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حقوق الطبع محفوظة © 1458 ه 
لا يُسمح بإعادة نشرهذا الكتابأوأي جزء منه 


| يمڪن من استرجاع الكتابه دون الحصول على إذن خطي. | 


الطسمَهَ رزيل 
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الف درغم 


مختبة المعتدين الإملامية 


أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم بها المؤلف إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد 
نوقشت يوم الأربعاء الموافق ۲۲/ /٦‏ ١١٤٠١ه‏ وأجيزت بدرجة «ممتاز 
مع مرتبة الشرف الأولى» مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات. 

وقد تكونت لجنة المناقشة من: 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلىء الأستاذ 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» كرفا 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد» الأستاذ بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية با0 ج 

۳- فضيلة الأستآذ الدكتور صالح بن محمد العقيل» الأستاذ بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الديرَة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


مناقشاً داخلياً. 
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و سا ءايه 
متم 


إن الحمد له نحمده ونستعينه» ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وش بيات أعمالنا: 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هاديّ له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. 


أما بعد: 


فإن الله بعث أنبياءه بالهدى ودين الحق» وأوجب على كل أمة أن يتبعوا 
نبيهم فيما جاء به من الخير والفلاح» ولكن الناس انقسموا تجاه دعوة أنبيائهم 
إلى قسمين: قسم أسلموا وجوههم لله واتبعوا دينه الذي ارتضاه» والآخر أبى 
واستكبر وكان من الكافرين؛ يعارضون دعوة الأنبياء» ويردّونهاء ويصدون 
الناس عنهاء ويتواصّون فيما بينهم على ذلك ويتوارثونه» ويتبع فيه المتأخر 
منهم المتقدم. 

فلا تزال المعركة دائرة بين الفريقين؛ فالمسلمون يدعو ن إلى الدين الحق 
ويقررونه ويذبون عنه» وأهل الكفر ينصرون باطلهم ويزينونه ويحاربون 
الإسلام وأهله» وحامل لوائهم هو رأس الكفر والإلحاد إبليس - لعنه الله -» 
الذي قال: ضما اوت مدد هميرد الْسَئَقم 3) م لبتم نن دِيم ومن لهم ن 
يمح وکن لو ولا خد ا رمم شیرت 4 [الأعراف: 17-17]» وقال: RAT EEET‏ 
صا قروا (10) وهم متهم وآ مردمم یكی ادات الالفع ولا 


مختبة المعتدين الإملامية 


َبْبَيّردَكَ َلْوَح اله [النساء: 119-114]» وقال: « اريتك هدا الى كَرَّمَتَ ع كن 
ألخر وال بو و اة لايك د رة الاقية »الإسراء: 77]» قال سبحانه: اذهب 


م ع ع م لح ار 4114 Tada‏ سر ل ا f27‏ د لے 
کے ا 214 وى . مج يس د) رمم وده ے > برآم ساس 7 مي ىح يروم 
نهم ملك ورجلت وسا رکه رف الأول والأوكر وعد هم وَمَايَِد هُمْ لسن إلاغرورا 3 
0 
سدس ےی وء و ر2 


لادی لیس لك عليه سلطان وک رَبك وڪيا 4 [ الإسراء: ۳٠-ه٠].‏ 


وهذه الحرب التي أعلنها إبليس - لعنه الله -» ووجد من شياطين الإنس 
من يتابعه عليها وينصره فيها('؛ تتخذ أشكالاً عديدة» وصورًا مختلفة» لكن 

الأول: القوة والغلبة والقتال والقهر. 

والثاني: الحيلة والغدر والمكيدة والمكر. 

وكلاهما تضمنه قوله تعالى: « رر من أسمَلعتَ متهم ِصوْيكَ َب عَم 
لك جلت 4(". 

فكان من أعظم السَّبّل التي يسلكها أعداء الرسل - في كل زمان - لإبطال 
دعوة الإسلام الخالص» وصد الناس عن الحق» وصرفهم عن اتباع الهدى: 
تلك الوسائل والطرق الخفية التي سلكوها بالحيلة والمكر والمكيدة والغدرء 
ومن أبرزها: بث السب التي هي من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه؛ 


Fm‏ ووک رمن عن اچ ,1 اتسر ی ت يي © [البقرة: c1۰‏ } ودار كمون كما کرو 
ڪون موا 6 [ النساء: ۸44]. 


(۲) انظر: جامع البيان »)١٠۹-۱۱۸/۱۰(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۲۸۹-۲۸۸)» 
فتح القدير (۳/ .)۲٤۲-۲٤۱‏ 
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المقدمة 


حيث أدرك هؤلاء أن الشبهات من أعظم أبواب الشر والفساد. وأنه يتوصّل 
بها إلى محاربة الحق وإضلال الناس ونشر الباطل» أكثر وأقوى مما يُتَوصَّل 
إلى ذلك بالقوة والقهرء فإن الشُّبَه ه تدهش السامع أول ما تطرقء وتأخذ منه 
وتروعه كالسحر الذي يدهش الناظر أول ما يراه ويأخذ ببصره» وكصولة 
المبطل الجبان الذي يحمل أول أمره على خصمه» وهكذا سُّبّه القوم كلها؛ 
هي كحبال السحرة وعصيهم التي خيل إلى موسى أنها تسعى فَأَوِجَسَ ف تَفسِو- 
فد موی © اتا لا حف ت تالاحل ولق ماف ییک تلقف ماصتعوا ماصعو د 
سر ولافلح جرحت أ » [طه: لاجسووع 4 . 

والمتأمّل في شَبّه اليهود والنصارى - ومن تبعهم من الصابئين - في الكفر 
بما أنزل الله على محمد كلا يجد أنها من جنس شَبَه المشركين والمجوس 
- ومن تبعهم من الصابئين - في الكفر بجنس الكتاب وبما أنزله الله على رسله 


کھروا ملا يعرز ملم فى اكد )كدت َه قوم نوج الراب ين برهم وَهَنَّتْ 
ڪل أي رسيم لياخدوة ولوا والبتطل ليتحطوا به َي [غافر: »]٠-٠‏ إلى قوله: 
ڪللك يل ا من هو شرف مراب © اليس ديلوت ن اکت آنه بتر شط 
أتَهُمَ 4 (غافر: »)٣٠-٠١‏ وفي الآية الأخرى: « آلو تر دروف اکت ا ن 


روه 000 1 ےا رر 
صرفو 7© الزن ڪ د وبا ڪب ویماارسلسا یو رسلتافسوف بعلمو ) [غافر: ۷۰-۹۹]» 


ت 


رن 


مه 


وقال تعالى: « أتواصوأبه- بهم فَومطاعُونَ © [الذاريات: 2"7]07. 


.)٠٤١١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)15/1١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


مختبة الممتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ثم تسرّبت تلك الشبهات إلى أهل الإسلام» ودخلت في قلوب أقوام من 
المسلمين» فعجزوا عن دفعهاء وتأثروا بها - قبولاً واعتقاداً ودعوةً -. فاتخذوها 
ديناء وظنوها تحقيقاً لما بعث الله به رسوله كَل فحاربوا عليهاء واستحلوا 
ممن خالفهم فيها ما حرمه الله ورسوله» وهم بين جاهل مقلد» ومجتهد 
مخطىء حسن القصد. وظالم معتد متعصب» والقيامة موعد الجميع» والأمر 
يومئذ يله0©. 

وهذه الشَبَه التي يبنّها أهل الباطل من أهل الكفر وأهل الأهواء والبدع 
تتفق فيما بينها في الباعث عليها ومضمونها أو لازمها: 

فالباعث عليها: الجهل والظلم (اتباع الهوى) والظن السيء. فإن كل 
من خالف ما جاء به الرسول كله لى يكن عنده علم في ذلك ولا عدلء بل لا 
يكون عنده إلا جهل وظلم وظنّ. ولذا؛ فإن المعارضين لدعوة الرسل لا 
يخلو إما أن يكونوا عالمين بالحق متعمدين خلافه» وإما جاهلين به. 

ومضمونبها أو لازمها: الاعتراض على ما أنزل الله على رسله من الآيات» 
وعلى الكتاب الذي أنزله إليهم» وعلى الشريعة التي بعثهم بهاء وعلى سيرتهم 
التي هم عليها". 

و « لقد استبان - والله - الصبح لمن له عينان ناظرتان» وتبين الرشد من 
الغي لمن له أذنان واعيتان» لكن عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات 
والآراء المختلفات فأطفأت مصابيحهاء وتحكمت فيها أيدي الشهوات فأغلقت 


.)۹٠۳ /۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)18-515/11()١5/1١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال 
فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذاء وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخليط 
فلم تنتفع معها بصالح الغذا. 

فإن الله أيْد رسله بالآيات البيّنات» والحجج الباهرات» والبراهين الساطعات» 
التي يتجلّى بها الحق في أبهى الحُلّل وأنصعهاء ويضمحل بها الباطل ويندحرء 


5-4 


ےش و ا رچ لسع ص ص ر رصاق . موی 
85 ذهب جفاء وأا اينع الئاس فک ف لض 4 [الرعد: »]١۷‏ 


2 


قال سبحانه: انا أ 
وقال: «١‏ وك جاه آلحی ورَهىَ الْبنطِلٌ إن البَطِلَكَانَ رَهُوقًا 4 [الإسراء: ۸۱ ]» وقال: « بل 
قف الي عل البتطل دمح إا 04 راهی € [الأنبياء: ۱۸]. 

وهذا كتاب الله بين أيديناء « وافٍ شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة 
وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها.... وكما وفى بتقرير الدين وتكميله 
وشرحه وتفصيله؛ كذلك هو وافٍ بالذب عنه» وبِرّدٌ كل شبهة ترد علي 
وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد» وبدمغ كل باطل وإزهاقه: ی 
وبمل ل لان بِالْحقٌ وَس 4 [الفرقان: ۰...۳ وكما وفى بالرد على كل 
مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم» ونزل منجّماً 
على حسب ذلك؛ فكذلك هو وافٍ برد شبهة كل ملحي إلى يوم القيامة ""). 

ولا يزال أهل الحق قديماً وحديثاً يردون على أهل الباطل باطلهم» ويفنّدون 
شبههم» ويكشفون عن زيفهاء ويجتثونها من أصولها؛ كل ذلك بعلم وبصيرة 


.)75( اجتماع الجيوش الإسلامية ص:‎ )١( 
.)۲۸٤-۲۸۳ /۱( وانظر: المصدر نفسه‎ .)١1115811١١ /۳( معارج القبول‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


CM:‏ لح منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وعدل وهدى» ولهم فيه منهج واضح المعالم يترسمونه» وطرائق بينة المسالك 
ينتهجونها. 

ولكون العلم بتلك المناهج التي سلكها أولو الحق والبصيرة لردٌ شبه 
أولي الضلال والفتنة سبباً للتمسّك بالأصول الصحيحة وتطبيقهاء وعصمة ونجاة 
- بإذن الله - من الاغترار بالشبه والميل إليهاء وتكاة - من ثم - لردٌ السب 
وبيان زيفها وكشف عوارهاء ولأن السب لا تنقطع ما دام في الأرض سنة وبدعة» 
وإسلام وكفر؛ فقد استعنت بالله واخترثٌ أن يكون موضوع رسالتي لنيل 
درجة العالمية العالية (الدكتوراه): العناية بدراسة الطرق والمناهج السلفية 
الصحيحة لرد الب مهما تنوّعت طرق عرضها واختلفت أساليب تزيينها. 

وجعلت عنوان الرسالة: 


منهج أهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


6K‏ + ¥ ¥ قد 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


أعلم الخلق وأكملهم أهل الحق الذين استبانت لهم سبيل المؤمنين 
وسبيل المجرمين على التفصيل علماً وعملاً وني مقدّمتهم أنبياء الله ورسله. 

« ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد السب المعارضة 
لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها؛ ليس كالعلم الذي هو الحاصل 
عن دلبل واخوامن غير أن يعلع التْبّهالمعارضة له فإ القى كلها قويت 
أسبابه وتعددت» وانقطعت موانعه واضمحلت؛ كان أوجب لكماله وقوته 
تا 

وتلك السب التي يُعارَض بها الحق - قديماً وحديثاً - لا تكاد تنحصر في 
عدد أو زمن» فإن أفرادها توجّد في كل عصر ومكان بما يتلاءم مع البيئة 
العامة السائدة في ذلك العصر والمكانء إلا أن تلك الأفراد تندرج تحت 
أجناس عامة وأنواع كلية. 

وكذا أفراد الرّد على تلك الشبه تختلف بحسب الشبهة وزمانها ومكانهاء 
لكنها - من حيث الجملة - تنضوي تحت طرائق معلومة» ومناهج مسلوكة. 

ومن ثُمٌ؛ فإن من أسباب اختياري هذا الموضوع: 

١‏ - أن ما سبق ذكره في أهمية الموضوع؛ ليستدعي الكتابة فيه. 

؟- أنه لا يزال في حاجة إلى الكتابة فيه» وجمع شتاته» وترتيب مادته» 
وتقريب أطرافه. حيث ظهر لي بعد البحث والتنقيب أن الموضوع لم يكتّب 


)١(‏ مجموع الفتاوى 55/0 ه). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فيه حتى الآن سوى كتابات يسيرة» ومع ذلك فإنها لم تتناول جميع جوانبه 
وأطرافه» وكثير منها انتهج كاتبوها أسلوب الاختصار أو العرض. كما أن 
ثمة جوانب كثيرة في هذا الموضوع ل أرَ من كتب فيها. 

۳- إجلاء الحق الذي لا مرية فيه» المتمثل في اشتمال الكتاب والسنة 
على الخير كله» ومن ذلك: تقرير الحجج الصحيحة:؛ وإبطال السب الفاسدة» 
بما يثلج الصدر ويطمئن النفس ويزيد الإيمان» فلا حاجة إلى الرذ على 
الباطل بباطل أو مقابلة الضلال بضلال آخر. 

4 - ما تميّز به آهل السنة في كل عصر وجيل - ابتداءً بالسلف الصالح - 
من عمتٍ في القهِمء وقوة في الحجةء واطلاع عل حجج الخصوم فتأقي هذه 
الرسالة لمواصلة الجهد الدؤوب من أهل الحق في تقريره ونفي الدخيل 
عنه» وتفنيد الشبهة المعارضة له. 

-٥‏ بيان أن ردود السلف والأئمة - على اختلاف عصورهم - على الشُّبّه 
منبثق عن مشكاة واحدة» هي الاتباع للكتاب والسنة. 

1- تقرير المناهج العامة التي سلكها السلف والأئمة لرد السب وتفنيدهاء 
وتحليلٌ تلك المناهج والاستدلال لهاء والتمثيل لها. وذلك: أن السلف 
والأئمة كانوا - بدون شك - لا يردّون إلا عن علم وبصيرة: بالحق وكيفية 
تقريره» وبالباطل وسېل نقضه ودحضه» فتأتي ره الدراسة لبيان منهجهم 
الذي سلكوه في الرد» وذلك عن طريق التأمّل في ردودهم على أهل الأهواء 
والبدع» ثم ضم النظير إلى نظيره» وإدراج الطرائق المتشابهة تحت منهج عام. 
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- يسمّونها: حُجَجاً -» يلبسون بها على الناس» فيلبسون الحق بالباطل» فينبغي 
على المسلم الذي يبتغي السلامة لدينه أن يتعلّم من دين الله ما يصير له سلاحاً 
يدفع به حجّج هؤلاء وباطلهم وشبهاتهم. 

8- أنه « لا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه؛ 
ليتبين أن الذي عارضه باطل» فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق» لكن 
لا بد مع ذلك من الفرقان» وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه. 
والمَرّق بين خبر الرب والخبر الذي يخالفه» فالفرقان يحصل به التمييز بين 
المشتبهات» ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة» والهدى التام لا 
يكون إلا مع الفرقان... الذي يفرق بين البينات والشبهات» والحجج الصحيحة 
والفاسدة )("©. 

4- تقرير أن الردَّ على السُّبَه ونقضها وتفنيدها باب لا رده إلا من كان 
من أهله علماً وبصيرةً ومعرفة بالحق وأوجه تفريرة وباناطل وأوجه فساده 
وطرقٍ نقضه» فلا يتجاسر عليه من ليس من أهله ممن لم تكتمل فيه شروطه» 
فيكون قد استجلب الضرر على نفسه وعلى غيره» وأساء من حيث أراد الإحسان؛ 
وذلك أنه إما أن يتأثّر بشْبَه أهل الأهواء وشكوكهم. وإما أن يتبعهم في بعض 
ضلالهم» وإما أن يكون سبباً في فتح الباب لأهل البدع لنشر بدعهم وضلالهم 


(۱) انظر: كشف الشبهات - مع شرح ابن عثيمين - ص: (59-58). ضمن: مجموع 
وفتاوى ورسائل ابن عثيمين. 
(۲) النبوات ص: .)١١۳(‏ 


مغتبة المعتدين الإملامية 


#6 عل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
بين المسلمين تحت ستار المناظرة والمجادلة. 

وكذا؛ تقرير أن من أراد الردّ على شه أهل البدع - وكان أهلاً لذلك - 
فإنه يتعيّن عليه سلوك المنهج الذي سار عليه أهل السنة في الردّ» فيترسَّم 
خطاهم» وينتهج سبيلهم, فلا يأتي بما يخرج عن منهجهم أو يخالفه أو ينحرف 
عنه؛ فيقع - ويوقع غيره - في باب من البدعة والشز. 

4- أن طالب الحق قد لا يتيشر له الوقوف على ردود أهل العلم الراسخين 
على جميع الشبه التي لا تزال في استمرار وازدياد» وقد تطرأ له شبهة لا يعلم 
لأهل العلم فيها بذاتها كلاماًء فمعرفته بالمناهج العامّة لأهل السنة في دحض 
الشبه وتفنيدها ييسّر له عرض الشبه على تلك المناهج السلفية الصحيحة» 
ليقوم - من نّم - بتطبيق ما هو مناسب منها للمقام والحال على تلك الشبهة» 
فیشلم له دينه» ويكون سبباً لنجاة غيره - بإذن الله -. 

-٠‏ أن الكتابة في هذا الموضوع تعنّى - في الدرجة الأولى - بالجانب 
التأصيلي التقعيدي؛ حيث تدرس فيه أصول المباحث بأدلتها وقواعدهاء مما 
يفيد المتناول لها تأصيلاً علميًا جيّدًا في تلك المباحث التي سيدرسها؛ وما 
أحوج طالب العلم إلى أن يكون علمه مؤصّلاً مبنيًا على أسس ثابتة راسخة. 

-١‏ أن هذا الموضوع وإن كان يتعلّق بالعقيدة؛ إلا أن فيه مباحث 
مهمّة تتعلّق ببعض العلوم الأخرى كاللغة والحديث وأصول الفقه وأصول 
التفسير» مما يجعل الطالب يوسّع مداركه من خلال بحثه فيما يتعلّق بتلك 
العلوم» ويجعله ذا حصيلة علمية جيّدة فيهاء إضافة إلى ما هو متخصّص فيه 
وهو علم العقيدة. 
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خطة البحث 

مدخل إلى الخطة: 

أولاً: مرادي من عنوان البحث (منهج أهل السنة في نقض شَبّه أهل 
الأهواء والبدعة): هو بيان القواعد والمسالك التي سار عليها أهل السنة في 
نقض الشْبّه» فلا يشمل العنوان ما يتعلّق بحكم نقض الب ومشروعيته أو 
آدابه وشروطه... ونحو ذلك» ولذا جعلتٌ هذه المسائل تمهيداً للرسالةء لا 
في الأبواب الرئيسة في خطة البحث. 

انا لما كانت رذود أهل الننتةغل شه أل الاأهواء والندعة قذاتكون: 

٠‏ إما في مقابلة المنهج الذي سلكه أهل الأهواء في بت الشّبّهِ وإثارتها 
لتقرير مذاهبهم الفاسدة وآرائهم العليلة والردّ على الحق الذي جاء به الكتاب 
والسنة» حيث إن أهل الأهواء والبدعة يسلكون في سبيل ذلك مناهج معيّنة» 
فكان أهل السنة - في المقابل - يسلكون مناهج واضحة المعالم في نقض 
تلك الطرائق الملتوية والمسالك الوعرة والمناهج المنحرفة. 

٠‏ وإما عبارةً عن قواعد ومناهج عامّة سلكها أهل السنة في نقض الشَبه 
بحيث تكون القاعدة صالحة لنقض مختلف الشبه وأنواعهاء مع صرف النظر 
عن اختلاف طريقة عرضها - أعني: اله - ومضمونها وأبوابها التي أثيرت فيها. 

لذا؛ رأيت أن يكون هذا البحث مقسّماً إلى بابين؛ أحدهما في بيان المنهج 
الذي سلكه أهل السنة في نقض منهج أهل الأهواء والبدعة في تقرير بدعهم ورد 
الحق» والآخر في بيان القواعد العامّة التي انتهجها أهل السنة في نقضهم الشبه. 


مختبة المعتدين الإملامية 


1 منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

ثالثاً: مرادي من ذكر المباحث والمطالب تحت منهج أو قاعدةٍ ما لأهل 
السنة هو أن هذه الأمور سلكها أهل السنة لنقض الشبّه في ذلك الجانب» ولا 
يعني أن أهل السنة سلكوا تلك الأمور مجتمعة في الرد الواحد على الشبهة 
المعيّنة» بل قد يكون في الرد الخاص على الشبهة المعيّنة مسلكٌ أو أكثرء 
وليس بالضرورة أن تكون فيه جميع تلك المسالك. وكذلك الحال عند تطبيق 
طالب العلم هذه المسالك في رذه على الشبهة في جانب معين» فقد يحتاج إلى 
بعض تلك المسالك في نقض شبهةٍ ويحتاج إلى بعضها في شبهة أخرى. 

مثاله: الفصل الثاني - من الباب الثاني - وهو: (القواعد المتعلقة بدلالة 
الدليل على الشبهة)ء فقد ذكرت فيه تسعة مباحث» كل مبحث منها يمثل 
مسلكاً لأهل السنة في هذا الجانب» وليس مرادي أن جميع هذه المسالك 
التسعة تسلك مجتمعة في نقض دلالة الدليل على الشبهة» بل المراد إثبات 
أنها من منهج أهل السنة في هذا الجانب» ثم قد يسلك بعضها دون بعض 
بحسب الشبهة المُراد نقضها. 


هه ¥ لي ¥ قد 
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عرض خطة البحث: 
يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة. 

8 المقدمة: 
وتتضمّن: الافتتاحيّة» أهميّة الموضوع وأسباب اختياره» خطة البحث» 

منهج البحث» دراسات سابقة لها صلة بالموضوع» شكر وتقدير. 

© التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان البحث. 
وفيه أربعة مباحث: 

« المبحث الأول: التعريف ب (المنهج) و(النقض). 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: التعريف ب (المنهج) لغة واصطلاحاً. 
- المطلب الثاني: التعريف ب (النقض) لغة واصطلاحاً. 

٠‏ المبحث الثاني: التعريف ب (أهل السنة). 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: التعريف ب (أهل السنة) لغة. 
- المطلب الثاني: التعريف ب (أهل السنة) اصطلاحاً. 

٠‏ المبحث الثالث: التعريف ب (الشبهة)» ومشروعية نقضهاء وفضله» وشروطه. 
وفيه خسة مطالب: 
- المطلب الأول: التعريف ب (الشبهة) لغة واصطلاحاً. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
د العطلت الفاق: اساب التتدواتاعهاءوبيان أهلها؛ 
- المطلب الثالث: مشروعية نقض الشّبّه من الكتاب والسنة والأثر والإجماع. 
- المطلب الرابع: فائدة العلم بالشَبّه» ومراتبه» وأثره في الردٌ عليها. 
“الطاب الاس اشتروط فف اة 
٠‏ المبحث الرابع: التعريف ب (أهل الأهواء والبدعة). 
وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: التعريف ب (الأهواء) لغة واصطلاحاً. 
- المطلب الثاني: التعريف ب (البدعة) لغة واصطلاحاً. 
- المطلب الثالث: المراد ب (أهل الأهواء والبدعة). 
الباب الأول 
منهج أهل السنة في نقض منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
وفيه ثلاثة فصول: 
> الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادر الأصيلة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
ه المبحث الأول: الاستدلال بالآيات القرآنية. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة. 
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وي ي ي 


- المطلب الأول: منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية. 
وفيه أربعة مسالك: 
" المسلك الأول: الاستدلال بالمتشايه. 
" المسلك الثاني: الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة 
دون ما يقابلها. 
* المسلك الثالث: ضرب كتاب الله بعضه ببعض. 
" المسلك الرابع: تحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآيات القرانية. 
وفيه ثلاثة مسالك: 
" المسلك الأول: رد المتشابه إلى المحكم. 
" المسلك الثاني: تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة ولغة العرب. 
* المسلك الثالث: الاستشهاد بتفاسير السلف وأهل العلم. 
« المبحث الثاني: الاستدلال بالأحاديث النبوية. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة. 
- المطلب الأول: منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية. 


مختبة المعتدين الإملامية 


وفيه خمسة مسالك: 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


" المسلك الأول: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 


١‏ المسلك الثاني: الاستدلال بالمتشابة: 


" المسلك الثالث: الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة الواحدة 


دون ما يقابلها. 


المسلك الرابع: تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتمل. 


# المسلك الخامس: الاستدلال بما ليس دليلاً شرعياً من أفعال 


النبي ككل وسيرته. 


- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 


والبدعة بالأحاديث النبوية. 
وفيه أربعة مسالك: 


" المسلك الأول: بيان ضعف ما استدلوا به من الأحاديث وعدم 


" المسلك الثاني: بيان عدم دلالة الأحاديث المُسْتَدَل بها على مقصود 


ساض اله 


" المسلك الثالث: توجيه الأحاديث اللا التو جيه الصحيح. 
" المسلك الرابع: بيان ما كان من الأحاديث المُسْتَدَلٌ بها لا يصلح 


أن يكون دليلاً شرعياً. 
٠‏ المبحث الثالث: الاستدلال بالإجماع. 
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وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة. 
- المطلب الأول: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع. 
وفيه أربعة مسالك: 
" المسلك الأول: ادّعاء إجماع غير صحيح. 
" المسلك الثاني: نسبة الإجماع إلى أهل السنة» والواقع على خلافه. 
* المسلك الثالث: ادّعاء الإجماع» والمقصود إجماع من لا يعتد به. 
" المسلك الرابع: ادّعاء الإجماع» والمقصود إجماع طائفة صاحب 
الشبهة. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالإجماع. 
وفيه أربعة مسالك: 
" المسلك الأول: تقرير عدم صحة الإجماع المدّعى أصلاً. 
" المسلك الثاني: تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقد على خلاف الإجماع 
المذعى. 
* المسلك الثالث: بيان أن الإجماع المدَّعى ليس بإجماع معت به. 
* المسلك الرابع: نقض الإجماع المدّعى بمخالفة من هم على شاكلة 
مدعي الإجماع. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


والبدعة بالمصادر التابعة للأصول. 
وفيه أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: الاستدلال بالقياس. 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: منزلة القياس وحجيته عند أهل السنة. 

- المطلب الأول: منزلة القياس وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة. 

- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس. 

وفيه أربعة مسالك: 
* المسلك الأول: الاستدلال بأقيسة لا تصخ في أبواب الاعتقاد. 
" المسلك الثاني: الاستدلال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط. 
" المسلك الثالث: معارّضة النص بالقياس. 
" المسلك الرابع: تقديم القياس على النص. 

- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالقياس. 

وفيه أربعة مسالك: 
* المسلك الأول: بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب 

الاعتقاد. 


" المسلك الثاني: إبطال وجه القياس ومحله أساساً. 
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* المسلك الثالث: تقرير أن القياس مع الفارقء وبيان أوجه الفرق. 

" المسلك الرابع: تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص» 
وبيان ذلك النص. 

٠‏ المبحث الثاني: الاستدلال بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة. 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
- التمهيد: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة وحجيتها 
عند اه اله 


- المطلب الأول: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة. 

- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة 
والتابعين وبأقوال الأئمة. 

وفيه حمسة مسالك: 
* المسلك الأول: الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لها. 
" المسلك الثاني: الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو 

مرجوع عنها. 

* المسلك الثالث: بتر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل. 
. المسلك الرابع: التمسّك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشايهة. 
* المسلك الخامس: الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف في المسألة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


© س منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة. 
وفيه خمسة مسالك: 
* المسلك الأول: المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب 
إلى الإمام. 
" المسلك الثاني: تقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق. 
" المسلك الثالث: تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول. 
" المسلك الرابع: إبطال استدلال أهل الباطل بالآثار أو الأقوال 
بالنصوص الأخرى عن ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه. 
" المسلك الخامس: تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة. 
٠‏ المبحث الثالث: الاستدلال بالقواعد. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة. 
- المطلب الأول: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد. 
وفيه أربعة مسالك: 
" المسلك الأول: الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها. 
" المسلك الثاني: الاستدلال بقواعد باطلة. 
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* المسلك الثالث: الاستدلال بقواعد منسوبة خطأً أو افتراءً إلى أهل 
السنة والعلم. 
* المسلك الرابع: تقعيد قواعد لم يُسْبَّق إليها أو لم تَبْنَ على استقراء 
تام للأدلة الشرعية. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالقواعد. 
وفيه خحمسة مسالك: 
" المسلك الأول: المطالبة بدليل القاعدة المستدّل بها. 
" المسلك الثاني: المطالبة بمصدر القاعدة المستدّل بها. 
" المسلك الثالث: المطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم. 
* المسلك الرابع: إبطال القاعدة المُسْتَدَلٌ بها بنقض ما بيت عليه. 
* المسلك الخامس: إبطال القاعدة المُسْتَدَلٌ مها بنقض أجزائها. 
٠‏ المبحث الرابع: الاستدلال بالعقل. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة. 
- المطلب الأول: منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل. 
وفيه سبعة مسالك: 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الأول: الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها بالدلائل 
والمقدمات العقلية. 

* المسلك الثاني: الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد. 

" المسلك الثالث: استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة. 
* المسلك الرابع : دعوى أن الدلائل النقلية ظتيةء وأن الدلائل العقلية 


المسلك الخامس: دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية 
والدلائل العقلية. 


المسلك السادس: دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على 

الدلائل النقلية عند وجود التعارض بينهما. 

المسلك السابع: تنزيل كلام الله ورسوله (تفسيراً واستدلالاً) على 

المصطلحات الحادثة في علم المنطق والكلام. 

- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالعقل. 


وفيه ثمانية مسالك: 


* المسلك الأول: بيان الأقيسة العقلية الساتغة والباطلة في أبواب 
الاعتقاد. 

" المسلك الثاني: بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد 
في المضمون أو الاستدلال أو اللوازم الفاسدة أو التناقض. 
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" المسلك الثالث: بيان الأدلة العقلية الصحيحة التى تغنى عن الأدلة 
العقلية غير الصحيحة. 
* المسلك الرابع: إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية 


صححة. 


المسلك الخامس: إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة 


النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة. 


« المسلك السابع: تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة 
على الدلائل العقلية إذا فُض وجود التعارض بينهما. 


* المسلك الثامن: إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة التي 
بيت عليها الأدلة العقلية غير الصحيحة. 
> الفصل الثالث: منهج آهل السنة في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادر الباطلة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
« المبحث الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات. 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: موقف أهل السنة من القصص والمنامات. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
- المطلب الأول: منزلة القصص والمنامات وحجيتها عند أهل الأهواء 
والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص والمنامات. 
وفيه عشرة مسالك: 
" المسلك الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات دون النظر في 
صحتها أو استقامة من تقلت عنه. 
" المسلك الثاني: وضع القصص والمنامات المؤيدة للمذهب. 
" المسلك الثالث: نسبة القصص والمنامات إلى الأنبياء أو الصالحين 
أو الموافقين للمذهب. 
" المسلك الرابع: استثارة عواطف الناس ومشاعرهم من خلال 
القصص والمنامات. 
* المسلك الخامس: تضمين القصص والمنامات عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس. 
" المسلك السادس: تضمين القصص والمنامات الأدلة والفضائل 
والمزايا التي تثبت صحة المذهب. 
. المسلك السابع: تضمين القصص والمنامات ما يعجز العقل عن 
إدراكه. 
* المسلك الثامن: تضمين القصص والمنامات ما يثبت براءة أصحاب 
المذهب من النقد المُوجّه إليهم. 
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" المسلك التاسع: الاستدلال بالمنامات على صحة ما يفعّل في حال 


اليقظة مما لا يقره الشرع. 
" المسلك العاشر: الاستدلال بالقصص الصحيحة للأئمة على صحة 
ما عليه أصحاب المذهب الباطل. 


- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالقصص والمنامات. 
وفيه ستة مسالك: 
" المسلك الأول: المطالبة بسند القصص وإثباتها. 
" المسلك الثاني: بيان ضعف أسانيد القصص وتوهيتها. 
* المسلك الثالث: إبطال الحجية في القصص والمنامات المُسْتَدَلٌ بها. 
" المسلك الرابع: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما 
ذكر في القصص والمنامات. 
" المسلك الخامس: بيان الحق في مسألة رؤية النبي ية في المنام. 
" المسلك السادس: التشنيع على من يحتج بالقصص والمنامات 
ويعرض عن الحق الثابت الصريح. 
٠‏ المبحث الثاني: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- المطلب الأول: منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها عند أهل 


الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالكشف والوجد 
والذوق. 
وفيه تسعة مسالك: 
" المسلك الأول: دعوى التلقي عن الله - سبحانه - والنبي كلل 
والأنبياء كله والخضر. 
" المسلك الثاني: تضمين الكشف والوجد والذوق عبارات غامضة 
لايفهمها إلا أهلها. 
* المسلك 00 والوجد والذوق الأدلة والفضائل 
والمزايا التي تثبت 
" المسلك الرابع: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على الولاية 
والعصمة والعلم اللدني وصحة الطريقة 
" المسلك الخامس: خلط العبارات في الكشف والوجد والذوق 
ببعض ألفاظ الكتاب والسنة. 


7 المسلك السادس: تضمين الكشف والوجد والذوق ما يثبت 
براءة أصحاب المذهب من النقد المُوجّه إليهم. 
" المسلك السابع: تضمين الكشف والوجد والذوق ما هد فى 


غيرها. 
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" المسلك الثامن: تضمين الكشف والوجد والذوق عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس. 
* المسلك التاسع: معارضة النقل والعقل بالكشف والوجد والذوق. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالكشف والوجد والذوق. 
وفيه ثمانية مسالك: 
" المسلك الأول: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب 
والسنة وإجماع الأئمة. 


المسلك الثاني: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بحال الصحابة 
والأئمة. 


المسلك الثالث: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بكلام أئمة 


أهل الأهواء الذين يحتجون بهم. 
المسلك الرابع: نقض أصل الكشف والوجد والذوق ببيان جذوره 


ع 


وأصوله. 
المسلك الخامس: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بأنه من 


وساوس الشيطان ووحيه. 


* المسلك السادس: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح 
لما ذكر في الكشف والوجد والذوق. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


42 س منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
" المسلك السابع: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها أصحاب 
الكشف والوجد والذوق. 
" المسلك الثامن: بيان الحق في مسألة رؤية الله والنبي اة والأنبياء 
والخضر. 
* المبحث الثالث: الاستدلال بالتقليد والعصمة. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: موقف أهل السنة من التقليد والعصمة. 
- المطلب الأول: منزلة التقليد والعصمة وحجيتهما عند أهل الأهواء 


والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة. 
وفيه تسعة مسالك: 


» المسلك الأول: إيجاب تلقي العلم والدين عن طريق التقليد للشيخ 
أو المعصوم. 

" المسلك الثاني: ذكر الحجج والفضائل والمزايا الموجبة لتقليد 
الشيخ المعيّن أو المعصوم والتسليم له. 

" المسلك الثالث: معارضة النصوص الشرعية بقول المقَّلّد أو 
المعصوم. 

* المسلك الرابع: التنفير والتحذير من جميع المذاهب الأخرى 
- وخاصة مذهب أهل السنة -. 
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* المسلك الخامس: التنفير والتحذير من تلقي العلم عن غير طريق 
التقليد للشيخ أو المعصوم. 
* المسلك السادس: ذكر العقوبات العظيمة لمن لم يقلّد الشيخ أو 
المعصوم» أو تركه إلى غيره؛ أو جمع بينه وبين غيره. 
المسلك السابع: تضمين دعوى التقليد قواعده وآدابه. 
* المسلك الثامن: تضمين أقوال الشيخ المقلّد أو المعصوم عقائد 
المذهب وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس. 
" المسلك التاسع: اعتماد الأقوال والأحوال المنسوبة إلى الشيخ 
المقلّد أو المعصوم بمجرّد نسبتها إليه من أتباع المذهب. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالتقليد والعصمة. 


وفيه ثمانية مسالك: 
" المسلك الأول: نقض وجوب التقليد لأحد - غير النبي كَل - 
بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. 
* المسلك الثاني: المطالبة بإثبات صحة النقل عن الشيخ المقلّد أو 
المعصوم. 
© المسلك الثالث: نقض التقليد للشيخ المعيّن أو المعصوم بذكر 
بعض الحجج من المذهب نفسه. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
" المسلك الرابع: بيان التناقض الواقع في الأقوال المنسوبة للشيخ 
المقلّد أو المعصوم. 
التقليد أو العصمة. 
" المسلك السادس: إلزام كل مدّع وجوب تقليد أحد أو عصمته 
بصحّة قول غيره في وجوب تقليد شيخه أو عصمته. 
" المسلك السابع: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما 
ذكِر من الحجج المُسْتَدَلَ بها على التقليد أو العصمة. 
* المسلك الثامن: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها من اذّعِي 
فيه وجوب التقليد والعصمة. 
الباب الثاني 
القواعد العامّة لأهل السنة في نقض شُبّه أهل الأهواء والبدعة 


وفيه سبعة فصول: 
> الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشبهة. 
وفيه مبحثان: 


« المبحث الأول: المطالبة بدليل الشبهة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: المطالبة بالدليل على كامل الشبهة. 
- المطلب الثاني: المطالبة بالدليل على أجزاء الشبهة. 
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٠‏ المبحث الثاني: المطالبة بصحة دليل الشبهة. 

> الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة. 
وفيه تسعة مباحث: 

٠‏ المبحث الأول: المطالبة بدلالة الدليل على الشبهة. 

« المبحث الثاني: تحليل دليل الشبهة - أو الشبهة نفسها - ومعرفة وجه 
الاستدلال به وموطن المخالفة فيه. 

« المبحث الثالث: نقض الشبهة بعدم دلالة الدليل المُسْتَدَلَ به على 
مطلوب صاحب الشبهة أصلا. 

٠‏ المبحث الرابع: نقض دلالة دليل الشبهة إما كلها وإما بعضها. 

٠‏ المبحث الخامس: نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب 
الشبهة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: بيان الحق في دليل الشبهة. 
- المطلب الثاني: قلْب دلالة دليل الشبهة على صاحب الشبهة. 

٠‏ المبحث السادس: نقض دلالة دليل الشبهة بنقض مقدّماتها أو ما بُنيت 
عليه. 

٠‏ المبحث السابع: نقض دلالة دليل الشبهة بتطرق الاحتمال إليها. 

» المبحث الثامن: المطالبة بمن سبق إلى ما ذهب إليه صاحب الشبهة مِن 
فَهُم ما ادّعاه في استدلاله على الشبهة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


CEI‏ لحت منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

٠‏ المبحث التاسع: بيان التلبيس والتدليس الواقع في الاستدلال بدليل 

الشبهة أو دلالتها. 

> الفصل الثالث: المقابلة. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المراد بالمقابلة. 

المبحث الثاني: المقابلة بين الحق والباطل. 

وفيه أربعة مطالب: 

- المطلب الأول: المقابلة بين مصدر الحق» ومصدر الباطل. 

- المطلب الثاني: المقابلة بين الباطل المتَضَمَّن في الشبهة» والحق. 

- المطلب الثالث: المقابلة بين صاحب الشبهة» والكتاب والسنة والسلف. 

- المطلب الرابع: المقابلة بين صاحب الشبهة» ومن هو أعلم منه. 

المبحث الثالث: المقابلة بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة. 

المبحث الرابع: المقابلة بين ما تضمنته الشبهة وأقوال أهل الباطل والضلال. 

وفيه أربعة مطالب: 

- المطلب الأول: ما تضمتته الشبهة مأخودٌ عن أقوال أهل الباطل والضلال. 

- المطلب الثاني: ما تضمنته الشبهة هو من جنس أقوال أهل الباطل 
والضلال. 

- المطلب الثالث: ما تضمنته الشبهة أعظمٌ مما هو من جنسه من أقوال 
أهل الباطل والضلال. 
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الإتان ت 
> الفصل الرابع: النظائر. 
وفيه أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: المراد بالنظائر. 
« المبحث الثاني: الاستدلال بالنظير الذي هو أقوى من دليل الشبهة. 
« المبحث الثالث: الاستدلال بنظائر الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة 


على عدم صحة ما استدل به عليه. 
® المبحث الرابع: الاستدلال بالنظير الذي لايمكن صاحب الشبهة الاستدلال 
به على نفس دعواه في الشبهة. 


> الفصل الخامس: الترديد والحصر. 

وفيه ثمانية مباحث: 

« المبحث الأول: المراد بالترديد والحصر. 

« المبحث الثاني: الترديد والحصر مع إبطال الباطل وإقرار الحق. 

٠ه‏ المبحث الثالث: الترديد والحصر مع إبطال الباطل بحيث لا يمكن 
صاحب الشبهة إلا إبطاله والإقرار بالحق. 

٠‏ المبحث الرابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأشد إلى الأخف. 

٠‏ المبحث الخامس: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأدنى الذي 
يقر به صاحب الشبهة إلى الأعلى الذي ينازع فيه. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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٠‏ المبحث السادس: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأصول المتفق 
عليها إلى الموضع الذي ينازع فيه صاحب الشبهة. 

» المبحث السابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من العام إلى الخاص. 

٠‏ المبحث الثامن: الترديد والحصر من خلال التفصيل في مراد صاحب الشبهة. 


> الفصل السادس: المعارضة. 
وة ماف 


٠‏ المبحث الأول: المراد بالمعارضة. 
٠‏ المبحث الثاني: المعارضة بعدم التسليم بالشبهة أصلا. 
ه المبحث الثالث: المعارضة بقوّة اليقين والإيمان وتصديق الرسول إجالاً. 
« المبحث الرابع: المعارضة بالكتاب والسنة. 

وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: المعارضة بنصوص صريحة من الكتاب والسنة. 

- المطلب الثاني: المعارضة بالأصول العامة المستمدة من الكتاب والسنة. 
٠‏ المبحث الخامس: المعارضة بالإجماع وعمل السلف. 
٠‏ المبحث السادس: المعارضة بأصول العلوم والقواعد المعتمدة. 


وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: المعارضة باللغة (المفرد» الصيغة» التركيب» السياق» 
الاستعمال). 


- المطلب الثاني: المعارضة بأصول الفقه. 
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- المطلب الثالث: المعارضة بأصول الحديث. 
- المطلب الرابع: المعارضة بأصول التفسير. 
- المطلب الخامس: المعارضة بالتاريخ الثابت. 
- المطلب السادس: المعارضة بالقواعد الفقهية. 
» المبحث السابع: المعارضة بالعقل. 
٠‏ المبحث الثامن: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين عامة. 
- المطلب الثاني: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين في 
ذلك الف الذي أثيرت فيه الشبهة. 
. المبحث التاسع: معارضة دليل الشبهة بما هو أقوى منه من جنسه. 
» المبحث العاشر: المعارضة لصاحب الشبهة بكلامه أو أصوله أو كلام أئمته. 
> الفصل السابع: الإلزام. 
وفيه سبعة مباحث: 
ه المبحث الأول: المراد بالإلزام. 
ه المبحث الثاني: الإلزام بما تتضمنه الشبهة من أمور فاسدة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: الإلزام بلوازم تعود على الشبهة نفسها بالإبطال. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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- المطلب الثاني: الإلزام بوجود التلازم بين ما تضمنته الشبهة والنتيجة 
الفاسدة المترتبة عنها. 
٠‏ المبحث الثالث: الإلزام باللوازم الفاسدة التي تنتج عن الشبهة. 
وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: الإلزام بلوازم تعود على أصل الدين بالإبطال أو التعطيل. 
- المطلب الثاني: الإلزام بلوازم تعود على أصل من أصول الدين بالإبطال 
أو التعطيل. 
- المطلب الثالث: الإلزام بلوازم تعود على حكم من أحكام الدين المجمع 
عليها بالإبطال أو التعطيل. 
- المطلب الرابع: الإلزام بلوازم تعود على ذلك الأصل الذي أثيرت 
الشبهة في بابه أو على معناه بالإبطال أو التعطيل. 
- المطلب الخامس: الإلزام بلوازم معلومة البطلان بالضرورة. 
- المطلب السادس: الإلزام بلوازم فيها انتهاك حرمات الله وشعائره 
وعدم تعظيمها. 
« المبحث الرابع: الإلزام بالنظير. 
وفيه أربعة مطالب: 
- المطلب الأول: الإلزام بالنظير الذي هو أولى ويقول به صاحب الشبهة. 
- المطلب الثاني: الإلزام بالنظير الذي هو أولى ولا يقول به صاحب 
الشبهة أو لا يقول به أحد أصلا. 
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- المطلب الثالث: الإلزام بالنظير الذي هو مساو ويقول به صاحب الشبهة. 
- المطلب الرابع: الإلزام بالنظير الذي هو مساو ولا يقول به صاحب 
الشبهة أو لا يقول به أحد أصلا. 
٠‏ المبحث الخامس: الإلزام بالنقيض. 
٠‏ المبحث السادس: الإلزام بالتناقض. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها. 
- المطلب الثاني: بيان غفلة صاحب الشبهة عمّا اشتملت عليه من تناقض. 
- المطلب الثالث: بيان التناقض الواقع بين طوائف أهل الباطل الذين 
يقولون بمضمون تلك الشبهة. 
٠‏ المبحث السابع: الإلزام بالاطراد. 
8 الخاعة: 
وأذكر فيها أهم النتائج التي توضّلت إليها من البحث. 
8 الفهارس. 
٠‏ فهرس المصادر والمراجع. 
٠‏ فهرس الموضوعات التفصيل. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


منهج البحث 

سيكون منهج البحث الذي سأسير عليه بإذن الله كالتالي: 

-١‏ جمع المادّة العلمية من مظانها. 

؟- أعزو الآيات إلى أماكنها في القرآن» وذلك بذكر اسم السورة ورقم 
الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

8 أخرّج الحديث من مصادر الحديث المعتمدة: فما كان في (الصحيحين) 
فإني أكتفي بالعزو إليهماء وإن كان في أحدهما فإنني أكتفي بالعزو إليه كذلك؛ 
وما م يكن في (الصحيحين) أو أحدهما فإنني أعزوه إلى من خرّجه غير ملتزم 
في ذلك الاستيعاب» مع بيان حكم العلماء على الحديث. 

٤‏ - أكتفي بعزو الآثار السلفيّة إلى المصادر. 

- بما أن هذا الموضوع ذو جانبين: نظريّ تأصيلي» وتطبيقيٌ عملي؛ 
فإنني عند ذكر منهج لأهل السنة في نقض السب سأحرص على أمرين: 

الأول: تأصيل ذلك المنهج وتقريره بنصوص من الكتاب والسنة وأقوال 
أهل العلم - إن وقفتٌ على شيءٍ من ذلك -. أو بما توضّلت إليه من خلال 
قراءتي واستيعابي لنصوص الأئمة وعملهم الذي يندرج تحت ذلك المنهج. 

الثاني: العناية بإيراد الأمثلة من صنيع الأئمة تبيّن ذلك المنهج» مع توضيحها 
بالشرح والتحليل» وبيان وجه الاستدلال بهاء وإبراز المنهج المُتبع فيها. 
5- أترجم للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 
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۷- أنقل أقوال أهل العلم من مصادرها الأصيلة ما استطعت إلى ذلك 
سبيلا» وإلاً فإنني أنقلها عمن يوثق به من أهل العلم. 

۸- أذكر معاني الألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 

4- ألتزم بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

-٠‏ أذيّل البحث بفهارس تعين القارئ على نيل مراده» كما هو مبيّن 
فى الخطة. 


-. 


6K‏ ¥ ¥ ¥ مد 


مغتبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


دراسات سابقة لها صلة بالموضوع 

لم أجد - من خلال بحثي واطلاعي في: فهارس الرسائل العلمية في 
الجامعات» ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» والمكتبات - مَن 
تناول جنيع المباحث المتعلّقة بهذا الموضوع بالدراسة الوافية الشاملة للجانبين 
النظريٌ والتطبيقيٌ في موضع واحدء إلآ أن ثمّة دراسات سابقة لبعض 
جوانب الموضوع ومباحثه» لكن قبل ذكرها أحب أن أشير إلى أن ثمّة نوعين 
من المصتفات قد يُظنّ أن لهما علاقة بالموضوع» وهما: 

الأول- المصتفات في علم الجدل: 

5 3 ص 

وهذه المصنفات منها ما آلف في علم الجدل بوجو عامٌ» مثل: «المعونة 

في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي» وه المنهاج في ترتيب الحجاج » لأبي 
ف ال 5 ٤‏ 

الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة » للدكتور حمد بن إبراهيم العثمان» 
وه مناهج الجدل في القرآن الكريم » للدكتور زاهر عوّاض الألمعي. 

وهذا النوع يُعنى فيه المؤلّفون بالتأصيل لعلم الجدل والتنظير له» من 
حيث: تعريفه» ونشأته» وأسبابه» وحکمه» وأنواعه. وآدابه» وجوانبه» ونتائجه... 
ونحو ذلك - يزيد بعض المصنفات في ذلك على بعض -» وقد يتطرّقون 
لذكر أمثلة لبعض القواعد التي يذكرونها. 

وبذلك يظهر أنه لا تعارّضٌ بين هذا النوع من المصتفات والموضوع 
الذي أقدّمه.ء وذلك: 
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> من حيث: إن تلك المصنفات تعنى بعلم الجدل من حيث العموم 
وهذا الموضوع يعنى بالتأصيل لمنهج أهل السنة في مجالٍ من مجالات 
العقيدة» وهو نقض سَبّه أهل الأهواء. 

> ومن حيث: إنها - أيضاً - تعنى بالجانب التنظيري أكثرء والأمثلة 
التي قد تذكرها إما أن تكون عامّة وإما أن تكون في أبواب الأصول والأحكام 
الفقهية» بخلاف هذا الموضوع الذي يعتني بالجانب التطبيقي كعنايته بالجانب 
التنظيري - إن لم يكن أكثر -» كما أنه خاصٌ بعلم العقيدة. 

> بل إن غالب مادّة تلك المصتفات لا علاقة لها بهذا الموضوع - كما 
يظهر من خلال العرض السابق -. 

الثاني- المصتفات في بيان جهود الأئمة في تقرير عقيدة أهل السنة 
والدفاع عنها وموقفهم من أهل الأهواء والبدع: 

والمصتفات في هذا النوع كثيرة - وأكثرها رسائل جامعية -» منها: 
« جهود الإمام الأزهري اللّغوي في تقرير العقيدة السلفية والرد على مخالفيها » 
للباحث: محمد الشيخ عليو محمد (رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية)» 
«جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» للباحث: عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري (رسالة دكتوراة - جامعة أم القرى)» « الإمام ابن جرير الطبري 
ودفاعه عن عقيدة السلف » للباحث: أحمد بن عيد العوايشة (رسالة دكتوراة 
- جامعة أم القرى)... وغيرها. 

وهذا النوع يحرص فيه المؤلّفون على إبراز جهود الإمام أو الأئمة 
- موضوع البحث - في الدفاع عن العقيدة الصحيحة» وذلك عن طريق 
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عرض أقوال الإمام في الرد على أهل البدع» والتي تبيّن صحّة عقيدته» وموقفه 
من المخالفين لعقيدة السلف الصالح» ويكون ذلك العرض مقروناً بشرح 
لتلك الأقوال وإبراز لموافقة ذلك الإمام لآئمة الهدى من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم يإحسان» وذلك عن طريق بيان معتقد أهل السنة جملة في ذلك الباب. 

ومن خلال هذا العرض تظهر عدم المعارضة بين تلك المصتفات وهذا 
الموضوعء وذلك: 

> من جهة أن تلك المصئفات فيها دراسة لمنهج إمام أو أئمة اختار 
الباحث أن يكونوا موضع دراسته وبحثه. بخلاف هذا الموضوع الذي يبرز 
المنهج الذي سلكه الأئمة وتواردوا وتتابعوا عليه. 

> ومن جهة أن هذه المصتفات لم تعتن - حسب الغالب فيما وقفت 
عليه - بتحليل نصوص الإمام أو الأئمة - موضوع البحث - لاستخراج المنهج 
الذي سار عليه ذلك الإمام في الرد وغالب صنيعها هو العرض للنصّ وشرحه 
وربطه بمعتقد أهل السنة والجماعة. بينما تنصبٌ الدراسة في هذا الموضوع 
على إبراز المناهج التي سار عليها الأئمة في نقضهم شب أهل الأهواء والبدعة 
مع التأصيل والتحليل والتمثيل. 

أعود بعد هذا إلى ذكر الدراسات السابقة للموضوع, والتي ها به اتصال 
مباشرء وهي تنقسم إلى قسمين رئيسين: 

الأول- دراسات لها تعلّق ببعض مباحث الموضوع: 

وقد وقفت على جملة من الرسائل الجامعية في هذا الباب» أذكر منها: 
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-١‏ القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة/ الباحث: أحمد بن 
شاكر الحذيفي (رسالة دكتوراه - الجامعة الإسلامية). 

7- قياس الغائب على الشاهد لدى الفلاسفة والمتكلمين وآثاره عرضاً 
ونقداً على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة/ الباحث: كمال بن سالم 
الصريصري (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى). 

۳- مناهج المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاستدلال على الغيبيات 
بين أهل السنة ومخالفيهم/ الباحث: عبد الرحمن بن محمود خليفة (رسالة 
دكتوراه - جامعة أم القرى). 

- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً 
ونقدا/ الباحث: سليمان بن صالح الغصن (رسالة دكتوراه - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية). 

-٠‏ مصادر التلقي عند الأشاعرة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة/ 
الباحث: زياد عبد الله الحمام (رسالة ماجستير - جامعة الملك سعود). 

5- مصادر التلقي وأصول الاستدلال في مسائل الاعتقاد عند الإمامية 
الاثني عشرية - عرض ونقد -/ الباحثة: إيمان صالح سالم العلواني (رسالة 
ماجستير - جامعة أم القرى). 

۷- المصادر العامة للتلقي عن الصوفية/ الباحث: صادق سليم صادق 
(رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 
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۸- دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد 
- دراسة لما في الصحيحين/ الباحث: عيسى بن محسن النعمى (رسالة 
ماجستير - جامعة أم القرى). ١‏ 

4- الرؤى والأحلام بين النصوص الشرعية ومدرسة التحليل النفسي/ 
الباحث: أسامة عبد القادر الريس (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى). 

-١‏ قلب الأدلة على الطوائف المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات/ 
الباحث: تميم بن عبد العزيز القاضي (رسالة ماجستير - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية). 

-١‏ قلب الأدلة على المخالفين في مسائل الإيمان والقدر/ الباحث: 
عبد الله بن سليمان النفيسة (رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية). 

-١‏ قلب الدليل على المستدل في توحيد القصد والطلب/ الباحث: 
أحمد بن عبد الله التويجري (رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية). 

۳- احتجاج المعطلة بالآيات القرآنية في باب الأسماء والصفات - 
عرضا ونقداً -/ الباحث: عبدال رحمن بن حمد الخالدي (رسالة ماجستير- 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

ويظهر من خلال الاطلاع على موضوعات جميع هذه الرسائل - وما كان 
على شاكلتها -. والمقابلة بينها وبين خطة الموضوع الذي أقذمه؛ أنه لا 
تعارّض بينها وبين الموضوع: 
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> حيث إنها لم تتناول بالدراسة إلا بعض مباحث الموضوع ومسائله. 
وتلك المباحث والمسائل لا تشغل حيّزاً كبيراً في هذا الموضوع. 

> ثم إن في هذا الموضوع زياداتٍ كثيرة عليها في الفصول والمباحث 
والمسائل. 

٤‏ - الجدل عند الأصوليين/ الباحث: مسعود بن موسى فلوسي (رسالة 
دكتوراه- جامعة الجزائر). 

وكان من المفترض أن تذكر هذه الدراسة ضمن المصتفات في علم 
الجدل» لكنني رأيت أنه من الأنسب ذكرها هنا؛ وذلك لأن الباحث تناول في 
الباب الثاني من رسالته (ص: 91-177 5) الجانب التطبيقي للجدل - لكن 
عند الأصوليين» حسب تخصّصه -» وأورد في هذا الصدد جملةً من القواعد 
الجدلية عند الأصوليين المتعلّقة بالاستدلال بالأدلة: (الكتاب» السنةء القياس» 
بقية الأدلة الشرعية: الإجماع» قول الصحابي» الاستصحابء فحوى الخطاب» 
دليل الخطاب)» وقد ذكر في هذا السياق عدداً من القواعد المتعلقة بكل 
واحدٍ من تلك الأدلة. 

وهذه الدراسة الأصوليّة القيّمة في بابها لا تتعارض مع الموضوع الذي 
أقدمه؛ لعدة أسباب» هي: 

> أن هذه الدراسة تناولت الجوانب المشتركة بينها وبين الموضوع 
الذي أقدمه من الناحية الأصوليّةء ولذا تكثر فيها العبارات الأصولية والأمثلة 
الفقهية. وأما الموضوع الذي أقدّمه فهو في مجال العقيدة» وستكون دراسته 
وتطبيقاته متعلّقة بذلك. 
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> أن في تلك الدراسة مسائل كثيرة لا تعلّق لها بالموضوع الذي أقدّمه؛ 
لأنبا متعلّقة بأصول الفقه. 

> أن الموضوع الذي أقدّمه قد احتوى أكثر المباحث التي اشتملت 
عليها الدراسة المذكورة» وزاد عليها زيادات كثيرة. 

> أن الرسالة المذكورة تعرّضت للمباحث المتعلقة بالاستدلال الصحيح 
من أهل العلم بالأدلة المعتدٌ بها - في الجملة -» وأما الموضوع الذي أقدمه 
فيتناول جانباً آخرء وهو المباحث المتعلقة بمناهج الاستدلال الباطل من 
أهل الأهواء والبدع بالأدلة المعتدٌ بها والباطلة» مع بيان منهج أهل السنة في 

6- تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة/ الباحثة: عفاف بنت حسن 
ابن محمد مختار (بحث مقدم إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية 
للبنات - جزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه). 

ويظهر من خلال موضوع البحث أنه يتناول أحد المناهج التي سلكها 
أهل السنة في نقض الشبّه» وهي: بيان تناقض أهل الأهواء والبدع في أصولهم 
وأدلتهم ومناهجهم ومواقفهم» وهذا المنهج لا يمثل إلا جزءًا يسيرا في هذا 
الموضوع الذي أقدمه. 

لكن أودّ الإشارة هنا إلى أن الباحثة: 

> تناولت في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول /١[‏ 
۱۳۳-۲]: (مصادر التلقي عند أهل الأهواء والبدع)» وقد تعرضت فيه 
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لذكر تلك المصادر من حيث: المعنى اللغوي والاصطلاحي» وموقف أهل 
الأهواء والبدع من كل مصدر منهاء ثم بيان موقف أهل السنة منه. 

> كما تناولت في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول /١[‏ 
۱٨۹-۷‏ ]: (منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع)» حيث ذكرت فيه 
ثمانية أسس تمثل منهج أهل الأهواء والبدع في الاستدلال. 

ومن خلال هذا العرض يظهر أنه لا تعارض بين ما تناولته الباحثة وبين 
الموضوع الذي أقدمه؛ وذلك: 

> لأن صنيع الباحثة في المبحثين المذكورين اقتصر على العرض» كما 
أنه كان في غاية الاختصارء بخلاف هذا الموضوع. القائم على تناول تلك 
الجوانب دراسة وشرحاً وتحليلاً. 

> أن الباحثة لم تتعرض لبيان تفاصيل المناهج التي سلكها أهل الأهواء 
والبدع في الاستدلال بمصادر التلقي» وأما الأسس الثمانية التي ذكرتها في 
منهج الاستدلال عندهم فإنها إنما تمثل المنهج العام لهم في ذلك» ومنها 
- على سبيل التمثيل -: عدم مراعاة قواعد الاستدلال [۱/ ١۱١٠١-٠۱١۸‏ رد 
ما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع .]١57-١5٠ /١[‏ 

> كما أن الباحثة لم تتعرض لبيان تفاصيل المناهج التي سلكها أهل 
السنة في نقض منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع» وإنما اقتصرت 
على ذكر الموقف العام لأهل السنة تجاه تلك المصادر. 

> إضافة إلى أن الموضوع الذي أقدمه يتناول - في بابه الثاني - القواعد 
العامة لأهل السنة في نقض الشبّه وهذا لم تتعرّض له الباحثة أصلا. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الثاني- دراسات كُتبت عن الموضوع نفسه: 

ولم أجد في هذا القتسم سوى دراستين» وهما: 

حت منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد/ الباحث: عثمان 
علي حسن (رسالة دكتوراة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

وقد قسّم الباحث رسالته إلى أربعة أبواب: 

لله فتحدث في الباب الأول عن نشأة الجدل: قبل الإسلام -4577/1١[‏ 
7 وبين المسلمين .]۲۷٤-۹۳/۱[‏ 

له وجعل الباب الثاني في الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة: فتحدث 
عن مشروعيته أولاً [1/ »]۳۷١-۲۷۷‏ ثم عن الجدل والمناظرة في القرآن 
الكريم - خصائصه وأساليبه وتطبيقاته [1/ ۳۷۳-٦۹٥]»ء‏ ثم عن الجدل 
والمناظرة في السنة - خصائصه وأساليبه وتطبيقاته /١[‏ /17/5-691]. 

لله وأما الباب الثالث فذكر فيه: قواعد الجدل والمناظرة» وآداماء 
وأحوالهاء وأحكامها [۲/ .]۸۷٠-٦۷۷‏ 

# ثم ختم بالباب الرابع» وهو: تقرير مسائل الاعتقاد عن طريق الجدل 
والمناظرة عند أهل السنة في باب الإلهيات والنبوات والسمعيات [۲/ ۸۷١‏ 
- ۰[ 

ويظهر من خلال هذا العرض: 

> أن البابين الأول والثالث لا تعلق لهما بهذا الموضوع. 

> وأن الباب الرابع لا يتعارض مع هذا الموضوع؛ لأن الباحث اقتصر 
فيه على مجرّد سرد وسياق وإيراد المجادلات والمناظرات التى وردت على 


http://www.al-maktabef.com 


المقدمة 


ألسئة الناس مها كان فيه نص للسنة والإيمان: دون أن يعقب: عليها ببيان 
المنهج الذي ساقه المُناظر في مناظرته» فصار هذا الباب كأنه مسوقٌ لمجرّد 
جمع تلك المناظرات في موضع واحدء وهو ما أراده الباحث نفسه: )١5/١(‏ 
وَ(؟/ “81 ). 

> ولم يبق مما يظن تعارضه بين هذه الدراسة والموضوع الذي أقدمه 
سوى فصلين من الباب الثاني» وهما: 

الفصل الثاني: الجدل والمناظرة في القرآن الكريم - خصائصه وأساليبه 
وتطبيقاته [۱/ .]٥۹1-۳۷۳‏ 

والفصل الثالث: الجدل والمناظرة في السنة - خصائصه وأساليبه وتطبيقاته 
[1/لاوه-575؟]. 

وفيما يأتي ذكر أوجه الفرق بين هذه الدراسة والموضوع الذي أقدّمه: 

ت أن الدراسة تناولت الجدل والمناظرة في القرآن الكريم والسنة من 
حيث العموم» فتعررّضت للجدل والمناظرة: مع المقرٌ ومع المخالف ابتداءً 
وعند وجود سؤال أو معارضة أو شبهة. بينما يختص الموضوع الذي أقدمه 

> أن الباحث عند تناوله لأساليب الجدل والمناظرة في القرآن الكريم 
والسنة وتطبيقاته تميّز أسلوبه بالعرض وسياق أفراد تلك الأساليب والتطبيقات» 
دون التأصيل لمنهج عام في الردّ بضمٌ النظير إلى نظيره تحت منهج واحد. 
وهذا الأمر هو الذي ينصبٌّ عليه الجهد في هذا الموضوع. ١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 
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ت قد يرد في كلام الباحث ذكر شيءٍ من المناهج في الردّء كما في: 
(۳۹۰-۳۸۹/۱) و(١1/‏ 97 ") و(1/١501-١570)‏ و(1۷۱/۱)» لكنها قليلة 
- كما هو ظاهر -. 

وأما هذا الموضوع فهو يُعتى من أوّله إلى آخره ببيان تلك المناهج 
والتأصيل لها وتحليلها وبيان تطبيقاتها. 

وبالجملة» فإنني أرجو أن يكون هذا الموضوع مع تلك الدراسة أخوين 
نصيرين» يشدّ بعضهما بعضاًء ويقوّيه» ويتمّمه» بحيث يكون من تحصّلتا 
لديه قد جمع ما يتعلّق بهذا الباب من جميع أبوابه وجوانبه. 

حت منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة/ المؤلف: أحمد 
ابن عبد ال ر حمن الصويان. 

وهو مطبوع في (5 )٠١‏ صفحة من القطع المتوسط. ويهمنا - منه - هنا - 
ما يتعلق بمنهج التلقي والاستدلال عند المبتدعة» حيث تناول المؤلف في 
الباب الثاني [ص: 14-55]: (مسلك المبتدعة في التعامل مع النصوص 
الشرعية)» ذكر فيه أن الأصول العامّة لمنهج المبتدعة في الاستدلال هي: 

© رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهمء والجرأة في الاعتراض 
عليها [ص: 1١-68‏ ]. 

© العبث في الأصول الشرعية للاستدلال وتشويهها [ص: .]۸۹-٦۲‏ 

© ابتداع أصول جديدة للاستدلال والتلقي» وهي: تقليد الأئمة والشيوخ» 
الكشف والإلهام, الغلو في العقل [ص: .]494-9٠‏ 
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ومن خلال هذا العرض يظهر أنه لا تعارض بين ما تناوله المؤلف وبين 
الموضوع الذي أقدمه؛ وذلك: 

> لأن المؤلف انتهج منهج الاختصارء وكان في بعض المواضع ينتهج 
منهج العرض» بخلاف هذا الموضوع» القائم على تناول تلك الجوانب دراسة 
وشرحاً وتحليلاً. 

> كما أن المؤلف اقتصر على ذكر بعض مناهج المبتدعة في التعامل مع 
النصوص الشرعية» وهذا لا يمثل إلا جزءا يسيرا في هذا الموضوع» حيث إن 
هذا الموضوع يتناول ذلك بالإضافة إلى بيان مناهج الاستدلال عند المبتدعة 
ببقية الأدلة الشرعية والتابعة لها والأصول غير الصحيحة. 

> ولم يتعرض المؤلف لبيان منهج المبتدعة في الاستدلال بالأصول 
الباطلة» كما لم يتعرّض - أيضاً - لبيان تفاصيل المناهج التي سلكها أهل 
السنة في نقض منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع. 

> إضافة إلى أن الموضوع الذي أقدمه يتناول - في بابه الثاني - القواعد 
العامة لأهل السنة في نقض الشبّه» وهذا لم يتعرّض له المؤلف أصلا. 
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شكر وتقدير 


أشكرك ربي على نعمائك» وأحمدك على عظيم آلائك. لا أحصي ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك» وأسألك أن تعينني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» وأن تجعل بحثي هذا خالصاً صوابا. 

ثم أن بتقديم خالص الشّكر والتقدير والعرفان والامتنان» إلى من كان 
لهما الفضل - بعد الله - في بلوغي ما أنا فيه» بحسن تربيتهماء وتشجيعهما 
الدائم» ودعواتهما الصالحة لي بالتوفيق والاستمرار في طلب العلم» ألا وهما: 
والداي الكريمان: 

> والد تعهدني وإخوتي بالتربية والتعليم والتوجيه والرعاية» مع صبر 
وحلم ومجاهدة ومرابطةء شخ بالعلم والسنّة والعبادة» وحَرص كل الحرص 
على أن أواصل طلب العلم» كم كانت فرحته وهو يرى ابنه يقدّم له نسخة من 
رسالة الماجستير!ء ولا شك في أن فرحته ستكون أكبر لو رأى ابنه الحبيب 
وهو يقدم له هذه الرسالة العلمية!» ولكن شاء الله - وهو الحكيم العليم - 
أن يتوفاه إلى جواره في التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام (0 57 ١ه)‏ 
قبل انتهاء مدة تسليم الرسالة بشهرين اثنين» فأسأل الله الحي القيوم أن يرحمه 


رحمة واسعة» وأن يرضى عنه ويرضيه» وأن يجعله في روضة من رياض الجنة» 


وأن يجمعني به آنا ووالدتي وإخوتي في جنة عرضها السماوات والأرض. 
> ووالدة جعلت الدنيا كلها في كنف فألقتها بكل ما فيهاء وجعلتنى 
ووالدي رجاه وإخوتي في الكف الأخرى فضمتنا إلى صدرها حتى جعلتنا 
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فؤادها وروحها وحياتهاء فاللهم أدم عليها حفظك ورحتك» ومن عليها 
بالصحة والعافية» وارزقها أن تقر أعينها برؤية أولادها في أعلى المراتب وأحسن 
الأحوال» واجعلها من أهل الرضا والقبول والمحبة في السماء واللأرض» 
وفي الدنيا والآخرة. 

ثم لن أوفي النبلاء الخمسة (إخواني الثلاثة - أنور وأسلم وأكرم - وأختي 
وزوجها) حقهم من الشكر والثناء والتقديرء فقد تفضلوا عل برعايتهم» وأحاطوني 
بمحبتهم» وارتقوا بي إلى المعالي بتشجيعهم» وكان لهم الفضل - بعد الله - 
في إكمال دراستي» حتى أكرمني الله بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في 
السلم التعليمي» فيا ربٌ اجعلهم من الصالحين المصلحين. الهداة المهتدين» 
وبارك لهم في أنفسهم وأعمارهم وأعمالهم وذرياتهم» ووسّع لهم في أرزاقهم 
وبارك لهم فيها. 

كما أن من الواجب عل - في هذه المناسبة - تخصيص مزيد الشّكر 
والتقدير والامتنان لحكومة المملكة العربية السّعودية» وعلى رأسها خادم 
الحرمين الشريفين - حفظه الله -» والتي أتاحت لي - بفضل الله - فرصة 
مواصلة الدراسة في الجامعة الإسلاميّة المباركة بالمدينة النبوية» إلى أن وفقني 
الله تعالى إلى إتمام الدراسات العليا فيهاء سائلاً المولى 3# أن يوفق القائمين 
عليها إلى تسبير أمورها دائما نحو الأفضل» وأن يجزيّهم عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. 
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كما أتقدم بالثناء العاطرء والشكر الجزيلء إلى كل المشايخ النجباء 
الكرماء الذين تلقيت عنهم العلم وتأدَبتٌ على أيديهم منذ التحاقي بالجامعة 
الإسلامية في المرحلة المتوسطة حتى هذه المرحلة في قسم العقيدة» والذين 
وجدت فيهم الحرص الشديد على نفع الطلاب» والأخوة الصادقة في التعامل 
معهم» والنصح الخالص في إرشادهم وتوجيههم. 

وأخصّ بالذّكر والثناء والإشادة والتقديرء شيخي الفاضل وأستاذي الموقّر 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيل - حفظه الله -. 
الذي تفضل علح بقبول إشرافه على الرسالة» ثم أتحفني بالفوائد والفرائد 
التي لن يكون لها الأثر البالغ - إن شاء الله - في حياتي العلمية والعملية 
فحسب» بل في شؤون حياتي المختلفة» ففضيلته - والحق يقال - معين 
صافٍ متدفق بالخير والبذل والعلم والرحمة وكريم التوجيه وصادق المحبة 
وجميل المعاملة وحسن المتابعة ودقيق الملاحظة» فجزاه الله عني وعن طلبة 
العلم خير الجزاء» وبارك له في وقته وذريته» ومتعه بالصّحة والعافية» ووفقه 
للعمل الصّالح المتقبّلء إِنّه ولح ذلك والقادر عليه. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل لكل من ساعد في هذا البحث» وأخص 
بالذكر كلا من: 

> أخي الحبيب» قرين المجد» ورفيق السعده الصديق وقت الضيق/ 
د.سيرين إلمان انجاي» الذي منحني وقته وجهده وصادق النصح والتوجيه. 

> وأخي الكريم» الوقور الرزين/ محمد سعيد طبسة» الذي كانت له 
وقفاته المشهودة» وإرشاداته السديدة. 
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المقدمة : : 

وأوجّه شكراً وتقديراً خاصاً لمن كان لهم تأثير عظيم جداً في جميع 
مراحل حياتي العلمية» وني مقدّمتهم: والدي رهل وفضيلة الشيخ/ أبو 
عبد الرحمن الذي كان له الفضل - بعد الله - في التحاقي بهذه الجامعة» ثم ما 
خصّني به من رعايته إياي بأبوّته الحانية ونصحه الدائم وتشجيعه المتواصل» 
وكذلك: فضيلة الشيخ/ حسن بن دخيل الحازمي» وفضيلة الشيخ الدكتور/ 
إبراهيم بن محمد نور بن سيف» وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمود 
ابن عبد الرحمن قدح» وسعادة الدكتور الأخ والأستاذ والمعلّم/ أكرم سردار 

وقبل الختام أتقدّم بعظيم ا والامتنان والعرفان بالفضل» للأخ 
الصديق» الحبيب الرفيق» قرين النبل والنجابة والفضائل والكرم؛ فضيلة 
الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عيسى الرحيلي. 

وأختم بأخي الذي لم تلده أمي» الحبيب الأديب النجيب الأريب» يوسف 


محمد خاجاء وفقه الله وأسعده وبارك فيه 


ad ¥ ¥ يه‎ 6K 


مختبة المعتدين الإملامية 
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| تسود 


التعريف بمصطلحات عنوان البحث 


المبحث الأول: التعريف ب (المنهج) و (النقض). 


المبحث الثاني: التعريف ب (أهل السنة). 


المبحث الثالث: التعريف ب (الشبهة)»› ومشروعية 
نقضهاء وفضله. وشروطه. 


المبحث الرابع: التعريف ب (أهل الأهواء والبدعة). 


مختبة المعتدين الإملامية 
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التمهيد 


المبحث الأول 
التعريف ب(المنهج) و(النقض) 
المطلب الأول 
التعريف ب (المنهج) لغ واصطلاحاً 


أ- تعريف (المنهج) لغة: 

(المنهج): مصدر ميمي (بمعنى: النَهْج أو الإِنْهَاج)» أو بمعنى اسم 
المفعول (بمعنى: منهوج). أو اسم مكان؛ من الفعل الثلاثي المجرّد (تهَجَ) 
أو الثلاثي المزيد بالهمزة (أَنْهَجَ). 

وأصل مادته: (النون والهاء والجيم)» وهذه المادة «أصلان متباينان: 

الأول: التهج: الطريق» و (تهَحَ لي الأمرّ): أَوْضَحَّه و (هو مستقيم 
المنهاج)» و(المَنهح): الطريق - أيضاً - والجمع: (المَتاهج). 

والآخر: الانقطاع» و(أتانا فلان يَنْمّج): إذا أتى مبهوراً منقطع التّقّس..» 
ومن الباب: (نَهَحَ الثوب) و(أَنْهَجَ): أخلّق ولمّا ينشق... (2. 

والمراد من هذين الأصلين في هذا البحث هو الأصل الأول» وإن كان 
من آهل العلم من ذهب إلى أن مادة (نَهَجَ) أصل واحد. حيث قال: « النهج: 
الطريق الواضح.... ومنه قولهم: (تهج الثوبٌ) و(أَنْهَجَ): بَانَ فيه أثر البلّى »0©. 


.)١١١ /٥( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)8786( انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


٤ 23‏ ي س منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فأصل المعنى اللغوي لمادّة (تَهَجَ) هو: الطريق الواضحة البيّنة» هذا ما 
توارد عليه أهل اللغة والعلم» وإن كان بعضهم قد يزيد على ذلك؛ كقول بعضهم: 
« طريق تَهُج: واسع واضح »٠ء‏ وقول بعضهم: « الطريق المستقيم ». 

ف(التهج) و«(النّهّج) و(المَنْهّج) و(المِنْهاج): الطريق الواضحة البيّنة 
ويمع (النَهْج) و(التَهّح) على: (تهجات) و(تُهُج) و(نُهُوج) و(نهاج)» ويُجمّع 
(المَنهج) و(الينهاج) على: (مَنَاهج)(". ومن هذا الباب: قوله تعالى: لكل 
لتا هكم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجا 4 [لمائدة: »]٤۸‏ ثم يستعمل في كل شيء كان بِيّنا واضحا 
سهاة). 

وقد تأتي هذه المادَّة مراداً بها بعض أفراد أصل معناها اللغوي: 

١‏ - فقد تأتي بمعنى (الطريق): 

وفي هذا الاستعمال يُوصّف (النَّهُج) بما يليق به من أوصاف - كالصحة 
والفساد. والاستقامة والاعوجاج» ونحو ذلك -. فيقال: « فلان مستقيم 


التهج - والمَنْمّج والمنهًاج -)0©. 


(۱) العين (۳/ ۳۹۲). 

(۲) انظر: شرح السنة »)١۳۷ /١۲(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر »)١١١ /٥(‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي (۱۹/ .)٤٤‏ 

() انظر: جمهرة اللغة (۱/ ۹۸٤)ء‏ المحكم (5/8/7١).؛‏ لسان العرب (۲/ ۳۸۳)ء تاج 
العروس .)50١/5(‏ 

.)579 /5( انظر: جامع البيان‎ )٤( 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة .)751١ /٥(‏ 
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۲- وقد تأتي بمعنى الوضوح والبيان: 

تقول: 3-9 الطريقٌ ع إن الام ) و(أَنْهَحَ) : وَضح واستبان» و(نَهَجْتَ 
الطريقٌ) و(أَنْهَجْنّْه): أَوْضَحْتَه وبينته» و (اسْتَنْهَجَ الطريقٌ): صار واضحا بين 
و(اعمل على ما مبجتّه لك): أوضحته وبينتّه(. 

ومن الباب: قول العباس بن عبد المطلب جلف : « إن رسول الله اة 
لم يمت حتى وصل الحبال ثم حارب» وواصل وسالم» ونكح النساء وطلّق» 
وترككم عن محجة بيّنة وطريق ناهجة »"» وفي لفظ: « إن رسول الله ككل 
- والله - ما مات حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً... »9). 

-٣‏ وقد تأتي بمعنى: سلوك الطريق» أو: الطريق المسلوك. 


)١(‏ انظر: العين (۳/ ۳۹۲)»ء تهذيب اللغة (5/ »)5١‏ المحيط في اللغة (۳/ »)۳۸١‏ غريب 
الحديث للخطابي »)7514١/7(‏ الصحاح (۲/ ١۳۹)ء‏ المحكم »)١۷١ /٤(‏ الأفعال 
لابن القطاع (۳/ ۲۲۱)ء لسان العرب (۲/ ۳۸۳)» المصباح المنیر ص(۳۲۲)ء 
تاج العروس (5/ .)۲٠٥۳-۲۵۱‏ 

(1) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الهاشمي» عم رسول الله 
يك أبو الفضل» هاجر قبل الفتح بقليل» وشّهد الفتح» وثبت يوم حنين» كان الصحابة 
يعترفون له بالفضل ويشاورونه ويأخذون برأيه» مات بالمدينة سنة (۳۲ه). انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ .)577-517١‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (5/ 475 )؛: وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة .)٠١۸/۲(‏ 

() أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 07). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


تقول: (تهج الطريقٌ): سَلّكه. و(فلان يُسْتنهج طريق فلان): يشلك 

مَسلكه» و(المَنهج): الطريق المنهوج - أي: المسلو ك ومن هذا المعنى 
ما عبّر به بعض أئمة اللغة بقوله: « (النهج): الطريق العامر ٠»‏ 

-٤‏ وقد تأي بمعنى: وَاضِح الطريق ويه" 

منهج الطريق): وَاضحه» وعبّر بعض الأئمة بقوله: « معظمه »"» كما 
عبّر غيره بقوله: الطريق المُسْتَمِرّ» ومن الباب: قوله تعالى: لكل جايكم 
رَه وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة :] - عند من فرق بين الشرعة والمنهاج -؛ ؛ ف (الشرعة): 
ابتداء الطريق» و(المنهاج): معظمه أو مستمره. وعلى هذا الاستعمال يكون 
(المنهج) اسماً أو صفة لبعض الطريق(“. 

وبناءَ على ما تقدم؛ يمكن القول: إن معنى قولنا: (منهج أهل السنة) 
يشمل ما يأتي: 

١‏ - الطريق الواضحة البيّنة لأهل السنة. 

١‏ - ما سلكه أهل السنة وسارو عليه. 


۳- ما أوضحه أهل السنة وبيّنوه. 


»)۲٠۳ /5( انظر: الصحاح (747/7)» الأفعال لابن القطاع (۳/ ۲۲۱)ء تاج العروس‎ )١( 
التوقيف على مهمات التعاريف ص(5381).‎ 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۳/ ۲۷۸). 

(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص(١57).‏ 

)٤(‏ انظر: زاد المسير (۲/ ۳۷۲) ونقله عن المبرد. 

(5) انظر: المخصص في اللغة (۳/ /7037). 
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التمهيد 
ويمكن صياغة ذلك في التعبير الآتي: 
(منهج أهل السنة): طريقٌ أهل السنة الواضحةٌ البيّنهُ التي سلكوها وساروا 
عليهاء وأوضحوها وبيّنوها. 
ب- تعريف (المنهج) اصطلاحاً: 
يمكن أن يعرف المنهج اصطلاحاً بتعريفين؛ عام وخاص: 
أما التعريف العام: فيقال: المنهج هو النشاط المنظم للإنسان في أي جا 


من جوانب حیاته(. 


وأما التعريف الخاص: فيقال فيه: الطريقة المنظمة في النظر والتفكير وتناول 
العلوم والمعارف» وهذا المعنى هو ما كان العلماء المسلمون يستخدمونه 
للتعبير عما يراد بالمنهج العلمي اليوم» فعلى سبيل المثال: استخدم أبو الوليد 
سليمان الباجي كلمة المنهاج في النطاق الخاص كما في عنوان كتابه المنهاج 
في ترتيب الحجاج بمعنى: الخطوات المنظمة المتبعة في الجدل والمناظرة 
والاستدلال» واستخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج الاستقامة) 
حيث أراد بها الأسلوب الأمثل الذي تتحقق بالالتزام به الاستقامة والاعتدال في 
مسائل الاعتقاد والعمل والعبادة» أما كتابه منهاج السنة النبوية فقد استعملها 
بمعنى مسلك أهل السنة في قضية الإمامة بوجه خاص وفي مسائل أصول 


الدين بو جه عام . 


(۱) المنهج السلفي تعريفه تاريخه مجالاته قواعده خصائصه ص(۲۲). 
() انظر: المرجع السابق ص(۲۳-۲۲). 
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48 ل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقيل: هو: « الطريق المؤدي إلى التعريف على الحقيقة في العلوم بواسطة 
طائفة من القواعد العامة والتي تهيمن على سير العقل وتحد عملياته» حتى 
يصل إلى نتيجة معلومة ». 

وقيل: « أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها 
وعرضهاء وبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع 


الدراسة »'. 


وهذه التعريفات الاصطلاحية - مع تنوع عباراتها - تتفق فيما بينها - في 
الغالب - على جملة أمورء هي: 

-١‏ أن المنهج: طريق أو وسيلة أو حطَة محدّدة. 

؟- أن هذه الطريق تشتمل على قواعد عامة» وخطوات وأفكار ذهنية» 
وإجراءات علمية» وأسس ضابطة. 

8- أن تلك القواعد والخطوات ونحوها مرسومة مُتَظّمة ومنضبطة - في 
نفسها -. وهي أيضاً تجيمن على سير العقل وتحدّد عملياته وتضبط أفكاره 
وتنظّم خطواته. 

5 - أن المقصود بكل ذلك هو: الوصول إلى غاية معينة. 

وعند تصوّر التعريف الاصطلاحي ل (المنهج) ومشتملاته - مما سبق 
ذكره -؛ يظهر أن المراد ب (منهج أهل السنة) اصطلاحا: تلك الطريق 


.)7١ /١( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 
مناهج وأساليب البحث العلمي ص(۳۳).‎ )۲( 
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المحدّدة المضيطة المحطية د بها قحل عله من قواعن غامة وأسيس 
ضابطة وإجراءات علمية - التي سار عليها أهل السنة في مسألة ما؛ تقريراً 
وإيضاحاً منهم لما جاء به الكتاب والسنة. 

وبذلك تظهر العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ل (المنهج) 
واضحة جلية» وهي: أنها طريق مسلوكة واضحة بينة. 


ad + 8 + 6K 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
المطلب الثاني 


أ- تعريف (النقض) لغة: 

(التَقَض): مصدر الفعل (تَقَضَّ) الثلاثي المجرد» يقال: (تَقَضَه - يَنْقَضْه 
- نقضاً)» ومادته (النون والقاف والضاد): أصل صحيح يدل على نكث 
شيء وانتثار عَقَدِه وهو ضد الإبراه0©. 

ف (التَقض): إفساد ما أَبْرَمْتَ من حبل أو بناء أو عق بعد إحكامه")» 
ونص عدد من أهل العلم على أن الأصل فيه: فك وفَسْخ التركيب من 
المركبات الحسّية وردّه إلى ما كان عليه أولا"» هذا هو المعنى العام ثم 
ينصرف النقض إلى كل شيء بحسبه(؟2: 


- ف (نقض البناء): هدمه0©. 


.)87١(ص مفردات ألفاظ القرآن الكريم‎ »)41/١ /٥( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
أصول‎ :)76١ /6( انظر: العين (6/ ١٠)ء تهذيب اللغة (۸/ 7579)» المحيط في اللغة‎ )1( 
.)7577/١( الجامع لأحكام القرآن‎ »)07/١( زاد المسير‎ »)7١8/5( السرخسي‎ 
انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱/ 275754-1577)» التبيان في تفسير غريب القرآن‎ )۳( 
ص(۷۲).‎ 

.)07/1١( انظر: زاد المسير‎ )٤( 

(6) انظر: زاد المسير »)057/١(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن ص(۷۲)ء تاج العروس 
(88/19). 
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- و(نقض الحبل): حل بَزئِه0"". 

- و(تّقَض العهد): نكثه ونبذه وإفساده("والإعراض عن المقام على 
أحكامه“ . 

- و(انتقض الجرح أو القرحة): فَسَد بعد التثامه أو بُرْئِه). 

- و(انتقض القوم على السلطان): خرجوا عليه وخلعوا طاعته(“. 

- و (تَنَاقَصض القولان): تَدَاقَعَاه كأن كل واحد تقض الآخر“. 

- و(في كلامه تناقض): إذا ناقض قولهٌ الثاني الأولّ» وذلك إذا كان 
بعضّه يقتضي إبطالّ بعضء بأن يتكلّم بما فض معناه (أي: يتخالف). 

- و(المُنَاقَصَة في الشّعر): أن ينقض الشاعر الآخر ما قاله الأول» والاسم 
منه: (التقيضة)ء وتجمع على (نَقَائْض)00. 


.)۷۲( المصباح المنير ص(١2377)» التبيان في تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء ص(4/85). 

(۳) انظر: زاد المسير /١(‏ 07). 

(5) انظر: العين (0/ ١‏ 5)» تهذيب اللغة (۸/ ۲۹۹)»ء المحيط في اللغة »)۲١١ /٥(‏ معجم 
مقاييس اللغة (8/١/41)؛‏ المصباح المنير ص(770). 

(4) المعجم الوسيط (۲/ .)۹٤۷‏ 

(5) المصباح المنير ص(١۳۲).‏ 

(۷) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (۲/ ۳۲۲)» مختار الصحاح ص(١3581)»‏ المصباح 
المصباح المنیر ص‌(۲۳۰)ء تاج العروس (۱۹/ 44). 

(۸) انظر: العين ».)2١-6٠ /٥(‏ تهذيب اللغة (۸/ ۲۹۹)» تاج العروس /١9(‏ 44). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

- و(ناقضّه في الشىء - مُنَاقَضَةَ - ونقاضاً): خالفه» و(ذا تقيض ذا): إذا 
کان تاق وتكالته و( تقك انك 

وعلى ضوء ما تقدم» فالمراد ب(تَقض الشبّه): إفسادها وإبطالهاء وذلك 
ببيان وهائها وعدم صلاحيتها لأن تكون مُسْتَمْسَكا لأهلها الذين ظنوا أنهم 
قد أحكموا بناءها أو أحكموا الاستدلال اء ومبذا الإبطال ترّدٌ تلك الشبه 
إلى ما كانت عليه قبل أن يُتَمَسَّك بهاء وهو كونها غير صالحة للاستدلال على 
ها ادل با عله 


ب- تعريف (النقض) اصطلاحاً: 
تنوعّت العبارات في تعريف (النقض) اصطلاحاًء ومن تلك التعريفات: 
١-١‏ بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال 
عليه في بعض من الصورء فإن وقع بمنع الشيء من مقدمات الدليل على 
الإجمال سمي نقضاً إجمالياً لأن حاصله يرجع إلى منع الشيء من مقدمات 
الدليل على الإجمال» وإن وقع بالمنع المجرد أو منع السند سمي نقضا تفصيليا 
)۲( 


لأنه منع مقدمة معينة ». 


.» تخلف الحكم رغم توفر العلة» وهذا يبطل كون العلة علة‎ « - ١ 


(۱) انظر: المحكم (174/5)» تاج العروس (۱۹/ 40-95). 
(؟) التعريفات ص .)۳٠١(‏ 
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۳- « نقض الحكم: إبطاله أو إبطال العمل به ٠‏ ومن أوجه ذلك: 
صدور الحكم مبنياً على خطأ في تطبيق قوانينه التي بُني عليهاء أو مبنياً على 
تأويل غير سائغ» أو مشوباً بخطأ جوهري في إجراءات إطلاقه وإصداره» أو 
بطلان الحكم في نفسه”) 

-٤‏ « إبطال دليله المعلل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم 
استحقاقه للاستدلال به؛ لاستلزامه فساداً مَاء أعم من أن يكون تخلف المدلول 
عن الدليل بأن يوجد الدليل في موضع ولم يوجد المدلول فيه» أو فسادا آخر 
مثل لزوم المحال على تقدير تحقق المدلول. وكما يطلق عليه اسم مطلق 
النقض كذلك يطلق عليه النقض المقيد بالإجمال فيسمى نقضا إجمالياً لأن 
مر جعه إلى منع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال . 

- « تخلّف الحكم عن الدليل »9). 


0 استدلال يرمي إلى إثبات أي دعوى باطلة. وهو أزيد من 


الاعتراض الذي يكتفى بإثارة إشكالات» ف حين أن النقض يرفض الدعوى 
رفضاً بآنا 200 


(1) معجم لغة الفقهاء ص(487). 

(۲) انظر: المعجم الوسيط (۲/ .)4٤۷‏ 

(۳) دستور العلماء (۳/ ۲۸۹). 

)٤(‏ مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص(78). 

(6) كذاء ولعل الصواب: إثبات عدم صحة أي دعوى باطلة. 
000 المعجم الفلسفي ص(5١٠5).‏ 
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۷-« إبداء العلة بدون الحكم «أي : أن لا تكرن العلة مطابقة بقة للحكم ». 

۸- « ادعاء بطلان المعلّل مع إقامته الدليل على دعوى بطلانه» وذلك 
إما بتخلف المدلول عن الدليلء بمعنى: أن الدليل يكون موجوداً أو المدلول 
ليس بموجودء فيكون الدليل جارياً على مُدَّعىّ آخر غير المدّعى الذي أقامه 
عليه المعلّل أو بسبب استلزامه المحال»0©. 

ويظهر لي - والله أعلم - أن كل تعريف من هذه التعريفات تناول جانباً 
أو أكثر مما يشمله مصطلح (النقض)؛ وذلك لاختلاف العلم الذي ورد فيه 
هذا المصطلح وأريد بيان تعريفه الاصطلاحي فيه» ومن ّم كان التعريف ل 
(النقض) بحسب العلم الذي عرّف به فيه. 

والمراد في هذا البحث: هو ما يشمل كل الصور التي ذكرت في التعريفات 
السابقة» وكذلك غيرها من الصور مما لم يذكر فيها؛ مما يراد به إبطال الشّبهة 
وبيان فسادها. 


وبذلك تظهر العلاقة واضحة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي [(النقض). 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر (۳/ ۹۳۷) مع هامش رقم (۸). وعبَّر عن ذلك العلامة 
الشنقيطي بقوله: «وجود الوصف الذي هو العلة مع تخلف حكم العلة عنها» آداب 
البحث والمناظرة (۲/ .)٠٠١‏ وشرحه العلامة ابن بدران بقوله: «مثاله: أن يقال في 
مسألة النباش سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله فيجب عليه القطع كسارق مال الحيء 
فيقال: هذا ینتقض بالوالد يسرق مال ولده» وصاحب الدين يسرق مال مديونه» فإن 
الوصف موجود فيهما ولا يُقطّعان» ففي هذا المثال أَنِدِيت العلة لكن الحكم لم 
يترتب عليها». نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (۲/ 717) هامش(۲). 

(۲) آداب البحث والمناظرة (۲/ 56). 
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المبحث الثاني 
التعريف ب (أهل السنة) 
المطلب الأول 
التعريف ب ( أهل السنة ) لغة 


كلمة (أهل السنة) مركب إضافي من جزئين: 

١‏ -(أهل): 
هذه الكلمة إذا أضيفت إلى اسم أفادت - في بعض الأحيان - معنى 
الاختصاص بالمضاف إليه» فأهل الرجل - ني الأصل -: من يجمعه وإياهم 
مسكن واحدء ثم تُجُوّز به فقيل: (أهل الرجل): لمن يجمعه وإياهم نسب أو 
دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبلد. و(أهل الإسلام): من يجمعهب7© 
و(أهل المذهب): من يدين بهء و(أهل البيت): سكانه. و(أهل الرجل): 

أخص الناس به» و(أهل كل نبي): أمته(". 

۲ -(السنة ): 

(السنة): من الفعل: (سَنَّ) وهذا الأصل (السين والنون) أصل واحد 
مطردء وهو جريان الشيء واطراده في سهولة. 

لاسا قولهم: ست الما عل وهه ت أشن :إا أرستلته 
إرسالاً وصببته صبَاً سهلاء » ثم اشتق منه فيقال: (جاءت الريح ستاسن): إذا 


(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص (5). 
(۲) انظر: لسان العرب (۱۱/ ۲۹). 
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جاءت على طريقة واحدة. 

ومما اشتق منه: (السنة)» وهي: E‏ 
محمودةً كانت أو مذمومة. وقيل: (السنة): الطريقة المحمودة المستقيمة - 
آنا شخاصة بالسيرة الصبية = . 

والراجح هو الأول؛ لقوله يَككلِ: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
ا ا ل 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فيُعرّف المراد بالسنة مدحاً أو ذمّاً من سياق الكلام» 
وذلك إما بالإضافة إلى ممدوح أو مذموم» وإما بالوصف كالحديث السابق9, 
وإما ب« أل » العهديةء وإما بغير ذلك. 

و(أل) في (السنة) - هنا - للعهد الذهني» فليس المراد أي سنة» ولا سنة 
أيّ أحد» وإنما المراد: سنة معينة معهودة في الذهن» وهي سنة النبي لا 

ومن خلال ما تقدم ينتج أن التعريف اللغوي ل (أهل السنة) هو: الأمة 
المختصون من بين سائر الأمة المحمدية (أمة الإجابة) بالطريقة المحمودة 
المستقيمة التي كان عليها النبي ييا وأكثرهم تمسكاً بها واتباعاً لها قولاً 
وعملاً واعتقادا9؟». 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ »)751-7٠‏ لسان العرب (۱۳/ 777-770): المصباح 
المنير ص(؟167١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ ٦-۷۰٤‏ ۷۰) رقم (۱۰۱۷) و(٤/۲۰۵۹-‏ ۰ )رقم (۱۰۱1۷). 

(۳) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (۱/ ۳۲). 

)٤٠١ /۳( انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق ص (5). وانظر: توضيح الكافية الشافية‎ )٤( 
.- ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي‎ - 
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المطلب الثاني 
التعريف ب (أهل السنة) اصطلاحاً 


أولاً- التعريف ب (السنة) اصطلاحاً: 

يختلف تعريف (السنة) في الاصطلاح باختلاف نوع العلم الذي يعرف 
بالسنة فيه» وذلك أن أهل كل علم يتعاملون مع السنة ويعنون بها بحسب 
علاقتها بذلك العلم. 

فالسنة في اصطلاح المحدثين: ما أيْر عن النبي َة من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة علقية أو خلقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها(). 
وذلك أنهم عنوا بنقل كل ما كان عليه كَل في أحواله كلهاء ية يقظة ومناماً حركة 
وسكوناء أفاد حكماً شرعياً أم لم يُفِد(". 
قول أو فعل أو تقرير”. وذلك أنهم عنوا بمصادر الشريعة ومناهج استنباط 
الأضجاة واجتتمارى ر ل مزجي كردا متدرا ار 
دليلاء فعُنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت ت الأحكام وتقررها». 


)١(‏ انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر ص(۳)»ء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 
ص (/51). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ 5-لاء ۱۱-۹)» فتح المغيث (۹-۸/۱). 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ ۷۸)ء الموافقات .)١/٤(‏ 

(4) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص(58). 
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وفي اصطلاح الفقهاء: ما ثبت عنه َة من حكم هو دون الواجب'. 
وذلك أنهم عنوا بالبحث عن حكم الشرع في أفعال العباد وجوباً أو حرمة أو 
إباحة أو غير ذلك . 

وتطلق السنة في عرف كثير من السلف في باب الاتباع وترك الابتداع 
ولزوم الصراط المستقيم على ما يقابل البدعة؛ فيقال: (فلان على سنة) إذا عمل 
على وفق ما عمل عليه النبي ميا كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا. 
ويقال: (فلان على بدعة) إذا عمل على خلاف ذلك. 

وكأن هذا الإطلاق إنما اعثبر فيه عمل صإحب الشريعةء فأطلِق عليه 
لفظ السنة من تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى الكتاب("©. 

فالسنة بهذا الإطلاق بمعنى الدين» وهي شاملة لكل ما شرعه الله وجاء 
به النبي ية في العقائد والأقوال والأعمال والعبادات والمقاصد والأحوال0. 

ولذا فإنها تَعَرّف ب: ما كان عليه رسول الله ڳل اعتقادا واقتصادا وقولا 
وعملاء وتلقاه عنه الصحابة» وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة"©. 

والسنة - بهذا الاعتبار والإطلاق - هي الحق (الأحاديث الصحيحة) دون 


.)١١١/١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

() انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص(۹٤).‏ 

(۳) انظر: الموافقات (5/ 5). 

/۲۲( )۳۰۸-۳۰۷ /۱۹()۱۸۰ /٤( انظر: النبوات ص(57)» مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)0 €-0۹4 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ »)١١١ /٥( )۳١۸‏ منهاج السنة (۳/ ٤0۷‏ -408). 
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الباطل (الأحاديث الموضوعة)ء وهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماًء 
ولمن يدعي السنة خصوصاًء فيجب التفريق بين ما ثبت منها وما علم أنه كذب» 
فإن طائفة ممن ينتسب إلى السنة ويعظم السنة والشرع ويظن أنه معتصم بالكتاب 
والسنة قد يجمع أحاديث وردت في باب من أبواب الدين كالصفات - مثلاً -» 
وتلك الأحاديث منها ما هو كذب معلوم أو إلى الكذب أقرب» ومنها ما هو 
إلى الصحة آقرب» ومنها ما هو مترددء ثم يجعل مدلول تلك الأحاديث جميعا 
من الدين» ویصتف فيه مصنفات» وقد يكفر من يخالفه فيه(©. 

كما أن السنة بهذا الإطلاق شاملة لكل ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه 
طاعة لله ورسوله» سواء فعله رسول الله اة أو قُعِل على زمانه» أو لم يفعله ول 
يفعّل على زمانه؛ لعدم المقتضي لفعله حينئذ أو وجود المانع منه» فإذا ثبت 
أنه يك أَمَرَ به أو استحبه أو عُلِم بالأدلة الشرعية الأمرٌ به فهو من السنة حتى 
لولم يفعل إلا بعد وفاته يك كإجلاء اليهود من جزيرة العرب» وقتال الخوارج”" 
المارقين» وكما جمع الصحابة القرآن في المصحف. وكما داوموا على قيام 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۳۸۰) (87777/17). النبوات ص(51). 

(۲) الخوارج: جمع خارج» والمراد بهم: الطائفة التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عفلتغه. ثم تفرقت بعد ذلك إلى طوائف كثيرة» يجمعهم: القول بتكفير 
علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والحَكمين #فضہ» والقول بالخروج على الإمام 
الجائر» والحكم بكفر صاحب الكبيرة في الدنياء وتخليده في النار في الآخرة. ويلحق 
بهم كل من تبنى مذهبهم وخرج على أئمة المسلمين باللسان أو السنان في كل عصر 
ومصر. انظر: مقالات الإسلاميين ص(855)» الفرق بين الفرق ص(20).» الملل 
والنحل )١١5 /١(‏ وما بعدها. 
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رمضان في المسجد جماعة20). | 

وهذا المعنى العام الشامل للسنة قد يستعمّل في بعض أفراده: فقد يراد 
به ما سنه وشرعه رسول الله مهه من العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من 
العمل. 

والمعنى الأول - أعني: العقائد - هو الذي عناه عدد من أئمة أهل 
السنة والجماعة الذين سموا مصنفاتهم باسم (السنة)» فإنهم يقصدون العقائد 
التي يعتقدها أهل السنة؛ ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة(". 

ثانياً- إطلاقات لفظ (أهل السنة): 

يُطلّق هذا اللفظ ويراد به أحد معنيين: 

الأول: يطلق على ما يقابل الرافضة”"» فيقال: (هذا سُنْيْ) أي: ليس 


برافضي» فيدخل في أهل السنة - بهذا المعنى -: جيع الطوائف المتتسبة تسبة إلى 
الإسلام ممن يثبت شت خلافة الخلفاء الثلاثة. 


/۳۱( )۱۳۳ /۲۳( )۳۱۹-۳۱۷ /۲۱( )۱۰۸-۱۰۷ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.(۳Y- ٦ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲()۳۰۷-۳۰۹/۱۹/ .)٥١ ٤١-٥۳۹‏ وسطية أهل السنة 
بين الفرق ص .)٤١-۳۳(‏ 

(۳) عَلَّم على تلك الطائفة التي ترفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر نشد ويتبرؤون 
منهما ومن أكثر الصحابة #فغهہ» ويسبونهم» وينتقصونهم» ويزعمون أن الإمامة 
لعلي عله وذريته بالنص» وأن إمامة غيره باطلةء ورفضوا زيد بن علي بن الحسين 
في خلافة هشام بن عبد الملك لأنه لم يوافقهم على ذلك. انظر: منهاج السئة النبوية 
)۳٤/۱(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام /١(‏ 55 7). 
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وهذا المعنى هو المشهور عند جمهور العامة» وذلك لكون الرافضة أبعد 
طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة» وأكثرهم مخالفة لمعاني القرآن والأحاديث 
النبوية» وأكثرهم قدحاً في سلف الأمة وأئمتهاء وطعناً في جمهور الأمة من 
جميع الطوائف. 

الثاني: يطلق على ما يقابل أهل البدع والأهواء» فيكون المراد: أهل السنة 
المحضة الخالصة من شوائب البدع والمحدّثات» ويخرج بذلك: جميع آهل 
الأهواء والبدع ممن خالف أهل السنة في أصل من أصول معتقدهه(". 

ثالثاً- المراد ب (أهل السنة): 

لأهل العلم تعبيرات عديدة لبيان المعنى المراد من (أهل السنة) أو ما 
يبين معناه» ومنها: 

١‏ - قال أبو الحسين الملطي”": « والذي عندي من ذلك: أن تلزم المنهج 
المستقيم وما نزل به التنزيل وسنة الرسول وما مضى عليه السلف الصالح» 
فعليك بالسنة والجماعة ترشد إن شاء الله »(4). 


(۱) انظر: منهاج السنة (۲/ ۲۲۱)ء مجموع الفتاوى (۳/ 707) (5/ .)٤۸۲ /۲۸( )١50‏ 

() انظر: منهاج السنة (۲/ ١۲۲)ء‏ وسطية أهل السنة بين الفرق ص .)٤١(‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي العسقلاني» أبو الحسين» مشهور بالثقة والإتقان» 
عالم بالقراءات» من فقهاء الشافعية» توفي سنة (/الالاه). انظر: معرفة القراء الكبار 
۳-۳/1( الأعلام (/ 0711 

(؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص .)5١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فمذهب أهل السنة والجماعة -وهم 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - »". 

وقال: « فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة )(©. 

وقال: « ...لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان )©). 

وقال: « فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين 
المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنهاء ومن دخل فيها كان من أهل 
الإسلام المحض» وهم أهل السنة والجماعة »(. 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقيء الإمام العالم العلم 
العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين» أبو 
العباس» ولد سنة (571ه).» سمع الحديث ثم اشتغل بالعلوم» وكان إماما في التفسير 
والفقه والحديث والأصول والفروع والنحو واللغة والعلوم العقلية والنقلية» حتى 
أنه كان أعرف بالمذاهب من أتباع المذاهب أنفسهم» من مصنفاته: منهاج السنة ودرء 
تعارض العقل والنقل والنبوات والجواب الصحيح وغيرهاء توفي سنة (۷۲۸ه). 
البداية والنهاية /١5(‏ ه“1١794-1١).‏ 

.)١57 /١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۳/ 55 7). 

.)717/6 /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

)٤۷۱/۱۲( )٤٤۹ /۸( )۱٥۹ ء۱٥۹۷‎ /۳( المصدر نقسه (۱۹/ ۱۱۷). وانظر:‎ )٥( 
(1° /YY) ("14۲4-A /1۷) (۲4۸/10) 
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د عدم 

“- وقال الحافظ ابن كثير: « المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله 
ية وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في 
قديم الدهر وحديثه 01 

وهذه النصوص - وإن كانت مختلفة الألفاظ والعبارات - متفقة في 
معناها ودلالتهاء فأهل السنة - إذاً - هم: 

١‏ - أصحاب رسول الله كك لأنهم تلقوا عنه مباشرةً الدينَ الذي أنزله 
الله عليه» فهم أعرف هذه الأمة بسنة نبيهم وأتبع لها ممن جاء بعدهم. 

۲- التابعون لهم بإحسان ممن تمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما اتفق 
عليه الصحابة» واجتمعوا على ذلك» ولم يخالفوا في شيء من أصوله. ويدخل 
في ذلك عوام المسلمين المقتدون ي" . 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداءء الإمام المفتي المحدث البارع» فقيه متفنن» 
محدث متقن» مفسر نقال» ولد سنة (٠٠/اه)‏ أو بعدها بيسير» نشأ بدمشق» واشتغل 
بالحديث مطالعة في متونه ورجاله» ولازم المزي وصاهره على ابنته» وأخذ عن ابن 
تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه» وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة» سارت تصانيفه 
في البلاد في حياته» وانتفع بها الناس بعد وفاته» ومنها: البداية والنهاية واختصار علوم 
الحديث لابن الصلاح وغيرهماء وكان قد أضر في أواخر عمره» توفي سنة .)۷۷٤(‏ 
انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 56 55-5 5). 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ 5 57). 
() انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق ص(۸٤)»‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع .)۳۸/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


المبحث الثالث 
التعريف ب (الشبهة), ومشروعية نقضهاء وفضله , وشروطه 
المطلب الأول 
التعريف ب (الشبهة) لغدّ واصطلاحاً 


أ- لفرت (الشهة) لغة: 

(الشّبْهَة): اسم من الفعل (أَشْبَّه) أو بمعنى اسم الفاعل (بمعنى: مُشَّبّهة 
أو مُشْبهَة 7 مُشْتّبهة)» أو بمعنى اميم المفعول (بمعنى: مُشّبّهة أو مُشْبّهة أو 
مُشْتبّهة)؛ من الفعل الثلاثي المزيد (أَشْبّه) أو (سَئّه) أو (اشْبَبَّه). 

وأصل مادتها: (الشين والباء والهاء)ء وهذه المادة « أصل واحد يدل 
على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً »» وه حقيقتها في المماثلة من جهة 
الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم .٠»‏ 

واستعمالات هذه المادة في اللغة عديدة» منها: 

١‏ - الجمائلة: 

ف(الشَّبْه) و(الشّبه) و(الشبيه): الوثل"» والجمع (أَشْبَا)!؟»» و(المُتّشَاِبات): 


.)1 147 /۳( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن ص(" 5). 

(۳) المحکم (5/ 179)» تاج العروس (75/ .)41741١‏ 
)٤(‏ المحكم (5/ ۱۳۹)» تاج العروس (757/ .)٤١١‏ 
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المتمائلات7» و(التشبيه): التمثيل0", و(شَابَهّه) و(أَشْبَهّه): ماثله"» و(تَشَابَه) 
الشيئان و(اشتبها): أَسْبّه کل ولك مهفا حارو( لشي المثل» 
يقال: « فيه شبّهة منه » أي: شه(“ 

۲ - المساواة: 

ف (التَسَابْه): الاستواء يقال: « تَشَابَهَت الآيات » أي: ساوت و(سَّبّه): 


وَ(شَّه): إذا ساوى بین شىء واشيئ ع3 


۳- الالتباس: 
ف (الشبهة): الالتباس0» يقال: « اشْتَيَهَت الأمور وتَسَابَهَت »: الْتَبَسَتَ 


> يمير 


فلم تتميّر وم تظهر”""» و ه هته عليه تشييهاً : مِثْل: و ته علية لا 


۱۰ ر كلد ۱ 
ا ل و « أمور مُشْتّبِهَة و مشبهة » : ملئبسة” 1 


.)70 مختار الصحاح ص(‎ )١( 

(۲) السابق ص( .)١‏ 

(۳) المحكم /٤(‏ ۱۳۹)ء تاج العروس .)51١/755(‏ 

(54) تاج العروس .)5١١/55(‏ 

.)١179/5( المحكم‎ )6( 

(7) انظر: المصباح المنیر ص(59١)»‏ تاج العروس (75/ 417). 
(۷) تبذيب اللغة (5/ 69). 

(۸) مختار الصحاح ص(٤‏ 7"0). 

(۹) انظر: المصباح المنير ص(54١)»‏ تاج العروس (75/ ١١‏ 5). 
)٠١(‏ المصباح المنير ص(۹١٠).‏ 

(۱۱) تاج العروس .)5١١/55(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


5- الخلط: 


يقال: « شب عليه » أي: خلط عليه الأمرّ حتى اشتبه بغيره20» و « اشتبه 
الأمرٌ »: اختلط(". 
5- الإشكال: 


ف( لمُشْتَهات) من الأمور و 9 لمشهات): أ 3 لمشكاا ت00 و١‏ 2 
الشىء »: اشكر 9). 

وتَجْمّع (السبّهة) على (شبَه) و (شُبّهات)”*» ويُوصّف بها المذكر والمؤنّث» 
والمنّثء فيقال: « هذا شُبّْهة » و« هذه شَبْهَّة »؛ لأن التأنيث إذا كان غير 
مرتب على التذكير يجوز في مِثْله التذكير والتأنیث» إذ لا يُقال: (شبْه) - في 
التذكير- ثم (شبْهة) - في التأنيث -0©. 

2 7 

وعلى ضوء ما تقدم؛ فمعنى (الشبهة) في اللغة: ما كان فيه سُبّه بغيره 

وممائلة له في صفة من صفاته حتى جعله ذلك ملسا مُشْكِلاً مُختلطاً. 


(۱) انظر: تہذیب اللغة (0947/57)»: المحيط (797/59)), المحكم (٤/۱۳۹)ء‏ تاج 
العروس (5”/ .)5١7‏ 

(۲) تهذيب اللغة (09/5). 
اللغة (۳/ “57 7)» تاج العروس .)٤١١/۳١(‏ 

.)517 /55( تاج العروس‎ )٤( 

(5) انظر: تهذيب اللغة (5/ »)٥۸‏ المصباح المنير ص .)١59(‏ 

(0) انظر: دستور العلماء (۲/ .)١557‏ 
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جع م 

التمبيد 0 

أ- تعريف (الشئَة) اصطلاحاً: 

لأهل العلم عدّة تعريفات للشبهة اصطلاحاًء منها: 

١‏ -9 مابه يشتبه ويلتبس أمرٌ بأمرع20. 

۲ - ما التبس أمره؛ فلا يُدرى أحق هو أم باطل”©. 

۳ - دما يشبه الشيء الثابت» وليس بثابت في نفس الأمر »2(7). 

4 - « مشابهة الحق للباطل» والباطل للحق؛ من وجو إذا حُقق النظر فيه 
ڏه ١‏ . 

ه - « ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس ». 

5 - « الظن المشتبه بالعلم . 

ويْلحَظ من مجموع هذه التعريفات أن تعريف (الشبهة) يشتمل على 
جوانب ثلاثة: 

الأول: ما قام في نفس صاحب الشبهة (مبتدعها أو معتنقها) من الظن 
الفاسد الذي اشتبه عنده بالعلم» فإنه لا ينظر إلى الدليل أو المسألة أو الشبهة 
نظر من يريد الحق ويجتهد في معرفته واعتقاده ويسلك المسلك الصحيح 


(۱) دستور العلماء (۲/ .)١57‏ 

(۲) انظر: القاموس الفقهي ص(1894١).‏ 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف ص(577). 
)٤(‏ التدمرية - ضمن: مجموع الفتاوى - (۴/ 57). 
(6) التوقيف على مهمات التعاريف ص(177). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


لبلوغهء وإنما ينظر إلى ذلك أو إلى ما ظته هو دلالة وعلماً بناءً على ما قام في 
نفسه هو من الظنّ أو الاعتقادء وذلك الظن والاعتقاد هو الشبهة في الحقيقة 
وليس المنظور إليه 

وتصور هذا الجانب في تعريف الشبهة له عدة فوائدء منها: 

١‏ - أن الكتاب العزيز والسنة الشريفة الصحيحة فيهما الشفاء والهدى 
والنور» وأن جميع ما يستدلٌ به أهل الأهواء والبدعة من نصوص الكتاب 
والسنة على باطلهم وبدعهم فإنما مرد ذلك هو ما قام في نفوسهم من الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل» وليس لكون تلك النصوص الشريفة فيها دلالة 
على ذلك الباطل المُسْتَدَلٌ عليه. 

1- إيمان المسلم المتّبع للكتاب والسنة بأن كل ما خالفهما أو أورد 
عليهما من الشبّه فهو باطل؛ لأن منبعه ظن فاسد واعتقاد باطل وهوى مذموم» 
وهذا يورثه يقيناً بالحق وحبًا له وتمسّكا به» ويُكسبه حصانة عن الباطل. 

۳- أن الشبهات لا يبتدئها ويفتعلها ويختلقها أهل العلم المتبعون للكتاب 
والسنة؛ لأن الح هو شعارهم ودثارهم» والكتاب والسنة هما دليلهم وهاديهم» 
ومن كان كذلك فهو لا يتكلم إلا بعلم م صحيح أو اجتهاد شرعي سائغ» وهذا 
مانب وي تر برد ارد مينارت لكاب ريد 
فيبتعد عنه وعن اتباعه والتأثر بمقالته» ويلزم ركاب أهل العلم الراسخين المتبعين. 

الثاني: ما يقع ويحصل بسببه الاشتباه والالتباس» فإن الحق عليه دليل 
بَيّن واضح» والباطل المحض لا يشتبه على أحد. بل لابد أن يشاب بشيء 
من الحقء"فالقيه لا تكوق حا مضا موافقاً تة ولاباطلا مخضا لاح 
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فيهاء إذ لو كانت كذلك لم يشتبه ويلتبس فيها الح بالباطل والباطلٌ بالحق» 
ولم ييشتبه حالها وأمرها ومضمونها على الناس» ولكنها تشتمل على حقّ ماء 
فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل» إما مخطئاً غالطاً» وإما متعمداً لنفاق 
فوا 

من فوائد وتصوّر هذا الجانب في تعريف الشبهة ما يأتي: 

-١‏ صيانة المسلم عن قبول الشبهة والاغترار بها والانسياق خلفها 


لمجرد ما تشتمل عليه من حق. 
۲- أن دفع الشبهة وردّها إنما يكون متوجّهاً إلى ما اشتملت عليه من 
الباطل لا إلى ما فيها من الحق. 


#- إدراك غيظورة البدغ والشبهات والحدذر فنها أشت الحذن و فا 
1 بدع والشبهات و 
ين ثوب الحق على جسم الباطل» وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر» فينظر 
¢ ره 
الناظر فيما آلبسّته من اللباس فيعتقد صحتها »» وينخدع بذلك ويغتر به» 


وا 


3 
ضع مه 


الثالث: المسائل التى وقع فيها الاشتباه والالتباس بين الحق والباطل. 
وجعلت شبهاً بالق فإن المضالة من مسائل العلم إذا أورة عليها بض 
الأدلة وشّبّه الباطل فيها بالحق من جهة أن الباطل له دليل وله برهان؛ 


.)۳۷ /۸( مجموع الفتاوى‎ »)١51/ /5( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)٠٤١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


سارت هذه الال إذا عورفن جا ال كيه لاوت مها ال 
فيصبح الأمر بها ملتبساً غير واضح. 

وتصوّر هذا الجانب في تعريف الشبهة له فوائد منها: 

-١‏ العلم بأن كل ما عورض به الحق الذي جاء به الكتاب والسنة من 
الأدلة والمسائل فهو شبهة» فهو ليس دليلاً صحيحاً ولا حجة مقبولة - بَله 
أن يكون علماً وحقاً -. 

-١‏ عدم الاغترار بمن يأتي بالأدلة والحجج غار ضا نا ال »يدعو 
أن لديه علماً وحجة؛ فإن حججهم داحضة. وأدلتهم شُبّه وزيغ وضلال. 

وفي جميع هذه الجوانب الثلاثة المعتبرة في تعريف الشبهة تظهر العلاقة 
بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ظاهرة بارزة» ففيها جميعاً يظهر سبب 
تسمية الشبهة بذلك» وهو: 

-١‏ اشتباه الحق بالباطل فيهاء وأن الأمر يشتبه على الناظر فيهاء بحيث 
لا يتميز له الحق من الباطل لما بينهما من التشابه. 

- وفيها مساواة لها بالحق أو مساواة الباطل فيها بالحق. 

۳- وفيها لبس الباطل بلباس الحقء والتباس الباطل فيها بالحق» والتباس 
أمرها على الناظر فيها. 

٤‏ - وفيها اختلاط بين الحق والباطل» وهي مختلطة على من ينظر فيها 
فلا يتبيّن له باطلها من حقها. 

ه- وهي بذلك كله مُشْكِلَّة مُعْضِلة لا يتبيّنها كثير من الناس. 
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المطلب الثاني 
أسباب الشّبّه واتباعهاء وبيان أهلها 


أنزل الله كتابه القرآن الكريم هدىّ للناس وبيّناتٍ من الهدى والفرقان» 
وجعله تبياناً لكل شيء» وما قرّط فيه من شيء» وأمر رسوله وخيرته من 
خلقه محمد اة أن يبيّنه للناس» فما ترك رسول الله يك حيرا إلا بيّنه وأمر 
به ورعٌب فيه ولا شرا إلا بيّنه ونبى عنه وحذّر منه» وما فيض ل حتى 
تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وقد أكمل الله 
لأمته الدين وأتمٌ عليهم النعمة. 

وكان المسلمون في حياته ميه وبعد مماته على ستن واحد: يؤمنون 
بالكتاب والسنة» ويهتدون بهماء ويتبعونهماء ويتمسّكون بهما عاضين عليهما 
بالنواجذ» فكانوا مجتمعين على ذلك» عالمين بالحق الذي جاء به محمد 
كد مُحبین له» وعالمين بما يخالفه مبغضين له. 

ثم ظهر الضلال عن الهذي السليم» والانحراف عن صراط الله المستقيم» 
فأخذ فئام من الناس ذات اليمين وذات الشمالء واختطوا لأنفسهم سَبْلاً 
واتخذوا مناهج ما أنزل الله بها من سلطان» فضلوا وأضلوا. 

وكان من أعظم أسباب ذلك الضلال والانحراف هو تلك الشّبه المُلَبّسة 
لباس الحق» الملتبسة على غير أهل العلم, التي أنشئت وبنت بين المسلمينء 
فوجدت من يتبعها ويعتقد بما فيها من الباطل. 

فاب لها ابات انماجا وا وجدغناء.ؤلها اساب جعلت من النامن 
من يتبعها وينساق خلفهاء ولأهلها صفات وعلامات. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منيج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ونشأة الشّبه ووجودها - وكذا اتّباعها والتأثر بها - لها سببٌ عام جامع؛ 
هو الذي تتفرّع عنه وتنيثق منه الأسباب أخرى» وهو: الدعوة إلى غير الله 
ومخالفة الرسول اة والجهل بما جاء به. 

وبيانه: أن الصلاح والخير - بكل أصنافه وأنواعه - والسعادة والهدى 
إنما تحصل بسبب توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ياء والفساد والشرٌ 
- بكل صوره وأشكاله - والشقاء والضلال إنما تكون بسبب الدعوة إلى غير 
الله ومخالفة الرسول 25 والجهل بما جاء به. ومن أنشأ شبهة أو اغترٌ مها فهو 
إنما أي من إحدى جهتين: 

أولاهما: عدم علمه بما جاء به الرسول بيا أو بما في الشبهة من الفساد 
والباطل والقبح والمضرة والعاقبة السيئة. 

وثانيتهما: عدم غناه بالحق الذي جاء به الرسول بف فيعتاض عنه 
الال و كرو اة ع ن إبجاد ااي ار اتباعها سا ههر ا 
لنفسه أو دفع مضرّة عنها. 

فما من أحدٍ وقع في شبهة - إنشاءً أو اتباعاً - إلا وقد قام في نفسه شيء 
من ذلك20. 


)١(‏ قَرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أتمّ تقرير» فانظر: مجموع 
الفتاوى (۱۲/ (۲4-AY 71-77/١5( )٤1۸ 77/0 5٠‏ (15/ :ادل 
4٠١ AF‏ 7-مغ7) 57/11 18-1589447 5) -1€Y /YA) (41-4 /YV)‏ 
۳ ,) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۰۱۳۲-۱۳۱ ۱۳۹) (۲/ ۹٤۸)ء‏ الصواعق 
المرسلة (۲/ »)١٠١-٠١٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ٤٩۸‏ -5594). إغاثة 
اللهفان (۱/ .)٠١۹‏ 
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وهذا المعنى الجامع تتفرّع عنه الأسباب الأخرى» وهي كما يأتي: 

أولا- أسباب الشّبّه: 

١‏ - الجهل: 

وهو أصل كل شر وفساد» وإليه تعود بقية الأسباب؛ فهو قطب رحاها. 

والجهل - باعتبار متعلّقه -: إما أن يكون جهلا بالحق النافع في الكتاب 
والسنة» وإما أن يكون جهلاً بما في الشبهة من الفساد والعاقبة القبيحة» وإما 
أن يكون جهلاً من جهة عدم العمل بما علمه من الحق'ء وبذلك يُعلّم أن 
كل من أنشأ شبهة فهو جاهل» ويدلٌ عليه قوله تعالى: « ونالتا مَن يحل في 


آله عبر علو ولا هد ى ولا کب مُزير 2 گان عطفِه لِيضِلَ عنس اله > [الحج:4-8]» فهذه 


الآية ذكر الله فيها حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع» ومع 
كونهم دعاة فهم - كما أخبر الله عنهم - ليس عندهم فيما يدعون إليه من 
باطلهم أي علم ولا دليل ولا برهان("؛ وقال سبحانه: و كا ارد ايهر 


عَيرِعِلَرٍ 4 [الأنعام:20]119» وقال تعالى: «هَمَنَّ أَظلم ممن أفترى عل اه كذبا يض 


ألنّاس بِمَي رِعِلْرِ & [الأنعام:٤٤٠].‏ 


))57/١-5579/١1( مدارج السالكين‎ ,)0 4 ١-619 77 /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١9( إغاثة اللهفان (۲/ ۱۳۷-۱۳۲)» مفردات ألفاظ القرآن ص‎ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .)۲٠٠-۲۰۹/۳(‏ 

(۳) وقد قرئ قوله تعالى: (ليضلون) بفتح الياء وضَّمّهاء انظر: جامع البيان (۸/ 17). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقال كَكِِ: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً» فسْيّلواء 
فأتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا » متفق عليه. فجعل اة سبب الضلال 
والاصلالهر الجول: 

وقال عبد الله بن مسعود ائه : « كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها 
الصغير» ويهرم الكبير» ويتخذها الناس سَنَة» فإن غير منها شيءٌ قيل: غُيّرت 
السنة »» قالوا: متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟» قال: « إذا كثرت قُرّاؤكم» 


ولت أمناؤكم؛ وكثرت أمراؤكم» وقَلّت فقهاؤكم» والتّمست الدنيا بعمل 
)۳( 


الآخرة » 
والجهل الموقع بصاحبه في إنشاء الشّبهة وابتداعها أنواع» منها: 
١‏ - الجهل بما جاء به الرسول يك وبسته. 
۲ - الجهل بما كان عليه أتباع محمد يه - وفي مقدمتهم الصحابة 
موضهم - من الحق. 
۳- معرفة بعض الحق والتمسّك به مع الجهل ببعضه الآخر والإعراض عنه. 


.)57175( رقم‎ )۲۰٥۹-۲۰0۸/6( ومسلم‎ »)٠6٠١( )رقم‎ 6١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أبو عبد الرحمن» سادس من أسلمء وأول من 

جهر بالقرآن بمكة» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي 

يله وكان صاحب نعليه» وحدّث عنه بالكثير» مات بالمدينة سنة (۳۲ه). انظر: 
الإصابة .)۲۳٣-۲۳۴۳ /٤(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف )۳٥۹/۱۱(‏ رقم (701747)» وابن أبي شيبة في 

المصنف (۷/ 557) رقم (07171657. 
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التمهيد 


- الجهل بالأدوات المؤدية إلى فهم الشريعة» ومن ذلك: 
أ- الجهل بصحيح المنقول من سقيمه. 
ب- الجهل باللغة التي جاء بها الكتاب والسنة. 


التفسير (. 
وممّن ص على أن الجهل سبب في وجود الشبّه وإنشائها: 
١‏ - الإمام أحمدء فقد قال في سياق ذكره لعدد من الآيات التي زعم الزنادقة 


أنها متناقضة -: « ... وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضاً ». 


- الإمام البخاري<"» وذلك في قوله: « ...فافترقوا على أنواع لا 
أحصيها من غير بَصر ولا تقليد يصحٌ» فأضل بعضّهم بعضاً جهلاً بلا حجة 
أو ذكر إسناد )(4) 


-۳۰۸ ۱۱١ 2115 /۱۲()۳۷ /۸( )٤٥۰ ۱۳۷ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(FTI /۱V) (o10 cTAO-TAE cTET-T €0 7/۱7) (AE (TTY 7/17) (°4 
.)١١۲-٠۱۳۱ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ »)۷ /۲۲( )44 244-917 /19( 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية ص(15١).‏ 

(*) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاريء أبو عبد الله» أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد سنة (915١ه).؛‏ سمع الحديث عن أكثر من ألف شیخ» كان من آيات 
الله في الحفظ والفقه وعلم العلل والرواة والجرح والتعديلء إماماً في السنة» صف 
الصحيح - وهو أصح كتاب بعد كتاب الله - والتاريخ الكبير وغيرهاء توفي سنة 
(07١1ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ .)٤۷١-۳۹۱‏ 

)٤(‏ خلق أفعال العباد ص(75). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وین أبرز من يمكن التمثيل به على أن جهله قاده إلى ابتداع الشّبهِ في دين 
الله: الجهم بن صفوان رأس الجهمية' فقد قال عنه عبد العزيز بن أبي 
سلمة”©: « إن كلام جهم صنعة بلا معنى» وبناء بلا أساس» ولم يُّد قط من 
أهل العلم 2 1 
- اتباع المتشابه: 


بو ب سو كي 
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5 
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)١(‏ هم أتباع الجهم بن صفوان من أهل خراسان إمام المعطلة» ورأس المبتدعة» قال 
عنه الإمام الذهبي: « الضال المبتدع رأس الجهمية.... زرع شرا عظيما »» ابتدع 
القول بخلق القرآن» ونفى عن الله جميع الصفات» وزعم أن العبد مجبور على فعله» 
وأن الإيمان هو المعرفة فقطء وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل فيه أهله. وأنكر 
كثيرا من أمور الآخرة كعذاب القبر والصراط والميزان. انظر: الملل والنحل »)۸٦/١(‏ 
مجموع الفتاوى (۲/ »)١ ٤‏ ميزان الاعتدال »)577/١1(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام (۲/ 486) وما بعدها. 

(7) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. أبو عبد الله» الفقيهء أحد الأعلام» 
كان زها» صاحب ستة» توفي سنة (75١ه).‏ انظر: تبذيب التهذيب (۲/ 0۸۸-0۸۷). 

(۳) خلق أفعال العباد ص (۳۲). وقال أبو معاذ خلف بن سليمان البلخي عن الجهم: 
« لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم ». وقد أخرجه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ )۳۸۰١‏ رقم (770-5775). معلّقاً عن ابن أبي حاتم» 
وذكره الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص(1794١)‏ - ط: دار الكتب 
العلمية - وقال: « وهذا صحيح عنه »» كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه في كتابه الرد 
على الجهمية» فتح الباري .)١٤١ /١17(‏ 
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التمهيد 


e‏ ھ2 ر ا ورج ر ls‏ د 


عون ما به نه بَا ألْفِصَسَةٍ واه نويلو [آل عمران: ۷]» فنصت الآية الكريمة 
على أن أهل الشّبه يتّبعون المتشابه» وأن ذلك من أبرز صفاتهم وعلاماتهم 

واتباع المتشابه الذي يؤدي إلى إيجاد الشّبه واتباعها له صور عديدة» 
سيأتي ذكرها في هذا البحث - إن شاء الله -. 

والمتشابه الذي يحصل بسبب اتباعه ابتداعٌ الشّبه أنواع؛ منها: 

-١‏ المتشابه في القرآن والحديث» وهو ظاهر. 

؟- المتشابه في كلام أهل العلم؛ بأن يستدلٌ بقول مشتبه محتمل لأحد 
الأئمة من الصحابة فمن بعدهم دون النظر إلى ما يفسّره من كلامه الآخر”) 

- ابتداع أقوال وألفاظ مشتبهة تحتمل معاني متعدّدة» ويكون ما فيها 

من الاشتباه في المعنى» والإجمال في اللفظ؛ يوجب تناولها بحق وباطل» 
فيشتبه ويلتبس ما فيها من الحق(”". 

۳- اتباع الهوى: 

وهو من أعظم أسباب وجود الشّبه وابتداعهاء فإن من ابتدع شبهةٌ فهو 
إنما يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من غير علم» قال تعالى: « فإن 
لر سبوا لك فاعم آنا عور يتبوت أَهْوَآءَهُمْ 4 [القصص:50]» ولو اتبع الى اة 
على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة واهتدى» قال تعالى: «وَإن نيمو تَهْسَدُوا 4 


[النور:؛ 6]. 


(۱) انظر: ص(186). 
(۲) انظر: الرد على الجهمية ص(78١-175).‏ 
() انظر: الصواعق المرسلة (۳/ 4۲۹-۹۲۰). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وهذا السبب جاء النصّ عليه في كتاب الله تعالى» يقول سبحانه: مَأ 
لس ف ووم رع يموي ما مهمه عه َة وبع ولو ©1آل عمران:۷]» فو صفهم 
الله بأن في قلوبهم زيغاً (أي: ضلالاً وميلاً عن الحق وانحرافاً عنه إلى الباطل)20, 
قال الإمام أحمد: « ...فادّعى [ يعني: الجهمي ] كلمة من الكلام المتشابه 
يحتجٌ بها من أراد أن يُلْحِد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويلها ». 

4 - خديعة الناس والتلبيس عليهم: 

وتندرج تحته عدة صورء منها: 

أ- إيهام أهل الباطل الناس أنهم هم المعظمون لله يقول الإمام أحمد: « فإذا 
سمع الجاهل قرا يقلح نيم رمن أا الاس با شولا لآب اماب 
قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله ». 

ب- مغالطة الناس بالشّبه التي لا تبلغها عقولهم وفهومهم» يقول الإمام 
أحمد: « فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي» وهذه 
المسألة من الجهمي من المغاليط »"» ويقول الدارمي": « ...وأظهروا لهم 


.)07” 557 /1١( انظر: جامع البيان (۳/ 117)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(۲۲). 

(۳) عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي» أبو سعيد, الإمام العلامة الحافظ 
الناقد» ولد قبل المائتين بيسير» وطوّف الأقاليم في طلب الحديث» وفاق أهل 
زمانه» وكان لَهجاً بالسنة بصيراً بالمناظرة إماماً في الحديث والفقه والأدب» توفي 
سنة (۲۸۰ه). انظر: السير (۱۳/ ۳۲۹-۳۱۹). 


http://www.al-maktabeh.com 


أغلوطات من المسائل» وعمايات من الكلام» يغالطون بها أهل الإسلام »00 
وقال أيضا: « فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكم 
أو يكفروا صدوركم بالمغاليط والأضاليل التي تشتبه على جُهالكم ». 

بل وصل بهم الأمر إلى محاولة مغالطة الفقهاء أهل العلم والبصيرة» كما 
قال الدارمي: « فهذا الذي ادّعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية 
التي بنوا عليها مِحَنهم» وأسّسوا بها ضلالتهم» غالطوا بها الأغمار والسفهاء 
وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء» ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم 
إن الفقهاء منهم لعلى يقين )(". 

- تأثر المسلمين بأهل الضلال والكفر أو بديانتهم أو معتقداتهم: 

فقد اث فام هن 'العسلمين دات اهل الكفر وعلومهع المتحرنة 
الفاسدة» فأدى ذلك إلى نشأة الشبه في نفوسهم» فاعتقدوها وبثوها بين المسلمين, 
وكان لذلك عدة صورء منها: 

أ - أن طوائف من أهل الديانات الباطلة دخلوا في الإسلام رغبة فيه 
لكنهم لم يبذلوا جهدهم فيما يجب عليهم معرفته من حقيقته وتفاصيله؛ ولا 
تخلصوا من جميع المعتقدات والأفكار التي كانوا يعتنقونها في دياناتهم السابقة, 
بل بقيت عندهم شوائب ورواسب منهاء ثم إن هؤلاء أرادوا فهم الإسلام 
بحسب ما في نفوسهم من تلك المعتقدات والأفكار» فأدى ذلك إلى إدخال 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(۲۲). 
(۲) المصدر السابق ص(176). 


(۳) نقض الدارمي على المريسي .)١15-156 /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


علوم فاسدة» وأفكار باطلة على المسلمين» وإلى نشأة الشبهات وإثارتها بينهم("©. 

ب- مجاورة المسلمين لأهل الأديان الأخرى المتعددة» ومخالطتهم 
إياهم» واحتكاكهم بهم» وسماعهم لأقوالهم وأفكارهم وآرائهم» مع أن الواجب 
هو مفاصلتهم عقديّء ومجانبة آرائهم» والحذر من الانبساط إليهم. وأدى 
ذلك إلى الإعجاب بما عليه أولئك إما كله أو بعضه. ومن ثم الأخذ به 
واعتقاده ونشره بين المسلمين'. 

ج - مجادلة بعض المسلمين - ممن لا علم عنده ولا بصيرة - لأهل 
الديانات الباطلة» مما يؤدي: إما إلى تأثر أولئك المسلمين بما يبثه أهل 
الباطل من شبه وشكوك ومعتقدات» ومن ثم نشرهم إياها بين المسلمين» وإما 
إلى انحرافهم - في أثناء المجادلة أو بعدها - إلى سبل مبتدعة» ثم دعوتهم 
غيرهم من المسلمين إليهاء وإما إلى فتح الباب لأولئك المبطلين لنشر بدعهم 
وضلالهم بين المسلمين تحت ستار المناظرة والمجادلة2. 


(۱) انظر: الفرق بين الفرق ص‌(۱۲۲-۱۲۰)» مجموع الفتاوى (5/ /٠١( )5١-7٠١‏ 
.)١00-‏ تاريخ المذاهب الإسلامية »17/١(‏ ١٠)ء‏ وجوب لزوم الجماعة 
وترك التفرق ص(176١).‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۲۲-۲۰) (5/ 0901 -179600/15()59451/-53/1١(‏ 
١‏ 555-450). 

(*) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١19-١1//١(‏ مجموع الفتاوى 
(6/ ١٠57)5707/١6()5١/١ه١-57ه١)(ه79/5١1586-1).‏ 
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د- ترجمة كتب الفلاسفة من المجوس”' والفرس والصابئين”" الروم 
والمشركين الهنودء وقد بلغت حركة الترجمة هذه - في هذه الأمة - ذروتها في 
عهد الخليفة العباسي المأمون» فإنه لما شغف بالعلوم القديمة استجلب إلى 
بلاد المسلمين شيئًا كثيرًا من كتب الروم والهند وغيرهم» وأقام من يعمل 


)١(‏ طوائف كانت قبل الإسلام» فمنهم الذين قالوا بقدم العالم وأنكروا الصانع» ومنهم 
الذين أقروا بصانع قديم ولكنهم زعموا أن صنعه قديم معه وقالوا بقدم الصانع والمصنوع» 
ومنهم الذين قالوا بقدم الطبائع الأربع والعناصر الأربعة التي هي الأرض والماء والنار 
والهواء» ومنهم الذين قالوا بقدم هذه الأربعة وقدم الأفلاك والكواكب معها وزعموا 
أن الفلك طبيعة خامسة وأنها لا تقبل الكون والفساد لا في الجملة ولا في التفصيل. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(5 5 ”7). 

(۲) أثبتوا أصلين: (النور والظلمة)ء وزعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» 
بل النور أزلي والظلمة محدثةء ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها: أمن النور حدثت 
أم من شيء آخرء وهم فرق: كيومرثية» وزروانية» وزردشتية. انظر: الملل والنحل 
.(E-/1(‏ 

(*) أهل نحلة من النحل التي كانت قبل الإسلام» مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين» 
كانت تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى 
متوسطء لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانيا لا جسمانياء ثم لما م يتطرق 
للصابئة الاقتصارٌ على الروحانيات البحتة والتقرب إليها بأعيانها والتلقي عنها بذواتها 
فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض الثوابت» فصابئة النبط والفرس 
والروم مفزعها السيارات» وصابئة الهند مفزعها الثوابت. انظر: الملل والنحل /١(‏ 
-05731 (۲/ €-0(. 
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دراستهاء فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس» واشتهرت كتبهم بعامة الأمصارء 
وانجر على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يوصف من البلاء والمحنة 
في الدين» وعظم بالفلسفة ضلال أهل البدع. 

5- محاربة الإسلام وأهلهء والرغبة في القضاء عليه» وإيقاع الشك والريبة 
والضلال والكفر في قلوب المسلمين: 

وهذا من أهم اساب فا التي ووجودها بين أهل الإسلام» ويصوّر 
ذلك الإمام الدارمي أبلغ تصوير فيقول: «فلم يزل رسول الله 5ة يدعو 
الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهراء محتملا لما ناله من أذاهم 
صابرا عليه» حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره» فضرب وجوه العرب 
والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانواء ودخلوا الإسلام طوعا وكرهاء واستقاموا 
حياته وبعد وفاته» لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن يُظهر ما في 
نفسه من الكفر وإنكار النبوة قَرَقاً من السيف وتخوفاً من الافتضاح» بل كانوا 
يتقآبون مع المسلمين بغمٌّء ويعيشون فيهم على رغم» دهرا من الدهر. وزمانا 
من الزمان.... ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين» حتى كان الآن 
بآخرة حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال» فشد 
ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق» 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 5/-86) /٥( )۲۱-۲۰ /٤(‏ ۲۲-۲۰) (۹/ ۲۹۹-۲۹۵)» 
المواعظ والاعتبار(۲/ 0701)» تاريخ المذاهب الإسلامية »)٠١-٠٤/١(‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - مقدمة المحقق - /١(‏ 2520-715)» تاريخ الفرق 
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ووجدوا فرصة للكلام» فجَّدٌوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام 
وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه» إذ وجدوا فرصتهم» وأحسوا 
من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة» فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم 
إليه» وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها 
أهل الإسلام؛ ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبّسوا عليهم أمرهم ويشككوهم 
في خالقهم ». 

فهؤلاء اندشوا بين صفوف أهل الإسلام» وم يتمكنوا من إظهار كفرهم 
علانيةً ورد الدين صراحة؛ خوفاً من افتضاح أمرهم وانكشاف دخيلة نفوسهم 
وتعرضهم للقتل بسبب ذلك» فلجؤوا إلى الحيلة والمكر ببث الشبه» وأخفوا 
تكذيبهم نصوص الكتاب والسنة وعدم إيمانهم بهاء ودسّوا السم في العسل» 
وأظهروا من الأقوال والمسائل ما يشتبه على الناس ويدفع عنهم تهمة الكفر 
ولا يوجب لهم القتل". 


)١(‏ الرد على الجهمية ص‌(۲۲-۲۱). 

(۲) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(27-75. الفرق بين الفرق 
ص(٤۲۸‏ وما بعدهاء 797 وما بعدها)» الملل والنحل(1١//1١277518-1),‏ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل(۱/ ۲()۲۲۹/ »)۲۷٤-۲۷۴۳‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص( ؟1١)»‏ منهاج السنة (۱/ ۱۸)» مجموع الفتاوى »٤۲۹-٤۲۸/٤(‏ 
(TET 7/17) )04/٠١( (o1۸‏ امه ١غ‏ -م/١:)‏ لاما 
(114-٥‏ (۲۷/ ۱1۲-۱۱( (۲۸/ 580-55 ) (ه"“ا/ 185 ). المواعظ والاعتبار 
(/2357). تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص(۲۷)ء مقدمة تحقيق الفرق بين 
الفرق للأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد ص(٤-٥)»‏ مقدمة تحقيق مقالات 
الإسلاميين ص(١١-17١).‏ 
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قال الإمام أحمد: « فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» ولكن 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرّون في العلانية .٠»‏ 

وقال الدارمي: « ...وهذا أيضا من واضح كفرهم. والقرآن كله ينطق 
بالرد عليهم» وهم يعلمون ذلك أو بعضهم. ولكن يكابرون ويغالطون 
الضعفاء» وقد علموا أنه ليس من حجة أنقض لدعواهم من القرآن» غير أنهم 
لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلا مخافة القتل والفضيحة» وهم عند أنفسهم 
بما وصف الله به فيه نفسه جاحدون» قد ناظرنا بعض كبرائهم وسمعنا ذلك 
منهم منصوصاً مفسّرا 6( 

وروى عن أبي الربيع الزهراني" قال: « كان من هؤلاء الجهمية رجل› 
وكان الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي بن أبي طالب جلف › 
فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين 
الإسلام ولا تعتقدونه» فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي؟: 
قال: إذاً أصدقك. إِنا إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة» وقد 
وجدنا أقواماً يتتحلون حب علي ويظهرونه؛ ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون 
ما شاءوا ويقولون ما شاءواء فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع» فلم نر لمذهبنا 
أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع 


.)7١(ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية ص( ۲). 

(۳) هو: سليمان بن داود» الأزدي العتكي الزهراني البصريء أبو الربيع» الإمام الحافظ 
المقرئ المحدث الكبير» أجمعوا على الاحتجاج به» وحدّث عنه الأئمة كأحمد والذهلٍ 
والبخاري ومسلم» توفي سنة (5 77ه). انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 51/7-/11/7). 
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بمن شئناء فلأن يقال لنا رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفارء 
وما عل عندنا أحسن حالا من غيره ممن نقع بهم ». 

ثانياً- أسباب اتباع الشبه: 

١‏ - الجهل (ضعف العلم وقلة البصيرة): 

وهذا أهم الأسباب وأقواهاء قال تعالى: ل ومن لای من مل فى آل عير 
عر وسيم كل يدن مدر > [الحج :"اه ولذا فإن الأئمة ينضصّون على أن الشّبّه 
إنما ينخدع بها ويتّبعها الجهّال والضعفاء وأهل الغفلة ومن ليس من أهل 
العلم والبصيرة". 

ويقول ابن القيم" - عمن ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة -: 
« هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه 
الشك والريب» بخلاف الراسخ في العلم...» والقلب يتوارده جيشان من 


(١)الرد‏ على الجهمية ص(5٠7-/1١7).‏ وانظر: المصدر نفسه ص‌(۲۱۲-١٠۲).‏ 

(۲) انظر - على سبيل المثال -: الرد على الزنادقة والجهمية ص(7 »)١٠١ 2٠١‏ الرد 
على الجهمية ص(170, 0707 ۷٠۲)»ء‏ نقض الدارمي على المريسي 2157/١1(‏ 
o0‏ 516). 

(*) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء ابن القيم» الإمام العلامة شمس الدينء ولد 
سنة (791ه)» وسمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم 
التفسير والحديث والأصلينء ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مات» من مؤلفاته: 
مدارج السالكين وإغاثة اللهفان ونظم الكافية الشافية وغيرهاء توفي سنة (١هلاه).‏ 
انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 5 7760-57). 
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٠6 8‏ 5 لل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
لي السالا — 


الباطل: جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطلء فأيما قلب صغا إليها 
وركن إليها تشرّبها وامتلاً بهاء فينضح لسانه وجوارحه بموجبهاء فإن شرب 
شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات» فيظن 
الجاهل أن ذلك لسعة علمه» وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه »(©. 

7"- ما في الشبهة من التباس واشتباه» وتمويه وخداع» واشتمالها على 
بعض ال حق: 

فإن الشبهة فيها تشبيةٌ للباطل بالحق» واشتباةٌ للحق بالباطل» فيكون 
الأمر فيها غير واضح لمن لم يكن من أهل العلم والبصيرة» فينظر إليها كثير 
من الناس ويرى ما لْبِسَْه من لباس الحق فيعتقد صحته("» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: « لا يشتبه على الناس الباطل المحضء بل لابد من أن 
يشاب بشيء من الحق 06©. 

۳- الإصغاء إلى الشبهة والركون لها وإحسان الظن بأهلها: 

وهذا مفتاح التأثر بالشبهة واتباعها والمقدّمة لذلك» ولذلك جاءت الأدلة 
من الكتاب والسنة والأثر متضافرة على التحذير الشديد الأكيد من مجالسة 
أهل الباطل والركون إليهم والإصغاء لهم؛ « فإن الباطل له دهشة وروعة في 
أوله» فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه» والله يحب من عبده العلم والأناة» فلا 


() مفتاح دار السعادة ص(٠5١).‏ 
0( انظر: المصدر السابق ص( .)١ 5 ١‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷). 
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التمهيد 


يعجل» بل يثبت ا 
استحكامه 6() 

وذكر ابن القيم هنا نصيحة عظيمة النفع من شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فقال: « وقال لي شيخ الإسلام ئه - وقد جعلت أورد عليه إيرادا 
بعد إيراد -: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا 
تستقرٌ فيهاء فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل 
شبهة تمر عليها صار مقرّاً للشبهات - أو كما قال -. فما أعلم أني انتفعت 
بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك ». 

:) الأسباب التي سبق ذكرها في ( أسباب الشبه‎ - ٤ 

فإن من أسباب اتباع الشبهات: 

أ- اتباع المتشابه للبحث فيه عمَّا يمكن أن يؤيد به صاحب الشبهة 
بدعته» أو يواجه به خصومه من آهل السنة» أو يوقع به الشك والريب والفتنة 
في قلوب الناس. 

ب- اتباع هوى النفس والسعي وراء حظوظهاء بما يشمله ذلك من نصرة 
نفسه أو مذهبه أو شيخه بالباطل» والمكايرة والعناد وإظهار نفسه بمظهر العام 
أو المحب للحقء فيتبع الشبه التي تحقق له ذلك. 


.)١57(ص مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١5٠(ص المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ج - قبول عقيدةٍ فاسدة أو فكر باطل متلقّى عن أهل الكفر والضلال» 
فيجعل ذلك هو دينه ويبني عليه أصوله» ثم يتبع كل شبهة ينشر بها باطله 
ويقوي بها بدعته. 

د- محاربة الإسلام وأهله بالخديعة والمكرء فإن أهلها يتبعون السب 
المبثوثة ويبذلون جهودهم لنشرها وتقويتها. 

وبمعرفة أسباب وجود الشّبه ونشأتها وابتداعهاء وأسباب اتباعها وقبولها 
والتأثر بها؛ يُعرَف أهل الشّبه وأصحايهاء ويمكن إجمالهم في أربعة أصناف 
رئيسة هي: 

-١‏ الجُهّال الذين ينشئون الشّبه أو يتبعومها لضعف علمهم وقلة بصيرتهم. 

-١‏ دعاة الضلال من أهل البدع والأهواء الذين يبتدعون الشبهات أو 
يتبعونها تقوية لمذهبهم أو مواجهة لخصومهم أو إخفاءً لحقيقة قولهم. 

۳- أهل الكفر المتعوّذون من القتل من المنافقين والزنادقة الذين يبتدعون 
الشّبه أو يتبعونها لمحاربة الإسلام وأهله وإخفاء كفرهم وإلحادهم وبثّ الشك 


والفتنة في المسلمين وإخراجهم عن دينهم أو إضلالهم عن سنة نبيهم. 
-٤‏ أهل الكفر ممن يظهر العلم والمعرفة - كالمستشرقين - ثم يبتدعون 
شبهاً أو يتبعونها لتشويه الإسلام أو إضلال أهله وتشكيكهم في دينهم. 
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المطلب الغالث 
مشروعية نقض الشَبّه من الكتاب والسنة 
والأثر والإجماع 


ال فيها خروجٌ عن الصراط المستقيم» قول عن الإسلام الذي 
ارتضاه الله لعباده» ورغبةٌ عن الشريعة التامّة الكاملة الجامعة لكل أصناف 
الخير والهدى» ومعارضة لما جاء به الرسول بللا وعدم انقيادٍ وقبول وتسليم 
للحق الثابت في الكتاب والسنة» وشذوذ عن جماعة المسلمين وإجماعهم. ١‏ 

وقد جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة والأثر والإجماع على مشروعية 
نقض الشّبه وإبطالهاء وأهمية ذلك في الدينء وأنه من أعظم الواجبات والقربات. 

وفيما يأتي ذكر شيء من ذلك: 

أ- أدلة الكتاب والسنة على مشروعية نقض الشّبه(20: 

-١‏ نصوص الأمر بطاعة الله ورسوله ووجوب الاعتصام بالكتاب 


ومنها: قوله تعالى: « اا ابن امنا ایوا لله يعوا اول وول ال ينكد كن 


SS, 2 10‏ ره باع 8م28 سكسك بل 5 حر سر 
لنلزعام في شىء فردوه لی اللو e‏ لأ ذلك حير وخسن تأُوِيَا 4 


)١(‏ لعله يحسن التنبيه ههنا إلى أن هذه الأدلة قسمان: أدلة عامة تدل بعمومها على 
تروف قفي القن زوع الكدلة لار الأو اة دل غل ؤللك را 


مختبة المعتدين الإملامية 


[النساء: 59]» وقوله: « وَأعَتَصِمُوا بل الله جَمِيعًا > [آل عمران: 01٠١‏ وقوله: « وأنَّ 
هدا صرطی مسقي ما فَأتَبِعُو هوه 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله يَكْةّ: « قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك» من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ ». 

فكما أن طاعة الله ورسوله والاعتصام بالكتاب والسنة يكونان باعتقاد 
الحق الذي في الكتاب والسنة والتمسك به والدعوة إليه؛ فإنهما يكونان كذلك 


ع 


برد الباطل ودحره وبيان وهائه وزیفه» كما قال تعالى: « وَلْمَدَ بَعَقَنَا بعنتا ف ڪل 


0 


< 


رسوا ب اعد بدو الله وحنبو نبوأ الوب 4 [النحل (Tx:‏ 

1- نصوص الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وأسبابها: 

ومنها: قوله تعالى: « وَأعَسمِ عْتَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تََرَّهُوأ » [آل عمران:۱۰۳]» 
فقد فسّرها جمع من السلف والمفسرين بالجماعة”"» وقوله: ولا يعوا 
سبل َرَت یکم عن سیل 4 [الأنعام: 05107 وقوله: « إن لَب قرا ديهم رانا 
شا لَسَسَنْهُمَ في سىء 6 [الأنعام:159]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١/١(‏ رقم (47). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)1٤4- ۷ /1(‏ برقم .)٩4۳۷(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان »)71-7١ /٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٤(‏ ۹١٠)ء‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۳۸۹). 
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وقوله يَككّ: « إن الله يرضى لكم ثلاثاً » فذكر منها: « وأن تعتصموا بحبل 
لله جميعاً ولا تفرقوا ». وقوله: « ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: 
إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم »7 

وإحداث الشبه واتباعها فيه خروج عن جماعة المسلمين» ومخالفة للحق 
الذي جاء به الو E‏ وتفريق للدين ولصفوف 
العا را فاق ف ال وإبطانها من أعظم ما تحارب به الفرقة 
وأهلهاء ومن أهم ما يعيد المسلمين إلى الجماعة ويحافظ عليها. 

۳- نصوص الأمر بلزوم السنة» والنهي عن البدعة والتحذير منها ومن 


أهلها: 
[الكهف:١٠٠١]»‏ وقوله E ay‏ تر أ مي س ا 


| عي رورس يردي دير 


ليم 4 [النور:*7]» وقوله: « ودا رايت الدب يحُوصُونَ ف ينا تر عنم حَقّ يحخوطُوأ في 


e‏ © سام بي ليس م تي بر مس e‏ لوم م 


حَدِيثِ عبرو وإما ينسِيَنكَ الشَّيْطنَ فلا قعد بعد ألرحكرئ م الَو الطَلِمِينَ 0 1 


وني الآية a‏ َه تفر با 
تفتتبزايا کدرا ھت ی وشوا ن رین ترمأ 1خ لايل له جا الفكفقها 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ ۰ رقم .)۱۷۱١(‏ 

(۲) حديث ورد من طريق عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة» منها: ما أخرجه ابن ماجه 
في سننه (۱/ )۸٤‏ رقم (۲۳۰) عن جبير بن مطعم أنه » وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن ابن ماجه .)٤ ٥-٤٤ /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


وَالْكفرِنَ فى جَهَمَ یما 4 انساء:٠4١]‏ فقد فسرهما طائفة من السلف بأهل الأهواء 
والخصومات20. 

وقوله يَكَةِ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه" 
وني رواية لمسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »("» وقوله: « من 
رقب عن سی فلي می (18, 

فإحداث الشّبه واتباعها خروج عن سنة النبي ية وابتداع ما لم يشرعه 
الله ورسوله» وفيها إيمان ببعض ما جاء به الرسول دون بعض» وعدم الأخذ 
به كلّهء وعدم الإذعان والتسليم والانقياد الكامل له» فمن أعظم ما يكون به 
لزوم السنة والحذر من البدعة وأهلها: نقض تلك الشّبه والتحذير منها وأمر 
الناس بالإعراض عنها وعن أهلها. 

- نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ومنها: قوله تعالى: « كح حير أَمَِ أرجت لئاس تامو بالمعرو وَتَنْهَوْرت 
ڪن لْمحكَر ونومون يله 4 [آل عمران: 211٠١‏ وقوله: $ وَالْمَؤْمبُونَ مومت بعصم 


K‏ رس ہے ار 2014 وی ر 0 ت 
آولیاءُ بِعضٍ يأمروت بالمعروفٍ وينهون عَنِ الْمنگر [التوبة:١۷].‏ 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


(۱) انظر: جامع البيان (0/ ۳۳۰) (۷/ ۲۲۹)ء الإبانة لابن بطة (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (7/ 409) رقم (7060) وعنده: « ما ليس فيه »» ومسلم (۳/ 
۳ رقم (۱۷۱۸). 

(۳) صحيح مسلم (۳/ .»)۱۳٤٤-۱۳٤۳‏ وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به (۲/ .)۷٥۳‏ 

(4) أخرجه البخاري )۱۹٤٩ /٥(‏ رقم (41/1/57): ومسلم (۲/ )٠١7١‏ رقم .)١101(‏ 
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وقوله ل: « من رأى منكم منكراً ذ له 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان ولك وقوله: « ما من نبي بعثه 


الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون(" وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف”" يقولون مالا يفعلون 
ويفعلون مالا يأمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل 0 

وإحداث الشبه واتباعها من المنكر الذي استقرٌ قبحه وضرره ومخالفته 
للكتاب والسنة» فنقضها وإبطالها هي عن المنكر وتحذيرٌ منه وحماية لأهل 
الإسلام منه» وهو في الوقت نفسه أمر بالمعروف؛ لأنه أمر باتباع الكتاب 
والسنة ولزوم الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما سؤال السائل: 
هل يجب عل ولي الأمر زجرهم وردعهم؟. فنعم» يجب ذلك في هؤلاء 
وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك من المنكر الذي 


(۱) أخرجه مسلم )59/١1(‏ رقم .)٤۹(‏ 

(۲) هم خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲۸/۲). 
(۳) جمع (حلف)» وهو الخالف يشرٌ. انظر: السابق. 

.)60( رقم‎ )1١484 /١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(65) مجموع الفتاوى (۱۲/ 5714). 


مختبة الممتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


م 

e 

قال تعالى: « ودبتف ڪل َم رسو أ لك قثا أده بلقتي ات 4 
[النحل:٣۳]»‏ وقال سبحانه: لين لين لهم الى عر وقال کك: 
« أدع ل سيل ريك با ليكمة وألموعظة َة حو لهم الى هى أَحْسَنُ 4[النحل: .]1١٠‏ 

« ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار 
عليهم أشد القيام حتى لقوا الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من 
خالفهم 00 

ومن أمثلة ما قام به رسل الله من نة نقض شبه أهل الكفر والباطل: 


:کد مكنيد مد 
۶ أن 


قوله تعالى في قصة نوح اك مع قومه 
E‏ إلا لیے هم أَراذِلمَا بَادى لای وما ری کہ عا 

انا o‏ و sla‏ 4 سر و کے2 

من فضلٍٍ ل نکم كذ ریات پیت () قال يموي أرءيتم إن كُنثُ على بد ت ون رق وان لمهم 


7 ر ر ع زنكو وأ گر ونه 1 کک عله َو مالان اجى 


عند و فعميت 
0 1000 ع #4 24 قَوْما اوت ع 
5 ا و ار رر لالع 


شن ين نک فده اڪ و 5 زیی ا آله ولا "مله ألمب 
ا ول ی کٹ وآ اول اریت کزدرۍ أتنتكم کن ميم کک عبرا ا زيما أشي 
إن امیت © الوا شی هَدَ دتا ڪت ج دا قاتا ہما تیدا إن حكنت 
e‏ رما ہبتر © نک شی ی إن أَردثٌ 

صح لك نكن اھ رید أن يويك هو رک وله جوت © أ قولوت أفرسة 


ررش 


ل يَمَاجحَرِمُونَ € [ھود:۲۷-]. 
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وفي قصة موسى 0 ثم بعتا مِنْ بَحَدهِم مُوسئ وروت إل 


4 ہے 


فرعو وَمَلَايْدِء ایتا فاشت روا وَكانوأ وما حرمت 7 ) لما جاء هم لْحَقٌ مِنْ عند الوا إنَّ 


هدا لحر من © ال موس أ يخ انر الک ا ج م تعد حر هذا ا بمح آلسحِرُوتَ 3 


ل له چ ب عسل اس ر سه 0520 04 أ رھ رسو 70 ِِ 


الوا متا لتا عا ودا عليه ابا تا وکن لكا الكبرياء في الْرضٍ وما ن لكا ومين 
ا ا موم آلقوا ما انثر لشوب 


و“ له بعر 


> م م 2 


© خلا را کشر ما يشش رب الح أل سنا 44 مش عر الثنييية 2) 
وی َه لْحنَّ يميه وڙ ڪرء المج رمو نَّ © [يونس:ه/ا-47]. 


: لل ر 14س 4 ہے لا ایو او سا کو 
وني محمد كوَكاة: « وَإِذَا بدلا ءايه محكارت ءاي وألله علرميمايتزرئل 
واه ل سم م سل و 2 افد 2 


الوا انا نت مما بل رر لا بعلمو قل نَرَلَم روح المد 
لیت آلزیے اموا وهی ونر لِلْمُسَلِمِينَ © وقد كك ات 
شل 6“ و لكان الزى يلْحِدُوت يه عي وَهَنذدًا سان ل 


م عاص 


أل ايوم کات آل امد م ا وه داب ايم © إَِمَايفْری الْكَدِبَ الدِينَلا 


۶ و 1 


ومنو کات آنه ولتک هم الحكزبرت 4[النحل:٠‏ 1.0-1۰[. 


مختبة المعتدين الإملامية 


ففي الكتاب والسنة آيات وأحاديث في الرد على المخالفين بمختلف 
أصنافهم من أهل الملل والنحل والضلالء وذلك بالرد على دعاواهم الكاذبة 
ونقض شبههم الباطلة» ومن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى في اليهود والنصارى: «وَكَالتِ المهود والتصدرئ نحن س ؤا لله 

سكو e‏ اھ مقن لي لت که ت ی 


ر س 


لل ور ملك لسوت وال ENT‏ وليه الْمَصِيرٌ © [المائدة:4١].‏ 


لذ 


-١‏ وقوله في اليهود: ل( ليت قَالْوَا داه عهد لتا ألا دوت رسو 
وء اء در 


ایتا شرا تآ ڪا الاد ل َد جا هکم رُس مَن ل ايت وَبالدِى لشم مير 


اي کے سس إسعر 2 عايب مغر 02011110 2 دمر ۰ ووس عمس 
ع إل اله ويد وإن لك موا مدا ورور لتقو الت کا متو دا 


3 
7 چک ل ع ص كم ا سساح لاج ع ب و کو ی ا عو يد عر 2 م 
أليم 2 أفلا نوو تک اه ويس كعفروتة ب ©2 الغ 


ت 
و ەر ALIS e< oc oR‏ ہہ سا ود م ر 00 


أن مریم إلا رسول قد خلت من قبإ الر مده صديفة ا 


٤‏ - وقوله 5 المشركين : «وَقَالَ لَ الح اشر أ رشا له ماع يا من دوتو من 


A 2 0 5‏ ايام 7 6< ° 
کیو کن ولا ءَاسَاويا ول حَرَمَمًا من دونب من کیم کل E‏ 
ف 


کک وا بذ © وقد بق فى ڪل أو رولا أ ابوا 
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سه 
8 ااا اطي 6 
التمہيد ١0  ————_‏ ا 


5 مدي تو مج يح و مه دمع ب‎ e دم‎ 2 dg 
وَأحسَنبوأ آلطغوت فينهم مَنْ هدى الله ومهم من حقت عله | [لكاناع * وروا ف‎ 
م ر ت نا “تزعو مضق‎ e 

الارضٍ فانظروا کیت کات علقبة المكزبيت € [النحل:75-76]. 
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علي دات ألصُّدُودِ © [آل عمران:٤١٠].‏ 


ب - الأدلة من الأثر والإجماع على مشروعية نقض الشبه: 

أولاً: طبقة الصحابة حول : 

قام الصحابة غم بما دلت عليه النصوص السابقة خير قيام وأتمّه 
وأحسنه» فحملوا راية حراسة الدين والدفاع عنه» فقاموا بواجب و البدع 
والأهواء والشبهات» والدفع في نحورها وأعجازها؛ لنقضها وإبطالها ووأدهاء 
فما ظهرت شبهة من الشبه إلا ردّوا عليهاء ونقضوهاء وكشفوا أسرارهاء 
وهتكوا أستارهاء وفضحوا أهلهاء فلم تَقَم لها ولا لأهلها قائمة» فتزلزلت 
البدع وفك واندحرت وذَّلَت20. 


.)7” ٠ انظر: الرد على المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الردود - ص(‎ )١( 
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ومن نماذج نقض الصحابة للشبه: 

-١‏ نقض البحر الحبر عبد الله بن عباس عإتضيد شْبَهَ الخوارج: 

فعن عبد الله بن عباس «تغهد قال : « لما اعتزلت الحروراء فكانوا في 
دار على حِدَتهم فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرد عن الصلاة لعلي آي هؤلاء 
القوم فأكلمهم... 

قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة... فقالوا: مرحبا بك 
يا ابن عباس» ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله 
كك عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله... 

قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله 345... وأصحاب 
رسول الله اة معه؟. 

قالوا: ننقم عليه ثلاثاء قال: قلت: وما هن؟. 

قالوا: أولهن أنه حكّم الرجال في دين الله» وقد قال الله: إن الْسَكَمْ ايه » 


.]٠۷:ماعنألا[‎ 


الخ 


(۱) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم» القرشي الهاشميء أبو العباس» ابن 
عم رسول الله ب وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث «#تضد, حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وكان يسمى بالبحر لكثرة علمه» ولد وبنو هاشم محاصرون 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث» وتوفي النبي ب وقد ناهز سن الاحتلام» دعا له النبي 
كل بالفقه وتعلّم الحكمة والتأويل» وكان عمر جل يضمّه إلى مجلسه مع جلة 
أصحاب رسول الله اء توفي بالطائف سنة ثمان وستين» وهو ابن إحدى وسبعين 
سنة. انظر: الإصابة (5/ .)١67-1١ 51١‏ 
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قال: قلت: وماذا؟» قالوا: وقاتل ولم يشب ولم يغنم» لئن كانوا كفارا لقد 
حلت له أموالهم» ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. 

قال: قلت: وماذا؟» قالوا: محا نفسه من « أمير المؤمنين »» فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من 
سنة نبيه م ما لا تتكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قال: قلت: أما قولكم: « حكّم الرجال في دين الله » فإن الله تعالى يقول: 

کا زیی انوا ناسید وا رم ومن کل سكم عدا جرا ونل ما ل مالم 

سکم يو دوا عَدَلٍ يكم 4 [المائدة:40]. وقال في المرأة وزوجها: « وَإِنْ حِفْثّمَ سْقَافَ 
َتنا اموا گنا من هَل وَحَكَمَا من هلما 4[السهء:ه]. أنشدكم الله: أَحْكُمْ الرجال 
في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع 
درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قال: أخرجت 
من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم: « إنه قاتل ولم يشب ولم يغنم » أَتَسْبُون أمّكم عائشة أم 
تستحلون منها ما تستحلون من غیرها؟!» [فلئن فعلتم]' فقد كفرتم» وإن 
زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام.... فأنتم 
مترددون بين ضلالتين» فاختاروا أَيّتَهما شئتم» أخرجت من هذه؟» قالوا: 


اللهم نعم. 


(١)هذه‏ الزيادة من مستدرك الحاكم. 
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HD 7 

قال: وأما قولكم: « محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول الله كك 
دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال: اكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال: والله 
إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني» اكتب يا على: محمد بن عبد الله» فرسول 
الله َة كان أفضل من علي» أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

فرجع منهم عشرون ألفاء وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا ». 

۲- نقض عبد الله بن عمر ظط" به القدرية: 

فلما سئْل غه : إنه قد ظهر قِبّلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون" العلم» 

.اكه - 1 فى 3 : شاع 8 0 

ويزعمون أن لا قدّرء وأن الأمر أنف7؛؛ قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١٠٠-٠١١ / ٠١(‏ والحاكم في المستدرك بنحوه 
)١14 /1(‏ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي. 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
ثلاث من المبعث النبوي» وأسلم مع أبيه وهاجرء وكان ممن استصغر يوم بدر 
وأحد» ثم شهد الخندق» يعد من المكثرين عن النبي يك وكان من أشدٌ الصحابة 
تتبعاً لآثاره» مات سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن سبع وثمانين سنة» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة /٤(‏ ۱۸۱ -۱۸۸). 

(۳) أي: يتتبّعونه. شرح صحيح مسلم .)195/١(‏ 

(5) أي: مُستأنف لم يسبق به قدّر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه. انظر: 
المرجع السابق. 
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مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثني أبي 
عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله َة ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد.... فذكر الحديث» وفيه: قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: « أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )(©. 

۳- نقض عمران بن حصين قد ٠"‏ شبهة من أراد الاكتفاء بكتاب الله 
- بزعمه - دون النظر إلى السنة: 

فقد كان عمران بن حصين عند جالساً ومعه أصحابه» فذكروا عنده 
الشفاعة» فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد. إنكم لتحدثوننا بأحاديث لم نجد 
لها أصلاً في القرآن» قال: فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟» قال: 
نعم» قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً ووجدت المغرب ثلاثاً والغداة 
ركعتين والظهر أربعاً والعصر أربعاً؟ء قال: لاء قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟. 
ألستم عنا أخذتموه وأخذنا عن نبي الله؟. 

ووجدتم في كل أربعين درهماً درهماًء وفي كل كذا شاةً كذاء وفي كل كذا 
بعيراً كذاء أوجدتم في القرآن هذا؟ء قال: لاء قال: فعمن أخذتم هذا؟ 
أخذناه عن النبي ية وأخذتموه عنا. 


.)۸( رقم‎ )78-157/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أبو تُجَيد أسلم عام خيبر - وقيل: أسلم 
قديماً -» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» بعثه عمر لنت 
إلى البصرة ليفقه أهلهاء توفي سنة (؟55ه). انظر: الإصابة .)7١5-1/٠6 /٤(‏ 
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وقال: وجدتم في القرآن (وَلْمَطْوَووأ ايت الْمَتِيقٍ 4 [الحج: ۲۹]» أوجدتم: 
فطوفوا سبعاً واركعوا ركعتين من خلف المقام؟» أوجدتم هذا في القرآن؟» 
فعمّن أخذتموه؟» ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله...0©. 

ثانياً: طبقة التابعين والسلف الصالح: 

ثم سار التابعون وتابعوهم على هدي الكتاب والسنة وعمل الصحابة شغ 
فقاموا في وجوه أهل الأهواء والمراء والخصومات والشبهات» فكاسروهم 
بالقلم واللسانء وبيّنوا زيف بدعهم وشبهاتهم بأتمٌ بيان» وجاهدوا وحذّروا 
ودافعوا وخاطبوا وألّفواء فأحمدوا ثائر الفتن» وسكنوا قائم الشبهات» وأقاموا 
سوق الكتاب والسنة. 

والآثار والأقوال الواردة عنهم في ذلك أكثر من أن تُحصّرء وأشهر من 
أن تذكّرء ولا يكاد يخلو منها كتاب من كتب العقيدة المسئّدة» فأقتصر هنا 
على ذكر بعض الآثار الدالة على عناية السلف بذلك: 

١‏ - قال مفضل بن مهلهل”": « لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 55-175) والسياق له» والخطيب في الكفاية 
ص(15١)‏ وعنده في آخره: ثم قال عمران: « أي قوم» خذوا عناء فإنكم - والله - إن 
لا تفعلوا لتضلنّ ». 

(۲) انظر: الرد على المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الردود - ص(١”07.‏ 

(۳) هو: مفضّل بن مُهَلْهَلء السعدي الكوفيء أبو عبد الرحمن, كان ثقة ثبتاً نبيلاً عابداً 
صاحب سنة وفضل وفقه» وكان من أقران الثوري» توفي سنة (15717١ه).‏ انظر: 
تهذيب التهذيب .)١5١/5(‏ 
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يحدثك ببدعةٍ حَذِرْتَه وفررتٌ منه» ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بُدُوٌ مجلسه 
ثم يدخل عليك بدعته؛ فلعلها تلزم قلبك» فمتى تخرج من قلبك؟ ». 

فهذا الأثر يبرز معرفة السلف بالطرق التي يسلكها أهل البدع لتلبيس باطلهم 
وإلقاء شبههم. 

-١‏ وقال الإمام مالك: « كان ابن هرمز قليل الكلام» وكان يشد على 
أهل البدع» وكان أعلم الناس بما اختلفوا فيه من ذلك» وكذا كان عبد ال حمن 
ابن اا 

فهذان إمامان من أئمة السلف كانا عالويّن بما اختلف فيه أهل البدع 
وخالفوا فيه الحق. وهذا من أول ما ينبغي أن يكون عليه صاحب السنة الرادٌ 
على الشبه. 

۳- ووّصف عددٌ من أئمة السلف بأنهم كانوا يشهّرون بأهل البدي 
ويذكرون مساوئهم وبلاياهم» ويفندون ضلالهم وشبهاتهم» ومنهم: عمر بن 


.)٤٤٤ /۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود» المدني الأعرج» الإمام الحافظ الحجة المقرئ» 
توفي سنة (۷١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (0/ .07٠١-59‏ 

(۳) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة» أبو محمدء القرشي 
التيمي المدنيء الفقيه الحجة الإمام» كان ثقة إماما ورعا كبير القدرء قال ابن عيينة: 
كان من أفضل أهل زمانه» توفي سنة (77١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ .)١١١/١(‏ 

(5) مناقب الإمام مالك للزواوي ص(١١٠)؛‏ نقلاً عن: إجماع العلماء على الهجر 
والتحذير من أهل الأهواء ص(759). 
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هارون البلخى'» وعبد الله بن أبى حسان اليحصبى"»ء وعثمان بن سعيد 
الدارمي7”. 


وارسل اسك نالروف اا رسال إل أسبد 
ابن الفرات*» وفيها: « اعلم - أي أخي - أن ما حملني على الكتاب إليك ما 
ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك 
مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. 
فقمعهم الله بك» وشد بك ظهر أهل السنة» وقواك عليهم بإظهار عيبهم 
والطعن عليهم» فأذلهم الله يذلك» وصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشر - أي 


(۱) انظر: تاريخ دمشق (55/ 776). وهو: عمر بن هارون بن يزيد» أبو حفصء الثقفي 
- مولاهم - البلخي» الإمام عالم خراسان المقرئ المحدث» كان من أهل السنة 
ومن الذاټین عن أهلهاء توفي سنة (95١ه).‏ انظر: تاريخ دمشق (50/ 775)) سير 
أعلام النبلاء (9/ .)۲۷٣-۲۹۷‏ 

(۲) انظر: الديباج المذهب ص(175١).‏ وهو: عبد الله بن أبي حسان (واسمه: يزيد بن 
عبد الرحمن وقيل: عبد الرحمن» ويقال: عبد الرحمن بن يزيد)ء اليحصبي» من أشراف 
أفريقية» رحل إلى الإمام مالك فكان عنده مكرّماء توفي سنة (1717ه). انظر: 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص(117١174-1).‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۲۲). 

(5) أسد بن موسى بن إبراهيم» أبو سعيد» القرشي الأموي المرواني المصري» أسد 
السنةء الإمام الحافظ الثقة ذو التصانيف. توفي سنة (7١7ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء .)155-1717/9٠١(‏ 

)٥(‏ أسد بن الفرات» أبو عبد الله الحراني ثم المغربي» الإمام العلامة القاضي الأمير 
مقدم المجاهدین» توفي سنة (۲۱۳ه). انظر: السابق /٠١(‏ ۲۲۸-۲۲۵) 
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أخي- بثواب ذلك» واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج 
والجهادء وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله؟...» 
وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث 
بك حدث؛ فيكونون أئمة بعدك» فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما 
جاء الأثرء فاعمل على بصيرة ونية وحسبة؛ فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ 
الحائر» فتكون خلفا من نبيك تكله فإنك لن تلقى الله بعمل يُشْبهُه »(2. 

ومن أظهر ما يرز غناية السلف ذا الباب (نقض الشبه): تلك المؤلفات 
المتخصصة التي أَلّفت في القرون الفاضلة لنقض الشّبه وبيان زيفها وكشف 
عوارها والتحذير منها ومن أهلهاء ومنها: « الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام 
أحمد. « وخلق أفعال العباد » للبخاري» و « الرد على الجهمية » و« الرد على 
بشر المريسي » كلاهما للدارمي. 

ثم توالت المصنفات من أهل السنة في هذا الباب» فمنها ما خصّص 
بأكمله لنقض شبهة معيّنة أو شبهات طائفة معينة» ومنها ما يوجد فيه نقض 
السب مُمَرّقاً بحسب أبوابه وفصوله ومسائله. 

وأختم هذا المطلب بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقول فيه: 
« وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة - مثل: نقلة 
الحديث الذين يغلطون أو يكذبون...» ومثل أئمة البدع من أهل المقالات 
المخالفة للكتاب والسنة, أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة -؛ فإن بيان 
حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: 


.)١5-١7(ص البدع والنهي عنها لابن وضاح‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منہج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحبٌ إليك أو يتكلم في أهل البدع؟» فقال: 
إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
للمسلمين» هذا أفضل. فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس 
الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي 
هؤلاء وعدواهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من 
يقيمه اللّه لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من 
الدين إلا تبعآء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء... 

وأعداء الدين نوعان: الكفار» والمنافقون. وقد أمر اللّه نبيه بجهاد الطائفتين: 

فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب» ويلبسونها على 
الناس» ولم تبين للناس؛ فسد أمر الكتاب» وبدل الدين» كما فسد دين أهل 
الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين» لكنهم سماعون للمنافقين» قد التبس عليهم 
أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاء وهو مخالف للكتاب» وصاروا دعاة إلى بدع 
المنافقين؛ فلابد أيضاً من بيان حال هؤلاء» بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم» فإن 
فيهم إيمانا يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد 
الدين» فلابد من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضي ذلك ذكرهم وتعيينهم» 
بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق» لكن قالوها ظانين أنها هدى 
وأنها خير وأنها دين» ولو لم تكن كذلك؛ لوجب بیان حالها »(©. 


.)۲۳۳-۲۳۱ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المطلب الرابع 
فائدة العلم بالشبه» ومراتبه» وأثره في الرد عليها 


أ- فائدة العلم بالشيّه: 

« لا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة 
لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها؛ ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن 
دليل واحد. من غير أن يعلم الشبه المعارضة له. فإن الشيء كلما قويت أسبابه 
وتعددت» وانقطعت موانعه واضمحلت؛ کان أوجب لكماله وقوته وتمامه)(20. 

قال حذيفة بن اليمان نئه : « كان الناس يسألون رسول الله اة عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ٠»‏ . 

فالعلم بالشبه - بشروطه التي سيأي ذكرها في المطلب التالي - له فوائد 
عظيمة» وثمرات مباركة» ونتائج محمودة ممدوحة» وما أحسن ما قاله 
الإمام أحمد في مقدمة كتابه « الرد على الزنادقة والجهمية » - وهو مشتمل 
على عدد طيّب من فوائد العلم بالشّبه -: « الحمد لله الذي جعل في كل زمان 


.)017/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) حذيفة بن اليمان العبسي» صاحب سر رسول الله بي ولد بالمدينة» يعد من كبار 
الصحابة» شهد أحداً وما بعدهاء ثم شهد فتوح المدائن واستعمله عمر الف على 
المدائن» فبقي فيها إلى أن مات سنة (5 اه ). انظر: الإصابة (؟/ 545 -50). 

(۳) متفق عليه: البخاري (5/ 70905) رقم »)٦1۷۳(‏ مسلم (۳/ 517/0 )١5175-1١‏ رقم 
.(IA€V)‏ 
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فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم 
على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم!» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا 
عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله 
من فتن المضلين ». 

وقال الإمام ابن القيم: « ...بخلاف الراسخ في العلم» لو وردت عليه من 
الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا؛ لأنه قد رسخ في 
العلم» فلا تستفزه الشبهات» بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه 
مغلولة مغلوبة» والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق 
له» فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه» بل يقوى علمه 
ويقينه بردّها ومعرفة بطلانها... 

وإنا سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيهاء فإنها تلبس ثوب 
الحق على جسم الباطل» وأكثر الناس أصحاب حُسْنٍ ظاهرء فينظر الناظر فيما 
ألبسته من اللباس فيعتقد صحتهاء وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك» 
بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسهاء فينكشف له حقيقتهاء ومثال هذا: 


.)٦( ص‎ )١( 
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الدرهم الزائف» فإنه يغترٌ به الجاهل بالنقد نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة» 
والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك» فيطلع على زيفه... »0©. 

ومن فوائد العلم بالشبه: 

-١‏ نشر السّنة وإحياء ما جاءت الشبهة بإخفائه أو إماتته منهاء فكما أن 
نشر السنة يكون بالعمل بها والدعوة إليها وتقريرها؛ فإنه يكون كذلك برد 
الباطل عنها والذبّ عن حياضها بالقضاء على الشّبه وإزهاقها. 

قال الدارمي: « فهذه الأحاديث قد رويت وأكثر منها ما يشبهها كلها 
موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله» ولولا ما اخترع هؤلاء الزائغة من 
هذه الأغلوطات والمعاني يردون بها صفات الله ويبدلون بها كلامه لكان ما 
ذكر الله من ذلك في كتابه كافيا لجميع الأمة مع أنه كاف شاف إلا لمتأول 
ضلال أو متبع ريبة» فحين رأينا ذلك ألّنا هذه الآثار عن رسول الله وأصحابه 
والتابعين من بعدهم؛ ليعلم من بقي من الناس أن من مضى من الأمة لم يزالوا 
يقولون في ذلك »20©. 

إا القن اق الا غراف ا و الاجر وراد هليه 
فإن من عرف ما في الشبهة من الباطل والفساد والمخادعة لم يغترٌ بها وسَّلِم له 
دينه وعمله. 


.)١51-١5٠(ص مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) الرد على الجهمية ص(۱۷۹).‎ 
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قال الدارمي: « فحين رأينا ذلك منهم» وفَطِنًا لمذهبهم وما يقصدون 
إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى؛ 
رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل 
به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم فيحذروهم على أنفسهم ٠0»‏ 

وأما من جهل ذلك فإنه يكون في خطر عظیم» إذ يكون دينه مَطِيّةَ لكل 
ناعق» ويكون تَبَعاً لكل ذي باطل» قال الدارمي: « فخشينا ألا يسعنا إلا 
الإنكار على من بثها ودعا الناس إليهاء منافحة عن الله...» ومحاماة عن 
ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا ها ويفتتنوا؛ إذ بثها 
فيهم رجل كان يشير بعضهم بشيء من فقه وبصرء ولا يفطنون لعثراته إذ هو 
عَثَّره فيكونوا من أخواتها منه على حذر )("©. 

۳- العلم بالسّبه ير صاحبه بحقيقتهاء ويكشف له ما فيها من الباطل» 
ويعينه على معرفة أنجح السبل وأقواها في نقضها وإبطالها. 

قال البخاري: « وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع» 
فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم مَرْضٌٌِ أو عدل فصل خلفه. قلت: 
فالجهمية؟» قال: لاء هذه من المقاتل» هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون» 
eS‏ 

...» وسئل بن عيينة فقال نحو ذلك. قال: فأتيت وكيعاً فوجدته من 

امو ار ا 0 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(77). 
(۲) نقض الدارمي على المريسي .)١55-١565 /١(‏ 
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التمهيد 


من كذا وكذا وجها )(©. 

-٤‏ من كان عالماً بالشّبه وحقيقتها فإنه يكون على ية من أهلهاء وعلى 
بصيرة بهم وبأساليبهم المخادعة. 

قال الدارمي: « لئن كان السفهاء في غَلَطٍ من مذاهبهم؛ إن الفقهاء منهم 
لعلى يقين ٠»‏ 

وقال الإمام ابن بطة جه بعد أن ذكر شيئاً من صفات دعاة الباطل 
ورؤوس الضلالة: «هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائفٌ أنا أذكر طَرّفا من 
أسمائهم وشيئا من صفاتهم لأ لهم كا قد انتشرت؛ ومقالاتِ قد ظهرت» 

لا يعرفها الغِرٌ من الناس ولا الشء ء من الأخداث» تخفى معانيها على أكثر 
من يقرؤُهاء فلعلٌ الحَدّتَ َع إلبه الكتابُ لِرَجُلٍ من آهل هذه المَقَّالاتٍ قد 
ابْتَدَآَ الكتابٌ بخمد اللَّه والكناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي يكل ثم 
نح ذلك يِدَقِيقٍ كفره وَحَفِيّ اختراعه وشّرٌه فيظن الحَدَتْ الذي لا علم له 
والأعجميٌ وَالغِمْرٌ من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالِمٌ من العلماء أو 
فقيه من الفقهاء» ولعلّهِ يعتقد في هذه الم ما يراه فيها عَبَدةُ الأوثان ومن 
بار الله ووالى الشيطان ». 


(۱) خلق أفعال العباد ص(7”9). 

(۲) نقض الدارمي على المريسي .)۱١١/١(‏ 

(۳) عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي» أبو عبد الله» ابن بطة» الإمام القدوة 
العابد الفقيه المحدث» ولد سنة (7٠5ه)»ء‏ كان أمّارا بالمعروف مستجاب الدعوة 
توفي سنة (۳۸۷ه). انظر: السير .)٥١۳-٥۲۹ /١5(‏ 

)٤(‏ الشرح والإبانة ص(۳۷۳-۳۷۲). 
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- حفظ النفس عمًا يودي بها إلى الكفر والبدعة والافتراء على الله وعلى 
دينه دون أن يشعر. 

قال الإمام أحمد: « فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس 
تعظيماً لله» ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا 
يقولون قولهم إلا فرية في الله .٠»‏ 

1- تحقيق معنى الأمر بلزوم الجماعة والبُعد عن القرقّة وأسبابهاء فإن 
من كان عالماً بالشبه كان بصيراً بمواطن الخلاف والنزاع» وما وقع التفرق 
والخروج عن الجماعة إلا بسبب الجهل بما في الشبه من الباطل والانخداع بها. 

۷- تحقيق الفرض الكفائي على هذه الأمة بوجوب أن يكون فيها مِن أهل 
العلم والرسوخ فيه من يكون ذا فطنة ودراية بشبه أهل الباطل وأساليبهم 
الماكرة» وفي ذلك قيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لو 
لم يكن في الأمة من يعرف الشبه المنكرة وما اشتملت عليه من المنكر في 
مضمونها وطريقة عرضها لم يتحقق ذلك الواجب. 

وخاصة أن الشبه لا تزال في تجدّد واستمرارء قال أبو الزناد": د لا 
تقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه» فهم كل يوم في 
شبهة جديدة ودين وضلال )7". 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(77). 

(؟) عبد الله بن ذكوان» القرشي المدني» أبو عبد الرحمن» ويلقب بأبي الزناد» الإمام 
الفقيه الحافظ المفتي» ولد نحو سنة (764ه)» وكان من علماء الإسلام ومن أئمة 
الاجتهاد. توفي سنة (٠١ه).‏ انظر: السير .)501١- 556 /٥(‏ 

(۳) خلق أفعال العباد ص(5/). 
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4- عدم الاغترار بأهل البدع والشبهات» وانكشافٌ حالهم» ومعرفة 
طرائقهم وأساليبهم. 

قال الإمام أحمد: « فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يؤمنون بشيء »(. 

9- العلم بالشّبه هو الأساس المتين الذي يُبْنَى عليه نقضهاء فالعالم بالشبه 
هو الذي يتصدّى لذلك» فيبيّن للناس الحق» ويحذرهم من تلك الشبه» ويكشف 
لهم ما فيها من خلل وزلل وضلال» وهو - بذلك - ممن ينال شرف التأسي 
بالأنبياء» والقيام بواجب الجهاد باللسان» في دحر الشبه وإبطالها. 

ب- مراتب العلم بالشبه: 

اق اة نون كي ونين فعا وة لش كل افا تاقينا 
عن غيرهم - على درجة واحدة في العلم بالشبه» بل إن العلم بها له مراتب» 
وقد بِيّن الإمام ابن القيم تلك المراتب بياناً وافياً شافياًء فأقتصر على نقل 
كلامه بتمامه ولا مزيد عليه قال څله: « والله تعالى قد بین في كتابه سبيل 
المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة» وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة 
هؤلاء مفصلة. وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاءء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء. 
وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء» والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب 
التي خذل بها هؤلاء» وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما 
وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 


.)75١(ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
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فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل 
المجرمين معرفة تفصيلية» فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة» فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم 
للناس وأنصحهم لهم» وهم الأدلاء الهداة» برز الصحابة على جميع من أتى 
بعدهم إلى يوم القيامة» فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل 
الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم» فخرجوا من الظلمة الشديدة 
إلى النور التام» ومن الشرك إلى التوحيد. ومن الجهل إلى العلم» ومن الغي إلى 
الرشاد» ومن الظلم إلى العدل. ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر؛ فعرفوا 
مقدار ما نالوه وظفروا به» ومقدار ما كانوا فيه» فان الضد يظهر حسنه الضدء 
وإنما تتبين الأشياء بأضدادهاء فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه» ونفرة 
وبغضاً لما انتقلوا عنه» وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام 
وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل. 

وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشا في الإسلام غير عالم تفصيل 
ضده. فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين» فإن اللبس 
إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما.... فمن لم يعرف سبيل المجرمين 
ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين... 
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والناس في هذا الموضع أربع فرق: 
الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل 


علما وعملاء وهؤلاء أعلم الخلق. 
الفرقة الثانية: من عييت عنه السبيلان من أشباه الأنعام» وهؤلاء بسبيل 


الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء 
فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة» وأن كل ما خالف سبيل 
المؤمنين فهو باطل» وان لم يتصوره على التفصيل» بل إذا سمع شيئا مما خالف 
سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه» 
وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات» فلم تخطر بقلبه وم تدعه إليها 
نفسه» بخلاف الفرقة الأولى» فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها 
على تركها لله... 

وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه» فأبغضها لله» وحذرهاء 
وحدّر منهاء ودفعها عن نفسه» ولم يدعها تخدش وجه یمانه» ولا تورثه شبهة 
ولا شكاء بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها؛ 
أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه» فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له 
ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به» فيقوى إيمانه به... 

الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين 
مجملة» وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها 
على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفه معرفة مجملة وإن 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


تفصّلت له في بعض الأشياء...» وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم 
والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون 
علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها 
وسلوكها. 

والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض» 
كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك» وف هذه المعرفة من الفوائد 
والأسرار مالا يعلمه إلا الله ». 

ج - أثر العلم بالشبه في الردّ عليها: 

رفع الله منزلة العلم وأعلى مكانته ورغب فيه» وهى عن اتباع الظن والقول 
بغير علم» وهذا مما يجب على المسلم العمل به تقريراً ودعوة» ودفاعاً وجهاداً. 

ولذا؛ فإن أول ما ينبغي ذكره هنا هو: أن من جهل ما في الشبهة من الباطل 
أو ضَعف علمه به فإنه يجب عليه أن لا يخوض في الردٌ عليها؛ لأنه ليس 
أهلاً لذلك» ف(الحكم على الشيء فرع عن تصوّره)» ومن كانت هذه حاله 
فإنه يسيء من حيث يريد الإحسان. وقد يضرٌ أكثر مما ينفع. 

لكن من كان ذا علم وبصيرة وفطنة بما في الشبهة من باطل فإن علمه 
سردل اکر ا رة حابيا رقف اها رمن ملك انار 

١‏ - العالم بالشبهة يعلم ما اشتملت عليه من الحق وما ذس فيها من الباطل» 
فيكون نقضه للشبهة متجهاً إلى ما فيها من الباطل دون ما فيها من الحق. 


.)١١1١-١١8(ص الفوائد‎ )١( 
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۲- ولعلمه بحقيقة المخالفة التى في الشبهة فإنه - لدحض الشبهة ودفعها 
ونقضها - يتمكن من انتقاء الأدلة الصحيحة القوية التى لا يقدر المخالف 
على دفعها. 
*'- ولعلمه بالأساليب الملتوية التي استخدمها أهل الشبه لترويج باطلهم 
وإلباسه لباس الحق؛ فإنه يتقن استخدام الأساليب الشرعية الصحيحة التي 
ترد الباطل بإحكام في الاستدلال وقوة في العرض. 
4- ولعلمه بالباطلٌ المُلَبّس في الشبهة؛ فإنه لا ينخدع به مهما تنوعت 


م6 ¥ ¥ ¥ م 


مغتبة المعتدين الإملامية 


المطلب الخامس 
شروط نقض الشبه 

عَنِي أهل العلم قديماً وحديثاً بيان الشروط التي يجب توفرها في نقض 
الشبه» وهذه الشروط يمكن جمعها تحت أقسام رئيسة: 

القسم الأول- شروط يجب توفرها فيمن ينقض الشبه: 

وهي كثيرة» منها: 

:صالخإلا-١‎ 

فيجب على من أراد نقض الشبه أن يخلص نيته وقصده لله تعالى» فإن 
الأصل في كل عمل يتقرّب به إلى الله أن يكون خالصاً لوجهه يقصد به مرضاته» 
ولا كان قى اليهس أف لجاب ومن الأعمال التي يمرب بها إلى الله؛ 
لزم أن تكون نية القائم بذلك خالصة لوجه الله تعالى» قال سبحانه: «لَّاخَيْرٌ في 
مكثير من نجوه إِلَامَنْ أمرَ بِصَدَفَوَاَوْ مَعَرُوفٍ او إضلنج بت ألنَّاس و يَفْعَلُ 
لِك أبتِمَآة عضا تٍ ألو ضوف نويه أجَرَاعَظِيهًا 4 [النساء:4 .]1١‏ 

وإخلاص النية والقصد يشمل عدة أمور» هي: أن يريد ويقصد بنقض 
الشبه ما يأتي: 

-١‏ الأجرّ والثواب من الله تبارك وتعالى. 

١‏ - طاعة الله ورسوله وامتثال أمرهما. 


۳- إحقاق الحق وإظهار الصواب. 
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4 - محق الباطل وإزالة الأوهام والشكوك. 
5- إثبات صحة مذهب أهل الحق ونصرته ونشره. 
1- تثبيت المؤمنين» بإظهار نقاء الإسلام وقوة حجته وضعف الشبه 
وبيان حقيقتها وحقيقة أهلها. 
۷ نضح آهل الب والسغى لركهم إل الحن. 
ويجب عليه في المقابل أن لا يخالط قلبه شيء من: الكبر» والعجب» 
والغرور» وقصد المغالبة» وخب العلوء والمباهاة والمقاخرة). 


”- الاتباع: 

فيجب على من تصدّى لنقض الشبه أن يتبع الكتاب والسنة وعمل الصحابة 
والأئمة من بعدهم» فإن الاتباع للكتاب والسنة هو الشرط الثاني لقبول العمل» 
والصحابة هم الجماعة الذين طبّقوا الاتباع تطبيقاً عملياً صحيحاً مستوق. 

والرد على أهل الباطل ونقض شبههم لا يكون مستوعباً إلا إذا اتبع الكتاب 
والسنة من كل الوجوه. وإلا فمن وافق الكتاب والسنة في نقضه للشبه من وجه 
وخالفهما من وجه؛ طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه الكتاب 
والسنة» واحتجوا عليه بما وافقهم عليه مما خالف به الكتاب والسنة(". 


)١(‏ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص(4)» الكافية في الجدل ص(2)275. الرد على 
المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الردود - ص(6/-87)» منهج الجدل 
والمناظرة .)57-78/1١(‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ »)275١‏ الصواعق المرسلة (5/ .)١788‏ 
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والاتباع في نقض الشبه يكون بجملة أمور» منها: 

-١‏ أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة» ويعتمد عليهاء ويسير وفق 
دلالتها وطريقهاء فإن الله تعالى أخبر أنه « تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وأن كل باطل قيل وججودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه 
فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه» هفَإذًا هو رَاهقٌ © [الأنبياء: ]٠۸‏ أي: مضمحل 
فانٍء وهذا عام في جميع المسائل الدينية» لا يُورد مبطلٌ شبهةً عقليةً ولا نقلية 
في إحقاق باطل أو رد حق إلا وني أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما 
يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه. فإذا هو متبيّن بطلانه لكل أحد ». 

- أن لا يكون في نقض الشبهة رَد لبعض ما جاء به النبي يا كما فعل 
أهل الكلام في نقضهم شبه أهل الكفر والمبتدعة الذين هم أبعد عن السنة 
منهم» فأرادوا نقضها بطريق لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول ف فلا 
آمنوا بما جاء به الرسول واتبعوه حق الإيمان والاتباع» ولا جاهدوا الكفار 
والمبتدعة حق الجهاد'. 

۳- أن لا ينقض الباطل الذي في الشبهة بباطل آخر أو مثله» وإنما ينقضه 
بالحق الذي اشتمل عليه الكتاب والسنة» وفي الحق كفاية وهداية وغنىّ عن 
الباطل» قال الإمام أحمد: « كلما ابتدع رجلٌ بدعة اتسعوا في جوايها؟! »» وقال: 
« يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة » ا 


.)07١(ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۴۷۳ /١( انظر: درء التعارض‎ )۲( 
.)067 /۳( السنة للخلال‎ )۳( 
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۳-العلم: 

فإن الله نبى عن القول بغير علم» وعن تتبع العبد ما لا علم له به» وعن 
المجادلة إلا بعلم» وذمّ من جادل وحاجٌ بغير علم» قال تعالى: هط ولاف مالس 
لک يه عِلْمٌ 4 [الإسراء:7]» ط وَلَا یلوا اَهَل اكب إلا الى هی أَحْسَنُ 4 [العتكبرت:45]» 
( کان وا حَجَجَثْمْ فیا کُم بعلم فلم اجو یما س کم بوعل 4 [آل عمران:17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا 
كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهةء فبُخاف عليه أن يفسده 
ذلك المضلء كما يُنهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج 
الكفار» فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة »20. 

والعلم - هنا - يشتمل عدة أمور: 

١‏ - العلم بالحق الذي اشتمل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. 

۲- العلم بالباطل الذي في الشبهةء ليرد عليه وينقضه. 

۳- العلم بالطرق الشرعية الصحيحة المعتبرة في نقض الشبه - عموماً - 
وبما يناسب الشبهة المردود عليها - خصوصاً -. 

5 - العلم بأسباب نشأة الشبهة وأتباعها والأحوال المتعلقة بذلك. 

« ولهذا ّل كل عالم منزلته» وحسب تأهّلهء وما يفتح الله به عليه: فمن 
العلماء من يكون تأمّله للرد على الملاحدة ومن في حكمهم» ومنهم من 
يكون للرد على أهل الملل والأديان الباطلة» ومنهم المتأهل للرد على أصحاب 
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الصغار من المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام» ومنهم المتمكن بتولي الرد على 
أرباب الشذوذات الفقهية» ومنهم من يجمع الله له كسر هذه الصنوف ومحاجتهم 
بالحق» كما هيّأ الله سبحانه ذلك في أفذاذ من العلماء». 

5 - الأخلاق الفاضلة: 

من الصدق والأمانة والعدل والإنصاف والاستقامة» وهي واجبة في كل 
حال» فيتعين أن يتصف بها من تصدّى لهذا الفرض الكفائي العظيم. 

القسم الثاني- شروط يجب توفرها في الشهة المراد نقضها: 

مع ما لنقض الشبه من منزلة عالية في الدين؛ فإنه لا يصار إليه في كل وقتٍ 
وحالٍ بإطلاق» ولا يرد على كل شبهة ظهرت أو نشأت بين أهل الإسلام» بل 
لا بد في ذلك من مراعاة ضوابط وشروط؛ إذا توفرت كان النقض محموداً 
ممدوحاً مرغوباً فیه» وإذا فُقدت وعُدِمت كان مذموماً مهجوراً مرغوباً عنه. 

وهذه الضوابط بيّنها أئمة الإسلام» كما هو ظاهر في النصوص الآتية: 

١‏ - قال الدارمي: « وما ظننا أنا نضطر إلى الاحتجاج على أحِ ممن يدعي 
الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في 
آيات الله فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وإلى الله نشكو 
ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام وإليه نلجأ وبه نستعين ». 


.)٥۹-٥۸(ص‎ - الرد على المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الردود‎ )١( 
الرد على الجهمية ص(۳۲).‎ )۲( 
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۲- وقال: « ثم عليهم حجج كثيرة من الكلام والنظر لا نحب ذكر كثير 
متها حرفا من أن لا تحتملها قلوب ضعفاء الناس :0 

۳- وقال: « ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي 
وبٹها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض 
الجهّال فيلقيهم في شك من خالقهم وني ضلال» أو أن يدعوهم إلى تأويله 
المحال؛ لأن جل كلامه تنقص ووقيعة في الرب» واستخفاف بجلاله وسبّء 
وفي التنازع فيه يتخوف الكفر ويرهب» ولذلك قال عبدالله بن المبارك: لأن 
أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إل من أن أحكي كلام الجهمية...» فمن 
أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعة نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم 
وبشها يبن أظهركم» فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس 
إليها؛ منافحة عن الله...» ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء 
والصبيان أن يضلوا مما ويفتتنوا ». 

٤‏ - وقال اللالكائي: « فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة 
المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة» 
يموتون من الغيظ كمدا ودرداء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا» حتى 
جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقاء وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام 
دليلاء حتى كثرت بينهم المشاجرة» وظهرت دعوتهم بالمناظرة» وطرقت 
أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة »". 


(0) الرد على الجهمية ص(۲"). 


(۲) نقض الدارمي على المريسي .)١55-١5١/١(‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١9/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


فهذه النصوص - وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره هنا - قد بيّنت 
الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها في الشبهة المراد نقضهاء وهي: 

١ت‏ أن لأ تكرن اليه البراة تقضها مج فيل الاقزال المطرحة أو المجهولة 
أو المهمّلة ونحو ذلك» فيكون في نقضها إشهارٌ ونشرٌ لها بين الناس والعامة» 
قال الإمام مسلم: « الإعراض عن القول المُطَرّح أحرى؛ لإماتته وإخمال 
ذكر قائله» وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهّال عليه ». 

؟- أن تكون الشبهة قد بُنْتَ بين الناس وأذيعت وراجت بينهم رواجاً 
ب قال ابن قتيبة": « ولما رأيت إعراض أهل النظر عن الكلام في هذا الشأن 
منذ وقع» وتركهم تلقيه بالدواء حين بداء وبكشف القناع عنه حين نجم. إلى 
أن استحكم أساسه» وبسق رأسه» وجرى على الخطأ فيه الكهل» ونشأ عليه 
الطفل...؛ لم أرَ لنفسي عذراً في ترك ما أوجبه الله علن... »40). 


)١(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين» الإمام الكبير الحافظ 
المجوّد الحجة الصادق» ولد سنة (5 ١٠ه).,‏ أحد حفاظ الدنيا في وقته» توفي سنة 
(۲۹۱ه). انظر: السير .)08٠0-0681//١5(‏ 

(۲) مقدمة صحيح مسلم (۱/ ۲۸). 

(۳) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد العلامة الكبير ذو الفنون» كان ثقة 
ديناً فاضلاً رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» توفي سنة (7/ااه). 
انظر: السير .)٠۲-۲۹٦/۱۳(‏ 

(:) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص(17١17-1).‏ 
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۳- أن يقتّصر في نقض الشبهة على قدر الحاجة التي يحصل بها المقصود 
من بيان زيف الشبهة ورد الباطل الذي فيهاء ولا يُتَوسّع في ذلك بحيث يجاوز 
المقصود فتنتشر بين الناس من أقوال أهل البدع وشبههم مالم يكونوا يعرفون 
ولا تحتمله قلويهم وعقولهم قال الأوزاعي7": « لا تمكنوا صاحب بدعةٍ 
من جدال فيورث قلوبكم من فتنته ارتياباً ۲ . 

القسم الثالث- شروط يجب توفرها في طريقة نقض الشبه: 

وهذه الشروط وافرة قد لا يتسع المقام لذكرها كلهاء بل إن هذا البحث 
كله متعلّق بذلك» ولذا؛ فإني سأقتصر هنا على ذكر بعضها: 

-١‏ « إحكام النقض لشبهة المخالف» وكشف زيفهاء وتصييرها هباء 
منثورا...» وبالتالي فلا يبقى للمخالف ولا للقارئ مُتَعَلّقَ يلبس به الحق 
بالباطل» ويوهن الحق لوهاء الرد وضعفه »"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« يحب أن يُعلّم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب 
عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه» بخلاف ما يسلكه من يسلكه من هل 
الكلام الذين يزعمون أنهم يبينون العلم واليقين بالأدلة والبراهين» وإنما 
يستفيد الناظر في كلامهم كثرة الشكوك والشبهات» وهم في أنفسهم عندهم 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الأوزاعي» أبو عمروء شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام» ولد سنة (۸۸ه)» وكان خيّرا فاضلاً كثير العلم والفقه والحديث» توفي سنة 
(0١ه).‏ انظر: السير (۷/ 7 .)١75-51٠١‏ 

(۲) البدع والنهي عنها ص(59١).‏ 

() الرد على المخالف من أصول الإسلام ص(590). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


شك وشبهة فيما يقولون إنه برهان قاطع» ولهذا يقول أحدهم في هذا 
الموضع: إنه برهان قاطع» وفي موضع آخر يفسد ذلك البرهان...» فكل من 
لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه» ولا وفى بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 
وطمأنينة النفوس. ولا أفاد كلامه العلم واليقين ». 

۲- اتباع طريقة الكتاب والسنة والسلف في نقض الشبه - كما سبق بيانه -. 

۳- البعد عن الكلام الفاحش البذيء والخلق السيى الذي لا يليق بالمسلم 
في كل حال. 

-٤‏ أن لا يدفعه حبه للحق الذي يريد تقريره» وبغضه للباطل الذي في 
الشبهة؛ إلى إنكار الحق الذي في الشبهة» أو الغلوٌ في رفع الباطل الذي فيها 
فوق درجته. 

- أن لا يتحمّس للحّق الذي عنده ويغلو فيه ويرفعه عن منزلته. 

5- أن يجتهد في حشد الأدلة وتنويعها بما يناسب الشبهة المراد نقضهاء 
ولذا نجد عدداً وافراً من الأئمة نقضوا شبهة واحدة بأوجه نقلية وعقلية كثيرة 
قد تتجاوز العشرة» وربما تجاوزت الخمسين. 

۷- أن ينقض كل شبهة بما يتلاءم معها من الطرق الصحيحة ويجتهد 
فى ذلك”2. 


.)١۷ /١( درء التعارض‎ )١( 
ويرجَّع في ذلك إلى: الرد على المخالف من أصول الإسلام ص(09-١٠7)) منهج‎ )۲( 
.)7/78-57426 /۲( الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد‎ 
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المبحث الرابع 
التعريف ب ( أهل الأهواء والبدعة ) 
المطلب الأول 


التعريف ب( الأهواء ) لغة واصطلاحا 


أولاً- تعريف الأهواء لغة: 

(الأهواء): جمع (هوى)ء و(الهوى - في أصل معناه اللغوي -: مصدر 
الفعل (هَوِيَ - يَهُوى) بمعنى: أحب» والهوى: ميل الإنسان إلى الشيء 
ومحبته وإرادته إياه» وغلبته على قلبه("©. 

وأصل مادته (وهو الهاء والواو والياء) يدل على الخلو والسقوط2(", 
فسمي ما يحبه الإنسان ويميل إليه (هوى) لأنه يهوي بصاحبه (أي: يسقطه 
فيما لا ينبغي؛ فهو يسقطه في الدنيا في كل داهية» وفي الآخرة في النار الهاوية)("» 
وني ذلك يقول الشعبي”؟» جله: « إنما سميت الأهواء أهواء لأنها #بوي بصاحبها 


(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص (۹٤۸)ء‏ لسان العرب .)۳۷٤-۳۷۳ /١5(‏ المصباح 
المنير ص( 77). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ .)٠١‏ 

0 انظر: المصدر السابق »)١7/57(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(859). 

)٤(‏ عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر 
ئه على المشهورء وأدرك عددا كبيرا من الصحابة» وكان واحد زمانه في الحفظ والعلم 
والفقه. توفي سنة (۱۰۳ه)» وقيل: بعدها. تبذيب التهذيب (۲/ 516-1515). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


في النار »200 

وسمي (الهوى) بذلك - أيضاً - لأنه خالٍ من كل خير”"» وذلك أن 
(الهوى) - في أصل إطلاقه - يكون في الخير والشرء والمحمود والمذموم» 
ثم غلب إطلاق الهوى على الميل المذموم وما كان خلاف الحق» حتى صار 
ذلك هو المتبادر عند الإطلاقء إلا إذا عت الهوى بما يخرجه عن ذلك» 


م ص ص 
ون ل تيا لك اعاتا أهواء هة وَمَنْ صل مِسَنِ اح هبه بِمَيْر هُدّى 

قرب أله € [القصص: ۰ فقيل: د رِهُدَى يرح أله 4 للتأكيد؛ لأن الهوى 
ف ا ل ا ا 


ول يرد الهوى في القرآن إلا مراداً به الذم» قال طاووس”© #له: « ما ذكر 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه »223١١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)٠١١ /١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )۳۲١ /٤(‏ واللفظ له. 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)١5/5(‏ 

(۳) انظر: المغرب (۳۹۲/۲)» لسان العرب /٠١(‏ 7374-717/8), المصباح المنير 
ص(۳۳۱)» جامع العلوم والحكم (۱/ ۳۹۰). 

(5) انظر: أنوار التنزيل /٤(‏ ۲۷۹)» البرهان في علوم القرآن (۲/ ٤۳١‏ -477). 

(5) طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي, الحافظ الفقيه القدوة 
عام اليمن» ولد في خلافة عثمان عله أو قبل ذلك» وأدرك خمسين من الصحابةء 
ولازم ابن عباس مدّة وهو معدود في كبراء أصحابه» وكان من عبّاد أهل اليمن ومن 
سادات التابعين» توفي عام ستة ومائة. انظر: السير (5/ 4-18 5). 
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التمهيد 


الله هوی في القرآن إلا عابه ٠»‏ 

فالهوى - إذاً - ينقسم باعتبار المدح أو الذم إلى قسمين: 

-١‏ فيطلق ويراد به الميل المحمود. 

؟- ويطلق ويراد به الميل المذموم» وهو الغالب والمتبادر عند الإطلاق 

وينقسم باعتبار المراد به إلى قسمين أيضاً: 

١‏ - فيطلق الهوى ويراد به المصدرء أي: ميل النفس. 

- ويطلق ويراد به اسم المفعول» أي: ما تهواه النفس وتحبه وتشتهيه» 
ويتبع ذلك: بغضّها وكراهتها إياه""» ومن هذا الإطلاق: قوله تعالى: وأ 
من حاف مقام ري ونَهَى أَلنَفْسعَنِ هوى 4 [النازعات: »]4٠‏ أي: عما تهواه من الشر؛ لأن 
نفس الهوى الذي في نفس الإنسان لا يلام عليه فإن ذلك قد لا يُملّكء وإنما 
يلام على اتباعه7) 


.)٠١١ /١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۳۲). 

(*) انظر: المغرب (۲/ ۳۹۲)ء لسان العرب »)۳۷٤-۳۷۳ /١6(‏ مجموع الفتاوى 
۰0۸1-0۸٤ /۱۰(‏ 8ح ه)ء (۲۸/ 177 )» البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۸). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ثانياً- تعريف الأهواء اصطلاحاً: 

عرّف الهوى في الاصطلاح بأنه: « مَيّلان النفس إلى ما تستلذه من 
الشهوات من غير داعية الشرع ». وقيل: « عرّض نفساني ناشئ عن شهوة 
نفس في غير أمر الله ». وقيل: « رأي يتبع الشهوة ». 

ويلحظ من هذه التعريفات أنها قصرت الهوى على ما تميل إليه النفس 
من الشهوات» وهو الموافق للمعنى اللغوي. إلا أن الذي جرى عليه كلام 
السلف فمن بعدهم من أئمة التفسير والحديث وغيرهم هو أن الهوى يطلق 
على آمرین": 

أولهما: الهوى في الدنياء وهو ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات 
المحرمة من مال أو جاه أو عصبية ونحو ذلك» وهو مُوّدٌ بصاحبه إلى الفجور 
في الدنيا والفسوق والعصيانء وقد يديه في الكفر - والعياذ بالله -. 

وثانيهما: الهوى في الدين؛ بالخروج عن موجب الكتاب والسنة إلى 
المذاهب الباطلة والبدع المحدثة والعقائد الفاسدة» ومآله إلى الكفر والنفاق» 
وهو الذي اشتد تحذير السلف منه» وعظم نكيرهم على أهله. 


(۱) التعريفات ص(۳۲۰)» وانظر: الكليات ص(457). 

(۲) فيض القدير .)۲٠۲/۱(‏ 

(۳) سماهما ابن القيم: فتنة الشهوات» وفتنة الشبهات. انظر: إغاثة اللهفان (۲/ .)١56‏ 

»)۱٤۳ -۱٤۲ ۱۳۲ /۲۸( )۴۳۳-۳۳۲ ›)۳۱۹/۱۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
إغاثة اللهفان (۲/ ١٠٠-۷١١)ء فيض‎ »)٠١۷-٠١٠١ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم‎ ء»)٥١‎ /١( )٠٠١ /۲( )۲۰۲ /۱( القدير‎ 
.)٤۷- ص(55‎ 
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ل ل ا 
تعريف كل من العبدة وعبد الحكيم» وهو: « ميل النفس إلى نيل شهوة تلائم 
طبعهاء أو اتباع شبهة توافق عقلّها »(2©. 

وقد جاء هذان الأمران مجموعين في الكتاب والسنة وآثار السلف: 

ففي الكتاب: يقول الله تعالى: کیت من کي ڪا اشد منک ف 
وکر آمو وأودا فاسَمعوا عه مَسْتَمْتَعَمُ نتمم فک حكمًا أسْتَمتَمٌ ام 
كم لمهم مَحْضْم لی e‏ [التوبة: »]1٩‏ 3 ذ (الاستمتاع بالخلاق) هو 
التمتع بالدنيا وشهواتها والعمل من أجلهاء و(الخوض بالباطل) هو الشبهات. 

وروى الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي غه عن النبي بء قال: « إن 
مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى » 
وفي رواية: « ومضلات الفتن . 

وكان السلف يقولون: « احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد 


فتنه هواه» وصاحب دنيا أعمته دنياه ۵ 


.)٤ ٩0ص مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم‎ )١( 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 223١05-١١ 5 /١(‏ إغاثة اللهفان .)١١١/۲(‏ 

(۳) المسند 047١ /٤(‏ 477)» وصححه الألباني في ظلال الجنة .)١١ /١(‏ 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن القيم 
في إغاثة اللهفان (5/ .)١77‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
المطلب الثاني 
التعريف ب (البدعة) لغة واصطلاحاً 


أولة- تعريف (البدعة) لغة: 

(البذعة): اسم من (الابتداع)ء و(الابتداع في اللغة: مصدر الفعل (ابتدع)» 
ومادته: (الباء والدال والعين)» وهي أصلان: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعته لاعن مثال. 

ومن هذا المعنى: (بَدَعَ - الشيءَ سو عه تدغ اناد وداه و(البَدّع): 
إحداث شيء لم يكن له من قَبْلُ حَلْقّ ولا ؤِكْرٌ ولا معرفة» قال تعالى: « بيع 
لوت وَالْأَرْضٍ © [البقرة: 1١07‏ والأنعام: 450١‏ أي: خالقها ومبدعها لا عن مثال 
سابق» وهو (فعيل) بمعنى (فاعل) أو (مُفعل)ء و(البذع): الشيء الذي يكون 
أولاً في كل أمر. 

و(أَبْدَع) و(ابتدع) و(تبَرَّع): أتى ببدعة واستخرجها وأحدثها. و(البدعة): 
اسم من (الابتداع)ء» وهي الشيء المحدّث المخترّع على غير مثال سابق» 
وتطلق في الخير والشرء ولكن أكثر ما تستعمل عرفا في الذم. 

الثاني: الانقطاع والكلال. يقال: (أَبْدَعت الناقة): إذا انقطعت عن السير 
بكلال (تعب وإعياء) أو ظَلْع (عرج يسير)20©. 


ااي و ال 
والأثر 23١7-٠ 5/١(‏ لسان العرب (8-5/8)» المصباح المنير ص(ه 71-5 
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وهذا المعنى الثاني عائد إلى الأول وداخل فيه؛ « كأنه جعل انقطاعها 
عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء أي: إنشاء أمر خارج عما 
اعتيد منها )(2)1. 

ثانياً- تعريف البدعة اصطلاحاً: 

(البدعة): عرّفها آهل العلم بتعريفات عديدة مختلفة في عباراتهاء متقاربة 
في مضمونهاء والتعريف المختار منها هو تعريف الإمام الشاطبي حيث 
قال: « فالبدعة إذاً: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه )0©. 

ثم بين لم ألفاظ هذا التعريف بما حاصله: 

« طريقة »: هي ما زسم للسلوك عليه. 

« في الدين »: فيّدت بالدين لأنها فيه تُخترَع وإليه يضيفها صاحبهاء فلو 
كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص ل تسم بدعة. 

« مخترعة »: أي: أنها ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. وبهذا 
القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين 
كسائر العلوم الخادمة للشريعة كعلم أصول الفقه والنحو والصرف ونحوها. 


.)٠١١ /١( النهاية‎ )١( 

)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظء 
كان من أئمة المالكية» توفي سنة (40لاه). انظر: الأعلام .)۷١ /١(‏ 

.)0١ /١( (؟) الاعتصام‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

« تضاهي الشرعية »: فالبدعة تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون 
في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه متعددة» منها: وضع الحدودء 
والتزام الكيفيات والهيئات المعينة» وغير ذلك. 

وأيضاً: فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة؛ حتى يكون 
مُلَبّساً بها على غيره» أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة. 

«يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى»: هذا هو المقصود 
بتشريعها وسلوكهاء وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى 
العبادة والترغيب في ذلك. وأيضاً: فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على 
العبادات المرتبة» فإذا جدّد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لا يكون 
لها مع البقاء على الأمر الأول'. 

وقد قسم أهل العلم البدعة تقسيمات عديدة لاعتبارات مختلفة» أكتفي 
هنا بسردها والإشارة إليها"» وهي: 

-١‏ تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية. 

- تقسيمها إلى فعلية وتركِيّة. 

-٣‏ تقسيمها إلى اعتقادية وعملية. 

5 - تقسيمها إلى كلية وجزئية. 


)١(‏ انظر: الاعتصام )200-5١ /١(‏ باختصار وتصرف يسير. 
(؟) معظم هذه التقسيمات مأخوذة مما قرره الإمام الشاطبي في كتابه العظيم (الاعتصام)» 
وعليه بنى من بعده. 
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التمهيد 


-٥‏ تقسيمها إلى بسيطة ومركبة. 

1 - تقسيمها إلى صغيرة وكبيرة. 

۷ تقسيمها إلى عبادية وعادية. 

۸- تقسيمها إلى مُكمّرة ومُفسّقة. 

4- تقسيمها إلى محرمة ومكروهة - مع التنبيه على أن المراد بالكراهة 
هنا كراهة التحريم لا التنزيه -. 

-١‏ تقسيمها إلى حسنة وسيئة» أو محمودة ومذمومة» أو إلى الأحكام 
التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. 

وكل هذه التقسيمات صحيحة معتبرة إلا العاشر فهو باطل؛ لأن البدع 
كلها ضلالة. 


مه 28 8 ¥ قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
المطلب الغالث 
المراد ب (أهل الأهواء والبدعة) 


أولاً- المدلول اللغوي ل (أهل الأهواء والبدعة): 

تتكون هذه الكلمة من مركب إضافي ومعطوف. ويظهر مدلولها اللغوي 
بتصوّر النقاط الآتية: 

١‏ - كلمة (أهل): هذه الكلمة إذا أضيفت إلى اسم قد تفيد معنى الاختصاص 
بالمضاف إليه» فأهل الرجل: أخص الناس به - وقد سبق بيان ذلك -20©, 

۲- الإضافة في (أهل الأهواء): هذه الإضافة بمعنى اللام» وهي - هنا - 
لام الاختصاص”". 

فأفاد هذا التركيب الإضاني معنى اختصاص المضاف بالمضاف إليه من 
جهتين: من جهة إضافة كلمة (أهل)» ومن جهة كون الإضافة بمعنى لام 
الاختصاص. 

وعلى هذا؛ فالمركب الإضاني (أهل الأهواء) يفيد معنى اختصاص أصحاب 
الأهواء بهاء وذلك من جهة اتباعهم ما تهواه أنفسهم وتميل إليه» وفعلهم ما 
تقتضيه من اعتقاد أو قول أو عمل» وتمسّكهم به. 

وهذا المعنى جاء في حديث حذيفة بن اليمان شه قال: سمعت 


(۱) انظر: ص .)۷٥(‏ 
(۲) انظر: أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك - مع: ضياء السالك - (۲/ .)٠۲-۳۲۰‏ 
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رسول الله مَك يقول: « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا؛ فأي 
قلب اشرما نكت فيه تة“ سوداء... » وني آخره: وصف هذا القلب بأنه: 
SEN aN,‏ الما ارس WR‏ 

و(الشرب) - في الأصل -: تناول کل مائع ماءً كان أو غيره» وكان من 
عادة العرب أنهم إذا أرادوا التعبير عن مخامرة حب أو بغض استعاروا له 
اسم الشراب؛ إذ هو أبلغ إنجاع في البدن"» فمعنى (أَشْرِيها): دخلت فيه 
دخولا تاماء وألزمهاء وحلّت منه محل الشراب» واختلطت به اختلاطا لا 
انفكاك له كما يختلط الصبغ بالثوب0. 

فبيّن الحديث نوع الاختصاص الذي يكون بين الإنسان والهوى» وأن 
من اتبع هواه صار هواه مالكا له وقائدّاء فلا يخرج عن أمره وخبيه» ولا يزن 
الأمور إلا بميزانه. 

وهذا المعنى جاء في قول الله تبارك وتعالى: « أَرَيتمَن اعد لهه مويله 


چب دو ررس ر ٠.‏ <“ 034 سه ع ع ٤2‏ ده 
أفأنت تَكْوْنٌ عليه وكيل 4 [الفرقان: »]٤١‏ وفي الآية الأخرى: فرت من آذ إِلَهد 


کے 


ر ر 2 ص مم 
5 


هوه وأضله آل عل علو وم عل ممه وله وَجَعَلَ َل بَصَرِوء عسو فمن هيه مِنْ بَصْد أله 4 
[الجائية: 7]» والمعنى في قول بعض السلف: أرأيت من اتخذ دينه هواه فلا 


)١(‏ أي: نُقطّة» وكل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت. شرح صحيح مسلم للنووي 
١777/0‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۰-۱۲۸/۱) رقم .)۱٤٤(‏ 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٤٤).‏ 

(5) انظر: النهاية (۲/ ٤‏ 40)» شرح صحيح مسلم (۲/ 1077). 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


يهوى شيئا إلا ركبه وعمل به20. 

۳- المعطوف (البدعة): هو معطوف على المضاف إليه: (الأهواء)» 
فهو يأخذ حكم المعطوف عليه وما اشتمل عليه من إفادة معنى الاختصاص 
من جهة إضافة كلمة (أهل) إليه» ومن جهة كون الإضافة بمعنى لام الاختصاص 
- كما سبق -» وكأنه قيل: (أهل البدعة)ء فيكون معناه اللغوي مثل المعنى 
الذي سبق ذكره في التركيب الإضافي (أهل الأهواء). 

ثانياً- المراد ب (أهل الأهواء والبدعة): 

لأهل العلم عدة عبارات في بيان مراد السلف من هذا اللقب الذي أرادوا 
به ذمٌ هله والتحذير منهم وبيان خطئهم وخطرهم» ومن تلك العبارات: 

١‏ - « البدعة التي يُعَدَ بها الرجل من أهل الأهواء: ما اشتهر عند هل 
العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة »("©. 

۲- « ولهذا كان من خرج عن موجَب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى 
العلماء والعبّاد يجعل من أهل الأهواء )©2. 

*'- « إن لفظ (أهل الأهواء) وعبارة (أهل البدع) إنما تطلق حقيقة على 
الذين ابتدعوهاء وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال 


)١(‏ هذا قول ابن عباس غه وقتادةء وذهب بعض السلف إلى أن المعنى: اتخذ معبوده 
ما هوی نفسّه عبادته» وهو الذي رجحه ابن جرير. انظر: جامع البیان (۱۹/ ۱۷) 
و(ه؟/ .)١6١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (78/ 515). 

(۳) الاستقامة (۲/ 5 770-1517). 
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على صحتها في زعمهم, حتى عَدَ خلافهم خلافاًء وشبهُهم منظوراً فيها 
ومحتاجاً إلى ردها والجواب عنها...» والمبتدع هو المخترع أو المستدل 
على صحة ذلك الاختراع» وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل 
الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي» فإن الله سبحانه 
ذم أقواماً قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدونء فكأنهم 
استدلوا إلى دليل جملي (وهو الآباء): إذا كانوا عندهم من أهل العقل» وقد 
كانوا على هذا الدين» وليس إلا لأنه صواب؛ فنحن عليه؛ لأنه لو كان خطأ 
لما ذهبوا إليه» وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن 
يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من 
أهل التقليدء ولا كونه يعمل بعلم أو بجهلء ولكن مثل هذا يعد استدلالاً في 
الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه» فمن أخذ به 
فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الابتداع...» وعلامة من 
هذا شأنه: أن يَرّدَ خلاف مذهبه بما عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي» 
ويتعصب لما هو عليه» غير ملتفت إلى غيره» وهو عين اتباع الهوى» فهو 
المذموم حقاء وعليه يحصل الإثم ». 

- هم كل من خالف السنة والجماعة» وأحدث في الدين ما ليس منه 
في الاعتقادات والأقوال والأعمال". 

- « أن من كانت بدعته مما اشتهر بين العلماء مخالفتها للكتاب 


.)١54-1557/١( الاعتصام‎ )١( 
.)۴۷ ء۳٤‎ /١( انظر: رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع‎ )( 


مختبة المعتدين الإملامية 


والسنة دون دقائق المسائل التى يخفى الحق فيها على بعض الناس؛ فهو من 
امل الم لآ فرق ف لك بن عا واي فمن أظير اندع كما عل 
بأنه مبتدع 4 

ومن هذه العبارات يمكن بيان المراد ب (أهل الأهواء والبدعة) بما 
يشمل الأمور الآتية: ۰ 

٠‏ الخروج عن موجَب الكتاب والسنة. 

٠‏ بإحداث ما اشتهر عند آهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة في 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أبواب الاعتقاد والقول والعمل. 


٠‏ ويطلق هذا اللقب على ثلاثة أصناف: 

١‏ - الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها 
والاستدلال على صحتها في زعمهم» حتى عد خلافهم خلافاًء وشبهُهم 
منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها. 

١‏ - كل من يرد خلاف مذهبه بما عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي» 
ويتعصب لما هو عليه» غير ملتفت إلى غيره» سواء كان عالماً أو من العوام 
والمقلدة. 

“- من أظهر بدعة اشتهر بين العلماء مخالفتها للكتاب والسنة» سواء 
كان عالما أوعاما اومقلدا. 


.)١77 /١( موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ )١( 
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الباب الأول 
منهج أهل السنة 
في نقض منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
وفيه ثلاثة فصول: 


٠‏ الفصل الأول: منهج أهل السنة ف نقض منهج استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة. 


٠‏ الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول. 


« الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
« التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة. 


© المطلب الأول: منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء 
والبدعة. 


« المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآيات القرآنية. 


« المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 
الفصل الأول 
منهج أهل السنة ني نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المبحث الأول 
الاستدلال بالآيات القرآنية 


التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة 


أهل السنة هم أعظم الأمة معرفة بهذا القرآن وعلوٌ مكانته ورفيع منزلته» 
وأشدهم تمسّكاً به اعتقاداً وقولاً وعملاً واحتجاجاً ودعوةء فهم الذين يعتقدون 
أنه « الكتاب المبين» الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك 
واليقين» أنزله سبحانه لنقرأه تدبراء ونتأمله تبصراء ونسعد به تذكراء ونحمله 
على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» 
ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
الحكم من بين رياضه وأزهاره» فهو كتابه الدال عليه» لمن أراد معرفته 
وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» 
ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين 
عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا 
غلقت الأبواب» وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر 
الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء» والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء 
لا تفنى عجائبه» ولا تقلع سحائبه» ولا تنقضي آياته» ولا تختلف دلالاته» 
كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيراء وكلما بجست 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيراء فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء 
الصدور من أدوائها وجواهاء وحياة القلوب» ولذة النفوس ورياض القلوب» 
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح 
حي على الفلاح ». 

ومن أبرز المعالم التي يتضح بها ذلك ما يأتي: 

-١‏ اعتقاد أن القرآن الكريم هو الغنية والكفاية. والاكتفاء به عن 
كل ما سواه0": 

وهذا يشمل أمرين» هما من قواعد الدين ومبانيه» وهما: 

الأول: أن القرآن الكريم هو الغْنية والكفاية» ففيه الحق والعلم والهدى 
والنور والشفاء والبيان والعظة والعبرة والقصص الحقء وفيه من كل ذلك 
أتمّه وأجمعه وأشمله وأوفاه» فما من شيء فيه صلاح للعباد ونفع وخيرء 
ويحتاجون إليه في أمر دينهم» ويأخذون منه الهداية والعلم النافع» وينفعهم 
في آخرتهم؛ إلا وقد اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم بأحسن بيانٍ وأوفاه. 


.)۳/١( مدارج السالكين‎ )١( 
- ينبغي التنبّه إلى أن الاكتفاء بالقرآن الكريم لا يدل - مطابقة ولا تضمنا ولا لزوما‎ )۲( 
على ترك السنة وهدي الصحابة والسلف والإعراض عنهماء بل إن اتباع السنة وهدي‎ 
الصحابة والسلف هو من الاكتفاء بالقرآن الكريم» فإن السنة وحيٌ من الله لرسوله‎ 
وقد أمر سبحانه في كتابه باتباع رسوله وطاعته في كل ما جاء به عن ربه» كما ېی‎ 
سبحانه في كتابه أيضا عن اتباع غير سبيل المؤمنين - الذين يدخل فيهم الصحابة‎ 
والسلف دخولاً أوَّلِياً -» فيكون في الاكتفاء بالقرآن الكريم: اكتفاء بالسنة» واكتفاء‎ 
بهدي الصحابة وبما جاء عنهم وعن التابعين في مسائل العلم.‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال تعالى: « ورلا عَيَلَك الْكتب یا لکل سىء وَهُدى وة ورك 
ع ا مع وس لاه 


نْمُسْلِمِيَ 4 [النحل: ۰۲۸۹ وقال كَْكَ: « إِنَّ هدا لقان ہی لی هب أفرم © [الإسراء: ۹] 
أي: « الطريقة التي هي أَسَدَ وأعدل وأصوب.... وهذه الآية الكريمة أجمل 
الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها 
وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ 
لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة »٠ء‏ وقال 
سبحانه: وباق أنه ويأَلَي رل > [الإسراء: ]٠٠٠‏ أي: « متلبّساً بالحق الذي هو 
ثبات نظام العام على أكمل الوجوه» وهو ما اشتمل عليه من العقائد والأحكام 
ومحاسن الأخلاق وكل ما خالف الباطل ». 

وقال يَككد: « ألا أيها الناس» فإنما نا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله» فيه الهدى والنور» فخذوا 
بكتاب الله واستمسکوا به - فحت على كتاب الله ورغغب فيه -)0©. 

وقال عمر بن الخطاب عله : « ...وهذا الكتاب الذي هدى الله به 
رسولکم» فخذوا به تېتدوا كما هدى الله به رسوله ». وني لفظ « فإن الله تعالى 
قد جعل بين أظه ركم نورا #بتدون به كما هدى الله به محمداً يك »(؛». وقال 


.)١ا/‎ /۳( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل .)5008/١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم بنحوه (5/ ۱۸۷۳) رقم (25508)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار - واللفظ له - (۹/ )۸٩‏ رقم (7575). 

.)5841( أخرجه البخاري (5/ ۲۹۳۹) رقم (1۷۹۳) ورقم‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ابن عباس شط : « من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه 
يوم القيامة سوء الحساب »» وقال الشافعي: « ما نزل بأحدٍ من المسلمين 
نازلة إلا وني كتاب الله سبيل الدلالة عليها »(©. 

الثاني: الاكتفاء بالقرآن الكريم عن كل ما سواه من الكتب والعلوم 
والعقول» فإنه إذا كان القرآن الكريم وافيا كافيا فيما اشتمل عليه كان من 
الواجب الاكتفاء به عن كل ما سواه. 

قال تعالى: « وَل رْيَكْفِهِمْ آنا راک ا[ كب يتل عه 4[العكبورت: ]0١‏ « وهذا 
كلام مختصر جامع» فيه من الآيات والدلالات الباهرات شيء كثير» فإنه... 
إتيان الرسول به بمجرّده وهو أمّي من أكبر الآيات على صدقه...» ثم إخباره 
عن قصص الأولين وأبناء السابقين والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته 
للواقع» ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح وتَفيُ ما أدخل 
فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل في أمره وخبيه» فما أمر 
بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا نى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه 
عنه» بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول» 
ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح 
الأمور إلا به؛ فجميع eS‏ 
الحق» فلا كفى الله من لم یکفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان ٠»‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٤١١‏ رقم )۳٤١۸(‏ وقال: « صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه 2. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ص(775-7377). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال 2856: « ليس منا من لم يَتَعْنَّ بالقرآن 6 23. فقد فسَّره عدد من 
السلف وأهل العلم واللغة بأن المراد: من لم يستغن به عن كل ما سواه. 

وقال ية - لما رأى عمر بن الخطاب ئه يقرأ من ورقة من التوراة -: 
« والذي نفسي بيده لقد جئتکم بها بيضاء نقية» ولو كان موسى حيّاً واتبعتموه 
وتركتموني ضللتم » وفي رواية: « ولو کان موسى حي ما وّسعه إلا اتباعي 0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا القرآن» فإنه قرّر ما في الكتب المتقدمة 
من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بيانا وتفصيلاء وبيّن الأدلة 
والبراهين على ذلك وقرّر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع 
الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجج والبراهين» وبيّن عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين 
لهاء وبيّن ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة. 
وبين أيضًا ما كتموه مما أمر اللّه ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات بأحسن 


5 2 
58 ١ ع‎ 


.07١89( أخرجه البخاري (5/ ۲۷۳۷) رقم‎ )١( 

(۲) وهو قول وكيع وسفيان بن عيينة وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري والطحاوي 
وغيرهم» انظر: صحيح البخاري /٤(‏ ۱۹۱۸)» غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ 21147 
۱۷۲-۹)» شرح مشكل الآثار (۳/ .)۳٠۳-۳٤۷‏ الزاهر للأنباري (۲/ »)٥‏ 
تبذيب اللغة (۸/ »)١١ ٤‏ المحيط في اللغة (6/ »)١76‏ شعب الإيمان »)٥۲۸/۲(‏ 
المحكم (18/7). فتح الباري (9/ ))71١-59‏ عمدة القاري (۲۰/ 51-79). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۸۷) رقم »)١5195(‏ وحسّنه الألباني في ظلال 
الجنة رقم .)٥١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


»4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نتقض 
وب ميا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآنء فصارت له الهيمنة على ما بين يديه 
من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف 
منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه» فهو شاهد في الخبريات 
حاكم في الأمريات.... ثم إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله» 


ففيه دعوة الرسول» وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما جاء 
به الرسول» وهو نفسه برهان على ما جاء به» وفيه أيضًا من ضرب الأمثال وبيان 
الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن 
ما عندهم إلا بعض ما في القرآن» ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في 
أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات 
والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتهاء لم يجد 
عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم 
إلا بعض ما جاء به القرآن؛ ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي 
آخر وكتاب آخر؛ فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره» سواء 
كان من علم المحدثين والملهمين» أو من علم أرباب النظر والقياس الذين 
لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء »0©. 

۲- تعظيم نصوص القرآن: 

وهذا التعظيم يشتمل على عدة أمور» منها: الامتثال لأوامره» واجتناب 
نواهيه. والاتعاظ بمواعظه. والتسليم والاتباع له» ولزومه» والاكتفاء به عن 
كل ما سواه» والاعتماد عليه» والتحاكم إليه» ووزن العقائد والأقوال والأفعال 


.)٤٥-٤٤ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 1 
به» وترك المماراة فيه» وعدم تفسيره بالظن والهوىء والبعد كل البعد عن 
مخالفته أو معارضته بأي شيء من رأي أو عقل أو إثارة السب والشكوك فیه(). 

قال تعالی: جوم كن موم ولا وة دا کسی آل وسو ترا آن یک م ره يبن 


e‏ ر رک د ع 


أمرهم ومن يحص أله ورسوله فق صل صا ينا € [الأحزاب: »]۳١‏ وقال سبحانه: « يكَيهًا 


آل ءامنوا أطيعوا أله ورسولة: ولا تولو عَنْهُ واس تَسْمَعُونَ 4 [الأنفال: »]٠١‏ وقال كبك: 
وراد © اليب كيمو اقول قبعو أحسكة: وليك لر هنهم ائه ويك هم 
ولو الأ » [الزمر: .]۱۸-١۷‏ 

۳- تقديم القرآن الكريم على الرأي والعقل والهوى: 

« من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا 
يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه 
ولا وجده؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول 
جاء بالهدى ودين الحقء وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم.... فكان القرآن 
هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط: قد 
تعارض في هذا العقل والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل» 
والنقل - يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين - إما أن يُفوٌض 
وإما أن يُووّل» ولا فيهم من يقول: إن له ذوقًا أو وَجْدَا أو مخاطبة أو مكاشفة 


(۱) انظر: الإبانة (۱/ ۲۹۹-۲۲۳)ء مجموع الفتاوى (۳/ )۱٥۷‏ (5/ ۱۳()۸-۲/ 30). 


مختبة المعتدين الإملامية 


I‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
الي و منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تخالف القرآن والحديث »'» بل كانوا يعدّون كل ما خالف القرآن خيالاً 
وأوهاما لا قا 


قال تعالی: وما کان ممن ولا موم لذا فی آنه ورسوله: أمرا أن ن هنم ليره مِنْ 
مر ومن یو اة ویو قد َل صلا ما [الاحزاب: 4187 وقال سبحانه: « 15 
سيت وْسَلّموأ سلما #[النساء: 18]. 

وقال عمر بن الخطاب شه : « أيها الناس» اتهموا الرأي على الدين... »0©. 

-٤‏ اعتقاد أن نصوص القرآن الكريم مفهومة لدى المخاطبين: 

أنزل الله القرآن الكريم بلسان عربي مبين» على قريش أفصح العرب وأبلغهاء 
مُراداً به الإنذار والهداية والبيان والإرشاد وإقامة الحجة» وإذ اجتمع في القرآن 
ذلك كله فإنه يلزم أن تكون نصوصه بيّنة المعاني واضحة الدلالة مفهومة 
المقاصد» وهذا اللازم لا يمكن أن يضور انفكاكه عن القرآن بحالٍ من 


.)۲۹-۲۸ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض (۷/ 1 7). 

(۳) أصله في صحيح البخاري (5/ )١675‏ رقم (794601) دون قوله: « أيها الناس » 
وقوله: «على الدين ». وأخرجه بتمامه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۷۲)»ء والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة /١(‏ ١١٠)»ء‏ كما جاءت هذه الوصية عن سهل بن 
حنيف ائه : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 28/8 »)۸٩‏ وعن أبي مسعود 
البدري عله : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ )1۷١‏ لكن دون عبارة « على 
الدين ». 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


الأحوال» فضلاً عن أنه إن لم يكن كذلك ما كان لإنزال القرآن معنى؛ وما كان 
فيه تحقيق لما أراده الله بإنزاله» «لأن المخاطب والمرسّل إليه إن لم يفهم ما 
ُحوطب به وأرسل به إليه فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده 
سواء؛ إذ لم يذه الخطاب والرسالة شيئاً كان به قبل ذلك جاهاة .٠»‏ 


قال تعالى: لکن من الْسَذِرِنَ © بلِسَانٍ عر مین 4 [الشعراء: 155-194]» وقال 
سبحانه: ورا عيِلك الْكتب يَنِيَما لكل شَىْءِ وَهْدَى 4 [النحل: 44]» وقال تعالى: 
ووا یائ وبمل لا جنك بلحي ولَحْسَنقْيا © [الفرقان: 7]. 

وقال عبد الله بن مسعود ئه : « والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت 
إليه ». 

ومن أعظم ما يُستَدلٌ به على هذا الأمر: أنه « لم يحتج السلف ولا الذين 
أدركوا وحيه إلى النبي كَل أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسّنء 
فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العرب مثله 
من الوجوه والتلخيص» وني القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب 
ومن الغريب والمعاني »". 


.)۷ /١( جامع البيان‎ )١( 
.)٤۷١١( أخرجه البخاري (5/ ۱۹۱۲) رقم‎ )۲( 
.)۸ /۱( مجاز القرآن‎ )۳( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-٥‏ اعتقاد أن ظواهر نصوص القرآن الكريم مطابقة لمراد اللّه. 
وحمل نصوص القران الكريم على الحقيقة والظاهر: 

لما كان القرآن الكريم كلام الله العليم» والقرآن في غاية البلاغة والفصاحة 
والوضوح والبيان» ومعانيه مفهومة لدى المخاطبين؛ اقتضى ذلك أن تكون 
ظواهر نصوص القرآن التي تتبادر إلى الذهن بمقتضى لسان العرب وسَتّن 
كلامهم ووّفق الاستعمالات القرآنية وسياقاتها و تصريفاتها؛ هي التي أرادها 
اله المتكلّم مهاء فليس في نصوص القرآن باطنٌ يخالف الظاهرء بل يجب أن 
يكون الباطن الحق هو الموافق للظاهر الحق. وأما ادّعاء باطنٍ للنصٌ يخالف 
ظاهره فليس هو إلا خيالاً وجهلاً وضلالا» ولذا؛ فإن نصوص القرآن لا 
تفهم وتّحمّل إلا على حقائق معانيها وظواهرها الواضحة المفهومة منها. 

قال تعالى: فاا آلنَّاسُ قد جا نکم عة ن رکم وشا لما فی دور وَهُدّى 


وقال سبحانه: « وی اَی أو الم ار أ ییک ین ریک هو لحن ودی إ5 
مط لمر زا یبد 4 [سبأ: ]» وقال َك: «آمّه رل لَحَسَنَ ديت كنبا مُمَتَيِهَا مان 
قور مه جود ادبن يسوب رھم ثم تین جود هم لوبهم إل کر أنه دك هُدَى أنه 
هی يه مَن ي4 [الزمر: »]۲١‏ فقَرَح المؤمنين بالقرآن» وإيمان أولي العلم بأنه 
الحق والهداية» واقشعرار جلود أهل الخشية حين قراءته وسماعه؛ كل ذلك 
إنما يكون لأنهم عرفوا مراد الله من ظاهر كلامه (القرآن) فأوجب لهم ذلك 


تلك الصفات الشريفة الكريمة» ولو لم يكن المراد ظاهراء بل كان معنى وراء 


.)7 339 /5( انظر: درء التعارض‎ )١( 
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الظاهر؛ لكان في معرفته من العنت والمشقة والعناء ما يجعل الوصول إليه 
عبرا را ای چ کر ا م هدو الال وای امان نن شرع 
صادق ينتج عنه؟. 

وقال كَكلُ: « قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها » فالنصوص 
القرآنية واضحة المعاني ظاهرة الدلالة» وظاهرها وباطنها سواء» فليس لها 
باطنٌ يخالف ظاهرهاء ولا فيها ألفاظ تدل على غير معانيها اللغوية وسياقاتها 
القرآنية. 

-١‏ اعتقاد أن القرآن محفوظ سالم من التبديل والتحريف: 

القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد كلاف المُثْبّت في المصاحف بين 
الدّفتين» الذي بأيدي المسلمين في أقطار الأرض يَحْفَظونه ويعلّمونه ويكتبونه 
قد تكمّل سبحانه بحفظه عن التبديل والتغيير والتصحيف والتحريف والزيادة 
والنقصان. فالقرآن العظيم محفوظ سال من هذه الأشياء كلها منذ نزل على 
محمد اة وحتى يأمر الله سبحانه في آخر الزمان برفعه من المصاحف 
والصدورء فلا يقدر أحدٌ من جميع الخلق أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفاً ولا 
حركة ولا كلمة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه /١(‏ 77) رقم .)٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (۱/ .)١5‏ 

(۲) انظر: جامع البيان »)8/١5(‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ ۲۷۹-۲۷۸)»ء قواطع الأدلة 
(1/-70)» الجامع لأحكام القرآن »)6٠ /١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)5١ ٤٤٤١۱‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال تعاللى: ج إِنَا حن رلا لكر ونا لك للْحَفِظُوتَ 4 [الحجر: »]٩‏ وقال سبحانه: 
ص22 لانتو كصير # رشي هجض قلا اند یدل شنا من 


کے کک ا 


كلمات الله بما هو أصدق وأعدلء ولا أحد يُقدِر على أن يحرفها شائعاً ذائعاً 
كما فعل بالكتب المنزلة السابقة كالتوراة» ففي الآية ضمان من الله لكلماته 
ا 

۷- نفي التعارض بين آيات القرآن الكريم: 

آيات القرآن الكريم هي كلام الله العليم الخبير» أصدق القائلين» الذي 
أتقن كل شيء» فمن المحال أن يقع فيها اختلاف أو تعارض أو تناقض أو 
تضاد» بل كلها تجري على نظام ومثال ونسق واحدء فمعانيها مُنَّسِقَة وأحكامها 
مؤتلفة» وبعضها يؤيد بعضاً بالتصدیق» ويشهد له بالتحقیق» ويوافقه ويه" 
وإذا أمر الله فيها بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر بنظيره أو 
بملزوماته» وإذا نی عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عن نظيره أو 
عن ملزوماته ب إن لم يكن هناك تسخ = وكذلك إذا أخير بثبوت شيء لم 
يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو ثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء م 
يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوزامه". 


(۱) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)7"78/١(‏ 
(۲) انظر: الرسالة للشافعي ص(۱۷۳)» جامع البيان (6/ ۱۷۹)» إعلام الموقعين 
(۲0). الاعتصام (۲/ .)۳۳۱١‏ 
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قال تعالى: ولوان مِنَعِند رال لوَجَدُوأْفِيِهِ حًا كيرا 4 [الساء: ۸۲]» وعن 
عبد الله بن عمرو ضف » أن مشيخة من صحابة رسول الله اة كانوا جلوسًا 
عند باب من أبوابه» إذ ذكروا آية من القرآنء فتماروا فيها - وفي رواية: 
يتنازعون في القدرء هذا ينزع آية» وهذا ينزع آية -» حتى ارتفعت أصواتهم» 
فخرج رسول الله كك مغضبًا قد امر وجهه - وني رواية: كأنما فقئ في وجهه 
حب الرمان -». فقال: « بهذا أمرتم, أو بهذا بعثتم؟!» أن تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض؟. إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» 
وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضًاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم 
منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ». 

8 - الإيمان بجميع آيات القرآن: 

وهذا الإيمان يشمل عدة جوانب» منها: 

أ- الإيمان بألفاظ القرآن الكريم وحروفه»ء وأنه ما من لفظ أو حرف في 
القرآن إلا وقد بلغ الغاية بلاغة وفصاحة وبياناً في إفراده وتركيبه وسياقه 
واستعمالاته» فلا يجوز البتة التعرض لشيء منها بأي نوع من أنواع التغيير 
اللفظي من حذف أو زيادة أو تقديم أو تأخير أو إبدال أو نحو ذلك. 

ب- الإيمان بمعاني القرآن الكريم كما فهمها النبي كله وصحابته وبلّغوها 
للأمة» ونما أصحٌ المعاني وأسدّها وأقومهاء وكلها حق لا ريب فيها ولا باطل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۸ 2186 )٠۹١‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة ص(550١).‏ 


وأخرجه الإمام مسلم - مختصرًا - )7٠١ 81 /٤(‏ رقم (55757). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


1 ا‎ 9 ۱۷1 ED 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة‎ 


ب 
بوجه من الوجوه» وهذا الإيمان ينأى بالمسلم عن التعرّض لمعاني القرآن 
الكريم الصحيحة بالتعطيل أو التحريف أو التأويل. 

ج- الإيمان بجميع ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه إيماناً مجملاً ومفصّلا: 

فالمجمل: فرض عين على كل مسلم» ولا يصح إيمان العبد إلا به. 

والمفصّل: يتفاوت فيه أهل الإيمان؛ فكلما ازداد المؤمن من الفقه في 
ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه» وفهم عن الله مراده فيهاء وعقل عنه خبره ومر 
واستنبط من ذلك الأسرار والكنوز؛ كان إيمانه أعظم ودرجته أعلى ومقامه 
عند الله أرفع() 

قال تعالى: ف یمالین ءامو ا بأ وَوسُولِوء واكك الى دعل سول 4 
وقال: ونه زيل ري لين 9 e‏ © عل كيك قل ر 
پلسَانِعرومین © [الشعراء: »]۱۹٥-۱۹۲‏ 3 اياي اليل ين بين يديه ولام خَلفِهِ € [فصلت: 437]» 
e‏ عض فما جرا من يَفَعَلُ دك نَم 

خر فالخبو اليا ولقود إل لمر متاپ [البقرة: ه]» وقال: واه 


و 


.]۷ ءامسا پو کل مِّنْ عند ریا € [آل عمران:‎ n 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۸/ ٤٤)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص(١١)ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن (۲/ ».)73١١‏ أعلام السنة المنثورة ص .)۸۳-۸١(‏ 
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9- القرآن الكريم هو الحجة في الدين كله: 

الدين الذي بعث الله به نبيه محمداً ككل بيّنه سبحانه في القرآن الكريم 
أحسن بِيانٍ عقيدةً وشريعة» أصولاً وفروعاًء دلائل ومسائلء فكان القرآن 
بذلك هو العمدة والحجة في الدين كله» فهو أول مرجوع إليه» وأعلى مراجع 
المقطوع به . 

قال تعالی: اما اکم می هکی ن اک هدای کا یسل ویش 5 وَمَنْ 


> م ل AKI Zz‏ ر ا کے ر کے اک س و 
أعرض عن ز ری فن له. معيسّة ضنکا ونحخشرهه یوم الْقَيِلمَةٍ آعم 19 قال رب لحرت 
عد 


لي ل 006 5 


و سس سر جد اھ عاشي ی ا ام کر ا 57 
اعم وقد كنت بصيرا قال ذلك أنتك ءایشا نها وكذلاد يوم لشت © [طه: 0155-1 وقال 
ى ب 


و 


سبحانه: ماگ ديا يقتري وللحكن تَصِدِيقَ الى بين ديه تفص يل ڪل شىء 


رور ملعك يم و و 


وهدى ورحمة ل بُؤْصِنُونَ #[يوسف:١١١].‏ 

والاحتجاج الصحيح بالق رآن لا بد أن يتضمن عدة أمورء منها: 

أ- أن يكون القرآن الكريم هو الأصل الذي يُستقى منه دين الله سبحانه» 
ف« لابد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى 
أصلها في القرآن؛ فإن وجدت منصوصاً على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها 
فذاك ». 


ب- أن يحتج بالقرآن في جميع أبواب الدين ومسائله» دون تفريق بين 


ص ےه 


باب وآخر ولا بين مسألة وأخرى. قال سبحانه: هال اقم نُوأ َلْفَرََانَ عِضِينَ 4 


(۱) انظر: الموافقات (۳/ .)۳۷١‏ 
(۲) الموافقات (۳/ .)۳۷١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


[الحجر: ]4١‏ أي: أجزاءً وأصنافاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» وأخذوا منه ما 
أحبوا وتركوا منه ما خالف أهواءهم. فمن لم يتخذ القرآن حجة في أبواب 
الدين كلها كان ممن تشمله هذه الآية. 

ج- أن يكون القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد والأقوال 


ور م 


والأعمال» قال تعالى: « وال يمول الْحَقّ وهو يَهَرى التَِيلَ > [الأحزاب: 4]» وقال 
سبحانه: $ ول جا الجن وشي لْبنطِلٌ 4 [الإسراء: »]4١‏ وقال سبحانه: 8 فَمَادًا بَعَدَ 
لْحَيَ إلا ألصّلَالُ 4 [يونس: ۳۲]. 

د- أن يكون القرآن الكريم هو الحَكّم الفَصْل عند التنازع والاختلاف 
في أي مسالة من مسائل الدين» قال تعالى: « وما آخْتَلَفَمّ فيه من سىء فکمه إل 
آله [الشورى: »]٠١‏ وقال سبحانه: ن لتحم في کیو دوه التو والرسول إن ومون 
أله اليو الك دَِكَ حير وَأحْسَنٌ توي 4 الساء: 0]» ثم يتبع ذلك التسليم المطلق 
والرضى التامٌ بحكم الله ورفع النزاع والخلاف» قال تعالى: وما كان لِمُوْمِنِ ولا 
مُؤْمَةٍإِذَاقصَى آنه ورسول: أمرا أن يد هم رة من أَمرِهِمَ 4 [الأحزاب: 1+7 وقال سبحانه: 
« وما ارتا مك الكت ب إلا لبن هم الى فوأ وة وَهُدَى َة لموم موت 4 
[النحل: 74]» وقال کك: ط كلا ورك اموت حى بحمو فیا َرَت نه لا 


داق نيهم حرجا ضِمَا فَصَيِتَ وَتُسَلْمُوأ صََلِيمًا © [النساء: 10]. 


)١(‏ انظر: جامع البيان /١5(‏ 257-71» الجامع لأحكام القرآن »)٥۹ /٠١(‏ تفسير القرآن 


العظيم (۲/ 009). 
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المطلب الأول 
منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة 


ما صار أهل الأهواء والبدع خارجين عن الهدى والسنة» متلبسين بالهوى 
والبدعة؛ إلا بنوع مفارقةٍ عظيمة لما أنزله الله في كتابه من الحق والنورء 
وخروج عن ابه وسَئّنهه ومخالفةٍ لأمره ونبيه. فحالهم معه - من حيث 
ا قال ابن القيم خل: « درست معام القرآن في قلوبهم فليسوا 
يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألويته وأعلامه 
من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأَقَلّثْ كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا 
يحبونهاء وكسفت شمسه عند اجتماع ظُلّم آرائهم وعُقّدها فليسوا يبصرونهاء 
خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا 
عليها غارات التأويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين 
بعد كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام» فعاملوها بغير ما يليق 
بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجازء 
وقالوا: مالك عندنا من عبور وإن كان ولا بد فعلى سبيل الاجتياز» أنزلوا النصوص 
منزلة الخليفة في هذا الزمان» له السكة والخطبة وماله حكم نافذ ولا سلطان» 
المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من المعقول. 
والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل 
المقبول ». 


.)٥ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 
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A ea a 

١-الطعن‏ في القرآن والتشكيك فيه مصدرًا وثبوتا: 

اشتط فام من أهل الأهواء والبدعة في البعد عن الهدى والحق» فخرجوا 
عن إجماع المسلمين على أن القرآن منزل من عند الله» وأنه هو ما ب بين الدفتين» 
الذي يحفظه المسلمون ويقرؤونه. فمنهم: 

أ- من جعل القرآن كغيره من كتب البشرء وناموساً جاء به محمد كَل 
ليخيّل إلى الناس والعامة اعتقادا ينتفعون به في الدنياء وأعمالاً يقومون بها 
فتفيدهم السعادة» وأخرى يتجنبونها حتى لا يقعوا في الشقاء» وحقيقة قولهم: 
أن محمداً يك لم يأتِ بهذا القرآن من عند الله وإنما كان كاذباً فيما أخبر به 
عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ لأجل مصلحة الجمهور من 
الناس في الدنياء وأنه لا معاد ولا بعث ولا جنة ولا نار . 

ب- من ادعى أن القرآن المتواتر بين المسلمين ليس هو القرآن الذي 
أنزله الله على محمد لا فزعم أن القرآن قد غيّر وبُدّله وخولف بين نظمه 
وترتيبه» وأحيل عما أنزل إليه» وقُرئ على وجوه غير ثابتة عن الرسول لاف 


ك. اس و 4 ۰ . )۲( 
وانه قد نقض منه وزيد فيه 1 


.)۳۳۷-۳۳۹/۱۲( )۳۱٤ /5( انظر: منهاج السنة (۱۰۹/۲)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.(VAY-AY* sS ديرا‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


؟- الطعن في القرآن دلالة: 

ذهب طوائف من أهل الأهواء والبدعة إلى أن هذا القرآن لم يشتمل على 
البيان الكافي الشافي الواضح للطريق الموصلة إلى معرفة الله وما يجب اعتقاده 
في حقه سبحانه - على تفاوتٍ بين طوائفهم في ذلك -» وعلى أن الظاهر الحق 
الواضح الذي دلت عليه نصوص القرآن - في ذلك - ليس هو المراد منهاء 
ثم انقسموا بعد ذلك أقساما: 


« فمنهم أهل التخييل الذين يزعمون أن نصوص القرآن لم تفصح 
بالحقائق» وأن ما دلت عليه وأخبرت به عن الله وصفاته وأفعاله وعن اليوم 
الآخر لا حقيقة له يطابق ظاهرهاء ولكنه أمثال مضروبة لأمور تعجز عن 
إدراكها عقول الجمهور من الناس. 

« ومنهم أهل التأويل (التحريف) الذين زعموا أن نصوص القرآن أدلة 
لفظية لا تفيد علماً ولا يحصل منها يقين» وأنها مجازاتٌ لا حقيقة لها ولا 
يراد منها ظاهرهاء حتى وصل الأمر ببعض أتئمتهم إلى التصريح بأن ظاهر 


القرآن يوجب الكفر. 
» ومنهم أهل التمثيل الذين جعلوا حقيقة نصوص القرآن هي تمثيل 
الله بخلقه. 


« ومنهم أهل الظاهر والباطن الذين ادعوا أن نصوص القرآن لها ظاهرٌ 
ليس هو الحقيقة والمراد. ولها باطن هو حقيقة المعرفة والطريق الموصل 
إلى رب العباد. 


.)١۳١ ٠٤٠٠١-٤۱۸ /۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


"- تقديم أصولهم ومصتفاتهم على القرآن: 

يقدّم كثيرٌ من أهل الأهواء والبدعة آراءهم ومعقولاتهم وأصولهم على 
ما يزعمون أنه يعارضه من كتاب الله الكريم» فما اعتقدوه مما أنتجته عقولهم 
واجتهاداتهم - البعيدة عن منهج النبي اة وصحابته ضمت في فَهُم القرآن - 
سموه محكماً وأصولاً وقواعد وبراهين» عليها المعوّلء وإليها المرجع» وهي 
منار السبيل الموصل إلى فقه القرآن ومعرفة حقائقه. وأما ظاهر القرآن الذي 
فهمه النبي اة وصحابته ينه فهو المتشابه الذي ليس له حقيقة مُرادةٌ ولا 
يفيد اليقين ولا يجوز التمسك به في المسائل العلمية» وكان من الآثار السيئة 
لذلك: 


© أن منهم من لا يقول بما دل عليه القرآن حتى يزنه بأصوله. فيَعْرض 
نصوص القرآن على أصوله وقواعده وآرائه: فما وافقها منها قبله» وما خالفه 
رده أو أوّله. 

© أن منهم من يقدم مصنفاته ومصنفات أئمته التي حوت قواعد المذهب 
والفرقة والطائفة على كتاب الله الكريم. 

« أن منهم من لا يجعل القرآن هو الحكم والفيصل والفرقان - حين 
يدعي وجود التعارض بين القرآن وأصوله = فلا يصدر عن دلالة القرآن 
ومعانيه» ولا يمتثل أمره سبحانه بالرد إلى الله والرسول. 


(۱) انظر: منهاج السنة (۲/ ۰۱۰۹ ۳۹۹)» مجموع الفتاوى (۳/ ۳۳۸) (۱۷/ 00ل 
٥‏ ) إيثار الحق على الخلق ص(٤۹).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


© خُلُوٌ كثير من مصنفاتهم المعتمدة عندهم من الاستدلال بالقرآن. 

© عدم عناية كثير منهم أو قلتها بحفظ نصوص القرآن ومعرفة معانيها. 

©« أن منهم من لا ينظر في نصوص القرآن - حين استدلاله بها - بنيّة 
الاهتداء بها والاحتجاج» وإنما تكون له في ذلك أغراض أخرى فاسدة» 
كالاستئناس ودفع الخصم وإرادة إيهام الناس بأن الحق معه وغير ذلك" . 

-٤‏ قصراتباع القرآن على فئة من الناس دون أخرى أو على بعض 
مسائل الدين دون بعض: 

يرى طوائف من أهل الأهواء والبدعة أن اتباع ظواهر القرآن ليس هو 
المنهج السديد والعمل الرشيد» وأن الحق هو ما أدركوه هم بعقولهم وآرائهم» 
ويصرّحون بأنه لا يصل إلى إدراك ذلك الحق إلا الخواص من الناس الذين 
يتحقق فيهم ما وضعوه هم من أصول وقواعد» وكان من آثار ذلك: أن جعلوا 
اتباع ظواهر القرآن مقصوراً على فئات الناس عامة دون أولئك الخواص» 
فمنهم من يزعم أن القرآن للعامة» وكلامه هو وأمثاله للخاصة» وأن أجلاف 
العرب م يُكلُّوا أكثر من التصديق الجازم بظاهر القرآن دون البحث والتفتيش 
ونظم الأدلة» ومنهم من يجعل ظاهر القرآن شريعة العامة» ويدعي أن له 
باطناً هو حقيقة الخاصة؛ ومنهم من يرى أن ما كان عليه السلف في فهم القرآن 


(۱) انظر: النبوات ص(557). 

() انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۹/۱۲) (08/17)» منهاج السنة (0/ 2177» النبوات 
ص(۷٤۲).‏ 

(۳) كما ستأتي الإشارة إليه في المطلب التالي - إن شاء الله -. 


مختبة المعتدين الإملامية 


i: ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ب موا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أسلم» وما عليه هو وأمثاله فهو أعلم وأحكم» ومنهم مَن لا يقبل مِن فهم 


60 


نصوص القرآن إلا ما جاءه عن طائفته وأئمته 
كما أن منهم من يجعل القرآن أقساماً: فبعضه صالح للاحتجاج دون 
بعض» وبعضه يُستدل به في بعض جوانب الدين دون بعض» ثم منهم من 
يجعل اتباعه قاصراً على باب العمل والعبادة دون العلم والعقيدة» ومنهم من 
يستدل به في مسائل الآخرة دون ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته(". 
٥-الاستدلال‏ بالقرآن على غير وجهه: 
فأهل الأهواء والبدعة لن يجدوا - مهما حاولوا - في نصوص القرآن ما 
يؤيد باطلهم أو يقوّي حجتهم» بل كتاب الله ينطق بضلالهم وانحرافهم» 
فعمدوا إلى: الاستدلال به بطرق باطلة وأساليب منحرفة»ء منها: الاستدلال 
بالمتشابه» وببعض النصوص دون بعض» وضرب بعضها ببعض» وتحميلها 
من المعاني ما لا تحتمل - كما سيأتي تفصيله في المطلب التالي إن شاء الله -. 
وكان من آثار ذلك : أن صف بعض أئمة أهل الأهواء والبدعة تفاسير 
على أصول مذهبهم» يستدلون فيها بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة 
يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه". 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة (۱/ 797). تلبيس إبليس ص(777), حجج القرآن 
ص(٥)»‏ مجموع الفتاوى (۸/ .)17/75()51/1١1()515-416 /۱۱( )١9/8‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۲۳-٤۲).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ 01 ”7). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية 
المسلك الأول 
الاستدلال بالمتشابه 


وَصَفَ الله ك كتابه بأنه محکم» فقال تعالى: کتک أُحَكتْ اكه م مت من 
لَدْنَ كر حير 4 [هود: »]١‏ وإحكام الكلام هو: إتقانه بالتمييز والفصل - علماً 
وعملاً - بين الحق والباطل» والصدق والكذب» والنافع والضَارء والرشد 
والغو. 

ووصفه في موضع آخر من کتابه بأنه متشابه» فقال تعالى: اه ر أَحْسَنَ 
ليث كنبا متها 6 ازمر ۳ والمتشابه فيه معنى التماثل. 

ووصفه 5ك في موضع ثالث بأن بعضه محكم وبعضه متشابه» فقال 
سبحانه: «( ه وَالَذِى أل عَليِكَ آلب ينه ٤ات‏ خكمات هن أم اکب وأ مسرت 4 
[آل عمران: ۷]. 

فبيّن أهل العلم أن وصف القرآن بهذه الأوصاف الثلاثة بحسب اعتبار 

Cee ea 


.)479-9576 /۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)00 ٤-٥١۳ /17( (؟) انظر: لسان العرب‎ 
.)15-51١ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فالمراد بالإحكام في الموضع الأول هو الإحكام العام وهو أن القرآن 
« في غاية الإحكام وقوّة الاتساق. وأنه بالغ في الحكمة أقصى غاية» فأخباره 
كلها حقّ وصدق» لا تناقض فيها ولا اختلاف» وأوامره كلها خير وهدى وبركة 
وصلاح» ونواهيه عن كل ما يعود على الإنسان بالشرور والضرر والأخلاق 
الرذيلة والأعمال السيئة »' فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار. 

والمراد بالتشابه في الموضع الثاني هو التشابه العام وهو تماثل الكلام 
وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه بعضاًء وهو أن القرآن متشابه « في الحسن والصدق 
والهدى والحق» ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول» المطهّرة للقلوب 
المصلحة للأحوال» فألفاظه أحسن الألفاظء ومعانيه أحسن المعاني )0( 
فالقرآن کله متشابه هذا الاعتبار. 


« فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العامّ بل هو مصدّق له. فإن الكلام 
المحكم المتقن يصدّق بعضه بعضاًء لا يناقض بعضه بعضاً ». 

والمراد بالإحكام والتشابه - في الموضع الثالث -: الإحكام الخاص 
والتشابه الخاصء فالتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع 
مخالفته له من وجه آخر» بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله 
- ولیس كلك سه وعدا التشابه إنما بكرن بقدر مرك بين الشبتين مع 


- القواعد الحسان لتفسير القرآن - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي‎ )١( 
.)1۲/۸( 

(؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن (۸/ .)٦۳‏ 

() مجموع الفتاوى (۳/ 57-51). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وجود الفاصل بينهما. والإحكام [الخاص]: هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه 
أحدهما بالآخر(", وهذا المحكم وصفه الله بأنه (أمّ الكتاب)؛ أي: أصله 
الذئ فنه عحاد الديى والقزائقين: والتحدود وسائ ها بالخلى إليه اة من 
أمر دينهم وما كَلّفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم» وسمّي أمَّ الكتاب لأنه 
معظم الكتاب وغالبه وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه» وأما المتشابه 


م8 ۾ ع كس س 
فوصفه الله بأنه (أخر) أي: أقل(". 
والمتشاءهات - بمعناهما الخاص - على أقوال عديدة» هى: 

-١‏ المحكمات: ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما 
توكو ايو ا مات ترح ومتدمه وم خرة و مالو اقات 
وما يُؤْمَن به ولا يُعمل به. 

؟- المحكمات: ما أحكم الله فيه بیان حلاله وحرامه» والمتشاببات: 
ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. 

*“- المحكمات: مالم يحتمل من التأويل غير وجو واحد» والمتشاببات: 
ما احتمل من التأويل أوجها. قال محمد بن جعفر بن الزبير": « نكمت 4: 
فيهن حجّة الربّ؛ وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لها تصريفٌ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 17). 
(۲) انظر: جامع البيان (۳/ ١۷٠)ء‏ المحرر الوجيز .)٤١١ /١(‏ 
(۳) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» كان من علماء أهل المدينة 


وفقهائهم وقزائهم» توفي بين عشر ومائة وعشرين ومائة. تهذيب التهذيب (۳/ 0( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولا تحريف عمّا ضعت عليه. وأخر متشابهة في الصدق» لهن تصريف 
وتحريف وتأويلء ابتلى الله فيهن العباد - كما ابتلاهم في الحلال والحرام - 
لا يُصرّفن إلى الباطل» ولا يُحرفن عن الحق ». 

-٤‏ المحكمات: ما أحكم الله في القرآن من قصص الأمم ورسلهم 
الذين أرسل إليهم» ففصّله ببيان ذلك لمحمد ية وأمته. والمتشاببات: ما 
اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور فقصة باتفاق الألفاظ 
واختلاف المعاني» وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. 

ه- المحكمات: ما عرف العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسسيره. 
والمتشاببات: مالم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه» 
وذلك نحو: وقت نزول عيسى ابن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام 
الساعة وفناء الدنيا. ومن ذلك: الحروف المقطعة التي في أوائل السور(". 

وقسم سبحانه مسالك الناس تجاه المحكم والمتشابه - بمعناهما الخاص - 
إلى قسمين: 

الأول: مسلك أهل العلم الراسخين « وهم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم 
ووَعَوه فحفظوه حفظًاء لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا 
لبس »"» وهو: أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه» فما علموا معناه وعرفوه 
واستبان لهم من كتاب الله عملوا به وتمسّكواء وما اشتبه عليهم وشكوا في 


.)١17/5 /۳( جامع البيان‎ )١( 
.)٠١ /١( زاد المسير‎ »)17/5-1١1/7 /۳( انظر: جامع البيان‎ )۲( 
.)١7/5 /۳( جامع البيان‎ )۳( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 
معناه ول يتيقنوا منه وكلوه إلى عالمه وتركوه ولم يتتبّعوه أو يتتبعوا تأويله دون 
علم» مع إيمانهم بأنه حق وصدق» وأن كل واحد من المحكم والمتشابه 
يصدق الآخر ويشهد له. لأن الجميع من عند الله» وليس شيء من عند الله 
بمختلف ولا متضاد. وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة من الصحابة 


فمن بعده.(1) 

الثاني: مسلك أهل الزيغ « أهل الشك والضلال والميل عن الحق والانحراف 
عنه إلى الباطل »"ء وهو: أ: نهم يدعون المحكم ولا يعملون به؛ لأنهم لا 
نصيب لهم فيه» فهو دافع لباطلهم وحجة عليهم» ويحرصون على طلب 
المتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها - مع 
أنه في حقيقته حجة عليهم -؛ وللسلف - غفر الله لهم - أقوال عديدة في بيان 
المعني بذلك”» لكن ذكر المفشّرون أن الآية - وإن كانت نزلت فيمن ذكر 
السلف أنها نزلت فيه - « فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة» فمال قلبه 
إليها؛ تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن» ثم حاجٌ به وجادل به أهل الحق» 
وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات. إرادة منه بذلك اللبس على آهل 
احير الفردي واليا لحل نار ا مجاه عايمن والقا اانا ل 15 
وأيّ أصناف البدعة كان )49). 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم »)۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ الدر المنثور (۲/ »)٠١١‏ تيسير الكريم 
الرحمن ص(77١).‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۳/ »)۱۷١‏ تفسير القرآن العظيم .)۳٤١/۱(‏ 

(۳) انظر: زاد المسير /١(‏ 57 ”). 

.)١181١ /۳( جامع البيان‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فدلت هذه الآية الكريمة على أن الاستدلال بالمتشابه هو من مسالك 
أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بآيات القرآن الكريم 
كما دلّت - أيضاً - على أن الباعث لهم على ذلك الاستدلال هو ما ذكره 


الله سبحانه في قوله: اء َة وآبيعاة ألو 4 [آل عمران: ۷]» ومما ذكره أهل 
العلم في تفسيره ما يأتي: 

-١‏ أن أهل الأهواء والبدعة يجعلون لهم أصولاً ابتدعوها برأيهه() 
ويجعلونا هي العمدة عندهم» ثم يبحثون ٤‏ النصوص عما يؤيدون به 
بدعتهم وضلالهم ليحققوا بتأويلاتهم الباطلة فيها ما هم عليه من الضلالة 
والزيغ عن محجة الحق"» فيتتبعون نصوص المتشابه لذلك» ويزعمون أن 
فيها ما يؤید مقالتهم› ١‏ من غير معرفة بمعناه» ولا رسوخ في العلم» ولا اتباع 
للسنةء ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن ». 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ .)١57‏ وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص‌(۱۹٠-٠۲)‏ 
ففيه بيان شافٍ من الإمام أحمد على أن الجهم ابتدع بدعته أولاً في إنكار رؤية الله 
وكلامه وعلوه ثم استدل بعد ذلك بآيات من المتشابه. 

(۲) انظر: جامع البيان (۳/ ۱۸۱)ء تفسير القرآن العظيم .)*577/١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)5١١‏ 

(6) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي - مولاهم -» أبو محمدء الكوفيء الإمام 
الحافظ المقرئ المفسرء أحد الأعلام» ولد في خلافة علي بن أبي طالب» وكان من 
أئمة التابعين» قتله الحجاج صبراً سنة (۹۵)ه. تهذيب التهذيب (۲/ »)١١-۹‏ السير 
.(TET-*A/6)‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


أصابوا مها الهدى »'. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: ««مَِبََعْتَ ما مَتَبَهَمنَهُ 4 أي: ما تحرّف 
منه وتصرّف ليصذقوا به ما ابتدعوا وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوا 
وشبهة ». 

۲- التلبيس بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف 
ما 


۴- إضلال أتباعهم بإيهامهم إياهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن7». 

- أن خصوم أهل الأهواء - من أهل السنة وغيرهم - يطالبونهم بالدليل 
النقلي على صحة دعاويهم وبدعهم» فيتتبعون المتشابه لدفع الخصم عنهم» 
لا احتجاجاً به واعتماداً عليه واهتداءً به60©. 

4- إرادة التفريق بين المؤمنين وإفساد ذات بينهه20©. 

5- إرادة إيقاع الفتنة (وهي الشك والريب) في القلوب؛ لإفساد قلوب 
الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العلم والعملء فإن الرسول مي قد أتى 


.)7 517-155١ /۱( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(۲) جامع البيان (۳/ ۱۷۷). 

(9) انظر: جامع البيان (۳/ 181-18٠‏ ). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (۱/ .)۳٤١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 7500). 

() انظر: زاد المسير »)١٤ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /٤(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بالآيات البينات الدالّة على صدقه» والقرآنٌ فيه الآيات المحكمات التى هى 
أم الكتاب» قد علم معناهاء وعلم أنها حق» وبذلك يهتدي الخلق وينتفعون» 
فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وشكك الناس فيما عَلِموه فيبقون حائرين0©. 


وكما دل القرآن الكريم على أن الاستدلال بالمتشابه من الآيات هو من 
مسالك أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالقرآن» فقد دلّت على ذلك 
السنةء وبه جاء الأثر» ونصٌ عليه أهل العلم. 

أما السنة: ففي حديث افتراق الأمم - من رواية أبي أمامة عهلئئه (" - أنه 
لما وقف على رؤوس الخوارج تلا قوله تعالی: « هْوَّالَدِى اَل عَلَكَ لكب يِنَهُ 
٤ات‏ تكست 4 إلى أن بلغ « باه َة ونيم تأويلوء » فقال له أبو غالب 
- الراوي عنه -: هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم» قلت: يا أبا أمامة» من قبل 
رأيك تقول أم شيئاً سمعتّه من رسول الله ِ؟ قال: إني لجريء - ثلاثاً - بل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)511/-515/1١5(‏ 

(۲) صَدَي بن عجلان بن الحارث - وقيل: ابن وهب» وقيل: ابن عمرو - بن وهب 
الباهى» أبو أمامة» مشهور بكنيته» أرسله النبى ية - بعد إسلامه - إلى قومه باهلة 
يدعوهم إلى الإسلام» فأسلموا عن آخرهم. سكن الشام» ومات بها سنة ست وثمانين» 
وله مائة وست سنين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام - في قول سفيان بن 
عيينة -. انظر: الإصابة (۳/ »)57١-57٠‏ تبذيب التهذيب (۲/ .)۲٠١-۲۰۹‏ 

(۳) حزوّر» وقيل: سعيد بن الحزوّر» وقيل: نافع» أبو غالب البصريء ويقال: الأصبهاني 
مولى خالد بن عبد الله القسري - وقيل غير ذلك -» صاحب أبى أمامة. انظر: تہذيب 
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٤ 4 5 A= A 6ك‎ 1 a» 
3 4 الفصل الأول: منهج أهل السنة قي نقض منهج‎ 
cC; استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة اللخ ڪڪ‎ 


شيء سمعته من رسول الله اة.... وهذا الجزء جعله القرطبي(" مرفوعاً 
إلى النبي ي" وأورد الحافظ ابن كثير ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة 
يغه أنه حدّث عن النبي ياء في قوله تعالى: « َم اَن في ويهر َع توي ما 
تَعَبَمَنْهُ 4 قال: « هم الخوارج 246 . ثم قال الحافظ ابن كثير: « وقد رواه ابن 
مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً...» وهذا الحديث 
أقلّ أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصَحابِيء ومعناه صحيح» فإن أول 
بدعةٍ وقعت في الإسلام فتنة الخوارج... )0©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ 0177 07708-1)» والطبراني في المعجم الكبير 
(۸/ ۳۲۱)» والبيهقي في السنن الكبرى (۱۸۸/۸) وغيرهم» وهو حديث حسن» 
انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (۱/ .)"۲٠١-۲۹۹‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي القرطبيء أبو عبد الله» العلامة المفسرء 
متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على ذكائه وكثرة اطلاعه ووفور عقله 
وفضله» من مصنفاته: الأسنى في شرح الأسماء الحسنى والتذكرة» وكان من الغواصين 
على معاني الحديث» حسن التصنيف» جيد النقل. انظر: الديباج المذهب ص(117” 
-۳۱۸)» نفح الطيب (۲/ .)511١-5١١‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١ /٤(‏ 

.)5557 /60( المسند‎ )٤( 

(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 47 ”7). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما الحافظ ابن حجر فقال: « وهذا من علامات النبوة؛ فإن الخوارج 
أول من تبع ما تشابه منه» وابتغوا بذلك الفتنة.... وذِكْرٌ الخوارج لَه به 
الحديث المذكور على من ضاهاهم في اتباع المتشابه وابتغاء تأويله... »("). 


وأما الأثر: فعن عمر بن الخطاب لفغ قال: « سيأتي ناس يجادلونكم 
بشبهات القرآن... ان وروي نحوه عن على عله ٩‏ . 
وقال أيوب السختياني“ جنه: « ما أعلم أحداً من أهل الأهواء إلا يخاصم 


(1) أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي» ويعرف 
بابن حجر - وهو لقب لبعض آبائه -» أبو الفضل» الشهاب» ولد سنة (۷۷۳ه)» 
حفظ القرآن وهو ابن تسع» وتعلم القراءات والحديث والفقه والعربية والحساب 
وجدٌ في الفنون حتى بلغ الغاية» وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية» 
وتصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفاً وإفتاء» واشتهر 
ذكره وبَعْد صيته وارتحل الآئمة إليه حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من 
تلامذته» من مصنفاته: فتح الباري والتلخيص الحبير والنكت على ابن الصلاح وغيرهاء 
توفي سنة (465ه). انظر: البدر الطالع /١(‏ 4۲-۸۷). 

(۲) العجاب في بیان الأسباب (۲/ 577-5557). 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه (۱/ 57). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١ /١(‏ 

(4) أيوب بن أبي تميمة (كيسان) العنزي - مولاهم - البصري السختياني» أبو بكرء 
الإمام الحافظ سيد العلماء» من صغار التابعين» ولد سنة (74ه»).» كان ثقة ثبتل في 
الحديث جافعا كتير العلم حجة عدلاًء وصفه شعبة ب(سيد الفقهاء)» توفي سنة 
(١ه).‏ انظر: السير (5/ .)55-1١6‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


بالمتشابه ۲ 

وقال الإمام أحمد خله: « وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا». 

وقال الحافظ ابن كثير: « ...إلى غير ذلك من الآيات 0 سبحانه 

هو المنفرد بالهداية والإضلال. لا كما تقول الفرقة القدرية9؟ ومن حذا 
حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون» ويحتجون على 
بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم» 
وهذا حال أهل الضلال والغي )9©). 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل 
الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج» 
قال تعالى: كم ألدبنَ في هيوم ريع هيعو ما ةة » والواجب على المسلم 
اتباع المحكم» وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه» 


.)559 /۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(9١).‏ 

(۳) القدرية: نسبة إلى القدر الذي ينكرونه وينفونه عن الله تعالى» ومذهبهم يدور على إنكار 
مراتب القدر وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وهؤلاء هم غلاة القدرية الأوائل 
وقد اندرس مذهبهم هذاء ثم جاء المعتزلة فأثبتوا علمَ الله بالأشياء أزلا وكتابه تعالى 
لمقادير الخلق» ولكن ينكرون مشيئته وخلقه تعالى لأفعال عباده» ولقبوا لذلك 
بالقدرية. انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 2784-78 ».)55٠‏ وسطية أهل السنة بين 
الفرق ص(۳۷۲-۳۹۷). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١١ /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: «َامَنَا يو كلّمَنَعِنوِرَينَا4 ». 
والطريقة التي يسلكها أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالمتشابه 
من آيات القرآن: 

١‏ - أنهم يتبعون من آي الكتاب ما تشابہت ألفاظه وكان في معناه ذا 
وجوه وتصاريف مختلفة محتملة يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
التي يريدون أن يصرفوه إليها وينزلوه عليهاء ثم يحملونه على المعنى الذي 
يوافق ما في قلوبهم من الريغ وما ركبوه من الضلالة ليصدقوا به ما ابتدعوا 
وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوا(). 

؟- أن ينظر في أحد المعاني التي يحتملها النص احتمالاً بعيداً فيتمسك 
بها من غير بيّنة ولا دليل» قال الدارمي: « ...فيعمد إلى أكثر الأشياء وأغلبها 
فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحالات )20©. 

۳- « الأخذ بالمطلّقات قبل النظر في مقيّداتها» وبالعمومات من غير 
تأتل هل لها مخصّصات أم لاء وكذلك العكسء بأن يكون النص مقيّداً 
فيُطلّق» أو خاصًاً فيع بالرأي من غير دليل سواه. فإن هذا المسلك رميٌ في 
عماية» واتباع للهوى في الدليل» وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده 


- e 
. 0» مشتبه ادا ل مده فإذا قيّد صار واضحا‎ 


.)٤(ص أربع قواعد تدور الأحكام عليها‎ )١( 

(؟) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(١7).:‏ جامع البيان (۳/ )2)١8١‏ تفسير القرآن 
العظيم .)١٤١/۱(‏ 

() نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 5 5 50-17 ”0. 

.)5 57-1146 /۱( الاعتصام‎ )٤( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ع 
8 


-٤‏ أنهم إذا لم يجدوا لفظاً متشابهاً يردون به المحكم استخرجوا من 
المحكم وصفاً متشابهاً وردوه به» فلهم طريقان في رد المحكم: أحدهما: رده 
باللفظ المتشابه. والثاني: جعلهم المحكم متشابهاً ليعطلوا دلالته قال ابن 
عباس ع«هتضد: « فيحملون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكمء 
و 

ومن نماذج ما استدل به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم من متشابه 
آيات القرآن20: 

-١‏ إنكار علو الله سبحانه على خلقه: 

قال الإمام أحمد عن الجهمية: « فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما 
هو على العرش وفي السموات وفي الأرض وني كل مكان, ولا يخلو منه مكان» 
ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: $ وهو لَه في لسوت وني 
آلْأرْضٍ 4 [الأنعام: ٣‏ ». وقد نص له في موضع سابق على أن هذه الآية التي 
اتدل ا اللجهمية من المتشا: 


.)۲۹٤ /۲( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۲) جامع البيان (۳/ ۱۷۷). 

(۳) وانظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ ۲۹٤‏ وما بعدها) فقد أورد فيه ابن 
القيم ثلاثة عشر مثالاً. 

)٤(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(78). 

() انظر: السابق ص(١3).‏ وانظر: استدلال الرازي الأشعري ذه الآية - على إنكار 
علو الله على خلقه والقول بأنه في كل مكان - في أساس التقديس ص‌(۲۰۲) و(17١7).‏ 
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7" - إنكار رؤية المؤمنين لربهم سبحانه: 
قال الإمام أحمد عن الجهمية: « فقالوا: إن الله لا رى في الدنيا ولا في 
الآخرة» وتلو آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: ۾ لاد رح ال بص ر وهو 


يدر الْأَبْصرَ 4 [الأنعام: 10 2300 , 

۳- القول بخلق القرآن: 

قال الإمام أحمد: « فمما يُسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله 
أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟» فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول 
الله اة أنه قال: إن القرآن مخلوق؟. فلا يجد. فيقال له: فمن أين قلت؟» 
فسيقول: من قول الله: « إا جعلته ْنا عَرَييّا 4 [الزخرف: ؟]. وزعم أن (جعل) 
بمعنى: (خلق)؛ فكل مجعول هو مخلوق. فادعى كلمة من الكلام المتشابه 
يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويلها 6 

وقال: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله 
تبارك وتعالى تدل على القرآن أنه مخلوق» فقلنا: في أي آية؟» فقال: مايأيهم 
من ڪر ين رَّيّهِم َب 4 [الأبياء: 1]»فزعم أن الله قال للقرآن: (محدث)؛ وكل 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(77). وانظر: استدلال القاضي عبد الجبار المعتزلي 
بهذه الآية - على إنكار رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة - في شرح الأصول الخمسة 
ص (777). 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(۲۲). وانظر: استدلال القاضي عبد الجبار والزمخشري 
المعتزليين بهذه الآية - على القول بأن القرآن مخلوق - في المغني في أبواب التوحيد 
والعدل (۷/ 44).؛ والكشاف (۳/ .)٤۷۷‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


محدث مخلوق. فلعمري لقد شبّه على الناس بهذاء وهى آية من المتشابه 00 
وقال الإمام البخاري له : « احتج هؤلاء - يعني: الجهمية - بآيات» 
وليس فيما احتجوا به أشد التباسا من ثلاث آيات: 


ا اا اا 


قوله: وای ڪل ی و هدد َي 4 [الفرقان: 7]» فقالوا: إن قلتم: إن القرآن 
لاشيء؛ كفرتم» وإن قلتم: إن القرآن شيء؛ فهو داخل في الآية. 

والثانية: قوله: هما ليح عيسى أبن مرم رسو لَه كسمه لها إل 
مرم وَرُوح ِنَهُ 4 [النساء: 617١‏ قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى؛ لأن المسيح كلمة 
الله وهو خلقء فقلتم: إن كلام الله لیس بمخلوق» وعيسى من كلام الله. 

والثالثة: « ما أيهم يّن ڪر يِن رّيّهِم تُحْدَبْ 4 الأنبياء: ۲]» وقلتم: ليس 
بمحدث »0 . 

-٤‏ الخروج على ولي الأمر: 

قال سعيد بن جبير: « مما يتبع الحرورية من المتشابه: قول الله تعالى: 
هومن لز کم يمآ رل أ اوك هم الْكفْرُونَ 4 [المائدة: ؛4] ويقرنون معها: لث 
لذ نَكَمَرُوأبربَم دلوت » [الانعام: »]١‏ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: 
قد كفر» ومن كفر عدل بربه؛ فقد أشرك؛ فهذه الأمة مشركون. فيخرجون 
فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية »0©. 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص .)٠-۲۹(‏ وانظر: استدلال القاضي عبد الجبار 
المعتزلي هذه الآية - على القول بأن القرآن مخلوق - في متشابه القرآن (۲/ 597). 

(؟) خلق أفعال العباد ص(5 5). 

(۳) ذكره الشاطبي في الاعتصام (۲/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 
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المسلك الثاني 


الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها 


دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله َيه هو اتباع كتابه في 
جميع الأمور, وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمورء كما قال تعالى: 
$ وَاَعْتَصِمُوأ يحَبلٍ الله جَمیعا ول تَفَرّهُأ4 [آل عمران: 01١+‏ فأوجب - تعالى - علينا 
التمسك بكتابه(2 والرجوع إليه» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام به اعتقادا 
وعملاء وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي تتم به مصالح الدنيا 
والدين والسلامة من الاختلاف"» كما أمرنا سبحانه أن نأخذ بجميع عرى 
الإسلام وشرائعه» ونعمل بجميع أوامره» ونترك جميع زواجره» دون أن نترك 
أو نضيع من ذلك شيئاً ودون أن نأخذ ببعضه ونترك بعضه "» فقال تعالى: 
« تاها لذت حَاصَنُوأ أَدَحْنُوا ف الل كاف 4 [البقرة: ۸٠۲]ء‏ ونهانا تبارك وتعالى 
عن أن نكون كاليهود والنصارى الذين فرّقوا دينهم فأخذوا ببعض ما أنزل 
الله عليهم وتركوا بعضه اتباعاً للهوى”؟»» فقال تعالى: « وَلَاتَكْونًا کین مرا 


»)۲۸٤ /۲( ذهب طائفة من السلف إلى تفسير (حبل الله) بالقرآنء انظر: الدر المنثور‎ )١( 
.)7١/5( جامع البيان‎ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۲/ ۳۲۲-٣۳۲)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۱/ 59 7)) تيسير الكريم 
الرحمن ص( ). 

(5) انظر: الوجيز /١(‏ 7854)» البحر المحيط »)57١ /١(‏ مجموع الفتاوى (١/١١)ء‏ 
تيسير الكريم الر حمن ص (08). 
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واختلقوا من ب بد ما جام الت [آل عمران: 1.0[« لن آلب رفوا وي س وا الهم الباق 
نهم في شَىَءٍ © [الأنعام: 104[« «أْفُمُؤْصِيُونَ بع الكتتب وَتَكفْرُوت > عض فم > راء مَن 
قعل 5ل مِنحكُمْ لای )ف الْحَبَؤةَ ل رن نَل سد لداب & [البقرة: 46]» 
ونهانا أن نكون مثلهم في إنكار كل طائفة منهما الحقّ الذي لدى الطائفة الأخرى 
مع أن في كتاب الله الذي بين يديها تصديق ما أنکره» فقال سبحانه: وات 
اهود يست صر عل سىء وَكَالتٍ التصرئ ليست اهود عل سَىْءِ وَهْمْ يَتَلُونَ لكب 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

ومن أعظم ما يتحقق به الاعتصام بكتاب الله والعمل بجميع ما أنزل الله 
فيه واجتناب طريق المغضوب عليهم والضالين: أنه عند طلب معرفة ما 
شرعه الله وارتضاه في أي مسألة من مسائل الدين فإن الواجب هو أن يُجمع 
كل ما جاء من الآيات في القرآن في تلك المسألة» وتَفْقَه مقامات القرآن وسياقاته 
فيهاء ونرد كل آية من تلك الآيات إلى معناها الصحيح الذي دلت عليه» ويُجمع 
بين ألفاظها في المعنى الصحيح الذي دلّت عليه الآيات كلها؛ وبذلك نأخذ 
بما جاء في كتاب الله كله - علماً وعملاً -» ولا نسقط شيئاً منه أو نأخذ بعضه 
ونترك بعضه'". 

وهذا هو مسلك الصحابة فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإن كل فرقة منهم لا تكلّف نفسها جع الآيات 
القرآنية الواردة في المسألة الواحدة» وإنما يقصرون نظرهم وبحثهم ابتداءً 


.)۲۰۹-۲۰۸/۱( انظر: جامع البيان (۱/ 5915 -497)» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۷١ /١( الاستقامة‎ )815-816 /7()561-76٠ /۱( انظر: التوحيد لابن خزيمة‎ )۲( 
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على الآيات التي يرون بآرائهم العليلة أنها بظاهرها أو بعد تأويلها تقوّي مذهبهم 
وتؤيّد باطلهم» فيؤمنون بها ويتمسّكون ویحتجّون» ويرون أن ما اشتملت 
عليه - حسب مذهبهم ورأيهم - هو الحق الذي أنزله الله وأحبّه ورضيه» 
وأما الآيات التي تقابلها أو التي احتج بها غيرهم مما يخالف قولهم فإنهم إما 
أن يهملوها ولا يلتفتوا إليها ويرفعوا مها رأساء وإما أن يردّوها وينكروا معانيها 
وما اشتملت عليه» فيكون مع كل فرقة منهم إيمانٌ ببعض الحق وكفرٌ ببعضه. 
واستدلالٌ ببعض الآيات الواردة في تلك المسألة دون ما يقابلها“. 


والاستدلال ببعض الآيات القرآنية الواردة في المسألة الواحدة دون ما 
يقابلها: مسلكٌ لأهل الأهواء والبدعة قد حدر منه الكتاب والسنة والأثر 
وأهل العلم. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: « مما تَقضہم يَِنَفَهُمَ لمَكَهُمْ وَجَمَلْمَا لوبهم 
َة رفوت أالكير عن وای ورا اتاد گرو بی ی الا 1۳« وقوله: 


ا 03 
ورم 3 دع - 2 


چ ویے لیت فَالوَا إا كدرَئ دتا میک موا حا ما دروا بد ماعا 
بيتهم الْعَدَاوة وَالْبِقَضَاء إل نوم الْفَيتَمَدِ > [المائدة: »]1١4‏ نص أهل العلم من السلف 
فمن بعدهم على أن معنى (نسوا حظا) في الآيتين: تركوا نصيبا وقسطا مما 
أمرهم الله به في كتابهم من عرى دينهم وفرائضه وحدوده ووظائف الله تعالى 


التي لا يقبل العمل إلا بها رغبة عنه» كما نص عدد منهم على أن المقصود 


(۱) انظر: التوحيد لابن خزيمة (۲/ 815-416), مجموع الفتاوى (۲/ ,)١95‏ الجواب 
الصحيح /٤(‏ ١٤)ء‏ الاستقامة »)۲٦۹ /١(‏ الاعتصام (۲/ .)٠٠١‏ 
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ب(الحظ) هنا: ما في كتبهم من الإيمان بنبوة محمد ية وبيان نعته. فهذا 
هو مسلك أهل الأهواء والبدعة وحالهم في الاستدلال بالآيات القرآنية: 
يستدلون من الآيات الواردة في المسألة بما يحتجون به وحسب» ويتركون 
ويدفعون غيرها من الآيات الواردة في المسألة نفسها(". 

وقال تعالى: ظ إن لیت يَكمُرُونَ لله ورُسیو۔ وَيُرِدُوت أن قرفا بَينَ اللو 
وسو ولوت ومن عن وت ڪفر عض وَيرِدُودَ أن يَتَحِدُوأ بين ديك سيا 
اوک هم )ا فون حَهَا وَأَعَدَنا گی عَذَابًا مهيا 4 [النساء: »]١51-15٠‏ يتوعد تبارك 
وتعالى من يفرّق بين رسل الله في الإيمان - مع أنه مأمور في كتب الله التي بين 
يديه بالإيمان بهم جميعهم - فيؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض بمجرد الهوى 
والتشهي والحسد والعصبية والعادة وما ألف عليه آباءه» كاليهود الذين آمنوا 
بالأنبياء إلا عيسى ومحمداً - عليهما الصلاة والسلام -» والنصارى الذين 
آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد بل ويريد بهذا التفريق أن 
يتخذ لنفسه - بين الإيمان الصحيح بجميع الأنبياء والكفر بهم جميعاً - طريقاً 
ومذهباً يسلكه ويتخذه ديناً يدين به مع أنه لا واسطة بين الإيمان بجميع الأنبياء 
أو الكفر بهم ويتخذ ذلك أيضاً طريقًا إلى الضلالة التي أحدثها والبدعة التي 
ابتدعهاء ويدعو أهل الجهل من الناس إليه. وأخبر سبحانه أن من كانت هذه 


3 


0ل 


(۱) انظر: جامع البيان (5/ »)٠٠٠-٠٠١‏ تفسير ابن أبي زمنين (17-17/7)» الوجيز 
»)717/١(‏ معالم التنزيل (۲/ ۲۲-۲۱)ء الجامع لأحكام القرآن ))١11/-١117/5(‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 775)» البحر المحيط (۳/ 577-155701١‏ )) تفسير 
القرآن العظيم (۲/ 5 ”7). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ »)١917-١95‏ الاستقامة .)5159/١(‏ 
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حاله فإن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً معتدًا به( 


وهذا هو حقيقة حال أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بآيات القرآن, 
فإنهم لا يؤمنون بجميع الآيات الواردة في المسألة الواحدة - مع أنهم مأمورون 
بالإيمان بكل آيات القرآن» فضلاً عن الإيمان بجميع الآيات الواردة في تلك 
المسألة -» بل ينتقون منها ما يعون موافقته لأصولهم وقواعدهم وأهوائهم 
من غير بيّنة ولا دليل» وإنما بمجرد الهوى والتشهي والعصبية لرأيهم ولرؤسائهم؛ 
ويريدون أن يتخذوا من طريقتهم هذه مسلكاً إلى تأييد بدعتهم ودعوة الناس 
إليهاء وأن يجعلوها هي الدين الذي يدينون الله به» فلهم نصيب من الوعيد 
الذي اشتملت عليه الآية بقدر مخالفتهم ومشاببتهم مَنْ ذَكّر الله صفته فيها. 

وأما السنة: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص شغد أن نفراً كانوا 
جلوساً بباب النبي َة فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟» وقال بعضهم: 
ألم يقل الله كذا وكذا؟» فسمع ذلك رسول الله م فخرج كأنما فقئ في وجهه 
حب الرمان فقال: « بهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض؟» إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما ههنا في شي 
انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. والذي نيتم عنه فانتهوا ». أخرجه الإمام 
أحمد. وفي رواية له: أن رسول الله ية حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر 


(۱) انظر: جامع البيان (5/ 5-0)» تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۰۲)» زاد المسير (۲/ »)۲٤١‏ 
الجامع لأحكام القرآن (5/ .)٥‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ /759)) تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ ۷۳٥)ء‏ روح المعاني (5/ 5). 

(۲) انظر: درء التعارض (0/ ۲۸۲). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


هذا ينزع آية» وهذا نزع آية20©. 


فنهى النبي بي عن أن ينزع أحدٌ من آيات الله ما يناسب مطلوبه وقوله 
ورأيه ويستدل به على ذلك ويجعله هو الحق الذي قاله الله سبحانه» ویرد ما 
قابله من الآيات التي يستدل بها غيره» فمن دفع آياتٍ يحتج بها غيره لم يؤمن 
ويعمل بهاء بل يكون ممن يضرب كتاب الله بعضه ببعض وممن يؤمن ببعضه 
ويكفر ببعضه» وهذه حال أهل الأهواء("» فكلهم ينزع من آيات الله الواردة 
في مسألةٍ ما يوافق مذهبه ويرد ويترك الآيات الأخرى الواردة في تلك المسألة 
مما لا يوافق رأيه. 


وأما الأثر: فقال الإمام وكيع بن الجراح”": « أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم »(»» وذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن عبد الرحمن بن مهدي”*. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/١۱۹)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(٤۸٥)»‏ حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه /١(‏ 56). 

(۳) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي» أبو سفيان, الإمام الحافظ أحد الأعلام» 
ولد سنة (۲۹١ه)»ء‏ كان من بحور العلم وأئمة الحفظ مع خشوع وورع» قال الإمام 
أحمد: « كان وكيمٌ إمام المسلمين في زمانه »» وكان يُعدّل في زمانه بالإمام الأوزاعي 
في زمانه» توفي سنة (۱۹۷ه). انظر: السير (9/ .)١158-1١5٠١‏ 

.)557/1١( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)۷١-۷۳ /١(‏ وعبد الرحمن بن مهدي هو: ابن 
حسان البصري اللؤلؤي» أبو سعيد, الإمام الناقد المجوّد. ولد سنة (75١ه)»‏ كان 
إماماً حجة قدوة في العلم والعمل» توفي سنة (/9١ه).‏ انظر: السير (9/ .)۲٠۹-۱۹۲‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


جو كع ير الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال الإمام أحمد: « فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» 


مجمعون على مفارقة الكتاب »2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وفي قوله 


0 > تعرس سد سا ع 0-7 م ۳ 
تعالى : ویر ألذِيت دَالْوَأ کا تصكدرئ أَكَذْنَا ميمه مسوا حَظا مِنَادُكَررا 


بف اا مرو le‏ 


ينا بيهم العداوة وَالْبعْضَآء 4 [المائدة: ]١4‏ فأغرى بينهم العداوة والبغعض 

سيب ما تر كوه عن الايمات يما أنرل عليه »وهذااهو الوصف اكان فعا 
تقدم من قول أحمد: (مخالفون للكتاب)؛ فإن كلاً منهم يخالف الكتاب »0 
وقال: «وهكذا أهل الكتاب معهم حى وباطل» ولهذا قال تعالى لهم: 
ل لحي وَأنتُمْ تَعلَُونَ 4 [البقرة: 47]» وقال: أَفَمُوْمِيُونَ 
بِبَعْضٍ الككب وَكَكْمْرُو ب يعض 4 [البقرة: »]۸٥‏ و قال عنهم: ومو أو دومن بض 


سرح سد 2 


رت ف يتين یری وکوا كلك سبي 6٠‏ وقال عنهم: ولا 
فل له انوا یما أنزل اه فاو دزی ينا رل عا و رورت ينا ورا وهو ال 
مُصَدََالَمَا مَحَهُمْ © [البقرة: ١‏ وذلك لأنهم ابتدعوا 5 خلطوها بما جاءت به 
الرسل» وفرقوا دينهم وكانوا شيعاء فصار في كل فريق منهم حق وباطل» وهم 
يكذبون بالحق الذي مع القريق الآخر ويصدقرة بالاطل الذي حه وعدا 
حال أهل البدع كلهم» فإن معهم حقا وباطلاء فهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل قوق كدب يما هما خر من الق ويضددق یما معان الباط ل 


()الرد على الزنادقة والجهمية ص(5). 
(۲) درء التعارض (5/ ). 
(۳) منهاج السنة النبوية .)١158-1541//6(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال: « والمقصود هنا الاعتبار» فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفرواء 
وإنما ذكرت قصصهم عبرة لناء وكان بعض السلف يقول: إن بني إسرائيل 
ذهبوا وإنما يعني أنتم. ومن الأمثال السائرة: إياك أعني واسمعي يا جارة. 
فكان فيما خاطب الله بني إسرائيل عبرة لنا: أن لا نلبس الحق بالباطل ونكتم 
الحق» والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة... لا بد أن تشمل على لبس 
حق بباطل وكتمان حق» وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا تجد قط 
مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها 
وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك )(2. 

وهذا المسلك الباطل الذي سلكه أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال 
بالآيات القرآنية حملهم عليه عدة أمور منها: 

١‏ - أنهم سلكوا - لمعرفة دين الله وشرعه وفقهه - طريقاً آخر ابتدعوه 
غير الطريق الصحيح الذي جاء به القرآن وبيّنه محمد ية وسار عليه الصحابة 
نه » وما عرفوه من طريقتهم المبتدعة هو الذي اعتمدوا عليه وبوا عليه 


دينهم وعقيدتهم وفکرهم» ثم نظروا بعد ذلك في كتاب الله» واستدلوا منه بما 
يوافق - حسب زعمهم ورأيهم - ما ذهبوا إليه. 

-١‏ أنهم ابتدعوا لأنفسهم أصولاً وقواعد ما أنزل الله بها من سلطان» 
وجعلوها هي العمدة والميزان الذي تحاكم إليه النصوص وترجّع إليه وتورّن 
به؛ ولذلك اقتصروا في الاستدلال بالآيات القرآنية على ما يدّعون أن أصولهم 
وقواعدهم دلّت على موافقتها للحق. 


.)۲۲۱-۲۲۰ /١( درء التعارض‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


*- أن أصولهم وقواعدهم المبتدعة أعمتهم عن رؤية الآيات التي تقابل 
الآيات التي استدلوا بهاء وهذا من خذلان الله إياهم؛ لأنهم لم يجعلوا القرآن 
هو النور الذي يستضيئون به والهدى الذي يسترشدون به. 

-٤‏ أنهم - في الأصل - لم ينفقوا من أعمارهم وأوقا تهم» ولم يبذلوا من 
جهودهم» ولم يكتسبوا من علومهم؛ ما يعينهم على الفقه في آيات الله ومعرفة 
مراده منها؛ ولذلك لم يعرفوا أو يفهموا منها إلا ما يوافق ما اعتقدوه ورأوه. 

- أن استدلالهم بالآيات التي توافق مذهبهم لم يكن من باب إنزالها 
منزلتها اللائقة بهاء ولا من باب الاحتجاج بها والاعتماد عليهاء ولا من أجل 
النظر في موافقتها لمذهبهم أو مخالفتها إياه» وإنما يفعلون ذلك لأسباب 
أخرى كمجرد الاستئناس بها أو الدفع بها في وجوه خصومهم أو إضلال 
الناس أو إيهامهم إياهم بأنهم يعظمون كتاب الله أو غير ذلك؛ ومن ثم لم 
يُعنوا بجمع الآيات الواردة في المسألة الواحدة لأنها في حقيقة الأمر ليست 
دليلاً ولا حجة - عندهم -. واكتفوا بالأدلة التي يرون فيها موافقة مذهبهم 
وأصولهم لتحقيق مآر ہہ( 


(۱) انظر: تفسير قوله تعالى: « ساقم مهم لمهم وَجَعَلنَاهُوْبَهُمْ کي بارت الك 
عن مَوَاضِعٌِ وسوا حَطّامَمَا د كوأ بو 4 [المائدة:17] « سوا | حا َا دُحكَرُوا بو [المائدة:٤٠] ٤‏ 
كتب التفسير المذكورة في ص )١77(‏ هامش (١)ء‏ و: الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (۳/ ۸۸٦-1۸۹)»ء‏ منهاج السنة (۷/ ۳۷)ء مجموع الفتاوى (۲/ 
)٥-٤ /٤( (۱۹۷-٩٦‏ (۷/ ۱۷۳-۱۷۲( الاعتصام (۲/ »)٠٠١‏ لوامع الأنوار 


البهية ص(٠٠5).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


واستدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات الواردة في المسألة الواحدة 
دون ما يقابلها له صورتان: 

الأولى: استدلالهم بآيات واردة في مسألة» ويكون ما يقابلها في آيات 
أخرق غير التى اشتدلوانها. 

الثانية: استدلالهم بجزء من آية واردة في مسألة» ويكون ما يقابلها في 
الآية نفسها التي استدلوا بها. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الاستدلال له صور باعتبار آخر: 

فبعد أن قرّر أن: الإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعًا عاماً مؤتلفاً لا 
تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف» وأن ذلك يتحقق بأن يؤمن بجميع 
الرسل وبجميع ما أنزل إليهم» وأن من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض» أو 
آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض؛ فهو كافر؛ بيّن أن التفريق والتبعيض 
نوعان - من حيث الجملة -: 

الأول: التفريق والتبعيض في التنزيل. 

الثاني: التفريق والتبعيض في التأويل. 

وأن كلا النوعين يقع فيه التفريق والتبعيض من جهتين: 

١‏ - التفريق والتبعيض في القَدْر أو الكمّ: 

بأن يؤمن ببعض الرسل أو الكتب دون بعض» أو يؤمن ببعض ما جاء 
به الرسول دون بعض. 

مثل: قول اليهود: نؤمن بما أنزل على موسى اك دون ما أنزل على عيسى 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


aa‏ ت دون محمد كَلِلة. 

ومثل: أهل الأهواء من المنتسبين إلى هذه الأمة الذين يؤمنون ببعض 
نصوص الكتاب ويستدلون بها دون بعض. 

۲- التفريق والتبعيض في الوصف أو الكيّف: 

بأن يؤمن ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض. 

مثل: اختلاف اليهود والنصارى في المسيح اكا فقال اليهود: إنه عبد 
مخلوق» لکن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه» وأقرٌ النصارى بنبوته ورسالته» 
ولكن قالوا: هو الله. فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته» كل طائفة بحق 
وباطل. 

ومثل: أهل الأهواء من المنتسبين إلى الإسلام الذين يؤمنون ببعض صفات 
القرآن وكلام الله وتنزيله على رسله دون بعض» وببعض صفات رسله دون 
بعض» کمن يجوز أن يسمى ما أتوا به كلام الله لكنه ینکر أن يكون كلام الله 
فى الحقيقة(). 


ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات الواردة في المسألة 
الواحدة دون ما يقابلها ما يأتي: 


-١‏ الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: 9 إِنَما قبل لَه من الْمَنّقِينَ 4 من 


قوله: « وال علتِمَ تا انی ادم يا لحق لذ هَرَبَا فربانا َيل مِنْ أَحَدِجِمَا ولم قبل مِنّ 
get 2‏ ا آ 3l‏ رو 


3 حَرِقَالَ املك قال إِتَمَايتَمبَل هم مِنَأَلْمَقَينَ 4 [المائدة: ۲۷]. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)٠١ /۱١(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


استدل به الوعيدية(١‏ من الخوارج والمعتزلة"' فقالوا: صاحب الكبيرة 
ل ا 
الحسنات الإيمان» فلا يكون معه إيمان؛ فيستحق الخلود في النار. 


وتركوا ما يقابل ذلك مما اشتملت عليه الآية التى استدلوا بها أو غيرها 


من الآيات ف 60 


)١(‏ لقب يطلق على كل من: الخوارج والمعتزلة؛ لأخذهم بنصوص الوعيد الواردة في 
القرآن دون نصوص الوعد» فكمروا مرتكب الكبيرة أو جعلوه في منزلة بين المنزلتين 
في الدنياء وحكموا بخلوده في النار في الآخرة. وقد سبق التعريف بالخوارج» وسيأق 
التعريف بالمعتزلة. 

(؟) المعتزلة: نسبة إلى اعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بعد ما 
خالفه في حكم مرتكب الكبيرة» فقد زعم واصل أنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن 
ولا كافر» وأخذ يقرر هذا في ناحية المسجدء فقيل له ولمن اتبعه: معتزلة» ثم تفرقوا 
إلى عدة طوائف يجمعهم الاعتقاد بالأصول الخمسة وهي: التوحيد (نفي الصفات 
عن الله تعالى)» والعدل (نفي القَدّر - أفعال العباد - عن الله تعالى)» والوعيد (خلود 
صاحب الكبيرة في النار ما لم يتب قبل موته)» والمنزلة ب ین المترلشين: (أن مرتكتب 
الكبيرة في الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا كافرا)» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(الخروج على الأئمة الجائرين - في معتقدهم - وقتالهم). انظر: التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع ص(۳۷)»ء الفرق بين الفرق ص(۹۸)» الملل والنحل .)٤١ /١(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 98-1595 5))» الفتاوى الكبرى (۲/ 5-707 076 منهاج 
السنة .)۲٠١/7(‏ قال الزمخشري: « وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا 
من مؤمن مُق ». الكشاف .)٠۸ /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


؟- الاستدلال ببعض الآيات الواردة في عدم خروج من دخل النار على 
عدم خروج من دخلها من أصحاب الكبائر: 


روى يزيد الفقير”'© قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا 
في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على 
المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم - جالس إلى سارية - عن رسول 
الله ا قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله 
ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: انك من بحل أَلثَارَ قَقَدَأَحْرَممَهُ, 4 [آل عمران:197] 
و كلما أرادواً أن را ا ادوا فيا * [السجدة:0٠]‏ فما هذا الذي تقولون؟» قال: 
فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: فهل سمعت بمقام محمد ية - يعني: 
الذي يبعثه الله فيه -؟0©, قلت: نعم قال: فإنه مقام محمد 4ة المحمود 
الذي يخرج الله به من يخرج... فذكر الحديث» وني آخره: قال يزيد: فرجعنا 
قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله 4؟!» فرجعناء فلا والله 
ما خرج منا غير رجل واحد(". 

۳- الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: « لیے سمت لَهُم يا خی 


7 ع د ع ل عر مل 


اوليك نبا معدو [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 


)١(‏ يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي» كان من أهل الكوفة ثم تحول إلى مكة 
فنزلهاء وسَمَّي ب(الفقير) لأنه كان يشكو فقار ظهره. وثقه عدد من الأئمة. 
انظر: تاريخ دمشق (560/ 7509-755).: تبذيب الكمال (۳۲/ 150-15177). 


ا و ISE‏ 


(۲) هو قوله تعالى: #عس أن يِبِعَمَكَ ريك مَقَاما حْمُودًا © [الإسراء:۷۹]. 


(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷/۱) رقم (۱۹۱). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


استدل به الجبرية(© فقالوا: قد فضي الأمر من الذرء فالسعيد سعيد 
والشقي شقي من الذرء وما لنا في جميع الأفعال قدرة» وإنما القدرة لله تعالء 
قذر الخير والشر وكتبه علينا. 

5- الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: « لا يتل عتا قعل وهم سوت 4 


وم ل 00 
. فا 2 


[الأنبياء:77]» وقوله: الله يفمل مَايحَآهُ 4 [آل عمران:٠٤].‏ 

استدل به منكرو الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى» وقالوا: إنه سبحانه 
لاعلة لفعله ولا غاية ولاغرض. بل يفعل ما يفعله بلا سبب ولا غاية» وإنما 
مصدر مفعولاته محض مشيئته» وغايتها مطابقتها لعلمه وإرادته» فجاء فعله 
على وفق إرادته وعلمه. 


)١(‏ نسبة إلى قولهم بالجبرء وهو نفي حقيقة أفعال العباد عنهم وإضافتها إلى الرب تعالى» 
وأول من قال بذلك الجهم بن صفوان» وهم أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التى 
لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت 
للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. انظر: الملل والنحل .)۸٤ /١(‏ 

() انظر: دقائق التفسير (۲/ ۳۹۹-۳۹۷)ء مجموع الفتاوى (۸/ 5318-5755). 

(۳) انظر: استدلال الرازي الأشعري بمذه الآية - على نفي الحكمة والتعليل عن أفعال 
الله - في تفسيره مفاتح الغيب (۲۲/ 5 17). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ 27775-775). الصواعق المرسلة .)١5141//5(‏ شفاء 
العليل ص(7١7)»‏ مفتاح دار السعادة »)۲۷١ /١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(/2)25). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغالث 
ضرب كتاب اللّه بعضه ببعض 


أحكم الله كك كل شيء وأتقنه؛ أحكم الخلق فملكوته - جل وعلا - 
جار على غاية الإتقان والجمال لا تفاوت فيه ولا اختلاف» وأحكم الشرع 
(الآيات الشرعية وما جاءت به الرسل اعتقاداً وشريعة) فهو مُبَرَأْ من كل 
نقص» ومُطهّر من كل دنس» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
E E‏ 

ومن أعظم خصائص كلام الله عن كلام الخلق أنه تتس تتسق معانيه» وتائلف 
أحكامه. و 111 E‏ 
لبعض بالتحقیق» فلا اضطراب فيه ولا تفاوت ولا تعارض ولا تناقض ولا تضاد. 

وقد ختم الله الرسل بهذا النبي الكريم» عليه من الله الصلاة والتسليم» 
وختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم» وهدى الناس بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم» وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم» فأخباره كلها صدق» وأحكامه كلها عدل» وبعضه يشهد بصدق بعض 
ولا ينافيه» لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. 
بحكم مثله» لا يفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين» بل 
إن كانا مختلفين متضادين لم يسو بينهما. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


فالواجب على العبد أن يؤمن حقاً بأن كتاب الله كله حق» وأن يجتهد في 
أن يعقله ويفقهه» ويعمل بما ظهر له منه» وإن أشكل عليه بعض آيات الله مما 
رآه يوهم اختلافاً وتعارضاً آمن بأن ما جاء من عند الله هو حق کله» وأن الله ل 
يقل قولاً وينقضه. وأن ما أشكل عليه لا تضاد فيه ولا تعارض في الحقيقة» بل 
له حقيقة متوافقة متلائمة لم يعلمهاء ولم يجادل فيه أو يخاصم» ولم يضرب بعض 
آيات الله ببعض»ء بل ينهم نظره» ويعرف جهله. ويعيب فهمه» ويشهد بتقصيره. 
ثم يردّه إلى أهل العلم الذين يعلمون تفسيره وبيانه» وإلا وَكله إلى عالمه. 

وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فمنهم من يشكل عليه فهم بعض آيات الله 
مما يرى فيه تعارضاً مع آيات آخری» ومنهم من يصرف جهده ويبذل وقته 
لتتبّع الآيات التي قد يتوهّم متوهّم أن فيها تعارضاً مع آيات أخرىء ثم تكون 
حال الفريقين هي: الزعم الباطل بأن تلك الآيات - أو القرآن بعامة - متعارضة 
في الحقيقة وينقض بعضها بعضاء فيشكون أو يشككون في دلالات تلك الآيات 


(۱) انظر: جامع البيان (5/ ۱۸۰-۱۷۹)ء شرح مشكل الآثار »)١159/١(‏ تفسير ابن 
أبي حاتم (۳/ 17 »)3١14-١1١‏ معام التنزيل »)507/١(‏ البحر المحيط (۱/ ۳۹٥)ء‏ 
مجموع الفتاوى »)7١/١(‏ إعلام الموقعين (۳/ ۲۰۷)ء تفسير القرآن العظيم ٠۳ /١(‏ 
» البرهان في علوم القرآن (۲/ 55-56)» الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۷۲)» 
كشف الشبهات ص(١١١)»‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن - ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات ابن سعدي - (51-175/48)» تيسير الكريم الرحمن ص(110١))‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص(١١).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


dr ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
وا ١‏ 01 منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وحجيتها - أو القرآن بعامة -» ثم يبطلونها علماً وعملاً واحتجاجاً. 
وقد أخبرنا الله في كتابه عن هذا المسلك لأهل الأهواء وحذّرنا منه ومن 


لھ $ روجع AR‏ 


أهله» فقال تعالى: «( هو اَی أَرَلَ عَليِكَ الكتب من ايت حكنت هن أ الكتب وار 
ميمت كنا لدب في مووز رَه ميم ما هبه ينه لع اليك واب تأويلوء 4 
[آل عمران:۷]» قال الس ا « يتبعون المنسوخ والناسخ» فيقولون: ما بال 
هذه الآية عمل بها كذا وكذاء فتركت الأولى وعيل بہذه الأخرى» هلاً كان 
العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأولى التي نُسحّت؟. وما باله يعد العذابَ من 
عمل عملا يعد به النار» وفي مكان آخر من عمله فإنه م يوجب النار؟ » . 
وقال الحافظ ابن كثير: « ثم قال: ولوان مِنَعِندِ ع لَه 4 [النساء:47] أي : لو كان 
مفتعلاً مختلقاً» كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم» 
لََجَدُوَفِهِأخْيِلمًا 4 أي: اضطراباً وتضاداً كثيراًء أي: وهذا سام من الاختلاف. 
فهو من عند الله. كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا: 
« ءامنا پو کل من عند ربا 4 [آل عمران:۷] أي: محكمه ومتشاببه حق» فلهذا ردوا 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص(* 25.» الرد على الزنادقة والجهمية 
ص (5-0)» التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع ص( ١)ء‏ البحر المحيط (۱/ »)٥۳۹‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل .)777/١(‏ 

(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّديء أبو محمد القرشي - مولاهم -. 
الكوني الأعور» وهو السّدي الكبيرء الإمام المفسّرء من الطبقة الوسطى من التابعين» 
توفي سنة (۱۲۷ه). انظر: السير /٥(‏ 73570-775)) تبذيب التهذيب .)١159-١158/1(‏ 

(۳) جامع البيان (۳/ ۱۷۷). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
)00( 


فغوواء ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين » 

ونهانا النبي اة عن سلوك هذا المسلك» وأخبرنا بأنه سبب هلاك من 
قبلناء فعن عبدالله بن عمرو شغد أن النبي م قال: « مهلا يا قوم!ء بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها 
ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وقي رواية: «إنما 
هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب 
الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما 
جهلتم فكلوه إلى عالمه »". 

ونهانا عنه صحابته تہ » فعن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن 
عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي؟» قال: فلا ساب يتنه بوم نولا 
ا % [المؤمنون:١١٠]»‏ اقب بعصم ل بعض بالود [الصافات:۲۷]» ولا یمو ناه 
حَدِينًا > [الساء:۲٤‏ ]» هري مَاهنا مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام:*1] فقد كتموا في هذه الآية؟. 


ر رم م 


وقال: هأ اساءبهًا ‏ إلى قوله: دحا [النازعات:0-77] فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرضء ثم قال: َبَتَك لمرو الى حَلَقَالارّصَ ف يَوْمَيِنِ » إلى قوله: 
«طيعِيتَ 4 [نصلت:1-4١١]‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء؟. 


.)07١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال: وای اہ عورا رحِيمًا 4 [الساء:٦۹]‏ ظ عَزِييًا حَكيمًا 4 [النساء:158] « سمِيعا 


بوا > [الساء:٤۱۳]‏ فكأنه كان ثم مضى؟. 

فقال: فلا أَسَابَيَْتَهُرْ 4 في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق من 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قوله: « ماگاً مُتْركِنَ » « ولا يَكْْمُونَ آنه حَدِيًا 4: فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين» فختم 
على أفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا یکتم حديثاء وعنده: 
لبود لين قروا 4 الآية . 

وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن 
في يومين آخرين» ثم دحا الأرضء ودَحُوها: أن أخرج منها الماء والمرعى» 
وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: 
«دحهَآ 4 وقوله: «حَلَقَالارْسَ ف يَوْمَنِ 4 فجعلت الأرض وما فيها من شيء في 
أربعة أيام» وخلقت السماوات في يومين. 

وان أله عَفُورا ما 4 سمى نفسه بذلك» وذلك قوله» أي: لم يزل كذلك» 


فإن الله لم يرذ شيا إلا أصاب به الذي أراد. 


فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله0©. 


.)٤٥۳۷( رقم‎ )١18١ 5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


والذي دعا أهل الأهواء والبدعة إلى سلوك هذا المسلك عدة أسباب قد 
يو جد بعضها في بعضهم دون بعض» ومنها: ۰ 

-١‏ ضعف الإيمان بالقرآن الكريم وما أخبر الله به عن أوصافه العظيمة 
ومنزلته الرفيعة» حتى يصل بهم الأمر إلى الشك في إحكام آياته وتوافق معانيها. 

؟- إرادة إيقاع الشك في قلوب الناس»ء وصرفهم عن الإسلام والقرآن؛ 
بادّعائهم وجود التعارض في آيات القرآن» ثم التوصّل بذلك إلى إسقاط حجيته 
والتمسّك به بخاصة - وبالإسلام بعامة -. 


۳- اتباع المتشابه من آيات الله فإن من الآيات التي اذّعِي أا متعارضة 
مع آيات أخرى ما يكون محتملاً أكثر من معنى» ولو ردت إلى المحكمات 
لظهر توافق معانيها. 

- أن علمهم بكتاب الله قاصر عن الاتساع» وأذهانهم عَبِيّةَ عن إدراك 
وجوه الجمع بين الآيات» فلم يجدوا شيئاً أهون عليهم من أن يقولوا: متناقضة. 

ه- عدم تدبرهم القرآن الكريم» فلو تدبّروه لوصلوا إلى درجة اليقين 
والعلم بأنه كلام الله» وأنه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضا. 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص(١٤)»‏ الرد على الزنادقة والجهمية 
ص (5-0)» شرح مشكل الآثار (۱/ 46)) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)۱۰۱٤-۱۰۱۳‏ 
التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع ص(٤٥)ء‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
(20) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۳› »)۳٤۸‏ الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۸۸)ء 
تيسير الكريم الرحمن ص‌(۱۹۰). 


مختبة المعتدين الإملامية 


ھ 1 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا المسلك الذي يسلكه أهل الأهواء والبدعة له صور كثيرة» وقد 
عني أهل العلم بذكرها وبيانهاء ومُحَصَّلها يرجع إلى تفسير (الاختلاف) في قوله 
تعالى: طلَوَجَدُأْفِيهِ أَخْيِلكَمًا 4» فصور الاختلاف التي نفاها الله عن كتابه - مما بيّنه 
أهل العلم - هي الصور نفسها التي يسلكها أهل الأهواء والبدع في ضرب 
آيات الله بعضها ببعض» فمن ذلك: أن أهل الأهواء والبدعة يضربون بين 
الآيات المشتملة على المنسوخ والناسخ» والعام والخاصء والمطلق والمقيده 
والمُثبّت والمنفي» وما كان فيه اختلاف في الوصف أو اللفظ أو الحال أو 
الزمان أو المكان أو الموضوع. 

وقد عي أهل العلم بتتبّع آيات القرآن التي اذعِي تعارضها وضرب بعضها 
ببعض أو التي يمكن أن يُتَوهّم فيها ذلك» وبيّنوا أوجه الجمع بينها"» ومن 
نماذج ذلك: 


-١‏ قال الإمام أحمد: « وأما قوله: « وتحشرهم يوم َة عل وجوههم عَميًا 


یرک اي 


وب وصما 4 [الإسراء:۹۷]» وقال ف ية اخری؛ $ ود أصْحَبُ ألنَّارِ صب انه 2 


)١(‏ انظر: جامع البيان (۳/ ۱۷۷)» الوجيز (۱/ ۲۷۸)» البحر المحيط (۳/ 54 7)» البرهان 
في علوم القرآن (۲/ 2757-145» الإتقان في علوم القرآن (۳/ 77-177)» القواعد الحسان 
لتفسير القرآن - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي - (51-757/8). 

(۲) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(۱۹-۷١)»‏ التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع 
ص (5 80-5 )» البرهان في علوم القرآن (۲/ ٤١‏ -1۷)» دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب (كامل الكتاب)ء وذكر السيوطي - في كتابه: الإتقان في علوم القرآن 
(۳/ ۷۲) - أن قطرب أفرده بالتصنيف. 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


[الأعراف:50]» فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم: ب« وحشرهم يوم الْقيَمَةٍ 
عل وجوههمٌ عنيا وکا وَضْمًا 4 ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا؟. 
فشکوا ٤‏ القرآن من أجل ذلك)2©0, 

]؛١-‎ ٤۲: وقال: « وأما قوله: ماک ڪ کن سَمر )الوأ ركيت أَلْمْصَلَينَ €[المدثر‎ - ١ 
وقال في آية أخرى: َيل لََمُصَيت 4 الماعون:4]» فقالوا: إن الله قد ذم قوما‎ 
كانوا يصلون فقال: ويل للمصلين وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم‎ 
.©"() م يكونوا يصلون. فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض‎ 

۳- وقال أبو الحسين الملطى: « أما ما شكت فيه الزنادقة في مثل هذه 
الآية ونحوها من قوله جل ثناوه: « هدا وم لا يتطفون ن ولا بودن لم فِمنذِ روت 4 
[المرسلات:٠۳-٠۳]‏ ثم قال في آية أخرى: « ثُمَّ کم ماقمو عند رکم ووت 4 
[الزمر:1*]» فهذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا )(2. 


<6 ¥ + قد 


(0)الرد على الزنادقة والجهمية ص(۸). 
(۲) المصدر السابق ص(۹). 
(") التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع ص(00). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
تحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل 


وصف الله كك كتابه بأنه هدى وبيان» وما وصفه الله بأنه هدى فإنه يمتنع 
أن يكون فيه ضلالة» وما جعله الله بياتاً فمن الميحال أن يكون فيه جهالة 
ولهذا وصف الله كتابه بأنه شفاء ونور وآيات القرآن آيات بينة واضحة في 
الدلالة على الحق» ولا تجد كلاماً أحسن تفسيرا ولا أتم بياناً من كلام الله 
بيني 

ويسر سبحانه كتابه للذكر (ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرا» 
وأحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر» والعقائد النافعة 
والأخبار الصادقة)» فيسّر ألفاظه للتلاوة والحفظ. ومعانيه للفهم والعلم. 
وأوامره ونواهيه للامتثال» فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير 
وسهّله عليه. ومعلوم أن القرآن لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن 
ميسّراً له بل كان معسّراً عليه» وهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه 
ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه كان ذلك من أشد التعسيرء 
وهو مناف للتيسير» ولو كلّف أيضاً أن يجهد نفسه ويكابد أعظم المشقة في 
طلب أنواع الاستعارات وضروب المجازات ووحشي اللغات ليحمل عليه 
آيات القرآن فيصرف قلبه وفهمه عما تدل عليه ويفهم منها ما لا تدل عليه بل 


.)7”7١/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة فى نقض مذ g4‏ 
وں: منہج في نفض منہج 2 2 
إستدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة ‏ ع التق 


تدل على خلافه لم يكن في ذلك أي تيسير» بل كان هو التعقيد والتعسير(©. 

وأنزل - تبارك وتعالى - كتابه باللسان العربيٌ مبين» فهو عربيٌ فصي 
كاملٌ شاملٌ بين واضحٌ ظاهرٌ جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان 
العرب ومُعتادهم» يعقلون معانيه ويفهمون ألفاظه؛ وهو مبينٌ لا لبس فيه 
ولاعيٌء بل هو بيان ووضوح وبرهان”(". 

والنبي كله عَم معاني القرآن عن ربه أعظم علم وأتمّه وأوفاه وأحسنه» 
وهو المعبّر عن كتاب الله وما أراد» وقد بيّن لأصحابه شه معاني القرآن 
كما بيّن لهم ألفاظه. والصحابة هم أعلم الأمة بهاء فهم الذين شاهدوا النبي 
كل وشهدوا تنزيل القرآن وتأويله وما قصه الله فيه وما عنى وأراد به» وهم 
عرب فصحاء ذوو فهم ومعرفة» وكانوا لا يتجاوزون عشر آياتٍ من كتاب 
الله حفظاً حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل". 

وإذا استقرٌ أن معاني الآيات القرآنية واضحة بيّنة دالّة على الحق ومشتملة 


عليه» مُيسّرة للفهم» لا تخرج عن سنن لغة العرب وما جرت به عادتهم» 
معلومة للنبي اة وصحابته جيفتہ؛ فمن أراد تعلّمها والفقه فيها لم يكن له 
طريقٌ إلى ذلك إلا بأمرين: 


(۱) انظر: جامع البيان (۲۷/ 97-/417)» تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٥۳ /٤( )۳٤۸ ۰۱٦۹۷‏ 
الصواعق المرسلة (۱/ »)۳۳٣-۳۳۲‏ تيسير الكريم الرحمن ص(0 75-5 87). 

(۲) انظر: الرسالة ص(٤٤-۷٤)»‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٠٤۹ ء٦٤ /٤( )٤۲۲ 27١7‏ 
الاعتصام (۲/ .)١١٤-۲۹۳‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۳۱). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ معرفة ما جاء فيها عن النبي كك وصحابته غم . فإنهم جمعوا بين 
العلم بالقرآن والعلم باللغة التي نزل بهاء وبيّنوا المعاني الشريفة الصحيحة 
التي تدل عليها آيات القرآن» فما جاء عنهم في ذلك فإننا نلزمه ونعتقده ولا 
نتعداه أو نتجاوزه إلى غيره. 

-١‏ فهم الطريق التي نزل عليها القرآن» وهي اعتبار ألفاظه ومعانيه 
وأساليبه على ما تحتمله لغة العرب وأساليبهم وجرت به عادتهم» فيحمل 
ألفاظ القرآن على المعاني التي عنتها العرب» ولا يتكلم في شيء من معاني 
القرآن حتى يكون عربياً أو كالعربي في كونه عارفاً بلسان العرب أو يستظهر 
بغيره ممن له علم بالعربية إذا أشكل عليه شيء منهاء ولا يستدل بالقرآن على 
معنى إلا إذا كان جارياً على لغة العرب التي أنزل بهاء ولا يحمل ألفاظ القرآن 
على غير ذلك سواء كان عرفاً عاماً أو اصطلاحاً خاصاً أو غير ذلك. 

وبذلك يكون ممن وضع القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه 
بالقرآن بلغته0©. 


وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة”". 
وأما أهل الأهواء والبدعة: فأعرض كثيرٌ منهم عن معاني آيات القرآن 
الكريم التي بينها النبي َة وصحابته فت وردوا ما جاء منها عنهم» وعدلوا 


١‏ انظر: الرسالة ص(5 5 -/41)» شرح مشكل الآثار »)١78/9(‏ بيان تلبيس الجهمية 
(1/ 64۳-۹۲( الاعتصام (؟/ .)۳۰٤-۲۹۳‏ 

(۲) وانظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۸٤۱)ء‏ مجموع الفتاوى »)۱۸١ /٤(‏ إعلام الموقعين 
 (‏ العلو للعليَ الغفار ص(٠557-5765).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


بألفاظ القرآن عن وجهها وصوابها وظاهرهاء وتصرفوا في معانيها بلا سنةٍ 
تدل على معنى ما أراده الله منها أو أثر عن أصحاب رسول الله َة ودون أي 
دليل معتبر أو حجة مقبولة» وحملوها على غير التفسير المعروف عن النبي 
يك والصحابة ضغ وعلى ما لا تحتمله ولا يشهد للفظه عربيٌ ولا لمعناه 
برهان» ولسان حالهم أو مقالهم: أن ألفاظ القرآن غير واضحة المعنى والدلالة» 
وأن النبي اة وصحابته شت لم يعرفوا معاني القرآن ولا بينوهاء وأن المعاني 
الظاهرة من ألفاظ القرآن غير مُرادة لله تعالى» وأنها توقع في الضلال واعتقاد 
الباطل وخلاف الصواب. 

ثم هم فريقان: 

أولهما: قوم اعتقدوا معان تخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط» وتعصّبوا 
لهاء ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاء وهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من 
غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان» وهؤلاء: تارةً يسلبون 
لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على مالم يدل عليه ولم يرد به. 


وثانيهما: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه مَّن كان 
من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنرّل عليه 
والمخاطب به. وهؤلاء راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» 
من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. 


(۱) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(١37).»‏ ذم التأويل ص(١5)»‏ مجموع الفتاوى 
(1/ 55 -751)» الصواعق المرسلة (4/ »)١۳٤١-٠١٤١‏ الاعتصام /١(‏ 57). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا المسلك لأهل الأهواء والبدعة قد ذكره الله عنهم في كتابه الكريم» 


4 


أما الكتاب: فقول الله تبارك وتعالى: « عَم أل في مويو رَه َو ما قب 
نه َا َة وب نويلو 4 [آل عمران: ۷]» قال الضحاك(2©: « لا تكونوا كأهل 
بروان("؛ تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة» وإنما أنزلت في أهل الكتاب» 
جهلوا علمها فسفكوا مها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة» 
فعليكم بعلم القرآن» فإنه من علم فيم أنزل الله لم يختلف في شيء منه »0©. 

وقال محمد بن إسحاق”؟) في قوله تعالى: « وَآبتِعَآه تَأولِو- 4: « ما تأوّلوا 
وزيّنوا من الضلالة ليجيء لهم الذي في أيديهم من البدعة» ليكون لهم به 
حجة على من خالفهم للتصريف والتحريف الذي ابتلوا به. كَمَيْل الأهواء 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد كان من أوعية العلم» وله باع كبير في 
التفسير والقصص. مات سنة (۲٠١٠ه).‏ انظر: السير (5600-69/8//5). 

(۲) هو أحد أسماء الخوارج الأوائل الذين خرجوا علي لله . سموا بذلك لأن الواقعة 
بينه وبينهم جرت فيهاء ونهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي» 
حدها الأعلى متصل ببغدادء وفيها عدة بلاد متوسطة. انظر: معجم البلدان (0/ 0 77). 

(۳) معالم التنزيل .)191/-50557/١1(‏ 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطّلبي - مولاهم - المدنيء أبو بكر العلامة 
الحافظ الأخباري» صاحب السيرة النبوية» ولد سنة (١۸ه)»‏ وهو أول من دون العلم 
بالمدينة» وكان في العلم بحراًء قال الشافعي: « من أراد أن يتبحّر في المغازي فهو 
عيال على محمد بن إسحاق »» توفي سنة (0٠65١ه).‏ انظر: السير (۷/ 6-17 6). 
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وزيغ القلوب والتنكيب عن الحق الذي أحدثوا من البدعة )(©. 
وأما السنة: ففيها عدّة أحاديث» منها: 


5 عن أبي سعيد الخدري(" جل قال: كنا مع رسول الله‎ -١ 
فانقطعت نعله» فتخلف علعٌ يَخْصِفهاء فمشى قليلاً ثم قال: «إن منكم من‎ 
يقاتل على تأويل القرن كما قاتلت على تنزيله»» فاستشرف لها القوم وفيهم‎ 
أبو بكر وعمر تخد قال أبو بكر: أنا هو؟» قال: « لا »» قال عمر: أنا هو؟»‎ 
قال: « لاء ولكن خاصف النعل عليًا »» فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه. كأنه‎ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (؟//0937). 

(۲) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الخدريء أبو سعيد» استصغر يوم أحد 
وشهد ما بعدهاء من المكثرين من الصحابة من الحديث ومن فقهائهم وأفاضلهم» 
توفي سنة ٤(‏ لاه). انظر: الإصابة (۳/ .)۸٠-۷۸‏ 

(۳) أخرجه الإمام امد (۳/ ١‏ ۸۲) رقم (۰۱۱۳۰۷ ۱۱۷۹۰( وابن حبان /١5(‏ ۳۸۵) 
رقم (1۹۳۷)» والحاكم (۳/ )١77‏ وصححه على شرط الشيخين. وقوله ية: « من 
يقاتل على تأويل القرآن » بيّن الإمامان الطحاوي في شرح مشكل الآثار /٠١(‏ ۲۳۷ 
)١69-‏ وابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 2787): أن المُقاتلين المعنيين بالحديث هم 
الخوارج» ومن المعلوم أن الخوارج هم أول فرقة في الإسلام حملت معاني آيات 
القرآن على ما لا تحتمل» كما تقدم ذكره آنفا عن الضحاك» وكما تقدم ذكره ص: 
(4؟159-1١).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


وھ ي الباب الأول: منهج أهل السنة فى نقد 
AD‏ و ابو ا 7 
لي اف منهج الاستدلال عند آهل الأهواء والبدعة 


7- وعن عقبة بن عامر الجهني(2 عله قال: سمعت رسول الله كيل 
يقول: « هلاك أمتي في الكتاب واللَبّن »» قالوا: يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟» 
قال: « يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله كك ويحبون اللبن 
فيدعون الجماعات والجمع ويبْدّون )20. 

وقال الإمام الشافعي: « وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان 
النبي كلد ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان 
غير لسانه في حرف واحد» بل كل لسان تبع للسانه» وکل أهل دين قبله 
فعليهم اتباع دينه.... وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب 
دون غيره: لأنه لا يَعْلم مِن إيضاح جُمَل علم الكتاب أحد جَهل سعة لسان 
العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقهاء ومن عَلمة انتفت عنه الشيه التي 
دخلت على من جهل لسانہا »0 . 

وقال الإمام أحمد عن الجهم بن صفوان - وهو من أبرز من حمل معاني 
آيات القرآن على ما لا تحتمل -: « ووجد ثلاث آيات من المتشابه...» فبنى 


)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس الجهني» روى عن النبي يك كثيرأء وكان قارئاً عالماً بالفرائض 
والفقه فصيح اللسان شاعراً كاتبء وهو أحد من جع القرآن» شهد الفتوح» وأمّره 
معاوية يغه على مصرء توفي في خلافة معاوية. انظر: الإصابة .)671١-65١ /٤(‏ 

(۲) أي: يخرجون إلى البادية. انظر: النهاية .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠١١ /٤(‏ رقم (17451)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(5/ لال ؟). 

(5) الرسالة ص(١55-5).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


أصل كلامه على هذه الآيات» وتأوّل القرآن على غير تأويله ». 


ص 


ولا شك أن لسلوك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك الباطل أسبابا 


عديدة» فمنها: 

١‏ - أن منهم من كان نظرهم في معاني آيات الله القرآنية لاحقاً لما اعتقدوه 
من اعتقاداتٍ ومعاني توهّموا أنها هي الحق والدين» ولذلك حملوا معاني الآيات 
القرآنية على ما في اعتقادهم لا على ما يحتمله اللفظ القرآني من المعاني الشريفة. 

-١‏ أن طوائف منهم لما نظروا في معاني الآيات القرآنية لم يعتدّوا أو 
يُعنوا بما جاء فيها عن النبي اة وصحابته #شغہ » وبما أنه لا سبيل لهم ولا 
لغيرهم من الأمة إلى معرفة معاني الوحي الصحيحة إلا عن طريق من نزل 
عليه (وهو محمد م3) أو من عاصره وشهده وسمعه ممن نزل عليه (وهم 
الصحابة نع )؛ فإنهم تكلفوا في معرفة ما هم في غاية الجهل به أو الإعراض 
عنه» فحملوا ألفاظ القرآن على ما لا تحتمله مما ليس عليه أثارة من علم» وذلك 
أنهم إذا لم يكونوا يرجعون إلى تفسير النبي ية والصحابة «نتهه رجعوا إلى 
عقولهم المجردة عن التمسك بدليل فضلوا عن الجادة. 

۳- ولأن منهم من هو من أهل الجهل بلسان العرب وما جرت به عادتهم 
وأساليبهم في الألفاظ والتراكيب والمعاني» فتقحَموا معرفة معاني أفصح كلام 
جا لجان ی وا ق ل اال اق ا 
فرجعوا إلى فهمهم الأعجمي فحملوا آيات القرآن على المعاني البعيدة المستكرهة 


.)7١(ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


التي يمجّها اللسان العربي ويأباهاء قال الحسن البصري: « أهلكتهم 
العجمةء يتأولون على غير تأويله ». وقيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية 
ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟» قال: « نعم» فليتعلمها؛ فإن الرجل يقرا 
فيعيا بوجهها فيهلك ». 

- أن منهم من لم يكونوا أهل نيّة حسّنة - فضلاً عن أن تكون خالصة - 
في نظرهم في معاني الآيات القرآنية» بل كان الدافع لهم فاسدا والمقصد 
خبيثاء فإنهم: 

© إما أنهم أرادوا تقوية باطلهم وترويجه» فبحثوا في آيات الله التي هي 
كلها هدى ونور وحق» فلما أعجزتهم الحلة عى أن عل بای أعداقها 
وحرفوها وحملوها ما لا تحتمله من المعاني التي يعتقدونها في مذهبهم الباطل 
الزائغ. 

© وإما أنهم أرادوا صد الناس أو صرفهم عن الحق أو القرآن وما اشتمل 
عليه من المعاني العظيمة الشريفة التي #بدي إلى كل ما هو قوم فلما لم يمكنهم 
الطعن فيه من جهة ثبوته حملوه على معاني لا تليق بكلام العليم الحكيم الخبير. 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصريء أبو سعيد مولى الأنصار» ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر» ورأى عليا وطلحة وعائشة» وروى عن خلق كثير من الصحابة 
والتابعين» وكان جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا 
وسيماء توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۱/ ۳۹۱-۳۸۸). 

(۲) عزاهما الشاطبي لابن وهب كما في الاعتصام (۲/ ۲۹۹). 
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5- أن منهم من رَاعَوًَا مجرد اللفظ الوارد في الآيات القرآنية وما يجوز 
- عندهم - أن يراد به من المعاني في عموم لغة العرب» ثم فسروه بأحد تلك 
المعاني» من غير تَر إلى المُبَكَلّمٍ بالقرآن والمُترّل عليه والمُخَاطَبٍ به» فيقع 
لهم الغلط من جهتين: من جهة ما أغفلوه مما ذكر آنفاًء ومن جهة أنهم كثيراً 
ما يَغْلَطون في احتمال اللّفظ لذلك المعنى في اللغة» وينتج عن ذلك أن 
يحملوا آيات القرآن على ما لا تحتمل؛ إما من جهة أن اللفظ لا يحتمل ذلك 
المعنى في ذلك السياق أو التركيب» وإما من جهة أنه لا يحتمله في لغة 
العرب عموماً. 

وتحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل له صور عديدة:؛ منها: 

-١‏ أن تحمل معاني الآيات القرآنية على ما لا يحتمله اللفظ بوضعه. 

۲- أن تحمل على ما لا يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع - وإن 
احتمله مفردا -. 

*- أن تحمل عل ما لا يحتمله السياق والتركيب القرآني - وإن احتمله 
في غير ذلك السياق -. 

-٤‏ أن تحمل على مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطّب 
بالقرآن - وإن أف في الاصطلاح الحادث -» فتُحمّل ألفاظ النصوص على 
مالم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة وإن كان معهودا في اصطلاح 


المتأخرين. 


/۲( الاعتصام‎ .)۱٦٤ /۲۰( مه" -؟9ه")‎ ۲٤۳ /۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)* £ ۲۹۹4-۸ 


مختبة المعتدين الإملامية 


dr ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي 00 منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وان تسمل هلما الت البقغياله ذلك الع لگن ف غير ا كب 
الذي ورد به النصء فيحمَل في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في 
تركيب آخر يحتمله. 

-٦‏ أن يكون اللفظ قد اطرد استعماله في القرآن في معنى هو ظاهر فيه 
فيُحمّل على معنى لم يُعهّد استعماله في القرآن فيه أو عهد استعماله فيه نادرا. 

۷- حمل معاني الآيات القرآنية على معاني تعود على تلك الآيات نفسها 
بالإبطال. 


۸- حمل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه 
بالمعنى الخفيٌ الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من الناس. 

4- حمل معاني الآيات القرآنية على معاني توجب تعطيل المعنى الذي 
هو في غاية العلو والشرف. ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. 

-٠١‏ حمل معاني الآيات القرآنية على معاني لم يدل عليها دليل من السياق 
ولا معها قرينة تقتضيها'. 

وهذا المسلك الذي يسلكه آهل الأهواء والبدعة في الآيات القرآنية 
تماذجة كثيرة جعذاء وأذكر متها هنا بعضها: 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة /١(‏ ۸۷٠-٠١۲)ء‏ وقد ذكر جنه أمثلة لكل صورة من هذه 
الصور العشرة. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


١‏ - تحميل قوله تعالی: موث ين جو َة إل هو رابع ولا َة إِلَاهُوَ 
ساو شم ول أَدَنَّ من دَلِكَ ولا اکر ِلَاهْوَمَعَهُمْ أن مَاكانوا 4 [المجادلة:۷] ما لا يحتمل» وهو: 
أن الله في كل مكان وني كل شيء. 

؟- تحميل قوله تعالى: « واعبد ريك حى ايك الْيقِيتٌ 4 [الحجر:ة؛] ما لا 
يحتمل» وهو: أن المراد ب ليث 4 معرفة الحقيقة الكونية» التي من وصل 
إلى شهودها سقط عنه الأمر والنهى وصار من الخاصّة(2©. 


- تحميل قوله تعالى: «إِنّمَا الْمَسِيحُ عِسى ابن مر رسو اله وَحكَلِمسدُء 4 
[الساء:١۱۷]‏ ما لاا يحتمل» وهو: أن الله أخبر عن عيسى اك بأنه كلمته. 
وعيسى مخلوق؛ فكلام الله مخلوق27”. 


)١(‏ انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(١73)»‏ الشريعة (۳/ .)١٠١7/4-١1١1/5‏ وانظر: 
ما فهمه الجويني والرازي الأشعريين - كما في الإرشاد ص(١5١)»‏ وأساس التقديس 
ص(5١٠.‏ 0 )٠١‏ - من أن إثبات المعية على ظاهرها في الآية ينافي العلو والاستواء 
ويقتضي المخالطة بالخلق والحلول فيه» وهما يريدان بذلك إلزام أهل السنة بأنهم 
أوّلوا هذه الآية بصرفها عن ظاهرها (الذي يريان أنه يقتضى المخالطة والحلول) 
إلى المجاز (بمعنى العلم). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)١١١/٠١(‏ 

() انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص (١۳۲-۳)»ء‏ خلق أفعال العباد ص .)٤٤(‏ 
وقد افتتح الإمام أحمد ردّه على هذا التحميل الباطل بقوله: «إن الله منعك الفهمَ في 
القرآن... »» كما افتتح الإمام البخاري رده عليه بقوله: « وأما تحريفهم (ِإِتَما آلْمَسِيحٌ 


مختبة المعتدين الإملامية 


E N mp 

- تحميل قوله تحال عل رود إل ك تاه المقيكة ار یاف ك أو ات 

بنش ایت ريك یرم بان بنش عا ربك € [الأام:۸ة٠]‏ ما لا يحتملء وهو أن المراد 
بإتيان الرب هو: إتيان بعض آياته» أو إتيان آمره. 

-٥‏ تحميل الآيات التي فيها ذكر يدي الله - مثل: قوله تعالى: بل يداه 
مَبْسُوطتَانِ 4 [المائدة:4] - ما لا تحتمل» وهو: أن المراد باليدين: نِعْمّتين أو 
رزقین أو فد رن أو اة 

7- تحميل قوله تعالى: ل فتَبَارَك اه أَحْسَنُلِْقِينَ 4 [المؤمنون:14] ما لا يحتمل» 
وهو: أن العباد يخلقون أفعالهم. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة .)۱۸۹-۱۸۸/١(‏ وانظر: تحميل الرازي الأشعري هذه 
الآية ما لا تحتمل في أساس التقديس ص(/ا١١178-1).‏ 

(۲) انظر: التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۱۹۹-۱۹۷) وقال: « وهذا تبديل لا تأويل... وافهم 
ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدّلة لكتاب الله لا متأوّلة... وهذا 
من التبديل أيضًا وهو جهل بلغة العرب »» الرد على الجهمية ص‌(۲-۲۰۱٠۲)»‏ نقض 
الدارمي على المريسي (۱/ )۲۹۱-۲۸۲٤‏ وقال: « فليس من ذكر هذه الأيدي شيءٌ 
إلا والشاهدٌ بتفسيرها ينطق في نفس كلام المتكلم» فان صَرَفْتَ منه معنى مفهوماً 
إلى غير مفهوم استحال» وإن صرفب عاماً إلى خاص استحال» وإن صرفتٌ خاصًا 
م إل عا امال أويطل ما وان تخل الزاذي الأشعرى هده ا ا 
لا تحتمل في أساس التقديس ص(157١)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۲۲۲-۲۲۱/۱). وانظر: تحميل 
القاضي عبد الجبار المعتزلي هذه الآية ما لا تحتمل في متشابه القرآن (۲/ .)0١10‏ 
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رو 


۷- تحميل قوله تعالى: « وقد أو لِك ول الت من كبك لین اشرت 
خبطي عمك وکو من لسرن #الزمر:10] ما لا يحتمل» وهو: أن المراد: اشر کت 
نين أي بكر وعلٌ في الخلافة(. 

۸- تحميل قوله تعالى: « كلا نا نک © فی تا کک )في محف مک © 
مفو مُطْهرةٍ )ایی سرو )امبر [عبس:١17-1]‏ ما لا يحتمل» وهو: أن المراد 
بها: الأئمة» فهم السفرة الحاملون الصحف المطهرة» يسلمها الأول منهم 
للثاني» ويأخذها الثاني ممن سلف من الماضي» فيظهر كل إمام منهم في زمانه 
مايرى أن المصلحة فيه" . 

4- تحميل قوله تعالى: نكم مُوقِدِينَ 4 [الشعراء:14] ما لا يحتمل» وهو: أن 
المراد: إن كنتم أهل كُشْفِ وؤجود". 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)٠١۹/٠۳(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام في هذه الصفحة وما 
بعدها عدة نماذج. وانظر: تحميل الرافضة هذه الآية ما لا تحتمل في أصول الكافي 
»)٤۲۷ /۱(‏ تفسير القمي (۲/ ».)50١‏ البرهان (5/ ۸۳). 

(؟) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص (۳۷۷) وما بعدها. وأحال 
إلى كتاب الحر كات الباطنية ص(7١7).‏ 

(۳) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص )07١(‏ وما بعدها. وأحال 
إلى فصوص الحكم لابن عربي وشرحه للقاشاني ص(۳۱۸). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية 
المسلك الأول 


رد المتشابه إلى الملحكم 


أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم: بالعلم الذي هو الطريق الموصل 
إليه والمبين لأحكامه وشرائعه» وبالرسوخ في العلم وكونهم من أهل التحقيق 
والتدقيق فيه والمعرفة بظاهره وباطنه حتى رسخت أقدامهم في علوم الشريعة 
علماً وعملاء وذكر عنهم سبحانه أنهم يؤمنون بجميع كتابه محکوه ومتشابهه. 
فعلسوة أن الان ادب عدا راه ا دوا الحق 
لا يتناقض ولا يختلف. وجعل من علاماتهم الدالة على رسوخهم في العلم 
وكمال عقولهم أنهم يتذكرون ويتعظون وينزجرون عن أن يقولوا في متشابه 
آي كتاب الله ما لا علم لهم به. 

ومن يقينهم بكتاب ربهم ورسوخهم في العلم به وإيمانهم بمحكمه 
ومتشابهه: أنهم يردّون تأويل المتشابه إلى ما عرف من تأويل المحكم» فلعلمهم 
أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المتشابه الذي 
تحصل فيه الحيرة لناقص العلم والمعرفة» ويأخذون من المحكم ما يفسر 
لهم المتشابه ويبينه لهم» ويُزيلون ما في المتشابه من الشبهة» فتتفق دلالته مع 
دلالة المحكم» ويتّسقان على معنى واحد» وتوافق النصوص بعضها بعضاً 
فيعود القرآن كله محكما. 
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فردّهم المتشابة إلى المحكم يتضمّن عدة أمورٍ ينبني ويترتب بعضها 
على بعض» وهي التي يسلكونها في رذهم المتشابه إلى المحكم» وهي: 

- اعتقادهم أن القرآنَ كله من عند الله وأنه كله حى يصدّق بعضّه‎ -١ 
بعضاً وليس فيه اختلاف.‎ 

-١‏ علمهم بأن المحكماتٍ بين واضحةٌ لكل أحد» ومعناها في غاية 
الصراحة والبيان» وليس لها إلا تأويل واحدء وأن المتشامبات دلالتها مجملة 
قد يلتبس معناها على كثير من الأذهان أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. 

-٣‏ علمهم بأن المحكمات هي أكثر الآيات ومعظمها وجمهورهاء وأن 
المتشابهات هي القليل. 

-٤‏ معرفتهم بأن الآياتِ المحكماتٍ - وهي بيّنة وكثيرة - إذا وردت في 
أي مسألةٍ ودلّت على معنىّ بظاهرها فهو الحق المُراد منها الذي يجب القول 
به والرجوع إليه والتحاكم إليه» وأن المتشابهبات - وهي محتملة وقليلة - إذا 
فهم منها ما هو خلاف المعنى الظاهر الذي دلّت عليه المحكمات في تلك 
المسألة فإن الواجب هو رد القليل إلى الكثير والمحتمل إلى الصريح والخفيٌ 
إلى الواضح. 

ه- تفسير معنى الآيات المتشابهة الواردة في مسألةٍ بالمعنى الظاهر 
المعروف الذي دلّت عليه الآيات المحكمة الواردة في تلك المسألة» فلا 
تفر الآيات المتشاببات - وإن كانت محتملةً لعدة معاني على السواء - إلا 
بالاحتمال الذي يوافق المعنى الذي دلت عليه تلك الآيات المحكمات» 
ولف ا لات الا ری 


مختبة المعتدين الإملامية 


® 4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي 0 منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


1- وبذلك يزول ما في الآيات المتشاءهات من شبهة أو خفاء أو إحمال 
أو احتمال أو نحو ذلك» وتكون تلك الآياث محكمة الذلالة واضحة بينة20, 


رش ر ت ري يس قير 


قال تعالی: ‏ والح في الما يمُولُونَ ءامنا بو- کل مِنْ عند دیا وما گر إل ولوا 
آلا ّپ 4[ آل عمران:۷]. 

ومن أقوال أهل السنة في تأصيل مسلك نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمتشابه من الآيات» برد المتشابه إلى المحكم. ما يأتي: 


عص و اا 


]۷ قال محمد بن جعفر بن الزبير: « وما يشم تَأُوبلَهُة 4 [آل عمران:‎ -١ 
الذي أراد» ما أراد» إل الله ولحو في الما یوو امنا بو هل مِنعِندِ ريا 4 فكيف‎ 
يختلف وهو قولٌ واحدٌ من ربّ واحد؟. ثم ردّوا تأويل المتشابه على ما‎ 
عرفوا من تأويل المحكمة التى لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق‎ 
بقولهم الكتابُ وصدق بعضه بعضاء فنفزّت به الحجةء وظهر به العذر»‎ 
وزاح به الباطل» ودُمغ به الكفر ». وقال: « وما یدگ ولوأ لاتب 4 يقول:‎ 
وما يذكر في مثل هذا - يعنى: في رد تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل‎ 


المحكم. حتى یتسقا على معنى واحد - « إل ولوأ آلا کی 4 )20. 


(۱) انظر: جامع البيان (۳/ ))187-١417‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ))501-5٠٠‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين (۲/ 5 5 7), تفسير القرآن العظيم »)۳٤۸ /١(‏ الاعتصام 
(۱/ ۲۲۱ تيسير الكريم الرحممن ص(77١)»‏ مجموع فتاوى ابن باز (5 ؟/ ۲۸۳). 

(۲) جامع البيان (۳/ ۱۸۳). 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)۱۸١‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


۲- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإنما يجوز أن يقال في بعض الآيات: 
إنه مكل و مايه إذاطرة أنه يخالك غيزة هق الآيات التيحكية اليتق فإذا 
جاءت نصوص بينة محكمةٌ بأمرء وجاء نص آخر يُظن أن ظاهره يخالف 
ذلك؛ يقال في هذا: إنه يرد المتشابه إلى المحكم )(2. 

۳- وقال ابن القيم: « إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين: 
محكم ومتشابه» وجعل المحكم أصلا للمتشابه وائ له يرد إليه» فما خالف 
ظاهرٌ المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم» وقد اتفق المسلمون على هذاء 
وأن المحكم هو الأصلء والمتشابه مردود إليه ». 

٤‏ - وقال الشوكاني”©: «« مَاحججَوِلُ ىءاينت أله إلا مروا 4 [غافر:؛] أي: مأ 
يخاصم 5 دفع آیات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا. والمراد: الجدال بالباطل 
والقصد إلى دحض الحق كما في قوله: «وََدَلُوا بلطل لِيُدَحِصُوأبِهِكَلَقَّ 4 [غافر:ه]» 
فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح 
وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن وردّهم 
بالجدال إلى المحكم؛ فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون ». 


.07017/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)۷۷١‏ 

(۳) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمنء 
نشأ بصنعاء وولي قضاءها ومات حاكماً بهاء من مصنفاته: نيل الأوطار والبدر الطالع 
والفوائد المجموعة وإرشاد الثقات وغيرهاء توفي سنة (٠176١ه).‏ انظر: الأعلام 
(2)220. 

(4) فتح القدير (5/ .)٤۸١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


- وقال العلامة محمد بن إبراهيم: « والمراد: أن الذين في قلوبهم 
ميل عن الحق عو ما َب مِنَهُ 4 [آل عمران: 7] يطلبون المتشابه في الدلالة 
ويتركون المحكم» ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما هم عليه من الباطل 
ويفضحهم. فالجاهل إذا أدلوا عليه بآية من المتشابه راجت عليه» وهذا يفيد 
أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبّعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم» 
فيقولون: لِمَ عَدّلت عن هذه الآية وهذه الآية التي لا تحتمل هذا ولا هذا؟ )(". 

5 - وقال العلامة عبد العزيز بن باز: « فالواجب على كل مسلم أن يحذر 
ما يلقيه الشيطان من الشبه على ألسنة أهل الحق وغيرهم» وأن يلزم الحق 
الواضح بالأدلة» وأن يفسَّر المشتبه بالمحكم حتى لا تبقى عليه شبهة »0 

ومن نماذج نه نقض آهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالمتشابه 
من الآيات برد الفا الال 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» مفتي الديار السعودية» ولد في الرياض 
وتعلم بهاء وفقد بصره في الحادية عشرة من عمره فتابع الدراسة إلى أن أتم حفظ 
القرآن وكثير من الكتب والمتونء عين مفتياً للمملكة ثم رئيساً للقضاة فرئيساً للجامعة 
الإسلامية ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلاميء توفي سنة (789١ه).‏ 
انظر: الأعلام .)۳١۷-۳۰٠٣/۰(‏ 

(۲) شرح كتاب كشف الشبهات ص(٠6).‏ 


(۳) مجموع فتاوى ابن باز (۸/ ۳۰۲). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 


النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل الجهمية بقوله تعالى: « أنَّهُ حن ڪل سىء 4 [الزمر:٠]‏ وقوله: 
وخا ى ىو 4[الأنعام:٠٠٠]‏ ونحوهما على أن القرآن مخلوق'. 

قال عبدالعزيز بن يحيى الكناني: « ثم أقبلت على بشر [يعني: المريسي] 
فقلت: يا بشر» ما حجتك أن القرآن مخلوق؟. وانظر إلى أَحَدَّ سَهُم في كنانتك 
فارمني به» ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. فقال: تقول: القرآن 7 أم غير 
شيء؟» فإن قلت: إنه شيءٌ أقررت أنه مخلوقٌ إذ كانت الأشياء مخلوقةً 
بنص التنزيل» وإن قلت: إنه ليس بشيء فقد كفرت لأنك تزعم أنه حجة الله 
على خلقه وأن حجة الله ليس بشيء )(©. وقال في موضع آخر: « فقال بشر: 
يا أمير المؤمنين» قد أقرٌ بين يديك أن القرآن شيء» فليكن عنده كيف شاء 
فقد اتفقنا على أنه شيء» وقال الله کک بنص التنزيل: إنه «حَدِدقٌُ ڪل ٽو 
الأنعام: 6٠07‏ وهذه لفظة لم تدغ شيئاً إلا أدخلته في الخلق» ولا يخرج عنها شي 
ينسَب إلى الشيء؛ لأنها لفظة استقصت الأشياء وأتت عليها مما ذكر الله تعالى 


)١(‏ انظر: حجج القرآن ص (255» فقد ذكر الآيات التي استدل بها أهل الأهواء في هذا 
الباب. 

(۲) عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي» الفقيه» تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته» 
وكان من أهل العلم والفضل. انظر: تاريخ الإسلام .)١91/-165/11/(‏ 

(۳) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص (55-50). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


42 4 
ED‏ +ع + 02 
لعفف 


وممالم يذكرهاء فصار القرآن مخلوقا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير »(©. 
وقال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: أخبرونا عن 
القرآن: هو شيء؟. فقلنا: نعم» هو شيء. فقال: إن الله خلق كل شيء فلم لا 
يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء؟ ». 
نقض الشبهة: 
قال الإمام أحمد: « فقلنا: إن الله - في القرآن - لم يسم كلامه: (شيئا)» إنما 
سمى (شيئاً) الذي كان يقوله. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: تما ولا 
لِتَءٍ 4 [النحل:40] ق(الشيء) ليس هو قولهء إنما (الشيء) الذي كان بقوله. 
وفي آية أخرى: إا ا د سینا © [یس:۸۲]» ف(الشيء) ليس هو أمره. 
إنما الشيء الذي كان بأمره... » إلى أن قال: « وقد ذكر الله كلامه في غير 
موضع من القرآن فسماه (كلاما) ولم يسمّه (خلقا) فقال: ْلَه ءَادَمْ من ربد 
كلمت © [البقرة:0] وقال: وقد کان فرق َنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم َه 4 [البقرة:70] وقال: 
ل وما جا مو سی لِمِيعَِدَِا وَكلّمَهُه ربد 4 [الأعراف:47١]‏ وقال: قال يمُوسَى إن آصَطفيِتَكَ 
عل الاس پرسلدی ویککیی 4 [الاعراف:٤٤٠]‏ وقال: « وم آله مُوسى تَحَكَلِيمًا 4 
[النساء:74١]‏ وقال: ل اموا اله وَرَسُولِهِ اللي الأ الى بين او و ڪلميوِء 4 


[الأعراف:۸١٠]‏ فأخبرنا الله أن النبي َة كان يؤمن بالله وبكلام الله وقال: 


.)۸٤-۸۳( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص‎ )١( 
الرد على الزنادقة والجهمية ص(255). وانظر: الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي‎ )۲( 
.)7”٠5(ص المسمى بالحق الدامغ‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


يدوت أن بذ لوا کم آم 4 [الفتح:16] وقال: : اوی ارادا کاس انفد ار 
ل أن عد مت رَقَ 4 [الكهف:4١٠]‏ وقال: وان أحد ص المشركيت أسْحَجَارَكَ اجره حي 
سمح کم أ 4 [التوبة:5] ولم يقل: حتى يسمع خلق الله. فهذا منصوص بلسان 
عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير» هو مبين بحمد الله ٠»‏ 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني(: « إن الله كك أجرى على كلامه ما 
أجراه على نفسه» إذ كان كلامه من صفاته» فلم يتسم ب(الشيء»» ولم يجعل 
(الشيء) من أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه (شيء) وأكبر الأشياء؛ إثباتاً 
للوجود ونفياً للعدم وتكذيباً منه للزنادقة والدهرية ومن تقدمهم ممن جحد 
معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأمم» فقال كلك لنبيه كيا: لفل أ کین كر کہ 
آله سيد بن وينم 4 [الأنعام:١]‏ فد على نفسه أنه (شيء) ليس الأشياء» وأنزل 
في ذلك خبراً خاصاً مفرداً؛ لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقولهما 
CN EG‏ 
قال کك: ایس که ملد ES‏ وهو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيِرٌ 4 [الشورى :] فأخرج نفسه وكلامه 
وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيباً لمن ألحد في كتابه وافترى 
عليه وشبّهه بخلقه...» ثم ذكر - جل ذكره - كلامه نفسه ودل عليه بمثل ما 
دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته. فقال الله وَبْك: 
وما قد روا َه حى هدرو إذ قالوا ما رل اه عل رمن سیول من أل كسب ایی جه ہے 


(۲) ذكرت النص بتمامه - مع طوله - لاستيعابه جميع الآيات المحكمات التي رَد 
المتشابه إليها. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقضص 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مومئ ورا وَشُدى لَلنّاس4 [الأنعام:41] فذمٌّ الله اليهوديّ حين نفى أن تكون التوراة 
شيئا.... فأنزل الله كك تكذيبه وذمٌ قوله وأعظم فريته حين جحد أن يكون 
كلام الله شيئاء ودل بذلك على أن كلامه شيءٌ ليس كالأشياء. كما دل على 
نفسه أنه شيءٌ ليس كالأشياء» ثم قال في موضع أخر : ل« ومن أظلم ناقری ع َال 
كَذبَا اوقا أو إل كم له َي 4 [الأنعام:+4] فد بهذا الخبر أيضاً على أن الوحى 
(شيءٌ) بالمعنى» وذمّ من جحد أن كلام الله (شيء»» فلما أظهر الله كك اسم 
كلامه لم يظهره باسم (الشيء) فيلحد الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة 
الأشياء المخلوقة. ولكنه أظهره کف باسم الكتاب والنور والهدى. وم يقل: 
قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى» فيجعل (الشيءَ) اسماً لكلامه. وكذلك 
سمى كلامه بأسماء ظاهرة یعرف بهاء فسمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة 
وحقا وقرآنا وأشباه ذلك؛ لعلمه السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما 
أنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته التي هي من ذاته وسيدخلونها في الأشياء 
المخلوقة » إلى أن قال: « قال الله کك: نما مولا ىء إِذَآ أردنه أن تقول له كن 
فكو 4 [النحل:٠4]‏ وقال كَْكَ: لما أمْره: إا راد سا أن يمول لکن کوٹ » 
[بس:۸۲] وقال وَبّكَ: © ودا شی آم فما يمول لھ كن قَيَكُونٌ © [البقرة:۱۱۷] فدل کن هذه 
الأخبار كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياءء وأنه غير الأشياءء 
وأنه خارج عن الأشياء» وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره. ثم ذكر خلق 
الأشياء كلها فلم يدغ منها شيئا إلا ذكره» وأخرج كلامّه وقولّه وأمرّه منها 
ليدل على أن كلامه غير الأشياء وخارج عن الأشياء المخلوقة» فقال كَيَق: 


75 شد م ي 2 r‏ 2 مح م 7 5 2-1 i‏ کے کے کا عرد کر > وريه عر 
چات ریک أنه الى حَلقَ لسوت وا لار فی س َة ايام نه أستوئ عل الْعرشٍ يى اليل 


2 یک ل رو له مح سه 2 ر ع ل و ور ٤ر‏ کے اه کی كعم رش رمح 4 
الهاريطلبه, حثياوال مس وَالْفَمر ولنم مسرت باو ألا له لّوالا 4 [الأعراف:04] 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 
فجمع في هذه اللفظة الخلق كله. ثم قال: ولأ 4 يعني: الأمر الذي كان به 
هذا الخلق» ففرق كك بين خلقه وبين أمره» فجعل الخلق خلقا والأمر أمراء 
وجعل هذا غير هذاء وهذا غير هذاء فقال صك: « وما مرا لوده لمج ألِصَرِ » 
[القمر:00] يقول: إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح البصرء يقول له: كن كما ريد 
فيكون كلمح بالبصرء وقال وََكَ: هله الأَمْر ين قبَلُ وَمِنْ يَمَدُ 4 [الروم:4] يقول: 
من قبل الخلق ومن بعد الخلق» ثم جمع ك5ك بين الأشياء المخلوقة في آيات 
كثيرة من كتابه» وأخبر عن خلقها بقوله وکلامه» وأن كلامه وقوله غيرها 
وخارج عنهاء فقال 35: « وَهُوَ الى خلت التسمنوات والارضس بلحي ووم يفول 
ڪن يسكور هلح 4 [الانعام: ]و قال 5لك: وما لقنا الوت وَالْديْصَ رما يتنآ 
إلا باحق وإ لماع کی صمح ألصَّفْحَ اِيلَ 4 [الحجر:٥۸]‏ وقال َنَكَ: « حَلَقَ أله 
لسَّموتِ ولأَرص بلحي إت ف ذلك لأية إَلَمُوميي 4 [العنكبوت:٤٤]...»‏ أخبرنا الله 
كك عن خلق السموات والأرض وما بينهماء فلم يدع شيئا من الخلق إلا 
ذكره» وأخبر عن خلقه» وأنه إنما خلقه بالحق» وأن الحق قوله وكلامه الذي 
به خلق الخلق كله. وأنه غير الخلق وخارج عن الخلق. وهذا نص التنزيل 
على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة» وليس هو كالأشياءء وإنما به تكون 
الأشياء » إلى أن قال: « قال الله كبْكَ: ط مُدَمَرَكلَ تَْءِ يمر ربا 4 [الأحقاف:٠٠]‏ يعني : 
الريح التي أرسلت على عادء فهل أبقت الريح - يا بِشْرٌ - شيئاً م تدمره؟. 
قال: لاء ل يبق شيء إلا دمرته» وقد دمرت كل شيء كما أخبر الله تعالى؛ لأنه 
لم يبق شيء إلا وقد دخل في هذه اللفظة. قلت: قد أكذب الله من قال هذا 
بقوله: طِمَصْبَحُوا لا بر إِلَامَسْكْهُمْ 4 [الأحقاف:٠۲]‏ فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت 
باقية بعد تدميرهم» ومساكنهم أشياء كثيرة. وقال َبْكَ: ۾ مَائْدَرُمننَىَءٍ أن عليه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
إِلَاجَمَلنْهُكَالِِمٍ 4 [الذاريات:؟4] وقد أتت الريح على الأرض والجبال والمساكن 
والشجر وغير ذلك فلم يصر شيء منها كالرميم» وقال وَبْكَ: لوبت من ڪل 
َو [النمل:] يعني: بلقيس» فكان بقولك - يا بشرٌ - يجب أن لا يبقى شيء 
يقع عليه اسم (الشيء) إلا دخل في هذه اللفظة وأُوتِنْه بلقيس» وقد بقي 
فلك سليمان وهو ما الف صحف مما أو ا يدحل ف هذه اللنظة: هذا 
كله مما يكسر قولك ويدحض حجتك» ومثل هذا في القرآن كثير مما يبطل 
قولك» ولكني أبدأ بما هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك وأدفع لبدعتك» 
قال الله صَنَكَ: ۾ ولا يُحِطُونَ سىء من علد 4 [البقرة:٠٠٠]‏ وقال: « كن أنه مهد يمآ 


5 0 ع ا ا‎ e ا عه 717 ۾ مع روء ہے‎ AR 
نل ّت أَنرْلهُ: پليه وَالْمَلتيِكة يسْبَدُون رکف الَو سيدا & [النساء:1] وقال‎ 


و کے 


كبك : ۾ ل مسجو لک اموا َا رل بعلم َه [هود:٤٠]‏ وقال 5لك: وما َمل من 
ع و 


نق ولا مَصَعٌ امه 4 [نصلت:40] فأخبر الله كك بأخبار كثيرة في كتابه أن له 


لصوم 


> وسو 


علماء أَفتَقِرٌّ - يا بِشْرٌ - أن لله علما كما أخبرنا أو تخالف التنزيل؟. قال عبد 
العزيز: فحاد بشر عن جوابي وأبى أن يصرح بالكفر فيقول: ليس لله علم» 
فيكون قد رد نص التنزيل فتتبين ضلالته وکفره» وأبى أن يقول: إن لله علماًء 
فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا؟» وعَلم ما أريد 
وما يلزمه في ذلك من کسر قوله وإبطال حجته » قال: « فقال لي المأمون: فإذا 
قال بشّرٌ إن لله علماً وأقرّ بذلك فيكون ماذا؟. قلت: أسألّه - يا أمير المؤمنين - 
عن علم الله: هل هو داخل في الأشياء المخلوقة حين احتج بقوله: طحق ڪل 
ىء 4 [الأنعام:۲٠٠]‏ فزعم أنه لم يبق شيء إلا وقد أتى عليه هذا الخبر» فإن 
قال: نعم؛ فقد دخل في الأشياء المخلوقةء فقد شبّهِ الله - يا أمير المؤمنين - 
بخلقه الذين أخرجهم من بطون أمهاتهم ولا يعلمون شيئأء وكل من تقدم 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وجوده قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه» 
وهذه صفة المخلوقين, والله كك أعظم وأجل من أن يوصف بذلك أو ينسب 
إليه» ومن قال ذلك فقد كفر وحل دمه ووجب على - أمير المؤمنين - قتله» 
وإن قال: داعام E E E E‏ كما اد قوله 
خارج عن الأشياء وغير داخل فيها؛ فَمِنْ نَّمَّ ترك قوله وضل - يا أمير 
المؤمنين - وثبتت عليه الحجة فيها ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمة: أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وليس 
بمخلوق» وضل طوائف من أهل الأهواء والبدعة فزعموا - بصريح مقالهم أو 
مُحَصَّله أو لازمه - أنه مخلوق"» ومما استدلّوا به على ذلك: ما تقدّم ذكره 
من الآيات التي نضصّت على أن الله خلق كل شيء» وهي من الآيات المتشاببات. 


.)9/-95 875-854 الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص(55-57,‎ )١( 
وانظر: خلق أفعال العباد ص(55-545). الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية‎ 
شرح العقيدة الطحاوية‎ »)180-١11/4/١1( الاعتصام‎ »))281-64٠ /۲( الأشرار‎ 
الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ‎ »))2185-١187(ص‎ 
الل ل‎ ۲۷۰۹-۲٦٦ ۰۱۷۹-۱۷ ص(۳‎ 

() انظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم (۱/ ۸۲-۰۵۱ 2475-1479 
0 -078). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومحل التشابه الذي استدل به أهل الأهواء والبدعة: هو العموم الذي 
تضمّنته تلك الآيات الكريمات» وذلك من جهتين: 

١‏ - أن لفظة (كل) من ألفاظ العموم» فادّعى أهل الأهواء والبدعة أنها 
تعمّ كل ما سوى الله - ومن ذلك: كلامه (القرآن) -» فيكون القرآن مخلوقاً. 

؟- أن لفظة (شيء) تع كل ما يصح أن يُعلّم ويُخبّر عنه» وقيل: كل ما 
كان موجوداً”". والقرآن موجود ثابت لا محالة؛ فادّعى أهل الأهواء والبدعة 
أن القرآن يكون داخلاً في الأشياء المخلوقة له سبحانه. 


ورد المتشابه إلى المحكم: 

-١‏ أن الآيات المحكمات دلت على التفريق بين كلامه سبحانه ومخلوقاته 
كقوله کڭ: «( آلا له الق ولأ 4 [الأعراف:04]» ودلّت على أن كلامه سبحانه كان 
قبل الخلق كقوله وك ويم قول حكن يحون الى [الأنعام: 000 ترد دلالة 
تلك الآيات المتشامبات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات. فيكون المراد من 
العموم في الآيات المتشابهات هو كل ما خلقه الله سبحانه» وكلامه سبحانه 
ضف عن صفائة رل عالقا بل هو الذى كان به الخلع: وهو 'قوله سبحا 
للشيء: (كُنْ) فيكون, فلا يكون داخلا في دلالة الآيات المتشاببات» وتكون 
دلالتها الواضحة البيّنة هي: كل شيءٍ مخلوق. 


.)5774 /۲( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 
.)٦١۳ /۲( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(١/57))» روضة الناظر وجنة المناظر‎ )۲( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


۲- أن الآيات المحكمات دلت على الإخبار عن كلام الله بأنه (شيء) 
من باب إثبات وجوده ونفي عدمه والردٌ على من جحده. كقوله قبْكَ: ونا 
دروا آم ی هدو إذ الوأ ما نَل هع ر من سیول من رل الب الى جآء بو موس 
ورا وشدى تاس4 [الأنعام:41]» وليس في آية واحدة في القرآن كله أن الله سمّاه 
خلقاًء وإنما فيه تسمية القرآن بأنه كلام الله والنور والهدى والشفاء فترّدَ 
دلالة تلك الآيات المتشامهات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات» فلا يكون 
القرآن داخلاً في دلالتها؛ لأنه لا يُسمَّى خلقاًء ويكون المراد منها: كل شيءٍ 
يُسَمَى خلقاًء وبذلك تكون دلالتها متفقة مع دلالة الآيات المحكمات. 

۳- أن الآيات المحكمات دلّت على أن الله أخبر عن نفسه بأنه (شيء) 
كما أخبر عن كلامه بأنه (شيء)» كقوله ک3: مل ای کن کر كيده می اه ری 
نويکم 4 [الأنعام:14]» ونفس الله غير داخلة قطعاً في عموم قوله سبحانه: « كل 
شيء »۰ ترد دلالة تلك الآيات المتشامهات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات» 
فإذا لم تكن ذات الله داخلة في عموم « كل شيء » مع أن الله أخبر عنها ب(شيء)؛ 
فكذلك كلامه سبحانه (ومنه: القرآن) ليس داخلاً في عموم تلك الآيات وإن 
أخبر الله عنه بأنه (شيء)؛ لأن كلام الله صفة من صفاته فلا يدخل في المخلوقات 
التي شملها قوله تعالى: « كل شيء »» وبذلك يتضح معنى الآيات المتشاببات 
التي استدلوا بهاء وتعود دلالتها إلى دلالة المحكم؛ فتصدق آيات الله بعضها 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٤‏ - أن الآيات المحكمات دلّت على أن من صفات الله ما أخبر الله عنه 
بأنه (شيء) كصفة العلم» بل كل صفات الله التي ثبتت في الكتاب والسنة هي 
مما يصح أن يُطلّق عليه أنه (شيء»» قال تعالى: طول يُحِطُونَ ىء مِنْ عِلْيِوِد 4 
[البقرة:70]» وعلم الله - وسائر صفاته - غير داخلة في عموم « كل شيء »؛ 
لأن ذلك يلزم منه أن تكون صفات الله مخلوقة» وذلك كفرٌ بلا ريب» فترد 
دلالة تلك الآيات المتشاءبات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات. فإذا كان 
علم الله - وسائر صفاته - لا يصح إدخالها في عموم « كل شيء » - مع أنها 
مما يصح أن يطلّق عليه أنه (شيء) - لأن ذلك يقتضي الكفر؛ فكذلك لا 
يصح إدخال كلام الله (القرآن) في عموم تلك الآيات؛ لأن كلام الله صفة من 
صفاته أيضاًء وبذلك يأتلف المتشابه مع المحكم ويتسق معناهما. 

ه- أن الآيات المحكمات دلت على أن (كل) تستغرق ما هي صالحة 
له» وأن عمومها واستغراقها ما تصلح له يكون في كل موضع بحسبه» ويعرّف 
ذلك بالقرائن» فأخبر سبحانه عن الريح في قوله: « يرل ىء ار راصحو 
لامر إلا مكنم 4 [الأحقاف:0؟] بأنها دمّرت « كل شيء » مع إخباره بأن مساكنهم 
كانت باقية بعد تدميرهم» فكان المراد: كل شيءٍ أمر الله بتدميره. فتَرَدٌ دلالة 
تلك الآيات المتشاءهات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات» فيكون العموم 
في قوله تعالى: « كل شيء » بحسبه» وهو: كل شيء مخلوق» فلا يكون كلام 
الله (القرآن) داخلاً في عموم « كل شيء »؛ لأنه ليس خلقاً وإنها هو صفةٌ من 
صفاته سبحانه» ومهذا توافقت دلالة الآيات المحكمات والمتشاءهات وصار 
كتاب الله كله محكماً لا مطْمّع فيه لأهل الأهواء والبدعةء فلله الحمد والمنّة. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدلال الجهمية بقوله تعالى: «« وهو أله في ألسَمَوَتِ ESIR‏ [الأنعام: *] على 
أن الله في كل مکان» ولا يخلو منه مكان. 

قال الإمام أحمد: « فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش وفي 
السموات وفي الأرض وفي كل مكان» ولا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان 
دون مكان. وتلوا آية من القرآن : « وهو اله في ألسَموتِ و ار 4 [الأنعام: 7] 1 

نقض ا شم لشبهة: 

قال الإمام أحمد: « فقلنا: أخبرّنا أنه في السماء» فقال: َنم من ف اَلسَمَاءِ أن 


ad ا‎ 2 


یکم الَْرْضَ 4 [الملك:11] « آم انتم من في ألما 3 أن يُرْسِلَ عَلَتككُم حَاصبًا # [الملك:۷٠]‏ 
له ضحد الكل لَب 4 [فاطر:١٠]‏ وقال: ونی مويك وَرَافْمَكَِكَ 4[ عمران:5ه] 


5 : «إليه 
وقال: « پل رَهَمَهُ َنِه 4 [الساء:۸٠٠]‏ وقال: ج ولهمن ف السَّمنوات والذرض ومن عنده. 4 


[الأنبياء:4١]‏ وقال: ا حاو رم من دوه 4 [النحل:٠5]‏ وقال: إذى الْمَصَارِج 4 [المعارج:] 
وقال: وهو ماهر وق عَِادِوء 4 [الأنعام:18] وقال: وهو أل اليم © [البقرة:هه:]» 


ِنَ ألِِْنَفِ أَلدَّرّكِ لْأَسَسَلٍ م لار 4 [النساء:ه؛١] «١‏ وَقَالَاَلَنِينَ 


حكهفروا ريا ارتا لذن أضادتا من أبن والإض محَعَلْهُمَا ححَتَ أَقَدَامَا لتا ِن سملن 


ل الله جل ثناؤه: « وهو اله فى لسوت وَف الأرْض 


e 3 
١ 
3 


(0 الرد على الزنادقة والجهمية ص(۸"). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


[الأنعام:*] يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمة: إثبات علوٌ الله على خلقه» وضل طوائف من أهل 
الأهواء والبدعة فزعموا أن الله في كل مكان» ومما استدلوا به على ذلك: الآية 
التي سبق ذكرهاء وهي من الآيات المتشاببات”". 

1 التشابه الذي استدل به أهل الأهواء والبدعة: من جهتين: 

١‏ - لفظة (في)» فإن من معانيها: الظرفية» فادّعى أهل الأهواء والبدعة 
هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى. 

؟- جملة إن أَلسَّموَتِ وف الْأَْضِ 4 فادّعى أهل الأهواء والبدعة أن الله في 
السماء والأرض ولا يخلو منه مكان20©. 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(94-18"). 

(۲) قال الآجري: « ومما يلبّسون به على من لا علم معه... » فذكر الآية ثم قال: « وهذا 
كله إنما يطلبون به الفتنة ». الشريعة (۳/ .)١١١7‏ 

(۳) نقض الإمام أحمد - في النقل السابق عنه - كلا وجهي التشابه المذكورين» لكنني 
سأتعرض هنا إلى ذكر ما يتعلق بالوجه الثاني فقط؛ لأنه هو الذي جاء نقضه في كلام 
الإمام أحمد برد المتشابه إلى المحكم. 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 

ورد المتشابه إلى المحكم: 

-١‏ أن الآيات المحكمات دلت على إثبات علو الله على خلقه بأنواع من 
الدلالات الجليّة: كالإخبار عن أنه تعالى في العلو (في السماء) والصعود والرفع 
والعروج والفوقية» بل من أسمائه سبحانه: العليء فتَرَدٌ دلالة تلك الآية المتشابهة 
إلى دلالة هذه الآيات المحكمات» فليس المراد منها: أن الله في الأرض بذاته؛ 
لأن الله أخبرنا أنه في العلوٌء وإنما المراد: أنه سبحانه إله من في الأرض» وبذلك 
تتفق دلالة الآية المتشابهة مع الآيات المحكمات. 


؟- أن الآيات المحكمات دلت على أن صفة السّفْل صفة مذمومة. فتُرّدَ 
دلالة تلك الآية المتشامهة إلى دلالة هذه الآيات المحكمات. ولا يكون معناها: 
أن الله في الأرض بذاته؛ لأن ذلك يلزم منه أن يكون الله في السّفْلء وهذا وصفٌ 
له سبحانه بصفة النقص» وهو منافٍ لتلك الآيات المحكمات. 


مه +8 ¥ مم 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة ولغة العرب 


القرآن الكريم له المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة؛ فهو كلام الله» وأفضل 
كتبه المنزلة» المهيمن على ما قبله من الكتبء الناسخ لهاء الخالد إلى قيام 
الساعة» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» الهدى والنور والرحمة 
والشفاء والصراط المستقيم الموصل إلى مراد الله ورضاه وجنته. 

وإذ كان كذلك؛ وجب له من التوقير والاحترام ما ليس لغيره» ومن 
ذلك: أن لا يُخاض في شيء من تفسيره وبيانه إلا بعلم وبيّنة وهدى. وإلا 
كان خوضاً بالظن واتباعاً للهوى وقولاً على الله وكتابه بغير علم ولا حق. 

وأعظمٌ ما يتحقق به تفسير القرآن بعلم وأمّه وأوجبه: 

© أن تفسّر بعض آياته ببعض؛ لأنه كلام الله» وهو العليم الحكيم الخبير 
الذي آنزله» وهو أعلم بما أراد به. 

© ثم أن تفسّر آياته بسنة الرسول يل فهي شارحة للقرآن وموضحة 
له» وقد أنزل الله كتابه على محمد ية وأوحى إليه بيانّه» فهو المبلغ عن الله 
وأعلم الناس بمراده تعالى من كلامه. 
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© ثم أن تفسّر آياته بما تقتضيه الكلمات من المعاني اللغوية الصحيحة 
حسب السياق القرآني المعهود؛ فاللغة العربية هي التي نزل بها القرآن. 

وكما أن هذا المنهج المُسَدَّد العظيم هو الصراط الذي يسلكه أهل السنة 
ئ فيم كتاب الله وتعلمه نيمه فهو كذلك مسلكهم في الدفاع والذتعنه 


ونقض شَبّه من اتخذ ذات اليمين وذات الشمال ففسّره عن غير علم وهدى 
وإنما طلباً للبدعة واتباعاً للهوى» وطريقتهم في ذلك هي غايةٌ في الفقه 
والرسوخ في العلم والوضوح والبيان» وتتمثل في أنهم ينظرون في الآيات 
القرآنية التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة» فلا يخلو: 

-١‏ إما أن تكون من الآيات التي لها في القرآن أشباه ونظائر وتكرّر 
ذكرها فيه - مثل: آيات أسماء الله وصفاته» والأسماء والأحكام الدينية وهي 
الإسلام والإيمان والإحسان والمسلمون والمؤمنون والمحسنون» وأسماء 
الظالمين والفاسقين والكافرين» وكذلك قصص القرآن» وخلق آدم ال 
ومراحل اليوم الآخر وما يقع فيه من أحداثِ وأهوال -: فإن أهل السنة 
ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بها بتفسيرها بأشباهها ونظائرها؛ 
لأنها كلّها بابٌ واحدٌ. 

-١‏ وإما أن تكون من الآيات الواردة في مسألة من مسائل الدين» وفي 
القرآن آياتٌ أخرى وردت في تلك المسألة نفسها مُقابلة تلك الآيات الأولى؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ »)۳۷٠-۳٠۹۳‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ ٤-۷)ء‏ أصول 
في التفسير ص(٠‏ 0775-7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲۲۷-۲۲۹/۱) 
(؟/:6٠١).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فاستدل أهل الأهواء والبدعة بالآيات الأولى دون الأخرى أو العكس: فإن 
أهل السنة يفسَّرون الأولى بالأخرى والأخرى بالأولى؛ لأنها كلها واردة في 
معنى واحد ومسألة واحدة» فبعضها يفسَّر بعضاً ويبيّنه ويستكمل المعنى 
الذي تضمنه. 

۳- وإما أن تكون من الآيات التي جاءت مُجمَلة في موضع من القرآن 
وجاء بيانها أو تفصيلها في آياتٍ أخرى أو في سنة النبي ككة: فإن آهل الستنة 
يحملون المُجمّل منها على المُبَيّن ويفسّرونها به. 

٤‏ - وإما أن تكون من الآيات التي استَّدِلٌ بمفهومها وجاء معناها مُصَرَّحاً 
منطوقاً على حلاف ذلك المفهوم في آياتٍ أخرى أو في سنة النبي يَكل: فإن أهل 
السنة يأخذون بالمنطوق الصريح ويحملون عليه معنى تلك الآية ويفسّرونها به. 

4- وإما أن يكون في الآية لفظٌ يحتمل في أصل وضعه اللغوي عدة معاني 
صحيحة» فيستدل أهل الأهواء والبدعة بها على المعنى الذي يوافق بدعتهم: 
فإن أهل السنة يُفسّرونَ ذلك اللفظ بما عهد استعماله فيه في السياق القرآني 
والأساليب اللغوية العربية وبما يبيّنه في الآيات القرآنية الأخرى والسنة النبوية. 

1- وإما أن تكون من الآيات التي مخرجها مخرج العموم» ودلت الآيات 
الأخرى أو السنة أو لغة العرب على أن معناها معنى العموم» فاستدل بها أهل 
الأهواء والبدعة على معنى الخصوص: فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم بها 
بتفسيرها بالآيات أو الأحاديث أو اللغة العربية الدالة على أن معناها معنى العموم. 

۷- وإما أن تكون من الآيات التي مخرجها مخرج الخصوص» ودلت 
الآيات الأخرى أو السنة أو لغة العرب على أن معناها معنى الخصوص. فاستدل 
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بها أهل الأهواء والبدعة على معنى العموم: ل 
مها بتفسيرها بالآيات أو الأحاديث أو اللغة العربية الدالة على أن معناها معنى 
الخصوص. 

8- وإما أن تكون من الآيات التي مخرجها مخرج العموم» ودلت الآيات 
الأخرى أو السنة أو لغة العرب على أن معناها معنى الخصوصص. فاستدل بها 
أهل الأهواء والبدعة على معنى العموم: فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم 
مها بتفسيرها بالآيات أو الأحاديث أو اللغة العربية الدالة على أن معناها معنى 
الخصوص. 

۹- وإما أن تكون من الآيات التي مخرجها مخرج الخصوص» ودلت 
الآيات الأخرى أو السنة أو لغة العرب على أن معناها معنى العموم» فاستدل بها 
أهل الأهواء والبدعة على معنى الخصوص: فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم 
مها بتفسيرها بالآيات أو الأحاديث أو اللغة العربية الدالة على أن معناها معنى 
العموم. 

وما كان من آيات الله مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم» أو 
مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص: فهو من الاأيات المحكمات 
التي لا يمكن لأهل الأهواء والبدعة الاستدلال بها إلا معاندة للحق وتكبرا 
عن اتباعه مع تحميلهم معانيها ما لا تحتمل مما يشهد ببطلانه وكذبه الكتابٌ 
والسنة واللغة. 

وأما ما كان من آيات الله مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص» 
أو مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم: فهو الذي دخلت فيه 
الشبهة على أهل الأهواء والبدعة الذين لا يعرفون خاص القرآن وعامه. 


مختبة المعتدين الإملامية 


8 و الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لسك منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ويُعرف كون الآية مخرججها عام ومعناها خاصء أو مخرججها خاص ومعناها 
عام: بأحد بيانين: إما أن يستثنى من المعنى العام شيء في الآية نفسهاء وإما أن 
يكون في الآيات الأخرى أو الأحاديث - وهو مقتضى لغة العرب - ما يدل 
على أن المراد بالعموم هو الخصوص أو أن المراد بالخصوص هو العموم. 

ومن أقوال أهل السنة في تأصيل هذا المسلك في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية: 


-١‏ قال الشافعي: « وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان 
العرب دون غيره: لأنه لا يعلم من إيضاح جُمَّل علم الكتاب أحدٌ جهل سعة 
لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه 
الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل 
بلسان العرب خاصة: نصيحة للمسلمينء والنصيحة لهم فرض لا ينبغي 


تركه» وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سَفِهَ نفسه» وترك موضع حظه ». 


- وقال عبد العزيز الكناني: « إن الله كك شرف العرب وكرمهم بأن 
أنزل القرآن بلسانہم» وجعله مكتتباً على تبيا:هم» فقال ك: « إِنَا أله ممم 
ريا [يرسف:١]‏ وقال صك: « ولد لتيل وب لكاو © تر به ارح الین © عل مليِكَ 


سر ع سر 


سداد لمعو ده رد ارس أن 5 ا 2 
کون من الْسذِينَ © بِلِسَانٍ عر مُبِينِ 4 [الشعراء:150-157] وقال كَْكَ: « َإِنَما مَمَريَهُ 


- 92 


ِلِسَانِكت 4[مريم:97]» فخص الله ك العرب بفهمه ومعرفته» وفضلهم على غيرهم 


)١(‏ انظر: الرسالة ص(۸4-۳۹٤)»‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن 
ص : (1775-177)» الاعتصام (۲/ 3777)» إيثار الحق على الخلق ص(594 .)١6 5-١‏ 
(۲) الرسالة ص: .)6٠0(‏ 
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بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه وعمومه ومحكمه ومبهمه» وخاطبهم 
بما عقلوه» وعلموه ولم يجهلوه. وقبلوه ولم يدفعوه. وعرفوه فلم ينكروه. إذ 
كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك في خطابهم ولغاتهم وكلامهم 
فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار: خاصة وعامة؛ فمنها خبر مخرجه 
مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص» ومنها خبر مخرجه مخرج العموم 
ومعناه معنى العموم...» ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى 
الخصوص» ومنها خبر مخرجه الخصوص ومعناه معنى العموم.... فلما أنزل 
الله كك هذه الأربعة الأخبار حص العرب بفهمها ومعرفة معانيها وألفاظها 
وخصوصها وعمومها والخطاب بهاء ثم لم يدعها اشتباهاً على خلقه فيجد 
الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه على 
خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما أراد بخطابه؛ حتى جعل فيها بياناً 
ظاهرا وغلماً وأشَحاً لا يخفى عل من سمعة وتديره وتفهمة من غير الغرب: 
ممن لا يعرف الخاص والعام والمحكم والمبهم» تفضلاً منه وتكرماً وإحساناً 
إلى خلقه وإثباتاً منه للحجة على من ألحد في كتابه وصفاته وما هو من ذاته »(©. 


۳- وقال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: أنا أجد آية 
في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على القرآن أنه مخلوق. فقلنا: في أي آية؟. 
فقال: «مَايْأئيهم مّن ڪر ين رهم تُحَدَثِ 4 [الأبياء:؟] فزعم أن الله قال للقرآن: 


وِنحَدَثِ 4» وكل (محدث) مخلوق. فلعمري لقد شبّه على الناس بهذاء وهي 


.)17١0-١57(ص الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


آية من المتشابه» فقلنا في ذلك قولاً واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله ولا 


حول ولا قوة إلا بالله »230. 

-٤‏ وقال الدارمي: « وأما إدخالك على رسول الله فيما حقق من رؤية 
الرب يوم القيامة قوله: « لَاْدَرِحُهَالْأَبْصرُ 4 [الأنعام:٠٠]:‏ فإنما يدخل على من 
عليه نزل» وقد عرف ما أراد الله به وعقل» فأوضحه تفسيراء وعبّره تعبيراء 
ففسّر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا كافيا.... ففسَّر رسول الله المعنيين على خلاف 


ماادعيت :20 


وقال: « فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها والخليفة بعده قد شهد 
التنزيل» وعاين الرسول. وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله» وتوقى أن 
يقول في القرآن مخافة أن لا يصيب ما عنى الله.... فكيف بهؤلاء المنسلخين 
من الدين والعلم» الذين ينقضونه نقضاً ويفسّرونه بأهوائهم خلاف ما عنى 
الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب )20©. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الوجه الثاني: أن الاستدلال بالقرآن 
إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بهاء بل قد نزل بلغة قريش...» فليس 
لأحدٍ أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص» 
بل لا يحمله إلا على معاني عنوها بها إما من المعنى اللغوي أو أعم أو مغايرا 
له» لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هوء بل يضع القرآن على مواضعه 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(9؟70-5). 
(؟) نقض الدارمي على المريسي (۱/ 07760-1777. 
(۳) الرد على الجهمية ص(5 56-5). 
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التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك كان ذلك تحريفا 
للكلام عن مواضعه. ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد تصطلح على 
ألفاظٍ يتخاطبون بها... لکن ليس له أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على 
اللغة التي كان النبي اة يخاطب بها أمته» وهي لغة العرب عموماً ولغة 


فريكن خضو ا 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات 
القرآنية بتفسيرها بآيات العرى أو بالتسنة أو بلفة الغرت: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل الجهمية والمعتزلة بقوله تعالى: « إِنَاجَمَلنَهُ فنا عَرَييّا 4 [الزخرف:٣]‏ 
وقوله: وکن جلت نوا نَجَدِىبو.مَنْنَمَآمُمِنَعبَاونا 4[الشورى:01] على أن القرآن مخلوق. 

قال الإمام أحمد: «فمما يسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله أنه 
يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟» فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول الله اة 
أنه قال: إن القرآن مخلوق؟» فلا يجدء فيقال له: فمن أين قلت؟» فسيقول: 
من قول الله: 9 إِتَاجَعَلنَه ناريا 4 [الزخرف:”] . 

وقال الدارمي: « وقد كان رأس حجج المريسي وأصحابه من الجهمية 
وأوثقها في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله من كتابه خلاف ما أراد فقالوا: 


.)597- ٤۹۲ /۱( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
الرد على الزنادقة والجهمية ص(77).‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الله تعالى: حم © وَالْكتَ بالْمِينِ © إِنَاجعلئَهُ اعرا 4 [الزخرف:١-‏ ] وجل 


ورا وى يو من ناء من عِبَادِنا 4 [الشورى:؟ه] .23١(6‏ 

نقض الشبهة: 

قال الإمام أحمد: « إن (جعل) في القرآن - من المخلوقين - على وجهين: 
على معنى التسمية» وعلى معنى فعل من أفعالهم. 


مس ےم 


وقوله: اَذ جَسَنُوا ألْكُرءَانَ عضِينَ 4[الحجر:41] قالوا: هو شِعْرٌ وأنباء الأولين 


لمن نما 4[الزخرف:15] يعنى: أنهم سموهم إناثا. 

ثم ذكر (جعل) على غير معنى التسمية فقال: علو أسَيعَمْ ف ادام 4 
[البقرة:15] فهذا على معنى فعل من أفعالهم» وقال: طحَيََّإِدَا جع [الكهف:47] 
هذا على معنى فعل . 

فهذا جعل المخلوقين. 

ف تجمل) دمن االله دغل تی لی و(جعل) عل می غير 
(خلق): وإذا قال اه صل عل مسي (خلق) لا ركرك إلا رخا بولا 
يقوم إلا مقام (خلق خلقاً) لا يزول عنه المعنى» وإذا قال الله: (جعل) على 
رم ی 9 و( للق )ولا ر چ ای 

فمما قال الله (جعل) على معنى (خلق): قوله: الد رالرى حَلَقَ أَلسَموَتِ 
لأر وَجَعَلَالظمْتِوَاَلبوْرَ 4[الأنعام:٠]‏ يعنى: وخلق الظلمات والنور» وقال: «وَجَعَلَ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


که الع وَالَْبْصسرٌ 4 [النحل :۸ يقول: وخلق لكم السمع وال از 
SS‏ 
ثم ذكر (جعل) على غير معنى (خلق): قوله ما جم أَلَهُ من يرو ولا ساز 4 

ا ب لوبراهيم: «إفي 
جَاعِّكَ لتاس م ماما [البقرة:4؟1] لا يعني: إني خالقٌ للناس إماما؛ لأن خلق إبراهيم 
كان متقدما...» وقال لأم موسى: : ترادو وجاعلوة م الْمرْسَلِيسَ 4[القصص:۷] 
لا يعنى: وخالقوه من المرسلين؛ لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم 
يجعله من بعد ذلك رسولا.... ومثله في القرآن كثير» فهذا وما كان على مثاله 
لا يكون على معنى (خلق). 

فإذا قال الله (جعل) على معنى (خلق)» وقال (جعل) على غير معنى 
(خلق)؛ فبأي حجة قال الجهمي: (جعل) على معنى (خلق)؟ فإن رَد 
الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه وإلا كان من الذين يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمونء فلما قال الله: ظ إِنَاجَعَلتَهُ 
نا عَرَييًا لَعَلَحَكُمْ علوت 4 [الزخرف:*1» وقال: تكن م مدت © بلِسَانٍ عر 
مين 4 [الشعراء:95١-140]‏ وقال: « فَإِنَّمَا سره بلسالت 4 [مريم:97]» فلما جعل 
الله القرآن عربياً ويسّره بلسان نبيه َه كان ذلك فعلاً من أفعال الله تبارك 
وتعالى جعل القرآن به عربياء يعني: هذا بيان لمن أراد الله هداه مبيناء وليس 
كما زعمواء معناه: أنزلناه بلسان العرب» وقيل: يناه »0317 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(1-77؟). 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 0 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ED‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال الدارمي: « فضلوا بهذا التأويل عن سواء السبيل» وجهلوا فيه مذاهب 
أهل الفقه والبصر بالعربية. فقلنا لهم: ما ذنبنا إن كان الله سلب منكم معرفة 
الكتاب والعلم به وبمعانيه وبمعرفة لغات العرب حتى ادعيتم أن كل شيء 
يقال: (جعلناه) فهو: (خلقناه)؟!. 

أرأيتم - أيها الجهلة - قول الله تعالى: وَجَمَلْنَا ف درك بوه لكب 4 
[العنكبوت:۲۷] أهو: خلقنا في ذريته النبوة والكتاب؟!... أم قوله: «وَلا يَجَمَلْ في 
وا 4[الحشر: ٠١‏ آم قوله: لاملاو يكرا [المتحة:ه] هو - في دعواكم -: 
لا تخلقنا بعدما خلقهم؟!.... أم قوله: ١ه‏ علق من ورب جَنَّةَ اليو » [الشعراء:88] 
أهو: اخلقني وقد فرغ من خلقه؟!ء آم قول الرجل للرجل: جعلك الله 
بخير؟!» وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما يشبهها مما لم يعدد يستحيل أن 
يُصرّف (جعلنا) منها إلى (خلقنا)» وأشدها استحالة ما ادعيتم به على الله تعالى 


في قوله: ل إِتَاجَمَلَتَهُ فرْءمَاعَرَييّا 4 [الزخرف:©] أنه خلقناه» فلم تفقهوا معناه من قلة 
علمكم بالعربية» ويلكم!.ء إنما الكلام لله بدءا وأخيراء وهو يعلم الألسنة 
كلهاء ويتكلم بما شاء منهاء إن شاء تكلم بالعربية» وإن شاء بالعبرانية» وإن 
شاء بالسريانية» فقال: جعلت هذا القرآن من كلامي عربياء وجعلت التوراة 
والإنجيل من كلامي عبرانيا؛ لما أنه أرسل كل رسول بلسان قومه كما قال» 
فجعل كلامه الذي لم يزل له كلاما لكل قوم بلغاتهم في آلسنتهم» فقوله 
جَمَلََهُ 4: صرفناه من لغة إلى لغة أخرىء ليس أن خلقناه خلقا بعد خلق - في 
دعواكم -» فهو مع تصرفه في كل أحواله كلام الله غير مخلوق. وأما قوله: 
جلت دوا ىه من َمَآهُمِنْ عبار 4 [الشورى:07] يقول: تستنير به القلوب وتنشرح 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


له» لا أنه نور مخلوق له ضوء قائم يُرى بالأعين مثل ضوء الشمس والقمر 
والكواكب» فافهمه. ولا أراك تفهمه! )(2. 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة: أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته 
وليس بمخلوق» وضل طوائف من أهل الأهواء والبدعة فزعموا - بصريح 
مقالهم أو مُحَصّله أو لازمه - أنه مخلوق”, ومما استدلُوا به على ذلك: ما 


4 4 
| 10 ED 
مر‎ 


تقدّم ذكره من الآبتين. 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بها: لفظ (جعل) في الآيتين» فقد 
زعموا أن (جعل) بمعنى (خلق»» وأنه لا يقال لشيء: (جعلناه) إلا وذلك 
الشيء مخلوق؛ فكل مجعول هو مخلوق. 


.)٥٦۹-٥٦۳ /۱( نقض الدارمى على المريسى‎ )١( 
»٤١٤-٤۲۹ ۸۲-۵۱ /۱( انظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم‎ )( 
.)078- ۷0 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


3 1 
9 ۲1 9 
اپ م 


ونقض استدلاهم بالآيتين بتفسير هما بالآيات الأخرى ولغة العرب: 

-١‏ أن لفظ (جعل) مُضافاً إلى الله سبحانه لم يرد في القرآن على معنى 
واحد - كما زعم أهل الأهواء والبدعة -» بل جاء بمعنى (خلق) وبغير معنى 
(خلق)»ء فدعوى أن كل (جعل) في القرآن فهو بمعنى (خلق) باطل وغير 
صحيح وتنقضه الآيات الأخرى المفسّرة للمعنى المراد في كل موضع. 

؟- أن لفظ (جعل) في القرآن واللغة العربية لا يرد بمعنى (خلق) وحسب» 
بل له عدة معاني يُعرّف المراد منها بحسب سياق الكلام» فّمّسَّر الآيتان اللتان 
استدل هما أهل الأهواء والبدعة وفق ما تنطق به العرب في كلامها وأساليبها. 

- جاء في القرآن ما يفسّر المعنى المراد من (جعل) في الآيتين اللتين 
استدل بهما آهل الأهواء والبدعة» وهو: ما نطقت به الآيات الأخرى من أن 
الله يرسل كل رسول بلسان قومه. وأنه أنزل القرآن بلسان عربي» كقوله تعالى: 
« وكدلك أَنْرْْتَهُ انا عْرَييًا 4 [طه:11]» فذلك يفسّر المراد من (جعل) في تلك 
الآفين يأنهة أئز لقا يلفة الغرت أو اة أو فلا أو ص ا قا 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدلال الجهمية وغيرهم بقوله تعالى: $ لَاْدَرِكُهُالْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:١٠]‏ 
على أن الله لا يرى في الآخرة. 


للق وانظر: جامع البيان (؟/7:). معاني القرآن ١م‏ مل معالم التنزيل (5/ ۱۳۳)» 
تفسير القرآن العظيم .)٠١۳ /٤(‏ 
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س و 
قال الإمام أحمد: « فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» وتلوا 


- 
0 


آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: « لا ئذرڪةالأبصر وهو يدرك الْأَبصرٌ 4 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


PESN 

نقض الشبهة: 

قال الإمام أحمد: « وقد كان النبي اة يعرف معنى قول الله: « لَاْدَركهُ 
لْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام:۰۳٠]ء‏ وقال: (إنكم سترون ربكم)» وقال لموسى: لن برل » 
[الأعراف:148] ول يقل: لن أرى. فأيهما أولى: أن نتبع النبي كل حين قال: (إنكم 
سترون ربكم) أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟!» والأحاديث في 
أيدي أهل العلم عن النبي اة أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل 
العلم ». 

وقال ابن بطة: « فيقال لهم: أخبرونا: النبي كان أعلم بكتاب الله ومعاني 
كلامه ومراده في وحيه وتنزيله آم جهم بن صفوان؟!» فإن الذي انزل عليه 
القرآن وجاء بالهدى من ربه والبرهان يقول: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليله البدر) و(كما ترون الشمس في نحر الظهيرة) وأن من 
أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين» أفيظن الجهمي الملحد أن 
النبي ما قرأ هذه الآية التي احتج بها الجهمي؟. أم يقول إنه قد قرأها؟. أم 
يزعم أن النبي عارض القرآن وتلقاه بالخلاف عليه والرد - كما تفعل الجهمية 
والمعتزلة -؟. 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(77). 
(؟)المصدر العا ا عمد و 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


- 


فأما حجته وخصومته بقول الله تعالى: « لَانْدَرحُهالْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ 
فإن معنى ذلك واضح لا يُخَيّل على أهل العلم والمعرفة» ذلك أنك تنظر إلى 
الصغير من خلق الله فيما يدركه بصرك ولا يحيط به نظرك. فالله تعالى أجل 
وأعظم من كل شيء أن يدركه بصرء وإنما الإدراك أن يحيط البصر بالشيء 
حتى يراه كله» فذلك الإدراك. ألا ترى أنك ترى القمر فلا ترى منه إلا ما 
ظهر من وجهه ويخفى عليك ما غاب من قفاه؟» وكذلك الشمسء وكذلك 
السماء» وكذلك البحرء وكذلك الجبلء وإن الرجل ليكلمك وهو معك فما 
يدركه بصرك وإنما تنظر منه إلى ما أقبل عليك منه» فإنما قول الله كك: < ل 
تُدْركُهالْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:0٠]:‏ لا تحيط به لعظمته وجلاله )(2. 


رور 


وقال ابن خزيمة: « ولو كان معنى قوله ظ لَا تررك هُالْأَبْصرُ 4 على ما 
تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب فلا يفرقون بين النظر 
وبين الإدراك؛ لكان معنى قوله « لَاتْدَرِكُهُالْأَبْصَرٌ 4 أي: أبصار أهل الدنيا 
قبل الممات ». 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ .)۷۲-۷١‏ وذكر نحوه الآجري في الشريعة 
A-1 1 /۲(‏ 1°(. 

(۲) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي» الحافظ الحجة 
الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة» ولد سنة (۲۲۳ه)ء عني في حداثته بالحديث والفقه 
حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. وله عظمة في النفوس وجلالة في 
القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنةء توفي سنة ١١(‏ 7ه). انظر: السير /١5(‏ ۳۸۲-۳۹۵). 

.)٤٥۹ /۲( التوحيد‎ )۳( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء مها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمة: إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» وضل 
طوائف من أهل الأهواء والبدعة فأنكروا ذلك» ومما استدلّوا به على ذلك: 
الآية ا 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بها: دعواهم أن معنى الآية هو: لا 
تراه الأبصارء وأنها عامة في الدنيا والآخرة. 

ونقض استدلاهم بالآيتين بتفسيرهما بالآيات الأخرى والسنة ولغة العرب: 

١‏ - أن في القرآن آية أ أخرى بيّنت الإدراك في هذه الآية وفسّرته. وأن 
المنفيٌ فيها ليس هو الرؤية والنظرء فقد قال تعالى لكليمه موسى: لن رن ) 
[الأعراف:14] أي: في الدنيا كما طلبتَ» ولو كانت الرؤية ممتنعة في حقه سبحانه 


في الدنيا والآخرة - E‏ 
َر 4 - لقال سبحانه لموسى: لن آرئ فهاء لابه تفر تلك الآية وع 
أن يكون المراد بها نفي الرؤية مطلقاً في الدنيا والآخرة. 

- أن هذه الآية نزلت على النبي ية أعلم البشر بكتاب الله ومعاني 
كلامه ومراده في وحيه وتنزيله» فلم يفهم منها ذلك المعنى الذي فهمه أهل 
الأهواء والبدعة الذين استدلوا بهاء بل فسّرها بما ينقض ذلك الاستدلال» 
وهو أن المؤمنين سيرون ربمم في الجنة يوم القيامة» فأثبت اة الرؤية وأنها 
ستقع يوم القيامة» فهذا التفسير والبيان منه يكل ينقض استدلال أهل الأهواء 
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والبدعة بتلك الآية الكريمة على أن المراد بالإدراك فيها هو الرؤية والنظر 
وعلى أنها عامة في الدنيا والآخرة. 

۳- أن الإدراك في لغة العرب ليس بمعنى الرؤية فحسب» بل معناه أعم 
وأشمل وأسع من مجرد الرؤية» فهو رؤيةٌ مع إحاطة البصر بالمرئي حتى 
يراه كلّه لا يفوته منه شيء» وهذا المعنى اللغوي الصحيح يفسّر الآية الشريفة 
التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة وينقض استدلالهم بها. 

+ -<ولر در أن يكون من معاق الآدراك هو هجرد الرؤية أوغمومها دون 
أمر زائد أو تقييد؛ فقد فسّرت السنة الصحيحة المراد من الإدراك في الآية التي 
استدل بها أهل الأهواء والبدعة تفسيراً شافياًء فبيّنت أنها خاصّة بالدنيا دون 
الآخرة» وذلك من خلال الأحاديث المتواترة التي نصّت على رؤية المؤمنين 
ربهم في الآخرة» فهذا التفسير ينقض استدلال أهل الأهواء والبدع بالآية على 
أن المراد بها هو الرؤية في الدنيا والآخرة. 


مه + + + قد 
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المسلك الغالث 
الاستشهاد بتفاسير السلف وأهل العلم 


أولى الأمة بكتاب الله» وأعظمهم تحقيقاً لما دل عليه من الإيمان والعلم 
والعمل» وأعمقهم فهماً لمعانيه ودرايةً بمقاصده وتديّراً لآياته: صحابة رسول 
الله جنم ؛ فقد اجتمع لهم من الخصائص في ذلك ما لا يدانيه فيه غيرهم» 
فهم تلاميذ رسول الله با أعلم البشر بكتاب ربه» منه سمعوا القرآن غضّاً 
طريّاء وعنه تعلموا العلم وتلقّو وهم أدرى النّاس بسنته المفسّرة للقرآن» 
واختصّوا من بين سائر الأمة بمشاهدة القرائن والأحوال القرآنية والنبوية 
التي تبيّن لهم مراد الله من کلامه» وما كانوا يتجاوزون حفظ عشر آياتٍ من 
القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» هذا مع ما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح ومعرفة اللسان العربي الذي نزل به القرآن فقد نزل بلغتهم 
وفي عصرهم» ولأنهم - بعد الأنبياء - أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم 
من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. 
ثم يليهم في تلك المكانة الرفيعة: التابعون» فقد تتلمذوا على الصحابة 

أعلم الأمة بكتاب ربهاء ولازموهم وأخذوا ع: عنهم العلم وتفسير القرآن وعنوا 
بذلك أيّما عناية» فاختصّوا عمن بعدهم بذلك» وامتازوا عليهم بفقه معان 
القرآن الكريم» هذا مع ما ثبت لهم من الخيرية المطلقة على سائر الأمة بعد 
الصحابة» وما تميّزوا به من البعد عن الهوى والسلامة منه أكثر ممن بعدهم» 
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ا م 


إضافة إلى أن اللغة العربية لم تكن قد تغيرت كثيراً في عصرهم» فكانوا - بذلك 
كله - أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم'. 

ثم كلّما كان من بعدهم متبعاً هديّهم؛ مقتفياً آثارهم سالكاً منهجّهم؛ 
قويت معرفته بكتاب ربه» واستنارت بصيرته بهداه» وانفتح له الباب الأعظم 
في تفسيره("». وهذا هو ما كان عليه تابعو التابعين ثم أئمة العلم والهدى 
والسنة من بعدهم. 

ولأجل هذه المقامات الرفيعة» والمكانة العظيمة» التي تبوّأها أئمة الهدى 
من السلف فمن بعدهم؛ كان من معالم المنهج الأصيل الراسخ لأهل السنة في 
نقض منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية: نقض استدلالاتهم 
الباطلة بآيات الله بالتفاسير المأثورة المعروفة عن السلف وأهل العلم الراسخين 
في الأمةء فما من طبقةٍ من طبقات أهل السنة إلا وتستدلٌ بما هو مأثورٌ من 
التفسير عن الطبقات التي قبلها لنقض استدلالٍ باطل استدلٌ به صاحب هوى 
وبدعة بآيات الله» فالتابعون كانوا يرجعون إلى تفسير الصحابة ويستشهدون به 
وتابعو التابعين كانوا يستشهدون بتفسير الصحابة والتابعين... وهلمٌ جرًا. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (۱۳/ 2070370-77 تفسير القرآن العظيم »)۷-٤ /١(‏ أصول 
في التفسير ص(٠۳۳-۳)ء‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان 7777/١(‏ 
/)(YYY-‏ € 10(. 

(۲) انظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن 
سعدي - (۸/ .)۱٤‏ 
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ولهم في ذلك طرقء منها: 

١‏ - أن يكون للسلف وأهل العلم تفسيرٌ يخالف ذلك المعنى الذي ادّعاه 
أهل الأهواء والبدعة في الآية التي استدلوا بهاء ويناقضه» ويردّه صراحة: فينقض 
أهل السنة ذلك الاستدلال الباطل لأهل الأهواء والبدعة بالآية بذلك التفسير. 

۲- أن يكون التفسير المأثور عن السلف وأهل العلم مُغايراً لذلك التفسير 
الذي ادعاه أهل الأهواء والبدعة في الآية - وإن كان لا يخالفه صراحة -: 
فيكون ذلك كافياً لأهل السنة في نقض ذلك الاستدلال الباطل»ء وشعار أهل 
السنة في ذلك: لا قيمة ولا وزن لتفسير جاء به أهل الأهواء والبدعة الجاهلين 
بكتاب رهم المعرضين عن هداه وقد صح عن السلف الراسخين في العلم غيرٌه. 

-٣‏ أن يستدل أهل الأهواء والبدعة بالآية على معنى من المعاني ول يَرِدْ 
عن السلف في تلك الآية بخصوصها نفي ذلك المعنى ولا إثباته ولا التعرّض 
له» فمجرّد عدم وروده في تفاسير السلف - وهم الذين أفتوا أعمارهم في طلب 
معاني كتاب الله والتدبّر فيه - كاف عند أهل السنة في نقض ذلك المعنى الذي 
استدل به أهل الأهواء والبدعة في الآية وإبطاله» ولسان حال أهل السنة ومقالهم 
في هذا المقام: أنَى لأهل الأهواء والبدعة الذين لا يتخذون كتاب الله منهجاً 
وحجَّةً أن يفهموا فيه معنى لم يفهمه السلف أولو النهى والألباب والبصائر؟!. 

٤‏ - أن يكون التفسير المأثور عن السلف وأهل العلم مُغايراً لذلك المعنى 
الذي ادعاه أهل الأهواء والبدعة في الآية - وإن كان لا يخالفه صراحة -» أو 
م يرذ عن السلف في تلك الآية ببخصوصها نفي ذلك المعنى الذي ادعاه آهل 
الأهواء والبدعة فيها ولا إثباته ولا التعرّض له إلا أن لهم تفسيراً لآياتِ أخرى 


مختبة المعتدين الإملامية 
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a‏ التي وردت فيها تلك الآية» ويكون تفسيرهم 
لتلك الآيات مناقضاً ذلك المعنى الذي ادعاه أهل الأهواء والبدعة في الآية 
التي استدلوا بها فيستشهد أهل السنة بتفسير السلف لتلك الآيات على بطلان 
المعنى الذي استدل به أهل الأهواء والبدعة في الآية التي استدلوا بها؛ لأن 
الآيات كلها باب واحد والقول فيها واحد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر شيئاً من تأويلات الباطنية 


لآيات الله -: « هذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد 
في آيات الله» وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه. ... وأصل 
وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف: الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى 
كما فهمه الصحابة والتابعون» ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه. وهذا هو 
من أعظم المحادة لله وللرسول »0©. 

وقال: « إن ما فشر به هؤلاء اسم الواحد من هذه التفاسير التي لا أصل لها 
في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة؛ باطل بلا ريب » إلى أن قال: « ومن 
المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصّد به سلب الصفات 
وسلب إدراكه بالحواس ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني التي 
ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم» ولا يوجد نفيها في كتاب ولا سنة ولا عن صاحب 
ولا أئمة المسلمين )(© 


(۱) درء التعارض (۳/ ۳۸۳). 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤۸٤- ٤۸۲ /١(‏ 
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وقال: « الوجه الثالث: أن الأفول هو المغيب والاحتجابء ليس هو مجرد 
الحركة والانتقال» ولا يقول أحد لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير: إن 
الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء إنهما آفلان» ولا يقول للكواكىي 
المرئية في السماء في حال ظهورها وجريانها: إنها آفلة» ولا يقول عاقل لكل 
من مشى وسافر وسار وطار: إنه آفل. 

الوجه الرابع: أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف 
أهل التفسير ولا من آهل اللغة» بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام» 
كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السنة 
من التفسير المبتدع ». 

وقال ابن القيم: « وهل أوقع القدرية والمرجئة'" والخوارج والمعتزلة 
والجهمية والرافضة وسائرٌ الطوائف أهل البدع إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله, 
حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام» والذي فهمه الصحاءة 
ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسا 07 


وبينوا أن هذا 


(۱) درء التعارض /١(‏ 315-117). 

90 كس إل كرليم ا ا ر العمل واا ی ی ی 
الإيمان. مأخوذ من: الإرجاءء. وهو التأخير. وإما من قولهم: لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعةء مأخوذ من: إعطاء الرجاء. وأول من قال بزلك: 
الجهم بن صفوان» وهم طوائف عدة. انظر: الملل والنحل ,)۱۳۹/١(‏ اعتقادان 
فرق العسلمين والمشركين ض(*/7). 

() الروح ص(57). 
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ومن نماذج نقضٍ أهل السنة استدلاّ أهل الأهواء والبدعة بالآيات 
القرآئية عن طريق الاستشهاد تفسير السلف وأهل العلم: 

النموذج: 

الشبهة: 

استدلال الجهمية وغيرهم بقوله تعالى: «١‏ لَاتْدَرِكُهالأْبْصَدرُ 4 [الأنعام:١1]‏ 
على أن الله لا يرى في الآخرة. 

نقض الشبهة: 

قال الإمام الآجري: « فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم 
الشيطان فهم في غيهم يترددون» ممن يزعم أن الله كلك لا يرى يوم القيامة» 


و 


و 00 ارس ره 


واحتج بقول الله كَبكَ: « لا ئد رة الأبصر وهو يدرك الَْمْصرٌ 4 [الأنعام:٠٠‏ ١]»)فجحد‏ 
النظر إلى الله كك بتأويله الخطأ لهذه الآية؛ قيل له: يا جاهلء إن الذي أنزل الله 
كنك عليه القرآن وجعله حجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه 
- فهو أعلم بتأويلها منك يا جهمي - هو الذي قال لنا: « إنكم سترون ربكم 
كك كما ترون هذا القمر »» فَقَبأّنا عنه ما بشَّرّنا به من كرامة ربنا كك.... ثم 
فسّرٌ لنا الصحابة جيف بعده ومن بعدهم من التابعين: ور وة لرا 
َاظِرَة» [القبامة:۲۳-۲۲] فسروه على النظر إلى وجه الله كلك فكانوا بتفسير القرآن 


)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري» أبو بكرء الإمام المحدث القدوة 
شيخ الحرم» كان خيّرا عابدا صاحب سنة واتباع» توفي سنة (75ه). انظر: السير 
(15/ 8" ١-ه؟1).‏ 
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ترم ةم 0 


وتفسير ما احتججت به من قوله قَبْكَ: 9 لَاتْدَرِحُهَالْاَبْصرُ © [الأنعام:7١٠]‏ أعرف 
منك وأهدى منك سبيلاء والنبي اة فسّر لنا قول الله كلك: وي آحَسنا التق 
رياد [يونس:5؟] فكانت الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الله كك وكذا عند صحابته» 
فاستغنى أهل الحق بهذا - مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي بلا بالنظر 
إلى وجه الله كلك -. وقبلها أهل العلم أحسن قبول» وكانوا بتأويل الآية التي 
عارضتَ بها أهلّ الحق أعلمّ منك يا جهمي. 

فإن قال: فما تأويل قوله: « لا تُدَرحُهُ الْأَبصَدرٌ 4 [الأنعام:٠٠٠]؟»‏ قيل له: 
معناها عند أهل العلم: أي: لا تحيط به الأبصار ولا تحويه َك وهم يرونه 
من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته...» هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل». 
ثم روى بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس - في قوله تعالى: « رة ی ) 
[النجم:*1] - قال: إن النبي يك رأى ربه كلك. فقال رجلٌ عند ذلك: أليس قال 
الله كْكَ: <« لا ترك الأَبْصرٌ وهو يدرك الْأَبَصَرَ» [الأنعام:٠٠٠]؟‏ فقال له عكرمة: 
أليس ترى السماء؟» قال: بلى» قال: أوكلها تراها؟ ». 

وقال قوام السنة الأصبهاني("): « واحتج المعتزلة بقوله تعالى: « لَاتُدْيِكُهُ 
لْأبْصَدرٌ 4 [الأنعام:60...» وليس لهم في ذلك حجة؛ لأن معنى « لا تُدْركَهُ 


.)٠8١60-١١55/5( الشريعة‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني» أبو القاسم» 
الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام قِوَام السنة» ولد سنة (01 4ه)» وأملى وصنف 
وجرح وعدل وكان من أئمة العربية وممن يضرب به المثل في الصلاح والرشادء 
توفي سنة (10هه). انظر: السير (۲۰/ .)88-/٠١‏ 
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لْأَبْصرٌ : تراه ولا تحيط به.... هكذا قاله جماعة من السلف. وقال بعض 
العلماء: نمي الإدراك لا يكون إلا عن رؤية» يقال: لم يدرك فلان العلم» أي: 
نال منه ولم ينل جميعه ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة: إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» 
وضل طوائف من أهل الأهواء والبدعة فأنكروا ذلك» ومما استدلّوا به على 
ذلك: الآية التي سبق ذكرها. 

ومحلٌ استدلال أهل الأهواء والبدعة بها: دعواهم أن معنى الآية هو: لا 
تراه الأبصارء وأنها عامة في الدنيا والآخرة. 

ونقض استدلاهم بالآيتين بالاستشهاد بتفسير السلف وأهل العلم: 

-١‏ أن السلف وأهل العلم صح عنهم تفسير هذه الآية الكريمة بما هو 
مناقضٌ للمعنى الذي ادعاه أهل الأهواء والبدعة فيهاء فقد ص عنهم فيها 
أمران, هما: 


© أن المنفي في الآية هو إحاطة الأبصار به سبحانه» وذلك أمرّ زائدٌ على 
مجرد نفي الرؤية الذي ادعاه أهل الآهواء والبدعة. 

© أن نفي الإدراك يدل على إثبات الرؤية» إذ المعنى: تراه ولكن لا 
تحيط به» فنفْىٌ الرؤية مطلقاً باطل. 


.)۲٠٠-۲۰۲(ص الحجة في بيان المحجة (۲/ 7717-17757). وانظر: حادي الأرواح‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


فهذا التفسير المأثور عن السلف والوارد عن أهل العلم يبطل المعنى 
الذي ذكره أهل الأهواء والبدعة وينقض استدلالهم بالآية الكريمة. 

۲- كما صح أيضاً عن السلف وأهل العلم أنهم فسَّروا آياتٍ أخرى من 
كتاب الله واردة في الرؤية بإثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» وتفسيرهم 
هذه الآيات بذلك ينقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بتلك الآية التي 
ادعوا أنها تدل على نفي الرؤية. 


مه + ¥ ¥ مد 


مختبة المعتدين الإملامية 
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المبحث الثاني 


الاستدلال بالأحاديث النبوية 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© التمهيد: منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


المطلب الأول: منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء 
والبدعة. 

المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالأحاديث النبوية. 

المطلب الغالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المبحث الثاني 
الاستدلال بالأحاديث النبوية 


التمهيد 
منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة 

يعتقد أهل السنة أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسول 
الله مياد فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور» ومستقر النجاة 
الذي عنه لا تحور فبمحمد وله تبين الكفر من الإيمان» والربح من الخسران» 
والهدى من الضلالء والنجاة من الوبال» والغي من الرشاد. والزيغ من 
السداد» وأهل الجنة من أهل النار» والمتقون من الفجارء وإيثار سبيل من 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب 
عليهم والضالين. 

وكل خير في الوجود إما عام وإما خاص فمنشؤه من جهة الرسول» وكل 
شر في العام مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به. 

فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به الرسول 
وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم. 

ومن أبرز المعالم التي يتضح بها ما عليه أهل السنة من تعظيمها وإنزالها 
المنزلة الرفيعة اللائقة مها؛ ما يأتي: 


0 انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 5-5) (۱۹/ 97). 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ السنة وحي من الله: 

أنزل الله كتابه القرآن الكريم على محمد َة وأمره أن يبيّنه للناس» 
فكان ية يبين لأمته كتاب ربمم ودينه عقيدةً وأحكاماً وأخلاقاً وقصصاً 
وغير ذلك وببانه هذا هو ستته المأثورة عنه» فما كان منها بياتاً للقرآن موافقاً 
له فهو تأكيدٌ له» وما كان منها لا يوجد في القرآن أو أتى بأمر استقل به عنه 
فهو ابتداء شرع من الله وكلا النوعين وح من الله أوحاه إلى عبده ونبيه 
محمد 5 . 


قال تعالی: 8 مایق عن اوی (2) إن هو اوی یوی [النجم:*-4]» وقال سبحانه: 


2 


re‏ ر ر دس ر 


ارالك لكر مب لتا ما نْرْلَ إِليِمْ 4 [النحل:؛] فالذكر هو القرآن» وبيانه 
اة هو السنة» وقال تعالى: هوَأنْرَلَ أ مالكب واكم 4 [الساء:1١]‏ فالكتاب 
هو القرآن» والحكمة هي السنة. 

وقال م4: « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه »"» وقال لعبد الله بن 
عمرو شغد : « اکتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه [يعني: لسانه كَكِ] 


إلاحق)20". 


)١(‏ انظر: الرسالة ص(۷۸)» صحيح ابن خزيمة (7/ 0(0177/ »)٠١‏ التمهيد لابن عبد 
البر(57/5١).‏ الإحكام لابن حزم .)١١5/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (5/ ۳۲۸)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(1/رولكه). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (707/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(/(. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


؟- السنة محفوظة بحفظ الله لكتابه ودينه: 
تكفل الله يانه حفط كتابة وبقاء ديه إلى أن برت الأرض ومن عله 
والسنة وحيي من الله لنبيه» فيها بيان كتابه ودينه وشرعه» فهي محفوظة بحفظ 


الله لكتابه ولدينه» فلا يخفى أو يضيع منها شيء مما فيه بيان الكتاب والدين 
عن جملة الأمة من لدن الصحابة فضلاً عمن بعدهم» ولا يمكن أن يُدخل 
فيها ما ليس منها ثم لا تتنبه له الأمة وتبيّنه وتكشف زيفه. 

قال تعالى: « لاحرلا لر وتا فظو [الحجر:ه] وقال سبحانه: ط لا 
اي الكل يدالو 6 [نصلت:41]. 

كما أن الله سبحانه عصم نبيه َة من الخطأ والكتمان في تبليغ الرسالة» 
فد على أن سنته كاه محفوظة من ذلك وبَأ الله نبيه عن فساد العلم (الضلال) 
وفساد الإدارة والعمل (الغي)ء فستته - إذاً - محفوظة من ذلك أيفاً. 

قال تعالی: ف« مَاصَلَّ صَاجب رماعو (5) وماق عَنِ اموي 4 [النجم:؟-7]» وقال 
سبحانه: ایا رسو بُ مآ ل يدك ين ويك ون ل َمل فا بدت رسَالتَه وه 


Srp ا‎ 400 2 


يعم مالاس » [الائدة:77]» وقال تعالی: « الرس لغون رست اله ويحسوته. ولا 


و 4 


يحْسُونَ حال لاله 4 [الأحزاب:9+]» وقال سبحانه: و ماهو علًالَعيٍْبِصَْينٍ 4 [التكوير:؛ ؟]. 


۳- السنة هي شطر الشهادتين وأحد ركني قبول العمل: 
الشهادتان هما أصل الدين وأساسه» وفروعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة 
فيهماء ولا يتم تحقيق الشهادتين إلا بأصلين عظيمين هما: أن لا نعبد إلا الله 


() انظر: صحيح ابن خزيمة (؟/ ۲) معالم التنزیل(۳/ 5 4). 
() انظر: مجموع الفتاوى »)٥ ٤٥ /٠١(‏ منهاج السنة (۲/ 5/7/9017 47). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


م 
الهم 
3 
6 
ك 


وأن لا نعبده إلا بما شرع» ولا طريق إلى معرفة ما شرعه الله إلا الكتاب والسنة» 
ولذا؛ قسم بعض أهل العلم التوحيدٌ - باعتبار الرسالة - إلى قسمين: توحيد 
المرسل ال بالعبادة» وتوحيد متابعة الرسول0". 

قال تعالى: ظا ءَامكا ہما أَرَلتَ وَأتَمعَنَا ارسود اکتا مح لهرت 4 
[آل عمران:57] وقال سبحانه: وی کان رجو لقا رید يعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ربد 
ا [الكهيف:١٠١١].‏ 

٤‏ - السنة هي الطريق الموصل إلى الله ورضوانه: 

يجب على العباد سلوك الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى الله ورضوانه. 
ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا باتباع الدليل الهادي في هذا الصراط» وهو الرسول 


چ م مه هه 


كل قال تعالى : «١‏ اما لبَىَإنَا آرسلتک هدومر وی © داعا اذد 
وَسِرَاِجَامُدِيرآ # [الأحزاب:41-40]» و قال تعالى : وتك لدی إل رط مسقي (2) مط 
اه لی له ما فى سمو وَمَا فى الأرض 4 [الشورى:57-057]» وقال جابر تن عبد 0 


لقعد : «جاءت ملائكة إلى النبي َة وهو نائم... فقالوا: إن لصاحبكم هذا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ د ۳۳۳) /1١(‏ ۱۷۳ ۲۱۳ ۲۳۲ ۳۱-۳۰(« 
مدارج السالكين (۲۱/ )۸٤‏ (۲/ ۹٩۹۰-۸)»ء‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠٠۹‏ 

(۲) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الأنصاري الخزرجي السّلّمي» أبو عبد الل 
ممن شهد العقبة» وشهد مع النبي مك جميع غزواته الأيدراً وأعداة ويعد أحيد 
المكثرين عن النبي ب وأحد الصحابة الذين كان يؤخذ عنهم العلم» توفي بالمدينة 
ما بين سنة ثلاث وسبعين وثمانٍ وسبعين - حسب الأقوال في تاريخ وفاته -» ويعد 
آخر الصحابة موتاً بالمدينة - في أحد القولين في ذلك -. انظر: الإصابة /١(‏ 54 47- 
٥‏ » تہذیب التهذيب (۱/ ۲۸۲-۲۸۱). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


مثلاء قال: فاضربوا له مثلا...» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراء وجعل فيها 
مأدبة» وبعث داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم 
يجب الداعي لم يدخل الدار ول يأكل من المأدبة» فقالوا: أَوٌلوها له يفقهها.... 
فقالوا: فالدار الجنةء والداعي محمد مَك فمن أطاع محمدا ية فقد أطاع 


الله» ومن عصى محمدا مه فقد عصى الله» ومحمد فرق بين الناس )20 

ه- السنة كاملة وافية شاملة: 

بعث الله محمدا َة بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه 
وسراجا منيراء وأمره أن يقول: ظ فل مذو سيل أَدَعوَا إِلَ أله َل بير آنا وَمَنِ 
نى 4 [يوسف:۸٠1]»‏ فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه“ أن تكون سنته ناقصة محتاجة إلى تتمة في البيان 
أو التشريع أو غير ذلك» بل سنته َك تامة وافية شاملة» ومما يقرّر ذلك: 


عن أن الدرداء9) ونه أن النبي ية قال: « وايم الله» لقد تركتكم على 


.)5805( أخرجه البخاري (5/ 17566) رقم‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (5/65). 

(۳) عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء اختلف في 
اسمه» فقيل: عويمر» وقيل: عامر» وعويمر لقب. واختلف في اسم أبيه على أقوال 
كثيرة» أسلم يوم بدر» وشهد أحداً وأبلى فيهاء ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن 
الخطاب» وفضائله كثيرة» مات في خلافة عثمان سنة اثنتين» وقيل: ثلاث» وقيل: 
أربع وثلاثين. انظر: الإصابة (4/ ٤۷‏ /074-1» تهذيب التهذيب (۳/ 81-75٠‏ 7). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منبج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء ». 

وعن عبد الله بن عمرو(" لضت قال: قال رسول الله كَكدِ: « إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر 
ما يعلمه لهم » أخرجه مسلم". 

-١‏ السنة حجة في الدين كله: 

أا الله تال باتع ما أنرك إلا مه سيحالة وباتتاع ما يان مله هن 
الهدى عن طريق أنبيائه ورسله» والأمر باتباع كتبه وآياته سبحانه يوجب 
الأمر باتباع السنة التي بعث بها الرسول مطلقاًء فالرسول مبين للقرآن» فيجب 
اتباعه كما يجب اتباع القرآن الكريم في الدين كله وقد أمر سبحانه بطاعته 
وطاعة رسوله مطلقاًء وأفرد الأمر بطاعة رسوله في مواطن, وجاء الأمر بذلك 
في نحو أربعين موضعاء وأوجب سبحانه تحكيم الرسول في كل ما شجر بين 
الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه» وألزمهم بالرضا بسنته 
وحكمه وأمره وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من أي شيء من سنته وحكمه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» القرشي السهميء أبو محمد أسلم قبل أبيه 
وكان مجتهداً في العبادة غزير العلم, يُعد أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة 
الفقهاء» توفي سنة ثلاث وستين - على الأصح - بالطائف - على الراجح . انظر: الإصابة 
.)١195-1947/5(‏ تہذیب التهذيب (۲/ »)۳۹٤-۳۹۳‏ التقريب (7599). 

(۳) صحيح مسلم (۳/ )۱٤۷۳-۱٤۷۲‏ رقم .)۱۸٤٤(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال تعالى: «١‏ وما رلا عك الكتب إلا شبن هم الَذِى اختلفوأ فة وَهُدَى وة 
2 ل سير TS‏ ق يه اا ا غ2 لع هد 2 ی 
قوم ونوت 4 [النحل:54] وقال سبحانه: ل يبو ٤اد‏ م إمَاييسَي رسل وحم يفصون عكر 
م لاا مهب رعس 24 بج ء خ دي ء دن وم ل محر ا 2 2غ ه سا اس رطام رس مو ١‏ ممه 
ایی فمن اتی وَأَصَلحَ فلا حوف علوم ولا هم روت 7 والذب كَذَبوا ایتا وأستكيرو| عنها 
ع دس كم سس م ے اوو 4 5 2ء م2 
ایک أصْحَدب أَلَّارِهُمفَِاخَلِدُونَ 4 [الأعراف:77-85]» وقال سبحانه: $ فل أطِيعوأ أله 


OY : Tf TE AAT ef 7‏ 2120000 
ولسو فإن ولوا إن اه لايح بالْكَفْرينَ 4 [آل عمران:۳۲] » وقال سبحانه: 8 فلا وَرَيْكَ کک 


موك ی کو یکا طبر بب م لا کی ذواف نهم حرا مما یت 
وا 6 [النساء: 18]. 

وقال وا: , لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو بيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه »0 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۳۸-۳۷) (777/17) (۱۹/٦۷-٤۸)ء‏ الصواعق 
المرسلة (5/ .)٠١١١-٠١۲١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ص (07 205-05 ) رقم (5705). والترمذي ص(۳۱٤)‏ رقم (75777)) 
وابن ماجه (17-17/1) رقم (۱۳) من حديث أبي رافع غه » وصححه الألبانٍ 
في صحيح الجامع الصغير (؟/ 5 .)١١١‏ وأخرجوا - في المواضع المذكورة - عن 
المقدام بن معديكرب علتضه مرفوعاً: « يوشك الرجل متكئاً على أريكته يحدث 
بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ككَ. فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه ». زاد الترمذي وابن ماجه: « ألا 
وإن ما حرم رسول الله كه مثل ما حرم الله ». وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (۲/ .)١75٠9‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال الشافعي: « ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن 
رسول الله َة إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة...» وصنع ذلك 
الذين بعد التابعين والذين لقيناهم كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة يحمد 
من تبعها ويعاب من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق 
سبيل أصحاب رسول الله م وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل 
الجهالة »". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب على الخلق الإقرار بما جاء به 
النبي يا فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق 
الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيلء فلا يكون الرجل مؤمنا حتى 
يقر بما جاء به النبي كله وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله...» وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام...» وهو 
الإقرار بما جاء به النبي بيا وهو ما جاء به من القرآن والسنة ». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في الأصل (وضع) ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) نقله عنه السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص( 70-7). وهذا الكتاب 
على صغر حجمه من أجمع الكتب وأنفعها في هذا الباب. 

.)٠١٤ /5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال الشوكاني: « إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام »(2. 

/ا- ما ثبت عن النبي كك كله حق: 

« ما جاء عن النبي كَكِلِ... كله حق يصدق بعضه بعضاء وهو موائق 
لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيح لا 
يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا القل 
الصحيح الثابت عن رسول الله اة 

وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل 
عليه أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات» أو من الكشوفان 
وهو من الكسوفات» إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح» وإلا عارض 
بالعقل الصريح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي اة ويكون كذبا 
عليه» أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه »(©. 


۸- الوعيد الشديد لمن أعرض عن السنة: 
كل من لم يتبع السنة أو أعرض عنها أو لم ير ص بها أو لم يحتكم إليهاكان 
معرّضاً للوعيد الشديد والتهديد الأكيد والعقوبات العظيمة منه سبحانه فهو 


(0)إرشاد الفحول ص(19). 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)08٠١‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


r ®‏ 2020200 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقضر 
اكتف ي س منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الأليم في الدنيا والآخرة» وبطلان أعماله» وبراءة النبي مل منه» وهو بذلك 


صف ةة التفاق. 


قال تعالی: (١‏ فلا وَرَيَكَ رنوت حى بحمو فِمَا کر يْتَهُرَْ ثم لا ع دوا 


6 4 حرجا مما فَصَيِتَ وسلموأ ليما [النساء:56]» حدر الَّذْسَ ينا e‏ 4 29 
ي اسهم حر ر ر ر الزين حالفو عن ایو 


27 موء .ء2 5 بو مرو >> م ع بم ع دي وه کے دج مو 
أن نصيبهم فومنه و.نصيدبهم عذابٌ ر4 [النور:۳٦]»‏ وما ن لمؤمن ولا مؤمنة إذا فضى لله 
عم حو چ کس و ر کے قار 2ه ر و كن دده عن ع سج عاد 

ورسوله: أمرا أن ين هم يره من أمرهم ومن يعو لله ورسولهفقد صل ضلامييتا 4 [الأحزاب:73]» 
تاعا لین ءامنا آطیعوا آل ویوا ايسول وا اوا امک & (عمد :٣۲ء‏ ا تَرَإِكَ ادير 
م د عكر را روه رسع ۸ رر ده ا م چ رر ص وه 2 ر ص 4 وس 
عمو أَنَهُمْ ء!مَنُوأيما أنلَ وما أنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يِسَحَاكْمَوا إِلَ الطعوت وقد اموا 
أن يك يدشر لبن َمل ككل ہیی © واھ کم لرا إل مارلا 
وَل اسول وَآيتَ آلْمُنفِقِيتَ يدون عَنلكتصٌدٌودَا »4 [الساء:٠٠-١٠].‏ 


س 


وقال يَكْهِ: « من رغب عن سنتي فليس مني ». 


6 8 # ¥ قد 
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فصل الأول: منهج أهل السنة فى نقض مد جو SSS‏ 
الفصل الاول: منهج أهل في نقض منهج 2 ا 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة د لمن 


المطلب الأول 


منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 

لا يرتاب مسلم في أن القرآن الكريم هو أشرف الكتب وأفضلهاء وأحسن 
الحديث وأصدقه» وخير الكلام وأعظمه. 

وإذا كان أهل الأهواء والبدعة لم يقدروا كتاب الله حق قدره» ولا أنزلوه 
المنزلة اللائقة به ولا جعلوه هدى ونوراً وبرهاناً وحجة؛ فلا شك في أن 
موقفهم من السنة سيكون مثل موقفهم من القرآن الكريم - إن لم يكن أقل 
تقديراً وتوقيراً واحتراماً -» وذلك يتضح من خلال النقاط الآنية: 

-١‏ إنكار السنة كلها أو بعضها: 

انحرفت طوائف كثيرة من أهل الأهواء والبدعة عن الحق والهدى» 
فتطاولوا على سنة النبي اة بالرد والإنكار - على تفاوتٍ بينهم في ذلك -: 

أ- فمنهم من أنكر السنة مطلقاًء جملة وتفصيلاًء فلم يقبل منها حديثاً 
واحداًء ولا جعلها من الدين أصلاًء وادعى الاستغناء عنها وعدم الحاجة إليهاء 
زاعماً أن الاعتماد في الدين إنما هو على القرآن الكريم وحده. 

ب- ومنهم من أنكر أن تكون السنة وحياً من الله لنبيه محمد كله بل 
ربما أنكر أن يكون النبي َة جاء بشيء عن الله سبحانه» وجعل السنة من 
إبداع محمد َة ونتاج فكره لإصلاح أمور الناس في حياتهم. 


.)١7/4(ص كما سبق بيانه‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ج- ومنهم من لا يقبل من السنة إلا ما وافق القرآن الكريم» دون ما جاء 
بأمر مستقل أو زيادة تفصيل وبيان أو رآه - في زعمه - مخالفاً لظاهر القرآن. 

د- ومنهم من صرّح بأنه لا يقبل من السنة إلا ما جاءه من طريق صحابةٍ 
يحدّدهم هو ويعيّنهم, أو من طريق أسانيد شيوخه وطائفته» أو ما كان موافقاً 
لأصوله وعقله وهواه. وإلا كان مصيره الردّ والإنكار والطعن وعدم القبول'. 

ه- ومنهم من يشترط في أسانيد الحديث شروطاً ابتدعها من عند نفسه 
ليرد من السنة ما يشاء ويقبل - على مَضَض - ما يشاء» فاشترط بعضهم لقبول 
الخبر أن لا يقل عدد رواته عن عشرين نفساً بشرط أن يكون منهم واحد من 
أهل الجنةء واشترط معظمهم لقبول الحديث أن يكون متواتراً يرويه جمعٌ عن 
جمع في جميع طبقات الإسناد بحيث يستحيل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب» 
وأما لو كان الحديث آحادا فلم تتوفر فيه شروط المتواتر فإنهم يجمعون على 
ردّه وعدم الاحتجاج به في أبواب الاعتقاد بزعم أنه لا يفيد إلا الظن وأن 
العقائد لا يجوز الأخذ فيها إلا باليقينات'. 


- تحريف معاني السنة: 
يضع أهل الأهواء والبدعة للسنة شتى العقبات الكؤود ومختلف الشراك 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ,)777037-1775/١7(‏ الصواعق المرسلة (؟18/5١555-4)؛‏ 
شبهات القرآنيين حول السنة النبوية للأستاذ الدكتور: محمود محمد مزروعة» شبهات 
القرآنيين للدكتور: عثمان معلم محمود. 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ١١٠)ء‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ »)۲۳٠-۲۲۸‏ مختصر 
الصواعق المرسلة (۲/ .)٥٠١-٠٥١٤ ٤۹4۹‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


والمصائد حتى لا يبقى منها شيء على خلاف مذهبهم في حَيّر القبول من جهة 
الإسناد» ثم إذا بقي من السنة شيء تجاوز تلك العقبات وتخطى تلك الشّراك 
قابلوه بمَعْول التحريف لإبطال متنه ومعناه» فيحملون ألفاظ السنة على 
التحريفات المنكرة والتأويلات المستهجنة والمعاني البعيدة التي لا يؤيدها 
كتاب ولا سنة ولا لغة ولاعقل'. 


۳- تحكيم أصولهم وقواعدهم وتقديم عقول مشايخهم وكبرائهم 
على السنة: 

كل طائفة من طوائف أهل الأهواء والبدعة اتخذت لنفسها أصولاً وقواعد 
ابتدعتها وخرجت بها عن الحق والهدى» وجعلت ما ذهبت إليه من الأقوال 
والآراء والقواعد هو المعيار والميزان الذي يفرّق به بين الحق والضلال» 
وتوزن به العقائد والأقوال والأعمال» كما أنهم جعلوا مشايخهم ورؤوسهم 
هم منار السبيل والهداة إلى الله» وحكموا فهومهم وآراءهم على سنة خير 
الخلق كلا . 

-٤‏ الإعراض عن تعلم السنة: 

لما كانت طوائف كثيرة من أهل الآهواء والبدعة لا يعتمدون على السنةق 


)١(‏ يراجع: المجلد الأول كاملاً من الصواعق المرسلة» فقد أسهب فيه الإمام ابن القيم 
في بیان ما يتعلق بهذا الأمر فشفى وكفى. 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١١-٠١ /١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
(۱/ “لاهلا مجموع الفتاوی (۳/ )١44- ۱۹۷ /4( )3" 517/51 ۳٤۳-۳٤۲‏ 
(١١7/1١-دن‏ مم 4۲ .)5757-475٠6‏ الصواعق المرسلة (۱/ )۲۳٣۳-۲۳۰‏ 
١187/6‏ -ه8 1 .)١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولا يتلقون منها الهدى والعلم» وإنما عمدتهم في الدين أصولهم التي ابتدعوها 
وآراؤهم التي اخترعوها وأهواؤهم التي ابتدعوها؛ أورثهم ذلك الإعراض 
عن السنة تعلّماً وتفقهاًء روايةً ودرايةًء فأهل الأهواء والبدعة من أجهل الناس 
بسنة النبي م أسانيدها ومتونها وألفاظها ومعانيهاء فمنهم من يصل به الجهل 
بالسنة إلى عدم قدرته على التفريق بينها وبين القرآن الكريم» بل ربما ذكرت 
له آية من القرآن الكريم فقال: لا نلم بصحة الحديث!» ومنهم من لا يعرف 
دواوين السنة المشهورة - ومنها الصحيحان - إلا بالسماع» وأكثرهم لا 
يفرّق بين الحديث الصحيح والموضوع» بل ربما لم يميّزوا بين الصحيح 
والضعيف» وقد يصل بهم الأمر إلى التشكيك في صحة حديث مع أنه من 
الأحاديث المقطوع بصحتها عند أهل العلم قاطبة. 

5- الاستدلال بالسنة على غير وجهها: 

أهل الأهواء والبدعة - لجهلهم بالسنة وإعراضهم عنها واعتمادهم على 
أهوائهم وآرائهم - يرتكبون المخالفات العظيمة ويقعون في أخطاء فاحشة 
حين يستدلون بالسنة على رأي من آرائهم» فمنهم: فإما أن يستدلوا بحديث 
ضعيف أو موضوع» وإما أو يحرفوا الحديث عن معناه» أو يستدلوا بما ليس 
فيه حجة ولا شاهد... إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه في المطلب التالي - إن 
شاء الله -. 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث ص(٤)»‏ شرف أصحاب الحديث ص(۷۹)» شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ ١١-١١)ء‏ ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين 
ص(١5)),‏ مجموع الفتاوى (5/ 41-۷۲.۹71-۷۱1( )۱۳/ (ToT‏ )۱۷/ ::5-5غ:5) 
)٤۷4/۷(‏ العلم الشامخ ص(5١١-/1١٠).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المطلب الثاني 


منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية 
اتلك الأول 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 


أوجب الله علينا اتباع نبيه محمد هة وسنته. ونهانا عن الابتداع والاختراع» 
وأمرّنا عند التنازع بالرجوع إلى الله والرسول (أي: الكتاب والسنة)» فيجب 
على كل أحد أن يعمل بسنة رسول الله ية في كل أبواب الدين فيتخلق بأخلاقه 
ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الاعتقاد والأحكام والآداب وسائر معالم 
الإسلام؛ والسنة التي أمرنا باتباعها والعمل يها هي الأحاديث الصحيحة الثابتة 
بنقل العدول الثقات التي قبلها أهل العلم ونقلوها ولم ينكروها ولا ردّوها. 

وأما مالم يصح من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فإنه ليس من السنة 
التي أمرنا باتباعهاء إذ كيف بسب ذلك إلى السنة ويُحكم بأن النبي يكل قاله 
أو فعله وهو م لم يثبت أنه قاله أو فعله؟» بل لا يجوز أن يعتمد في الشريعة 
على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» ولا أن يقال بهاء ولا 
أن يُعتّقد بما فيهاء ولا أن يُستّدل بهاء كما أنه لا يجوز مجرد نسبتها إليه اة 
إلا على وجه يبيّن فيه أنها ضعيفة» وإذا كان هذا هو حال الأحاديث الضعيفة 
فكيف بالأحاديث الموضوعة المكذوبة عليه مي التي هي شر الأحاديث 
الضعيفة؟» فقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز مجرد ذكرها في أي 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


معنى - فضلاً عن روايتها أو الاستدلال بها - إلا على سبيل التنبيه على كذبها 
وبيان وضعها والتحذير منها. 

ولا ريب في أن فيما ثبت عنه يك من السنة العنية والكفاية والخير كله 
فلا حاجة لغيره من الضعيف والموضوع. ولا تتوقف معرفة الدين على 
الوقوف عليه. 

وهذا هو مسلك أهل السنة» بل هو أصل عظيمٌ لأهل الإسلام عموما("©. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فأعرض كثيرٌ منهم عن الاستدلال بالأحاديث 
الصحيحة المقبولة» لأنهم لم يجدوا فيها ولو حديثاً واحداً ينص على ما يدَّعونه 
ويذهبون إليه من الهوى والبدعة» وذلك أن الله جعل في سنة نبيه ية من 
الهدى والبيان ما يفرّق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب والهدى 
والهوى» واستدلوا بالغث والضعيف والواهي والموضوع الذي فيه النص على 
ما يريدونه من الباطل والضلالء فامتلأت أقوالهم ومصئّفاتهم من الاستدلال 
بهذا النوع المردود من الحديث» حتى صارت مصئفاتهم من مظان الحديث 
المردود". 


(۱) انظر: ذم التأويل ص(١٤)ء‏ علوم الحديث ص(4۸)ء خلاصة الأحكام (۱/ 50-09), 
مجموع الفتاوى (۳/ ۳۸۰) »)٤۳۲ /۱١(‏ النبوات ص(۷٦)»‏ المقنع «(YTYT/1)‏ 
تذكرة الموضوعات ص(53)» مجموع فتاوى ابن باز (0708/175. 

»)٤۷(ص الرد على الجهمية ص(49). ذم التأويل‎ »)۸/١( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
المقنع (۱/ ۲۳۹)» النكت‎ »)57 /٤( علوم الحديث ص(48)» الجواب الصحيح‎ 
.)٠١١ /١( الصواعق المحرقة‎ :»)85 ٠-478 /۲( على كتاب ابن الصلاح‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وهذا المسلك لأهل الأهواء والبدعة قد دل عليه الكتاب الكريم والسنة 
الشريفة» ونص عليه السلف والآئمة. 


ففي الكتاب: يقول الله تعالى: ون يعون إلا لظن وما هوى الأنمس ولد 
جَآَهُم ين ريم هى 4 [النجم:"7]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكل من خالف 
الرسول لا يخرج عن الظن وما تبوى الأنفس؛ فإن كان ممن يعتقد ما قاله 
وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء 
كاحتجاجهم بقياس فاسدء أو نقل كاذبء أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه 
من الله وكان من إلقاء الشيطان» وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة 
بما يراه حجة ودليلا...» وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون 
كذبًا على الرسولء أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البُطُولء فالمنع إما 
في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر )(©. 

وفي السنة: يقول النبي كَكلهُ: « سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم مالم 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم » وفي رواية: « يكون في آخر الزمان 
دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم 
وإياهم, لا يضلونكم ولا يفتنونكم""». وني لفظ: « يأتونكم ببدع من 
الحديث »"» وممن يشمله الحديث: أهل الأهواء والبدع الذين يتحدثون 


.)۷۸-٦۷ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8/١( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )۲( 
.)17 5 .58( أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص‎ )۳( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بالأحاديث الكاذبة ويبتدعون أحكاماً باطلة مبتدعة واعتقادات فاسدة زائغة. 

قال الدارمي: « فقلت: إن أَفْلَسَ الناس من الحديث وأفقرهم فيه الذي 
لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك 
الأبواب إلا هذا الحديث [يشير إلى حديث ضعيفٍ يستدل به من ينكر علوٌ 
الله على خلقه].... فالحمد لله إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا وما أشبهه؛ لأنهم 
من ذلك وأعياهم طلبه تعلقوا بهذا الحديث ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «...لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا 
من قبل أنبياء الله تعالى: إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق 
التدبر حتى يفقهوه ويفهموه.... وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما م يقولوه 
من أقوال کذبت عليهم ا 

وإنما سلك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك لأسبابء منها ما سبق 
ذكره من: إفلاس كثير منهم من الحديث حفظاً ومعرفة ودراية وروايةء وأن 
الأحاديث الصحيحة تنص على خلاف ما هم عليه من البدعة» وليس فيها 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة /١(‏ ۳۲۸)ء كشف المشكل من حديث الصحيحين 
»2١55/١(‏ فيض القدير /٤(‏ ١١٠)ء‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
ص(۲۸٥).‏ 

() الرد على الجهمية ص(۹۹). 

(۳) الجواب الصحيح /٤(‏ 5-47 5). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ولى خد واحدا ينص على قولهم ومذهبهم المبتدع» فوجدوا في الحديث 
الضعيف والموضوع يُغْيتهم فتتبعوه واستدلوا به. 


ومن الأسباب - أيضاً -. وهي قد توجّد في بعضهم دون بعض: 

-١‏ الزندقة والإلحاد وإفساد الدين وتنفير الناس عنه. 

؟- الطعن في أهل السنة والحديث - بل ربما في عامة المخالفين لهم - 
باختلاق الموضوعات التي ينسبونها إلى مذهبهم وهم برآء منها. 

“- الاحتساب وطلب الأجر والتديّن بوضع الحديث أو اتباع الحديث 
الضعيف فيما يوافق مذاهبهم الفاسدة» بدعوى أن في ذلك نصرة للدين المبتدع 
الذي هم عليه وتقوية له. 

٤‏ - التعصب لما هم عليه من الباطل وإرادة نصرته والاحتجاج عليه. 

ه- طلب العذر لأنفسهم وإبعاد الظن السيء عنهم» بدعوى أن عندهم 
مستنداً من الحديث يدل على أقوالهم ومذاهبهم. 

ومما يورث العجّب في استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة أمران: 

أوهما: أخهم إذا ذكرت لهم الأحاديث الصحيحة المقبولة ركبوا الصعب 
والذلول لردّها والطعن فيهاء تارة في سانيدها وتارة في متونها» ومرة بدعوى 
أنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين وأخرى بدعوى أنها أدلة لفظية لا تفيد علماً 
ومجازات لا يُقصّد بها حقيقتها - حتى وإن كانت متواترة -» وني مقابل ذلك 
يستدلون بأحاديث باطلة مكذوبة متيقنة البطلان واضحة الوضع والبهتان قد 
أجمع أهل الحديث والأثر على أنها كذب موضوع مختلق» هذا مع كون هذه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الأحاديث لا تصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة التى هى أدنى مراتب الآحاد. 
فتأمل هذا التناقض الصريح!. 

وثانيهما: اہم يجمعولن مع استدلالهم بالأحاديث الضعيفة أي الموضوعة 
سيئة أخرى (حسّفاً وسوء كيلة)» وهى أن تلك الأحاديث قد لا تدل صراحة على 


بدعتهم ومرادهم فيتأولونها ويلوون أعناقها حتى يحرفوا معانيها إلى ما يريدون!» 
فيجمعون بين الاستدلال الباطل في السند والمتن أو الدليل والمدلول!'. 

واستدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة له 
صورء منها: 

-١‏ الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فيها الثناء على فرقتهم على 
سبيل التعيين لها بالاسم. 

-١‏ الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فيها التنصيص على تقرير 
أقوالهم وعقائدهم التي يقولون بها ويذهبون إليها وأنها هي الحق. 

-٣‏ الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فيها ذم مخالفيهم على سبيل 
التعيين لهم بالاسم. 

٤‏ - الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فيها التنصيص على بطلان 
أقوال المخالفين لهم وعقائدهم التي يقولون بها ويذهبون إليها. 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية ص(44). الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
)/ 14۸(« دم التأويل ص(۷٤)»‏ علوم الحديث ص(۹۸)» المقنع 0/1 
النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ »)۲۸١-۲۸۳‏ الصواعق المحرقة .)٠١١ /١(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


- تتبّع ما هو موجود من أحاديث ضعيفة أو موضوعة للاستدلال بها. 

5- اختلاق أحاديث موضوعة يستدلون ہا. 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

١‏ - استدلال المعتزلة على أن ما هم عليه هو الحق: 

« بالحديث الذي لا أصل له: « افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ أب برها وأتقاها الفئة المعتزلة »(©. 

© وبالإسناد الموضوع الذي رواه محمد بن شداد بن عيسى المتكلم 
المعتزلي الملقب بزرقان» قال: « حدثنا أبو الهذيل العلاف. قال: أخذت ما أنا 
عليه من العدل والتوحيد عن عثمان الطويلء وأخبرني أنه أخذه عن واصل 
ابن عطاءء وأخذه عن عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأخذه من أبيه» وأخبره 
أنه أخذه عن أبيه علي» وأنه أخذه عن رسول الله ما وأخبره أن جبريل نزل 
به عن الله تعالى ۲ . 


)١(‏ ذكره القاضي عبدالجبار الهمذاني - شيخ المعتزلة - في كتابه: فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص .)١117-١1760(‏ وهو شديد النكارة سنداً ومتنآء وسياق متنه مُشعِرٌ باختلاقه. 
انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم .)١157-1١5 /١1(‏ 

(۲) ذكره الذهبي في السير (۱۳/ »)١59‏ وقال: «رواه جماعة عن زرقان؛ فهو متهم به». 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


"- استدلال المرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالحديث الموضوع: 
«الإيمان م 3 مثبّت في القلب كالجبال الرواسي» وزيادته کفر» ونقصانه كفر )20. 

-٣‏ استدلال القدرية على أن العباد خالقون لأفعالهم بالحديث الموضوع: 
« إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فالسعيد من 


وَجَّد لقدمه موضعاًء فينادي مناد من تحت العرش: ألا من برأ ربه من ذنبه 
فليدخل الجنة »9). 

- استدلال الجهمية على القول بخلق القرآن بالحديث الموضوع: « إن 
الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها »0". 

-٥‏ استدلال الصوفية على مشروعية الوجد وتمزيق الخرق وتقسيمها 
بالحديث الموضوع: أن أعرابياً أنشد عند النبي كَِلِ: 


)١(‏ قال ابن حبان: « وهذا شيء وضعه أبو مطيع البلخي على حماد بن سلمة... ». المجروحين 
(79 ۷ وقال أبو حاتم الرازي: « كان قاضي بلخ» وكان مرجتاً ». الجرح والتعديل 
1١7١/0‏ ). 

() قال ابن الجوزي: « هذا حديث موضوع» والمتهم بوضعه جعفر بن حسنء وكان 
قدريا فوضع الحديث على مذهبه ». الموضوعات .)۲۷١ /١(‏ وقال الذهبي: « هذا 
منكرء يحتج القدرية به ». ميزان الاعتدال (1/ 5 ٠‏ 5). 

(۳) أورده الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ /ا/017/4-1) وقال: « فهذا - مع كونه من 
أبين الكذب - هو من وضعه [يعني: محمد بن شجاع بن الثلجي] لنصرة مذهب 
الجهمية؛ ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه - سبحانه - اسم لشيء من 
مخلوقاته؛ فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل؛ إضافة ملك وتشريف» كبيت 
الله وناقة الله ثم يقولون: إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأو 
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قد لسعت حية ال هوى كبدي فلا طبيبلهاولاراقي 


إلا الحبيب الذي شغفت به فعلندهرقيتي وترياقي 
فتواجد رسول الله کیہ وتواجد الأصحاب جفغہ حتى سقط رداؤه عن 
منكبه» فلما فرغوا أوى كل واحد إلى مكانه» فقال معاوية ر بن أبي سفيان: ما 


أحسن لعبكم يا رسول الله!ء فقال: مَهْ يا معاوية!» ليس بكريم من لم يهتز عند 
سماع ذكر الحبيب. ثم اقتسم رداء رسول الله من حضر بأربعمائة قطعة(©. 


5- استدلال من يجيز التوسل بذوات المخلوقين بعدد من الأحاديث 
الضعيفة والواهية والموضوعة. ومنها: 

عن أبي بكر الصديق عهلئغه. أنه أتى النبي اة فقال: إنني أتعلم القرآن 
ويتفلت مني» فقال له رسول الله كَكة: « قل: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك 


)١(‏ قال السهروردي: « وما وجدنا شيئاً نقل عن رسول الله َك يشاكل وجد أهل الزمان 
وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذاء وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان 
في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها إن صح. والله أعلم ». عوارف المعارف 
.)١/1(‏ وقال الفتني: « وقد وقفت على استفتاء فيه أفتى الإمام عبد الرحمن المقدسي 
بأن هذا الحديث غير صحيح» لأن محمد بن طاهر وإن كان حافظا لكنهم تكلموا 
فيه ونسبوه إلى الإباحة» وله كتاب في صفة التصوف روى فيه عن أئمة الدين حكايات 
باطلة» مع أن هذا لا يناسب شعر العرب وإنما يليق بالمولدين» وكذلك ألفاظ متن 
الحديث لا يليق بكلام النبي يك ولا بكلام أصحابه» وكذلك معناه لا يليق بأحوالهم 
من الجد والاجتهاد. وكذلك تمزيق أربعمائة قطعة لا يليق بهم. وأفتى النووي فيه بأنه 
باطل لا يحل روايته ويعزر من رواه عالما بحاله ». تذكرة الموضوعات ص(58١).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وبإبراهيم خليلك وبموسى نَجِيّك وعيسى روحك وكلمتك وبتوارة موسى 
وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته.. ». 

٠‏ وحديث: « لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب» أسألك بحق محمد 
لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟. قال: لأنك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: ‏ لا إله 
إلا الله محمد رسول الله »» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك. قال: صدقت يا آدم» ولولا محمد ما خلقتك ». 


ممه FF‏ ¥ ¥ مم 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص(٤۲٠-۳۲١)»‏ التوسل أنواعه وأحكامه 
ص(۹۰-۷۱). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الثاني 
الاستدلال بالمتشابه 


امتدح الله سبحانه مسلك الراسخين في العلم الذين يؤمنون بكتابه كله 
محكمه ومتشايبه» ويردّون المتشابه إلى المحكم» وهذا المسلك الذي يسلكه 
الراسخون في المحكم والمتشابه في كتاب الله يسلكونه أيضاً في المحكم 
والمتشابه في سنة رسوله يله لأن الجميع وحيٌ من الله تبارك وتعالى على 
رسوله که ووځي الله كله حق وصدق؛ ويصدق بعضه بعضاً ويوافقه ويبيّنهى 
وليس فيه باطلٌ البتة لا مطابقة ولا تضمناً ولا لزوماًء ولا اختلاف فيه ولا 
تعارض ولا تضارب ولا تناقض. 

وهذا هو مسلك أهل السنة في المحكم والمتشابه في سنة رسول الله كيا 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإن مسلكهم في المحكم والمتشابه في سنة 
رسول الله ية هو المسلك نفسه الذي يسلكونه في كتاب الله» وهو: أنهم 
يَدَعون المحكم ولا يعملون به؛ لأنهم لا نصيب لهم فيه فهو دافعٌ لباطلهم 
وحجة عليهم» ويحرصون على طلب المتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها. 

وقد تقدم في موضع سابق ذكر الأدلة - من الكتاب والسنة والأثر - على 
سلوكِ أهل الأهواء والبدعة اتباعً المتشابه في كتاب الله» وبيان أسباب ذلك 
وصّوّره» وذلك كله ينطبق تمام المطابقة على سلوكٍ أهل الأهواء والبدعة ذلك 
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منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك نفسه في سنة رسول الله يللد فأغنى ذلك عن إعادته ها . 

قال الإمام أحمد حلم : « وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأهل البدع - كالخوارج والرافضة 
والجهمية والقدرية - يتبعون ما تشابه عليهم معناه. ويّدَّعون المحكم 
المنصوص الذي بينه الله...» وعمدتهم التمسك بأحاديث بعضها ضعيف أو 
مكذوب» وبعضها متشابه لا يدل على المطلوب...» وهكذا أهل البدع الذين 
يَدُعون أهل القبور ويحجون إليها ويجعلون أصحابها أنداداً لله حتى يقول 
بعضهم: إن الحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله...» عمدتهم إما أحاديث 
مكذوية» وإما ألفاظ مجملة متشابهة...» ويّدّعون الصحيح المنصوص المحكم 
الثابت من الأحاديث عن خاتم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه - التي 
ليس في سندها ولا فيما يستدل به من معناها نزاع بين العلماء »". 

وقال ابن القيم: « فلهم طريقان في رد السنن: أحدهما: ردها بالمتشابه 
من القرآن أو من السنن» الثاني: جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته 9©). 

ومن نماذج ما استدل به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم من متشابه السنة: 

١‏ - الطعن في صحابة رسول الله َة وتكفيرهم: 


(۱) راجع: ص(185). 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(5١).‏ 
(۳) الرد على الأخنائي ص(۷١٠-۸١٠).‏ 
(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ .)۲۹٤‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال ابن القيم #ه: « ردٌ الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة 
المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة في مدح الصحابة والثناء عليهم 
ورضاء الله عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم ووجوب محبة الآمة 
واتباعهم لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم بهم؛ بالمتشابه من قوله: « لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 2١7)‏ ونحوه ). 

۲- تكفير أهل الإسلام بارتكاب كبائر الذنوب: 

قال ابن القيم #: « كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردوا النصوص 
الصحيحة المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعص الذنوب 
التي تقع» المُكَمَّرةَ بالتوبة النصوح والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة ودعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد موتهم وبالامتحان في البرزخ 
وني موقف القيامة وبشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة وبصدق التوحيد وبرحمة 


أرحم الرحمين» فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنوب» فإن عجزت هذه الأسباب 
عنها فلابد من دخول النار ثم يخرجون منهاء فتركوا ذلك كله بالمتشابه من 


نصوص الوعيد ا 


.)۲۳۲( رقم‎ )08/١1( رقم (۱۲۱)» ومسلم‎ )07/١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ 5 .07١‏ 

() السابقء ثم قال (۲/ :)۳٠٠١‏ « فاشتركوا هم والرافضة في رد المحكم من النصوص 
وأفعال المؤمنين بالمتشابه منهاء فكروهم وخرجوا عليهم بالسيف. يقتلون أهل 
الإيمان ويّدّعون أهل الأوثان» ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكمء 
وتقديم الرأي على الشرع» والهوى على الهدى. وبالله التوفيق ». 
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منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- تحريم دم من فعل الشرك لمجرد قوله: (لا إله إلا الله): 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « وللمشركين شبهة أخرى يقولون: 
« إن النبي اة أنكر على أسامة قتّل من قال: لا إله إلا الله .٠»‏ وكذلك قوله: 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ٠‏ وأحاديث أكَر في 
الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يُقتّل ولو 
فعل مافعل )(". 

=٤‏ الاستفاثة بالممخلوق فما لا يقدر غليه إلا الله: 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « ولهم شبهة أخرى» وهو ما ذكر النبي 
كُ: « أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى 
ثم بعيسى» فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله اة )0 . قالوا: فهذا 
يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا »(. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١1600 /٤(‏ رقم (١7٠5)؛‏ ومسلم (58/1) رقم (۲۸۸). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱/ ۱۷) رقم (۲۵)» ومسلم (۳۸/۱) رقم (۱۳۳). 

(۳) كشف الشبهات ص(176١).‏ 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/ )۱۲۱١‏ رقم (7177)» ومسلم )۱۸١ /١(‏ رقم 
)1( 

(5) كشف الشبهات ص(۱۷۷). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الغالث 
الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها 


1 جك‎ 
> 9 
A; 


مسلك أهل السنة وأهل الأهواء والبدعة في سنة رسول الله كيا - في 
هذا الباب - هو امتدادٌ لمسلكهم في كتاب الله : 

فأهل السنة: يجمعون كل ما جاء من الأحاديث - أو ما وقفوا عليه منها - 
الواردة في المسألة المعيّنة» وينظرون في سياقات الأحاديث ومعانيهاء ورون 
كل حديث منها إلى معناه الصحيح الذي دل عليه ويجمعون بين ألفاظها في 
المعنى الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث كلها وتجتمع شه وبذلك يأخدون 
بما جاء في السنة كله - علماً وعملاً -» ولا يُسقطون شيئاً منه أو يأخذون بعضه 
ويتركون بعضه. 

وأما آهل الأهواء والبدعة: فإنهم يقصرون نظرهم وبحثهم على الأحاديث 
التي يرون بآرائهم العليلة أنها - بظاهرها أو بعد تأويلها - تقوّي مذهبهم 
وتؤيّد باطلهم» فيؤمنون بها ويتمسّكون ويحتجّونء وأما الأحاديث التي تقابلها 
أو التي احتج بها غيرهم مما يخالف قولهم فإنهم إما أن يهملوهاء وإما أن 
يردّوها وينكروا معانيها وما اشتملت عليه. 

وجميع ما تقدم ذكره من بيان أدلة القرآن والسنة على سلوك أهل الأهواء 
والبدعة هذا المسلك في آيات الله. وأسباب ذلك وصُوّره0)؛ هو أدلة وصور 
وأسبابٌ لسلوكهم إياه في السنة؛ فإن الكتابٌ والسنة وحي الله على عبده محمد 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كل ودينه وشرعه. 

قال أبو عبد الله البخاري: « وحرم الله كك على أهل الأهواء كلهم أن 
يجدوا عند أشياعهم أو بأسانيدهم حكماً من أحكام الرسول بل أو فرضاً أو 
سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلّون بأهل الحديث إذ بدا لهم كالذين جعلوا 
القرآن عضين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض )(2. 

وقال ابن قتيبة: « ...وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضا وتعلق كل 
فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث »". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهكذا شأن جميع أهل الضلالء إذا 
احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل 
على فساد قولهم. وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق به أنبياءه» فإنه جعل 
ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدورء فلا بد أن يكون في كلام 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - من الهدى والبيان ما يفرق 
الله به بين الحق والباطل والصدق والكذبء لكن الناس يُؤْتَونَ من قبل 
أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى: إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته 
الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه ويفهموه. وإما من جهة أخذهم ببعض الحق 
دون بعض مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون بعض فيضلون من جهة ما 


لم يؤمنوا به ». 


)١(‏ خلق أفعال العباد ص(75). 
(۲) تأويل مختلف الحديث ص("). 
(*) الجواب الصحيح .)٤١ /٤(‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال الشاطبي: « وكذلك فِعْلُ كل واحدة من تلك الفرق: تستمسك 
ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان 
الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح أو تدعي أن أصلها الذي ترجع 
إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضان ». 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الواردة في المسألة 
الواحدة دون ما يقابلها ما يأق(): 


-١‏ الاستدلال بحديث أبي ذر عله قال: سألت رسول الله كل: هل 
ریت ربك؟ قال: « ور انی ارا . 

استدل به نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة وغيرهم فقالوا: إن الله لا 
يُرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

وتركوا ما يقابل ذلك مما اشتملت عليه رواية أخرى لهذا الحديث نفسه» 
وما اشتملت عليه الأحاديث الأخرى من أن المؤمنين يرون ربمم في الآخرة. 


.)505 /۲( الاعتصام‎ )١( 

(۲) أورد ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص(۷-۳)» والشاطبي في الاعتصام (۲/ 
)۲١١-۲۳‏ نماذج في ذلك من صنيع مختلف الفرق كالخوارج والقعّدة والمرجئة 
والقدرية والرافضة ومفضل الفقر (الصوفية). 

(۳) أخرجه مسلم )١151١/1(‏ رقم (۲۹۱). 

(5) انظر: الرد على الجهمية ص(۲۳١).‏ وانظر: استدلال الخليلي الإباضي بالحديث 
- على إنكار رؤية المؤمنين ربمم في الدنيا والآخرة - في الحق الدامغ ص(75). 
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r ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
کی پت منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


.2() الاستدلال بقوله كَلكِْهِ: « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة‎ - ١ 


استدل به بعض فرق المرجئة على أن هذا القول هو كل الإيمان» وأن 
من قال: (لا إله إلا الله) يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال“. 


وتركوا ما يقابل ذلك مما اشتملت عليه الأحاديث الأخرى التي تنص 
على بقية أعمال الإيمان» وعلى دخول بعض المؤمنين النار. 

۳- الاستدلال بقوله يَلكنَدِ: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ». 

استدل به الجهمية على أن القرآنَ بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد» وأن 
التلاوة هي المتلوٌ والقراءة هي المقروء؛ وألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا مخلوقة؛ 
فالقرآن مخلوق'. 

وتركوا ما يقابل ذلك مما اشتملت عليه الروايات والألفاظ الأخرى لهذا 
الحديث نفسه وما اشتملت عليه الأحاديث الأخرى من أن قراءة القارئ 
وتلاوته غير المقروء والمتلو. 


.» وقال: « صحيح الإسناد‎ )۲۷۹ /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص(578). التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 5 57/-870)» الشريعة 
.»)٥٥ ٥-٥٥ /۲(‏ الفتاوى الكبرى .)5١65-17١5/1١(‏ 

(۳) أخرجه - بهذا اللفظ -: إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ ۱۷۹) من حديث أبي هريرة 
له » والطبراني في مسند الشاميين )١89 /١(‏ من حديث عبادة بن الصامت الت . 

.)٠١5-١١6(ص انظر: خلق أفعال العباد‎ )٤( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الرابع 
تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتل 


النبي كه هو المبلّغ عن الله ديته وشرعه الذي ارتضاءلعباده» وهو « أعلم 
من غيره بذلك. وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من غيره عبارة وبياناء بل 
هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم؛ فقد اجتمع في حقه 
كمال العلم والقدرة والإرادة, ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه 
وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله» وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه 
وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان» والرسول هو الغاية في 
كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ 
المبين» ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد )20©. 

ولذلك؛ فإن أهل السنة « كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة 
واحدة من أولهم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلاء و بحرفوها عن مواضعها 
تبديلاء ولم يدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاءولم يدفعوا في صدورها 
وأعجازهاء ول يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء 
بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها 


كلها أمرا واحداء وأجروها على سنن واحد . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ ۳۱-۳۰). وانظر: طريق الهجرتين ص(789). 
(؟) إعلام الموقعين .)594/١(‏ 
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® [ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما أهل الأهواء والبدعة: فأعرضوا عن المعاني الصحيحة لحديث النبي 
كد وعدلوا بألفاظه عن وجهها وصوابها وظاهرهاء وتصرفوا في معانيها دون 
أي دليل معتبر أو حجة مقبولة» وحملوها على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
وش وعلى ما لا تحتمله ولا يشهد للفظه عربيٌ ولا لمعناه برهان. 

ولاغروء فهذا المسلك الذي سلكوه تجاه سنة النبي يلد قد سلكوه قبل 
ذلك تجاه آيات القرآن!ء وقد سبق ذكر الأدلة على سلوكهم هذا المسلك 


وأسبابه وصوره في موضع سابق0". 

قال شيخ الإسلام ا « وهكذا شأن جميع أهل الضلالء إذا احتجوا 
بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد 
قولهم» وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق به أنبياءه» فإنه جعل ذلك 
هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدورء فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء 
- صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين 
الحق والباطل والصدق والكذب. لكن الناس يُوّتون من قبل أنفسهم لا من 
قبل أنبياء الله تعالى: إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق 
التدبر حتى يفقهوه ويفهموه.... وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه 
من ...جهة ترجمة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة» وتفسيرها بغير ما 
تستحقه من التفسير الذي دل عليه كلام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين -؛ فإنه يجب أن يفسَّر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويؤخذ كلامه 
هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرّفه وعادته في معانيه 
وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في 
معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته 
باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك 
اللفظ بجعل كلامه متناقضاء وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه؛ كان ذلك 
تحريفا لكلامه عن موضعه. وتبديلا لمقاصده» وكذبا عليه. 


فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم ». 
ومن نماذج سلوك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك في الحديث ما يأتي: 


١‏ - تحميل قوله وَلِلةْ: «من كنت مولاه فعِمٌ مولاه » وقوله مه لعل 
ونه : « أما تَرْضَى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 0" ما لا يحتمل» 
وهو: أن علا غه أفضل من أبى بكر وعمر وعثمان نه وأحق بالخلافة 
)4( 


منهم 


.)5 5-147 /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ص(2080) رقم )77/١7(‏ من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم» 
وقال: « هذا حديث حسن غريب »» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
.)3١ /۳(‏ وأخرجه ابن ماجه )85/١(‏ رقم (۱۲۱) من حديث سعد بن ابي 
وقاص» وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه (۱/ 717-77). 

(۳) متفق عليه: البخاري (۳/ 17709) رقم (70075)» ومسلم (5/ ۱۸۷۰) رقم (5105). 

() انظر: الإمامة والرد على الرافضة ص‌(۲۲۲-۲۱۷)» مجموع الفتاوى (5/ ٤٠٤‏ - 
89. وانظر: استدلال الرافضة بالحديث الأول في بحار الأنوار (۳۷/ 77605). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ تحميل قوله كلك « احتج آدم وموسى: فقال موسى: يا آدم» أنت 
أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى» اصطفاك الله 
بكلامه وخطً لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟. فقال النبي كَلَهّ: فحَجّ آدمُ موسی» فج آدمٌ موسی» ما لا يحتمل 
دمن ثللاث طوائف -: 

فريق حملوه على معنى: أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله 
لأجل القدرء وأن لمن عصى الله أن يجعل القدر حجة على عصيانه» فكذبوا 
بهذا الحديث» وهؤلاء هم القدرية المعتزلة. 

وفريق حملوه على معنى: أن الاحتجاج بالقدر حجة» وأنه لا فِعْل للعبد 
في المعصية» وجعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله. 
وهؤلاء هم الجبرية. 

وفريق حملوه على معنى: أن الاحتجاج بالقدر حجة - أيضاً - في حق أهل 
الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفتوا عما سوى الله فيَرَون أن لا فاعل 
إلا الله وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق وغاية العرفان والتوحيد» وهذا قول 
كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة. 


(۱) متفق عليه: البخاري (۳/ )١75١‏ رقم (۳۲۲۸)» ومسلم (۲/ )3١57‏ رقم (5701). 
(۲) انظر: درء التعارض (۸/ ٤۱۸‏ -۱۹٤)ء‏ مجموع الفتاوى (۸/ 5 .)109-50///1١( 0١‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


الاستدلال بما ليس دليلاً شرعياً من أفعال البي کل وسيرته 


السنة - كما يعرّفها أهل الحديث - هي : « ما اير عن النبي اة من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقية أو لّقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو 
بعدها»"'» فهي - بهذا التعريف - شاملةٌ لكل ما صح عنه ڳا في حياته. 
وذلك يشمل الجوانب الآنية: 

١‏ - ما کان قبل بعثته ورسالته وما کان بعدها. 

١‏ - ما صدر عنه من أي قول أو فعل أو تقرير. 

*- ما صدر عنه بخلقته وطبيعته البشرية وما يبلّغْه من دين الله وشرعه. 

5 - كل حركاته وسكناته. 

ه- جميع صفاته الخلقية والخلقية. 


1- ما أفاد حكما شرعيا أم لم يفد. 


)١(‏ انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر ص(۳)ء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 
ص(۷٤).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولكن السنة التي أوجب الله على الخلق اتباعها وحرّم مخالفتها هي: 
ما شرعه الله وجاء به النبى مي في العقاتد والأقوال والأعمال والعبادات 
والمقاصد والأحوال. 


وهما يتخلى به ذلك: أن يقال: 


إن جميع ما يصدر عن النبي َة من قول أو فعل أو تقرير أو حركة أو 
سكونٍ لا يخلو من حالتین» هما: ا 

الأولى: ما لا يُعدَ من السنة التي أمر الله باتباعها وجوباً أو ندباًء ولا 
يُستّدلٌ بشيء منه بمجرّده على اعتقادٍ أو حكم أو نحو ذلك مما يثبت به دين 
وشريعة» ولا اقتداءَ فيه بالنبي يَلللة: ْ 

وتندرج تحتها الأقسام الآتية: 

١‏ - ما صدر عنه بمقتضى الجبلة البشرية أو العادة أو التصرّف الدنيوي 
المحض: كمطلق الأكل والشرب والنوم والجلوس والبيع والشراء واللباس 
وأنواعه ونحو ذلك. 

-١‏ ما ورد عنه مه قبل بعثته ورسالته: كتحتثه في غار حراء ونحوه؛ فإنه 
لم يكن حينها قد نبّأه الله وأرسله بدينه وشرعه. 

۳- ما صدر عنه من معجزاته التي أجراها الله له أو على يديه: كنيّع الماء 


من بين أصابعه وفلق القمر له نصفين ونحو ذلك. 


/۲۲( )۳۰۸-۳۰۷ /۱۹( )۱۸۰ /5( انظر: النبوات ص(1۷)ء مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0 4-۹ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


-٤‏ ما صدر عنه مما اختصّه الله به من الأحكام والأفعال: كالجمع بين 


أكثر من أربع نسوة ونحو ذلك. 

-٥‏ ما اجتهد فيه النبي َة وجاء الوحي بعدم موافقته فيه. 

-٦‏ ما نُسخ من الأحكام والشريعة. 

الثانية: ما يُعدَ من السنة التي أمر الله باتباعها وجوباً أو ندباًء ويُسَدلٌ بها 
على كل أبواب الدين من الاعتقاد والأحكام ونحو ذلك مما يثبت به دين 
وشريعة» ويقتّدى فيه بالنبي كَكلة: 

وتندرج تحتها الأقسام الآتية: 

١‏ - ما صدر عنه ب بياناً للقرآن وامتثالاً له. 

ما آامرية أو قعل عل سبل الايجات أو التذت أوبياناً لذلك أو 
ير و 

فالواجب على من أراد أن يستدل بسنة النبي ية على عقيدة أو حكم أو 
تدرفنا اتدل ای انا ای كله نه وى دون مالا روتكد ننه 
دين ولا شرع. 

وهذا هو مسلك أهل السنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ونحن مأمورون بإتباعه ية وذلك بأن 
نصدقه في كل ما أخبر به» ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به» لا يتم الإيمان به 


(۱) انظر: أفعال الرسول م (۱/ 0180-11 .)۲٠۷-۲٠٠١‏ علم الأصول فيما يتعلق 
بأفعال الرسول اة ص: .)١١5-1١١5(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة ف نقضص 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إلا بهذا وهذاء ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به 
فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه 
الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة» وهو مذهب جاهير العلماءء إلا ما ثبت 
اختصاصه به )(2. 

وشكل له : ماحد الحذيت البوي؟ أهؤماقاله قعمره أو يعد البعئة, 
أو تشريعًا؟. فأجاب: « الحمد لله رب العالمين» الحديث النبوي هو عند 
الإطلاق ينصرف إلى ما حُدَّثْ به عنه بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره فإن 
سنته ثبعت من هذه الوجوه الثلاثة. فما قاله إن كان خبرًا وجب تصلديقه به 
وإن كان تشريعًا إيجابًا أو تحريمًا أو إباحة وجب اتباعه فيه» فإن الآيات 
الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن اللَّه 
يبك.... وقد اتفق المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل...؛ ولهذا كان 
كل ما يقوله فهو حق... 

والمقصود أن حديث الرسول َة إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد 
النبوة» وذكر ما فعله؛ فإن أفعاله التي أقر عليها حجة. لا سيما إذا أمرنا أن 
نتبعها.... وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة مالم يقم دليل التخصيص...» 
ومما يدخل في مسمى حديثه: ما كان يُقَرّهم عليه.... فهذا كله يدخل في 
مسمي الحديث» وهو المقصود بعلم الحديث؛ فإنه إنما يطلب ما يستدل به 
على الدين» وذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 


.)15١-57٠١ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة» مثل : 
Sa‏ موت أن الندان EEE‏ 
النبوة: من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال...» وأمثال ذلك مما يستدل به 
على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه. فهذه الأمور ينتفع بها في 
دلائل النبوة كثيرًا...» وهذا أيضًا قد يدخل في مسمى الحديث. 

والكتب التي فيها أخباره منها كتب التفسير» ومنها كتب السيرة والمغازي» 
ومنها كتب الحديث» وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص» وإن كان 
فيها أمور جرت قبل النبوة» فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة» 
بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإيمان به والعمل هو 
ما جاء به بعد النبوة... 

وقول السائل: « ما قاله في عمره أو بعد النبوة أو تشريعًا»: فكل ما قاله 
بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع» لكن التشريع يتضمن الإيجاب 
والتحريم والإباحة... ). 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم يستدلون بكل ما يرون أن فيه دليلاً 
لهم على قولهم ومذهبهم» دون أي تحر ولا نظر فيما يستدلون به: هل هو 
من السنة التي يجب فيها الاتباع والعمل أو من السنة التي هي مطلق ما صح 
عنه کا . 


.)۱۲-۹ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا المسلك لأهل الأهواء والبدعة تتنازعه المسالك السابقة في استدلالهم 
بالسنة: فإن استدلالهم بالحديث الضعيف والموضوع. وبالمتشابه» وببعض 
الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها» وتحميلهم معاني 
الحديث ما لا يحتمل؛ كل ذلك يحمل في طيّاته الاستدلال بما لا يصلح أن 
يكون دليلاً شرعياً؛ لأن الأحاديث جيعها التي يستدلون بها في تلك الأحوال 
لا تصلح أن تكون أدلة شرعية على ما استدلوا عليه. 

ولسلوك آهل الأهواء والبدعة هذا المسلك الباطل أسباب عديدة» منها: 


١‏ - عدم عنايتهم ومعرفتهم أصلاً بالحديث وأقسامه وتفريعاته. 

- عدم إدراكهم طريقة استدلال الصحابة بالسنة» وعدم عنايتهم بذلك. 

۳- أن الاستدلال بالحديث ليس هو الأصل عندهم» وإنما الأصل عندهم 
هو أصولهم وقواعدهم التي ابتدعوها لأنفسهم» وإنما يستدلون بالسنة استئناساً 
أو دفعاً للخصم أو تقوية لقولهم الباطل أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة» 
ولذا؛ فإنهم يستدلون باي حديث يرون أن فيه تأييداً لهم دون أي عناية بفهمه 
وفقهه وتحرير دلالته وإن كان يصلح دليلاً يستّدل به على ذلك أو لا. 

واستدلال أهل الأهواء والبدعة بما ليس دليلاً شرعياً له صور عديدة 
هي نفسها الأقسام الستة المذكورة في بداية هذا المسلك» فاستدلالهم - إذاً - 
له صور ستة» هي: استدلالهم: بما صدر عنه َة بمقتضى الجبلة البشرية أو 
العادة أو التصرّف الدنيوي المحض» وبما ورد عنه قبل بعثته ورسالته» وبما 
صدر عنه من معجزاته» وبما صدر عنه مما اختصّه الله به من الأحكام والافعال» 
وبما اجتهد فيه وجاء الوحي بعدم موافقته فيه» وبما تىخ من الأحكام والشريعة. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ومن نماذج ذلك ما يأتي: 


» استدلال المرجئة بالحديث: « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة‎ -١ 
على أن العمل غير داخل في مسمّى الإيمان» وقد ذهب جع من أهل العلم إلى‎ 
أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر‎ ٤ أنه حديث منسوخ؟ لأنه کان‎ 
وال‎ 

؟- استدلال الصوفية بتحنه بلا قبل البعثة في غار حراء”" على الخلوة 
الصوفية المبتدعة. وعل التحرّث فيه طلباً للتبوة©. 


مه © ¥ ¥ مد 


.)000-020 5 /۲( انظر: سنن الترمذي ص(578)» الشريعة‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤ /١(‏ رقم (۳)» ومسلم (۱۳۹/۱) رقم .)١50(‏ 

(۳) انظر: الصفدية /١(‏ ٤٠۲۸)ء‏ درء التعارض (05/ ۲ مجموع الفتاوى (۷/ )٥۸۸‏ 
.)١١ /۱۸( )۳۹٩-۳۹۳ /۱۰(‏ وانظر: الاستدلال بالحديث - على الخلوة المبتدعة - 
في بهجة النفوس »)١١-٠١ /١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »)٦۲ /١(‏ 
قواعد التصوف القاعدة .)١١5(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية 


المنبلك الأول 
بيان ضعف ما استدلوا به من الأحاديث وعدم صلاحيته للاحتجاج 


العناية بحديث رسول الله ية سنداً ومتناء جمعاً ودراسةء والدفاع عن 
حياضه من الصائلين الطاعنين فيه وفي دلالاته» وتصفيته عن الدخيل من 
الضعيف والموضوع؛ هو منهجٌ أصيلٌ لأهل السنة» فقد كان « أول من وقى 
الكذب عن رسول الله اة أبو بكر عله .... ثم عمر بن الخطاب جاه .... 
ثم علي بن أبى طالب لفغ .... فأما التابعين“ وأتباع التابعين فمن بعدهم 
من أئمة المسلمين فقد عدلوا وجرحوا رواة الحديث ودُوّن كلامهم في 
التواريخ ونقل إلينا بنقل العدل عن العدل ». 

عن ابن عباس اضغ قال: « إنا كنا نحدث عن رسول الله م إذ لم يكن 
يُكذّب عليه» فلما ركب الناس الصَّعْبَ والدّلُول تركنا الحديث عنه »» وفي 
لفظ: « إنما كنا نحفظ الحديث» والحديث يحفظ عن رسول الله م فأما إذ 
ركبتم كل صعب وذلول فهيهات »» وفي رواية: « إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصواب: التابعون. 
)۲( المدخل إلى كتاب الإكليل ص: (*۷۰). 
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يقول: قال رسول اة ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس 
الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف »(©. 

و وير و ترا ار O‏ 
قالوا: سوا لنا رجالكم؛ الل 0 
البدع فلا يؤخذ حديثهم 5 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)٠١ /١(‏ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
«:)۸١ /1(‏ وأما قول بن عباس شط : « فلما ركب الناس الصعب والذلول» وى 
الرواية الأخرى: « ركبتم كل صعب وذلول فهيهات »: فهو مثال حَسَنْء وأصل 
(الصعب) و(الذلول) في الإبل» فالصعب: العَسِر المرغوب عنه» والذلول: السهل 
الطيب المحبوب المرغوب فيه فالمعنى: سلك الناس كل مسلك مما يحمّد ويُذْم. 
وقوله: « فهيهات » أي: بَعْدّت استقامتكم أو بَعْدَ أن نثق بحديثكم ». 

(۲) محمد بن سيرين بن أبي عمرة الأنصاري - مولاهم - البصريء أبو بكر» إمام وقته» 
ولد سنة (۳۳ه)» كان ثقة متقناً حافظاً مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم 
وَرعاً يعبّر الرؤياء توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۳/ 085-086). 

(۳) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)٠١ /١(‏ وقال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم 
(المُفهم) :)٤١ /١(‏ « وقوله: « فلما وَقَعَتِ الفتنة قالوا: سَمُُوا لنا رجالكم»: هذه 
الفتنة يعني بها - والله أعلم - فتنة قتل عشمان الت » وفتنة خروج الخوارج على عل 
ومعاوية من ؛ فإّهم كذّروهما حتى استحلُوا الدماء والأموال. ..» فيعني بذلك - والله 
أعلم -: أن َلةَ عثمان والخوارج لَمّا كانوا فُسّاقاً قطعاًء واختلطت أخبارهم بأخبار 
مَنْ لم يكن منهم؛ وجب أن يُبْحَتَ عن أخبارهم رَد وعن أخبار غيرهم ممن ليس 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


« ولاشك أن مقتل عثمان بن عفان ئه كان ثلْمة في حصن الإسلام.... 
وكان من أكبر آثار فتنة مقتل عثمان ائه : افتراق الأمة» وظهور بعض 
الأحزاب.... عندها بدأت دواعي التقوّل على النبي بي تظهرء نصرةً للمذهب 
الاعتقادي الذي يتحزب له بعض مرضى النفوس والجهلةء لكن جيل الصحابة 
وله كانوا... قد سبقوا ذلك بالتشديد في الرواية» فما أن لاحت بوادر الفتنة 
حتى سابقوها أيضا بالمبالغة في التشدد للرواية» وبتحصين السنة بحصن 
آخر قبل مجيء العدو الضعيف» وبذلك أماتوا الكذب في صدور ادم 
ولم يَسْتَشْرِ داؤه» بل لم يوجد صلا إلا من آحادٍ هلكوا فهلك معهم )(". 

وكما أن أهل السنة سلكوا هذا المسلك العظيم - منذ عصور مبكرة - 
في مجال التحرّي والتثبّت والتدقيق والتحقيق في جمع السنة وسماعها والذبٌ 
عن حياضها أن يُنسَب إليها أو يُدحَل فيها ما ليس منها؛ فإنهم سلكوه أيضاً 
في كل ما يستدل به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم من الحديث المنسوب 
إلى النبي كَل فما أن يستدل أحدٌ من أهل الأهواء والبدعة بحديث إلا كان 
أول ما ينظر فيه أهل السنة هو درجة ذلك الحديث صحة وضعفاً: 


فإن كان ضعيفاً أو أدنى من ذلك (واهياً أو موضوعاً): بادروا إلى رده 
للاعتماد والاحتجاج» وأنكروا على من استدل به وصاحوا عليه بالجهل 
بالحديث وبالهوى في اتباع ما ليس بدليل صحيح مقبول. 


.)5١-٠١( المنهج المقترح لفهم المصطلح ص:‎ )١( 
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وان كان حمسا انتقلوا إلى مسالكهم الأخرى التي سيأ ذكرها في 
المطالب الثلاثة التالية. 


ونقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ببيان ضعف ما استدلوا به وعدم صلاحيته للاحتجاج؛ له صوّر 
وطرّقء منها 

-١‏ التنبيه على أن كل ما يُذكر في الباب الذي اسبَّدِلٌ بالحديث فيه فهو 
ضعيف أو موضوع» وهذا من أعظم ما يكون نفعاً وثمرة: 

٠‏ فصاحب السنة يكون له ذلك قاعدةً لرد كل حديث في ذلك الباب 
استدلٌ به صاحب الهوى في أيّ زمانٍ وأيّ مكان. 

» وطالب الحق يعلم علماً عاماً أن هذا الباب لا يصح فيه شيء عن النبي 
لك فيُعرض عن جميع الأحاديث المروية فيه» ويكون له ذلك حصناً يقيه 
من أن سرت إل اعتقاده خلل:سبب أي خديث يُستّذل ب ذلك البابة. 

ه وصاحب الهوى والبدعة ينغلق أمامه ذلك الباب» فلا يستطيع أن 
يق[ النائن ال مد لان یما ذو فان الاي 

- النصّ على كتب معيّنة بأسمائها أو بجنسها وبيان أن جميع ما فيها 
فهو موضوع أو وا أو ضعيفء أو أن أغلب ما فيها فهو كذلك. أو آنا من 
مظان الموضوع والواهي والضعيف. 

۳- النصٌ على رواةٍ معيّنين واتبامهم بوضع الحديث نصرةً لمذهبهم. 

5 - قد يصرّح أهل السنة - بعد إيرادهم الحديث المُستَدلٌ به - بضعفه 
أو وضعه وعدم صلاحيته للاحتجاج» وقد يكتفون في ذلك بالإشارة 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
5 سلس ح-- منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بقولهم: (إن صح) أو (إن ثبت) أو (إن قاله النبي يَكِلِ) وما في معنى ذلك من 
العبارات» أو يكتفون بكون ذلك الحديث غير مُخْرّجٍ في دواوين السنة 
المشهورة من الصحاح والسنن والمساند ونحوها. ّ 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث 
الضعيفة والموضوغة بيان عقف ا انكدالوايه وعدم متلاسية لإ تجاح 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « قل: اللهم إني أسألك بمحمد 
نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى تَجِيّك وعيسى روحك وكلمتك وبتوارة 


موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء 
قضيته » على جواز أو مشروعية التوسّل بذوات المخلوقين 

نقض الشبهة: 

تارذ ارصم ابن تيمية: « والأحاديث التي تروى في هذا الباب 
- وهو السؤال بنفس المخلوقين - هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل 
الموضوعة» ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها »» ثم 
أورد الحديث المذكورء ثم قال: «وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري 
في جامعه» ونقله ابن الأثير في جامع الأصولء ول يَعزّه لا هذا ولا هذا إلى كتاب 
من كتب المسلمين» لكنه قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني 
وأبي تُعيم» وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد 
عليها في الشريعة باتفاق العلماء» وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
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فضائل الأعمالء وني هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. 


ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن 
هارون بن عنترة» وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. قال أبو 
موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبدالملك عن أبيه عن جده عن الصديق 
نئه » وعبد الملك ليس بذاك القويء وكان بالري» وأبوه وجده ثقتان. 
قلت: عبدالملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب» قال يحيى بن 
معين: هو كذاب» وقال السعدي: دجال كذاب» وقال أبو حاتم بن حبان: 
يضع الحديث» وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال 
أحمد بن حنبل: ضعيف» وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. 
وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان» وقال الحاكم في كتاب المدخل: عبد 
الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة. 

وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن التوسل قسمان: مشروع وممنوع» والممنوع قسمان: 
بدعة وشركء وجميع هذه الأقسام (المشروع والبدعة والشرك) له صوّر» ومن 
التوسل الممنوع المبتدع: التوسل بذوات المخلوقين» وأما أهل الأهواء والبدعة 
فجعلوا ذلك من الأمور الجائزة أو المشروعة» ومما استدلوا به على ذلك: 
الحديث المذكور. 


.)١580-1١575( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة به: ما جاء في الحديث في قوله: « اللهم 
إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نَجِيّك وعيسى روحك 
وكلمتك »» فإنه صريحٌ في التوسل إلى الله بذوات هؤلاء الرسل الكرام. 

ونقض استدلاهم بالحديث ببيان ضعفه وعدم صلاحيته للاحتجاج: 


١‏ - أن جميع الأحاديث التى تروى ف هذا الباب ليس فيها شيء يصح 
عن النبي بلا فكلّها من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة؛ ولذلك 
يقل يبا أحدٌ من غلماء المسلمين. 

؟- أن هذا الحديث لم يُخرّجه أحدٌ من أئمة الإسلام في دواوين السنة 
المشهورة» وإنما رُوِي في مصتفاتٍ يكثر فيها الضعيف والموضوع. 

۳- أن جميع طرق هذا الحديث واهية أو موضوعة. وفي أسانيدها من 
ااا 

-٤‏ أن هذا الحديث حكم عليه بالوضع أحد العلماء الذين عنوا بجمع 
الحديث الموضوع لبيانه وإنكاره وتحذير الناس منه. 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « لا تنال الشفاعة أهلّ الكبائر من 
أمتي » على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة؛ فهم مخلّدون في نار جهنم 
ليت عفدا 

نقض الشبهة: 

قال يحيى بن أبي الخير العمراني': « وقد احتجت المعتزلة بخبر يروونه 
عن الحسن البصري عن النبي اة أنه قال: « لا تنال الشفاعة أهل الكبائر من 
أمتي » . قلنا : هذا خبرٌ لم يذكره أحد من أئمة الحديث, ولا در في شيء من 
الأصول المشهورة في الأمصار كمسلم والبخاري وسنن أبي داود والترمذي 
والآجري» وإنما ذكرته المعتزلة لِيْرُّوا أتباعهم أن معهم رواية يعارضون بها 
الأخبار المشهورة عند أهل السنة )(©. 


)١(‏ يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عمران العمراني اليماني» أبو الحسين» 
الشيخ الجليل شيخ الشافعيين بإقليم اليمن» كان إمام زاهدا ورعا عالما خيّرا مشهور 
الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحوء توفي سنة (/00ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۷/ 5 77-87). 

(۲) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ /59). 


مختبة المعتدين الإملامية 
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عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة: إثبات الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر 
من أهل التوحيد من هذه الأمة» وأنكر ذلك الوعيدية من المعتزلة والخوارج» 
ومما استدلوا به على ذلك: هذا الحديث. 

ول استدلال أهل الأهواء والبدعة به: ما فيه من التفي الصريح للشفاعة 
عن أهل الكبائر من هذه الأمة. 

ونقض استد لاهم بالحديث ببيان ضعفه وعدم صلاحيته للاحتجاج: 

-١‏ أن هذا الحديث لم يذكره أحد من أئمة الحديث» ولا ذكر في شيء 
من الأصول المشهورة في الأمصار. 

۲- أن الحديث تفرّد به المعتزلة ولا يعرف إلا من طريقهم. 


.» وفي أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص(57): « إنه من أكاذيب المعتزلة‎ )١( 
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المسلك الثاني 
بيان عدم دلالة الأحاديث العستدل بها على مقصود صاحب الشبهة 


الاستدلال بحديث رسول الله يك استدلال شریف» وعمل صالح» بل 
هو من مقتضيات الإيمان؛ لأنه اعتمادٌ على الوحي» واحتكامٌ إليه» واستمدادٌ 
للحق والهدى منه. 

لكن هذا الاستدلال لا يكون صحيحاً مقبولاً إلا إذا توفرت فيه الشروط 
المعتبّرة فيه في: الدليل والمستدِل والدلالة» ومن أهمها: دلالة الحديث على 
المعنى المسَدَلٌ عليه دلالة صحيحة؛ ولذلك فإن الاستدلال بالحديث 
ابتداءً إنما يكون من عالم هو أهلٌ للاستدلال جاممٌ لأدواته التي يعرف بها 
معنى الحديث ودلالته ا ثقلاً وشرعاً ولخد قال الإمام أحمد: «قواعد 
الإسلام آزيع: دال وليل رمن وشتكدل ٠‏ فالدال: اه عاق والدليل: 
القرآن» والمبين: الرسول هة قال تعالى: طلْبَينَ لاس ما رل الم 4 [النحل:؛4]» 
والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم» 
ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته ». وأما من لم يكن من أهل 
الاستدلال لكونه غير جامع لأدواته فله أن يستدل بالحديث كما استدل به آهل 
الاستدلال المعتمدون فيه» وليس له أن يخوض في معاني حديث رسول الله 
كه دون أن يكون أهلاً لذلك. 


.)٤٤ الفقيه والمتفقه (؟/‎ ء)٠١١‎ /١( العدة في أصول الفقه‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن المعلوم أن أهل الأهواء والبدعة ل يُفَئُوا من أعمارهم ولا بذلوا 
من جهدهم ما يتعلّمون به معاني السنة ودلالاتهاء ولا حصّلوا من الأدوات 
ما يجعلهم من أهل الاستدلال بهاء فلم يصلوا إلى أن يكونوا من أهل العلم 
الذين يعد بقولهم في بيانها - ولا أدنى من ذلك -» بل هم من المقدوح فيهم 
لإعراضهم عنها اهتداءً واستدلالا وفقها. 

ومن ثمٌ؛ فإن استدلال أهل الأهواء والبدعة بالحديث على باطلهم هو 
استدلال باطل من آساسة؛ لأنه ضادر عن ليس من أهل الاستدلال أصا 
فضلاً عمّا يقع في استدلالهم من تجاوزاتٍ وتخبّطاتٍ ومآسي شتى» تضجك 
الشكلى» وتشهد عليهم بالجهل بالشريعة واللغة وأدوات العلم والاجتهاد 
وبالخروج عن العقل. 

ولذا؛ فإنه ما من حديثٍ صحيح يستدل به أهل الأهواء والبدعة على 
باطلهم إلا كان أوّل ما ينظر فيه أهل السنة هو: صحّة دلالة ذلك الحديث 
على المعنى الذي اسَدِلٌ به عليه» فيشبتون أن الحديث لا يدل البتة على مقصود 
أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم به» وكثيراً ما تراهم يعيبون عليهم استدلالهم 
به على ما استدلوا به عليه. بل إن أهل السنة يطبّقون ذلك في الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي يستدل بها آهل الأهواء والبدعة على باطلهم؛ ويثبتون آنا 
لا تدلّ على المقصود الذي أرادوه!. 

ومن المعلوم أن الحديث إذا لم يدل على ما استدِل به عليه سقط الاستدلال 
به من أساسه. ولم يصح تسميته ولا اتخاذه دليلاً على ذلك الأمر؛ لأنه لا يدلّ 
عليه صلا وكان وجوده وعدمه - بالنسبة للمستدل به على ذلك المعنى - سواء. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وتان أهل السنة عدم دلالة الحديث الذي استدلٌ به أهل الأهواء والبدعة 
على ما استدلوا به عليه يكون مقروناً بثلاثة أمور: 

الأول: التصريح بأن الحديث لا يدل أصلاً على مقصود أهل الأهواء 
والبدعة في استدلالهم به - وهذا هو موضوع هذا المسلك -. 

الثاني: ذكر الأدلة (الشرعية واللغوية والعقلية) على ذلك. 

الثالث: ذكر المعنى الصحيح الذي يدل عليه الحديث. 

وهذان الأخيران سيأتي الكلام عنهما في المسلك التالي -إن شاء الله-. 


ومن نماذج نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالسنة؛ ببيان 
عدم دلالة الحديث على ما استدلوا به عليه: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل آهل الأهواء والبدعة بحديث: « فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه 26 على أن قراءة العباد للقرآن هي كلام الله في الحقيقة, 
وقراءة العباد مخلوقة؛ فكلام الله مخلوق. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشف 

نقض الشبهة: 

قال الإمام البخاري: « فإن احتج محتج فقال: قد رُوى: أن « فضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ». قيل له: لو صح هذا الخبر 
لم يكن لك فيه حجة... .٠۲‏ 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة »" على عدد من البدع. 

نقض الشبهة: 

قال سليمان بن سحمان": « قال الملحد: « كيف لا وقد أخرج البخاري 
ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة اشع قال: قال رسول الله يَكةِ: « من رآني في 


.)٠١ خلق أفعال العباد ص(‎ )١( 
.)51757( أخرجه البخاري (76717//5) رقم (10۹۲)» ومسلم (5/ ۱۷۷۵) رقم‎ )۲( 
سليمان بن سحمان بن مصلح» الخثعمي التبالي العسيري النجديء العلامة الشهيرء‎ )۳( 
ولد سنة (777١ه)» حفظ القرآن وتلقى العلم من صغره» وتتلمذ على الإمامين‎ 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» وابنه الشيخ‎ 
عبد اللطيف» انبرى للتأليف وجرد قلمه وسخر يراعه لنصرة الإسلام والنضال عن‎ 
عقيدة التوحيد والردود على المبتدعة والدفاع عن الشريعة» وكان طويل النفس في‎ 
الشعر» أصيب بذهاب بصره عام (۱۳۳۱ه)» توفي سنة (1759ه). انظر: مشاهير‎ 
.)۲۱۱-۱۹۹ علماء نجد وغيرهم (؟/‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المنام فسيراني في اليقظة « فرؤيته يقظة أكبر دليل على حياته كَل والجواب أن 
يقال: هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه لا يدل 
على أن الرسول الله اة يُرى يقظة في الدنيا كما كان يرى حيّاً قبل أن يموت» 
وكذلك ليس بصريح في أن النبي ييا حي في قبره الحياة المعهودة في الدنياء 
ولا فيه دلالة على جواز التوسل به» فضلا عن أن يدعى ويستغاث به ويرجى 
في كشف الشدائد والمهمات لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأن يصرف 
له شيء من خالص ما لرب الأرض والسماوات؛ من جميع أنواع العبادات 
التي صرفها المشركون لغير الله من المعبودات... ). 

التحليل: 

في جميع هذه النماذج الثلاثة: استدل أهل الأهواء والبدعة بأحاديث على 
عددٍ من البدع» فتَقَضَ أهل السنة استدلالهم بها بأنه ليس لهم حجة فيها أصللاً؛ 
لأنه ليس فيها دلالة على ما استدلوا به عليه. 


م6 8 8 ¥ قب 


)١(‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص(44-9/8). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المشلك الغالف 
توجيه الأحاديث المستَدّلٌ بها التوجيه الصحيح 


الله سبحانه هو الحق» ووحيه ودينه كله حق» والسنة: من وحية لعبده 
محمد با وفيها بیان كتابه ودينه؛ فهي كلها حق وصدق» وقد قال ككل 
لعبد الله بن عمرو عيتضد: « اكتب» فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا 
حق» يعني: لسانه كَل فيمتنع كل الامتناع أن تشتمل على باطل أو يكون 
فيها دلالة على باطل بوجو من الوجوه لا مطابقة ولا تضمّناً ولا لزوماً. 

وهذه القاعدة الإيمانية العظيمة هي من قواعد الاعتقاد عند أهل السنة» 
وهي أيضاً من القواعد العظيمة في نقضهم استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة 
بأيّ حديثٍ من الأحاديث الثابتة عنه ما وذلك أنهم بعد أن علموا الحق 
الذي صرّح به الكتاب والسنة أيقنوا أنه لا يمكن أن يكون في حديثه ككل ما 
ينقض ذلك الحق أو يعارضه أو يخالفه» فضلاً عن أن يدل على باطل أو 
منكر أو بدعة أو ضلال» فهم يعلمون تمام العلم أن أيّ حديثِ صحيح 
يستدلٌ به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم فإن له توجيهاً ومعنى صحيحاً 
يوافق الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ لأن الحق لا يختلف ولا يتعارض. 

ولذا؛ فإن أهل السنة يقطعون دابر أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم 
بأي حديثِ عن طريق البيان الشافي الوافي للمعنى الصحيح الذي يدل عليه 
ذلك الحديث» وهذا هو دأبهم عند ذكر أي حديثِ يستدلٌ به أهل الأهواء 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منيج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


والبدعة. فإ ف رك عد عي OO‏ ا 
معناه الصحيح الذي أراده النبي د وبذلك يظهر وضوح السنة وصفاؤها 
واشتمالها على الحق وحده. وترتفع راية الحق» ويندحر أهل الأهواء والبدعة» 
وينكشف عوارهم» وتظهر مخالفتهم للحق وللحديث - بل لذلك الحديث 
نفسه الذي استدلوا به -» بل إن أهل السنة يفعلون ذلك حتى مع كثير من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهكذا شأن جميع أهل الضلالء إذا 
احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل 
على فساد قولهم» وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق به أنبياءء» فإنه جعل 
ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدورء فلا بد أن يكون في كلام 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - من الهدى والبيان ما يفرق 
الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب )(© 

ونقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث بتوجيهها 
التوجيه الصحيح يكون مقروناً بأمرين: 

الأول: ذكر المعنى الصحيح الذي يدل عليه الحديث. 

الثاني: ذكر الأدلة (الشرعية واللغوية والعقلية) على ذلك. 

وهم تارةً يقذمون الأول على الثاني - في الذكر والبيان -» وتارةً يقدمون 
الثاني على الأول. 


.)47 /5( الجواب الصحيح‎ )١1( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج ذلك20): 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه » على أن القرآن مخلوق. 

نقض الشبهة: 

قال الإمام البخاري: « فإن احتج محتج فقال: قد رَوى: أن « فضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » . قيل له: لو صح هذا الخبر 
لم يكن لك فيه حجة؛ لأنه قال: كلام الله» ولم يقل: قول العباد من المؤمنين 
والمنافقين وأهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا واضحٌ 
بِيّنْ عند من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المقروء» وليس لكلام 
الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق» وتبارك 
ربنا وتعالى عن صفة المخلوقين ». 


)١(‏ أوردثٌ هنا النماذج الثلاثة التي أوردتها في المسلك السابق لترابطها واستيفاء 
(۲) خلق أفعال العباد ص( .)٠١‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن القرآن كلام الله وأن قراءة العباد للقرآن غير المقروء 
الذي هو كلام الله فقراءة العباد مخلوقة» لكن المقروء غير مخلوق» وأما أهل 
الأهواء والبدعة من الجهمية ومن تابعهم َلَجّوا في بڌعهم يعمهون وزعموا 
أن قراءة العباد للقرآن هي كلام الله في الحقيقة» وأنه إذا كانت قراءة العباد 
مخلوقة؛ فكلام الله مخلوق» ومما استدلوا به على ذلك: الحديث المذكور. 

وقد سبق في المسلك السابق بيان أنه ليس في الحديث دلالة أصلاً على 
ما استدل به عليه أهل الأهواء والبدعة. 

ونقض استدلالهم بالحديث بتوجيهه التوجيه الصحيح: 

-١‏ بالدلالة اللغوية: أن الحديث فيه إضافة الكلام إلى الله وليس إلى 
المخلوقين. 

فالتوجيه الصحيح للحديث هو: أن المراد: كلام الله الذي تكلّم به سبحانه 
وليس كلام العباد الذين يقرؤون به كلام الله؛ إذ ذلك هو حقيقة الإضافة في 
الحديث. 


؟- بالدلالة العقلية: لو كان المراد هو كلام العباد الذي يقرؤون به 
القرآن لكان بذلك يشمل أصناف العباد من المؤمنين والمنافقين وأهل 
الكتاب» وذلك يقتضي أن يكون فضل كلامهم بالقرآن - مع أن فيهم الفجرة 
والكفرة من المنافقين وأهل الكتاب - على كلام غيرهم من الخلق كفضل 
الله على خلقه. وذلك باطل؛ لأنه من المعلوم أنه ليس لكلام الفجرة وغيرهم 
فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق. 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


ار أنه لا يمكن أن يراد به كلام المخلوقين 
بالقرآن لأنه يلزم منه لازمٌ باطل. 

۳- بالدلالة الشرعية: أن الله جعل فضل كلامه على سائر الكلام كفضله 
سبحانه على خلقه» والله سبحانه منرّه عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» 
فكلامه كذلك منزه عن مشابهة كلام المخلوقين. 

فالتوجيه الصحيح للحديث هو: أن كلام الله ليس هو كلام المخلوقين 
بالقرآن. 

والمعنى الصحيح الذي يدل عليه الحديث - بناءً على ذلك - هو: أن 
القراءة غير المقروءء وأن القراءة فعل العباد؛ فهي مخلوقة» والمقروء كلام 
الله؛ فهو ليس مخلوقاً. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة » على عدد من البدع. 

نقض الشبهة: 

قال سليمان بن سحمان: « قال الملحد: « كيف لا وقد أخرج البخاري 
ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة ائه قال: قال رسول الله كَكهّ: « من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة » فرؤيته يقظة أكبر دليل على حياته كَلةِ. والجواب 
أن يقال: هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه لا يدل 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة فى نقض مذ ۸ 4 
لفصل الاول: منہج اهل في نقض منهج ٨_٨‏ حم 3 


على أن الرسول الله اة يُرى يقظة في الدنيا كما كان يرى حيّاً قبل أن يموت» 
وكذلك ليس بصريح في أن النبي ميه حي في قبره الحياة المعهودة في الدنياء 
ولا فيه دلالة على جواز التوسل به» فضلا عن أن يدعى ويستغاث به ويرجى 
في كشف الشدائد والمهمات لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأن يصرف 
له شيء من خالص ما لرب الأرض والسماوات؛ من جميع أنواع العبادات 
التي صرفها المشركون لغير الله من المعبودات. 

قال في السراج الوهاج على قوله: « فسيراني في اليقظة »: أي: سيراني يوم 
القيامة رؤيا خاصة في القرب منه؛ أو من رآني في المنام ولم يكن هاجر يوفقه 
الله للهجرة إلي والتشرف بلقائي ويكون الله جعل رؤيته في المنام عَلّما على 
رؤياه في اليقظة. قال في المصابيح: وعلى الأول: ففيه بشارة لرائيه بأنه يموت 
على الإسلام» وكفى بها بشارة!ء وذلك أنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية 
الخاصة باعتبار القرب منه إلا من تحقق منه الوفاة على الإسلام - حقق الله 
لنا ولأحبابنا وللمسلمين والمتبعين ذلك بمنه وكرمه -...». ثم أورد عدداً 
من تفاسير أهل العلم للحديث فقال: « أحدها: المراد به آهل عصره. الثاني: 
أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة. الثالث: يراه في الآخرة 
رؤيا خاصة في القرب منه وحول شفاعته ونحو ذلك والله أعلم «. 


ثم قال: « فغاية ما في هذا الحديث: أن من رآه في المنام فسيراه في اليقظة 


في الآخرة رؤيا خاصة باعتبار القرب منه» أو يرى تصديق تلك الرؤيا في 
اليقظة في الدار الآخرة» وليس فيه أنه حي في قبره كحياته في الدنيا لا تصريحا 
ولا تلويحا؛ وإنما هذه الدعوى المجردة من الدليل من تصرف هؤلاء الغلاة؛ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


207 +ع م Ce‏ 
اہ ی 
واعتقادهم الباطل المخالف لكتاب الله وسنة رسوله وكلام سلف الأمة 
وأئمتها ». 

التحليل: 

يعتقد أهل السنة أن حياة النبى َة في قبره هى حياة برزخية ليست 
كحياته في الدنيا ولا تثبت لها أحكامهاء فلا يجوز التوسّل به ولا سؤاله من 
دون الله» كما يعتقد أهل السنة أيضاً أنه ية لا يُرى في الدنيا يقظةٌ بعد وفاته 
البتة. وخالف في ذلك كله طوائف من أهل الأهواء والبدعة» فزعموا أنهم 
يرونه في الدنيا يقظة بأعينهم, وأنه وسل به ي ويُسأل منه وهو في قبره ما 
كان يسأله منه الصحابة الحاضرون في حياته» ومما استدلوا به على ذلك: 

وقد سبق في المسلك السابق بيان أنه ليس في الحديث دلالة أصلاً على 
ما استدل به عليه أهل الأهواء والبدعة. 

ونقض استدلاهم بالحديث بتو جيهه التوجيه الصحيح: ما ذكره ابن 
سحمان ونقله عن أهل العلم من المعاني الصحيحة التي يدل عليها الحديث. 


.)٠١١-۹۸(ص الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الرابع 
بیان ما كان من الأحاديث المُْستَدَلَ بها 
لا يصلح أن يكون دليلاً شرعيا 


إذا كان الاستدلال بحديث رسول الله ية لا يكون صحيحاً مقبولاً إلا 
إذا كانت دلالته على المعنى المستَدَّلٌ عليه دلالة صحيحة؛ فكذلك لا يكون 
الاستدلال به صحيحاً إلا إذا كان هو مما يصلح أن يكون في نفسه دليلاً 
شرعياً معتبرأء ويجمع ذلك: أن يكون الحديث المستَدَل به على أيّ مسألة 
من مسائل الشريعة والدين - عقيدة أو حكماً أو غيرهما - من السنة التي أمر 
الله باتباعهاء وهي: ما صدر عنه ًة بياناً للقرآن وامتثالاً له أو أَمَر به أو فعَله 
على سبيل الإيجاب أو النذب أو بياناً لذلك أو تقريراً له» فالحديث الذي من 
هذا الضرب هو الذي يُستَدلٌ به في كل أبواب الدين ويُقتدى فيه بالنبي كَللة. 

وأما غير ذلك من الحديث - كالحديث الذي يدل على أمور من الجبلة 
البشرية للنبي اة أو العادة أو التصرّف الدنيوي المحضء أو على ما ورد عنه 
ِل قبل بعثته ورسالته» أو كان من معجزاته أو مما اختصّه الله به أو مما اجتهد 
فيه النبي نة وجاء الوحي بعدم موافقته فيه» وكذا ما تسخ من الأحكام 
والشريعة - فإنه ليس من السنة التي أمر الله باتباعها والاقتداء بالنبي بيا فيها. 

ومن ثمٌ؛ فإن استدلال أهل الأهواء والبدعة على باطلهم بحديثِ مما 
تكون هذه صفته - حتى وإن كان صحيح الإسناد ظاهر الدلالة على معناه - 
هو استدلالٌ باظل من أساتة أنه اسعدلال نما ليس بدليل في نفسه» ولذا؛ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فإن أهل السنة يبادرون إلى نقض استدلالهم به ببيان أنه ليس من الأدلة 
الشرعية التى يُستَّدلٌ بها صلا وبذلك يسقط استدلال أهل الأهواء والبدعة 
به بتمامه ويُجتثُ من جذوره ويكون وجوده - فيما استَدِلٌ به عليه - كعدمه. 


ومن نماذج نقد نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالحديث؛ 
ببيان أنه لايضاح أن يكون دلیلا شرعياً نا بای : 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بتحته يك قبل البعثة في غار حراء على 
الخلوة الصوفية المبتدعة. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما الخَلّوات: فبعضهم يحتج فيها 
بتحنثه بغار حراء قبل الوحي. وهذا خطأء فإن ما فعله يكل قبل النبوة إن كان 
قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلاء وهو من حيث نبأه 
الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون» وقد أقام 
- صلوات الله عليه - بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل مكة في 


)١(‏ قال أحمد زروق: « الخلوة أخص من العزلة» وهي بوجهها وصورتها نوع من الاعتكاف 
ولكن لا في المسجد» وربما كانت فيه» وأكثرها عند القوم لا حدّ له» لكن السنة تشير 
للأربعين بمواعدة موسى اكك والقصد في الحقيقة ثلاثون» إذ هي أصل المواعدة 
وجاور عليه الصلاة والسلام بحراء شهراً كما في مسلم ». . قواعد التصوف ص )١55(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


عمرة القضاءء وعام الفتح أقام بها قريباً من عشرين ليلة» وأتاها في حجة 
الوداع وأقام مها أربع ليال» وغار حراء قريب منه ولم يقصده. وذلك أن هذا 
كانوا يأتونه في الجاهلية» ويقال: إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه لأنه لم 
تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة - صلوات الله عليه - 
كالصلاة والاعتكاف في المساجد. فهذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما 
كانوا عليه قبل نزول الوحي ». 

وقال: «١‏ ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعةء وتخلى في الغِيران 
والجبال حيث لا جمعة ولا جماعة» وزعم أنه يقتدي بالنبي مء - لكونه كان 
متحنئًا في غار حراء قبل النبوة - في ترك ما شرع له من العبادات الشرعية التي 
أمر الله بها رسوله» واقتدى بما كان يفعل قبل النبوة؛ كان مخطنًا؛ فإن النبي 
ككل بعد أن أكرمه الله بالنبوة لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث في 
غار حراء أو نحو ذلك» وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة» وأتاها بعد 
الهجرة في عمرة القضية» وفي غزوة الفتح» وفي عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار 
حراء» وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتي غار حراء» ولا يتخلون 
عن الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة» ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية 
كما يفعله بعض المتأخرين» بل كانوا يعبدون اللّه بالعبادات الشرعية التي 
شرعها لهم النبي ئة الذي فرض الله عليهم الإيمان به واتباعه» مثل: الصلوات 
الخمس وغيرها من الصلوات» ومثل: الصيام والاعتكاف في المساجد» ومثل: 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)۳۹٤‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أنواع الأذكار والأدعية والقراءة» ومثل: الجهاد »20©. 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن لزوم موضع من المواضع طلباً للأجر والثواب 
بن الله يجت أن کرو فة دال صح مشر وأما أهل الأهواء والبدعة من 
الصوفية ومن تابعهم فابتدعوا لأنفسهم علوت يعتزلون فيهاء وزعموا أن 
عملهم هذا من القَرُبات والأعمال الصالحات» ومما استدلوا به على ذلك: 
الحديث المذكور. 


ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة من الحديث: هو ما دل عليه صراحة 
من لزومه َة غار حراء واختلائه فيه عن الخلق قبل بعثته» فاستدلوا به على 
مطلق الخلوة في أي مكانٍ وجعلوه من الاقتداء بالنبي ما 

ونقض استدلاهم بالحديث ببيان أنه لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً: 

١‏ - أن النبي يَككْةِ قد فعل ذلك قبل النبوة» وما كان كذلك فلا يكون دليلاً 
شرعياً يصح الاستدلال به حتى يثبت أن النبي بيد قد فعله أو أمر به بعد النبوة» 
فيكون بذلك من الدين الذي شرعه الله» ومن السنة التي أوجب اتباعها. 

؟- أنه لم يثبت عن النبي ية أنه فعل ذلك ولو مرةً واحدة بعد بعثته - مع 
إقامته في مكة بعد بعثته برهة من الزمن» ووجوده فيها مراتٍ بعد هجرته إلى 
المدينة -» وبذلك لا يصلح أن يكون تحتثه في غار حراء دليلاً شرعياً على 
الخلوة المبتدعة؛ لأنه لم يفعله بعد نبوّته مطلقاً. 


.)۱۱/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


۳- أن السنة التي فعلها النبي بك بعد بعثته هي تخصيص المساجد 
بالاعتكاف فيها ولزومها للعبادة والذكرء وتركه التحنّتٌ الذي كان يفعله قبل 
البعثة» فظهر أن ما كان يفعله من التحنث قبل بعثته لا يصلح أن يكون دليلاً 
رعا دل ب 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « من قال: لا إله إلا الله دحل 
الجنة » على إخراج العمل عن مسمّى الإيمان. 

نقض الشبهة: 

قال الإمام أبو الحسين الآجري: « فإن احتج محتج بالأحاديث التي 
رويت: « من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة ». قيل له: هذه كانت قبل نزول 
الفرائض» على ما تقدم ذكرنا له» وهذا قول علماء المسلمين» ممن نعتهم الله 
كبك بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم» سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما 
عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقول الأآئمة الذين لا يستوحش من 
ذكرهم في كل بل : 

ثم روى بسنده عن سفيان بن عيينة» أنه سأله رجل عن الإيمان؟ فقال: 


قول وعمل» قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى 
منه مثل هذه» وأشار سفيان بيده» قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون 


.)۹۷ /١( الشريعة‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام 
الإيمان وحدوده. إن الله كك بعث نبينا محمداً كك إلى الناس كلهم كافة أن 
يقولوا: لا إله إلا الله ونه رسول الله» فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله كك فلما علم الله كك صدق ذلك من قلوہم 
أمره أن يأمرهم بالصلاة» فأمرهم ففعلواء فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهمء فلما علم الله كك صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم 
بالهجرة إلى المدينة» فأمرهم ففعلواء فو الله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهمء فلما علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم أمر 
بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم 
ويهاجروا هجرتہم» فأمرهم ففعلواء حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول 
الله» هذا رأس شيخ الكافرين» فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا 
صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم» فلما علم الله كك صدق ذلك من قلوبهم 
أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبداً وأن يحلقوا رؤوسهم تذللاً ففعلواء 
فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم 
ا ال و د ري 
صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرهاء فو الله لو لم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم 
ولا طوافهم'. 


)1١١-99/1( الشريعة‎ )١( 
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التحليل: 
عقيدة أهل السنة: أن الإيمان اعتقادٌ وقول وعملء وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. وأما أهل الأهواء والبدعة من المرجتة فابتدعوا أن الإيمان 


لا يزيد ولا ينقصء وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. 
ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة من الحديث: هو ما دل عليه من 
إيجاب دخول الجنة لمطلق من أتى بالشهادة دون أن ينص فيه على العمل. 
ونقض استدلاهم بالحديث ببيان أنه لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً: 
ببيان أن الحديث دلالته منسوخة» وذلك أنه كان في أول الإسلام قبل 
نزول الفرائض والأمر والنهي» والمنسوخ لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً؛ 
لأنه لا يجوز العمل به باتفاق» وإنما يُعمّل بالناسخ ويترّك المنسوخ. 


مه + ¥ 25 قد 
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المسشث الثالت 


الاستدلال بالإجماع 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


مختبة المعتدين الإملامية 


التمهيد: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة. 
المطلب الأول: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء 
والبدعة. 

المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
جاع 

المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالإجماع. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المبحث الثالث 
الاستدلال بالإجماع 


التمهيد 
منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة 


توا رستعوقا عل اللو جعرفة اعتقا دين ويا كلت اناد 
فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى طرقها 
والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مَقُول وأوضح حجة 
ومعقول: كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله ية وصحابته الأخيار 
المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون» ثم التمسك بمجموعها والمقام 
عليها إلى يوم الدين» ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها 
العضلون: 

فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والآثار المحفوظة المنقولة» وطرائق 
الحق المسلوكةء والدلائل اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة» 
التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم 
من المسلمين» واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين» ثم من 
اقتدى بهم من أئمة المهتدين» واقتفى آثارهم من المتبعين» واجتهد في سلوك 
سبيل المتقين» وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

فمن أخذ في مثل هذه المحجة» وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ 
أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة» وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في تقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لهاء واتقى بالجنة التي قى بمثلها؛ لیتحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتهاء 
ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل - إن شاء الله -. ومن أعرض عنهاء وابتغى 
في غيرها مما يهواه» أو يروم سواها مما تعداه؛ أخطأ في اختيار بُعْيته وأغواه. 
وسلكه سبيل الضلالة وأرداه )0©. 

فهذا مُجِمّل ما يبيّن منزلة الإجماع("© وحجيته عند أهل السنة» وأما تفاصيل 
ذلك فكما سيأتي: 

-١‏ الإجماع هو الأصل الثالث من أصول العلم والدين. وهو حجة 
في جميع مسائل الدين. ولا يكون إلا حقاً: 

امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة: باتباع الكتاب والسنة 
والاجتماع على ذلك. ولذلك كان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي 
يجب تقديم العمل به هو الإجماع. 

فأصول أهل السنة التي يرجعون إليها في الأحكام وفي العقائدء ويقوم 


.)١٠١-9 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) والإجماع: لغة: له معنيان: الأول: إحكام النية والعزيمة» تقول: (أجمعتٌ المسيرٌ 
والأمرّ) و(أجمعتٌ عليه). الثاني: الاتفاق» تقول: (أجعوا على الأمر). انظر: معجم 
مقاييس اللغة /١(‏ 51/4)»: مفردات ألفاظ القرآن ص(۲-۲۰۱٠۲)»‏ لسان العرب 
)۸/ لاه حمة). 
واصطلاحاً: « اتفاق مجتهدي أمة محمد بيه بعد وفاته في عصر من الأعصار على 


أمر من الأمور ». إرشاد الفحول ص(”177). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


( 2 0 1 2 0 e 
أولها: كتاب الله ك فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحدٍ من الناس.‎ 


وثانيها: نه رسوق الله كله وما أررعنه هن هني وة لا ويرت 
على ذلك هدي أحدٍ من النّاس. ّ 
وثالثها: ما وقع عليه الإجماع. 
ENG a,‏ ناهول 

: 0 0 
ومتى ثبت الإجماع في أي مسألة من مسائل الدين كان حجة مقطوعاً بها 
من حجج الشرع» ودليلاً من دلائل الله تعالى على العقائد والأحكام: فيجب 
قبوله والعمل به والاستدلال والاحتجاج به والرجوع والاحتكام إليه» وحرمت 
مخالفته والخروج عنه. 

و« إذا قلنا: (الكتاب» والسنة» والإجماع) فمدلول الثلاثة واحد. فإن كل 
ما في الكتاب فالرسول موافق لهء والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة» 
فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما سنه الرسول 
كك فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما 
أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنة» لكن 
المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسولء وأما الرسول فينزل عليه وحي 
القرآن» ووحي آخر هو الحكمة...» فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن 


0غ( انظر: العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى (۳/ ه/ا١) ‏ وشَّرّحَيها: شرح 
الشيخ محمد خليل هراس ص (0غ 0807-8 وشرح ابن عثيمين (۲/ )0 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يكون مفسّراً في القرآن. بخلاف ما يقوله أهل الإجماع» فإنه لابد أن يدل عليه 
الكتاب والسنةء فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين اللّه في أمره ونهيه وتحليله 


وتحريمه . 
و د سس ووه ود مم وعد و 
قال تعالى: وا ا اندض وباي و الأ متك إن َعم في سَىْءِ 
اتو وا سول إن ىمون ياه لاخر ذلك حَيْوأَحْسَنُ نويل # [النساء:09]» ل ومن 


52020 2ر OHI‏ ر ور 


اسمس مهن وَل ما تول لصيو جَهَسّم 


سر سر ب صر وو 


وس تَمَصِيرًا © [النساء:ه١1]»‏ « کم راا أ رجت الاس اموت بالمعروف و هوت 
عن الم نڪر ونومون بأ [ آل عمران: 211٠١‏ کک تفي اا رس ا إكورواهداء 
عل الاس #[البقرة:47١].‏ 

ومن السنة: الأحاديث التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من مفارقتهاء 
والأحاديث التي فيها أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة» وأحاديث الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة("©. 

قال الإمام أحمد: « من خالف الإجماع والتواتر فهو ضال مضل )0 
وقال اللالكائي: « ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب 
الله تعالى فيهاء وبما روي عن رسول الله َد فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهماء 


.)5٠ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ء)٠١١-٠۳١‎ /۱( روضة الناظر‎ »)٤۷١-٤٦١ /١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )۲( 
شرح الكوكب المنير‎ »)٥٠۳-٤۹۸/۲۰( )1704-١1/5/١9( مجموع الفتاوى‎ 
(Y1 /۲( 
.)١١۲(ص‎ - عقيدة الإمام أحمد - رواية الخلال‎ )۳( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


£ 
GG 


Ek 

9 
وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته» وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة 
- الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم» ويهتدى بأقوالهم» ويستضاء بأنوارهم؛ 
لمشاهدتهم الوحي والتنزيل» ومعرفتهم معاني التأويل - احتججت اء فإن 
لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان» الذين في قولهم الشفا 
والهدى» والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى» فإذا رأيناهم قد أجمعوا على 
شيء عوّلنا عليه» ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به 
واعتقدناه» ولم يزل من لدن رسول الله مک إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه 
الطريقة ويتدينون بهاء وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق 
الاتباع )30©. 

-١‏ الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة والسلف: 

الإجماع المعتبر والذي ينضبط ويمكن الإحاطة به: هو ما كان عليه الصدر 
الأول من هذه الأمة من الصحابة ثم السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة 
الفاضلة من التابعين وتابعيهم؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة وتفرّقت 
وظهرت البدع والأهواء والمقالات وتنوّعت الأقوال» فصارت الإحاطة بهم 
من أصعب الأمور(". 


.)۲۷ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
انظر: العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى (/ 175) -» وشَرْحَيها للشيخ‎ )۲( 
.)۳۲۸-۳۲۷ /۲( محمد خليل هراس ص (700), ولابن عثيمين‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الإمام أحمد: « الإجماع: إجماع الصحابة »(©. 
وهذا الإجماع إنما يعلمه ويعمل به أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم في 
حصر أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الأعصار. 


ومن ثيه "نه لا عبرة في الإجماع - في باب العقائد - بمن لا يعتدٌ به 
كالصبيان والمجانين» ومن لا علم عنده كالعوام» ومن يعرف من العلم ما لا 
أثر له في معرفة العقائد كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب» ومن 
جاء بعد إجماع الصحابة والسلف» فضلاً عن أهل الأهواء والبدعة الذين خرجوا 
عن السنة والجماعة وخالفوا الإجماع المسبوق وأحدثوا في الإسلام ما ليس منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن 
بالله ورسوله أن يتبعه» ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء باتباع من خالف السنة 
والإجماع القديم» لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين» ولا 
مجتهد يعتمد على قوله في الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع» 
فلا ينخرم الإجماع بمخالفته» ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قُدَّر أنه 
نازع في ذلك عام مجتهد لكان مخصومًا بما عليه السنة المتواترة وباتفاق 
الأئمة قبله» فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي» 


)١(‏ عقيدة الإمام أحمد - رواية الخلال - ص(۲١١).‏ وانظر: المراجع المذكورة في هامش 
(7) من الصفحة السابقة. 

(۲) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار »)١١5 /١(‏ روضة الناظر 
(۱/ ۱۳۸-۱۳). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم» وط دل انه یخی ر عر واه دیو کت مر 4 
[الحجنم]؟ ! 7 . 

-٣‏ الإجماع ميزان من موازين الشريعة الصحيحة: 

الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول الثلاثة الشرعيّة الصحيحة» فأهل 
السنة يزنون بها جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له 
تعلق بالدين» فما وافقها ووّجد له دليل منها علموا أنه حق وقبلوه» وما خالقها 
غلموا بظلانه وودوه آنا كان هن أتي يو( 

-٤‏ الإجماع أصل يُردَ به على المخالفين للسنة والخارجين عن الحق: 

من مقتضيات كون الإجماع حجة - كما سبق -: عدم جواز مخالفته 
والخروج عنه. وأن ذلك ضلال عن الهدى ومخالفة للحق» وأن من أتى 
بشيءٍ ادّعى أنه من الدين فإنه يطالب بالدليل على قوله من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع» فإن أتى به وإلا كان ذلك دليلاً على بطلان ما أتى به. 

ولذلك؛ فإن أهل السنة يجعلون الإجماع من الأصول القويّة التي يردّون 
بها على الباطل وأهله» بل يجعلون مجرد مخالفة الإجماع السابق القديم دليلاً 
على البطلان: 


.)157-151 /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشَرْحَيها: شرح‎ »- )٠۷١ /۳( انظر: العقيدة الواسطية -ضمن مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۲۸-۳۲۷ /۲( الشيخ محمد خليل هراس ص (06 2075 شرح ابن عثيمين‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


f‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
re‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الدارمي: « ولكن يكفي من نظر فيما ذكرنا من كتاب الله كلك وروينا 
من هذه الآثار: أن يعلم أن مخالفة هؤلاء للأمة قديما وحديثاء فيقول لهم: 


وجدنا الله تعالی ورسوله والأمة بعده سموه كلام الله» وزعمتم أنتم أنه خلق 
الله» فكفى بهذا مخالفة لله ولرسوله وللأمة من بعده» أو ائتوا فيه بكتاب ناطق 
أو أثر عن رسول الله أو أحد من أهل العلم أنه مخلوق» ولن تأتوا به أبداء 
وكيف تأثرون الكفر عن رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل الإسلام 
بعدهم؟» فذهب بعضهم يحتج بتفاسير مقلوبة وبمعان لا أصل لها من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع إلا الكفر يقينا. قلت لبعضهم: دعوا هذه الأغلوطات التي 
نحن بها أعلم منكم» ولن ينزلكم الله من كتابه بالمنزلة التي يعتمد فيها على 
تفسي ركم أو يقبل فيها شيء من آرائکم» وقد أتيناكم به منصوصا عن الله 
وعن رسوله وعن الأمة بأجمعها أنه كلام الله حقاء فهاتوا عن أحد منهم 
منصوصا أنه خلق الله كما ادعيتم» وإلا فأنتم المفارقون لجماعة المسلمين 
قديما وحديثاء الملحدون في آيات الله» المفترون على الله وعلى كتابه ورسوله. 
ولن تأتوا عن أحد منهم 7 

وقال أبو الحسين الملطي: « ويقال لهم أيضا: الإجماع أن هذا القرآن الذي 
أنزل على محمد رسول الله لم يغيّر ول يبدّل وم ينسخ منه شيء» فمن أين خالفتم 
الإجماع وقلتم: إن القرآن غير وبدّل وتيخ ؟» ومن خالف الإجماع ضل ». 


.)١18١0(ص الرد على الجهمية‎ )١( 
التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ص(۲۹).‎ )۲( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال شيخ الإسلام: « ...فالأئمة المضلون هم الأمراء والعالم والمجادل 
هم العلماءء لكن أحدههما صحيح الاعتقاد ل وهو العالمء كما يمع من أئمة 
الفقهاء أهل السنة والجماعة. والثاني كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون 
بشبهات القرآن مع نهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله. وإنما احتجاجهم 
به دفعًا للخصم لا اهتداء به واعتمادًا عليه...؛ فإن السنة والإجماع تدفع 
00 


شبهته » 


م6 + ¥ ¥ هد 


.)500 /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول 


منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة 

-١‏ إنكار إمكان وقوع الإجماع. وإنكار إمكان العلم به. وإنكار حجيته: 

يوافق جمهورٌ أهل الأهواء والبدعة أهل السنة في أن الإجماع - في الجملة - 
حجة. 

وذهبت طوائف منهم (وهم: النظّام من المعتزلة» وبعض الشيعة) إلى 
إنكار إمكان وقوع الإجماع» وذهبوا أيضاً إلى إنكار إمكان العلم بوقوعه. 

كما ذهبت طوائف منهم (وهم: الخوارج» والإمامية من الشيعة» والنظام 
من المعتزلة» وبعض المرجئة) إلى إنكار أن يكون الإجماع نفسه حجة شرعية: 

أما الخوارج: فقالوا: إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة» وأما 
بعدها فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم هم [ أي: الخوارج ] لا غير؛ لأن 
العبرة بقول المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. 

وأما الإمامية الرافضة: فالمعتبر عندهم قول الإمام المعصوم دون الأمةء 
وقالوا: إن المسلمين إذا أجمعوا على حكم وجب المصير إليه لأن فيهم من 
قوله حجة وهو الإمام» والإجماع نفسه عندهم ليس بحجة ولكن فيه حجة. 

وأما النظام المعتزلي: فيسوي بين قول جميع الأمة وبين قول آحادها في 
جواز الخطأ على الجميع» ولا يرى في الإجماع حجة» وإنما الحجة في مستنده 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


إن ظهر لناء وإن لم يظهر لم يقدر له دليلا تقوم به الحجة. 

"- عدم الاعتداد بإجماع الصحابة والسلف. والخروج عن إجماع 
أهل العلم: 

يشترك أهل الأهواء والبدعة - من اعت منهم بأصل الإجماع (إمكان 
وقوعه» وإمكان العلم به» وحجيته) ومن خالف في ذلك - في عدم الاعتداد 
- في أبواب العقائد - بإجماع السلف من الصحابة فمن بعدهم من أهل القرون 
الفاضلة» وعدم الرضى والاحتجاج به والاحتكام إليه» ويجوّزون الخروج 
عنه ومخالفته وعدم اتباعه» بل ربما استحبوا ذلك أو أوجبوه؛ بدعاوى وسُّبّه 
وضلالات» كقولهم: إن ما كانوا عليه هو الظاهر ولنا الباطن» أو: مذهبهم 
أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم» ونحو ذلك من العبارات» وهذا - بلا شك - 
هو امتداد لموقفهم من نصوص الوحي (الكتاب والسنة) في عدم تقديرها 
واتباعها والتسليم لها والتحاكم إليهاء واحتيال منهم للخروج عن إجماعات 
الصحابة والسلف التي تنقض هواهم وبدعتهم وتبطل مذهبهم وتفند شبَّههم. 


(۱) انظر: التبصرة في أصول الفقه ص(۹٤۳)ء‏ اللمع في أصول الفقه ص(۸۷)» البرهان في 
أصول الفقه /١(‏ 16 5)» قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ٦۸٤-۸۸٤)ء‏ أصول السرخسي 
»)7597-796/١(‏ روضة الناظر ص(١17١):‏ مجموع الفتاوى ))741١/١1(‏ المسودة 
في أصول الفقه ص(۲۸۲)» الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۲١١-٠٠۲‏ نهاية السول 
شرح منهاج الوصول (۲/ 8١-٠١‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ »)٤۹۱-٤۸۸‏ 
إرشاد الفحول (۲/ .)٠۱۹۷-۱۹۴‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والخوارج هم أول من نقض الإجماع وفارق الجماعة» فخرجوا عن 
إجماع الصحابة وأئمة التابعين في وقتهم» واختطوا لأنفسهم سبيلاً من السبّل 
المتفرّقة عن الحق» ثم جعلوا الإجماع المعتبّر هو إجماعهم؛ لأنهم - في زعم 
أنفسهم - هم الجماعة وأهل الإجماع» ثم عادوا بالنكير على أهل الإجماع - الذين 
هم أهله حقا - فحكموا عليهم بالخروج عن الإجماع والجماعة!!. 

وهكذا فعلت كل فرقة من فرق أهل الأهواء والبدعة من: القدرية» 
والمرجئة. والشيعة» والمعتزلة» والصوفية» وغيرهم. 

قال ابن بطة: « ونحن الآن - وبالله التوفيق - نذكر الحجة من سنة رسول 
الله ما يعين الله على ذكره» فإن الحجة إذا كانت في كتاب الله كك وسنة رسوله فلم 
يبق لمخالف عليهما حجة إلا بالبهت والإصرار على الجحود والإلحاد وإيثار 
الهوى واتباع أهل الزيغ والعمى» وستتبع السنة أيضا بما رُوِي في ذلك عن 
الصحابة والتابعين وما قالته فقهاء المسلمين ليكون زيادة في بصيرة للمستبصرين» 
فلقد ضلَّ عبدٌ خالّف طريق المصطفى فلم ير بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع 
أهل دينه» فقد كتب عليه الشقاء »(2. 

وقال: « فكل ما قد ذكرته لكم - يا أخواني» رحمكم الله - فاعقلوه وتفهموه 
ودينوا لله به» فهو ما نزل به الكتاب الناطق وقاله النبي الصادق وأجمع عليه 
السلف الصالح والأئمة الراشدون من الصحابة والتابعين والعقلاء والحكماء 
من فقهاء المسلمين» واحذروا مذاهب المشائيم القدرية الذين أزاغ الله قلوبهم 


.)؟595/1١( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


فأصمهم وأعمى أبصارهم وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذنهم وقرا...؛ 
فإن القدري الملعون لا يقول: اللهم اعصمني...» ويجحد القرآن ويعاند الرسول 
ويخالف إجماع المسلمين )(2. 

وقال اللالكائي: « ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد" والحشوء ولو 
كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة 
وأقاويلهم المنكرة؛ كانت بالتقليد أليق» وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ 
لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق» ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف 
الأمة باتفاق مخالف أو موافق» إذ فخره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه 
بعقله وفكره من الدقائق» وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند 
للشريعة مشاقق» فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلّدَ كتاب 
الله وسنة رسوله واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض 
عليهما بظن أو تخرّص واستحالة - أن يطعن عليه؛ لأن بإجماع المسلمين أنه 
على طريق الحق أقوم» وإلى سبل الرشاد أهدى وأعلم» وبنور الاتباع أسعد. 
ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد وأسلم؛ من الذي لا يمكنه التمسك 
بكتاب الله إلا متأؤّلاء ولا الاعتصام بسنة رسول الله َة إلا منكرا أو متعجباء ولا 
الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزيا »(". 


.)۲۸١ /۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة‎ )١( 

(۲) وهذه هي الدعوى نفسها التي ذكرها الدارمي عن المريسي في رد إجماع الصحابة 
والسلف» وهي أن اتباعهم في إجماعهم تقليد!!. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١5-١1 /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال یحی بن أب الخير العمراني: « فالقائلون بهذا الأصل [ يعني: 
الإجماع ]هم أهل السنة الذين افو | أعمارهم بحصر أقاويل العلماء من الصحابة 
والتابعين وأئمة الأعصارء كلما ذهب قَرْنْ أيّد الله الذين بعدهم بقوم على 
صفتهم بذلك. 1 

والمعتزلة والقدرية من هذا بمعزل لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يعبر إلا إجماع الفقهاء» والفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية 
التي طريقها الاجتهاد, ولا يُعتَدٌ بخلاف أهل الكلام الذين لا معرفة لهم إلا 
بالجواهر والأجسام والأعراض» وهذا علم القدرية» ولا يقل ذلك عن الصحابة 
والتابعين. 

الثاني: أن أول عصر العلماء هم الصحابة #شغہ. وهم يطعنون عليهم 
على ما مضى» فكيف يسوغ لهم النقل عنهم؟ »'. 

ومخالفة أهل الأهواء والبدعة للإجماع المعتدٌ به ولأهله لا يقف عند 
حد مخالفة الصحابة والسلف في أبواب الاعتقادء بل إنه يتجاوز ذلك إلى ما 
هو أبعد من ذلك» إذ إنهم يشتركون جميعاً في مخالفة إجماع أهل العلم في كل 
فن أو علم - كالحديث واللغة والأصول والتفسير وغيرها - إذا كان في إجماع 
أولئك ما ينقض قولهم ومذهبهم أو يخالفه أو يردّه. 


.)١١٠١ /١( الانتصار في الردّ على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال الدارمي: « والعجب منك إذ تطعن في رواية عكرمة عن ابن عباس 
فيما يبطل دعواك» وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي شهاب 
الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم الذي لا يُدرّى من هم!ء وعن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس» وما أشبهه من الأسانيد التي أجمع أهل العلم على تركها .٠»‏ 

وقال ابن عبد الهادي”": « أما بعد فإني وقفت على الكتاب الذي ألفه 
بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد 
ابن تيمية في مسألة شد الرحال وإعمال المُطِيٌ إلى القبور» وذكر أنه كان قد 
سماه: شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة» ثم زعم أنه اختار أن يسميه: شفاء 
السقام في زيارة خير الأنام» فوجدت كتابه مشتملاً على تصحيح الأحاديث 
المضعّفة والموضوعةء وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة» وعلى تضعيف الأحاديث 
الصحيحة الثابتة والآثار القوية المقبولة» وتحريفها عن مواضعها وصرفها عن 
ظاهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة. ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور 
رجلاً ممارياً معجباً برأيه متبعاً لهواه» ذاهباً في كثير مما يعتقده إلى الأقوال 


.)315-57157/7( نقض الدارمى على المريسى‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي» شمس الدين» الإمام العام العلآمة 
الناقد البارع في فنون العلم» ولد سنة (١٠٠۷ه)»‏ حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ 
الكبار» وتفتن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ 
والقراءات» وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال وطرق الحديث. عارفاً بالجرح والتعديل» 
بصيراً بعلل الحديث» مستقيماً على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة» توفي سنة 
٤٤(‏ ۷ه) وهو دون الأربعين. انظر: البداية والنهاية (؟١/ .)5١١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشاذة والآراء الساقطة» صائراً في أشياء مما يعتمده إلى الشبه المخيلة والحجج 


الداحضةء وربما خرق الإجماع في مواضع لم يسبق إليها ولم يوافقه أحد من 
الأئمة عليها ». 

وفي المقابل: فإن أهل الأهواء والبدعة يقدّمون أقوال أفراد طائفتهم 
وفرقتهم على إجماع الج الغفير من السلف وأهل العلم!» وهذا من أعظم ما 
يظهر به جهلهم واتباعهم الهوى وضلالهم وخذلان الله إياهم. 

قال الدارمي: « واحتج المعارض أيضا في دفع آثار رسول الله وتقليد 
رواتها من العلماء بحكاية حكاها عن بشر بن غياث المريسي...» وافتخر 
المعارضن بسؤال بشر عن هذا كانه سال عنها الحسن واين سيرية!ء ولا 
يعلم أنه إنما سأل عنها جهميا جاهلا بالكتاب والسنة مخالفا للإجماع» إن 
أخطأ فعليه خطؤه؛ وإن أصاب ل يُلتّفت لإصابته؛ لأنه المأبون في دين الله 
المتهم على كتاب الله» الطاعن في سنة رسول الله» وكيف تستفتي المريسي 
وقد رويتَ عن أبي يوسف أنه هَمَّ بأخذه وتنكيله في هذه الضلالات حتى فرَّ 
منه إلى البصرة؟! )0"©. 


.)١5-١8(ص الصارم المنكي في الرد على السبكي‎ )١( 
.)5114-5517 /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


؟- ليس عندهم إجماعٌ مطلقاً على جميع بدعهم وضلالاتهم. ولا 
يمكن أن يجدوه: 

مما تظهر به منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة: أنهم في جميع 
ما خرجوا به عن السنة والجماعة ليس لهم فيه دليل من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع سابق» وهذا يُبرز عدم اهتمامهم به والتفاتهم إليه وحرصهم عليه» كما يدل 


على أن إقرار من أقرّ منهم بالإجماع وحجيته ليس هو الإقرار النافع الصادق. 
قال الدارمي: « ...فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بَيْنِ على دعواكم من: 
كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين» ولن تأتوا بشيء منه أبدا »“. 
وقال: « وقد علمتم يقينا أنا لم نخترع هذه الروايات [يعني: في نزول الله 
كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر] ولم نفتعلهاء بل رويناها عن 
الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت مستفيضة 
في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفهاء قد 
علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها - إن شاء الله -» فائتوا ببعضها أنه لا 
ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا؛ حتى يكون بعض ما تأتون 
به ضِدًَا لبعض ما أتيناكم به» وإلا لِم يدقع إجماعٌ الأمة وما ثبت عنهم في 
النزول منصوصاً بلا ضِدٌَ منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم؟!» وَلِمَ 
يُدقَع شيءٌ بلا شيء؟!؛ لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع» 
وأقاويلكم ريح ليست بشيء» ولا يلزم أحداً منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(57). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم» ولن تأتوا به أبدا». 

وقال ابن بطة: « لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه. وغلب عليهم 
فاستحسنوه» من فظائع الأهواء وقذائع الآراء» وتحريف سنتهم وتبديل دينهم» 
حتى صار ذلك سبباً لفرقتهم» وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم» وتشتيت 
ألفتهم» وتفريق جاعتهم» فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم» واتخذوا الجهّال 
والصلال أرباباً ي أمورهمء من بعد ما جاءهم العلم من ربهم» واستعملوا 
الخصومات فيما يدعون. وقطعوا الشهادات عليها بالظنون» واحتجوا بالبهتان 
فيما ينتحلون» وقلّدوا في دينهم الذين لا يعلمون, فيما لا برهان لهم به في 
الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع.... معب في هذا الكتاب طرفا مما 
سمعناه» وجَمّلاً مما نقلناه» عن أئمة الدين وأعلام المسلمين» مما نقلوه لنا 
عن رسول رب العالمين» مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين» وما أمر به 
من التمسك بستنه وسلوك طريقته والاقتداء مهديه والاقتفاء لأثره )20. 


مه 9 8 4 هيد 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(/91). 
(۲) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص(١١٠).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المطلب الثاني 


منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع 
المسلك الأول 
ادعاء إجماع غير صحيح 


الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول الثلاثة لأهل الإسلام» وهي الحجة 
في الاعتقاد والعمل والقبول والاستدلال لكن الاستدلال بها لا يكون استدلالاً 
مح مقرل إلا إذا كان جارياً وفق قو اعد الاشندلال الةو ض راطيا 
فالاستدلال بآيات الكتاب وأحاديث السنة يشرط له: 

-١‏ أن يكون الاستدلال بها وفق المعاني الصحيحة التي دلت عليها مما 
يمه الآياتٌ والأحاديث الأخرى في الكتاب والسنة وتفاسيرٌ الصحابة وأهل 
العلم ولق العو َ 

د إفقافة إل أن تكون د الل ا ا مقو( 
أو حسنة). 

وهذا الأمران يُشئّرطان - أيضاً - في الاستدلال بالإجماع, فالإجماع المُستَدَلٌ 
به لا بد أن يتوفر فيه شروطء منها: 


١‏ - أن يكون الإجماع صحيحاً ثابتاً في أصله20©. 


)١(‏ وهذا ما سأتناوله في هذا المسلك. 


مختبة المعتدين الإملامية 


2 و الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لقف منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


- أن يكون أهل الإجماع هم من يعتد بهم في انعقاده“. 


۳- أن تصخ نسبته إلى من تسب إليه. 

-٤‏ أن يُسبَدَلٌ به على وجهه» 

ل ل ا ا 
فلا يكون هناك خلاف مُعبَبْرٌ في المسألة المُدَّعى وجود الإجماع فيها؛ إذ لو 
وجد فيها خلاف معتبر لم يكن ثمة إجماعٌ في تلك المسألة أصلآ» وكانت 
دعوى الإجماع مردودة» والإجماعٌ المدّعى باطلاً وحال من استدل به كحال 
من استدل بالحديث الضعيف والواهي والموضوع. 

ومن شروطه أيضاً: أن يُستَدَلُ بالإجماع على وجهه» وفي المسألة التي 
انعقد الإجماع عليهاء وأما أن يُستَدَلٌ بإجماع صحيح على غير ما يدل عليه أو 
غير ما يتناوله من المسائل؛ فهو استدلال غير صحیح» وهو مردودٌ على صاحبه؛ 
لأنه استدل بدليل على غير ما لا يدل عليه» وحاله في ذلك كحال من استدل 
بالآيةالقرانية ر انیت التو غل فالآ يدل عليه مو الفعاق والسيائل. 

وهذا هو مسلك أهل السنة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإ نهم إما أن يستدلوا بإجماع ل يرد أو إجماع لم 


يثبت» أو بإجماع صحيح على غير وجهه. 


)١(‏ وهذا ما سأتناوله في المسلكين الثالث والرابع. 
(۲) وهذا ما سأتناوله في المسلك الثاني. 
(۳) وهذا ما سأتناوله في هذا المسلك. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا 
يدل عليه - وهو معنى فاسد - ويجعلون ذلك يعارض العقل» وقد بينا في 
مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل» وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من 
العقليات في معارضة الكتاب والسنة» وبيّنا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما 
سُمّى معقولاً: فاسداء وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع» أو أن يكون ما 
أضيف إلى الشرع ليس منه: إما حديث موضوعء وإما فهم فاسد من نص لا 
يدل عليه» وإما نقل إجماع باطل ». 

وإنما سلك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك لأسباب» منها: 

-١‏ أنهم لا يعتدّون بإجماع الصحابة والسلف» فأفضى بهم ذلك إلى عدم 
العناية به اطّلاعاً وطلباً واقتداء» ومن المعلوم أن إجماعات الصحابة والسلف 
في أبواب الاعتقاد مشهورة مدَّوَّنة» وكان من آثار ذلك: أن أحدثوا من عند 
أنفسهم إجماعات ليس لهم فيها سلف. 

۲- أنهم ليسوا من أهل العناية بالإجماع أصللاً؛ لأن عمدتهم ليست عليه 
وإنما على أصولهم ومذاهبهم وقواعدهم؛ ولذلك فأكثر ما ينقلونه من الإجماع 
يكون فيه كذبٌ أو خطأ في النقل أو الاستدلال» قال شيخ الإسلام: « إنما يُقبّل 
قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن يعرف الإجماع والتزاع 
وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك» لا يكون مثل هذا المعترض الذي 
لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه ولا ما قال أصحابه في مثل هذه 


.)٤٤١-٤٤١ /4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسألة التي قد افترى فيها وصنف فيها!ء فكيف يعرف مثلٌ هذا إجماعَ علماء 
المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال؟! ). 
۳- أن جميع الأدلة الصحيحة - نقلاً واستدلالاً - من الكتاب والسنة 


والإجماع هي بخلاف مذهبهم وقولهم» فأرادوا تقوية مذهبهم ودفع الشناعة 
عن أنفسهم وإيهام الناس بتلك الإجماعات الباطلة ثبوتاً أو استدلال؟. 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع بادّعاء إجماع غير 
عت 

-١‏ ادّعاء الإجماع على مشروعية زيارة القبور» للتوصّل بذلك إلى مشروعية 
شد الرّحال إليها للزيارة". 

۲- اذعاء الإجماع على مشروعية زيارة قبره يِه للتوصّل بذلك إلى مشروعية 
شد الرّحال إليه للزيارة. 


.)١196-١95 /۱( الرد على الأخنائي‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة في روضة الناظر ص(١17):‏ « والإجماع حجة قاطعة عند الجمهورء 
وقال النظام: ليس بحجة» وقال: والإجماع: كل قول قامت حجته » ثم عقب على 
قول النظام بقوله: « ليدفع عن نفسه شناعة قوله ». 

(۳) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي »)۳۳٠-۳۲۷ ۰۳۱٤ /١(‏ صيانة الإنسان 
عن وسوسة الشيخ دحلان ص(69-١1).‏ 

)٤(‏ انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي /١(‏ 55-757 7), صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان ص(947-/41). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج كمه عطي 
8 و س يي تفص لجح م د کے ر اه 
E‏ رليات ا قر 


*- ادّعاء الإجماع على حياته في قبره كا للتوصّل بذلك إلى مشروعية 
التوسّل والاستشفاع به عند قبره(©. 

4 - ادّعاء الإجماع على أن من نطق بالشهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام؛ 
للتوصّل بذلك إلى عصمة المسلم وإن أتى بأفعال الشرك والكفر - التي 
يسمّونها زيارة للقبور وتوسّلاً واستشفاعاً بالمقبور -. 


ه- ادّعاء الإجماع على أن الاستشفاع إلى الله تعالى بالنبي مء وطلب 


الشفاعة منه بعد موته: جائز". 

1- ادّعاء الإجماع على جواز شد الرحال القبور. 

۷- ادّعاء الإجماع على أن المرتد إذا كانت ردته بالشرك فإن توبته 
بالشهادتين - أي: دون اشتراط إقلاعه عن الشرك وتوبته منه -200. 

8- الاستدلال بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة على وجوب تعظيم 
النبي كَل على ما يقوم به أهل الأهواء والبدعة من الغلو فيه 5لا . 


.)875-/١(ص انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية‎ )١( 

(۲) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق .)7060-145/١(‏ 

(۳) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق /١(‏ 14-107 7”0). كشف ما 
ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ص(00١-9/8١).‏ 

.)7 15-17 انظر: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام ص(57‎ )٤( 

.)701-18017 /۱( انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )٥( 

( انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص(49). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


4- الاستدلال بالإجماع على أن الكافر إذا شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله) فقد دخل في الإسلام» على عصمة من كان يشهد بهما 
وهو يصرف أنواع العبادة لغير الله0©. 

-٠‏ الاستدلال بالإجماع على نفي النقص عن الله تبارك وتعالى» على 
نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله بدعوى أن إثباتها يستلزم إثبات النقص 
في حقه سبحانه(". 


كه + جه ¥ 2 


(۱) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (۲/ 0761-701١‏ 
(۲) انظر: شفاء العليل ص(5١57-/10١75).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الثاني 
فسبة الإجماع إلى أهل السنةء والواقع على خلافه 


من الشروط الواجب توفرها في إثبات الإجماع: أن تصحٌ نسبته إلى من 
تُب إليه» فيكون الإجماع ثابتاً عن الطائفة التي تُب إليها. 

فلا يصح أن يُنسَب إلى أيّ طائفةٍ في أيّ باب - كأهل الحديث والفقه 
والتفسير» وأهل السنة والحق» فضلاً عن: أهل الإسلام - أنها أجمعت على 
أمر إلا إذا كان ذلك الإجماع ثابتاً عنهم» وأما أن يُنسَب إليهم ما لم يجمعوا 
عليه في مسألةٍ ما فهو من الكذب والغش أو الخطأء فكيف إذا أضيف إلى ذلك 
أن يكون إجماعهم في تلك المسألة عينها منعقداً على خلاف ذلك الإجماع 
المحكيٌ عنهم وضذه؟!. 

وهذا هو مسلك أهل السنة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم ينسبون إجماعاتٍ إلى طوائف من أهل 
العلم والسنة على مسألة ماء ويكون إجماع أولئك منعقداً على خلاف ما نقله 
هؤلاء عنهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي 
لا يمكن الجزم فيه بأقوال العلماءء إنما معناها عدم العلم بالمنازع» ليس 
معناه الجزم بنفي المنازع» فإن ذلك قول بلا علم؛ ولهذا رد الأئمة كالشافعي 
وأحمد وغيرهما على من ادعاها بهذا المعنى» وبسط الشافعي في ذلك القول» 
وأحمد كان يقول هذا كثيراء ويقول: « من ادعى الإجماع فقد كذب» وما يدريه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أن الناس لم يختلفواء ولكن يقول: لا أعلم مخالفا »» وأبو ثور قال: « إن 
الذي يذكر من الإجماع معناه: أنا لا نعلم منازعا ». ثم لا يعرف من ادعى 
الإجماع في هذه الأمور إلا وقد وجد في بعض ما يذكره من الإجماعات نزاعا لم 
يطلع عليه... فإذا كان هذا في ادعاء العلماء الأكابر فكيف بما يدعيه هذا 
المعترض من الإجماع؟» وهو من جنس ادعائه الإجماع في هذه المسألة المتنازع 
فيها وهو السفر إلى غير المساجد الثلاثة» فجعل السفر لمجرد زيارة القبور 
أمرا مجمعا عليه» وأن من قال بخلاف ذلك فهو تنقص الأنبياء وجاهرهم 
بالعداوة» والإجماع من علماء المسلمين إنما هو على خلاف ما ظنه هو وأمثاله 
ممن يتحكمون في الدين بلا علم» فإنهم مجمعون على أن قول رسول الله 
كككِلهِ: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )0( متناول لشد الرحال لزيارة 
القبور.... فمن قال: إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة كزيارة القبور 
فهذا هو الذي خالف الإجماع بلا ريب مع مخالفته للرسول كَلَِةِ.... ومن 
قال: إن السفر إلى غير الثلاثة كزيارة القبور مستحب فقد خالف الرسول ككل 
وخالف علماء أمته» وأما السفر إلى مسجده اة فهو سفر إلى أحد المساجد 
الثلاثة» ليس مما نهى عنه» وإذا فعل في مسجده ما شرع من الزيارة الشرعية 
وصلى عليه وسلم كما أمر الله وعلم فهو محسن في هذه الزيارة» كما كان 
محسنا في شد الرحل إلى مسجده. وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون أيضا 
كما أجمعوا أنه لا تشد الرحال لمجرد زيارة القبورء فذاك الإجماع على شدها إلى 
مسجده وزيارته الشرعية حقء وهذا الإجماع على أنه لا يستحب شد الرحال 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۸/۱) رقم (۱۱۳۲)ء ومسلم (۲/ )1١١5‏ رقم (۱۳۹۷). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


إلى غير الثلاثة حق» وكلا الإجماعين معه نص عن الرسول ك والعالم من 
اتبع هذا وهذاء وليس هو من ترك النص والإجماع من أحد الجانبين وتمسك 
في الجانب الآخر بألفاظ مجملة يظن الإجماع على ما فهمه منها ولم تجمع 
الأمة على ما فهمه. بل ما فهمه قد يكون مجمعا على تحريمه» كمن يفهم من 
الزيارة الحج إليهم ودعاءهم من دون اللّه» فهذا مجمع على تحريمه. والله 
أعلم 20. 

ومن نماذج ما استدل به أهل الأهواء والبدعة من الإجماع الذي نسبوه 
إلى طائفة والواقع على خلافه: 

١‏ - نسبتهم إلى الصحابة الكرام والمجتهدين العظام اه علماء الإسلام 
الإجماع على أن من قال: (لا إله إلا الله» محمد رسول الله) أجريت عليه أحكام 
أهل الإسلام ولا يجوز تكفيره بحال» وإن ارتكب من الأعمال الشركية ما 
ارتكب - مما يسمونه تعظيماً للأولياء وتوسَّلاً بهم إلى الله -. 

- نسبتهم إلى أهل المذاهب الأربعة الاتفاق في كتبهم على أنه لا يجوز 
قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدّيق والخلفاء الراشدين» 
بأن يخرجها في أصنافها الثمانية أو ما وجد منهاء ومن لم يفعل ذلك فنصّوا 
على تحريم قبضه لهاء فضلاً عن أن يقاتل عليها. 


(۱) الرد على الأخنائي ص(960١-/917١).‏ 
(۲) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق 517//١(‏ 60-7 07). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يريدون التوصّل بذلك إلى دعوى أنه لا يجوز تكفير من نطق بالشهادتين 
للت 

۳- نسبتهم إلى علماء الإسلام الإجماع على مشروعية شد الرحال لزيارة 
الور 


مه  K‏ ¥ مم 


)١(‏ انظر: مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل 
الإيمان والإسلام .)٥١١٠١٥١٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: الرد على الأخنائي ص: (۱۹۱» .)١910/-198‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك التالت 


لا يصح الإجماع ولا ينعقد ولا تصح دعواه إلا إذا وقع من أهله الذين 
يُعتد بهم في انعقاده» وأهل الإجماع المعتبر بإطلاق هم: الخاصة من أهل 
العلم وعلماء العصر من أهل الاجتهاد والمفتون المجتهدون» وأهل الإجماع 
المعتبر في فنون العلم هم: أهل ذلك الفن العارفون به في ذلك العصر دون 
من عداهم» فالمعتبر في الإجماع في الصحة والضعف والتواتر ونحو ذلك: 
قول جميع المحدثين» وفي المسائل الفقهية: قول جميع الفقهاء. وني المسائل 
الأصولية: قول جميع الأصوليين» وفي المسائل النحوية: قول جميع النحويين... 
وهلم جرا. 

فليس من أهل الإجماع المعتبر - بإطلاق - الذين ينعقد الإجماع بهم: 
العوام» والجُهّال» والصبيان» والمجانين» والمقلّدة» وأهل الضلال والزيغ 
والفتنة - فضلاً عن أهل الشرك والخرافة -» ومن جمع طرفاً من العلم ولم 
يبلغ بسببه درجة أهل الاجتهاد بعامة أو في فنّ من الفنون - بخاصة -. وليس 
من أهل الإجماع المعتبر في فنون العلم: من يعرف من العلم - وإن كان من 
أهل الاجتهاد والتبحر فيه - ما لا أثر له في معرفة أدلة وأحكام وتفاصيل 
العلم الآخر. فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصّل علمّه وإن حصل 
علما سواه فلا عبرة في الإجماع على الأحكام بأهل الكلام واللغة والنحو 
ودقائق الحساب - إذ لا يعرفون طرق الأحكام ودلائل الفقه» وإن عرفوا 
بعضها لا يعرفون جميعها -. ولا عبرة فيما يصح من الأخبار وما لا يصح 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بمن لم يكن من أهل هذا الشأن» وعلى الجملة: من لم يكن من أهل الإجماع 
المعتبر في فنّ من الفنون وكان ممن لا يستقل بنفسه فيه فإنه لا عبرة بقوله في 
الإجماع في ذلك الفن لا وفاقاً ولا خلافاًء وإنما يجب عليه أن يسلم لأهل 
الإجماع المعتبر في ذلك الفن إذا أجمعوا على أيّ مسألة من مسائله» إذ غير 
العالم لا يكون له قول» وإنما القول للعالم» فعلى كل من ليس بعالم أن يتبع 
إجماع أهل العلم. 

فمسلك أهل السنة: هو مراعاة هذه الشروط والضوابط في الإجماع» فالإجماع 


الذي يعتدون به ويوجبون اتباعه ويحرّمون مخالفته وينقلونه ويستدلون به 
هو الإجماع الثابت عن أهله الذين ينعقد بهم؛ سواء كان ذلك إجماعاً مطلقاً أو 
في باب من أبواب العلم والدين. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم كثيراً ما يعون الإجماع على مسائل 
توافق آراءهم وأهواءهم وبدعهم» ثم يظهر - من أول وهلة» أو عند النظر 
والتحقيق - أنهم نسبوا الإجماع إلى غير أهله من: العوامٌ والجهال وجمهور 
الناس ومن لا فقه عنده ولا دراية وليس من أهل الاجتهاد والتمكن من 
العلم بعامة أو في تلك المسألة وبابها بخاصة. 


ء)٤۸۲-٤۷۹‎ /۱( قواطع الأدلة‎ ء)٤۲۷-٤۲‎ ٤ /١( انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
-۲٠١ /١( روضة الناظر ص(2178-1760)» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
الإبهاج في‎ 2١١5-111١ /1( الرد على البكري‎ »)١١/۱۸( مجموع الفتاوى‎ ) ۳ 
»)٥٠١-٠٠۹ /۳( شرح المنهاج (۲/ ۳۸۳-٦۲۸)ء البحر المحيط في أصول الفقه‎ 
.07 1-1 ١؟(ص إرشاد الفحول ص(۲۳۳)» محبة الرسول بين الاتباع والابتداع‎ 


http://www.al-maktabeh.Ccom 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال إسحاق بن راهويه“: « لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: 
جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي ميه وطريقه. 


فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه ترك الجماعة ». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله» كما أنه 
لا حرام إلا ما حرمه» ومن ذهب إلى الاستغاثة بالموتى فقد شرع له ديناً ‏ 
يؤذن له به» وليس معه في الاستغاثة بهم سوى فعل بعض المتأخرين وكلامهم 
ممن ليس هو معدود من أهل الإجماع والاختلاف» فليس معه تقليد المقلدين 
ولا اجتهاد المجتهدين» ومن ابتدع بدعة في الدين بدون اجتهاد أهل الاجتهاد 
أو التقليد لأهل الاجتهاد كان من أهل الضلال والغي لا من أهل الهدى 
وَالرشساد :29 

وقال ابن القيم: « فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة 
والجماعة هم الجمهور. وجعلوهم عيارا على السنة» وجعلوا السنة بدعة 
والمعروف منكرا؛ لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: من 
شذ شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزيء ابن راهويه؛ أبو يعقوب» 
الإمام الكبير» شيخ المشرق في وقته» سيد الحفاظ» ولد سنة (171ه). كان إماما في 
الحفظ والحديث والتفسير والفقه» من أئمة الاجتهادء قال الإمام أحمد: « لا أعرف 
لإسحاق في الدنيا نظيرا »» توفي سنة (۲۳۸ه). انظر: السير (۱۱/ ۳۸۳-۳۵۸). 

(۲) حلية الأولياء (۹/ ۲۳۹-۲۳۸). 

() الرد على البكري .)١١7-11١١/١(‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم» فهم الشاذون» وقد شذ الناس كلهم 
زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيراء فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئذ 
والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو 
الجماعة )(2. 

وقال ابن عبدالهادي: « وليس مع عباد القبور من الإجماع إلا ما رأوا عليه 
العوام والطغام في الأعصار التي قل فيها العلم والدين» وضعفت فيها السنن» 
وصار المعروف فيها منكراً والمنكر معروفاًء من: اتخاذ القبر عيداً والحج إليه 
واتخاذه منسكاً للوقوف والدعاء كما يفعل عند موقف الحج بعرفة ومزدلفة 
وعند الجمرات وحول الكعبةء ولا ريب أن هذا وأمثاله في قلوب عباد القبور 
لا ينكرونه ولا ينهون عنهء بل يدعون إليه ويرغبون فیه» ويحضون عليه. 
ظانين أنه من تعظيم الرسول اة والقيام بحقوقه» وأن من لم يوافقهم على 
ذلك وخالفهم فيه فهو منتقص تارك للتعظيم الواجب» وهذا قلب لدين 
الإسلام وتغيير له »". 

وقال الشاطبي: « فعلى هذا...: يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها 
وأهل الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون 


لهمء ومقتدون مم ارو 


(۱) إعلام الموقعين (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 


(۲( الصارم المنكي في الرد على السبكي ص: .)۳٤۳(‏ 
)۳( الاعتصام (۲/ ۱ ۷). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وذكر أن العامة لو: « تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حَدّوا لهم لكانوا 
هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمة؛ لقلة العلماء وكثرة الجهالء فلا 
يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب, وإن العلماء هم المفارقون 
للجماعة والمذمومون في الحديث» بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد 
الأعظم وإن قلواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا 
فهو الواجب عليهم ». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: « وأما استدلالك بالأحاديث 
التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظم...وأمثال هذا؛ فهذا أيضا من أعظم ما 
تلبس به على الجهال» وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم؛ 
فإن النبي اة أخبر أن الإسلام سيعود غريباء فكيف يأمرنا باتباع غالب 
الناس؟.... وأحاديث عظيمة كثيرة يبين اة أن الباطل يصير أكثر من الحق» 
وأن الدين يصير غريباء ولو لم يكن في ذلك إلا قوله مية: « ستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » هل بعد هذا البيان بيان؟ 
ويلك! كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟... ونحن نذكر كلام أهل العلم 
في معنى تلك الأحاديث ليتبين الجهال الذين موهت عليهم. قال ابن القيم 
له في إعلام الموقعين... فأورد كلامه السابق ذكره قريباء ثم قال: « هذا 
كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظم» وكلام التابعين» وكلام السلف» 
وكلام المتأخرين... . 


.)۷۷ ٦ /۲( الاعتصام‎ )١( 
.)۲۳۷-۲۴۳۵ /۱( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )۲( 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج ما ادّعاه أهل الأهواء والبدعة من الإجماع - وهو في حقيقته 
منسوب إلى من ليس من أهل الإجماع ولا ينعقد الإجماع بموافقته ولا بمخالفته -: 

-١‏ ادّعاء إجماع معظم الأمة من الصحابة والعلماء من السلف والخلف 
على جواز التوسل به كَل وبغيره من الصحابة والصالحين التوسّل البدعي 
المحرم'. 

۲- ادّعاء الإجماع على جواز اللجوء إلى أهل القبور في الرغبات والرهبات 
والطلبات» وطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات منهم» وصرف الدعاء 
والحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستغاثة والذبح والنذر 
والالتجاء وسائر أنواع العبادة لهم”"). 

۳- ادّعاء الإجماع على جواز الاستشفاع إلى الله تعالى بالنبي د بعد موته» 
وبالصالحين بعد موتهمء وبالغائبين”". 


.)۸۸-۸۲ /۲( انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)١۷۳-١۷۲ /١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق »)7517-768/١(‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس 
على قلب داود بن جرجيس ص: .)701/-70١1(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


5 ۳۹۱ 9 


المسلك الرابع 


تقدم في المسلك السابق بيان أن الإجماع لا يصح ولا ينعقد ولا تصح 
دعواه إلا إذا كان انعقاده من أهل الإجاع» وإلا كان إجاعاً باطلاً غير صحيح 
ولام 

كما سبق بيان صفة أهل الإجماع وأنهم أهل العلم والاجتهاد مطلقاً أو في 
فن من فنون العلم» وأن من لم يكن كذلك لم يكن من أهل الإجماع» ولا عبرة 
به في انعقاده» ولا قيمة لمخالفته. 

وإذ كان المقام هنا مقام اعتقاد - بالدرجة الأولى -: فإن أهل الإجماع 
المعتبر - بإطلاق» وني أبواب الاعتقاد - هم: صحابة رسول الله اة ومن 
تبعهم من أهل القرون الثلاثة الفاضلة ومن سار على نجهم من أئمة العلم 
والهدى من الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والحق إلى قيام الساعة» 
نوؤلاء هم الذين يكون جاع حا عل من کان فى متهم أو بجاء بعد 
واتباعهم واجباء ولزوم إجماعهم من لزوم الدين والسنة والجماعة» وتكون 
مخالفتهم خروجاً عن الإجماع والسنة والجماعة إلى سبل الضلال والبدعة 
الهو والعرقة, 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومسلك أهل السنة هنا: هو نهم لا يحتجون في أبواب الاعتقاد إلا بإجماع 


هذه صفة أهله» ولا يعتدّون بمن خرج عنه مهما كر عددهم واشتهر قولهم20. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فهم يحتجون بطائفتهم وفرقتهم وأعيان مذهبهم» 
دون اعتبار لموافقتهم للصحابة والسلف وأهل السنة الراسخين في العلم» 
ويجعلون إجماعهم هو الإجماع المعتد به الذي تجب متابعته وتحرم مخالفته» 
والأدهى من ذلك أنهم لا يفصحون في أحيانٍ كثيرة عن كون الإجماع الذي 
يدعونه هو في واقع الأمر إجماع فرقتهم وطائفتهم!. 

وإنما سلك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك لأنهم يرّون أن طائفتهم 
وفرقتهم هي أهل الحق والجماعة والإجماع» دون غيرهم من أهل الإسلام 
من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم والهدى!. 

قال أبو الحسين الملطي: « وأيضا فتأويلك القرآن على غير تأويله» وقولك 
فيه برأيك الفقير» ومخالفتك للسلف. وخروجك من العلم ورجوعك إلى 
الجهل الذي هو أولى بك.... فأنت ضال مضلء تركت السواد الأعظم» وتركت 
الطريق الواضحة )("). 


)١(‏ انظر: شرح السنة للبربباري ص(10) فقرة(”) و ص(55) فقرة(5)» شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳/ 417 -577)) منهاج السنة (۳/ »)٤0۸-٤0٦‏ مجموع 
الفتاوى (۳/ ۱۷۹)ء إعلام الموقعين (۳/ ۳۹۸-۳۹۷)»ء إغاثة اللهفان /١(‏ ١۷)ء‏ 
الاعتصام (۲/ ۷٥۹‏ ١۷۷ء‏ ١۷۷)ء‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
/١(‏ ۲۳۷-۲۳۰)» نيل الأوطار (۳/ ۳۸۳-٤۳۸)ء‏ التحف في مذاهب السلف ص(۲٦)ء‏ 
الدين الخالص (۳/ 4 5» ۷۲)ء مرعاة المفاتيح /١(‏ 271/5 17/8). 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(7١).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج ® ع4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي كلل 
وأصحابه مضه . وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية...» وكل ما ذكرته في ذلك 
فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد لفظه ومعناه» وإذا خالفهم من بعدهم لم 
000 


يضر ذلك » 

وقال: « فإذا كان وصف الفرقة الناجية اتباع الصحابة على عهد رسول 
الله مَل وذلك شعار السنة والجماعة» كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة 
والجماعة» فالسنة ما كان يَككَ هو وأصحابه عليه في عهده مما أمرهم به أو 
أقرهم عليه» أو فعله هوء والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم 
وا 

ومن نماذج ادّعاء أهل الأهواء والبدعة الإجماعَ» وهو في الواقع إجماع 
فرقتهم وطائفتهم: 

-١‏ دعوى إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد وأنهم اتفقوا على 
أن الأجسام تتناهى في تجزئتها وانقسامها حتى تصير أفراداً“. 

- دعوى إجماع أهل السنة على وقوع الكرامة للأولياء بعد موتهم. 


.)۱۷۹ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() منهاج السنة (۳/ .)٤٥۸-٤٥٦‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ .)۳۱۹-۳۱١ ۰۲٤٤‏ 

.)٥٦-٠٥١(ص انظر: الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث: 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع 


المسلك الأول 
تقرير عدم صحة الإجماع المدَّعى أصلاً 


كما أنه لا يصح الاستدلال بحديث لم يثبت» ولا بآية أو حديث على غير 
وجههما؛ فكذلك لا يصح الاستدلال بإجماع غير ثابت أو على غير ما انعقد عليه. 

وهذااهو ازل مالك اذل الك فى قفن اهلاق أغل الأهواة والبلدعة 
بالإجماع فإنهم ينظرون في الإجماع الذي استدلوا به من جهتين: 

الأولى: من جهة ثبوته في نفسه: فإن كان غير ثابتٍ ردّوه على من ادعاه؛ 
وأنكروا عليه الاستدلال به وأثبتوا بالدليل القاطع عدم صحته» وكان ذلك 
كافياً عندهم في نقض الاستدلال به وإبطاله واجتثاثه من جذوره. 

وهذا له طرّق وصور منها: 

١‏ - نفي أن يكون ثمة إجماع في تلك المسألة أصلاً. 

-١‏ الاستدلال على عدم صحة الإجماع المدّعى بأنه لم ينقله أحدٌ من أهل 
العلم المعتدٌ بهم قبل من ادّعاه من أهل الأهواء والبدعة. 

۳- إثبات وجود الخلاف القديم المعتبر في تلك المسألة التي ادّعي 
الإجماع فيها. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


٤‏ - إحالة أن يكون ذلك الإجماع صحيحاً؛ لأنه يعارض نصوص الكتاب 
والسنة الصريحة ويصادمها مصادمة ظاهرة جليّة» ومن المحال أن تعارض 
الأول المعححة ا رقنا أو فسا 

وإن كان ثابتاً انتقلوا إلى الجهة الثانية. 

الثانية: من جهة صحة الاستدلال به على المسألة التي انعقد عليهاء 


فيقرّرون أن الإجماع - وإن كان في نفسه ثابتاً - فإنه لا يدل على ما اسّدلٌ به 
عليه وهذا يجعل الاستدلال به عليه باطلاً غير صحيح. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجاع» 
بتقرير عدم صحة الإجماع المدّعى: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة الإجماعَ على مشروعية زيارة القبور» للتوصّل 
بذلك إلى مشروعية شد الرّحال إليها للزيارة. 

قال السبكي: « وأما الإجماع: فقد حكاه القاضي عياض على ما سبق في 
الباب الرابع» واعلم أن العلماء مجمعون على أنه يستحب للرجال زيارة القبور» 
بل قال بعض الظاهرية بوجوبها للحديث المذكور» وممن حكى إجماع المسلمين 
على الاستحباب أبو زكريا النووي. وقد رأيت في مصنف ابن أبي شيبة عن 
الشعبي قال: « لولا أن رسول الله اة نمى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي 7 
وهذا - إن صح - يحمل على أن الشعبي لم يبلغه الناسخ مع أن الشعبي لم 
يصرح بقول له» ومثل هذا لا يقدح» وكذلك رايت فيه عن إبراهيم قال: 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


« كانون يكرهون زيارة القبور »» وهذا لم يثبت عندناء ولم يبيّن إبراهيم الكراهة 
عمن؟ ولا كيف هي؟» فقد تكون محمولة على نوع من الزيارة مكروه» ولم 
أجد شيئاً يمكن أن يتعلق به الخصم غير هذين الأثرين» ومثلهما لا يعارض 
الأحاديث الصريحة والسنن المستفيضة والمعلومة من سير الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» بل لو صح عن الشعبي والنخعي التصريح بالكراهة لكان ذلك 
من الأقوال الشاذة التي لا يجوز اتباعها والتعويل عليها ». 

نقض الشبهة: 

قال ابن عبد الهادي: « ليس في المسألة إجماع؛ ان تاوف 
فيها عن بعض المجتهدين - وإن كان قوله ضعيفاً من حيث الدليل -» قال 
شيخ الإسلام في أثناء كلامه: مع أن نفس زيارة القبور مختلف في جوازهاء 
قال ابن بطال في شرح البخاري: كره قوم زيارة القبور؛ لأنه رُوِي عن النبي 
ية أحاديث في النهي عنهاء وقال الشعبي: لولا أن رسول الله م هى عن 
زيارة القبور لزرت قبر ابني» وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبورء 
وعن ابن سيرين مثله» قال: وفي المجموعة: قال علي بن زياد: سئل مالك عن 
زيارة القبور» فقال: كان قد نهى عنها - عليه الصلاة والسلام - ثم أَذْنْ فيه 
فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيراً م أرَ بذلك بأسأء وليس من عمل الناس» 
وروي عنه أنه كان يضعًف زيارتها. فهذا قول طائفة من السلف» ومالك في 
القول الذي رخص فيها يقول: ليس من عمل الناس» وفي الآخر ضعفهاء فلم 
يستحبها لا في هذا ولا في هذا. انتهى ما حكاه الشيخ. وما رواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن الشعبي قد رواه عبد الرزاق في مصنفه أيضاً عنه» فروى الثوري 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


عن مجالد بن سعيد قال: سمعت الشعبي يقول: لولا أن رسول الله د نمى 
عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي» ومجالد من أصحاب الشعبي» وفيه مقال 
لبعض أهل العلم من قَبّل حفظه. وكأن الشعبي سمع النهي عن زيارة القبور 
ولم يبلغه الناسخ. وروى عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن قتادة أن رسول الله كك 
قال : « من زار القبور فليس منا » وهذا مرسل من مراسيل قتادة» وهو منسوخ. 
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: « كانوا يكرهون 
زيارة القبور »» وهذا صحيح ثابت إلى إبراهيم» وهو الذي ضعفه المعترض عنه 
بلا علم» وكثيراً ما يقول إبراهيم النخعي: كانوا يفعلون كذا وكانون يكرهون 
كذاء والظاهر أنه يريد بهم شيوخه ومن يحمل عنه العلم من أصحاب علي 
وابن مسعود وغيرهما. والمقصود أن الإجماع المذكور في هذه المسألة غير 
متحقق» وإن كان قول من خالف الجمهور فيها ضعيفاًء وشيخ الإسلام م 
يذهب إلى هذا القول المخالف لقول الجمهورء وإنما حكاه عن غيره من 
آهل العلم» والله أعلم ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن شد الرحال لزيارة القبور بدعة محدثة» وأما أهل 
الأهواء والبدعة فجعلوا ذلك من الأمور المشروعة» ومما استدلوا به على 
ذلك: دعواهم الإجماعَ على أن زيارة القبور مشروعة. 


.)71 0-1317 1١ 5( الصارم المنكي في الرد على السبكي ص‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


و عل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه إذا ثبت أن الإجماع 
منعقد على مشروعية زيارة القبور؛ فإن زيارتها بشدّ الرحل إليها مشروعة أيضاً. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بتقرير عدم صحته أصلاً: 

نمي أن يكون الإجماع المدّعى صحيحاً وثابتاً؛ وذلك أن المسألة المدّعى 
فيها الإجماع (وهي: استحباب زيارة القبور) قد ثبت الخلاف فيها عن بعض 
المجتهدين المعتبرين من أئمة التابعين: فمنهم من كرههاء ومنهم من لم 
يستحبها - وإن أجازها -» وهذا الخلاف خلاف معتبر» وهو ينقض دعوى 
الإجماع في هذه المسألة. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة الإجماعَ على مشروعية زيارة قبره كك للتوصّل 
يذلاك إل مشيزوعية شد الخال إلبة للزيارة: 

قال ابن حجر الهيتمي: « قد نقل جماعةٌ من الأ ئمة حَمّلة الشرع الشريف 
الذين عليهم الهذا:والصكرل الإجماعَ »» وادّعى السبكي إجماعٌ السلف والخلف 
على ذلك. 

نقض الشبهة: 

قال ابن عبد الهادي: « إذا أراد بالسلف: المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان فلا يخفى أن دعوى إجماعهم مجاهرة بالكذب» وقد ذكرنا 
غير مرة فيما تقدم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة شيء من هذا إلا عن ابن 
عمر وحده» فإنه ثبت عنه إتيان القبر للسلام عند القدوم من سفر 


9 Ne com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


هذا عن أحد غيره» ولم يوافقه عليه أحد من أصحاب رسول الله مه لا من 
الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم. وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
عن عبيد الله بن عمر أنه قال: « ما نعلم أن أحداً من أصحاب النبي ياء فعل 
ذلك إلا ابن عمر »» وكيف ينسَب مالك إلى مخالفة إجماع السلف والخلف 
في هذه المسألة - وهو أعلم أهل زمانه بعمل أهل المدينة قديماً وحديقاً - 
وهو يشاهد التابعين الذين شهدوا الصحابة وهم جيرة المسجد وأتبع الناس 
للصحابة ثم يمنع الناذر من إتيان القبر ويخالف إجماع الأمة» وهذا لا يظنه 
بمالك إلا جاهل كاذب على الصحابة والتابعين وأهل الإجماع» وقد هى علي 
ابن الحسين زين العابدين الذي هو أفضل أهل بيته وأعلمهم في وقته ذلك 
الرجل الذي كان يجيء إلى فرجة كانت عند القبر فيدخل فيها فيدعو. واحتج 
عليه بما سمعه من أبيه عن جده علي بن أبي طالب غه عن النبي كي أنه 
قال : « لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أينما 
كنتم »» وكذلك ابن عمه حسن بن حسن بن علي شيخ آهل بيته كره أن يقصد 
الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد. ورأى أن ذلك من 
اتخاذه عيداً» وقال للرجل الذي رآه عند القبر: مالي رأيتك عند القبر؟» فقال: 
سلمت على النبي مَلَكْة. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم» ثم قال: إن رسول الله 
كله قال: « لا تتخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علَِ» فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم »» 
ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وكذلك سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري أحد الأئمة الأعلام وقاضي المدينة في عصر التابعين ذكر عنه ابنه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إبراهيم أنه كان لا يأتي القبر قطء وكان يكره إتيانه. أفيْظّن بهؤلاء السادة الأعلام 
أنهم خالفوا الإجماع.... فهذا لعمر الله هو الكلام الذي تقشعر منه الجلود )(2. 

وقال السهسواني": « أقول: ليس في المسألة إجماع» لتحقق ثبوت الخلاف 
فيها عن بعض المجتهدين» وإن كان قوله ضعيفاً من حيث الدليل. قال شيخ 
الإسلام في أثناء كلامه: مع أن نفس زيارة القبور مختلف في جوازها... » 
فنقل كلام ابن عبدالهادي المتقدم قبل صفحتين27©. 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن شد الرحال لزيارة القبور - ومنها: قبره اة - بدعة 
محدثةء وأما أهل الأهواء والبدعة فجعلوا ذلك من الأمور المشروعة» ومما 
استدلوا به على ذلك: دعواهم الإجماعَ على أن زيارة القبور - ومنها: قبره وَل - 
مشروعة؛ ليستدلوا بذلك على مشروعية شد الرحل لزيارته ولد 


.07 5 4-1" 47( الصارم المنكي في الرد على السبكي ص:‎ )١( 

(۲) محمد بشير بن محمد بدر الدين» السهسواني» العلامة النحرير» ولد في وسط القرن 
الثالث عشر الهجري» وتعلم علوم التفسير والحديث والفقه والأصول وقرأ فنون 
المعقولات والمنقولات المتداولة» كان تذكار السلف الصالحين في الفضائل 
والكمالات» ومن المجددين للدين» بلغ درجة الاجتهاد المطلق في عصره. وكان 
وحيد عصره في الاطلاع على مذاهب السلف. توفي سنة (117557١ه).‏ انظر: مشاهير 
علماء نجد وغيرهم (۳/ .)186-178١‏ 

(۳) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص: (50-09). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه إذا ثبت أن 
الإجماع منعقد على مشروعية زيارة القبور - ومنها: قبره كلل -؛ فإن زيارتها 
وزيارة قبره - ومنها: قبره وَل - بشدٌ الرحل إليها مشروعة أيضاً. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بتقرير عدم صحته أصلاً: 

-١‏ نمي أن يكون في هذه المسألة إجماع أصلاً عن السلف» بل دعوى 
الإجماع عنهم في هذه المسألة مجاهرةٌ بالكذب. 


۲- أنه لم يثبت ذلك إلا عن ابن عمر ند وحده» وهو وحده لا يقوم 
به الإجماع. 

- أن الصحابي الوحيد الذي ثبت عنه زيارة قبره 45 (وهو عبد الله بن 
عمر) لم يُوئّر عنه ذلك إلا عند قدومه إلى المدينة من سفرء وهذا بخلاف ما 
يذهب إليه من ادّعى الإجماع من استحباب زيارة القبر مطلقاً وني كل الأوقات 
ولو بشدّ الرحال» فالاستدلال بفعل ابن عمر أيضاً غير صحيح. 

٤‏ - أن الصحابة جميعهم خالفوا ابن عمر فلم يوافقوه على فعله لا قولاً 
ولا فعلا وكذلك الحال مع أعيان التابعين وتابعيهم من أهل العلم الراسخين 
المشهود لهم. 

-٥‏ أن جماعة من أعيان السلف ثبت عنهم خلاف الإجاع المدَّعى بخصوص 
إتيان قبره ا لزيارته» فقد ثبت عنهم أنهم أنكروا على من فعل ذلك» ووه عنه. 

5- أن مسألة استحباب زيارة القبور عامة - ومنها قبره 5ة - قد ثبت 
الخلاف فيها عن بعض المجتهدين المعتبرين من أئمة التابعين» فلا تصح 
حكاية الإجماع فيها. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الثالث: 
الشبهة: 
استدل أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المنعقد على أن الكافر إذا شهد: 
(أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله) فقد دخل في الإسلام وعصم دمه 
وماله» على عصمة من كان يشهد مهما وهو يصرف أنواع العبادة لغير الله 
ونقلوا الإجماع المذكور عن ابن القيم في قوله: « أجمع المسلمون على أن الكافر 
إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد دخل في الإسلام ». 
نقض الشبهة: 
قال سليمان بن سحمان: « فأقول: هذا حق إذا صدر من الكافر الأصلي. 
ولكن إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولو أقرٌ بالشهادتين» وكذلك 
من عمل بجميع الأركان ممن ولد في الإسلام؛ لكنه مع ذلك قد جحد شيئاً 
مما جاء به الرسول اة وابتدع في الإسلام بدعة تخرجه منه كفر. 
وابن القيم الذي حكيتَ عنه إجماع المسلمين على أن من أقر بالشهادتين 
فقد دخل في الإسلام» قد حكى إجماع أهل الحجة من أهل الإسلام على تكفير 
الجهمية» كما قال في « الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية »: 
ولقد تقلد كفرهم خمسونفي عشرمنالعلماءفي البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ا ا ٤‏ 
وذكر في كتاب « الصلاة » له: تكفير من أمر بالصلاة فامتنع حتى يخرج 
وقتهاء وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ». 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أتى 
بناقض من نواقض الإسلام وحكم عليه بالكفر - بشروطه - وزالت عنه 
عصمة الدم والمال التي تكون للمسلم» سواء كان ممن دخل في الإسلام أو 
كان من أهل الإسلام ابتداءً» وأما أهل الأهواء والبدعة فجعلوا ذلك غير 
ناقض للإسلام ولا مبيح للدم والمال» ومما استدلوا به على ذلك: الإجماع 
المنعقد على أن الكافر إذا شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله) 


فقد دخل في الإسلام وعصم دمه وماله. 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المذكور: أنه إذا ثبت أن 
الإجماع منعقد على أن الكافر إذا شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله) فقد دخل في الإسلام وعصم دمه وماله؛ فلا يصح تكفير المسلم الذي 
يشهد بالشهادتين ابتداء واستحلال دمه وماله. 

ونقض استد لالهم بهذا الإجماع بتقرير عدم صحته أصلاً: 

-١‏ أن الإجماع في نفسه ثابت وصحيح. ولكن الاستدلال به باطل؛ لأنه 
استدلال به في غير محله وعلى غير وجهه» وذلك: أن الإجماع المذكور إنما 
انعقد على مسألة معينة وهي: أن الكافر الأصلي إذا نطق بالشهادتين فإنه بذلك 


.)07617-701١/١( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يكون من أهل الإسلام ويعصم دمه وماله» ولكنه لا يتناول مسألة: ما إذا أتى 
الكافر الذي دخل في الإسلام أو من كان من أهل الإسلام ابتداءً بناقض من 
نواقض الإسلام» والمسألتان مختلفتان» فالاستدلال بالإجماع الثابت في المسألة 
الأولى على المسألة الثانية باطل غير صحيح واستد لال في غير موضعه. 

؟- أن المسألة الثانية فيها إجماع منعقد ثابت بخلاف الإجماع المستدل 
به عليهاء وهو ما سيأتي بيانه في المسلك التالي - إن شاء الله -. 


2 ¥ RR 6< 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الثاني 
تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقد على خلاف الإجماع المدّعى 

إذا كان من الخطأ أو الظلم أو الضلال أن ينسب إلى مسلم ما لم يقله أو 
يفعله» فكيف إذا كان المنسوب إليه ذلك من أهل العلم المشهود لهم بالخير 
والفضل والمكانة والقبول في الأمة؟» بل كيف إذا كان الكلام المنسوب إلى 
ذلك العالم ضلالاً وانحرافاً عن السنة ودعوةً إلى البدعة؟» وسيكون الخطأ 
والظلم والضلال أعظم وأشد إذا تب ذلك الكلام الفاسد الباطل إلى إجماع 
أهل السنة أو أهل العلم أو السلف أو أهل الإسلام عامة!» وسيكون البهتان أشد 
إثماً وأعظم خطراً إذا كان من تيب إليهم ذلك الإجماع قد استقرٌ إجماعهم 
واشتهر بخلاف ذلك الإجماع الباطل الذي تُب إليهم!. 

ومن المعلوم أن مجرد نفي وجود الإجماع في المسألة التي يدعي آهل 
الأهواء والبدعة وجوده فيهاء أو بيان ن الاستدلال به لم يكن على وجهه؛ كافٍ 
في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع الذي يدّعونه. إلا أن آهل 
السنة عندما ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع لا يكتفون بذلك» 
بل يُعنون بدراسة المسألة التي اذعي الإجماع فيها عناية شديدة» ويقرّرون بأتمٌ 
بيانِ وتحرير أن من ثيب إليهم الإجماع - من: أهل السنة أو أهل العلم أو السلف 
أو أهل الإسلام - قد انعقد إجماعهم الثابت المستقرٌ على خلاف ذلك الإجماع 
الباطل المنسوب إليهم» وهذا من عظيم فقههم» وواسع علمهم» ومزيد حرصهم 
على دحض الباطل وكشفه وتزييفه» ونصر الحق وإظهاره وتقريره. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج نقض أهل السنة الإجماعَ الذي يدعيه أهل الأهواء والبدعة» 
بتقرير أن الإجماعَ الصحيح مُنعقّد على خلاف ذلك الإجماع المدعى: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماع الصحابة الكرام والمجتهدين العظام 
وكافة علماء الإسلام على أن من قال: (لا إله إلا الله» محمد رسول الله) أجريت 
عليه أحكام أهل الإسلام ولا يجوز تكفيره بحال» ومرادهم: الاستدلال به 
على أن من ارتكب من الأعمال الشركية ما ارتكب - مما يسمونه تعظيما 
للأولياء وتوسّلاً بهم إلى الله - فلا يصح تكفيره بحال. 

نقض الشبهة: 

قال سليمان بن سحمان: « وأما دعواه إجماع الأمة على أن من نطق 
بالشهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام: فهذه دعوى كاذبة خاطئةء فإن 
الصحابة حشغہ أجمعوا على قتال من منع الزكاة» وسمّوهم أهل الردة» وقاتلوا 
بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكن لما 
أشركوا مسيلمة الكذابً في النبوة» وصدقوه أنه قد أشرك في النبوة مع النبي 
كك كفروهم. 

فإذا كان من أشرك مسيلمة الكذاب في النبوة يكون كافراًء» فكيف لا يكفر 
من أشرك مخلوقاً في عبادة الخالق سبحانه وجعله ندا لله» يستغيث به كما 


يستغيث بالله» ويدعوه مع الله» ويرجوه. ويلجأ إليه في جميع مهماته» ويذبح 
لهء وينذر له مع الله؟!... ». 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


إلى أن قال: فد لصحا زلا وهم یش هدون أن لا بك إلا 


وكهدا سوال شه وکر اله تعالى ورسولّه المنافقين وهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.... وكذلك لا خلاف بين العلماء كلهم 


أن الإنسان إذا صدق رسول الله ماه في شيء وكذبه في شيء لم يدخل في الإسلام؛ 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب 
الصلاة» أو أقر بالصلاة وجحد الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر 
بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله وجحد الحج.... وكذلك بنو عبيد 
القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس» كلهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويدّعون الإسلام. ويصلون الجمعة 
والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع 
العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون 
حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين» إلى أمثال هذا مما لا يحصى 
ولا يستقصى ٩»‏ 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أتى 
بناقض من نواقض الإسلام وحُكيم عليه بالكفر - بشروطه -» وأما آهل 
الأهواء والبدعة فجعلوا مجرد النطق بالشهادتين كافياً في الحكم على المرء 
بالإسلام وإجراء أحكامه عليه - ومن ذلك: عصمة دمه وماله - مهما أتى 


.)٠١١-۳٤۷ /۱( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


هون الاقف ب كرف الغيادة لر الله.- مما بسكو تة ظا للذولياء 
والصالحين» ومما استدلوا به على ذلك: الإجماع الذي نسبوه زوراً وبهتاناً إلى 
الصحابة والمجتهدين وأهل العلم. 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه يذل غل أن 
المسلم معصوم بمجرد نطقه بالشهادتين» ولا يجوز تكفيره مهما فعل ما دام 


ا 
ونقض استدلالهم بهذا الإجماع بتقرير أن الإجماع الصحيح منعققد على 
خلاف ذلك الإجماع المدّعى: 


١‏ - أن الصحابة الكرام - الذين تب إليهم ذلك الإجماع المدّعى - قد 
ثبت واستقرٌ وانعقد إجماعهم على خلافه: 

٠‏ فقد أجمعوا على رِدّة وتكفير وقتال من آمن بنبوة مسيلمة الكذاب وصدّق 
أن الله أشركه في النبوة مع محمد كيا 

« وأجمعوا على قتال من فرّق بين الصلاة والزكاة» فآمن بالصلاة وامتنع 
عن أداء الزكاة. 

فالصحابة أجمعوا على قتال هؤلاء مع أنهم كانوا ينطقون بالشهادتين» وكفروا 
من آمن بمسيلمة منهم» وهذا إجماع منهم على أن مجرد نطقهم بهما لم يكن 
كافياً لعصمة الدم والمال وإجراء أحكام الإسلام عليهم» وعلى أن من أتى 
بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر حتى وإن كان ينطق بالشهادتين. 

فهذا الإجماع الصحيح مُنعقد منهم على خلاف ذلك الإجماع المدّعى عليهم. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


۲- أن المجتهدين العظام وكافة علماء الإسلام - الذين تُب إليهم ذلك 
الإجماع المدّعى - قد ثبت واستقرٌ وانعقد إجماعهم على خلافه: 


٠‏ فقد أجمعوا على أن الإنسان إذا صدق رسول الله ية في شيء وكذبه 
ی يدسل او تحر هاية اتجكافه» ول يكو تضرع ا 
والمال» ولم يكن نطقه بالشهادتين حائلاً دون الحكم بتكفيره» وكذلك إذا 
آمن ببعض القرآن وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» 
أو أقر بالصلاة وجحد الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله 
وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله وجحد الحج. 

» وأجمعوا على تكفير وقتال بني عبيد القداح لما أظهروا مخالفة الشريعة 
وأتوا بما ينقض الدين» وعلى أن بلادهم بلاد حرب. 

فالمجتهدون العظام وكافة علماء الإسلام أجمعوا على عدم إسلام هؤلاء 
وكفرهم وقتالهم حتى لو كانوا ينطقون بالشهادتين» وهذا إجماع منهم على أن 
مجرد نطقهم بهما لم يكن كافياً لعصمة الدم والمال وإجراء أحكام الإسلام 
عليهم؛ وعلى أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر حتى وإن كان 
ينطق بالشهادتين. 

فهذا الإجماع الصحيح مُنعقد منهم على خلاف ذلك الإجماع المدّعى عليهم. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماع أهل المذاهب الأربعة في كتبهم على أنه 
لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدّيق» للتوصّل 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


TT‏ ل 
نقض الشبهة: 
قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: « من عَرَف جهل 
هذا الرجلء وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه عن الآحاد - فضلاً عن الاتفاق 
والإجماع -؛ لم يلتفت إلى قوله» ولم يصغ له. ولا يعتد به إلأ جاهل لا يدري ما 


الناس فيه» وهذه العبارة كذب بحت» لم يتفقوا ولم يجمعوا؛ بل اتفقوا على 
خلافهاء وأنَّ أئمة الإسلام يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديهاء وعليهم 
في ذلك أن يفعلوا بالمشروع» وهذا مجمع عليه» وقد حكى الإجماع عليه ابن 
حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماع» ومذهب الحنابلة - الذي ينتسب إليه 
هذا المعترض - صريح في وجوب القتال على ذلك» كما يعلمه من وقف 
على كلامهم ٩0۲‏ 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر وييحكم 
عليه بالكفر - بشروطه - حتى وإن كان ينطق بالشهادتين» وأما أهل الأهواء 
والبدعة فجعلوا مجرد النطق بالشهادتين كافياً في الحكم على المرء بالإسلام» 
وأنه لا يجوز تكفيره وقتاله» ومما استدلوا به على ذلك: الإجماع الذي نسبوه 
زوراً وبهتاناً إلى أهل المذاهب الأربعة في كتبهم. 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان 
والإسلام (١/9/7ا4).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه يدل على أنه لا 
يجوز قتال مانعي الزكاة إلا وفق الحال التي وقعت في زمن أبي بكر الصديق» 
وأن ذلك خاص بالصديق» فلا يجوز قتال المسلم وهو ينطق بالشهادتين. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بتقرير أن الإجماع الصحيح منعقد على 
خلاف ذلك الإجماع المذعى: 


أن علماء المذاهب الأربعة في كتبهم - الذين تيب إليهم ذلك الإجماع 
المدّعى - قد ثبت واستقرٌ وانعقد إجماعهم على خلافه؛ فقد أجمعوا على أنه 
يجب على أئمة الإسلام قتال مانع الزكاة حتى يؤديها: 

٠‏ وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماع. 

» بل إن مذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه من ادّعى هذا الإجماع صريح 
في وجوب القتال على ذلك. 

فعلماء المذاهب الأربعة في كتبهم أجمعوا على وجوب قتال مانعي الزكاة 
- في كل عصر - حتى يؤدوهاء وذلك يدل على أن مجرد نطقهم بالشهادتين 
م يكن كافياً لعصمة دمائهم وأموالهم. 

فهذا الإجماع الصحيح مُنعقد منهم على خلاف ذلك الإجماع المدّعى عليهم. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث 
بيان أن الإجماع المدّعى ليس بإجماع معتدٌ به 


ليس الشأن في الاستدلال بالإجماع أن يكون ثابتاً وحسب. بل لا بد أن 
يُضاف إلى ذلك: صحة الاستدلال به» وأن يكون منعقداً من أهله الذين هم 
أهل الإجماع. 

فمتى ما كان الإجماع كذلك: كان حجة وصح الاستدلال به» وأما إن 
كان المقصود به إجماع من ليس من أهل الإجماع ممن لا اعتداد بهم في انعقاده 
- سواء وافقوه أم خالفوه -: لم يكن حجة» بل كان وجوده کعدمه» وكان 
الاستدلال به نوعاً من الضلال والتضليل والعبث؛ إذ كيف يُحتجٌ بمن ليس 
قوله وإجماعه بحجة» وكيف يُحَكمون على شرع الله ودينه» بل إن ذلك من 
قلب الموازين: أن يُجِعَل هؤلاء حجة ودليلاً وديناً على الأمة بما تشمله من 
أئمة الدين والعلم الراسخين الذين هم أهل الإجماع حقّاً وصدقاً!. 

ولما كان أهل الأهواء والبدعة يموّهون على الناس ويضلونهم عن الحق 
ويصرفونهم عن الهدى» فيحتجون بإجماع من لا قيمة له في انعقاده من: العوام 
والجُّهّال والمقلّدة وأهل الانحراف والابتداع - بل ربما من كان واقعاً في أعمال 
الشرك والبدع المكفرة - والمتأخرين المسبوقين بإجماع الصحابة والسلف 
وأهل العلم الراسخين؛ فإن أهل السنة يحرصون على إجلاء هذا الأمرء 
وتقرير أن الإجماع المدّعى ليس إلا إجماع من لا يُْتَه له ولا يلتفت إليه ولا 
يعت به في انعقاده؛ فهو إجماع باطل لا قيمة له في الشرع» بل تجب مخالفته 
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وخرّقه. كما قال تعالی: « وَمَآ آ ڪر لاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 [یوسف:۱۰۳]» 
وقال تعالى: « وَل ڪن ف آلأرض باو عن سيبل انيم وإ لطن وَإنَ 
هم إلا رسو © [الأنعام:117]» وقال تعالى: ۾ ما وڌا لاڪ رهم ين حَهْدِ ونوجن 
أكيرهر لَفْسِقَينَ 4 [الأعراف: »]١ ١١‏ وقال تعالى: « ومذ صَدَّفَ لمم إنليس هفاعو 
لَافربِعَامنَالْمُؤْمِِينَ ¢ [سبأ:١٠].‏ 

ومن نماذج نقضٍ أهل السنة الإجماعَ الذي يدعيه أهل الأهواء والبدعةء 
تقرير أن الإجاع المذّعى ليس باجاع مستا به: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماع معظم الأمة من الصحابة والعلماء من 
السلف والخلف على جواز التوسل به فة وبغيره من الصحابة والصالحين. 

قال سليمان بن سحمان: « أما أجماعهم على جواز التوسل بهم التوسل 
الشرعي بدعائهم وشفاعتهم في حال حياتهم: فهذا حق» وأما بعد وفاتهم: 
فمعاذ الله...» وأما التوسل الشركي: فهم مجمعون على كفر فاعله بعد قيام 
الحجة عليه» لا ينكره إلا مكابر. 


!! 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
3 ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقوله: « واجتماع أكثرهم على الحرام والإشراك لا يجوز؛ لقوله مه في 
الحديث الصحيح - وقيل: المتواتر -: « لا تجتمع أمتي على ضلالة ٠٠»‏ 
ولقوله تعالى: « كُكُمْ َرَو أرجت لايس 4 [آل عمران:١٠1]»‏ فكيف تجتمع كلها 
أو أكثرها على ضلالة ». 

فأقول: المقصود بالأمة في الحديث هم أهل السنة والجماعة» وهم الفرقة 
الناجية المنصورون إلى قيام الساعة» وهم المعنيون بقوله في الحديث الصحيح: 
« وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة » قيل: يا 
رسول الله. من هم؟ قال: « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي »» 
فمن كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله هة فهو من الأمة الذين 
إجماعهم حجة, وهم الفرقة الناجية» قليلاً كانوا أو كثيراء بخلاف عباد القبور 
المتخذين الأنبياء والأولياء والصالحين ولائج يدعونهم مع الله» ويشركونهم 


)١(‏ الحديث روي من عدة طرق. منها: ما أخرجه الترمذي في سننه ص (7750) عن ابن 
عمر #تط أن رسول الله ية قال: « إن الله لا يجمع أمتي- أو قال: أمة محمد ل - 
على ضلالة» ويد الله مع الجماعة ». وصححه الألباني في ظلال الجنة (۱/ 0-79 4), 
وأورد له الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 701-749) عددا من الشواهد. 
منها: أثر أبي مسعود البدري يئه قال: « عليك بالجماعةء فإن الله ل يكن ليجمع 
أمة محمد ية على ضلالة » - أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 0٠۸ ٤0۷‏ .2515.011 
وغيره» وصحح أحد أسانيده» وقال عقبه: «ومثله لا يقال من قبل الرأي ». 

(۲) الحديث مشهور معروف عند أهل العلم ب(حديث افتراق الأمم)» وهو حديث 
صحيح بلا ريب» وقد خرّجته بطرقه وأسانيده وبيان ألفاظه في الباب الأول من 
رسالتي لنيل درجة العالمية (الماجستير): المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم. 


http://Www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


في عبادته» ويستغيثون بهم في المهمات والملمات» ويطلبون منهم الحاجات 
وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» فهؤلاء ليسوا من أمة الإجابة الذين استجابوا 
لله وللرسولء بل هؤلاء مجتمعون على خلاف الكتاب والسنة» مخالفون لما 
عليه الأمة من أهل السنة والجماعة» مجمعون على الضلالة. وقد قال الفضيل 
ابن عياض - ما معناه -: « الزم طرق الهدى» ولا يغرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالةء ولا تغتر بكثرة الهالكين ».... قال الحافظ ابن القيم له في 
إغاثة اللهفان: « فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا من فقده 


0 2د 


إذا استشعر قله مرافقة الرعيل الأول: 9ار آم ا5 كيم َال صربق 


00 


6 


لدا الكل ERO ER‏ 4 النساء:19]... »» إلى أن قال: « وما أحسن 
ما قال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل في كتاب الحوادث والبدع: حيث 
جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك 
به قليلاً والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى 
من عهد النبي م وأصحابه» ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال عمرو 
ابن ميمون الأودي: صحبت معاذاً باليمن» فما فارقته حتى واريته في التراب 
بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم 
بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة» ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: 
سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتهاء فهي 
الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلة» فقلت: يا أصحاب محمد. ما أدري 
ما تحدثونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة» وتحضني عليهاء ثم تقول: 
صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» وصل مع الجماعة وهي النافلة. قال: يا 
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منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية!» تدري ما الجماعة؟ 
قلت: لاء قال: إن جمهور الناس الذي فارقوا الجماعة» الجماعة ما وافق الحق» 
وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينئذ. 
وعن الحسن قال: السنة - والذي لا إله إلا هو - بين الغالي والجافي» فاصبروا 
عليها - رحمكم الله -» فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما بقي» الذين م 
يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع» وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهم» فكذلك إن شاء الله فكونوا... » انتهى. وكلام العلماء في 
الجماعة الذين هم السواد الأعظم كثير جداًء وذكروا أنهم هم الذين كانوا 
على ما كان عليه أصحاب رسول الله مي ولو ذهبنا نذكر أقوالهم لخرجنا 
عن المقصود بالاختصار. والمقصود أن الأمة التي لا تجمع على ضلالة هم 
أهل السنة والجماعة» وإن قلّواء وأن الأكثرين هم الذين قال الله فيهم: « إن 
هل کار من ف الأرضٍ يمن لوك کن سیل اہ 4 [الأنعام :116 < وما سكف اکا وو 


عرص ي ص 


حرصت بِمُؤْمِِينَ %[یوسف:۱۰۳] ). 


.)7١-59/51( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۸۸-۸۲ /۲( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )۲( 
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التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن التوسل منه المشروع والممنوع» والممنوع منه ما 
هو بدعة ومنه ما هو كفر مخرج عن الملة» ومن الممنوع: التوسل بالأموات 
والغائبين وإن كانوا صالحين. وأما أهل الأهواء والبدعة فيرون مشروعية التوسل 

بهم هذا CE‏ 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه قد أجمع معظم 
الأمة على ذلك» وإجماعهم لا يمكن أن يقع على حرام أو شرك؛ فالتوسل - إذاً - 
مشروع بالإجماع. 

ونقض استدلاههم بهذا الإجماع بتقرير أن الإجماعَ المدّعى ليس بإجماع 
معت به: 

-١‏ أن المقصود بالأمة التي لا تجتمع على ضلالة هم: أهل الحق من أهل 
السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» فهؤلاء هم أهل الإجماع 
المعتبر المعتد به الذين يكون إجماعهم حجة, قليلاً كانوا أو كثيرا. 

- أن أهل الأهواء والبدعة والضلال من عبّاد القبور وأهل التوسل 
الممنوع ليسوا من أهل الإجماع الذين يكون إجماعهم حجة - مهما كثروا 
وبلغ عددهم -» بل هم مجتمعون على خلاف الكتاب والسنة» مخالفون لما 
عليه الأمة من أهل السنة والجماعة» مجمعون على الضلالة. 

وهذا الإجماع المدّعى الذي نقله صاحب الشبهة إنما هو إجماع أهل 
البدعة والضلال وأعمال الكفر والشرك؛ فهو إجماع لا قيمة له ولا يعت به. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة الإجماع على جواز الاستشفاع إلى الله تعالى 
بالنبي َة بعد موته. وبالصالحين بعد موتهم» وبالغائبين. 

نقض الشبهة: 

قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: « نقول: نعم» أجمع على هذا 
الشرك وما هو أعظم منه: الهمج الرعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل 
ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق.... فليس إجماع 
هؤلاء حجة, وليسوا من أهل الإجماع الذي يحتج به في الأحكام؛ لمخالفتهم 
ما جاءت به الرسل من توحيد الله» وما بُعث به خاتم النبيين محمد مه من 
النهى من الشرك وقتال أهله واستحلال دمائهم وأموالهم. وخالفهم أتباع 
الرسل» فعرفوا ما جهلوه من التوحيدء وأنكروا ما وقعوا فيه من الشرك» وهم 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» العلامة المشهور, الإمام الأوحد 
الرباني والمجدد الثاني» ولد سنة (۹۳٠١١ه)»‏ وقرأ القرآن حتى حفظه وهو في التاسعة 
من عمره» ثم لازم دروس العلم وحلق الذكر» وولي قضاء الدرعية» تقله إبراهيم 
باشا إلى مصر بعد سقوط الدرعية» فبقي ثمان سنوات بمصر قرأ فيها على عدد من 
والمشرق بالدعوة والإصلاح» الذي كرس جهده» وأوقف حياته في بث العلم ونشره 
وجرد قلمه في الذب عن دعوة الإسلام» وعفيدة التوحيد» توفي سنة (546١ه).‏ 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم .)١٤-٥۸/۱(‏ 
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الفرقة الناجية» والطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة» وما اجتمع عليه سلف 
هذه الأمة وأئمتها من إنكار الشرك ومعاداة أهله وقتالهم فإجماع الرسل وأتباعهم 
من سلف الأمة وأئمتها هو الإجماع الصحيح» وما خالفه فباطل لا يلتفت 
إليه» ولا يحتج به» ولو لم يخالف هذا الإجماع الذي ادعاه هذا المفتري إلا 
معيادمة الو و فال لماحاءت نه الرسل من ديو الله لكف به ادا 
ويبطل أيضاً ما ادعاه من الإجماع ببقاء الفرقة الناجية التي أخبر النبي لا انها 
لا تزال على الحق إلى قيام الساعة» فهم أتباع الرسل» وإجماعهم هو الحجة 
أيضاً وإن كانوا هم الأقلين عدداًء فهم الأعظمون قدراً عند الله؛ وأما الهمج 
الرعاع الذين اشتدت بهم غربة اللإسلام» الذين وقع فيهم من الشرك ما وقع» وإن 
كانوا الأكثر عدداء فهم الأقلون قدراً عند الله؛ لظهور الشرك فيهم والبدع.... 
فكم من جاهل اغتر بما عليه الهمج الرعاع» وظن أن كثرتهم تدل على صحة 
ما كانوا عليه من الشرك والبدع على اختلاف آرائهم ومذاهبهم!. فالاحتجاج 
بهم والاقتداء بهم يشبه ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقولهم: 9« إِنَا ومد 
نا َلك اة ولا عل ءاترهم مهدو #[الزخرف:7] فما احتج به المشركون من أعداء 
الرسل احتج به هؤلاء على ما أحدثه الجاهلون. فما أشبه الليلة بالبارحة!...» 


فهذا هو الإجماع الذي يحكيه داود بن جرجيس» وهو أنهم أجمعوا على الشرك 
في هذه القرون إلا بقايا من أهل السنة» فحدث بهذا الإجماع الذي ذكره من 
أنواع الشرك ما يخالف المنقول والمعقول والفطر والكتب والرسل» فحصل 
بهذا الإجماع من أنواع الكفر بالله ما لا يحصىء. وأما الإجماع الصحيح الذي 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والتابعين وأتباعهم والآئمة والفقهاء والمفسرين وأهل الحديث من أهل 
القرون الثلاثة المفضلة ». 

وقال سليمان بن سحمان: « إن كان أراد بالاستشفاع بالنبي مي كأن 
يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه محمدء أو بحقه» أو حرمته؛ فهذا القول 
بدعة محدثة محرمة...» وإن أراد بالاستشفاع بالنبي بأن يدعوه» ويستغيث 
به» كأن يقول: يا رسول الله أغثنيء أو أدركني» وأنا في حسبكء أو يسأله أو 
يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» ويتوكل عليه ويلجأ إليه في جميع مهماته 
وطلباته» ويجعله واسطة في جلب منفعة» أو دفع مضرة؛ فإن كان أراد هذا: 
فقد ذكر في « الإقناع » من كتب الحنابلة: أن من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم» ويتوكل عليهم: كفر إجماعاً. وكذلك ذكر فيه شيخ الإسلام تقي 
الدين: أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر» ومن شك في كفره فهو كافر...» 
وأما دعوى انعقاد الإجماع على جوازه: فدعوى مجردة» اللهم إلا إجماع عباد 
القبور» وأولئك ليسوا من أهل الإسلام» فضلاً عن أن يجمعوا على الأحكام )(". 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن الاستشفاع إلى الله تعالى بالنبي ية والصالحين من 
أمته إنما يجوز بشرطين: 


أحدهما: أن يكون الاستشفاع مهم في حال حياتهم وبحضورهم. 


(۱) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلييس على قلب داود بن جرجیس ص ١(‏ 8 17-/701). 
(۲) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (۲/ ۸۸-۸۲). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


والثاني: أن يكون بطلب الدعاء منهم. 


وأما إذا كان الاستشفاع إلى الله بالميت أو الغائب أو بالذوات أو بالجاه 
والحرمة ونحو ذلك؛ فهو محرم ممنوع» ثم قد يكون بدعة وقد يكون شركاً. 
وأما هل الأهواء والبدعة فيرون مشروعية الاستشفاع إلى الله بالذوات والأموات 
والغائبين والجاه والحرمة والمنزلة. 

و عل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى : أن الإجماع منعقد 
على جواز الاستشفاع بالنبي ية بعد موته وبالآموات والغائبين. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بتقرير أن الإجماعَ المدّعى ليس بإجماع 
معتل به: 

-١‏ أن الإجماع الصحيح المعتد به هو إجماع أتباع الرسول مل من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم والآئمة والفقهاء والمفسرين وأهل الحديث من 
أهل القرون الثلاثة المفضلة فمن بعدهم من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
فهؤلاء هم الذين يكون إجماعهم حجة - وإن كانوا هم الأقل عدداً -. 

1- أن الإجماع المدَّعى إنما هو إجماع الهمج الرعاع المقلّدة الجهلة أهل 
البدعة والشرك؛ وأولئك ليسوا من أهل الإجماع الذين يحتج بهم في الأحكام» 
بل منهم من ليس من أهل الإسلام - فضلاً عن أن يجمعوا على الأحكام -. 

فهذا الإجماع المدّعى الذي نقله صاحب الشبهة إنما هو إجماعٌ لا قيمة له 


ولا یعتد به. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
نقض الإجماع المدّعى بمخالفة من هم على شاكلة مدّعي الإجماع 


م عدي 


من الصفات اللازمة لأهل الأهواء والبدعة» والعلامات الدالة عليهم» 
ومعالم فساد منهجهم: تفرّقهم واختلافهم واضطرابهم فيما بينهم» قال قتادة: 
« تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم» مختلفة أعمالهم» وهم 
مجتمعون في عداوة أهل الحق ». وقال مطرّف بن عبد الله بن الشخير(): 
« لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحداً لقال القائل: الحق فيه فلما 
تشعّبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرّق »". 

ولذلك؛ فإنه من المتعذَّر عليهم أن يجتمعوا على قول واحد ولو في 
مسألة واحدة من مسائلهم التي خرجوا فيها عن السنة والجماعة وإجماع 
الصحابة وأهل السنة. 

وهذه القاعدة المطّردة يُفيد منها أهل السنة والجماعة كثيراً في نقض 
الإجماع الذي يدّعيه أهل الأهواء والبدعة عندما يحتجون بطائفتهم وفرقتهم 
وأعيان مذهبهم ويجعلون إجماعهم هو الإجماع المعتد به الذي تجب متابعته 
وتحرم مخالفته. 


(۱) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (۲۸/ )٤۷‏ بإسناد حسن. 

(۲) مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير الحرشي العامري» أبو عبد الله» البصريء من كبار 
التابعين» كان من عبّاد أهل البصرة وزُهَادهمء ذا فضل وورع وأدب» له مناقب كثيرة» 
توفي سنة (96ه). تهذيب التهذيب .)41-94٠ /٤(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
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ول: مہج ق aa‏ الي 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة Er x‏ 


فمما يحرص عليه أهل السنة في نقض هذا الإجماع المدّعى: أن يقرّروا 
أنه ليس إجماعاً صحيحاً منعقداً بين أعيان تلك الطائفة نفسهاء هذا مع كونه 


في نفسه إجماعاً غير صحيح ولا معتدٌ به ولا يصح الاستدلال به فضلاً عن 
إلزام الأمة باعتقاده ووجوب العمل به؛ لأنه إجماع طائفة معيّنة من طوائف 
الأمة. وهي ليست من أهل الاجتهاد والإجماع واتباع السنة والإجماع الصحيح. 

وإذا ثبت أن أعيان تلك الطائفة نفسها لم يتفقوا على مضمون ذلك الإجماع 
المدّعى كان ذلك أبلغ في الردّ والإبطال والنقض؛ لأنه ينقض الإجماع من 
داخل الطائفة نفسهاء ويثبت أنه إجماع غير صحيح ولا منعقد حتى عند تلك 
الطائفة. 

ومن نماذج نقض أهل السنة الإجماعَ الذي يدعيه أهل الأهواء والبدعة» 
بمخالفة من هم على شاكلة مدعي الإجماع: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماعَ المسلمين على إثبات الجوهر الفرد 
وأنهم اتفقوا على أن الأجسام تتناهى في تجزئتها وانقسامها حتى تصير أفراداً. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
يقولون : إن الله لا يُحدِث شيئا قائمًا بنفسه. وإنما يُحدِث الأعراض التي هي 
الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض. ثم من قال 
منهم بأن الجواهر محدثة قال: إن الله أحدثها ابتداء» ثم جميع ما يحدثه إنما 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


هو إحداث أعراض فيهاء لا يحدث الله بعد ذلك جواهر. وهذا قول أكثر 
المعتزلة والجهمية والأشعرية(2 ونحوهم» ومن أكابر هؤلاء من يظن أن 
هذا مذهب المسلمينء ويذكر إجماع المسلمين عليه وهو قولٌ لم يقل به أحد 
من سلف الأمة» ولا جمهور الأمة؛ بل ههور الأمة حتى من طوائف أهل 
الكلام ينكرون الجوهر الفرد» وتركب الأجسام من الجواهر» وابن كلاب 
إمام أتباعه هو ممن ينكر الجوهر الفرد» وقد ذكر ذلك أبو بكر ابن فورك في 
مصنفه الذي صنفه في مقالات ابن كلاب وما بينه وبين الأشعري من الخلاف. 
وهكذا نفي الجوهر الفرد قول الهشامية”» O‏ 


)١(‏ أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» حيث إن أبا الحسن كان على مذهب 
المعتزلة إلى الأربعين من عمره» ثم سلك طريقة ابن كلاب في إثبات الصفات اللازمة 
لله تعالى ونفي الصفات الاختيارية والقول بصحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام» 
وقد مرّت الأشعرية بمراحل: أولها زيادة المادة الكلامية على يد أبي بكر الباقلاني 
(ت:"١‏ 4 ه).ء ثم الجنوح للمادة الاعتزالية على يد الجويني (ت:۷۸٤ه)ء‏ ثم خلط 
ذلك بالمادة الفلسفية على يد الغزالي (ت:0 ٠٠‏ ه) وأبي عبد الله الرازي (ت:705ه). 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ 41 »)۲٠٤/۱۲( )١58-١‏ الاستقامة :)75١7/١(‏ درء 
التعارض (۷/ ۹۷)» منهاج السنة (۲/ 5-177 7537)» بغية المرتاد ص(58 1١-5‏ 40). 

(۲) أصحاب هشام بن الحكم الرافضيء يزعم أن معبوده جسم وله نهاية وحد. طويل 
عريض عمیق» طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا يوق بعضه على بعض... 
إلى آخر مذهبه الباطل» وقال: لو كان الله عالما بما يفعله عباده قبل وقوع الأفعال 
منهم لم يصح منه إلا اختيار العباد وتكليفهم» وكان على مذهب الإمامية في الإمامة» 
وكان يقول بنفي نهاية أجزاء الجسم» وعنه أخذ النظام إبطال الجزء الذي لا يتجزاً. 
انظر: مقالات الإسلاميين ص (۳۱) »)٤ ٤‏ الفرق بين الفرق ص (58 .)0١-‏ 
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والضرارية“ وكثير من الكرامية( والنجارية" أيضًا »0 . 


)١(‏ أصحاب ضرار بن عمروء من فرق المعتزلة» فارق المعتزلة في قوله: إن أعمال 
العباد مخلوقةء وأن فعلا واحدا لفاعلين أحدهما خلقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو 
العبد. وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز» وكذلك كان 
يقول في سائر صفات الباري لنفسه» وكان يزعم أن الله سبحانه يخلق حاسة سادسة 
يوم القيامة للمؤمنين يرون بها ماهيته (أي: ما هو). انظر: مقالات الإسلاميين ص 
.(YA-۸1(‏ 

(۲) أصحاب محمد بن كرام» ذهبوا إلى أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب. وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناء وزعموا 
أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان. انظر: مقالات الإسلاميين ص(١5١).‏ 

() أتباع الحسين بن محمد النجارء وافقوا المعتزلة القدرية في نفي علم الله تعالى وقدرته 
وحياته وسائر صفاته الأزلية وإحالة رؤيته بالأبصار والقول بحدوث كلام الله تعالى 
ووافقوا الأشاعرة في أن الله تعالى خالق أكساب العباد وأن الاستطاعة مع الفعل وأنه 
لا يحدث في العالم إلا ما يريده الله تعالى» وفي أبواب الوعيد وجواز المغفرة لأهل 
الذنوب» وانفردوا عن الفريقين بقولهم: إن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله 
وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون والخضوع له والإقرار باللسان» وقالوا: إن 
الإيمان يزيد ولا ينقص» وقالوا: إن الجسم أعراض مجتمعة» وهي الأعراض التي 
لا ينفك الجسم عنها كاللون والطعم والرائحة وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن 
ضده» فأما الذي يخلو الجسم منه ومن ضده كالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء 
منها بعضا للجسم. انظر: الفرق بين الفرق ص .)١91/-١96(‏ 

.)۲٤٤ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


® 4 
5 ع 0 
ا 


وقال: « وأما أهل الكلام فالجسم عندهم أعم من هذاء وهم مختلفون 
في معناه اختلافا كثيرًا عقليّاك واختلافا لفظيًا اصطلاحيًا. فهم يقولون: كل ما 
يشار إليه إشارة حسية فهو جسم» ثم اختلفوا بعد هذاء فقال كثير منهم: كل 
ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر الفردة» ثم منهم من قال: الجسم أقل 
ما يكون جوهرًا بشرط أن ينضم إلى غيره. وقيل: بل الجوهران والجواهر 
فصاعدًا. وقيل: بل أربعة فصاعدًا. وقيل: بل ستة. وقيل: بل ثمانية. وقيل: 
بل ستة عشر. وقيل: بل اثنان وثلاثون» وهذا قول من يقول : إن الأجسام 
كلها مركبة من الجواهر التي لا تنقسم. وقال آخرون من أهل الفلسفة: كل 
الأجسام مركبة من الهيولى والصورة» لا من الجواهر الفردة. وقال كثير من 
أهل الكلام وغير أهل الكلام: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا من 
هذا ولا من هذاء وهذا قول الهشامية والكلابية“ والضرارية وغيرهم من 
الطوائف الكبارء لا يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورة» وآخرون 
يدعون إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد» كما قال أبو المعالي وغيره: 
اتفق المسلمون على أن الأجسام تتناهى في تجزئها وانقسامها حتى تصير 


)١(‏ أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطانء وافقوا الجهمية والمعتزلة في مسألة حلول 
الحوادث. وفي نفي أن يقوم بالله ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال الاختيارية 
كالرضا والمحبة والغضب والسخط ونحوهاء وأثبتوا قيام الصفات اللازمة به سبحانه» 
وعد الكلابية هم مشايخ الأشعرية» وذلك أن الأشعري اقتدى بطريقة ابن كلاب 
كما أن فرقة الكلابية وإن تلاشت كفرقة لكن أفكارها حملت بواسطة الأشاعرة. 
انظر: مجموع الفتاوى (0/ 7377707/17()066)» درء تعارض العقل والنقل 
(۰۱/۲) منهاج السنة (۱/ ۳۱۲) (۲/ 71 3). الاستقامة .)٠١١ /١(‏ 
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أفرادًا. ومع هذا فقد شك هو فيه» وكذلك شك فيه أبو الحسين البصري 
وأبو عبد الله الرازي. ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين لا 
من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أئمة العلم المشهورين 
بين المسلمين» وأول من قال ذلك في الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة» 
وهذا من الكلام الذي ذمه السلف وعابوه» ولكن حاكي هذا الإجماع لما م 


يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام» ولم يجد إلا من يقول بذلك؛ اعتقد 
هذا إجماع المسلمين, والقولُ بالجوهر الفرد باطل» والقول بالهيولى والصورة 
باطل» وقد بسط الكلام على هذه المقالات في مواضع أخر )(©. 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أنهم يثبتون لله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله 
كه إثباتاً يليق بجلاله وعظمته» مع إيمانهم بمعانيها وعدم خوضهم في 
كيفيتها. وأما هل الأهواء والبدعة من أهل الكلام فإنهم لما اعتقدوا أن إثبات 
الصفات يستلزم تشبيه الله بخلقه نفوها كلها أو بعضها - على تفاوت بينهم في 
ذلك -» وذلك بسبب ما خاضوا فيه من علم الكلام المبتدع المتلقّف عن 
أهل الكفر والإلحاد من أهل الفلسفة وغيرهم» ومما تناولوه في مباحثهم في 
علم الكلام: الجوهر الفرد الذي توصّلوا بإثباته إلى نفي صفات الله سبحانه. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ 514 7). 


مختبة المعتدين الإملامية 
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ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: هو أن المسلمين 
أجمعوا على إثبات الجوهر الفرد. وإثباته يستلزم أن لا يوصف الله بصفةٍ - مما 
يسمونه عَرََضاً -؛ لثلا يشب الله بخلقه. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بمخالفة من هم على شاكلة مذعي الإجماع: 

-١‏ أن الإجماع المدّعى ليس إجماع المسلمين البتة؛ فإنه لم يقل به أحد 
من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من 
أئمة العلم المشهورين بين المسلمين» كما أنه ليس إجماع جمهور الأمة. 

؟- أن الإجماع المدّعى هو في الحقيقة قول أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة. 

۳- أن هذا القول ليس مُجمعاً عليه البتة بين جميع أهل الكلام» بل هم 
مختلفون فيه اختلافاً مؤثراً في دعوى الإجماع» فإن من أعيانهم وكبرائهم ومن 
طوائفهم الكبار من ينكره. 

-٤‏ أن من طائفة من حكى الإجماع (وهم الأشاعرة) من شك فيه» ومنهم 
حاكي الإجماع نفسه (أبو المعالي الجويني)!. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


النموذج الثاني: 


SIE 


الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماعٌ أهل السنة على وقوع الكرامة والتصرف 
للأولياء بعد موتهم. 

نقض ١‏ م لشبهة: 


قال محمد بن إسماعيل الصنعاني(©: « قوله: (وهذا أمرٌ قطعي لا مرية 
فيه البتة عند أهل السنة والجماعة). أقول: إن أراد كونه تعالى على كل شيء 
قدير» وأنه لا يمتنع شيء عن قدرته؛ فهذا يقوله جميع فرق المسلمين» بل 
وأهل الكتابين بلا نزاع فيه لمن أثبت الرب تعالى. وإن أراد بالإشارة ثبوت 
الكرامات للأموات وتصرفهم كما قاله» فهذا أبو إسحاق الإسفرايني من 
أئمة أهل السنة بلا نزاع"» وقد ثبت نزاعه معهم في الكرامات للأحياء فضلاً 


() السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» من سلالة الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب» المعروف بالأميرء الإمام الكبير المجتهد المطلق 
صاحب التصانيف» ولد سنة (99١٠١ه)‏ بكحلان» ثم انتقل مع والده إلى مدينة 
صنعاء وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء 
المدينة وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وتظهر 
بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف مالا دليل عليه من الآراء الفقهية» 
توفي سنة (۱۱۸۲ه). 

(؟) قال محققه فضيلة شيخنا أ.د. عبد الرزاق بن عبدالمحسن العباد - هام ش(١)‏ -: 
« بل هو من أئمة الأشاعرة. وانظر: درء التعارض لابن تيمية (1/ 5 7) ». 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن الأموات. وهّبٌ أنه يقول أهل السنة والجماعة بذلك؛ فلا دليل في 
ذلك إذ ليسوا باهل الإجماع حتى يكون قولهم دليلآء وقد أطلنا الكلام على 
تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة في مؤلفنا (الأنفاس ال رحمانية في 
الأبحاث على الإفاضة المدنية)( »". 

العحليل: 


عقيدة أهل السنة: « التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم 


من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات» 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة »“. وأما أهل الأهواء والبدعة فيدّعون 
وقوع الكرامة للأولياء بعد موتهم؛ وأن كراماتهم وتصرفاتهم لا تنقطع بموتهم» 
ومقصودهم: الاستدلال بذلك على أن الولي له تصرف بعد موته» فيسأل 
ويدعى ويتوسّل به. 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: هو أن المسلمين 
أجمعوا على ذلك. 


)١(‏ وقال - هامش(۳) -: « يقصد الأشاعرة» وسيأتي بيان نقده لهم في تسميتهم أنفسهم 
بأهل السنة والجماعة ». 

(۲) وقال: هامش(5): « وانظر ما سيأتٍ عند المصنف في تعريف أهل السنة بأنهم (الذين 
كانوا على طريقة المصطفى وأصحابه الذين لم يبتدعوا بدعة في الدين ولا خالفوا 
طريقة سيد المرسلين) ». 

(") الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات ص(07-05). 

.- )05 /۳( العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بمخالفة من هم على شاكلة مدعي الإجماع: 

-١‏ أن الإجماع المدّعى ليس إجماع أهل السنة الذين كانوا على طريقة 
المصطفى وأصحابه الذين لم يبتدعوا بدعة في الدين ولا خالفوا طريقة سيد 
المرسلين: 

؟- أن الإجماع المدّعى هو في الحقيقة قول الأشاعرة الذين يسمون 
أنفسهم: (أهل السنة). 

*- أن هذا القول ليس مُجمعاً عليه البتة بين جميع الأشاعرة» فإن من 


أئمتهم وأعيان مذهبهم أبا إسحاق الإسفراييني» وقد ثبت نزاعه معهم في 
الكرامات للأحياء - فضلاً عن الأموات -. 


ad ¥ ¥ ¥ مه‎ 


مغتبة المعتدين الإملامية 
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الفصل الثاني 
منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادرالتابعة للأصول 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: الاستدلال بالقياس. 


« المبحث الثاني: الاستدلال بالآثار عن الصحابة والتابعين 
وبأقوال الأثمة. 


« المبحث الثالث: الاستدلال بالقواعد. 


© المبحث الرابع: الاستدلال بالعقل. 


مختبة المعتدين الإملامية 


المبحث الأول 


الاستدلال بالقياس 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


© التمهيد: منزلة القياس وحجيته عند هل السنة. 


والبدعة. 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالقياس. 


المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالقياس. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المبحث الأول 
الاستدلال بالقياس 


التمهيد 
منزلة القياس وحجيته عند أهل السنة 

أهل السنة هم أهل النقل الصحيح والعقل الصريح» وهم الجامعون بين 
الاتباع والاجتهاد. ويبرز ذلك من خلال منزلة القياس وحجيته عندهم» وذلك 
كماياتي: 

-١‏ القول بالقياس من الإيمان بالحكمة في أفعال الله وأن كل أفعاله 
وتشريعاته سبحانه لمصالح عظيمة: 

الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً لغير مصلحة وحكمة؛ بل أفعاله يل 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل» 
وهذه الحكمة يعلمها سبحانه على وجه التفصيل» وقد يعلم بعص عباده من 
ذلك ما يعلمه إياه؛ إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة» وهو سبحانه غني عن العالمين» فالحكمة 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاهاء وهي رحمته بعباده, 
وتدبيره لأمر خلقه» وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفاتء وإثابته للمحسن 
على إحسانه» ومعاقبته للمسيء على إساءته؛ فيوجد أثر عدله وفضله» وأن 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


یعرف سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته» وأن يعرف خلقه أنه لا إله 


غيره ولا رب سواه. 

والثاني: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها. 

والله تعالى يشرع الأحكام لمصالح الخلقء فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة 
على الجكم والمصالح من جلب المنافع ودفع المضار» فهو جل وعلا يشرع 
ويفعل لأجل العلل المشتملة على المصالح التي يعود نفعها إلى الخلق 
المحتاجين الفقراء إليهء لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبير» فأفعاله سبحانه وتعالى معلّلة بالحكم ورعاية المصالح. 
فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على حكم باهرة ومصالح عظيمة» كيف 
والقرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام والتنبيه على وجوه الحكم التي 
لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

وقد صرح تعالى وصرح رسوله ية بأنه يشرع الأحكام من أجل الجكم 
المنوطة بذلك التشريع» وأنكر سبحانه أن يسوي بين المختلفين» وأن يفرق 
بين المتمائلين» وبيّن أن حكمته وعدله يأبى ذلك. 

فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام 
القدرية الشرعية والجزئية للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت» واقتضائها 
لأحكامهاء وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف 
أثرهاء ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والأوصاف. 

قال تعالى: « أَفَحَيبسرْ اما لقت عَبَعًا 4 [المؤمنون:5١1]»‏ وقال جل شأنه: 
« أنتجمز للبم 9 مالک کرد 4 [القلم:ه-:+1» وقال تعالی: لی جَعَ َلك 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


لْارصَ ورا والسماء ناء وار لکا مآ ابد می مرت رقا لحم 4 [البقرة:؟؟]» 


وقال َك چک لا ین دول بن الانيا ی 4 [الحشر:7]» وقال سبحانه: ين أَجَلٍ دك 


كينا عل بَنْإسْركة يل [المائدة:۲]. 


فأهل السنة يقولون بالقياس لما يتضمنه من الإيمان بذلك كله. 

؟- القياس حجة شرعية: 

القياس حجة من الحجج الشرعية» وقد اتفق جمهور العلماء على إثباته 
والاحتجاج به من حيث الجملة» بل ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن 
الأدلة المتفق عليهاء ففي كتاب عمر بن الخطاب لفغ إلى أبي موسى لئ : 
« الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة!» اعرف 
الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها 
بالحق فيما ترى »". ووقع إجماع الصحابة يفم على الحكم بالقياس في وقائع 
كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر» وقد أشار إليه السلف واستعملوه. 
وعملوا به وأفتوا به» وسوغوا القول به» ولم يزل التابعون أيضًا ومن بعدهم من 
علماء الأمة على إجازة القياس. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۸۰۳٦‏ 49-88 ۳۷۹ 480))» اقتضاء الصراط المستقيم 
(/2, شفاء العليل ص(۱۹۹-۱۸۸ء »)۲۰٠٢‏ مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۲)» 
إعلام الموقعين »)١98197/١(‏ مذكرة أصول الفقه ص(770): أضواء البيان 
»)75١5 /5(‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله .)٠٥١-٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »235١77/14(‏ وقال ابن القيم: « هذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول » إعلام الموقعين .)87/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


: ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والقياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه» وهو المُراد به 
فيما ورد في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من الأمثال 
المضروبة وأخذ الأحكام منهاء وأن للنظير حكم نظيره» وهذا معلوم أيضًا في 
فِطّر الناس ومستقر في عوائدهم وأحوالهه2". 


عر 


قال تعالى: « هه أل أنرَلَاَلْكِتَبَ يأَلَىَ وأَلْميرَانَ ‏ [الشورى:17]. 


5 8 020 ع مم عم 
وقال سبحانه: 9فاعيروا اولي الأيصر © [الحشر:؟]. 
وقوله تعالى: ا صرب الله متلا رجلا فيه شراء متشکسون ورجلا سلما لرل هَل 
زر > 


هم لَايحلَمُونَ € [الزمر:۲۹]. 


قال ابن عبد البر(": « وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره 
فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف »"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


رر 


رو ےر ا 32 ٤‏ 
يوان مثلا الحمد يله بلا 


251 /۲( انظر: الفقيه والمتفقه (۱/ 65-55. ۰۱۷۸ ۱۹۹)» جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
)۳٤١/۱۱( مجموع الفتاوى‎ »)۲٤٤ ۲۳۹-۲۳۴۲ /۲( روضة الناظر‎ »)۷۷ ٥ 
شرح‎ »)۲۰۹-۲۰۷ ۰۱۸۷ ۰۱۷٦ /۱( إعلام الموقعين‎ «(4۰1/۲ °)(TT/ ۱) 
.)۲۱١/٤()٥ /۲( الکو کب المنير‎ 

(۲) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي» أبو 
عمر» الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام صاحب التصانيف الفائقة. ولد 
سنة «a1۸)‏ إمام دين مه متقن علامة محر صاحب سنة واتباع فقيه حافظ 
مكثر عالم بالقراءات والخلاف وعلوم الحديث والرجالء أدرك الكبار وطال عمره 
وعلا سنده وتكاثر عليه الطلبة وجمع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه 
الركبان» توفي سنة (8557ه). انظر: السير .)١١۳-١٠١۳/۱۸(‏ 

)۳( جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۷۷). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


« وكذلك القياس الصحيح حق» فإن الله بعث رسله بالعدل» وأنزل الميزان 
مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل »'» وقال ابن 
القيم: « فالصحيح [يعني: من القياس] هو الميزان الذي أنزله مع كتابه ». 

۳- القياس الصحيح لا يتناقض في نفسه. ولا يعارض الدليل الصريح 
من الكتاب والسنة ولا يناقضه. كما أنه لا يتعارض مع الأقيسة الصحيحة 
ولا يناقضها: 

أنزل الله سبحانه الكتاب والميزان» وكما أن الكتاب لا يتناقض في نفسه» 
ولا يناقض بعضه بعضا؛ فكذلك الميزان الصحيح: لا يتناقض في نفسه. فلا 
تتناقض دلالة الأقيسة الصحيحة؛ ولا يناقض بعضها بعضاًء ولا يتناقض 
الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة النص الصريح والقياس الصحيح» بل 
كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاً ويشهد بعضها 
لبعض» فلا يناقض القياس الصحيحٌ النص الصحيح من كتاب أو سنة أبدأء 
ونصوص الشارع نوعان: أخبار» وأوامر» فكما أن أخباره لا تخالف العقل 
الصحيح» بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة» أو جملة 
وتفصيلاً. ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث 
الجملة. فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع 
لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه» وكما أن القسم الثالث في الأخبار 


.)١9757/١٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1777 /١( إعلام الموقعين‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقضص 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


محال وهو وروده ما رده الحقل الصحيع. » فكذلك الأوامر ليس فيها ما 

وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع بها الحكم 
وشرعه من أجلها موجودة بتمامها في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع 
حكمها فيه» فمثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافه» ولا يعارض نصاًء ولا يتعارض 
هو في نفسه(١)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن تدبر الأدلة الشرعية منصوصها 
ومستنبطها تبين له أن القياس الصحيح هو التسوية ب بين المتماثلين» وهو من 
العدل الذي أمر الله به ورسوله. وأنه حق لا يجوز أن يكون باطلا» فإن 
الرسول اة بعث بالعدل» فلم يسو بين شيئين في حكم إلا لاستوائهما فيما 
يقضي تلك التسوية» ولم يفرق بين اثنين في حكم إلا لافتراقهما فيما يقتضي 
ذلك الفرق» ولا يجوز أن يتناقض قياس صحيح ونص صحيح. كما لا يتناقض 
كان أحد الأمرين لازما: إما أن القياس فاسد وإما أن النص لا دلالة له...ء 
وهذا تنبيه على مجامع نظر الأولين والآخرين في جميع استدلالهم» ومن تبصر 
في ذلك وفهمه وعلم ما فيه من الإحاطة وبين له أن دلائل الله تعالى لا تتناقض» 


))5/857-186 /١( انظر: الرد على المنطقيين ص: (۳۷۳-۳۷۱)» إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5١75-171١١/5( أضواء البيان‎ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأن ما جاء به الرسول بل هو الحق الموافق لصرائح المعقول» وأن ما شرعه 
للعباد هو العدل الذي به صلاح المعاش والمعاد ». 

وقال: « ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل قياس خالف 
دلالة النصن فهو قياس فاس ولا يوجد تصن يخالف قياس صا كنا لا 
يوجد معقول صريح مخالف للمنقول الصحيح »". 

وقال ابن القيم: « ...فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس 
في الشريعة شيء يخالف القياس ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم 
لهم مخالف» وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدماًء 
كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدماًء فلم يخبر الله ولا 
رسوله بما يناقض صريح العقل» ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل »". 

-٤‏ مرتبة القياس بعد الدليل الصريح من الكتاب والسنة. وإذا وجد 
النص فلا قياس, ولا قياس إلا عند الضرورة: 

فهاهنا مسألتان: 

الأولى: أن النص الصريح من الكتاب والسنة مقدَّم مرتبة ومنزلة ونظراً 
واحتجاجاً على القياس: 


() درء التعارض /١‏ 6 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۸۸). 
(۳) إعلام الموقعين /٤(‏ 4؟). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فلا بد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القياس» حتى لا يُصار 
إلى القياس إلا عند عدم النص؛ لأنه إذا ثبت النص بطل القياس» إذ لا قول 
لأحد مع قول الله تعالى وقول رسوله َا ولآن النص هو الأصل والقياس 
فرع» والأصل يبطل الفرع» ولا يُبطل الفرعٌ الأصل. 

الثانية: أنه لا قياس إلا عند الضرورة وعدم وجود النص القاطع الصريح. 

قال الشافعي: « ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها 
منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود» كما يكون التيمم طهارة 
في السفر عند الإعواز من الماءء ولا يكون طهارة إذا وجد الماءء» إنما يكون 
طهارة في الإعواز ٠»‏ وقال: « لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند 
e‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا قول الإمام أحمد في أول رسالته 
في السنة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: (ليس في السنة قياس ولا 
يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول)ء فبين أن ما جاء به الرسول له لا 
يجوز أن يعارض بضرب الأمثال له ولا يدركه كل أحد بقياس ولا يحتاج أن 
يثبته بقياس» بل هو ثابت بنفسه» ولیس كل ما ثبت يكون له نظير وما لا نظير 
له لا قياس فيه فلا يحتاج المنصوص خبرا وأمرا إلى قياس» بخلاف من أراد 
أن ينال كل ما جاءت به الرسل بعقله ويتلقاه من طريق القياس )(©. 


.)١١ /۲( وانظر: جامع بيان العلم وفضله‎ »)65٠4( الرسالة ص‎ )١( 
.)57//( البحر المحيط‎ )۲( 
وما بعدها).‎ ١97 /١( درء التعارض (5/ 5 7). وانظر: الفتاوى الكبرى‎ )۳( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الأول 


منزلة القياس وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة 


الكتاب والسنة هما أصل الدين والعلم» وفيهما كل خير وصلاح وهدى» 
فالعمل مهما هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة؛ ولذاء فما جاء به 
الكتاب والسنة هو الذي يجب أن يتخذه المسلم منهاجاً وطريقاً ومرشداًء 
ولا يتجاوزه إلى غيره. 

وأهل الأهواء والبدعة لم يكونوا من أهل التمسك الصحيح بالكتاب 
والسنة» بل أخذوا ذات اليمين وذات الشمال» معرضين عن السبيل الواضح 
الذي بينه الكتاب والسنة» ومتخذين لأنفسهم سبلا أودت بهم إلى الردى 
والضلال» ومن ذلك: موقفهم من القياس ومنزلته وحجيته» فإنهم - من حيث 
الجملة - اتخذوا من القياس موقفين متناقضين: 

الأول: إنكار القياس الصحيح. 

والثاني: القول بالقياس الفاسد والاستدلال به والاعتماد عليه» ويجمع 
ذلك: عدم فهمهم الجامعَ والفارق بين المسائل التي يقيسون بعضها على 
بعض» وظنهم أن وجود الشبه بين الصورتين أو المسألتين مسوغ لقياس 
إحداهما على الأخرى. 


.)85-8١(ص‎ - انظر: مسائل الجاهلية - مع شرح العلامة صالح الفوزان‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال السمعاني“: « والصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل 
به؛ لأن التعليل ما كان له تأثير في الحكم بأن يفيد قوة الظن ليحكم بهاء 
والشبه في الصورة لا تأثير له في الحكم» وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى 
يوجب حكماء وقد استدل من قال إن قياس الشبه ليس بحجة بأن المشابهة 
في الأوصاف لا توجب المشابهة في الأحكام» فإن جميع المحرمات يشابه 
بعضها بعضا في الأوصاف ويختلف في الأحكام» ولأن المشابهة فيما لا 
يتعلق بالحكم لا توجب المشابهة في الحكم... »(". 

وهذا القياس الفاسد أنواع؛ فكل قياس دل النص على فساده فهو فاسدء 
وکل من ألحق منصوصًا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد» وکل من 
سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة فقياسه فاسد» 
وکل قياس عارض نصا فهو فاسد!". 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزي» أبو المظفرء الإمام 
العلامة مفتي خراسان» ولد سنة (477ه). وحيد عصره فضلاً وطريقة وزهدا وورعاء 
وكان حجة لأهل السنة وشوكاً في أعين المخالفين» صنف في التفسير والفقه والأصول 
والحدیث» توفي سنة (٩۸٤ه).‏ انظر: السير (19/ .)١١9-1١5‏ 

(۲) قواطع الأدلة .)158-1757//1١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ ۲۸۸-۲۸۷). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومما تتبين به منزلة القياس وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة ما يأتي: 

-١‏ القياس الفاسد من أعظم أسباب الضلال والاختلاف والتفرق: 

وذلك يظهر بجلاء فيما قصّه الله علينا في كتابه الكريم» فقد ذكر سبحانه 
قصة إبليس حين امتنع عن طاعة الأمر وتكبر عن السجود لآدم لما أمره الله 
- مع جملة الملائكة - بذلك» واعترض على ربه فقال: لاأتَأحَيْرينْه لقت ن ار 
وحلقَتَه: من طين * [الأعراف ١:‏ يقول: إن الفاضل لا يؤمر بالسجود للمفضول. 
فكيف تأمرني بالسجود له؟» ثم بيّن وجه تلك الأفضلية المدّعاة فادّعى أن 
النار أشرف من الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف 
العظيم (وهو أن الله خلق آدم بیده» ونفخ فيه من روحه)» وقاس قياسًا فاسدّاء 
فأخطأ - قبحه الله - في قياسه» وأخطأ أيضًا في دعواه أن النار أشرف من الطين“؛ 
ولذا جاء عن الحسن وابن سيرين قولهما: « أول من قاس إبليس ». 

وكما كان القياس الفاسد سبب كفر إبليس ولعنه؛ فإنه كذلك سبب كفر 
أتباعه من بني آدم وضلالهم وانحرافهم: 


ء)۸۲-۸١( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ »)٠١١ /۸( انظر: جامع البيان‎ )١( 
مجموع‎ ))١1١ /۷( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ء)١١-٠١‎ /١( الملل والنحل‎ 
تفسير القرآن‎ »)۳۷۲-۳۷۰١ /١( الصواعق المرسلة‎ »)7571٠ /1١7( )5 /٠١( الفتاوى‎ 
2502/50 العظيم لآب كر‎ 

(۲) أما أثر الحسن: فأخرجه ابن جرير في جامع البيان (۸/ »)17١‏ والدارمي في سننه 
7/1 وأما أثر ابن سيرين: فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ »)٠٠۳‏ والدارمي 
في سننه (۱/ 77)» وغيرهما. وقد صحح إسنادهما الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ .)7١ ٤‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فالقياس الفاسد هو جماع شبه الكفار والمشركين» « فإن من تأمل وجد 
شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين في الكفر بما أنزل الله على 
الكفر بجنس الكتاب وبما أنزل الله على رسله؛ في كثير من المواضع؛ فإنهم 
يعترضون على آياته» وعلى الكتاب الذي أنزل معه» وعلى الشريعة التي بعث 
وار ا اا عرسي ولي 
كما قال الله تعالى في جميعهم: « مَاحَدِلُ ف يكت أله إلا أل كروما يررك ملم فى 
لبِلدٍ 0 عكرت ث که قوم نوج راترات ين قروم وٽ ڪل آم بشما ا 
وَجَدَلُوأ بالطل لِيُدَحِصُوأبَِقّ 4 إلى قوله: ee‏ هُوَ مُسَرِفْمُريابُ 
© الیب یلوہ ناکت هعبر لط نٍأسهُمٌ كير متا عند الہ وَعِندَ أ ن ام € 


[غافر: 5-4*]» وفي الآية الأخرى: TT‏ لغيه فَاَسَتَعِدٌ 


زه سه 


باه 4 إلى قوله: « أل تَر لل لحيو ف ءاي أله ن صم © لرن حكَدَبوا 


م ا ہی ےھ ہر رو 1 5 عرس و سر واس 
بألحكتب ويماارَسلسَا بد رسلتا فسَوْفَ بعلمو 6 [غافر:07-١7]...»‏ وقوله: وما أرَسَلنا 


. داص و کے رو رسد سے 


من قََلِك إلا رجالا نيح للم مسوا أهل الو إن كر امون © الت والرْيروأرلْااليكَ 
لكر لين للنّاس ما رل َم © [النحل:57 -4]» وفي الآية الأخرى: « وماارَسَلتَا 
نک إل ل لا ري لوم مسرا هلار ڪر ين ر لا ترت 0 ل 
يأَحكلونَ الطعام & [الأنبياء:۸-۷] الآية...» وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم فاسیا 
الرسول على من فرق الله بينه وبينه» وكفروا بفضل الله الذي اختص به رسله؛ 


فأتوا من جهة القياس الفاسد ». 


.)ها١ه-‎ 0١5 /5( وانظر: المصدر نفسه‎ »)۱۸- ١1/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وجاء عن ابن سيرين لله أنه قال: « ما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالا سن 3 

كما أن القياس الفاسد انتهى بالمشركين إلى تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» ومن أمثلة ذلك: قياسهم الذي قالوا فيه: 9 إِنَما ابيع مل ابا 
[البقرة:۲۷]ء فنظموا الربا والبيع في سِلّك واحد لإفضائهما إلى الريح"» وكذلك 
قياسهم الميّت على المذكَّى فقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟» 
فجعلوا العلة في الأصل كونه قتل آدمي"» ولذا جاء عن الشعبي“ قوله: 
« والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام )00 

والقياس الفاسد كان من أعظم أسباب ضلال أهل الأهواء والبدعة في 
هذه الأمة: فتأمل في صنيع رأس الخوارج الذي عارض النبي كَل في قسمته» 
أوليس ذلك حكمًا بالهوى في مقابلة النص» واستكبارًا على الأمر بقياس 


(۱) جزء من أثر ابن سيرين السابق ذكره وتخريجه قريبًا. 

(۲) انظر: أنوار التنزيل /١(‏ 5 لاه-هة/01). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ 50-619 6). 

)٤(‏ عامر بن شراحيل الشعبي الكوفيء أبو عمروء ولد لست سنين خلت من خلافة عمر 
على المشهورء وأدرك عددا كبيرا من الصحابة» وكان واحد زمانه في الحفظ والعلم 
والفقه» توفي سنة( 7١١ه)»‏ وقيل: بعدها. انظر: تهذيب التهذيب (۲/ 550-5515). 

(5) أخرجه الدارمي »0077/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى .)١97/1(‏ 
وإميتادة تحسق: 


مختبة المعتدين الإملامية 


2 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا دد---- منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


العقل؟'» أليس آفته أنه رضي برأي نفسه وقياس عقله» ولو وقف لعلم أنه 
لا راي فوق رأي رسول الله ككلنهِ؟0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن 
وماتهبوى الأنفس؛ فإن كان ممن يعتقد ما قاله» وله فيه حجة يستدل اء كان 
غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء كاحتجاجهم بقياس فاسد, أو نقل 
كاذب. أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من اللّه وكان من إلقاء الشيطان. 
وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا »(©. 

وقال: « ...فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله اة وإجماع 
السلف أا بدعة» وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرًا. فينبغي للمسلم 
أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين» وما يتولد عنهما من بغض المسلمين 
وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. وهذان الأصلان هما خلاف 
السنة والجماعة» فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج 
عن السنة» ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبًا سواء كان ديتا أو لم يكن ديئًا 
وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما 
تنشأ من هذين الأصلين: أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد؛ 
إما حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحًاء أو أثر عن غير الرسول قلده 
فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبًاء أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو حديث 


() الملل والنحل .)١8/١(‏ 
(۲) تلبيس إبليس ص(۱۱۱). 


(۳) مجموع الفتاوى .)18-51//١17(‏ 
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الفضل الفا منج أهل السنة ق تقض :م 2 E‏ 5 
ني: منهج آهل في نقض منهج 2 6 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول لحتل 


عن رسول الله كك صحيح أو ضعيف» أو أثر مقبول أو مردود ولم يكن التأويل 
صحيحًاء وإما قياس فاسد» أو رای واه اعتقده صوابًا وهو خطأً. فالقياس 
والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة. 
وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة 
والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة ». 

وقال ابن القيم: « وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لهاء فوسعوا طرق الرأي والقياس 
وقالوا بقياس الشبه» وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بهاء 
واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها)(". 

والقياس الفاسد من أعظم ما يحصل به الخلاف والاختلاف» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: « ولهذا كان ما قالوه بالقياس الفاسد أمرأ يخالفه الحس 
ويعرف كذب ما قالوه باتفاق طوائف بني آدم» فالذي يعرف بالحس والعقل 
الصريح لا يخالفه شرع ولا عقل ولا حس,» فإن الأدلة الصادقة لا تتعارض 
مدلولاتهاء ولكن ما يقال بقياس فاسد وظن فاسد يقع فيه الاختلاف ». 


.)07 5 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١ 5/١0 إعلام الموقعين‎ )۲( 
الرد على المنطقيين ص(/751).‎ )۳( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


؟- جعل القياس معياراً للنص من الكتاب والسنة: 

الكتاب والسنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأفعال 
صحة وفسادا وقوة وضعما وولا زرذا والواجب علينا هو أن نجعلهما 
حجة على كل من يخالفهماء وليس علينا أن نتفحص عن قول من يخالفهما 
أنه من أين قال» بل يحتمل أنه عن قياس فاسد ورأى باطل» وخلاف من 
ليس بمعصوم عن الخطأ لا يقابل قول من هو معصوم عن الخطأ("©. 

كما أنه من الواجب علينا الاعتصام بالكتاب والسنة في العلم والعمل» 
« ولا يمكن أن أحدا بعد الرسول يعلم ما أخبر به الرسول من الغيب بنفسه 
بلا واسطة الرسول» ولا يستغنى أحد في معرفة الغيب عما جاء به الرسول» 
وكلام الرسول مبين للحق بنفسه» ليس كشف أحد ولا قياسه عيارا عليه: فما 
وافق كشف الإنسان وقياسه وافقه وما م يكن كذلك خالفه» بل ما يسمى 
كشفا وقياسا هو مخالف للرسول فهذا قياس فاسد وخيال فاسد» وهو الذي 


.)١57 /١( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
.)0١١(ص الرد على المنطقيين‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


۳- القياس الفاسد من أعظم حجج أهل الأهواء والبدعة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ...ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما 
على قياس فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله» وإما على جعل الخاص عاما وهو 
أيضا من القياس الفاسد» وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا )(2. 

وقال: « فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه. وأدمن النظر في كلام الله وكلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ انفتح له طريق الهدى. 
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف 
أن غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة» ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى 


دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا تصح إلا 
جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ 
المشتركة» ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم أوهمت الغِرّ ما يوهمه السراب للعطشان؛ ازداد إيمانًا وعلمًا بما 
جاء به الكتاب والسنة» فإن (الضِدّ يُظهر حُشته الضدٌ)» وكل من كان بالباطل 
أعلم كان للحق أشد تعظيمّاء وبقدره أعرف إذا هدي إليه ». 


.)۲۸۹ /۱( الاستقامة‎ )١( 
.)۱۱۸ /٥( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 


المسلك الأول 
الاستدلال بأقيسة لا تصح ف أبواب الاعتقاد 


أبواب الاعتقاد هي أعظم أبواب الدين شرفاً وقدراً وخطراً» فهي تعنى 
بعلاقة العبد بربه وخالقه ومولاه وإلهه. ومعرفته به وبعظمته وبأسمائه وصفاته» 
وبما يحبه ويرضاه من العبادات والقربات. 

وهذا كله لا سبيل إلى إدراكه جملة وتفصيلاً إلا عن طريق الوحي المعصوم 
الذي أنزله الله على نبيه ورسوله محمد ما فالوحي هو الذي يبيّن للعبد ما 
يجب عليه أن يعتقده في ربه وأسمائه وصفاته وعبادته» ولا يستقل العقل 
بإدراك شيء من ذلك على سبيل التفصيل» وإن كان قد يعرف شيئاً منه على 
سبيل الإحمال. 

ولذا؛ فإن الواجب على جميع العباد التسليم لما جاء به الوحي في ذلك 
تسليماً مطلقاً لا ينازعه شك ولا يخالجه ريب ولا يعارضه رأي ولا عقل 
ولا هوى» كما أن الواجب عليهم أيضاً هو الوقوف في ذلك على ما جاء به 
النص وعدم تجاوزه بأي طريق كان وعدم الخوض فيه إلا بعلم يكون مصدره 
هو الوحي وحده. 

وهذا هو مسلك أهل السنة في هذا الباب. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأما أهل الأهواء والبدعة فإنهم لما أعرضوا عن الكتاب والسنة تعلماً 
وتفقهاً واحتجاجاًء واتبعوا أهواءهم وآراءهم» واختطوا لأنفسهم مسالك وسبلا 
وستوا لأنفسهم أدلة وقواعد وأصولاً؛ فإنهم لم يقفوا مع الوحي اعتقاداً وقولاً 
وعملاء وإنما خاضوا فيما لا علم لهم به» وأحدثوا في الدين ما ليس منه» 
ومن ذلك: استخدامهم القياس - الذي هو صحيح معتبر في أصله - في غير 
موضعه وأبوابه التي يستعمل فيهاء وأقحموه في أبواب الاعتقاد التي يجب فيها 
لزوم النص والوقوف معه» وكان لذلك أثرٌ عظيم بالغ في ضلالهم وانحرافهم 
عن الجادة وعن طريق أهل العلم الصحيح في استخدامهم القياس. 

ولعل من أبرز ما يدل على ما دأب عليه أهل الأهواء والبدعة من الاستدلال 
بأقيسة لا تصح في أبواب الاعتقاد: قصة الجهم بن صفوان مع السمنية7, 
قال الإمام أحمد له: « فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله: أنه كان من 
آهل خراسان من أهل ترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام» وكان أكثر 
كلامه في الله تعالى» فلقي أناسا من المشركين يقال لهم: السمنية» فعرفوا الجهم» 
فقالوا له: نكلمك؛ فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت 
حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست 
تزعم أن لك إلها؟» قال الجهم: نعم» فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟. قال: لا 
قالوا: فهل سمعت كلامه؟» قال: لاء قالوا: فشممت له رائحة؟». قال: لا 


0 5 
ج 25 


)١(‏ فرقة تعبد الأصنامء وتقول بقدم العالمء وبالتناسخ. وزعموا أنه لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. انظر: الفرق بين 
الفرق ص (3507)» التعريفات ص .)5١6(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قالوا: فوجدت له حسا؟» قال: ل قالوا: فوجدت له مجسا؟ىء قال: لي قالوا: 
فما يدريك أنه إله؟. قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه 
استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون 


أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرا 
دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما یشاء 
وهو روح غائبة عن الأبصارء فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال 
للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟» قال: نعم؟» فقال: هل رأيت روحك؟» 
قال: لاء قال: فسمعت کلامه؟» قال: لا قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟» 
قال: لاء قال: فكذلك الله؛ لا یری له وجه» ولا يسمع له صوت» ولا يشم له 
رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان ». 

فتأمل قوله: « فكذلك الله » فهو صريح في قياسه الربٌّ الخالق العظيمَ 
الذي له الكمال المطلق من كل الوجوه» على الروح المخلوقة الناقصة» فجعل 
الروح أصلاً مقيسا عليه. وجعل الربّ العظيم سبحانه فرعا مقيساء وجعل 
القدر المشترك بينهما هو الوجود مع عدم الإدراك بالحواسء ثم ألحق الربٌ 
العظيم بالروح في كونه سبحانه لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت. 

وقال الدارمي: « ثم طعن المعارض في رؤية الله تعالى يوم القيامة ليرده 
بتأويل ضلال وبقياس محال فقال: لم تره عين فتستوصفه )(©. 


ومن أنواع الأقيسة التي لا تصح في أبواب الاعتقاد: 


.)78-١9( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التايعة للأصول 


اعاقانن الخالق عن اليخلوق أن المخلوق عل الخالق فى الوجزد 
والأسماء والصفات والأفعال. 

- القياس في أصول العبادات وأمكنتها وأزمنتها ونحو ذلك. 

-٣‏ قياس غير الرسول على الرسول فيما هو من خصائص الرسول كنزول 
الوحي والتشريع والمعجزات وبعض الأحكام الخاصة بالرسول. 

فهذه الأنواع من الأقيسة باطلة أصلاً ومردودة مطلقاً في أبواب الاعتقاد. 

ثم إن أهل الأهواء والبدعة تارة يستعملون تلك الأقيسة أصولاً يبنون عليها 
مذاهبهم وعقائدهم» وتارة يستعملونها أدلةَ يحتجون بها لآرائهم ومعتقداتهم 

وقد نص أهل العلم على ذلك 

-١‏ قال الإمام أحمد: « فقلنا لهم: هذا الذي يديّر هو الذي كلّم موسى؟» 
قالوا: لم يتكلم ولا يكلّم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح عن 
الله منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن نهم من أشد الناس تعظيما لله» ولا 
يعلم نهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر» ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم 
إلا فرية في الله .٠۲‏ 

۲- وقال أيضاً: « ...قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما كرّن شيئا 
فعبّر عن الله وخلق صوتا فأسمع. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف 
ولسان شف :° 


( )الرد عل الزنادقة والجهمية ص: ,))57-51١(‏ 
(۲) المصدر السابق ص: (75). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال: « فقلنا لهم: لِم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى رمهم؟» فقالوا: 
لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا 
شىء يفعله )(23. 

-٤‏ وقال الدارمي: « ثم لم يرضّ الجاهل المريسي - مع سخافة هذه 
الحجج - حتى قاس الله في يديه اللتين خلق مهما آدم أقبح القياس وأسمجه 
- بعدما زعم أنه لا يحل أن يقاس الله بشيء من خلقه ولا بشيء هو موجود 
في خلقه ولا يتوهم ذلك -» ثم قال: أليس يقال لرجل مقطوع اليدين من 
المنكبين إذ هو كفر بلسانه: إن كفره ذلك بما كسبت يداه - وإن لم يكن كفره 


ببذيه -ع20, 


4 
«6 


- وقال أيضا: « ثم اعترض المعارض أسماءً الله المقدسة فذهب في 
تأويلها مذهب إمامه المريسي» فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة 
مخلوقة؛ كما أنه قد يكون شخص بلا اسم» فتسميته لا تزيد في الشخص ولا 
تنقص )00(". 

5- وقال ابن القيم: « والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمينء والذين قالوه 


()الرد على الزنادقة والجهمية ص: (۳۳). 
(۳) المصدر السابق .)٠١۸/١(‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج ® «ov‏ € 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ل لے ف 


إنما تلقوه عن قياس فاسد» كما اشتبه أصله على كثير من الناس فاعتقدوه 
حقا وبنوا عليه القول بخلق القران ونفى الصفات )207 

۷ 0 ابن أبي العز: 2 E‏ 3 ا 
LS SE‏ 
يقبح منه!ء وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا - بمقتضى 
ذلك القياس الفاسد -!؛ فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا 
يمنعهم من ذلك لعذ إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا!. فكيف يصح قياس 
أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! ). 


ومن ناذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بأقيسة لا تصح في أبواب 
الاعتقاد: 

-١‏ الاستدلال على جواز ومشروعية التوسّل بالأموات وطلب الدعاء 
والشفاعة منهم بقياسهم على الوسطاء والشفعاء عند الملوك وذوي الجاه 
والسلطان في الدنياء فكما أنه يُطلّب من هؤلاء الشفاعة عند الكبراء من أهل 
الدنيا؛ فكذلك يقاس عليهم الأموات من الصالحين المقرَّبِين عند الله» فيُسأل 
منهم الدعاء عند الله وتطلب منهم الشفاعة إليه سبحانه". 


.)۲٤۷( حادي الأرواح ص:‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص: .)07١0(‏ 

(۳) انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب آهل العراق (۱/ ۲۳۷-۲۳۹)» المطلب 
الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص: (۹۸-۹۷). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


؟- الاستدلال على جواز ومشروعية التبرك بأجساد الصالحين ولباسهم 
وطعامهم بقياسهم على مشروعية التبرك بجسد النبي مَك وعرقه وشعره 
وريقه» فكما أن النبي ميه وهو إمام المتقين وسيد ولد آدم - عليه الصلاة 
والسلام - كان يتبرك بشعره وعرقه وثيابه وبغير ذلك من أجزاء ذاته وبسؤره 
(بقية شرابه وأكله)» ونحو ذلك؛ فإنه برك بذلك من كل صالح وولي وم 
قياساً له على النبي كلا . 


همه + + 5 مد 


(۱) انظر: هذه مفاهيمنا ص: (5 55-57). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الثاني 
الاستدلال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط 


القياس - مع كونه في أصله حجة شرعية - لا يكون دليلاً صحيحاً مقبولاً 
إلا إذا استوفى أركانه وشروطه. 

وأركان القياس أربعة» هي: 

الركن الأول: الأصلء وهو المقيس عليه» وهو الذي ورد النص بحكمه. 

الركن الثاني: الفرع» وهو الذي لم يرد نص بحكمه» ويراد نقل حكم 
الأصل إليه وإلحاقه به وحمله عليه. 

الركن الثالث: حكم الأصل» وهو الوصف والحكم الشرعي الثابت في 
الأصل» ويراد تعديته إلى الفرع وحمل الفرع عليه. 

الركن الرابع: الوصف الجامع» وهو العلة الجامعة والمعنى المشترك بين 
الأصل والفرع المقتضي إثبات حكم الأصل للفرع وحمله عليه. 

وأما شروط القياس» فمنها: 

-١‏ أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابئًاه إما بنصء أو إجماع أو باتفاق 
الخصمين عليه» أو بدليل يغلب على الظن صحته» وألا يكون منسوححا. 

۲- أن يكون لحكم الأصل المقيس عليه علة معلومة ومعنى معقول؛ 
لمكن تعدية الحكم والجمع بين الأصل والفرع» فإن كان حكم الأصل 
تعبديًًا محضاً أو لا يعقل معناه كعدد الركعات لم يصح القياس عليه ولا 
سبيل إلى تعدية الحكم فيه. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- أن تكون العلة التي علق الشارع با الحكم وشرعه من أجلها موجودة 
بتمامها في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها فيه» وذلك بأن يقطع 
بوجودها - وهذا هو قياس الأولى أو المساواة - أو يغلب على الظن وجودها 
في الفرع. 

- ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصلء 
إذ القياس يكون حينئذ على خلاف النص وهو باطل» وأما إن كان النص موافقا 
لحكم الأصلء فإن هذا يجوز من باب تكثير الأدلة؛ فيقال في حكم الفرع: 
دل عليه النص والقياس. 

- أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل» فلا يصح قياس واجب 
على مندوب» ولا مندوب على واجب مثلاً؛ لعدم مساواتهما في الحكم. 

- أن تكون العلة متعدية» فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولكن لم 
يصح تعدية الحكم بها. 

- أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص أو الإجماع 
أو الاستنباط» فإن كانت ثابتة بقياس لم يصح القياس بها. 

۸- أن لا يكون القياس مبنياً على قياس آخر؛ وإنما يقاس على الأصل 
وحسب؛ لأن الرجوع إليه أولل» ولأن 0 الفرع الذي جعل أصلاً قد 
يكون غير صحيح في نفسه» ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل 
تطويل بلا فائدة. 

4 - أن لا تخالف العلة نصًا ولا إحماعاء وذلك إن كانت مستنبطة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


٠‏ - أن تكون العلة - وذلك إن كانت مستنبطة - وصفا مناسبا وصالحا 
لترتيب الحكم عليه ويُعلّم من قواعد الشرع اعتباره» فلا يصح التعليل بالوصف 
الطردي كالطول والسواد. 

-١‏ أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء 
القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل. 

۲ أن لا يصادم القياس دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص 
أو الإجماع. 

فإذا استوف القياس تلك الأركان والشروط والضوابط كان قياساً صحيحاً 
وحجة شرعية» وإذا لم يستوفها فإنه لا يكون في نفسه قياساً صحيحاً معتبراً 
مقبولاً - فضلاً عن أن يكون حجة شرعية -. 

وهذا هو مسلك الصحابة فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. 

وأما آهل الأهواء والبدعة: فإنهم يحتجون بأقيسة ليس لها زمام ولا خطام» 
فلا يراعون فيها الشروط والضوابط والأركان. ولا يعنون أصلاً بتحقيق ذلك؛ 
إذ غاية مرادهم هو نصر باطلهم والدعوة إليه بأيّ سبيل كان؛ ولذا فإن أقيستهم 
تكون على غير هدىّ ونور» فيستدلون بأقيسة لا تتوافر فيها الشروط والأركان. 


0715-17 روضة الناظر (۲/ ۰۲۲۸ /اه ال‎ »))75١5-7١١ /۲( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 
))8١ 28١0(ص مجموع الفتاوى (۱۸/ ٤۲۷)ء قواعد الأصول ومعاقد الفصول‎ 
أضواء البيان‎ .)١٠١ -11//5( شرح الكوكب المنير‎ ء)۹١‎ /٤( إعلام الموقعين‎ 
مذكرة أصول الفقه ص(57 7 767 ۲۷۷-۲۷۱)ء‎ .»)۲۱۲-۲۱۱ ۰۱۸۲-۱۷۷ /٤( 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة‎ ء)۷۲-۷١‎ »٦۸( الأصول من علم الأصول ص:‎ 
.)۱۹۹-۱۹۸ ۰۱۷۳ /١( والجماعة‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: » ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما 
على قياس فاسد وتشبيه الشىء بما ليس مثله» وإما على جعل الخاص عاماء 
وهو أيضا من القياس الفاسد... ». 


وقال: « والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه» وأخذ القضية الكلية 
باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيهاء فهذا هو القياس الفاسد ». 

وقال ابن القيم: « وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين» 
فمنه: قوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في 
رحل أخيهم : لقالا لني ققد سرک أ ا هن َل 4[يوسف:۷۷]» فلم يجمعوا 
بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل 
جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف. فقالوا: هذا مقيس على 
خيه» بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرق؛ فكذلك هذا. وهذا هو 
الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» 
وهو قياس فاسدء والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة 
- لو كانت حقا -» ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبه خال 
عن العلة ودليلهاء ومنه: قوله تعالى إخبارا عن الكفار أنهم قالوا: وما رداك 
إلا بسر مَتْلَنَا 4 [هرد:۲۷]» فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيهاء 
واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر» فكما لا نكون نحن 
رسلا فكذلك أنتم» فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا..› 


.)۲۸۹ /۱( الاستقامة‎ )١( 
.)599/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منيج أهل السنة في تقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومن هذا ANSE EE AE‏ قياسهه 
الميتة على الذكي في إباحة الأكل بمجرد الشبه. وبالجملة: فلم يجئ هذا 
القياس في القرآن إلا مردودا مذموما الى 


واستدلال أهل الأهواء والبدعة بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط 
له صور عديدة» يمكن تصورها بمعرفة ما يضاد الشروط الصحيحة السابق 
ذكرها في القياس الصحيح المعتبر» ومن ذلك: 

الأول: استدلالهم بقياس يكون فيه حكم الأصل المقيس عليه غير ثابت 
أصلا. 

الثاني: استدلالهم بقياس يكون فيه حكم الأصل تعبديًا محضاً أو لا 
يعقل معناه. 

الثالث: استدلالهم بقياس تكون فيه العلة التي علق الشارع بها الحكم 
وشرعه من أجلها غير موجودة بتمامها في الفرع» أو تكون موجودة لكن مع 
وجود معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. 

الرابع: استدلالهم بقياس تكون فيه العلة قاصرة غير متعدية. 


وهلمٌ جرا... 


.)١۷٤-١۷۲ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بأقيسة غير مكتملة الأركان 
والشروط مايأتي: 
-١‏ الاستدلال على أن أسماء الله مستعارة مخلوقة» بالقياس على أنه لو 


كب اسم من أسماء الله في رقعة ثم احترقت الرقعة فإنما تحترق الرقعة ولا 
تضر النار الاسم شيئا("©. 

۲- استدلال الجهمية على أن خلافهم مع أهل السنة هو خلاف يسير 
وأن أمره لا يصير إلى التبديع والتكفير» بقياسه على بعض اختلاف الناس في 
الإيمان في القول والعمل والزيادة والنقصان ونحوه(". 

۳- الاستدلال على إبطال خلق الله آدم بيده حقيقة كما يليق بجلال الله 
وعظمته» بالقياس على آدم ا في قوله تعالی: إَِمَتَلْعِسَئْعِندَأسََكَمَكَلٍ دام 


7 


کے من تراب شر مالل یکن 4 [آل عمران:۹٥]»‏ فكما أن عيسى م يخلقه الله بيده 
فكذلك آدم. 


بالقياس على ما ورد في السنة من مشروعية التغني بالقرآن وقراءته والاستماع 
إليه بالصوت الحسن0). 


.)177 /١( انظر: نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (١/557١1-/ا5١).‏ 

(۳) انظر: نقض الدارمي على المريسي (۱/ ۲۹۸). 

(6) انظر: الاستقامة (۱/ ۲۹۲-۲۸۹). وانظر: استدلال الصوفية بهذا القياس في الرسالة 
القشيرية ص(١60١-107١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ه- الاستدلال على إنكار قول أهل السنة بأن القرآن كلام الله حقيقة» 
بالقياس على قول الحلولية في كلام الله وعلى قول النصارى في عيسى اكلا 
فقالوا: إنكم - يا أهل السنة - تقولون: القرآن صفة الله وصفات الله غير 
مخلوقة» فإن قلتم: إن هذا القرآن هو نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأن 
كلام الله (وهو صفة من صفاته) قد حل في قارئ القرآن» فشابهتم تم الحلولية في 
قولهم: ا تم النصارى في دعواهم أن كلمة الله 
(وهي: كن) حلّت في عيسى7 


مه + ¥ ¥ مد 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى (5 / ۱١‏ وما بعدها)» مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۹۳-۲۹۱). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثغالث 
معارّضة النص بالقياس 


ا 


النصّ الوارد عن الله في كتابه وعن رسوله في سنته» وإجماع أئمة الدين 
والعلم؛ هو الذي أوجب الله علينا الإيمان به والتسليم له واتباعه» وحرّم علينا 
تركه والإعراض عنه ومخالفته والعدول عنه: 

فمتى ما ثبت النص وجب إنزاله تلك المنزلة الرفيعة إيماناً وقبولاً وتسليماً 
ا ادو 1 ور للحن نينا زهي براي اعرف ال لياس أو معقرك أن 
ذوق أو غير ذلك من أوجه المعارضة التي تد على عدم الإيمان الكامل 
والرضا والتسليم لحكم الله ورسوله وخبرهماء قال تعالى: ورك بلق ماجاء 


مع رده 


وکا ما کات هلر 4 [القصص :8 ]» وقال سبحانه: وما كان مون وَلَامُؤَْةٍ 
إا قصَى آنه ورسولہ: آم أن يكن طم رة من آمرهم ومن يع أله وله ققد صل صللا ييا 4 
[الأحزاب:7]» ل قلا وَرَيَكَ اموت حى بحمو فیا کر بتر ثم لا يدراف 
نميهم حَرجَاضِمَ فَصَيْتَ وَمُسَلْموَأسَيلِمَا © [النساء:ه1]. 

وكذلك إذا ثبت الإجماع في مسألة من مسائل الدين فإن الواجب المتعين 
هو لزومه والقول به» ويحرم الخروج عنه أو مخالفته أو معارضته» قال تعالى: 
ل ومن يْسَاقِقٍ اَلرسُولٌ من بعد ما بين له الْهدَى ويمع عير سل الْمُؤْمِينَ وَل ما وَل ِء 
جَهتم وَسَآءَسَمَصِيرًا 4 [النساء:١٠١].‏ 

ولذلك: 

-١‏ كان الواجب تقديم النص والإجماع على القياس. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 5 111 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالتابعة للأصول ا 5 


0 

- وكان القياس متأخّراً في منزلته ورتبته عن النص والإجماع. 

۳- ولا يجوز معارضة النص والإجماع بالقياس. 

- وكان من أهم الشروط المعتبرة في القياس: أن لا يخالف نضّاً ولا 
إجماعاً - سواء في أصله أو فيما يشتمل عليه -. 

وذلك لأمور منها: 

* أن القياس فرعٌ للنص» فالنص هو الأصلء والقياس فرع» فإذا تعارض 
الأصل والفرع فالواجب والحق والعدل أن يطرح الفرع ويعمل بالنص لا 
العكس . 

* أن النص الثابت أقوى من القياس» فإذا تعارض القوي والضعيف فلا 
جرم أن الأقوى هو الذي يعمل به ويعتمد» فكيف يقدم الأضعف في الدلالة 
على الأقوى؟. هذا لا يكون إلا عند من لا يعرف طريقة الاستدلال . 

* أن أهل العلم على أن القياس لا يصار إليه إلا عند تعذر النص» فالنص 
هو الأصلء والقياس هو البدل» فهما كالماء والتراب» فكما أنه لا يصار إلى 
الطهارة الترابية إلا إذا عدمت الطهارة المائية؛ فكذلك لا يصار إلى القياس 
إلا عند تعذر النصء لأنه قد تقرر أن البدل لا يصار إليه إلا إذا تعذر المبدل» 
فمن قاس قياساً مصادماً للنص وترك النص فكأنه تيمم والماء موجود. ومن 
المعلوم أن طهارته حينئذٍ تكون باطلة» فكذلك استدلاله بالقياس قياسا يصادم 
به النص استد لال باطل فاسد. 


* أن المتقرر أن النص معصوم» فإذا صح الحديث فهو معصوم لأنه 
قد قاله من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء وأما القياس فإنه 


مختبة المعتدين الإملامية 


منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


صادر من غير معصوم؛ لأن العلماء يصيبون ويخطئون» فإذا تعارض قول 
المعصوم مع قول غير معصوم فلا جرم عند أهل العقول والإيمان أنه يقدم 
قول المعصوم» بل إن هذا القياس المصادم للنص باطل بمجرد مخالفته 
للنص المعصوم» لأن قول المعصوم حق» وما خالف الحق فهو باطل. 

* أن المتقرر في حقوق شهادة أن محمداً رسول الله: أن يقدم قوله ككل 
على قول كل أحدٍ كائنا من كان. فإذا تعارض النص والقياس المصادم له 
فمن أخذ بالقياس الفاسد وترك النص فقد قدم قول غيره على قوله» وهذا 
قادح في تحقيق هذه الشهادة؛ لأن تقديم قوله َيه على كل قول من حقوق 
هذه الشهادة الواجبة التي لا يتم كمال الإيمان الواجب بها إلا بتحقيقه. 


وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم حين يجدون النصّ والإجماع على خلاف 
قولهم يبذلون جهدهم في معارضته بشتى المعارضات» ومنهاء أن يعارضوه 
بالقياس. 

وقد أخبرنا الله في كتابه عن أن معارضة النص بقياس العقل هو سبيل 
كل مبطل: 

فأول من عارض النص بالقياس هو إبليس» فإن الله لما أمره مع جملة 
الملائكة بالسجود لآدم عارض هذا النص الصريح القاطع بالقياس» فقال: 
اتا ڪب نه لفك من نار وَحَلقَنَهُمِن طن 4 [الأعراف:١١]»‏ فقارن بين عنصره الناري 
وعنصر آدم الطيني» وادّعى أن عنصره خيرٌ من عنصر آدم» وأن ذلك يقتضي 
أن يكون هو خيراً من آدم» ولما وصل إلى هذه النتيجة قال: اريه )» ثم 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


جعل هذه النتيجة هي الأصلء وجعل أمر الله إياه بالسجود هو الفرع» والجامع 
المشترك بينهما هو أن الله هو الذي خلق وأمرء ولما كان حكم الأصل - في 
زعمه - هو أنه هو الفاضل وآدم هو المفضولء فينبغي أن يكون الفرع كذلك» 
وهو أن يكون الأمر هو السجود لإبليس وليس لآدم؛ لأن المفضول هو الذي 
ينبغي أن يسجد للفاضل بمقتضى هذا القياس وليس العكس. 

وكذلك قصّ الله علينا في كتابه أن أهل الأمم تأتيهم رسلهم بالبينات 
وينصّون لهم على أن الله أرسلهم للدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» لكن 
الأمم المكذبة تعارض ذلك النص بالقياسء قال تعالى: « آلریایک ؤا اریت 


اا < ت 4 5 ر 2 KZ‏ 201 ر el‏ 5 0 م5 2ء ر 
من قلڪم قور نوج وڪاو ونمو وآليت من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء نهم رتهم 


2ر 20 لل سه کو سار .26 > EE‏ 002 عور هاه ا ق عمست م 
الست فردوا ييه ف أفوتههم وقالوا إن کقرتا يم رلم پو ولا فی لق مما دعونتًال له 

E) E درو. 6 م2 ر 00 0 م ر ع سر ر‎ >c 
مریب © # قات مُسْلْهُرْ أن آل سك قاط ر السملوت والذرض يدعوم يعفر لَحكُم ين‎ 
کر ر و ب سم بر © م اسه ا«‎ 
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ڈوک وَيُوخِرَحكُمْ پک أجل مکی الوا إن أ إلا ترما تِيُونَ أن تَسُدُونًا عَمَا 
کات یمد سوا أا يشان من »[إبراهيم:ه-١٠]»‏ فجعلوا أنفسهم أصلاً مقيساً 
عليه» وجعلوا الرسل فرعاًء والمعنى الجامع المشترك بين الجانبين هو البشرية» 
ثم ألحقوا الفرع بالأصلء فقالوا: بما أننا بشر ولسنا رسلا من الله فأنتم أيضاً 
لستم رسلاً من عند الله؛ لأنكم مثلنا في البشرية. 

ومعارضة النص بالقياس هو سبيل المشركين في عهد النبي كد قال 


سل رده ا 3 ا و صم عقو ی 
تعالی: ‏ اوک رر الاکن أَتَاحَلَقسَهُ من ظفَةَ إا هو مِم ميف © وضرب لاملا وَضَىَ 


عا 


لقا نی لدم وهی میم ل هلع ان اھا أو مر وځ و کل حل لیے 4 
[يس:۷۹-۷۷]» فالمشركون جاءتهم النصوص تلو النصوص بإثبات البعث بعد 
الموت بشتى الدلالات وأقواها وأظهرهاء لكنهم كذبوه وأنكروه» وعارضوا 


مختبة المعتدين الإملامية 


ES‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي پا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ذلك بالقياس» فجعلوا الأصل المقيس عليه هو: ذلك العظم الذي كان يمسكه 
المشرك في يده حين أتى به النبيٌّ كد ثم فته حتى تلاشى ولم یب منه شيء» 
وجعلوا الفرع هو حال الناس بعد موتهم حين تتفرق أجزاؤهم في الأرض 
وتكون رفاتاً بالية وأجزاء صغيرة متناثرة فتختلط بأجزاء التراب فلا يتميز 
بعضها عن بعض ولا يبقى منها شيء» والمعنى الجامع المشترك بين الأصل 
والفرع هو البلى والتفتت والتنائر وعدم بقاء شيء من الجسم» ولما كان حكم 
الأصل عندهم هو أن العظم المتفتت لا يعود؛ ألحقوا به الإنسان بعد موته 
في ذلك الحكم» وهو أنه لا يعود» فأنكروا البعث بعد الموت. 

قال الإمام أحمد: « أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله ميا والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات في الدين» والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن» وليس في السنة 
قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء» إنما هو الاتباع 
وترك الهوى ». « فبين أن ما جاء به الرسول به لا يجوز أن يعارض 
بضرب الأمثال له» ولا يدركه كل أحد بقیاس» ولا يحتاج أن يثبته بقياس» بل 
هو ثابت بنفسه» ولیس كل ما ثبت يكون له نظير وما لا نظير له لا قياس فيه 
فلا يحتاج المنصوص خبرا وأمرا إلى قياس» بخلاف من أراد أن ينال كل ما 
جاءت به الرسل بعقله ويتلقاه من طريق القياس ». 


.)١7/-١5( أصول السنة ص:‎ )١( 
.)70 /5( درء التعارض‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 5 


« والمقصود أنه ليس كل شيء يمكن علمه بالقياس» ولا كل شيء يحتاج 
فيه إلى القياس» فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية قياس» وأما 
كونها لا تعارض بالأمثال المضروبة فهذا الذي ذكرناه من أن المنصوص لا 
يعارضه دليل عقلي صحيح )(2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ 
مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو 
الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» 
الأول قياس الطردء والثاني قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به 
رسوله» فالقياس الصحيح: مثل: أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس 
لا تأتي الشريعة بخلافه قطء وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن لا يكون 
بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأي الشريعة بخلافه.... 
وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد» فمن 
رأى شيئًا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد 
في نفسه. ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا 
أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد» بمعنى أن صورة 
النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص 
الشارع لها بذلك الحكم» فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًاء لكن 
فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده »0©. 


.)600-65٠5 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


E ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
فن منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال: « وكلام الرسول مبين للحق بنفسه» ليس كشف أحد ولا قياسه 
عيارا عليه: فما وافق كشف الإنسان وقياسه وافقه وما م يكن كذلك خالفه» 
بل ما يسمى كشفا وقياسا هو مخالف للرسول فهذا قياس فاسد وخيال 
فاسد» وهو الذي يقال فيه: نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي ». 

والمتأمل في كل قياس باطل عند أهل الأهواء والبدعة يجد أنهم عارضوا 
به نصا من نصوص الوحي أو إجماعاً: 

الك ع ا ل 
کک ی کی5 بالقباس» وهر کاس ضنات اذه 
على صفات خلقه. 

my 
ای یکیلو کی وهو سي عٌابَصِيرُ 4 بالقیاس» وهو قياس الله على خلقه» فقالوا:‎ 
إن هذه الصفات أعراض» والأعراض دليل الحدوث» فلو أثبتنا الصفات لله‎ 
اقتضى ذلك بأن الله سبحانه حادث» فنفوا صفات الله ذا القياس.‎ 

“- ومن يدعون الأموات ويتوسلون بهم في الكربات والحاجات: عارضوا 
قوله تعالی: 2 وَأَنَالْمَسْيِدَ للهلا دعوأء مَأ حا © [الجن :1۸ بالقياس» وهو قياس الله 
على الملوك من أهل الأرض» فكما أن الملوك يُتوسَّل إليهم بالوجهاء فكذلك 
الله يُتوسّل إليه بالصالحين من الأموات. 


.)0١١( الرد على المنطقيين ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


- ومن قال: إن أسماء الله مستعارة مخلوقة: عارض قوله تعالى: اول 
الما كسى 4 [الأعراف:60] بالقياس» وهو قياس الله على خلقه. فكما أن الشخص 
يكون بلا اسم ثم يوجد له اسم» واسمه مخلوق؛ فكذلك الله. 

- من استحب زيارة قبر النبي و في كل وقت وحين: عارض قوله و: 
« ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ( 
بالقياس» وهو قياس زيارة قبره كَكِةِ على زيارة القبور عامة» فكما أن القبور 
تشرع زيارتها فكذلك قبره مد 


مه + ¥ 2 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
تقديم القياس على النص 


تقدم في المسلك السابق مفصّلاً: 


ه بيان مرتبة القياس» وأنه مؤخر عن النص. 

0 وأنه لا قياس مع النص. 

٠‏ وأنه لا تصح معارضة النص بالقياس. 

« وأن مسلك أهل الأهواء والبدعة في ذلك هو أنهم يعارضون النص 


بالقياس. 
وإذا كان أهل السنة لا يعارضون النص والإجماع بالقياس؛ فإنهم قطعاً لا 
يقدمونه عليه البتة: 


ففى الحديث: أن النبى ية لما بعث معاذ بن جبل عله إلى اليمن قال: 
( بم تحكم؟ »» قال: بكتاب الله قال: ١‏ فإن لم تجد؟ »» قال: فبسنة رسول أللّه» 
قال: « فإن لم تجد؟ »» قال: أجتهد رأیی ولا آلو. فضرب رسول الله ماد صدره 
وقال: « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله .٠‏ 


(۱) أخرجه أبو داود ص‌(۳۹۸-۳۹۷) رقم (7047)» والترمذي ص(۲۳۳) رقم (۱۳۲۷). 
قال أبو بكر الخطيب: « ...على أن أهل العلم قد نقلوه واختَجوا به» فوقفنا بذلك 
على صِحَّته عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول الله : « لا وَصِيّة لوارث » 
وقوله في البَحْر: « هو الطَهُور مَاؤ الحل ميتته » وقوله: « إذا اختلف المُتبَايعَانٍ في 
الثمن والسلعة فَائِمَة تحَالفا وترادا البيع » وقوله : « الدَيّة على العاقِلّة». وَإن كانت 
هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإستادء ولكنها لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ففي الحديث أن معاذاً ولتغه أخر القياس - وهو من الاجتهاد - عن النص» 
وصوّبه النبي كك على ذلك. فدل ذلك على أن رتبة القياس بعد النص» وأن ذلك 
هو الذي يرضاه الله ورسوله. وأنه هو الذي عليه فقهاء الصحابة وعلماؤهم. 

وفي الصحيح أن معاوية عفلشنه كان يستلم جميع أركان الكعبة» فقال له 
ابن عباس عينش : لم يكن النبي اة يستلم منها إلا الركنين اليمانيين» فقال له: 
يا ابن عباس» ليس شيء من البيت مهجوراًء فقال له: أليس لك في رسول الله 
ية أسوة حسنة؟» فسكت معاوية عفلكه. وفي رواية: أنه قال: صدقت20. 
ففي الأثر أن ابن عباس تعد لما بيّن لمعاوية شه أن النص إنما ورد في 
استلام الحجر الأسود والركن اليماني فقطء وأن الواجب هو اتباع سنة النبي 
يكل في ذلك؛ وقف معاوية يغه مع النص ولم يعارضه بالقياس ولا قذمه 
عليه. فدلٌ على أن هذا هو مسلك صحابة رسول الله َك ورضي عنهم. 


بِصحَّيِهًا عندهم عن طلب الإسْتاد لها » تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ص(9١٠)»‏ 
وقال ابن الجوزي: « هذا حديث لا يصح» وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم 
ويعتمدون عليه. ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف » العلل المتناهية 
(258/5). وقال ابن القيم: « وقد أقرٌ التي يك معَاذًا عَلَى اجْتِهَاد أيه فِيمَا م يجد 
فيه نصا عن الله وَرَسُوله... » فذكر الحديث. إعلام الموقعين (۱/ ))235١7-7١7‏ وقال 
ابن الملقن: « هَذَّا الحَدِيث كثيرا ما يتكَرّر في كتب الْمُقََاء وَالأصول والمحدثين 
ويعتمدون عَلَيْهه وَهْوَ حَدِيث ضَعِيف بِإِجْمَاع أهل التَّقْل - فِيمًا أعلم - » البدر 
المتير (94/ 084). 

)١(‏ أخرجه - بدون الزيادة - البخاري في صحيحه (۲/ 087) معلقاً مجزوماً به» ووصله 
الترمذي في السنن ص(69١)‏ رقم (804)» وأخرجه الطحاوي - بالزيادة - في شرح 
معاني الآثار (۲/ )۱۸٤‏ رقم (7”865). 


مختبة الممتدين الإملامية 


I 7:‏ الباب الأول: منهج أهل السنة فى نقد 
e U e E>‏ 
2 افا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما أهل الأهواء والبدعة فإهم لم يقتصروا في استدلالهم بالقياس على 
معارضة النص والإجماع بهء بل إنهم يتجاوزون ذلك إلى تقديم القياس على 
النص. 

« قال بعض العلماء: ما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النص» 
وما لعن إبليس وغضب عليه إلا بتقديم الرأي على النص» ولا هلكت أمة من 
الأمم إلا بتقديم آرائها على الوحي» ولا تفرقت الأمة فرقًا وكانوا شيعًا إلا 
بتقديم آرائهم على النصوص )20. 

قال اللالكائي: « وكان من أعظم مقول» وأوضح حجة ومعقول: كتاب 
الله الحق المبين» ثم قول رسول الله مء وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما 
أجمع عليه السلف الصالحون ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم 
الدين» ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون.... فمن 
أخذ في مثل هذه المحجةء وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ أمن في 
دينه التبعة في العاجلة والآجلة» وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء 
واتقى بالجُتة التي يتقى بمثلهاء ليتحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتهاء ويحمد 
عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عنها وابتغى في غيرها مما 
يهواه» أو يروم سواها مما تعداه؛ أخطأ في اختيار بغيته وأغواه. وسلكه سبيل 
الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله 
بضرب الأمثال» ودفعهما بأنواع المحال» والحيدة عنهما بالقيل القال» مما لم 
ينزل الله به من سلطان» ولا عرفه أهل التأويل واللسان» ولا خطر على قلب 


(1) مختضر الضواعق المرسلة 4439/50 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج evv‏ € 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ن 


عاقل بما يقتضيه من برهان» ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان» فقد 
استحوذ عليه الشيطان» وأحاط به الخذلان» وأغواه بعصيان الرحمن )(2. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا من أسباب ضلال من ضل من 
مكذبي الرسل؛ إما مطلقاء كالذين كذبوا جيع الرسل - كقوم نوح وثمود وعاد 
ونحوهم -» وإما من آمن ببعض وكفر ببعض» كمن آمن من أهل الكتاب 
ببعض الرسل دون بعض» ومن آمن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل 
دون بعض» ومن أهل البدع من أهل الملل (المسلمين واليهود والنصارى) 
من أتوا من هذا الوجه. فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما أخبرت 
به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته» وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما 
رأوه على النصوص )(". 

وقد سبق في آخر المسلك السابق بيان أن أهل الأهواء والبدعة ما احتجوا 
بقياس فاسد إلا كان فيه معارضة للنص والإجماع» وسبق ثمة ذكر نماذج 
لذلك» وهذا الآمر بعينه ينطبق على ما نحن فيه هناء فإن أهل الأهواء والبدعة 
لما عارضوا النص والإجماع بتلك الأقيسة قدموها عليهما فعملوا بها واعتقدوا 
دلالتهاء وأعرضوا عن اعتقاد ما دل عليه النص والإجماع وتركوه؛ ولذلك فإن 
النماذج المذكورة في المسلك السابق تصلح لإيرادها هنا نماذج لتقديم القياس 
على النص. 


.)٠١-۹/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)0١86-6١5 /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث : 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 


a 


المسلك الأول 
بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد 


من محاسن أهل السنة وكمال معرفتهم بالحق وعظيم نفعهم للخلق: 
أهم حين ينقضون شبه أهل الأهواء والبدعة يحرصون على أن يقرنوا ذلك 
بتقرير الحق وبيانه. 

ومن ذلك: أنهم إذا رأوا أن أهل الأهواء والبدعة قد أقحموا القياس في 
غير أبوابه اللائقة به» واستعملوه في غير أوجهه وتصريفاته؛ سارعوا إلى نقض 
ذلك بالتقعيد والتأصيل لما يدخله القياس وما لا يدخله» ولا شك في أنهم 
بذلك ينقضون ذلك الاستدلال الباطل من أصله ويجتثونه من جذوره؛ لأنهم 
بذلك يقررون أن ما استدل به أهل الأهواء والبدعة من القياس ليس دليلاً 
صحيحاً معتبراً في أصله ومن أساسه. فينقض استدلالهم به من أوله» ويكون 
حالهم كحال من لا دليل له» وكحال من استدل بحديث موضوع أو دليل 
غير مقبول. 

ومن معالم ذلك: 

أن أهل السنة يقررون ويبينون أنه: 

١‏ - لا قياس في العقائد: 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


۲ ولا قياس ف العبادات: 


فالعقائد والعبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنةء فلا يدخلها النظر 
والاعتبار. 

واتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة 
والإلحاد. وتشبيه الخالق بالمخلوق» وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في 

والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون 
ذلك المعنى موجودا في غيره» فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق 
بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهماء وكان هذا قياسا صحيحا. 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهماء 
وهما من باب فهم مراد الشارع» فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف: 

« على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه. 

» وعلى أن يعرف مراده باللفظ. 


وإذا عرفنا مراده: 


)١(‏ انظر: جامع بیان العلم وفضله (”/ 075). الفقيه والمتفقه »)۲٠۰۹/۲(‏ مجموع 
الفتاوى (۱۲/ »)٠٠-۳٤۹‏ إعلام الموقعين .)٦۸/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل: أثبتنا 
الحكم حيث وجد المعنى المشترك. 

٠‏ وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص: منعنا القياس» 
كما أنه علمنا أن الحج خص به الكعبة» وأن الصيام الفرض خص به شهر 
رمضان» وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة» وأن المفروض من الصلوات 
خص به الخمس ونحو ذلك؛ فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره. 

وإذا عيّن الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان» 
أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود 
بل وتعيين التكبير وأم القرآن؛ فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن 
الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة.... 
وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا: أتأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتل الله... )(©. 

وقال ابن كثير: « وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» ولا يتصرف 
فيه بأنواع الأقيسة والآراء »(". 

۳- ولا يصح قياس الغائب على الشاهد في حق الله تعالى: 

لآن الله سبحانه لا يقاس بخلقه؛ لأنه ليس له نظير فيقاس عليه» بل هو 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد. 


.)1810-586 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤١١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 2100 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول لمانا 


ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس. 
ببيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدلال المعطلة على نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى كالعلو وغيره؛ 
بجملةٍ من الأقيسة» منها: أن تلك الصفات لا يوصف بها إلا جسم» والجسم 
حادث مخلوق» فلو صف الله بها على حقيقتها لزم من ذلك - عندهم - أن 
يكون الله جسماًء وذلك ممتنع0©. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الوجه الخامس والعشرون: أن يقال: 
هب أن سببه هذه العادة؛ هل سببها: علم صحيح واعتقاد مطابق أو سببها 


)١(‏ انظر: أساس التقديس ص (78-77) حيث قال الرازي: « اعلم أنا إذا دللنا على أنه 
تعالى ليس بمتحيز» فقد دللنا على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر فرد؛ لأن المتحيز 
إن كان منقسماً فهو الجسم» وإن لم يكن منقسماً فهو الجوهر الفرد. فنقول: الذي 
يذل غل أنه تغال لبن يفي وجوه البرهاق الأول: إن تعال لو كان متحيرا لكان 
مماثلاً لسائر المتحيزات في تمام الماهية» وهذا ممتنع» فكونه متحيزاً ممتنع...» 
البرهان الثاني في بیان أنه يمتنع أن يكون متحيزاً: هو أنه لو كان متحيزاً لكان متناهياً 
وکل متناه ممکن» وکل ممكن محدث. فلو كان متحيزاً لكان محدثاء وهذا محال 
فذاك محال.... البرهان الرابع: لو كان إله العام متحيزاًء لكان مركباً.... البرهان 


خافن إنه لو كان تحير لكان مركا نه الجر ايم مه 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 5 الباب الأول: منهج آهل السنة في نقض 
AD‏ س منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تخيل فاسد؟» أما الأول: فهو حجة في المسألة» وأما الثاني: فممنوع» وهو لم 
يذكر على ذلك حجة إلا قولهم: إنهم ما شاهدوا عالما قادرا حيا إلا جسماء 
إلا أنهم قاسوا العالم القادر الحي الغائب على ما شاهدوه من العلماء والأحياء 
القادرين» فصاروا بمنزلة من لم ير من الناس إلا السود ولم يسمع إلا العربية» 
فإذا مثل في نفسه إنسانا أو لغة لم يسبق إلى نفسه إلا الأسود والعربية» ومعلوم 
أن هذا قياس فاسدء وذلك أن من لم ير إنسانا إلا أسود ولم يسمع لغة إلا 
العربية إنما يسبق إلى نفسه الأسود إذا مثل إنسانا يخاطبه» وإنما يسبق إلى 
نفسه العربية إذا مثل في نفسه التعبير؛ لأن الذي مثله في نفسه من جنس الذي 
شاهده» والتخيل يتبع الإحساسء وكان الذي تخيله من جنس الذي أحسه 
لما علم أن جنسهما واحدء والباري يل ليس هو عندهم ولا عند غيرهم من 
جنس الآدميين حتى تكون نسبته إلى ما شاهدوه من الأحياء العالمين القادرين 
نسبة مالم ير من الآدميين إلى من رئي» بل هؤلاء الذين يدعون الله برفع الأيدي 
إلى فوق؛ عامّتهم لم يخطر بقلبه أن الله من جنس الآدميين مشارك لهم في 
الحقيقة حتى يكون لحما ودما ونحو ذلك» بل هؤلاء كلهم ينزهون الله تعالى 
عن ذلك» ولا يعرف في عامة المقرين بالصانع من قال بشيء من ذلك. إلا ما 
ذكره أرباب المقالات عن شرذمة من المشبهة» ومع هذا فلا بد أن يجعل 
هؤلاء له من المقدار والصفات ما يفرقون بينه وبين الآدميين» فعلم أن هذا 
الذي احتج به باطل 00 


.)584- ٤۸۸ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة على الوجه اللائق به سبحانه دون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا 
تمثيل» وذهب أهل الأهواء والبدعة من أهل التعطيل إلى نفي تلك الصفات 
عن الله تبارك وتعالى - على تفاوت بين الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة 
في ذلك -» ومما استدلّوا به على ذلك: قياس الغائب (صفات الله) على الشاهد 
(صفات المخلوق)»ء وأهل التعطيل قد تصوروا هذا القياس أولاً» ثم أنكروا 
نتيجته التي تقتضي - في زعمهم - تشبيه الله بخلقه» ثم فروا منها إلى التعطيل 
فنفوا عن الله صفاته. 

وبيان الأقيسة غير الجائزة في أبواب الاعتقاد ب يأتي: 


١‏ - تقرير أن قياس الغائب على الشاهد غير جائز في حق الله تبارك تعالى؛ 
لأن ذلك القياس إنما يصح في حق من كان له مثيل من جنسه أو قريب منه» 
وأما الله سبحانه فهو باتفاق جميع من يثبت الصانع ليس من جنس الآدميين» فلا 
يصح البتة قياس صفاته وما يقتضيه إثباتها أو يلزم منه على صفات المخلوقين 
وما تقتضيه صفاتهم أو يلزم منها. 

؟- أن هذا القياس لا يستقيم حتى في حق جميع المخلوقين» فإن من م 
يكن يعرف من الناس إلا من كان ذا لون معين» أو لم يسمع من اللغات إلا 
لغة معينة» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه إلا ذلك اللون وتلك اللغة إذا تصوّر في نفسه 
عن إنسان أو لغة أو سمع من غيره عن ذلك؛ لأنه إنما يقيسه على ما لا يشهد 
ولا يعرف سواه» ومعلوم أن قياسه هذا باطل فاسد؛ فكيف بقياسه الربّ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


العظيم الذي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفواً أحد بالمخلوق الآدمي العاجز 
الناقص؟!. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدلال من يجوز التوسل بالأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم 
ويجعلهم وسائط بينه وبين الله في العبادة وطلب قضاء الحوائج» بالقياس 
على كون الرسل وسائط بين الله وخلقه في تبليغ الرسالة. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن سِوَّى الأنبياء من مشايخ العلم والدين 
فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته» يبلغونهم؛ ويعلمونهم؛ ويؤدبونهم. 
ويقتدون بهم» فقد أصاب في ذلك... 


وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين , بين الملك ورعيته 
بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه» فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم» فالخلق يسألونهم» وهم يسألون الله. كما أن الوسائط عند الملوك 
يسألون الملوك الحوائج للناس» لقرمهم منهم» والناس يسألونهم, أدبا منهم 
أن يباشروا سؤال الملكء أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج؛ فمن أثبتهم وسائط 
على هذا الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن يستتابء فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبهون لله. شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله أندادا... 

فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد و جوه ثلاثة: 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه» ومن قال: إن الله لا يعلم 
أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافرء 
بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.. 


الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا 


بأعوان يعينونه» فلابد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. والله سبحانه ليس 
له ظهیر» لولم ادلي كل كلا الوكودافن الأسمات را 
وربه ومليكه. فهو الغني عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير إليهء بخلاف 
الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. والله 
تعالى ليس له شريك في الملك, بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع رعيته والإحسان إليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج» فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه 
أو من يدل عليه. بحيث يكون يرجوه ويخافه» تحركت إرادة الملك وهمته في 
قضاء حوائج رعيته» إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء 
وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه» والله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأشياء إنما 
تكون بمشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو إذا أجرى نفع العباد 
بعضهم على بعض» فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو 
ذلك» فهو الذي خلق ذلك كلهء وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي 
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ا الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
فد ١ | ۳ ۳1 ۳ O‏ 2 
لي اف منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في الوجود من 
يكرهه على خلاف مراده» أو يعلمه مالم يكن یعلم» أو من يرجوه الرب ويخافه... 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه» كالوسائط التي 
تكون بين الملوك والرعية: فهو مشرك بل هذا دين المشركين عبّاد الأوثانء 
كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحينء وإنها وسائل يتقربون بها إلى 


عقيدة أهل السنة والجماعة: أن العبادة من الدعاء والرجاء وغير ذلك 
لا تكون إلا لله وحده» وأن من مات فقد أفضى إلى ما قدم ولا يجوز دعاؤه 
من دون الله ولا التوسل والاستشفاع به إليه» وضل طوائف من أهل الأهواء 
والبدعة فذهبوا إلى جواز دعاء الأموات والتوسل والاستشفاع بهم إلى الله 
ومما استدلّوا به على ذلك: زعمهم أن الله قد أرسل الرسل إلينا وسائط بيننا 
وبينه في تبليغ شرائع دينه فنتتخذهم وسائط بيننا وبينه سبحانه لقضاء حوائجنا 
وطلبها منه سبحانه عن طريق طلب الدعاء منهم بعد موتهم والاستشفاع بهم 
إليه سبحانه. 

وبيان الأقيسة غير الجائزة في أبواب الاعتقاد با يأتي: 

تقرير أن قياس اتخاذ الواسطة بين العباد ورءهم على أن الله جعل الرسل 
واسطة بينه وبين عباده غير جائز في حق الله تبارك وتعالى؛ لما يأتي: 


)١6-١ مجموء الفتا ۳ ٠-؟1).وا يدا للمقر‎ ) ١ 
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١‏ - لأنه من قياس الخالق بالمخلوق وتشبيهه به» وهذا القياس ممتنع 
؟- لأن هذا القياس فيه نسبة النقص والعجز والجهل إلى الله تبارك وتعالى. 
۳- لأن فيه إساءة الظن به سبحانه. 


كه + 8 48 قب 
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المسلك الثاني 
إبطال وجه القياس ومحلّه أساساً 


ای ان اا حت بكرن ينا مهدا بعر مانا 
للاحتجاج به ما يأتي: 

١‏ - أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابنًا. 

-١‏ أن يكون لحكم الأصل المقيس عليه علة معلومة ومعنى معقول. 

۳- أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص أو الإجماع 
أو الاستنباط. 

4- أن تكون العلة وصفا مناسبا وصالحا لترتيب الحكم عليه ويُعلّم 
من قواعد الشرع اعتباره. 

فإذا كان حكم الأصل غير ثابت في نفسه» أو كان تعبديًا محضاً أو لا 
يعقل معناه» أو كانت العلة (الجامع المشترك بين الأصل والفرع) غير ثابتة 
في نفسهاء أو لم تكن وصفاً صالحاً لترتيب الحكم عليه؛ لم يصح القياس» بل 
كان قياساً فاسداء وكان الاستدلال به استدلالاً باطلاً مردوداً. 

ولذا؛ فإن أهل السنة ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 
بتقرير أن وجه القياس ومحله باطل» وذلك من خلال بيان خلوٌ القياس من 
الضوابط السابق ذكرها. 

وهذا المسلك يلتقي مع المسلك السابق في كونه ينقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالقياس من أصله» ويقتلعه من جذوره» ويقطع استدلالهم به 
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من أساسه» ويقرّر أن ما سماه أهل الأهواء والبدعة قياساً هو من باب تسمية 
الأشياء بغير اسمهاء وإلا فإن ما استدلوا به لا يصح تسميته قياساً أصلاً لأنه 
استَدِلٌ به في غير بابه أو على غير وجهه. 

ومن أنواع تلك الأقيسة الباطلة وجهاً ومحلاً: 

١‏ - القياس في أصول العبادات وأمكنتها وأزمنتها ونحو ذلكء فإن هذه 
الأمور توقيفية يُقتّصر فيها على النص» وقد قُصِد تخصيص الحكم بهاء فيمتنع 
أن يقاس عليها غيرها. 

- قياس غير الرسول على الرسول فيما هو من خصائص الرسول كنزول 
الوحي والتشريع والمعجزات وبعض الأحكام الخاصة بالرسولء فهذه الأمور 
خصٌ جا أوسول اله فن ريه قبارك وتعال» فلا يقاس به غير ها 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس» ببيان 
الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد: 

الشبهة: 

استدلال أهل الأهواء والبدعة على جواز التوسّل بالرسول بها بعد موته؛ 
بالقياس على توسّل آدم بالنبي 5خ1". 


)١(‏ المقصود به: الحديث الموضوع: أن آدم اظ لما أكل من الشجرة نظر إلى قوائم 
العرش فإذا فيها: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» فتوسل إلى ربه بمحمد لاء وأن 
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شبهة أخرى: 

استدلال أهل الأهواء والبدعة على التوسل بالصالحين بعد موتهم؛ بالقياس 
على جواز التوسّل بالرسول با بعد موته؛ الثابت بالقياس على توسّل آدم 
بالنبي ئ 

نقض الشبهة: 

قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ: « قال (ص: :)٥١‏ (وفي الحديث 
التوسل برسول الله َة قبل أن يتشرف العام بوجوده فيه. وأن المدار في 
صحة التوسل على أن يكون للمتوسّل به القدر الرفيع عند ربه ك وأنه لا 
يشترط كونه حيا في دار الدنيا » اه. 

أقول: لم يكتف الكاتب بتصحيح حديث موضوع» بل استخرج للحكم 
الوارد فيه علة» ثم عدى العلة بالقياس إلى غير محل الحكم وإلى غير زمان 
الحكم. 

وتوضيح هذا: 

أن في الحديث توسل آدم بالنبي َة قبل وجوده. أي: قبل حياته» أي: 
وهو فاقد الحياة» ولا معنى لتوسله بمن كان كذلك إلا جوازه في الحياة 


) : ( د النص نعله اچ عن علوي الا ف كاي : مفاهيم يجب أ ا http: n al-‏ 
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ثم إن تخصيص النبي يك عند هذا الكاتب بالتوسل لا معنى له» حيث 
قاس كل من كان له عند الله القدر الرفيع على النبي وك بجامع النبوةء أو 
الولاية» أو الكرامة. 

وهذا هو عين احتجاج أصحاب القبور المفتونين بعبادتها من دون الله 
عدوا بالقياس دعاء الميت والطلب منه على طلب الدعاء من الحي» وجادلوا 
في ذلك» فلما ظنوا أنه ثبت لهم ما زعموه في حق النبي حك قالوا: لا معنى 
لاختصاص النبي محمد يياه بالدعاء أو الاستشفاع أو نحوه من العبادات» 
بل يعدى جواز هذا الفعل إلى غيره َة بجامع النبوة إن كان نبيا أو الكرامة, 
أو كما قال هذا القائل هنا: (المدار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل 
به القدر الرفيع عند ربه وبَكَ). وهذا تمهيد وتقعيد لمسائل لم يفصح عنها في 
هذا الموضع. 

فانظر هذا التجرؤ على أحكام الشرع: تصحيح الموضوعات» وقياس 
فاسد لم يقل به عالم قط منذ بعث محمد ية إلى انتهاء القرون الثلاثة الأولى» 
حتى ظهرت القرامطة الباطنية وأتباعهم إخوان الصفاء وهم جماعة مشهورة 
ظهروا ني أول القرن الرابع» وهم الذين جلبوا هذا الذي تبناه الكاتب» وقبله 
أخذه أهل الضلالة» فانظر ما قاله إخوان الصفا وكيف شرعوا هذا الدين الذي 
لم يعرفه المسلمون في المئات الثلاث» فسبحان من صيّر القلوب إلى قلبين» 
جاء في الرسالة )٤۲(‏ من رسائل إخوان الصفا )١١ /٤(‏ قولهم: « اعلم يا 
أخي أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم وأوصيائهم أو 
بأولياء الله وعباده الصالحين أو بملائكة الله المقربين والتعظيم لهم ومساجدهم 
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والاقتداء بهم وبأفعالهم والعمل بوصاياهم وستنهم على ذلك بحسب ما يمكنهم 
ويتأتى لهم ويتحقق في نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم» فأما من يعرف الله 
حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم 
أولياء الله» وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق إلى الله تعالى 
إلا بأنبيائه» ومن قصر فهمه معرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من 
خلفائهم وأوصيائهم وعباده» فإن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلا 
اتباع آثارهم والعمل بوصاياهم والتعلق بسننهم والذهاب إلى مساجدهم 
ومشاهدهم والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار وطلب الغفران والرحمة عند 
قبورهم وعند تماثيلهم المصورة على أشكالهم. لتذكر آياتہم وتعرف أحوالهم 
من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبا للقربة إلى الله والزلفى لديه. 

ثم اعلم أنه على كل حال من يعبد شيئا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى 
بأحد فهو أصلح حالا ممن لا يدين شيئا ولا يتقرب إلى الله البتة » اه. 

هكذا أدخل إخوان الصفا الباطنيون الشرك في المسلمين» فانتشر في الجهال 
ينكرون هذاء وكان أول أمره غير متضحة غايته» ولا مستبين سبيلهء لأن المسلمين 
لم يكن دين الأصنام فيهم» ثم استبان الشأن» وانكشف الغطاءء فأنكره العلماء 
التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا مها تحت أمر غيرهم» وهم 
عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وخطاب الموتى بالحوائج» 
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وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي ED‏ 
اقتداء بمن عبد اللات والعزى ». 

فهذا الشرك الأكبر أصله وسببه هذا القياس الفاسد الباطل الذي قاله صاحب 
المفاهيم» باب التوسل بالذوات الذي لا نقول بأنه شرك بل هو بدعة من الطرق 
والوسائل لهذا الشرك الأكبر» وكل ما كان وسيلة إلى الكفر والشرك فهو ممنوع 
يجب سد بابه وإغلاقه ووصده وتتريبه حتى لا يفتح مرة أخرى ٩(۲‏ 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن التوسل إلى الله بالذوات محرم ممنوع 
سواء كان في حياتهم آم بعد مماتهم» وسواء كان بالنبي يا أم بالصالحين من 
أمته» وذهب أهل الأهواء والبدعة إلى جواز ذلك» ومما استدلوا به على ذلك: 
قياسان: 

-١‏ قياس التوسل بالنبي َة بعد مماته بتوسل آدم اڪ به قبل وجوده. 

؟- قياس التوسل بالصالحين بعد مماتهم بالتوسل بالنبي ح4 بعد مماته» 
بجامع القدر الرفيع عند رمم كبك 

وبيان بطلان وجه القياس ومحله ساسا با يأتي: 

-١‏ الأصل المقيس عليه في القياس الأول هو: توسّل آدم اك بالنبي بيا 
وحكم الأصل هو: جواز التوسَّل بالنبي كي لأن آدم ظط قد فعل ذلك. 


(۱) هذه مفاهيمنا ص: (55-575). 
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والأصل غير ثابت في نفسه؛ فإنه مرويٌّ في خبر موضوع باتفاق أهل 
الحديث. فالقياس فاسد؛ لأن الركن الأول من أركان القياس (وهو الأصل 
المقيس عليه) غير ثابت أصلاً ولا موجود حقيقة. 

كما أن حكم الأصل غير ثابت في نفسه؛ لأن الأصل نفسه غير ثابت؛ 
لما سبق» فالقياس فاسد؛ لأن حكم الأصل غير ثابت 

- الأصل المقيس عليه في القياس الثاني هو: التوسّل بالنبي ياف 

والتوسل بالنبي 5 إنما ثبت عند هؤلاء بقياسه على أصل آخر (هو: توسل 
آدم اكت # بالنبي يلخ), وما ثبت بالقياس لا يصح أن يكون أصلا لقياس آخر» 
فالقياس فاسد؛ لأن ما جُعل فيه أصلاً لا يصح أن يكون كذلك. 

*- الجامع المشترك المدّعى في القياس الثاني بين الأصل (التوسل بالنبي 
يَكي) والفرع (التوسل بالصالحين) هو: القدر الرفيع للنبي ك وللصالحين 
عند ربهم كبك وهو باطل؛ لأن الذي رُوي في الحديث الموضوع هو أن آدم 
اقث إنما توسل بالنبي ية لما رأى اسمه مقروناً باسم الله تعالى على قائمة 
من قوائم العرش» وهذه العلة قاصرة؛ لأنها خاصة بالنبي ك لا يشاركه فيها 
غيره البتة؛ فالقياس فاسد؛ لأن العلة فيه لا يصح ولا يجوز تعديتها من الأصل 
إلى الفرع. 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الثالث 


4. 


تقرير أن القياس مع الفارق» وبيان أوجه الفرق 


مما قرّره أهل العلم وبيّنوه: أن من أهم ما يجب اعتباره في القياس ما يأتي: 

١‏ - أن تكون العلة التي علق الشارع مها الحكم وشرعه من أجلها موجودة 
بتمامها في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها فيه» وذلك بان يقطع 
بوجودها أو يغلب على الظن وجودها في الفرع. 

-١‏ أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصلء فلا يصح قياس واجب 
على مندوب» ولا مندوب على واجب مثلاً؛ لعدم مساواتهما في الحكم. 

فإذا كانت العلة (الوصف الجامع المشترك بين الأصل والفرع) غير موجودة 
بتمامها في الفرع» أو كان حكم الفرع غير مساو لحكم الأصل؛ فالقياس فاسد؛ 
لوجود الفارق بين الأصل والفرع في العلة أو الحكم. 

وأهل السنة يعنون في أثناء نقضهم استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 
بنقضه بهذا المسلك عناية فائقة» وبلغت عنايتهم به أنهم ينصّون عليه ويهتمون 
ببيانه حتى وإن كان القياس فاسداً في أصله لاستعماله في غير أبوابه أو على 
غير وجهه أو لفساد محله. 

وهم في هذا المسلك يعنون بأمرين: 

١‏ - النصّ على أن القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق. 

۲- النصّ على أوجه الفرق التي تجعل القياس فاسداً. 
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وهذا يدل على كمال فقههم» وشدة التزامهم بالدليل والحجة؛ فإنهم 
لفقههم بالأصل والفرع وما يجتمعان فيه ويفترقان» ولكونهم لا يتكلمون إلا 
بعلم وبرهان؛ يبينون الفرق ويحرّرونه بأتمّ وأوفى بيان. 

وهذا المسلك الشريف قد جاء في كتاب الله تعالى» ومن ذلك: قوله تعالى: 


ال E E ETA RRO SECO e‏ 
صو ك لاجلا هروم شود 4 [الزخرف:/ه-08]» فعن ابن عباس «تضد قال: 
جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي اة فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: 
( گم و مات ج دوت من دو آل حصب هداس هاور دوم ) [الانیاء:۹۸] قال 
ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم» كل 


2 


هؤلاء في النار مع آلهتنا؟» فنزلت: لما صُرِبَ أَننمَرَيَمَمَتَا ذا وم نيص دوت 


ضع 


- 


واوا لھا عور ار هومَاصرَوه لَك اَل هررم شو 4 [الزخرف:/ه-00] 
ثم نزلت: إن اأ سكت لمكا الحش وليك عنامبعدود 4 [الأنياء:١٠٠].‏ وفي 
وجه آخر عنه قال: لما نزلت: « کم وماتع دوت من دون آل حصب جه 
سر ھا وروت »4 [الأنياء:٠٠٠]‏ شق ذلك على أهل مكة وقالوا: شتم الآلهة. 
فقال ابن الزبعرى: أنا أخصم لكم محمداء ادعوه لي» فدعي فقال: يا محمد. 
هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟» قال: بل لكل من عبد 
من دون الله» فقال ابن الزبعرى: خصمت ورب هذه البنية (يعني: الكعبة)» 
ألست تزعم - يا محمد - أن عيسى عبد صالح» وأن عزيراً عبد صالح» وأن 
الملائكة صالحون؟. قال: بلى» قال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود 


55 


تعبد عزيراء وهذه بنو تميم تعبد الملائكة» فض أهل مكة وفرحواء فنزلت: طن 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


سبَقَت محئ 4 عزير وعيسى والملائكة لوك َنبا مبمَدُوَ 4 


ونزلت: لما صرب إن مَرَيَمَمَمََا دا َوَمُلَكِنةيصِدٌُورت 4 [الزخرف:10ه]217. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ...كما أجاب ابن الزبعري لما قاس 
المسيح على آلهة المشركين» وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين» 
وأن ذلك يقتضي أن كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة» فجعل المسيح 
مثلاً لآلهة المشركين وقاسهم عليه قياس الفرع على الأصلء قال تعالى: ولم 


م و ومر ا 2 وا و رر ہے و را رم س ەو ور 2 3 
صرب أن مریم ما إذآ ومين يدوت دا اد حير او هو ماصريوة لَك 


2 


لاجدلا ْله َْوْمْحَصِمُونَ © [الزحرف:۷٠-۸٠]»‏ فبين سبحانه الفرق المانع من الإلحاق 


بقوله تعالى: وسقت لَهُم يسا لحن ولیک عَنَْا مبَصَدُونَ 4 [الأنبياء:1١11ء‏ 
وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا محضا لا يوجب علما؛ لأن 
الفرق حاصل بين الفرع والأصل؛ فإن الأصنام إذا جعلوا حصبا لجهنم كان 
ذلك إهانة وخزيا لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب» بخلاف 
ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم فإن هذا لا يفعله الله تعالى.... 
بل ولا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليه...» وقد أخبر الله تعالى أن عباده 
الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار» بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيئاتهم في أصحاب الجنة» فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع كراهية 
لفعلهم ونيهم عن ذلك» ومن زعم أن لفظ (ما) كانت تتناول المسيح وأخر 
بيان العام أو أجاب بأن لفظ (ما) لا يتناول إلا ما لا يعقل؛ فالقولان ضعيفان.... 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ 57» ٤‏ ٤)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۲۹۹-۲۹۸/۱۰). وأورده الألبان في صحيح السيرة النبوية ص‌(۱۹۸-۱۹۷). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسدء فبين الله تعالى فساد 
القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع »“. 
والاعتبار» أي: إذا كانت آلهتنا دخلوا النار لكونهم معبودين وجب أن يكون 
كل معبود يدخل النار» والمسيح معبود؛ فيجب أن يدخلها. فعارضوه بالقياس» 
والقياس مع وجود الفارق المؤثر قياس فاسدء فبين الله الفرق بأن المسيح 
عبد حي مطيع لله لا يصلح أن يعذب لأجل الانتقام من غيره» بخلاف الأوثان» 
فإنها حجارة» فإذا عذبت لتحقيق عدم كونها آلهة وانتقاما ممن عبدها كان 
ذلك مصلحة ليس فيها عقوبة لمن لا يصلح أن يعاقب... » إلى أن قال: « فهذا 
مثله» بل بينهما فرق ». 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس» 


بتقرير أن القياس مع الفارق وبيان أوجه الفرق: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدلال الجهمية على أن أسماء الله غير الله وأمبا مستعارة مخلوقة؛ بالقياس 
على أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. 


.)١١5/7( الجواب الصحيح‎ )١( 
(T° /( درء التعارض‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


نقض الشبهة: 
قال الدارمي: « ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها 


مذهب إمامه المريسي» فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة؛ 
كما أنه قد يكون شخص بلا اسم» فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. 
يعني: أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما 
هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه 
من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق » إلى أن قال: « ولا تقاس أسماء الله 
بأسماء الخلق؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة» وليست أسماؤهم نفس 
صفاتهم» بل هي مخالفة لصفاتهم» وأسماء الله صفاته» ليس شيء مخالفا 
لصفاته» ولا شيء من صفاته مخالفا للأسماء» فمن ادعى أن صفة من صفات 
الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر؛ لأنك إذا قلت: الله فهو الله 
وإذا قلت: الرحمنء فهو الرحمن وهو الله» وإذا قلت: الرحيم» فهو كذلك. وإذا 
قلت: حكيم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر» فهو كذلك وهو الله سواء لا 
يخالف اسه له صفته ولا صفتّه اسماء وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل» 
وحكما وهو ظالم» وعزيزا وهو حقير» وكريما وهو لئيم» وصالحا وهو طالح» 
وسعيدا وهو شقي» ومحمودا وهو مذموم» وحبيبا وهو بغيض, وأسدا وحمارا 
وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك» والله تبارك وتعالى 
اسمه كأسمائه سواء» لم يزل كذلك ولا یزال» لم تحدث له صفة ولا اسم لم 
يكن كذلك قبل الخلق» كان خالقا قبل المخلوقين» ورازقا قبل المرزوقين» 
وعالما قبل المعلومين» وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين» وبصيرا 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة.... وليس لأزلية الله حد ولا وقت لم يزل ولا 
يزال وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال »(©. 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يؤمنون بأن الله هو الذي سمى نفسه 
بأسمائه الحسنى وتكلم بها حقيقة» وهي غير مخلوقة وليست من وضع البشرء 
وذهب أهل الأهواء والبدعة من الجهمية والمعتزلة إلى أن أسماء الله مخلوقة» 
وأن الله ليس هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء وكذلك ل يتكلم بها حقيقة» وإنما 
خلقها في غيره أو سماه مها بعض خلقه("؛ ومما استدلوا به على ذلك: القياس 
على أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. 

وتقرير أن القياس مع الفارق وبيان وجه الفرق: 

١‏ - أن أسماء الخلق مستعارة» وأسماء الله صفاته. 


؟- أن أسماء الخلق ليست نفس صفاتهم» بل هي مخالفة لصفاتهم» وأسماء 
الله صفاته» ليس شيء مخالفا لصفاته» ولا شيء من صفاته مخالفا للأسماء. 

-٣‏ أن أسماء الخلق حادثة بعد أن لم تكن. والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه 
سواء» لم يزل كذلك ولا يزال» لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك قبل 
الخلق. 


.)177-1571/١ /5( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)708-1575( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص:‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

الاستدلال على أن للكواكب تأثيراً في الكون بالسعادة والنحوسة وفي 
حصول الأحوال النفسية من ذكاء وبلادة ونحو ذلك؛ بالقياس على التأثير 
الحاصل من الشمس والقمر في الحرارة والبرودة واليبوسة وغير ذلك. 

نقض الشبهة: 

هذا « ادعاء باطل لا يستقيم» وذلك لأن هذا القياس فاسد» وذلك لوجود 
الفرق بين المقيس والمقيس عليهء إذ إننا لا نازع في تأثير الشمس والقمر في 
هذا العام على ما يجري على الأمر الطبيعي بما جعله الله فيها من مميزات» 
كتأثير الشمس في الرطوبة والبرودة والحرارة ونحو ذلك وتأثيرها في أبدان 
الحيوانات والنباتات والناس في نشاطهم وخمولهم ونحو ذلك» ومع هذا فإن 
هذه الكواكب جزء من السبب المؤثر» وليست بمؤثر تام» فإن تأثير الشمس 
مثلاً إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة» ويختلف هذا القبول 
عند قرب الشمس من الأرض وبعدها وهكذاء فكل واحد من هذه جزء السبب 
مع وجود أشياء أخرى مكملة للسبب» وقد يقدر الله تعالى أموراً أخرى تمنع 
هذه الأسباب ليظهر عليها أثر القهر والتسخيرء فإثبات مثل هذه التأثيرات لا 
ينكر» أما الذي ينكر عليهم فهو دعوى أن جملة الحوادث في العالم من الأرزاق 
والآجال والسعادة والنحوسة وجميع ما في العام تقع لكون الكواكب هي المؤثرة 
فيه ومن تحتها خاضع لهاء وهذا يختلف عن ذلكء ثم إن النوع الأول قد دل 
عليه الشرع والعقل والحس» بخلاف النوع الثاني لم يدل عليه شيء من ذلك» 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بل يناقضه »(. 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله سبحانه هو المتفرد بالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ونحو ذلك مما يكون في الكون. وهلك المنجمون ومن 
يريد إضلال المسلمين من إخوان الصفا ونحوهم فزعموا أن للكواكب تأثيراً 
في البشر في أحوالهم النفسية ونحوهاء ومما استدلوا به على ذلك: قياسهم التأثير 
الذي زعموه في الكواكب على التأثير الذي في الشمس والقمر في الحرارة والبرودة 
والنشاط والخمول ونحو ذلك. 

وتقرير أن القياس مع الفارق وبيان وجه الفرق: 

١‏ - أن تأثير الشمس والقمر ليس بمؤثر تام» بل هو جزء من السبب المؤثرء 
فتأثير كل واحد منهما جزء من السبب مع وجود أشياء أخرى مكملة للسبب» 
وهذا بخلاف ما يدعونه من أن تلك الكواكب هي المؤثر تأثيراً تاماً. 

=١‏ أن الخمس والقمر قد يقدر الله تعال آمورا أخرى تمتعهما من ظهور 
آثارهما ليظهر عليهما أثر القهر والتسخير» فهما مسخرتان مقهورتان» وهذا 
بخلاف ما يدعونه من أن تلك الكواكب مَن تحتها خاضع لها. 

۳- أن تأثير الشمس والقمر قد دل عليه الشرع والعقل والحس» وهذا 
بخلاف التأثير المدّعى لتلك الكواكب فلم يدل عليه شيء من ذلك» بل يناقضه. 


)١(‏ التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام ص: (۱۹۰-۱۸۹) وهو اختصار جيد 
لكلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة (۲/ .)١١١-١٠١‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الرابع 
تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النصء وبيان ذلك النص 


القياس متأخر رتبة وقوة ومنزلة واحتجاجاً عن النص والإجماع, فإذا وجد 
قياس يشهد للنص والإجماع كانت قوته ورتبته متأخرة عنهماء وإذا جد قياس 
يخالف النص فالمعتبر هو النص والإجاع, والقياس هو المردود الفاسد'. 


)١(‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول (۲/ :)10-١0/‏ « الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار. 
أي: أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم» لمخالفته للنص أو الإجاع» أو كان 
الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس» أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب 
رخص قا الايا جماعة من أغل) لاصو بالك اني وهذا الاجر اشن ن 
على أن خبر الواحد مقدم على القياس» وهو الحق... » ثم قال: « الاعتراض العاشر: 
فساد الوضع. وذلك بإبطال وضع القياس المخصوص ف إثبات الحكم المخصوص» 
ام م لاه ا ا 

نقيض الحكمء والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان؛ وذلك بأن يكون أحدهما 
مضيقا والآخر موسعاء أو ااا مغلظاء أو أحدهما إثباتا والآخر 
نفيا. والفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله: أن فساد الاعتبار أعم من 
فساد الوضع» فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار» ولا عكس» وجعلهما أبو إسحاق 
الشيرازي واحداء وقال ابن برهان: هما شيئان من حيث المعنى» لكن الفقهاء فرقوا 
بينهماء وقالوا: فساد الوضع هو: أن يعلق على العلة ضد ما يقتضيه» وفساد الاعتبار 
هو: أن يعلق على العلة خلاف ما يقتضيه النص» وقيل: فساد الوضع: هو إظهار كون 
الوصف ملائما لنقيض الحكم» مع اتحاد الجهة ». 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام: « ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل 
قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد» ولا يوجد نص يخالف قياسا 
صحيحاًء كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح )(©. 

وقال ابن القيم: « ليس في الشريعة شيء يخالف القياس ولا في المنقول 
عن الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف, وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها 
ونواهيها وجوداً وعدما »(". 

ولذلك؛ مما نص أهل العلم على اعتباره في القياس الصحيح: 

-١‏ ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصل. 

١‏ - أن لا تخالف العلة نصا ولا إجماعا. 


۳- أن لا يصادم القياس دليلاً أقوى منه. 

فلو كان حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصلء أو كانت 
العلة مخالفة للنص أو الإجاع» أو كان القياس مصادماً لدليل أقوى منه؛ كان 
القياس فاسداًء وهو الذي يسميه أهل العلم: القياس فاسد الاعتبار". 

وهذا المسلك لأهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 
قد دل عليه القرآن الكريم» ومن ذلك: قوله تعالى: طدَلِكَ نمالو أتَمَاأنسيِمِْمَلُ 


ا 


آلربواً وَأحلَّ أله ألْبَيِمَ حرم اربوأ * [البقرة:71/0] قال سعيد بن جبير: ١‏ هو الرجل إذا 


.)۲۸۸ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
إعلام الموقعين (5/ 5؟).‎ )۲( 
.)91/-96( الرد على الأخنائي ص:‎ )( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


حل ماله على صاحبه فيقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل وأزيدك على 
مالك» فإذا فعل ذلك قيل لهم: هذا رباء قالوا: سواء علينا إن زدنا في أول 
البيع أو عند محل المال فهما سواءء فأكذبهم الله فقال: «وَأحلٌ للَهالبَيمَ وحم 
لبوأ & 2١)‏ وقال ابن جرير: « يقول كبَكَ: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من 
وجه البيع» والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل» سواء. وذلك 
أي حرّمت إحدى الزيادتين (وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في 
الأجل) وأحللث الأخرى منهما (وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال 
الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعهاء فيستفضلٌ قَضْلها)» فقال الله لكَ: ليست 
الزيادة من وجه البيع نظيرٌ الزيادة من وجه الرباء لأنني أحللت البيع» وحرّمت 
الّباء والأمر أمري والخلق خلقيء أقضي فيهم ما أشاء» وأستعبدهم بما أريد. 
ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي» ولا أن يخالف أمري» وإنما عليهم 
طاعتي والتسليمٌ لحكمي »" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ...فكيف يقاس 
المنهي بالمأمور به؟.... فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه؟» والقياس 
الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص» أما قياس المنصوص 
على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماءء كقياس الربا على البيع» وقد 
أحل اللّه البيع وحرم الربا »". 


.07 47 /۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)17 /5( جامع البيان‎ )۲( 
295 /۳( مجمو ع الفتاوى‎ (۳) 


مشتبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأهل السنة حين ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس بأنه فاسد 
الاعتبار لمخالفته النصء يتبعون ذلك ببيان ذلك النص الذي خالفه القياس» 
وهذا من كمال علمهم وعظيم حجتهم كما تقدم بيانه في موضع سابق. 

ومن نماذج نقضٍ أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالقياس» 
بتقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص والإجماع» وبيان ذلك النص 
والإجماع: 

الشبهة: 

استدلال من استحب زيارة قبر النبي كك في كل وقت وحين؛ بالقياس 
على زيارة القبور عامة» فكما أن القبور تشرع زيارتها في كل وقت وحين؛ 
فكذلك قبره يَكِلة. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه 
السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية 


الموجب للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافرء 
ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا 
المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر لله ودعاء له ونحو ذلك 
مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك» ولا 
يقفون خارج الحجرة» كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره» فلم 
تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره َة لا من المسجد خارج الحجرة ولا 
داخل الحجرة» ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره ككل بل 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء» وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده 
إلا الصلاة والسلام عليه» وبينوا أن السلف لم يفعلوهاء كما ذكره مالك في 
المبسوط» وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما: 
قيل لمالك: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون 
ذلك (أي: يقفون على قبر النبي ب فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر 
وعمر)ء يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام 
المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة؟. فقال: لم يبلغني 
هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه أسدّء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولهاء ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون هذا عن 
أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة» وأن ذلك 
يكره لأهل المدينة إلا عند السفرء ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة 
قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم» بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر 
الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور بل يستحب عند 
جمهور العلماء كما كان النبي ية يفعل؛ فأهل المدينة أولى أن لا يكره» بل 
يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالنبي كك ولكن قبر 
النبي ية حص بالمنع شرعا وحساء كما دفن في الحجرة ومنع الناس من 
زيارة قبره من الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر» وقبر 
النبي َة ليس كذلك» فلا يستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن» وهذا 
لعلو قدره وشرفه. لا لكون أن غيره أفضل منه» فان هذا لا يقوله أحد من 
المسلمين فضلا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرهاء 
ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد الناس مستحبة 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين» وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا 
هو من باب الإكرام والتعظيم له» والرسول أحق بالإكرام والتعظيم من كل 
أحدء وظنوا أن ترك الزيارة له فيه تنقص لكرامته» فغلطوا وخالفوا السنة 
وإجماع الأمة سلفها وخلفهاء فقولهم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة 
القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور فان ذلك أبلغ في الدعاء له» وإن كان 
مقصوده دعاءه كما يقصده أهل البدع؛ فهو أبلغ في دعائه؛ فالرسول أولى أن 
نصل إلى قبره إذا زرناه» وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول لا يشرع 
الوصول إلى قبره لا للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك» بل غيره يصلى على 
قبره عند أكثر السلف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ والصلاة على القبر 
كالصلاة على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة» وهو بالإجماع لا يصلى 
على قبره» سواء كان للصلاة حد محدود أو كان يصلى على القبر مطلقاء ولم 
يعرف أن أحدا من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره ميا وزيارة 
القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته. وهذه الزيارة 
غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع» ولا هي أيضا ممكنة» فتبين غلط هؤلاء 


الذين قاسوه على عموم المؤمنين» وهذا من باب القياس الفاسد ». 


(۱) الرد على الأخنائي ص: .)۹۷-۹٥(‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن قبر الرسول ية لا تشرّع زيارته ولا تكرارها 
لمن كان داخل المدينة أو خارجهاء إلا أنه قد يجوز لمن كان من خارج 
المدينة وقدم إليها للصلاة في مسجدها أن يزور قبر الرسول ية وصاحبيه» 
وذهب أهل الأهواء والبدعة إلى مشروعية واستحباب قبره كَل في كل وقت 
وحين وأكثر من مرة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر ولمن كان من داخل المدينة 
أو خارجهاء ومما استدلّوا به على ذلك: قياس زيارة قبره كَل على زيارة قبور 
المسلمين» فكما أن زيارتهم تشرع عموماً فكذلك قبره كلاة. 

وتقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص والإجماع. وبيان ذلك 
النص والإجماع: 

-١‏ أن الفرع المقيس (وهو زيارة قبره يك منصوص عليه بحكم مخالف 
لحكم الأصل المقيس عليه (وهو زيارة قبور المسلمين عامة)» فزيارة قبره 
َة قد ثبت بالنص النهي عنهاء ومن ذلك: قوله #: « ولا تتخذوا قبري عيدا »» 
فالقياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص. 

۲- أن الفرع المقيس (وهو زيارة قبره كَل) مجمّع عليه بحكم مخالف 
لحكم الأصل المقيس عليه (وهو زيارة قبور المسلمين عامة)» فزيارة قبره 
كك قد ثبت بالإجماع المنع منها وتركها وعدم فعلهاء فالقياس فاسد الاعتبار؛ 
لمخالفة الإجماع. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم مها المؤلف إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد 
نوقشت يوم الأربعاء الموافق 477/7/77١ه‏ وأجيزت بدرجة «ممتاز 
مع مرتبة الشرف الأولى» مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات. 

وقد تكونت لجنة المناقشة من: 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيل» الأستاذ 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدينء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المتورة» مكنوقاً. 

- فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيدء الأستاذ بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد 
ابن هود الا اة بال اش اشا اهيا . 

۳- فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد العقيل» الأستاذ بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 


E مناقشاً‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


المبحث الثاني 


الاستدلال بالآثارعن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
« التمهيد: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال 
الأئمة وحجيتها عند أهل السنة. 
« المطلب الأول: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين 
وأقوال الأئمة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة. 
« المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة. 
٠‏ المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين 
وبأقوال الأئمة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المبحث الثاني 
الاستدلال بالآثارعن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة 


التمهيد 
منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل السنة 


كان الشيحارة اورب عضرا بين ال اعيق حه وضلماً وها 
بكلام الله ورسوله» وأصدق نية» وأصح لساناًء وأفصح بياناًء كان فهمهم 
لنصوص الكتاب والسنة - ولا سيما ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد - حجة 
على من بعدهم» وكانت الآثار«" الواردة عنهم في ذلك حجة في تقرير 
الاعتقاد الحق والدفاع عن الدين الصحيح ونقض الشبه الباطلة» ولها حق 
التقدير والاحترام والتقديم على جميع ما ورد عن غيرهم» وكذلك الحال بالنسبة 


(۱) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (؟/ 007) بتصرف. 

)١(‏ جع (أثر)ء وهو: ما انتهى سنده إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم» قال الحافظ ابن 
حجر: « ثم الإسناد: إما أن ينتهي إلى النبي ية تصريحا أو حكما من قوله أو فعله 
أو تقريره» أو إلى الصحابي كذلك.... أو إلى التابعي...» فالآول المرفوع» والثانٍ 
الموقوف. والثالث المقطوع» ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين: الأثر ». 
نخبة الفكر ص (١۲)ء‏ وقد يطلق (الأثر) على ما يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. 
انظر: معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ص (۸)ء إلا أن المراد في هذا 
المبحث هو الإطلاق الأول. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


للآثار الواردة عن التابعين وأتباعهم. 

وكذلك مَن جاء بعدهم من العلماء الربانيين المتبعين لما كانوا عليه في 
العلم والعمل؛ يكون لهم ولأقوالهم التي اتبعوا فيها الكتاب والسنة وهدي 
السلف من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ما يتقدّمون به على غيرهم من 
فئات الأمة. 

ومن أجمع ما يبيّن منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة() 
وحجيتها عند أهل السنة: ما ذكره الأئمة الدارمي وابن بطة واللالكائي وابن 


« 5 


تيمية : 

أما الدارمي فقال: « هذه الأحاديث قد رويت وأكثر منها ما يشبهها كلها 
موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله» ولولا ما اخترع هؤلاء الزائغة من 
هذه الأغلوطات والمعاني يردون بها صفات الله ويبدلون بها كلامه لكان ما 
ذكر الله من ذلك في كتابه كافيا لجميع الأمة» مع أنه كاف شاف إلا لمتأول 
ضلال أو متبع ريبة» فحين رأينا ذلك ألفنا هذه الآثار عن رسول الله وأصحابه 
والتابعين من بعدهم ليعلم من بقي من الناس أن من مضى من الأمة لم يزالوا 
يقولون في ذلك كما قال الله كبك لا يعرفون له تأويلا غير ما يتلى من ظاهره 
أنه كلام الرحمن تبارك وتعالى ». 


وأما ابن بطة فقال: « قد ذكرت في هذا الباب من أمر العرش ما نزل به 


)١(‏ قال الزركشي: « ...فيقال لما تسب لصاحب الشرع: الخبر» وللصحابة: الأثر» وللعلماء: 
القول والمذهب ». النكت على مقدمة ابن الصلاح (511//1). 
(۲) الرد على الجهمية ص(7/4١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


القرآن» وصحت بروايته الآثار» وأجمع عليه فقهاء الأمصار وعلماء الأمة من 
السلف والخلف الذين جعلهم الله هداة للمستبصرين» وقدوة في الدين» وجعل 
ذكرهم أنساً لقلوب المؤمنين» وليعلم ذلك ويتمسك به من أحب الله خيره» 
وأن يستنقذه من حبائل الشيطان» ويفكه من فخوخ الملحدة الجاحدين الذين 
زاغت قلوبهم فاستهوتهم الشياطين» الذين خطئ بهم طريق الرشاد وحرموا 
التوفيق والسداد )0©. 

وقال اللالكائي: « فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين» وما كلف 
الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل 
إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقولء 
وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله اة وصحابته 
الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحونء ثم التمسك بمجموعها 
أحدثها المضلون» فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والآثار المحفوظة المنقولة 
وطرائق الحق المسلوكة, والدلائل اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة» 
التي عملت عليها الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم 
من المسلمين» واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين» ثم من 
اقتدى بهم من أئمة المهتدين» واقتفى آثارهم من المتبعين» واجتهد في سلوك 
سبيل المتقين» وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» فمن أخذ في مثل 
هذه المحجة» وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ أمن في دينه التبعة في 


.)۱۹۱ /۳( الإبانة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


العاجلة والآجلة» وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء واتقى بالجنة 
التي يتقى بمثلهاء ليتحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتهاء ويحمد عاقبتها في 
المعاد والمآل - إن شاء الله -» ومن أعرض عنهاء وابتغى في غيرها مما يهواه» 
أو يروم سواها مما تعداه؛ أخطأ في اختيار بغيته وأغواه» وسلكه سبيل الضلالة 
وأرداه في مهاوي الهلكة ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع 
آثار رسول الله اة باطتا وظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
الله وخير الهدى هدى محمد مد ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 
كلام أصناف الناس» ويقدمون هدى محمد ية على هدى كل أحدء وہذا 
سموا: أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين؛ 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون 
بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة 
مما له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح؛ 
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ». 

أولاً: الصحابة أكمل هذه الأمة وأعلمها - بعد نبيها اة -. وفهمهم 


.)٠١-9 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١01/ /۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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الفصل الثاني: مذ منهج أهل السنة في نقض منہج 
استدلال أهل لأمواء وال والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وعملهم حجةء ويجب اتباع الآثار الواردة عنهم في ذلك: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود(١2‏ شه قال: « من كان منكم مُسْتنًا فلْيَسْينَ 
بمن قد مات7")؛ فإن الحيٌّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب رسول الله 
يكل أبرٌ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلّها تكلفاء قومٌ اختارهم الله 
لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم نا 

؟ - وقال عمر بن عبد العزيز 9 جله: « أوصيك بتقوى الله والاقتصاد 
في أمره» واتباع سنة نبيه كيد وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به 


(۱) عبد الله بن مسعود د بن غافل» الهذلي» أبو عبد الرحمن» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين؛ 
وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي ڳا وكان صاحب نعليه» وحدث عنه 
بالكثير» وكان أشبه الناس به هديا ودلا وسَمْتاء شهد فتوح الشام» وسيّره عمر إلى 
الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» ثم ولاه عثمان عليهاء ومناقبه عديدة» توفي بالمدينة 
سنة (۳۲ه) أو في التي بعدها. انظر: الإصابة (4/ 777-5181). 

(۲) قال المباركفوري: « وكأن ابن مسعود يوصي القرون الآتية بعد قرون الصحابة 
باقتفاء آثارهم» والاهتداء ببديهم » مرعاة المفاتيح /١(‏ 7599-5915 ). 

(۳) شرح السنة للبغوي (۱/ ٤۲۱)ء‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص: (714). 

(4) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأمويء أبو حفص» أمير المؤمنين» 
أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطابء ولد سنة (51ه»)» وكان إماما ثقة 
مأموناً له فقه وعلم وورع» تولى الخلافة سنة (49ه) فكان إمام عدل» قال ميمون 
ابن مهران: « ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة »» توفي سنة (1١١ه).‏ انظر: 
تهذيب التهذيب (۳/ ٤١-۲٤۰١‏ ۲). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


سنته وكُفُوا مُؤْنته("2» فعليك بلزوم السنة؛ فإغها لك - بإذن الله - عصمة. ثم 
اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة 
فيها؛ فإن السنة إنما سئّها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق 
والتعمق» فارص لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء 
فصر تافز وار عل كنيف الأغور کارا ریا رن برا ف 
أول» فإن كان الهدئ ما أنتم عليه القن سيقتموهم إليه: ولعن قلعم إنما حت 
بعدهم؛ ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم!"» ورغب بنفسه عنهم؛ فإنهم هم 
السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم من 
مَقصّره وما فوقهم من مَحْسَر(”» وقد قضّر قوم دونهم فجفواء وطمّح عنهم 


(1) كُهُوا - بصيغة الماضي المجهول -: من الكفاية. والمؤنة: الثقل» يقال: كفى فلانا 
مؤنته؛ أي: قام مها دونه فأغناه عن القيام بها. فمعنى (كفوا مؤنته) أي: كفاهم الله تعالى 
مؤنة ما أحدثواء أي: أغناهم الله تعالى عن أن يحملوا على ظهورهم ثقل الإحداث 
والابتداع» فإنه تعالى قد أكمل لعباده دينهم» وأتم عليهم نعمته» ورضي لهم الإسلام 
ديناء فلم يترك إليهم حاجة للعباد في أن يحدثوا لهم في دينهم» أي: يزيدوا عليه شيئا 
أو ينقصوا منه شيئا» عون المعبود (۱۲/ ۲۳۹ ). 

(۲) « ولئن قلتم - أيها المحدثون المبتدعون - فيما حدث بعد السلف الصالحين: (إن 
ما حدث ) ما: موصولة» أي: الشيء الذي حدث بعدهم» أي: بعد السلف الصالحين؛ 
(ما أحدثه ) ما: نافية» أي: لم يحدث ذلك الشيء إلا من اتبع غير سبيلهم » السابق 
٠١/١‏ 51). 

(۳) « (فما دونهم) أي: فليس دون السلف الصالحين» أي: تحتهم» أي: تحت قصرهم» 
(من مَفْصَر): مصدر ميمي أو اسم ظرف» أي: حَبْس أو محل حَبْسء من: قَصَر 
الشيءَ قصرا؛ أي: حبسه» (وما فوقهم) أي: وليس فوقهم» أي: فوق حَسّْرهمء (من 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلي هدى مستقيم ». 

۳- وقال أبو حاتم الرازي(" له: « مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله 
ية وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان... ۲ . 

ثانياً: معرفة الآثار التي تبيّن ما كان عليه الصحابة #شغہ وتابعوهم من 
أصول العلم وينابيع الهدى: 

فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله 
فمن بنى الكلام فى العلم أصوله وفروعه على الكتاب والسنة والآثار المأثورة 
عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوة» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل 
والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال 
البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد يللد وأصحابه؛ 
فقد أصاب طريق النبوة“. 


مَحْسَر): مصدر ميمي أو اسم ظرف أيضاء أي كُشْف أو محل كشف» من: حَسَر 
الشيءَ حَسْرا؛ أي: كشفه.... وحاصله: أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن 
كشف مالم يحتج إلى كشفه من أمر الدين حبسا لا مزيد عليه» وكذلك كشفوا ما احتيج 
إلى كشفه من أمر الدين كشفا لا مزيد عليه » عون المعبود (۱۲/ ۲۳۹ ). 

.)٥۰٥-٥۰٤(ص أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) محمد بن إدريس بن المنذر الغطفاني الرازي» أبو حاتم الإمام الحافظ الناقد شيخ 
المحدثين إمام خراسان» ولد سنة (95١ه)»‏ كان من بحور العلم» طوّف البلاد 
وبرع في المتن والإسناد. وهو من نظراء البخاري ومن طبقته» توفي سنة (۲۷۷ه). 
انظر: السير (۱۳/ .)۲٠۲-۲٤۷‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 185). 

.)۳۹۳-۳۹۲ /۱۰()٤۱۳ /٥()۳۷۸ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وكل من كان إلى الرسول باه وأصحابه أقرب؛ كان أقرب إلى كمال 
التوحيد والإيمان والعقل والعرفان. وكان أعظم فرقاناً بين الحق والباطل. 
وكل من كان عنهم أبعد؛ كان أقرب إلى الشرك والبدع» ونقص من دينه 
بحسب بُعده» وكان أبعد عن الفرقان واشتبه عليه الحق بالباطل. 


قال سفيان الثوري: « إنما الدين الآثار ». 

ثالثاً: الاعتصام بما كان عليه صحابة النبي اة والتابعون وتابعوهم هو 
سبيل النجاة والعصمة من الاختلاف والتفرق» وفي غيره الضلال والهلاك 
والفرقة": 

و خلا عمر بن الخطاب ئه ذات يوم يحدّث نفسه» فأرسل إلى ابن 
عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتاءها واحد وقبلتها 
واحدة؟» فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين» إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه 
وعلمنا فيمَ أنزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيم 
نزل» فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفواء فإذا 
اختلفوا اقتتلوا )0 . 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (*/ ۲۹۳)ء مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٤۹۸ ۰٤۹۷ /۱۷()٩‏ 

(۲) ذم الكلام وأهله (؟/ 18 ). 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١-9 /١(‏ )» مختصر الصواعق 
المرسلة (۲/ »)6١/:5579‏ إغاثة اللهفان .)١7١ /١(‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ .)۱۷١‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج ® or‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول  ----‏ لويم بويا 


وقال شريح وابن سيرين: « لن نضل ما تمسكنا بالأثر ». 

وقال مالك بن أنس: « ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء 
ولا قلّت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء »7). 

زابغاً: كل :ما أحدك بعد الصخابة والشلك الصالح = ول يكن له اضل 
فيما جاء عنهم - فهو بدعة وضلالة: 


فإن الصحابة <نغه آمنوا بما جاء به الرسول َة على وجهه» واستوعبوا 
الحق الذي جاء به» وكان التابعون على سبيلهم» ثم تابعوهم» فكل ما خالف 
سبيلهم فهو من البدع والمحدثات”". 

قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: « لقيتٌ أكثر من ألف 
رجل من أهل العلم؛ أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط 
وبغداد والشام ومصر؛ لقيتهم كَرّات قرناً بعد قرن» ثم قرناً بعد قرن» 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة...» فما رأيت واحدا 


.)7737//7( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(۲) ذم الكلام وأهله (5/ ۷۹). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)7377/5١1()85/06(‏ 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (5 / :)۸١‏ « والقَرْن : أهل كل زمان وهو مقدار التَوَسّط 
في أعمار أهل كل زمان. مأخوذ من الاقتران» وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل 
ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم »» وانظر: الصحاح للجوهري (۷/ ١)ء‏ وقال 
الفيروزأبادي في القاموس المحيط (ص 1917/8): « القرن: ...اهل رَمانِ واحِدء وأمَه 
اه 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


منهم يختلف في هذه الأشياء...؛ وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد 
ككك...؛ وكانوا ينهون عن البدع؛ مالم يكن عليه النبي ية وأصحابه ». 

وقال اللالكائي: « فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا 
الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع» فمن اقتصر على هذه الآثار كان 
هن القن" 

وقال ابن القيم له : « وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو 
الصراط الذي كان عليه رسول الله كاه وأصحابه» وهو قَصٌد السبيل» وما 
خرج عنه فهو من السبل الجائرة - وإن قاله من قاله -» لكن الجور قد يكون 
جَورًا عظيمًا عن الصراط وقد يكون يسيراء وبين ذلك مراتب لا يحصيها 
إلا الله وهذا كالطريق الحسّي؛ فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورًا فاحشاء 
وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور 
عنه: هو ما كان رسول الله وأصحابه عليه» والجائر عنه: إما مفرط ظالم» أو 
مجتهد متأوّل» أو مقلّد جاهل» فمنهم المستحق للعقوبة» ومنهم المغفور لهه 
ومنهم المأجور أجرًا واحدًا - بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في 
طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم )0©. 


.)١١١-٠۷١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)۲۲ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )"( 


http://www.al-maktabeh.com 


استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


اا 6ا و ف و ا یات وال دران و اواد 
والمكاشفات والمخاطبات وجميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في 
الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله والآثار الواردة عن 
الصحابة والسلف الصالح: 


وجماع ذلك: أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وما كان عليه 
أصحابه والسلف الصالح من بعدهم هو الحق الذي يجب اتباعه؛ فما وافق 
ذلك فهو حق» وما خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه - لكون 
ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه -» أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف 
هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم . 

ومن نماذج تطبيق ذلك: 

١‏ - قال المزني(": « إن كان أحد يُخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري 
من أمر التوحيد فالشافعي» فصرت إليه وهو في مسجد مصرء فلما جثوت بين 
يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد» فعلمت أن أحدًا لا يعلم 
علمك. فما الذي عندك؟» فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟» قلت: نعم» قال: 
هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. أبلعَكَ أن رسول الله اة أمر بالسؤال 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ١(‏ 5ت EV 7/۱۲) (OAT‏ :)1خ 1). 

(؟) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصريء أبو إبراهيم» تلميذ الشافعي» 
الإمام العلامة فقيه الملة علّم الزهاد. ولد سنة (١۷٠ه)ء‏ كان رأسأ في الفقه زاهدا 
عالما مناظرا محجاجا غواصا عن المعاني الدقيقة» وبه انتشر مذهب الشافعي في 
الآفاق» توفي سنة (7714ه). انظر: السير (۱۲/ 595-5957). 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن ذلك؟» قلت: لاء قال: هل تكلم فيه الصحابة ؟» قلت: لا... ٠۲‏ 

؟- وفي فتنة امتحانٍ المأمونِ الناس بخلق القرآن: أنه صار إلى دمشق» 
فذكروا له أبا مسهر"» ووصفوه بالعلم والفقه» فأحضره فقال: ما تقول في 
القرآن؟» قال: كما قال تعالی: «وَإنَ ادن انمق کیت اسْتَجَارَكَ اجره حو يَنْمَمَ 
كم أنه 4 [التوبة:1]» فقال: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟»: قال: ما يقول أمير 
المؤمنين؟» قال: مخلوق» قال: بخبر عن رسول الله اة أو عن الصحابة أو 
التابعين ؟: قال: بالنظر ...° 

سادساً: لا يكفي دعوى أحدٍ أنه على الكتاب والسنة حتى يكون موافقًا 
لما دلت عليه الآثار مما كان عليه الصحابة والسلف الصالح؛ لأن كثيراً من 
فِرَّقَ الضلال يتعلق ببعض ظواهر النصوصء فيوجُهها - لَيّا وتحريفاً - 
لنصرة مذهبه» وتأييد بدعته» والآثار التي تبين فهُمّ الصحابة والسلف لهذه 
النصوص هي الفيصل» وهي الحق» وليس دون ذلك إلا الضلال والشقاء. 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۳١/٠١(‏ 

(۲) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي» أبو مسهرء الإمام الفقيه 
شيخ الشام» ولد سنة (١٤٠ه)»‏ قال ابن معين: « ما رأيت منذ خرجت من بلادي 
أحداً أشبه بالمشيخة الذين أدركتهم من أبي مسهر »» توفي سنة (714ه). انظر: 
السير (۲۳۸-۲۲۸/۱۰) 

(۳) سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 778). 

.)٥٠١ /۲( انظر: العلم الشامخ ص: : (۷) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )٤( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


سابعاً: أهل العلم من الأئمة أتباع السلف الصالح (الصحابة والتابعين 
وتابعيهم) هم أهل الحق والحجة والإجماع والفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
في كل عصرهء واتباعهم فيما أجمعوا عليه واجب» وهم المرجوع إليهم وإلى 
علمهم وأقوالهم. 

١‏ - قال إسحاق بن راهويه: « لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: 
جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي اة وطريقه. 


فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه ترك الجماعة ». 

١‏ - وقال محمد بن الحسن الشيباني(": « اتفق الفقهاء من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
اة في صفة الرب كلك من غير تفسير ولا وصف”". ولا تشبيه» فمن فسر 
اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي َة وفارق الجماعة, فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال 


بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء “. 


.)۲۳۹-۲۳۸ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي» أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة» العلامة 
فقيه العراق» ولد سنة (7١ه»»‏ كان فصيحاً متبحراً في الفقه يضرب بذكائه المكّل» 
توفي سنة (۱۸۹ه). انظر: السير (9/ 5 175-1). 

(۳) يعني له : من غير تأويل لها بما يصرفها عن ظاهرهاء ولا وصف لم يرد في الكتاب 
والسنة أو يخالفهما. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 5777 -477). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال الترمذي': « وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه 
والعلم والحديث »". 

-٤‏ وقال ابن القيم: « واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو 
العام صاحب الحق وإن كان وحده» وإن خالفه أهل الأرض... ". 


4- وقال أيضاً: « إن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليهاء فهو 
الحجةء وهو الإجماع» وهو السواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها 


واتبع سواها ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا 2 


٦‏ - وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي: « الجماعة: أي: 
أهل القرآن والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره وَل في جميع 


الأحوال كلهاء وم يبتدعوا بالتحريف والتغيير» ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة 06©. 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي» أبو عيسى» أحد الأئمة الذين يقتدى 
بهم في علم الحديث. عالم متقن» كان ممن يضرب به المثل في الحفظء أضرٌ في آخر 
عمره» توفي سنة (۲۷۹ه). انظر: تهذيب التهذيب (۳/ 159-554). 

(۲) سنن الترمذي ص: (575). 

(۳) إعلام الموقعين (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 

.)۷١ /١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 

(6) عون المعبود (۲۲۳/۱۲). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الأول 


منزلة الآثارعن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 


يدعي كل فريق من أهل الأهواء البدعة - مع ما هم عليه من مخالفة 
الكتاب والسنة والصحابة والسلف والآئمة - أنهم هم أهل الحق وأنصاره 
والمتبعون له» وأن من انتسب إليهم ووالاهم كان من أتباع الهدى والحق» 
وأن كل من خالفهم كان من أهل البدع»ء وذلك: أنهم « كلهم يدعون 
شريعة الإسلام» ملتزمون في الظاهر شعارهاء يرون أن ما جاء به محمد كَل 
هو الحق» غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين مالم يأذن 
به الله ورسوله م فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام» وأن 
الحق الذي قام به رسول الله مه هو الذي يعتقده وينتحله 6" وأنه متبع لما 
كان عليه الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم. 

فالخوارج الأولون - مع خروجهم على علي عله . ومفارقتهم جماعة 
المسلمين» وتكفيرهم جمهور الصحابة والتابعين وعامة المسلمين» وجعلهم 
دراهم هم دار الإيمان» ودار غيرهم من أهل الإسلام دار كفر» واستحلالهم 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم-: جاء أتباعهم من الإباضية الذين يفتخرون 
ويتشرفون بالانتساب إليهم فادعوا أنهم هم أهل الاستقامة وأهل الحق وجماعة 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة (611//5). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلمين وأهل الدعوة. وزعموا أن مذهبهم معتمد على الكتاب والسنة 
والإجماعء وأن إمامهم هو محمد ية وأن مذهبهم هو الحق الذي جاء به 
النبي كك وأنهم موافقون للسلف20, 

أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل وجاء به جبريل إلى النبى مادء وأنه هو 
ثم تراهم حين يذكرون طبقات المعتزلة يجعلون في الطبقة الأولى عددا من 
صحابة رسول الله منهم: أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمرء وفي الطبقة الثانية عددا من صغار الصحابة وأئمة التابعين أمثال: الحسن 
والحسين وأصحاب على وابن مسعود. وفي الطبقة الثالثة أمثال الحسن البصري 
وابن سيرين» ثم يميلون في الرابعة إلى غيلان وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد(". 


)١(‏ انظر: الفرق الإسلامية للقلهاتي ص: (۲۲۹-۲۲۸» 0707-7915 مشارق أنوار العقول 
للسالمي ص (د-ذ. »)۲۹٤‏ العقود الفضية للحارثي ص: (5. ۳ء 504 -58» ۷١-۷١‏ 
181-18٠ ۷۲-۱۹ 1۸-۷ ۳-۱ ۲ ۱‏ )» الحق الدامغ 
ص: (۷» ۰۲۰ .)۲۳١-۲۳۰‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي معمر ص: (5. »)٤۷ ٤‏ 
مختصر تاريخ الإباضية للباروني ص: .)۲٠-٠۹ 05 »٤(‏ وانظر: دراسة عن الفرق 
للدكتور أحمد جلي ص: (۷۷). 

() انظر: باب ذكر المعتزلة للكعبي ص: (1۸)ء فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار 
ص: (18. 7375-7411 ۲۲۹)» المنية والآمل لابن المرتضى ص: -١1/01١7(‏ 
٨۸‏ ۳۸-۲۳). وانظر: المعتزلة لزهدي جار الله ص: (5)» وسطية أهل السنة بين 
الفرق ص: .)٥٤-٥۲(‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والأشاعرة: يجعلون أنفسهم كل الس ا 
السنة» ويرون أن مذهبهم موافق لما عليه الصحابة» وأن عليه أئمة الإسلام من 
التابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة» وأنه مذهب جمهور المسلمين من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهه”) 


ومنهم من يضم الماتريدية إلى اا 


والصوفية: زعموا أن اسم المسلمين كان: الصحابة» ثم التابعين» ثم 
أتباع التابعين» ثم الزهاد والعبادء ثم التصوف”"» فكأنه يجعلهم امتدادا لهم 
وسائرين على طريقتهم ومتبعين لهم. 

والرافضة: يدعون أن الشيعة الإمامية هم خير أهل الأرضء وأنهم الوحيدون 
على الإسلام واتباع النبي باد بل يجعلون امتدادهم من عصر النبوة. 


() انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص: ۲٠ ۰١١-٠١(‏ 23354-17737)» التبصرة في الدين 
للإسفراييني ص: 01854-1١51(‏ 114-197)) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص: (١٠٠)»ء‏ السيف الصقيل للسبكي ص: .)١5-١17(‏ وانظر: وسطية هل 
السنة بين الفرق ص: (٤١-٠٠)ء‏ منهج الشهرستاني في كتاب الملل والنحل ص 
(9-غ١‏ لكك اك الو الال .(TOA-T0V (40 TE "4 1-PVo‏ 

(۲) انظر: براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (۱/ ۰۳۹ 517 ١1١1-11١5()1؟/ »)۹١‏ 
نشر الطوالع للمرعشلي ص: (۳۹۱)» تبسيط العقائد الإسلامية ص: (27957 ۲۹۹). 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية 71١-7١ /١(‏ لامسلاه ). 

(5) انظر: ما نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة (۳/ 57 44-5 4) عن محمد بن الحسن 
الطوسي الرافضي» ثم رده عليه (۳/ 5 5 5 -580) من ثمانية أوجه. وانظر أيضا: 
مشارق أنوار اليقين للبرسى ص: ۹-٥۸ »٤۹- ٤٥(‏ 26).» الأنوار النعمانية للجزائري 
0 ۲۸۰-۲۷۷) تبويب الذريعة ص: (47/:47-41). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذه الدعوى من أهل الأهواء والبدعة بأنهم متبعون ما كان عليه الصحابة 


والتابعون والأئمة هي دعوى زائفة زائغة مضلَّلة» وحقيقة الأمر التي تبين منزلة 
آثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة عندهم تتبيّن بما يأتي: 

أولا: الصحابة يجعلون الكتاب والسنة إمامهم» ويطلبون الدين من قبلهماء 
والتابعون يرجعون إلى الصحابة في ذلك» وكذلك يرجع تابعو التابعين إلى 
التابعين» وإليهم جميعاً يرجع الأئمة من بعدهمء وأما أهل الأهواء والبدعة فإن 
منهم من يطلبون الدين من غير طريقه الصحيح» لأنهم يرجعون إلى معقولهم 
وآرائهم وخواطرهم» ثم إذا سمعوا شيئا لا يوافق ذلك من الكتاب والسنة 
وآثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة ل يقيموا له وزناًء وم يرفعوا له رأساًء بل 
يعرضونه على معيار عقولهم وآهوائهم» فإن استقام لهم قبلوه» وإن لم يستقم في 
ميزان عقولهم وآرائهم ردوه» وإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة 
والمعاني المستكرهة» فحادوا عن الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» 
وجعلوا السنة وآثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة تحت أقدامهو0". 

ثانيا: أهل الأهواء والبدعة من أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة والتابعين 
والأئمة من بعدهم والاقتداء بهم في أبواب الدين والاعتقاد. بل يلتقون في الطعن 
فيهم: بالتكفير تارة - كالخوارج والرافضة -. وبالتفسيق تارة - كالمعتزلة -» 
وبتفضيل أنفسهم أو رؤوسهم على الصحابة تارة - كالمتكلمين من أشاعرة 
وماتريدية وكالصوفية -؟» أفيقبل قولهم بعد هذا بأنهم متبعون للصحابة 


.)0١4/5؟( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثاني: منيج أهل السنة ف نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والسلف والأئمة؟!20. 

ثالثا: جميع أهل الأهواء والبدعة يفتعلون الصوارف للإعراض عن قبول 
آثار الصحابة والتابعين وأقوال الآئمة» كقولهم: إن منهج السلف أسلم وإن 
منهجنا أعلم وأحكم. فإذا كان هذا هو موقفهم من آثار الصحابة والتابعين 
وأقوال الأئمة فكيف يتجرؤون على الادعاء بأن أولئك الأخيار هم سلفهم أو 
أنهم متبعون لهم؟. 

قال شيخ الإسلام: « السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي 
يوصل العباد إلى الله بالرصوك هو الدايل الهادي الخِرّيت في هذا الصراط.... 
قال تعالى : ون هذا ضرعل یما انيعو ولا يعوا شفرف یکم عن سبلو 4 
ل و ا ا لك 
لزي رمات قا يا مكار ارجا ع لكل كر موكيا ا 
يدعو إليه» ثم قرأ : لوأ هدا صرطى مسقي ما َا تبغر ولا بغرا الشيل فة بك 
عن سلو 6 [الأنعام:157]» وإذا تأمل ا الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» وتأمل 
سائر الطوائف من: الخوارج» ثم المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة» ومن أقرب 
منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية» والكلابية» والأشعرية» وغيرهم. 
وأن كُلاً منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث» ويدعي 
أن سبيله هو الصواب؛ وجدت أنهم ال ا ا 
الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ٠»‏ 


.)٤٥۷-٤٥٦ /۳( منهاج السنة‎ »)١91/-١87 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥۸-٥۷ /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


g4 
تدلال عند أهل الأهواء والبدعة‎ : Ca 
اف منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والب‎ 


رابعاً: أهل الأهواء والبدعة لا يعرفون من آثار الصحابة والتابعين وأقوال 
الأئمة إلا النزر اليسيرء وقد لا يعرفون منها شيئاًء ولا يميزون بين صحيحها 
وموضوعهاء ولا يعتنون بتحرير دلالتهاء ولا يستقصون في أي مسألة يتكلمون 
فيها ما ورد فيها عن الصحابة والتابعين والأئمة. 

خامساً: وهم يجهلون قدر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
الذين نطق بفضلهم القرآن. 

سادساً: وتجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه ل 
ينغا دار الإنتلام والاسهم ما عليه أل الخلم والإيباة: ولا عرف ال 
سلف هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحةء ولا 
عرف ما بيُنوه مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق بين الهدى والضلال» 
والغي والرشاد. 

سابعاً: وتجد عندهم من الوقيعة في أئمة السنة وهداة الأمة - من الصحابة 
الكرام فمن بعدهم - من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم من المنافقين في 
أبي بكر وعمر وأعيان المهاجرين والأنصار. 

ثامناً: وتجد عامتهم ومن أعرض عن جادة السلف منهم - إلا من عصم 
اله - يعظمون أئمة أهل البدع والفُرْقَة ويتكلفون لهم محامل غير ما قصدوه. 
ولهم في قلوبهم - من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم 
وأنهم أهل الحق - ما الله به عليم» ويقدمونهم على ما هو مأثور عن الصحابة 
والتابعين ومنقول عن الأئمة المهديين. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


تاسعا: جوّزوا مخالفة ما أجمع عليه الصحابة والسلف الكرام» ومن ذلك: 
قولهم: إن الأمة إذا اختلفت فى تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث» فجوّزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن 
والحديث» وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون. 
وجوّزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة» وأن تكون الأمة قبلهم كلها 
جاهلة بمراد الله» ضالّة عن معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم 

ومن خلال ما تقدم يظهر أن أهل الأهواء والبدعة - في حقيقة أمرهم - 
لا يرون من الواجب عليهم التمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة» 
بل موقفهم العام - جميعا - هو الطعن في الصحابة» والقدح فيهم» وهذا لازم 
لهم - أقرّوا بذلك أم لا -. 

وبيان ذلك : 

أن الرافضة: تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار بل تكفرهم وتحكم بردتهم. 

وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۱۷۱-۱۷۰) (5/ )08٠١‏ (۷/ 579-:54) (۱۱/ ۳۳۹ 
١5.4 53/1١7()981-‏ -لم > :)8/150ه-070)56950١9()558-5:5::/1١/‏ مت 
۳ /اه “ره ”0 الصواعق المرسلة (۱/ .)1757/5()1١61 /۳( )۱۷ ٤-۱۷۳‏ 

() انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة (۲/ ١١۷-آخر‏ الكتاب )؛ لمعرفة 
موقف الشيعة والخوارج والنواصب من الصحابة. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والتابعین'. 


والمعتزلة أيضا تفسّق من الصحابة والتابعين طوائف» وتطعن في كثير 
منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم» بل تكمر 
أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف”. 

وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية فهؤلاء في 
الجملة - وإن كانوا لا يطعنون في الصحابة صراحة - فصنيعهم يدل على عدم 
احترامهم للصحابة وتقديرهم إياهم: 


)١(‏ انظر: -١‏ مشارق أنوار العقول للسالمي الإباضي ص: (۸۳» 57 50-17 7), العقود 
الفضية للحارثي الإياضي ص: (1-178 “ل ۰۹۱-۸٩ 1۱-٤۸ ٤۲-۳۳‏ ۲۸۸- 
؛ لمعرفة طعون الإباضية في الصحابة. 

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور أحمد جلي ص: (5 221557-١5‏ 58١)؛‏ 
للوقوف على طعن جماعة التكفير المعاصرة في الصحابة. 

(0) انظر: -١‏ الملل والنحل /١(‏ 59 )؛ لمعرفة قول واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - 
رأسي الاعتزال - في تفسيق الصحابة الذين شهدوا موقعتي (الجمل ) و (صفين )» 
ورڈ شهادعيم: 

۲- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص: (۲۲-۲۱)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (5/ 547 )؛ للوقوف على طعن النظام وأبي الهذيل العلاف - من رؤوس 
المعتزلة ومُتَظّريهم - في الصحابة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فهم يصرّحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان ومسألة تأويل الآيات 


والأحاديث» فيقولون: مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 
وأما المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت» وكذلك يقولون: مذهب 
السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا اول والمتكلمون 
يريدون تأويلها إمَا وجوباً وإما جوازاًء فيذكرون الخلاف بين السلف وبين 
أصحابهم المتكلمين. أليس هذا صريحاً في أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد 
والتنزيه؛ وعلمة المتأخرون؟!. 

وأيضا: فقن يتف المتكدمون أقوال«التتلفت تاره و ارال المكلمين تاز 
وتارة يجعلون إخواءهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف» فيقولون: طريقة 
السلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم!ء فيصِفُون إخوائهم بالفضيلة في 
العلم والبيان والتحقيق والعرفانء والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه» أو 
الخطأ والجهل. ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض؛ فإنه - وإن لم يكن تكفيراً 
للسلف» كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج» ولا تفسيقاً لهم كما 
يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم -؛ كان تجهيلاً لهم وتخطئة 
وتضليلا ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي - وإن لم يكن فسقاً -» فزعموا 
أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة 
- وفي مقدمتهم الصحابة -20, 


.)۱٥۹۷-۱٥۳ ۰۱۰٥۵-۱۰۲ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 


منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار 
عن الصحابة والتابعين وبأقوال الآئمة 


المسلك الأول 
الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لما 


آثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة من منارات العلم والهدى في هذه 
الأمة؛ ولذلك فإن أهل السنة يحرصون على الاستدلال بها مع عنايتهم بأسانيدها 
وتوثيقها والحرص على صحة نسبتها إليهم أو اشتهارها عنهم الشهرة المقبولة 
عند أهل العلم. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم يستدلون بآثار عن الصحابة والسلف 
وبأقوالٍ عن الأئمة غير ثابتة عنهم ولا مقبولة عند أهل العلم وليس لها إسناد 
صحيح تروى به أو مصدر موثوق تذكّر وتنقل فيه» بل إنهم قد يستدلون بأثر 
عن صحابي أو أحد السلف أو بقولٍ لأحد الأئمة وينسبونه إلى كتاب ما ثم 
عند البحث والتحرّي يظهر أنه لا يوجد فيه البتة!» وهذا من أقبح الكذب أو 
الخطأ والجهل!. 

وسبب استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار أو الأقوال الموضوعة أو التى 
لا أصل لها: هو امتداد للسبب في استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
فكما آنہم يستدلون بها على باطلهم لأنهم لن يجدوا في صحيح السنة وصريحها 
ما يؤيدهم» وليخدعوا عوامٌ الناس بأن معهم من أدلة السنة ما يشهد لهم؛ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فكذلك يستدلون بآثار الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة الموضوعة أو التى 
لا أصل لها لأنهم لن يجدوا من آثار سلف الأمة وأقوال الأئمة ما يؤيدهم» 
وليخدعوا عامة الناس بأنهم متبعون للصحابة والسلف والأئمة. 


وهذه الآثار والأقوال التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة: 

۵ منها ما يستدلون به لتقرير بدعهم وباطلهم» ومنها ما يستدلون به 
للقدح في أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم. 

ومنها ما يكونون هم المتهمين بوضعه واختلاقه» ومنها ما هو من 
الأناظيل الموجودة فيسعةلبيه أهل الأهواء والبدعة لألةبيحقق غر ضا من 
أغراضهم. 

ولعل من أول من استدل على باطله بالآثار الموضوعة أو التي لا أصل 
لها: أصحاب الفتنة الذين خرجوا على عثمان بن عفان يغه » فقد ذكرت 
كتب السير والتاريخ أنهم افتعلوا أقوالاً عليه وعلى غيره من الصحابة احتجّوا 
بها على مشروعية خروجهم عليه وعلى أن عدداً من أجلاء الصحابة موافقون 
لهم فيما هم عليه من الإثم والعدوان والظلم والبهتان. 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بآثار أو أقوال موضوعة أو لا 
أصل لها: 

-١‏ الاستدلال على الطعن في خلافة أبي بكر الصديق عهثتنه, بالآثر الذي 
تسب فيه إلى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام نظف أنهما تخلفا عن بيعة 


)١(‏ يراجع في ذلك: كتاب فتنة مقتل عثمان (۲/ 561 وما بعدها). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أبي بكر ثم بايعا مكرهين (. 

-١‏ الاستدلال على الطعن في عثمان بن عفان شه أو الطعن في عدد من 
أجلاء الصحابة عض » بالآثار التي تسب فيها إلى علي بن أبي طالب وطلحة 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام #شہ وغيرهم من الصحابة نهم كاتبوا آهل 
الآفاق وأمروهم بخلع عثمان بن عفان لله أو قتله(". 

۳- الاستدلال على نفي الأفعال الاختيارية عن الله تبارك وتعالى 
كالنزول والقبض والبسط بالأثر المنسوب لابن عباس «#تضد: « القيوم: 
الذي لايزول »". 

؛ - الاستدلال على التوسل بالأموات: 

أ- بالأثر المروي عن أبي صالح» عن مالك الدار - قال: وكان خازن 
عمر على الطعام - قال: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر 
النبي ككل فقال: يا رسول الله» استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في 
المنام فقيل له: ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون» وقل له: عليك 
الكيس» عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره» فبكى عمر ثم قال: يا رب لا آلو 


إلاما عجزت عنه. 


.)۸٥۷ /۳( انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (7/ 8857). 

(۳) انظر: نقض الدارمي على المريسي (۱/ 5-07 70). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7077/57). وانظر: التوسل أنواعه وأحكامه ص: 
ED‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ب- بالأثر المروي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال: تخ اهل 
المدينة قحطا شديداء فشكوا إلى عائشة» فقالت: انظروا قبر النبي َة فاجعلوا 
منه كوّى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف» قال: ففعلواء فمطرنا 
مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم» فسمي عام 
الفتى: 

- الاستدلال على أن رؤية الله الواردة في الآيات والأحاديث لا تدل 
على الرؤية الحقيقية بالعين» بالقول المنسوب للإمام أبي حنيفة: أن أهل 
الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه“ 

- الاستدلال على جواز التبرّك بذوات الصالحين وعرقهم وشعرهم ونحو 
ذلك» بما تسب للإمام الشافعي من: أنه غسل الثوب الذي كان يلبسه الإمام 
أحمد وأخذ الماء الذي قطر من الثوب وأخذ غُسالة هذا الثوب يتبرّك بها(. 

- الاستدلال على صحة تأويل النصوص التأويلٌ الفاسد - وخاصة تأويل 
نصوص الصفات -: بما تب للإمام أحمد: أنه أوّل ثلاثة أحاديث: « الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض » و « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » 
و « إني لأجد نفس ال رحمن من قبل اليمن »“. 


.)١55-١55( وانظر: التوسل أنواعه وأحكامه ص:‎ .)07/١( أخخرجه الدارمى في سننه‎ )١( 

(8) انر تقضن الدارم عل الفريسي ۳-۹١15‏ 01 

(۳) انظر: إلى أين... أيها الحبيب الجفري! ص: .)۸١-۸١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (0/ ۳۹۸)» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
ص: (017-54). وانظر: استدلال الرازي الأشعري بهذا المنقول عن الإمام أحمد 
- على أنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار - في أساس التقديس 
ص(۱۰۷). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 


الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو مرجوع عنها 


الصحابة والسلف والأئمة لهم عظيم القدر والمكانة في الدين وبين 
المسلمين لما أكرمهم الله به من اتباع الكتاب والسنة والفقه في الدين والثبات 
على الحق والإعراض عن الباطل وأهله؛ ولكن أفرادهم ليسوا معصومين» فقد 
يخطئ الواحد منهم في اجتهاده» وقد يشذ في مسألة أو مسائل معدودة عما 
عليه الجماعة من أهل السنة» وقد يقول القول ثم يتبين له الحق فيرجع إليه. 

ولذا؛ فإن الواجب هو معرفة الحق بالدليل من الكتاب والسنة والإجاع» 
وأما ما أخطأ فيه أحد أعيان أئمة أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم أو شذ 
به عن الجماعة أو ثبت رجوعه عنه؛ فإن الواجب هو معرفة قدره ومكانته في 
الدين وحفظ ذلك له والثناء عليه بسابقته في الدين والفضل مع عدم متابعته 
فيما أخطأ فيه أو شد به - فضلاً عما رجع عنه -؛ فإن الحق أحق أن مء 
والرجال هم الذين يُعرّفون بالحق وليس الحق هو الذي يعرف بالرجال. 

وهذا هو ما عليه أهل السنة. 

وأما أهل الآهواء والبدعة: فإنهم يستدلون بآثار عن الصحابة والسلف 
وبأقوالٍ عن الأئمة لا تمثل حقيقة ما هم عليه من الحق واتباع السنة ومتابعة 
الجماعة» فيستدلون بالآثار والأقوال الشاذة أو التي رجع عنها صاحبها أو 
تلك التي أخطأ فيها باجتهاده. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 


قال الدارمي: « إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول 
العلماء ويتعلق بزلاتهم» والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول 
جماعتهم وينقلب مع جمهورهم, فهما آيتان بینتان يستدل بهما على اتباع 
الرجل وعلى ابتداعه ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو 


جو مف بر 
60:١ 2‏ @ 
بويا 


منهي عنه أو مباح» فلا يثبت إلا بدليل شرعي» فالوجوب والندب والإباحة 
والاستحباب والكراهة والتحريم لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية» 
والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلوات الله وسلامه عليهء فالقرآن هو الذي 
بلغه» والسنة هو الذي علمهاء والإجماع بقوله عرف أنه معصوم. والقياس 
إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل» وأن علة الأصل في الفرع. 
وقد علمنا أنه ب لا يتناقض» فلا يحكم في المتماثلين بحكمين متناقضين» 
ولا يحكم بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص 
إحدى الصورتين بما يوجب التخصيص» فشرعه هو ما شرعه هو ماف وسنته 
ما سنها هوء لا يضاف إليه قول غيره وفعله وإن كان من أفضل الناس إذا وردت 
سنته» بل ولا يضاف إليه إلا بدليل يدل على الإضافة؛ ولهذا كان الصحابة كأبي 
بكر وعمر وابن مسعود ٹہ يقولون باجتهادهم ويكونون مصيبين موافقين 
لسنته» لكن يقول أحدهم: أقول في هذا برأبي» فإن يكن صوابا فمن الله» وإن 
كان خطأ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله بريئان منه» فإن كل ما خالف 
سنته فهو شرع منسوخ أو مبدل» لكن المجتهدون وإن قالوا بآرائهم وأخطئوا 


.)١79( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فلهم أجرء وخطؤهم مغفور لهم + 

ومن أسباب استدلال أهل الأهواء والبدعة بتلك الآثار أو الأقوال: تتبّعهم 
للغرائب» وتشيّئهم بما يرون أن فيه متمسّكاً لهم وإن كان غير مسلّم به في 
نفسه» وعدم عنايتهم صلا بآثار السلف وأقوال الأئمة» فلا يعرفون ما وقع فيه 
الخطأ من ذلك أو الشذوذ. ولا يعرفون الأقوال الواردة عن صاحب الأثر أو 
القول في تلك المسألة فيتبيّنون أنه رجع عن ذلك القول وأعرض عنه فيما بعد. 

وهذه الأقسام الثلاثة المذكورة هنا في هذا المسلك (الشاذء ما كان عن 
اجتهاد, ما رُجع عنه) قد تلتقي جميعاً في موضع واحد» وهو أن يكون صاحب 
الأثر أو القول قد اجتهد في المسألة المعيّنة فأخطأ الدليل والمدلولء فيكون 
بهذا الخطأ في الاجتهاد قد خالف الجماعة وشذ قوله عن قولهم» ثم إنه رجع 
عن قوله إلى قول الجماعة ووافقهم وتابعهم. وأما إن لم يثبت أنه رجع عن 
قوله الذي خالف به الجماعة فيكون قد اجتمع في الأثر أو القول المنقول 
عنه: الاجتهاد الخاطئ وشذوذ قوله عن قول الجماعة» وبذلك يظهر: أن كل 
من أخطأ في اجتهاده فإنه بمجرد خطته هذا يكون قد شد في قوله عن قولهم» 
فهما جهتان متلازمتان: الاجتهاد الخاطى والشذوذ عن الجماعة. 


.)7917/-195/71/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج ® 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول لي 


كما يحسن التنبيه إلى أن الشذوذ المراد هنا قسمان: 


5 
5 o 


الأول: شذوذ الأثر أو القول عما عليه الجماعة من أهل العلم والسنة 
فيكون ذلك الأثر أو القول في مقابل قول الجماعة. 

الثاني: شذوذ الأثر أو القول عما عليه صاحب الأثر أو القول نفسه. فيكون 
ذلك الأثر أو القول في مقابل المعروف المعهود المستقرٌ عن صاحب الآثر. 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية 
أو مرجوع عنها: 

١‏ - الاستدلال على جواز ومشروعية زيارة قبر النبي وة في كل وقت 
وحين من داخل المدينة وخارجهاء بآثر ابن عمر شط أنه كان كلما قدم من 
سفر زار قبر النبي ية وسلّم عليه وعلى صاحبيه ثم انصرف20. 

-١‏ الاستدلال على جواز ومشروعية اتباع آثار النبي مي عامة وزيارتها 
والوقوف عليها في مختلف الأوقات ولو بالسفر وشد الرحل» بأثر ابن عمر 
فض في اتباعه آثار النبي ية وحرصه على أن يتوضاً أو يصلي في المكان الذي 
توضأ أو صل فيه النبي ية وهو في السفر”". 

۳- الاستدلال على جواز ومشروعية التمسح بقبر النبي مَل بالأثر المروي 


-٤٥(ص انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص(07757-770, الرد على الأخنائي‎ )١( 
.) 1 81-١ لا‎ E0 ATA IPY CEA 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۲۹()۲۸۱-۲۸۰/ ٠۳١۹-۱۳٤ /۲۷()۱ ٤٤‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم ص(٤۳۹۲-۳۸» »)٤۳۹ ٤۲۷-٤۲۳‏ تيسير العزيز الحميد 
ص: (۲۹۷-۲۹۰۵). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن ابن عمر شغد أنه كان إذا قدم من سفر صلى السجدتين في المسجد ثم 
آتى النبي اة فيضع يده اليمنى على قبر النبي كله ويستدبر القبلة ثم يسلم 
على النبي َة ثم يسلم على أبي بكر وعمر. 

-٤‏ الاستدلال على إنكار أن تكون رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة 
بأعينهم رؤية حقيقية» وعلى صحة التأويل الفاسد لقوله تعالى: « وج بهن ضر 
© إل را ناظِرَةٌ 4 [القيامة:58-77] بأن المراد: تنتظر ثواب ربها؛ الاستدلال على 
ذلك بالأثر عن مجاهد قال: « تنتظر ثواب ربها )(". 

-٥‏ الاستدلال على صحة الوقف في القرآن وعدم القول فيه بأنه مخلوق 
أو غير مخلوق» بأن ناسا من مشيخة رواة الحديث سئلوا عن القرآن فقالوا: 
لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه". 


همه KF‏ + مم 


(۱) انظر: الرد على الأخنائي ص(579١-177).‏ 
(۲) انظر: الرد على الجهمية ص‌(۹-۱۲۸١۱١).‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق ص(957١1-/91١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الغالث 
بئر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل 


05 o £0 ED 


ہہ 


آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة لها منزلتها ومكانتها في الدين وفي 
نفوس أهل العدل والإنصاف من المسلمين» وينبغي احترامها وإنزالها المكانة 
اللائقة بهاء ومن احترامها: نقلها كما وردت دون أيّ تصرّف أو تغيير يُخل 
بالمبنى أو المعنى» فضلاً عن كون ذلك من الأمانة التى أمر الله مها ورسوله. 

وإذا كان من الظلم والعدوان تحريف كلام الناس والتصرّف في نقل أقوالهم 
وأفعالهم على غير وجههاء وإذا كان من الزور والبهتان أن يحمّل كلامهم وفعلهم 
على ما لا يحتمل؛ فإن ذلك يكون أعظم جرماً وأشد إثماً وأكثر ضرراً إذا فل 
تجاه آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة» وذلك أن لهم قدراً بين المسلمين 
وشرفاًء وينظرون إليهم على أخهم من القدوة التي يتأسون بهاء ويقرّون لهم بالسبق 
ثمٌّ؛ فإذا تصرّف فيما نَمل عنهم دون وجه حق أو حُمّل ما لا يحتمل كان ذلك 
من الإضرار بالمسلمين وخيانتهم وصرفهم عن اتباع الحق وتشكيكهم في 
مكانة السلف والأئمة وزعزعتها في أعينهم» فضلاً عن كونها من الخيانة في 
النقل والبهتان بأن ينسب إليهم كلامهم على غير وجهه أو بغير ما يحتمله. 

ولذا؛ كان من العناية العظمى لأهل السنة بآثار السلف وأقوال الأئمة أنهم 
ينقلون ألفاظ كلامهم كما قالوهاء وينقلون حركاتهم وتصرفاتهم على هيئتها 
كما فعلوها. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما أهل الأهواء والبدعة: فام إذا رأوا في بعض آثار السلف وأقوال 
الآتية ما يمكن أن دلوا د ببعض اجزائه» بتروه ونقلوه اقتا وايعدلوا به 
فيظن من لا علم عنده بذلك الأثر أو القول المستدّل به أنه كذلكء. وأن آهل 
الأهواء والبدعة لهم فيه متمسّك» ومن صور ذلك: 

-١‏ أن يُستَلَ جزء من لفظ الأثر أو القول ويستدلٌ به مع حذف ما قبله 
أو بعده. 

۲- أن يُعبّر بالمعنى عن جزء من لفظ الأثر أو القول ويستدل به مع 
حذف المعنى الذي يدل له ما قبل ذلك اللفظ المستدل به أو بعده. 


كما أ: نهم إذا لم يجدوا فيه مخرجاً صرفوه عن معناه الذي يحتمله إلى ما 
لا يحتمله دون أي بينة أو قرينة أو دليل» وربما فسّروه ابتداءً أو استدلوا به 
على ما لا يحتمله» ومن صور ذلك: 
١‏ - أن يكون مورد الأئر أو القول خاصاً فيجعلونه عاما أو العكس. 
- أن يَحمّل الأثر أو القول على غير الحال أو المعنى الذي ورد فيه. 
- أن يحمل الأثر أو القول على ما لا يتوافق مع حال السلف والأئمة 
ا 
- أن تحمّل بعض الألفاظ الواردة في الأثر أو القول على بعض معانيها 
اللغوية دون النظر في سياق الكلام وقرائن الأحوال. 
وإذا كان آهل الأهواء والبدعة يستدلون ببعض الآية أو الحديث دون 
بعضها أو بعضه الآخرء أو يحملون الآية أو الحديث على ما لا يحتملان؛ فلا 
غرو أن ففرا ذلك آنا تجاه آثار السا ارال الأكمة:ويذلك يصدق 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


عليهم قول السلف: « أهل الأهواء؛ يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم ». 
ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة ببتر الآثار أو الأقوال أو 
تحميلها ما لا تحتمل: 

-١‏ الاستدلال على جواز ومشروعية زيارة قبر النبي اة في كل وقت 
وحين من داخل المدينة وخارجهاء بأثر ابن عمر قق أنه كان كلما قدم من 
سفر زار قبر النبي ية وسلّم عليه وعلى صاحبيه ثم انصرف”. 

فهذا الفعل من ابن عمر غد جاء في حال معينة وهي القدوم من سفرء 
فحملوه ما لا يحتمل» واستدلوا به على عموم الزيارة في الأوقات وللأشخاص 
ومن مختلف الأماكن!. 

"- الاستدلال على جواز ومشروعية اتباع آثار النبي مه عامة وزيارتها 
والوقوف عليها في مختلف الأوقات ولو بالسفر وشد الرحل» بأثر ابن عمر 
عشت في اتباعه آثار النبي يك وحرصه على أن يتوضأ أو يصلي في المكان الذي 
توضأ أو صلى فيه النبي اة وهو في السفر0©. 

فهذا الفعل من ابن عمر لط جاء في حال معينة وهي أنه يفعل ذلك إذا 
وافق نزولّه في السفر منزلاً كان النبي با قد نزله وتوضأ أو صلى فيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص: »)۳١١-٠٠٠١(‏ الرد على الأخنائي ص: (0؛ 
مق لا لم15 €0 ؤلا١-1م ١‏ ). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۲۸۱-۲۸۰ ))۹ ۲/ 170-1١5 /۲۷()۱ ٤ ٤‏ ). اقتضاء 
الصراط المستقيم ص: (7*417-185 253717-57 »)٤۳۹‏ تيسير العزيز الحميد 
ص: (5940-/7591). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


0 6 الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
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فحملوه ما لا يحتمل» واستدلوا به على عموم اتباع آثار النبي مَك في الحضر 
والسفرء وعموم زيارتها في الأوقات ومن مختلف الجهات» وتقصدها بالزيارة 
والتحري» وعموم التعبد عندهاء وعموم العبادات التي تفعل عندها!. 

۳- الاستدلال على جواز ومشروعية التوسل بذوات الصالحين» بأثر 
استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب - رضى الله عن الصحابة 
أجمعين -'. 
من العباس جاه في حال حياته وبحضرته» فحملوه ما لا يحتمل» واستدلوا 
به على التوسل بالذوات وبالغائبين وبالأموات!. 

٤‏ - استدلال الرافضة والمعتزلة بقول أبي بكر الصديق ئه في خطبته 
المشهورة أول خلافته: « وُلَينُكم ولست بخيركم» فإذا استقمت فاتبعوني» 
وإن اعوججت فقوموني» أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 


عليكم)( وتحميلهم إياه ما لا يحتمل من: أن أبا بكر ائه اعترف على نفسه 


)١(‏ انظر: منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (۲/ ۲۲ وما 
بعدها)ء الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص(57١‏ وما بعدها)ء 
كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الافهام ص(58)» صيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان ص(١١٠-٤٠١)ء‏ التوسل أنواعه وأحكامه ص(0ه-078). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/١۳۳)ء‏ وابن هشام في السيرة النبوية (۲/ 
۱) وابن سعد في الطبقات (۳/ ))187-١147‏ وغيرهم. انظر: تخريج الأحاديث 
والآثار الواردة في تفسير الكشاف (۲/ 07-14٠6‏ 5). وأورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (5/ )۲۸٠-۲۷۹‏ وقال: «هذا إسناد صحيح». 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أنه ليس بخيرهم وأنه يعصي الله (). 


-٠٥‏ استدلال الرافضة والمعتزلة بقول عمر بن الخطاب له : « إن بيعة 
أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها )0 وتحميلهم إياه ما لا يحتمل من: أن 
عمر نئه يطعن بذلك في بيعة أبي بكر بالخلافة ويوهن أمرها ويزدري بها(". 

٦‏ - نسبة بعض أهل الأهواء لابن عطية والقرطبي والشوكاني أن الخلود 
في قوله تعالى: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وعد حدوده ذل کارا لدا فيا 
وَل عَدَابْك مهت 4 [النساء:4١]‏ موضوع لع للدوام الأبدي؛ ثم استدلاله 
بذلك على أن الآية تدل على خلود أصحاب المعاصي (الكبائر) في النارء 
وذلك من خلال بتر كلامهم» حيث إنهم صرّحوا جميعاً بأن المراد بالمعصية 
في الآية: الكفر بالله وترك التوحيد الذي دعاهم الله إليه وأمرهم به» ولم 
يفسروا المعصية بالكبيرة“. 


)١(‏ انظر: الإمامة والرد على الرافضة ص: (777-774)» الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (۳/ /826/-869). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 59 5)» وعبد الرزاق في المصنف (5/ 579), 
وابن أبي شيبة في المصنف (۸/ »)01!٠‏ وغيرهم» وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط 
على شرط مسلم. 

() انظر: الإمامة والرد على الرافضة ص: (23270-75/8)» الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (۳/ 855/-851). 


() انظر: الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ (751-1786/8). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
التمسك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشابهة 


إنما نال الصحابةٌ هه والسلف والأئمة ما هم عليه من المكانة الرفيعة 
والمنزلة الشريفة في الأمة بما أنعم الله عليهم وشرفهم وخصهم به من الإيمان 
والعلم والعملء هذا مع ما تميّز به الصحابة هه من السبق إلى الإسلام 
وصحبة خير الأنام ومعاصرة التنزيل وسماع التأويل» وما تميز به التابعون 
وتابعوهم من فضيلة القرون الثلاثة الأولى. 

ومع ذلك فإن أفراد الصحابة والتابعين والأئمة ليسوا معصومين عن 
الخطأ ولا مبرئين عنه - كما سبق التعرّض له في المسلك السابق -. 

وهم - أيضاً - قد يصدر عنهم من القول أو الفعل المتشابه المجمّل ما 
يوهم أو يحتمل خلاف الحق أو موافقة ما عليه أهل الباطل أو الدلالة عليه: 

فأهل السنة إذا وقفوا على شيء من ذلك عن الصحابة أو السلف أو الأئمة 
فإنهم - لما يعرفونه لهم من سابقتهم وتقدمهم وفضلهم - يحملونه على 
أحسن المحامل» ولا يعدّونه خروجاً عن الحق ولا تقوية للباطل ولا انحرافاً 
عن الصواب. 

وأما آهل الأهواء والبدعة فإنهم يتتبّعون ما كان من هذا القبيل ويتبعونه 
أنفسَهمء ثم لا يفسّرونه إلا بما يوهمه من معنى فاسد أو مدلول باطل» ويدعون 
أن فيه تأييداً لما هم عليه من الهوى والبدعة أو رداً على أهل السنة» معرضين 
صقا عن غيره من الآثار والأقوال الضريحة الوابيحة المشغيرة المتكائرة 
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ولا غَرْوَاء فإنه إذا كان أهل الأهواء والبدعة يسلكون ذلك مع آيات كتاب 
الله ك وسنة رسول الله ب فليس بجديدٍ عليهم أن يسلكوه أيضاً مع آثار 
الصحابة والسلف وأقوال الأمة. 

ولا شك أن من أعظم أسباب سلوك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك: 
هو جهلهم بحقيقة ما كان عليه الصحابة والسلف. أو إعراضهم عن تعلّمه 
وطلبه والفقه فيه» أو ظنهم الفاسد بأن ما هم عليه من الهوى والبدعة هو الحق 
والصواب وأنهم أرفع وأعلى منزلة ومكانة من السلف» وهذا كله يجعلهم 
کمک ن الآثان أو الأقوال المجملة المحجملة المعشائية وي حملن عا غا ما 
هم عليه أو ما يشغبون به على أهل السنة(©. 

ومن أظهر وأوضح نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة» بالتمسّك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة 
أو متشاعة: 

تلك الآثار والأقوال التي وردت عن السلف والأئمة واحتج بها آهل 
التفويض وأهل التعطيل على أن منهج السلف والأئمة السابقين كان تفويض 
معاني صفات الباري سبحانه» معرضين أو جاهلين بكافة الآثار والأقوال الصريحة 


الدالة على موقفهم الواضح من معرفتهم بمعاني النصوص وإثباتهم إياهاء 
ولكثرتها وأهميتها ووقوع الخطأ فيها ماضياً وحاضراً فإنني أكتفي هنا بالتمثيل 
بذكر نماذج منها": 


.)١٠١-9 /0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)871/-151( انظر: مذهب آهل التفويض في نصوص الصفات ص:‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


١‏ - عن الوليد بن مسلم قال: « سألت الأوزاعي“ وسفيان الثوري”") 
ومالك بن أنس والليث بن سعد" عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية» فقالوا: 
اروها بلا كيف ۲. 

۲- وقال المروزي: « سألت أبا عبد الله [ يعني: أحمد بن حنبل ] عن 
أخبار الصفات فقال: مرها كما جاءت :60. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الشامي» أبو عمروء ولد سنة (/8ه)» 
وكان أحد أئمة الحديث والسنة والفقه في زمنه» وأعلم أهل الشام في وقته» توفي مرابطاً 
ببيروت سنة (١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: تبذيب التهذيب (۲/ .)٥۳۹-۰۳۷‏ 

(۲) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» 
ولد سنة (۹۷ه)ء كان إماماً من أئمة المسلمين» وعلّماً من أعلام الدين» مجمعاً على 
إمامته» مع الإتقان والحفظ والفقه والمعرفة والضبط والورع والزهد, توفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر: تبذيب التهذيب (08-657/75). 

(*) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصريء أبو الحارثء الإمام» ولد سنة 
(45ه)» كان ثقة نبيلاً سخياً من سادات زمانه في اتباع الأثر والورع وكثرة العلم 
والفقه وقد استقل بالفتوى في زمانه» توفي سنة (١۷٠١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب 
5/ مغ -584). 

(:) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ٠١1‏ 60). 

.)۲۲-۲۱( ذم التأويل ص:‎ )٥( 
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"- وقال الإمام أحمد - عن بعض أحاديث الصفات والرؤية -: « نؤمن 
بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى ». 

٤‏ - وقال محمد بن الحسن الشيباني: « اتفق الفقهاء كلهم من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول 
الله ية في صفة الرب ك من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر 
اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي 4ة وفارق الجماعة: فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال 
بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء ». 

-٥‏ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام7: « هذه الأحاديث عندنا حق 
يرويها الثقات بعضهم عن بعض» إلا نا إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا 
أحدا يفسر منها شيئاء ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت )10). 


.)۲۲( ذم التأويل ص:‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ .)٤١۳-٤۳۲‏ 

(۳) القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد» الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» ولد سنة 
(51١ه)ء‏ كان ديّناً ورعاً كبير الشأن» من علماء بغداد المحدّثين النحويين ورواة اللغة 
والغريب والعلماء بالقراءات ومن أئمة الاجتهاد.» وصنف التصانيف في كل الفنون» 
توفي سنة (5 71ه). انظر: السير (۱۰/ 0094-599). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٥١١/۳(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


5- وقال البربهاري”(': « وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك 
- وذكر بعض أحاديث الصفات - فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض 
والرضاء ولا تفسر شيئا من هذه مهواك؛ فإن الإيمان بهذا واجب» فمن فسر 


شيئا من هذا مهواه ورده فهو جهمى... . 


كه 9 8 ¥ قد 


)١(‏ الحسن بن علي بن خلف البريهاريء أبو محمدء القدوة الإمام شيخ الحنابلة» كان 
قوّالاً بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم» توفي سنة (۳۲۸ه). انظر: 
السر (۱۵/ ۹۳-۹۰) 

(۲) شرح السنة ص: .)۳۲-۳١(‏ وانظر: استدلال الجويني والغزالي والشهرستاني - بما 
ورد عن السلف من إمرار نصوص الصفات - على أن مذهب السلف هو التفويض في: 
الرسالة النظامية للجويني ص(۲۱۸)» إلجام العوام للغزالي ص(١‏ 07-0 ٦٠ء‏ 50), 
الملل والنحل للشهرستاني .)٠٠٠١-٠١٠۳/۱(‏ 
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الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف ف المسألة 


إن كل منصف من أهل الإسلام لا يسعه إلا أن يقر بن الصحابة والسلف 
وأئمة أهل السنة من أئمة الإسلام لهم المكانة العليّة والمنزلة الرفيعة» وأن 
ما كان عليه الصحابة والسلف وتابعهم عليه الأئمة هو الحق الذي لا يجوز 
خلافه ولا الخروج عنهء ذلك أن الصحابة إنما تلقوه عن الكتاب والرسول 
مباشرة» وتلقاه عنهم التابعون» ثم تابعوهم» ثم الأئمة من بعدهم» فلا يمكن 
بأيّ حال من الأحوال إلا أن يكون الحق فيهم» ومتى ما اتفقوا على شيء من 
مسائل الدين فهو الحق والدين الذي أنزله الله على عباده ورضيه وشرعه لهم 
فإجماعهم حجة يجب التسليم لها والقبول بها واتباعها والاستدلال بها. 

ولذلك؛ كان إجماع الصحابة والسلف والأئمة من بعدهم من أقوى ما 
يحتج به أهل السنة تقريراً لمسائل الدين ودفعاً لضلال المخالفين ونقضاً لما 
يحتجون به» وعني أهل السنة من لدن التابعين فمن بعدهم بتحرير هذا الإجماع 
وتحقيقه ونقله إلى الأمة وتبليغه إياهم بمختلف الطرق وشتى الأساليب رواية 
وتدارساً ووصية وكتابة وتأليفاء كما عنوا أيضاً بتحرير المسائل التي وقع الخلاف 
فيها بين الصحابة أو التابعين أو الأئمة من بعدهم, منتهجين في ذلك مسلكاً 
وسطاً عدلاً لا أْسَدَّ منه - عند غيرهم من الأمة - ولا أصوبء يقوم على ستّ 
مراحل (أو خطوات): 

-١‏ إثبات وجود الخلاف في المسألة بالأسانيد الثابتة والنقول الصحيحة 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


2 @ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
١ 0 09 0605 7‏ 
لي 0 منہج الاستدلال عند اهل الأهواء والبدعة 


۲- ذكر الأقوال في تلك المسألة مع نسبة كل قول إلى من قال به من آهل 
الحق من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى من بعدهم» كل ذلك 
بأسانيد ونقول ثابتة. 

۳- إيراد أدلة كل قول إيراداً تاماً بدقة وأمانة» لا يكون فيه البتة استيفاء 
أدلة قول دون آخر ولا حكاية دليل على غير وجهه. 

5 - دراسة أدلة كل فريق وفق أدلة الشرع وقواعده وأصوله المعتبرة 
دراسة خالصة عن الهوى مخلصة في بلوغ الحق ومعرفته» دون تعصّب لقولٍ 
أو فريق على آخرء مع الإقرار بفضل ومكانة أولئك الأجلة الذي اختلفوا في 
المسألة وتوقيرهم وتقديرهم» وأنهم ما أرادوا بالخلاف شراً ولا فساداً ولا 
خروجاً عن الحق وأهله» وأنهم ما بين مصيب له أجران ومخطئ معذور في 
اجتهاده له أجر واحد. 

4- بيان الحق في ذلك الخلاف بياناً واضحاً مع ذكر الحجج والبراهين 
الشرعية: التي تشهد للقول الراجح وتؤيده وتدعمه» والتي تبين ضعف القول 
المرجوح وخطأه. 

1- تحرير حقيقة الخلاف في المسألة وقوته» ثم تصنيف المسألة على 
أصناف تتفاوت قوةً وضعفاًء وقولاً بها وتركأء وقبولاً لخلاف من يقول بعد 
ذلك بالقول المرجوح أو المخطئ وإنكاراً؛ كما يأتي: 

٠‏ مسائل لايُعدَ الخلاف فيها صحيحاً ولا ثابتاً؛ لعدم صحته عمن تقل 
عنه» بل يعد باطلاً مردوداًء فلا تجوز حكايته على أنه خلاف ثابت في المسألة» 
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ولا اعتباره خلافاً موجوداً فيهاء ولا الادعاء بأنه قادح في الإجاع» فضلاً عن 
اعتماده والقول بمضمونه. 

أ ينات ب لاوت فوا مكير ابل تغط أو دود ا هلا ت 
القول بالقول المخطئ ولا متابعته ولا إحياء الخلاف فيه. 

٠‏ مسائل يكون للخلاف فيها قوة ووجاهة - في الأصل -» لكن الصواب 
فيها هو الحق الذي يجب اتباعه» والقول المرجوح فيها ينبغي تركه والرجوع 
عنه ولا يصح الاعتماد عليه ولا اعتباره خلافاً في المسألة يُضعف القول الصحيح. 

٠‏ مسائل يكون للخلاف فيها قوة ووجاهة - أيضاً -» وتكون من المسائل 
التي يكون فيها الترجيح لأحد القولين يستلزم القول بتخطئة القول الآخر أو 
أنه مرجوح» لكن القول ارح الها لمعن وه وافرٌ من قوة الدليل 
ووضوح الحجة. فيُعدٌ الخلاف في المسألة خلافا مؤثراء وتصحٌ حكايته على 
أنه حلاف بين أهل السنة» ولا يُنكر فيه على من قال بأي واحد من القولين. 

٠‏ مسائل يكون للخلاف فيها قوة ووجاهة - أيضاً -» وتكون من 
المسائل التي لا يكون فيها الترجيح لأحد القولين مستلزماً القولّ بتخطئة 
القول الآخر أو أنه مرجوح» وإنما يكون من باب اختلاف التنوع» فلا يعد 
الخلاف في المسألة خلافاً حقيقياً بين أهل السنة» ولا تصَ حكايته على أنه 
كذلكء وإنما تذكر الأقوال في المسألة على أنها أقوال صحيحة لأهل السنة 
قال بها من قال من أئمة الدين والعلم من الصحابة فمن بعدهم» وأن من قال 
بواحدٍ منها أو بها جميعاً فهو متّبع لهم قائل بقولهم, ولا يُنكر فيه البتة على من 
قال بأي واحد من القولين. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فهذا هو مسلك أهل السنة في هذا الباب. 


وأما آهل الأهواء والبدعة: فأعيتهم آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة 
أن يطلبوها ويتعلموها ويحفظوها ويتفقهوا فيها ويتمسكوا بهاء فبّلوا بالجهل 
المفرط بأقوالهم ومواقفهم» وبالإعراض الشديد عن مناهجهم ومسالكهم» 
وبالضلال البعيد عن طريقتهم وهديهم» فأورثهم ذلك تتبعهم المسائل التي 
اختلفوا فيها: 

. دون أدنى نظر أو تأمل في ثبوت ذلك الخلاف عنهم. 

. ودون تحرير وتوثيق ودقة وأمانة في نقل الأقوال في المسألة ونسبتها 
إلى من قال بها وإيراد أدلتهم. 

« ودون أي جهدٍ في دراسة الأقوال وفق الأدلة والقواعد والضوابط 
الشرعية: 

٠‏ ودون مطلق الفهم لحقيقة الخلاف في المسألة وتحريره وتصنيفه. 

فكان من آثار ذلك - ولا بد -: أن يستدل أهل الأهواء والبدعة بمجرد 
وقوع الخلاف في تلك المسألة - ولو ظاهراً - على وجود الخلاف الحقيقي 
المؤثر فيها بين الصحابة أو السلف أو الأئمة. 

وهذا المسلك يسلكه أهل الأهواء والبدعة لأسباب» منها: 

-١‏ أن يكون في أحد القولين في المسألة ما يدّعون أنه يشهد لقولهم 
ويؤيد مذهبهم. 


http://www.al-maktabeh.com 


استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


؟- أن يكون في أحد القولين ما يدعون أن فيه ردا لمذهب أهل السنة أو 
رداً عليه. 

۳- الاستدلال بمجرد وقوع الخلاف في المسألة على أنه ليس فيها إجماع 
متعقد عن السلف. 

-٤‏ الاستدلال بمجرد وقوع الخلاف في المسألة على أن كلا القولين 
مأثور عن السلف ويصح القول به ولا يجوز فيه الإنكار على من قال بأحدهما. 

ه- الاستدلال بمجرد وقوع الخلاف في المسألة على أن ما عليه أهل 
السنة في تلك المسألة أو في الدين عموماً ليس هو الحق الذي يجب اتباعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ...وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من 
الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء قالوا: هذا الذي ذكرتموه معارّض بأمر 
الأذان والإقامة» فإنه كان يفعل على عهد النبي اة كل يوم مس مرات» ومع 
هذا فقد وقع الاختلاف في صفته» وكذلك الجهر بالبسملة» والقنوت في الفجر» 
وحجة الوداع من أعظم وقائعه» وقد وقع الاختلاف في نقلهاء وذكروا نحو 
هذه الأمور التي وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس» وجعلوا هذا 
معارضًا لما تقدم؛ ليسوغوا أن يكون من أمور الدين مالم ينقل بل كُتِم لأهواء 
وأغراض» وأما جهة الرأي والتنازع فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات 
العبادات بل وفي غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء 
من الرافضة وغيرهم» وقالوا: إن دين الله واحد» والحق لا يكون في جهتين: 
ولوان منَعند عبرا لوجَدُوأفِهِأخْدِلَداكَيْا 4[الساء:86]» فهذا التفرق والاختلاف 
دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة» ويعبرون عنهم بعبارات 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تارة يسمونهم الجمهور. وتارة يسمونهم الحشوية» وتارة يسمونهم العامة 
ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعًا من كون الحق فيما عليه هل السنة 
والجماعةء كل ينتحل سبيلا من سبل الشيطان: 

فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له؛ وأصل من وضع 
ذلك لهم زنادقة» مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأء الذي ابتدع لهم الرفض» 
ووضع لهم أن النبي اة نص على علي بالخلافة» وأنه ظّلِم ومع حقه. وقال: 
إنه كان معصومًاء وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام؛ ولهذا كان 
الرفض باب الزندقة والإلحاد» فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم 
أو زاد عليهم من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم إنما 
يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام من باب 
التشيع والرفض. 

والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل» وتطعن في كثير مما ينقله آهل 
السنة والجماعة» ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه. 

وربما جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيهاء وي أهلها .٠»‏ 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بمجرد وقوع الخلاف في المسألة: 

-١‏ الاستدلال بالأثر المروي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: « وجوه 


ص ۳ ر ا سح ا 
ویر اضر )إل ريه نَاظِرَة 4 [القبامة:۲۳-۲۲۰] بقوله: « تنتظر ثواب را »"؛ على صحة 


.)۳٣۷-۳٣١ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١۹-۱۲۸( انظر: الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ثبوت الخلاف بين السلف في تفسير الرؤية في الآية» وعلى صحة تفسيرها 
بالانتظار لا بالرؤية الحقيقية بالعين. 
- الاستدلال بأن ناسا من مشيخة رواة الحديث سثئلوا عن القرآن 

فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه؛ على صحة ثبوت الخلاف 
في المسألة بين أهل الحديث والآئمة» وعلى صحة الوقف في القرآن وعدم 
القول فيه بأنه مخلوق أو غير مخلوق'. 

- الاستدلال بما روي من أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
نض تخلفا عن بيعة أبي بكر الصديق شه ثم بايعا مكرهين؛ على ثبوت 
الخلاف بين الصحابة في صحة خلافة أبي بكر» وعلى صحة الطعن فيها وأنها 
غير صحيحة ولا كانت بإجماع الصحابة". 

- الاستدلال بما تيب للإمام أحمد: أنه أوّل ثلاثة أحاديث: « الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض » و« قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الررحمن » 
و « إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن »؛ على ثبوت الخلاف بين السلف 
في مسألة التأويل» وعلى صحة تأويل النصوص التأويل الفاسد الذي عليه 
الخلف من أهل التعطيل ونحوه ° 


(۱) انظر: الرد على الجهمية ص: (195-/ا9١).‏ 

(؟) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (7/ .)۸١٥۷‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (0/ ۳۹۸)ء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
ص (: 07-5). وانظر: استدلال الغزالي - بهذا النص المزعوم عن الإمام أحمد - 
في فيصل التفرقة ص »)١185-١/85(‏ ونقله عنه الرازي في أساس التقديس ص(۷٠٠).‏ 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


6 
9 
ا 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند آهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآثارعن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة 


EF 
“دم‎ 


المسلك الأول 
المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب إلى الإمام 


من الأصول الثابتة الهامة شرعاً وعقلاً وعرفاً: أن القول أو الفعل لا 
يُحكى عن أحدٍ ولا تصح نسبته إليه إلا إذا كان ثابتاً صدورّه عنه أو كان 
موافقاً لما هو معروف ومشهورٌ عنه» ولا سيما إذا كان ذلك القول أو الفعل 
متعلقاً بعقيدة من قل عنه ودينه» أو كان المنقول عنه ذلك هو من الصحابة 
وأئمة السلف والإسلام. 

فإذا كان ما تقل عن الصحابي أو الإمام من أئمة السلف فمن بعدهم 
يخالف الكتاب والسنة والإجماع» بل يخالف المعروف والمشهور عن ذلك 
الصحابي أو الإمام؛ تعيّن حينئذ أن يكون ذلك المنقول عنهم ثابتاً. 

كما أن كل طالب علم يعلم يقيناً ما بذله العلماء من جهد وتضحية في 
نل سط آقار الحا ر ا رال الا رها رورا ي جا 
منها ما فاق الوصف والعدّء هذا مع ما امتازوا به من تحرير تلك الآثار والأقوال 
ودراستها وشرحها وبيان ما فيها من المعاني الصحيحة. 

وعندما يستدل أهل الأهواء والبدعة على باطلهم ومذهبهم بأثر من آثار 
الصحابة والسلف أو قول من أقوال أئمة الإسلام؛ فإنهم - في غالب أمرهم - 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


لا يستدلون به وهو موافق للسنة والجماعة أو لما هو معروف ومشهور عن 
ذلك الصحابي أو الإمام» وإنما يستدلون به إذا وجدوا فيه شبهة يتشبّثون بها 
للاستدلال بها على مخالفيهم من أهل السنة وغيرهم» وذلك يعني ضرورة أن 
في ذلك الأثر أو القول ما يدل ظاهره - أو يوهم - موافقته لمذاهب أهل 
الأهواء والبدعة. 

لذلك كله؛ فإن أول ما يبدأ به أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بآثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة هو: مطالبتهم إياهم بإثبات 
صحة ذلك الأثر أو القول إلى من نسبوه إليه ونقلوه عنه» وفي إزاء ذلك لا 
يجد أهل الأهواء والبدعة بدأ من أن يثبتوا صحتهء وحينها لا يخلو الأمر من 
ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يورد أهل الأهواء والبدعة الإسناة إلى ذلك الأثر أو القول. 

فإذا فعلوا ذلك طالبهم أهل السنة بإثبات صحة الإسناد؛ لأنه لو كان 
ضعيفاً أو موضوعاً لم تصح نسبته إلى من قل عنه» وبطّل الاستدلال به» وكان 
وجوده في تلك المسألة التي استدل به عليها كعدمه. وسقط استدلال أهل 
الأهواء والبدعة به على أَمّ رأسه. 

وهناء لا يخلو الأمر من إحدى هذه الحالات: 

١‏ - أن يثبت ينبت صاحبُ الشبهة صحةً إسناد ذلك الأثر أو القولء ويُسلّم له 
ذلك. 

7 أن لا يمك من إثبات صحة الإسناد» ولكن الإسناد يكون صحيحاً. 

ففي هاتين الحالتين: ينتقل معه أهل السنة إلى نقض استد لاله بذلك الأثر 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أو القول إلى أحد المسالك الأربعة التالية في هذا المطلب. 


-٣‏ أن يثبت صحة الإسناد من جهة ما يعلمه هو أو يدعيه» لكن لا يُسلّم 
له ذلك» بل يكون الإسناد في محكٌ النقد ضعيفاً أو موضوعاً. 

-٤‏ أن لا يتمكن من إثبات صحة الإسناد» ويكون الإسناد ضعيفاً أو 
فوشا 

ففي هاتين الحالتين: ينقض أهل السنة استدلاله به بعدم صحته ويردّونه 
للش فلا بق لضاحب الشنبهة مسك به ويسقط امعد لاله من أساسة, 

الثاني: أن يورد أهل الأهواء والبدعة مصدراً أو مرجعاً من المصئّفات 
ينسب ذلك الأثر أو القول - دون إسناد - إلى من نقلوه عنه من الصحابة أو 
السلف أو الأئمة. 

فإذا فعلوا ذلك بقي أهل السنة على مطالبتهم إياهم بإثبات صحة الإسناد. 
وعدم صحة الاكتفاء بتلك النسبة في ذلك الكتاب أو المصنّفء ثم لا يقتصر 
أهل السنة على هذه الحجة - مع قوتها وكفايتها في النقض -. بل ينتقلون إلى 
النظر في ذلك الكتاب أو المصنّف الذي ذُكر فيه ذلك الأثر أو القول. 

وهناء لا يخلو الأمر من إحدى هذه الحالات: 

١‏ - أن يكون ذلك الكتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة: فيجمع 
أهل السنة بين المطالبة بإسناد ذلك الأثر أو القول. والجواب عنه بأحد مسالك 
النقض الأربعة التالية. 

۲- أن يكون ذلك الكتاب من كتب أهل البدعة ومراجعهم ومصادرهم: 
فيكون ذلك كافياً عند أهل السنة في نقضه وردّه؛ فإن خلوٌ المصنفات التي 
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الة الثانى: منهج أهل السنة فى نقض مذ 52 a‏ 
لفصل الثاني: منهج أهل في نقض منهج 2 6 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول س CEI‏ 


عنيت بجمع آثار السلف وأقوال الأئمة وضبطها وتحريرها عن ذلك الأثر أو 
القول الذي يدعيه أهل الأهواء والبدعة برهان وحجةٌ على بطلانه ووهائه؛ إذ 
كيف جهله أئمة الإسلام وعلماؤه العظام وخلث منه مصتفاتهم منذ بداية 
التصنيف والتأليف وانفرد أهل الأهواء والبدعة بالعلم به» وانفرد كتابُهم ذلك 
بذكره؟» مع ما عرفوا به من الجهل بآثار السلف وعدم العناية بها؟!. 

۳- أن يكون ذلك الكتاب مما لا علاقة له بمسائل الدين» ولا عناية له 
بتوثيق الأقوال وتحرير صحتها - ككتب اللغة والأدب ونحوها -: فيقتصر 
أهل السنة على التنبيه على كون هذه الكتب مما لا يعمد عليه في ذلك» ولا يوق 
به في نقل الأقوال ونسبتهاء وينكرون على أهل الأهواء والبدعة استدلالهم 
بما هذه حاله من الكتب» ويكون ذلك كافياً لأهل السنة في نقض استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بذلك الأثر أو القول. 

الثالث: أن لا يورد أهل الأهواء والبدعة الإسناد إلى ذلك الأثر أو القول. 
ولا يوردوا مصدراً أو مرجعاً من المصتفات ينسبه إلى من نقلوه عنه من الصحابة 
أو السلف أو الأئمة: 


فالأصل: أن ذلك كاف لأهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بذلك الأثر أو القول؛ لأن عجزهم عن إثباته بإسناد أو كتاب دليل على عدم 
حي حرفو نري اكه هري ل ادل الجدى ذلك -الكوال عليه 
وعدلهج = قديذكرون هم إشتاداذلك الآثر أو القول أو الموحم الذي يوجد 
فيه» ثم ينقضون الاستدلال به حسب ما تقدم ذكره. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الإمام البخاري: « فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه 
کل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم 006. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة 
وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من 
اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ية والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم» 
وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف: وإنما يعتمدون عل كس الآدب وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضا؛ إنما يأخذون ما 
في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة؛ وأما كتب القرآن والحديث والآثار 
فلا يلتفتون إليها ». 

ومن نماذج نقض أهل السنةٍ استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين اال الأئمة» بالمطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول 
المنسوب إلى الإمام: 


.)57( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على نفي الأفعال الاختيارية عن الله تبارك 
وتعالى كالنزول والقبض والبسطء بالأثر المنسوب لابن عباس «#خطد: « القيوم: 
الذي لا يزول ». 

نقض الشبهة: 

قال الدارمي: « وادعيت - أيها المريسي - أن قول الله تعالى: « مُوَالى 


مە 


عَم © [البقرة:٠٠۲]»‏ وادعيت أن تفسير القيوم عندك: الذي لا يزول» يعنى: الذي 


لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط. وأسندت ذلك عن بعض أصحابك 
غير مسمى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: « القيوم: الذي 
لا يزول »» وعند أهل البصر - ومع روايتك هذه عن ابن عباس - دلائل 
وشواهد أيضا باطل: 

إحداها: أنك أنت رويتهاء وأنت المتهم في توحيد الله. 

والثانية: أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى» وأصحابك مثلك 
في الظنة والتهمة. 

والثالث: أنه عن الكلبي» وقد أجمع أهل العلم بالأثر على أن لا يحتجوا 
بالكلبي ني أدنى حلال ولا حرام» فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير کتابه؟» 
وكذلك أبو صالح (©. 


0 انظر: نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 801 700-1). 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات جنيع الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق به سبحانه دون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل» 
سواء في ذلك الصفات الذاتية - كالعلم والقدرة والوجه واليدين - أم الفعلية 
- كالضحك والنزول والقبض والبسط -». وذهب أهل الأهواء والبدعة من 
أهل التعطيل إلى نفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله تعالى» ومما استدلّوا 
به على ذلك: الأثر المذكور عن ابن عباس ضف في تفسير « الْمَومُ © بأنه: 
الذي لا يزول. 

والمطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب إلى الإمام بما يأتي: 

-١‏ تفرد المريسي بهذا الأثر دليل على بطلان نسبته إلى ابن عباس شض ؛ 
لأن المريسي مطعون فيه وفي دينه. 

”- رواية المريسي هذا الأثر عن رجل مجهول غير مسمى دليل آخر على 
بطلان نسبته إلى ابن عباس شط ؛ إذ إن المريسي لا يرويه إلا عمّن هو مثله 
في الريبة والتهمة. 

۳- أن في السند: الكلبي وأبا صالح» أولهما متّفق على عدم الاحتجاج به 
في جميع أبواب الدين» والآخر كذلك. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 


المسلك الثاني 


الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول الثلاثة التي تورَّن بها أقوال الناس 
وأفعالهم مما يتعلق بأمر الدين» والصحابة والسلف والأئمة هم أعظم الأمة 
اتباعاً لها ودعوةً إلى التمسّك بها وتطبيقها وجمع الناس عليها. 

فإذا وقع من أحد الصحابة أو السلف أو الآئمة اجتهادٌ في فهم آية أو 
حديث أو في مسألة من مسائل الدين» فأخطأ في فهمه أو اجتهاده» أو خرج 
عمّا عليه الجماعة في تفسير الآية والحديث أو حكم تلك المسألة؛ فإن ذلك 
الخطأ أو الشذوذ يُنسَب إلى قوله هو لا إلى الدين ولا إلى جماعة المسلمين. 

ولذا؛ فإن أهل الأهواء والبدعة عندما يستدلون بما كانت هذه حاله من 
آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة تَقَضَ أهل السنة استدلالهم بها بتقرير 
ما يأتي: 

-١‏ إيراد الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة والإجماع ابتداءً وعند الخلاف وتحكيمها والصدور عنها مع كمال الرضا 
بها والتسليم لها. 

؟- بيان الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة في تفسير الآية والحديث 
وحكم تلك المسألة. 

۳- تحرير أن ذلك الأثر أو القول قد أخطأ فيه صاحبه عن الحق الذي 
دل عليه الكتاب والسنة. 


حكتبة المهمتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-٤‏ تقرير أن الحق أحق أن يتبع» وأن الحجة إنما هي في الكتاب والسنة» 
وأن ما خالف الحق والحجة فلا حجة فيه ولا يجوز اتباعه ولا القول به. 


ومواقف أهل السنة من لدن الصحابة فمن بعدهم في وجوب لزوم الحق 
واتباعه والرجوع إليه وتقديمه على قول الرجال مهما بلغوا من المنزلة والعلم» 
وأنه لا حجة فيما خالف الحقء وأن الحق أحق أن يتَّبِع؛ معلومة مشهورة 
فمن ذلك: 

-١‏ قال الشعبي: « خطب عمر بن الخطاب فته الناس فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء» فإنه لا يبلغني عن أحد ساق 
أكثر من شيء ساقه رسول الله اة أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت 
المال. ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» أكتاب 
الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟» قال: بل كتاب الله تعالى» فما ذاك؟ قالت: 
بيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساءء والله تعالى يقول في كتابه: هوَءَاتَيَثُمٌ 
إِحَدَدْهُنَّ َنَظارًا فلا مَأْحْدُوأْمِئَهُ يىا 4 [الساء:٠۲]»‏ فقال عمر يغه : كل أحد أفقه 
من عمر - مرتين أو ثلاثا -. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم 
أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له ». 

قال الطحاوي: « وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب 
عليه» وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه لما أداه 
إليه اجتهاده فيه» فلما قامت عليه الحجة من الله كك في خلاف ذلك رجع إليه 


.)۲۳۳ /۷( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 87)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأمر بما قد ذكرناه عنه» فرضوان الله عليه (2. 

؟- وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا فعا وعثمان 
ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما"» فلما رأى عع أهلّ مهما لبيك بعمرة 
وحجة» قال: ما كنت لأدع سنة النبي َة لقول أحد0". 

۳- وعن ابن عباس قق أنه كان يقول: في الأصابع عشر عشر» فأرسل 
مروان إليه فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر الف ٤‏ 
من قول عمر'. 

5 - وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي 
أنزل الله كلك من الرخصة بالتمتع وسن رسول الله كلد فيه» فيقول ناس لابن 
عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟» فيقول لهم عبد الله: ويلكم! ألا 
تتقون الله؟. إِنْ كان عمر هى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة؛ 


.)۳۷ /11( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: « أي: بين الحج والعمرة...» وقوله: « وأن يجمع بينهما » 
يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نبي عن التمتع والقران معاء ويحتمل أن يكون 
عطفا تفسيريا وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا...» فيكون 
المراد: أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج ». 
فتح الباري (۳/ 5 57 -470). 

(۳) أخرجه البخاري (0737/5) رقم .)۱٤۸۸(‏ 


(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ *97). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فلم تحرّمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله ؟. أفرسول الله كك 


أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟20. 

- وقال الأوزاعي: « عليك بآثار من سلف» وإن رفضك الناس» وإياك 
وآراء الرجال» وإن زخرفوا لك بالقول»". 

1- وقال الشافعي: « كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي 
كله عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي 0 

۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم 
لبعض أكفاء في موارد النزاع» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر؛ فكذلك موارد 
النزاع بين الأئمة» وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب 
وأخذوا بقول من هو دوهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب 
والسنة» وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه 
من السنة أن النبي ية قال: « هذه وهذه سواء »» وقد كان بعض الناس يناظر 
ابن عباس في المتعة فقال له: قال أبو بكر وعمرء فقال ابن عباس: يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء!ء أقول: قال رسول الله كك وتقولون: قال أبو 
بكر وعمر؟. وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر مها فعارضوا بقول عمرء 
فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه» فألحوا عليه فقال لهم: أمر رسول الله ككل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ .)٥‏ 
(۲) أخرجه الآجري في الشريعة ص( .)٥‏ 
(۳) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (۳/ /ا١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


احق أن يتبع ام أمر عمر؟ ... 20 


۸- وسئل العلامة عبد الززاق عفيفي خله: هل يجوز للمسلم أن يتمسك 
برأيه إذا كان مخطنًا ولكنه مجتهد في ذلك؟ وهل يقبل منه ذلك شرعا بحجة 
أنه مجتهد؟. فأجاب: « المجتهد إذا رأى رأيًا ولو خطأ وله وجهة من جهة 
اللغة ومن جهة مقاصد الشرع فله أن يتمسك برأيه. لو كان خطأ في الواقع 
لكنه لم يتبين له خطؤه وما قامت عليه الحجة, أما إذا تبينت له الحجة فيجب 
7 کان مهدا و الجن حر أن ا 

- وسئل العلامة محمد بن صالح العثيمين #له: مِن الأصول التي يرجع 
إليها طالب العلم الشرعي أقوال الصحابة فته » فهل هي حجة يعمل بها؟. 
فأجاب: « قول الصحابي أقرب إلى الصواب من غيره بلا ريب» وقوله حجة» 
ا 

أحدهما: أن لا يخالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسوله كَلئِةِ. 

والثاني: أن لا يخالفه صحابي آخر. 

فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة» ويكون قوله من 
الخطأ المغفور» وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بينهماء فمن كان 


(r 


.)۲۱٣-۲۱٣١ /5١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
الال‎ 0 
.)١51١(ص كتاب العلم‎ )۳( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة بتقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على إنكار أن تكون رؤية المؤمنين رہم 
الور سا 00 
وذ اضر ل ل رَيهَاَاظِرَة 4 [القيامة:۲۲ -۲۳] بأن المراد: تنظ واب وما بالات عن 
مجاهد قال: « تنتظر ثواب ربها ». 

نقض الشبهة: 

قال الدارمي: « فإن أبيتم إلا تعلقاً بحديث مجاهد هذا واحتجاجاً به 
دون ما سواه من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل؛ لأن 
دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان 
مدحوضا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله وأصحابه 
وجماعة التابعين» أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون 
بها؟» فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم 
على غير بيان» وتركتم آثار رسول الله وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟. 
فأما إذ أقررتم بقبول الآثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار 
رسول الله وأصحابه والتابعين بعدهم؛ لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد» بل 
تأثرونه عنه بإسناد» وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله أصحابه 
والتابعين ما هو خلافه عندكم» فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله وأصحابه ونظراء 
مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحقء إن الذي يريد الشذوذ عن 
الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم. والذي يوم الحق في نفسه 
يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان بينتان يستدل 
بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه (©. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على أن رؤية الله الواردة في الآيات والأحاديث 
لا تدل على الرؤية الحقيقية بالعين» بالقول المنسوب للإمام أبي حنيفة: أن 
أهل الجنة يرون رمهم كما يشاء أن يروه. 

نقض الشبهة: 

قال الدارمي: « فيزعم المعارض أن عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى 
عن أبيه عن أبي حنيفة: « أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه ». فبين 
في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من 
قال: « لَاتْدَرِحُهلأَبِصَدرٌ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ - يعني المريسي ونظراءه الذين قالوا: 


لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة - أن تفسير ذلك: أنه يرى يومئذ آياته 


وأفعاله» فيجوز أن يقول: رآه؛ يعني: أفعاله وأموره وا فإن کان أ 
حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعان» ووكلنا 


.)١١۹-۱۲۸( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تفسيرها وصفتها إلى الله. 

فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخرٌ كلامه 
أرلناب :الع مق كاه بر اله رسو ل اف تفي ارز مروا مكاقيا 
ثم يقول: إن كان كما فسر أبو حنيفة فقد آمنا باللهاء ولو قلت أيها المعارض: 
آمنا بما قال رسول الله وفسره كان أولى بك من أن تقول آمنا بما فسر أبو حنيفة» 
ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقله» وهل ترك النبي في تفسير الرؤية لأبي 
حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين موضع تأول إلا وقد فسره وأوضحه 
بأسانيد أجود من عمر ابن حماد بن أبي حنيفة؟...» فكيف تستحل أن تقول 
يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة ولا يحتمل عندك أن يكون كما 
فسر رسول الله؟!» ولم يقل رسول الله: يراه أهل الجنة كما يشاء - كما رويت 
عن أبي حنيفة إن كان قاله -» ولكن قال: كما ترون الشمس والقمر صحوا 
ليس دونهما سحاب» فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد» فمن اضطر 
الناس أيها المعارض إلى الأخذ بالمبهم من كلام أبي حنيفة الذي رويت عنه 
- إن كان قاله - مع ترك قول رسول الله المنصوص المفسر؟!ء هذا إذاً ظلم 
عظيم وجور جسیم ». 


.)۱۹۳-۱۹۲ /۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


النموذج الثالث: 

الشبهة: 

استدل أهل الآهواء والبدعة على صحة الوقف في القرآن وعدم القول 
فيه بأنه مخلوق أو غير مخلوق» بأن ناسا من مشيخة رواة الحديث سئلوا عن 
القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه. 

نقض الشبهة: 

قال الدارمي: « احتججنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء 
الواقفة» وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا: إن ناسا من مشيخة 
رواة الحديث - الذين عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية - سئلوا 
عن القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه؛ إذ لم يتوجهوا 
لمراد القوم؛ لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها وم 
يبتلوا بها قبل ذلك» فكموا عن الجواب فيه وأمسكواء فحين وقعت في مسامع 
غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم 
وسمعوا قبح كلامهم مثل من سمينا - مثل: جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» والقاسم الجزري» وبقية بن الوليده 
والمعاى بن عمران» ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية - لم يشكوا أنها 
كلمة كفر» وأن القرآن نفس كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى» وأنه غير 
مخلوق» إذ رد الله على الوحيد قوله: إنه قول البشرء وأصلاه عليه سقر 
فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق» والحجة بالعارف بالشيء لا 
بالغافل عنه القليل البصر به وتعلق هؤلاء فيه بإمساك آهل البصر ولم يلتفتوا 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إلى قول من استنبطه وعرف أصلهء فقلنا لهم: إن يكُ جبن هؤلاء الذين 


احتججتم بهم من قلة بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصر وكانوا من أعلام 
الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا من قال مخلوق غير 
شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم ». 

التحليل: 

في جميع هذه النماذج استدل أهل الأهواء والبدعة على مذاهبهم الفاسدة 
وأقوالهم الباطلة بآثار عن السلف وبأقوالٍ عن الأئمة أو من ينتسب إليهم. 

فنقض الإمام الدارمي استدلالهم بذلك: ببيان أن الحق في تلك المسائل 
ثابت في الكتاب والسنة والإجماع» وأن ما جاء في تلك الأقوال - إن صحت - 
مخالفٌ للحق» وأن الواجب في هذه الحال هو اتباع الحق والأخذ به» وترك 
تلك الآثار أو الأقوال لأنها خالفت الحق» والحجة إنما هي فيما وافق الحق 
لا فيما خالفه. 


مه © + 5 قد 


.)١91/-١95( الرد على الجهمية‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الغالث 
تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول 


تقدم في المسلك السابق أن أهل السنة عند نقضهم استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بآثار الصحابة والسلف وأقوال الأثمة يبيّتون الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وأن ما خالف الحق فلا حجة فيه ولا يجوز القول به ولا الاعتماد 
عليه ولا الاستدلال به» وأن الاستدلال به باطل غير صحيح. 

وأما في هذا المسلك: فإن أهل السنة يسلكون مسلكاً قريباً من المسلك 
السابق» وهو: أنهم يبيّنون الحق الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم من الأئمة في تلك المسألة التي أورد فيها ذلك الأثر أو القولء وذلك 
من خلال ما يأتي: 

-١‏ بيان الحق الذي دلت عليه آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة في 
تفسير الآية والحديث وحكم تلك المسألة. 

١‏ - تحرير أن ذلك الأثر أو القول قد أخطأ فيه صاحبه عن الحق الذي 
ذهب إليه عامة أهل العلم. 

۳- تقرير أن الحق أحق أن يتبع» وأن الحجة إنما هي فيما أجمع عليه 
الصحابة فمن بعدهم أو عامتهم دون من أخطأ فخالفهم» وأن ما خالف 
الحق الذي ذهب إليه الجماعة والعامة من أهل العلم لا حجة فيه ولا يجوز 
اتباعه ولا القول به. 

وقد جاءت عن السلف نصوص تدلٌ على سلوكهم هذا المسلك من حيث 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الجملة [ أعني: استدلالهم بما عليه عامة أهل العلم على أن القول المخالف 
غير صحيح» دون اعتبار هنا بين أهل السنة وأهل الآهواء والبدعة ]» كما 
جاءت أقوال أهل العلم مقرّرة وجوب لزوم ما عليه الجماعة من أهل العلم 
وترك ما خالفه أو شذ عنه» والاستدلال بما عليه عامة أهل العلم على خطأ 
القول المخالف أو ضلاله وانحرافه» ومن ذلك: 


١‏ - لما قتل عثمان شه سئل أبو مسعود الأنصاري(2) جه عن الفتنة» 
فقال: « عليك بالجماعة» فإن الله م يكن ليجمع أمة محمد ية على ضلالة» 
واصبر حتى يستريح بَرّ أو يستراح من فاجر ». وقال: « إياك والفرقة فإن 
الفرقة هي الضلالة 0 


۲- وعن سعيد بن همهان» عن عبد الله بن أبى أوى(2 شه قال: « لعن 
الله الأزارقةء لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله كا أنهم كلاب النار » قال: 


)١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» أبو مسعود. شهد العقبة» واختلف في 
شهوده بدراء كان من أصحاب علي شت واستخلفه مرة على الكوفة» توفي بعد سنة 
(50ه). انظر: الإصابة /٤(‏ 59 07). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٤0۷‏ .508 5156 ۵۱۷۰ 0016 20076» والطبراني 
»)51٠/10(‏ والحاكم /٤(‏ 544). وصحح الحافظ ابن حجر أحد أسانيد ابن أبي 
شيبة» انظر: التلخيص الحبير (۳/ .)٠١١‏ وقال الألباني: « إسناده جيد موقوف رجاله 
رجال الشيخين » ظلال الجنة .)٤١-٤١ /١(‏ 

(۳) عبد الله أبي أوفى - واسمه علقمة - بن خالد الأسلمي» له ولأبيه صحبة» شهد 
الحديبية وغيرهاء وروى أحاديث شهيرة» ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة (/41) هى 
وهو آخر من مات بها من الصحابة. انظر: الإصابة /٤(‏ ۱۹-۱۸). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض مذ ج4 ب 
لفصل الثاتي: منهج أهل السنة في نقض منهج 200 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ا CEN;‏ 


قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلهاء قال: بل الخوارج كلهاء قال: قلت: 
فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهمء قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة» 
ثم قال: ويحك يا ابن جمهان!» عليك بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظم» 
إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك وإلا 
فدعه» فإنك لست بأعلم منه 06©. 

۳- وقال أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي: « وأيضا فتأويلك القرآن 
على غير تأويله» وقولك فيه برأيك الفقير» ومخالفتك للسلف. وخروجك 
من العلم ورجوعك إلى الجهل الذي هو أولى بك...» فأنت ضال مضل» 
تركت السواد الأعظم» وتركت الطريق الواضحة ». 

وقال: « ومن لزم السواد الأعظمء وترك الشك» نجا إن شاء الله . 

- وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - بعد أن ذكر خلاف 
أهل العلم في صفة الأذان والإقامة» ومذهب جاهير العلماء في ذلك -: « وما 
ذهب الخصم إليه لم ينقل إلا عن الثوريء وابن المبارك» وفي الحديث: ( عليكم 
بالسواد الأعظم ) وهو معنا »“. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها 


(۱) أخرجه - بتمامه - الإمام أحمد /٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲)» وحسن إسناده العلامة الألباني 
في ظلال الجنة (۲/ 5 47). 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(؟١).‏ 

(۳) المصدر السابق ص١( ٠‏ 5). 

.)7١0 /١( التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة £ نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر والسواد وأما الفرق 
الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء... 
as‏ 
« قوله: (عليكم بالسواد الأعظم) معناه: ما اتفقت عليه الأمة في أصول 
اعتقاداتهم فلا تنقضوه وتصيروا إلى خلافه» وكل من قال بقول باطل فقد 
خالف الجماعة والسواد الأعظم؛ ! إما في حملة اعتقادها أو تفصيله »". 


ومن نماذج نقد نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأثمة بتقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول: 

النموذجان الأول والثاني: 

هما النموذجان الأول والثالث المذكوران في المسلك السابق» فإن فيهما 
نقضّ الدارمئٌ استدلال أهل الأهواء والبدعة ببعض الآثار والأقوال بأن عامة 
أهل العلم على خلاف ذلك الأثر أو القول: 

٠‏ ففي النموذج الأول يقول: « ... لأن دعواكم هذه لو صحت عن 
مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول إليه مع هذه الآثار 


.0” 55-140 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ولد سنة )۸٠١(‏ بحلب» ونشأ بهاء وارتحل إلى حماة» ثم إلى القاهرة» فسمع بها على 
الحافظ ابن حجرء ولازم ابن الهمام» وبرع في فنون» وتصدى للإقراء والإفتاء» وشرح 
تحرير شيخه ابن الهمام» واعترض على شيخه ابن الهمام باعتراضات على شرحه 
للهداية. انظر: البدر الطالع ( ”/ 5 18). 

(۳) التقرير والتحبير (6/ .)١١١‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


التى قد صحت فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة التابعين...» وتركتم آثار 
OE,‏ ها بع حا رقع تدك اب كيل ررك SO‏ 
اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول 
الله وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق... »!". 

ه وفي النموذج الثالث يقول: «...لآنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم 
م يعرفوا تأويلها ولم يبتلوا بها قبل ذلك» فكقوا عن الجواب فيه وأمسكواء 
فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن 
جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم مثل من سمينا - مثل: جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين» وابن المبارك» وعيسى بن يونسء والقاسم الجزري» 
وبقية بن الوليدء والمعافى بن عمران» ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية - 
لم يشكوا أنها كلمة كفر» وأن القرآن نفس كلام الله...» فصرحوا به على علم 
ومعرفة أنه غير مخلوق» والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل 
البصر به» وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه 
وعرف أصله» فقلنا لهم: إن يك جبن هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة 
بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصر وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر 
بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا من قال مخلوق غير شاكين في كفرهم 
ولا مرتابين فيهم )(". 

ار هنا تموذحا اا وه 


.)١١۹-۱۲۸( انظر: الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
.)١91/-195( انظر: المصدر السابق ص:‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


CB: 

النموذج الثالث: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على جواز ومشروعية اتباع آثار النبي يا 
عامة وزيارتها والوقوف عليها في مختلف الأوقات ولو بالسفر وشد الرحل» 
بأثر ابن عمر فغ في اتباعه آثار النبي بيا وحرصه على أن يتوضأ أو يصلي 
في المكان الذي توضا أو صلى فيه النبي جي وهو في السفر. 

بين أهل العلم في نقضهم استدلالٌ أهل الأهواء بالبدعة بأثر ابن عمر 
لشفا المذكور على ما استدلوا به عليه: 


أن الأماكن والآثار والمقامات التي ثبتت صلاته فيها ية في أسفاره: 
لها ثلاثة أحوال: 

" أولاها: أن يوافق نزوله في سفره موضعاً ثبت أن النبي بيا صلى فيه. 
ويحين عليه وقت صلاة في ذلك المكان» فيتحرى أن يصلي فيه تأسياً بصلاته 
كك فيه: فهذا فيه نزاع مشهور: 

أ- فطائفة من أهل العلم يقولون: لا بأس باليسير من ذلك» كما نقل عن 
ابن عمر عند أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي كلل 
والصلاة في المواضع التي صلى فيها وإن كان النبي ميه قد سلكها اتفاقا لا 
قصداء حتى أن النبي ية توضأ وصبّ فضل وضوئه في أصل شجرة ففعل 
ابن عمر ذلك» وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله يلك فإنه قصد أن يفعل مثل 
فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك. وروى البخاري في صحيحه 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق 
ويصلي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي بيه يصلي في 
تلك الأمكنة. قال موسى: وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك 
الأمكنة. وعمل ابن عمر فت يحرج على مسألة مشهورة متنارّع عليها عند 
أهل العلم» وهي: أنه إذا فعل رسول الله َة فعلا من المباحات لسبب وفعلناه 
موا فار عير أن يدل و النقاء ذلك ق 
يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه» وعلى هذا فعل ابن عمر قط فإن 
النبي ية كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله لم يتحر 
الصلاة فيها لمعنى في البقعة» فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة. 

وسئل الإمام أحمد: عن الرجل يأتي هذه المشاهد يذهب إليهاء ترى ذلك؟ 
قال: « أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي كَل أن يصلي في بيته حتى 
يتخذ ذلك مصلى» وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي اة وأثره؛ 
فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد. إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا 
جدا وأكثروا فيه»» وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي 
هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليهاء فقال: «أما على حديث ابن 
أم مكتوم وأنه سأل النبي به أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجداء أو 
على ما كان يفعل ابن عمر كان يتتبع مواضع سير النبي له حتى إنه رؤي 
يصب في موضع الماء فسئل عن ذلك فقال: كان النبي به يصب ههنا ماء »» 
قال: « أما على هذا فلا بأس ». قال: ورخص فيه» ثم قال: « ولكن قد أفرط 
الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى » فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


E:‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
١۸‏ سس منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


رواهما الخلال في كتاب الأدب. ففصّل أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المشاهد 
(وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم 
كمواضع بالمدينة) بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا والكثير الذي يتخذونه 
عيداء فهذا ما رخص فيه أحمد له . 

ب- واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيان تلك المشاهد. وذكر 
طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة هذه المشاهد وعدوا منها 
مواضع وسموها. 

ج- والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار ضنتهه النهي عن ذلك 
وكراهته وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما 
جاء به الشرع؛ ولم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر قط . فعن معرور بن 
سويد قال: خرجنا مع عمر له في حجة حجهاء فقرأ بنا في الفجر ب أل تَر 
كيف قعل رَيّكَ بأَصحبٍ ألْفِيلٍ 4 [الفيل:1] و طلإيكفٍ مُرَيْشِ 4 [قريش:٠]‏ في الثانية» فلما 
رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد. فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد 
صلى فيه رسول الله م فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم» اتخذوا آثار 
أنبيائهم بيّعاء من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل» ومن لم تعرض له الصلاة 
فليمض. فقد كره عمر ائه اتخاذ مصلى النبي َلك عيداء وبيّن أن آهل الكتاب 
إنما هلكوا بمثل هذا. وفي رواية عنه: أنه رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: 
أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين» مسجد صلى فيه النبي كَل فهم 
يصلون فيه فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار 
أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فلیصل» ومن لا فليمض ولا یتعمدها'. وروی محمد بن وضاح وغيره أن 
عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ية بيعة الرضوان؛ 
لأن الناس كانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة عليهم. وقال محمد بن 
وضاح: « كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد 
وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء واحداء ودخل سفيان الثوري بيت 
المقدس وصل فيه ولم يتتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها ». فهؤلاء كرهوها 
مطلقا لحديث عمر يغه هذا؛ لأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر» إذ هو 
ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب» ولأن ما فعله ابن عمر لم 
يوافقه عليه أحد من الصحابة» فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم 
من المهاجرين والأنصار أن أحدا منهم كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها 

والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي مَك تكون بطاعة أمره 
وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد النبي 
ية العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد. 
وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك 
مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين 
له» فإن الأعمال بالنيات. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/7 )١١94- ١١8‏ وار بن أبي شيبة في المصنف 
(؟/١6٠1).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير 
مواضع سير النبي حا وينزل مواضع منزله» ويتوضأً في السفر حيث رآه يتوضأ. 
ويصب فضل مائه على شجرة صب عليهاء ونحو ذلك مما استحبه طائفة من 
العلماء ورأوه مستحباء ولم يستحب ذلك جمهور العلماء» كما لم يستحبه ولم 
يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن 
جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمرء ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما 
كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعلء فإذا فعل 
فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص 
مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك» كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة» 
وأن يستلم الحجر الأسود. وأن يصلي خلف المقام» وكان يتحرى الصلاة عند 
أسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر 
هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهماء وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده 
- مثل: أن ينزل بمكان ويصل فيه لكونه نزله» لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة 
والنزول فيه - فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم 
نكن متبعين» بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» كما 
ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن 
سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصل الغداة» ثم أتى على مكان 
فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي كا فقال عمر: إنما هلك أهل 
الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاء فمن عرضت له 


الصلاة فليصل وإلا فليمض. 
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فلما كان النبي ب لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل صلى فيه لأنه 


موضع نزوله؛ رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في 
قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب 
التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك» ففاعل ذلك متشبه بالنبي 
َة في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب» 
وهذا هو الأصل؛ فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ». 

" وثانيتها: أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك 
وقتا لصلاته» بل أراد أن ينشىء الصلاة والدعاء لأجل البقعة: فهذا لم ينقل 
عن ابن عمر شغد ولا غيره» وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر عفنتهد فعله 
فقد ثبت عن أبيه عمر «هلئته أنه نبى عن ذلك» وتواتر عن المهاجرين والأنصار 
غم أنهم لم يكونوا يفعلون ذلكء فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر ظط لو 
فعل ذلك حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصارء بل كان أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار شه يذهبون 
من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا أو مسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
تحرى الصلاة في مصليات النبي مي ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا 
لكانوا إليه أسبق, فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم» وقد قال ة: « عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »» 
وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع» وقول الصحابي 


.)۲۸۱-۲۸۰ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وفعله إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا انفرد به عن ماهير الصحابة؟. 


وأيضا: فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل 
الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله» والشارع 
قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في 
هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء 
في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة 
فيه والدعاء فيه؟!» ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه 
وقصد جبل ثور والصلاة فيه» وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها 
كالمقامين اللذين بجبل قاسيون بدمشق اللذين يقال: إنهما مقام إبراهيم وعيسى 
والمقام الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز 
والشام وغيرهماء ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: إن 
هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته» 
ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى. 

" وثالثتها: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه» بل يعدل عن طريقه إليها 
أو يسافر إليها سفرا طويلا أو قصيراء مثل: من يذهب إلى حراء ليصلي فيه 
ويدعوء أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو» وكذلك سائر المساجد 
المبنية في مشاعر الحج كالمساجد المبنية عند الجمرات» وبجنب مسجد الخيف 
مسجد يقال له: غار المرسلات فيه نزلت سورة المرسلات» وفوق الجبل 
مسجد يقال له: مسجد الكبش» ونحو ذلك ونحو هذه البقاع: فهذا القسم م 
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يشرع النبي اة قصد شيء منه لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك» ويعلم كل من 
كان عالما بحال رسول الله 5ة وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون 
شيئا من هذه الأمكنة» فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش 
تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك» وثبت أنه ميه كان يتعبد فيه قبل مبعثه» ثم 
لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه 
أقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم 
أفضل الخلق, ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء» ثم هاجر إلى 
المدينة واعتمر أربع عمر وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأي 
غار حراء ولا يزوره ولا شيئا من البقاع التي حول مكة. ولم يكن هناك إلا 
بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى ومزدلفة وعرفات» وصلى الظهر 
والعصر ببطن عرنة» وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة» ثم 
بعده خلفاءه الراشدين وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى 
حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء» وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله 
تعالى: إا أنَينٍ اة هُمَا ف الْعَارٍ »التوبة:40] وهو غار بجبل ثور يماني مكة. 
لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء» ولا بنى رسول الله ككل 
بمكة مسجدا غير المسجد الحرام» بل تلك المساجد كلها محدثة مسجد 


المولد وغيره» ولا شرع لأمته زيارة موضع المولدء ولا زيارة موضع بيعة العقبة 
الذي خلف منى» وقد بي هناك مسجد ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا 
مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي َة أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه» ولكان 
علم أصحابه ذلك وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم» فلما 
لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يعدونها عبادة وقربة وطاعةء فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير 
سبيلهم وشرع من الدين مالم يأذن به الله وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح 
به فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا 
ليس من شريعة رسول الله َة وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك 
استحباب زيارة مساجد مكة وما حولهاء وهذا كله من البدع المحدثة التي لا 
أصل لها في الشريعة» ولم يفعل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
شيئا من ذلك» وأئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك» وما يفعله الرجل في 
مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك تحريا لفضله فبدعة 
غير مشروعة. 

وأصل هذا: أن المساجد التي تشد الرحال إليها هي المساجد الثلاثة» 
كما ثبت في الصحيحين عن النبي اة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد لفط 
أن النبي ية قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا »» فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة 
فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة» وما سوى 
هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء يستحب 
قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحال إليه» ولو نذر السفر 
إلى مسجد غير الثلاثة لم يجب فعله باتفاق الأئمة» فإذا كان هذا في المساجد 
التي صلى فيها النبي ية وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من 
غير سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف بما سواها؟. 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص: (۳۹۲-۳۸۲» .)٤١۷-٤۲۳‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


التحليل: 

استدل أهل الأهواء والبدعة ومن تأثر بهم بفعل عبدالله بن عمر عند في 
اتباعه آثار النبي اة في السفر, على ما هو أعم مما كان يفعله ابن عمر عند . 

فنقض آهل السنة استدلالهم بالأثر ببيان المعنى الصحيح الذي يحتمله 
الأثر» وأن ابن عمر كان يجتهد في فعله ذلك» وقرروا أن عامة أهل العلم من 
الصحابة فمن بعدهم على خلافه» وأن ما هم عليه هو الصواب. 


هه KF‏ + 5 مم 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
إبطال استدلال أهل الباطل بالآثار أو الأقوال بالنصوص 
الأخرى عن ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه 
تعد هذا المسلك ضمة للل البرهانق الموفق الذي يسلكة آهل النينة 
في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة والسلف وأقوال 


الأئمة» فقد سبق في المسلكين السابقين: أن أهل السنة ينقضون استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالآثار والأقوال بأمرين: 


الأول: تقرير الحق وبيانه من الكتاب والسنةء وأنه خلاف ما دل عليه 
ذلك الأثر أو القول» وأن الحق أحق أن يتبع» وأنه لا حجة في ذلك الأثر أو 
القول الذي خالف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

الثاني: تقرير الحق وبيانه من كلام أئمة الإسلام من الصحابة فمن بعدهم. 
وأنهم بخلاف ما دل عليه ذلك القول أو الأثر؛ ولذا؛ فإن الواجب هو اتباعهم 
والقول بقولهم» وأما ذلك القول أو الأثر فيتعيّن تركه ولا يجوز القول بمضمونه 
ولا يصح الاستدلال به. 

وهناء يكمل آهل السنة حجّتهم في نقض ذلك الأثر أو القول بما يقطع دابر 
استدلال آهل الأهواء والبدعة به» ويُقرّر أنهم لا حجة لهم فيه البتة صحيحا كان 
أم ضعيفاً؛ وأنه - ولله الحمد - ليس لهم على بدعتهم وباطلهم ومذهبهم 
سلف من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وذلك: بأن يأتي أهل السنة إلى من تب إليه ذلك الأثر أو القول فيقرٌرون 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أن النصوص الأخرى الثابتة عنه والمنهج المعروف عنه يبطل استدلال آهل 
الأهواء والبدعة بذلك الأثر أو القول المنسوب إليه» من جهة أن النصوص 
المحكمة الثابتة عنه ومنهجه المعروف عنه صريحٌ في أنه على خلاف ذلك 
المعنى الذي زعم أهل الأهواء والبدعة أن قوله يدل عليه. 

وهذا من أقوى ما يكون من النقض: 

فإن المسلكين السابقين فيهما نقض الدلالة التي زعم أهل الأهواء 
والبدعة أن ذلك الأثر أو القول يدل عليهاء وهو أيضاً نقضٌ بأمر خارجيٌ عن 
الأثر أو القول. 

وأما هذا المسلك ففيه نق لأصل الاستدلال نفسه بذلك الأثر أو القولء 
وهو أيضاً نقضٌ بأمر من مشتملات الأثر أو القول وهو ما عليه صاحب ذلك 
الأثر أو القول. 

وهذا المسلك مبني على قاعدتين عظيمتين: 

الأولى: يقين أهل السنة بما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى 
من اتباع الكتاب والسنة والتمسّك بهما والدعوة إليهماء والبعد عن البدعة 
والتحذير منها ومن أهلها؛ ومن ثم» فلا يمكن أن يكونوا ممن يعتقد ما عليه 
أهل الأهواء والبدعة من الباطل أو يدعون إليه» ولا يمكن أن يرد عنهم ما 
هو صريح في ذلك. 

الثانية: أن كلام أهل العلم الراسخين يفسّر بعضه بعضاً ويبيّنه» فلو كان 
ذلك الأثر أو القول الذي يستدل به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم فيه 
اشتباه أو احتمال أو إجمال؛ فإنه لا بد أن يكون لصاحبه من الأقوال الأخرى 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


TO‏ - بل قد يكون في كلامه المذكور في ذلك الأثر أو القول 
نفسه - ومن المنهج العام المعروف عنه (وهو اتباع الكتاب والسنة والإجماع)؛ 
ما يبين ذلك الأثر أو القول ويفسّره ويزيل ما فيه من اشتباه أو احتمالء ويُظهر 
أنه ليس فيه أدنى متمسّك لأهل الأهواء والبدعة على ما استدلوا به عليه. 
وقد جاءت النصوص عن أهل العلم مقرّرة ذلك وموضّحة له. ومن 
أقوالهم في ذلك: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأخذك مذاهب الفقهاء من الإطلاقات 


من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تق تقتضصه تقتضيه أصولهم؛ يجر إلى مذاهب 


وقال: « ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه 
أراده» لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد؛ فإن كثيراً من الناس يتأول 
النصوص المخالفة لقوله» يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله 
اللفظء وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص» وهذا خطأ (". 

وقال: « يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويؤخذ كلامه ها 
هنا وها هناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف 
المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه 
وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في 


.)0١77/5( الصارم المسلول‎ )١( 
.)۳١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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١‏ لفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته 
باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك 
اللفظء يجعل كلامه متناقضاًء ويترك حمل كلامه على ما يناسب سائر كلامه؛ 
كان ذلك تحريفاً لكلامه عن موضعه وتبديلاً لمقاصده وكذباً عليه» فهذا 
أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم ». 

وقال: « ومن أعظم التقصير: نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح 
كلامه وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس» ثم يعتبر أحد الموضعين 
المتعارضين بالغلط دون الآخر ». 

وقال - في أثناء رده على الرازي -: « وهؤلاء لا يقصدون بتأويل كلام 
المتكلم معرفة مراده» بل يقصدون بيان ما يحمله اللفظ كيف أمكن ليحمل 
عليه وإن لم يعلم ولا يظن أنه أراده» بل قد يعلم قطعاً أنه لم يرده »0©. 

وقال: « وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة 
مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة» كما فعلت النصارى فيما نقل لهم 
عن الأنبياء» فَيَدّعون المحكم ويتبعون المتشابهة »9©). 

وقال: « ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله وصريحه يقدم 
على كنايته» ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى 


.)۲۸۸ /۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)١١5 /7١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
بیان تلبيس الجهمية (۸/ 59 ؟).‎ )۳( 
.)۳۷٤ /۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


72 0 الباب الأول: مضي أهل السنة في نقض 


1 ٠١ الجهل والظلم‎ 0 O OD 

وقال: « لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن علم إيمانه لم يحمل على الكفر 
بلا قرينة ولا دلالة» فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح ٠»‏ 

وقال: « إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل أو ينسب 
الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة 
الباطل إلى طائفة أهل الحق )0©. 

وقال ابن القيم: « والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم 
الباطل» ويريد بها الآاخر محض الحق. والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه 
وما يدعو إليه ويناظر عليه »(. 


وقال - بعد أن ذكر كلاماً لأبي إسماعيل الهروي -: « هذا الكلام إن 
أخذ على ظاهره فهو من أبطل الباطل الذي لولا إحسان الظن بصاحبه وقائله» 
ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين» لنسب إلى لازم هذا الكلام 7 


وقال: « السياق يرشد إلى تہ تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد. وتخصيص العام» وتقييك المطلق. وتنوع الدلالة وهذا 
من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط 


.)٦۲۳ /۲( الرد على البكري‎ )١( 
.)51٠ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۳۹ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)٤۸١ /۳( مدارج السالكين‎ )٤( 
.)۳۲۷ /۱( المصدر السابق‎ )5( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


في مناظرته )237. 

وقال: « اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ وأنها لا تلزم بها أحكامها 
حتى يكون المتكلم بها قاصداً لها مريداً لموجباتهاء كما أنه لا بد أن يكون 
قاصداً للتكلم باللفظ مريداً له» فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختياراً 
وإرادة موجبه ومقتضاه. بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ» فإنه المقصود 
واللفظ وسيلةء هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام ان 


وقال الحافظ ابن حجر: « ...فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها؛ 
لا ينسب إليهاء ويرد على من نسبه إليها »". 

وقال ابن سعدي: « القاعدة التاسعة والعشرون: يجب تقييد الألفاظ 
بملحقاتها من وصف» أو شرطء أو استثناء» أو غيرها من القيود. 


وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرهاء ومن العرف الجاري 


.)۸٠١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين (؟//08). 

() فتح الباري (0/ مرف 

)٤(‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعديء العلامة الورع الزاهد الفقيه الأصولي 
المحقق المدقق علامة القصيم» ولد سنة 1101 ه)» حفظ القرآن في الحادية عشرة 
من عمره» وطلب العلم من علماء بلده وممن قدم إلى بلده أو رحل هو إليه من 
العلماء المجاورين له» فأخذ عنهم علم التفسير والحديث والفقه وأصولها وعلوم 
العربية» وعني عناية فائقة بكتب شيخ الإسلام وابن القيم» وكان على منهج السلف 
الصالح» وصنف في التوحيد والفقه والتفسير والأصول وغيرهاء توفي سنة (١۷١٠ه).‏ 
انظر: الشيخ عبدال رحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة ص(1١-11).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بين الناس؛ لأنه لو لم يعتبروا ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت 
الأحكام» وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين» فكما 
أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة» كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم 
عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام 
ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين» وصفة العقود. ومن شروط 
الموقفين والموصين» ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين» 
ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي 
أقروا مباء وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال» 
وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة )(©. 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز - تعليقاً على قول الطحاوي في عقيدته 
المشهورة: « وتعالى عن الغايات والأركان... » -: « وأهل البدع يطلقون مثل 
هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه 
حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق» والمؤلف الطحاوي له م 
يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في هذه 
العقيدة يفسر بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ويفسر مشتبهه بمحكمه )(2. 

وقال: « ومعلوم عند أهل العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع» وأنه لا 
يجوز مخالفة الجماعة والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان» بل يجب 
حمل أهلها على أحسن المحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيل» إذا كانوا أهلاً 


.)5١(ص القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 
.)87 /۲( مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن باز‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


لإحسان الظن بهم لما عرف من تقواهم وإيمانهم »'. 

وفي نموذج تطبيقي لما تقدم؛ يقول الإمام البخاري - في الرد على من 
استدل بقولٍ للإمام أحمد -: « فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه 
كل لنفسه فليس بثابتٍ كثيرٌ من أخبارهم» وربما لم يفهموا دقة مذهبه» بل 
المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق» 
وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة» وتجنبوا أهل الكلام 
والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله ما ,("2. 

ولا كادي جد أ أو قول صح الس المي ببعدل به أهل الأهواء 
والبدعة على مذاهبهم الفاسدة إلا ويمكن نقضه - ولله الحمد - بهذا المسلك 
المحكم. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة» بالنصوص الأخرى عن ذلك الإمام الذي 
تسب إليه ذلك الأثر أو القول أو المنهج العام المعروف عنه: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدلال أهل الأهواء والبدعة على جواز ومشروعية التوسل بذوات 
الصالحين الأحياء منهم والميتين» بأثر استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس 


.)57 ١ /۳( مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن باز‎ )١( 
خلت أفعال العباد ص(57).‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ابن عبد المطلب - رضي الله عن الصحابة أجمعين -. 

نقض الشبهة: 

قال السهسواني: « وعن أنس أن عمر بن الخطاب ائه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ككل 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. رواه البخاري. وقد 
نقلنا فيما تقدم رواية الزبير بن بكار التي فيها صفة ما دعا به العباس في هذه 
الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك من الفتح”' فتذكر؛ فإنها تفيد أن التوسل 
بالعباس نه إنما كان بدعائه لا بذاته ۲ 

وقال: « وبدليل قول عمر جنه : كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقناء فإن المراد بالتوسل بالنبي م44 وبعم النبي كَل في هذا 
القول: هو التوسل بدعاء النبي كله وبدعاء عمه م لا غير» كما يدل عليه 
صفة ما استسقى به النبي ية وعمه العباس شه » فقد علم بذلك أن المراد 


)١(‏ يشير له إلى الرواية التي أوردها الحافظ ابن حجر في قوله: « وقد بيّن الزبير بن 
بكار في الآنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه 
ذلك فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه 
أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل 
الجبال حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس». فتح الباري (۲/ 491). 

(؟) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص(۷۲١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


بالتوسل بالنبي كك في عرف الصحابة هو التوسل بدعاء النبي كلك »(". 

وقال: « المراد بالاستسقاء بالعباس والتوسل به الوارد في حديث أنس 
نئه : هو الاستسقاء بدعاء العباس على طريقة معهودة في الشرع» وهي أن 
يخرج من يستسقى به إلى المصلى فيستسقي ويستقبل القبلة داعياً ويحول 
رداءه ويصلي ركعتين أو نحوه من هيئات الاستسقاء التي وردت في الصحاح» 
والدليل عليه: قول عمر للف : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا هة فتسقيناء 
وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء ففي هذا القول دلالة واضحة على أن 
التوسل بالعباس كان مثل توسلهم بالنبي م3 والتوسل بالنبي كَل لم يكن إلا 
بأن يخرج بيه ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويصلي ركعتين أو نحوه من الهيئات 
الثابتة للاستسقاءء» ولم يرد في حديث ضعيف فضلاً عن الحسن أو الصحيح 
أن الناس طلبوا السقيا من الله في حياته متوسلين به وك من غير أن يفعل 385 
ما يفعل في الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما 
مما ثبت بالأحاديث الصحيحة» ومن يدعي وروده فعليه الإثبات ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن التوسّل بذات النبي كَل فمن بعده من 
الصالحين بدعة منكرة» وذهب أهل الأهواء والبدعة إلى مشروعية ذلك 
واستحبابة» ومما انتدلوا به غلل ذلك: الأثر المذكور في اسسقاء عمر بن 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص(۱۸۳). 
(۲) المصدر السابق ص(۱۸۷). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الخطاب بالعباس بن عبدالمطلب» وفيه: « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
كل فتسقيناء وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا »» فزعموا أنه يدل على توسل 
الصحابة بذات النبي َة وتوسل عمر بذات العباس. 

وإبطال استدلال أهل الأهواء والبدعة بهذا الأثرء بالنصوص الأخرى عن 
عمر تت أو المنهج العام المعروف عنهم: 

-١‏ أن الروايات الأخرى لهذا الأثر نفسه تبين وتفسر المراد من قول 
عمر عه المذكور» وهو: أن المراد بالتوسل بالنبي اة وبعم النبي اة في 
هذا القول: هو التوسل بدعاء النبي َة وبدعاء عمه َة لا غير. 

۲- صفة ما استسقى به النبيّ اة وعمّه العباس شه يُعلّم منه أن المراد 
بالتوسل بالنبي 4ة وبالعباس في عرف عمر ائه وغيره من الصحابة جلت : 
هو التوسل بدعاء النبي َة وبدعاء العباس. 

*- التوسل بالنبي َة ى يكن إلا بالهيئات الثابتة للاستسقاءء ولم يرد في 
حديث أن الناس طلبوا السقيا من الله في حياته ية متوسلين به من غير أن 
يفعل َة ما يفعل في الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة 
وغيرهما مما ثبت بالأحاديث الصحيحة؛ وتوسل عمر بالعباس كان مثل توسل 
الصحابة بالنبي كيا فلا يحمّل قول عمر - إذاً - إلا على الهيئات الشرعية 
المعروفة عند الصحابة في الاستسقاء. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدلال الرافضة والمعتزلة بقول عمر بن الخطاب ئه : « إن بيعة 
أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها »» على أن عمر ائه يطعن بذلك في بيعة 
أبي بكر بالخلافة ويوهن أمرها ويزدري بها. 

نقض الشبهة: 

قال أبو نعيم الأصبهاني: « فإن عاد إلى الاحتجاج بقول عمر فته : « إن 
بيعة أبي بكر ئه فلتة ولكن الله تعالى وقى شرها ». قيل له: هذا القول منه 
م يكن توهيناً لأمره وبيعته» ألا ترى قول عمر حين قال : « ليس فيكم من 
يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر ». وقال: « لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني 
ذلك إلى الله إثم أحب إلي من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر ». وقوله: « وإنا 
والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرنا أقوى من بيعة أبي بكر غه ». وإنما عنى 
عمر ائه بقوله: « كانت فلتة » أن اجتماع الأنصار في السقيفة عن غير ميعاد 
من المهاجرين وإعلام لهم» كانت فلتة خوفاً أن يبرموا ولا يبايعانه بهم عليه( 
فيوجب الإنكار عليه هم والمقاتلة عليهم إن امتنعواء فوقى الله شر القتال 
والإنكار. فإنما خرج هذا من عمر ائه على ضد الإنكار على من قال هذا 
القول إن بيعته كانت فلتة» لا على وجه رأي الإخبار به أصلاً »(©. 


.» قال المحقق ص(708) هامش (3): « العبارة هكذا في الأصل‎ )١( 
275 ۰-۲٥۸(ص الإمامة والرد عل الرافضة‎ (۲) 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عقيدة أهل السنة والجماعة: أن أفضل الأمة أبو بكر غه » وأن خلافته 
خلافة راشدة أجمع عليها الصحابة» وذهب أهل الأهواء والبدعة من الرافضة 
إلى الطعن فيهاء ومما استدلوا به على ذلك: الأثر المذكور عن عمر بن الخطاب 
نه » وفيه: « إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها »» فزعموا أنه يدل 
على أن عمر يجرح في خلافة أبي بكر بذلك. 

وإبطال استدلال أهل الأهواء والبدعة بهذا الأثرء بالنصوص الأخرى عن 
عمر ئه أو المنهج العام المعروف عنه: 

النصوص الأخرى الصريحة المحكمة عن عمر ئه » وفيها الدلالة 
على ثلاثة أمور: 

١‏ - فضل أبي بكر شه وتقدّمه على الأمة. 

۲- الإقرار له بصحة خلافته» وأنه ما كان لعمر لته أن يتقدم عليه. 

.- إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر له - ومنهم عمر عله‎ -٣ 

فهذه النصوص قاطعة الدلالة على أن عمر نئه لم يعن بكلامه البتة ما 
زعمه أهل الأهواء والبدعة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


بكريو أن دزو للف لين عد 


عندما يستدل أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة والسلف وبأقوال 
الأئمة فإننا نعلم يقيناً أن استدلالهم بها إنما حصل ووقع لأنهم يرون أن فيها 
اة تنا ب آهل المينة إلى الجا والببلك: وا 

لذلك؛ فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم بها بما يقرّر أن مجرد وجود 
ذلك الخلاف ليس حجةً في وجوده حقيقةً» ولا في تأثيره في الإجماع - فضلاً 
عن أن يقدح فيه -. 

وعند التأمل: يظهر أن نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآثار عن الصحابة والسلف وبأقوال الأئمة بأحد المسالك الأربعة السابقة 
في هذا المطلب يتضمن تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة» وذلك أنه: 

٠‏ إذالم تثبت صحة الآثر أو القول: فلا خلاف في المسألة أصلا. 

٠‏ وإذا كان الذي دل عليه الكتاب والسنة على خلاف ذلك الأثر أو 
القول: كان الخلاف غير مؤثر؛ لأنه لا حجة فيما خالف الحق. 

٠‏ وإذا كان أهل العلم على خلاف ذلك الأثر أو القول: لم يكن في 
انفراد ذلك الأثر أو القول ومخالفته لما عليه عامة أهل العلم حجة؛ لأن 
الحق فيما عليه الجماعة والسواد الأعظم. 

» وإذا كانت النصوص الأخرى الثابتة أو المنهج المعروف عمن تقل 
عنه ذلك الأثر أو القول على خلاف ما تقل عنه: لم يكن للخلاف وزنٌ؛ لأن 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


من تقل عنه الخلاف هو في الحقيقة مع الجماعة متبع للكتاب والسنة. 


وإضافة إلى كون هذه المسالك الأربعة تتضمن هذا المسلك» فإن أهل 
السنة يخصّونه بالذكر في الردّ» فينصون على أنه ليس للمخالف من أهل الأهواء 
والبدعة أن يستدل بذلك الأثر أو القول؛ لأن الخلاف بمجرده ليس بحجة» بل 
لا بد أن يكون قد توفرت فيه الشروط التي تجعله خلافاً صحيحاً ثابتاً معتبراً. 

وقد تقدم في موضع سار بق“ بيان الطريقة يقة التي يسلكها أهل السنة في 
بيان كون مجرد الخلاف ليس بحجة» بما يغني عن إعادته هنا. 

قال الإمام الدارمي: « والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل 
البصر به» وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه 
وعرف أصله» فقلنا لهم: إن يك جبن هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة بصر 
فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصرء وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول 
الدين وفروعه ». 

ولما سبق ذكره من كون المسالك الأربعة السابقة في هذا المسلك تتضمن 
حقيقة هذا المسلك؛ فإنني أكتفي بما فيها من النماذج عن إعادتها هنا. 


9 الدع الحا 040 
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المبحث الثالث 


الاستدلال بالقواعد 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© التمهيد: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة. 


© المطلب الأول: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء 


والبدعة. 

« المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالقواعد. 

« المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالقواعد. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المبحث الثالث 
الاستدلال بالقواعد 


التمهيد 
منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة 


« الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجارء 
لا ثبات لها إلا بهاء والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوى 
بالأصولء وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى» وينمى نماءً مطرداًء وبا 
EG GU NSO E‏ )00 

و« لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم 
وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم »"» « ومن جعل 
يُحَرّج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع 
واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نفسه لذلك وقنطت» 
واحتاج إلى حفظ الجزيئات التي لا تتناهى» وانتهى العمر ولم تقض نفسه من 
طلب مناهاء ومن ضبط [العلم]" بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزيئات؛ 


.)5( طريق الوصول إلى العلم المأمول من كلام الله تعالى وكلام الرسول ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۰۳). 

(۳) في الأصل: (الفقه)» لكن لما كان الحديث هنا عاما عن مطلق القواعد استبدلتها 
بكلمة (العلم)؛ لتكون أشمل. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» وأجاب 
الشاسع البعيد وتقارب» وحَصّل طلبته في أقرب الأزمان» وانشرح صدره لما 
أشرق فيه من البيان .٠»‏ 

و« من محاسن الشريعة وكمالها وجلالها: أن أحكامها الأصولية والفروعية» 
والعبادات والمعاملات» وأمورها كلهاء لها أصول وقواعد تضبط أحكامهاء 
وتجمع متفرقاتهاء وتنشر فروعهاء وتردها إلى أصولهاء فهي مبنية على الحكمة 
والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل» ونفي أضداد ذلك )2©2. 

ومما يبين منزلة القواعد" وحجيتها عند أهل السنة ما يأتي: 

أولاً: مبنى القواعد وأصولها وأدلتها: الكتاب والسنة والأثر. 

مبنى القواعد عند أهل السنة: الكتاب والسنة والأثر والإجماع» فمنها تستمدٌ 
القواعد» وعليها تبنى» وفيها تسْتَفرَا. 

أما الكتاب والسنة: فإن « الله سبحانه وتعالى لما أراد إكرام من هداه 


لمعرفته بعث رسوله محمدا مي بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 


.)86-57 /١( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 

() الرياض الناضرة - ضمن المجموعة الكاملة لابن سعدي .)077/١(-‏ 

(۳) من خلال المقدمة السابقة لهذا التمهيد يظهر أنه ليس المراد في هذا المبحث: القواعد 
وحسب» بل المراد: ما يشمل القواعد والأصول والضوابطء كما قال التهانوي: « هي 
[يعني: القاعدة] في اصطلاح العلماء: تطلق على معانٍ ترادف الأصل والمسألة والضابط 
والمقصده وعُرّفت بأنها: أمرٌ كُلْيّ منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه » 
كشاف اصطلاحات الفنون (6/ ١١7/5‏ -لا/ا1١1١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ع 


منيرا» وقال له: ييه اسول ب اأ ليك من ريك وان ل عل فا بت رسا 4 
[المائدة:۷٦]ء‏ وقال اة في خطبته في حجة الوداع وني مقامات له شتى وبحضرته 
عامة الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -: « ألا هل بلغت »» فكان 
ما أنزل الله تعالى وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه» لقوله: الوم ا كلت لم 
يكم #المائدة:+]» فلم يترك يك شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه 
وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه» ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة 
إليه ٠‏ وقال يَكيِ: « بعثت بجوامع الكلم )7 « والكلمة الجامعة هي القضية 
الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا كلد فمن فهم كلمه الجوامع علم 
اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها »"» فظهر أن « الشارع نصوصه كلمات 
جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة »0© . 

وأما الأثر والإجماع: فلأن « التلقى عنه يكل على نوعين: نوع بوساطة ونوع 
بغير وساطة» وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق» 
واستولوا على الأمد. فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق» ولكن المبرز 
من اتبع صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم» والمتخلف من عدل 
عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك 
والضلال» في خصلة خير لم يسبقوا إليها؟» وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟. 


.)٠٠١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷/ ۱) ومسلم (۲/ .)٦٤‏ 
() الاستقامة .)١١-١١/١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (7/ .)٠۳١۹‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالاء وأيدوا قواعد 
الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاء فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان» 
والقرى بالجهاد بالسيف والسنان» وآلقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة 
خالصا صافياء وكان سندهم فيه عن نبيهم يكل عن جبريل عن رب العالمين 
سندا صحيحا عالياء وقالوا: هذا عهد نبينا إليكم» وقد عهدنا إليكم» وهذه وصية 
ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان 
على منهاجهم القويم» واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم» ثم سلك تابعو 
التابعين هذا المسلك الرشيد» وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد...» ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل... فسلكوا على آثارهم 
اقتصاصاء واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباساء وكان دين الله سبحانه أجل 
في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا 
أو قياساء فطار لهم الثناء الحسن في العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسان 
صدق في الآخرين» ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم» ودرج على 
منهاجهم الموفقون من أشياعهم ». 

والقواعد الشرعية الصحيحة لا يخلو: 

-١‏ إما أن تكون نضّاً من الكتاب أو السنة أو الأثر» ثم جرت مجرى 
القواعد عند أهل السنة والعلم: 

فمن نماذج القواعد التي هي نصوص من الكتاب: قوله تعالى: ل إِنَمَاَلْمُوممُود 


ا 


.)١-٠١ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


عار مامه 7-6 


حو * [الحجرات:٠٠]‏ ل فل إن كنسم تون الله اعون يح IE‏ چ [آل عمران: ۳۱]» طفن 


کان جوا لقا ريه فليَعْمَلُ عاد لكا ولا شرك بعبَادةٍ َي لَحدَأ 4 [الكهف: »]١٠٠‏ قل بد 


e‏ مع و 


أَمَلِكَ كُ فی فما وَكَاصَرًا إل ماسآ آذ ولوگ أَعْلَمُ ألْمَيبَ ا لَعَيَبَ ليكوت مِنَ ألْحَيرٍ وما 
مسق A‏ اتال تبر وشار قوم ومون 4 [الأعراف: : 134 ]ء وك کل 1 


و2 


لسَمِيعٌ لير © [الشورى: :1 
ومن نماذج القواعد التي هي نصوص من السنة: قوله يَكّ: « إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوی »۰« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ لكل 


.)۱۹۰۷( رقم‎ )١1518 /۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/۱) رقم (۱)» ومسلم‎ )١( 
قال ابن عبد البر: « روينا عن أبي داود السجستاني ماه أنه قال: أصول السنن في كل‎ 
فن أربعة أحاديث: أحدها: حديث عمر بن الخطاب ائه عن النبي بيا أنه قال:‎ 
.)5١ ١ /9( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى... » التمهيد‎ 

(۲) تقدم تخريجه. قال النووي: « وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو 
من جوامع كلمه وَل فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات...» وهذا الحديث 
مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به » شرح النووي 
على صحيح مسلم (231/17)» وقال ابن رجب: « وهذا الحديث أصل عظيم من 
أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أنَّ حديث : « الأعمال باليّات » 
ميزان للأعمال في باطنها » فكما أن كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه 
نوات فكذلف 4 غم PEE‏ ورسولة فهو مزكوة عل املف وكل من 
أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء » جامع العلوم 


.)۷ /١( والحكم‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


« كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »'» « إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه )!"» « من تشبه بقوم فهو منهم 20 « احفظ الله تجده 
أمامك» تَعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليُصيبكء, وما أصابك لم يكن ليُخطئك» وأعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج 
مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا... “٠‏ الحديث» « إن الله يرضى لكم ثلاثا: 


)١(‏ تقدم تخريجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: 
اتباع آثار رسول الله اة باطتا وظاهرّاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء واتباع وصية رسول الله يا حيث قال : « عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » » مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه /٤(‏ ۷۸). وصححه الحافظ العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار .)7117/١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فإني قد نبيت إما مبتدئا 
وإما مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم» وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم 
والدلالة الشرعية» وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة هدي الكفار من الكتابيين 
والأميين» وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم» وإن كانت هذه 
قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب» وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروع» 
اقتضاء الصراط المستقيم ص(١).‏ 

(:) أخرجه الترمذي في سننه (5/ 1717) وقال: « هذا حديث حسن صحيح ». وقال ابن 
رجب: « فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. وهذا الحديث يتضمن 
واا ع رر كلمن آم أمور التي جام الا واو 0 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم )(©. 

ومن نماذج القواعد التي هي نصوص من الأثر: « اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 
كفيتم )00 « من كان مستنا فليستن بمن قد مات »» « إنا نقتدي ولا نبتدي» 
ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالآثر »”؛»» « اقتصاد في سنة خير من 
اجتهاد في بدعة »*» « الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به وااجب» 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ )٠١٤١‏ رقم )١710(‏ دون جملة: « وأن تناصحوا... »» وأخرجه 
بتمامه الإمام أحمد في المسند (۲/ )۳١۷‏ رقم .)۸۷۸٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل للّه» ومناصحة أولي 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة » مجموع الفتاوى .)18/١(‏ 

(۲) من قول عبدالله بن مسعود ائه » أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ ٠۸)ء‏ والمروزي في 
السنة ص: (۲۸)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۸٦/١(‏ 
/). 

(۳) من قول عبدالله بن مسعود الق » أخرجه البغوي في شرح السنة »)5١114 /١(‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹۷). ومن قول عبدالله بن عمر ائه , 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ من قول عبدالله بن مسعود علتغه. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 


السنة والجماعة .)85/١(‏ 
() من قول عبد الله بن مسعود عفلشنه وأبي الدرداء علتنه. أخرجهما المروزي في السنة 
ص:(۰» .(TY‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


والسؤال عنه بدعة )(©. 
؟- وإما أن تكون مأخوذة عن طريق الاستقراء التام لدلالات النصوص 
من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف والآئمة من بعدهم. 
ومن نماذج ذلك: ما يذكره أهل السنة في بيان المعتقد الصحيح؛ فإنه 
يشتمل على جُمَل من الأصول والقواعد التي دل عليها الكتاب والسنة» كما 
في عقيدة الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين فمن بعدهم. 
ثانياً: القواعد الشرعية الصحيحة حجة في الدين: 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إذ كان مصدر القواعد الشرعية هو الكتاب والسنة والإجماع - وهي أصول 
الدين المعتبرة -» وكانت القواعد في نفسها إما نصوصاً من تلك المصادر الثلاثة 
أو مستقرأة استقراء تاما صحيحاً من دلالاتها؛ كانت القواعد حجة من حجج 
الشرع وبيناته وأدلته: 

© فلا يمكن أن يقع بينها وبين الأدلة الشرعية الأخرى اختلاف ولا 
تعارض ولا تناقضء كما أنه لا يمكن أن تتعارض القواعد الصحيحة بعضها 
مع بعض» بل هي متفقة مؤتلفة مع بعضها ومع أدلة الشرع الأخرى. 

© وهي من الأدلة والحجج والبينات الشرعية التي ترد بها البدع والمحدثات 
والاجتهادات الخاطئة» ويُعرّف بمخالفتها خطؤها أو ضلالها وانحرافها. 


,)55( من قول الإمام الإمام مالك كتاثة» أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
.)3777-176 /5( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومن نماذج ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في الرد على بعض بدع الصوفية -: « وكذلك 
الحكاية عن الشبلي أنه لما انتهى الى الشهادتين قال: « لولا أنك أمرتني ما ذكرت 
معك غيرك »؛ فإن ذكر هذا في باب الغيرة منكر من القول وزور لا يصلح. إلا 
أن نبين أن هذا من الغيرة التي يبغض الله صاحبهاء بل الغيرة من الشهادة لرسله 
بالرسالة من الكفر وشعبه» وهل يكون موحدا شاهدا لله بالالهية إلا من شهد 
لرسله بالرسالة؟» وقد بينا في غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم 
يشهد برسالة المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إلها آخرء وأن 
التوحيد والنبوة متلازمان» وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب 
للرسل» ومن أخبر عنه أنه مكذب للرسل فإنه مشرك, ولا تتم الشهادة لله بالإلهية 
إلا بالشهادة لعبده بالرسالة ». 

وقال - في الرد على بعض بدع الاتحادية -: « فهم بين أن يجعلوه جملة 
المخلوقات أو جزءاً من كل مخلوق أو صفة لكل مخلوق» أو يجعلونه عدما 
محضا لا وجود له إلا في الأذهان لا ني الأعيان» ثم هم مع هذا التعطيل الصريح 
والإفك القبيح يتناقضون ولا يثبتون على مقام» ولهذا رأيت كلامهم كله مضطربا 
لا ينضبط لما فيه من التناقض» ولكن لما كنت أبينه وأوضحه أذكر القواعد 
العلمية التي يعرف الناس حقيقة ما يمكن حمل كلامهم عليه وميزت بين قول 
هذا وقول هذاء وبينت ما فيه من التناقض؛ حتى أطلع الناس على ما هم فيه من 
الكفر والهذيان» مع دعواهم التحقيق والعرفان» وتعظيم الناس لهم وهيبتهم 


.)5١-7١ (؟/‎ ةماقتسالا)١(‎ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لهم وظنهم أنهم من كبار أولياء الله العارفين وسادات المحققين )20©. 

وقال - في الرد على بعض بدع المعتزلة -: « والمقصود هنا أن السلف 
والأئمة متفقون على أن الله 3# لا يوصف بالمخلوقات» فلا يوصف بما خلقه 
في غيره من الصفات - وإن كانت صفات كمال -» فكيف يوصف بما خلقه في 
غيره من أفعال العباد وتجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات له يشتق 
له منه أسماء؟» فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول» مناقض 
للقواعد والأصول ». 

وقال - في الرد على من سوّغ لول الأمر العفو عن ساب النبي كك -: 
«وإذ قد قدمنا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد وإنما كان لخصوص 
السب» وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسلما وله أن يعفو 


عنه؛ فبعد موته تعذر العفو عنه وتمحضت العقوبة حقا لله سبحانه» فوجب 
استيفاؤها على ما لا يخفى» إذ القول بجواز عفو أحدٍ عن هذا بعد رسول الله 
بيا يفضي إلى أن يكون الإمام مخيرا بين قتل هذا واستبقائه» وهو قول لم 
نعلم له قائلاء ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصولها »". 

ثالثاً: أهل السنة هم أعظم الأمة عناية بالقواعد الشرعية الصحيحة: 

لما كان أهل السنة - من الصحابة والسلف فمن بعدهم من أئمة الإسلام - 
هم أعظم الأمة عناية بالكتاب والسنة والأثر؛ كانوا هم أعظمها عناية بما تضمنته 


)١(‏ بغية المرتاد ص(477). 
(؟) الرد على البكري (۱/ 5٠0‏ 41-7*). 
(*) الصارم المسلول (۱/ .)٤١١‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومما يقرّر ذلك: 


- قال اللالكائي - مبيناً ما كان عليه السلف من العناية بالأصول والقواعد -: 
« فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم 
التكلف والاختراع» فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين. وكان أولاهم 
بهذا الاسم» وأحقهم بهذا الوسم» وأخصهم بهذا الرسم: أصحاب الحديث؛ 
لاختصاصهم برسول الله َء واتباعهم لقوله» وطول ملازمتهم له» وتحملهم 
علمه» وحفظهم أنفاسه وأفعاله» فأخذوا الإسلام عنه مباشرة» وشرائعه مشاهدة» 
وأحكامه معاينة» من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة» فجاولوها عياناء 
وحفظوا عنه شفاهاء وتلقفوه من فيه رطباء وتلقنوه من لسانه عذباء واعتقدوا 
جميع ذلك حقاء وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن 
رسول الله اة مشافهة» ل يَشْبْهُ بس ولا شبهة» ثم نقلها العدول عن العدولء 
من غير تحامل ولا ميل» ثم الكافة عن الكافة» والصافة عن الصافة» والجماعة 
عن الجماغة أخد كك بكم رتك خا ل کال روف بار ها 
بعضاء ويتسق أخراها على أولاهاء رصفا ونظما. فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم 
الشريعة» وانحفظت بهم أصول السنة» فوجبت لهم بذلك المنة على جميع 
الأمة ». 

- وقال الدارمي - مبيناً ما كان عليه بعض أئمة السلف من معرفة أصول 
وقواعد أهل السنة والمخالفين لهم -: « وكان من أكبر احتجاجهم [يعني: 


.)۲۳-۲۲ /۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الواقفة] علينا في ذلك أن قالوا: إن ناسا من مشيخة رواة الحديث - الذين 
عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية - سئلوا عن القرآن فقالوا: لا نقول 
فيه بأحد القولين. وأمسكوا عنه؛ إذ لم يتوجهوا لمراد القوم؛ لأنها كانت أغلوطة 
وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم يبتلوا بها قبل ذلك» فكفوا عن الجواب 
فيه وأمسكواء فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم 
ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم - مثل من سميناء 
مثل: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» 
والقاسم الجزريء وبقية بن الوليدء والمعافى بن عمران» ونظرائهم من أهل 
البصر بكلام الجهمية - لم يشكوا أنها كلمة كفرء وأن القرآن نفس كلام الله 
كما قال الله تبارك وتعالى» وأنه غير مخلوق» إذ رد الله على الوحيد قوله: إنه 
قول البشرء وأصلاه عليه سقر» فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق. 
والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به وتعلّق هؤلاء فيه 
بإمساك أهل البصر» ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله» فقلنا لهم: 
إن يَكُ جَبْن هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا 
ببصرء وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه .٠»‏ 


- كما عي أهل السنة أيما عناية ببيان أصول الدين وقواعده وتدوينهاء 


ومن نماذج ذلك: 


.)١95( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


0 مع‎ ١ قول الإمام أحمد:‎ - ١ 
رسول الله م والاقتداء بهم ..» إلى آخر ما جاء فيها0©.‎ 


a N CE 
أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان‎ 
من ذلك. فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويَّمّناء‎ 
فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والقرآن كلام الله غير‎ 
مخلوق... » إلى آخر ما جاء فيها(”.‎ 
ثم ما جاء في نحو: شرح السنة للبربهاري» وعقيدة أبي جعفر الطحاوي»‎ 
وما اشتملت عليه مصنفات الآجري وابن بطة واللالكائي وقوام السنة‎ 
ثم ما جاء في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية“ وتلميذه ابن القيم والحافظين‎ 
ابن كثير والذهبي» ثم ما جاء في مصنفات علماء أهل السنة ممن أتى بعدهم‎ 


(1) أصول السئة صص: (14). 

(۲) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» أبو زرعة» الإمام سيد الحفاظ, ولد بعد 
نِيّف ومائتين» كان إماماً ربّانياً حافظاً متقناً مكثراًء إمام خراسان مع أبي حاتم الرازي» 
توفي سنة (7514ه). انظر: السير /١(‏ 86-56) 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١/١(‏ 

(4) قال ابن سعدي - عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية -: « ومن أعظم ما فاقت به غيرها 
وأهمه وتفردت على سواها: أن مؤلفها داه يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد 
الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها » 
طريق الوصول إلى العلم المأمول ص: .)٤(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


للك 


إلى يومنا هذا. 


رابعاً: لزوم القواعد الشرعية الصحيحة من أهم موجبات وحدة الأمة 
في دينها وعقيدتها: 

إن لزوم القواعد الشرعية الصحيحة والعمل بها وعدم مخالفتها لهو من 
أهم ما يحقق ويحفظ للأمة وحدتها في دينها وعقيدتها وجماعتهاء فإن لزومها 
هو من لزوم الكتاب والسنة والإجماع؛ وكفى بذلك خيراً وبركة وحفظاً وعصمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ من فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة 
النافعة» حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان» وانجاب 
عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين 
أنعم اللّه عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ومن سادة أهل العلم 
والإيمان )(". 

وعلى هذا كان الصحابة والسلف الصالح» كما يقول الدارمي - ردأ على 
من أراد أن يحتج بالعقل ويدع النقل -: « فحين رأينا المعقول اختلف منا 
ومنكم ومن جيع أهل الأهواء ولم نقف له على حَد بين في كل شيء؛ رأينا 


)١(‏ كما جاء في قول العلامة حافظ الحكمي: « فهذا مختصر جليل نافع» عظيم الفائدة 
جم المنافع» يشتمل على قواعد الدين» ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين» ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء 
ومنهج الحق المستبين» شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله» وما يزيل جميعه أو ينافي 
كماله... ». أعلام السنة المنشورة ص(۲). 

(۲) مجموع الفتاوى .)7”01١/0(‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله وإلى المعقول 
عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم» فكانوا 
أعلم بتأويله منا ومنكم» وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه» ولم يظهر 
فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق ». 


<6 ¥ 25 مد 


.)١71/( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول 
منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 


أولاً: مبنى القواعد على الهوى والبدعة. 

ابتدع أهل الأهواء والبدعة لأنفسهم قواعد وأصولاً من عند أنفسهم ما 
أنزل الله بها من سلطان: فمنهم من اتخذ قواعد بناها على فهم خاطئ لنصوص 
الكتاب والسنة» ومنهم من أَسّس قواعده بناءً على نظره ه في بعض نصوص 
الكتاب والسنة الواردة في المسألة دون النصوص الأخرى التى تقابلها في تلك 
المسألة نفسهاء ومنهم من اقتبس قواعده ممن هم مثله من البشر الذين يعي 
فيهم التحقيق والعرفان واليقين» ومنهم من وضع لنفسه قواعد بمحض فكره 
الناقص ورأيه العليل أو بمحض هواه الفاسد ومحبته وميله» فاتخذ من القواعد 
ما أملاه عليه فكره وهواه دون دليل ولا أثارة من علم الوحي ولا علوم الأولين 
والسابقين» قال ابن القيم: « والنفاة عارضوا بأصول فاسدة» وهم وضعوها من 
تلقاء أنفسهم» أو تلقوها عن أعداء الرسل من الصابئة والمجوس والفلاسفة» 
وهى خيالات فاسدة ووهميات ظنوها قضايا عقلية ». 

ولا شك أن أوّل من افترى قواعد وأصولاً باطلة في الإسلام هو عبد الله 
ابن سبأ اليهودي» الذي أصّل لأتباعه العصمة والوصاية وغيرهاء ثم جاءت 
أول الفرق في الإسلام ظهوراً فرقة الخوارج فأصّلت لنفسها أصولاً من أهمها 


.)894/ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


تكفير مرتكب الكبيرة» واشتركوا هم والمرجئة والمعتزلة في أصل: الإيمان 
عدوا دل دراو فول ال اا رو یرورف ردن الل 
على النقل من أهم أصول أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 
وللصوفية قواعد وأصول دوّنوها ونشروها وقرّروها. 

فهؤلاء جيعاً لهم أصولهم وقواعدهم التي بنوها على غير الكتاب والسنة 
والإجماع المعتبر» ويوضّح ذلك ابن القيم فيقول - متحدّثاً عن قواعد نفاة الحقيقة 
عن نصوص الصفات» المؤولين لها -: « إن تيسير القرآن منافٍ لطريقة النفاة 
المحرفين أعظم منافاة» ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي وعز عليهم 
ذلك؛ عولوا فيه على الشبه الخيالية التي سموها قواطع عقلية وقواعد يقينية» وإذا 
تأملها من نوّر الله قلبه وكحل عين بصيرته بمرود الإيمان رآها لحم جمل غث 
على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل» وهي من جنس خيالات 
الممرورين وأصحاب الهوس» وقد سودوا بها القلوب والأوراق» فطريقتهم 
ضد طريقة القرآن من كل وجه» إذ طريقة القرآن حق بأحسن تفسير وأبين عبارة» 
وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة وأطولها وأبعدها من الفهم »» وقال: 
« وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تمياً له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق 
أمكنه أن يدعي حمله عليه؛ إذ مقصوده دفع الصائل» فبأي طريق اندفع عنه 
دفعه» والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة» فبأي طريق تيأ له دفعُها 
دَفَعَهاء ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منهاء فإنه قد أصل أنها أدلة 
لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم ولا معرفة بالحق» وإنما المُعَوّل على آراء 


.)78 الصواعق المرسلة (۱/ ه88‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الرجال وما تقتضيه عقولها .٠»‏ 

قال الدارمي - مبيناً أصلاً من أصول الجهمية -: « فهذا الذي ادعوا في 
أسماء الله [يعني: أن أسماء الله مخلوقة] أصل كبير من أصول الجهمية التي 
بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم )20. 

وقال اللالكائي - في الإنكار على من أَصّل تقديم العقل على النقل -: « ثم 
ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشوء ولو كُشِف لهم عن حقيقة مذاهبهم 
كانت أصولهم المظلمة وآراءهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة؛ كانت بالتقليد 
أليق» وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق» 
ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق» إذ فخره 
على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق» وأنه لم يسبقه 
إلى بدعته إلا منافق مارق» أو معاند للشريعة مشاقق» فليس بحقيق من هذه 
أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله واقتدى بهما وأذعن لهما 
واستسلم لأحكامهم »". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبيّناً مصدر وحقيقة قواعد وأصول 
الفلاسفة الإسلاميين وأهل الكلام -: « فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر 
المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة والكلام» قد ضلوا في هذا النقل وهذا البحث 
في مثل هذا الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف العوام» وذلك لما تلقوه عن بعض 


.)۲۸۹ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)155-١174 /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )۲( 
.)١5-١1 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۳( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدي والرشد حائدة .٠»‏ 
وقال: « وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم الذي ضم إلى كلامه في الإلهيات 

من القواعد التي أخذها عن المتكلمين أكثر مما أخذه عن سلفه الفلاسفة» 

أكثر كلامه فيها مبني على مقدمات سوفسطائية ملبسة ليست خطابية ولا جدلية 


ولا برهانية )(". 


وقال: ١‏ وهذه أقوال رؤسائهم» وهي في غاية الفساد في صريح المعقول» 
فهم مضطرون إلى الإقرار بما يسمونه تشبيهًا وتركيبّاء ويزعمون أنهم ينفون 
التشبيه والتركيب والتقسيم» فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلالهم؛ 
ولهذا يؤول بهم الأمر إلى الجمع بين النقيضين أو الخلو عن النقيضين» ثم إنهم 
ينفون عن اللّه ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله يا لزعمهم أن ذلك 
تشبيه وتركيب» ويصفون أهل الإثبات بهذه الأسماء وهم الذين ألزموها بمقتضى 
أصولهم» ولا حيلة لهم في دفعها.... وهم لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن أوقعتهم 
فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها 
ووجود الكليات المشتركة في أعيانهاء فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي 
جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهنَ أن يضل في فكره. أوقعتهم في هذا الضلال 
والتناقض »". 


.)۳۳۲ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) الرد على المنطقيين ص: (7595). 
(۳) مجموع الفتاوى (841/0). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


انياً: تحكيم قواعدهم وأصولهم والتحاكم إليها: 

اتفق جميع أهل الأهواء والبدعة على بناء أصولهم وقواعدهم على غير 
الكتاب والسنة والإجماع المعتبر - كما سبق -» وقد اتفقوا أيضاً على جعْل 
تلك الأصول والقواعد هي الميزان والمعيار الذي تعرّف به الحقائق ويُميّر 
بين الحق والباطل وتوزن الأقوال والأعمال والمقاصد. يقول في ذلك ابن 
القيم: « ثم تمالا الكل على غزو جند الرحمن» ومعاداة حزب السنة والقرآن» 
فتداعوا إلى حربهم تداعي الأكلة إلى قصعتهاء وقالوا: نحن - وإن كنا مختلفين - 
فإنا على محاربة هذا الجند متفقون» فميلوا بنا عليهم ميلة واحدة» حتى تعود 
دعوتهم باطلة وكلمتهم خامدة» وغَرّ المخدوعين كثرتهم التي ما زادتهم عند الله 
ورسوله وحزبه إلا قلة» وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا وَبُعْدَا عن الملة)(2. 

ومن أجمع ما وقفتٌ عليه مما يبيّن ما عليه أهل الأهواء والبدعة من تحكيم 
قواعدهم وأصولهم: ما ذكره الإمام ابن القيم في قوله: « وحقيقة الأمر: أن كل 
طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما اول وما لا يُتَأَوّل 
هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصّلتهاء فما وافقها: أقروه وم 
يتأولوه» وما خالفها: فإن أمكنهم دَفْعْه وإلا تأوّلوه؛ ولهذا: 

لما أصَّلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء 
عليهم أو تأولوه. 

ولما أصَّلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يُرى بالأبصار ولا 
هو فوق عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به أوٌلوا كل ما خالف ما أصلوه. 


.)۲۹۹ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ولما أصّلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده و يُقَدّرها عليهم 
أولوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصّلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لم يخرج منها 
أبدا أولوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصّلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأا لا تزيد ولا تنقص أولوا 
ما خالف أصولهم. 

ولما أصَّلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته 
وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا كل ما خالف هذا الأصل. 

ولما أصّلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه 
وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار أولوا كل ما جاء 
بخلاف ذلك. 

فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها.... ضابط ما يتأول 
عندهم وما لا يتأول: ما خالف المذهب أو وافقه» ومن تأمل مقالات الفرق 
ومذاميها راق ذلك غاا واف التوفيق» وکل من هرلا يتأول دللا سیا 
ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولا للتأويل منه؛ لأنه ليس عندهم في 
نفس الأمر ضابط كلي مطرد منعكس يفرق ما يتأول وما لا يتأول» إن هو إلا 
المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ )0©. 


.)۲۳۳-۲۳۰ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثالثاً: ترك القواعد الشرعية الصحيحة والإعراض عنها وإنكارها: 

من آثار ما وقع فيه أهل الأهواء والبدعة من اقتباس أصولهم وقواعدهم من 
غير مصدرها الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع: جهلهم بالقواعد الصحيحة 
التي اشتمل عليها الكتاب والسنة» وتركهم إياهاء وإعراضهم عن طلبها والفقه 
فيهاء وتبديلها - وهي كلها حق وصدق - بقواعدهم التي هي كلها باطل وفساد 
أو مشتملة عليه» بل يصل بهم الأمر إلى الوقوع في إنكارها وردّها وتكذيبها. 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة: « ولا يزال يُسمّع أهل الجهل والعناد ويحتجون 
بأخبار مختصرة غير متقصاة» وبأخبار مجملة غير مفسرة» لا يفهمون أصول 
العلم؛ يستدلون بالمتقصى من الأخبار على مختصرها وبالمفشّر منها على 
مجملها ۲( . 

وقال اللالكائي: «...وخاصة في هذه الازمنة التي تناسى علماؤها رسوم 
مذاهب أهل السنة» واشتغلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة» حتى ضاعت 
الأصول القديمة التي أُسّست عليها الشريعة» وكان علماء السلف إليها يدعون. 
وعلى طريقها يهدون» وعليها يعولون »0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لكن الذي لا ريب فيه: أن هؤلاء أصحاب 
التعاليم كأرسطو وأتباعه كانوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات 
ولا المعاد البدني» وأن اليهود والنصارى خير منهم في الإلهيات والنبوات 


.)۸١١/۲( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)677-617١ /١( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والمعاد. وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شيء 
من العام علم أنهم مخالفون لصريح المعقول كما أنهم مخالفون لصحيح 
المنقول» وأنهم في تبديل القواعد الصحيحة المعقولة من جنس اليهود والنصارى 
في تبديل ما جاءت به الرسل . 


مه 8 + +3 مد 


.)۴٠٠١-۳٣٤ /۱( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد 


المسلك الأول 
الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها 


القواعد الشرعية الصحيحة هي من الحق الذي اشتمل عليه الكتاب والسنة 
والأثر أو أجمع عليه أهل العلمى فالاستدلال بها - من حيث الأصل - هو استدلالٌ 
صحيح شريف؛ لأنه - في حقيقته - استدلال بأصول الدين (الكتاب والسنة 
والإجاع)ء لكن كما أن الاستدلال هذه الأصول الثلاثة تتوقف صحته على 
أمرين: ثبوت الدليل في نفسه (في السنة والإجماع)» وثبوت دلالته على ما استّدِل 
به عليه؛ فكذلك القواعد الصحيحة» لا يكون الاستدلال ہا صحيحا مقبولا 
إلا إذا استدل بها على ما يصح اشتمالها عليه من الجزئيات أو المسائل أو يصلح 
الاستدلال بها عليه» ومن ثم؛ فإن من استدل بقاعدة صحيحة على غير ما تشتمل 
عليه من المسائل أو تدلّ عليه كان استدلاله بها على ذلك غير صحيح» وحاله 
في ذلك كحال من استدل بالآية أو الحديث أو الإجماع على غير ما لا يدل عليه 
أن كيلة: 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فكما أنهم يستدلون بالأدلة الصحيحة من آيات 
القرآن وأحاديث السنة الصحيحة والإجماع الثابت على غير وجههاء ويحملونها 
ما لا تحتمل؛ فكذلك صنيعهم في القواعد الصحيحة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
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ولا شك أن من أسباب ذلك: جهلهم بالقواعد الصحيحة نفسهاء من 
حيث: أدلتها التي بيت القواعد منهاء ومسائلها التي تشتمل عليهاء ودلالاتها 
التي تدل عليهاء فإن جهلهم بذلك أورثهم الاستدلال بها على ما لا تدل عليه 
وما لا تحتمله» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن تدبر كلام أئمة السنة 
المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظراء وأعلم الناس في هذا 
الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص 
والمعقول» ولهذا تأتلف ولا تختلف» وتتوافق ولا تتناقض» والذين خالفوهم 
لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة» فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول. 
فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب ». 

وإن المتأمل في تلك القواعد الصحيحة التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة 
يجد أنهم جمعوا في الاستدلال بها - مع استدلالهم بها على غير وجهها وفي 
غير محلها وتحميلها ما لا تحتمل - أموراً منكرة» منها: 

-١‏ أنهم يستدلون بالقواعد الصحيحة على نقيض ما تدلّ عليه أو تحتمله 
من الحق» وهذا أشد من مجرد استد لالهم بها على غير وجهها. 

- أن المسائل التي يستدلون عليها بتلك القواعد الصحيحة هي نفسها 
فيها معارضة للكتاب والسنة والإجماع. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


CE: 
ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد الصحيحة على غير‎ 
وجهها:‎ 
الاستدلال بالقاعدة الصحيحة: (أن الله خاطبنا بما نعقل) المبنية‎ -١ 
]115 على مثل قوله تعالى: (لعَلّكُ تلو 4 [البقرة: +0 لمڪم كرود 4 [البقرة:‎ 
لکا ءاي 4 [ص:14]» على أنه لا يُعقّل من نصوص الصفات إلا تشبيه صفات‎ 
الله بصفات خلقه» فقالوا: إن لله وجهاً ويدين وعيناً كوجوهنا وأيدينا وأعيننا.‎ 
الاستدلال بالقاعدة الصحيحة: (أن الله مره عن العيب والآفة والنقص)‎ -١ 
المبنية على مثل قوله تعالى: لا تاحده ميه ولا وم > [البقرة: 188 وما سسا ن‎ 
نوب 4 [4:3*] واسمه تعالى: القدوس والسلام وتسبيحه تعالى الوارد في نصوص‎ 
الكتاب والسنة» على نفي علو الله على عرشه وحكمته في أفعاله وتعطيل صفاته‎ 
وتعطيلهاء بدعوى أن إثبات ذلك يستلزم النقص والحاجة في حقه سبحانه.‎ 
الاستدلال بالقاعدة الصحيحة: (أن الله مره عن الظلم وفعل القبيح)‎ -" 


ر و 


المبنية على مثل قوله تعالی: ومن يقل للحت وهو موی ت ياف لاا ول 


هَضما 4 [طه: ۱۱۲] وَأنَ لَه َيس بِطلا م إَلْعَيِيدٍِ & [آل عمران: ۲ ل ماییدل الول د 


وما اظن لْضِيدٍ 4 [ق: ۲۹]» على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم» بدعوى: أن 


/١( انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 575))» مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها‎ )١( 
.(TV*-TIA (To اع‎ 

(۲) انظر: بیان تلبيس الجهمية (۲/ ۲۹۱-۲۹۰)» درء التعارض (۱/ ۳۹۰)ء منهاج 
السنة النبوية (۱/ ۳۷۱) (۲/ .)۱۸١-۱۸٤ ١۱0۷-۱٥٦‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الله سبحانه لا يريد القبيح ولا يخلقه» وأفعال العباد منها الحسن ومنها القبيح» 
فلو كان الله خالقاً لها لكان مريداً للقبيح فاعلاً له. 

-٤‏ الاستدلال بالقاعدة الصحيحة: (نفي المثيل عن الله تبارك وتعالى) 
المبنية على مثل قوله تعالی: لیس نلو می » [الشورى: ]١١‏ ھل تعلو لسا 4 


ص 


م وء 


[مريم: 16] چ وَلَمَيَك لَدَكُفُوا اد 4 [الإخلاص: ؛1]» على نفى حقائق صفات الله 
تبارك وتعالى» وأن ظاهرها غير مراد وأن تأويلها وصرفها عن ظاهرها واجب» 
بدعوى: أن إثباتها يستلزم تشبيه الله بخلقه فيها©. 


2 + + + 6K 


)١(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ ١١٠)ء‏ شفاء العليل ص: (۱۷۹)» المعتزلة 
وأصولهم الخمسة ص: .)١55-1١607(‏ 
(۲) انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها (۲/ ٤۷۸‏ -077). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
الاستدلال بقواعد باطلة 


القواعد التي تكون حجة يصح الاستدلال بها هي تلك القواعد الصحيحة 
التي يكون مبناها على نصوص الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع أو 
دلالاتها الصريحة التي يستقرئها أهل العلم الذين لهم عناية بالدين والشريعة 
ولهم رسوخ في العلم ومعرفة بالدليل والمدلول. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فلما كانت عمدتهم على غير الكتاب والسنة 
والإجماع فإنهم بتوا قواعدهم وأصولهم على غير هدى من الله فأورثهم ذلك 
أن كانت أصولهم فاسدة وقواعدهم باطلة» ثم إنهم وقعوا بعد ذلك في أمر 
منكر آخرء هو أنهم يستدلون بتلك القواعد والأصول المحدّثة الباطلة على 
المسائل التي يريدون تقريرها. 

ويمكن تقسيم تلك القواعد الباطلة إلى أقسام» منها: 

9 قواعد بيت على دليل غير صحيح من حديثِ ضعيففٍ أو موضوع» أو 
إجماع غير ثابت. 

° قواعد بُنِيت - في أصلها - على دليل صحيح من الكتاب والسنة والإجماع» 
لكن كان بناؤها بفهم خطئ أو فكر منحرف - كما سبق ذكره في المسلك 
السابق -. 

© قواعد بيت على العلوم الباطلة لأهل الضلال أو الكفر من السابقين 
أو اللاحقين. 
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والذوق: 


ومما لا شك فيه أن هذه القواعد الفاسدة الباطلة هى التى يعتمد عليها أهل 


9 


الأهواء والبدعة في استدلالاتهم وتقريراتهم ودفاعهم عن عقائدهم ومذاهبهم. 
وهي التي على ضوئها يفهمون الدين والكتاب والسنة» وهي من أعظم أسباب 
خروجهم عن السنة والجماعة إلى الهوى والبدعة. 

ومن ثُمٌ؛ فإن نماذج استدلال آهل الأهواء والبدعة بالقواعد الباطلة كثيرة 


2 


جدا. 

فأكتفي هنا - لتقرير ما تقدم وذكر نماذج له - بهذه النصوص التي تجمع 
بين الا ری 

-١‏ الخوارج: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكانت البدع الأولى - مثل بدعة الخوارج - 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما لم يدل 
عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي؛ 
قالوا: فمن لم يكن برا تقيّا فهو كافرء وهو مخلد في النار» ثم قالوا : وعثمان 
وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله" فكانت 
بدعتهم لها مقدمتان: 


)١(‏ انظر: الباب (177) من كتاب النور لعثمان بن أبي عبد الله الأصم. 
(۲) انظر: العقود الفضية في أصول الإباضية للحارثي ص(١17١)‏ وما بعدها. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 
والثانية: أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك ». 


" - الرافضة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وعمدتهم في الشرعيات ما ينقل لهم عن 
بعض أهل البيت» وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدا أو 
خطأء وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث» 
ثم إذا صح النقل عن هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء 
على ثلاثة أصول: 

على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول”". 

وعلى أن ما يقول أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول» ويدعون العصمة 
في هذا النقل". 

والثالث: أن إجماع العترة حجة0. 

ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد 
أجمعوا كلهم عليه. 


.)۳۱-۳۰ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: بحار الأنوار للمجلسي .)5١١/55(‏ 

(۳) انظر: أصول الكافي للكليني /١(‏ "01)» وسائل الشيعة للحر العاملي /١4(‏ 0/8). 
(5) انظر: تهذيب الوصول إلى علم الأصول لابن المطهر الحلي ص(١07).‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 


فهذه أصول الشرعيات عندهم» وهي أصول فاسدة.... لا يعتمدون على 
القرآن» ولا على الحديث» ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم» ولا على 
القياس وإن كان واضحا جليا. 

وأما عمدتهم في النظر والعقليات: فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة 
ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر0©. 

۳- الجبرية والقدرية: 

قال ابن القيم: « وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حق القيام» 
وراعوا هذه الكلمة حق رعايتها علماً ومعرفة وبصيرة» ول يُلْقُوا الحرب بين 
حمده وملكه» بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات 
أعيانها وأفعالهاء والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدورء وقالوا: 
إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمرء 
وسن أن يدق عله ومني لأ جلها كما ك عليه و يجمه اسه الح 
ولصفاته العلياء فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله» لما اشتملت عليه 
صفاته من الكمال وأسماؤه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية 
لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه» فإنه سبحانه كامل الذات كامل 
الأسماء والصفات» لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب 
للحمد يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله» وهذا أمر ذهب عن طائفتي 


.)7١-59 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


و 0 
الجبرية والدهرية وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوهاء وقواعد باطلة 
أسسوهاء من تعطيل بعض صفات كماله. كم عطل الفريقان: 
حقيقة محبته عند الجبرية: مشيئته وإرادته» ومحبة العباد له إرادتهم لما 


يخلقه مر: النعيم فى دار الثوس»ء فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته. 
عبن التعيم ور : به عندهم | :. 


وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية: أمره ونهيه» ومحبة العباد له محبتهم 
لثوابه المنتفصل. 

وأصّل الفريقان أنه لا تقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلهاء ثم اختلفوا: 

فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا. 

وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: فعل لغاية وحكمة لا ترجع 
إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. 

وأصّل الفريقان أيضاً أنه لا يقوم بذاته فعل البتة» بل فعله عين مفعوله» 
فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به... 

وأصّلت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحاً بالنسبة إليه 
بل كل مقدور ممكن فهو جائز عليه. وإن علم عدم فعله فبالسمع وإلا فالعقل 
يقضى بجوازه عليه» فلا ينزه عن ممكن مقدور إلا ما دل عليه بالسمع» فيكون 
تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه. بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر 
رسوله» ووقع الأمر على خلاف علمه ومشيئته» فهذا حقيقة التنزيه عند القوم. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأصلت القدّرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه» وما يقبح منهم يقبح 
منه» مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض ». 

٤‏ - الفلاسفة وأهل الكلام (الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن تأمل طرق المعتزلة ونحوهم التي 
ردوا بها على آهل الدهر والفلاسفة ونحوهم فيما خالفوا فيه المسلمين رآهم 
قد بنوا ما خالفوا فيه النصوص على أصول فاسدة في العقل» لا قطعوا بها عدو 
الدين ولا أقاموا على موالاة السنة واتباع سبيل المؤمنين» كما فعلوه في دليل 
الأعراض والتركيب والاختصاص. 

وكذلك من ناظرهم من الكلابية وغيرهم فيما خالفوا فيه السنة من مسائل 
الصفات والقدر وغير ذلك بنوا كثيرا من الرد عليهم على أصول فاسدة: إما 
أصول وافقوهم عليها مما أحدثه أولئك - كموافقة من وافقهم على دليل 
الأعراض والتركيب ونحوهما -» وإما أصول عارضوهم بها فقابلوا الباطل 
بالباطل - كما فعلوه في مسائل القدر والوعد والوعيد ومسائل الأسماء 
والأحكام -. فإن أولئك كذبوا بالقدر وأوجبوا إنفاذ الوعيد وقاسوا الله بخلقه 
E E‏ 
ما يقدح في أمره ونبيه ووعده ووعیده» وتوقفوا في بعض أمره ونهیه ووعده 
ووعيده» فصار أولئك يكذبون بقدرته وخلقه ومشیئته» وهؤلاء يكذبون برحمته 


وحكمته وببعض أمره ونبيه ووعده ووعيده...» فكان ما دفعوا به آهل البدع 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص: .)١5-١7(‏ وانظر: مدارج السالكين (۱/ ۲۲۸) 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


من أصول مبتدعة باطلة وافقوهم عليها أو أصول مبتدعة باطلة قاتلوهم فيها 
ضِلَّة من الرأي وغبناً فيه وخدعة من الشيطان .٠٠»‏ 


وقال ابن القيم - مبيّناً أصولهم وقواعدهم في تقرير عقائدهم ومذاهبهم 
والدفاع عنها -: « كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به 
وإن تناقضواء وكما عطلت السينائية (أتباع ابن سينا) ذاته فلم يثبتوا له ذاتاً 
ع وهو جره لا قار اف وال ا ات هله | لول 
الفاسدة والقواعد الباطلة فروعاً ولوازم كثيرة» منها مخالف لصريح العقل 
ولسليم الفطرة» كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله فجعل أرباب هذه 
القواعد والأأصول قواعدهم وأصولهم محكمة؛ وما جاءً يه الرسول متشابهاً. 
ثم أصلوا أصلاً في رد هذا المتشابه إلى المحكم وقالوا: الواجب فيما 
خالف هذه القواطع العقلية - بزعمهم - من الظواهر الشرعية أحد أمرين: 
إما نخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات 
البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف 
أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة» وإنما هي 
محامل أنشئوها هم» ثم قالوا: نحمل اللفظ عليهاء فأنشئوا محامل من تلقاء 
أنفسهم. وحكموا على الله أو رسله بإرادتها بکلامه» فأنشئوا منكراً وقالوا زوراً. 
فإذا ضاق عليهم المجال» وغلبتهم النصوص» وبهرتهم شواهد الحقيقة 
من اطرادها وعدم فهم العقلاءِ سواهاء ومجيئها على طريقة واحدة» وتنوع 


.)7١/5( درء التعارض‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الآلفاظ الدالة على الحقيقة» واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك 
مما يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وما دلت عليه؛ قالوا: الواجب ردها 
وأن لا يشتغل بهاء وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضها وأن نكل 
علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه 
وصفاته أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما 
ينزه عنه» بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع 
العقلية» فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة... قواطع عقلية» مع اختلافهم 
فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول» فسموا كلام 
الله ورسوله: ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب ومنعاً للتعلق به والتمسك 
بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته» فعبروا عن كلامهم 
بأنه قواطع عقلية» فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح 
المعقول» وخرج عن حد العقلاء» وخالف القاطع» وعبروا عن كلام الله ورسوله 
بأنه ظواهر فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان 
الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب... )20. 


.)۳۱-۳۰ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغالث 
الاستدلال بقواعد منسوبة خطأ أوافتراءً إلى أهل السنة والعلم 


ا 


من المستقرٌ أن الذي ينص على كون الآية أو الحديث أو الأثر قاعدة شرعية 
صحيحة: أو يستقرئ دلالات النصوص ليستخرج القواعد والأصول؛ هم أولو 
العلم الراسخون الذين صرفوا عنايتهم وجهدهم وأعمارهم في معرفة الأدلة 
ودلالاتها ومقاصدهاء حتى بلغوا درجة الفقه في معرفة جزئيات المسائل وكلياتها» 
ولا شك أن في مقدمتهم أهل السنة من الصحابة والسلف والأئمة من بعدهم. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم - في غالب أمرهم - جمعوا بين الجهل 
بالآيات والأحاديث والآثار وعدم الفقه فيها والإعراض عن العناية بها وبين 
طلب القواعد والكليات من غيرها؛ فلم يكونوا من أهل التحقيق ولا الشهرة 
بالعلم الذي جاء به الرسول با ولا التمكن في فقهه - ولا سيما في أبواب 
الاعتقاد -» ولما كان ذلك مما يزهد الناس في علومهم وعقائدهم ومذاهبهم 
لم يجدوا بُدَاً من اللجوء إلى أهل السنة والعلم والاستدلال بقواعد ينسبونها 
إليهم؛ ليؤيدوا مذاهبهم» أو يلفتوا أنظار الناس إليهم» أو يصرفوهم عن السنة 
وأهلهاء ولكن عند التحقيق والتمحيص يظهر أن تلك القواعد التي استدلوا 
بها - مع نسبتهم إياها إلى أهل السنة والعلم ليت نسبتها إلى أهل السنة 
والعلم أصلاً وإنما يكون منها ما تُب إليهم : ee‏ 
عليهم. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


CE : ۷9 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - فيمن فهم كلام الإمامين أحمد والبخاري 
في اللفظ بالقرآن خطأ فنسب إليهما مالم يؤصلاه -: « ولما كان أحمد قد صار 
هو إمام السنة» كان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله إمامًا...» فلهذا 
صار من بعده متنازعين في هذا الباب: 

فالطائفة الذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا غير مخلوقة؛ ينتسبون إليه» ويزعمون 
أن هذا آخر قوليه؛ أو يطعنون فيما يناقض ذلك عنه» أو يتأولون كلامه بمالم يرذه. 

والطائفة الذين يقولون: إن التلاوة مخلوقةء والقرآن المنزل الذي نزل به 
جبريل مخلوق» وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن» يقولون: إن هذا قول أحمد. 
وأنهم موافقوه... 

وكذلك أيضًا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه 
كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوقء وجعلوه من اللفظية» حتى وقع بينه وبين 
أصحابه - مثل: محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم - 
بسبب ذلك» وكان في القضية أهواء وظنون» حتى صنف كتاب خلق الأفعال» 
وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القَطّان أنه قال: « ما زلت 
أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة ». وذكر فيه ما يوافق ما ذكره 
في آخر كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن الله يتكلم 
بصوت» وينادي بصوتء وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما 
ليس هذا موضع بسطه» وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين 
الصوت الذي يسمع من العبادء وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت 
المسموع من القارئ» وبين دلائل ذلك وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة» 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق.... وذكر عن علماء السلف: أن خلق 
الرب للعالم ليس هو المخلوق» بل فعله القائم به غير مخلوق» وذكر عن نعيم 
ابن حماد الخزاعي: أن الفعل من لوازم الحياة» وأن الحي لا يكون إلا فعالاء إلى 
غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول .٠»‏ 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بقواعد منسوبة خطاً أو افتراءً 
إلى أهل السنة والعلم: 

الاستدلال بقاعدة (تفويض معاني الصفات) المنسوبة إلى أهل السنة(©: 


إما من باب الخطأ في فهم كلامهم ونصوصهم - كقولهم: « أمروها كما 
جاءت » « نؤمن بها ونصدق بمعانيهاء ولا كيف ولا معنى » « فإنهم لم يصفوا 
ولم يفسروا اف 0 

وإما من باب الافتراء عليهم وتحميل نصوصهم ما لا تحتمل» كقول 
بعضهم: « وأنت ترى هؤلاء وغير هؤلاء من السلف يأبون الخوض في معاني 
أحاديث الصفات» وذلك هو مذهب السلف الصالح ». 


.0950-157 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال الرازي: « في تقرير مذهب السلف. حاصل هذا المذهب: أن هذه المتشاءهبات 
يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظاهرهاء ثم يجب تفويض معناها 
إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها ». أساس التقديس ص(575). 

(۳) تقدم تخريج هذه الآثار. 

(4) حاشية الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص: (/0741. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الرابع 


تقعيد قواعد لم يُسبّق إليها أو لم تُبْنَ 
على استقراء تام للأدلة الشرعية 


مما يُستدَلٌ به على صحة القواعد وسلامتها وصلاحيتها للاحتجاج بها 
- إذا لم تكن في أصلها نضّاً من الكتاب والسنة - أمران: 

الأول: أن يكون قد نص عليها من سبقنا وتقدّمنا من أهل العلم الراسخين 
المتبحرين في ذلك الفنّ الذي تدرّج فيه تلك القاعدة» فإن ذلك فيه الرجوع 
إلى أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم والرجوع إلى قولهم والصدور عنهم» 
ولا شك أن أعظم من سبقنا في هذا الدين العظيم هم الصحابة ثم من بعدهم 
من السلف والأئمة» فمتى نصوا على قاعدة أو أصل كان ذلك من أقوى ما يُسِتَدَلُ 
به على ثبوتها وصحتها؛ إذ هم أعلم الأمة بالكتاب والسنة. 

الثاني: الاستقراء التام لجزئيات القاعدة وأدلتهاء واستيفاء البحث فيهاء 
وتتبّع مسائلها التي تشملهاء والنظر في كلام أهل العلم فيهاء ولا شك أنه لا يقوم 
بهذا الأمر إلا المبرّزون من أئمة الإسلام الذين أفنوا أعمارهم في العلم بالكتاب 
والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف وما بيه علماء الأمة» فمتى صرّح إمام 
منهم بقاعدة أو أصل علمنا أنه بنى ذلك على استقراء تام صحيح وافر. 

وأما ا والبدعة: ْ 

- فجميع قواعدهم التي بنوا عليها مذاهبهم وعقائدهم التي خرجوا بها 
عن السنة والجماعة» ليس فيها ما سبقوا إليه مما نص عليه أهل الهدى وعلماء 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الأمة من الصحابة والسلف والأئمةء كما يقول في ذلك الإمام اللالكائي: « ولو 
كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراءهم المحدثة 
وأقاويلهم المنكرة» كانت بالتقليد أليق» وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ 
لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق» ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة 
باتفاق مخالف أو موافق» إذ فخره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله 
وفكره من الدقائق» وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة 
مشاقق ». 

- كما أنه ليس فيهم قطعاً من هو من أهل الاستقراء والتمحيص والتدقيق 
والتتبّع لأدلة الكتاب والسنة ودلالاتها ولآثار السلف وأقوال الأمة وما كانوا 
عليه من العلم والعمل. 

ومن ثمٌ؛ فإنهم كثيراً ما يستدلون بقواعد وأصول لم يسبقهم إليها أحد من 
علماء الأمةء أولم نوها عل استقراء تام للأدلة الشرعية؛ أو لم يستخرجوها إلا 
من خلال نظرهم القاصر في بعض الأدلة الشرعية الصحيحة الواردة في مسألةٍ 
دون ما يقابلها من الأدلة الشرعية الصحيحة الواردة في تلك المسألة نفسها. 

يقول العلامة صديق حسن خان: « ما أكثر هذا اليوم في الأحزاب المتحزبة 
والجموع المجتمعة من فرق الشيعة والمتصوفة وطوائف المبتدعة!» يسيرون”» 
قواعد لم تتأسس على علم ولا هدى ولا كتاب منير» ثم يبنون عليها قناطير علمهم 


.)١5-١7 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وعملهم ومالم يشهد له دليل من الافتراء والشبهة التي نشأت عن الهوى وا 
والتقليد ». 

ولو تأملنا عدداً من الأصول الباطلة للفرق التي يزعمون أنهم يستدلون 
عليها بآيات الكتاب؛ فإننا سنقف على أن جميعها بيت على غير استقراء تام 
لآيات كتاب الله الكريم» ولا شك في أن كتاب الله كله حق وصدقء ولیس فيه 
باطل بوجه من الوجوه» لكنهم لما أخذوا بعضه وبنوا عليه قواعدهم وتركوا 


لف 


م 


١‏ - باب الوعد والوعيد: 

- بنى الخوارج والمعتزلة قواعدهم من نصوص الوعيد دون نصوص 
الوعد. 

- وبنى المرجئة قواعدهم من نصوص الوعد دون نصوص الوعيد. 

۲- باب صفات الله سبحانه: 

- بنى الممثلة قواعدهم من نصوص إثبات الصفات دون نصوص نفي 
المثيل والند والكفء عن الله. 
الله ونفى النقص عنه دون نصوص إثبات الصفات. 


.)٠١١( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص:‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فكل هذه القواعد لأهل الأهواء والبدعة لم يسبقهم إليها أحد من أئمة الأمة. 
بل هي مخالفة تمام المخالفة لأقوالهم وما كانوا عليه وهي - أيضاً - ل بي 
على استقراء تام للأدلة والنصوص الشرعية» وهذه القواعد هي التي صار هل 
الأهواء والبدعة يستدلون بها لتقرير مذهبهم والدفاع عنه ويلزمون الناس بها 
ويحاكمونهم عليها. 


كه + ¥ ¥ قب 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الثالث 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد 


المسلك الأول 
المطالبة بدليل القاعدة المستدل بها 


أصل القاعدة الذي بيت منه لا يخلو: 

© إما أن يكون نصا (آية من كتاب الله أو حديثاً من سنة رسول الله كلاة). 

© وإما أن يكون أثراً عن أحد أئمة الإسلام من الصحابة والسلف فمن 
بعدهم. 

© وإما أن تكون القاعدة استخرجت عن طريق الاستقراء والتتبّع للنصوص 
ودلالاتها وعمل السلف وأقوالهم. 

ثم إن النص على كونما قاعدةً لا يخلو: 

© إما أن يكون في أقوال أحد الأئمة المعتبرين» فين على أن ذلك النصّ 
المعيّن من الكتاب أو السنة أو الأثر أو ذلك المعنى العام الكلي المعيّن هو من 
القواعد أو الأصول. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذه القواعد المستقرّة في ضبط القواعد ومعرفتها وكيفية الوقوف عليها 
هي من أساسيات هذا العلم الشريف (القواعد والأصول)» وهي التي سيكون 
عنها الحديث في هذا المسلك والمسلكين بعده. 

فأوّل ما يُطالّب به من يستدل من أهل الأهواء والبدعة بقاعدة أو أصل: 
أن يورد الأدلة (النصوص من الكتاب والسنة) التي بنى القاعدة منها. 

وسبب هذه المطالبة ثلاثة أمور: 


-١‏ مانصٌ عليه ربنا تبارك وتعالى في قوله: فل اا رڪم إن كدر 
صيقيت 4 [البقرة: »]1١١‏ وقوله: قوي يكنب من قل هدذًآ أو ارو م علد كم 
يقبت 4 [الأحقاف: 4]» فكل قاعدةٍ ليس لها برهان أو أثارة من علم من الكتاب 
والسنة فهي محض الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئاء كما قال تعالى: 
ون نڌ ڪم ن لطن ينذا اولوت عل آلو مالا َعَم 4 [بونس: هه]0"©. 

-١‏ أن باب العقائد والعبادات ونحوها من أمور الدين: ليس لأحد فيه 
حق الرأي والتقعيد والتأصيل إلا إذا كانت له أدلته من الوحي المعصوم» وإلا 


9 


كان قولاً في الدين بغير علم”"» كما قال تعالى: ل« فل شام رَنَلْموْحِسمَاطَهَرَ نا 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية للندوي ص‌(۸۳-۷۹» .)۲۳۹-۲۳١‏ القواعد الفقهية للدكتور 
يعقوب الباحسين ص(75١١-7١1١).‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح (5/ *51). 

(۳) انظر: الرد على الأخنائي ص: (5-85). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وماہطن واا م وَالْبتىَ بي الح وأن فشر کوا اند ما ر ازل پو سلطا وآن ولوا عل ال 
[الأعراف: ۳۳]. 

۳- أن كثيراً من القواعد التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة ليست لها 
أدلتها الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة» بل أكثرها لم يبنوها على الكتاب 
والسنة أصلاء فمطالبتهم بها من أقوى ما يكشف بعدهم عن الحق وخروجهم 
عنه» وأنهم في مذاهبهم وعقائدهم واستدلالاتهم على غير الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أنهم إذا بينوا مقصودهم كما يصرح به أئمتهم 
وطواغيتهم من أنه ليس فوق العرش رب ولا فوق العالم موجود فضلاً عن أن 
يكون فوقه واجب الوجود؛ فيقال لهم: هذا معلوم الفساد بالضرورة والفطرة 
العقلية وبالأدلة النظرية العقلية وبالضرورة الإيمانية السمعية الشرعية وبالنقول 
المتواترة المعنوية عن خير البرية وبدلالة القرآن على ذلك في آيات تبلغ مئين 
وبالأحاديث المتلقاة بالقبول من علماء الأمة في جميع القرون وبما اتفق عليه 
سلف الأمة وأهل الهدى من أئمتها وبما اتفق عليه الأمم بجبلتها وفطرتها. وما 
يذكر في خلاف ذلك من الشبهة التي يقال إنها براهين عقلية أو دلائل سمعية 
فقد تكلمنا عليها بالاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء» فهاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين »'. 

وقال: « ولكن أهل البدع أصل كلامهم الكذب: إما عمدا وإما بطريق 
الابتداع» ولهذا يقرن الله بين الكذب والشرك في غير موضع من كتابه...» وهذا 
كحكاية الرازي إجماع المعتبرين على إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا 


.)١٠١ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


خارجه» ولا يمكن أحداً أن ينقل عن نبي من أنبياء الله تعالى ولا من الصحابة 
ولا التابعين ولا سلف الأمة ولا أعيان أئمتها وشيوخها إلا ما يناقض هذا القول» 
ولا يمكنه أن يحكي هذا عمن له في الأمة لسان صدق أصلا ». 

ويترتب على هذه المطالبة أحد أمرين» هما: 

- أن لا يذكر صاحب الهوى والبدعة (صاحب الشبهة) دليل القاعدة التي 
مدل ها من الكنات والبتة: فنقظ ادلاه امن أصله» ويكون خرصا 
بالظن وقولاً في الدين بغير علم وخروجاً عن نصوص الوحي. 

- أن يذكر دليلها من الكتاب والسنة: فلا يخلو: 

- إما أن يكون الدليل مما لا يصلح الاستدلال به من الأحاديث الضعيفة 
والواهية والموضوعة: فيسقط استدلاله بالقاعدة؛ لأنها نيت على دليل غير 
صحيح - كما سيأتي تفصيله في المسلك الرابع إن شاء الله -. ّ 

- وإما أن يكون الدليل صالحاً للاستدلال به في نفسه لكونه من كتاب 
الله أو السنة الصحيحة: فيبقى النظر هنا في أمر آخر» هو: المطالبة بإثبات دلالة 
ذلك الدليل على تلك القاعدة» وهذا ما لا يمكن صاحب الشبهة إثباته؛ لأن أدلة 
الكتاب والسنة - قطعاً ويقيناً - يمتنع أن تدل على باطل أو أن تتناقض دلالاتها. 

ومن نماذج نقض آهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد. 
بالمطالبة بدليل القاعدة المستدل بها: 


)١(‏ درء التعارض (0/ ١‏ 4خ-9"). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على نفي صفات الله تبارك وتعالى الواردة في 
الكتاب والسنة» بقاعدتهم المشهورة: « أن إثبات صفات الله يستلزم أن يكون 
الله جسماًء والأجسام حادثة» والله ليس بمحدّث ». 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والجهة 
ونحو ذلك فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك في حق الله لا نفيا ولا إثباتاء وكذلك 
لم ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
من أهل البيت وغير أهل البيت» فلم ينطق أحد منهم بذلك في حق الله لا نفيا 
ولا إثباتا ». 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على أن في الكون من يتصرف فيه بأمر الله 
- زعموا -» بأصلهم المشهور في: « الغوث والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة 
والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة ». 


.)071//5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة - مثل: الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال 
الأربعين والنجباء الثلاثمائة -: فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى» 
ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي بلا بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه 
ألفاظ الأبدال» فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي 
طالب ئه مرفوعا إلى النبي اة أنه قال : « إن فيهم - يعني: أهل الشام - 
الأبدال: أربعين رجلاء كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا »» ولا توجد 
هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا 
الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاماء وإنما توجد 
على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ» وقد قالها إما آثرّا لها عن 
غيره أو ذاكرًا. وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين 
حقه بباطله» فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده» 
وصار كثير من الناس على طرفي نقيض: قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من 
الباطل» وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق» وإنما الصواب التصديق 
بالحق والتكذيب بالباطل... » إلى أن قال: « فالكتب المنزلة من السماءء والأثارة 
من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء؛ يميز الله بها الحق من الباطل» ويحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه... » إلى أن قال: « وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا 
ية نسألهم: في أي زمان كانوا؟ ومن أول هؤلاء؟» وبأية آية؟» وبي حديث 
مشهور في الكتب الستة؟» وبأي إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة ف نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


هؤلاء مبذه الأعداد حتى نعتقده؟؛ لأن العقائد لا تعقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة» 
ومن البرهان العقلي» طفل ها انوا وأ رمڪ إن َنَم دوت > [البقرة: »]١١١‏ 
فإن لم يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد 
أكاذيبهم ( 
التحليل: 
في كلا النموذجين استدل أهل الأهواء والبدعة ببعض قواعدهم وأصولهم 
على ما يعتقدونه ويذهبون إليه» فجاء نقض قواعدهم بمطالبتهم بالدليل عليهاء 


وفي كلا القاعدتين المستدل مهما ليس لهم فيها دليل البتة أو دليل صحيح من 
الكتاب والسنة؛ فيسقط استدلالهم بهما. 


0 


مم 88 + + قح 


.)٤۳۷- ٤۳۳ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
المطالبة بمصدر القاعدة المستدل بها 


من المعلوم أن أمة الإسلام هي أعظم الأمم عناية بدينهاء ومن ذلك: ما بذله 

العلماء والأئمة وأهل التصنيف من تدوين جميع العلوم التي لها تعلق بالدين 
وتحريرها وشرحها وبيانها» ولا شك في أنه يأتي في مقدمة ذلك: عنايتهم بقواعد 
الدين وأصوله. 

ومن ثمٌ؛ فإنه من المتقرّر أن مصتفات علماء الإسلام قد جمعت في طيّاتها 
جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم من أدلة وقواعد وغيرهاء وذلك من 
دلائل ومقتضيات ما تكفل الله به من حفظ هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء فلا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون شيءٌ من شرع الله ودينه 
وأدلته وقواعده قد فقد عن الأمة جميعها فلم يحفظوه ويدوّنوه وينقلوه لمن 
بعدهم. 

ولذلك؛ فإن مما يُنقَض به استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد والأصول 
أن يُطالّبوا بذكر ذلك المصنّف أو الكتاب الذي وجدوا فيها تلك القاعدة التي 
اسغد لوا اء 

ومن أسباب هذه المطالبة وفوائدها: 

١‏ - ما سبق ذكره آنفاً من أنه لا يمكن أن يكون شيءٌ مما فيه بيان دين الله 


وشرعه غير موجود في مصتفات علماء الإسلام» ومن ثمّ؛ فإن عدم وجود القاعدة 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المستدل بها في أي مصنّف منها لهو من أقوى الأدلة على ابتداعها وإحداثها 
وكونها ليست من دين الله وشرعه. 

۲- أن جميع مصتفات علماء الإسلام شاهدة - ولا بد - على بطلان تلك 
القاعدة المستدل ا إما من حيث أصلها وإما من حيث الاستدلال مهاء ولذلك؛ 
فإن المطالبة بمصدر القاعدة فيه إبطالٌ لها من طرف خفيٌء وفيه - أيضاً - 
تذكيز لصاحب الشبهة بوجوب لزوم ما نص عليه علماء الإسلام في مصنفاتهم 


وعدم الخروج عن طريقتهم. 

۳- أننا نقطع بأنه لا يمكن لأهل الأهواء والبدعة أن يأتوا بمصدر من 
مصنفات علماء الإسلام - يُسِلَّم لهم - فيه تلك القاعدة: إلا إذا كان ذلك من 
باب الخطأ - وهذا له مسلك آخر في النقض -. 

ويترتب على هذه المطالبة أحد أمرين» هما: 

- أن لا يذكر صاحب الهوى والبدعة (صاحب الشبهة) مصدر القاعدة التي 
يستدل بها من مصئّفات علماء الإسلام: فيسقط استدلاله بها من أصله» ويكون 
دليلاً على ابتداعها ومخالفتها لدين الله وخروجها عن منهج أهل الإسلام 
الصحيح. 

- أن يذكر مصدرها من المصتفات والكتب: فلا يخلو: 

- إما أن يكون ذلك الكتاب من كتب أهل البدعة ومراجعهم ومصادرهم: 
فيكون ذلك كافياً عند أهل السنة في نقض القاعدة وردّها؛ فإن خلوٌ مصنفات 
علماء الأمة - المشهود لهم باتباع الكتاب والسنة والأثر والتبحّر في العلم 
والرسوخ فيه والعناية بجمع المسائل وتحريرها وتقريرها - من تلك القاعدة 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


wD 
المستدل اء ووجودها في مصنفات من كان على طريقة صاحب الشبهة‎ 
وعقيدته ومذهبه؛ لهو برهان وحجة على بطلانها ووهائهاء إذ كيف خلت منه‎ 
مصتفات أئمة الإسلام وعلمائه العظام منذ بداية التصنيف والتأليف وانفردت‎ 
بها مصتفات أهل الأهواء والبدعة؟» مع ما عرفوا به من عدم العناية بالنصوص‎ 
وفقهها واستخراج القواعد منها ومن بناء قواعدهم وأصولهم على غيرها؟!.‎ 
وإما أن يكون ذلك الكتاب مما لا علاقة له بمسائل الدين» ولا عناية له‎ - 
بتقرير القواعد وتحريرها: فيقتصر أهل السنة على التنبيه على كون هذه الكتب‎ 
مما لا يعتّمد عليه في ذلك» ولا يونّق به في نقل القواعد وتقريرهاء ويشجبون‎ 
على أهل الآهواء والبدعة استدلالهم بما هذه حاله من الكتب» ويكون ذلك‎ 
كافياً لأهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بتلك القاعدة.‎ 


- وإما أن يكون ذلك الكتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة: فينتقل 
أهل السنة إلى مسالك أخرى في النقض ليس هذا محلّهاء كبيان خطأ المؤلف 
في ذكرهاء أو خطأ المستدلٌ (صاحب الشبهة) أو ضلاله في الاستدلال بهاء 
وغير ذلك 

ومن نماذج نقضٍ أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالقواعد. 
بالمطالبة بمصدر القاعدة المستدل ہا: 

النموذجان المذكوران في المسلك السابق: ففي كليهما بيان أن القاعدتين 
المستدل بهما لا يمكن وجودهما في مصنفات علماء الإسلام» وذلك كاف في 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأضيف هنا نموذجاً ثالثآء هو: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على مشروعية السفر وشد الرحل لزيارة القبور 
وأن ذلك من القربات» بقاعدتهم: (أن وسيلة القربة المتوقفة عليها: قربة). 

نقض الشبهة: 

قال السهسواني: « قوله: « والقاعدة المتفق عليها: (أن وسيلة القربة المتوقفة 
عليها: قربة) » إلى قوله: « صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها ». 

أقول: فيه كلام من وجوه: 

الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟» وما الدليل 
عليها من الكتاب والسنة؟» ولابد من نقل الإجماع عليها... »20. 

التحليل: 

استدل صاحب الشبهة بالقاعدة المذكورة على مشروعية السفر لزيارة القبورء 
فض استدلاله بها بمطالبته بأن يُورِد المصدر الذي ذُكِرت فيه تلك القاعدة من 
الكتب المتخصصة في العناية بالقواعد وتحريرها والأحكام وأدلتها ككتب 
الأصول والفقه» والجواب محذوف؛ لأنه معلوم» أي: ولن يستطيع صاحب 
الشبهة أن يذكر أيّ مصدر منهاء فاستدلاله بالقاعدة المذكورة - إذا - باطل. 


.)۸۹-۸۸( صيانة الإنسان‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغالث 
المطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم 


إنما تُعرّف القواعد والأصول بالنصّ عليها من أهل العلم الراسخين الذين 
تتبّعوا الأدلة واستقرؤوهاء وفقهوا دلالاتهاء وأدركوا مقاصدهاء ولا شك في أنه 


يأتي في مقدمة هؤلاء: علماء الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم ثم أثمةٌ الهدى من 
بعدهم» فمتى نص أحدٌ منهم على قاعدةٍ أو أصل كان ذلك من أقوى الأدلة على 
صحتهاء فكيف إذا أجمعوا وتتابعوا عليها؟. 

ومن المعلوم أن عناية علماء الإسلام باستخراج القواعد والأصول 
وتحريرها و رها ومان ادها وسسائليا ,ج اها أشهر هن أن تر 
الأدلةء ولا أدلٌ على ذلك من تلك الآثار والأقوال الجامعة الواردة عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم والأئمة من بعدهم» فضلاً عمّا اشتهر وتواتر عنهم من النصٌ 
على أن ذلك الأمر المعين هو من القواعد والأصول الكلية الجامعة في تقرير 
أبواب الاعتقاد أو الدفاع عنها والرد على المخالفين فيها. 

ولذلك؛ فإن مما ينقض به استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد والأصول 
أن يُطالّبوا بذكر من سبقهم وتقدّمهم من أهل العلم الذين استدلوا بتلك القاعدة 
غلل ما استدلوا باغلية: 

ومن أسباب هذه المطالبة وفوائدها: 

أن أهل العلم من الصحابة والسلف والأئمة هم المشهود لهم في الأمة كلها 
بالعلم والإمامة والفقه في الدين» ومن ثُمٌّ؛ فإن مطالبة من استدل بقاعدة بأن 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة ف نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


r عل‎ 


يذكر سلفه فيها من أهل العلم هو نوعٌ من تطبيق قول الله تبارك وتعالى: فوا 


هلال ڪري نكر لاتمكموت 4 الأنبياء .[v:‏ 

هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره في المسلك السابق» من: 

ااا و ارما 
لصاحب الشبهة في استدلاله با؛ دليلٌ على بطلانها وخروجه عن منهجهم 
وطريقتهم. 

- أن المطالبة بذكر من استدل بالقاعدة من أهل العلم على ما استدل بها 
عليه صاحب الشبهة فيه إبطالٌ لها من طرف خفيٌ» وفيه - أيضاً - تذكيرٌ لصاحب 
الشبهة بوجوب لزوم ما عليه علماء الإسلام وعدم الخروج عن طريقتهم. 

۳- أننا نقطع بأنه لا يمكن لأهل الأهواء والبدعة أن يأتوا بإمام معتبر من 
علماء الإسلام قد استدل بتلك القاعدة على ما استدل بها عليه صاحب الشبهة» 
إلا إذا كان ذلك من باب الخطأ - وهذا له مسلك آخر في النقض -. 

ويترتب على هذه المطالبة أحد أمرين؛ هما: 

- أن لا يذكر صاحب الهوى والبدعة (صاحب الشبهة) أحداً من أهل العلم 
قد سبقه إلى الاستد لال بتلك القاعدة التي يستدل بها على ما استدل بها عليه: 
فيسقط استدلاله بها من أصله؛ ويكون دليلاً على ابتداعها وخروجه عن منهج 
أئمة الإسلام. 

- أن يذكر من سبقه إلى الاستدلال بتلك القاعدة: فلا يخلو: 


© إما أن يكون ذلك الذي سبقه هو من أهل الآهواء والبدعة: فيكون ذلك 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كافياً عند أهل السنة في نقض القاعدة وردّها؛ فإن انفراده بالاستدلال بها 
وتقعيدها دون علماء الآمة - المشهود لهم بالإمامة والفقه والعلم في الدين -؛ 
لهو برهانٌ وحجة على بطلانها ووهائهاء إذ كيف جهلها أئمة الإسلام وانفرد بها 
ذلك المطعون في ديانته باتباع الهوى والبدعة والإعراض عن الكتاب والسنة 
ومخالفة الجماعة؟!. 

© وإما أن يكون الذي سبقه ليس من أهل العلم أصلا ولا ممن يُرجّع إليه 
ويُعتّمّد قوله في تقرير القواعد وتحريرها: فيكون ذلك كافياً في نقض الاستدلال 
بتلك القاعدة؛ لأنها منسوبة إلى من لا يعد من أهل العلم - بعامة - أو في ذلك 
الفن الذي أُورِدَتٌ فيه تلك القاعدة - بخاصة -. 

© وإما أن يكون ذلك الذي سبقه هو من العلماء المعروفين المشهود لهم 
لكن النقل بذلك لا يصح إليه سنداء أو فُهم عنه ذلك خطأًء أو حُمّل استدلاله 
بالقاعدة ما لا يحتمل» أو كان استدلاله بالقاعدة على غير ما استدل بها عليه 
صاحب الشبهة: فتكون نسبة الاستدلال بتلك القاعدة إليه نسبة باطلة غير 
صحيحة» ويبقى صاحب الشبهة بدون سلف من أهل العلم المعتبرين. 

© وإما أن يكون ذلك الذي سبقه هو من العلماء المعروفين المشهود لهم 
وصح ذلك عنه سنداً ومعنىّ وموضعاً: فينتقل أهل السنة إلى مسالك أخرى في 
النقض هي التي تقدم ذكرها في موضع سابق. 


(1) راجع: المطلب الثالث من المبحث الثاني في هذا الفصل. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد. 
بالمطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم: 

النموذجان المذكوران في المسلك الثاني: ففي كليهما بيان أن القاعدتين 
المستدل بهما لم يقل بهما أحدٌ من علماء الإسلام من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وأنه لا يمكن وجودها في أقوالهم» وذلك كاف في نقضهما. 


م6 FF‏ + ¥ مد 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المييلك الرابع 
إبطال القاعدة المستدل بها بنقض ما بنيت عليه 


القواعد والأصول ليست مستقلة بذاتها وإنما هي مبنيّة على غيرها من الأدلة 
المعتمدة» فهي تابعة للأصولء ونتيجة عنهاء ومُسْتَفْرَأَةٌ منها. 

وفقه ذلك مفيد أيّما فائدة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد 
وتفصيله: أن يقال: 

- إذا كانت القاعدة مبنيّة على أحاديث غير صحيحة (ضعيفة أو موضوعة 
أو واهية)» أو إجماع غير ثابت» أو آثار وأقوال لا تصح عمن نقلت عنه أو نييبت 
إليه: فإن إبطال القاعدة يكون ببيان أن ما بیت عليه لا يصح ولا يثبت. 

- وإذا كانت مبنية - فيما يزعم المستدل بها - على دلا لات النصوص من 
آيات الكتاب وأحاديث السنة والآثار والأقوال الصحيحة والإجماع الثابت: فإن 
مما يحصل به إبطال القاعدة: 

# بيان الدلالات الصحيحة لتلك النصوص ولذلك الإجاع» وأا لا تدل 
البتة على ما اسَتَّدِلٌ بها عليه. 

# بيان الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على فساد تلك القاعدة وبطلاها. 

- وإذا كانت مبنية على دعوى استقراء النصوص ودلالاتها: فإن إبطال القاعدة 
يكون بإثبات عدم صحة الاستقراء» وذلك بذكر النماذج والأمثلة الصحيحة التي 
لا تنطبق عليها القاعدة ويكون وجودها مانعاً من صحة القاعدة الكلية وقادحاً 
فيهاء كما يكون إبطالها أيضاً بذكر الأدلة من الشرع واللغة والقواعد الشرعية 
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فصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض م BS‏ 
الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 8 4“ ك 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ل ن E‏ 


الصحيحة التي تمنع وتحيل أن تكون تلك القاعدة صحيحة معتبرة مما يدل 


على فساد الاستقراء المدّعى وعدم صحته 
- إذا كانت مبنية على نقل ثابتٍ عن أحد من أهل العلم: فإن مما يحصل 
به إبطال القاعدة: 


# إثبات عدم صحة الاستدلالء فيبّت بالأدلة أن ما استدل عليه أهل العلم 
بتلك القاعدة مغاير ومخالف - وربما مناقض - لما استدل بها عليه هل الأهواء 
والبدعة. 

# إثبات أن من نص على تلك القاعدة من أهل العلم فقد أخطأ في نقله 
أو اجتهاده؛ لأن أهل العلم متفقون على ما يخالف ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية 
على أصول فاسدة» فمن عرف السنة بيّن حكم ذلك الأصل» فسقطت تلك 
الفروع المولّدة كلها »0". 

وقال: « وكثيراً ما تجد هؤلاء إذا فتشت حجتهم إنما هي مجرد دعوى 
بأن يظن أحدهم أن الحكم الثابت في الأصل معلق بالوصف المشترك من غير 
دليل يدله على ذلك» بل بمجرد اشتباه قام في نفسه» أو بمجرد استحسان ورأي؛ 
ظن به أن مثل ذلك الحكم ينبغي تعليقه بذلك الوصف» وأحدهم يبني الباب 
على مثل هذه القواعد التي متى حوقق عليها سقط بناؤه »7". 


.)4/١( الاستقامة‎ )١( 
.)5٠ /5( درء التعارض‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال ابن القيم - منبّهاً على أهمية فقه ما بُنِيت عليه الأصول والأقوال -: 
« وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية 
والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليلء 
ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث 
الموضوعة المصنوعة التي هي مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة 
الكذابين» فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظا وضعوهاء وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني 
ابتدعوهاء فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين!» وما نازلة نزلت بالإسلام 
إلا من الطائفتين» فهما عَذّوّانَ للإسلام كائدان» وعن الصراط المستقيم ناكبان» 
وعن قصد السبيل جائران» فلو رأيت ما يصرف إليه المحرّفون أحسنّ الكلام 
وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيانٍ وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات 
ا لدت قفي مر الك عا ر د ل يلق الا ن برا داري 
وتارة تغضب» وتارة تبكي وتارة تضحكء وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام» وحل 
بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام» فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم 
وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله ». 

وقال: « فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم على تلك التأويلات الباطلة؛ 
لأنهم رأوها لا تلائم نصوص الوحيء بل بينها وبينها الحرب العوان ». 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالقواعد بإبطال 
القاعدة السعدل نا فر ما ميت علي 


.)٠١٠-۲۹۹/۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١١١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الشبهة: 
استدل أهل الأهواء والبدعة على مشروعية شد الرحال لزيارة القبور» 


-١‏ (إذا كانت كل زيارة قربة؛ كان كل سفر إليها قربة). 

ات (وميلة القرية المتوئفة عليياة قرية): 

نقض الشبهة: 

قال السهسواني: « قوله: « والزيارة شاملة للسفر »؛ لأنها تستدعي الانتقال 
من مكان الزائر إلى مكان المزورء كلفظ المجيء الذي نصت عليه الآية الكريمة ». 

أقول: هب أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر» ولكن قوله يَكلةِ: « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى ٠»‏ 
مقيّد لذلك الإطلاق» والتأويل الذي ذكره صاحب الرسالة ستطلع على فساده. 

على أن لفظ الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والرباء فإن كل زيارة قبر ليست 
قربة بالإجماع؛ للقطع بن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة» فلما زار النبي مكل 
القبور وقع ذلك الفعل بيانا لمجمل الزيارة» ولا يثبت السفر من فعله كلا 

مع أن الخروج إلى مطلق المساجد أيضاً شامل للسفر وهو قربة - كما 
سيأتي بيانه -» فيكون السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة أيضا قربة» والخصم 
أيضاً لا يقول به. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وكذلك الصلاة والذكر شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار 
المحدثة» فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك الإطلاقات للزم جواز تلك الصلوات 
المتدعة والأذكار المتحدثة. 

قوله: « وإذا كانت كل زيارة قربة؛ كان كل سفر إليها قربة ». 

أقول: هذا إما مبنى على القاعدة الآتية وهي فاسدة - كما سيأتي بيانه -. 
والمبني على الفاسد فاسد. 

أو مبني على أن الزيارة شاملة للسفر؛ فالجواب ما تقدم آنفاً من كون لفظ 
الزيارة مجملاً» ووقوع فعل النبي يك بياناً لإجماله» وكون حديث: « لا تشد 
الرحال » الحديث مقيداً لإطلاق الزيارة - على تقدير تسليم شمول الزيارة 
للسفر -. 

قوله: « وقد صح خروجه اة لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحد. فإذا 
ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غير قبره كَل فقبره الشريف أولى ». 

أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال الذي هو دون 
السفر للزيارة» ولا ينكره أحدء والانتقال الذي تنكر مشروعيته هو السفر وهو 
ليس بثابت. 

قوله: « والقاعدة المتفق عليها: (أن وسيلة القربة المتوقفة عليها: قربة) » 
إلى قوله : « صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها ». 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أقول: فيه كلام من وجوه: 

الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟» وما الدليل 
عليها من الكتاب والسنة؟» ولابد من تقل الإجماع عليها. 

والثاني: أن هذه القاعدة منقوضة بأن إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين 
قربة...» مع أن السفر إلى قباء ليس بقربة» فإنه سفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة 
التي تشد إليها الرحال» وكذلك تحية المسجد في غير المساجد الثلاثة قربة.... 
وكذلك الخد إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لتعليم الآيتين أو قراءتهما قربة...» 
وكذلك الخروج إلى مسجد غير المساجد الثلاثة قربة...» مع أن السفر إلى مسجد 
غير المساجد الثلاثة ليس بقربة» وكذلك دخول بيت الله قربة مع أن وسيلته في 
بعض الأحيان - أي: دفع الرشوة التي يأخذها الحجبة - ليس بقربة» كذا في 
كتب الفقه» وكذلك الحج قربة مع أن وسيلته في بعض الأزمنة والأمكنة دفع 
الرشوة وإعطاء المكس والخفارة» وهي ليست من القربة في شيء. 

والثالث: أن القربة على نوعين: 

-١‏ نوع ورد الترغيب فيه من الشارع بخصوصه كصلاة الليل والضحى 
وغيرهما. 

؟- ونوع لم يرد الترغيب فيه من الشارع بخصوصه. بل وقع الترغيب في 
عام وهي من أفراده؛ كالنفل الذي يؤدي بعد الظهر عقب الراتبة» فإنه لم يرد في 
حقه ترغيب في حديث» بل إنما ورد الترغيب في مطلق التطوع وهو من أفراده. 

والقربة التي هي من النوع الأول قربة بالذات» وأما القربة التي هي من النوع 
الثاني فإنها داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور» ولم يثبت حديث في خصوص 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كون زيارة قبره َة قربة - كما عرفت فيما تقدم -» فالقربة حقيقة فيما هنالك 
مطلق الزيارة» وهو لا يتوقف على السفرء بل تحصل هذه القربة بزيارة قبر من 
قبور بلد الزائر وقريته» وإن كان فرده الكامل هو زيارة قبر النبي 5كة. 
والرابع: آنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي ية قربة» بل القربة هي الزيارة 
التي لا يقع فيها شد رحل» بدليل حديث: « لا تشد الرحال ». 
والخامس: أنه لو سلم كون مطلق زيارة قبر النبي بيا قربة فلا نسلم كونها 
متوقفة على السفر للزيارة» لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو أمر آخر 
من التجارة وغيرهاء ثم بعد وصول المدينة الطيبة يزور قبر النبي مطاف فحينئذ 
تكون الزيارة متوقفة على مطلق السفر لا على سفر الزيارة» فيكون مطلق السفر 
قربة لا سفر الزيارة» ومطلوب الخصم هذا دون ذاك» فلا يتم التقريب. 
السادس: أنه لو سلمت هذه القاعدة فهي إنما هي وسيلة لم ينه الشارع عنهاء 
والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه. بدليل حديث: « لا تشد الرحال » ». 
ففي هذه النموذج عدة مواضع نمض فيها استدلال صاحب الشبهة 
بالقاعدتين المذكورتين؛ بنقض ما بُنِيتا عليه من جهة اللغة والشرع والقواعد 
المعتبرة الأخرى. 


.)4١-۸۷( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الخامس 
إبطال القاعدة المستدل بها بنقض أجزائها 


هذا المسلك يعد تتمة للمسلك السابق» واستكمالاً لأطرافه - كما سيأتي 
بيانه -» إلا أن وجه إفراده بالذكر هو أنه أخص من المسلك السابق» وذلك 
أن القاعدة: 

ف “قد تكو مركية من لجزاءء م 

-١‏ قول أهل التعطيل النفاة: « الصفات أعراض» والأعراض لا تقوم إلا 
بجسم» والجسم حادث؛ فالأعراض حادثة» والله سبحانه ليس بحادث؛ فلا 
يجوز وصفه بحقائق الصفات الواردة في الكتاب والسنة؛ لأن إثباتها يستلزم 
التجسيم ». 

-١‏ قول أهل التمثيل: « إن الله خاطبنا بما نعقل» ونحن لا نعقل من 
صفات الله إلا المماثلة فيها بينه وبين خلقه؛ فصفات الله مثل صفات خلقه ». 

© وقد لا تكون كذلكء مثل: قول بعض فرق المرجئة: (لا يضر الإيمان 
ذنب). 

ثم إن كانت مركبة من أجزاء: 

© قد يكون فيها ما هو حق وما هو باطل. 

© وقد تكون كل أجزائها باطلة. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فالمقصود بهذا المسلك هو: القاعدة التي تكون مركبة من أجزاء؛ سواء 
كانت أجزاؤها كلها باطلة أم كان فيها ما هو حق وما هو باطل: 

© فإن كانت كل أجزائها باطلة: يتوجّه النقض والإبطال إلى جميع أجزائهاء 
تقض جزءاً جزءأء وقد يُكتفى بنقض أحد الأجزاء إذا كان نقضّه يستلزم 
نقض القاعدة برمتها. 

© وإن كان في أجزائها ما هو حق وما هو باطل: توجّه النقض والإبطال 
إلى ما فيها من باطل دون ما فيها من حق» وإن كان من المتعيّن أن ينص على 
أن ما ها من سدق لا بصم الاد لال يه عل باطل: 

ووجه الاشتراك بين هذا المسلك والذي قبله هو: أن طريقة النقض لأجزاء 
القاعدة تكون حسب ما ذكر ف المسلك السابق. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعدى 
بإبطال القاعدة المستدل E‏ أجزائها: 

القاعدة الأولى في النموذج الذي سبق ذكره في المسلك السابق؛ فإنها مركبة 
من جرءين: 

الأول: (كل زيارة للقبور فهي قربة). 

الثاني: (كل سفر من أجل هذه الزيارة فهو قربة). 

والنتيجة: مشروعية زيارة القبور بشدٌ الرحل إليهاء وأنه قربة. 


وقد سبق أن السهسواني نقض القاعدة بنقض جزءيها: 


BA 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فمما نقض به الجزء الأول: ليست كل زيارة للقبور قربة» فالزيارة الشركية 
والبدعية ليست بقربة. 

ومما نقض به الجزء الثاني: ليس كل سفر من أجل القربة يكون قربة» 
فالسفر لأحد المساجد غير المساجد الثلاثة ليس بقرية: 


رأة ها دتا اخ 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة من أهل التمثيل على أن صفات الله مثل صفات 
خلقه» بقاعدتهم: « أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل» ونحن لا 
نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداًء فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله 
على المعلوم في الشاهد ». 

نقض الشبهة: 

قال ابن عثيمين: «الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته 
قسمان: ممثلة» ومعطلة... 

فالقسم الأول: الممثلة. 

وطريقتهم: نهم اثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين» 
فقالوا: لله وجه» ويدان وعينان» كوجوهنا وأيدينا وأعينناء ونحو ذلك. 

وشبهتهم في ذلك: أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل» قالوا: 
ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداًء فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء 
وجب حمله على المعلوم في الشاهد... 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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20 5 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقذ 
ص 1۷A‏ 5 الت لخدن 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 

وأما قولهم: « إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم »: فصحيح... 

وأما قولهم: « إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في 
الشاهد»: فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافاً إلى نفسه المقدسة» 
فيكون لائقاً به لا مماثلاً لمخلوقاته» ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة 
إلا من لم يعرف الله تعالى» ولم يقدره حق قدره» ولم يعرف مدلول الخطاب 
الذي يقتضيه السياق. 

الثاني: أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى؛ لأن المماثلة تستلزم 
نقص الخالق جل وعلاء واعتقاده نقص الخالق كفر وضلال» ولا يمكن أن 
يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال )2©0. 

وقال - في موضع آخر -: « فإن قال المشبه: « أنا لا أعقل من نزول الله ويده 
إلا مثل ما للمخلوق من ذلك» والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله »؛ 
فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: لیس كلو می + 4 
[الشورى: »]1١‏ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أنداداً فقال : قلا 
تش رورت لمال إن آله يعار وم لاعن [النحل: ]۷٤‏ وقال : لاع لوأ أندادًا 


اَمو 4 [ابقرة: ۲۲]» وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. 


.)١١١-١١۱۹ /٤( - العثيمين‎ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتاً لا تشبه الذوات؟» فسيقول: بلى» 
فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات؛ فإن القول في الصفات كالقول 
في الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض. 

ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف 
في الحقيقة والكيفية؟» فسيقول: بلى» فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات 
في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق - مع أن التباين بين الخالق 
والمخلوق أظهر وأعظم» بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق -؟2001. 

ففي هذا النموذج: استدلال الممثلة على تمثيل صفات الله بصفات خلقه 
بقاعدتهم المذكورة» ولما كانت القاعدة متركبة من أجزاء؛ نقضها أهل السنة 


بنقض أجزائها جزءًا جزءًاء مع بيان ما فيها من الحق الذي لم يُفهّم على وجهه ول 
يُستدّل به في موضعه. وما فيها من الباطل الذي نوجّه إليه النقض والإبطال. 


<6 + ¥ 5 قد 


.)87/( القواعد المثلل ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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المبحث الرايح 


لعقل 
الاستدلاليا 
| حجيته عند اهل ١‏ 
لتمهيد: منزلة العقل و 
© التمهيد: 


لعقل أهل الأهواء 
ححدته عند اهل الا 
2 و 
نالة ١‏ 
© :. 
والبدعة. 


لدعة 
میج ١‏ الہ 
أهل الاهواء و 
اميد لوال 
ش ظ ظ ع 
ظ قف اسه 
© 1 
ظ نه في نقض 
۰ ظ منهج أهل السنة 3 ستدلال هر 
لغالث: 7 * 
لمطل اكه : 
| ْ ة بالعقل. 
1 الأهواء والبدعة د 


الممتدين الإملاحية 
مكتبة || 3 
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المبحث الرابع 
الاستدلال بالعقل 


التمهيد 
منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة 


مما يبيّن منزلةً العقل“ وحجيته عند أهل السنة معرفة جملة من قواعدهم 
في هذا الباب» ومنها: 

١‏ - وجوب التسليم والانقياد والإذعان والقبول لما جاء عن الله ورسوله» 
دون تأخر ولا تشكيك ولا معارضة. قال يَل: « وما كان ممن وا مُؤَْةٍ إا قَصَى 
آنه ورسُول” آم أن کن لم لَه من مم ومن يع آله ورسوله قد صل ضا ًا 4 


3س 2 مسا 


5 2 5 5 ےت 2 ہے رص کے وو ہہ کہ لدو وہ د 
[الأحزاب: ]۳١‏ وقال تعالى: ل وإذاد إل الله ورسولو- ليحكم نهم إا فر منم مُعرضونٌ © 


)١(‏ العقل في عرف السلف يُطلّق على أربعة أمور: 

-١‏ علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه وبين العاقل الذي جرى 
عليه القلم» وهذا مناط التكليف. 

- علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره» وهو داخل فيما يُحمّد 
به عند الله من العقل؛ ومن عُدِم هذا ذُمَ وإن كان من الأولء وما في القرآن من مذح 
من يعقل وذمٌّ من لا يعقل يدخل فيه هذا النوع. 

-٣‏ العمل بالعلم» وهو من أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح. 

5 - الغريزة التي بها يعقل الإنسان. 

اظ المرتاة ين 50 : 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


as 


ايك © ابتاك كل تي 3 ررر وة 

ا وليك مُمُالْمفْلِسُونَ [النور .[o\-tA:‏ 

- أن الله أكمل هذا الدين» وأتمه» وبيّنه أعظم بيان؛ قال تعالى: الوم أ ملت 
کک یتک و وَأمَعَتُ ع نعمت ورضیت ت کک لسم وا 4 [المائدة:*]» وقال 
ولاك لالز بين اي م ما ُزْلَ لم 4 [النحل:٤٤]‏ وقال کك: ورلا عد 
التب ينيا لكل شَْءٍ & [النحل:49]. 

۳- دين الله سبحانه لا اختلاف فیه» ولا تناقض» ولا تضادً» بل هو في غاية 
الإحكام, يصدق بعضه عضا من جهة اللفظ. ومن جهة المعنى'» قال سبحانه: 


آذآ و يه 28# 


$ أفلا بدو لمان وون من عِند عبراو وَج وأفيه حًا كيرا [النساء: 85]. 


-٤‏ ذم الله سبحانه الذين يتبعون الظن في عدة مواضع من كتابه» قال تعالى: 


د ا 


هی إل آساء سي نوها أت اباگ ما ار يجا ين سُأطي' إن ميوت إلا أن وما 
ا اش و خرن و آنا د ]٣:‏ وقال تعالى: ا ر 
إن بمو إ لال ون اَی تی مِنّ لی ما 4 [النجم:۲۸] وقال سبحانه: « وَإدمُيلع 
ڪر من ف الْانْضٍ يوك عن سل أ يحون إل لطن ون هم إلا خرصو 4 
[الأنعام:11ء ويونس:53] وكل من خالف الرسول فلاب أن يتبع الظن الذي لا 
يغني من الحق شيئاًء فإن كان ممن يعتقد ما قاله» وله فيه حجة يستدل بها؛ 
كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئأء وتلك الحجة قد تكون قياساً 


.)۸۲۱-۸۱۸ /۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فاسداء أو نقلاً كاذباً أو ضعيفاً » أو تقليداً لمن لا يجب اتباع قوله وعمله» أو 
خطاباً ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وهو - في الحقيقة - من إلقاء الشيطان. 
- كرّم الله بني آدم بالعقل» وأثنى على ذوي العقول السليمة» وأصحاب 
الألباب النيّرة» وحث على إعمال العقل بالتدبّر والتفكر في آيات الله الكونية 
المنظورة» والشرعية المتلوة» قال سبحانه: « إت خَلْقِ لسوت وَالْارْضِ 
وَكخْيْلفٍ آَل اپار ذولي للب چ [آل عمران:۱۹۰] وقال سبحانه: ادگ 


00 و شم 2ء 


ولوا الاب > [الرعد:۹٠ء‏ والزمر:] وقال تعالى: ۾ أفلا يَظرُونَ إل الْإبلٍ كيت خُلِقَتْ » 


2 ص 


ع ےو س 2 


[الغاشية:/0١]‏ ه39 َل يدرو لمران [النساء: 41 ومحمد:4 .]١‏ 

7- جعل الله سبحانه للعقول - في إدراكها - حداً تنتهي إليه لا تتعداه» ومما 
يقرّر ذلك: 

أ- أن علم العبد بالشيء الواحد من جملة الأشياء قاصرٌ ناقص» سواء تعلق 
بذات الشيء أو صفاته أو أحواله أو أحكامه؛ وهذا أمرٌ مشاهَدٌ محسوس. 

ب- أن الإنسان - وإن زعم في الأمر أنه أدركه - لا يأتي عليه الزمان إلا 
وقد عقل فيه مالم يكن عقل» وأدرك من علمه مالم يكن أدرك قبل ذلك» وكل 
أحد يشاهد ذلك من نفسه عياناًء ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم» 
ولا بذات دون صفة. ولا فعل دون حكم. ّ 

ج- أن المعلومات تنقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: 


.)١١١-11١١ 258-55 /11( ء)٤1۸‎ /۱۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


ه قسم ضروري لا يمكن التشكيك فيه» كعلم الإنسان بوجوده» وعلمه 
بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان. 

٠‏ وقسم لا يعلمه ألبتة إلا أن يعلم به» أو يجعل له طريق إلى العلم به« 
لل ا صم سر صم م با جرح ماري كر 
كعلمه بما تحت رجليه مما هو مغيِّبٍ عنه بمقدار شبر» وعلمه بالبلد القاصي 
عنه الذي لم يتقدّم له به عهد. فضلاً عن علمه بما في السماوات وما في البحار 
ومافي الجنة أو النار على التفصيل. 

ه وقسم نظري يمكن العلم به» ويمكن أن لا يعلم به» وذلك هو الممكنات 
التي تعلم بواسطة لا بأنفسهاء إلا أن يُعلم مها إخبارا. 

وبعد تقرير هذه القواعد أعود إلى بيان منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة» 
وذلك من خلال النقطتين التاليتين : 

الأولى: معرفة موقف السلف من توافق العقل مع النقل: 

سبق أن المتعيّن والواجب هو التسليم والقبول لما جاء به الكتاب والسنة» 
وقد كان السلف - غفر الله لهم - أول من قام بهذا الواجب» وأعظم من أداه 
على وجهه وامتثل به» فقد كانوا كلهم - على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة - 
كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم: لم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل 
أحدّ منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء ولو كان شيء من 
ذلك لتقل إلينا كما تقل إلينا سائر سيّرهمء وما جرى بينهم من القضايا 


.)675-417١ /۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والمناظرات في الأحكام الشرعية » فلما لم يُنقل إلينا شيء من ذلك؛ دل على 
أخهم آمنوا به» وتلقوه بالقبول والتسليم» وقابلوه بالإجلال والتعظيم. 

وكان موقفهم تجاه الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة يتمثل فيما يأتي: 

١‏ - عدم التفريق في هذا الباب بين النصوص المتعلّقة بالمسائل الخبرية 
وتلك المتعلقة بالمسائل الطلبية العملية» أي: باب العقيدة وباب الأحكام» 
بل جعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحداء وأجروها على سَسّن واحد؛ فاحتجوا بها 
في ذلك كله . 

۲- العبرة - عندهم - في الاحتجاج بالسنة هو صحتها عن النبي باق فمتى 
ورد حديث صحيح عن رسول الله اة وجب قبوله» واعتقاد ما يدل عليه 
والعمل بما فيه» والاحتجاج بما يدل عليه علماً وعملاًه سواء كان من الأحاديث 
المتواترة أو من أحاديث الآحاد. 


-٣‏ الاحتجاج بدلالة القرآن والسنةء وأن دلالتهما قطعية يقينية» ومعانيهما 
مفهومة(". 

ومن الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل 
من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا معقوله ولا قياسه؛ فإنهم ثبت عندهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن 
القرآن يهدي للتي هي أقوم.... فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. 


.)۸٤١ /۲( الاعتصام‎ ء)٤۹‎ /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۹٤-۸۷ /١( (؟) انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل‎ 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


1 10 1 ا‎ 0 A^ ED 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة‎ 


ی 

ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس» ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقلّ والنقل» فضلاً عن أن يقول: 
فيجب تقديم العقل» والنقل إما أن يفوّض واما أن يؤوّل. 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسّرها وتنسخهاء 
أو بسنة الرسول اة تفسّرهاء فكانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن» 
لا رأيٌ ومعقول وقیاس'. 

الثانية: موقف السلف من العقل وحجيته: 


يتميز موقف السلف - في هذا الباب وغيره - بالوسطية والاعتدال» ويتضح 
ذلك من خلال ما يأتي : 

-١‏ أن العقل شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال وصلاحهاء وبه يكمل 
العلم والعملء لكنه ليس مستقلاً بذلكء فإنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة 
قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا 
اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده 
عن إدراكهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال - مع عدمه - أموراً 
حيوانية» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل 
راطلة°. 

؟- أن القرآن الكريم قد اشتمل على الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي 
بها تعلم المطالب الإلهية» يدل على ذلك قوله تعالى: لق َرْسَلنَا رسكتا باَب 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)۳٠-۲۸/۱۳(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق (۱۳/ ۳۳۹-۳۳۸). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وارلا مَعَهُ م الكك ب وَآلْمِيرَات 4 الحديد:ه؟]» ف(البينات): المعجزات والحجج 
الباهرات والدلائل القاطعات» و(الكتاب) هو النقل الصادق» و(الميزان) هو 
العدل - كما فسّره بذلك مجاهد وقتادة وغيرهما -» وهو الحق الذي تشهد 
به العقول الصحيحة المستقيمة» المخالفة للآراء السقيمة(©. وهذا الميزان 
يتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه» فيسوّى بين المتماثلين ويفرّق بين المختلفين 
بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف2©. 

وقد ضرب الله الأمثال في القرآن» وهي المقاييس العقلية التي يُثبت بها ما 
يخبر من أصول الدين» وخلاصة الأدلة اليقينية قد جاء مها الكتاب والسنة» 
ودلالتهما على الطرق العقلية أقوى وأقرب وأنفع من الطرق المبتدعة". 

۳- « أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحيح لا ينفك عن 
العقل الصريح» بل هما أخوان نصيران وَصّل الله بينهماء وقّرن أحدهما بصاحبه. 


فقال تعالی: وقد مهم فیا إن نکم فی وسلتا ھم سَمَعا وَأبْصلرًا وا 


دس هع له 


م گے ر 


فده هَمَآ عى 
عَنْهُمْ ممعم ولا إنصدرهم ولا أَفيِدَ مهم من سىء إذ كاف جحد وت انت آله واف بهم ما 
كَانأيه» يَستَمَرِمُونَ 4 [الأحقاف:17] فذكر ما ينال به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد 
الذي هو محل العقل» وقال تعالى: ل وقالوا أوكاشمعأونغقل اكان أ السعير 4 
[الملك:١٠]‏ فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل» وقال تعالى: «إِنَّ 


4 


4 - 2ء رو ا‎ 1 َّ f 
فف ذلك لایلت لقوور سْمَعوت © [يونس:517. والروم:”77 3 إِنَفيي للت اينات لموم‎ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٠١ /٤(‏ 

(۲) انظر: الرد على المنطقیین» ص (۳۸۲)ء مجموع الفتاوى /۲١( )۲۸۸ 211/57/١9(‏ 
.(o4‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة (۲/ »)٠٠١‏ درء التعارض (۸/ .)٩1-۹۰‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


دء ري 


ع 2 مح حل 5 يح سر ال سرصم 


بت 4 [الرعد:٤]‏ وقال: «« أفلا درون المرءات آم ل فلو أَقَمَالَّهُآ 4 [محمد:؛ ؟] 
فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم» ومثله قوله: «١‏ أفلم يدير مول 4 
المؤنون:8] وقال تعالى: « إنَّ فى ذلك لَِِكَرَئ لم نان لَه قب أو ألتى ألسّمَمَ وهو 
سَّهِيدٌ 7:3[4] فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام مهما حجته على عباده» 
فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا» فالكتاب المنزّل والعقل المدرك حجة 
الله على خلقه» وكتابه هو الحجة العظمىء فهو الذي عرّفنا ما لم يكن لعقولنا 
سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدأء فليس لأحد عنه مذهب» ولا إلى غيره مفزع؛ 
في مجهول يعلمه. ومشكل يستبينه» وملتبس يوضحه. فمن ذهب عنه فإليه 
يرجع» ومن دفع حكمه فبه يحاج خصيمه» إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى 
الطرق العقلية والمعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة. فمن رد من 
مدّعي البحث والنظر حكومته» ودفع قضيته؛ فقد كابر وعاند» ولم يكن لأحد 
سبيل إلى إفهامه ولا محاجّته ولا تقرير الصواب عنده» وليس لأحد أن يقول: 
إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل؛ فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم 
العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل ». 

-٤‏ أن العقل الصريح يدل على كثير مما دل عليه السمعء وأنه لا يناي 
موجبات النصوص الشرعية» ومن أمثلة ذلك: أن العقل الصريح يدل على إثبات 
الصفات لله تبارك وتعالى؛ فإنه يقضي بامتناع تجرّد الذات عن الصفات» وبكمال 
الذات المتصفة بالصفات» وأن الله سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين 


ووم 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب : (قَبِمَ). 
(؟) الصواعق المرسلة (559-14651//7)» وانظر: مجموع الفتاوى »)۸١-۸١ /١7(‏ 
درء التعارض (۷/ 24))., 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى. فدل ذلك على وجوب إثبات صفات الكمال 
لله سبحانه» وتنزيهه عن صفات النقص» ونفي ما ضادٌ صفات كماله» وإثبات 
أن الله ليس كمثله شيء . 

- ونتيجة ذلك كله: أن السلف كما يحتجون بصحيح المنقول؛ فإنهم 
يحتجون أيضاً بصريح المعقول الموافق لصحيح المنقولء ويعدّون الأدلة 
العقلية التي وردت في القرآن والسنة أعظم أنواع الأدلة في توجيه العقول إلى 
الحق بأقرب الطرق وأيسرها”". 

7- جاءت عن السلف نصوص كثيرة تفيد ذم الرأي والقياس. أو أن العقل 
لا مجال له في خبر الشارع» أو ينهون فيها عن الكلام» أو عما سمي معقولات 
ونظراً. والتوفيق بين ذلك وبين ما تقدم من اعتقاد السلف أن الكتاب والسنة 
يشتملان على الأدلة العقلية» واحتجاجهم بالعقل الصريح الموافق للنقل 
الصحيح؛ التوفيق بينهما من وجوه عديدة» منها: 

أ- أن الرأي والقياس والعقل إذا كان لا يستند إلى أصل من ¿ الكتاب أو 
السنة أو الإجماع فهو المراد بالذم» وأما إذا كان يستند إلى شيء من ذلك فهو 


محمود» ولذا جاء عن جماعة من التابعين - كالحسن وابن سيرين وشريح 
والشعبي - بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرّد. 
ب- أن المراد بالرأي المذموم في هذه الآثار: البدع المحدثة في الاعتقاد . 


)١(‏ انظر - في بيان موقف السلف من العقل -: منهج السلف والمتكلمين في موافقة 
العقل للنقل »)١١١-۹١ /١(‏ الأصول التي بني علها المبتدعة مذهبهم في الصفات 
١99-١84 /۱(‏ ). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


e‏ م ب ها 

ج- أن ما نطق به الكتاب وبيّنه » أو ثبت بالسنة الصحيحة. أو اتفق عليه 
السلف الصالح؛ فليس لأحد أن يعارضه معقولاً ونظراًء أو كلاماً وبرهاناً وقياساً 
عقلياً أصلاء بل كل ما يعارض ذلك فقد عَلم أنه باطل علماً كُلياً عاماً. 


د- أن الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في الأحكام بالاستحسان» 
والتشاغل بالأغلوطات» ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول 
السنن. 

وجميع هذه الأربعة راجعة إلى معنى واحد» وهو: إعمال النظر العقلي مع 
طرح السنن؛ إما قصداًء و إما غلطاً وجهلا. 

ه- أن موارد النزاع لا تفصل بين المؤمنين إلا بالكتاب والسنة وإن كان 
أحد المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله» وذلك أن قوى العقول متفاوتة مختلفة» 
وكثيراً ما يشتبه المجهول بالمعقول» فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول 
شخص معيّن ولا معقوله» وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء 
والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله تعالى. 

و- أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ إما بخبره» وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على 
الأدلة العقلية» ولهذا يقولون: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسوله 4 . 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/١ ٠(‏ )ل بيان تلبيس الجهمية 
۲٤۸-۲۷ /۱(‏ الاعتصام (۲/ ۰-۸٤۸‏ 5) فتح الباري (۱۳/ ۲۹۰-۲۸۷). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الأول 


منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة 


لعله يحسن قبل الخوض في بيان منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء 
والبدعة؛ بيان معنى العقل عندهم. 

فالعقل - في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين - له تعريفات عديدة» منها: 

١-العقل:‏ جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها. 

۲- قوّة النفس التي بها يحصل تصوّر المعاني وتأليف القضايا والأقيسة. 
ثم يقسَّمون هذه القوة إلى مراتب أربعة. وكلا القولين للفلاسفة» وتبعهم عليهما 
بعض المتكلمين. 

۳ - أنه بعص من العلوم الضرورية. وهو قول جمهور المتكلمين2". 

ويكثر استخدام (العقل) في كلام أئمة السلف وأهل السنة - بعامة - مراداً 
به ما هو أعم من ذلك المعنى الاصطلاحي الخاصء وهو: الرأي والفكر وعمل 
العقل ونتاجه المبيٌ على غير هدي من الكتاب والسنة واتباع سلف الأئمة 
الا ا د ا ف ا ا 
به ذلك المعنى» ولم يأتِ في كلامهم بهذا المعنى إلا مراداً به الذم» بل قد ورد 
مرفوعاً في حديث النبي بللا وهو قوله: « إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه 
انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال يُستفتون 


)١(‏ انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل /١(‏ 5/ا-87). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون ». 

كما ورد مأثوراً في قول الصحابة فغ : 

- كقول عمر بن الخطاب ائه : « إياكم وأصحاب الرأيء فإنهم أعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ». 

- وقوله: « احذروا هذا الرأي على الدين» فإنما كان الرأي من رسول الله 
اة مصيبا لأن الله كان يريه» وإنما هو ههنا تكلف وظنء وإن الظن لا يغني من 
الخ شا 

- وقوله ئه : « اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله 
اة برأبي اجتهاداء ووالله ما آلوا عن الحق» وذلك يوم أبي جندل والكفار بين 
يدي رسول الله هة وأهل مكة فقال: اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: إنا 
قد صدقناك بما تقول» ولكن تكتب: باسمك اللهم» قال فرضي رسول الله 4يا 
وأبيت علیهم» حتى قال: يا عمر» تراني قد رضيت وتأبى؟» قال: فرضيت )49 
وقول سهل بن حنيف ائه : « يا أيها الناس» اتهموا رأيكم على دينكم» فوالله 


.)1۸۷۷( أخرجه البخاري (7/ 1776) رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١77 /١(‏ 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠١ ٤‏ لابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۷۲)ء والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
١ ١ /1(‏ ). 
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لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني استطيع أن أرد من أمر رسول الله اة لرددته »(". 

- وقول عبد الله بن مسعود ائه : « ليس عام إلا الذي بعده شر منه» 
ولا عام خير من عام ولا أمة خير من أمة» ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم» 
ولكن يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم ». 

ومن نماذج ورود لفظ (الرأي) و(العقل) عند الأئمة المتقدمين مراداً به 
ما تقدم: 

-١‏ قول الدرامي: « فقال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول. قلنا: هاهنا 
ضللتم عن سواء السبيل» ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه؛ لأن المعقول ليس 


(1)متفق:عليه: اجر البخاري (5/ 755765)» ومسلم .)١۷١ /٥(‏ قال الطبري: « وجه 
قولهما: اتهموا الرأي الذي هو خلافٌ لرأى رسول الله وأمره على الدين» الذي هو نظير 
آرائنا التي كنا خالفنا بها رسول الله يوم أبى جندل» فإن ذلك خطأ » شرح صحيح 
البخاري لابن بطال /٠١(‏ 707)» وقال الحافظ ابن حجر: «والحاصل أن المصير 
إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص ٠...‏ وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في 
بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي 
بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد.... وأما ما أخرجه البيهقي من طريق الشعبي عن 
عمرو بن حريث عن عمر قال: « إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا » فظاهر في أنه أراد ذم من قال 
بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه فهذا يلام» وأولى منه باللوم 
من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي وتكلف لرده بالتأويل » فتح الباري 
)44/1( 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه .)۷١/١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


4“ 
2 


لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه ». 

١‏ - قول اللالكائي: « إذ فخره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله 
وفكره من الدقائق »0©. 

والاعتماد على الرأي والعقل في فهم الدين بغير هدى من الله» أو معارضته به 
أو تقديمه عليه؛ هو المنهج العام لأهل الأهواء والبدعة بشتى فرقهم وطوائفهم. 
فما من فرقة من الفرق ولا صاحب هوى وبدعة وشبهة إلا واعتمادهم في الحقيقة 
إنما هو على عقولهم وآرائهم» فيرون صوابها وقطعيتها ويحكمونها على ما يَردهم 
من الله من أمره ودينه وشرعه» ويقدمونه عليه فإنهم « لم يرضوا بحكمه فيما 
کان يأمر وينهى» وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسری» وسألوا عما منعوا 
من الخوض فيه والسؤال عنه» وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه »". 

وعند النظر في الفرق التي ظهرت في الإسلام يتضح ذلك من منهجهم جلياً: 

فمن تأمل في صنيع رأس الخوارج يجد أنه عارض النبي يك في قسمته» 
أوليس ذلك حكمًا بالهوى في مقابلة النص» واستكبارًا على الأمر بقياس 
العقل؟» أليس آفته أنه رضي برأي نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي 
رسول الله ل2٠‏ قال الحافظ ابن حجر: « وكان يقال لهم القرّاء لشدة اجتهادهم 


.)١71/( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١5 /١(‏ 
(۳) الملل والنحل .)١18/1١(‏ 

() انظر: الملل والنحل .)١8 /١(‏ 

(6) تلبيس إبليس ص: .)١١١(‏ 
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الفصل الثانى: منهج أهل السنة فى نقض مذ كمه ي 
لي : منهج في نقض منہج 2 06 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول x‏ للك 


في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون 
برأيهم» ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك )0©. 

ومرّ رأس المعتزلة عمرو بن عبيد على أبي عمرو بن العلاء» فقال له عمرو: 
كيف تقرأ: «وَإِنسَسْتَعَتبَأ ماهم مِنَالْمُعَيَيِينَ 4 [نصلت: 4؟] فقال أبو عمرو: «وإن 
ل ا فقال له عمرو: ولكني 
أقرأً: « وإن يُستعتبوا » بضم الياء « فما هم من المعتبين » بكسر التاء» فقال 
أبو عمرو: ومن هنالك أبغض المعتزلة؛ لأنهم يقولون بريه 

« وأمًا الجهميّة النافية للصفات: فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول؛ 
فإِنّه ليس في الكتاب والستة نص واحد يدل على قولهم» بل نصوص الكتاب 
والسنة متظاهرة بخلاف قولهم» وإنّما يدّعون التمسّك بالرأي والمعقول.... 
فإ لتحيو المع لقني من اتبعهم صاروا يسلكون فيه بأصل أَصّل بالمعقول؛ 
ويجعلونه العمدة» وخاضوا في لوازم القدر برأيهم المحضء فتفرّقوا فيه تفرّقاً 
عظيماً ۳۲ . 


وأما الصوفية: فإن أحدهم یری « أدنى شيء فیحکم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما ». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في تقرير أن جميع الفرق تفهم الدين بمعقولها 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۸۳). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۷٤١ /٤(‏ 
(۳) النبوات (۱/ 45-468). 

.)١77 /١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ورأيها بعيداً عن هدي الكتاب والسنة وفهم الصحابة -: « وقد عدلت المرجئة 
في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان. 
واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا 
كان الإمام أحمد يقول: « أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس »؛ ولهذا 
تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم وما تأولوه من اللغةء ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي 
يله والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة ولا على 
إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا 
يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التى وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاء 
إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث 
والآثار فلا يلتفتون اليهاء هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم 
لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي َكل 
وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع )(©. 

وبين يدث المسار الذي سلكته الفرق في الاعتماد على العقل وتقديمه على 
النقل» وكيف أن هذا المسار كان في أوّله مجرّد فهم الدين بالرأي والعقل دون 
هدى من الكتاب والسنة وفهم الصحابة» ثم تطوّر الأمر وعظّم الانحراف إلى 
الاعتماد على العقل اعتمادًا كلاه وعرض جميع أمور الدين عليه ثم تقديم العقل 
على النقل مطلقًا عند ادعاء وجود التعارض بينهماء وأن أول من قال بذلك 


.)١51-1١59/7( الإيمان‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 


ودعا إليه هم الجهميةء ثم تقلدها المتأخر عن المتقدم» واللاحق عن السابق» 
وتناقلوها على أنها أصل مسلم من أصول الدين لا يجوز إنكاره أو الطعن فيهء 
فقال: « ...ومن المعلوم أن الدلالات التي تسمى عقليات ليس لها ضابط ولا 
هي منحصرة في نوع معين» بل ما من أمة إلا ولهم ما يسمونه معقولات, واعتبر 
ذلك بأمتنا؛ فإنه ما من مدة إلا وقد يبتدع بعض الناس بدعا يزعم أا معقولات» 
ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص 
بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي» والمرجئة والقدرية 
حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون 
بها على قولهم» لا يعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص. ولكن لما 
حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم 
ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة.... وإنما صار لهم ظهور وشوكة في 
أوائل المائة الثالثة لما قواهم من قواهم من الخلفاء فامتحن الناس ودعاهم 
إلى قولهم» ونصر الله الإيمان والسنة بمن أقامه من أئمة الهدى الذين جعلهم 
الله أئمة في الدين بما آناهم الله من الصبر واليقين...» والمقصود هنا أن ما تذكره 
الجهمية نفاة الصفات العقلية المناقضة للنصوص لم يكن معروفا فيها عند الأمة 
إذ ذاك» ولما ابتدعوه لم يسمعه أكثر الأمة» ثم قد وضعت الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم من ذلك في الكتب ما شاء الله» وأكثر المؤمنين لا يعلمون ذلك» وما 
من أحد من النفاة إلا وقد يذكر على النفي من حججه العقلية ما لا يذكره الآخر 
ولا تجد طائفتين يتفقان على طريقة واحدة عقلية )(2. 


2 
25 
82 


عي 
E‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فظهر مما تقدم أن الخارجين عن اتباع الكتاب والسنة وطريقة السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ يجعلون العقل 
وحده أصل علمهم» ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له» والمعقولات عندهم 
هى الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن. 


2 ¥ 6< 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل 
المسلك الأول 
الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها بالدلائل والمقدمات العقلية 


« الله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به 
وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غناء 
ونفعا وأجلها ثمرة وفائدة؛ فحججه سبحانه العقلية التى بينها في كتابه جمعت 
بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة المقدمات سهلة الفهم قريبة 
التناول قاطعة للشكوك والشبه ملزمة للمعاند والجاحد. ولهذا كانت المعارف 
التي استنبطت منها في القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع» وإذا تتبع المتتبع ما 
في كتاب الله مما حاج به عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة 
والنبوة إثبات المعاد وحشر الأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر 
وعموم قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير وأنه لا يستحق العبادة سواه؛ 
وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على 
أجل وجوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب وأعظمها ملاءمة للعقول وأبعدها من 
الشكوك والشبه في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله على المراد)(©. 


.)55١ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


« وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ 
وإما في المعاني المعقولةء ولا يتأملون بيان الله ورسوله. ولهذا كثر النزاع 
والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبل» وصاروا 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات... ». 

فالضلال في هذا المسلك الذي سلكه أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم 
بالعقل لا يكمن في مجرد استدلالهم بالدلائل والمقدمات العقلية» وإنما في 
اعتقادهم أن الكتاب والسنة ليس فيهما من الدلائل والمقدمات العقلية ما يكفي 
ويشفي ويُغنيء فضلاً عن عدم التزامهم في ذلك بما جاء في الكتاب والسنة» 
وابتداعهم مقدمات ودلائل عقلية تخالف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
والإجماع» ويردّها العقل الصريح» بل يردها كل فريق منهم على الآخر ولا يسلم 
بها ولا يقبلها منه. 

وهذا المسلك وجد في أهل الآهواء والبدعة منذ عهد مبكر: 

فالخوارج: « كانت بدعتهم لها مقدمتان: 

الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 

والثانية: أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك ». 


)١(‏ الإيمان (۲/ 60؟715-/0؟5). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۲-۳۱). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة قي نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والمرجئة من الجهمية: « لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا 
يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل: أن يقولوا: 
الإيمان في اللغة: هو التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم 
يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 
واللسان» أو بالقلب, فالأعمال ليست من الإيمان ». 

والجهمية: يقول قائلهم - كما حكى عنهم الإمام أحمد -: « أخبرونا عن 
القرآن: أهو الله أو غير الله؟. فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس» فإذا سئل الجاهل 
عن القرآن: هو الله أو غير الله؟» فلا بد له من أن يقول بأحد القولين» فإن قال: 
هو الله؛ قال له الجهمي: كفرت. وإن قال: هو غير الله؛ قال: صدقت» فلم لا يكون 
غير الله مخلوقاً؟. فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. 
وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط ». فالجهمي يقول بخلق القرآن» وهو 
- فيما حكاه الإمام أحمد عنه هنا - يستدل على ذلك بهذه الشبهة التي اشتملت 
على مقدمات عقلية محضة» حيث استعمل أسلوب الترديد والحصر الذي هو 
دليل عقلي محض يشتمل على مقدمات يترتب بعضها على بعض. 

وأهل الكلام: « من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم سلكوا في إثبات حدوث 
العام وإثبات الصانع طريمًا مبتدعة في الشرع مضطربة في العقل» وأوجبوهاء 
وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بهاء وتلك الطريق فيها مقدمات مجملة 
لها نتائج مجملة» فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع ومقتضى العقل» فلم 


(۱) الإيمان .)5757/١(‏ 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص: (5؟). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية» ولم يحرروا ما اقتضته الدلائل العقلية» وذلك 
أنهم قالوا: لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العام ولا يمكن إثبات 
حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام» قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال 
بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض» فمنهم من استدل بالحركة 
والسكون فقط» ومنهم من احتج بالأكوان التي هي عندهم الاجتماع والافتراق 
والحركة والسكونء ومنهم من احتج بالأعراض مطلقاء ومبنى الدليل على أن 
ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها )0©. 
والفلاسفة تقول عن أهل الكلام: « إن هؤلاء أهل جدل» ليسوا أصحاب 
برهان. ويجعلون نفوسهم هم أصحاب البرهان» ويسمون هؤلاء آهل الجدل» 
ويجعلون أدلتهم من المقاييس الجدلية.... ولهذا تجد ابن سينا وابن رشد وغيرهما 
من المتفلسفة يجعل هؤلاء أهل الجدل وأن مقدماتهم التي يحتجون بها جدلية 
ليست برهانية» ويجعلون أنفسهم أصحاب البرهان.... لكن إذا تكلم بالإنصاف 
والعدل ونظر في كلام معلمهم الأول أرسطو وأمثاله في الإلهيات وفي كلام من 
هم عند المسلمين من شر طوائف المتكلمين كالجهمية والمعتزلة مثلا وجد بين 
مايقوله هؤلاء المتفلسفة وبين ما يقوله هؤلاء من العلوم التي يقوم عليها البرهان 
العقلي من الفروق التي تبين فرط جهل أولئك بالنسبة إلى هؤلاء ما لا يمكن 
ضبطه...» وأرسطو أكثر ما يبني الآمور الإلهية على مقدمات سوفسطاية في غاية 
الفساد.... وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم الذي ضم إلى كلامه في الإلهيات 
من القواعد التي أخذها عن المتكلمين أكثر مما أخذه عن سلفه الفلاسفة أكثر 


.)۲۱٤-۲۱۳/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


كلامه فيها مبنى على مقدمات سوفسطائية ملبسة» ليست خطابية ولا جدلية ولا 


برهانية» مثل: كلامه في توحيد الفلاسفة وكلامه في أسرار الآيات وكلامه في 
قدم العالم ٠٠۲‏ 

قال الرازي في مقدمة كتابه (أساس التقديس): « ورتبته على أربعة أقسام: 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز »(". 

ثم قال: « الفصل الأول- في تقرير المقدمات التي يجب إيرادها قبل 
الخوض في الدلائل. 

وهي ثلاثة: 

المقدمة الأولى: في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس... ». 

ثم قال: « الفصل الثالث: في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز 
البتة ». 

ثم قال: « الفصل الرابع: في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا بحيز 
وجهة... )(6. 


(۱) الرد على المنطقيين ص: (595-796). 
(۲) ص: (۱۱). 
(۳) ص: .)١6(‏ 
)٤(‏ ص: (58). 
)٥(‏ ص: .)٦۲(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد 


أكمل الله لهذه الأمة دينهاء وأتمّ عليها نعمته» ورضي لها الإسلام ديناء ولا 
يكمل الدين وتتم النعمة إلا ببيان جميع شرائع الإسلام بياناً تاماً وافياً يحصل به 
العلم ويرتفع الجهل وتقوم الحجةء ولا شك أن أعظم ما أرسل الله به رسوله 
محم دا اة فبيّنه في كتابه وسنة نبيه اة أعظم بيان وأتمه وأوفاه: أبواب الاعتقادء 
ومن ذلك: اشتمال الكتاب والسنة على جميع الآدلة والبراهين الشرعية والعقلية 
التي يحتاجها العباد في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين. 

لكن أهل الأهواء والبدعة لما أعرضوا عن تعلّم الكتاب والسنة والفقه 
فيهماء وأقبلوا على الرأي والعقل المخالف للشرع؛ توهّموا أنهم وقفوا على طرق 
للاستدلال صحيحة وقوية ل يشتمل عليها الكتاب والسنة» أو ظنوا آنا أفضل 
من أدلة الكتاب والسنة؛ لأن أدلة الكتاب والسنة يرد عليها الاحتمال - في 
زعمهم - فلا يقوى بها الاستدلالء وأما أدلتهم فرأوا أنها قطعية لا يُخالجها 
ريب ولا يعترضها ضعف - كما تقدم بيان ذلك في المسلك السابق -. 

وكان من سبلهم في ذلك: الاستدلال في أبواب الاعتقاد بأقيسة أنتجتها 
عقولهم وآراؤهم» لم يبنوها على نور من الوحي وهدىّ من فقه الصحابة» ولم 
ينطلقوا فيها مما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأمثال والأقيسة الصحيحة 
التي اشتملت على قوة البناء ووضوح الهدف ونقاء المضمون وصحة الدليل 
والمدلوله 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية المراد بالقياس العقلي وأنواعه وصوره 
وحقيقته - عند أهله -» ثم عاد عليه بالنقد والتحرير والتصويب» و هنا بعضاً 
مما بيّنه ماه ناقلا إياه عمّن قال به0©: 

١‏ - أن المنطق بناه أهله على الكلام في: الحد ونوعه» والقياس البرهاني 
ونوعه؛ قالوا: لأن العلم: إما تصور وإما تصديق» وكل منهما إما بديهي وإما 
نظري...» والنظري منهما لا بد له من طريق ينال به» فالطريق الذي ينال به التصور 
هو الحد» والطريق الذي ينال به التصديق هو القياس. 

- القياس - باعتبار مادته - خمسة أصناف: إن كانت مادته يقينية فهو 
البرهان خاصة» وإن كانت مسلمة فهو الجدلي» وإن كانت مشهورة فهو الخطابي؛ 
وإن كانت مخيلة فهو الشعري» وإن كانت مموهة فهو السوفسطائي. ولهذا قد 
يتداخل البرهاني والخطابي والجدلي» وبعض الناس يجعل الخطابي هو الظني» 
وبعضهم يجعله الإقناعي. 

*- القياس مؤلف من مقدمتين» والمقدمة: قضية إما موجبة وإما سالبةه 
وكل منهما إما كلية وإما جزئية. 

5 - والقضية: إما ملية» وإما شرطية متصلة. وإما شرطية منفصلة» فصارت 


أصناف القياس - باعتبار صورته - ثلاثة: قياس تداخل (وهو الحملي)» وقياس 


)١(‏ وأما مانَمَدَ به كلامهم وتَقَضَّه فسيأتي في مواضعه في المطلب الثالث من هذا المبحث 
اق اا 


حكتبة المعتدين الإسلامية 
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تلازم (وهو الشرطي المتصل)» وقياس تعاند (وهو التقسيم والترديد» وهو 
الشرطي المنفصل). 

-٥‏ وهذا كله في قياس الشمولء وأما قياس التمثيل فله حكم آخرء فإنهم 
قالوا: الاستدلال بالكلي على الجزئي هو قياس الشمولء والاستدلال بأحد 
الجزئين على الآخر هو قياس التمثيل. 

-٦‏ جعلوا قياسهم (قياس الشمول) هو الذي يفيد اليقين» وأما قياس 
التمثيل فإنما يفيد الظن. 

/- تنازع الناس في مسمى القياس: فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة 
في قياس التمثيل» مجاز في قياس الشمول - كأبي حامد الغزالي وأبي محمد 
المقدسي وغيرهما -. وقالت طائفة: بل هو بالعکس؛ حقيقة في الشمول» مجاز 
في التمثيل - كابن حزم وغيره -. وقال جمهور العلماء: بل هو حقيقة فيهماء 
والقياس العقلي يتناولهما جنيعاء وهذا قول أكثر من تكلم في أصول الدين وأصول 
الفقه وأنواع العلوم العقلية. 

8- تعريف قياس الشمول: هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام 
المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحكم عليه بما يلزم المشترك الكليء بأن 
ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول (وهو المعين)» فهو انتقال من 
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خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص من جزئي إلى كلي» ثم من 
ذلك الكلي إلى الجزئي الأول؛ فيحكم عليه بذلك الكلي. 

4- تعريف قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين 
لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك 
الكلي..."» فهنا يتصور المعيّتين أولاً (وهما الأصل والفرع)ء ثم ينتقل إلى لازمهما 
(وهو المشترك)» ثم إلى لازم اللازم (وهو الحكم)". 

وهذا القياس العقلي هو الذي أضل أهل الأهواء والبدعة في باب أسماء الله 
وصفاته وغيره من أبواب الدين: 

- فإن أهل التمثيل ما مثلوا صفات الله بصفات خلقه إلا لأنهم استدلوا 
بهذا الدليل» وذلك أنهم قاسوا صفات الله تعالى - التي تعد كيفيتها من الغيب 
الذي استأثر الله به - بما يشاهدونه من صفات المخلوقين. 


)١(‏ قال الشيخ فالح بن مهدي: « هو: ما كان مركّباً من مقدمتين فأكثر» مستّعملا فيه لفظة 
(كل) الدالة على الشمول. ومثاله في كلام نفاة الصفات: قولهم: « المخلوق متصف 
بالصفات. وكل متصف بالصفات فهو جسم )؛ فتقّوا صفات الله لئلا يدخل في هذا 
العموم فيكون مثيلاً للمخلوق » التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص: .)١7١(‏ 

(۲) قال الشيخ فالح بن مهدي: « هو: إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بجامع الوصف 
المشترك بينهماء ومثاله في قول النفاة: لو كان الله متصفا بالصفات لكان جسما قياسا 
على المخلوق» فقد قاسوا الخالق على المخلوق» وحكموا بالمماثلة؛ لاشتراك الخالق 
والمخلوق في أن كلاً منهما متصف بالصفات » التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
ص: (۱۲۰-۱۱۹). 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين ص: .)١751١-1١1505-5(‏ 
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- وأهل التعطيل ما وقعوا في نفي حقائق أسماء الله وصفاته إلا لأنهم استدلوا 
بهذا الدليل أيضاًء وذلك أنہم لما سمعوا صفات الله توهّموا أنهم لو أثبتوها 
لوقعوا في تشبيه الله بخلقه» ففرّوا من ذلك إلى التعطيل. 

- وأهل التوسّل الشركي أو البدعي ما وقعوا فيه إلا لأ:هم استدلوا بهذا 
الدليل» وذلك أنهم قاسوا الله في مُلكه بالمخلوقين في ملكهم» فكما أن ملوك 
الأرض المخلوقين يُتوسّل إليهم بحاشيتهم والمقرَّبين منهم لقضاء الحاجات؛ 
فكذلك الله - في زعمهم - يتوسّل إليه بالصالحين من عباده. 

والاستدلال بهذا النوع من القياس في أبواب الاعتقاد وجد منذ بداية القرن 
الثالث الهجري: 

- قال الإمام أحمد: « فقلنا لهم: هذا الذي يُدَبّر: هو الذي كلم موسى؟. 
قالوا: لم يتكلم ولا يُكَلَّم؛ِ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح عن الله 
منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله» ولا يعلم 
أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر» ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية 
في الله »00. 

- وقال الدارمي: « فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع 
والقدر ونحوه» ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب؛ إذ جميع خلق 
الله يدرك بالحواس الخمس: اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع» 
والله - بزعم المعارض - لا يدرك بشيء من هذه الخمس )(". 


.)۲۲-۲۱( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
.)١91؟‎ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )۲( 
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- وقال قوام السنة الأصبهاني: « قال بعض العلماء - في البيان عن تشبيه 
المعتزلة والجهمية ومن يذهب مذهبهم» وأن أصحاب الحديث ليسوا بمشبهة -: 

قالوا"“: إن الله تعالى لا يشاء المعاصي لعباده ثم يعاقبهم عليهاء لأن الحكيم 
العاقل من المخلوقين لا يجوّز هذاء ولأن هذا داخل في باب الظلم» وكل مخلوق 
أتى مثل هذا سمي ظالماً. فيقيسون أمر الله تعالى على أمر المخلوق» ويشبهون 
الله بالمخلوق. (وكذلك قول من قال: إن الله تعالى أمر المخلوق» ويشبهون 
الله بالمخلوق)2. 

وكذلك قول من قال: إن الخالق لا ينتمى خالقاء والرازق لا يسمى رازقا؛ 
حتى يخلق ويرزق ويحصل منه الخلق والرزقء وقالوا: إنما قلنا هذا لأن العقل 
والمشاهدة ينكران أن يتسمى أحد بأنه فاعل أو يتحلى بالفعل إذا خلا عن 
الفعل في الحال» وإذا صح هذا صح أن الله تعالى لا يتصف بالخالق والرازق 
مالم يخلق ويرزق. فيقيسون الخالق بالمخلوق ويشبهونه به» ويقولون: إن الخالق 
والرازق وأشباههما من صفات الله تعالى صفات للفعل لا صفات للذات» وإذا 
كان الفعل موصوفاً بصفة لم تحصل الصفة حتى يحصل الفعل. وهذا إنما يصح 
في فعل المخلوقء لا في فعل الخالق» وفعل الخالق لا يشبه فعل المخلوق )0©. 


)١(‏ يعني: الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 
(۲) كذا في الأصلء وأظنها زائدة. 
(۳) الحجة في بيان المحجة (۱/ .)۳۲٣-۳۲۵‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 
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المسلك الغثالث 
استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة 


« من الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: 

١‏ - نوع جاء به الكتاب والسنة: فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك» 
فيثبت ما أثبته الله ورسوله» وينفي ما نفاه الله ورسوله» فاللفظ الذي أثبته الله أو 
نفاه فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والألفاظ الشرعية لها حرمة» ومن 
تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني» 
فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر» ونطيعه في كل ما أوجب وأمرء ثم إذا 
عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان» وقد قال تعالى: يرع 
أنه الذي !مْوأمَِكُم وَين أوثوأ أَلولرَدَيَحَتٍ 4 [المجادلة: .]1١‏ 

- وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة» ولا اتفق السلف على نفيها 
أو إثباتها: فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراد 
فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول 
أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني: إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها 
أو بين مراده بهاء بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي )20. 

وقد نهى الله سبحانه عن صفتين ذميمتين - هما من صفات أهل الباطل 
والهوى من اليهود -» وهما: أبس الحق بالباطل وكتمانه» فقال: « وَلَا تَلِْسُوأ 


.)۱۱٤-۱۱۳/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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آل بالطل ویوا اَی اسم تود 4 [البقرة: ؟4] وياهر الكت لِم تسوت الح 
بالطل وتَكتمون الْحَقَّوَأنسْمْ تَصَلَمُونَ # [آل عمران: »]7١‏ فنهى سبحانه عما كان يتعمده 
اليهود من: خلط الحق بالباطل وتمويهه به» وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل» 
فنهاهم عن الشيئين معاً وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به" ولبس الحق 
بالباطل هو: « خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر.... ومنه: التلبيس» وهو 
التدليس» وهو الغش؛ لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة تخالطه وتغطيه؛ 
كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحق» فالظاهر 
حق والباطن باطل )”". 

وخلط الحق بالباطل حتى يلتبس أمره له صور عديدة» يعنينا منها هنا ما 
يناسب المقام» وهو: أن « الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة 
المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه 
والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بيت معانيهاء فإن 
ما كان مأثورا حصلت به الألفة» وما كان معروفا حصلت به المعرفة» كما يروى 
عن مالك ينث أنه قال: « إذا قل العلم ظهر الجفاءء وإذا قلت الآثار كثرت 
الأهواء »» فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء؛ ولهذا 
تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها 
ولا دليلهاء بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا 
صحيحا عن النبي ية وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها 


(۱) انظر: جامع البيان (۱/ »)٥۹۸- ٥٦۷‏ تفسير القرآن العظيم .)1١9-١١8/١(‏ 
(۲) درء التعارض .)51١١-5١9/١(‏ 
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ولا يعرفون لازمها ومقتضاهاء وسبب هذا: إطلاق أقوال ليست منصوصة 
وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها »(". 

ومن أعظم مسالك أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالعقل: استعمال 
ألفاظٍ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة» وهذا ما نص عليه الإمام أحمد 
تصريحاً وتلويحاً: 

فقال: « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى.... ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» 
فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله وني الله وفي کتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين )”". 
« والمقصود هنا: قوله: « يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس 
بما يشبهون عليهم »» وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو 
الذي يتضمن الألفاظ المتشابة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب 
والسنة »". 

وقال: « فقلنا لهم: هذا الذي يدَبّر: هو الذي كلم موسى؟. قالوا: لم يتكلم 
ولا يُكَلَّم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح عن الله منفية. فإذا سمع 


.)۲۷۲-۲۷۱/۱( درء التعارض‎ )١( 
.)5( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )۲( 
.)١77 /١( درء التعارض‎ )۳( 
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الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله» ولا يعلم أنهم إنما يعود 
قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله .٠»‏ 
وقال: « فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه قال: 
هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه» فقلنا: إذا كان غير مباين؛ 
أليس هو مماس؟» قال: لاء قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء 
ولا مباين؟» فلم يحسن الجواب فقال: بلا كيف» فيخدع جهال الناس بهذه 
الكلمة وموه عليهم :(". وقال: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر - وهو من 
المحال - فقال: أخبرونا عن القرآن: أهو الله أو غير الله؟» فادعى في القرآن أمرا 
يوهم الناس» فإذا سئل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؛ فلا بد له من أن 
يقول بأحد القولين» فإن قال: هو الله؛ قال له الجهمي: كفرت. وإن قال: هو غير 
الله؛ قال: صدقت» فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟» فيقع في نفس الجاهل من 
ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي» وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط )0©. 
فنبّه نة إلى استعمالهم ألفاظ: (الجوارح) و(بلا كيف) و(غير)» وأشار إلى 
ما فيها من اشتباه وإجمالٍ وتمويه وتلبيس وإظهارٍ للباطل بلباس الحق. 

وهذا المسلك يشترك فيه عامة أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بالعقل» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه 
عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إنما يبنون أمرهم في ذلك على 


.)۲١( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
:)51( (9)المضدر السابق فن‎ 
© 52 (#8العضندز السا‎ 
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أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا 
ومعنى يوجب تناولها لحق وباطل» فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل 
لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم -» وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلناء 
وهو منشأ البدع؛ فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت» 
ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة» فإن السنة لا تناقض 
حقا محضا لا باطل فيه» ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل ». وقال: « والبدع 
التي يُعارّض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات 
أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك؛ لا بد أن تشتمل على لبس حق بباطل 
وكتمان حق» وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو 
يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث 
بها ويبغض من يفعل ذلك..., ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له 
أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشاة )0©. 


وقال - بخصوص نفاة الصفات الذين هم أشهر من يستدل بالعقل -: « وقد 
بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الأدلة على وجه 
التفصيل...» ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمع ولارأي سديد ولاشرع؛ 
بل معهم شبهات.... وقد صارت تلك الشبهات عندهم مقدمات مسلمة يظنوتها 
عقليات أو برهانيات» وإنما هي مسلمات لما فيها من الاشتراك والاشتباه 


.)٠1١9-١١8/١( درء التعارض‎ )١( 
.)771/1/1( المصدر السابق‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فلا تجد لهم مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة فيها من الإجمال والالتباس ما يضل 


بها من يضل من الناس )0"©. 
والألفاظ المشتبهة المجملة المحتملة التى يستعملها أهل الأهواء والبدعة 


١‏ - ألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس» لكن 
بمعاني آخر غير المعاني التي قصدوها هم بهاء فيقصدون هم بها معاني أخر 
فيحصل الاشتباه والإجمال» كلفظ: (العقل)ء فإن لفظ (العقل) في لغة المسلمين 
إنما يدل على عَرّض: إما مسمى مصدر (عقلء يعقل» عقلا)» وإما قوة يكون 
بها العقل» وهي الغريزة» ومن أهل الأهواء من الفلاسفة من يريد بذلك جوهرا 
مجردا قائما بنفسه(". 


.)١١-١١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام: « فليس لأحد أن يسمي الجوهر القائم بنفسه عقلا ثم يحمل 
عليه كلام النبي بيا ومعلوم بالاضطرار لمن يعرف لغة النبي ييه والمسلمين 
الذين يتكلمون بلغته أن هذا ليس هو مراد النبي بي في اسم العقل» فليس هذا مراد 
المسلمين باسم العقل ولا يوجد ذلك في استعمال المسلمين وخطابهم... » إلى أن 
قال: « واعلم أن المقصود في هذا المقام: أن لفظ العقل لا يعبّر به عن جوهر قائم 
بنفسه لا عن ملك ولا غيره في عبارة رسول الله ية وأصحابه والتابعين وسائر 
علماء المسلمين» فلا يجوز أن يحمل شيء من كلامهم المذكور فيه لفظ العقل على 
مراد هؤلاء المتفلسفة بالعقول العشرة ونحو ذلك ». بغية المرتاد (۲/ ۸۹-۸۸). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۲- ألفاظٌ عبروا بها عن المعاني التي أثبتها القرآن بعبارات أخرى ليست 
في القرآن» وربما جاءت في القرآن بمعنى آخرء فليست تلك العبارات مما 
أثبته القرآن» بل قد يكون معناها المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
منتفياً باطلاً نفاه الشرع والعقل» وهم اصطلحوا بتلك العبارات على معاني 
غير معانيها في لغة العرب» فتبقى إذا أطلقوا نفيها لم تدل في لغة العرب على باطل» 
ولكن تدل في اصطلاحهم الخاص على باطل» فمن خاطبهم بلغة العرب قالوا: 
إنه لم يفهم مرادناء ومن خاطبهم باصطلاحهم أخذوا يظهرون عنه أنه قال ما 
يخالف القرآن» وكان هذا من جهة كون تلك الألفاظ مجملة مشتبهةء وهذا 
مثل لفظ: (الحدوث) و(الجوهر) و(الجسم) ونحوها. 

ويصوّر الإمام ابن القيم أسباب سلوك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك 
فيقول: « إن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا طريقا سحروا بها عقول ضعفاء 
الناس وبصائرهم» فشبهت عليهم وخيل إليهم أنها حق» فأصابهم في ذلك مثل 
ما أصاب السحرة حين عارضوا عصى موسى بما خيل إلى أبصار الناظرين أنه 
حق» فإن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة تحتها معاني مشتبهة تحتمل في لغات 
الأمم معاني متعددة» وأدخلوا فيها من المعاني غير المفهوم منها في لغات الأمم» 
ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض» ففكروا فيه وقدروا وأطالوا 
التفكير والتقدير» ثم عظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه» ولا ريب أن 
فيه دقة وغموضا لما فيه من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» فإذا دخل 
معهم الطالب وسمع منهم ما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له: 


.)9710/-978 /۳( الصواعق المرسلة‎ »)7375-777/١( انظر: درء التعارض‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لك» وهذا أمر قد صقلته الأذهان على تطاول 
الأزمان» وتلقته العقول بالقبول والتسليم» وفزعت إليه عند التخاصم والتحاكم. 
فيبقى ما في النفوس من الحمية والإلفة يحملها على تسليم تلك الأمور قبل 
تحقيقهاء وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل» 
فيأخذها مسلمة» فإذا جاءت لوازمها لم يجد بدا من التزامهاء ويرى أن التزام 
تلك اللوازم أهون عليه من القدح في تلك القواعد وإبطالها. فهذا أصل ضلال 
من ضل من أهل النظر والبحث في المعقولات...» فالواجب على من يريد كشف 
ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين معناه ويعرف 
مقصوده» فيكون الكلام في معنى معقول يتوارد النفي والإثبات فيه على محل 
واحدء لا في لفظ مجمل مشتبه المعنى» وهذا نافع في الشرع والعقل والدين 
والدنيا وبالله التوفيق )(". 
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.)485-9968 /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
دعوى أن الدلائل النقلية ظتيةء وأن الدلائل العقلية قطعية 


أنزل الله كتابه على رسوله محمد کیا فبلّغه وبيّنه فتلقاه عنه صحابته شتی 
معتقدين أنه الهدى والنور والبيان والشفاء» مستفيدين منه الإيمان والعلم والعمل» 
قاطعين بأن ما جاء فيه هو الحق» وأن ما دل عليه هو الدين» وأن فصاحته 
وبلاغته هي الغاية والنهاية» وأن وضوحه وبيانه أعظم آية. 

لكن أهل الأهواء والبدعة لما لم يسلّموا بما دل عليه الكتاب والسنة 
وكان عليه الصحابة وسلف الأمة» وأعملوا آراءهم وأفكارهم وعقولهم في 
دين الله بغير هدى ولا دليل» واتخذوها حجة وبرهاناً؛ اشتط منهم من اشتطّ 
في بدعتهم» وأغرقوا في غلوّهم؛ فزعموا أن الأدلة التي جاءت في الكتاب 
والسنة دلالتها لفظية» وأن أدلتهم التي ابتدعوها بعقولهم دلالتها قطعيةء 
«وإنما عظمت الشبهة بذلك بأن أقواما لهم نوع ذكاء يميزون به في أنواع من 
العلوم» ولم تكن لهم خبرة بالأمور الإلهية كخبرتهم بتلك العلوم؛ فخاضوا 
فيها بعقولهم» وظنوا أنهم يبرزون فيها كما برزوا في تلك العلوم» وظن المقلدون 
لهم ذلك أيضاء فركب من ظنهم وظن مقلدهم اعتقادها والدعوة إليها وإساءة 
الظن بما خالفهاء ثم إنہم رأوا النصوص واقفة في طريقهاء فقاموا لها وقعدواء 
وجَدَوا في دفعها واجتهدواء فتارة سطوا عليها بالتأويل» وتارة نسبوا من تكلم 
بها إلى قصد التخبيل» ووقفوا بجهدهم في الصدور منها والأعجازء وقالوا: لا مقام 
لك عندنا ولا عبور لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجازء وتارة قالوا: 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


هذه أخبار آحاد والمسألة من المسائل العلمية» وإن كان قرآنا أو خبرا متواترا 
قالوا: تلك أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين» وغايتها إفادة الظن 
ولخ 

وهذا المسلك في الاستدلال بالعقل: « لا يُعرّف أحدٌ من فرق الإسلام قبل 
ابن الخطيب“ وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله» بل 
المعتزلة والأشعرية والشيعة والخوارج وغيرهم يقولون بفساد هذا القانون وأن 
اليقين يستفاد من كلام الله ورسوله» وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب 
هذا القانون في بعض المواضع» فلم يقل أحد منهم قط إنه لا يحصل اليقين من 
كلام الله ورسوله البتة "٠‏ . 

ومما يؤكد ذلك: أن القاضي عبد الجبار المعتزلي نقل عن إحدى الفرق 
المتقدمة قولها: « إن القرآن مما لا يمكن معرفة المراد به؛ فإن الألفاظ محتملة» 
فما من لفظ من الألفاظ إلا ويجوز أن يراد به الخصوص. كما يجوز أن يراد 
به العموم» وإذا كان هذا هكذا فلا بد أن نتوقف وننتظر القرينة المميزة للعام 
من الخاصء والخاص من العام “» وسمى هذه الفرقة: أصحاب الوقف. 


ثم رذ عليهم. 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۳/ .)١187-١1187‏ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص: 
(70-19)), 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» المتوفى سنة (55٠7ه).‏ 

(۳) الصواعق المرسلة (۲/ .)٠٤١‏ 

.)٠٠٤( شرح الأصول الخمسة ص:‎ )٤( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والقانون الذي وضعه الرازي هو قوله: « مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد 
اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وصحة 
إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراكء والمجازء والتخصيص بالأشخاص 
والأزمنة» وعدم الإضمار والتقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي 
لو كان لرجح» إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم 
للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه. وإذا كان المنتج ظنياً فما بالك بالنتيجة .٠٠‏ 
وقوله: « إن الدلائل اللفظية لا تكون قطعية؛ لأنها متوقفة على: نقل اللغات» 
ونقل وجوه النحو والصرف» وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص 
والإضمارء وعدم المعارض النقلي والعقلي. وكل واحد من هذه المقدمات 
مظنونة» والوقوف على المظنون أولى أن يكون مظنوناً» فثبت أن شيئاً من 
الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطعياً ». 

وهذا القانون صار من أهم المسالك التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة 
في الاستدلال بالعقل» حتى إن ابن القيم جعله من أهم أسباب التأويل الفاسد 
لنصوص الكتاب والسنة"» وسماه طاغوتاء وجعله من الطواغيت الأربعة التي 
هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآن» ومحوا 
بها رسوم الإيمانء والتي فعلت بالإسلام ما فعلت» وهي التي محت رسومه» 
وأزالت معالمه» وهدمت قواعده. وأسقطت حرمة النصوص من القلوب» 


.)١57( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص:‎ )١( 
.)۱۸۲( أساس التقديس ص:‎ )۲( 
.)561١-565٠ الصواعق المرسلة (؟/‎ )۳( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد"» كما جعله أحد المجانيق 
ااي صل ير و 
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.)١۳۳-٠۹۳۲ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٠١۳۹ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الخامس 
دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية 


إن الإيمان الصحيح بقوله تعالى: نإ مَامرَطْا ف الكت من سَىَ 4 [الأنعام: 84]» 
وقوله: ورلا عي التب يتا لكل سىء وه دى ور ةوشر لِنْمْسَلِمِينَ 4 [النحل: 04]» 
وقوله: رتاک ل ڪر مين للا ما نر لهم وهم كروت © [النحل: 44]؛ 
يقتضي الإيمان باشتمال الكتاب والسنة على جميع الدلائل النقلية والعقلية التي 
يحتاج إليه العباد وتنفعهم في أمور دينهم عقيدة وأحكاماً وسلوكاً ومعاملة» وأن 
هذه الدلائل متى ما كانت صحيحة في نفسها وفي دلالتها وفي طريقة الاستدلال 
بها فإنه لا يمكن أن يحصل بينها تعارض بأي حال من الأحوال؛ لأن الدلائل 
الصحيحة تأتلف ولا تختلف» وتتفق ولا تتعارض. 

وعلى هذا كان الصحابة والسلف والأئمة من بعدهم. 

وأما أهل الأهواء والبدعة فإنهم لما رفعوا عقولهم عن المنزلة الصحيحة 
التي أنزلها الله إياهاء واعتمدوا عليها في فهم الدين دون هدى من الكتاب والسنة 
واتباع ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح» ولم يهتدوا للدلائل العقلية 
الصحيحة التي اشتمل عليه الكتاب والسنة؛ جعلوا ما أنتجته عقولهم من الآراء 
والمذاهب والدلائل هو اليقين المقطوع به الذي لا يحتمل الخطأ ولا الشك» 
ثم منهم من جعلوا - في المقابل - ما دل عليه النقلّ محتملاً ظنياًء ثم ازداد 
بعضهم غلواً في ذلك فركّبوا على هذا الضلال ضلالاً آخرء وهو: إمكان وجود 
التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية» بل صرّحوا بوجود ذلك حقيقة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فهذا يبرز أن من أعظم ما خرج به أهل الأهواء والبدعة عن الحق الذي جاء 
به الكتاب والسنة وكان عليه الصحابة والسلف والأئمة: اتباعهم ما أنتجته 
عقولهم وأهواؤهم» وجعلهم نوع معارضة بينه وبين الدلائل التي اشتمل عليها 
الكتاب والسنة وفهمها الصحابة وسلف الأمة. 

فالخوارج والمرجئة والشيعة والقدرية: فهموا النصوص فهماً خاطتاً قاصراً 
وبنوا على ذلك الفهم عقائدهم وأصول مذهبهم» ثم نظروا في دلائل النصوص 
الأخرى وما كان عليه الصحابة فرأوا أنها تُخالِف فهمهم وأصولهم ومذهبهم. 
فجعلوها معارضة لما أنتجته عقولهم. 

وأما الجهمية والمعتزلة: فإنهم كانوا أشدّ غلواً ممن قبلهم في الاعتماد 
على العقل» فبنوا أصول دينهم على عقولهم وليس على فهم خاطئ للنصوص 
كما كان من سبقهم من أهل البدع» وجعلوا عقولهم هي الميزان الذي توزن 
به العقائد والأقوال والأعمال» بل توزن به الدلائل النقلية من الكتاب والسنة 
والإجماع» فكانوا أوّل من نظَّر لوجود التعارض بين الدلائل العقلية والدلائل 
النقلية من خلال أقوالهم ومناظراتهم ومصتفاتهم. 

فالجهمية: نقل الإمام أحمد عنهم قولهم في صفة الكلام: « لم يتكلم ولا 
يُكَلّم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحةء والجوارح عن الله منفية »0". فجعلوا 
أنتجته عقولهم من كون إثبات الصفات يستلزم التشبيه معارضاً لما دلت عليه 
النصوص من إثبات صفة الكلام لله تعالى. 


.)٠١9 /۲( انظر: درء التعارض (۱/ 57 8(0)17/57/ 5 7)) منهاج السنة‎ )١( 
.)۲۲-۲١۱( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ونقل الإمام الدارمي عنهم تأصيلهم لمنهجهم الفاسد فقال: « وقال بعضهم: 
إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بهاء قلت: أجلء ولا كتاب الله تقبلون »(©. 
إلى أن قال: « فقال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول ». فجعلوا دلائل 
معقولهم في مقابلة الدلائل النقلية. 

والمعتزلة: جعل مقدَّمُهم ورأسّهم عمرو بن عبيد الدلائل النقلية معارضةً 
لما دل عليه عقله» فقال - حين در له الحديث الصحيح: « إن أحدكم يُجمّع 
في بطن أمه أربعين يوماً... الحديث» وفي آخره: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
کلمات» فيكتب: عمله وأجله ورزقه وشقيٌ أو سعيد !"-: « لو سمعت الأعمش 


يقول هذا لكذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته» ولو سمعت ابن 
مسعود يقوله ما قبلته» ولو سمعت رسول الله يل يقول هذا لرددته» ولو 
سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا ». 


وقال أبو الحسين البصري: « أما التوحيد فالمرجع فيه إلى أدلة العقول» 
فمن أظهره وجب علينا إحسان الظن به وأنه قد اعتقده من وجهه» ومن رام أن 
يعرف التو حيد أمكنه ذلك بالاستدلال بأدلته العقلية وليس طريقة الأخبار »“. 


.)١577/١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١70//١(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/ )١11/5‏ رقم (70757), ومسلم )3١77/5(‏ رقم 
(E۳)‏ 

(5) ميزان الاعتدال للذهبي (۳/ ۲۷۸). 

.)١١١ /۲( المعتمد في أصول الفقه‎ )٥( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وعلى طريقة الجهمية في وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل 
العقلية سار الأشاعرة: 


فقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي: « أخبار الآحاد متى صح إسنادهاء 
وكانت متونها غير مستحيلة في العقل؛ كانت موجبة للعمل بها دون العلم 600 

وقال الغزالي: « وكل ما ورد به السمع يُنظّر: فإن كان العقل مجوّزاً له وجب 
التصديق به...» وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب تأويل السمع له ». 

ثم جاء إمام الأشاعرة في زمانه أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» فوضع 
لذلك قانوناً صار طاغوتاً لمن بعده في ادّعاء وجود التعارض بين الدلائل النقلية 
والدلائل العقلية» فقال: « اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء 
ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد 
أمور أربعة... »". 

وقال - في الأمور العشرة التي جعل وجودها وتحققها شرطاً لإفادة الدلائل 
النقلية اليقين -: ١‏ وعدم المعارض العقلى ». 

وقال: « إن آيات التشبيه كثيرة» ولكنها لما كانت معارّضة بالدلائل العقلية 
لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها... )(©. 


.)١7( أصول الدين ص:‎ )١( 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد ص: (۲۳۲). 

(۳) أساس التقديس ص: .)1١9/-1١1/7(‏ 

(:) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص: .)١57(‏ 
(5) المطالب العالية /١(‏ ۳۳۷). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على الدلائل النقلية 
عند وجود التعارض بينهما 


يعد هذا المسلك هو التتمّة والخاتمة للمسلكين السابقين» بل إن المسلكين 
السابقين إنما هما توطئة ومقدَّمة وتمهيد له» فهذا المسلك - في الحقيقة - 
هو الغاية التي أراد أهل الأهواء والبدعة الوصول إليه علماً وتقريراً وتنظيراً 
- وإن كانوا يتفقون عليه عملاً وتطبيقاً وتنفيذاً -» حتى أنهم صاروا يقرّرونه 
ويستدلون به ابتداءً دون أن يذكروا المسلكين السابقين أو ربما ذكروهما لكن 
على سبيل الإيراد والتذكير والإشارة فحسب. 

فأهل الأهواء والبدعة - على اختلاف فرقهم وبدعهم - يجتمعون على 
تقديم ما فهموه بعقولهم ودلّت عليه على الأصول الثلاثة النقلية الكتاب والسنة 
والإجماع - على تفاوتٍ بينهم في ذلك -» فما من فرقةٍ إلا قدمت أصولها 
وقواعدها التي آنتجتها عقولها على ما يرون أنه يخالفها ويعارضها من نصوص 
الكتاب والسنة والأثرء وقد تقدّم ما يشهد لذلك ويبيّنه في المسلك السابق» 
وما ذلك إلا لما تضمته ذلك من اعتقادهم أن ما فهموه بعقولهم ودلّت عليه 
هو الحق والقطع واليقين» وأن ما دلت عليه النصوص والإجماع فهو محتيل 
ليس بقطعي ولا يقيني ومعارض لما دلت عليه عقولهم. 

وكما كان الرازي هو صاحب التقدّم والسبق في وضع القانون الكلّي 
للمسلكين السابقين؛ فقد كان كذلك في وضع قانون هذا المسلك: 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فقال: « اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة 

نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 
إما أن يُصدَّق مقتضى العقل والنقل: فيلزم تصديق النقيضين» وهو مُحال. 
واا أن تكذب الظطراس الةو تصق الظو اهن الحقلية: 


ان فى فرام التقليت كدت الفاق ال دوؤلك ا 
لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية 
إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول بللا وظهور 
المعجزات على يد محمد يِه 

ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول 
القول» ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. 
وإذالم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. 

فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل 
معاء وأنه باطل. 

ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية 
القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال: إنها غير صحيحة» أو يقال: إنها 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها )2. 

وقال - في الأمور العشرة التي جعل وجودها وتحققها شرطاً لإفادة الدلائل 
ال ان ورعن السار في الل ار كاو رحس إذ ترجه لتقل 


(۱) أساس التقديس ص: .)١۷۳-٠۷۲(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه »(©. 

وقال: « إن آيات التشبيه كثيرة» ولكنها لما كانت معارّضة بالدلائل العقلية 
لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرهاء وأيضاً فعند حصول التعارض بين ظواهر 
النقل وقواطع العقل: 

لا يمكن تصديقهما معأًء وإلا لزم تصديق النقيضين. 

ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية؛ لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا 
بالدلائل العقلية» فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل والنقل معأ 
وأنه ميحال. 

فلم يبق إلا القسم الرابع» وهو: القطع بمقتضيات الدلائل العقلية القطعية» 
وحمل الظواهر النقلية على التأويل .٠»‏ 


مه KF‏ + ¥ هد 


.)١57( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص:‎ )١( 
.)۳۳۷ /١( المطالب العالية‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك السابع 


على المصطلحات الحادثة في علم المنطق والكلام 


القرآن كلام الله» والسنة كلام رسوله محمد يياه أصدق البشر وأفصحهم 
وأتمهم بياناً وأعلمهم بالله» وقد قرأ الصحابة والتابعون وتابعوهم كلام الله 
وسمعوا بيانه عن النبي كله فكانوا بذلك أعلم بتفسير القرآن ومعانيه» كما 
أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله. 

فالواجب أن تُعرّف اللغة والعادة والعرف الذي جاء في القرآن والسنةء وما 
كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة والعادة 
والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك» فمن خالف قولهم وفسّر 
القرآن والسنة بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ فى الدليل والمدلول جميعا. 

وأما أهل الأهواء والبدعة فإنهم - في تفسير القرآن والسنة - نوعان: 

الأول: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن والسنة عليهاء فهؤلاء 
راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان» وهم صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه 
على مالم يدل عليه ولم يرذ به من المصطلحات الحادثة. 

الثاني: قوم فسّروا القرآن والسنة بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من 
كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن والمنرّل عليه 
والمخاطب به فهؤلاء راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج ج الاستدلال عند أهل 0 ل 


من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم به ولسياق الكلام. 

ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احتمال اللفظ لذلك المعنى فى اللغة» كما 
يغلط فى ذلك الذين قبلهم» كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون فى صحة المعنى 
الذي فسّروا به» كما يغلط فى ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى 
أسبق. ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والمقصود بالحديث - هنا -: الصنف الثاني من النوع الأول (الذين يحملون 
ألفاظ القرآن والسنة على ما لم تدل عليه من المصطلحات الحادثة)» والنوع 
الثاني (الذين يفسّرون القرآن والسنة بمجرد ما يفهمونه من لغة العرب). 

- فقد عَدَلَتْ طوائف من أهل الأهواء والبدعة عن بيان الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأوّلوه 
بفهمهم اللغة. 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفشرون 
القرآن والسنة برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون 
على أحاديث النبي بيا في بيان القرآن» ولا على الصحابة في بيان القرآن والسنةء 
فلا يعتمدون لا على السنة» ولا على إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على 
العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار 
السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. 


وهذه طريقة الملاحدة أيضاً؛ إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب 
واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليهاء هؤلاء يعرضون 
عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي - عندهم - لا تفيد العلم» وأولئك يتأوّلون القرآن 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل E‏ والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي اة وأصحابه. 

- كما أن كثيراً منهم يبتدعون لأنفسهم مصطلحاتٍ ل يرد بها الكتاب 
والسنةء وألفاظاً يستعملونا في معنى معيّن - عندهم -» وتكون تلك الألفاظ 
والمصطلحات مما يبنون عليه أصولهم أو يفسّرونها به» ثم يحملون كلام الله 
ورسوله على مصطلحاتهم الحادثة» أو إذا سمعوا لفظاً في القرآن والحديث 
ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى المعهود عندهه”". 

وبما تقدّم يظهر أمران هامان: 

الأول: أن أهل الأهواء والبدعة إما أن يبتدعوا ألفاظاً لم يرد بها الكتاب 
والسنة» وإما أن يستخدموا ألفاظاً وردت فيهما في غير معانيها التي وردت 
بهاء ثم يحملون نصوص الكتاب والسنة على تلك الألفاظ أو المعاني المحدثة 
المبتدعة. 

الثاني: أن هذا المسلك هو أشهر ما يكون في أهل المنطق والكلام؛ ولذا 
خصّوا بالذكر في العنوان» لكنه - في واقع الأمر - لا يختصّ بهم» بل تسلكه 
عدة طوائف وأصنافٍ من أهل الأهواء والبدعة. 

ومن أجمع ما رأيته في بيان ذلك وتحريره والتقعيد له وذكر أمثلته: كلام 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» فأسوقه هنا بتمامه لنفاسته: « ...ولكن هذا اللفظ 
الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في 
معنى التوسل» فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان - أي: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)۳٦۳-٣٣٣١ /۱۳()۱۱۹-۱۱۸۰ ۱۰٦-۱۰۵‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


نتوسل به -. ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره: قد تَشّمّع به - من غير 
أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له» بل وقد يكون غائباً م يسمع كلامه 
ولا شفع له -. 

وهذا ليس هو لغة النبي يك وأصحابه وعلماء الأمة» بل ولا هو لغة العرب» 
فإن الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما 
يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه» وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل 
ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا 
في كلام من يدري ما يقول» نعم» هذا سؤال به ودعاء به» ليس هو استشفاعاً به 
ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة - كما غيروا الشريعة - وسموا هذا استشفاعاً - أي: 
سؤالاً بالشافع - صاروا يقولون: استشفع به فيشفعك - أي: يجيب سؤالك به -.. 

ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي 
كلد وعادتهم في الكلام؛ وإلآ حرف الكلم عن مواضعه» فإن كثيراً من الناس 
ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ. ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله 
أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ 
ما يريده بذلك آهل عادته واصطلاحه» ويكون مراد الله ورسوله والصحابة 
خلاف ذلك» وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو 
والعامة وغيرهم» وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ حر 
مخالفة لمعانيهم» ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم» ويقولون: 
إنا موافقون للأنبياء!» وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة 
والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة. 
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مثل: من وضع (المُحدّث) و(المخلوق) و(المصنوع) على ما هو معلول 
وإن كان عنده قديماً أزلياء ويسمي ذلك: الحدوث الذاي» ثم يقول: نحن 
نقول إن العام محدث» وهو مراده» ومعلوم أن لفظ (المحدث) بهذا الاعتبار 
ليس لغة أحد من الأمم» وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن. 
وكذلك يضعون لفظ (الملائكة) على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى 
النفس» ولفظ (الجن) و(الشياطين) على بعض قوى النفسء ثم يقولون: نحن 
نثبت ما أخبرت به الأنيياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين. 
ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك مثل: 
أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلاً وأبداً 
وأنه مبدع لكل ما سواه أو بتوسطه حصل كل ما سواه والعقل الفعال عندهم 
عنه يصدر كل ما تحت فلك القمرء ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس 
من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله» ولا رب كل ما تحت فلك 
القمر» ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال...» و(العقل) في لغة المسلمين: 
مصدر (عقل يعقل عقلا)» ويراد به: القوة التي بها يُعقل» وعلوم وأعمال تحصل 
بذلك» لا يراد مها قط في لغ جوهر قائم بنفسه» فلا يمكن أن يراد هذا المعنى 
والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم 
ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله» كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون 
بها وغيره» مثل: ما ذكره في (اللوح المحفوظ) حيث جعله النفس الفلكيةء ولفظ 
(القلم) حيث جعله العقل الأول» ولفظ (الملكوت) و(الجبروت) و(الملك) 
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و4 
v1 ED‏ 9 
م 


حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل» ولفظ (الشفاعة) حيث جعل 
ذلك فيضاً يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري. 
وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا... 

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول كك 
كلفظ (القديم)؛ فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القران: خلاف الحديث - وإن 
كان مسبوقاً بغيره -...» وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه 
وجود غيره إن لم يكن مسبوقاً بعدم نفسه» ويجعلونه - إذا أريد به هذا - من باب 
المجاز.... ولفظ (المحدث) في لغة القرآن مقابل للفظ (القديم) في القرآن. 

وكذلك لفظ (الكلمة) في لغة القرآن والحديث وسائر لغات العرب إنما 
يراد به الجملة التامة.... ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى» 
والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة» ثم يقول 
بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام» فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب... 
ونظائر هذا كثيرة. 

ولفظ (التوسل) و(الاستشفاع) ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول 
وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق» والمنقول عن السلف والعلماء 
يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته» كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن 


ررس 


.)١١١-١١١( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص:‎ )١( 
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المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل 


اتلك الأول 
بيان الأقيسة العقلية السائغة والباطلة في أبواب الاعتقاد 


تقدم أن من مسالك أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالعقل: الاستدلال 
بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد. وأن القياس الذي يستخدمونه في حق الله 
تعالى هو: قياس التمثيل وقياس الشمول. 

ومن أقوى وأحسن ما يُنقَض به هذا المسلك: أن يبن أن الأقيسة المستعملة 
في حق الله تعالى ليست سواءء ون منها ما هو صحيحٌ: يسوغ - بل يحسن - 
استعماله» ويكون من كمال العلم والفقه» وفيه اتباعٌ للكتاب والسنةه ومنها 
ما هو باطل: لا يجوز استعماله» ويكون من باب الضلال والبدعة» وفيه المخالفة 
الصريحة للكتاب والسنةء فإن « دين الإسلام هو الوسطء وهو الحق والعدلء 
وهو متضمن لما يستحق أن يكون معقولا ولما ينبغي عقله وعلمه» ومنزه 
عن الجهل والضلال والعجز وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف )20. 

فيبيّن أهل السنة أنه لا يجوز أن يُستعمّل في حقه تعالى نوعا القياس اللذان 
استدل مهما أهل الآهواء والبدعة (وهما: قياس التمثيل وقياس الشمول)» وذلك 
لما يأتي: 


.)٥۳١۷ /7( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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-١‏ أن قياس التمثيل يماثل الفرعٌ فيه الأصل» وقياس الشمول يستوي 
أفراده في الحكم: 

# والرب تعالى لا مثل له 3# لا في نفسه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» ولیس مثلاً لغيره ولا مساوياً له» ولا يكون هو وغيره متماثلين في 
شيء من الأشياء لا في نفي ولا في إثبات» كما أنه تعالى لا يجتمع هو وغيره 
تحت کلي يستوي أفراده. 

# ومثل هذا القياس هو من ضرب الأمثال لله» وهو من الشرك والعدل به 
سبحانه وجعل الند له» وجعل غيره له كفوا وسميا. 

فما يفعله آهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهم في 
مثل هذه المقاييس في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك هو وقوعٌ منهم في حقيقة 
التمثيل والتشبيه بين الله وخلقه» وضرب للأمثال له» والعدل به سبحانه وجعل 
غيره له كفوا وندا وسمياء وهو من القياس والكلام الذي ذمه السلف وعابوه. 

۲- أنبما لا يدلان - بطريقة قياسهم - إلا على الأمر المطلق الكلي الذي 
لا يتحقق إلا في الذهن» حتى أنهم قد يجعلونه سبحانه مجرد الوجود. 

۳- أنهما لا يفيدان إلا أمرا كليا مشتركا بينه تعالى وبين غيره» فلم يعلموا 
ببرهانهم ما يختص بالرب تعالى. 

-٤‏ كما أن ذلك الأمر الكلي الذي يعمّه سبحانه وغيره قد لا يمكن إثباته 
عاماً إلا بمجرد قياس التمثيل» وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع 
ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق. ومثال ذلك: إذا قال 
الفيلسوف: « إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وهو واحد فلا يصدر عنه إلا 
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واحد »» فإنه يحتاج أن يعلم أولاً قوله: « الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 5 
فإن هذه قضية كلية» وكل قياس شمولي فلا بد فيه من قضية كلية» وعلمه بأن 
كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد إما أن يكون باستقراء الآحاد وإما بقياس 
بعضها إلى بعضء وهذا استقراء ناقص. 

نهم إذا حكموا على القدر المشترك بحكم يتناوله سبحانه والمخلوقات 
كانوا بين أمرين: إما أن يجعلوه كالمخلوقات أو يجعلوا المخلوقات مثله» فيتتقض 
عليهم طرد الدليل فيبطل. 

5 - ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في 
المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم الحيرة 
والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. 

وإذ بيّن أهل السنة القياس الباطل في أبواب الاعتقاد. وهو الذي استعمله 
أهل الأهواء والبدعةء فإنهم يكونون بذلك قد نقضوا هذا المسلك الباطل. 

ثم إنهم يبيّنون القياس الصحيح» وهو: قياس الأولى والأحرى 

فيقرّرون أن الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القران - في دلائل ربوبيته 
سبحانه وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإثبات صفاته وإمكان المعاد وغير 
ذلك من المطالب العالية السنية والمعالم الإلهية التي هي أشرف العلوم وأعظم 
ما تكمل به النفوس من المعارف. وفي إثبات النبوة» ومحاجته تعالى للمشركين 
الذين جعلوا له شركاء - هي من هذا الباب» وأن لهذا القياس خاصية يمتاز 
بها عن سائر الأنواع» وهي أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة 
المذكورة في الدليل الدال عليه» وهو بذلك غير مستحيل في حقه تعالى» بل هو 
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واجب له» وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلاء فهذا القياس هو القياس العادل 
والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة. 


وصورته: 

أن يقال في الإثبات: كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه - وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم - قد ثبت نوعه 
للمخلوق المربوب المعلول المدبّر الممكن المحدّث,. فالرب الخالق الصمد 
القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه أولى به؛ فإن المخلوق إنما استفاده من 
خالقه وربه ومدبره؛ فهو احق به منه» على أنه يثبت له سبحانه من صفات الكمال 
التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره» مع التفاوت الذي لا يضبطه 
العقل» كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق» بل إذا كان العقل 
يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا يحصر قدره» وهو يعلم أن 
فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق؛ كان هذا مما 
يبين له أن ما يثبت للرب أعظم مما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره. 
فكأن قياس الأولى يفيده أمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأمر. 

وأن يقال في النفي: كل نقص وعيب في نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا 
الكمال - يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة» فيجب أن 
ينزه عنه الرب الخالق القدوس السلام القديم الواجب وجوده بنفسه ويُنفى 
عنه بطريق الأولى. 

وهذا القياس الصحيح والمسلك الشريف في النقض قد دل عليه القرآن 
والسنة والعقل: 
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فمن القرآن: 
-١‏ قوله تعالى: (١‏ صرب کم ماک من سکم هَل کم من با ملکت بتكم ين 
شرڪاءَ فما رڪم قاسم فيه سواءُ اتهم كُضِفَيِسكُمْ اکم © [الروم: ۲۸]» 


0-4 ا رح ر دخ ره بعر ر ا ترس رم جه رار وچ و 
وقوله: (١‏ ولون ينه لبس سب ححص ولهم مایشتهوت ا وَإِذَابِمَر أحدهم بالأنق ظل وهه 


واا ر وس ١‏ وو بعر رر ر ام E‏ رال © َو صو رر عر ۾ رور - مه 
مسودا وشوكظيم () يور ماموم من سو مار بود أيم که عل هوب ار يدسه., في الراب ألا 
ےکر 2 ۶رر مم نا ل عم ممعم 27 


سك مَايحَكْمُونَ 7 لين لا يؤموت بالأخرة مَل السَوْءِ ويله امكل الال وهو الم لمكم 4 
[النحل: 0170-00 يعني: أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت» فكيف تجعلون لله 
ما لا ترضونه لأنفسكم؟» فاحتج سبحانه على نفي ما يثبتونه له من الشريك والولد 
بأخهم ينزهون أنفسهم عن ذلك؛ لأنه نقص وعيب عندهم» فإذا كانوا لا يرضون 
بهذا الوصف ومثل السوء» فكيف يصفون ربهم به ويجعلون لله مثل السوء؟!. 
بل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ولله المثلى الأعلى. 

- وقوله: « صَرَب الله متا رجا فيه شرا مسون ورجلا سَلَمًا لرل هَل 
توان متلا © [الزمر: ۲۹]» فهذا مثل ضربه سبحانه يتضمن قياس الأول» يعنى : 
إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون» ومملوك آخر 
له مالك واحد» فهل يكون هذا وهذا سواء؟. فإذا كان هذا لیس عندكم کمن 
له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة 
تجعلونها شركاء لله تحبونها كما تحبونه وتخافونها كما تخافونه وترجونها 


50 دع ع مهو مودي ا م ل ا ر ددبي 
۳- وقوله: ١‏ ضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يمَدِر عل شىء ومن رَرَسَهَ متا 


ےس س بے و ام ےم ے رط رح دع ےو اسع ع عع 


2 و ا 2 1 4 ا پک 
ددرو مو مج هم رعترا ١‏ “د مه له 


لای م رم سے ی 7 ال ضغو د ع 2 رور غ ےر 
2 وضرب اله مثلا رَجَلينٍ أحدهما أبجكم لا يمر عل شٽء وهو كل عل مولنه 
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لفق 


2 لے 2م ر رر ور 


4 هل وی وی ا ولال كحو عاط 24 تكبو‎ EE 
[النحل: 77-06]» يعني: إذا كان لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على شيء»‎ 
وغني موسع عليه ينفق مما رزقه الله؛ فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالا‎ 
من هذا العبد شريكا لله؟. وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما‎ 
أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء» وآخر على طريق‎ 
مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم؛‎ 
فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة؟.‎ 

ومن السنة: 

قوله كَكِيَّ: « وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله 
بذهب أو ورقء فقال: هذه داري وهذا عملي» فاعمل وأ إل فكان يعمل ويؤدي 
إلى غيره سيده» فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟! )00. 

وأما العقل: 

فمن وجهين: 

أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق 
القابل للعدم المحدث المربوب. 

الثاني: أن كل كمال في المخلوق فإنما استفاده من ربه وخالقه. 

فإذا كان هو سبحانه مبدعا للكمال وخالقا له كان من المعلوم بالاضطرار 
أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدّع 
المعطى» فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل والناقص» وعلم أن الرب أكمل 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


.» وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب‎ »)۲۸٦۳( أخرجه الترمذي ص(۸٥٤) رقم‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


من خلقه؛ وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأولى 
والأحرى. 

فإذا استدللنا على حكمته تعالى ذه الطريق» فنقول - مثلاً -: إذا كان 
الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل 
ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله 
في الشاهد؛ ففي حقه تعالى أولى وأحرى» فإذا كان الفعل للحكمة كمالاً فينا 
فالرب تعالى أولى به وأحق» وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كمالاً 
في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه عنه. 

وهذا المسلك في نقض الاستدلال بالقياس الباطل في أبواب الاعتقادء 
هو مسلك الأنبياء وأتباعهم: 

ولهذا ناظر إبراهيم الخليل اكت قومه بمثل هذه المناظرة المتضمنة قياس 
الأولى وإلزام الخصم على قوله. كما قال تعالى: « وَحكَيْفَ أَحَافُ ما اَّم 


س ےھ چ وص 4+ ر ري ر ر و رر TE‏ ر وروم لس > سل م عط 
واتافوت اتک أشركتم الہ ما لم رل ہے عم سلطلننا ای الْفْرِيفَينِ حى باَلَأَمْنِ إن 
و سے 000 مإمعوا دي ده ورم ع 01 EST e‏ يوه مر ب 

کح تعلموت )الزن اموأ وَل ينسوا إيملتهم بظلي أؤْلتيك هم الْأمن وهم مُهِسَدُونَ 4 


[الأنعام: ۸١‏ -۸۲]ء قال تعالى: « وَتَلْكَ جا تھا ریم عل قوم رفع درجت مّن 
ا 4 [الأنعام: ۸۳]. 

واستعمله السلف والآئمة كالإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل 
الإسلام في مثل هذه المطالب» فاستعمله الإمام أحمد في نقضه القياس العقلي 


الباطل للجهمية وشبههم» وكلامه كانه فيه خمسة نماذج لذلك. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال كتثه: « فقلنا لهم: أنكرتم أن يكون الله على العرش» وقد قال تعالى: 
لرن عِلَ امرش أسْنَوئ © [طه: 0]» وقال: «احَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْارْضَ في س َة يار ثم 
توك عَلَالْمرّشِ 4 [الأعراف: 04]؟. فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على 
العرش» وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكان» ولا يخلو منه مكانء ولا 
يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: وَمْوَأَمَهُ ف ألسَمْوتِ ون لض 4 
[الأنعام: ۳]. فقلنا: 

١‏ - قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء» فقالوا: 
أي مكان؟» فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء. 

۲- وقد أخبرنا أنه في السماء» فقال: ظَلْمِمُ ّنف لمك أن فيكم لأر 4 


ا 


م سمحت 2خ رمه 2 


[الملك: ١٠]ء‏ ‡ ملم من في لمك أن ريسل 2 کک :۷ وقال : وله 
ا ا ۰ وقال: ن مُتَوَذِيك وَرَافْعَكَإِكَ 4 [آل عمران: »...]٥١‏ 
« افون ريم من فوقه & [النحل: ٠ه‏ 7 ا او 4 ل ۸...« 
فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموماء يقول 
الله جل ثناؤه: 0 ره «14o‏ 7 ا 
مكترواريا ارتا 7 صلا نان الح لاض حَحَعَلْهُمَا كحت أفدامتا لكان َمل 
[فصلت: 9؟]. 

- وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه» والشياطين مكانهم» 
فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد.. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


؛ - ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافٍ 
وفيه شراب صافيٍء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم 
في القدح» فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون 

- وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بامها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير 
أن يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط 
بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق .٠»‏ 

فسلك الإمام أحمد مسلك الاستدلال بالأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة 
للأولى: 

-١‏ وذلك أن النجاسات مما أمر الشارع باجتناءها والتنزه عنهاء وتوعد 
على ذلك بالعقاب» وهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام, وهي مما 
فطرت القلوب على كراهتها والنفور عنها واستحسان مجانبتها لكونها خبيثة» 
تنزيه الرب عنه لا يجوز أن يكون حيث تكون النجاسات ولا أن يباشرها 
ويلاصقها لغير حاجة» وإذا كان لحاجة يجب تطهيرهاء ثم إنه في حال صلاته 
لربه يجب عليه التطهير» فإذا أوجب الرب على عبده في حال من حالاته أن يتطهر 
له ويتنزه عن النجاسة كان تنزيه الرب وتقديسه عن النجاسة أعظم وأكثر؛ للعلم 
بأن الرب أحق بالتنزيه عن كل ما ينزه عن غيره. وأيضا: فالمعبود أعظم من العابد 


.)۳۹-۳۷( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا معلوم في بدائه العقول. لا سيما وهو سبحانه القدوس السلام» والقدوس: 
مأخوذ من التقديس وهو التطهير. ومنه سمي القدوس قدوساء ومن أنكر الأمور 
في بدائه العقول أن يكون العابد واجبا عليه التنزيه عن النجاسات التي تخرج 
منه مع أن المعبود مختلط بها ملاصق لهاء وإذا كان العلم بأن الرب سبحانه 
أحق بالتنزيه والتعظيم من العبد والمعبود أحق بذلك من العابد؛ كان هذا القياس 
وأمثاله من أظهر الأقيسة في بديهة العقول. بل قد قال تعالى لخليله: «وَطَهَرٌ 
بی ايفين لبرت ولع السجُور » [الحج: ١٠]ء‏ فإذا أمر عبده بتطهير بيته 
الذي يطاف به ويصلى فيه وإليه ويعكف عنده من النجاسة. ألم يكن هو أحق 
بالطيب والطهارة والنزاهة من بيته وبدن عبده وثيابه؟. 


1- ثم احتج بحجة أخرى من الأقسية العقلية» وهو: أن السّفْل مذموم في 
المخلوق. حيث جعل الله أعداءه في أسفل السافلين» وذلك مستقر في فطر العباد 
حتى إن أتباع المضلين طلبوا أن يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين» 
وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق ويوصف به المذموم المعيب من المخلوق 
فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في السفل أو يكون موصوفا 
بالسفل هو أو شيء منه أو يدخل ذلك في صفاته بوجه من الوجوه بل هو العلي 
الأعلى بكل وجه. 

۳- ثم ذكر الإمام أحمد الحجة الثالثة العقلية القياسية» والتنزيه الذي تضمنته 
عن مجامعة الخبيث والنجس من الأحياء نظير التنزيه عن مجامعة الخبيث 
النجس من الجمادات في الحجة الأولى» ولهذا نبي عن الصلاة في المواطن التي 
تسكنها الشياطين كالحمام والحش ونحو ذلك» فالشيطان ملعون رجيم» وقد 
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أمر الله عباده بالاستعاذة من الشيطان» وأخبر في كتابه عن هرب الشيطان من 
الملائكة يوم بدر» فإذا كان ملعونا مبعدا مطرودا عن أن يجتمع بملائكة الله أو 
يسمع منهم ما يتكلمون به من الوحي فمن المعلوم أن بُعْدَه عن الله وتنزه الله 
وتقدسه عن قرب الشياطين أعظم. فإذا كان كثير من الأمكنة مملوءاً بالشياطين» 
وكان تعالى في كل مكان - كما تقول الجهمية -؛ كان الشياطين قريبين منه غير 
مبعدين عنه ولا مطرودین» بل كانوا متمكنين من سمع كلامه منه» ويُعلّم 
بالاضطرار وجوب تنزه الله وتقديسه عن ذلك أعظم من تنزيه الملائكة والأنبياء 
والصالحين. 

4 - ثم ذكر الإمام أحمد الحجة العقلية القياسية الرابعة» فضرب تيذآثه مثلا 
وذكر قياساء وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وقبضته من غير 
أن يكون داخلا فيه ولا محايثا له فالله سبحانه أولى باستحقاق ذلك واتصافه 
به» وأحق بأن لا يكون ذلك ممتنعا في حقه. 

- ثم ذكر القياس الخامسء وقرّر به إمكان العلم بدون المخالطة» فذكر 
أن العبد إذا فعل مصنوعا - كدار بناها - فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع كونه 
ليس هو فيها لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء اليس هو أحق بأن يعلم 
مخلوقاته ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيها محايثا لها؟!. 


)۳۲۸-۳۲۷ ۱۷۲ /۱( انظر - فيما تقدم في هذا المسلك -: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
١650١6٠١ /١( الرد على المنطقيين‎ .)6 ۷-۳ 0۳-۳ ۷0-۷ /0( 
درء‎ ))١18-1١ 1١17 شرح العقيدة الأصفهانية ص: (4/ا-هل/اء‎ ؛)7701-1708٠‎ 1 66- 
.)۷۷-۷٦ /۲( مفتاح دار السعادة‎ (۱٥٥-۱۳ /۷( )۳٠١-۲۹/۱( التعارض‎ 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد في المضمون 
أو الاستدلال أواللوازم الفاسدة أو التناقض 


لما كانت الأدلة العقلية غير الصحيحة التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة 
مبنيّة على مجرّد الهوى ومحض التحكم» مع الإعراض عن الأدلة النقلية والعقلية 
الصحيحة التي اشتمل عليها الكتاب والسنة؛ فإن من الآثار اللازمة لذلك أن 
يكون فيها من الخلل والنقص والفساد والتناقض ما يعلمه أولو العلم والعقول 
الصحيحة» وذلك من مصداق قوله تعالى: وون مِنْعِنرِعَ انه وَجَدُوأْفْهِ حًا 
كثيرا 4 [الساء: 47]» وقوله: «كَمَادَابسَدَألْحَيّ إلا لصَّللُ 4 [يونس: ل 

ومن هذه القاعدة ينطلق أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء والبدعة 
بالعقل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والشارع يحرم الدليل: 

١‏ - لكونه كذبا في نفسه. مثل: أن تكون إحدى مقدماته باطلة» فإنه كذب» 
والله يحرم الكذب لا سيما عليه» كقوله تعالى: ارود لهم می الكت ب أن لا 


ا« راد 
عي 2004 
2 عير 


شلا سه ألْحَقَّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ 4 [الأعراف: 14 


۲- ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم بلا علم كما قال تعالى: ط وَلَاتَقَفٌ ما 


لس لک يو عِلْمم 4 [الإسراء: 1.7 » وقوله تعالى: وان تَمولْواعَلَ انما 1 


رح م ارصم ر و لد م . رەس 


وقوله: ظ مانم متو جم وما گم لملم جو یما س کم پو ِم 4 


[آل عمران: 57]. 


رو 
2 


تُعامونَ 4 [الأعراف: ۳۳]» 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 
۳- ويحرمه لكونه جدالا في الحق بعد ما تبين» كقوله تعالى: جيلوك 


اوي 
کر یی رچ کر ا ر ورم ود 


ف الْحقّ بِعَدَمَابَيَ 4 [الأنفال: 1]» وقوله تعالى: ويل الزن كهروا بالطل ليد حضوا 


ِدِلَفَىَّ 4 [الكهف: 51]. 

فحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي ويكون 
مقدما عليه» بل هذا بمنزلة من يقول: إن البدعة التي لم يشرعها الله تعالى تكون 
مقدمة على الشرعة التي أمر الله بهاء أو يقول: الكذب مقدم على الصدقء أو يقول: 
خبر غير النبي كَل يكون مقدما على خبر النبي» أو يقول: ما نہ الله عنه يكون 
خيرا مما أمر الله به» ونحو ذلك وهذا كله ممتنع »0©. 

ولأهل السنة في ذلك عدة مسالك. منها: 

١‏ - نقض الأدلة العقلية غير الصحيحة بما تشتمل عليه وتتضمنه أو ينتج 
عنها ويلزم منها من فساد؛ إذ من المعلوم أن الدليل المستَدَلٌ به إذا كان كذلك 
كان فاسداً في نفسه» ولم يصلح أن يكون دليلاً ابتداءً» فمما يبيّنه أهل السنة من 
ذلك وينقضون به استدلال أهل الأهواء والبدعة: 

# أن الدليل العقلي غير الصحيح يشتمل على الإعراض عن الكتاب والسنة 
والإجماع» قال الدارمي: « وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. 
قلت: أجلء ولا كتاب الله تقبلون.... فقال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول )(", 
قال اللالكائي: « حتى أبدلو من الطيب خبيثاء ومن القديم حديثاء وعدلوا 


.)١١5/١( درء التعارض‎ )١( 
.)١77/-١55( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عما كان عليه رسول الله اة وبعثه الله عليه» وأوجب عليه دعوة الخلق إليهء 
وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله ». 

* أن في الدليل العقلي غير الصحيح رداً على الكتاب والسنة والإجاع» 
يقول اللالكائي: « فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ية والطعن عليهما.... فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه 
اعترض عليهما بالجحود والإنكار» وضرب بعضها ببعض من غير استبصارء 
واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار» وأخذ في الهزو والتعجب 
من غير اعتبار» استهزاء بآيات الله وحکمته» واجتراء على دين رسول الله عل 
وسنته »"» وقال: « وابتدعوا من الآدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة )0©. 

# ما يتضمنه الدليل العقلي غير الصحيح أو ينتج عنه من تنزيله أو تنزيل 
أهله منزلة مماثلة للدليل النقلي أو لما كان عليه الصحابة والسلف. قال اللالكائي: 
وأو اضعا بالتأويلات البعيدة فييماء أو مسلط وأيدغل ما لا يواقق مدهي 
بالشبهات المخترعة الركيكة حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه...» فأما إذا 
رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار... وقابلها 
برأي النظام والعلاف والجبائي وابنه . وقال: « فمضت على هذه القرون 
ماضون» الأولون والآخرون» حتى ضرب الدهر ضرباته» وأبدى من نفسه 
حدثاته» وظهر قوم أجلاف» زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف. وادعوا أنهم أكبر 
منهم في المحصول» وني حقائق المعقول» وأهدى إلى التحقيق» وأحسن نظرا 


.)١8/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١١/١( المصدر السابق‎ )۲( 
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منهم في التدقيق» وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم» ورغبوا عن مكالمتهم 
لقلة فهمهم )20. 

# ما ينتج عن القول بالدليل العقلي غير الصحيح من تخطتة المخالفين 
وتضليلهم ممن لا يقول به - حتى وإن كانوا من أهل العلم المشهود لهم 
بالإمامة والفضل -. قال اللالكائي: « وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب 
والسئة + وفللواءمن لا يقن ذلك هن المسلمية» وتوا بالسة والجماعة: 
ومن خالفهم وَسَمُوه بالجهل والغباوة ». 

# اشتمال الدليل العقلي غير الصحيح على عدم تقدير العلم الشرعي 
واحترامه» قال اللالكائي: « وجعل دأبه الاستخفاف مَل الأخبار» وتزهيد 


الناس أن يتدينوا بالآثار ». 

؟- نقض الأدلة العقلية غير الصحيحة بما فيها من فسادٍ في الاستدلال 
وطريقته؛ فإن الدليل لا يكون مسلّماً ويصح الاستدلال به إلا إذا استَدِلٌ به 
في بابه وفيما يدل عليه» وأما إذا كان الأمر فيه غير ذلك توجّه النقد والنقض 
إلى أنه استدلال بالدليل على غير وجهه وفي غير محله» وذلك يبطل الاستدلال 
به في ذلك هذا إذا كان الدليل صحيحاً في نفسه» فكيف إذا كان في نفسه 
فاسدا؟» ومما بيّنه أهل السنة من ذلك: 

# الاستدلال بالدليل العقلي فيما لا مجال فيه للعقل» وني ذلك يقول الإمام 
اللالكائي: « فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب. 


.)١١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١18/1١( المصدر السابق‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


10 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
RAR:‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بتقبيح القبيح من حيث وهمه» أو بتحسين الحسن بظنه» أو بانتساب الظلم والسفه 
من غير بصيرة إليه» أو بتعديله تارة كما يخطر بباله» أو بتجويره أخرى كما 
يوسوسه شيطانه» أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده» أو بأن يوجب حقوقا لعبيده 
عليه قد ألزمه إياه بحكمه لجهله بعظيم قدره ». وقال ابن بطة: « فمما لا 
يحل لأحد أن يتفكر فيه» ولا يسأل عنه. ولا يقول فيه: (لج؟): لا ينبغي لأحد 
أن يتفكر لم خلق الله إبليس وهو قد علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيه» وأن سيكون 
عدوا له ولأوليائه» (ولو كان هذا من فعل المخلوقين إذا علم أحدهم أنه إذا 
اشترى عبدا يكون عدوا له ولأوليائه ومضادا له في محابه وعاصيا له في أمره 
ولو فعل ذلك لقال أولياؤه وأحباؤه: إن هذا خطأ وضعف رأي وفساد نظام 
الحكمة)(". فمن تفكر في نفسه وظن أن الله م يصب في فعله حيث خلق إبليس 
فقد كفر» ومن قال: إن الله لم يعلم قبل أن يخلق إبليس أنه يخلق إبليس عدوا 
له ولأوليائه فقد كفر» ومن قال: إن الله لم يخلق إبليس أصلا فقد كفر وهذا 
قول الزنادقة الملحدة. فالذي يلزم المسلمين من هذا: أن يعلموا أن الله خلق 
إبليس وقد علم منه جميع أفعاله ولذلك خلقه» ويعلموا أن فعل الله ذلك عدل 
صواب وفي جميع أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

ومما يجب على العباد علمه» وحرام عليهم أن يتفكروا فيه ويعارضوه 
بآرائهم ويقيسوه بعقولهم وأفعالهم: لا ينبغي لأحد أن يتفكر لم جعل الله لإبليس 
سلطانا على عباده وهو عدوه وعدوهم» مخالف له في دينه» ثم جعل له الخلد 


.)١١-١١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
هذا هو الدليل العقلي المراد نقضهء وهو: قياس الله على خلقه في ذلك.‎ )۲( 
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والبقاء في الدنيا إلى النفخة الأولى» وهو قادر على أن لا يجعل له ذلك لو شاء أن 
يهلكه من ساعته لفعل» (ولو كان هذا من فعل العباد لكان خطأ. وكان يجب 
في أحكام العدل من العباد أن إذا كان لأحدهم عبد وهو عدو له ولأحبائه 
ومخالف لدينه ومضاد له في محبته أن يهلكه من ساعته» وإذا علم أنه يضل 
عبيده ويفسدهم ففي حكم العقل والعدل من العبادات أن لا يسلطه على 
شيء من الأشياء ولا يجعل له سلطانا ولا مقدرة ولو سلطه عليهم» كان ذلك 
من فعله عند الباقين من عباده ظلما وجوراء حيث سلط عليهم من يفسدهم 
عليه ويضاده فيهم وهو عالم بذلك من فعله وقادر على منعه وهلکته). فمن 
تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حين جعل لإبليس الخلد والبقاء وسلطه 
على بني آدم فقد كفر» ومن زعم أن الله كك لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته 
حين أغوى عباده فقد كفرء وهذا من الباب الذي يرد علمه إلى الله» ولا يقال 
فيه: (لِم) ولا (كيف». لا یسال عما يفعل وهم يسألون )("©. 

* الاستدلال بالدليل العقلي الذي لا ينضبط في نفسه» ولا يتفق عليه العقلاء» 
قال الدارمي: « لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس 
فيقتَصر عليه» ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ول نَعْدُ ولم يكن الله 
تبارك وتعالى قال: وک يمون 4 [المؤمنون: ۳٥ء‏ فوجدنا المعقول عند 


م 


كل حزب ما هم عليه» والمجهول عندهم ما خالفهم »". 


(۱) هذا دليل عقلي آخ رمرادٌ نقضه» وهو: قياس الله على خلقه في ذلك. 
(؟) الإبانة (۱/ ٤۷‏ 58-17 5). 
)۳( الرد على الجهمية ص: .)١71/(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


* الاستدلال بالدليل العقلي الصحيح بطريقة فاسدة أوعل غير ما يدل 
عليه» قال الإمام أحمد: «ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: إن الله يقول: «حلق 
لسوت وَالْارْصَ وما تسای َة ينار 4 [الفرقان: »]٥٩‏ فزعم أن القرآن لا يخلو: أن 
يكون في السمواتء أو في الأرض» أو فيما بينهما. فشبّه على الناس ولبّس عليهم» 
فقلنا له: أليس إنما أوقع الله - جل ثناؤه - الخلق والمخلوق على ما في السموات 
والأرض وما بينهما؟» فقالوا: نعم» فقلنا: هل فوق السموات شيء مخلوق؟› 
قالوا: نعم» فقلنا: فإنه م يجعل ما فوق السموات مع الأشياء المخلوقة» وقد 
عرف أهل العلم أن فوق السموات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ 
والحجب وأشياء كثيرة لم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة» وإنما وقع 
الخبر مع الله على السموات والأرض وما بينهما »0'». فاستعمل الجهمي دليلاً 
عقلياً يثبت به أن القرآن مخلوق» وهو: الترديد والحصرء فأبطل الإمام أحمد 
يدث استدلاله به بأنه استدلالٌ في غير محله. فإن الترديد والحصر لا يصح 
استعماله في هذه الآية هذه الطريقة؛ لأن المراد بها هو السماوات والأرض 
وما بينهما وحسب. بدليل إقرار الجهمي بأن الآية لم تشتمل على ما فوق 
السماوات من المخلوقات» فالترديد والحصر إنما يصح إذا كان فيما دلت 
عليه الآية لا فيما لم تشتمل عليه بإقرار المخالف نفسه. 


* قضر الاستدلال العقلي على أدلّة عقلية معيّنة» وزغم أنها هي الأدلة العقلية 
الصحيحة» واشتراط أمور فيها غير صحيحة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « بيان 
ذلك: أن ما ذكروه من حصر الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل حصر لا دليل 


.)۳۲-۳۱( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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عليه» بل هو باطل. وقولهم أيضا a AS‏ 
لا يزيد ولا ينقص؛ قول لا دليل عليه» بل هو باطل. واستدلالهم على الحصر 
بقولهم: إما أن يستدل بالكل على الجزئي أو بالجزئي على الكلي أو بأحد الجزئين 
على الآخرء والأول هو القياس» والثاني هو الاستقراء» والثالث هو التمثيل. يقال: 
م تقيموا دليلا على انحصار الاستدلال في هذه الثلاثة» فإنكم إذا عنيتم بالاستدلال 
بجزئي على جزئي قياس التمثيل لم يكن ما ذكرتموه حاصراء وقد بقي الاستدلال 
بالكلي على الكلي الملازم له وهو المطابق له في العموم والخصوصء وكذلك 
الاستدلال بالجزئي الملازم له بحيث يلزم من وجودٍ أحدهما وجودٌ الآخر 
ومن عدمه عدمه؛ فإن هذا ليس مما سميتموه قياسا ولا استقراء ولا تمثیلاء وهذه 
هي الآيات» وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهارء وبالنهار على طلوع 
الشمس» فليس هذا استدلالا بكلي على جزئي» بل الاستدلال بطلوع معين على 
نهار معين استد لال بجزئي على جزئي» وبجنس النهار على جنس الطلوع استدلال 
بكلي على كلي» وكذلك الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة استدلال بجزئي 
على جزئي..., وكذلك الاستدلال بظهور كوكب على ظهور نظيره في العرض» 
والاستدلال بطلوعه على غروب آخر وتوسط آخر ونحو ذلك من الأدلة التي 
تفق عليها الناس.... والاستدلال على المواقيت والأمكنة بالأمكنة أمر اتفق 
عليه العرب والعجم وأهل الملل والفلاسفة» فإذا استدل بظهور الثريا على ظهور 
ما قرب منها مشرقا ومغربا ويمينا وشمالا من الكواكب كان استدلالا بجزئي 
على جزئي لتلازمهماء وليس ذلك من قياس التمثيل» وإن قضى به قضاء كليا 
كان استدلالا بكلي على كلي ولیس استدلالا بكلي على جزئي بل بأحد الكليين 
المتلازمين على الآخر» ومن عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضها من بعض وعلم 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ما يقارن منها طلوع الفجر استدل بما رآه منها على مقدار ما مضى من الليل 
وما بقي منه» وهو استدلال بأحد المتلازمين على الآخر. ومن علم الجبال 
والأنار والرياح استدل بها على ما يلازمها من الأمكنةء ثم اللزوم إن كان دائما 
لا يعرف له ابتداء بل هو منذ خلق الله الأرض كوجود الجبال والأنهار العظيمة 
النيل والفرات وسيحان وجيحان والبحر كان الاستدلال مطرداء وإن كان 
اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعبة شرفها الله - فإن الخليل بناها ولم تزل 
معظمة ل يَعْلُ عليها جبار قط - استدل بها بحسب ذلك» فيستدل بها وعليهاء 
فإن أركان الكعبة مقابلة لجهات الأرض الأربعة: الحجر الأسود يقابل المشرق» 
والغربي الذي يقابله - ويقال له: الشامي - يقابل المغربء واليماني يقابل 
الجنوبء وما يقابله - يقال له: العراقي - يقابل الشمال وهو يقابل القطب» 
وحينئذ فيستدل بها على الجهات» ويستدل بالجهات عليها.... فهذا وأمثاله 
استدلال بأحد المتلازمين على الآخر» وكلاهما معين جزئي» وليس هو من 
قياس التمثيل ». 

۳- نقض الأدلة العقلية غير الصحيحة بما يلزم عليها من لوازم فاسدة؛ 
فإنه من المعلوم لدى كل العقلاء - فضلاً عن أهل العلم - أن من أهم الدلائل 
على صحة الدليل أنه لا ينتج إلا دلالة صحيحة» وأما إذا كان يلزم من الاستدلال 
به لوازم فاسدة فإنه يكون دليلاً غير صحیح» ويكون الاستدلال به باطلا. 


.) الرد على المنطقيين ص: (9؟١5 ا - ه15‎ )١( 
أحيل القارئ الكريم إلى (الفصل السابع من الباب الثاني) من هذه الرسالة» ففيها تفصيل‎ )۲( 
ما يتعلق باللوازم.‎ 
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4 - نقض الأدلة العقلية غير الصحيحة بما فيها من التناقض الواضح 
الصريح؛ فإن الحق كما أنه لا يختلف في نفسه ولا يتناقض؛ فكذلك لا تختلف 
أدلته ولا تتناقضء ولذلك كان وجود التناقض من أبرز علامات فساد الدليل 
وبطلانه؛ ولذلك يقول قتادة: « تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة 
أهواؤهم» مختلفة أعمالهم '» بل إن جميع الأدلة العقلية غير الصحيحة يتناقض 
فيها أهل الاستقلال بالعقل أنفسهم» فكل فرقة منهم لا تقر للفرقة الأخرى بأدلتها 
العقلية» قال الدارمي: « فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين كل 
فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها .٠»‏ 

قال الإمام أحمد: « فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه 
مع خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه» فقلنا: إذا كان 
غير مباين اليس هو مماس؟. قال: لاء قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس 
لشيء ولا مباين؟» فلم يحسن الجواب فقال: بلا كيف!» فيخدع جهال الناس 
بهذه الكلمة وموّه عليهم »”". فبيّن كه تناقضهم ببيان أنه لا يُعقّل أن يكون 
الله في كل شيء غير مماس ولا مباين؛ لأنه يلزم منه رفع النقيضين» وهذا ممتنع 
في بدائه العقول. 


(۲) الرد على الجهمية ص: .)١71/(‏ 
)۳( الرد على الزنادقة والجهمية ص: .)5١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث 
بيان الأدلة العقلية الصحيحة التى تغنى 
عن الأدلة العقلية غير الصحيحة 


بين الرسول بيا الأدلة العقلية والسمعية التي يهتدي بها الناس إلى دينهم» 
وما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وعامة مسائل أصول الدَّين الكبّار 
- مثل: الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيّته وعلمه وقدرته ومشيئته وعظمته 
والإقرار بالمعاد إمكانًا ووقوعًا وبالثُواب وبرسالة محمّد با وغير ذلك مما 
يُعْلّم بالعقل - قد دل الشَّارعٌ على أدلّته العقليّة» والقرآن يبين الأدلة العقلية 
الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل بها. 

وكثير من المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصّرون في معرفة ما جاء 
به اة من الدلائل السمعية والعقلية: 

- فطائفة قد ابتدعت أصولا تخالف ما جاء به كاه من الدلائل السمعية 
والعقلية. 

- وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه» ولا يتصورون أنه اة أتى 
بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر به» كالآدلة الدالة على التوحيد والصفات. 

- ومنهم من يقر بأنه بء جاء بهذا مجملا ولا يعرف أدلته. بل قد يظن أن 
ما يستدل به كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث جواهره هو دليل الرسول» 
وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل كالمعاد وحسن 
التوحيد والعدل والصدق وقبح الشرك والظلم والكذب. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وكل من ابتدع أصولاً تخالف بعض ما جاء به الرسول ية فإنها أصول 
دينه هو لا أصول دينه ياء وهي باطلة عقلا وسمعا. 

وبهذا يُعلّم أن عامة من يستدل بالأدلة العقلية غير الصحيحة من المتفلسفة 
وجمهور المتكلمة وغيرهم جاهلون بمقدار العلوم الشرعية ودلالة الشارع على 
الدلائل العقلية كدلالته على الدلائل النقلية» مما يُوهِمهم بِعُلُوَ أدلتهم العقلية 
على أدلة الشارع النقلية» وجهلهم هذا ابتنى على مقدمتين جاهليتين: 

إحداهما: أن الشرعية ما أخبر الشارع بها وحسب. 


والثانية: أن ما يستفاد بخبر الشارع فهو فرع للعقليات التي هي الأصول. 

فلزم من ذلك - عندهم - تشريف أدلتهم العقلية على الأدلة الشرعية. 

وكلتا المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات: هي ما أخبر الشارع بهاء وما دلّ 
عليها. وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل وجميع الأدلة 
والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد. 

وعند تدبّر عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة من الدلائل العقلية يتضح 
جلياً أن دلائل الكتاب والسنة تأي بخلاصته الصافية عن الكَدَّرِء وتأتي بما هو 
أحسن منها على أتمّ الوجوه» وبأشياء لم يهتدوا لهاء وتحذف ما وقع منهم من 
الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابهاء وهي أقرب وأقوى وأنفع من الطرق 
العقلية المبتدعةء بل في الطرق العقلية التي دلت النصوص عليها وهدت إليها 
ما يغني عن ذلك فان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» وقد قال تعالى: وإنك 


ر 


دإ ل رط مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: »]٠١‏ والصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلوب» بخلاف الطرق المنحرفة الزاتغة» فإنها إما أن لا توصلء وإما أن 
توصل بعد تعب عظيم وتضييع مصالح أخر. 

ولما كان أهل الأهواء والبدعة يعارضون كلام الله ورسوله بمقتضى ما 
عرض لهم من الشبه» ويزعمون أنه قد قامت عندهم أدلة عقلية قطعية تناقض 
ما جاءت به الرسل؛ فإن أهل السنة ينقضون تلك الطرق والدلائل العقلية 
المزعومة ببيان الأدلة العقلية الصحيحة التي يشتمل عليها الكتاب والسنة وتغني 
عن كل ما سواهاء ومن ذلك: ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقيسة العقلية 
الصحيحة والأمثال المضروية20©. 

ولا شك في أن في ذلك فوائد عظيمة؛ منها: 

١‏ - الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما وطلب العلم والهدى منهما. 

١‏ - إظهار ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الدلائل العقلية الشرعية 
الصحيحة. 

۳- نقض الدليل العقلي غير الصحيح الذي استدل به أهل الأهواء والبدعة 
بذكر ما يغني عنه من الدليل العقلي الصحيح من الكتاب والسنة. 


)001 انظر: مجموع الفتاوى (15/ )7617"-761١‏ (۱۹/ ۲۳۳-۲۳۰). درء تعارض العقل 
والنقل (۱/ ۱۹۸) (۸/ ))41-4٠ ۳۷-۳١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 
HDH:‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومن نماذج ذلك: 

١‏ - استدل أهل الأهواء والبدعة بقياس التمثيل والشمول في جانب الله تبارك 
وتعالى» فنقض أهل السنة استدلالهم ببيان القياس الصحيح الذي يغني عنه 
ويُستعمل في حقه تعالى» وهو: قياس الأولى - كما سبق بيانه في المسلك الأول -. 

7- استدل أهل الأهواء والبدعة على حدوث العالم وإثبات الصانع بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» فنقض آهل السنة استدلالهم ببيان الأدلة العقلية 
الصحيحة التي تغني عنه في هذا الباب» ومنها: 

- المعجزات. بناء على أن المعجزات يستدل بها على الخالق وعلى صدق 
أنبيائه . 

- ما يجدونه في أنفسهم وفي سائر المصنوعات من آثار الصنعة ودلائل 
الحكمة الشاهدة على أن لها صانعا حكيما عالما خبيرا تام القدرة بالغ الحكمة. 


66 + 5 ¥ قد 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ 5 70). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية صحيحة 


الأدلة العقلية التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة نوعان: 

١‏ - ما كان معارضاً لنصوص الوحي: فهذا النوع لا يكون إلا باطلا. 

-١‏ مالم يعارض النصوص: فقد يكون حقاء وقد يكون باطلا. فما كان 
منها حقا ولم يعارض النصوص فقد لا يحتاج إليه» بل يكون في الطرق العقلية 
التي دلت النصوص عليها وهَدَثٌ إليها ما يغني عن ذلك. وأما ما كان منها باطلاً 
فإن في الأدلة العقلية الصحيحة من الكتاب والسنة ما ينقضها ويبطلهاء كما قال 
تعالی: و ایائ راجت الح وآ نسب 4 [الفرقان: ۳۳]. 

وهذه هي طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة: 

ففي الكتاب: ضرب الله يق الأمثال» وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق 
رسله وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين» وأجاب عن معارضة المشركين» 


ر ص 


.- 5 ع ےر کا ع کل ےر 22 سن و م 
كما قال تعالی: « وضرب لتامتلا وى خلقَه. قال ميخي العظام وهی رَمِيِمٌ O)‏ 


Tf <‏ ر ے عيذ ل ور سه +1 م 2 ص TATA TK TE‏ 
الى انش اها أو مرو وھکل حَلْقٍ لیم © الْذِى جَعَلَ لكر م نَالشَّج رٍالأْحْصَرِنَارا قدا 


ررم 2 بر lC‏ ر 


شر ينه قدو © اوی الى حل اَمَو ابقر کان بلق لھم بل وکر 
خَلَّألعَِيمُ 4 [يس:۷۸-١۸)»‏ فلما استخدم المشرك المعارض للوحي هذا القياس 
العقلي الفاسد» حيث قاس عدم إمكان البعث بعد الموت على العظم الرميم 
الذي فك فلم يبق منه شيء» فجاء نقض هذا الدليل العقلي الفاسد بثلاثة أدلة 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


١‏ - قياس النشأة الأخرى بعد البعث على النشأة الأولى» فمن خلق الإنسان 


وأوجده من عدم قادراً على أن يبعثه بعد موته. 

۲- الاستدلال بقدرته تعالى على أن يخرج من الشجر الأخضر الممتلئ ريا 
وماءً ما يناقض ذلك وهو النارء فمن فعل ذلك قادرٌ على أن يحيي العظام بعد 
تفتتهاء ولا سيما أن الإنسان خلق من تراب. 

۳- الاستدلال بقدرته تعالى على خلق هذه المخلوقات العظيمة من 
السماوات والأرض على قدرته على فعل ما هو أيسر من ذلك» وهو إعادة الإنسان 
بعد موته وتفتت عظامه. 

وفي السنة: كان رسول الله اة يستعمل هذا المسلك في مخاطباته. فيجيب 
بالدليل العقلي الصحيح من سأله سؤالاً يطلب ذلكء فلما سأله أبو رزين العقيلي 
«ولتنه : أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟» وما آية ذلك في خلقه؟» قال: « يا أبا 
رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ »» قال: بلى» فقال كَكيِ: « فإنما 
هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم 0 

وأما السلف: فإن ابن عباس عخضد لما أخبر بالرؤية عارضه السائل بقوله 
تعالى: ۾ اندر هَالْاَبْصَرٌ 4 [الأنعام: 260 فقال له: ألست ترى السماء؟» فقال: 
بلى» قال: أتراها كلها؟ء قال: ل(". فبيّن له بالدليل العقلي أن نفي الإدراك لا 
يقتضي نفي الرؤية» فإنه إذا كان لا يمكن أن يرى السماء كلها - وهي مخلوق 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص(5١‏ 0) رقم ».)51/7١(‏ وابن ماجه في سننه )١١7/1١(‏ 
رقم (160))» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .)۳١ /١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۱۸۹)ء والآجري في الشريعة ص(7559). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


من مخلوقات الله -» وذلك لا ينفي رؤيته إياها؛ فالله سبحانه أجل وأعظم, 
فيّرى لكن دون إدراك» ونفى إدراكه لا ينفى الرؤية. 

وقال إياس بن معاوية: « ما كلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 
القدرية» فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟» فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس 
له» فقلت لهم: فن لله كل شي ». 

وكذلك الإمام أحمد في رده على الجهمية لما عارضوا بأقيستهم الفاسدة علوّه 
تعالى واستواءه على عرشه» نقض استد لالهم وشبههم العقلية بدليلين عقليين 
صحيحين» فقال: « ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدح من 


قوارير صافٍ وفيه شراب صافيٍء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آدم في القدح» فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه 
من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير 
أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط 
بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق ٩»‏ . 


)١(‏ إياس بن معاوية بن قرة المزني البصريء أبو واثلة» قاضي البصرة العلامة» كان فقيهاً 
عفيفاً» يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والعقل والسؤدد توفي سنة (1١17١ه).‏ انظر: 
السير (6/ .)١66‏ تبذيب التهذيب .)١91//١(‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)19١ /٤(‏ 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية ص: (۳۹-۳۷). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وسلك إمام الأئمة ابن خزيمة هذا المسلك في نقض سَبّه ومعقولات 
ثلاث طوائف: 

الأولى: من فهم من صفات الله تشبيهّه سبحانه فيها بخلقه» ورمى أهل 
السنة بأنهم مشبّهة لأهم يثبتون الصفات. 

فقال: « فهل يخطر - يا ذوى الحجا - ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم 
لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟!ء 
وهل هاهنا - أيها العقلاء - تشبيه وجه ربنا - جل ثناؤه - الذي هو كما وصفنا 
وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها 
غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه 
وجهًا؟!ء ولو كان تشبيهًا من علمائنا لكان كل قائل أن لبني آدم وجهًا وللخنازير 
والقردة والكلاب والسباع والحمير والحيات والعقارب وجوهًا قد شبه وجوه 
بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت!» ولست أحسب 
أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه 
وجه الخنزير والقردة والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب؛ 
لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه 
ما ذكرنا...» ولست أحسب أن عاقلاً يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم 
بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل أو يحكم 
عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. فتفكروا يا 
ذوى الألباب!» أوجوه ما ذكرنا أقرب شبهًا بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا 
بوجوه بني آدم؟» فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من 
السباع أو اسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بني آدم؛ فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟» ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا 
من السباع والبهائم محدثة كلها مخلوقة قد قضى الله فناءها وهلاكها وقد كانت 
عدمًا فكونها الله وخلقها وأحدثهاء وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها 
أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه ولا يقول مركب 
فيه العقل لأحد من بني آدم: وجهك شبيه بوجه الخنزير ولاعينك شبيهة بعين 
قرد ولا فمك فم دب ولا شفتاك كشفتي كلب ولا خدك خد ذئب إلا على 
المشاتمة كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. فإذا كان ما ذكرنا على ما 
وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمبيز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم 
وسنة نبيهم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب 
والسنة وخرج من لسان العرب ». 

الثانية: من نفى عن الله صفتي السمع والبصر. 

فقال: « ألم تسمع مخاطبة خليل الله - صلوات الله عليه - أباه: ويالم 
دما امع ولا يبص رولا ينی عنك سينا 4 [مريم: ”4]» أفلا يعقل - يا ذوى الحجا - 
من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله - صلوات الله عليه وسلامه - 
لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع 
ولا يبصراء ولو قال الخليل - صلوات الله عليه - لأبيه: أدعوك إلى ربي الذي 
لا يسمع ولا يبصر؛ لأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟!. والله 
قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله - جل 
وعلا - وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه لجهلهم بالعلم» وقال 


(۱) التوحيد (۱/ ۳۸-۳۷). 
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س و 
يتك : « یتس اد رکه هود آفات عكوْنُ عو وَسكيلا ام تَْسَبُ أن ڪهم 
موت أو عقوت إن هم ادا لنم بل هم اسل سيلا 4 [الفرقان: »]٤٤- ٤۳‏ فأعلم الله 
لك أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا فمعبود الجهمية 
- عليهم لعائن الله - كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر '. 

الثالثة: أهل الوعيد. 

فقال: « ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله كلك قلبه ولسانه المطيع لخالقه 
في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه المنتهي 
عن أكثر المعاصي - وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات -. في قسم من 
كفر بالله ودعا معه آلهة أو جعل له صاحبة أو ولدا - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا - ول يؤمن أيضًا بشيء مما أمر الله بالإيمان به ولا أطاع الله في شيء أمره 
به من الفرائض والنوافل ولا انزجر عن معصية هى الله عنها؛ محال أن يجتمع 
هذان في درجة واحدة من النار» والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم 
خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار» كما يعلم كل 
عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله كك وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب 
السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة» فكيف يجوز 
أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يعترى 
على الله و فيدعو له شريكا أو شركاء فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك 
ويكفر بكل ما أمر الله كبك بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض 
ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان؟! )(". 


.)4١-54٠/١( التوحيد‎ )١( 
.)67 5-617 /١( المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الخامس 
إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية 


إن دعوى أهل الأهواء والبدعة أن الدلائل النقلية ظواهر ظنية الدلالة لا 
تفيد اليقين؛ زعم في غاية الفساد والبطلان» وينقضها أهل السنة ببيان وتقرير 
خلاف ذلك ونقيضه. وهو: تقرير أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية 
الدلالة» ومن الأوجه التي يذكرونها في النقض ما يأتي: 

أولا: لا يُسلّم لهم أن نصوص الصفات ظواهر لفظية؛ لأن نصوص الصفات 
في الكتاب والسنة نصوص قطعيات صريحات محكمات,. لا تقبل التأويل ولا 
النسخ. فنصوص الصفات نص في مراد الله ورسوله لا يحتمل غيره» وهي في 
الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله» وكدلالة لفظ 
الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل والبقر والغنم 
والذكر والأنثى على مدلولهاء لا فرق بين ذلك ألبتة. 

فإذا زُعم أن نصوص الصفات لفظية لا تفيد اليقين عاد ذلك على الشرع 
كله بأنه أدلة لفظية لا تفيد اليقين؛ لأن نصوص الصفات من أظهر أقسام القرآن 
ثبوتاً وأكثرها وروداًء ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوّع» فإذا كان كلامه 
- سبحانه - وتكليمه ونداؤه وقوله وأمره ونبيه وحكمه وإخباره وسائر صفاته 
كل ذلك لا حقيقة له؛ بطلت الحقائق كلها(". 


.)7585-17460 /۲( مختصر الصواعق‎ »)۳۸٤-۳۸۳ /١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
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انيً: من رَاجَع نصوص الصفات في الكتاب والسنةء وتدترها تدبّر مؤمن 
بها وموقر لها ومعظم لشأنهاء وتخلى عن أرجاس الفلسفة وأنجاس الكلام؛ 
وجدها في غاية الإحكام والإتقان والوضوح والبيان والتفسير والتنصيص والتبيان. 
وعلم أنها تفيد اليقين أكثر مما يفيده كلام آخر وعَرّف أنها تدل على مدلولاتها 
دلالة أقطع من دلالة أيّ نص0. 

ثالثاً: « أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: 

نصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً. 

وظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً. 

وألفاظ تحتاج إلى بيان» فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. 

فأما القسم الأول: فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعاً... وعامة ألفاظ القرآن 
من هذا الضرب» هذا شأن مفرداته. وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب» 
وأبعدها من اللبس» وأشدها مطابقة للمعنى» فمفرداته نصوص أو كالنصوص 
في مسمّاهاء وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قُصد بهاء والمخاطبون به تلك 
اللغةٌ سجيّتهم وطبيعتهم غير متكلفة لهم» فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد 
اطردت في موارد استعمالها على معنى واحدء فجرت مجرى النصوص التي 
لا تحتمل غير مسّماها. 


.)5١/١( انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم» وأما القسم الثالث إذا 
حسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم به .٠»‏ 

رابعاً: إن دلالة نصوص القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل 
قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة» وهذا أمر ضروري لجميع بني آدم» 
ولهذا لم يرسل الله رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لهم» فتقوم عليهم حجة الله بما 
فهموه من خطابه لهم وليس هذا إلا لأنه أفاد العلم اليقيني دون شك. 

خامساً: إن السامع متى سمع المتكلم يقول: ( لبست ثوباً) و(ركبت فرساً) 
و(أكلت لحماً) وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من عرف المتكلم؛ وعالم أن 
المتكلم لا يقصد بقوله: (لبست ثوباً) معنى: ذبحت شاة» ولا من قوله: (ركبت 
فرساً) معنى: لبست ثوباً؛ علم مراده قطعاً. فإن من قصد خلاف ذلك عد 
ملبّساً مدلساًء لا مبيناً مفهماًء وهذا مستحيل على الله ورسوله أعظم استحالة. 
فإذاً: إفادة كلام الله ورسوله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم» 
وهو ادل على كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على مراده. 

سادساً: إن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصاً صريحة دالة على 
معناها دلالةَ لا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه» وهذا كأسماء الأنبياء وأسماء 
الأجناس وكأسماء الأعلام» وكأسمائه سبحانه التي أطلقها على نفسه. فإنها 
لا تصلح أن يكون المراد بها غيره ألبتة» وكذا عامة ألفاظ القرآن وسوره وآياته 
وأحاديث يلاء مفيدة لليقين بالمراد منها . 


0 
1 


.)579/5- 503/٠ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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سابعاً: أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم بمراد المتكلم بها 
أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية. فإن الأدلة السمعية تدل بقصد 
الدال وإرادته» وعلم المخاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء الدليل العقلح 
مدلوله؛ ولهذا كان أول ما يفعله الطفل معرفة مراد أبويه بخطابهما له قبل علمه 
بالأدلة العقلية» وأيضاً: فمن قصد تعليم غيره مقتضى الدليل العقلي لم يمكنه 
ذلك حتى يعرّفه مدلول الألفاظ التي صاغ بها الدليل العقلي» فعلمه بمدلول 
الدليل السمعي الدال على مقتضى الدليل العقلي أسبق إليه وأيسر عليه. 

وليس أحد من البشر يستغني عن التعلم السمعي» كيف وآدم أبوهم أول 
من علمه الله أصول الأدلة السمعية» وهي الأسماء كلهاء وكلمه قبيلاً ونبأه وعلمه 
بخطاب الوحي مالم يعلمه بمجرد العقل. وهكذا جميع الأنبياء من ذريته» علّمهم 
بالأدلة السمعية - وهي الوحي - مالم يعلموه بمجرد عقولهم» وحصل لهم من 
اليقين والعلم بالأدلة السمعية التي هي خطاب الله لهم مالم يحصل لهم بمجرد 
العقل» وأحيلوا هم وأممهم على الأدلة السمعية ولم يحالوا على العقلء وهداهم 
الله بالأدلة السمعية لا بمجرد العقل» وأقام حجته على أممهم بالأدلة السمعية 
لا بالعقل. 

ثامناً: أن الله تبارك وتعالى قد أمر رسول الله يك بالتبيلغ» وقد علمنا يقيناً 
- وعلم كل مسلم مؤمن - أنه اة بغ رسالة ربه» وذلك بشهادة الله وشهادة 
الصفوة من الصحابة م , ولو لم يقم بما أمره به ربه من البلاغ المبين لكان 
ملوما. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
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فيُسأل أصحاب هذا القانون: هل بلغ الرسول اة ألفاظاً لا تفيد الأمة 
علماً ولا يقيناًء أو أنه بل الألفاظ والمعاني؟. و الأول ظاهر البطلان؛ لأن 
مقتضاه الطعن في تبليغ الرسالة. 

E قد كرون من ع دسي‎ a u 

إحداهما: أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم. 

والثانية: أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه. 

وكلتا المقدمتين معلومة بالاضطرار؛ فإن الذين خاطبهم النبي بيا باسم 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القرآن في 
سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها؛ يُعلم بالاضطرار 
أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لها. 

ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم كانوا 
على أتم ما يكون العلم» وعلى أتم ما تكون المعرفة اليقينية» ولم يتوقف حصول 
اليقين لهم بمراد الشارع على تلك المقدمات العشر التي ذكرها أصحاب هذا 
القانون. 

عاشرا: أن الله سبحانه لم يطلق الظن المجرد إلا في معرض الذم» كقوله 
تال ان د إلا آل وا ی الا ولق حال عن كني الم 4 ن 
هذا بخلاف اليقين الذي أثنى الله على أهلهء كما في قوله: وا رة هيقن © [البقرة:4] 
فكيف يستسيغ هؤلاء - بعد أن تبين أن الله ذم الظن وأثنى على اليقين - أن يجعلوا 
وحيه إلى نبيه ملازما للظن مفارقا لليقين؟!. إن هذا لهو الضلال المبين. 
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حادي عشر: أن الأدلة العقلية أضعف من الأدلة السمعية» والذين لم يحصل 
لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة 
السمعية» والشكوك القادحة في العقليات أكثر من الشكوك القادحة في السمعيات. 


ثاني عشر: أن أصحاب هذا القانون فتحوا بذلك باباً للفلاسفة والزنادقة 
للطعن في جميع أبواب الدين» بل حتى المستشرقون المعاصرون استغلوا هذا 
القانون للقدح في الشريعة وعقائدهاء بحجة أن أدلتها لفظية ظنية» فلا يصلح 
أن تؤخذ العقيدة من الدليل الظني» ناهيك عن أن أصحاب القانون قطعوا بذلك 
- أيضاً - على أنفسهم الرد على أولئك؛ لأن المعطّل إذا قال - مثلاً -: إن آيات 
الصفات وأخبارها لا تفيد اليقين بخلاف نصوص المعاد؛ رد عليه الفيلسوف 
الملحد بنفس سلاحه وقال: إن نصوص المعاد أيضاً لفظية لا تفيد اليقين. فصار 
هذا القانون أصلا يُهِدَّم به الدين» ومعولاً بأيدي المشككين. 

الث عشر: أن هذا القانون الذي طبقوه على كلام الله ورسوله لو طْبّق 
على سائر الكلام لم يبق في الدنيا علم يقيني» لا في المصنفات المصنفة ولا في 
الكلام الذي يتخاطب به بنو آدم» بل لو طَبّق على ألفاظ هذا القانون ذاته لكان 
أكثر تساقطاً وأسرع تهافتاًء ولازداد بطلاناً على بطلان. 

وتطبيقه على الوحي دون سائر الكلام جور وإجحاف وسوء ظن بالله 
ورسوله» وإلا كيف يكون كلام من هو أعلم وأحكم وأفصح وأنصح للأمة 
مجرداً عن اليقين» وشبهات هؤلاء العقلية تفيد اليقين؟!. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


رابع عشر: يلزم على القول بهذا القانون لوازم في غاية الفساد والبطلان» منها: 

١‏ - أن الرسول ية قد فشلت دعوته - والعياذ بالله -» حيث ترك للناس 
كايا وضقة الناطظيها لا تفيد علا ولا تكست نقيت 

-١‏ الطعن في حصول العلم بمعاني القرآن» وذلك شر من الطعن في نقل 
بعض ألفاظه» ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة» وأما 
الطعن في حصول العلم بمعانيه من فعل الباطنية الملاحدة ومن سلك سبيلهم» 
وهؤلاء شر من أولئك. 

۳- جحد الرسالة في الحقيقة - وإن أقرٌّ بها صاحبه بلسانه -» بل مضمون 
القانون أن ترك الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم رسولء 
وأن الرسل لم يهتدٍ بهم أحد في أصول الدين» بل ضل بهم الناس. وذلك أن 
القرآن - على ما اعتقده أرباب هذا القانون - لا يستفاد منه علم ولا حجة 
بل إذا علمنا بعقولنا شيئاً اعتقدناه» ثم نظرنا في القرآن؛ فإن كان موافقاً لذلك 
أقررناه على ظاهره لكونه معلوماً بذلك الدليل العقلي الذي استفدناه به لا 
بكون الرسول أخبر به» وإن كان ظاهره مخالفاً لما عرفتاه واستنبطناه بعقولنا 
اتبعنا العقل وسلكنا في السمع طريقة التأويل 

سس م له 


يجي 7 دس مره 


کر 4 [القمر:107 087057 40]» ويقول: «إمَافرَطنَا فلكت من سی وئم إل ریم دروت 4 
[الأنعام:4+]» ومعلوم أنه لا تعسير ولا تفريط أعظم من الإتيان بما لاا يمكن معرفته 
ألبتة مع المطالبة بالطاعة» بل لابد من شروط عشرة لا سبيل إلى تحقيقها!. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


خامس عشر: أن هذا القانون باطل من أساسه: 

-١‏ لأن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر» كاللغات المشهورة 
غاية الشهرة» ورفع الفاعل» ونصب المفعول» وأن (ضربّ) وما على وزنه فعل 
ماضء وأمثال ذلك. فكل تركيب مؤلّف من هذه المشهورات فهو قطعي. 

-١‏ من ادّعى أن لا شيء من التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله فقد أنكر 
جميع المتواترات» كوجود بغداد. فما هو إلا محض السفسطة والعناد. 

۳- أن العقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل عند عدم القرينة. 

4- قد يعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو المراد. وإلا بطلت فائدة 
التخاطب وقطعية المتواتر أصلاً. 

سادس عشر: أنه لو سلّم أن نصوص الصفات ظواهرء فليس كل ظاهر 
ظنياًء لأنه إذا تضافرت الظواهر الظنية على معنى حصل القطع بذلك المعنىء 
فحينئذ يكون حكم الظاهر حكمٌ النصّ في القطع بالمراد منه» فإن الأخبار إذا 
تواردت على معنى واحد حصل اليقين بذلك المعنى. 

فلو سُلَّمم أن نصوص الصفات ظواهرء لكنها لتضافرها على معنى واحد 
صارت قطعيات دالة على المراد بالقطع. 


(۱) يراجع فيما تقدم: 
-١‏ الصواعق المرسلة (7777/7) إلى آخر المجلد. 
؟- جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص(٠6١-150١).‏ 
۳- الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات .071-١9/17(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إثبات عدم وجود التعارض بين الدلائل النقلية الصحيحة 
والدلائل العقلية الصريحة 


الأصل الذي بُنيت عليه دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل 
العقلية» والأساس الذي قامت عليه؛ هو : أن العقل قطعيٌ والنقل ظني» وأن 
العقل هو أصل النقل. 

« والملجئ لهم إلى ذلك أنهم وضعوا مذهبهم على قوانين ومقدمات» 
وفرّعوا أشياء لم يجدوا لها أصولاً. وأصلوا أشياء لم يجدوا لها فروعاًء فأفسدوا 
أكثر مما أصلحواء ولم يجدوا للباري جل أقيسة موجودة» فرجعوا في ذلك إلى 
الظن؛ ليننظم لهم ما وضعوا من قوانينهم» وم يبالوا صح لهم التوحيد أم لم 
يصح» وأرادوا أن يحكموا عقولهم في ذلك 00 

وقد اجتهد الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نقض 
هذه الدعوى من جوانب مختلفة وبوجوه كثيرة» أذكر منها هنا ما يحصل به 
المقصود. 

أولاً: إبطال كون العقل هو أصل النقل: 

يقال لهم: ما مرادكم من أن العقل هو أصل النقل» هل هو: 

أ- أن العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر؟ 


)١(‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص(45-917). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أما الأول: فلا يقوله عاقل؛ فإن ما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفاً 
على علمنا به بالعقل أو بغيره أو على عدم علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لا 


ينفي ثبوتها في نفس الأمر» فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه 
سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه» وسواء صذقه الناس أم لم يصدقوه. كما أن 
رسول الله ی حق وإن كذّبه من كذّبه. ووجود الرب تعالى وثبوت أسمائه 
وصفاته حق وإن جهله من جهله أو جحده من جحده. 

فثبوت ذلك ليس موقوفاً على علمنا به» إذ عدم علمنا بالحقائق لا ينافي 
ثبوتها في نفس الأمر؛ وعلى هذا فليس القدح في العقل قدحاً في الحقائق الثابتة 
بالسمع. 

وأما الثاني: فيرد عليه بأن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء ومنها معارف 
لا صلة لها بالسمع - كالحساب والنحو والجغرافيا ونحوها -» فليس كل ما 
يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته» إذ هل يُعقل أن الحساب 
وعلم الهيئة ونحوها أصل في معرفتنا بالأدلة النقلية في الكتاب والسنة؟» هذا 
لا يتصوره عاقل. 

وعلى هذا: فليست المعقولات أصلاً للنقل؛ لا أصلاً في ثبوته في نفس 
الأمرء ولا أصلاً في معرفته» أو دليلاً لنا على صحّته0©. 


.)۸۹-۸۷ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


250 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثانياً: إثبات أن تقديم العقل على النقل يتضمن القدح في العقل والنقل: 

« إن قيل: تقديم العقل على السمع أولى عند التعارض؛ لأن السمع علم 
بالعقل فهو أصلهء ولو بطل العقل بطل السمع والعقل معاء وهذه من قواعد 
المتكلمين. قلنا: قد اعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل تعارضها 
في العقل والسمع» فتعارضها تقدير محالء فإنه لو بطل السمع أيضاً بعد أن دل 
العقل على صحته لبطلا معاً أيضاً؛ لأن العقل قد كان حكم بصحة السمع وأنه 
لا يبطل» فحين بطل السمع علمنا ببطلانه بطلان الأحكام العقلية )(©. 

الثاً: إبطال قولهم بوجود التعارض بين العقل والنقل: 

هذا القول مبني على تصورٍ فاسد ووهم باطل؛ فإن النقل الصحيح لا يمكن 
أن يعارضه عقل صريح» بل هما متلازمان لا يتعارضانء والعقل الصريح يطابق 
العقل الصحيح ويعاضده ويناصره» وقد سبق ذكر بعض ما يدل على ذلك» 
ويضاف هنا: 

-١‏ « أن أدلة الحق لا تتناقضء فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء سواء كان 
الخبر إثباتاً أو نفياً أن يكون في أخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول» ولا يكون 
فيما يُعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول» فالأدلة المقتضية للعلم 
لا يجوز أن تتناقض» سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين» أو كان أحدهما 
سمعياً والآخر عقلياً «". 


(۱) إيثار الحق على الخلق ص‌(۹-۱۱۷١١).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)0١5‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


١-١‏ أن العقل مع النقل له ثلاث مقامات: 

إما أن يشهد بما دل عليه الشرع» بما يراه من محاسن الدين» وبناء أحكامه 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وعلى دفع المفاسد وتقليلها حسب الإمكان. 
وبيان أن هداية الدين وإرشاداته تجري مع الوقت والزمان ولا تتغير» ولا 
فحصلل الركيك يغيرها : 

وإما أن لا يهتدي العقل لمعرفة تفاصيلها - كأمور الغيب والبرزخ والجنة 
والنار وأحوال يوم القيامة؛ مما لا تبتدي العقول إليه لا إجمالاً ولا تفصياة إلا 
بالوحي السماوي -؛ والعقل فيها يخضع ويْسلّم للسمع؛ لتيقّنه صدق الشارع 
وأنه لا يقول إلا الحق . 

وإما أن يأتي الشرع بما تحار فيه العقول» ولا تعرف وجهه ولا حكمته... 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي ترد الشرائع بهاء وأما ورودها بأمر يشهد العقل 
الصريح ببطلانه وإحالته فهذا من المحال الممتنع؛ لأن الحق لا يتعارض .٠»‏ 

والذي أوقع هؤلاء في ظن وجود تعارض بين العقل والنقل عدة أمور, منها: 

-١‏ قصلُهم بين العلوم الشرعية والعقلية» وظنهم أن الشرعية ما أخبر 
الشارع بها فقط. وهذا باطل؛ فإن الشرعيات هي ما أخبر الشارع بهاء وما دل 
الشارع عليها". 


- توضيح الكافية الشافية - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي‎ )١( 
(ov /) 
.)۲۳٤-۲۲۸/۱۹( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ فسا في العقل» فيظن ما ليس بمعقولٍ معقولاً» وهو في الحقيقة شبهات 
وخيال لا حقيقة له» فيحتج بأدلة عقلية» ويظنها براهين وأدلة قطعية» وتكون 
شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعانٍ متشابهة لم يمير حقها وباطلها. 

۳- عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه؛ فإن الرسل جاءت بما 
يعجز العقل عن إدراكه. لا بما يعلم العقل امتناعه(". 

٤‏ - أن يكون النقل الذي قيل: إن العقل عارضه؛ ليس من النقل الصحيح 
المقبول”» فلا يصح - والحال هذه - إثبات وجود تعارض بين العقل والنقل. 

- عدم فهم المدلول الصحيح للنقل» فيسمع نقلاً يعارض عقله فيفهم 
منه بعقله ما لا يدل عليه””. وقد قيل: 

« وکم من عائب قولاًصحيحاً وآفته من الفهم السقيم “٠‏ 
وبناءً على ما تقدّم؛ فمتى ما وٌجد تعارض بين نقل وعقل فلابد من ضعف 
أحد هم( . ١‏ 

ثم يقال لهم: عيّنوا لنا العقل الذي تزعمون أنه يعارض النقل؟» وهذا ما 

لا سبيل لهم إلى الاتفاق عليه» وهو من أعجب العجب. فإن أرباب هذا القانون 


.)409/7( الصواعق المرسلة‎ »)238/١17( )015 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ( ۳/ ۳۳۹)ء الصواعق المرسلة (۲/ 409). 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 015)» درء التعارض .)١58/١(‏ الصواعق المرسلة 
(404/۲). 

(5) البيت لأبي الطيب المتنبي» وهو في ديوانه ص(7737). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ /058-651). 
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الفصل الثاني: مذ منهج أهل السنة في نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشدٌ اضطراب؛ فالفلاسفة مع شدة 
اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطراباً في هذا الباب من طوائف أهل الملل 
وأما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالم» وكل 
منهم يدعي أن صريح العق لمعه وان مخالفة قد خرج عن ستريح العقل؛ 
فنحن نصدّق جميعهم, ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى. 

ثم نقول للجميع يعقل من مدكم يورت كلام الله ورسوله؟» وأيّ 0 
تُجعل معياراً له؛ فما وافقه قبل قر على ظاهره» وما خالفه رد أو اول أو فُوّض 
7 ا و ال 
إلى هذه الأمة؟» أم عقل رؤوس الجهمية والمعتزلة والمرجئة والممثلة؟ أم 
ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات» ومحضوا زبدتهاء واختاروا 


لنفوسهم» ولم يرضوا بعقول سائر من تقدمهم؛ وأنتم ترون اضطرابهم أشد 
الاضطراب؟» أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية؟» أم عقول 
الاتحادية القائلين بوحدة الوجود؟. 

فكل هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يذعي أن المعقول الصريح معه» 
وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول» وهذه عقولهم تنادي عليهم في كتبهم 
وكتب الناقلين عنهم» فاجمعوها إن استطعتم» أو خذوا منها عقلاً واجعلوه ميزاناً 
لنصوص الوحي وما جاءت به الرسلء وعياراً على ذلك» ثم اعذروا بعد من 
قدّم كتاب الله وسنة رسوله على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها 
وشهادة أنصار الله ورسوله عليهاء وقال: إن كتاب الله وسنة رسوله يفيد العلم 
واليقين» وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما يفيد الشكوك والحيرة والريب 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والجهل المركّبء فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصحيح» ورُمي 
بهذه العقول تحت الأقدام» وحُطَّت حيث حطها الله وحط أصحابها(". 
رابعاً: إبطال قولهم بوجوب تقديم العقل على النقل عند التعارض: 
وذلك من وجوه عديدة» منها: 
١‏ - أن يقال لهم: ما مرادكم - أولاً - بالعقل والنقل: 
هل مرادكم القطعيان اللذان يقطع العقل بثبوت مدلولهما؟» فإن كان كذلك 
فلا يُسلَّم بإمكان التعارض حيتئذٍ أصلاً؛ لأن القطعي يدل على مدلوله قطعاً 
ويقتضي العلم» وما كان كذلك فلا يتتصوّر أن يعارض ما كان مثله. 


أو مرادكم الظتيان؛ إما ثبوتاًء وإما دلالة؟» فإن أردتم ذلك فالواجب 
- والحال هذه - هو تقديم الراجح منهما مطلقاًء سواء كان نقلاً أو عقلاً. 

أو مرادكم ما كان أحدهما قطعياًء والآخر ظنيا؟ء فإن كان كذلك فالقطعي 
هو المقدّم مطلقاًء سواء كان سمعياً أو عقلياء فالتقديم هنا إنما هو باعتبار القطع 
والظنء لا باعتبار النقل والعقل. فظهر بما تقدَّم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأء كما 
أن جَعْل جهة الترجيح كونه عقلياً: خطأ أيضاً". 

۲- ثم يقال لهم: اضطربتم اضطراباً شديداً في تعيين العقل الذي يُعارض 
به النقل» فكيف تجعلون ما اضطربتم فيه ذلكم الاضطراب الشديد مقدّماً على 
النقل السالم من الاختلاف, الذي أنزله العليم الحكيم الخبير على رسوله الأمين؟!. 


.)۷۹۱-۷۸۱ /۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
. )۸۷-۸٦/١( انظر: درء التعارض‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك السابع 
تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة عل الدلائل 
العقلية إذا فُرض وجود التعارض بينهما 


بعد إبطال أهل السنة دعوى أهل الأهواء والبدعة بأن الدلائل النقلية ظنية 
الدلالة» ودعواهم وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية؛ فإنهم 
يعكسون القانون الفاسد على أهله بقانون صحيح» وهو: أنه على فرض وجود 
التعارض بين الدلائل النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة فإن الواجب 
حينها هو تقديم النقل على العقل» وذلك لعدة أوجه. منها: 

١‏ - أن العقل مصدّق للشرع في كل ما أخبر به» ومن مستلزمات تصديقه 
إياه قبول خبره» والشرع لم يصدّق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدق 
الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. فلو علم الإنسان بعقله أن هذا رسول 
الله حقا وعَلِم أنه يخبر بشيء ماء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره؛ كان عقله 
يوجب عليه أن يسلّم موارد النزاع إلى من هو أعلم منه بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته واليوم الآخر. 

- أن العقل من الأمور النسبية الإضافية» والناس متفاوتون في عقولهم 
بحسب ما يؤتيهم الله من العقل والمعرفة والنظر والاستدلال والتمييزه وقد يعلم 
الإنسان في حال بعقله ما كان يجهله في وقتٍ آخرء كما أن العقول يعرض لها 
وا بوجت غلطها وتنافضها و ا فلو قلدا ديم العقل عل القن لكان 
في ذلك إحالة للناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته. 


حكتبة المهمتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


'- أن العقل قد دل على صحّة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول 
كك فلو أبطلنا النقل - بتقديم العقل عليه - لكنا قد أبطلنا دلالة العقل نفسه» 
وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل؛ لأن ما ليس بدليل 
ا ياح لما فا فى مق اا فاه بل ]ذهو ال ب الع القن 
صحّته بالعقل؛ لا يمكنه أن يعارض السمع بالعقل البتة؛ لأن العقل عنده هو 
الشاهد بصحة السمع» فإذا شهد مرَّةَ أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة» 
فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا لمعارضته. 


مه FF‏ + 5 مد 


.)101-771١ /۱( انظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال آهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الثامن 


إيطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة ثة التي د بنيت عليها 
الأدلة العقلية غير الصحيحة 


تأي أهمية هذا المسلك من حيث إنه نقض للدليل العقلي من داخلهء وإبطانٌ 
لمركبات بنائه» وهي ألفاظه التي صيغت منها مقدماته التي بُنِي عليها. 

ومن المستقر عند أهل السنة أن « الطرق الشرعية إذا تَؤّمّلت وُجدت في 
الأكثر قد جمعت وصفين: 

أحدهما: أن تكون يقينية. 

والثانية: أن تكون بسيطة غير مركبة» أعني: قليلة المقدمات» فتكون نتائجها 
Ea‏ . 

وأما الأدلة العقلية التي يستعملها أهل الأهواء والبدعة: فإنها 

-١‏ « كثيرة المقدمات» ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول. 

۲- ومقدماتها - في الغالب - إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا 
يدركها إلا الأذكياء» ولهذا لا ب يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دقل 
إلا نادرّاه فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال 
تخالف طريقة يقة الرئيس الآخرء بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر 
ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته» وإن كان جمهور أهل الملة - بل 
عامة السلف - يخالفونه فيها 


(1)نان تل ال0 ة5 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مثال ذلك: أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يُعرّف إلا بإثبات حدوث 


فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض» وهي صفات الأجسام. 

ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع والنبوة لا يمكن 
إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله» وإلا انتقض الدليل» ونحو ذلك 
من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث 
الحركات يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات من 
أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك» والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل 
على أن الله ليس له صفة. لا علم ولا قدرة ولا عزة ولا رحمة ولا غير ذلك؛ 
لأن ذلك - بزعمهم - أعراض تدل على حدوث الموصوف. 

وأكثر المصنفين في الفلسفة - كابن سينا - يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي 
والرياضي أو لا يذكره ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي. 

وتجد المصنفين في الكلام يبتدؤون بمقدماته في الكلام: في النظر والعلم؛ 
والدليل - وهو من جنس المنطق - ثم ينتقلون إلى حدوث العالم» وإثبات محدثه. 
ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى: الموجود. والمعدوم» وينظر في 
الوجود وأقسامه ». 
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الة الئانى: منهج أهل السنة فى نقض مذ جو كنع ورم 
لفصل الثاني: منهج اهل في نقض منهج لها 3 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول د a‏ 


وهذه المقدمات التي يستعملها أهل الأهواء والبدعة في أدلتهم - من حيث 
بناؤها اللفظي - على نوعين: 

الأول: مقدمات تبنى على ألفاظ معروفة في لغة العرب» وفي المعاني التي 
استعملتها العرب فيهاء وي المعاني التي ورد بها الكتاب والسنة. 

الثاني: مقدمات تبنى على ألفاظ غير معروفة في لغة العرب. أو في غير معانيها 
التي استعملتها فيها العرب» أو في غير معانيها التي وردت في الكتاب والسنة. 

أما النوع الأول فلنقضه عدة مسالك تقدم ذكرهاء وأما النوع الثاني فهو 
المقصود في هذا المسلك. 

فمن مسالك أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل: 
إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة التي بيت عليها الأدلة العقلية 
غير الصحيحة» كما قال ابن الوزير: « فينبغي للستي معرفة هذا ومراعاته. 
ولا يمكن أهل البدع من التشويش والتشنيع بما لا يحتاجه ولا ورد به سمعٌ 
من العبارات المبتدعة التي لهج بها كثير من المتكلمين والمتكلفين )0©. 

وهذا الأمر يكون بعدة طرق: 

-١‏ بيان كون اللفظ ليس من لغة العرب بتاتاًء أو أنه استعمل في الدليل 
على غير معناه الذي استعملته عليه العرب. وهذه الطريقة لها قوتها؛ لأن الله 
أنزل كتابه وبعث رسوله بلغة العرب» لا باللغات الأخرىء فمن أراد أن يفهم 
دين الله أو يستدلٌ له فليس له إلا أن يستعمل هذه اللغة التي بها نزل» وأن 


.)۸۸ /57( العواصم من القواصم‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يستعمل ألفاظها فيما أراد بها أهلهاء وأما إذا اخترع ألفاظاً من عنده» أو سَرَّيها 
من اللغات الأخرى كالهندية والرومانية واليونانية» أو استعمل ألفاظاً عربية في 
غير المعاني التي استعملتها عليها العرب؛ كانت ألفاظه بشرية محضة لا يقوم 
عليها حکم» ولا يستفاد منها شرع» ولا يقر مها دین» ولا تبنى منها مقدّمات؛ 
لأنها ليس لها حرمة ولا مرجمٌ شرعيٌ تقوم عليه. 

۲- بيان كون اللفظ قد جاء في الكتاب والسنة على غير المعنى الذي استعمل 
في الدليل أو على ما يخالفه أو ينقضه. ولا شك في أن مجرد بيان هذا الأمر كافٍ 
في إبطال الدليل؛ فإن دين الله يمهم من خلال ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها التي 
وردت بها فيهماء ومن استعمل لفظاً منها في غير ذلك كان خارجاً عن دلالات 
الوحي» ومبتدعاً مالم ينزل الله به سلطاناًء وداعياً إلى تبديل معاني الكتاب والسنة 
الصحيحة الشريفة بمعانٍ بشرية من عنده ليس لها وزن ولا قيمة. 

۳- بيان كون اللفظ غير واضح ولا صريح في الدلالة على المقصود. بأن 
يكون لفظاً مجملاً مشتبهاً يحتمل معاني متعددة» قد يكون فيها ما هو حق وفيها 
ما هو باطل» فلا يجوز القطع به جملة ولا رده جملة إلا بعد الاستفصال عن معناه: 
فإن كان معناه حقاً قبل المعنى مع استبدال اللفظ بما يؤدي ذلك المعنى نفسه 
من ألفاظ الكتاب والسنة» وإن كان المعنى باطلاً رد اللفظ والمعنى» ولهذا فإن 
أهل السنة حين ينقضون دليلاً يشتمل على ألفاظٍ من هذا النوع فإنهم يبدءون 
ذلك بالتفصيل في المعاني التي يحتملها ذلك اللفظ» ثم يبينون ما فيه من حق 
أوياظل دصل ضوء ها ذكز اغا -. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والقاعدة في ذلك: « أن الواجب أن يُجِعَل ما قاله الله ورسوله هو الأصل» 
ويتدبر معناه ويعقل» ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي» 
ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه 
متشابهة مجملة» فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذاء ويحتمل 
كذ وک فن ار ادوا ا ما رافق خب ال رسوا فل وات آرادوا با مالف 
رد» وهذا مثل لفظ (المركب) و(الجسم) و(المتحيز) و(الجوهر) و(الجهة) 
و(العرض) ونحو ذلك» ولفظ (الحيز) ونحو ذلك» فإن هذه الألفاظ لا توجد 
في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح» بل ولا في اللغة 
أيضاء بل هم يختصون بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعاني 
هذه الألفاظ» فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرىء» ويبطل ما دل عليه القرآن 
بالأدلة العقلية والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل» 
وعرف وجه الكلام على أدلتهم» فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة» يأخذون 
اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى» وفي المقدمة الأخرى بمعنى 
آخر» فهو في صورة اللفظ دليل» وفي المعنى ليس بدليل )0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في تقرير هذا المسلك وأسبابه وآثاره -: 
« والمقصود هنا: آنا ننبه على بعض ما نبين به تناقضهم وضلالهم في عقلياتهم 
التي نفوا بها صفات الله كك وعارضوا بها نصوص الرسول الثابتة بصحيح المنقول 
الموافقة لصريح المعقول» وكلما أمعن الفاضل الذكي في معرفة أقوال هؤلاء 
الملاحدة ومن وافقهم في بعض أقوالهم من أهل البدع كنفاة بعض الصفات 


.)١55-1١58 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في تقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الذين يزعمون أن المعقول عارض كلام الرسول وأنه يجب تقديمه عليه؛ فإنه 
يتبين له أنه يعلم بالعقل الصريح ما يصدق ما أخبر به الرسول وما به يتبين فساد 
ما يعارض ذلك» ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات 
الأمم معاني متعددة» وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها 
في لغات الأمم» ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض» وعظموا 
قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه» ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة» فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما 
تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح 
لك» فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور 
قبل تحقيقها عنده» وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص 
العلم والعقل» ونقلوا الناس في مخاطبتهم درجات... 

ولهذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على 
لفظ مجمل حتى يتبين معناه ويعرف مقصوده» ويكون الكلام في المعاني العقلية 
المبينة لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة. 

واعلم أن هذا نافع في الشرع والعقل: 

أما الشرع: فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورسوله» فكل ما ثبت أن الرسول 
ية قاله فعلينا أن نصدق به وإن لم نفهم معناه؛ لأنا قد علمنا أنه الصادق 
المصدوق الذي لا يقول على الله إلا الحق» وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ 
المجملة - كلفظ المتحيز والجهة والجسم والجوهر والعرض وأمثال ذلك - 
فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء لا في النفي ولا في الإثبات 
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١‏ لفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


حتى يتبين له معناه» فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحا موافقا لقول 
المعصوم كان ما أراده حقاء وإن كان أراد به معنى مخالفا لقول المعصوم كان 
ما أراده باطلاء ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه» وهي مسألة فقهية» 
فقد يكون المعنى صحيحا ويمتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة» وقد 
يكون اللفظ مشروعا ولكن المعنى الذي أراده المتكلم باطل» كما قال علي 
يئه - لمن قال من الخوارج المارقين: « لا حكم إلا لله » -: « كلمة حق 
أريد بها باطل »» وقد يفرق بين اللفظ الذي يدعى به الرب - فإنه لا يدعى إلا 
بالأسماء الحسنى - وبين ما يخبر به عنه لإثبات حق أو نفي باطل... 

وأما نفع هذا الاستفسار في العقل: 

فمن تكلم بلفظ يحتمل معاني لم يقبل قوله ولم يرد حتى نستفسره ونستفصله 
حتى يتبين المعنى المراد» ويبقى الكلام في المعاني العقلية لا في المنازعات 
اللفظية» فقد قيل: « أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء »» ومن 
كان متكلما بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ بل يجرد المعنى بأي عبارة دلت 
عليه» وأرباب المقالات تلقوا عن أسلافهم مقالات بألفاظ لهم منها ما كان 
أعجميا فعربت كما عربت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغيرهم» وقد يكون 
المترجم عنهم صحيح الترجمة وقد لا يكون صحيح الترجمة» ومنها ما هو عربي» 
ونحن إنما نخاطب الأمم بلغتنا العربية» فإذا نقلوا عن أسلافهم لفظ الهيولى 
والصورة والمادة والعقل والنفس والصفات الذاتية والعرضية والمجرد والتركيب 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والتأليف والجسم والجوهر والعرض والماهية والجزء ونحو ذلك بين ما تحتمل 
هذه الألفاظ من المعاني ». 


وأذكر هنا نموذجاً تطبيقياً لذلك: 

نفى أهل الأهواء والبدعة حقائق صفات الله تبارك وتعالى» بدليل عقلي هو: 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام» ومن مقدماته: « الأجسام لا تنفك عن 
أعراض محدثة» وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث »» ثم توصلوا به إلى 
نفي صفات الله بدعوى أن الصفات أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسم» 
والأجسام محدّثة؛ فقالوا: يتعيّن نفي الصفات حتى لا نقع في التجسيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فإذا قال: آنا لا أصفه لا بهذا ولا بهذاء بل 
أنفي عنه هذين الوصفين المتقابلين؛ لأن اتصافه بأحدهما إنما يكون لو كان 
قابلا لأحدهماء وهو لا يقبل واحدا منهما؛ لأنه لو قبل ذلك لكان جسما؛ إذ هذه 
من صفات الأجسام» فإذا قدرنا موجودا ليس بجسم ل يقبل لا هذا ولا هذا... 

ونحن نجيبك... من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن ما يُقَدّر عدم قبوله لهذا وهذا أشد نقصا واستحالة 
وامتناعا من وصفه بأحد النقيضين مع قبوله لأحدهماء وإذا قدرنا جسما حيا 
عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما كالإنسان والملك وغيرهما كان ذلك خيرا 
من الجسم الأعمى الأصم الأبكم - وإن أمكن أن يتصف بضد الكمال -» وهذا 
الجسم الأعمى الأصم الذي يمكن اتصافه بتلك الكمالات أكمل من الجماد 


(۱) درء التعارض /١(‏ ۲۹۹-۲۹۰). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الذي لا يمكن اتصافه لا بهذا ولا بهذاء والجسم الجماد خير من العدم الذي يكون 
لا مباينا لغيره ولا مداخلا له ولا قديما ولا محدثا ولا واجبا ولا ممكناء فأنت 


وصفته بما لا يوصف به إلا ما هو أنقص من كل ناقص. 

الوجه الثاني: أن يقال: قولك: « فهذه من صفات الأجسام » لفظ مجمل» 
فإن عنيت أن هذه الصفات لا يوصف ہا إلا من هو من جنس المخوقات 
وإذا وصفنا الرب بها لزم أن يكون من جنس الموجودات مماثلا لها؛ كان 
هذا باطلاء فإنك لا تعلم أن هذه لا يوصف با إلا مخلوق» فإن هذا أول 
المسألة» فلو قدرت أن تبين أن هذه لا يوصف بها إلا مخلوق لم تحتج إلى 
هذا الكلام» ويقال لك: لا سبيل لك إلى هذا النفي ولا دليل عليه. 

وإن قلت: إن هذه الصفات توصف بها المخلوقات وتوصف با الأجسام؛ 
قيل لك: نعم» وليس في كون الأجسام المخلوقة توصف بها ما يمنع اتصاف 
الرب بما هو اللائق به من هذا النوع كاسم الموجود والثابت والحق والقائم 
بنفسه ونحو ذلك» فإن هذه الأمور كلها توصف بها الأجسام المخلوقةء فإن 
طَرّد قياسه لزم الإلحاد المحض والقرمطة وأن يرفع النقيضين جميعا فيقول: 
لا موجود ولا معدوم ولا ثابت ولا منتف ولا حق ولا باطل ولا قائم بنفسه 
ولا بغيره» وهذا لازم قول من نفى هذه الصفات» وحينئذ فيلزمه الجمع بين 
النقيضين أو رفع النقيضين» ويلزمه أن يمثله بالممتنعات والمعدومات» فلا 
يفر من محذور إلا وقع فيما هو شر منه. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الجواب الثالث: أن يقال لهذا النافي للمباينة والمداخلة: أنت تصفه بأنه 


موجود قائم بنفسه قديم حي عليم قدير» وأنت لا تعرف موجودا هو كذلك 
إلا جسماء فلا بد من أحد الأمرين: 

إما أن تقول هو موجود حي عليم قديم وليس بجسم» فيقال لك: وهو 
أيضا له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم» ويقال لك: هو مباين للعالم عال 
عليه ولیس بجسم. وإن قلت: يلزم من كونه مباينا للعالم عاليا عليه أن يكون 
جسما لأني لا أعقل المباينة والمحايثة إلا من صفات الأجسام؛ قيل لك: ويلزم 
من كونه حيا عليما قديرا أن يكون جسما لأنك لا تعقل موجودا حيا عليما 
قديرا إلا جسماء فهذا نظير هذاء فما تقوله في أحدهما يلزمك نظيره في الآخر 
وإلا كنت متناقضا مفرقا ين المتمائلين. 

وإما أن تقول: أنا أقول: إنه موجود قائم بنفسه حي عليم قدير لأن ذلك 
قد علم بالشرع والعقل وإن لزم أن يكون جسما التزمته لأن لازم الحق حق؛ 
قيل لك: وهكذا يقول من يقول إنه فوق العالم مباين له أنا أصفه بذلك لأنه 
قد ثبت ذلك بالشرع والعقل» وإذا لزم من ذلك أن يكون جسما التزمته لأن 
لازم الحق حق. 

وإما أن تقول: أنا لا أعرف لفظ الجسم» أو تقول: لفظ الجسم فيه إجمال 
وإبهام: 

فإن عنيت به الجسم المعروف في اللغة وهو بدن الإنسان؛ لم أسلم أني لا 
أعلم موجودا حيا عالما قادرا إلا ما كان مثل بدن الإنسان» فإن الروح هي 
أيضااحية عالمة قادرة و امن جسن البدنه وكذلك الملَكَ وغيرة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وإن عنيت بالجسم أنه يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض بحيث ينفصل 
بعضه عن بعض بالفعل؛ قيل: أنا أتصور موجودا عالما قادرا قبل أن أعلم أنه 
يمكن تفريقه وتبعيضه» فلا يلزم من تصوري للموجود الحي العام القادر أن 
يكون قابلا لهذا التفريق والتبعيض. 

وإن عنيت بالجسم أنه يمكن أن يشار إليه إشارة حسية؛ لم يكن هذا ممتنعا 
عندي» بل هذا هو الواجبء فإن كل ما لا يمكن أن یشار إليه لا يكون موجودا. 

وإن عنيت بالجسم أنه مركب من الجواهر المنفردة الحسية أو من المادة 
والصورة اللذين يجعلان جوهران عقليان؛ فأنا ليس عندي شيء من الأجسام 
كذلك فضلا عن أن يقدر مثل ذلك» فإذا كنت نافيا لذلك في المخلوقات البسيطة 
فتنزيه رب العالمين عن ذلك أولى. 

وإن عنيت بالتبعيض أنه يمكن أن يرى منه شيء دون شيء - كما قال 
ابن عباس وعكرمة وغيرهما من السلف ما يوافق ذلك -؛ لم أسلم لك أن هذا 

وإن عنيت بالجسم أنه يماثل شيئا من المخلوقات؛ لم نسلم الملازمة )(2. 

فأبطل اثة لفظ (الجسم) في هذا الدليل العقلي من عدة أوجه كما هو 
ظاهر في كلامه. 


(۱) درء التعارض .)1775-1١11//7(‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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الفصل الثالت 
منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادرالباطلة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
« المبحث الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات. 
© المبحث الثاني: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق. 


« المبحث الثالث: الاستدلال بالتقليد والعصمة. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


المبحث الأول 


الاستدلال بالقصص والمنامات 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© التمهيد: موقف أهل السنة من القصص والمنامات. 


المطلب الأول: منزلة والقصص والمنامات وحجيتها عند 
أهل الأهواء والبدعة. 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالقصص ولمنامات. 

المطلب الغالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالقصص والمنامات. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


CEN; 5-5-5‏ 
اللبحث الأول 
الاستدلال بالقصص والمنامات 


التمهيد 
موقف أهل السنة من القصص والمنامات 
أولاً- موقف أهل السنة من القصص: 

١‏ - اشتمال القرآن والسنة على أحسن القصص: 

اشتمل القرآن الكريم والسنة الشريفة على أحسن القصص. وأتمّه فائدة 
عله ارا ر اعد فاخ هو اكول انا واف ا غوف اسلو فالقران 
كلام الله والسنة وحيه إلى نبيه» فلا خير ولا فائدة ولا نفع ولا تأثير يكون في 
القصص أعظم مما اشتمل عليه القرآن والسنة قال تعالى: « كن فص عَلَيِكَ 0 
اح اا اوتا اف هذا لمران *[يوسف: 7]. 

ففى قصص القرآن والسنة: 

٠‏ قصص المدافعات بين أهل الحق والباطل» وما حصل للأنبياء وأولياء 
الله وما أصابهم من الأذى في سبيل الله» ثم نصره سبحانه إياهم وجعل العاقبة 
الحسنى لهم» وفي ذلك عبرة للمؤمنين بان يتبعوا سبيلهم وينتهجوا نهجهم» 
قال تعالی: ‏ لد کات ف فَصصم عبرة ؟ اول لزنب »ايوسف: 1]. 

٠‏ تشريف أهل الإيمان بمحمد اء بان منّ الله عليهم بمعرفة أخبار 
الماضين والعلم بذلك علماً تاماً صحيحاً صادقاً دون أن يكون لهم أدنى سابق 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


اطّلاع على ذلك» فشرفوا بذلك على غيرهم من الأممء قال تعالى: « يََلَكَمِنْ 
َال جیہ الیک ماك تلهأت وَلَامْمدَم قل هذا [هرد: +؛]. 

٠‏ الفائدة العظيمة لكل صاحب هوى وباطل وضلال من الكفار والمشركين 
والعصاة والظلمة والمتكبرين» لكي يروا ما حصل بأمثالهم من الأمم السابقة 
سکرو “* [الأعراف: 1175]. 

٠‏ بيان لسنن الله في خلقه من الأمم والجماعات والأفراد» وهي سنن 
جرت على الماضين» وتجري على اللاحقين ليعتبر بها المؤمنون» فلهذا لا يراد 
بقصص القرآن الكريم السرد التاريخي للأمم والأشخاص والجماعات» وإنما 
يذكر منها مواضع العبرة والاتعاظ والتذكر. 

« العلم بمناهج الأنبياء 4# في دعوة أقوامهم إلى الله وأصول ذلك 


وقواعده ومنافعه وآثاره. 


©« بيان ما جبلت عليه النفس الإنسانية من غرائز وميول ورغبات وكيفية 
معالجة ذلك معالجة صحيحة سليمة نقيّة. 

٠‏ الوقوف على أخلاق أئمة أهل الهدى والصلاح من الرسل والأنبياء 
وأتباعهم» من الصبر والحياء والعفاف والكرم والشكر والتوبة» وغير ذلك0©. 

١‏ - القصص الصحيحة المأثورة عن الصحابة والسلف وأئمة الهدى هي 
أحسن القصص في هذه الأمة: 


(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن ص‌(۱۸-۳۱۷"). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


أهل العلم هم ورثة الأنبياء» وحَمّلة الهدى والخير من بعدهم» فالقصص 
الصحيحة المأثورة عنهم هي أحسن القصص بعد قصص الأنبياء» ففي قصصهم: 
بيان ما كانوا عليه من الإيمان والعلم والعمل» ولا شك في أن أصدق من ينطبق 
عليه ذلك في هذه الأمة هم الصحابة الكرام فم ثم تابعوهم وتابعو تابعيهم 


ومن سار على نهجهم من الأئمة. 

قال اللالكائي: «وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون 
أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم ويكثر الترحم عليهم 
والدعاء لهم؛ لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة» 
ولم آل جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة» ولم أسلك 
فيه طريق التعصب على أحد من الناس؛ لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل 
بعيد؛ لأن ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبولء وإنما 
الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع» وأما من سلك بنفسه 
مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة ومن العصبية سليم» وعلى طريق 
الحق مستقيم». 

۳ - القصص - غير قصص القرآن والسنة - ليست بمجردها مصدراً للتلقي: 

المصدر الذي تستقى منه كافة أمور الدين من العقائد والعبادات والمعاملات 
والأخلاق وغيرها هو: الأصول الثلاثة (الكتاب والسنة والإجماع)ء وأما غيرها 
فليست مصادر مستقلة بنفسهاء فهي: إما مصادر تابعة لهذه الأصول» وإما مصادر 
باطلة غير صحيحة. 


.)۲۸/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


وعلى هذا؛ فالقصص ليست بمجردها مصدراً من مصادر التلقي» وتختلف 
أحوالها كما يأتي: 

» إذا كانت متضمنة حكاية الإجماع أو ما أشبه ذلك: فتعامل بما تعامل به 
النقول التي فيها ذلك» فإن صحت كانت الحجة في الإجماع المنقول لا في القصة 

٠‏ إن كانت آثاراً عن الصحابة: فلها ما لآثارهم من اعتداد وحجية - حسب 
ما نص عليه أهل العلم -. 

٠‏ وإن كانت عن السلف والأئمة: فلها من القدر والمنزلة بحسب من 


أضيفت إليه. 

ومما يمكن التمثيل به عن هذه الأحوال الثلاثة: 

عن أبي الحسن محمد بن إسحاق بن راهويه قال: « سئل أبي - وأنا 
أسمع - عن القرآن» وما حدث فيه من القول بالمخلوق؟) فقال: القرآن كلام 
الله وعلمه ووحيه» ليس بمخلوق» ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار» قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة - فذكر معنى هذه الحكاية - 
وزاد: فإنه منه خرج وإليه يعود. قال أبي: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة 
أصحاب رسول الله ييا من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن 
عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن الزبير ينه . وأجلة التابعين - رحمة الله عليهم -. وعلى هذا مضى صدر 
هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك ». 


.)٥۹۸ /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


٠‏ وإن كانت بخلاف ما تقدم: فبحسب ما سيقت لأجله. فقد تكون من 
باب الاعتبار والاتعاظ؛ أو الاستئناس» أو الرد على المخالف. أو لغير ذلك. 

وأما اتخاذها مصدراً من مصادر التلقي فهو خطأ وجهل وضلالء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ولكن ذكر أمثاله هذه الحكايات لبيان المعتقدات نوع 
من ركوب الجهالات والضلالات...» فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام 
أصح نقلا وعقلا من غيرهم؛ لان ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من 
الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة ». 

> - الاستدلال بالقصص وفق شروط وضوابط: 

كما أن القصص ليست مصدراً من مصادر التلقي؛ فهي كذلك ليست 
بمجردها طريقة من طرق الاستدلال» وإنما يصح الاستدلال بها إذا توفرت 
فيها عدة شروط وضوابط. منها: 

٠‏ عرضهاعلى أصول الكتاب والسنة قبل الاستدلال اء وموافقتها لها: 
فلا يُسِتَّدلٌ بقصة إلا بعد عرضها على ما جاء به الكتاب والسنة؛ فإن وافقته 
قبلت وأمكن الاستدلال بهاء وإلا رُدت. 

قال الدارمي: « فهذا ينبئك أنه نفس كلام الله وأنه غير مخلوق؛ لآن الله کب 
لم يخلق كلاما إلا على لسان مخلوق» فلو كان القرآن مخلوقا - كما يزعم 
هؤلاء المعطلون - كان إذأ من كلام المخلوقين» وكل هذه الروايات والحكايات 
والشواهد والدلائل قد جاءت وأكثر منها في أنه غير مخلوق ». 


(١)الاستقامة(١/5١٠-6١5).,‏ 
(۲) الرد على الجهمية ص‌(۱۹۲-۱۹۱). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الدهلوي: « وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قدداء 
وتشعبوا شعباء فمنهم من يتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين ويعض 
عليها بالنواجذ» ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين وأساطير الأولين» ومنهم 
من يتشبث بكلام من تسمى بالعلماء وامتاز بتشدق اللسان وحدة الذهن» ومنهم 
من يركض ركائب العقل في هذا الميدان ويرخي لها العنان» وكان الأفضل 
الأعدل برد الاد كل للك إل ان وهر عا عا 
ويتحاكم إليه» ويتخذه بيانا شافيا وحكما قاطعا: فيقبل من قصص المشايخ 
والصالحين ومن كلام العلماء والوعاظ والمذكرين ما وافق الأصول والنصوص» 
وينبذ من الكلام والأحاديث ومن العادات والتقاليد ما خالفها »0©. 

ومن التطبيقات في ذلك: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقال أبو القاسم(©: سمعت محمد بن 
الحسين» سمعت محمد بن علي الحافظ» سمعت أبا معاذ القزويني» سمعت 
أبا علي الدلال» سمعت أبا عبد الله بن قهرمان» سمعت إبراهيم الخواص 
يقول: انتهيت إلى رجل - وقد صرعه الشيطان - فجعلت أؤذن في أذنه. فناداني 
الشيطان من جوفه: دعني أقتله؛ فإنه يقول: القرآن مخلوق. قلت: هذه الحكاية 
موافقة لأصول السنة» وقد ذكروا نحوها حكايات» واعترض في ذلك الغزالي 
وغيره بن هذا الاستدلال بكلام الشياطين في أصول الدين» وذكر عن الإمام 
أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول فقال: « رب رجل يعتقد الشيء 


.)7١-٠١(ص رسالة التوحيد‎ )١( 
هو أبو القاسم القشيري.‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


دليلا وليس بدليل كما يذكر »» وجواب هذا: أن الجن فيهم المؤمن والكافر 
كما دل على ذلك القرآنء ويعرف ذلك بحال المصروع» ويعرف بأسباب قد 
يقضي بها أهل المعرفة» فإذا عرف أن الجني من أهل الإيمان كان هذا مثل 
ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن وكما في السيرة من أخبار الهواتف. 
وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق» فله علمه بأن هذا الجني 
من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن )0©. 

» أن تكون مأثورة عمن يعتد به من الصحابة والسلف وأئمة الهدى: فهم 
القدوة والأسوة الحسنة بعد محمد بلا وقد سبق قول الإمام اللالكائي: « لأن 


ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول ». 

٠‏ صحتها: وأهل السنة أشد الناس عناية بذلك» ومن مظاهر اهتمامهم 
بذلك ما يأتي: 

٠‏ التثبت والتحقق - مع صحة الأصل -: فعن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر في أول لقية لقيته في مسجد 
الجامع» فسألته عن هذه الحكاية» وذلك أني كنت كتبتها عن أبي بكر بن القاسم 
عنه قبل خروجي إلى مصرء فحدثني الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي 
يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير 
مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة؛ لأنه مخلوق» 
وذلك غير مخلوق”. 

.)۱۹۷-۱۹٦/۱( الاستقامة‎ )۱( 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١/۲(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ إتباع القصة بما يدل على صحتها: عن محمد بن حبيب بن أبي حبيب 
عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري يخطب يوم النحر 
فقال: من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضحٌ» فبارك الله في أضحيته» 
فإني مضح بالجعد بن درهم» زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم 
خليلاء سبحانه عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه. قال اللاكائي: والقاسم 


ابن أبي سفيان هذا هو ابن محمد بن حميد المعمري» روى عنه قتيبة بن سعيد 
هذه الحكاية وثبته» وروى عنه العباس بن أبي طالب والحسن بن الصباح البزار 
هذه الحكاية. 

٠‏ إتباع القصة ببيان أن لها شيوعاً عند أهل العلم وأصلاً: فعن الفرج بن 
يزيد الكلاعي قال: قالوا لعلي خف : حكمت كافرا ومنافقاء فقال: ما حكمت 
مخلوقاء ما حكمت إلا القرآن. قال البيهقي: هذه الحكاية عن علي خش شائعة 
فيما بين أهل العلم» ولا أراها شاعت إلا عن أصل - والله أعلم -. 

٠‏ النكير على من يحكي مالم يتثبت منه أو ما لا صحة له: فعن أبي محمد 
فوران قال: جاءني صالح بن أحمد - وأبو بكر المروزي عندي - فدعاني إلى 
أبي عبد الله وقال لي: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» فقوموا إليه. فقمت واتبعني صالح وأبو بكر» فدار صالح 
من بابه فدخلنا على أبي عبد الله ووافانا صالح من بابه» فإذا أبو عبد الله غضبان 
شديد الغضب يتبين الغضب في وجهه. فقال لأبي بكر: اذهب جئني بأبي طالب. 


.)۳١۹ /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)٥۹٤ /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® E.‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالباطلة mx‏ لے هويا 


فجاء أبو طالب» وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب وأقول: له 
حرمة. فقعد بين يديه وهو يرعد متغير الوجه» فقال له أبو عبد الله: حكيت عني 
أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال: إنما حكيت عن نفسيء فقال له: 
لا تحك هذا عنك ولا عني» فما سمعت عالما يقول هذا. وقال له: القرآن 


كلام الله غير مخلوق حيث يصرف. فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله يسمع -: 
إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله قد نبى عن هذا . 

وأما ذكر القصص التي لم تتوفر فيها الشروط والضوابط مع الاستدلال بهاء 
فهو من الأمور التي ذمها الله وجعلها من الاستدلالات الساقطة التي لا يلتفت 
إليها ولا يؤبه مهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وما أحسن قول الله: مالم 
یرل بطسا #[آل عمران: ١‏ لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات ». 

ثانياً- موقف أهل السنة من المنامات”": 

-١‏ تقسيم المنامات باعتبار ما يرى فيها: 

تنقسم المنامات باعتبار ما يراه النائم في نومه إلى ثلاثة أقسام؟»» كما قال 
كَككِْدِ: «والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان. 


ورؤيا مما يحدث المرء نقسه»(. 


.)۱۹-۱۸/۲( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص(١14”).‏ 

(۳) المراد ب (المنامات): ما يراه الإنسان في نومه سواء كان رؤيا أو حلما. 
)٤(‏ انظر: شرح السنة للبغوي (11/١1؟)»‏ مدارج السالكين (1/ .)٠۲‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة /٤(‏ ۱۷۷۳) رقم (17577). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والأقسام الثلاثة هي: 

أ- الرؤيا الحق» سواء كانت فيما يحبه الإنسان أو يكرهه» مما يبشره بأمر 
أو دوه د : وهذه الرؤيا من صفاتها أنها حق لا شك فيهاء وأنها جزء من 
أجزاء النبوة» وأنها صادقة لا بد من وقوعها فليست من أضغاث الأحلام» وهي 
بشرى من الله للعبد المؤمن تعجبه ويحبها"» ومن أقسامها: أنها إلهام يلقيه 
الله سبحانه في قلب العبد المؤمن"» وأمثالٌ يضربها له في المنام» ومن العلامات 
التي تميّزها عن الأقسام الأخرى للمنامات: توافق جماعة على رؤيا واحدة 
ولو اختلفت عباراتهم» وأن تكون مبشرة للمؤمن بخير أو منذرةً له يريه الله 
الله إياها رفقاً به ورحمة ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه» وأن تكون من 
أهل الصدق والصلاح والاستقامة لأن الغالب على رؤياهم الصدق لقلة 
تسلط الشيطان عليهم ولكثرة صدقهم في حديثهم"» وهذا النوع من المنامات 
المنامات سيأتي بيان دلالته وأحكامه في العنصر التالي. 


.)١71/9( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ۱۹۷)» بهجة النفوس »)٠٠۳ ٠۳۱ /٤(‏ فتح 
الباري (۱۲/ 7/الاء »)٤۳١‏ محاسن التأويل .)0577/١6(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)١19/١7(‏ 

(5) انظر: شرح السنة للبغوي .)2351١/17(‏ إعلام الموقعين /١(‏ 145)» مدارج السالكين 
0/1 ). 

.)۳۷۹ /۱۲( انظر: فتح الباري‎ )٥( 

() انظر: فتاوى ابن الصلاح .)١55-١57 /١1(‏ الجامع لأحكام القرآن (9//ا57١)»‏ 
فتح الباري (۱۲/ .)۳۷١‏ 

(۷) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)3١ /١6(‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ب - حديث النفس: وهو ما يراه الإنسان في منامه مما يقع له في مجريات 
حياته من الخواطر التي تجري من غير قصد» ويكون غالباً من الأمور المباحة 
أو التي يعتادها الإنسان أو تخطر بباله أو يهم بها في يقظته» وهذا النوع من 
المنامات: لا دلالة له ولا يؤخذ منه حكم. 

ت - الخُلّم: وهو ما كان بخلاف القسمين السابقين» ويجمعه: أنه يكون 
من تلعّب الشيطان بالنائم» فيدخل فيه: ما يصوّره الشيطان للإنسان في منامه 
مما يفزعه ويخيفه ويرعبه» أو مما يدخل عليه الحزن والغيظ والهم» وكذلك 
ما ينتج عنه الاحتلام» ومنه - أيضاً -: كل ما كان بخلاف الشرع والدين» وهذا 
النوع من المنامات: إن كان مما يفزع أو يحزن ونحو ذلك فهو من قبيل أضغاث 
الأحلام الكاذبة التي لا دلالة فيها ولا تفسير لها ولا تنذر بشيء ولا يستمد منها 
حكم ولا يستدل بها على أمرء وإن كان مما فيه مخالفة للشرع فهو من الأحلام 
الكاذبة التي يسوّل الشيطان بها لابن آدم» فهي كاذبة باطلة يجب ردّها وطرحها 
ولا يجوز الالتفات إليها ولا الحكم بها ولا استمداد أي حكم منها“. 

2-1 تقسيم المنامات باعتبار من يراها: 

تنقسم المنامات باعتبار الرائين لها إلى ثلاثة أقسام» وكل قسم منها درجات 
متفاوتة» وذلك كما يأتي: 

أ- الأنبياء: فكل مناماتهم من قبيل الرؤيا الصادقة» فكلها حق وصدق 
بلا استثناء» وهي وحي من الله لهم» ومن دلائل نبوتېم» وذلك لعدم تمكن 
الشيطان منهم يقظة ومناماًء فهم في يقظتهم لا يقولون إلا الصدق, وفي مناماتهم 


(۱) انظر: منهاج السنة (6/ ۱۸۳)ء مدارج السالكين .)6١ /١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لا يرون إلا الحق» قال ابن القيم: « ورؤيا الأنبياء وحي» فإنها معصومة من 
الشيطان» وهذا باتفاق الأمة ٠»‏ ومن أمثلة ذلك: رؤيا إبراهيم اق أنه يذبح 
إسماعيل» ورؤيا يوسف اء ورؤيا النبي َة في بدر وغيرها. فهذا النوع من 
المنامات: يفيد علماً ويقينء ويجب الإيمان به والعمل بما دل عليه» وتؤخذ 
منه جميع أمور الدين من العقائد والعبادات وغيرها - إن اشتمل عليها -. 

ب- الصالحون: الأغلب على مناماتهم الرؤى الصادقة» وقد يعرض لهم 
في مناماتهم ما هو من قبيل أضغاث الأحلام» وذلك لقلة تمكن الشيطان 
منهم وصدق حديثهم في اليقظة. لكن لا يجزم بصحتها مطلقا إلا بعد ظهورها 
ووقوعها"» وكما أن الصالحين على درجات متفاوتة في الصلاح والصدق 
فكذلك صدق مناماتهم وصلاحها على درجات متفاوتة بحسب صدق الرائي 
وصلاحه. وهذا النوع من المنامات يختلف حكمه: 

٠‏ فما كان من رؤى الصحابة عض وأقرّه النبي يَكلِ: فهو رؤيا حق 
وصدق بإطلاق» وهي مصدر من مصادر التلقي والاستدلال» فيجب الإيمان 
بها وبما دلت عليه والعمل به في كل أبواب الدين والاستدلال به على ذلك 
وذلك لأن هذا النوع قسم من أقسام السنة النبوية» وهو الإقرار. 

» وأماما كان بخلاف ذلك: فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يصلح للحجة» 
فلا يعتمد عليه في إثبات أمور الدين بعامة من العقائد والأحكام وغيرهاء 
ولا يتخذ دليلاً شرعياء فلا يعتمد على أنه دليل من أدلة الشرع في الإثبات 


.)17 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)505/١7( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


أو النفي» وغاية ما يدل عليه: أنه تبشير وتحذير وتنبيه» وقد يستأنس به عند 
موافقته حجة شرعية صحيحة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والرؤيا المحضة 
التي لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق ۲ وقال ابن القيم: 
« وأما رؤى غيرهم [يعني: غير الأنبياء] فتعرض على الوحي الصريح» فإن وافقته 
وإلا لا يعمل بهاء فإن قيل: فما تقولون إذا كانت الرؤيا صادقة أو تواطأت؟» 
قلنا: متى كانت ذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له: 
منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها 
فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك )("» وقال الشاطبي: « الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم 
بها شرعاً على حالء إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية: فإن 
سوّغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها 
البشارة أو النذارة خاصة. أما استفادة الأحكام فلا 0"» وقال المعلمي: 
«اتفق أهل العلم أن الرؤيا لا تصلح للحجة. وإنما هي تبشير وتنبيه» وتصلح 
للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة) . 

ج- من عدا الأنبياء والصالحين: فالغالب على مناماتهم أضغاث الأحلام 
التي لا دلالة فيها ولا تفسير لهاء وذلك لتسلط الشيطان عليهم وقلة الصدق 
عندهم» وقد يقع فيها ما هو من قبيل الرؤيا الصادقة(“. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ .)٤٥۷١‏ 

(۲) مدارج السالكين /١(‏ 57-557). 

.)7601//١( الاعتصام‎ )( 

)٤(‏ التدكيل (؟5597/5). 

(5) انظر: إكمال المعلم (7/ ۷۳)» فتح الباري (۱۲/ 777): عمدة القاري (5 ”/ .)١١۷‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول 


منزلة القصص والمنامات وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 


أولاً- منزلة القصص وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة: 

تعد القصص من مصادر التلقي والاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
بمختلف فرقهم وطوائفهم واتجاهاتهم؛ فما من فرقة منهم إلا وتجعل للقصص 
التي تتناقلها وترويها عن مشايخها وأئمتها ومُقَلّدِها منزلة ومكانة رفيعة قد 
تضاهي منزلة الكتاب والسنة في التلقي والاستدلال وقد تزيد عليها!. 

وأعظم من يظهر فيهم ذلك من أهل الأهواء والبدعة طائفتان: 

الأولى- الصوفية: فالناظر في مؤلفاتهم يتضح له جلياً من أول وهلة 
ما شجنت به من قصص وحكايات عن مشايخ الطريقة المتقدمين منهم 
والمتأخرين» كما يظهر له مع التأمل أنهم لا يسوقون تلك القصص لمجرد 
الاتعاظ والعبرة والاستئناس» بل يسوقونها وهم يستفيدون منها علوماً يعون 
أنهم بها يفهمون دين الله الذي أنزله على محمد بلا بل إنهم يتجاوزون ذلك 
إلى جعلها بمنزلة نصوص الوحي بعضها مع بعض من البيان والتقييد 
والتخصيص وربما النسخ» بل إن منهم من يغلو فيذعي وجود التعارض بينها 
وبين نصوص الكتاب والسنة ثم يقدمها على النصوصء. ويجعل ذلك من 
الواجبات - بل من الدين -» ثم إنهم يستدلون بتلك القصص على أمور الدين 
أمراً ونهياًء تشريعاً ونسخاًء عقيدة وأحكاماً وسلوكاًء وكل هذا سيظهر عند 
عرض منهج أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالقصص في المطلب الثاني 
من هذا المبحث - إن شاء الله -. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الثانية- أهل البدع والشركيات المتعلقة بالقبور: فمن أعظم ما يستمدون 
منه ما هم عليه من الضلال والبدع والشرك: تلك القصص التي يتناقلونها فيما 
بينهم جيلاً بعد جيل عن تلك الكرامات التي وقعت لمن استغاث بقبر أو لاذ 
به أو دعا صاحبه أو توسّل وأقسم به» أو تلك العقوبات التي نالت من مس 
القوور اماما سوه او اعرفى عتهم أو انكر ای عي كما ای يلون 
بتلك القصص على أن ما هم عليه من الأعمال شرعيٌ صحيحٌ مقرب إلى الله 
لا يجوز الشك فيه فضلاً عن إنكاره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مقرّراً ذلك» ومبيّناً أسبابه -: «ومنه: قول 
طائفة أخرى: (قبر معروفٍ ترياق مجرب)» و: (الدعاء عند قبر الشيخ فلان 
مجاب)» ونحو ذلك. وحجتهم: أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو ميت 
فرأوه قد أتى في الهواء وقضى بعض تلك الحوائج وأخبر ببعض ما سئل عنه. 
وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين 
والكواكب والأوثان» فإن الشياطين كثيرا ما تتمثل لهم فيرونها قد تخاطب 
أحدهم ولا يراها ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا 
لطال هذا المقام» وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا كانت هذه الأحوال 
الشيطانية عندهم أكثر» وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير 
ذلك وهو لا يرى أحدا أتاه به فيحسب ذلك كرامة» وإنما هي من الشيطان» 
وسببه شركه بالله تعالى وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الشياطين» 
فأضلتهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام» ومثل هذه الأحوال 
لا تكون من كرامات أولياء الله تعالى المتقين. ثم انقسموا حزبين: حزبا رأوا 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فيمن يفعلها من الكفر والفسوق والعصيان ما يخرجه عن كونه من أولياء الله 
تعالى المتقين» وكذّبوا بما ينقل عنه من ذلك. وحزبا رأوا ذلك منه أو ثبت بالنقل 
المتواتر عن واحد أو عدد من ذلك ما يوجب حصول مثل ذلك لهؤلاء 
فيظنون أنهم من أولياء الله المتقين» ثم من هؤلاء من يقول: من أولياء الله تعالى 
من له طريق إلى الله تعالى غير مبايعة الرسل» ومن هؤلاء من يفضل كثيرا من 
الأولياء على الأنبياء» ومنهم من يقول: هؤلاء يتصرفون بالقدرة والمشيئة تصرفا 
خرجوا به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم وصاروا غير مكلفين بأمر 
الأنبياء و نهيهم» ويذكرون حكايات يظنونها صدقاء منها: أن أهل الصفة قاتلوا 
النبي ية مع الكفار لما انبزم بعض أصحابه يوم أحد وحنين» فقال لهم: يا 
أصحابي» أين تذهبون وتدعوني؟» فقالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا 


معه. ومرادهم: أن كل من كان معه القدر كانوا معه وإن كان كافرا أو فاسقا 
من غير نظر في العاقبة ولا في وعد الله ووعيده» ويذكرون ما هو أعظم كفرا 
من هذه الحكاية.... وكل هذا كفر من قائله ومعتقده» ونحو هذه الكفريات 
لا يقولها إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله» ومع هذا فهي عند 
أصحاءها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله المصطفين خواص الرب الذين 
هم أفضل من الأنبياء والمرسلين...» فهذه حكايات في آثار حصلت لبعض من 
استغاث ببعض المخلوقين الميتين والغائبين» وعندهم عادات وجدوا عليها 
سلفهم ممن كان له نوع من العلم والعبادة والزهد» فليس معهم بذلك حديث 
يروى ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول إمام مرضي»'. وقال: «والذين 


.)580-144٠ /۲( الرد على البكري‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


يجعلون دعاء الموتى والأنبياء والآئمة والشيوخ أفضل من دعائهم الله تعالى 
أنواع متعددة: منهم من يقدم دعاءهم» ومنهم من يحكي أنواعا من الحكايات» 
مثل: حكاية أن بعض المريدين استغاث بالله تعالى فلم يغثه» فاستغاث بشيخه 
فأغاثه» وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله تعالى فلم يخرجه» 
فدعا بعض المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض 
الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري» وآخر قال: فتوسل 
بى» وآخر قال: قبر فلانٍ الترياق المجرب»'. 

ونص الإمام ابن القيم على أن اعتماد أهل البدع القبوريين على القصص 
من أعظم أسباب وقوعهم في البدع والشرك فقال: «فإن قيل: فما الذي أوقع 
عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا 
ولا نفعا ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا؟» قيل: أوقعهم في ذلك أمور:... منها: 
حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة 
فخلص منهاء وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له» وفلانا نزل به ضر 
فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره» وعند السدنة والمقابرية من ذلك 
شىء كثير يطول ذکره». 

وممن يستمد من القصص شيئاً من عقائده ومذهبه ويستدل مها على ذلك: 
أهل الغلو في العقل وتقديسه» وذلك من عجائبهم» فإنهم أعرضوا عن نصوص 


(۱) الرد على البكري (؟/ /ا/51). 
(؟) إغاثة اللهفان .)5١6-9١5 /١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تجدهم يقتبسون بعض آرائهم ومذاهبهم مما يروونه من تلك القصص عن 
أئمتهم» ويستدلون بها كذلك؛ ولهذا اشتدٌ أهل السنة في النكير عليهم لما في 
صنيعهم هذا من التناقض والخروج عن العقل ومن أمثلة ذلك: القصة 
التي يدّعي المعتزلة وقوعها بين أحد قدمائهم وأعيانهم (وهو عثمان الطويل) 
وقتادة يملثة» فيزعمون أن عثمان الطويل لقي قتادة» فقال قتادة له: يا عثمان» 
ما حبسك عنا؟. لعل هذه المعتزلة حبستك عنا؟» فقال عثمان: نعم» حديث 
سمعتك ترويه عن رسول الله مء قال: وما هو؟» قال: سمعتك تروي عن 
رسول الله يَكِِ: «ستفترق أمتي على فرق» خيرها وأبرّها: المعتزلة»» فأنا اليوم 
ممن لزمه هذا الاسم2". 
ثانياً- منزلة المنامات وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة: 

لأهل الأهواء والبدعة فيما يتعلق بمنزلة المنامات وحجيتها موقفان 
متقابلان: أحدهما تفريط وجفاءء. والآخر إفراط وغلوٌ. 

فجانب التفريط والجفاء: يمثله الفلاسفة وأهل الكلام من الأشاعرة وأكثر 
المعتزلة» وهؤلاء يتفقون على إنكار أن يكون للرؤيا حقيقة» وأن تكون من الله 
ويجعلون المنامات كلها من باب واحد وكيفية واحدة» ثم منهم من ينسبها 


.)549 /۲( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص(70١-775١). وانظر في تقض‎ )۲( 
.)157-١١68 /۱( هذه القصة الموضوعة: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم‎ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® »4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ولب لديا 


إلى الأوهام والخواطر والخيالات الباطلة التي لا تدل على شيء» ومنهم من 
يجعلها من الطبائع» ومنهم من ينسبها إلى أخلاط البدن20©. 
وجانب الإفراط والغلوٌ: يمثله قولان: 


الأول: الغلوٌ في حقيقة المنامات» بدعوى أن ما يراه النائم في نومه صحيح 
كرؤية العينين في اليقظةء فإذا رأى الإنسان في المنام كأنه بأفريقية وهو ببغداد 
فقد اخترعه الله سبحانه بأفريقية في ذلك الوقت» والقائل بذلك شرذمة من 
المعتزلة20©. 
للمعرفة والتلقي» بل هي مصدر يقيني لا يتطرق إليه الشك أو الغلط فهم يبنون 
عليها كثيرا من عقائدهم الباطلة» ويستندون عليها في ترويج ضلالاتهم ومعرفة 
الحلال والحرام عندهم وتفسير القرآن وتصحيح وتضعيف الأحاديث ونسج 
المناقب والفضائل لشيوخهم وغير ذلك» ومن دلائل عنايتهم بالمنامات: أنهم 
عقدوا لها أبوابا في مصنفاتهم»0©. 
والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًا 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۳۳٤)»‏ المعلم بفوائد مسلم (۳/ »)١١١-١١١‏ المفهم 
للقرطبي (07-57/57). بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 7/7)» الروح ص(٤٤)ء‏ طريق الهجرتين 
ص(۲۸٤)»‏ مدارج السالكين (۱/ ۲۰۳) (۲/ ۲۳۳)ء روح المعاني (0/ ۲۰۹-۲۰۷). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۳۳٤).‏ 

(۳) الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين ص‌(۲۹۸-۲۹۷). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


15م 9 
ب 


وإثباتاء فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه» ومن الناس من يغلو فيما يعرفه 
فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه» فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية 
وكثير منها فاسد متناقض» وهم أكثر خلق الله تناقضًا واختلافاء وکل فريق يرد 
على الآخر فيما يدعيه قطعيًا» وطائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون فيها 
بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب» وقد يحتجون بالضعيف 
في مقابلة القوي» وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق 
وخيالاات يعتقدها كشمًا وهی خيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة)0©. 
وموقف الصوفية من المنامات هو المراد في هذا المبحث؛ لأنهم هم الذين 
يستدلون مباء بخلاف من أنكر حقيقتها؛ فإنه لا يستدل مها ولا يلتفت إليها أصلا. 


كه 8 8 % قد 


.)۳۳۹-۳۳۸/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المطلب الثاني 


منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص وال منامات 


المسلك الأول 
الاستدلال بالقصص والمنامات دون النظر في صحتها 
أو استقامة من قلت عنه 


إذا كانت السنة النبوية - وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع 
والاستدلال - لا يصح الاستدلال بحديثِ منها إلا بعد التثبت من صحته 
والتوتّق من رواته عدالة وحفظاً؛ فكيف بما لا يؤخذ منه حکم» ولا يستفاد 
منه شريعة» ولا يستدل به على عقيدة وأمر ونهي؛ من: القصص التي يتجوز 
الناس في نقلهاء ولا يصرفون إليها جهدهم في التثبّت والتبيّن؟» ومن: المنامات 
التي لا بد فيها من النظر إلى حال صاحبها صلاحاً واستقامة أو ضلالاً وانحرافاً 
قبل النظر في ثبوتها؟ !. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر حكاية أوردها القشيري في 
رسالته -: «قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسناداء ومثل هذا لا تقوم به حجة» 
ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله» 
مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم» فلا يثبت بمثل هذا 
الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب»٠.‏ 


.)١98/١(ةماقتسالا)١(‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لكن أهل الأهواء والبدعة يستدلون بالقصص والمنامات دون أدنى جهد 
يبذلونه في التحقق من صحتها وثبوتها عمّن قلت عنه» بل قد لا ينظرون أساساً 
في سلامة واستقامة من رويت عنه!. 

وهذا المسلك لأهل الأهواء والبدعة مسلك قديم» فقد استعمله أهل العقل 
من الجهمية ونحوهم» فكانوا يستدلون ببعض القصص على ما يوافق أهواءهم 
وأقوالهم دون النظر في صحتها: 

قال الدارمي - في معرض بيان بعض شبه الجهمية في دعواهم أن أحاديث 
الصفات دخيلةٌ على أهل الحديث -: «وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت 
يذكر أنه كان لمعاوية بن أبي سفيان خش بيت يسمى بيت الحكمة» فمن 


وجد حديثاً ألقاه فیه» ثم رويت بعده»0©. 

وهذا الأمر وإن كان قليلاً أو محدوداً فيمن مضىء» إلا أنه لما جاء الصوفية 
بلغ السيل الزبى» فصارت أوّل فرقة ظهرت في الإسلام تبني كل عقائدها ومذهبها 
وأحكامها على القصص والمنامات» فصاروا يتناقلونها دون تثيّت أو رويّة. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - عن كتب الصوفية مثل: الرسالة للقشيري -: «وفي 
هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له». وقال - في التقعيد 
لما ينقله القشيري وغيره من الصوفية عن الشيوخ -: «وما يرسله في هذه 
الرسالة...: إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه» أو 
يكون من فوقه كذلك» أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته» ومن 


.)5757 /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)۱۸۸ /١( الاستقامة‎ )۲( 
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8 00 
i CB‏ ران عرف ا 
ا المصنفات.... وأما ای 
باب السماع فعامته من كتابين: كتاب اللمع لأبي نصر السراج» فإنه يروى عن 
محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه» ومن كتاب السماع لأبي عبد الررحمن 
السلمى قد سمعه منه»'. 
ثم جاء بعدهم القبوريون فسلكوا طريقتهم وانتهجوا نہجهم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فإن قيل: قد مَل عن بعضهم أنه قال: (قبر معروفي الترياق 
المجرب)؛ وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره» وذكر 
أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان 
يجيء إلى قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده» وأظنه ذكر ذلك المروزي» ونقل عن 
ماعات بأہم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت 
وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء» وعلى هذا عمل كثير من الناس» وقد ذكر 
المتأخرون المصنفون في مناسك الحج: إذا زار قبر النبي اة فإنه يدعو عنده» 
اي ال ل را 
بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بة بقعة يجوز السلام والذكر 
0 


.)۳۸٤-۳۸۳ /۱( الاستقامة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الدعاء عند قبر بعض الأشياخ» وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة 
كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره» وقد أدركنا في أزمامنا وما 
قارمها من ذي الفضل عند الناس علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها 
والعكوف عليهاء وفيهم من كان بارعا في العلم» وفيهم من له عند الناس كرامات» 
فكيف يخالف هؤلاء؟. وإنما ذكرت هذا السؤال مع بُعْدِهِ عن طريق أهل العلم 
والدين لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون...» وإنما يضع مثل هذه الحكايات 
من يقل علمه ودينه» وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول 
لايعرف. ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق 
عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت» فكيف بالمنقول عن غيره؟» ومنها 
ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ فيه ویصیب» أو قاله بقيود 
وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه» فحرف النقل عنه» كما أن النبي كَل 
لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها هم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي 
يفعلونها مِن حَجّها للصلاة عندها والاستغاثة بهاء ثم سائر هذه الحجج دائر بين 
نقل لا يجوز إثبات الشرع به» أو قياس لا يجور استحباب العبادات بمثله» مع 
العلم بأن الرسول لم يشرعهاء وتركه لها مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله؛ 
وإنما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء 
النصارى وأمثالهم» وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو 
كتاب الله وسنة رسوله اة وسبيل السابقين الأولين» ولا يجوز إثبات حكم 
شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا ولا استنباطا بحال)20. 


.)۳٤٤-۳٤۲(ص اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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و 


وفيما تقدم ذكره عن الإمامين الدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية نماذج 
لهذا المسلكء. ولذلك فأكتفي هنا بالإشارة إلى هذا النموذج» وهو: 

القصة التي نسبها أهل الأهواء والبدعة إلى الإمام مالك دون تثبت أو تحقق؛ 
واستدلوا بها على بعض المخالفات الشرعية التي يفعلونها عند قبر النبي كاف 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال المعترض: وقد روي أن أبا جعفر لما ناظر 
مالكا في مسجد النبي كَل قال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في 
هذا المسجد؛ فإن الله أدب قوما قال: لامعو أصَوَمَكُمْ © [الحجرات: ؟]» وذم 
الآخرين فقال: « إن آلب يِنَادُويكَ من وَرَاءِ اْلَْجرتِ 4 [الحجرات: 4]» إن حرمته 
ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله كَكِ؟. فقال: ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة؟» بل استقبله واستشفع به)٠.‏ 


<6 + ذه KF‏ قد 


.)86 /١( الرد على البكري‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
وضع القصص والمنامات المؤيدة للمذهب 


لا تقتصر طريقة أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالقصص والمنامات 
على نقلها والاستدلال بها دون النظر في صحتها أو استقامة من نقلت عنه؛ بل 
منهم من يتجاوز ذلك فيقع فيما حرمه الله من الكذب والافتراء والبهتان» 
فيضع على لسان الشيوخ والمتبوعين من القصص والمنامات ما يؤيد المذهب 
والطائفة والقول» ثم يستدل به على ذلك. 

قال الدارمي - عن الجهمية -: «فكان من أعظم حجج المعارض لدفع 
حديث رسول الله في النزول حكاية حكاها عن أبي معاوية الضرير - لعلها 
مكذوبة عليه - أنه قال: (نزوله: أمره وسلطانه وملائکته ورحمته وما أشبهها))2". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - عن الصوفية -: «وما يرسله في هذه الرسالة 
[يعني: القشيري في رسالته] قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه.... ومن 
أكثر الكذب: الكذبٌ على المشايخ المشهورين» فقد رأينا من ذلك وسمعنا 
ما لا يحصيه إلا الله» وهذا أبو القاسم - مع علمه وروايته بالإسناد - ومع هذا 
ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى 
معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم)”". 


.)٤۹٤ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)۳۸٤-۳۸۳ /۱( الاستقامة‎ )۲( 
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وقال - عن القبورية -: «وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة 
والمجاورين لها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير مثل: أن رجلا دعا عندها فاستجيب 
له أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته» ونحو ذلك» وبمثل هذه 
الأمور كانت تعبد الأصنام)0©. 


وهذا المسلك له نماذج كثيرة جدا: 

© فمن القصص الموضوعة: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة 
السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتا». 

-١‏ وقال: «ثم قال أبو القاسم [يعني: القشيري]: واستلذاذ القلوب 
واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده. فإن 
الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة 
فيهون عليه بالحداء...» وحكى إسماعيل بن علية قال: كنت أمشي مع الشافعي 
كث وقت الهاجرة: فَجُرْنا بموضع يقول فيه أحد شيئاء فقال: مل بنا إليه» ثم 


7 


قال: أيطربك هذا؟» فقلت: لاء فقال: مَالَكَ حس؟!». 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص(2770). 
(۲) الاستقامة /١(‏ ۲۷۳). 


(۳) المصدر السابق (۱/ ۳۳۷-۳۳۹). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


dr ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال: «ويذكرون حكايات يظنونها صدقاء منها: أن أهل الصفة 
قاتلوا النبي كَل مع الكفار لما انهزم بعض أصحابه يوم أحد وحنين» فقال 
لهم: يا أصحابيء أين تذهبون وتدعوني؟» فقالوا: نحن مع الله» من كان الله 
معه كنا معه.... ويذكرون ما هو أعظم كفرا من هذه الحكايةء وهو أن الله 
تعالى أطلع رسوله على سر الأسرار ليلة المعراج» وأمره أن لا يخبر به أحداء وأنه 
رأى أهل الصفة يتكلمون به» فقال لهم: من أين لكم هذا؟» فقالوا: أخبرنا 
الله به» فقال: يا رب» ألم تأمرني أن أكتم هذا السر؟» فقال: نا أمرتك أن تكتمهء 
وأنا أخبرتهم به...» وأعظم من هذا كفرا ما يذكره بعضهم من أن الله أمر نبيه 
بزيارة أهل الصفة؛ وأنه ذهب ليزورهم فلم يفتحوا له اباب وقالوا له: اذهب 
إلى من أرسلت إليه فإنه لا حاجة لنا بك» وأنه عاد إلى ربه فأمره أن يذهب إليهم 
ويتأدب معهم ويقول: خادمكم محمد جاء ليزوركم؛ وکل هذا كفر من قائله 
ومعتقده)(2. 

© وأما المنامات: فلا أدلٌ على ما يفعله أهل الأهواء والبدعة من وضعها 
للاستدلال بها على ما يؤيد المذهب من تلك المنامات التي يضعها أصحابها 


أو من ينسبونها إليه في رؤيتهم لله تعالى أو لنبيه ية ويضمنونها تقرير ما هم 


قد جعلتك من صفوتي في أرضي» وأيدتك في جميع أحوالك بروح مني» وأقمتك 


.)٤۸٤-٤۸١ /۲( الرد على البكري‎ )١( 
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استدلال أهل 00 والبدعة بالمصادر الباطلة 


رحمة لخلقي» CE EEA‏ 
بما أيذتك به من آیاتي»“. 
5 - قول أبي المواهب الشافلي: «رأيت رسول الله اة فقال لي: إذا كان لك 
حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلساًء فإن حاجتك تقضى». 
۳- وما ادّعاه الساوي من أنه رأى النبي اة عليه زيّ أهل التصوف. وأنه 
قرأ عليه قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي» فأذن له في القراءة» فقرأ عليه الكتاب“ 


كه + + ¥ قي 


.)١98/1١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.)۳۸١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۳۷-۲۲۳۰ /5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )۳( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغالث 
نسبة القصص والمنامات إلى الأنبياء أو الصالحين أو الموافقين للمذهب 


لما كان مقصود أهل الأهواء والبدعة من سرد القصص والمنامات هو 
الاستدلال والاحتجاج بها على أمر من الأمور؛ فإنهم من أجل تحقيق ذلك 
وتقويته سلكوا مسالك فيها من الاحتيال والتغرير بالناس ما فيها. 

ومن ذلك: أنهم عندما يضعون شيئاً من ذلك قد لا ينسبونه إلى أناس مجاهيل 
لا قيمة لهم ولا يعرف من هم» لأن ذلك قد يفقد القصة والمنام قيمتهما التي 
أرادوا من أجلها الاستدلال بهماء كما أن ذلك يفتح باب النقد عليهم على 
مصراعيه من مخالفيهم» بان يشجبوا استدلالهم بما يقل عن شخص غير 
مرضي بإطلاق أو عند تلك الطائفة» ولذلك فإنهم يعمدون إلى من له مكانة 
ومنزلة عند المسلمين - بعامة - أو عند طائفتهم - بخاصة - فينسبون إليهم 
تلك القصص والمنامات؛ ليكون لها وقمٌ عند من يسمعها أو يقرؤها. 

ثم إن جميع من يسلك هذا المسلك يتفقون على نسبة ذلك إلى الأنبياء أو 
الصحابة أو أئمة الإسلام كأعيان التابعين وتابعيهم والأئمة أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. ثم هم بعد ذلك تختلف مسالكهم: فالصوفية يستدلون بما 
ينسبونه إلى مشايخ طريقتهم» والرافضة يستدلون بما ينسبونه إلى آل البيت» 
ولكل فريق منهما في ذلك مؤلفات مشهورة معلومة مشحونة بالقصص والمنامات 
التي ينسبونها إلى متبوعيهم. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وآخرون يحجون إلى القبور» وطائفة صنفوا 
كتبا وسموها مناسك حج المشاهد» كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان 
الملقك الم أن شيوخ الإمامية كتابا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات 
المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل». 

قال الكلاباذي: «وأما من : نسبهم إلى الصفة والصوف: فإنه عبر عن ظاهر 
أحوالهم؛ وذلك أنهم لون كرا الدنيا فخرجوا عن الأوطان» وهجروا 
الأخدان» وساحوا في البلاد» وأجاعوا الأكباد» وأعروا الأجساد. لم يأخذوا 
من الدنيا إلا مالا يجوز تركه من ستر عورة» وسد جوعة... 

ومن لبسهم وزيهم سموا: «صوفية»؛ لأنهم لم يلبسوا لحظوظ النفس ما لان 
مسه» وحسن منظره» وإنما لبسوا لستر العورة» فتجزوا بالخشن من الشعرء 

ثم هذه كلها: أحوال أهل الصفةء الذين كانوا على عهد رسول الله كلا 
فإنهم كانوا غرباء فقراء مهاجرين» أخرجوا من ديارهم وأموالهم» ووصفهم 
أبو هريرة وفضالة بن عبيد فقالا: يَخْرّونَ من الجوع حتى تحسبهم الأعراب 
مجانين» وكان لباسهم الصوف حتى إن كان بعضهم يعرق فيه فيوجد منه 


)١(‏ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخي» أبو عبد الله» ويعرف أيضا بابن المعلم» 
عالم الشيعة وإمام الرافضة» كان شيخ مشايخ الطائفة ولسان الإمامية ورئيس الكلام 
والفقه والجدل» وله أكثر من مائتي مصنف» مات سنة (5١4ه).‏ انظر: العبر في خبر 
من غبر (7/ .)١119/-115‏ 

(۲) الرد على البكري (۲/ 079). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


اق جر ادي سو ربك مقي لب ا 
للنبي يَكِلِ: إنه ليؤذيني ريح هؤلاء. أما يؤذيك ريحهم؟!. 

ثم الصوف: لباس الأنبياء» وزي الأولياء. 

وقال أبو موسى الأشعري عن النبي لا «إنه مر بالصخرة من الرَّوحاء 
عن اه حفاة» عليهم العباءء يؤمون البيت العتيق». 

وقال الحسن البصري: «كان عيسى اك يلبس الشّعره ويأكل من الشجرة» 
وبيت چت ای 

وقال أبو موسى: «كان النبي اة يلبس الصوف» ويركب الحماره ويأتي 


مدعاة الضعيف». 
وقال الحسن البصري: «لقد أدركت سبعين بدرياء ما كان لباسهم إلا 


فلما كانت هذه الل الصفة» فيما ذكرناء ولبسهم وزيهم 
زي أهلهاء سموا «صفيّة»» و«صوفية)20©. 

ففي هذا النص وحده: نسبة القصص إلى الأنبياء: (سبعون نبياً) (عيسى 
النلا) (محمد وَلِقِ)» ونسبتها إلى الصحابة (أهل الصفة) (سبعون بدرياً)؛ لتقرير 
أن ما عليه الصوفية من لبس الصوف والتقرّب به إلى الله هو فعل الأنبياء والصحابة. 

وأراد الكلاباذي أن يستدل على صحة ما عليه الصوفية من زعمهم تنبيه 
الله إياهم في الرؤياء ورؤيتهم النبي َا في المنام وتلقيهم عنه» فاستدل بقصة 


.)١15-١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® سر » 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالباطلة لس لوي ت 


ومنام نسبهما إلى تابعي جليل من أئمة الإسلام» هو: الحسن البصري كآثه) 
فقال: «يشهد لصحة الرؤيا: ما حدثنا علي بن الحسن بن أحمد السرخسي إمام 
جامعها...» عن الحسن البصري قال: دخلت مسجد البصرة. فإذا رهط من 
أصحابنا جلوس فجلست إليهم» فإذا هم يذكرون رجلا يغتابونه» فنهيتهم 
عن ذكره» وحدثتهم بأحاديث في الغيبة بلغتني عن رسول الله وة وعن عيسى 
ابن مريم اء فأمسك القوم وأخذوا في حديث آخرء ثم عرض ذكر ذلك 
الرجل فتناولوه وتناولته معهم» فانصرفوا إلى رحالهم وانصرفت إلى رحلي» 
فنمت» فأتاني آت في منامي أسود في يده طبق من خلاف» وعليه قطعة من 
لحم خنزير» فقال لي: كل؟ قلت: لا آكل؛ هذا لحم خنزير! قال: كل؟ قلت: 
لا آكل؛ هذا لحم خنزير! قال: كل؟ قلت: لا آكل؛ هذا لحم خنزير» هذا حرام! 
قال: لتأكلنه؟ فأبيت عليه» ففك لحيي ووضعها في فمي» فجعلت ألوكها وهو 
قائم بين يدي» فجعلت أخاف أن ألقيها وأكره أن أسترطهاء فاستيقظت على 
تلك الحال» فوالله لقد لبشت ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ما ينفعني طعام أطعمه 


ولا شراب أشربه» إلا وجدت طعمها في فمى وريحها في منخري)22. 

وأما القصص والمنامات التي ينسبونها إلى الأئمة المتبوعين: فمنها: ما سبق 
ذكره في المسلكين الأول والثاني من هذا المطلب من: 

٠‏ القصة المنسوبة إلى الإمام مالك في استقبال قبر النبي بايا عند الدعاء 


.)١١5-١١95(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


rr ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
قن منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ القصتين المنسوبتين إلى الإمامين مالك والشافعي في مسألة السماع. 

وأما القصص والمنامات التي ينسبونها إلى متبوعيهم: فهي التي يقوم عليها 
أصل المذهب والطريقة» وهي الأساس عندهم في التلقي والاستدلال» ولذا 
فإن كتبهم مملوءة من ذلك» وسيأتي في ثنايا المسالك الآتية من هذا المطلب 
نماذج كثيرة لذلك» فأكتفي هنا بنموذج واحد تشيب من نكارته الولدان: 

قال الكلاباذي: «دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى. فقالوا: ما 
حالك؟» قالت: والله ما أعرف لعلتي سبباء غير أن عرضَتٌ عل الجنةء فِمِلْتُ 
بقلبي إليهاء فأحسب أن مولاي غار عل فعاتبني» فله العتبى»0©. 


مه ¥ + 5 مد 


.)١١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الرابع 
استثارة عواطف الناس ومشاعرهم من خلال القصص والمنامات 


مما لا شك فيه: أن القصص لها تأثيرها ووقعها في نفس الإنسان. وذلك 
لأنها تمس فيه جانب العاطفة والوجدان, وتحرّك مشاعره بحسب ما تتضمنه 
من معاني وأفكارء وتنفذ إلى قلبه وعقله بأيسر السبل؛ ولذا كان من وسائل 
التعليم والدعوة: الأسلوب القصصي» لكن ذلك إنما يكون وفق الضوابط 
الشرعية والأصول المرعية» ومن ذلك: الاستفادة من قصص القرآن والسنة 
فهي أحسن القصص وأصدته وأبلغه وأنفعه للعباد» فيكثر العبد من التأمل 
فيها وفي المعاني العظيمة التي تضمنتها وفي طريقة عرضها(". 

وقد عن أهل الأهواء والبدعة بهذا الأمر عناية فائقة فيما يستدلون به 
من القصص والمنامات» لكنها عناية على غير هدىّ وسنة» بل استعملوا ذلك 
فيما لا يحبه الله ويرضاه» والمتأمل في قصصهم وحكاياتهم ومناماتهم التي 
يروونها يلحظ أنهم يحرصون أشد الحرص على أن يخترقوا بها الأذهان 
والأفئدة من خلال تحريك المشاعر واستثارة العواطف مباشرة» مما يؤدي 
بالسامعين إلى التأثر السريع الشديد بها مع غفلتهم عمَّا أنعم الله به عليهم من 
العقل والحكمة والرويّة. 


)١(‏ انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (۸/ »)٠١١-٠٤١‏ تيسير اللطيف المنان في 
خلاصة تفسير القرآن (5794-7148/4) كلاهما لابن سعدي - ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاته -. 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في تقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كما أن أهل الأهواء والبدعة استعملوا في ذلك أساليب متعددة ومسالك 
مختلفة» قد تختلف في طريقتها الظاهرة» لكنها تتفق في مضمونها من استثارة 
العواطف والمشاع.: 
من: الأنبياء وأعيان الصلاح والتقوى والخير والزهد والعلم - كما سبق بيانه 
في المسلك السابق -. 

2-١‏ تضمين القصص والمنامات ما تتجه إليه مشاعر وعواطف كل 
مؤمن. من: ذكر الجنة والحور العين ونحو ذلك» ومن ذلك: ما ذكره الجنيد“ 
قال: «دخلت يوماً على السريّ السقطى وهو يبكى فقلت له: وما يبكيك؟» 
فقال: جاءتنى البارحة الصبية فقالت: يا أبتِء هذه ليلة حارة» وهذا الكوز 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم» الخزازء ويقال له: القواريري» أصله من 
نهاوند» ولد ببغداد ونشأ مهاء وتفقه بأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وكان يفتي بحضرته 
وعمره عشرون سنة» واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي وخاله سري السقطي» 
ولازم التعبد وتكلم على طريقة الصوفية» مات سنة (۲۹۸ه). انظر: البداية والنهاية 
.)١١5-11/11(‏ 

(۲) سري بن المغلس السقطيء أبو الحسن» بغدادي المولد والوفاة» من كبار المتصوفة» 
وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته» وهو خال الجنيد وأستاذه. مات سنة (767اه). 
انظر: الأعلام (۳/ 87). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


أعلقه هاهناء ثم إنه حملتني عيناي فنمت» فرأيت جارية من أحسن الخلق قد 
نزلت من السماءء فقلت: لمن أنت؟» فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرد في 
الكيزان» فتناوَكت الكوز فضربت به الأرض فكسرته»ء قال الجنيد: فرأيت 
الخزف لم يرفعه ولم يمسه حتى عفا عليه التراب!)20. 

۳- تضمين القصص والمنامات ما يتشوّف إليه كل مؤمن من 
فضل الله وكرمه وتوفیقه» فيضمّنونها فضائل ومزايا يزعمون أن الله أكرمهم 
رهم وا كما سيان يانه ل اتات الا س عدا اننيد 

-٤‏ تضمين القصص والمنامات خصالاً ذميمة ينسبونها إلى مخالفيهم 
أو إلى ما فيه تنم تقض لأشخاصهم أو أعمالهم؛ ليحركوا مشاعر الناس تجاه أولئك 
الأشتغاضن اولك الأعمال بالقرة القن والأعرامنك وريه العداؤة ال دة 
والحرب -» ومن ذلك: ما زعموه من أن الحسن البصري دخل مسجدا ليصلي 
فيه المغرب» فوجد إمامهم حبيباً العجمي» فلم يصلٌ خلفه لأنه خاف أن 
يلحن لعُجمةٍ في لسانه» فرأى في المنام تلك الليلة قائلاً يقول له: «لِم لَمْ تصل 
خلفه؟» لو صليتَ خلفه لغفر لك ما تقدم من ذنبك؟!»» ومما لا تفوت 
الإشارة إليه في هذا المقام: أن هذه الطريقة ة يكثر أهل الأهواء والبدعة من 
سلوكها في كل عصرء فما من عصر إلا ويضعون فيه قصصاً وحكاياتٍ في ذم 
أهل السنة والحق والخير» وينسبون إليهم من الأقوال والأعمال ما هم منه برآ 
فالقصة المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في تشبيه نزول الله بنزوله من المنبر 


.07١(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
:)95364( العصدو السارق من‎ © 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مشهورة معروفة» والقصص التي وضعها المخالفون لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب في رميه وأتباعه بإهانة القبور والمقبورين والأولياء والصالحين 
وتكفير المسلمين أكثر من أن تُحصّرء ولا تزال هذه الطريقة مسلوكة في هذا العصر 
في محاربة دولة التوحيد وحكامها وعلمائها وأهل الخير والصلاح فيها. 


<6 7 6 ¥ قد 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


تضمين القصص والمنامات عقائد المذهب وأفكاره 
وقواعده المراد نشرها بين الناس 


مما خص الله به هل السنة وأكرمهم به» وأنعم به عليهم : أن أصولهم 
وقواعدهم وعقيدتهم وأحكامهم مستمدة من الوحي المعصوم (الكتاب والسنة) 
والإجماع المعصوم» فمتى ما أراد أحد أهل السنة الاستدلال على شيء من 
ذلك أو تقريره أو نشره بين الناس ودعوتهم إليه كان ذلك عليه من أيسر الأمور؛ 
إذ ليس عليه إلا أن يذكر من الآيات والأحاديث والآثار الصافية النافعة ما يحقق 
له مراده. 

وأما أهل الأهواء والبدعة فأصولهم وقواعدهم وعقائدهم وأحكامهم 
التي خرجوا بها عن الكتاب والسنة والإجماع مبتدعة مخترعة» لا يوافقها نقل 
صحيح ولا يقبلها عقل صريح» ولما كان الحال كذلك فإنهم لو ذكروها مجرّدة 
لردت عليهم ولم يكن لها قبول بين الناس ولا انتشارء فكان من الوسائل التي 
سلكوها لنشرها بين الناس وإنفاذها إلى أفئدتهم: تضمينها في القصص والمنامات 
التي ينسبونها إلى أعياخهم وأئمتهم ومتبوعيهم» فإن الناس متى سمعوها تلقفوها 
مع ما تضمنته من عقائد وأفكار وقواعد فترسخ في أذهانهم» وتمتزج بأفئدتهم» 
فيكون لها عليهم تأثير بالغ. 

ففي حكاية تنقل عن إبراهيم بن أدهم ضمّنها صاحبها عدة قواعد لمنهج 
الصوفية في الفقر والذل وإرهاق النفسء فتقول القصة: قال إبراهيم بن أدهم لرجل 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


في الطواف: «اعلم أنك لن تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات: 

أولاها: تغلق باب النعمة» وتفتح باب الشدة. 

والثانية: تغلق باب العزء وتفتح باب الذل. 

والثالثة: تغلق باب الراحة» وتفتح باب الجهد. 

والرابعة: تغلق باب النوم» وتفتح باب السهر. 

والخامسة: تغلق باب الغنى» وتفتح باب الفقر. 

والسادسة: تغلق باب الأمل» وتفتح باب الاستعداد للموت)20. 

ولما كانت القصص والمنامات هي سبيل من سبل الصوفية والرافضة لنشر 
قواعدهم وأفكارهم وعقائدهم بين الناس؛ فأذكر هنا نماذج من الفريقين: 

أولاً- الصوفية: 

١‏ - مدح الصوفية وبيان أعمالهم وصفاتهم: 

أورد الكلاباذي في ذلك هذه القصص الثلاث: 

أ- قال رجل لسهل بن عبد الله التستري”(”: من أصحَب من طوائف 
الناس؟ فقال: عليك بالصوفية؛ فإنهم لا یستکثرون» ولا يستكثرون شيئاء ولكل 
فعل عندهم تأويل» فهم يعذرونك على كل حال. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(55). 
(۲) سهل بن عبد الله بن يونسء التستري» أبو محمد الصوفي الزاهد» له كلمات نافعة 
ومواعظ حسئة توفي سنة (۲۸۳ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ اررض 4 6 7 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ب- وقال يوسف بن الحسين: سألتٌ ذا النون: من أُضْحب؟ فقال: من 
لا يملك» ولا ينكر عليك حالاً من أحوالكء ولا يتغيّر بتغيّرك وإن كان 
عظيماء فإنك أحوج ما تكون إليه أشد ما كنت تغيرا. 

ج- وقال ذو النون“: رأيت امرأةً ببعض سواحل الشام فقلت لها: من 
أين أقبلتِ - رحمك الله -؟ قالت: من عند أقوام « تجاق جَنُويُهُمْ اجج 


يدَعونَ رهم حَوًا وظمعًا [السجدة: 5] قلت: وأين تريدين؟ اقالت: إلى ل َال لا 


ل ع مطل ست مو 


لهي يح ولَايَمُعن وكأ 4 [النور: ۳۷] قلت: صفيهم لي» فأنشأت تقول: 


قوم مومهم بالله قدعلقت 
فمطلب القوم مولاهم وسيدهم 
ماإن تنازعهم ديناولا شرف 
ولاللبس ثياب فائقأنق 
إلا مسارعة في إثر منزلة 
فهمرهائن غدران وأودية 


فهالهمهممتسمو إلى أحد 
ياحسن مطلبهم للواحد الصمد 
من المطاعم واللذات والولد 
ولالروح سرور حل في بلد 
قد قارب الخطو فيها باعد الأبد 
وني الشوامخ تلقاهم مع العدد“ 


عن أبى عثمان الحيري قال: صحبت أبا حفص مدة وأنا شاب» فطردني مرة 
وقال: لا تجلس عندي» فقمت ول وله ظهري وانصرفت إلى ورائي ووجهي 


)١(‏ ثوبان بن إبراهيم الأخيمي المصريء أبو الفياض أو أبو الفيضء ذو النون» أحد الزهاد 
العباد المشهورين» من أهل مصرء نوبي الأصل من الموالي» كانت له فصاحة وحكمة 
وشعر» مات سنة (45 7'ه). انظر: الأعلام .)1١7/5(‏ 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(5١-/191١).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إلى وجهه حتى غبت عن عينه» وجعلت على نفسي أن أحفر على بابه حفرة لا 
أخرج منها إلا بأمره» فلما رأى ذلك أدناني وجعلني من خواصٌ أصحابه!(. 

*- الخلوة الصوفية وترك الججمع والجماعات: 

قال الشعراني: انقطع الشيخ عبد الحليم المنزلاوي في الخلوة تسعة أشهرء 
يقرأ في الليل ختماً وفي النهار ختماًء ثم حرج ينفق من الغيب إلى أن مات» وأقمت 
عنده في زاويته نحو سبعة وخمسين يوماًء فما رأيت الفقراء احتاجوا إلى شيء 
إلا ويخرج لهم من كيس صغير كعقدة الإبهام جميع ما يطلبونه”". 

٤‏ -التزهيد في الأذكار المأثورة المشروعة: 

عن أبي القاسم البغدادي قال: سألت بعض الكبار فقلت: ما بال نفوس 
العارفين تتبرّم بالأذكار وتستروح إلى الأفكار» وليس يفضي الفكر إلى مقر 
ولأذكارها أعواض تسر؟» فقال: استصغرت ثمرات الأذكار فلم تحملها عن 
مكابداتهاء وبَهّرها شرف ما وراء الأفكار فغيّبها عن ألم مجاهداتها(". 

- عبادة الله على الطريقة الصوفية محبة لله لا خوفاً من ناره وعقابه ولا 
رغبة في جنته وثوابه: 

أ- سئل معروف الكرخي: أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن 
الخلق؟» فسكت» فقال [السائل] له: ذكر الموت؟» فقال: وأي شيء الموت؟› 
فقال: ذكر القبر والبرزخ؟» فقال: وأي شيء القبر؟» فقال: خوف النار ورجاء 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(۸۷). 
(۲) تذكرة أولياء برصغير »)57١7(‏ نقلاً عن دراسات في التصوف ص(١١١).‏ 
(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(75). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الجنة» فقال: واي شي ء هذا؟» إن ملكاً هذا كله بيذه إن أجيته أنساك تيع ذلك» 


وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا . 

ب- وسئل محمد بن سعيد الزنجي: عن الرذيل من هو؟ قال: الذي يعبد 
الله خوفاً ورجاءً» قالوا: وأنت لِم تعبد؟» قال: خدمة وطاعة. 

-٦‏ سؤال النبي يا عند قبره: 

قال أبو عبد الله بن الجلاء: دخلت مدينة رسول الله ياه وبي شيء من 
الفاقة» فتقدّمت إلى القبر وسلمت على النبي ية وعلى ضجيعيه أبي بكر وعمر 
ظط » ثم قلت: يا رسول الله بي فاقة» وأنا ضيفك الليلة. ثم تنحيت ونمت 
بين القبر والمنبرء فإذا أنا بالنبي ية جاءني ودفع إل رغيفاًء فأكلت نصفه. 
فانتبهت» فإذا في يدي نصف رغيف””. 

ثانياً- الرافضة: 

-١‏ الغلو في أئمتهم 

أ- عن عبد الله بن مسعود قال: أتيت فاطمة صلوات الله عليها فقلت لها: 
أين بعلك؟ فقالت: عرج به جبريل اكت إلى السماء» فقلت: في ماذا؟ فقالت: 
إن نفراً من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا حكماً من الآدميين» فأوحى 
الله تعالى إليهم أن تخيرواء فاختاروا علي بن أبي طالب اك ١‏ . 


.)١١0(ص كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء‎ )١( 
نفحات الأنس ص(۳۸).‎ )۲( 
.)١١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )۳( 
()الاختصاص ص(۲۱۳).‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ب- عن الرضا اكك قال: لما أشرف نوح اكل على الغرق دعا الله بحقنا 
فدفع الله عنه الغرق» ولما رمي إبراهيم اكت في النار دعا بحقنا فجعل الله النار 
عليه بردا وسلاماًء وإن موسى ال لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بحقنا 
فجعله يبساًء وإن عيسى اَن الفلا لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجّي من القتل 


فرفعه إليه”©. 

ج- عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ااكتتة: إني كنت بالحائر 
ليلة عرفة» وكنت أصلي وثمة نحو من مسين ألف [كذا] من الناس جميلة 
وجوههم طيبة روائحهم» و أقبلوا يصلون الليل أجمع, فلما طلع الفجر سجدت 
ثم رفعت رأسي فلم أرَ أحداً منهم» فقال لي أبوعبد الله اكلة: إنه مرّ بالحسين 
اة مسون ألف ملك وهو يقتل» فعرجوا إلى السماء» فأوحى الله إليهم: مررتم 
بابن حبيبي وهو يقتل فلم تنصروه» فاهبطوا إلى الأرض فاسكنوا عنده قبره 
شعثاً غبراً إلى أن تقوم الساعة. 

"- التربة الحسينية: 

عن زيد بن أبي أسامة قال: كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا 
الصادق» فأقبل علينا أبو عبد الله الك فقال: إن الله تعالى جعل تربة جدي الحسين 
اط شفاء من كل داء» وأماناً من كل خوف. فإذا تناولها أحدكم فليقبلها وليضعها 
على عينيه وليمرها على سائر جسده وليقل: اللهم بحق هذه التربة وبحق من 
حل فيها ويورى فيهاء وبحق أبيه وأمه وأخيه والأئمة من ولده» وبحق الملائكة 


(۲) صحيفة الأبرار ص(/51١).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® nr‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالباطلة لس ارو حي 


الحافين به؛ إلا جعلتها شفاء من كل داء» وبرءاً من كل مرض» ونجاة من كل 
آفة» وحرزاً مما أخاف وأحذر. ثم يستعملها(". 

- الطعن في عائشة أم المؤمنين غا : 

لما قدم الحسن بن علي المدينة من الكوفة جاءت النسوة يعزين في أمير 
المؤمنين اا ودخلت عليه أزواج النبي يك فقالت عائشة: يا أبا خن 
ما مثل فقد جدك إلا يوم فقد أبوك, فقال لها الحسن: نسيتٍ نبشك في بيتك 


ليلاً بغير قبس بحديدة حتى ضربت الحديدة كفك فصارت جرخا إلى الآن» 
فأخرجت جردا أخضر فيه ما جمعته من خيانة حتى أخذت منه أربعين ديئاراً 
عدداً لا تعلمين لها وزناً ففرقيتها في مُبْخِضي عل صلوات الله عليه من تيم 
وعدي» وقد تشفيتٍ بقتله؟. فقالت: قد كان ذلك ...). 

- نكاح المتعة: 

عن صالح بن عقبة» عن أبيه» قال: قلت للباقر ال: للمتمتع ثواب؟ قال: 
إن كان يريد بذلك الله كك وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة» 
وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباء فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما قرّ الماء على 
شعره» قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم» بعدد الشعر(”". 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي ص(7”77). 
(۲) مشارق أنوار اليقين ص(87). 
(۳) مستدرك الوسائل ص(507). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك السادس 


تضمين القصص ولمنامات الأدلة والفضائل والمزايا 
التق تثبت صحة المذهب 


أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم - ولا أصدق من الله حديثاً - أن العزة 
له سبحانه ولرسوله وللمؤمنين» فكلما كان المؤمن أصدق إيماناً كان له من 
تلك العزة بقدر ذلك» ومعيار قوة الإيمان وضعفه وكماله ونقصه هو اتباع 
محمد وك في جميع ما جاء به عن الله. 

وأهل الأهواء والبدعة خرجوا عن هدي محمد بلا فأصابهم من نقص 
الإيمان وضعفه بقدر خروجهم. فأرادوا أن يكملوا هذا النقص بأن ينسبوا 
إلى أنفسهم فضائل ومزايا يثبتون بها صحة ما هم عليه!ء حتى أنهم نسبوا إلى 
أنفسهم من المزايا والفضائل مالم يثبت لأنبياء الله ولا للصالحين من أتباعهم. 

ومن ذلك: 

١‏ - كان معروف الكرخي أبواه نصرانيان» فسلّماه إلى مؤدّب وهو صبي» 
فكان المؤدب يقول له: قل: ثالث ثلاثة» فيقول: بل هو أحدء فضربه المعلم 
يوماً ضرباً مبرحاًء فهرب معروف» فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على 
أي دين يشاء فنوافقه عليه ثم إنه أسلم على يديّ علي بن موسى الرضا ورجع 
إلى منزله ودق الباب» فقيل : من بالباب؟ فقال: معروف. فقالوا : على أي دين 
جئت؟ فقال: على الدين الحنيفي» فأسلم أبواه“. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(77). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة فى نقض مذ جو ككف ير 
كا حيو اقل U E‏ ك0 E‏ يمتح ححت 1 | دو 4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة اماف 


؟ - قال أبو الحسن الفارسي: كنت في بعض الوادي» فأصابني عطش شديد 
حتى تعبت عن المشيء من الضعف» وكنت سمعت أن العطشان تقطر عيناه 
قبل أن يموت. قال: فقعدت وأنا أنتظر تقطر عيني إذ سمعت حساًء فنظرت 
فإذا هي حية بيضاء كأنها الفضة الصافية تبرق» وقد قصدتني مسرعة» فهالتني» 
فقمت فزعاًء ودخلتني قوة من الفزع فجعلت أمشي على ضعف وهي خلفي 
تنفث» فلم أزل أمشي وهي خلفي حتى بلغت ماءً» وسكن الجس» فالتفت 
فلم أرهاء وشربت الماء فنجوت. قال: وربما يكون بي غ أو علة فأراها في 
النوم» فتكون بشارة لي بفرج غمي وزوال علتي7". 

۳- رأى الجنيد إبليس في منامه عرياناً فقال له: ألا تستحي من الناس؟ فقال: 
هؤلاء لا ناس» إنما الناس أقوام في مسجد الشونيزية أضنوا جسدي وأحرقوا 
كبدي. قال الجنيد: فلما انتبهت عدوت إلى المسجد فرأيت جماعة وضعوا 
رؤوسهم على ركبهم متفكرين» فلما رأوني قالوا: لا يغرنك حديث الخبيث”". 

-٤‏ قال إبراهيم الرقي: قصدت أبا الخير التيناني مسلّما عليه فصلى صلاة 
المغرب» فلم يقرأ الفاتحة مستوياًء فقلت في نفسي: ضاعت سفرتي» فلما 
سلمت خرجت للطهارة» فقصدني السبع فعدت إليه وقلت: إن الأسد قصدني» 
فخرج وصاح على الأسد وقال: ألم أقل لك: لا تتعرض لضيفاني؟» وتنحى 


.)١١9-١1١8(ص التعرف لمذهب آهل التصوف‎ )١( 
الرسالة القشيرية ص(650).‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وتطهرت» فلما رجعت قال: اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم الأسد» واشتغلنا 
بتقويم القلب فخافنا الأسد'. 


- كان أحمد بن حنبل عند الشافعي» فجاء شيبان الراعي» فقال أحمد: 
أريد - أبا عبد الله - أن أنبه هذا على نقصان علمه ليشتغل بتحصيل بعض 
العلوم» فقال الشافعي: لا تفعل» فلم يقنع» فقال لشيبان: ما تقول فيمن نسي 
صلاة من مس صلوات في اليوم والليلة ولا يدري أي صلاة نسيهاء ما الواجب 
عليه يا شيبان؟ فقال شيبان: يا أحمد. هذا غفل عن الله تعالى فالواجب أن يودب 
حتى لا يغفل عن مولاه بعد» فغشي على أحمد» فلما أفاق قال له الشافعي: ألم 
أقل لك: لا تحرك هذا؟!. 

1- وحكي أن فقيهاً من أكابر الفقهاء كانت حلقته بجنب حلقة الشبلي 
في جامع المنصورء وكان يقال لذلك الفقيه أبو عمران» وكان تتعطل عليهم 
حلقتهم لكلام الشبلي» فسأل أصحاب أبي عمران يوماً الشبلي عن مسألة في 
الحيض» وقصدوا خجاله؛ فذكر مقالات الناس في تلك المسألة والخلاف فيهاء 
فقام أبو عمران وقبّل رأس الشبلي وقال: يا أبا بكر استفدت في هذه المسألة 
عشر مقالات لم أسمعهاء وكان عندي من جملة ما قلت ثلاثة أقاويل. 

وأورد الكلاباذي أبواباً في ذكر فضائلهم ومزاياهم والأدلة على صحة ما هم 
عليه» وهي: 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(575). 
(۲) أوردهما القشيري في الرسالة ص(١01/1-51)‏ مستدلاً على فضل الصوفية - الأئمة 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


« لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم بالهاتف. 
© تنبيهه إياهم بالفراسات. 

تنبيهه إياهم بالخواطر. 

تنبيهه إياهم في الرؤيا ولطائفها. 

لطائف الحق بهم في غيرته عليهم. 
طاق فما يله 


لطائفه بهم في الموت وبعده0". 


مه ¥ ¥ مم 


(۱) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص(75١١-9١١)‏ . 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


2 


4 50 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك السابع 
تضمين القصص والمنامات ما يعجز العقل عن إدراكه 


من المسالك التي سلكها أهل الأهواء والبدعة من الصوفية والرافضة في 
استدلالهم بالقصص والمنامات: تضمينها أموراً وحوادث لا يصدقها عقل 
سليم» بل ينكرها أو يحكم باستحالتها أو يعجز عن إدراكها؛ لكونها مخالفة 
لما جرت به سنن الله في هذا الكون» أو لكون مثلها من المعجزات التي اختص 
الله ها أنبياءه ورسلهء أو لكونها مما ترفضه بدائه العقول السليمة. 


ومرادهم من ذلك عدة أمور, منها: 

-١‏ إيهام الناس أنهم قد وصلوا من المراتب العليّة والمقامات الرفيعة 
مالم يصله غيرهم. 

۲- إيصال أتباعهم إلى درجة د المطلق لهم دون إعمال عقولهم. 

۳- إفهام أتباعهم أن مذاهبهم ينبغي أن لا يكون للعقل فيها مجال ولا 
مدخل. 

5 - التوصّل بذلك إلى ما يريدونه من فعل ما يشاءون دون أن يعترض 
عليهم معترض أو ينكر عليهم منكر. 

ومن نماذج ذلك: 

-١‏ الكلام والحركة والضحك بعد الموت: 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® 4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ن 


قال إبراهيم بن شيبان: وافاني بعض المريدين فاعتل عندي أياماء فمات» 
فلما أن أدخل في قبره» أردت أن أكشف خده وأضعه على التراب تذللا؛ لعل 
الله ير هه» فتبسم في وجهي» وقال لي: تذللني بين يدي من يدللني؟ قال: قلت: 
لا يا حبيبي» أحياة بعد الموت؟! فأجاب: أما علمت أن أحباءه لا يموتونء 
ولكن ينقلون من دار إلى دار. 

وقال إبراهيم بن شيبان أيضا: كان عندي في القرية شاب من أهلهاء متنسكاء 
ملازما للمسجد» وكنت مشغوفا به» فاعتل» فأتيت في بعض الجمعات البلد 
للصلاة» وكنت إذا جئت البلد أقيم عند إخواني بقية يومي وليلتي» فوقع علي 
الانزعاج بعد العصرء فأتيت القرية بعد العتمة» فسألت عن الفتى؟ قالوا: نظنه 
متوجعاء فأتيته» وسلمت عليه» وصافحته» فخرجت روحه مع المصافحة 
فتوليت غسله» فغلطت في صب الماء؛ أردت أن أصب على يمينه صببت على 


يساره» ويده في يدي» فانتزع يده من يدي حتى ذهب ما کان عليه من السدر! 
فغشي على من كان معي ثم فتح عينيه في» ففزعت» وصليت عليه ودخلت 
القبر أواريه» وكشفت عن وجهه» ففتح عينيه» وتبسم حتى بدت نواجذه 
وثناياه» فسوينا عليه» وحثينا عليه التراب. 
۲- تكليم الحيوانات وفهم كلامها وكلام الجمادات: 
قال الحسين بن أحمد الرازي: سمعت أبا سليمان الخواص يقول: كنت 
راكباً حماراً يومأء وكان الذباب يؤذيهء فيطأطع رأسهء فكنت أضرب رأسه بخشبة 


.)١١9-١١8(ص التعرف لمذهب آهل التصوف‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ا ا 
الحسين: فقلت لأبي سليمان: لك وقع هذا؟ فقال: نعم» كما تسمعني”) 

وقال أبو بكر القحطبي: كنت في مجلس سمنون» فوقف عليه رجل» فسأله 
عن المحبة؟ فقال: لا أعرف اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسألة؟ فسقط 
على رأسه طائر» فوقع على ركبته! فقال: إن كان فهذاء ثم جعل يقول - ويشير 
إلى الطير -: بلغ من أحوال القوم كذا وكذاء فشاهدوا كذا وكذاء وكانوا في 
حال كذا وكذاء فلم يزل يتكلم عليه حتى سقط الطير عن ركبته متا" . 

وعن أبي عبد الر هن ن السلمي قال : دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد 
يستقي الماء من البئر على بكرة فقال: يا أبا عبد الرحمن» أتدري ما تقول البكرة؟» 
فقلت: لا» فقال: تقول: الله الله. 

وقال رويم: روي عن علي بن أبي طالب أنه سمع صوت ناقوس فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: سبحان الله حقاء 
إن المول صنهد ن ۳ 

۳- التصرّف في الأشياء وتحويلها من مادة إلى مادة: 

كان الفضيل بن عياض على جبل من جبل منی» فقال: لو أن ولياً من أولياء 
الله تعالى أمر هذا الجبل أن يَمِيد لَمَادء قال: فتحرك الجبل. فقال: اسكن» لم 
أردك بهذا!! فسكن الجبل. 


() الرسالة القشيرية ص(/071). 
(۲) التعرف لمذهب آهل التصوف ص‌(۱۹١١-١٠١٠).‏ 
(۳) أوردهما القشيري في الرسالة ص(۲۳٥-٤١٥).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وقال أبو جعفر الأعور: كنت عند ذي النون المصريء فتذاكرنا حديث 
طاعة الأشياء للأولياء» فقال ذو النون: من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور 
في أربع زوايا البيت ثم يرجع إلى مكانه فيفعل» قال: فدار السرير في أربع زوايا 
البيت وعاد إلى مكانه. 

وقال بكر بن عبد الرحمن: كنا مع ذي النون المصري في البادية» فنزلنا تحت 
شجرة من أم غيلان فقلنا: ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب؛ فتبسم ذو 
النون وقال: أتشتهون الرطب؟ وحرّك الشجرة وقال: أقسمت عليك بالذي ابتدأك 
وخلقك شجرة إلا نثرتٍ علينا رطباً جنياً. ثم حرّكهاء فنثرت رطباً جنياً. فأكلنا 
وشبعناء ثم نمناء فانتبهنا وحركنا الشجرة فنثرت علينا شوكاً. 

وقال الجنيد: جئت مسجد الشونيزية فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون 
في الآيات» فقال فقير منهم: أعرف رجلا لو قال لهذه الأسطوانة كوني ذهبا 
نصفك ونصفك فضةً كانت. قال الجنيد: فنظرت فإذا الأسطوانة نصفها ذهب 
ونصفها فضة(. 

وقال عبد العزيز الدباغ: ووقعت لي معه [يعني: عبد الله البرناوي] حكايات» 


فمن أغربها: أنه تصور لي ذات يوم على صورة امرأة» وجعلت تراودني عن نفسهاء 
وألحت علي غاية الإلحاح» وذلك أني كنت في جزائر ابن عامر فلقيتني امرأة 
ملحفة ملثمة مطيبة بيضاء نقية من أحسن النساءء فقالت: يا سيدي إني أريد أن 
أخلو بك وأتحدث معك» فهربت مصاريني منهاء وأسرعت في الفرار عنها حتى 
قلت: إني انجليت عنها في الناس» فبينما نا في الرصيف فإذا هي واقفة معي 


.)0 45-0 4 أورد هذه القصص الأربع القشيري في الرسالة ص(‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تراودني» ففررت منها مسرعا حتى بلغت الشراطين وقلت: ما بقي لها طمع» 
فثقلت مشيتي» فإذا بها واقفة معي تراودني» ففررت منها حتى بلغت الشماعين» 
فإذا بها واقفة معي» ففررت منها حتى بلغت شرقي مسجد القرويين فقلت: 
نجوت منهاء وإذا بها واقفة معي» ففررت منها حتى بلغت الصفارين فقلت: 
نجوت منهاء وإذا مها واقفة معي» ففررت منها حتى بلغت الشماعين مرة أخرى 
فقلت: نجوت. فإذا بها واقفة معي» ففررت منها حتى بلغت مسجد القرويين» 
فدخلت إليه فقلت: الآن نجوت» فلما وصلت الثريا الكبرى فإذا مها واقفة 
معي» فغلبني الحال» وكدت أصيح حتى يجتمع الناس علي وعليهاء فإذا بها 
انقلبت ورجعت سيدي عبد الله البرناوي وقال: فعلت هذا بك وأردت أن 
أختبرك لما أعلم من كثرة ميل الشرفاء إلى النساء» فوجدتك كما أحب والحمد 
لله. وفرح بذلك غاية الفرح0©. 
4 - الوجود في أكثر من مكان في الوقت نفسه: 

قال أحمد بن المبارك: ومن ذلك: أنه [يعني: عبد العزيز الدباغ] كان يأكل 
القرنفل لضر بصدره» فصار تشم منه رائحة طيبة وهي رائحة القرنفل» فكنت 
أشمها منه كثيرا إذا كنت معه بالنهار» فإذا تنفس خرجت رائحة القرنفل مع 
نفسه الشريف» ثم صرت أشم تلك الرائحة بنفسها إذا كنت في داري ليلا وقد 
سدت الأبواب» وهو بداره في رأس الجنان وأنا أسكن في بكر نقر - بقاف 
معقودة -» فجعلت الرائحة تفوح علينا في البيت المرة بعد المرة» فانتبهت 
لذلك وأعلمت المرأة بذلك وكانت تحبه حبا شديداء وكذلك هو عه يحبها 


(۱) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(5١).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة فى نقض من ھک 
e O RL‏ 
استدلال آهل هواء والبدعة بالمصادر 4 علي حاف 


حبا شديداء ثم طال أمر الرائحة علينا مدة كثيرة وأياما عديدة» فقلت له خلعك : 
إن رائحتك تكون عندنا ليلا ونشمها كثيراء فهل تكون عندنا؟ فقال خا : 
نعم» فقلت له على سبيل الضحك: فإني يا سيدي أتيمم الرائحة حتى أقبضك 
بيدي. فقال حك ممازحا: وأنا أتحول إلى زاوية أخرى من البيت. 


وقال لي خش مرة أخرى: إني لا أفارقك ليلا ولا نهاراء وقال لي مرة أخرى: 
حاسبني بين يدي الله كلك إن كنت لا أنتبه لك في الساعة الواحدة خسمائة مرة» 
وقلت له مرة: يا سيدي رأيت في المنام ذاتي وذاتك في ثوب واحد, فقال: هذه 
رؤيا حق» وأشار أنه لا يفارقني ليلا ولا نهارا. 

وقال لي مرة: أنا آتيك في هذه الليلة فرد بالك» فلما كان السدس الأخير من 
الليل وأنا بين اليقظة والمنام أتاني خش فلما دنا مني أخذت بيده الشريفة فقبضتها 
فتبعته وأنا أريد أن أقبلها؛ فلما قبلتها وقبلت رأسه الكريم غاب عني”. 

ومنها: أن قدمت لزيارته فجلس معي في مسكن من مساكن داره حتى كان 
وقت النوم فقال: نم. ونزل» فأزلت ثيابي واستلقيت» وإذا بيد دخلت معي 
ودغدغتني في مراقي» فضحكت قهرا وضحك هو خا وهو بموضع مبيته 
بالسفل في البيت» فعلمت أنه الذي فعل ذلك7©. 


.)؟١ الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(‎ )١( 
.)١١ -۲٤(ص المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغامن 
تضمين القصص والمنامات ما يثبت براءة أصحاب المذهب 
من النقد المُوحّه إليهم 


لما يشتهر به الصوفية والرافضة والقبورية من المخالفات العظيمة التي 
تستقبحها الفطر السليمة والعقول الصحيحة - فضلاً عن مخالفتها الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة -؛ فقد عمدوا إلى أساليب يدفعون بها النقد الموجّه إليهم» 
ويظهرون بها براءتهم من تلك المخالفات» بإعطاء الشرعية والمصداقية لهاء 
وإظهارها على أنها ليست مخالفات» بل يتجاوزون ذلك إلى تصويرها على أنها 
من دين الله وشرعه ومما أحبه ورضيه» ويضمنون ذلك في قصص وحكايات 
ومنامات يروونما ويتناقلوما. 

وهم في ذلك عدة طرق» منها: 

١‏ - دعوى أنهم يتلقون العلم والمعارف عن الله مباشرة. 

- دعوى أنهم يتلقون العلم والمعارف عن النبي ياد 

۳- دعوى أنهم يتلقون العلم والمعارف عن الأنبياء والخضر. 

-٤‏ دعوى أن غيرهم يسلَّم لهم تقدّمهم على غيرهم وسلامة عقيدتهم 
وصفاء مذهبهم. 

وأما ما يضمنونه في القصص والمنامات فمنه: 

-١‏ الثناء على مشايخهم ومتبوعيهم: 
فمن ذلك: 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


- قال الجنيد: «رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى» فقال لي: 
يا أبا القاسم» من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟» فقلت: لا أقول إلا حقاء 
فقال: صدقت)20. 

- وقال أبو المواهب الشاذلي: «رأيت رسول الله اة قلت: يا رسول الله 
إني متطفل في علم التصوف» فقال: اقرأ كلام القوم» فإن المتطفل على هذا 
العلم هو الولي» وأما العالم فهو النجم الذي لا يدرك»”. 

- وذكر السراج بن أبي الحسن علي بن موسى الهاملي أنه رأى النبيّ مكل 
في المنام وأبا بكر وعمر في حلقة من الناس عند مسجد والده» وأنه سمع النبي 
كه يقول: يا أبا بكر ويا عمرء قوما فقبّلا رأس الفقيه - يعني: الفقيه علي بن 
موسى الهاملي - وهو يشير إليه» فقاما وقبّلا رأسه. وكان رسول الله اة قائماً 
عند أبي الحسن الهاملي» والهاملي قاعد, والنبي ياء يدور حوله كالطائف به 
وهو يقول: أنا أحب هذاء أنا أحب هذاء حتى كاد أن يرتمي عليه. 

- وقال أبو الحسن الشاذلي: رأيت النبي ية في النوم وقد باهى موسى 
وعيسى ,َلِكتْاِةَ بالإمام الغزالي» وقال: أفي أمتكما حبر كهذا؟. قالا: لا9). 


- وما سبق ذكره في المسلك السادس من هذا المطلب في قصة الإمام أحمد 
مع شيبان الراعي» وقصة الفقيه أبي عمران مع الشبلي. 


.)١18١(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)۳۸۸ /١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( 
طبقات الخواص ص(۸۸).‎ )۳( 

(؟) تعريف الأحياء بفضائل الإحياء (4/ 7715). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳ الثناء على مصنفاءهم: 

ومن ذلك: 

- قال ابن عربي: «إني رأيت رسول الله اة في مُبشرةٍ في العشر الأواخر 
من شهر محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق وبيده َك كتا 
فقال له: هذا كتاب «فصوص الحكم» خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. 
فقال ابن عربي: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر مناء كما أمرنا. فحقّقت 
الأمنية» وأخلصت النيّة وجرّدت القصد والهمّة إلى إبراز هذا الكتاب كما حذّه 
لي رسول الله َة من غير زيادة ولا نقصان» وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي 
جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان» وأن يخصّني في جميع 
ما يرقمه بناني» وينطق به لساني وينطوي عليه جناني» بالإلقاء السبوحيّ والنفث 
الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي» حتى أكون مترجماً لا متحكماًء 
ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس المنزه 
عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس» وأرجو أن يكون الحق لمّا سمع 
دعائي قد أجاب ندائي؛ فما ألقي إلا ما يُلقي إِليّ» ولا أنزل إلا ما ينزّل به على» 
ولست بنبيٌ رسول» ولكني وارث ولآخرتي حارث)22. 

- وقال اليافعي: رأيت النبي ية في المنام» فناولته كتاب الإحياء» فتصفحه 
ورقة ورقة من أوله إلى آخره» ثم قال: والله إن هذا الشيء حسن» ثم ناوله 
الصديق» ثم ناوله الفاروق» فأثنيا عليه2©. 


.)٤۸-٤۷(ص فصوص الحكم‎ )١( 
.)7 01/ /6( تعريف الأحياء بفضائل الإحياء‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك التاسع 
الاستدلال بالمنامات على صحة ما يفعل في حال اليقظة 
ما لا يقره الشرع 


مما سلكه أهل الأهواء والبدعة لتقوية ما يفعلونه في اليقظة من المخالفات 
والمنكرات: استدلالهم بالمنامات على صحة ذلك» فيضمّنون المنامات أحداثاً 
ووقائع تدلّ على أن أعمالهم التي يعملونها في اليقظة صحيحة غير منكرة. 

ومن ذلك: 

-١‏ السّكر00: 

قال سري السقطي: رأيت معروفا الكرخى في النوم كأنه تحت العرش» 
فيقول الله 5اك لملائکته: من هذا؟» فيقولون: أنت أعلم يا رب. فيقول: هذا 
معروف الكرخى» سكر من حبي» فلا يفيق إلا بلقائي. 

*- الفقر: 

رُؤي معروف الكرخي في النوم بعد موته» فقيل له:ماذا فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي. فقيل: بزهدك وورعك؟ فقال:لاء بقبولي موعظة ابن السماك» 
ولزوم الفقر» ومحبتي للفقراء. 

۳- الذل واحتقار الناس لهم: 


روي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: رأيت جنازة يحملها 


)١(‏ هو عند الصوفية: غيبةٌ بواردٍ قوي» وهو يعطي الطرب والالتذاذ» وهو أقوى من الغيبة 
وأتم منها. التعريفات ص(55١).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


IE‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
1 منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثلاثة من الرجال وامرأة» قال فأخذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة» فصلينا 
عليها ودفناهاء فقلت للمرأة: من كان هذا منك؟» فقالت: ابني» قلت: أو لم يكن 
لك جيران؟» قالت: نعم» ولكنهم صغروا أمره. فقلت: وإيش كان هذا؟» 
فقالت: مخنثاء قال: فرحمتها وذهبت بها إلى منزلي» وأعطيتها دراهم وحنطة 
وثياباً» ونمت تلك الليلة» فرأيت كأنه أتاني آت كأنه القمر ليلة البدر» وعليه 
ثياب بيض» فجعل يتشكر لي» فقلت: من أنت؟ فقال: المخنث الذي دفنتموني 
اليوم» رحمني ربي باحتقار الناس إياي. 
-٤‏ ملازمة الصوفية: 


حكي عن بعضهم أنه قال: رأيت في المنام رسول الله ية وحوله جماعة 
من الفقراء» فبينما هو كذلك إذ نزل من السماء ملكان» وبيد أحدهما طست» 
وبيد الآخر إبريق؛ فوضع الطست بين يدي رسول الله ها فغسل يده» ثم أمر 
الملكين حتى غسلوا أيديهم» تم وضع الطست بين يديّ فقال أحدهما للآخر: 
لا تصب على يده؛ فإنه ليس منهم» فقلت: يا رسول الله أليس قد روي عنك 
أنك قلت: «المؤمن مع من أحب»؟ فقال: ببى» لعوو ناحيف واو 
الفقراء» فقال : صب على يده» فإنهم منهم0". 

ه- النذر لأهل القبور: 

قال أبو المواهب الشاذلي: رأيت رسول الله اة فقال لي: إذا كانت لك 

حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلسأء فإن حاجتك تقضى. 


8 


.)17/8 ء٦۳ أورد هذه القصص القشيري في الرسالة ص(لاء‎ )١( 
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49 ۸04 ED ١ Ag 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة‎ 


ا 

5- الإعراض عن طلب العلم والحديث» ولزوم عبادة الصوفية 
وطريقتهم: 

قال أحمد بن مسروق: رأيت القيامة قد قامت» ورأيت موائد نصبت» 
فأردت أن أجلس عليها فقالوا لي: هذه للصوفية» فقلت: أنا منهم» فقال لي 
ملك: قد كنت منهم» ولكن شغلك عن اللحوق بهم كثرة الحديث وحبك 
التمييز على الأقران» فقلت: تبت إلى الله تعالى» واستيقظت» فأقبلت على طريق 
القوم وقلت: للحديث رجال غيري'. 

۷- التوسل بالذوات. ورؤية النبي كَل يقظة: 

قال أحدهم: رأيت رسول الله بيا في المنام» فقال لي: قل عند النوم: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم - خمساً - بسم الله الرحمن الرحيم - خمساً -. ثم قل: 
اللهم بحق محمد أرني وجه محمد حالا ومآلا. فإذا قلتها عند النوم فإني آي 
إليكء ولا أتخلف عنك أصلا“. 


م6 + + 5 مد 


(۱) طبقات الشعراني (۱/ .)١175‏ 
(۲) المصدر السابق /١(‏ 785). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك العاشر 
الاستدلال بالقصص الصحيحة للأئمة على صحة 
ما عليه أصحاب المذهب الباطل 


إذا كان من الثابت المعلوم أن أهل الأهواء والبدعة يستدلون على ما هم 
عليه من الخطأ والضلال والباطل بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع» 
وذلك بالاستدلال بها على غير وجههاء وتحميلها ما لا تحتمل - كما سبق بیان 
ذلك في مواضعه من هذا البحث -؛ فلا غرو إذاً أن يكون من مسالكهم: أن 
يستدلوا على صحة ما هم عليه مما يخالف الحق بقصص صحيحة مأثورة عن 
أئمة الأمة المشهود لهم بالعلم والإمامة. 

إلا أن الملحوظ في هذا الأمر هو أن هذا المسلك لا يسلكه أهل الأهواء 
والبدعة إلا قليلاًء وذلك لأن أكثر من يستدل بالقصص والمنامات هم - كما 
سبق - ثلاث طوائف: الصوفية والرافضة والقبورية: 

أما الصوفية: فهم يرون أن أعيان مذهبهم - بل الأميين منهم - أعلى درجة 
من غيرهم من فقهاء الأمة وعلمائهاء ويدعون أنهم حازوا من العلم الظاهر 
- فضلاً عن العلم الباطن - مالم يصل إليه أحد. وقد سبق التدليل على ذلك 
بذكر قصتين في المسلك السادس من هذا المطلب؛ ولذا فهم إنما يستدلون 
بالقصص والمنامات التي يتناقلونها عن أئمتهم» وأما غيرهم من علماء الأمة 
وأئمتهم فغالب استدلالهم بالقصص المنقولة عنهم إنما يكون بقصص لا تثبت 
ولا تصح - كما سبق بيانه في المسالك الثلاثة الآولى من هذا المطلب - 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وأما الرافضة: فمذهبهم أشهر من أن يذكر في بغض علماء أهل السنة 
وأئمتهم؛ ولذا فلا يتتصوّر أن يستدلوا بشيء من القصص المنقولة عنهم إلا في 
جالتري: أن تكرة فضا موضوغة أن واهنة: أو فضا سح ت ورا 
ويزيدون فيها قاصدين بذلك ذم أهل السنة والقدح فيهم. 

وأما القبورية: فأكثر قصصهم التي يستدلون بها ليس لها زمام ولا خطامء 
وإنما هي خرافات وأكاذيب» كما أنهم لن يجدوا البتة في القصص الصحيحة 
عن علماء الأمة وأئمتها ما يدل على ما هم عليه من البدعة والشرك. 

وفي المقابل: الذين يوجد عندهم الاستدلال الباطل بالقصص الصحيحة 
للأئمة أكثر من غيرهم هم المنتسبون في الجملة والظاهر إلى أئمة أهل السنة. 

وبياناً لما سبق أذكر هذه النماذج: 

١‏ - الاستدلال على معنى مصطلح (الغلبة) عند الصوفية ببعض القصص 

الصحيحة المأثورة عن الصحابة: 

أورد الكلاباذي معنى مصطلح (الغلبة) عند الصوفية فقال: «العَلَبّة: حال 
تبدو للعبد لا يمكنه معها ملاحظة السبب» ولا مراعاة الأدب» ويكون مأخوذا 
عن تمبيز ما يستقبله» فربما خرج إلى بعض ما يُنْكِر عليه من لم يعرف حاله» 
ويرجع على نفسه صاحبه إذا سكنت غلبات ما يجده» ويكون الذي غلب 


عليه: خوف» أو هيبة» أو إجلال» أو حياء» أو بعض هذه الأحوال». 

ثم استدل على ذلك بثلاث قصص صحيحة مروية عن الصحابة نهم 
فقال: «كما جاء في الحديث عن أبي لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو 
قريظة لما استنزلهم النبي يك على حكم سعد بن معاذ فأشار بيده إلى حلقة - أنه 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


مو مدير الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ITD‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ذبح -» ثم ندم على ذلك» وعلم أنه قد خان الله ورسوله كَل فانطلق على 
وجهه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده وقال: «لا أبرح مكاني هذا 
حتى يتوب الله علي مما صنعت»؛ فهذا لما غلب عليه الخوف من الله حال بينه 
وبين أن يأتي رسول الله ياة؛ وكان هو الواجب عليه لقول الله: ولو أنَّهُمْ إذ 
لمو أنَفْسَهُحْ اء وك دَاسْتَمْمَرُوا الله وَأسْتَعْفَرَ لهم أليَسُولُ © [النساء: 14]» وليس 
في الشريعة ارتباط بالسواري والعمد!.... فأبو لبابة لما أن غلب عليه الخوف 
م يمكنه ملاحظة السبب (وهو: استغفار الرسول يِل لقوله تعالى: هوو تم 
إذ كلما آنَْهُمْ 4 الآية» ول يمكنه مراعاة الأدب (والأدب: أن يعتذر إلى من 
أذنب إليه وهو الرسول كَكِ). 

وكما غلب على عمر خا حمية الدين: حين اعترض على رسول الله وكا 
لما أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية» فوثب عمر با حتى أتى أبا بكر 
اة فقال: يا أبا بكرء اليس هذا برسول الله؟ قال: بلى!» قال: ألسنا بالمسلمين؟» 
قال: بلى!» قال: أليسوا بالمشركين؟» قال: بلى!» قال: فعلام نعطي الدنية في 
ديئنا؟» فقال أبو بكر: يا عمر» الزم غرزه؛ فإني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر: 
وأنا أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه ما يجد حتى اتی رسول الله كل 
فقال له مثل ما قال لأبي بكرء وأجابه النبي اء كما أجابه أبو بكر» حتى قال: 
«أنا أعبد الله» ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني». فكان عمر يقول: فما 
زلت أصوم وأتصدق وأعتق وأصلي من الذي صنعت يومئذ؛ مخافة كلامي 


الذي تكلمت به» حتى رجوت أن يكون خيراً. 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وكاعتراضه على النبي يك أيضاً حين صل على عبد الله بن أبي» قال عمر: 
فتحولت حتى قمت في صدره» وقلت: يا رسول الله أتصلي على هذاء وقد قال 
يوم كذا كذاء يعدّد أياما له حتى قال له: « أخر عني يا عمر» إن خیرت فاخترت » 
وصلى عليه فقال عمر: فحَجَبٌ لي! وجرأتي على رسول الله!». 

ثم قال: «فهذه كلهاء وأمثالها كثيرة» تدل على أن حالة الغلبة حالة صحيحة» 
ويجوز فيها ما لا يجوز في حال السكون» ويكون الساكن فيها بما هو أرفع منه 
في الحال: أمكن وأتم حالة؛ كما كان أبو بكر الصديق خاش )20. 

؟- الاستدلال على القدح في الصحابة وذمهم ببعض القصص 
الصحيحة عنهم: 


ومن نماذج ذلك: 

٠‏ قصة حاطب بن أبي بلتعة خش لما أرسل إلى مشركي مكة - قبل 
الفتح - يخبرهم بغزو النبي كلل إياهم. 

٠‏ ما جرى من الحروب بين علي وعائشة وطلحة والزبير» وبينه وبين 
معاوية جوت . 

» ما جرى من عثمان لفغ في غزوتي بدر وأحد وصلح الحديبية» وفي 
ذلك: روى البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من آهل مصر وحج 
البيت» فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟» فقالوا: هؤلاء قريش» قال: 
فمن الشيخ فيهم؟» قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يا ابن عمرء إني سائلك عن 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(7/-85). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


50 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
الي اف منيج الاستدلال عند آهل الأهواء والبدعة 


شيء فحدّثني: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟» قال: نعم» فقال: تعلم أنه 
تغيب عن بدر ولم يشهد؟. قال: نعم» قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان 
فلم يشهدها؟. قال: نعم» قال: الله أكبر!ء قال ابن عمر: تعال أَبِيّنْ لك: أما 
فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له» وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت 


تحته بنت رسول الله كَل وكانت مريضة» فقال له رسول الله كَللِنة: «إن لك 


أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد 
أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مکانه» فبعث رسول الله يله عثمان وكانت 
ين ال تان حدما ذهب طفماة إل نكة ال رسول اد فل بيده الد 
«هذه يد عثمان». فضرب ہا على يده فقال: «هذه لعثمان». فقال له ابن عمر: 
اذهب بها الآن معك0©. 


۳- استدلال أهل التكفير والخروج على الآئمة في هذا العصر على ما هم 
عليه: بصنيع الحسين بن علي عند مع يزيد بن معاوية» حيث يستدلون بقصة 
مسيره إلى العراق على الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. 

4 - استدلال أهل الشذوذ العلمي ومخالفة العلماء بقصة الإمام أحمد في 
فتنة القول بخلق القرآن» فقد كانت الغلبة الظاهرة وقتها لعلماء السوء والبدعة 
على علماء آهل السنة الذين كانوا قلة في العدد ولم تكن لهم الغلبة والظهورء 
فيجعل هؤلاء شذوذهم وخروجهم عن العلماء بمنزلة ما كان عليها أهل 
السنة في ذلك الوقت من عدم الظهور وغلبة غيرهم على الأمر والنهي. 


.)۳٤۹٥( صحيح البخاري (۳/ 1707) رقم‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص وال منامات 
المسلك الأول 
المطالبة بسند القصص وإثباتها 


من أعظم ما يحفظ لأهل السنة نقاء أصولهم وعقائدهم: أنهم لا يبنونها 
إلاعلى ما هو صحيح وثابت من الأدلة المعتبرة» كما أنهم لا يقبلون من العقائد 
والأحكام وغيرها من أمور الدين إلا ما كان كذلك. 

ولذا؛ فإنهم إزاء استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص والحكايات: 
يطالبون المستدل بها بأن يذكر إسناده إليها أو يثبتها إثباتاً صحيحاً معتبرأ 
قبل أن ينتقلوا بعد ذلك إلى مناقشته في صحة استدلاله بهاء ورحم الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية إذ يقول: «ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة 
أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت» فكيف 
بالمنقول عن غيره؟0©. 

ومن نماذج نقضٍ أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص 
والحكايات» بالمطالة بسند القصص وإثبايها: 


.)74 5 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الأول: 

قال الدارمي: «وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية 
ابن أبي سفيان فق بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثا ألقاه فيه ثم 
رويت بعده. 

فهذه حكاية لم نعرفهاء ولم نجدها في الروايات» فلا تدري عمن رواها 
أبو الصلت فإنه لا يأتي به عن ثقة...» فإن كنت صادقا فاكشف عن إسناده 
فإنك لا تسنده إلى ثقة»0©. 

النموذج الغاني: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال القشيري: وسئل ذو النون المصري 
عن قوله: «اليَحَنُعَلَالْمَرْ شَِسْتَوَئ 4 [طه:ه]» فقال: أثبت ذاته ونفى مکانه» فهو 
موجود بذاته» والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. 

قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون» وفي هذه الكتب من 
الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له)(". 

النموذج الشالث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال أبو القاسم: وقال ابن عطاء: لما خلق 
الله الأحرف جعلها سراء فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه» ولم يبث ذلك السر 
في أحد من الملائكة» فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون 


.)17 5-5117 /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)١188/١( الاستقامة‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المعارف» فجعلها الله صورا لها. قال أبو القاسم: صرح ابن عطاء ينه بأن 
الحروف مخلوقة. 

قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسناداء ومثل هذا لا تقوم به حجة» ولا يحل 
لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله - مع ما 
علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى مهم -» فلا يثبت بمثل هذا الكلام 
قول لابن عطاء ولا مذهب»0. 

النموذج الرابع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال: وقيل: قال موسى: إلهي» دلني على 
عمل إذا عملته رضيت عنيء فقال: إنك لا تطيق ذلك» فخرٌ موسى ساجدا 


متضرعاء فأوحى الله إليه: يا ابن عمران» رضائي في رضائك عني. 

فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها 
عن موسى ااا ومعلوم أن هذه الإسرئيليات ليس لها إسناد» ولا تقوم بها 
حجة في شىء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا مثل ما ثبت عن 
نبينا 0455" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال المعترض: وقد روي أن أبا جعفر لما 
ناظر مالكا في مسجد النبي اة قال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك 


(١)الاستقامة‏ (۱۹۸/۱). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۸۳-۸۲). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


في هذا المسجد؛ فإن الله أدب قوما قال: «الَاترْمَمواآصومَكُمَ [الحجرات:۲]» وذم 
الآخرين فقال: ظط َال يِنَادُويَكَ من ورا لجرت #[الحجرات:4]» إن حرمته ميتا 
كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو 
أم أستقبل رسول الله وَكِِ؟, فقال: ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى يوم القيامة؟» بل استقبله واستشفع به. 

قال الشيخ: فيجاب الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: المطالبة بصحة هذه الحكاية» وليس معه ولا مع من ينقلها بها 
إسناد صحيح ولا ضعيفء وإنما غايته أن يعزوها إلى الشفا أو إلى من نقلها منه. 
وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما ليس له 
أصل ولا يجوز الاعتماد عليه» فإذا قال القاضي عياض: ذكره فلان في كتابه؛ 
فهو الصادق في خطابه» وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه ولكن نتهم من فوقه. 
وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله منها لکن ما فوقه 
لا يجوز الاعتماد عليهم». 

التحليل: 

في جميع هذه النماذج الخمسة تقريرٌ من أئمة أهل السنة على أن من استدل 
بقصة على أي أمر فإنه يطالّب بأن يذكر إسناده إليهاء أو يثبتهاء أو يذكر على أقل 
الأحوال الكتاب الذي أخذها منه. وقد اشتمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في النموذج الخامس على أفضل تقرير وأحسنه وأوفاه لهذا المسلك. 


.)817/-/46 /١( الرد على البكري‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثاني 
بيان ضعف أسانيد القصص وتوهيثها 


مما يسقط الاستدلال بالقصص والحكايات: بيان ما فيها من ضعف أو 
وهاء أو كذب في أسانيدها؛ فإنه من المستقر لدى كل عاقل أن من بنى دنياه 
على ما ليس بصحيح في نفسه كان مفرّطا ومضيعاً لنفسه وملقياً بها في أودية 
الهلاك والضياع» فكيف بأمور الدين من عقائد وأحكام؟!. 

وأهل السنة في هذا المسلك يطبّقون القواعد المعروفة في نقد الأسانيد» 
سواء ما كان منها منصبّاً على نقد الأسانيد بما فيها من رواة ورجال» أو نقد 
الأسانيد بنقد متونها. 

وهذا المسلك - في الغالب - تال للمسلك السابق في الاستعمال. فإنه إذا 
لم يتمكن المستدل بالقصص من أن يأتي بأسانيدها أو يثبتها كان ذلك كافياً 
لإسقاطها وإسقاط استدلاله اء لكنه متى أظهر لها إسناداً كان من أولى ما ينقض 
استدلاله بها: الكلام في ذلك الإسناد وإظهار عدم صلاحيته للاستدلال لضعفه 
أو وهائه» وإن كان أهل السنة قد يسلكون هذا المسلك حتى لولم يذكر المستدل 
أسانيده لما يستدل به من القصص والحكايات. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالقصص 
والحكايات» ان معن ا القصص وتوهيتها: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


في النزول: حكاية حكاها عن أبى معاوية الضرير - لعلها مكذوبة عليه - أنه 
قال: «نزوله: أمره وسلطانه وملائكته ورحمته وما أشبهها»20. 


النموذج الغاني: 

قال الدارمي: «وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية 
ابن أبي سفيان شغ بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثا ألقاه فيه» ثم 
رويت بعده. 

فهذه حكاية لم نعرفهاء ولم نجدها في الروايات» فلا تدري عمن رواها 
أبو الصلت. فإنه لا يأتي به عن ثقة» فقد كان معاوية خ#فعغ معروفا بقلة الرواية 
عن رسول الله» ولو شاء لأكثر إلا أنه كان يتقي ذلك ويتقدم إلى الناس ينهاهم 
عن الإكثار على رسول الله» حتى إن كان ليقول: اتقوا من الروايات عن رسول 
الله إلا ما كان يذكر منها في زمن عمر؛ فإن عمر لف كان يخوف الناس في 
الله...» وهذا طعن كثير من المعارض أنه كان يجمع أحاديث الناس عن غير 
ثبت فيجعلها عن رسول الله» ولو استحل معاوية هذا المذهب لافتعلها من 
قبل نفسه ونحلها رسول الله» فكان يقبل منه لما أنه عرف بصحبة رسول الله» 
ولم يكن ينحله قول غيره من عوام الناس» ويدلك قلة رواية معاوية عن النبي 
- وكان كاتبه - على تكذيب ما رويت عن أبي الصلت...». 


(؟) المصدر السابق (۱/ 384-589). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


النموذج الغالث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر عددا من القصص التي يستدل 
بها القبوريون -: «لم ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع» بل المنقول في 
ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه» مثل: ما حكى بعضهم عن الشافعي ياَثة 
أنه قال: إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة يلت فأجاب - أو 
كلاما هذا معناه -. وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له أدنى معرفة 
بالنقل؛ فإن الشافعي لما قدم ببغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» 
بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن 
والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها 
عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» فما باله لم يتو 
الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة؟!» ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل 
أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء 
لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره» ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه 
من كراهة تعظيم قبور الصالحين خشية الفتنة مها وإنما يضع مثل هذه الحكايات 
من يقل علمه ودينه)20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين 
حقيقة الحكاية المأثورة عنه» وهى الحكاية التى ذكرها القاضى عياض عن 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص ("57 5-1 5 *). 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
محمد بن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله 
كه فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فإن 
الله تعالی أدب قوما فقال: لا َع أَصَوَمَكمْ هوق صَوْتٍ لبي & [الحجرات:۲] الآية» 


A ع‎ 


ومدح قوما فقال: إن الدِينَيَخُصُونَ أصَواتَهُحَ عند رسو ل أله [الحجرات:۳]» وذم قوما 
فال ت ا ن تراب ات و ست وان 
حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله» أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله يَكِ؟» فقال: وَلِمّ تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة؟!» بل استقبله واستشفع به فيشفعه 
الله فيك» قال الله تعالی: ولو نهم إذ ظَلْموَا اسهم اموك مَاسْتَمْمَرُوأ له 4 
[النساء:٤٠]‏ الآية. 


فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة». 

إلى أن قال: «وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو انم إذ لمو 
مهم 4 [النساء:14] الآية؛ فهي - والله أعلم - باطلة؛ فإن هذا لم يذكره أحد من 
الأئمة فيما أعلمه)0©. 

النموذج الخامس: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع 
حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتاً. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص(790). 
(۲) المصدر السابق ص‌(۹۷). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم قال أبو القاسم [يعني: القشيري]: 
واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن 


جحوده» فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسى تعب السير 


أمشي مع الشافعي كانه وقت الهاجرة» فَجُزْنا بموضع يقول فيه أحد شيئاء 
فقال: مل بنا إليه» ثم قال: أيطربك هذا؟ فقلت: لاء فقال: مَالَّكَ جس؟!. 
قلت: قد كان مستغنياً عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة 
على الشافعي» فإن إسماعيل بن علية شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه؛ 
ولم يرو هذا عن الشافعي» بل الشافعي روى عنه» وهو من أجلاء شيوخ الشافعي؛ 
وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم 
أحد شيوخ المعتزلة» وكان قد ذهب إلى مصرء وكان بينه وبين الشافعي مناوأة» 
حتى كان الشافعي يقول فيه: أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول: 
لا إله إلا الله؛ لأني أقول: لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب» 
وهو يقول: لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى.... فهذه 
الحكاية يعلم أنها مفتراة من له أدنى معرفة بالناس» ولو صحت عمن صحت 
عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ 


.)۲۷۳ /١( ةماقتسالا)١(‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مطرب» وهذا يشترك فيه جميع الناس» ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل 
فيه بالشافعيء بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه...» ولو حكى 
مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني 
لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعي». 

التحليل: 

في جميع هذه النماذج الستة سلك أهل السنة مسلك أهل الحديث في نقد 
الأسانيد والمتون» فنقضوا القصص التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة ببيان 
ما في أسانيدها ومتونها من كذب أو ضعف. 


66 8 ¥ ¥ قب 


.)۳۳۸-۳۳٣ /۱( الاستقامة‎ )۱( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الغالث 
إبطال الحجية في القصص والمنامات المُسْتَدَلَ بها 


لا يقتصر أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص 
والمنامات على نقض الأسانيد وبيان ما فيها من ضعف أو وهاء أو كذب» بل 
يضيفون إلى ذلك نقض حجيتها وبيان أنها مما لا يجوز الاستدلال به على ما 
استدل ہا عليه. 

ولهم في ذلك مسالك تدل على علوٌ كعبهم في العلم والرد على المخالف» 
ومن ذلك: 

« بيان أن من نسبت إليه القصص والمنامات ليس أهلاً لأن يؤخذ عنه» 
فضلاً عن أن يستدل به. 

٠‏ بيان أن ما جاء في القصص والمنامات مخالف للمعروف عمّن نسبت 


3 


٠‏ بيان أن القصص والمنامات لا يثبت بها عقيدة ولا حكم أصلاً. 

« بيان أوجه صحيحة محتملة تسقط الاستد لال بتلك القصص والمنامات» 
وذلك أنها إذا كانت تحتمل تلك الأوجه الصحيحة كان في استدلال المستدل 
بها على ما يريده محض تحکم واستدلال بالهوى. 

» بيان أنه لو صح النقل بالقصص والمنامات فإن علماء الأمة على خلاف 
ذلك. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص 
والحكايات» بإبطال الحجية في القصص والمنامات المستدل ا: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الأول: 

قال الدارمى: «ومما يدل على ظنته: أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين 
في دين الله تعالى مثل: المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم» فأين هو عن 
الزهري والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع 
ونظرائهم؟» وأين هو عمن كان في عصر ابن الثلجي من علماء أهل زمانه مثل 
ابن حنبل وابن نمير وابن أبي شيبة وأبي عبيد ونظرائهم - إن كان متبعا مستقيم 
الطريقة -؟» ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في مذهبه حكاية ولا رواية» وإنما 
كيما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم ولا عدالة عند 
أهل الإسلام)20. 

النموذج الثاني: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر عدداً من القصص والمنامات 
التي يستدل بها القبوريون على مشروعية ما يقومون به من البدع والشرك. 
ويذعون أنهم يدعون الله عندها فيستجاب لهم -: «ثم سائر هذه الحجج دائر 
بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به» أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله» 
مع العلم بأن الرسول لم يشرعهاء وتركه لها مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة 
فعله» وإنما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن 
أبناء النصارى وأمثالهم» وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام 


)١(‏ نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 850ه-/001). 
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الفصل الثالث: منبج أهل السنة ف نقض مذ جع كمه ع و 
منهج اهل السنة قي تقض هنبج 2 4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة الف 


هو كتاب الله وسنة رسوله اة وسبيل السابقين الأولين» ولا يجوز إثبات حكم 
شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا ولا استنباطا بحال. 

والجواب عنها من وجهين؛ مجمل ومفصل: 

أما المجمل: فالنقض» فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات 
والقياسات من هذا النمط كثير» بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله 
ية كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء 


أحياناء وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة» فإن كان هذا وحده دليلا 
على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل» وذلك كفر متناقض. 

ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره كل منهم 
قد اتخذ وثنا وأحسن الظن به وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزعم أن وثنه 
يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره» فمن المحال إصابتهم جميعاء وموافقة 
بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح» والتدين بدينهم جميعا جمع بين 
الأضدادء فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على 
وثنهم وانصرافهم عن غيره» وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف 
التأثير على زعمهم» فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن 
تأثره مثل تأثر من حسن الظن بواحد دون آخر» وهذا كله من خصائص الأوثان. 

ثم قد استجيب لبلعم بن باعوراء في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله 
الويمان» والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. 

وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلين: 

منقول» وهو ما يحكى من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيان. 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومعقولء وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. 

فأما النقل في ذلك: فإما كذب أو غلط وليس بحجة» بل قد ذكرنا النقل 
عمن يقتدى به بخلاف ذلك. 

وأما المعقول: فنقول: عامة المذكور من المنافع كذب» فإن هؤلاء الذين 
يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر» ويدعو الرجل 
منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة» ويدعو خلق كثير منهم 
فيستجاب للواحد بعد الواحدء وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء في أوقات 
الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله» فإن هؤلاء 
إذا ابتهلوا ابتهالا من جنس القبوريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع» بل الواقع 
أن الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا 
نادرا ولم يستجب للقبوريين إلا نادرا...» فهم في دعائهم لا يزالون بخيرء وأما 
القبوريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل 
نصيبه من ربه ولا يجد في قلبه من ذوق طعم الإيمان وحلاوته ما كان يجده 
السابقون الأولونء ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته)0". 

التحليل: 

اشتمل كلام الإمامين الدارمي وابن تيمية على جملة من الأمور التي يمكن 
استعمالها لإبطال الحجية في القصص والمنامات التي يستدل بهاء وقد سبق 
النص على جملة منها في أول هذا المسلك. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص(5 57-15 7). 
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المسلك الرابع 
بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح 
لما ذُكر في القصص والمنامات 
يقطع أهل السنة بأن كل ما يستدل به أهل الأهواء والبدعة على ما يخالف 


على فساده وبطلانه وينقضه ويبطل الاستدلال به. 


ومن ذلك: أن أهل الأهواء والبدعة عندما يستدلون بالقصص والمنامات 
على باطلهم فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم ذلك بذكر الأدلة النقلية والعقلية 
التي تدل على أن النقل الصحيح والعقل الصريح يدلان على خلاف ذلك الذي 
تضمنته القصص والمنامات. 

وهذا له ثمرة نافعة جداء وهي: أن الدلائل الصحيحة لا تتناقض ولا تتعارض 
مع بعضهاء فمتى ما ثبت أن النقل والعقل يخالفان ما دلت عليه تلك القصص 
والمنامات دل ذلك على سقوط تلك القصص والمنامات في نفسها وبطلانهاء 
ومن ثم عدم صحة الاستدلال بها. 

قال الدارمي: «فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول 
الله في النزول: حكاية حكاها عن أبي معاوية الضرير - لعلها مكذوبة عليه - 
أنه قال: «نزوله أمره وسلطانه وملائکته ورحمته وما أشبهها». 

فقلنا له: أيها المعارضء أما لفظ رسول الله فينقض ما حكيت عن أبي معاوية» 
فإن قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه؛ لأن لفظ الحديث: «إذا مضى ثلث 
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الليل - أو شطر الليل - نزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيب؟» 
هل من مستغفر أغفر له؟» هل من سائل فأعطيه؟» حتى ينفجر الفجر». وقد جئنا 
بالحديث بإسناده في صدر هذا الكتاب» فلو كان على ما حكيت عن أبي معاوية 
- وادعيته أنت أيضا أنه أمره ورحمته وسلطانه - ما كان أمره وسلطانه يتكلم بمثل 


هذا ويدعو الناس إلى استغفاره وسؤاله دون الله. ولا الملائكة يدعون». 


فنقض ينآث استدلال الجمهي بهذه الحكاية عن أبي معاوية الضرير على 
تأويل نزول الله بأنه نزول رحمته وما أشبه ذلكء بالدليل النقلي الصحيح المخالف 
لذلك» وتأمل قوله كتاثه: «فالحديث يكذبه ويبطل دعواه»» فهو قاعدة عظيمة 
في ذلك مفادها: أن النقل لو دل على خلاف ما دلت عليه القصص والمنامات 
كان ذلك كافياً في رد تلك القتصصء وإبطال الاستدلال بها. 

وقد أبدع الشيخ العلامة - الخبير بالصوفية ومسالكهم ومشاربهم 
ومناهجهم - إحسان إلهي ظهير يَنثة في سلوك هذا المسلك أيّما إبداع» 
وذلك في كتابه: (دراسات في التصوف)» فقد ملا الكتاب من أوله إلى آخره 
ببلايا الصوفية وفضائحهم ومخازيهم في أبواب الدين المختلفة من العقائد 
والأحكام والأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنة» وتميّر نقده لهم بأنه لا يورد 
قصصهم وحكاياتهم ومناماتهم في أيّ مسألة إلا ويسبق ذلك أو يتبعه ببيان الأدلة 
النقلية والعقلية التي تدل على خلاف ما هم عليه» وتبين أنهم على ضلال وباطل 
وانحراف» فليُرجَع إليه؛ فإن فيه ما يشفي ويكفي مما يقرر هذا المسلك ويبيّنه. 
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وأكتفي هنا بذكر نموذج واحد: 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير: «وذكروا أن الجوع هو ركن من أركان 
التصوف» وأساس من أسسه.... وعلى هذا الأساس نقلوا حكايات وأكاذيب 
عديدة؛ لتمجيد الجوع وتحميد المتجوعين والثناء عليهم» أكاذيب واضحة 
صريحة» فقالوا: إن سهل بن عبد الله التستري كان لا يأكل الطعام نيّفاً وعشرين 
يوماً.... وروى الطوسي أكثر من ذلك عن أبي عبيد البسري أنه كان إذا دخل 
رمضان دخل البيت وس عليه الباب ويقول لامرأته: اطرحي كل ليلة رغيفاً من 
كوّة في البيت» ولا يخرج منه حتى يخرج رمضان» فتدخل امرأته البيت فإذا 
الثلاثون رغيفاً موضوعة في ناحية البيت!...» وذكر أصحاب الطبقات الصوفية 
عن أحد المتصوفة في الهند شاه ميان جي بيغ أنه كان يعتكف من غرة رجب 
إلى العاشر من محرم مغلقاً عليه أبواب الحجرة» وكان يمكث فيها ستة أشهر 
لا ماء ولا طعام... ولم يكتفوا بهذه المدة أيضاً حتى قال كبير القوم أبو القاسم 
القشيري رواية عن السلمي» أنه قال بإسناده عن أبي عقال المغربي أنه أقام 
بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات!. 

فهل هذا معقول يا عباد الله؟!ء وهل هذا من الدين؟.... ولكن القوم 
يعدونها من لوازم الولاية والكرامة» فيخترعون القصصء ويبدعون في اختلاقهاء 
وينسجون الأساطيرء ويسردون الأباطيل» ويحشونها بالكذب المحضء ويغلون 
ويبالغون فيه. 

فمن الغرائب: أن أبا النصر السراج الطوسي جاوز الحدود فقال: رأيت 
إنساناً من الصوفية مكث سبع سنين لم يشرب الماء...» وكتب الآخر عن الآخر 
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منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهو فريد الدين مسعود المتوفى 175ه بأنه وقف على رجليه في عالم الاستغراق 
عشرين سنة لم يجلس فيها ولم يأكل شيئا...» وقال بعضهم: اشتهى أبو الخير 
العسقلاني السمك سنين» ثم ظهر له ذلك مع موضع حلال» فلما مذ يده إليه 
ليأكل دخلت شوكة من عظامه أصبعه. فذهبت في ذلك يده» فقال: يا رب» 
هذا لمن مذ يده بشهوة إلى حلال» فكيف بمن مد يده بشهوة إلى حرام؟... 

فهكذا حرّم الصوفية على أنفسهم أكل الطيبات» وابتعدوا عنها؛ زعماً منهم 
أن هذا الصنيع سيقربهم إلى الله تعالى» وآنى لهم ذلك!... 

وهذا كله رغم ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ية مما يخالف صنيعهم 
ويعارض طريقهم...». 

فأو رد ناثه جملة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك ثم قال: «ولكن 
القوم عكسوا الموضوع» فحرموا ما أحل الله» وتعنتوا وتطرفوا في ترك الطعام 
والشراب» وأشسوا أسساً وأصّلوا قواعد لا يوجد لها في كتاب الله وسنة رسول 
الله اة ولا في سيرة أصحابه خيار خلق الله وأبرار هذه الأمة المغفور لهم»'. 


مه ¥ قد 


.)61/- 5 دراسات في التصوف ص(‎ )١( 
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بيان الحق في مسألة رؤية النبي يَكَِةِ في المنام 


يكثر الصوفية في استدلالهم بالمنامات من دعوى رؤيتهم النبي مه فيهاء 
ويضمّنونها كل ما يريدون افتراءه واختلاقه مما يخالف الدين الذي جاء به النبي 
ككل زاعمين أنه هة هو الذي خاطبهم بذلك وأمرهم به وشرعه لهم. 

وقد سبق في المسالك السابقة في المطلب الثاني من هذا المبحث ذكر لنماذج 
لذلك» كدعوى ابن عربي أنه أف كتابه الكفري (فصوص الحكم) بأمر النبي 
له وإلهامه. وأنه ئة قدم بعض أئمة الصوفية على أبي بكر وعمر لضف › 
وأنه أقرّ ما في كتاب الإحياء على ما اشتمل عليه من البدع والخرافات والطامّات 
التي ملأته» وغير ذلك» بل يروي الكلاباذي عن أبي بكر محمد بن علي الكتاني 
أنه كانت له عادة مستمرة مطردة في رؤيته اة في المنام» وهي أنه كان يراه مرتين 
كل أسبوع في ليلتي الاثنين والخميس» وكان يسأله مسائل فيجيبه عنها!0"©. 

من أجل ذلك؛ فإن أهل السنة في نقضهم استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالمنامات يحرصون على بيان هذه المسألة بياناً وافياً بذكر الأدلة وأقوال أهل 
العلم في رؤية النبي َة من حيث: إمكان وقوعهاء وحقيقتها ودلا لاتها. 

أما إمكان وقوع رؤية النبي كيا في المنام: فقد اتفق أهل العلم على إمكان 
وقوعهاء بل يقطعون بأنا وقعت لبعض الأمة» والدليل على ذلك: ما ثبت 


.)١١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
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عنه بيا في عدة أحاديث بألفاظ مختلفة من أن من رآه َة في المنام فقد رآه 
حقاء ومنها: حديث أبي هريرة غهفعك - عند البخاري“ ومسلم”" والترمذي 7 
وأحمد - مرفوعاً: «من رآني في المنام فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لا يتمثّل في 


صورتي» وقد ورد بعدة ألفاظ أخرى. منها: «لا يتمثل بي» «من رآني فإني أنا هو, 
فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي»» «إن الشيطان لا يتشبه بي»» «لا يتصور بي»» 
«من رآني في المنام فقد رأى الحق» إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبّه بي». 

وأما حقيقة رؤيته اة في المنام ودلالاتها: ففيها مسائل: 

الأولى: اتفق أهل العلم على أن من ثبتت رؤيته النبيٌّ اة في المنام؛ فهذه 
الرؤيا حق وصدق. 

الثانية: أن الشيطان لا يستطيع أن يتصوّر في المنام على صفة النبي يلا 
التي صححّت بها الآثار. 


-5097( رقم (۱۱۰)» (1558-15551//5) رقم‎ )٥۲/۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)) 05 

(۲) صحيح مسلم )١9/1/5/5(‏ رقم (۲۲۹۸). 
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الثالثة: أنه ليس كل من ادّعى رؤية النبي يك في المنام يُقبّل منه قوله» 
ولا كل منام رأى فيه الرائي النبيّ ية يكون حقاً؛ إلا بتحقق شرط فيه» وهو: 
أن تكون صفة النبي يليك التي رؤيت في المنام موافقة ومطابقة لصفته 6 
المعروفة في حياته في الدنياء مما اشتملت عليه الأحاديث الصحيحة في كتب 
الحديث والشمائل» وهذا هو مذهب المحققين من أهل العلم» وهو مذهب 
ابن عباس شد وابن سيرين والبخاري وغيرهم”"» «قال العلماء: إنما تصح 
رؤيا النبي اة لأحد رجلين: أحدهما: صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه 
مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله“ المعصوم من الشيطان. فينتفي عنه اللبس 
والشك في رؤيته - عليه الصلاة والسلام -» وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع 
صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته - عليه الصلاة والسلام - 
كما حصل ذلك لمن رآه فإذا رآه جزم برؤية مثاله - عليه الصلاة والسلام - 
كما يجزم به من رآه» فينتفي عنه اللبس في رؤيته - عليه الصلاة والسلام -» 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۸۹-۳۸۲). 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك قول النبي كَل «من رآني في المنام فقد رآني 
حقا؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»» هو كما قال هة رآه في المنام حقاء فمن 
قال: ما رآه في المنام حقا فقد أخطأء ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية 
بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأء ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك. وكذلك 
ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام» وليس هذا كالسماع منه في 
اليقظة» وقد يرى الرائي في المنام أشخاصًا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم بذلك» 
وإنما رأى مثالهم» ولكن يقال: رآهم في المنام حقيقة» فيحترز بذلك عن الرؤيا التي 
هي حديث النفس». مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۷۸). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
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وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم» بل يجوز أن يكون رآه - عليه الصلاة 
والسلام - بمثاله» ويحتمل أن يكون من تخبيل الشيطان» ولا يفيد قول المرئي 
لمن يراه: إنه رسول الله ییا ولا قول من يحضر معه: هذا رسول الله؛ لأن 
الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره» فلا يحصل الجزم»'. 

الرابعة: إذا ثبت ما سبق؛ فإنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يشتمل 
المنام - الذي رؤي فيه النبي تكله على صفته - على ما يأتي: 

١‏ - أي أمر لم يشرعه النبي اة في حياته؛ لأن الله ما توفى نبيه إلا وقد 
أكمل دينه وأتمّ نعمته» وبيّن النبنٌ اة هذا الدين لأمته عامة وبلّغها جميع ما 
أمره به ربه» فادعاء اشتمال المنام على شيء لم يشرعه وة هو زيادة عمّا جاء 
به» وهو من الإحداث في الدين» كما أن فيه دعوى تخصيص النبي ياء ذلك 
الرائي بذلك الأمرء وهذا مخالفٌ لما خصّ به النبي ية من كون بعثته وبيانه 
ودعوته عامة للثقلين» ثم أيضاً: فيه دعوى تفضيل هذا الرائي نفسّه على خيرة 
الأمة من الصحابة - وفيهم الخلفاء الأربعة - بادّعائه أن النبي اة خصّه من 


لهم 
9 
2 


الدين بمالم يخص به أحداً منهم!. 

۲- أي أمر يخالف ما جاء به النبي بيا وذلك أن الله جعل رسالة النبي كَل 
ودعوته ودينه خاتمة الرسالات والأديان» وتغيير شيء من الدين بآخر إنما 
يكون وقت نزول الوحي في حياته ية بالنسخ أو التقييد أو التخصيص ونحو 
ذلك. فمن ادّعى أنه كا أمره في المنام أو أقرّه على ما يخالف دينه الذي نقله 
الصحابة للأمة فهو مدع أن دينه كا لا يزال قابلاً للتبديل والتغيير والنسخ. 


.)5١8 /5( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وببيان الحق في مسألة رؤية النبي ييه في المنام يتضح أن استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالمنامات التي يزعمون أنهم رأوا فيها النبي بلا استدلال 
باطل ساقط» وذلك لعدة أمور: 

الأول: ما عرف به كثيرٌ من أهل الأهواء والبدعة من الجهل بسنته ككل 
والإعراض عنها وعن طلبها وتعلمهاء فهم من أجهل الأمة بما جاء عنه اة 
وما رواه عنه صحابته من سنته» ومن ذلك: صفته ياو التي ثبت ثبتت في الأحاديث» 
وإذا كانوا قد وصلوا إلى هذه الدرجة من الجهل فكيف يعرفون صفته ككلة؟. 
وكيف تحققوا أن من رأوه في المنام - إن كانت رؤيتهم له صحيحة أصلاً 


وليست ترائياً وكذباً - هو رسول الله حقاً وهم لا يعرفون صفته؟!. 


الثاني: أن - جميع القصص التي يستدل فيها بهذا النوع من المنامات ليس 
aT‏ 
في المنام؛ لينظر في موافقتها صفته كله التي ثبتت في الأحاديث» وإذا كان 
الصحابي الحبر البحر (عبد الله بن عباس شغد ٠)‏ وأحد أئمة التابعين (محمد 


)١(‏ عن عاصم بن كليبء قال: إن أباه رأى النبي يك في المنام» فأخبر ابن عباس تغط 
بذلك» فقال له: رأيته؟ء قلتٌ: إي والله. لقد رأيته» قال: فذكرت الحسن بن علي. 
قال: إني والله قد ذكرته ونعته في مشیته» قال: فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. أخرجه 
الإمام أحمد (۲/ 747) رقم )۸٤۸۹(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 478) رقم )۸۱۸١(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه هذه السياقة»). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


xx. ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ابن سيرين)“ يصنعان ذلك - مع كثرة الخير والصلاح والصدق واتباع السنة» 
وقرب العهد بزمن النبوة - مع من ذكر أنه رأى النبي ية في المنام؛ فكيف 
بمن بعد هذين القرنين الفاضلين؟» وهذا يبين أن أهل الأهواء والبدعة كانوا 
يقبلون تلك المنامات بمجرد سماعها من صاحبهاء وهذا تصرّف خاطى 
واستدلال باطل. 

الثالث: أن جملة كبيرة جداً من تلك المنامات لم تَعرّف عدالة من ادعاها 
إلا من طريق تزكيته من أهل طريقته الذين هم مثله في الخطأ والجهل والبدعة 
والضلالء بل إن منها منامات لا يُعرف صاحبها لا بعينه ولا بصفته ولا بدرجته 
في الضبط والعدالة!» ومثل هؤلاء لا تجوز الثقة بمجرد قولهم. 

الرابع: أن أكثر ما يستدلون به من هذه المنامات فلا بد أن تكون فيه مخالفة 
شرعية: إما إحداث أمر لم يأتِ به النبي يك في حياته» وإما أمرٌ أو إقرارٌ على أمر 
مبتدع أو مصادم للشرع - بل منه ما هو مصادم لأساس بعثته ياء من أعمال 
الكفر والشرك -. ومن المحال أن يأمر النبي يَكِِ بذلك» فهي إذاً منامات مكذوبة 
مفتعلة مفتراة» وأقل أحوالها: أن يكون الرائي لها صادقاً في دعواه رؤيتها لكن 
تكون من تلاعب الشيطان بهم - وما أكثره بهذه الطائفة! -. 


)١(‏ قال أيوب السختياني: «كان محمد - يعني: ابن سيرين - إذا قصّ عليه رجل أنه رأى 
النبي اة قال: صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم ترّه) أخرجه 
الخارى ق صحيحه (/۲۹۹) معلقاً مجزوماً به بلفظ «قال ابن سير ب إذا رآه في 


صورته»» ووصله الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۳۸١ /١7(‏ وصحح إسناده. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


التشنمر على من يحتج بالقصص والمنامات 
ويعرض عن الحق الشابت الصريح 


جعل الله سبحانه الطريق الموصل إلى محبته ورضوانه وجنته وهداه هو 
اتباع نبيه ها فيما بعثه وأرسله به» فقال: «ا فل ن کر تود لله عون بی کم 
وَيفْفْرْ لَك دوبک © [آل عمران: »]١‏ وقضى بأن كل من أراد الوصول إليه من غير 
هذه الطريق فهو ضالٌ وعمله غير مقبول» فقال تعالى: ل دارط انتم © 
رط اين أَصَمْتَ علوم عر آلْمَخْصُوب عَلنهر وكا الان [الفاتحة: ١‏ - ۷]» وقال: 

ومن يبع عر الاسم يتا هن يقبا نه وَهُو في ألْآِخْرَةَ من الْخَسِرِنَ 4 [آل عمران: .]۸٥‏ 

ولما كان أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بالقصص والمنامات قد 
خرجوا عن هدي محمد ي وسنته ودينه واتباع ما صح عنه» وأعرضوا عن 
ذلكء وابتغوا الهدى في غيره من تلك القصص والمنامات التي اتخذوها مصدراً 
للتلقي والاستدلال» وضمّنوها بدعاً ومخالفاتٍ ما أنزل الله بها من سلطان؛ 
فإن أهل السنة يلحظون ذلك في ردهم على أولئك». فيستنكرون عليهم صنيعهم» 
وني ذلك نقضٌ وإبطال له من حيث إن الإعراض عن الحق الثابت الصريح 
تلقياً واستدلالاً إلى القصص والمنامات ابتغاءٌ للهدى في غير ما جعله الله سبيلاً 
لذلك» وهو من الضلال والأعمال غير المقبولة عند الله. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقد سبق في ثنايا مسالك هذا المطلب شواهد ونماذج لذلك» فأذكر هنا 
نموذجاً آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية» قال: «قال [يعني: أبا القاسم القشيري]: 
وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت 
معك غيرك. قال: وسمع النوري رجلا يؤذن فقال: طعنة وسم الموت. وسمع 
كلبا ينبح فقال: لبيك وسعديك» فقيل له: إن هذا ترك للدين - فإنه يقول 
للمؤذن في تشهده: طعنة وسم الموتء ويلبي عند نباح الكلاب -» فسئل 
عن ذلك فقال: أما المؤذن فإنه يذكره على رأس الغفلة» وأما الكلب فإن الله 


درو سم 


فرك تن تن و لامي عرو 4[الأسراد 44]: 

ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك 
سبيل وطريقة؛ لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله» والذي يصدر عنه أمثال 
ذو | ارا كان ورا ورن خاد آ رن د فل :بين اه 
بمعذور مع وضوح الحق والسبيل» وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها 
من حسن قصد وعمل صالح فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون 
لبساً للحق بالباطل. 

وأبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي - رحمة الله عليهما - كانا معروفين 
بتغيير العقل في بعض الأوقات» حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين» والنوري 
اث كان فيه وَلّه» وقد مات بأحمة قصب لما غلبه الوجد حتى أزال عقلهء 
ومن هذه حاله لا يصلح أن يتبع في حالٍ لا يوافق أمر الله ورسوله - وإن كان 
صاحبها معذورا أو مغفورا له» وان كان له من الإيمان والصلاح والصدق 
والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور -» فليس هو في ذلك بأعظم 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® d0‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة لل الل ي 


من السابقين الأولين من المهاجرين انار والذين اتبعوهم بإحسان» 
فإنهم يتبعون في طاعة ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن» وما صدر منهم من 
ذنب أو تأويل ولیس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه» فهذا أصل 


يحب اتباعه»(. 


مه + 8 ¥ قب 


.)١15-١6/57(ةماقتسالا)١(‎ 
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المبحث الثاني 


الاستدلال بالكشف والوجد والدوق 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


التمهيد: موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق. 
المطلب الأول: منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها 
عند أهل الأهواء والبدعة. 

المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالكشف والوجد والذوق. 

المطلب الغالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالكشف والوجد والذوق. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المبحث الثاني 
الاستدلال بالكشف والوجد والذوق 


التمهيد 
موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق 


يتضح موقف أهل السنة من الكشف” والوجد والذوق”" بمعرفة عدة 
أصول يقوم عليها منهج أهل السنة» من أهمها: 
-١‏ الغيب مما استأثر الله بعلمه: 


(1) هو عند الصوفية: «الاطّلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية 
وجوداً وشهودا»» و(الحجاب): «انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول 
تجلّي الحق». التعريفات ص(/771: .)١1١‏ 

(5) فرعته الصوفة: نوما ادف الا دعا باو يكلف رتم اقات 
ص(۳۲۳). وقال السيوطي: «جاذب القلب من فزع أو غم» أو رؤية معنى من أحوال 
الآخرة» أو كشف حاله بين الله تعالى وبين العبد. وقيل: لهب ينشر في الأسرار تضطرب 
الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الواردء وقيل: هو شارات الحق بالترقي إلى مقام 
مشاهداته». مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص(١١7).‏ 

(۳) هو عند الصوفية: «عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون 
به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره». التعريفات ص (5 5 ١)؛‏ 
و«أهل الذوق: من يكون حكم تجلَّياته نازلاً من مقام روحه وقلبه إلى مقام نفسه وقُوَّاه 
كأنه يجد ذلك حِسّاء ويدركه ذوقاء بل يلوح ذلك من وجوههم» التعريفات ص (08). 
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منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


1 
4 
8 


چ 
۸۹٩‏ 9 
ب 


JIG 


وحده هو الذي يعلم الغيب لا يشاركه في ذلك أحدء فقال تعالى: :9 ل ل أَهولُ 


سس ل ا رو ر 5 م مومس معد دوس دو رم 
كم عِندى حَرَاين اله ول أعلم الْعَيّبَ 4 [الأنعام: »]٠١‏ «( وعنده مَمَاتِحَ عيب لا يَعلمه] 
- 5 8 - 5 چ -- دى مه 2 2 ص و عابر 7 و 
إلا هو 4 [الأنعام: 04]» قل لا املك لِتَفِيى تًا وَلَاصرًا إلا ما شاه َه وؤ كنت أعَلمْ 
ص ساس سا سدس سام وى 4ك م ست سا عر سس رص کے 5 رص سماد 
الفيب ڪرت من الْحَيْرٍ وما مسن السو [الأعراف: ۱۸۸]» $ ووک ولا أنر 
ا ارال سرع ا يس و و ک2 1 I a‏ 
عله ءايه من ريه فقل إِنماالعَيْب لَه 4 [يونس: 21٠١‏ قل لا يعام من ف السَمُواتٍ والأرض 
اليب إلا أسّهُ * [النمل: ٥‏ وامتدح الله عباده المؤمنين بإيمانهم بالغيب فقال: 


«! ديك سكس ب لريب مه هُدَى يفي ) لون يِل [البقرة: ۳-۲]» وذم سبحانه 


من ادعى أمراً من الأمور الغيبية الماضية أو المستقبلة وأنكر عليه أشد الإنكار 
فقال: هط أطلع ألمب اواد عند لرن عم دا 4 [مريم: ۰۲۷۸ ل آم يدَهْ الب فم كبو 4 
[الطور: »]٤١‏ «< اند عله الع فهو يرج > [النجم: »]۳١‏ ل آم عندهم اليب هم يكوت 4 
[القلم: .]٤۷١‏ 

فلا يجوز لأحدٍ كائناً من كان أن يدّعي معرفة شيء من علم الغيب» ومن 
ادعاه عن طريق الكشف أو الوجد أو الذوق فهو ضال مضل. 

۲- لا يطلع أحدٌ - كائناً من كان - على شيء من الغيب إلا من أطلعه 
الله عليه من الرسل من الملائكة والأنبياءء خاصة: 

فالله سبحانه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء» ومن كمال عدله وحكمته 
وحكمه: أن أرسل إلى البشر رسلا من أنفسهم ونبأهم بما شاء من الغيب الماضي 
والمستقبّل عن طريق من يرسله لهم من الملائكة أو بما يوحيه إليهم» قال 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 
تعال: عَم لَب قا برعل تروء ادا لمن أَرصكى ين سول نكم 
بن يديه ومن حَلْفِهِ رَصَدًا € [الجن: ۲۷-۲۹]» © وماکان نه لطعي ڪل أَلْعَيبِ وليك الله 
ی من رسو من کا »آل عمران: ۱۷۹]» وبيّن سبحانه أن أشرف الخلق محمداً 
ما كان له أن يعلم شيئاً من الغيب أو أن يخبر به أمته إلا لأن الله أخبره به 


6 


01 5 5 ر م ۽ )ر مح سام رو سرت 207 م صو هو و 
وأطلعه عليه» فقال تعالى: 9 ذَلِكَمِنْ انبا ألْمَيْبٍ اليك وما كنت ديهم د يلقو 


أقلمهم لبهم مریم وا نت لَه إذ تيمو 4 [آل عمران: 144 ف لكين 
أا الیب جیما ليك مات مها نت ولا ومين َل هدا [هود: »]4٩‏ « ذلك مِنْ 
أا مدوجو الك وماکت لدوم إذ امعو امرش وشم بک € [يوسف: ؟١1].‏ 

فالوحي والعلم بالغيب مقيّد بأنبياء الله ورسله» ولا يعلمون منه إلا ما 
أعلمهم الله به فمن ادّعى أنه يعلم شيئاً من الغيب عن طريق الكشف والوجد 
والذوق كان مدّعياً مشاركته الأنبياء والرسل في هذه الخاصيّة التي هي من 
أعظم خواصّهم والتي لا يكونون أنبياء ورسلا إلا مها وذلك من أعظم الضلال. 

۳- الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول والميزان: 

«الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله» وذلك في حقناء 
ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع» وأما مالم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت 
به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم بهء ففيه الحق والباطل؛ فلهذا كانت 
الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة والإجماع. فإن هذا حق لا باطل فيه 
واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال» عام الوجوب. لا يجوز ترك شيء مما دلت 
عليه هذه الأصولء وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه» وهي مبنية 
على أصلين: 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر والنفاق» وقد دخل في بعض ذلك طوائف 
من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة؛ إما بناء على نوع تقصير بالرسالة 
وإما بناء على نوع تفضل عليهاء وإما على عين إعراض عنهاء وإما على أنها لا 
تقبل إلا في شيء يتغير» كالفروع مثلاً دون الأصول العقلية أو السياسية» أو 
غير ذلك من الأمور القادحة في الإيمان بالرسالة. 

أما الآولى: فهي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن» 
وذلك لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع فعا ومعنى» وإسنادًا ومتئاء 
وأما ما سوى ذلك فإما أن يكون مأثورًا عن الأنبياء أو لا: 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين وأيدي أهل 
الكتاب» وذلك قد لبس حقه بباطله...» ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته 
لما علمناه؛ لأنه مؤنس مؤكدء وقد علم أنه حق» وأما إثبات حكم بمجرده 
فلا يجوز اتفاقاء وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم» دون 
ما رووه لناء وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير» 
وبعض أهل الكلام. 

وأما الثاني: فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم» وما يلقى في 
قلوب المسلمين يقظة ومنامًاء وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية» وما 
قاله الأكابر من هذه الملة علمائها وأمرائهاء فهذا التقليد والقياس والإلهام 
فيه الحق والباطل» لا يرد كله» ولا يقبل كله» وأضعفه ما كان منقولاً عمن 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ”س ۹د 


ليس قوله حجة بإسناد ضعيف» مثل المأثور عن الأوائل» بخلاف المأثور 
عن بعض أئمتنا مما صح نقله. فإن هذا نقله صحيح» ولكن القائل قد يخطئ 
وقد يصيب» ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس» وهو الحكايات. 

ثم هذه الأمور لا ترد ردا مطلقًا لما فيها من حق موافق» ولا تقبل قبولاً 
مطلقًا لما فيها من الباطل» بل يقبل منها ما وافق الحق» ويرد منها ما كان باطلا. 

والأقيسة العقلية الأصلية والفرعية الشرعية هي من هذا الباب» فليست 
العقليات كلها صحيحة» ولا كلها فاسدة» بل فيها حق وباطل» بل ما في الكتاب 
والسنة والإجماع» فإنه حق ليس فيه باطل بحال» فما علم من العقليات أنه حق 
فهو حق» لكن كثير من أهلها يجعلون الظن يقيئًا بشبهة وشهوة... 

وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول بيا حق لا باطل فيه» وهدى لا ضلال 
فيه» ونور لا ظلمة فيه» وشفاء ونجاة». 


| 
رب 


فلا يجوز البتة أن يجعل شيء من الكشف أو الوجد أو الذوق مصدراً 
من مصادر التلقي» ولا يجوز النظر إليه ولا الاعتماد عليه إلا بعد عرضه على 
الكتاب والسنة والإجماع: فإن وافقها قبل وإلا رد ثم إن قبوله إنما يكون في 
حق من كان متبعا لله ورسوله دائراً مع أمرهما وبيهما ساعياً فيما يحبه الله 
ويرضاه» بخلاف من كان قريئاً للبدعة مصاحباً للمعصية غالياً في المخالفةه 
فمثل هذا كشفه وذوقه ووجده مردود عليه ابتداء. 


.)86-0 /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وحتى عند قبوله لا يصح اعتباره دليلاً بإطلاق» بل يعدّ مرجّحاً ومؤنساً 
لمن حصل له ذلك بخصوصه ولا يكون عاماً للأمة كلها(" قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي» 
فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى 
لله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلهام ليس 
طريقا إلى الحقائق مطلقا أخطتواء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان 
ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام مثل هذا دليل في حقه» 
وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات 
الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول 
الفقه». 

٤‏ - أعظم حال يكون عليها العبد هي أن يكون متبعاً للكتاب والسنة: 

أعظم منزلة وأشرف حال وأعلى مكانة يحصل عليها العبد في هذه الدنيا 
هي أن يكون عبداً لله حقا وصدقاًء وكلما ارتقى العبد في مراتب العبودية لله 
حباً وذلاً وخضوعاً وطاعة كانت درجته عند الله أعلى وأكمل؛ ولذا امتدح الله 
أفضل عباده وأعظمهم محم دا اة بذلك فقال: شبح الى انی بِمَبَد- د 4 
[الإسراء: »]١‏ «والعبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله بحيث لا يريد إلا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 778-175) (۳۵/ 175-1717)) بغية المرتاد ص(۳۸۸). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤۷۳ /٠١(‏ 
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ما يريده اللّه أمرًّا به ورضاء ولا يحب إلا ما يحبه اللَّه» ولا يبغض إلا ما يبغضه 
الله ولا يلتفت إلى عذل العاذلين ولوم اللائمين»٠.‏ 

فأعظم ما يكون عليه العبد المؤمن من الكشف والذوق والوجد هو ما 
يحقق له ما يكرمه الله به من درجات العبودية: 

«فالكشف الصحيح: أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له. فيدور معه وجودا وعدماء هذا هو 
التحقيق الصحيح» وما خالفه فغرور قبيح»"» وأعظم الكشف وأجله: «أن 
يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليهاء وعن عيوب نفسه ليصلحهاء 
وعن ذنوبه ليتوب منهاء فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف» 
وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه»". 

والذوق الصحيح: أن يذوق العبد حلاوة الإيمان والطاعة» كما ورد في 
الحديث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولا)0). «فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته للّه ما يمنعه عن عبوديته 
لغيره» ومن حلاوة محبته للّه ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا 
أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته 
لله ومحبته له وإخلاصه الدين له» وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى اللّه» فيصير 


.)۷۷ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)۲۲۸ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۳٤( رقم‎ )٦۲/۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 
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3 
کي 
9 


القلب منيبًا إلى اللّه خائًا منه راغبًا راهبّاء كما قال تعالى : $ تَرْحَئِىَالتمَنَ بأ 


وَجَاء مَل میب #[ق: ۳۳]» إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغويه» 


5 5 0 5 5 چ ع ص سام 
فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: ف9 أُوْلِيِك الْذِنيدَعوت 
کر و ا رو رر وخ و ر 


ينغو إل رهم الوسيلة آمهم أقرب وجوت رحمته, ویاو عَذَايهة إن عَذَابَ ري کان 
َحَدُويًا [الإسراء: »]٥۷‏ وإذا كان العبد مخلصًا له اجتباه ربه فيحيى قلبه» واجتذبه 
إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد 
ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله. فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق» 
فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه» كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله» فتارة 
تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة» فيبقى أسيرًا عبدًا لمن لو اتخذه هو 
عبدًا له» لكان ذلك عيبًا ونقصًا وذمّاء وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه 
الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه 
ولو بالحق» وتارة يستعبده الدرهم والدينارء وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد 
القلوب» والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله 
ومن لم يكن خالصًا لله عبدًا له قد صار قلبه معبدًا لربه وحده لا شريك لهه 
بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه» ويكون ذليلاً له خاضمًا وإلا 
استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين إخوان 
الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري 
لا حيلة فيه)(. 


.)117-171١6 /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأما الوجد الصحيح: فمن أعظم الأحوال التي يكون عليها العبد ما ذكره 


#ر له 5 م دي ع عر علد عبر ا 2 2 2 5 مس س موسو 

الله في قوله: اه رل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا متها نَا صمَعرٌ هله ود ألزين حسشوت 
ےوہ مي 71 ,د 2 a‏ 6 چ 8 ص م بره 

رم ثم تین جَلُود هُمَ هبل راه 4 [الزمر: ۲۳]» وني قوله: ا نّم لومت 
مت 2 ع مرو سم مس ير ا سر لس سم 0 s3‏ 26 ار و ا ص 
لذ دا دک الله وت فلوم وَإِذَا تيت عَلَيهِمْ ءايه رادم إيمتا وع ريه يكر ن * 
[الأنفال: ؟]» و «قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب» وما كانوا يزيدون عند 


الوجد على البكاء والخشوع»'. 


ad ¥ 8+ 6K 
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المطلب الأول 
منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 


«لقد نبج الصوفية في تلقي علومهم منهجاً خاصاً خالفوا فيه ما أجمعت 
عليه الأمة الإسلامية المتبعة للكتاب والسنة» وقد اعتبرت الصوفية منهج الكشف 
عندها من أرقى مناهج المعرفة» وطريقاً موصلا إلى اليقين - بزعمهم -» لذلك 
همل غلاة الصوفية الاهتمام بالعلوم الشرعية وزهدوا فيها ورغبوا الناس عنهاء 
وذلك لاعتمادهم على العلوم اللدنية الإلهامية دون الاعتماد على النقل والعقلء 
وحثوا أتباعهم باتخاذ منهج الكشف وما يوصل إليه من الذوق والخطرات 
والإسراء والمعراج والإلهام والرؤى والهواتف وغيرها من مناهج التلقي 
عندهم»'. 

قال القشيري: «قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً منهم لم يتصوّر 
قط للطريق إلا بعد تبحره في علوم الشريعة ووصوله إلى مقام الكشف الذي 
يستغنى به عن الاستدلال...» فإن حجج القوم أظهر من حجج غيرهم لتأييدها 
بالکشف». 

وقال الكلاباذي: «إن طريقة الكشف لدى الصوفية لا يمكن الاستدلال 
عليها بالعقل والحس» وإنما هي عن طريق المواجيدء ولا يعرفها إلا من نازل 


)١(‏ الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية ص(076). 
(۲) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية /١(‏ 57). 
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تلك الأحوال وحل تلك المقامات»20. 

وقال الغزالي: «الكشف باب الفوز الأكبر» وهو الفوز بلقاء الله تعالى». 

وأبرز ما يصوّر ملامح ذلك ما يأتي: 

١‏ - حقيقة الكشف والذوق والوجد: 

الكشف الصوفي - وما يوصل إليه من الوجد والذوق وغيرهما - حقيقته 
عندهم رفع الحجب أمام قلب الصوفي وبصره ليعلم ما في السماوات جيعاً 
وما في الأرض جميعاء فلا تسقط ورقة إلا بنظره» ولا تقع قطرة ماء من السماء 
إلا بعلمه» ولا يولد مولود أو يتحرك ساكن أو يسكن متحرك إلا بعلم الصوفيء 
فلا يقف أمامه حجاب» ولا يوصد أمامه باب» ولا يعجزه علم شيء في الأرض 
ولا في السماء» فهو يعلم ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة» بل هو يعلم 
بأي لغة وأي قلم كتب اللوح المحفوظ, وماذا في أم الكتاب» وماذا كان منذ 
الأزل وماذا سيكون إلى الأبد. فجعلوا أنفسهم في مقام الله علما بكل شيء» 
وإحاطة بما في السماوات والأرض. 

قال الخواص: «لا يبلغ أحدّ مقام الإخلاص في الأعمال حتى يصير يعرف 
ما وراء الجدارء وينظر ما يفعله الناس في قعور بيوتهم في بلاد أخر»(”. 

ويحكي عبد العزيز الدباغ عن نفسه وصوله إلى هذه الدرجة فيقول: 
«وبعد وفاة سيدي عمر بثلاثة أيام وقع لي - والحمد لله - الفتح» وعرفنا الله 


.)٠١١(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)١7 /۳( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
.)٠١۹ /١( الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )”( 
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عام خمسة وعشرين ومائة وألف. فخرجت من دارنا فرزقني الله تعالى على يد 
بعض المتصدقين من عباده أربع موزونات» فاشتريت الحوت وقدمت به إلى 
دارناء فقالت لي المرأة: اذهب إلى سيدي على بن حرزهم واقدم لنا بالزيت 
لنقلي به هذا الحوت» فذهبت فلما بلغت باب الفتوح دخلتني قشعريرة ثم 
رعدة كثيرة» ثم جعل لحمي يتنمل كثيراء فجعلت أمشي وأنا على ذلك والحال 
يتزايد إلى أن بلغت إلى قبر سيدي يحبى بن علال - نفعنا الله به - وهو في طريق 
سيدي علي بن حرزهم» فاشتد الحال وجعل صدري يضطرب اضطرابا عظيما 
حتى كانت ترقوتي تضرب لحيتي» فقلت: هذا هو الموت من غير شك» ثم خرج 
شيء من ذاتي كأنه بخار الكسكاسء ثم جعلت ذاتي تتطاول حتى صارت أطول 
من كل طويل» ثم جعلت الأشياء تنكشف لي وتظهر كأنها بين يدي» فرأيت 
جميع القرى والمدن والمداشرء ورأيت كل ما في هذا البر» ورأيت النصرانية 
ترضع ولدها وهو في حجرهاء ورأيت جيع البحور» ورأيت الأرضين السبع 
وكل ما فيهن من دواب ومخلوقات» ورأيت السماء وكأني فوقها وأنا أنظر ما 
النور من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي ومن أمامي وخلفي وأصابني 
منه برد عظيم حتى ظننت أني مت» فبادرت ورقدت على وجهي لئلا أنظر إلى 
ذلك النورء فلما رقدت رأيت ذاتي كلها عيونا: العين تبصرء والرأس تبصرء 
والرجل تبصر» وجميع أعضائي تبصرء ونظرت إلى الثياب التي علي فوجدتها 
لا تحجب ذلك النظر الذي سرى في الذات» فعلمت أن الرقاد على وجهى 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الأولى التي كنت عليها أولا)0". 

وقال عبد الكريم الجيلي: «فرأيت جيع الرسل والأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - والأولياء والملائكة العالين» والمقربين» وملائكة 
التسخير. ورأيت روحانية الموجودات جميعهاء وكشفت عن حقائق الأمور 
على ما هي عليه من الأزل إلى الأبدء وتحققت بعلوم إلهية لا يسع الكون أن 
نذكرها فيه)(2. 

١‏ - الكشف والذوق والوجد هو مصدر التلقي والعلم» بل أعلى مصدر 
لذلك» وبيان طرقه عندهم: 

زعم الصوفية أن الصوني يكشف له معان في القرآن والحديث لا يعلمها 
علماء الشريعة الذين سموهم بعلماء الظاهر والقراطيس والآثار التي ينقلونها 
عن الموتى» وأما هم فيلتقون بالرسول اة يقظة أحياناًء ومناماً أحياناء ويسألونه 
ويستفيدون منه هذه العلوم. 

ثم ترقوا فقالوا: إن لنا علوماً ليست في الكتاب والسنة نأخذها عن الخضر 
الذي هو على شريعة الباطن» وهو الذي يمد الأولياء هذه الشريعة» فموسى 
ومحمد والأنبياء على شريعة ظاهرة» وأما الخضر فهو على شريعة باطنة يجوز 
فيها ما لا يجوز في الظاهرء فقد قتل الغلام بغير ذنب» وكسر السفينة لمن ملهم 
بغير نوال» وبنى الجدار إحساناً منه لمن أساء إليهم» ومثل هذا ينكره أهل الظاهر 


.)١15-١5(ص الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ‎ )١( 
(؟) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ص(4۷).‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


لطا س منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كما أنكره موسى» ونحن في الباطن على شريعة الخضر وهو يلتقي بنا ونتعلم 
منه علوماً خاصة ينكرها أهل الظاهر لجهلهم. 

وتارة يترقون في هذا الكذب فيزعمون أنهم تلقوا هذه العلوم من مَلَّكْ 
انطبعت في نفوسهم من الله رأساًء وأنهم مطالعون الأمر في الأزل بأرواحهم» 
والأمر في الأبد يرونه كما يكون عليه الحال. يرونه كذلك بأرواحهم بغير 
وساطة»ء وأن همتهم تصل السماوات وما فوقها والأرض وما تحتها. 

۳- درجتهم في الكشف والذوق والوجد رفعتهم عن درجة الصحابة» 
وأوصلتهم إلى درجة الأنبياء» بل أعلى من ذلك: 

وسّع المتصوفة دائرة كشفهم فزعموا أنهم يعلمون أسرار الحروف المقطعة 
من القرآن بطريق الكشف. وقصص الأنبياء يروونها على حقيقتهاء ويجتمعون 
بالأنبياء ويسألونهم عن تفاصيل قصصهم وما كان منهم» فيفيدون فوائد كثيرة 
أعلى مما هو موجود منها فعلاً في القرآن» وأما الجنة والنار فهم وإياهما دائماً 
رأي العين» بل هما ساقطتان أصلاً من عيونهم؛ لأن النار لو بصق أحدهم عليها 
لأطفأها - كما قال أبو يزيد وغيره منهم وأما الجنة فالنظر إليها شرك 
وكفر؛ لأنهم ينظرون إلى الله فقطء حتى قال قائلهم: خضنا بحراً وقف الأنبياء 
بساحله» فجعل نفسه أعظم معرفة وتحقيقاً مما لدى الأنبياء. 

4 - زعم الصوفية أن معاني القرآن الصحيحة الحقة هي التي يعلمونها هم 
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ادعى المتصوفة أنهم عرفوا بزعمهم - عن طريق الكشف والذوق والوجد - 
للقرآن معاني غير التي يعرفها أصحاب النبي اة وعلماء الأمة على مر العصورء 
وأنهم اكتشفوا هم عن طريق كشفهم للقرآن معاني أخرى وأن فيه علوماً كثيرة 
جداً لا يعلمها غیرهہ. 

وهذه العناصر الثلاثة الأخيرة ستأتي نماذجها في المطلب التالي - إن 
شاء الله -. 


66 + + + قم 


.)١5/8-1١57(ص انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالكشف والوجد والذوق 


المسلك الأول 
دعوى التلقى عن الله - سبحانه - والنى اة والأنبياء 2# وا لخضر 


يعدٌ هذا الأمر أهمّ ما يستدلٌ عليه أهل الأهواء والبدعة بالكشف والوجد 
والذوق؛ إذ إنهم بذلك يتوصّلون إلى تحقيق كل أهدافهم وأغراضهم» ومنها: 
٠‏ إثبات أن ماهم عليه هو ما أحبه الله ورسوله. 

٠‏ أنهم فيماهم عليه موافقون للأنبياء والرسل جميعاً. 

ه٠‏ أنهم بذلك يثبتون شرعية كل ما يأتون به من الخرافات والأباطيل. 
ه٠‏ دفع أي معارض لهم بأنه لم يصل إلى ما وصلوا إليه» ولم يعلم ما 
علموه» فليس له إلا السكوت أو التسليم لهم. 

٠‏ السيطرة المطلقة على أتباعهم بإيهامهم أنهم أولياء الله وأحباؤه. 
يقول عبد الكريم الجيلي: «ثم ألتمس من الناظر في هذا الكتاب - بعد 
أن أعلمه أني ما وضعت شيئاً في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد بكتاب الله أو سنة 
رسول الله كيا - أنه إذا لاح له شيء في كلامي بخلاف الكتاب والسنة فليعلم 
أن ذلك من حيث مفهومه لا من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله. 


فليتوقف عن العمل به مع التسليم إلى أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته» ويحصل 
له شاهد ذلك من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه. 
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وفائدة التسليم هنا وترك الإنكار: أن لا يحرم الوصول إلى معرفة ذلك» 
فإن من أنكر شيئاً من علمنا هذا حرم الوصول إليه ما دام منكرء ولا سبيل 
إلى غير ذلك» بل ويخشى عليه حرمان الوصول إلى ذلك مطلقاً بالإنكار أول 
وهلة» ولا طريق له إلا الإيمان والتسليم. 

واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالةء لا لأجل ما لا 
تجد أنت له ما يؤيده» فقد يكون العلم في نفسه مؤيداً بالكتاب والسنة» ولكن 
قلة استعدادك منعتك من فهمه» فلن تستطيع أن تتناوله له يمتك من محله 
فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب والسنة» فالطريق في هذا: التسليم وعدم العمل به 
من غير إنكار إلى أن يأخذ الله بيدك إليه». 


وهذه نماذج من استدلالات القوم بالكشف والوجد والذوق على 
التلقي عن الله - سبحانه - والنبي وَلةِ والأنبياء 2# والخضر: 

أولاً: التلقي عن الله - سبحانه -: 

١‏ - قال الشعراني: «وقد رأيت رسالة أرسلها الشيخ محبي الدين بن العربي 
خش للشيخ فخر الدين الرازي صاحب التفسير» يبين له فيها نقص درجته 
في العلم» هذا والشيخ فخر الدين الرازي مذكور في العلماء الذين انتهت إليهم 
الرياسة في الاطلاع على العلوم» من جملتها: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن 
الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله كك بلا واسطة 
من نقل أو شيخ» فإن من كان علمه مستفاداً من نقل أو شيخ فما برح عن الأخذ 


.)١15-١١(ص الإنسان الكامل‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن المحدثات» وذلك معلول عند أهل الله كبك ومن قطع عمره في معرفة 
المحدثات وتفاصيلها ا لأن العلوم المتعلقة بالمحدثات 

يفني الرجل عمره فيها ولا يبلغ إلى حة حقيقتهاء ولو أنك يا أخي سلكت على يد 
ESS‏ فتأخذ عنه 
العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح من غير تعب ولا نصب ولا سهر 
كما أخذه الخضر اة فلا علم إلا ما كان عن كشف وشهود» لا عن نظر 
وفكر وظن وتخمين» وكان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي <يذعك يقول 
لعلماء عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا 
عن الحي الذي لا يموت»'. 

۲- «ويحكى عن يحيى بن معاذ أنه رأى أبا يزيد في بعض مشاهداته من 
بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزاً على صدور قدميه» رافعا أخصيه مع 
عقبيه عن الأرضء ضاربا بذقنه على صدره» شاخصا بعينيه لا يطرفء قال: ثم 
سجد عند السحر فأطاله» ثم قعد فقال: اللهم إن قوما طلبوك فأعطيتهم المشي 
على الماء والمشى في الهواء فرضوا بذلك» وإني أعوذ بك من ذلك» وإن قوما 
طلبوك فأعطيتهم طيٌّ الأرض فرضوا بذلك» وإني أعوذ بك من ذلك وإن 
قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك» وإني أعوذ بك من ذلك. 
حتى عد نيفا وعشرين مقاما من كرامات الأولياء ثم التفت فرآني فقال: يحيى؟؛ 
قلت: نعم يا سيدي» فقال: منذ متى أنت ههنا؟» قلت: منذ حين» فسكت» 
فقلت: يا سيدي» حدثني بشيء» فقال: أحدثك بما يصلح لكء أَدحَلَي في الفلك 


.)١١/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
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الأسفل فدورني في الملكوت السفلي وأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى. ثم 
أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السموات وأراني ما فيها من الجنان إلى 
العرش» ثم أوقفني بين يديه فقال: سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك فقلت: 
يا سيدي» ما رأيت شيئا أستحستته فأسألك إياه. فقال: أنت عبدي حقاء تعبدني 
لأجلي صدقاء لأفعلن بك ولأفعلن» فذكر أشياءء قال يحيى: فهالني ذلك 
وامتلأت به وعجبت منه» فقلت: يا سيديء لِم لا سألته المعرفة به وقد قال 
لك ملك الملوك: سلني ما شئت؟» قال: فصاح بي صيحة وقال: اسكت ويلك!» 


غِرْتٌ عليه مني حتى لا أحب أن يعرفه سواه»0©. 

۳- «وحكي أن أبا تراب النخشبي كان معجبا ببعض المريدين» فكان يدنيه 
ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته» فقال له أبو تراب يوما: 
لو رأيت أبا يزيد» فقال: إني عنه مشغولء فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: 
لو رأيت أبا يزيد؛ هاج وجد المريد فقال: ويحك! ما أصنع بأبي يزيد؟» قد 
رأيت الله تعالى فأغناني عن أبى يزيد» قال أبو تراب: فهاج طبعي ولم أملك 
نفسي فقلت: ويلك!ء تغتر بالله كبْك؟. لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع 
لك من أن ترى الله سبعين مرة» قال: فبهت الفتى من قوله وأنكره فقال: وكيف 
ذلك؟» قال له: ويلك!» أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك» 
وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره؟» فعرف ما قلت)2(0. 


.)”677/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)7657/5( المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


2 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
8 :-ل- منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثانياً: التلقى عن النبى اة يقظة ومناماً: 

تقدم في موضع سابق7" أن الصوفية يدعون رؤية النبي كَل في المنام» 
لكنهم لم يكتفوا بذلك» بل ادّعوا رؤيته َة يقظة أيضاًء ومن نماذج ذلك: 

١‏ - قال الشعراني: «أخبرني الشيخ محمد الشناوي أن ثم جماعة ببلاد اليمن 
لهم سند بتلقين الصلاة والسلام على رسول الله ما فيلقنون المريد بذلك» 
ويشغلونه بالصلاة على رسول الله یہ فلا يزال يكثر منها حتى يصير يجتمع 
بتربيته 0)5 . 

۲- وقال أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي: «والله ما صافحتٌ هذه 
اليد إلا رسول الله ياي" . 

ثالاً: التلقى عن الأنبياء به : 

-١‏ قال الغزالي: «ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» 
حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون أصواتاء 
ويقتبسون منهم فوائد». 

- وذكر أبو القاسم القشيري عن إبراهيم بن أدهم أنه رأى في البادية 


(1) انظر: المسلك الثامن من المطلب الثاني من المبحث السابق. 
(۲) الأنوار القدسية /١(‏ 7 7). 

(9) لطائف المنن ص(86). 

.)5 المنقذ من الضلال ص(‎ )٤( 
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رجلا علّمه اسم الله الأعظم» فدعا به بعده» فرأى الخضر اك ايلا فقال له: «إنما 
علّمك أخي داود اسم الله الأعظم»20. 

رابعاً: التلقي عن الخضر: 

١‏ - قال ابن عطاء الله السكندري: «واعلم أن بقاء الخضر قد أجمعت عليه 
هذه الطاتفة» وتواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه. واشتهر ذلك إلى 
أن بلغ الأمر إلى حد التواتر الذي ل ع 

؟- وحكي أن بعضهم قال لإبراهيم الخواص: حدثنا بأعجب ما رأيته من 
أسفار؟» فقال لهم: «لقيني الخضرء فسألني الصحبة» فخفت أن يفسد علي 
توكلي بسکوني إليه ففارقته)0". 

- وقال عبد العزيز الدباغ: «منذ لبست الأمانة التي أوصى لي بها سيدي 
العربي الفشتالي وفهمت ما قال لي ألقى الله في قلبي التشوف إلى العبودية الخالصة» 
فجعلت أبحث عنها غاية الببحث» فما سمعت بأحد يشيخه الناس ويشيرون 


إليه بالولاية إلا ذهبت إليه وشيخته» فإذا شيخته ودمت على أوراده مدة يضيق 
صدري ولا أرى زيادة» فأتركه ثم أذهب إلى غيره فأشيخه فيقع لي معه مثل ما 
وقع من الأولء فأتركه ثم أذهب إلى غيرهما فوقع لي مثل ذلك» فبقيت متحيرا 
في أمري من سنة تسع إلى سنة إحدى وعشرين» وكنت أبيت كل ليلة جمعة في 
ضريح الولي الصالح سيدي علي بن حرزهم» وكنت أقرأ البردة مع من يبيت 


.)٦٤(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
لطائف المنن ص(۸۱).‎ )۲( 
.)55٠(ص الرسالة القشيرية‎ )۳( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


به حتى نختمها كل ليلة جمعة» فلما كان ذات ليلة طلعت ليلة الجمعة كالعادة 
فقرأنا البردة وختمناهاء ثم خرجت من الروضة فوجدت رجلا جالسا تحت 
السدرة المحررة التي بقرب باب الروضة؛ فجعل يكلمني ويكاشفني بأمور 
في باطني» فعلمت أنه من الأولياء العارفين بالله كك فقلت: يا سيدي» أعطني 
الورد ولقني الذكرء فجعل يتغافل عني في أمور أخرء فجعلت ألح عليه في 
الطلب وهو يمتنع» ومقصوده أن يستخرج مني العزم الصحيح حتى لا أترك 
ما أسمع منه» فلم أزل معه كذلك إلى أن طلع الفجر وظهر الغبار في الصومعة 
فقال: لا أعطيك الورد حتى تعطيني عهد الله أنك لا تتركه» فأعطيته عهد الله 
وميثاقه ني لا أتركه. قال: وكنت أظن أنه يعطيني مثل أوراد من شيخت قبله» 
فإذا به يقول لي: اذكر كل يوم سبعة آلاف: اللهم يا ربٌ بجاه سيدنا محمد بن 
عبد الله َي اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة» 
قال: ثم قمناء فخلط علينا سيدي عمر بن محمد الهواري قيم الروضة» فقال 
له ذلك الرجل ثم أنشأ في هذا أوصيك به خيراء فقال سيدي عمر: هو سيدي 
يا سيديء قال: فقال لي سيدي عمر عند خروج روحه وانتقاله إلى الآخرة: أتدري 
من الرجل الذي لقنك الذكر عند السدرة المحررة؟» فقلت: لا يا سيدي» فقال: 
هو سيدنا الخضر اك فلما فتح الله علي علمت ما قال لي سيدي عمرء قال: 
فبقيت على ذلك الذكرء فثقل علي في اليوم الأول فما كملته حتى جاء الليل» 
ثم جعل يخف علي شيئا فشيئا وذاتي تصطحب معه حتى كنت أكمله عند 
الزوال» ثم جعل يخف علي حتى كنت أكمله عند الضحىء ثم زاد في الخفة 
حتى صرت أكمله عند طلوع الشمس)20. 


(۱) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(18١).‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثاني 
تضمين الكشف والوجد والذوق عبارات غامضة لا يفهمها إلا أهلها 


مما يسلكه أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بالكشف والوجد والذوق: 
أن يدرجوا فيه كلماتٍ وعباراتٍ لا يفهمها ويدرك المغزى منها إلا من كان معهم 
على طريقتهم» وكأن مرادهم بذلك هو أن يغرسوا في نفوسهم عدة أمور, منها: 

- أن هذا الطريق (طريق التصوف) لا يخضع للنقل ولا للعقل» بل هو 
بحسب ما يلهمهم الله إياه في حال الكشف والوجد والذوق» فتكون معانيه 
بحسب ما يذكرونه من تلك الألفاظ الغامضة ومعانيها التي يبينونها هم. 

- أن من نطق بهذه الكلمات في حال الكشف والوجد والذوق فقد وصل 
إلى مراتب عليّة قد تفرّد بها عمّن سواه أو دونه. 

- ربط المريدين بشيوخهم وتقييدهم بهم وقصر أخذ السلوك عليهم؛ 
لأهم لن يفهموا تلك العبارات الغامضة إلا من خلال ما يتلقونه منهم. 

- قصر علومهم على طائفتهم ومريديهم» فمن سمع تلك الألفاظ والعبارات 
الغامضة من غيرهم لم يفهمها. 

- الاحتيال على كل من أراد نقدهم أو الردّ عليهم» فيزعمون أنه ما فهم 
كلامهم» وأنهم ما أرادوا إلا المعنى الصحيح» وحالهم في ذلك حال أهل تقديس 
العقل الذين ابتدعوا ألفاظاً من عند أنفسهم أو استعملوا ألفاظاً صحيحة على 
اصطلاحاتٍ خاصة ہم . 


(۱) وانظر: دراسات في التصوف ص(5١7).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقد تضمنت قواعد الصوفية تقرير هذا المسلك والتقعيد له وذكر الأدلة 
عليه» ومن ذلك: 

-١‏ «بذل العلم لغير أهله. 

أهلية الشيء تقضي بلزوم بذله لمن تأهل له» إذ يقدره حق قدره ويضعه في 
محله» ومن ليس بأهل فقد يضيعه - وهو الغالب - أو يكون حاملا له على 
طلب نوعه - وهو النادر -» ومن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله: 

فمن قائل: لا يبذل إلا لأهله» وهو مذهب الثوري وغيره. 

ومن قائل: يبذل لأهله ولغير أهله. والعلم أحمى جانبا من أن يصل إلى غير 
أهله» وهو مذهب الجنيد ناثة». 

- «مخاطبة الناس على قدر عقولهم. 

في كل علم ما يُخص ويُعمء فليس التصوف بأولى من غيره في عمومه 
وخصوصه بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات من كل» عموماً 
وما وراء ذلك على حسب قابله لا على قدر قائله.... وقيل للجنيد يَبثة: يسالك 
الرجلان عن المسألة الواحدة» فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا؟ فقال: 
(الجواب على قدر السائل))0©. 

۳- «الغيرة على علوم الصوفية وحماية العوام من التعلق بالخاص منها. 

اعتبار النسب في الواقع يقضي بتخصيص الحكم عن عمومه» ومن ذلك 


)١(‏ قواعد التصوف لزروق (القاعدة: )١65‏ ص(۲۸). 
(۲) المصدر السابق (القاعدة: /ا١)‏ ص(١7).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وجود الغيرة على علوم القوم من الإنكار» وحماية عقول العوام من التعلق بما 
يخص منها حامل على وجود القصد لتخصيصها. هذا مع كثرة ما يخص منهاء 
ومداخل الغلط فيه علما وعملاء أو دعوى أو غير ذلك» فافهم. وأعط كل ذي 
حكم حقه. فالأعمال للعامة والأحوال للمريدين والفوائد للعابدين والحقائق 
للعارفين والعبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له آكلء 
فافهم»0". 

- «كيفية تحصيل علم التصوف. 

طلب الشيء من وجهه وقصده من مظانه أقرب لتحصيله» وقد ثبت أن 
دقائق علوم الصوفية منح إلهية» ومواهب اختصاصيةء لا تنال بمعتاد الطلب» 
فلزم مراعاة وجه ذلك» وهو ثلاثة: 

أوها: العمل بما علم قدر الاستطاعة. 

الثاني : اللجأ إلى الله في الفتح على قدر الهمة. 

الثالث: إطلاق النظر في المعاني حال الرجوع لأصل السنة ليجري الفهم 
وينتفي الخطأ ويتيسر الفتح». 

5 - «من علم التصوف ما تتناوله الإشارة ولا تحتمله العبارة. 

لا علم إلا بتعلم عن الشارع» أو من ناب منابه فيما أتى به...» وما تفيده 
التقوى إنما هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول» ثم هو 


)١(‏ قواعد التصوف (القاعدة: )١9‏ ص(77). 
(۲) المصدر السابق (القاعدة: ۲۳) ص(75). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


منقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام» ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبارة» 
وإن كان مما تتناوله الإشارة. ومنه ما لا تفهمه الضمائرء وإن أشارت إليه 
الحقائق» مع وضوحه عند مشاهده وتحقيقه عند متلقيه)20. 

وسئل رويم عن وجد الصوفية عند السماع فقال: «يشهدون المعاني 
التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم: إل إليّ» فيتنعمون بذلك من الفرح» ثم 
يقطع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء» فمنهم من يخرق ثيابه» ومنهم من 
يصيحء ومنهم من يبکي» كل إنسان على قدره»". 

وأنشد الشبلي: 
«علم التصوف علملانفادله علم سني سوي ربوبي 
فيه الفوائد للأرباب يعرفها أهلالجزالة والصنع الخصوصي»". 

وقال الكلاباذي: «ثم لكل مقام بدء ونهاية» وبينهما أحوال متفاوتة» ولكل 
مقام علم» وإلى كل حال إشارة» ومع كل مقام إثبات ونفي» وليس كل ما نفي 
في مقام كان منفيا فيما قبله» ولا كل ما أثبت فيه كان مثبتا فيما دونه» وهو كما 
روي عن النبي كل أنه قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له»9»» فنفى إيمان الأمانة 
لا إيمان العقد» والمخاطبون أدركوا ذلك؛ إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة» أو 


)١(‏ قواعد التصوف (القاعدة: 60 ؟) ص7750). 

(۲) الرسالة القشيرية ص(57١).‏ 

(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ )٠١١‏ رقم »)١715057(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۳/ ۸۸). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في تقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


جاوزوه إلى ما فوقه. وكان ا مشرفا على أحوالهم فصرح لهم. 

فأما من لم يشرف على أحوال السامعين» وعبر عن مقام فنفى فيه وأثبت» 
جاز أن يكون في السامعين من لم يحل ذلك المقام» وكان الذي نفاه القائل مثبتا 
في مقام السامع» فيسبق إلى وهم السامع أنه نفى ما أثبته العلم» فخطأ قائله أو 
بدعه» وربما کفره. 

فلما كان الأمر كذلك» اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومهاء 
تعارفوها بينهم ورمزوا بهاء فأدركه صاحبه» وخفي على السامع الذي لم يحل 
مقامه» فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور 
فهمه عنه» أو يسوء ظنه به فيهوّس قائله وينسبه إلى الهذيان» وهذا أسلم له من 
رد حق وإنكاره. 

قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالكم - أيها المتصوفة - 

قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين» وخ رجتم عن اللسان المعتاد!» هل 
هذا إلا طلب للتمويه» أو ستر لعوّار المذهب؟» فقال أبو العباس: ما فعلنا 
ذلك إلا لغيرتنا عليه؛ لعزته عليناء كيلا يشرمها غير طائفتنا»(©. 

وللتدليل على هذا المسلك: يمكن الرجوع إلى أيّ كتاب من كتب الصوفية 
(قواعدهم وقصصهم وأخبارهم)» فسيجد القارئ فيها عبارات كثيرة جدا لا 
يمكن له أن يتصور معانيها أو يفهمهاء مما حدا بأعيانهم أن يؤلفوا في بيان معان 
تلك الألفاظ والعبارات» كما فعل أمثال الطوسي في: (اللمع)» والقشيري في 
رسالته. والكلاباذي في في: (التعرف لمذهب آهل التصوف». ثم لا يمكن لأحد 


عير 
١‏ م 
س 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(51-50). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


من غير الطائفة أن يفهم كلامهم إلا بالرجوع إلى تلك القواميس التي ألمت في 
مصطلحاتهم وعباراتهم ومنها: (المعجم الصوفي) الذي طبع في ثلاثة مجلدات. 

ومن أغرب الوقائع: ما ذكره السمعاني فقال: «كان عبد القادر من أهل 
جيلان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيه صالح دين خير كثير الذكر» دائم 
الفكر» سريع الدمعة» تفقه على المخرمي» وصحب الشيخ حمادا الدباس» وكان 
يسكن بباب الأزج في مدرسة بنيت له مضينا لزيارته» فخرج وقعد بين أصحابه» 
وختموا القرآن» فألقى درسا ما فهمت منه شيئاء وأعجب من ذا: أن أصحابه 
قاموا وأعادوا الدرس» فلعلهم فهموا لإلفهم بكلامه وعبارته)»20. 

واجتمع أربعة من أساطين الصوفية (الجنيد والنوري ورويم وابن وهب) 
وغيرهم في سماع» فمضى بعض الليل وأكثره فلم يتحرك أحد منهم ولا أثر 
فيه القول» فقال النوري للجنيد: يا أبا القاسم» هذا السماع يمر مَرَاً ولا أرى 
وجداً يظهر!ء فقال الجنيد: يا أبا الحسین» طا وی ابال تسم اودر مر 
ألسَحَاب #[النمل: 84]» فأنت يا أبا الحسين ما أثّر عليك؟» فقال النوري: ما بلغت 
مقامي في السماع» فقال الجنيد: وما مقامك فيه؟» فقال: الرمز بالإشارة دون 


الإفصاح. والكناية دون الإيضاح» ثم وثب وصفق بيديه» فقام جميع من حضر 
بقيامه ساعة). 


.)44١/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١(ص طبقات الأولياء لابن الملقن‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® 4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ الل اير ت 


المسلك الغالث 
تضمين الكشف والوجد والذوق الأدلة والفضائل 
والمزايا التى تثبت صحتها 


يحرص أهل الأهواء والبدعة على أن يدرجوا في قصصهم في الكشف 
وأحوالهم في الوجد والذوق من الأدلة والمزايا والفضائل ما يستطيعون أن 
يستدلوا به فيما بعد على صحة أصل الكشف والوجد والذوق. 

فمما ذكروه من ذلك: 

-١‏ الكشف هو السبيل لمعرفة الخلل والخطأ في الكشف نفسه: 

قال الشعراني عن شيخه أبي المواهب الشاذلي: «انقطعت عن رؤية رسول 
الله اة مدةء فحصل لي غم بذلك» فتوجهت بقلبي إلى شيخي يشفع في عند 
رسول الله كل فحضر عنده رسول الله كلد فقال: ها أناء فنظرت فلم أره» 
فقلت: ما رأيته» فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان اللهاء غلبت عليه الظلمة» 
وكنت قد اشتغلت بقراءة جماعة في الفقه» ووقع بيني وبينهم جدال في إدحاض 
حجج بعض العلماء» فتركت الاشتغال بالفقه» فرأيته فقلت: يا رسول الله» الفقه 
من شريعتك!» قال: بلى» ولكن يحتاج إلى أدب بين الأئمة»٠.‏ 

؟- الكشف هو السبيل لمعرفة صحة الكشف!: 

قال أبو الحسن الخرقاني لأحد مريديه: وهبني الله جنيع العلوم والمعارف 


(۱) الطبقات الكبرى /١(‏ ۳۸۷). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة ف نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مع كوني أُمَّأ وقرأت الحديث على رسول الله اة. فلم يصدّقه مريده» ثم إن 
المريد رأى النبي اة في المنام وسمعه يقول: صدق الرجل» صدق الرجل. 

۳- حالة الوجد من أسباب الشفاء: 

قيل إنه دخل عمرو بن عثمان أصبهان» فصحبه حدث,. وكان والده يمنعه 
من صحبته» فمرض الصبي» فدخل عليه عمرو مع قَوَّال فنظر الحدث إلى 
عمروء وقال: قل له يقول شیئاًء فقال: 
مالي مرضت فلم يعدني عائد ‏ متكمء»ويمرض عبدكم فأعود 

فتمطى الحدث على فراشه وقعد» وقال للقوال: زدنى بحبك لله. فقال: 
وأشد من مرضي عل صدودكم وصدود عبدكم عل شديد 
أقسمت لا علق الفؤادبغيركم ‏ ولكمعيلَّبماأقولعهود 

فزاد به البر حتى قام» وخرج معهم””". 

٤‏ - الاستدلال بحال الوجد على صحة الكشف: 

قال الطوسي: «وقد قيل أيضاً: إن الوجد مكاشفات من الحقء ألا ترى 
أن أحدهم يكون ساكناً فيتحرك ويظهر منه الزفير والشهيق»””. 

وذكر الشعراني عن أبي بكر الجيلي أنه «رفع له شخص ادعى أنه یری الله 
كك بعيني رأسه. فقال: أحق ما يقولون عنك؟. فقال: نعم. فانتهره ونهاه عن 


.)١15١(ص تذكرة الأولياء للعطار ص(۲۷۷) نقلاً عن دراسات في التصوف‎ )١( 
طبقات الأولياء ص(08).‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 


qo ED - : 5‏ 05 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


لحر 
هذا القول» وأخذ عليه أن لا يعود إليه» فقيل للشيخ: أمحق هذا أم مبطل؟› 
فقال: هذا محق ملبّس عليه» وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال» ثم خرق 
من بصيرته إلى بصره لمعة فرأى بصره ببصيرته» وبصيرته يتصل شعاعها بنور 
شهوده» فظن أن بصره رأى ما شهده ببصيرته» وإنما رأى بصره ببصيرته فقط 


وهو لا يدري». 


a ¥ + 8 6K 


(۱) الطبقات الكبرى للشعراني (۱/ .)١187‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على الولاية 
والعصمة والعلم اللدني وصحة الطريقة 


مما اهتمٌ به أهل الأهواء والبدعة من الصوفية في استدلالهم بالكشف 
والوجد والذوق: أن يثبتوا ما يدّعونه من ولاية أنفسهم» وعصمتها من الذنوب 
والخطاياء وصحة علومهم التي يدعون أن الله ألهمهم إياها دون سلوك الطرق 
التي يعرفها كافة المسلمين في طلب العلم - وهو ما يسمّونه بالعلم اللدني -. 
وصحة طريقهم في الوصول إلى الله والمعرفة. 

وهذه الأمور الأربعة هي التي يحرص كل مشايخ الصوفية وأئمتهم على 
إضافتها إلى أنفسهم» ولو أن أيّ واحدٍ نسب ذلك إلى نفسه ابتداءً لكان كلامه 
محض هراء وهوس وجنون. لكنهم استفادوا أيّما فائدة مما عليه حال الصوفية 
وموقفهم تجاه تقديس الكشف والوجد والذوق» فأخذوا يضمّنوما ما يدل 
على ما يريدون نسبته إلى أنفسهم أو إلى الطريقة الصوفية بعامة من الولاية أو 
العصمة أو العلم اللدني أو صحة الطريقة. 

وقد سبق في المبحث السابق بيان استفادتهم من تقديسهم للرؤى المنامية 
في ذلك» من جهة أن أكثرهم صار يدعي لنفسه مناماً أو منامات تشهد له بعلو 
الكعب في التصوف ورفعة المكانة بين الخلق. 

وهذا عينه هو ما قاموا به هناء فقد افتعل أئمة الصوفية لأنفسهم قصصاً 
ومواقف وحوادث حرصوا على أن يسرّبوا فيها ما لو سمعه السامع لانخدع 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ <طل- | لق 8 


بهم وظنّ أنهم من أولياء الله المعصومين المُطلّعين على الغيب الذين شه 
وعن طريقتهم. 

ومن ذلك: 

١‏ - ما سبق ذكره في المسلك الأول من هذا المطلب من دعوى أبي يزيد 
البسطامي عن نفسه أن الله خصّه بما يأتي: 

٠ه‏ أطلعه على ملكوت السماء والأرض. 

٠‏ خاطبه مشافهة دون واسطة. 

© ثناؤه عليه بقوله له: «أنت عبدي حقا». 

٠‏ شهادته له بصحة طريقته بقوله له: «تعبدني لأجلي صدقا». 

7 - ما ذكره أبو المواهب الشافلي من أنه انقطعت عنه رؤية النبي بيا بسبب 
قراءته في كتب الفقه واشتغاله به. 

وما ذكره أبو الحسن الخرقاني لأحد مريديه من أن الله وهبه جميع العلوم 
والمعارف مع كونه أَمَيا”". 

مما يوحي لمن يسمع هاتين القصتين المزعومتين: 

٠‏ بصحة ما عليه الصوفية من ترك العلم والإعراض عن طلبه والتنفير عنه. 

« وبفضل هذين الرجلين ودرجتهما في العلم اللدني. 


.)۳۸۷ /١( انظر: الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.)٠١١(ص انظر: تذكرة الأولياء للعطار ص(۲۷۷) نقلاً عن دراسات في التصوف‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- ما ملأ به أحمد بن المبارك كتابه: (الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز 
الدباغ) من قصص استدل بها على الدرجة الرفيعة التي وصل إليها سيده عبد 
العزيز الدباغ» بعد أن قال في مقدمته: «فإنه لما من الله علي وله الحمد والشكر 
بمعرفة الولي الكامل» الغوث الحافلء الصوفي الباهرء نجم العرفان الزاهر, 
صاحب الإشارات العلية» والعبارات السنية» والحقائق القدسية» والأنوار 
المحمديةء والأسرار الربانية» والهمم العرشية» منشئ معام الطريقة بعد خفاء 
آثارهاء ومبدي علوم الحقائق بعد خبو أنوارهاء الشريف الحسيبء الوجيه 
النسيبء ذي النسبتين الطاهرتين الجسمية والروحية؛ والسلالتين الطيبتين 
الشاهدية والغيبية» والولايتين الكريمتين الملكية والملكوتية» المحمدي العلوي 
الحسني» قطب السالكين» وحامل لواء العارفين» شيخنا وسيدنا ومولانا 
عبد العزيز ابن سيدنا ومولانا مسعود. 

فشاهدت من علومه ومعارفه وشمائله ولطائفه ما غمرني ومهرني» وقادني 
بكليتي وأسرني. 

وسمعت منه في جانب سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ومولانا محمد 
كه من المعرفة بقدره العظيم» وجاهه الكريم» مالم يطرق سمعي منذ نشأت 
من إنسان» ولا رأيته مسطورا في ديوان» وسترى بعضه إن شاء الله تعالى أثناء 
الكتاب» وأعرف الناس به أولاهم به يوم الحساب. 

وكذا سمعت منه من المعرفة بالله تعالى وعلَ صفاته وعظيم أسمائه ما 
لا يكيف ولا يطاق» ولا يدرك إلا بعطية الملك الخلاق. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ ل- ‏ لہ ا 


أفضل الصلاة وأزكى السلام - ما تخصه به كأنه كان مع كل نبي في زمانه» 


ومن أهل عصره وأوانه. 

وكذا سمعت منه من المعرفة بالملائكة الكرام» واختلاف أجناسهم 
وتفاوت مراتبهم العظام» ما كنت أحسب أن البشر لا يبلغون إلى علم ذلك 
ولا يتخطون إلى ما هنالك. 

وكذا سمعت منه من المعرفة بالكتب السماوية والشرائع النبوية السالفة 
الأعصار المتقادمة الليل والنهار ما تقطع وتجزم إذا سمعته بأنه سيد العارفين 
وإمام أولياء أهل زمانه أجمعين. 

وكذا سمعت منه من المعرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه من حشر ونشر 
وصراط وميزان ونعيم باهر ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود وعیان» 
ويخبر عن تحقيق وعرفان» فأيقنت حينئذ بولايته العظمی» وانتسبت لجنابه 
الأحمى)20. 

-٤‏ وأما ابن عربي فيقول: «واعلم أن جميع ما أكتبه في تأليفي ليس هو 
عن روية وفكرء وإنما هو عن نفث في روعي على يد ملك الإلهام)”". 

وقال: «فنحن ما نعتمد في كل ما نذكره إلا على ما يلقي الله عندنا من ذلك» 
لاعلى ما تحتمله الألفاظ من الوجوه»". 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(5-7). 
(۲) الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر ص(۸). 
(۳) الفتوحات المكية .)1١41/ /١(‏ 


حكتبة المعتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال: «فوالله ما كتبت فيه [يعني: كتابه الفتوحات المكية] حرفاً إلا عن 
إملاء إلهي وإلقاء رباني» أو نفث روحاني في روع كياني)20©. 

وقال: «واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار» ولا عن نظر 
فكري» وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره»””". 


ممه + + ¥ قد 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الخامس 
خلط العبارات في الكشف والوجد والذوق 
ببعض ألفاظ الكتاب والسنة 


من أساليب التلبيس والتدليس التي سلكها الصوفية: أنهم حين استدلالهم 
على ما يريدون تقريره بالكشف والذوق والوجد يمزجون أقوالهم وقصصهم 
باقتباسات من الآيات والأحاديث» ومن مغزاهم في ذلك: 


-١‏ إيهام أتباعهم وغيرهم أنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنةء وأنهم 


متبعون لهماء مقتفون أحكامهما. 
-١‏ إظهار أن لهم معرفة بالكتاب والسنة وبمعانيهماء وأنهم لم يعرضوا 


۳- تحريف تلك الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى معانيها 
التي ابتدعوها من عند أنفسهم. 

حكي عن أحمد بن أبي الحوارى قوله: «اشتكى محمد بن السماك فأخذنا 
ماءه وانطلقنا به إلى الطبيب» وكان نصرانياًء قال: فبينا نحن نسير بين الحيرة 
والكوفة استقبلنا رجل حسن الوجه» طيب الرائحة» نقي الثوب» فقال لنا: إلى 
أين تريدان؟ فقلنا: تريد فلاناً الطبيب نريه ماء ابن السماك» فقال؟ سبحان الله !» 
تستعينون على ول الله بعدو الله!ء اضربوا به الأرض» وارجعوا إلى ابن السماك 
وقولوا له: ضع يدك على موضع الوجع وقل: وياس أنزلته ويال ترَلَ 4 
[الإسراء:٠٠٠]»‏ ثم غاب عنا فلم نره» فرجعنا إلى ابن السماك فأخبرناه بذلك» 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فوضع يده على موضع الوجع وقال ما قال الرجل» فعوفي في الوقت» فقال: 
كان ذلك الخضر اق. فالصوفية من عادتهم المعروفة عنهم: ابتداع أذكار 
وأوراد ما أنزل الله بها من سلطانء وادعاء نهم إنما تعلموها وأخذوها عن 
الله أو الرسول اة أو الأنبياء أو الخضرء لكنهم هنا ادعوا الكشف عن طريق 
اللقاء المزعوم بالخضرء وضمّنوا قصة الكشف آية من كتاب الله إيهاماً بأنهم 
محبون للقرآن يستشفون به. 

وقال أبو العباس بن المهتدي: «كنت في البادية» فرأيت رجلا يمشي بين 
يديّ حاني القدّم» حاسر الرأس» ليس معه ركوة» فقلت في نفسي: كيف يصلي 
هذا الرجل؟ ما لهذا طهارة ولا صلاة! قال: فالتفت إلي فقال: يعم ماف نشك 
َحَدّرُوَه 4 [البقرة: 770]» قال: فسقطت مغشيا علي» قال: فلما أفقت استغفرت 
الله من تلك الرؤية التي نظرت بها إليه» فبينا أنا أمشي في بعض الطريقء فإذا 


رش 22 ور ر 


هو بين يديء فلما رأيته هبته وتوقفت» فالتفت إِإعَ ڈ ثم قرأ  :‏ وهو اذى قبل الوب 


حر سح عد عن 


عَنّ عبَادِو وَيَعْهُوأ عن ألسَّيَكَاتِ #[الشورى: 10]» قال: ثم غاب فما رأيته بعد ذلك)20. 
فادعى أبو العباس أن ذلك الرجل قد كشف الله له ما في نفسه مما أضمره تجاهه» 
وقد خلط هذا الكشف المزعوم بهاتين الآيتين الكريمتين. 

ويزعم الجبلي في كشفه المزعوم عبر معراجه إلى السماء: أنه لما آتى السماء 
السادسة لقي موسى اط قال: «رأيت فيها موسى اث متمكناً في هذا المقام 


.)066-66 الرسالة القشيرية ص(‎ )١( 
.)١١7(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


اضعا قدي غل هد الاي فاضا سمه شان رة ال كران من 


خر تجلي الربوبية» فوقفت متأدباً بین یدیه» وسلمت بتحقيق مرتبته عليه» فرفع 
رأسه من سكرة الأزل» ورحب بي ثم أهل» فقلت له: يا سيدي» قد أخبر الناطق 
بالجواب الصادق في الخطاب. أنه قد برزت لك خلعة: لن بى # من ذلك 
الجناب» وحالتك هذه غير حالة أهل الحجاب» فأخبرني بحقيقة هذا الأمر 
العجاب» فقال: اعلم أنني لما خرجت من مصر أرضي إلى حقيقة فرضي» 
ونوديت من طور قلبي بلسان ربي» من جانب شجرة الأحدية في الوادي المقدس 
بأنوار الأزلية: © إن أن َه لهل أَنَأْكأَعْبْدْفن 4 [طه: »]١4‏ فلما عبدته كما أمر في 
الأشياء» وأثنيت عليه بما يستحقه من الصفات والأسماء. تجلت أنوار الربوبية 
لي فأخذني عني» فطلبت البقاء في مقام اللقاء» ومحال أن يثبت المحدث لظهور 
القديم» فنادى لسان سري مترجماً عن ذلك الأمر العظيم» فقلت: لدب أرِفٍِ 
أنظ ريلك 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ فأدخل بأنيتي في حضرة القدس عليك» فسمعت 
الجواب من ذلك الجناب: «الْنَتَرَن وَلَك أن رَِْ الْجَبَّلٍِ » وهي ذاتك المخلوقة 
من نوري في الأزلء بق نِأسََمَرَمَحكَانَهُ. 4. بعد أن أظهر القديم سلطانه؛ ضوف 
ترثن اَل َم َكَل » وجذبتني حقيقة الأزل» وظهر القديم على المحدث 
لإ جک دحك وَحَرَّمُوْسَىْصَهِهًا 4» فلم يبق في القديم إلا القديم» ولم يتجل بالعظمة 
إلا العظيم» هذا على أن استيفاءه غير ممكن» وحصره غير جائزء فلا تدرك ماهيته 
ولا تری» ولا يعلم كنهه ولا يدرى» فلما اطلع ترجمان الأزل على هذا الخطاب» 
أخب ركم به من أم الكتاب» فترجم بالحق والصوابء ثم تركته وانصرفت» وقد 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


r: ®‏ € الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ن منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


اغترفت من بحره ما اغترفت»'. فالجيلي في هذا الكشف المختلق ضمّن 
هذيانه آية ومحاكاةً لحديث: أما الآية فظاهرة» وأما محاكاته للحديث: فهي 
ما جاء في قوله: «قابضاً بيمينه ساق سدرة المنتهى»» ففيه محاكاة لقوله لا 
في الحديث الصحيح: «فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش)(". 


<6 + ¥ + قح 


)١(‏ الإنسان الكامل للجيلٍ ص‌(۲۳۹-۲۳۸). 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲/ ۸۰) رقم (۲۲۸۱)ء ومسلم )۱۸٤۳ /٤(‏ رقم 
(TV)‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 


١ 
0 وم‎ : 8 E 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة لي اك‎ 


تضمين الكشف والوجد والذوق ما يثبت براءة 
أصحاب المذهب من النقد المُوجَّه إليهم 


من أعظم نعم الله على أهل السنة» وهو من أقوى حججهم على سلامة 
وصحة ما هم عليه من الاعتقاد والعلم والعمل: أنه متى توجّه إليهم أيّ أحد 
بنقد مذهبهم بعامة أو بعض أصولهم ومسائلهم بخاصة» أجابوا عن ذلك النقد 
بالبينات الساطعات من الكتاب والسنة» ومن التجأ إلى الله وآياته ووحيه فإن 
الله ينصره ويوفقه ويكلؤه برعايته وحفظه» وهذا ما يفتقده أهل الأهواء والبدعة 
بحسب بعدهم عن الكتاب والسنة» وبحسب المخالفة التي تُقدت عليهم من 
أهل السنة أو من خصومهم بعامة» فإنهم لن يجدوا من الوحي المعصوم (الآيات 
والأحاديث) ما يدفعون به النقد الموجّه إليهم إلا إذا استدلوا بها استدلالاً 
باطلاً من تحريف معاني الآيات والأحاديث أو الاستدلال بما ليس بصحيح 
من الحديث. 

ولذا؛ فإن من يستدلون بالكشف والوجد والذوق جعلوا منها الدليل الذي 
ل ويدفعوا عن أنفسهم النقد الموجّه منهم 
إليهم» وذلك عن طريق تد تضمين قصصهم وأقوالهم في الكشف والوجد والذوق 
طحت يراب الوم رحبو تيع را جاع بن انعد اتير SE‏ 
يدركون أن النقد الموجّه إليهم هو في حة حقيقته نقدٌ موجّه إلى مذهبهم وطريقتهم 
عاك وإدركوة الها SSN‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


خاصة لسقط المذهب كله على أمّ رأسه سقطة لا تقوم له بعدها قائمة» فحرصوا 
على أن يضمّنوا ما يذكرونه من الكشف والوجد والذوق ما يكون حصناً لهم 
من سهام خصومهم» ويكون في الوقت نفسه حاية لهم ولأتباعهم عن أن 
ينصرفوا عنهم» ولا تكاد تجد كتاباً من كتب الصوفية مؤلّفاً في تراجم أعيان 
مذهبهم - وخاصة المتأخرة منهاء مثل: كتب الشعراني - إلا وتجد في ترجمة 
كل واحد منهم ورا سيا من قصص الكشف والوجد والذوق والإلهام 
والخواطر والهواتف التي صُمّنت الثناء على المتّرَجَم له من الله أو الرسول ككل 
ووا ل د 
الناس وأحبّهم إلى الحق سبحانه ونحو ذلك. 

هذه بعض النماذج أذكرها من رسالة أبي القاسم القشيري» وهي شيء 
يسير مما اشتملت عليه من ذلك وإلا ففي غيره ما هو أطمّ وأعظم: 

-١‏ قال في ترجمة إبراهيم بن أدهم: «كان من أبناء الملوك» فخرج يوماً 
متصيّداء فأثار ثعاباً أو أرنباً وهو في طلبه. فهتف به هاتف: يا إبراهيم» ألهذا 
لقت أم بهذا أمرت؟ . ثم هتف به أيضاً من قربوس سرجه: والله ما لهذا 
خلقس را ارت سول عن دات وات عا اا 
ل مر SSE‏ 
دخل مكة» وصحب بها سفيان الثوري والفضيل بن عياض» ودخل الشام 
ومات بها. وكان يأكل من عمل يده» مثل: الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك» 
وأنه رأى في البادية رجلا علَّمه اسم الله الأعظم فدعا به بعده» فرأى الخضر 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
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اقنلا وقال له: إنما علّمك أخي داود اسم الله الأعظم». فجعل ابتداء أمره 
- في سلوك التصوّف - من الله عن طريق أحد وسائل الكشف (وهو الهاتف)» 
وجعله وهو في أثناء سلوكه مرضياً من الأنبياء والخضر يعلّمونه ما يقرّبه إلى الله!. 

7 - وقال في ترجمة منصور بن عمار: «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي 
اث يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا العباس القاص يقول: 
سمعت أبا الحسن الشعراني يقول: رأيت منصور بن عمار في المنام» فقلت 
له: ما فعل الله بك؟» فقال: قال لي: أنت منصور بن عمار؟» فقلت: بلى يا رب» 
قال: أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا وترغب فيها؟» قلت: قد كان ذلك 
يا رب» ولكني ما اتخذت مجلساً إلا بدأت بالثناء عليك وثتيت بالصلاة على 
ديك لواو دلت افا فان سدق مها له كرسي مدن 
في سمائي بين ملائکتي» كما كان يمجُدني في أرضي بين عبادي». فضمّن 
هذا الكشف (الرؤيا المنامية) ما يثبت براءة منصور بن عمار من أيّ نقد يمكن 
أن يوجّه إليه وإلى مجالسه» فإذا كان الله راضياً عنه وعنها فمن الذي يستطيع 
أن ينتقد أو يعارض؟!. 

١‏ - وقال عن أبي بكر الكتاني: «رأيت النبي ييا في المنام» فقلت: ادع 
الله أن لا يميت قلبي» فقال: قل كل يوم أربعين مرة: «يا حي» يا قيوم, لا إله 
إلا أنت» فإن الله يحيي قلبك”". فإذا كان الكتاني رأى النبي كا وأخذ عنه 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(51-5707). 
(۲) المصدر السابق ص(80). 
(۳) المصدر السابق ص(7 0). 


حكتبة المهمتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


هذا الذكر الذي يعصمه عن موت القلب فهو - في زعمهم إذاً - من أولياء 
الله المعصومين عن الخطأ والزلل والبعد عن اللهء فمذهبه وأقواله وأحواله 
كلها حق!!. 

۳- وقال عن الجنيد: «رأيثٌ في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى» 
فقال لي: يا أبا القاسم» من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟» فقلت: لا أقول 
إلا حقاء فقال: صدقت220©. فإذا كان هذا الكشف يشهد الله فيه للجنيد بأنه لا 
يقول إلا حقا فلا قيمة لكل من ينقده!. 

- وتقدم في موضع سابق ذكر دعوى ابن عربي أنه ما صنف (فصوص 
الحكم) إلا بتوجيه من النبي ياء وإلهام من الله وأنه كذلك ما ألف (الفتوحات 
المكية) إلا بكشف وفتح من الله. 

5 - كما سبق أيضاً ذكر دعوى أبي يزيد البسطامي بأن الله أثنى عليه وعلى 
طريقته. 


مه + ¥ ¥ مد 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(0159). 
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المسلك السابع 


تضمين الكشف والوجد والذوق ما يرهد في غيرها 


إذا كان الكشف وما يوصل إليه أو يشتمل عليه هو «باب الفوز الأكبر» 
كما يقول الغزالي'» بل «لا يبلغ أحد مقام الإخلاص في الأعمال» حتى يصل 
إليه كما يقول الخواص””؛ فلا غرو أن يعده الصوفية المنتهى الذي يسعون 
الوصول إليه كما قال القشيري: «قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً 
منهم لم يتصوّر قط الطريق إلا بعد تبحّره في علوم الشريعة ووصوله إلى مقام 
الكشف»"» ولا غرو أن تشتمل قصص الكشف والوجد والذوق وما في معناها 
على ما يزهّد في غيرها من العلوم والمعارف والأعمال والعبادات؛ للاستدلال 
بها بعد ذلك على: فضل (الكشف ووسائله وطريقة تحصيله) وشرفها وأهميتهاء 
وأنه ينبغي على السالك صرف همته كلها في تحصيل ذلك وأن يتجنب الانشغال 
عنه بأي علم آخر ولو بالقرآن والسنة وطلب العلم. 

وإن السالك المقلّد منهم متى ما قرأ هذه القصص أو سمع عنها من شيوخه 
أو حضر بعضها وعاينها؛ زاده ذلك ارتباطاً بالمذهب وتمسّكاً بالطريقة وإفراطاً 
في التضحية» وأورثه في المقابل صرّف نفسه وإعراض قلبه وإغلاق سمعه 


وبصره عن أيّ شيء سوى ذلك. 


.)١7 /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)٠١۹ /١( الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )۲( 
.)١۳ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن أسالبيهم في ذلك: 

- الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على أنه لا يمكن الوصول إليها 
إلا بواسطة الطريق الذي يعينونه هم من الرياضة والمجاهدة على نحو خاص. 

- الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على أن من أراد الوصول إليها 
أو وصل إليها فهو لا يحتاج إلى غيرها؛ لأنه سيتحصل عليها عن طريق الكشف. 

- الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على أن من انشغل عنها بغيرها 
حرم الوصول إليها أو جيل بينه وبين دوامها. 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير كناش في بيان هذا المسلك ووصفه وأهدافه: 
«فأعرضوا عن العلم والعلماء» ولقنوا مريديهم ومن وقع في فخهم وحبائلهم 
بالاجتناب والإعراض عنه وعنهم كيلا يهرب صيدهم وينجو فريستهم من 
مخالب هؤلاء وأشواكهم بنور العلم وبصحبة العلماء» ولا يوجد في كتب 
الأولين منهم والآخرين القديمين منهم والحديثين مخالفة أكثر من مخالفة 
العلم وأهله» وهذه وحدها كافية لمعرفة حقيقة التصوف والمتصوفة... 

فإن المتصوفة يريدون أن يترك العامة قعل كناب اله ودراسة سنة 
رسول الله كَل ويتبعون خرافاتهم وخزعبلاتهم وأوهامهم التي يسمونها إلهاماء 
وتخيلاتهم التي يسمونها كشفا...». 


(۱) دراسات في التصوف ص(47١-50١).‏ 
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وقد قرَّر الصوفية هذا المسلك: 

١‏ - فقال الغزالي: «اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون 
التعليمية» فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون 
والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق: تقديم المجاهدة» 
ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله 
تعالى» ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده» والمتكفل له بتنويره 
بأنوار العلم» وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور في 
القلب» وانشرح الصدرء وانكشف له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب 
حجاب الغرة بلطف الرحة» وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» فليس على 
العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة 
والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة» فالأنبياء 
والأولياء اتكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة 
والكتابة للكتب» بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من 
شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» فمن كان لله كان الله له»0©. 

؟- وقال ابن عربي: «جميع علومنا من علوم الذوق لا من علم بلا ذوق» 
فإن علوم الذوق لا تكون إلا عن تجلي إلهي» والعلم قد يحصل لنا بنقل 
المخبر الصادق وبالنظر الصحيح». 


(۱) إحياء علوم الدين (۳/ .)7١‏ 
(۲) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (۲/ .)۸٤‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال الغزالي: «فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: 
قوت القلوب لأبي طالب المكي لَه وكتب الحارث المحاسبي» والمتفرقات 
المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغيرهم 
من المشايخ» حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية» وحصلت ما يمكن 
أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع» فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا 
يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات... فعلمت 
يقيناً أنهم أرباب الأحوال؛ لا أصحاب الأقوال» وأن ما يمكن تحصيله بطريق 
العلم فقد حصلته» ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم» بل بالذوق 
والسلوك)20. 

ونقل عنهم الشيخ إحسان إلهي ظهير يباه عدة أقوال في ذلك فقال: 

«فقالوا: «العلم حجاب الله الأكبر»» وفسّره كبير مشايخ الصوفية في الهند 
نظام الدين الدهلوي المتوفى (75/اه) بقوله: «إن العلم دون الحق, وكل ما 
هو دونه فهو يحجب عنه». 

ومن تخريفات النفزي أنه قال: «أوقفني الله في مقام الوقفة» وقال لي: العلم 
حجابي» وقال: العالِم يخبر عن الأمر والنهي وفيها علمه» والواقف يخبر عن 
حقي وفيه معرفته» وقال: العام في الرّقء والواقف حرٌ»... 

ونقل الطوسي عن بعضهم أنه قال: «إذا رأيتَ الفقير قد انحط من الحقيقة 
إلى العلم فاعلم أنه قد فسخ عزمه وحل عقده»... 


)١(‏ المنقذ من الضلال ص(50-47). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ا 


ونقلوا عن الجنيد أنه كان يقول: «المريد الصادق غنقٌ عن علم العلماء 
RIE AAAS‏ وطس e A‏ 

وقد عقد بعض الشيوخ حلقة الذكر في بيت مظلم» فلم يجدوا قلوبهم» 
فقال لهم: ائتوني بالمصباح» فلما أتوا به وجدوا معهم طالباً من طلبة المدرسة 
فأخرجوه» فحينئذ وجدوا قلوبهم»2". 

ومن كشوفاتهم التي جعلوها من أدلتهم على ذلك: 

ما سبق ذكره عن أبي المواهب الشاذلي قال: «انقطعت عن رؤية رسول 
الله يك مدة» فحصل لي غم بذلك» فتوجهت بقلبي إلى شيخي يشفع في عند 
رسول الله كله فحضر عنده رسول الله یاو فقال: ها أناء فنظرت فلم ار 
فقلت: ما رأيته» فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان اللّه!» غلبت عليه الظلمة» 


وكنت قد اشتغلت بقراءة جماعة في الفقه» ووقع بيني وبينهم جدال في إدحاض 
حجج بعض العلماء» فتركت الاشتغال بالفقه» فرأيته فقلت: يا رسول الله الفقه 
من شريعتك!» قال: بلى» ولكن يحتاج إلى أدب بين الأئمة». 


.)١55-١57(ص دراسات في التصوف‎ )١( 
.)۳۸۷ /۱( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثامن 
تضمين الكشف والوجد والذوق عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المراد نشرها بين الناس 


القواعد والعقائد والأفكار التي تختصّ بها كل فرقة من فرق أهل الأهواء 
والبدعة هي مما ابتدعته تلك الفرقة بمحض رأيها وهواهاء دون بينة ولا أثارة 
من علم» ومنها ما يكون من أعظم أصول المذهب وعقائده» ومنها ما هو من 
جوانبه ومكملاته وأعماله. 

وقد حرص الصوفية وهم يعون الكشف والوجد والذوق على أن يجعلوا 
فيه ما يستدلون به على عقائد مذهبهم وأصوله وقواعده وأفكاره وأعماله؛ 
ليكسبوها الشرعية والصحة والقوة» وينفوا عنها البدعة والمخالفة. 

ومن ذلك: 

١‏ - ترك سؤال الله ودعائه زعماً أن ذلك هو التوكل» وأن فعله من الشرك 
والنقص: 

قال أبو سعيد الخراز: «كنت في البادية» فنالني جوع شديد» فطالبتني نفسي 
بأن أسأل الله طعاماء فقلت: ليس هذا من فعل المتوكلين؛ فطالبتني نفسي بأن 
أسأل الله صبراء فلما هممت بذلك سمعت هاتفا يقول: 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® 0 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ن 


ويسألنا القوى عجزا وضعفا ‏ كأتالانراهولايرانا”". 
وقال أيضاً: «بينا أنا عشية عرفة» قطعني قرب الله كلك عن سؤال الله ثم 


نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالى» فسمعت هاتفا يقول: أبعد وجود الله تسل 
الله غير الله؟)20©. 

وقال الجنيد: «مرضت مَرْضَةَ فسألت الله أن يعافيني» فقال لي في سِرّي: 
لا تدخل بيني وبين نفسك». 

؟- الشّكر في حب الله: 

قال سريّ السقطي: «رأيت معروفاً الكرخي في النوم كأنه تحت العرش» 
فيقول الله كلك لملائكته: من هذا؟» فيقولون: أنت أعلم يا رب» فيقول: هذا 
معروف الكرخي» سكر من حبي» فلا يفيق إلا بلقائي»”". 

و3 السماع الصوفي: 

قل عن بعض المشايخ قال: «رأيت أبا العباس الخضر اك فقلت له: 
ما تقول في هذا السماع الذي اختلف فيه أصحابنا؟ء فقال له: الصفو الزلال 
الذي لا يثبت عليه إلا أقدام الفقهاء». 

: الفناء في ذات الله‎ - ٤ 

يحكى عن أبي يزيد البسطامي قال: «رأيت ريي كلك في المنام» فقلت: 


.)١١7570ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)١١4(ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الرسالة القشيرية ص(۷٦).‏ 

.)7 417 /۲( إحياء علوم الدين‎ )٤( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


® 0 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ن منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
كف ادك قال فارق شك وتال 
ه- ترك الحلال والطيبات: 


قال جعفر بن نصير: «دفع إِليّ الجنيد درهماً وقال: اشتر تر به التين الوزيري» 
ارفك أقطر ادرا و وضيعها فى ت القاها ركو وقال؛ احمله» 
فقلت له في ذلك» فقال: هتف بي هاتف: أما تستحي؟» شهوة تركتها من أجله 
ثم تعود إليها»(©. 

ونقل عن إبراهيم ب بن أدهم قال: «خرجت إلى البرية متوكلاً على الله تعالى؛ 
فما وجدت فيها شيئاً للأكل مدة طويلة» فخطر على بالي أن أذهب إلى صديقي 
وآكل من عنده» فهتف بي هاتف: إن الله طهر الأرض من المتوكلين» قلت 
ما هذا الصوت؟» ثم هتف هاتف: من أراد أن يأكل من بيت صديقه فليس 
بمتوكل)””". 

- محبة الصوفية ولزوم طريقهم: 

عن محمد بن الحسين» عن أبيه قال: «رأيت معروفًا الكرخي في النوم 
بعد موته» فقلت له: ماذا فعل الله بك؟». فقال: غفر لي. فقلت: بزهدك وورعك؟. 
فقال: لاء بقبولي موعظة ابن السماك, ولزوم الفقر» ومحبتي للفقراء»”». 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(59). 

(۲) غيث المواهب العلية ص(١١5).‏ 

(۳) تذكرة الأولياء للعطار ص(١5)‏ نقلاً عن دراسات في التصوف ص (77). 
() الرسالة القشيرية ص(۷٦-۸٦).‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك التاسع 
معارضة النقل والعقل بالكشف والوجد والذوق 


a 


يتفق جميع العقلاء على أن ما تشتمل عليه قصص الكشف والوجد والذوق 
لا تقبلها العقول السليمة ولا الفطر المستقيمة» وحتى الصوفية أنفسهم يرون 
بأن الكشف لا مدخل فيه للعقل» ولا للنقل» ويأمرون أتباعهم ومريديهم بقبوله 
والتسليم له تسليماً مطلقاً دون أن يُعولوا عقولهم في إمكانه» ودون أن يعرضوه 
على الكتاب والسنةء وجعلوا للوصول إلى ذلك طرقاً خاصة: وقرّروا أنه لا يمكن 
أن يعقلها إلا من كان من أهلهاء ولا شك في أن هذا هو السبيل الوحيد الذي 
يستطيع أعيان الصوفية أن ينالوا به تلك الدرجة التي وصلوا إليها في قلوب 
أتباعهم من التقديس. 

قال الكلاباذي: «فأول ما يلزمه: علم آفات النفس» ومعرفتهاء ورياضتهاء 
وتبذيب أخلاقهاء ومكائد العدوء وفتنة الدنياء وسبيل الاحتراز منهاء وهذا العلم 
علم الحكمة. 

فإذا استقامت النفس على الواجب» وصلحت طباعهاء وتأدبت بآداب الله 
كلك من زم جوارحهاء وحفظ أطرافهاء وجمع حواسها؛ سهل عليه إصلاح أخلاقهاء 
وتطهير الظاهر منهاء والفراغ مما لهاء وعزوفها عن الدنياء وإعراضها عنهاء فعند 
ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطرء وتطهير السرائر» وهذا هو علم المعرفة. 

ثم وراء هذا: علوم الخواطر» وعلوم المشاهدات والمكاشفات» وهي 
التي تختص بعلم الإشارة» وهو العلم الذي تفردت به الصوفية» بعد جمعها 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


سائر العلوم التي وصفناهاء وإنما قيل «علم الإشارة»: لأن مشاهدات القلوب 
ومكاشفات الأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق» بل تعلم بالمنازلات 
والمّواجيدء ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوالء وحل تلك المقامات)20. 

فالكشف والذوق والوجد عندهم لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا بالنقل» 
وإنما بطرق القوم وأحوالهم وأسرارهم. 

والسبب الذي يزعمون أنه كان وراء ذلك هو أنهم لم يأخذوا هذا النور 
والعلم عن طريق الأسانيد والتلقي عن العلماء ودراسة الكتب وطلب العلم 
الشرعي» ولا عن طريق الفكر والنظرء وإنما عن طريق النور والفيض الإلهيء 
وإذا كان الأمر كذلك فهو حجة في نفسه - كالوحي - لا يحتاج إلى نقل آخر 
ولاعقل!. 

قال ابن عربي: «اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر 
وإنما هي من الفيض الإلهي». 

وقال: «وتختلف الطريق في تحصيل العلوم بين الفكر والوهب (وهو 
الفيض الإلهي)» وعليه طريقة أصحابناء ليس لهم في الفكر دخول لما يتطرق 
إليه من الفساد» والصحة فيه مظنونة» فلا يوثق بما يعطيه...؛ ولهذا يقال في 
علوم النبوة والولاية: إنها وراء طور العقل» ليس للعقل فيها دخول بفكر»". 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(50-4594). 
(؟) الفتوحات المكية /١(‏ 6). 
(۳) المصدر السابق .)١37 /١5(‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ونظر»0©. 
وقال الغزالي: «هم الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع". 
وموقفهم هذا من الكشف والوجد والذوق تجاه النقل والعقل» أوصلهم 
إلى عدم تقديس النقل ولا اعتبار العقل» بل إلى معارضة النقل الصحيح والعقل 
وأشهر ما يذكر في هذه المقام: قول أبي يزيد البسطامي لعلماء عصره: 
«أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحيّ 
الذي لا يموت)22". 


ه قو 


وقال أبو يزيد البسطامي رادأ على أحد الفقهاء: «علمك - يا شيخ - نقل 
عن لسان التعليم لا للعمل» وعلمي من الله إلهامات من عنده»). 

وقال الغزالي: «ثم إذا اتكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى 
السمع والألفاظ الواردة: فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خالف 
أولوه» فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها 


قدم ولا يتعين له موقف)260. 


)١(‏ ختم الأولياء ص(774). 

(۲) إحياء علوم الدين .)٠١ 5 /١(‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١ /١(‏ 

(5) النور من كلمات أبي طيفور ص(١ )٠١‏ نقلاً عن دراسات في التصوف ص(57١).‏ 
(5) إحياء علوم الدين .)٠١ 5 /١(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالكشف والوجد والذوق 


المسلك الأول 
نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة 


عندما يستدل أهل الأهواء والبدعة بدليل صحيح (آيات القرآن» وأحاديث 
السنة الصحيحة» والإجماع المعتبر) على غير وجهه فإن النقض يتوجّه إلى طريقة 
الاستدلال ومضمونه؛ لأن الدليل - في نفسه - دليل صحيح» وإنما جاء الخلل 
من طريقة الاستدلال به. 

وعندما يستدلون بما يمكن تسميته شبهة دليل (الحديث الضعيف 
والموضوع» والإجماع غير المعتبرء وأقوال الصحابة والسلف والأئمة» ونحو 
ذلك) فإن النقض يكون ببيان الخطأ في الاستدلال بما ليس بدليل ثابت أو لا 
يصح الاستدلال به مع وجود ما هو أقوى منه ونحو ذلك. 

لكن الحال هنا في استدلال الصوفية بالكشف والذوق والوجد غير ما تقدم؛ 
إذ هو استدلال بما ليس بدليل أصلاء لا نقلاً ولا عقلا؛ ولذا فإن أول ما ينبغي 
توجنيه النقضن إليه هو تقرير أن ذلك الاستدلال باطل من أساسه؟ لأنه اسندلال 
بما ليس بدليل أصلا. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وأول ما يبدأ فيه من ذلك: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ إذ هذه هي الأصول الثلاثة التي أمرنا الله ورسوله أن نجعلها 
يراتا زان به العقائد والأقوال والأعمال والاحوال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما يلقى لأهل المكاشفات والمخاطبات 
من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل القياس والرأي» فلا بد من عرضه 
على الكتاب والسنة والإجماع» فليس أحد من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين 
معصوماء فكل من ادعى غناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة 
سواء ادعى ذلك لنفسه أو لشيخه فهو من أضل الناس». 

ومن معالم هذا المسلك ما يأتي: 

١‏ - ليس في الكتاب والسنة والإجماع ما ينص أو يدل على اعتبار الكشف 
والوجد والذوق دليلة أو مضدرا: 

بيّن الله في كتابه» ورسوله في سنته» الأدلة الصحيحة المعتبرة الشرعية منها 
والعقلية بياناً شافياً وافياً لا مزيد عليه. والله سبحانه لا أعلم منه. ولا أعلم 
بمراده ومحاټه ودينه من رسوله ياء وعند الرجوع إلى تلك الأدلة التي بيّنها 
الكتاب والسنة لا يجد المسلم أيّ دليل يجعل الكشف والوجد والذوق من 
الأدلة» وهذا يدل ضرورةً على أنه ليس بدليل أصلا وإلا لبيّنه الله ورسوله» وعلى 
أن جعله دليلاً من البدع المحدثة التي هى الله عنها ورسوله. 


(۱) المستدرك على مجموع الفتاوى .)5١5/١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب أن يعرف أن المرجع في القرب 
والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة» ليس لأحد أن يبتدع دينا ‏ 
يأذن الله به ويقول هذا يحبه الله» بل بہذه الطريق بدل دين الله وشرائعه» وابتدع 
الشرك ومالم ينزل الله به سلطاناء وكل ما في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة 
وأئمة الدين ومشايخه من الحض عل اتباع ما أنزل إلينا من ربنا واتباع صراطه 
المستقيم واتباع الكتاب واتباع الشريعة والنهي عن ضد ذلك فكله نبي عن 
هذاء وهو ابتداع دين لم يأذن الله به سواء كان الدين فيه عبادة غير الله وعبادة 
الله بما لم يأمر به» بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بما أمرنا به 


على ألسنة رسله». 
- الكشف والوجد والذوق معارض للأصول الثابتة التي نص عليها 
الكتاب والسنة والإجاع: 


الناظر في حقيقة الكشف والوجد والذوق يظهر له من أول وهلة أنه معارض 
لأعظم الأصول التي جاء بها الكتاب والسنة ووقع عليها إجماع الأمة» ومن ذلك: 

- معارضته اختصاص الله بعلم الغيب: 

فالله سبحانه يقول: فل ديعاو من ف لسوت وَالْدر ضٍ الِب لهه 4 [النمل: 18]» 
وحقيقة الكشف والوجد والذوق عند أهلها تدور حول ادعاء معرفة الغيب 
كما في قولهم: «لا يبلغ أحدٌ مقام الإخلاص في الأعمال حتى يصير يعرف ما 


.)١58/١( الاستقامة‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 9 ۲ € 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة الس لے ييا 


PE 5 :‏ چ 
وراء الجدار» وينظر ما يفعله الناس في قعور بيوتهم في بلاد أخر» فهناك يعرف 
يقيناً هذا الكشف)2. 


- معارضته اختصاص رسل الله بإطلاعه إياهم على ما يشاء من علم الغيب: 

فالله سبحانه یقول: عم مبب ا بور عل جنيو دا )لم ری ين 
رَسُولٍ نه سك من بين ده ومن حلفم رصا © [الجن: ۰۲۲۷-۲۹ ومان لكر أن يُكَلِمَهُ 
آل ويا او من ورآى جاب أو يُرْسِلَ شولا فَمُوحَ بدي ماسآ 4 [الشورى: »]0١‏ وحقيقة 
الكشف والوجد والذوق أن من كرامات أهله إطلاع الله إياهم على ما في نفوس 
أتباعهم والناس أجمعين» كما في قولهم: «والعلم المخزون هو العلم اللدني 
الذي اختزنه الله عنده فلم يؤته إلا للمخصوصين من الأولياء»"» «أسرار الله 
تعالى يبديها الله إلى أنبيائه وأوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة» 
وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها أحد إلا الخواص»”. 

- معارضته اختصاص رسل الله بالوحي: 


فالله سبحانه يقول: ل يك من باه لعب وجا لِك 4 [هود: :]» وأهل 


الكشف والوجد والذوق يقولون: «حدثنى قلبى عن ربى»» «أخذنا علمنا عن 
الحى الذي لا يموت)0). 


.)٠١۹ /١( الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )١( 
.)۲۳۸ /۲( غيث المواهب العلية‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۳۹). 

.)۲۲٤-۲۱۸/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا يقول بعض الشيوخ الذين يتكلمون 
باللوح المحفوظ على طريقة هؤلاء إما عن معرفة بأن هذا قولهم وإما عن 
متابعة منهم لمن قال ذلك من شيوخهم الذين أخذوا ذلك عن الفلاسفة» كما 


يوجد في كلام ابن عربي وابن سبعين والشاذلٍ وغيرهم يقولون: إن العارف 
قد يطلع على اللوح المحفوظ, وأنه يعلم أسماء مريديه من اللوح المحفوظء 
أو انه يعلم كل ولي كان ويكون من اللوح المحفوظ» ونحو هذه الدعاوى 
التي مضمونها آم يعلمون ما في اللوح المحفوظء وهذا باطل مخالف لدين 
المسلمين وغيرهم من أتباع الرسل)0©. 

- معارضته قصر الهدى على الكتاب والسنة: 

فالله سبحانه يقول: 9 وَإِمًا یکم می هُدَى فن یح هدای کد يل وا 
شی 5 ومن عص عن زڪری فن له ميسَةٌ صَنَكًا وره يوم َة اعم 4 
[طه: ۱۲۳ -174]» الوم ا ملت لم ديت وَأَمَمْتْ عل نمی وریت لکم الْامْلم دیا 4 
[المائدة: ۳]» وحقيقة الكشف والوجد والذوق: طلب الهداية والتوفيق 
الهواتف والخواطر والإلهامات والمواجيد. 

*'- الكتاب والسنة والإجماع تبطل الاستدلال بالكشف والذوق والوجد: 

وذلك من أوجه كثيرة جداًء ذكر طرفاً منها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
قوله: «أنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد» والعمل في ذلك فيه من 
الحب والوجد ما لا ينضبط؛ فكثيراً ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في 


)١(‏ الراد على المنطقيين ص(517/0). 
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قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة» وهذا إذا لم يكن موافقا 
لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل 


4 ذو- 
ا 22 


زء ب يمن اتحضال 


الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله قال الله تعالى: $ 
7 ع سس ا عع صا رہ سس 50008 ا چ 3 
إِلنهَهُ هوه أفانت تكن عَلَئَهِوَحكيلًا 4 [الفرقان: »]٤۳‏ وقال تعالى: $ فلن تجا 
مس ممم دن 726 ده سس 32 55-6 چ 2ے ر ر ا 5 م 4 
لك فاعم أنَما تعونت أهواءهم وم أضل مِمَّنِ اع هوينة يغَيْر هُدَى ت ألو إرك أله لا 


ےر را جسم 


بهد ماليو 4[القصص: »]٥۰‏ وقال تعالى: ولت کیا لون أهوكيهر عون 
ربت هو أعَلَمْ بلْمُمئَدينَ 4 [الأنعام: 114]» وقال تعالى: «! ون رَصَئ عند الود وا 
ماك نط من وإ ولانصير 4 [البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى: «قل يتأهلّ لكي لا توا 
ف ديك عي الي ولا موا اهو ور هد مس أن لوالو ارا وساو 
عَن سوه آَلتَصبِيلٍ [المائدة: ۷۷]ء وكثيرا ما يبتلى من أهل السماع بشعبة من حال 
النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل؛ وإن كان 
فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله 
يحسبون أن هذه البدعة تمديهم إلى محبة الله وإنها لتصدهم عن سبيل الله فإنهم 
عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه وعن استماعه وتدبره واتباعه» وقد قال تعالى: 


و ارہ ص 2 سس نر رور د 
0-4 


0 


سد لح هر ام در الک م کک وه وا ل 0 
:3 ومن بعش عن ذدر الرحمن نفيض له شيطلنا فهو له,فرين ©) وإتهم ليصد ونم عن اسيل 
چ ا کے کے ص و هسحت سه لخر ر مد 


ویو اتی مئود © کی دا جا ا ت بی وتک بد امقر أ ار 


رص رر رو > لے مسر 2 در ے صر 
(590© وکن يفَمَحكُم الوم إذظلمتم اتک فی الْعَدَانٍ مسْكَرِهُونَ #[الزخرف: 4-87+]. وقد 
75 3 م24 صم س ر ے لم سداص کے رھ وم 2 وور 2 0 aera‏ 
- ء وهس هي ده عر ےھ م لع PE PI‏ رعو س ل دوي 
لهم کن يُعْنُوأ نك من أنه سينا ون ألظييت بعضهم أولباء بعض واه وك َون 4 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


[الجائية: 194-14]» فالشريعة التى جعله عليها تتضمن ما أمر به» وكل حب وذوق 
ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمونء فإن العلم بما 
يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه. ولهذا قال في إحدى الآيتين: 


ر رت کو ر re‏ 2 <« ع م ي 
ول كرا لضلودَيآهو ايهم بِعَيْرِعِلٍَ # [الأنعام: 119]» وقال في الآية الأخرى: 2 فلن لر 
د وه كت ده re‏ ےم سس ر لو 


سمب لَك اعم آتا يتحو هواه وَمَنْأَصَلٌَ من أي هوب َير هُدَى قر أله 4 
[القصص: 150]» فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن 
حب أو بغض فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما 
يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا دى من الله وهو شريعة الله التي جعل 
عليها رسوله» ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير 
هدى من الله» ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء 
من الدين من أهل الأهواء. ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم 
بذلك. ويأمرون بأن لا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام 
والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات» كقول يونس 
ابن عبد الأعلى: «قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا 
- أريد الليث بن سعد وغيره -؟» كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق 
به ولا تعبأ به ولا تکلمه» قال الشافعي: فإنه والله ما قصر». وعن عاصم قال: 
«قال أبو العالية: تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم 
بالصراط المستقيم؛ فإنه الإإسلام» ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالاء وعليكم 
بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه» وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين 


.)١48 /١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


عدي 
cE: uu‏ 
الناس العداوة والبغضاء . فحدثت الحسن» قال: صدق ونصح»› قال: فحدثت 
حفصة بنت سيرين» فقالت: أبا علي» أنت حدثت محمدا بهذا؟. قلت: لا 
قالت: فحدثه إذاً. وقال أبي بن كعب شه : «عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه 
ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت به عيناه من خشية الله 
فيعذبه» وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده 
من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك إذ أصابتها 
ريح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة 
ورقهاء وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» 
فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء 
وسنتهم»» وكذلك قال عبد الله بن مسعود: «الاقتصاد ٤‏ السنة خير من 
الاجتهاد في البدعة»'» وقيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر» من السني؟» قال: 
«الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها»". وهذا أصل عظيم من أصول 
سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به»". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 18). 
(۳) الاستقامة .)53660-761١/١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
نقض أصل الكشف والوجد والذوق بحال الصحابة والأئمة 


الصحابة والسلف والأئمة هم أكمل الأمة إيماناً وعلماً وعملاً وسلوكاً 
وأحوالاًء فهم المقتدى بهمء أعلام الهدى. ومصابيح الدجى» ومن أقوى ما 
ينقض به أصل الكشف والوجد والذوق: أن يُنظر فيما كان عليه الصحابة في 
ذلك» وعند ذلك سيظهر لكل طالب حق أن ما يدعيه الصوفية من الكشف 
والوجد والذوق باط عن أصلة. 

ومن معالم النقض بهذا المسلك: 

-١‏ أن الصحابة جشغہ والأئمة أعظم الأمة كشفاًء لكن كشفهم إنما هو 
في باب الإيمان والعلم والعمل بما يوافق الكتاب والسنة» ولا يكون إلا ممن 
أطاع الله في أمره ونهيه. 

وهذا ينقض أصل الكشف والوجد والذوق الذي عليه أهل الأهواء والبدعة 
من الصوفية» فإنهم معرضون عن الكتاب والسنة» مخالفون لهماء يحضون 
أتباعهم على عدم الفقه فيهماء هذا مع ما تتضمّنه كشوفهم من المخالفات 
الصريحة للكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قال عمر بن الخطاب : «اقربوا من 
أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة».... 


)١(‏ ل أقف عليه. 
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وقد قال النبى عه : «الصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضباء»» ومن 
معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها؟» 
ولا سيما الأحاديث النبوية؛ فإنه يعرف ذلك معرفة تامة؛ لأنه قاصد العمل 


بها؛ فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة الله ورسوله» حتى أن 
المحب يعرف من فحوى كلام محبوبه مراده منه تلويحا لاا تصريحا.... وفي 
الحديث الصحيح : «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بہا»"» ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة 
نافذة ونفس فعالة؟» وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردد وجولان؛ 
فكيف حال مَن الله سمعه وبصره وهو في قلبه؟» وقد قال ابن مسعود : «الإثم 
حَوَّاز القلوب»"» وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة» فالحديث 
الصدق تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب» وأيضا فإن الله فطر عباده على 
الحق؛ فإذا لم تَسْتَحِل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه؛ فأنكرت منكرها 
وعرفت معروفهاء قال عمر: «الحق أبلج لا يخفى على فطن»*» فإذا كانت 
الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن تجلت لها الأشياء على ما هي 
عليه في تلك المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات. فرأت الأمور عيانا مع 
غيبها عن غيرها...» وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳/۱) رقم (۲۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري /٥(‏ 17815) رقم (/7171). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ )١59‏ رقم (/817/71). 
)٤(‏ لم أقف عليه. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بخلاف القلب الخراب المظلم» قال حذيفة بن اليمان: «إن في قلب المؤمن 
سراجا يزهر(2". وفي الحديث الصحيح : «إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر» 
يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ»» فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا 
يتبين لغيره» ولا سيما في الفتن» وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله 
ورسوله؛ فإن الدجال أكذب خلق الله مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة 
ومخاريق مزلزلة حتى إن من رآه افتتن به» فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد 
كذبها وبطلانهاء وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف 
حقائقها من بواطلهاء وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف» وذلك مثل السراج 
القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم» ولهذا قال بعض السلف في قوله: 

ور عل ثور 4 [النور: ] قال : «هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن 
لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور»"» فالإيمان 
الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن» فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس 
القول والعلم والظن أن هذا القول كذب وأن هذا العمل باطل وهذا أرجح 
من هذا أو هذا أصوب. وني الصحيح عن النبي كك قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر)» والمحدّث: هو 
الملهم المخاطب في سره. وما قال عمر لشيء: إني لأظنه كذا وكذا إلا كان 


.0501405( رقم‎ )١158/5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (5/ ۰۲۲۲٤‏ ۲۲۲۸) رقم (۱۹۹» ۲۹۳۳» (Ar‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (8/ ١11794‏ ) رقم (۳۲۸۲)». ومسلم (5/ 1875) رقم 
(۲۳۹۸). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


كما ظن(2"» وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه0". وأيضا فإذا 
كانت الأمور الكونية قد تنتكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقينا وظنا؛ فالأمور 
الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى؛ فإنه إلى كشفها أحوج. فالمؤمن تقع في 
قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في الغالب» فإن كل أحد لا يمكنه 
إبانة المعاني القائمة بقلبه» فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من 
فحوى كلامه» فتدخل عليه نخوة الحياء الإيماني فتمنعه البيان» ولكن هو في 


نفسه قد أخذ حذره منه» وربما لوّح أو صرّح به خوفا من الله وشفقة على خلق 
الله ليحذروا من روايته أو العمل به. وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي 
الله في قلبه أن هذا الطعام حرام» وأن هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو 
لوطي أو خمار أو مغن أو كاذب؛ من غير دليل ظاهرء بل بما يلقي الله في قلبه» 
وكذلك بالعكس؛ يلقي في قلبه محبة لشخص وأنه من أولياء الله» وأن هذا 
الرجل صالح» وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدق؛ فهذا وأمثاله لا يجوز 
أن يستبعّد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين»". 

- عدم اعتبار الصحابة والأئمة الكشفٌ دليلاً بمجرده» بل لا بد من 
عرضه على الكتاب والسنة: 

مع ما امتاز به الصحابة والسلف والآئمة من الكشف الصحيح الموافق 
للحق؛ فإنهم ما كانوا يعدّونه مصدراً للتلقي» ولا دليلاً بمجرده. بل كانوا يجعلون 


.)75781( رقم‎ )١ 507" /۳( أخرجه البخاري من قول عبد الله بن عمر‎ )١( 
.)۸۳٤( رقم‎ )٠١5/١1( أخرجه الإمام أحمد من قول علي بن أبي طالب‎ )۲( 
.)٤۷-٤۲ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ما يقع لهم من ذلك قابلاً للخطأء ويعرضونه على الكتاب والسنة. 

وهذا ينقض أصل الكشف والذوق والوجد عند الصوفية؛ فإنهم جعلوا 
ذلك مصدراً مستقلاً برأسه للتلققي» وجعلوا كل ما وقع لهم منه حقاً وصدقاً 
لا يقبل الريبة والشك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأولياء - وإن كان فيهم محدثون, كما 
ثبت في الصحيحين عن النبي اة أنه قال: «إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون. 
فإن يكن في أمتي أحد فعمر»'» فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من 
هذه الأمة عمره وأبو بكر أفضل منه» إذ هو الصديق» فالمحدث - وإن كان يلهم 
ويحدث من جهة الله تعالى - فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة, فإنه 
ليس بمعصوم...؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافًا عند كتاب الله» وكان 
أبو بكر الصديق يبين له أشياء تخالف ما يقع له» كما بين له يوم الحديبية» 
ويوم موت النبي بيا ويوم قتال مانعي الزكاة وغير ذلك» وكان عمر بن الخطاب 
يشاور الصحابة؛ فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه» وربما قال القول فترد 
عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع إليها ويدع قوله كما قدر 
الصداق» وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي ميه فيعمل به ويدع رأيه. 
وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة» وكان يقول القول 
فيقال له: أصبت» فيقول: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه. فإذا 
كان هذا إمام المحدثين فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو 
دون عمر» فليس فيهم معصوم» بل الخطأ يجوز عليهم كلهم» وإن كان طائفة 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


تدعي أن الولي محفوظ» وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة...؛ فهذا 
باطل مخالف للسنة والإجماع» ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله مه وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور 
والإصابة» ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث؛ لأن الصديق يأخذ من 
مشكاة النبوة» فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظاء وأما المحدث فيقع له صواب 


وخطأء والكتاب والسنة تميز صوابه من خطته. وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين 
إلى الكتاب والسنةء لابد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسولء فما وافق آثار 
الرسول فهو الحق» وما خالف ذلك فهو باطل - وإن كانوا مجتهدين فيه -» 
A STO‏ 
أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية» فهم أعظم إيمانا وتقوى» وأما آخر الأولياء 
فلا يحصل له مثل ما حصل لهم)20. 

۳- عدم معارضة الكتاب والسنة بشيء من الكشف والوجد والذوق: 

«لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» 
ولا بذوق ووجد ومكاشفة.... ولا فيهم من يقول : إن له ذوقًا أو وَجَدَا أو 
مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث)2. 

وقال ابن القيم: «فانظر: هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله 
عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته؟» وهل كان قط أحد منهم 
يقدم على نص رسول الله عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد؟» فلقد 


.)۲۲۷-۲۲۹/۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۹-۲۸/۱۳( المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمانهم)20". 

وهذا ينقض أصل الكشف والوجد والذوق عند أهل الأهواء والبدعة؛ 
فإن الواحد منهم يدّعي «أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول. 
وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد, والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته» 
أو يقول: الولي أفضل من النبي» ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد»"» وذلك 
يعارض ما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون. 


هه ¥ ¥ % مد 


(۱) مدارج السالكين .)۳۲٤/۱(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۹-۲۸/۱۳). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الشالث 
نقض أصل الكشف والوجد والذوق بكلام 
أئمة أهل الأهواء الذين يحتجون بهم 


مما يَؤْسَف له أن أهل الأهواء والبدعة الذين يتخذون من الكشف والوجد 
والذوق مصدراً للتلقي والاستدلال؛ قد وضعب بينهم وبين الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة الحواجز والعوائق» فأعرضوا عن التفقه في الكتاب والسنة وطلب 
العلم عن طريق التتلمذ على أهل العلم» وقصروا طريقهم في التلقي والاستدلال 
على ما يتلقفونه من مشايخهم وأئمتهم. 

من أجل ذلك؛ عَنِي أهل السنة في نقض ما عليه أولئك من الكشف والوجد 
والذوق ببيان ما يخالف ما هم عليه من كلام أئمتهم الذين يعتدون بهم ويقلّدونهم 
ويشهدون لهم بالولاية ويترجمون لهم في كتبهم» فقد «كان مشايخ الصوفية 
العارفون أهل الاستقامة يوصون كثيرا بمتابعة العلم ومتابعة الشرع؛ لأن كثيرا 
منهم سلكوا في العبادة لله مجرد محبة النفس وإراداتها وهواها من غير اعتصام 
بالعلم الذي جاء به الكتاب والسنة» فضلوا بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال 
النصارى”"» «وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين 
أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه غير متبع لسبيل الله التي بعث بهاء 
وهذا نوع الهوى بغير هدى من الله)(". 


.)77١/6( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)76١ /١( الاستقامة‎ )۲( 


حكتبة المستدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فيستشهد آهل السنة بما لأولئك الأئمة من أقوال موجودة في كتب القوم 
تدلّ على ما يأتي: 
١‏ - الأمر باتباع الكتاب والسنة في جميع الأحوال» والنهي عن الخروج عنهما. 


الكتاب والسنة. 


۳- لا قيمة لما يعرض للعبد من الكشف والوجد والذوق إلا إذا كان 
موافقاً للكتاب والسنة. 

٤‏ - كل كشف ووجد وذوق كان فيه ما يخالف الكتاب والسنة فهو باطل. 

وهذا ينقض أصل الكشف والوجد والذوق الذي عليه أهل الأهواء والبدعة؛ 
فإنه إذا ثبت عن شيوخهم الذين يقلدونهم هذه الأقوال العظيمة في ذلك 
وهم يعون أنهم إنما تلقوا ما هم عليه من الكشف والوجد والذوق عنهم وعمًّا 
قل إليهم من أقوالهم وقصصهم؛ كان الواجب عليهم الرجوع عن ذلك الباطل 
المخالف للكتاب والسنة إلى ما يوافقهما من كلام أئمتهم. 

ومن أقواهم التي بُستشهد بها في النقض: 

١‏ - قال أبو سليمان الداراني: «ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم 
أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة)(2©. 


۲- قال أحمد بن أبي الحوارى: «من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله)0". 


)١(‏ طبقات الصوفية ص(۸۷). 
(۲) الرسالة القشيرية ص(١٠١5).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 8 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 2 


av 

۳- قال أبو حفص النيسابوري: «من لم يرن أفعاله وأحواله كل وقت 
بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال». 

٤‏ - قال الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر 
الرسول كلا . 

ه- وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا یقتدی به في هذا 
الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة»". 

1- قال أبو عثمان النيسابوري: «من أَمَّ السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أَمَرّ الهوى على نفسه نطق بالبدعة» قال الله تعالى: «إوَإن يعو 
تَهْمَدُوأً 4 [النور: ٤‏ 40)]4), 

۷- قال أبو حمزة البغدادي: «من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه 
ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله». 

8- قال أبو عمرو إسماعيل بن نجيد: «كل حال لا يكون نتيجة علم فإن 
ضرره أكثر على صاحبه من نفعه». 


.)7370/1١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)57١(ص الرسالة القشيرية‎ )۲( 
.)57١(ص المصدر السابق‎ )۳( 

.)5155 /١١( حلية الأولياء‎ )٤( 
الرسالة القشيرية ص(796).‎ )6( 
طبقات الصوفية ص(506).‎ )"( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


4- قال سري السقطي: «التصوف اسم لثلاث [كذا] معان: وهو الذي 


لا يطفئ نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب أو السنة» ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله)0"©. 


-١‏ ومضى أبو يزيد البسطامي إلى رجل شير نفسه بالولاية - وكان 
راا قفرا هرر لر < انها ى ذلك الزال مو ت رل 
المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة» فانصرف عنه أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال: 
«هذا غير مأمون على آداب رسول الله یا فكيف يكون مأموناً على ما یدعیه؟». 

-١‏ وقال: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء 
الشريعة»". 


كه + جه ¥ قب 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(519). 
(۲) المصدر السابق ص(٦۷۷-۷).‏ 
(۳) المصدر السابق ص(۷۷). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الرابع 
نقض أصل الكشف والوجد والذوق ببيان جذوره وأصوله 


وصف الله الإسلام الذي ارتضاه لعباده ديناً بأنه الدين الخالصء فقال تعالى: 
ل أله ألدِينُ لالش 4 [الزمر: *]» ف «هذا تقرير للأمر بالإخلاصء وبيان أنه 
تعالى كما أنه له الكمال كله» وله التفضل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك 
له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه. 
وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به»» فأعظم مزيّة لدين الإسلام أنه من الله 
سبحانه خالصاً ليس لأي أحدٍ فيه شرك في أمر أو نبي أو تشريع أو غير ذلك 
ومن ثمّ؛ فأي أمر أدخل فيه مما ليس منه فهو ينافي إخلاص الدين لله وهو 
زور من القول والعمل وإفك وبهتان. 
وبناءً على ذلك؛ فإن أهل السنة ينقضون الكشف والوجد والذوق الذي 
عليه أهل الأهواء والبدعة ببيان أنه أمر دخيل على الدين الخالص» وأنه قد 
تسرّب إلى المسلمين من العقائد الباطلة المنحرفة التي وضعها البشر بغير هدى 
من الله ولا بينة ولا سلطان. فيبينون: 
١‏ - أن أصل الكشف والوجد والذوق ليس من الإسلام في شيء» وإنما 
تلقفه الصوفية من أعداء الإسلام وأهل الكفر من أهل الملل والنحل الباطلة. 
- أن الكشف والوجد والذوق يؤدي إلى عقائد باطلة ليست من الإسلام» 
وإنما هي من عقائد أهل الكفر. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص(۷۱۷). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وببيان ذلك يظهر لكل منصف بطلان الكشف والوجد والذوق الذي عليه 
أهل الأهواء والبدعة؛ لأنه يتبين له حينئذ أنهم إنما يستدلون بأمر هو من ميراث 
أهل الكفر ومللهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبيّناً أن حقيقة الكشف والوجد والذوق 


ومُودًاها إنما هي مأخوذة عن ملل الكفر من النصارى وغيرهم» ومعدّداً أوجه 
مشابهة ما يدعيه الصوفية في الكشف والوجد والذوق لمن سبقهم من ملل 
الكفر -: «والمقصود: ذكر من عدل عن العبادات التي شرعها الرسول إلى 
عباداتٍ بإرادته وذوقه ووجده ومحبته وهواه» وأنهم صاروا في أنواع من الضلال 
من جنس ضلال النصارى: ففيهم من يدعي إسقاط وساطة الأنبياء والوصول 
إلى الله بغير طريقهم ويدعي ما هو أفضل من النبوة» ومنهم من يدعي الاتحاد 
والحلول الخاص إما لنفسه وإما لشيخه وإما لطائفته الواصلين إلى حقيقة التوحيد 
بزعمه» وهذا قول النصارى» والنصارى موصوفون بالغلو» وكذلك هؤلاء مبتدعة 
العْبَادِ الغلوٌ فيهم وني الرافضةء ولهذا يوجد في هذين الصنفين كثير ممن يدعي 
إما لنفسه وإما لشيخه الإلهية كما يدعيه كثير من الإسماعيلية لائمتهم بني عبيد» 
وكما يدعيه كثير من الغالية إما للاثني عشر وإما لغيرهم من أهل البيت ومن غير 
أهل البيت كما تدعيه النصيرية وغيرهم» وكذلك في جنس المبتدعة الخارجين 
عن الكتاب والسنة من أهل التعبد والتأله والتصوف منهم طوائف من الغلاة 
يدعون الإلهية ودعوى ما هو فوق النبوة» وإن كان متفلسفا يجوز وجود نبي 
بعد محمد ميا كالسهروردي المقتول في الزندقة وابن سبعين وغيرهما صاروا 
يطلبون النبوة» بخلاف من أقر بما جاء به الشرع ورأى أن الشرع الظاهر لا سبيل 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


إلى تغييره فإنه يقول: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم» ويدعي من الولاية 
ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء يستفيدون منهاء 
ومن هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد» وهم في الحلول والاتحاد نوعان: 
نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق كابن عربي وأمثاله» ويقولون في 
النبوة: إن الولاية أعظم منها كما قال ابن عربي: 
مقام البوةفي برزخ فويق الرسول ودون الولى 
وقال ابن عربي في الفصوص: «وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأنبياء» وما يراه أحد من الأنبياء إلا من مشكاة خاتم الأنبياء» وما يراه أحد من 
الأولياء إلا من مشكاة خاتم الأولياء» حتى أن الرسل إذا رأوه لا يرونه إذا رأوه 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة - أعني رسالة التشريع 
ونبوته - تنقطعان. وأما الولاية فلا تنقطع أبداء فالمرسلون من كونهم أولياء 
لايرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟» 
وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع 
فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل» 
ومن وجه يكون أعلى»» قال: «ولما مثّل النبي اة النبوة بالحائط من اللّبن 
فرآها قد كملت إلا موضع لبنة» فكان هو بَا موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء 
فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله النبي يا ويرى نفسه في الحائط موضع 
لبنتين» ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكمل الحائط» والسبب 
الموجب لكونه رآها لبنتين أن الحائط لبنة من ذهب ولبنة من فضة» واللبنة الفضة 
هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام, كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


ED‏ او كك منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


م 
الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
الذي يوحى به إلى الرسول»» قال: «فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم 
النافع». قلت: وقد بسطنا الرد على هؤلاء في مواضع وبينا كشف ما هم عليه من 
الضلال والخيال والنفاق والزندقة» وأما الذين يقولون بالاتحاد الخاص فهؤلاء 
منهم من يصرح بذلك»'. 

وقال: «فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد ني كلام أحد 
من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» 
ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم 
العقل.... ولا فيهم من يقول: إن له ذوقًا أو وَجْذًا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف 
القرآن والحديث» فضلا عن أن يَدَّعِي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك 
الذي يأتي الرسول» وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد, والأنبياء كلهم 
يأخذون عن مشكاته» أو يقول: الولي أفضل من النبي» ونحو ذلك من مقالات 
أهل الإلحاد؛ فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بَعْدٌ في المسلمين» وإنما يعرف 
مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى؛ فإن فيهم من يجوز أن غير النبي 
أفضل من النبي» كما قد يقوله ني الحواريين؛ فإنهم عندهم رسل» وهم يقولون: 
أفضل من داود وسليمان» بل ومن إبراهيم وموسىء وإن سموهم أنبياء» إلى 
أمثال هذه الأمور»". 


.)۳۳۸-۳۴۳۳ /0( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۲۹-۲۸/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وقال: «وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد يعلم كل 
ولي لله كان ويكون واسمه واسم أبيه ومنزلته من الله» ونحو ذلك من المقالات 
الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه. مثل: 
أنه بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير ونحو ذلك» كما يقول بعضهم في 
النبي ية وفي شيوخه: إن علم أحدهم ينطبق على علم الله» وقدرته منطبقة 
على قدرة» الله فيعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر الله عليه» فهذه المقالات 
وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية في علي» وهي باطلة بإجماع علماء 
المسلمين :20 

وقال: «وأما الطريقان المبتدعان: 

فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي» فإن هذا فيه باطل 
كثير» وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال» فيبقى هؤلاء 
في فساد علم وفساد عمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية» وهؤلاء منحرفون 
إلى النصرانية الباطلةء فإن هؤلاء يقولون: إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه 
الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم» وكثير من هؤلاء تكون عبادته 
مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول لان . 


.)45-926 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5759- ٤۲۸ /6( المصدر السابق‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


هھ 
ك0 

وقال: «ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ إما المعروفين 
بالصلاح وإما من يظن به الصلاح وليس من أهلهء فإن لهم أقوالا من جنس 
أقوال النصارى» وبعضها شر من أقوال النصارى» وعامة هؤلاء إذا خوطبوا 
ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى: هذا أمر فوق العقل» ويقول 
بعضهم ما كان يقوله التلمساني لشيخ أهل الوحدة يقول: ثبت عندنا في الكشف 
ما يناقض صريح النقل» ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم: دع العقل والنقل؛ 
أو: اخرج من العقل والنقل». 


م6 + 8 ¥ قد 


.)1417/-1/85 /۳( الجواب الصحيح‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


نقض أصل الكشف والوجد والذوق بأنه من وساوس الشيطان ووحيه 


الكشف والوجد والذوق والإلهام والخاطر والهاتف والمعراج ونحو ذلك؛ 
كلها قائمة على دعوى صاحبها بأن الله كشف له من العلوم والمعارف والغيبيات» 
وذلك إما خطاباً وإما إلهاماً في نفسه وإما بواسطة نبيه اة أو أحد الأنبياء أو 
الخضر. 

فيعتني أهل السنة في نقضهم ما عليه أولئك المبتدعة من الكشف والوجد 
والذوق بنقض أصل تلك الدعوى التي يدعوهاء ويقرّرون أن ما جال في خاطرهم 
أو ألقي إليهم أو سمعوه بآذانہم أو رأوه بأبصارهم من ذلك إنما هو من الشيطان 
وما يلقيه إليهم من الوساوس والخطرات الفاسدة. 

وتقرير ذلك يأتي عن طريق النقاط الآتية: 

الأولى: أن ما يلقى في نفس الإنسان أو يراه أو يسمعه منه ما هو حق ومنه 
ما هو باطل: 

إن الله سبحانه «وكّل بالإنس ملائكة وشياطين» يلقون في قلويهم الخير 
والشرء فالعلم الصادق من الخيرء والعقائد الباطلة من الشر...» كما أخبر الله 
أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه» وإن كان البشر لا يشعر بأنه من الملك. 
كما لا يشعر بالشيطان الموسوس""». «وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٥١۲-٥۳۱‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بوساطة ملك» وتارة بغير وساطة» فهذا للمؤمنين كلهم مطلقًا لا يختص به 
الأنبياء» قال تعالى: ‏ يتاك أو موس أن أَنَضِعِيهِ [القصص: ۷]» وقال تعالى: 


pgs 


) انا مَسَلِمُونَ‎ A EAA E e اما‎ FO RT 
وَإِذْ أوَحَيّت إلى الحوارتّكن أن ءامنوا بى ويرسولي قالوا ءامنا وأشهد اننا مسَلمون‎ $ 
ر ر‎ 


[المائدة: »]1١١‏ وإذا كان قد قال: ف« ووي ريْكإلى الل 4 [النحل: 18]» فذكر أنه 


اہ سس سلا 


يوحي إليهم» فإلى الإنسان أولى» وقال تعالى: ©وَأَوَحَن ف کل سار نّا 4 [فصلت: »]1١‏ 


وقد قال تعالی: ونش وَمَاسَوَنها (5) فَأَشْمَهَا جوْرَهَوتَقَوَِهًا 4 [الشمس: ۸-۷]» فهو سبحانه 
يلهم الفجور والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان» وهو إلهام 
وسواسء والتقوى بواسطة ملك وهو إلهام وحي» هذا أمر بالفجورء وهذا 
أمر بالتقوى)0". 

وإذا كان من الثابت في الحديث الصحيح أن «الرؤيا على ثلاثة أقسام: 
رؤيا من اللّه» ورؤيا من حديث النفسء ورؤيا من الشيطان؛ فكذلك ما يلقي 
في نفس الإنسان في حال يقظته ثلاثة أقسام؛ ولهذا كانت الأحوال ثلاثة: رحماني» 
ونفساني» وشيطاني» وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة أصناف: 
مَلّكي» ونفسي» وشيطاني» فإن الملك له قوة» والنفس لها قوة» والشيطان له 
قوة» وقلب المؤمن له قوة» فما كان من الملك ومن قلب المؤمن» فهو حق» 
وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل». 


.)٥۲۹-۵٥۲۸/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5717-51177/١9١( المصدر السابق‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الثانية: الفرقان بين ما هو حق وما هو باطل مما يلقى في نفس الإنسان 
أو يسمعه أو يراه هو موافقة الكتاب والسنة: 


إذ كان ما يلقى في نفس الإنسان أو يراه أو يسمعه منه ما هو من الله ومنه 
أحد الأمرين من الآخر إلا بفرقان مطرد لا يخطئ ولا ينتقض» يتبين منه ما هو 
من الله وما هو من الشيطان» ويتميز به أولياء الر حمن من أولياء الشيطان» وهذا 
الفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث اللّهِ به محمدًا يكل فهو: الى رل لقان 
ع بدو لَك لمت بَا 4 [الفرقان:١]»‏ وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل» 
وبين الهدى والضلال» وبين الرشاد والغي» وبين طريق الجنة وطريق النارء 
وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان» وذلك هو: الكتاب والسنة. 
فإن كان ذلك مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الله» وهو حق» 
وإلهام محمود» وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الشيطان» وهو خطأ وباطل» 
ووسواس مذموم» كما قال تعالى: ل وَمَنيعش عن ور لحن قيض لَهمسَيطنافَهِو لَه 
رسي( َم ڈو ع التي ل یسیو أب ھدود © حب دا ج64 ال بیت 
بن وَيبِنَكَ بعد مركن مَس الْقَرِينُ 4[الزخرف: 0158-75 وذكر ال رحمن هو ما أنزله 
على رسوله» وقال تعالى: 8 إِنَّ هدا لقان يبد لل ه أقوم َر المي لذن 
يعمو لصحت انهم لحرا كيرا وای ادبن لا یوو بالآخرة عدا هم عدا ايا 4 
[الإسراء: »]٠١-4‏ وغير ذلك من الآيات في هذا | لمعن (). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الثالثة: تقرير أن ما يلقى في نفوس أهل الأهواء والبدعة أو يرونه أو يسمعونه 
هو من قبيل الباطل الذي يكون من وحي الشيطان ووساوسه وإضلاله: 

الو ا رح راي SE LG‏ 
أو يراه» وتطبيقه على ما يدعيه أهل الأهواء والبدعة من ذلك؛ ب نح ينتقض أصل 
ما يدّعونه من الكشف والوجد والذوق» ويظهر أن ذلك لا يخلو: إما أن يكون 
محض خيال وقوه وإما أن يكون من وساوس الشيطان ووحيه» وإما أن 
يكون من تصوّر الجن للإنسان لإضلاله. 

والحجة في ذلك عدة أمورء أعظمها أمران, هما: 

١‏ - مخالفة ما يدعونه من ذلك للكتاب والسنة وإجماع المسلمين مخالفة 
صريحة» وذلك باشتماله على: 

- أنواع من البدع والتشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

- أصناف من المنكرات والمعاصي والفجور من السماع المحدث والرقص 
باسم الدين. 

- الأمر بخلاف أمر الله ورسوله. 

- دعوى التلقي عن الله مباشرة كالأنبياء» بل دعوى عدم الحاجة إلى 
واسطة الأنبياء بينهم وبين الله في الوحي 

- دعوى الاطلاع على غيب السماوات والأرض وما في النفوس ونحوه 
من المغيبات. 


- دعوى رؤية الأموات والأنبياء والخضر. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


-١‏ أنه قولٌ بمحض الظن والخرص والتحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مُجِلَياً هذا الأمر -: «فمنهم من يظن أنه 
يلقن القرآن بلا تلقين» ويحكون أن شخصًا حصل له ذلك» وهذا كذب. نعم» 
قد يكون سمع آيات الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاهاء فإن الرياضة تصقل 
النفس» فيذكر أشياء كان قد نسيهاء ويقول بعضهم أو يحكى أن بعضهم قال: 
«أخذوا علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت». وهذا 
يقع» لکن منهم من يظن أن ما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى 
بلا واسطة» وقد يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني 
والشيطاني.... 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطةء صاروا عند 
أنفسهم أعظم من اتباع الرسول» يقول أحدهم: «فلان عطيته على يد محمد وأنا 
عطيتي من الله بلا واسطة». ويقول أيضًا: «فلان يأخذ عن الكتاب» وهذا الشيخ 
يأخذ عن الله»» ومثل هذا. وقول القائل: «يأخذ عن الله». و«أعطاني الله»: لفظ 
مجمل: 

فإن أراد به الإعطاء والأخذ العام (وهو الكوني الخلقي» أي: بمشيئة 
الله وقدرته حصل لي هذا): فهو حق» ولكن جميع الناس يشاركونه في هذاء 
وذلك الذي أخذ عن الكتاب هو أيضًا عن الله أخذ بهذا الاعتبار» والكفار 
من المشركين وأهل الكتاب أيضًا هم كذلك. 

وإن أراد أن هذا الذي حصل له هو مما يحبه اللّه ويرضاه ويقرب إليه 
وهذا الخطاب الذي يلقى إليه هو كلام الله تعالى: فهنا طريقان: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أحدهما: أن يقال له: من أين لك أن هذا إنما هو من اللّه لا من الشيطان 
وإلقائه ووسوسته؟» فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم» كما 
أخبر اللّه تعالى بذلك في القرآن» وهذا موجود كثيرًا في عباد المشركين وأهل 
الكتاب» وني الكهان والسحرة ونحوهم. وفي أهل البدع بحسب بدعتهم» 
فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحانية...» والمقصود هنا أنه 
يقال لهم: إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركًا بين أهل الحق وأهل الباطل 
فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق. 

الطريق الثاني: أن يقال: بل هذا من الشيطان؛ لأنه مخالف لما بعث الله به 
محمدًا كك وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته: 

فإن كان السبب عبادة غير شرعية - مثل: أن يقال له: اسجد لهذا الصنم 
حتى يحصل لك المرادء أو استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك 
المطلوب, أو ادع هذا المخلوق واستغث به مثل: أن يدعو الكواكب كما 
يذكرونه في كتب دعوة الكواكب» أو أن يدعو مخلوقًا كما يدعو الخالق سواء 
كان المكلوق ملكا أو نيا أو شيخاء قاذ ذعاه كما بذعو الخال ساف إما 
دعاء عبادة وإما دعاء مسألة صار مشركا به -: فحينئذ ما حصل له بهذا السبب 
حصل بالشرك؛ كما كان يحصل للمشركين؛ وكانت الشياطين تتراءى لهم أحياناء 
وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة» أو يقضون لهم 
بعض الحوائج» فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من توحيدهم 
وإيماهم الذي هلكوا بزواله كالسحر.... وكذلك قد يكون سببه سماع 
المعازف...» والمعازف هي خر النفوس» تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل هيا 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الكؤوسء فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك» ومالوا إلى الفواحش وإلى 
الظلم» فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون» وهذه الثلاثة موجودة 
كثيرا في أهل سماع المعازف سماع المكاء والتصدية» أما الشرك فغالب عليهم 


هھ 9 


بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبهء وأما الفواحش 
فالغناء رقية الزناء وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش.... وأما القتل فإن 
قتل بعضهم بعضًا في السماع كثير» يقولون: قتله بحاله» ويعدون ذلك من قوته» 
وذلك أن معهم شياطين تحضرهم» فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر...» 
وقد جرى مثل هذا لكثير منهم» ومنهم من يقتل إما شخصًا وإما فرسًا أو غير 
ذلك بحاله» ثم يقوم صاحب الثأر ويستغيث بشيخه» فيقتل ذلك الشخص 
وجماعة معه إما عشرة وإما أقل أو أكثر كما جرى مثل هذا لغير واحد. وكان 
الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات» فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية» 
وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان؛ عرف ذلك من بصره 
الله تعالى وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء»0"©. 

وقال: «كل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل 
من عمر خيذعك. فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعًا لما 
جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لما ورد عليه. 

وهؤلاء الذين أخطئوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم» وظنوا 
أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: «أخذوا علمهم 
ميا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت»». فيقال له: 


.)٤۱۸-٤۱۳/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


f A‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
u‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم لكنت 
أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود والنصارى. 

وأما ما ورد عليك: فمن أين لك أنه وحى من اللّه؟» ومن أين لك أنه 
ليس من وحى الشيطان؟... 

وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود 
في الخارج» وما لا يكون موجودًا إلا في أنفسهم كحال النائم» وهذا يعرفه كل 
أحد» ولكن قد يرون في الخارج أشخاصًا يرونها عيانّاء وما في خيال الإنسان 
لا يراه غيره» ويخاطبهم أولئك الأشخاص» ويحملونهم ويذهبون ہم إلى 
عرفات فيقفون بهاء وإما إلى غير عرفات» ويأتونهم بذهب وفضة وطعام ولباس 
وسلاح وغير ذلك» ويخرجون إلى الناس ويأتونهم أيضًا بمن يطلبونه» مثل 
من يكون له إرادة في امرأة أو صبى» فيأتونه بذلك إما محمولاً في الهواء وإما 
بسعي شديد» ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي مالم يمكنه المقام معه» 


أو يخبر أنه سمع خطابًاء وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه. 
فهذا كله موجود كثيرّاء لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان وأنه من 
السحر وأن ذلك حصل بما قاله وعمله من السحر» ومنهم من يعلم أن ذلك 
من الجن ويقول: هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لناء ومنهم من لا يظن أولئك 
الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة» فإن كانوا غير معروفين قال: هؤلاء رجال 
الغيب» وإن تسموا فقالوا: هذا هو الخضرء وهذا هو إلياسء وهذا هو أبو بكر 
وعمرء وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير 
ذلك» ظن أن الأمر كذلك. فهنا لم يغلط. لكن غلط عقله» حيث لم يعرف أن 
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هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء» وكثير من هؤلاء يظن أن النبي ڪيا نفسه 
أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة. ومن يرى ذلك عند قبر النبي 
يك أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال: إنه النبي أو الشيخ» أو قيل له ذلك 
فيه» لكن غلط حيث ظن صدق أولئك» والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا 
ليس هو النبي بلا تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع» مثل: أن يأمروه بما 
يخالف أمر الله ورسوله. وتارة يعلم أن النبي ية ما كان يأتي أحدًا من أصحابه 
بعد موته في اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف يكون هذا لي؟» وتارة 
يعلم أن الميت ل يقم من قبره» وأن روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذاء وهذا 
يقع كثيرًا لكثير من هؤلاء» ويسمون تلك الصورة رقيقة فلان» وقد يقولون: 
هو معناه تَشکّل» وقد يقولون: روحانيته» ومن هؤلاء من يقول: إذا مت فلا 
تدعوا أحدًا يغسلني ولا فلانًا يحضرني» فإني أنا أغسل نفسيء فإذا مات رأوه 
قد جاء وغسل ذلك البدن» ويكون ذلك جنَيًا قد قال لهذا الميت: إنك تجىء 
بعد الموت» واعتقد ذلك حقا؛ فإنه كان في حياته يقول له أمورّاء وغرض الشيطان 
أن يضل أصحابه» وأما بلاد المشركين كالهند فهذا كثيرًا ما يرون الميت بعد 
موته جاء وفتح حانوته ورد ودائع وقضى ديونًا ودخل إلى منزله ثم ذهب» وهم 
0 و انه ا تسو الى و و 
من يكون في جنازة أبيه أو غيره» والميت على سريره» وهو يراه آخدًا يمشي 
مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيحًا بعد أبيه» فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو 


كان الماشى معه الذي رآه هو دون غیره» وإنما كان شيطاناء ويكون مثل هذا 
الشيطان قد سمى نفسه خالدًا وغير خالد» وقال لهم: إنه من رجال الغيب» 
وهم يعتقدون أنه من الإنس الصالحين» ويسمونه خالدًا الغيبي» وينسبون الشيخ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إليه فيقولون: محمد الخالدي ونحو ذلك)20. 

وقال: «والمنتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنه على 
لسان الشاهد» فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء» ومنهم 
من يشاهده في حال السماع في غيره» ويظنون أنهم يخاطبون ويجدون المريد 
في قلوهم بذلك» وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهم» وربما كان الشيطان يتمثل 
في صورته» فيجدون في نفوسهم خطابا من تلك الصورة» فيقولون: خوطبنا 
من جهته. 

وهذا وإن كان موجودًا في المخاطب: فمن المخاطب له؟» فالفرقان هناء 
فإنما ذلك المخاطب من وسواس الشيطان والنفس» وقد يخاطبون بأشياء حسنة 
رشوة منه لهم ولا يخاطبون بما يعرفون أنه باطل؛ لئلا ينفرون منه» بل الشيطان 
يخاطب أحدهم بما یری أنه حق» والراهب إذا رَاصَ نفسه فمرة يرى في نفسه 
صورة التثليث» وربما خوطب منها؛ لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلك فلما انصقلت 
نفسه بالرياضة ظهرت له...» ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان 
الكفار» ويزعم أنه مأمور بذلك» ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلك» 
والله منزه عن ذلك» وإنما الآمر له بذلك النفس والشيطان وما في نفسه من الشرك» 
إذ لو كان مخلصًا لله الدين لما عرض له شيء من ذلكء فإن هذا لا يكون إلا 
لمن فيه شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع هذا لمخلص متمسك بالسنة 
البتة». 


.)۷۹-۷٤ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٦١١-١١١/٠١( المصدر السابق‎ )۲( 
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المسلك السادس 


ما ذُكر في الكشف والوجد والذوق 


في المسالك الخمسة السابقة ينقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالكشف والوجد والذوق بنقض أصله. وذلك ببيان عدم صحة اعتباره دليلاً 
يستدل به» وذلك من خلال الجوانب التي تضمنتها المسالك السابقة. 

ومع أن نقض الدليل من أصله ينقض به كل ما اشتمل عليه ذلك الدليل؛ 
إذ نقض الأصل نقضٌ لكل ما بني عليه؛ إلا أن أهل السنة جرت عادتهم بأنهم 
مع نقض الدليل من أصله ينقضون أيضا ما يشتمل عليه من الباطل - كما سبق 
بيانه في أكثر من موضع -» وكأن ذلك من باب النقض الإجالي والتفصيلي. 

وني هذا المقام: فإن آهل السنة - مع نقضهم أصل الكشف والوجد 
والذوق - لا يقتصرون في النقض على ذلك» بل إنهم ينقضون ما يشتمل عليه 
الكشف والوجد والذوق مما ذكره فيه أهل الأهواء والبدعة الذين استدلوا بشيء 
منه» وذلك من ثلاثة جوانب هي مضمون هذا المسلك والمسلكين التاليين. 

ففي هذا المسلك: ينظر أهل السنة إلى الوقائع والأمور التي تشتمل عليها 
القصص التي يذكرها أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بالكشف والوجد 
والذوق» ثم يبينون معارضة النقل الصحيح والعقل الصريح لهماء ومن المعلوم 
أن النقل الصحيح هو حجة أهل الإسلام؛ والعقل الصريح من الدلائل الصحيحة 
التي يقبلها جميع العقلاء» ومتى ما ثبت أن النقل الصحيح والعقل الصريح 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يخالفان ما اشتملت عليه تلك الكشوف المزعومة كان في ذلك إبطالاً لها 
ونقضاً لما فيها وللاستدلال بهاء ولا ينفع أهل الأهواء والبدعة في ذلك دعواهم 
أن كشوفهم لا مدخل فيها للنقل ولا للعقل لأمورء منها: 

١‏ - أن دعواهم هذه نفسها مخالفة للنقل والعقل» فإن النقل هو الذي جاءنا 
عن طريقه دين الله الذي ارتضاه لعباده. والعقل هو الذي کرم الله به بني آدم 
وجعله مناط التكليف. فإلغاؤهما - من ثم - خروج عن النقل والعقل. 

- أن دعواهم دعوى مجردة عن أي دليل وبرهان» فما الفرق في ذلك 
بين قولهم وقول غيرهم من سائر البشر في سائر ما يدعونه؟» ولو صحت لهم 
دعواهم لكان من الأولى أن تصح فيهم دعوى مخالفهم فيهم بأنهم مبتدعة 
مارقون عن الدين خارجون عن جماعة المسلمين» لأن مخالفيهم معهم الأدلة 
والبراهين النقلية والعقلية» وأما هم فدعواهم عاطلة ليس لها ما يشهد لها البتة. 

۳- أن هذه الدعوى منهم إنما ابتدعوها ليضعوا حول أنفسهم سياجاً 
يمنعون به أتباعهم من نقدهم» ويحمون أنفسهم من سهام مخالفيهم» فهي 
دعو مط ف وال تفن تاها فا 

ونماذج شطحات الصوفية في كشوفهم المخالفة للنقل الصحيح والعقل 
الصريح أشهر وأكثر من أن تذكر» ولو تتبعنا كتاباً واحداً وحسب من كتبهم 
المؤلفة في كراماتهم المزعومة وكشوفهم وتراجمهم لرأينا ما لا تقبله - بل 
تمجه - العقول الصحيحة والفطر السليمة» بل إن مجرد ذكرها - كما يقال - 
يغني عن الرد عليهاء وفي ثنايا المسالك السابقة في هذا المطلب والذي قبله 
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طرف من ذلك» ولكن أورد هنا بعض ما يحصل به المقصود. ويظهر به المرادء 
فمن ذلك: 


-١‏ قال أحمد بن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ - الذي ادعى أنه 
كشف له ما في اللوح والمحفوظ والسماء والأرض ولا تخفى عنه خافية -: 
«إن في كل مدينة من المدن عدداً كبيراً من الملائكة مثل السبعين ملكا أو أقل 
أو أكثرء يكونون عوناً لأهل التصوف من الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي» 
وهؤلاء الملائكة الذين يكونون موجودين في المدن يكونون على هيئة بني آدم: 
فمنهم من يلقاك في صورة خواجة» ومنهم من يلقاك في صورة فقير» ومنهم من 
يلقاك في صورة طفل صغير» وهم منغمسون في الناس ولكنهم لا يشعرون)22. 

؟- وقال عنه أيضاً: «وأما عاداً الأولى فكانوا قبل نوح اكك وأرسل الله 
لهم نبياً يسمى (هويد)» وهو رسول مستقل بشرعه» بخلاف هود الذي أرسل 
إلى عاد الثانية» فإنه مجدد لشرع من قبله من المرسلين. قال: وكل رسول مستقل 
فلا بد أن يكون له كتاب. قال: ولسيدنا (هويد) المذكور كتاب وأنا أحفظه كما 
أحفظ جميع كتب المرسلين. فقلت له: وتعدها؟» قال: أحفظها ولا أعدهاء 
اسمعوا مني. ثم جعل يعدها كتاباً کتاباًء قال: ولا يكون الولي ولياً حتی يؤمن 
بجميع هذه الكتب تفصيلاً ولا يكفيه الإجمال» فقلت: هذا لسائر الأولياء 
المفتوح عليهم؟» فقال: بل لواحد فقطء وهو الغوث. فاستفدت منه في ذلك 
الوقت أنه خفعك هو الغوث22. 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(515١-10١).‏ 
(۲) المصدر السابق ص(”7١١-5١٠).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
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۳- وقال عنه أيضاً: «وسمعته خشف يقول: كان قبل نوح سبعمائة رسول 
من الأنبياء» وني قصصهم من العجائب الكثيرة» وإنما لم يقصص علينا في كتابه 
العزيز منها شيئاً لعدم اشتهار أهلها في أزمنة الوحي. فقلت: فما معنى قوله 
في حديث الشفاعة في صفة نوح وأنه أول الرسل؟» فقال خإذك : المراد أنه أول 
الرسل إلى قوم كافرين» ومن قبله من المرسلين أرسلوا إلى قوم عقيدتهم صحيحة» 
فقلت: فلم عوقب قوم هويد بالحجارة والنار إذا كانوا مؤمنين؟» فقال لاع : 
كانت عادته تعالى مع القوم الذين قبل نوح أن يهلكهم على ترك أكثر القواعد 
وإن كانوا على العقائد»)0©. 

4 - وقال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني: «ولما ضعف ولده أحمد 
وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه قال له الشيخ: ارجع إلى ربك 
فراجعه» فإن الأمر نسخ. فرجع عزرائيل» وشفي أحمد من تلك الضعفة» وعاش 
بعدها ثلاثين عاماً». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في تقرير هذا المسلك تقريراً لا مزيد عليه -: 
«لكن هؤلاء يقولون لمن تبعهم: إن لم تترك العقل والنقل لم يحصل لك التحقيق 
والتجلي الذي حصل لناء ويقولون: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. 

فقلت لبعضهم: إن الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - أكمل الناس 
كشفاء وهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف في عقولهم 
أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول» فمن دونهم إذا 


.)٠١ الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(5‎ )١( 
.)٤۷١ /١( (؟) الطبقات الكبرى‎ 
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أخبر عن شهودٍ وكشفيٍ يعلم بصريح العقل بطلانه علم أن كشفه باطلء وأما 
إن كان لم يعلم بطلانه فهذا قد يمكن فيه إصابته وقد يمكن خطؤه؛ لأن غير 
الأنبياء ليس بمعصوم» والحسيات إن لم يميز بينها بالعقل وإلا فالحس يغلط 
كثيراء فكذلك من ادعى فيما حصل له من المكاشفة والمخاطبة أمرا يخالف 
صريح العقل يعلم أنه غالط فيه» كمن قال من القائلين بوحدة الوجود: إن 
أشهد بباطني وجودا مطلقا مجردا عن الأسماء والصفات لا اختصاص فيه 
ولا قيد البتة. فلا يتنازع في هذا كما قد ينازعه بعض الناس» لكن يقال له: من 
أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض؟» فإن كون 
ما شهدته بقلبك هو الله أمر لا يدرك بحس القلب» وإذا ادعيت أنه حصل لك 
في الكشف ما يناقض صريح العقل علم أنك غالط» كما قال شيخ هؤلاء 
الملاحدة التلمساني: 

يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرني 2 والوجدأصدق اء وأمقار 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عن العيانإلى أوهام أخبار 


وعين ماأنت تدعوني إليهإذا ‏ حققت فيه تراه النهي ياجار 

فيقال له: وجدك وذوقك لم يفدك إلا شهود وجود مطلق بسيط. لكن من 
أين لك أن هذا هو رب العالمين؟» بل من أين لك أن هذا ثابت في الخارج 
عن نفسك كليا مطلقا مجردا؟» بل إنما تشهده كليا مطلقا مجردا في نفسك» 
ولست تعلم بحس ولا عقل ولا خبر أن هذا هو في الخارج» كما أن النائم إذا 
شهد حسه الباطن أشياء لم يكن معه يقين أن هذا في الخارج» فإذا عاد إليه عقله 
علم أن هذا كان في خياله في المنام... 
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فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول يعلم أنه 
وقع له غلط» وإن كان صادقا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهرء لكن 
الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل لا في مجرد الحس» فإن 
الحس ليس فيه علم بنفي أو إثبات» فمن رأى شخصا فليس في الحس إلا رؤيته» 
وأما كونه زيدا أو عمرا فهذا لا بد فيه من عقل يميز بين هذا وهذاء ولهذا كان 
الصغير والمجنون والبهيم والسكران والنائم ونحوهم لهم حس» ولكن لعدم 
العقل لا يميزون أن هذا المشهود هو كذا أم كذاء بل قد يظنون ظنونا غير مطابقة... 

والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - معصومون لا يقولون على الله 
إلا الحق» ولا ينقلون عنه إلا الصدق...» ومن سوى الأنبياء ليس معصوماء 
فقد يغلط ويحصل له في كشفه وحسه وذوقه وشهوده أمور يظن فيها ظنونا 
كاذبة» فإذا أخبر مثل هذا بشيء علم بطلانه بصريح العقل علم أنه غالطء وإذا 
أخبر غير الأنبياء بما يعجز عقل كثير من الناس عن معرفته لم يلزم أن يكون 
صادقا ولا كاذباء بل لا نحكم بصدقه ولا كذبه إلا بدليل لاحتمال أن يكون 
غالطا واحتمال أن يكون قد علم ما يعجز غيره عن معرفته» وإذا قال القولّ 
المعلوم فساذه بصريح العقل من ليس بنبي وقال: إن هذا فوق العقل أو هذا 
وراء طور العقل والنقل أو هذا لا نعرفه إن لم نترك العقل والنقل...؛ قيل: وهذا 
يمتنع أن يقوله نبي أو ينقله صادق عن نبي» فإن أقوال الأنبياء لا تناقض العقل 
الصريح» فكيف يقبل هذا ممن ليس بنبي؟» وإن قال كما يقوله النصارى أو 
غيرهم: إن هذا دل عليه كلام الأنبياء أو فهمناه من كلام الأنبياء؛ قيل لهم: الكلام 
في معاني الألفاظ التي نطقت بها الأنبياء شيء والكلام الذي فهمتموه عنهم 
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شيء آخرء ولو قدر أن ما ذكرتموه أنتم أو غيركم فهمتموه من كلام الأنبياء 
ليس مخالفا لصريح العقل لم نجزم بأن قائل ذلك يتصور ما قال» بل قد يكون 
فهم من كلامهم مالم يريدوه. فكيف إذا كان هو نفسه لم يتصور ما قال؟» بل 
هم معترفون بأنه غير معقول له وهو لا يفهمه» فكيف إذا كان الذي قاله معلوم 
الفساد بصريح العقل؟» فهذه ثلاث مقدمات لو فهمه. ثم لو قال: إني فهمت 
كلامه لم يكن فهمه حجة» فكيف إذا قال: إني لم أفهمه وإن هذا فوق طور العقل؟. 
ولو قال هذا لم يكن قوله حجة» ولم يجب تصديقه من أن الأنبياء عنوا بكلامهم 
المعنى الذي اعترف أنه فوق طور العقل» فكيف إذا عرف أن ذلك المعنى 
باطل يمتنع أن يقوله عاقل لا نبي ولا غير نبي؟». 


FF 6<‏ مم 


.)٤١١-۳۹۰ /٤( الجواب الصحيح‎ )۱( 
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cC 


بيان المخالفات الصريحة الى يقع فيها 
أصحاب الكشف والوجد والذوق 


من علامات صحة الطريق الذي يسلكه العبد إلى الله سبحانه متقرّباً إليه 
وراغباً في الوصول إلى ما عنده من النعيم والمحبة والرضا أمران: 

الأول: أن يكون ما يسلكه - مما يقربه إلى الله - مما شرعه سبحانه في 
كتابه وسنة رسوله مء فمتى ما كان ما يسلكه مما حرمه الله ونمبى عنه أو مما 
ابتدعه من تلقاء نفسه كان ذلك من علامات البعد عن الله وفساد الطريق. 

الثاني: أن بكرن بعد ذلك مطعا له سات امال أمره وجنات هه 
واتباع كتابه وسنة رسوله» وأما إذا أورثه ذلك معصية الله سبحانه والخروج 
عن أمره ونهيه والابتداع في دينه فذلك من علامات سوء النية والقصد والعمل 
وخذلان الله إياه. 

وعند النظر في الكشف والوجد والذوق التي اتخذها أهل الأهواء والبدعة 
طريقاً إلى الوصول إلى الله وبلوغ المعرفة التي ينشدونهاء ويدّعون أنها الغاية 
والكمال الذي أراد الله لعبده الوصول إليه؛ فإنه سيظهر أنه اجتمع فيها أمران: 

الأول: المخالفات الصريحة للكتاب والسنة والإجماع والتي يرتكبها أهل 
الكشف والوجد والذوق للوصول إلى الكشف. ومن أمثلة ذلك: الخلوات 
المبتدعة» وهجران الديار والعباد والبلادء والسياحة في الأرضء وتجويع النفس 
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وحرمانها مما أباحه الله لها تقرباً إلى الله» والسماع» والرقص» وترك الجمع 
والجماعات» والإقسام على الله بخلقه» وغير ذلك. 

الثاني: المخالفات الصريحة للكتاب والسنة والإجماع والتي يرتكبها أهل 
الكشف والوجد والذوق بعد الوصول إلى درجة الكشف التي يدعونهاء ومن 
ذلك: دعوى علم الغيب» وسقوط التكاليف» والعصمة» واعتبار الباطن دون 
الظاهر وإن كان في غاية المخالفة للشرع» والحلول» ووحدة الوجود. وغير ذلك. 

وبإبراز أهل السنة هذين الأمرين في نقضهم استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالكشف والوجد والذوق يبطل استدلال أولئك به» ويظهر أن طريقهم هذا 
طريق موجش مليء بالطوام والكبائر والشرك والكفرء وأنه لا يوصل إلى رضا 
الله ومعرفته» وإنما إلى رضا الشيطان ومحبته. 

ويزيد الأمر تقريرا ووضوحا: معرفة تفاصيل الطريق التي يسلكها أهل 
قلت: فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء 
فاعلم أنه قسمان: علم مكاشفة وعلم معاملة. 

فالقسم الأول- علم المكاشفة: 
يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة» وأدنى نصيب منه التصديق 
به وتسليمه لأهله»» وقال آخر: «من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا 
العلم: بدعة أو كبر»» وقيل: «من كان محبا للدنيا أو مصرا على هوى لم يتحقق 
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به» وقد يتحقق بسائر العلوم» وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئا»...» 
وهو علم الصديقين والمقربين - أعني: علم المكاشفة -» فهو عبارة عن نور 
يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» وينكشف من ذلك 
النور أمور كثيرة» كأن يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معان مجملة غير 
متضحة» فتنضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة ووجه ترتيبه للآخرة 
على الدنيا والمعرفة بمعنى النبوة والنبي ومعنى الوحي ومعنى الشيطان ومعنى 
لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للإنسان وكيفية ظهور الملك 
للأنبياء وكيفية وصول الوحي إليهم والمعرفة بملكوت السموات والأرض 
ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه ومعرفة الفرق 
بين لمة الملك ولمة الشيطان ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط 
والميزان والحساب...» فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له 
جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه» وهذا 
ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات 
الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه 
الخبائث التي هي الحجاب عن الله 8# وعن معرفة صفاته وأفعاله» وإنما تصفيتها 
وتطهيرها بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
في جميع أحوالهم» فبقدر ما ينجل من القلب ويحاذي به شطر الحق يتلألاً فيه 
حقائقه» ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعها وبالعلم 
والتعليم» وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم 
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الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق 
الأسرار» وهذا هو العلم الخفي»'. 

ثم يقول: «فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية 
فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث 
عن الأقاويل والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق: تقديم المجاهدة ومحو 
الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» ومهما 
حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم» 
وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح 
الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف 
الرحمة وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية 
المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام 
الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة» فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر 
وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» بل بالزهد 
في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى» فمن كان لله كان الله له» وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع 
علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد 
والوطن وعن العلم والولاية والجاه» بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود 
كل شيء وعدمه» ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب» 
ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في 


(۱) إحياء علوم الدين .)50-١9/1(‏ 
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تفسير ولا بكتب حديث ولا غیره» بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى 
الله تعالى» فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قاتلا بلسانه: الله الله على الدوام مع 
حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة 
جارية على لسانه. ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان ويصادف قلبه 
مواظبا على الذكرء ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه 
وهيئة الكلمة ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا 
يفارقه» وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد. واختيار في استدامة هذه الحالة 
بدفع الوسواسء ولیس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى» بل هو بما فعله 
صار متعرضا لنفحات رحة الله» فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة 
كما فتحها على الأنبياء والأولياء هذه الطريق» وعند ذلك إذا صدقت إرادته 
وصفت مته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس 
بعلائق الدنيا تلمع لوامع الحق في قلبه» ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا 
يثبت ثم یعود» وقد يتأخرء وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفاء وإن ثبت 
قد يطول ثباته وقد لا يطول. وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق» وقد يقتصر على 
فن واحد» ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر كما لا يحصى تفاوت خلقهم 
وأخلاقهم» وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك وتصفية وجلاء 
ثم استعداد وانتظار فقط)0©. 

ويبيّن الطريق إلى ذلك أيضاً فيقول: «فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب 
على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق» وهو 
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أربعة أمور: الخلوة والصمت والجوع والسهر» وهذا تحصن من القواطع» فإن 
مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه: 

أما الجوع: فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وفي بياضه نوره ويذيب شحم 
الفؤاد. وفي ذوبانه رقته» ورقته مفتاح المكاشفة» كما أن قساوته سبب الحجاب» 
ومهما نقص دم القلب ضاق مسلك العدوء فإن مجاريه العروق الممتلئة 
بالشهوات» وقال عيسى اكَيككة: «يا معشر الحواريين» جوعوا بطونكم لعل 
قلوبكم ترى ربكم»» وقال سهل بن عبد الله التستري: «ما صار الأبدال أبدالا 
إلا بأربع خصال: بإخماص البطون والسهر والصمت والاعتزال عن الناس»» 
ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له التجربة... 

وأما السهر: فإنه يجلو القلب ويصفيه وينوره» فيضاف ذلك إلى الصفاء 
الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالكوكب الدري والمرآة المجلوة» فيلوح 
فيه جمال الحق ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وآفاتهاء 
فتتم بذلك رغبته عن الدنيا وإقباله على الآخرة» والسهر أيضا نتيجة الجوع» فإن 
السهر مع الشبع غير ممكن» والنوم يقسي القلب ويميته إلا إذا كان بقدر الضرورة 
فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب» فقد قيل في صفة الأبدال: «إن أكلهم 


فاقة» ونومهم غلبة» وكلامهم ضرورة»» وقال إبراهيم الخواص كنلثه: «أجمع 
رأي سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء». 

وأما الصمت: فإنه تسهله العزلة» ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من 
يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره» فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة. فإن 
الكلام يشغل القلب» وشره القلوب إلى الكلام عظيم» فإنه يستروح إليه ويستثقل 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


التجرد للذكر والفكر فيستريح إليه» فالصمت يلقح العقل ويجلب الورع ويعلم 
التقوى. 

وأما حياة الخلوة: ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصرء فإنهما 
دهليز القلب» والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من 
أنهار الحواس» ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين 
الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر» وكيف 
يصح له أن ينزح الماء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال 
أكثر مما ينقص؟» فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورة» وليس يتم 
ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم» وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في 
جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار» ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد 
جلال الحضرة الربوبية». 


RF 8 6K‏ ¥ قب 


(۱) إحياء علوم الدين (۳/ .)۷١‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


لححح وور 
المسلك الثامن 
بيان الحق في مسألة رؤية اللّه والنى بيا والأنبياء وا لخضر 


لما كان من أهم ما يقوم عليه منهج الصوفية في الكشف والوجد والذوق: 
ما يزعمونه من رؤية الله سبحانه والنبي اة والأنبياء والخضر؛ فإن أهل السنة 
- في نقضهم استدلال الصوفية بذلك - عنوا ببيان الحق في هذه المسائل بياناً 
وافياً من الكتاب والسنة والإجماع. وببيان ذلك يظهر أن ما عليه الصوفية باطلٌ؛ 
لمخالفته الحق في ذلك مخالفة صريحة. 

والمسائل هنا أربع» هي: 

الأولى: رؤية الله سبحانه يقظة ومناماً. 


الثانية: رؤية النبي اة يقظة ومناماً. 

الثالثة: رؤية الأنبياء يقظة. 

الرابعة: رؤية الخضر يقظة. 

وفيما يأتي تفصيل ما يذكره أهل السنة في ذلك: 

المسألة الأولى: رؤية الله سبحانه يقظة ومناماً: 

وتحتها فرعان: 

الفرع الأول: رؤية الله سبحانه يقظة: 

اتفق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن الله 


سبحانه لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه يقظة» وأن رؤيته سبحانه لا تقع لأحد من 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الناس كذلك لا نبي ولا غير نبي» إلا خلافهم في رؤية النبي بيا خاصة لربه» 
وإن كان من المحققين من أهل العلم من لم يحكِ في رؤية النبي يك ربّه خلافاً 
بين السلف أصلاً في أنه يك م يرَ ربه» ومنهم من ينص على أنه ليس بخلافٍ في 
الحقيقة» وإنما سبّبه الفهم الخاطئ للمأثور عن ابن عباس عند في ذلك. 


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ماشه هذا الاتفاق عن السلف قاطبةء 
بل ذكر أنه قد اتفقت شرائع موسى وعيسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- 
على ذلك» فقال: «وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف 
أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصارء 
ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك» إلا في نبينا 
يا خاصة)(". وقال: «وأما الرؤية بالعين في الدنيا - وإن كانت ممكنة عند 
السلف والأئمة - لكن لم تثبت لأحد» ولم يدّعها أحد من العلماء لأحد إلا 
لنبينا اة - على قول بعضهم -» وقد ادعاها طائفة من الصوفية لغيره» لكن 
هذا باطل؛ لآنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه)0©. 
وقال: «قوله: وماکان لتر أن مُكِلِمَهُ آم إلا وا أو ین وری جما © [الشورى: ]5١‏ 


)١(‏ انظر: نقض الدارمي على المريسي ص(22377.» بغية المرتاد ص(١57))‏ درء التعارض 
(4/ 57)» مجموع الفتاوى /٦(‏ ۷١٠-٠٠١)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص(75١)؛‏ 
تفسير القرآن العظيم .)56١ /٤(‏ 

(۲) دقائق التفسير (۱/ .)١55-1١176‏ 

(۳) درء التعارض .)5١/8(‏ وانظر: بغية المرتاد ص(١/47)»‏ منهاج السنة النبوية (575/5) 
(5/ ۳۸۷)» مجموع الفتاوى (۲/ ۲۳۰)ء الجواب الصحيح (۳/ .0771١‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


يقتضي أن يكون الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب موسى؛ فيقتضي 
ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا - وإن كلمهم - كما أنه كلم موسى ولم یره موسی» 
بل سأل الرؤية فقال: قال رَب أَرِف أنظر إت قال أن رن ولك أنظ:ْ إل لجل ِن 
قر َكانه سو ري لما ل رَه لجل جه دكا و ڪر موسي يا نا 
َال * تملك يت ل ونا أوَلَالْمُؤْمنِيَ »1[الأعراف: ۳ قيل: أنا أول من 
آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا. وعندهم في التوراة: أن الإنسان لا يمكنه أن يرى 
الله في الدنيا فيعيش. وكذلك قال عيسى لما سألوه عن رؤية الله فقال: إن الله 
لم يره أحد قط. وهذا معروف عندهم)0". 

كما بيّن ماه أن امتناع رؤية الله في الدنيا بالعين ليس لامتناع الرؤية في 
نفسهاء ولكن لما عليه البشر من ضعف وعجز في هذه الحياة الدنياء فقال: 
«ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفناء كما لا نستطيع التحديق في 
شعاع الشمسء بل كما لا تطيق الخفاش أن تراهاء لا لامتناع رؤيتها بل ضعف 
بصره وعجزه» كما قد لا يستطاع سماع الأصوات العظيمة جدا لا لكونها لا 
تسمع بل لضعف السامع وعجزه» ولهذا يحصل لكثير من الناس عند سماع 
الأصوات العظيمة ورؤية الأشياء الجليلة ضعف أو رجفان أو نحو ذلك مما 
سببه ضعفه عن الرؤية والسماع لا لكون ذلك الأمر مما تمتنع رؤيته وسماعه. 
ولهذا وردت الأخبار في قصة موسى - عليه الصلاة والسلام - وغيره بأن الناس 
إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف والعجز»". 


(TY ٠-۳٠۱۹ /۳( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)309-180/8 /۱( بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فخلاصة ما يقرّره أهل السنة في هذا الفرع: أن رؤية الله بالأبصار في الدنيا 
- وإن كانت في نفسها جائزة عقلاً - فهي ممتنعة شرعا. 


وأما الصوفية: فجمهور المتقدمين منهم وأئمتهم يوافقون السلف في هذه 
المسألةء يقول الكلاباذي عن الصوفية: «وأجمعوا أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار 
ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان؛ لأنه غاية الكرامة وأفضل النعم» ولا يجوز 
أن يكون ذلك إلا في أفضل المكان» ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم لم يكن 
بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فرق» ولما منع الله سبحانه كليمه موسى َا 
ذلك في الدنيا كان من هو دونه أحرى. وأخرى: أن الدنيا دار فناء» ولا يجوز 
أن يُرى الباقي في الدار الفانية» ولو رأوه في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة. 
والجملة: أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخرة. ولم يخبر أنها تكون في الدنياء 
فوجب الانتهاء إلى ما أخبر الله تعالى به»“. ولم يخالف في ذلك إلا أهل الجهالة 
والغباوة فيهم من المتقدمين"» وجمع غفير من متأخريهم» وهم صنفان: 

- فمنهم من يزعم أنه يمكن رؤية الله في الدنيا بالعين» بل منهم من يدعي 
أنه رآه سبحانه» وهؤلاء منهم من يكون الباعث له على هذا القول: الكذب 
والضلال والافتراء» ومنهم من يشهد في نفسه الصورة المثالية ويفنى في شهوده 
إياها حتى تغلب عليه ويغيب عن الشعور بحواسه فيظن أنه يراها بعيني رأسه 


- ومنهم من يزعم أنه يراه سبحانه في كل شيء أو في بعض الأشخاص. 


.)5١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)۷۹ /٥( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


http://www.al-maktabeh.com 


استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قول القائل: 
ماغبت عن القلب ولاعن عيني ‏ مابينكم وبيننايِن بين 

فهذا قول مبنى على قول هؤلاء» وهو باطل متناقضء فإن مبناه على أنه 
يرى الله بعينه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي اة أنه قال : «واعلموا أن 
أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت»» وقد اتفق أئمة المسلمين على أن 
أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي يا خاصة» 
مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة 
الثابتة عن النبي ية والصحابة وأئمة المسلمين.... وقد ثبت بنص القرآن أن 
موسى قيل له : ثرت 4 [الأعراف: 01147 وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب 


20050 


من السماء» كما قال تعالى: يسك آهل آلككب أن ترد عل كما من ألما قد 
سال وموس ا کمن ذلك فَمَانُوا رتا َه جر [النساء: »]٠١١‏ فمن قال: إن أحدًا من 
الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران» ودعواه أعظم من دعوى 
من ادعى أن الله أنزل عليه كتاباً من السماء. والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: 

فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار 
عيانًاء وأن أحداً لا يراه في الدنيا بعينه» لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب 
من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة 
قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه» وهو غالط» ومشاهدات القلوب تحصل 


بحسب إيمان العبد» ومعرفته في صورة مثالية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 


.)١59( أخرجه مسلم (5/ 77545) رقم‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والقول الثاني: قول نفاة الجهمية: أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة» وحلولية الجهمية 
يجمعون بين النفي والإثبات» فيقولون: إنه لا يري في الدنيا ولا في الآخرة. 
وأنه يرى في الدنيا والآخرة» وهذا قول ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله؛ 
لأن الوجود المطلق الساري في الكائنات لا يرى» وهو وجود الحق عندهم)0". 

وقال: «وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة 
باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين 
لايرى ربه بعيني رأسه حتى يموت.... ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان 
من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة...٠‏ 
وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا 
كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى 
ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير 
وتأويل» لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق» وقد يحصل لبعض الناس 
في اليقظة أيضًا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام» فيرى بقلبه مثل ما 
یری النائم» وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع في الدنياء 
وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه. فيظن أنه رأى ذلك بعيني 
رأسه» حتى يستيقظ فيعلم أنه منام» وربما علم في المنام أنه منام» فهكذا من 
العبّاد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشهود بحواسه» 
فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك» وكل من قال من العباد المتقدمين أو 


.)۳۳۷-۳۳۵ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المتأخرين: إنه رأى ربه بعيني رأسه. فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم 
والإيمان.... وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني ا ٤‏ الدنيا هم 


ضلال...» فإن ضموا إلى ذلك نهم يرونه في بعض الأشخاص؛ إما بعض 
الصالحين» أو بعض المردان» أو بعض الملوك أو غيرهم» عظم ضلالهم 
وكفرهم» وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة 
عيسى ابن مريم» بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمانء 
ويقول للناس: أنا ربكم! ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت! ويقول للخربة: 
أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها!ء وهذا هو الذي حذر منه النبي كيا أمته.... 
لعلمه هة بأن من الناس من يضل فيُجوّز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشرء 
كهؤ لاء الضلال الذين يعتقدون ذلك» وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحاديةء 
وهم صنفان: 

قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء؛ كما يقوله النصارى 
في المسيح التق والخالية في علي خفعه. ونحوه. وقوم في أنواع من المشايخ» وقوم 
في بعض الملوك» وقوم في بعض الصور الجميلة» إلى غير ذلك من الأقوال التي 
هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى 
الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن 
تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني 
والبلياني وغيرهم... 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه یری ربه بعينيه» وربما 
زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه!» وربما يعين أحدهم آدميًا إما شخصًا أو 
صبيًا أو غير ذلك» ويزعم أنه كلمهم؛ يستتابونء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم 
وكانوا كفارًا؛ إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن لَه هو اليح 
أَبَنُمَرْسَمَ 4[المائدة: 17]» فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين» فإذا كان الذين قالوا: إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد 
كفرهم وعظم کفرهم» بل الذين قالوا: إنه اتخذ ولدًا حتى قال: وَقَانُواتَحَدَ 


04 0 2 
ر و سم ر سه ل مم 


اَن وا © لَقَدْ جن سیا إا 3 تاد الوت بطر مِنْه ونس ى لَص 
ور یبال هدا )أن دموا لل نولدا ومای ی لرن أن َد وا إن ڪل مني 
لسوت وَالذرّض الَا لسن عَبْدا © [ مریم :۹۳-۸۸]؛ فكيف بمن يزعم في شخص 
من الأشخاص أنه هو؟» هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن عليًا خينعك أو 
غيره من أهل البيت هو الله)0". 

الفرع الثاني: رؤية الله سبحانه مناماً: 

اتفق السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على جواز رؤية الله سبحانه 
في الدنيا مناماًء وعلى وقوعها". 

والدليل على ذلك: حديث رؤية النبي ياه ربّه في المنام» وقد ورد هذا 
الحديث من طريق عدد من الصحابة» منهم: معاذ بن جبل وعبد الله بن عباس 


.)۳۹٤-۳۸۹ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)/8/1( (؟) انظر؛ بيان تلبيس البجهسية‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وك ع 
وحسن وضعيف صالح للاحتجاج"» ومن طرقه: ما أخرجه الترمذي عن 
معاذ بن جبل خاش قال: احتبس عنا رسول الله اة ذات غداة عن صلاة الصبح 
حتى کدنا نتراءى عين الشمس» فخرج سريعا فثوب بالصلاة» فصلى رسول 
لله اة وتجوز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته قال لنا: «على مصافكم كما 
أنتم»» ثم انفتل إلينا ثم قال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداةء إن 
قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي» فنعست في صلاتي حتى استثقلت» 
فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة» فقال: يا محمد» قلت: لبيك رب» 
قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟» قلت: لا أدريء قالها ثلاثاء قال: فرأيته وضع 
كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء وعرفت» 
فقال: يا محمد. قلت: لبيك رب» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟» قلت: في 
الكفارات» قال: ما هن؟» قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات» والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين المكروهات» قال: ثم فيم؟» 
قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة بالليل والناس نيام» قال: سل» 
قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» 
وأنت تغفر لي وترحمنيء وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون» أسألك حبك 
وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك»» قال رسول الله كَلكلْ: «إنها حق» 
فادرسوها ثم تعلموها». 


.)٠١٠١-۲۰۳ ۰۱۹۲ ۰۱۷۰ /۱( انظر: ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة للألباني‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن‎ )۳۲۳٣-۳۲۳۳( (؟) سنن الترمذي ص(۱۳٥-٤۱٥) رقم‎ 
صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح».‎ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في بيان معنى رؤية الله في المنام وحقيقتها 
وتأويلها -: «فإنه [يعني: الإنسان النائم] يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا 
وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية» كما رأى يوسف سجود الكواكب 
والشمى والقير له فلا ریب ن هذا تمكله رت روي تله واد ت 
سجود أبويه وأخوته» كما قال: یام هد اتأویل زیی من قبل مَدْجَعَلَهَارَقَ حَنّا 4 
[يوسف:٠٠٠]ء‏ وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبل والبقرء 
فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه» وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب 
والجدب» فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته» بمعنى: أن له تأويلا 
صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه. فإن تأويل الرؤيا مبناها 
على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة» ولكن من اعتقد أن ما تمثل في 
نفسه وتخيل من الرؤيا هو مماثل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور 
هي بعينها رآها فهو مبطل» مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر 
والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسفء وأن بقرا موجودة في الخارج 
سبعا سمانا أكلت سبعا عجافاء فهذا باطل. 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه» فهذا حق في 
الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر ما 
يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلاء ولكن لا بد أن تكون الصورة التي 
رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه» فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أي 
من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك» وإلا كان بالعكس...» وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون ربمم في المنام ويخاطبهم» وما أظن عاقلا ينكر ذلك» 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه»ء إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه 
مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكوا 
عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل بذلك متواتر عمن 
رأى ربه في المنام» ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام» 
فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام ويكونون من فرط سلبهم 
ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام» 
فهذا مما يقوله المتجهمة» وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء 
بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم» وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا 
عيب يتعلق به بل وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة 
حاله وانحرافه» وقول من يقول: «ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه» 
ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحاء فلا نعتقد أن ما تخيله 
الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو 
في نفسه مثل ذلك» بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على 
حقيقتهاء بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته وإن كان ما 
رآه مناسبا مشابها لهاء فالله تعالی أجل وأعظم»'. 

وبهذا يظهر أن ما ينكر على الصوفية في هذا الباب ليس هو مجرد الدعوى 
بأن أحدهم رأى الله في المنام» وإنما الشأن معهم في أربعة أمور: 


.(01/0( (4° /۳( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


١‏ - صدق من يدعي ذلك» وقد يكفى في ذلك أن يكون معروفاً بالاستقامة 

-١‏ أن كثيراً منهم ممن يدعي رؤية الله تبارك وتعالى في المنام هو من أهل 
الإعراض عنه وعن دينه» بل منهم من هو من أهل الكفر والإلحاد أو البدع 
المغلظة. 


۳- ادعاؤهم وقوع ذلك لهم على صفة معتادة وفي مرات كثيرة جدا» حتى 
أنه ربما لم يب أحد من أعيانهم وأئمتهم إلا وروي عنه أنه ادعى ذلك أو اذعي له. 

5 - ما يلصقونه هذه الرؤى من الباطل والمنكر المخالف لما شرعه الله في 
كتابه وسنة رسوله يك ويدّعون أن الله هو الذي خاطبهم بذلك وأمرهم ب 
ومثل هذا لا يشك أبداً في كذب من ادعاه؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكرء 

المسألة الثانية: رؤية النبى بيا يقظة ومناماً: 

وتحتها فرعان: 

الفرع الأول: رؤية النبي اة مناماً: 

الفرع الثاني: رؤية النبي اة يقظة: 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة خنعك عن النبي اة أنه قال: «من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة»» وفي رواية - على الشك -: «فسيراني في اليقظة أو 


(1) انظرة المسلك الاس من المطلت الال ت من اليح السايق. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


كأنما رآني في اليقظة)20©. 

فذهب الصوفية إلى أن معنى الحديث: من رأى النبي وَل في المنام فسيراه 
في اليقظة في الحياة الدنيا حقيقة ويخاطبه» وذكروا أن جماعة من الصالحين 
رأوا النبي ية في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا 
منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك» بل إن الناظر 
في كتبهم وقصصهم يجد أنهم تجاوزوا ذلك. فادعوا أنهم يجتمعون به لا 
متى شاءوا. 

فبيّن أهل العلم الح والصوابّ في معنى هذا الحديث» وأن المراد به 
يحتمل عدة معاني» أقواها: 

١‏ - أن من رأى النبي يَكةِ في المنام فكأنه رآه في اليقظة (أي: رآه على صفته 
التي كان عليها يك في الدنيا)؛ لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي وله على صورته. 

؟- أنه سيرى تأويل تلك الرؤيا وحقيقتها وصحتها في اليقظة وخروجها 
على الحق. 

۳- أن ذلك بشارة خاصة لمن رآه اة في المنام في الدنيا بأنه سيموت 
على الإسلام وسيراه ية في الآخرة. 

كما بيّنوا أن الفهم الذي فهمه الصوفية في معنى الحديث» أو ما ذهبوا إليه 
وادعوه من رؤيتهم النبي َة يقظة مطلقاً؛ باطل شرعاً وعقلا: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أما شرعاً: 

-١‏ فلأن لازم كلامهم أن النبي اة حيّ» وهذا معارض لقول الله سبحانه: 
« إِنَكَمَيتوَإِتَم مون [الزمر: .]۳١‏ 

۲- ولأنه لم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة فم ولا عمّن بعدهم من 
أهل العلم. 

۳- ولأنه يلزم منه نسبة الكذب إلى النبي بياة؛ لأنه لو كان معنى الحديث 
هو ما فهمه الصوفية للزم منه أن كل من رآ يكل في المنام فسيراه في اليقظة» 
وهذا باطل؛ لأن ناساً كثيرين - ومنهم من هو من الأئمة - رأوا النبي اة في 
المنام ثم لم يروه في اليقظة. 

وأما عقلاً: فمن جهة أنه يلزم منه لوازم فاسدة تدرّك ببدائه العقول» منها: 

-١‏ ثبوت الصحبة لكل من رآه ياء في المنام ثم رآه في اليقظة أو من رآه 
في اليقظة ابتداءً» وهذا باطل» وأشد بطلاناً منه: أن ذلك يقتضي استمرار الصحبة 
إلى يوم الدين. 

؟ - أنه في أثناء رؤيته اة في اليقظة من قبل من رآه في المنام: يخلو القبر من 
جسده يله فيزار مجرد القبر ويسلّم على النبي يك وهو غائب!20. 

وخلاصة الأمر: أن رؤيته اة يقظة بعد موته ممتنعة شرعاً وعقلاً» وأن 
من ادعاها فلا يخلو: إما أن يكون كاذباً في دعواه» وإما أن يكون كلامّه فهم 


)١(‏ انظر: المعلم بفوائد مسلم (۳/ »)٠۲١‏ شرح صحيح مسلم »)358/١5(‏ فتح الباري 
(؟١1/‏ م مال مشتهى الخارف الجاني ص(۳٥-۷٥).‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


عنه على غير ما أراد» وإما أن يكون في حال غيبة عن حواسه فيظن أنه رأى 
النبي ية وهو مخطئ في ذلك20. 

المسألة الثالثة: رؤية الأنبياء هه يقظة ومناماً: 

وتحتها فرعان: 

الفرع الأول: رؤية الأنبياء 4 مناماً: 

دلت السنة على إمكان رؤية النبي ييا في المنام» وأنها رؤيا حق. وأن 
الشيطان فيها لا يتمثل بصورته وَل ولم يرد عنه اة شيء فيما يتعلق برؤية 
الأنبياء هه في المنام» فذهب بعض أهل العلم إلى أن حكمها كحكم رؤيته كلا 
في المنام سواء بسواء» ومن ثم؛ فرؤية الأنبياء 4# في المنام ممكنة» وهي 


رؤيا حق» ولا يتمثل الشيطان بصورهم» وهذا الأمر الأخير يقتضي اشتراط 
أن تكون صورتهم في المنام موافقة لصورتهم التي كانوا عليها والتي جاء في 
السنة بيان شيء منه(". 

وبيان آهل السنة للحق في هذه المسألة ينقض ما يدعيه الصوفية من رؤيتهم 
الأنبياء ته في المنام» وذلك لأنهم ليس عندهم من العناية بالحديث والأثر 
ما يعرفون به صفات الأنبياء الواردة في السنة» ومن ثمٌ؛ فما الذي أدراهم أن 
من رأوه في المنام هو ذلك النبي الكريم على صورته التي لا يمكن للشيطان 
أن يتمثل بها؟» ذلك ما لا سبيل لهم إلى تحقيقه وتمييزه. 


(1) انظر: مشتهى الخارف الجاني ص(۸٥-٠٠).‏ 
(۲) انظر: شرح السنة للبغوي (۲۲۸/۱۲)» الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
ص(٣۳۷).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الفرع الثاني: رؤية الأنبياء 2# يقظة: 


إذا كانت رؤية النبي بي يقظة بعد موته ممتنعة شرعاً وعقلاً؛ لما سبق 
ذكره وتقريره قريباً؛ فإن رؤية الأنبياء همل يقظةً كذلك» ومن ادعاها فلا يخلو: 
إما أن يكون كاذباً في دعواه» وإما أن يكون الشيطان قد تمثّل له في صورة 
ولبّس عليه؛ إذ ليس مع من يدعي رؤية أحد الأنبياء هله يقظة أي بينة أو دليل 
سوى تصريح ذلك الشخص المرئي بأنه فلان من الأنبياء» وهذا مما لا يثبت 
به حكم» كما أنه من الكذب البيّن الذي يعرفه من كان على عقيدة صحيحة في 
هذه المسألة. 

المسألة الرابعة: رؤية الخضر يقظة. 

«من يطّلع على مصنفات الصوفية المعتبرة التي عليها المعرّل في جميع 
أقوالهم وأفعالهم؛ يجد أن شخصية الخضر َة حظيت باعتناء خاص» بحيث 
أصبح الاعتقاد بالأخذ عنه ولقياه أمراً حقيقياً لا يقبل الجدلء والاعتقاد بأنه 
ولخ لا نبي» وأنه حي بات لم يمت؛ هما دعامتان من دعائم مذهب الصوفية» 
بنوا عليه أموراً شتى» مثل: القول بتفضيل الأولياء على الأنبياء» وجواز الاكتفاء 
بالعلم اللدني والإلهام والكشف عن أدلة الشرع وأوامره ونواهيه» وكذلك 
إثبات ولاية أو كرامة شخص ما تحت دعوى لقيا أو رؤية الخضر)0". 

فنقض عليهم أهل السنة والعلم استدلالهم بالقصص التي ينسبونها إلى 
الخضر ببيان الحق في ذلك» وقرّروا بالأدلة من الكتاب والسنة والعقل موت 
الخضر وعدم بقائه» ومن أقوالهم في ذلك: 


.)8١(ص الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ لل اوري ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصواب الذي عليه المحققون: أنه ميت» 
وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان موجودًا في زمن النبي يك لوجب عليه أن 
يؤمن به ويجاهد معه» كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في 
مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم 
على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم» ولم يكن 
عنهم» ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم» فإن 
دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي اة الذي علمهم الكتاب والحكمة. 
وقال لهم نبيهم: «لو کان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»» وعيسى 
فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟!ء والنبي ياه قد أخبرهم بنزول 
عيسى من السماء» وحضوره مع المسلمين» وقال: «كيف تبلك أمة أنا في 
أولها وعيسي في آخرها». فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم 
وموسى ونوح أفضل الرسل» ومحمد يه سيد ولد آدم» ولم يحتجبوا عن 
هذه الأمة لا عَوَامُهم ولا خوَاصّهم؛ فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ !ء 
وإذا كان الخضر حيًا دائمًا فكيف لم يذكر النبي بيا ذلك قطء ولا خبر به 
أمته» ولا خلفاؤه الراشدون؟!.... وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات 
بعضها كذب» وبعضها مبني على ظن رجل؛ مثل شخص رأي رجلا ظن أنه 
الخضرء وقال: إنه الخضرء كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن أنه الإمام المنتظر 
المعصوم» أو تدعي ذلك» وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


له الخضر: «من أحالك على غائب فما أنصفك». وما ألقى هذا على ألسنة الناس 
إلا الشيطان)20. 


وقال الحافظ ابن كثير - بعد أن أورد عدة روايات يحتجٌّ بها من أثبت 
حياة الخضر -: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته 
إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم بمثلها حجة في 
الدين» والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة 
إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأء والله أعلم.... 
وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كَدّثه في كتابه عجالة المنتظر في شرح 
حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أا موضوعات» 
ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان 
أحوالها وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد». 

وما أجمل ما قاله العلامة بكر أبو زيد تكتلث: «اعلم أن القول بولاية الخضرء 
والقوك ا ارال ها قد جرا سن اللا والمدكع والدعاوض الكاذزة والتليين 
على العامة - بل وعلى الخاصة - ما لا يصدقه عقل» ولا يقبله دين» من: 
دعوى فضل الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء وأن فلاناً لقي الخضر ال 
واستلهمه كذا وكذاء والقولٌ بولايته وحياته أبدا الدهر: هما معتقد الصوفية في 
جعل الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهر, 
ولاعكسء وبه قالوا بحجية الإلهام» وأن الولي أفضل وأعلم من النبي. والدعوى 


.)1١7-1٠١ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)78 5 /۱( البداية والنهاية‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 
الواسعة للقاء الخضر والأخذ عنه» فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب 
الحنفي» وآخر رآه يصلي على المذهب الشافعي» وهذا الحصفكي يذكر في مقدمة 
كتابه الدرر المختار أن الخضر أُوْدَعَ أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون 
إلى وقت نزول عيسى اكا ليحكم بها آخر الزمان!. ويظهر أن أول من فتح 
باب الفتنة في نسج الخرافات والضلالات حول الخضر ال وولايته هو: 
الحكيم الترمذي» المتوفى سنة (١۳۲ه)‏ في كتابه ختم الولاية. ورحم الله 
الحافظ ابن حجر إذ قال في الزهر النضر (ص1۷): «كان بعض أكابر العلماء 
يقول: أول عقدة تحل من الزندقة: اعتقاد كون الخضر نبياًء لن الزنادقة 
يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي» اه. ولهذا فقد اعتنى 
حماة الديانة بكشف هؤلاء المتصوفة الغلاة وتزييف مقاماتهم؛ وأا دركات 
طا 


م6 +2 + % قر 


(1) التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير - ضمن مجموعة الردود - ص(1771- 
(٤‏ 


حكتبة الممتدين الإملاحية 


ANON, 


RY‏ + | امد 

هررض 

ع 9 م لاص( 

ف فض 

شه اكلالاهواء دة 
الین 


و رور 


س 4 
N‏ 
7 رالا هم بے ا 
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أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم بها المؤلف إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد 
نوقشت يوم الأربعاء الموافق 5377/57/77 ١ه‏ وأجيزت بدرجة «ممتاز 
مع مرتبة الشرف الأولى» مع التوصية بالطيع والتداول بين الجامعات. 

وقد تكونت لجنة المناقشة من: 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي» الأستاذ 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدينء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
الجتورة رفا 

١‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيدء الأستاذ بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض» مناقشاً خارجياً. 

۳- فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد العقيل» الأستاذ بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 


مناقشاً انجلا 


مختبة المعتدين الإملامية 


المبحث الثالث 


الاستدلال بالتقليد والعصمة 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
٠‏ التمهيد: موقف أهل السنة من التقليد والعصمة. 


« المطلب الأول: منزلة التقليد والعصمة وحجيتهما عند 
أهل الأهواء والبدعة. 


٠‏ المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالتقليد والعصمة. 


٠‏ المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال هل 
الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المبحث الثالث 
الاستدلال بالتقليد والحصمة 


التمهيد 
موقف أهل السنة من التقليد والعصمة 


من أعظم نعم الله ئل على هذه الأمّة أن اختار لها سيّد الأوّلين والآخرين» 
وإمام الأنبياء والمرسلين بها نبيّها وقدوتهاء وهو - عليه أفضل الصّلاة وأتمٌ 
التسليم - الموصوف بأسمى صفات الكمال البشريّة والمعصوم من الخطأ 
والزلل فيما يبلغه عن ربّه كك من الدّين» قال تعالى: ‏ مايق عن افو )إن 
هو اىي [النجم: *-4]» والمتربّع على أعلى درجات العبودية» فلا يدانى 
في الكمال البشري ولا في الشرف» ولا يعلى عليه في مقامات العبودية» ولا 
أحرص منه على هداية الآمّة» ولا أرحم منه لهاء قال تعالى: « لَقَدْ جام 
رسو ينأش كم ررمي ۾ ماع ٿر ڪر عَلِتِصكُم المت رو 
حم 4 [التوبة: .]١74‏ 

ومجمل ما يبين موقف أهل السنة من آلتقليد والعصمة يظهر فيما يأتي: 

-١‏ لا معصوم في هذه الأمّة غير الصّادق المصدوق نبينا محمد اة 
والطاعة المطلقة لا تكون إلا له: 


مختبة المعتدين الإملامية 


2 


9 
١٠9 
ی‎ 


فقد «أجمعت الأمّةَ فيما كان طريقه البلاغ أنه اة معصوم فيه من الإخبار 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمداء ولا سهوا ولا غلطا)0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والرسول ية هو المبلغ عن الله أمره ونهيه» 
فلا يُطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو»"» وقال: «المعصوم تجب طاعته 
مطلقاً بلا قيد» ومخالفه يستحق الوعيدء والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول 
خاصة» قال تعالمى: ل ومن يعو اله ورس وه رل کا رجهم خرب فا بدا 4 [الجن: ۲۳]» 
فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة - ولم 
يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر -» ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد 
- وإن قُدّر أنه أطاع من ظن أنه معصوم -» فالرسول باه هو الذي فرق به 
بين أهل الجنة وأهل النار» وبين الأبرار والفجارء وبين الحق والباطل» وبين 
الغي والرشد» والهدى والضلالء وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى 
شقي وسعيد» فمن اتبعه فهو السعيد» ومن خالفه فهو الشقي» وليست هذه 
المرتبة لغيره» ولهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص 
سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله مه فإنه يجب تصديقه 
في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمر» فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» 
إن هو إلا وحي يوحىء وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة» كما قال 
تعالى: « سكن أي أَرسِلَ لَه وَلَتَسَمَكركَالْمرَسَلِينَ 4 [الأعراف: ]١‏ ۲" . 


.)١77 /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)٤۹۰ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 
.)١۹۱-۱۹۰ /5( المصدر السابق‎ )۳( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 


4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة N;‏ 


١‏ - فساد التقليد الأعمى: 

«لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد» ولا يحل لمسلم أن 
يفلد ندا تقلا مطلقاً = ميج غلت مكانته وبلق رهه > إلا رول الله 
اة الذي يجب تجريد المتابعة له اة وحده دون أحد سواه. 

۳- وجوب اتباع كل مسلم لستة المصطفى ب متى ظهرت له ولا 
يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان: 

كما قال الإمام الشّافعي تخلثة: «أجمع المسلمون على أن من استبان له 
سنّة من رسول الله ا م يحل له أن يدعها لقول أحد. 

4- المسلم منهيٌ عن العمل بشيء من الأوامر الشّرعية إلا بعلم: 

والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي النافع» وطريقه: اتباع كتاب الله 
وسئّة رسوله لاف قال تعال: « اذ قف ما لك روه لإ اسم دالواد 
20014 دعل € [الإسراء: 1]. 

قال البيهقي”": «وإذا لزم اتباع رسول الله ل فيما سن» وكان لزومه 
فرضا باقياء ولا سبيل إلى اتا ستته إلا بعد معرفتهاء ولا سبيل لنا إلى معرفتها 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)١١9‏ 

(۲) إيقاظ همم أولي الأبصار ص(۸٥).‏ 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الخراساني البيهقي» أبو بكر» الحافظ الأصولي 
العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام» ولد سنة (85اه)» وبورك له في علمه وصنف 
التصانيف النافعة» كان واحد زمانه في الحفظء وفرد أقرانه في الضبط والإتقان» جمع 
بين علم الحديث والفقهء توفي سنة (۸٥٤ه).‏ انظر: السير .)١7/0-157/14(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إلا بقبول خبر الصّادق عنه؛ لزم قبوله ليمكننا متابعته» ولذلك أمر بتعليمها 
والدعاء إليها». 

فأقواله اة وأفعاله وتقريراته وفتاويه «في وجوب اتباعها وتحكيمها 
والتّحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد 
إليها سبيلاء وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: « تاا لذن امنا طيغ 
لَه وَأطِيعوا السو وأو لَك 592 إن سرعم في شَىّءٍ 2 االو وَالرَسُولٍ إن E‏ بأل 


و tl‏ ء ےر ب 


وَأَلمْوّم الخ دك حير وَأَحْسَنٌ َويد * [النساء: ومع 7 . 
فقوله: « ن رع َو 4: نكرة في سياق الشَّرطء تعمّ كلّ ما تنازع فيه 
المؤمنون من مسائل الدَّينء ده وجلّه جیه وخفيّه» ولو لم يكن في كتاب الله 
ورسوله بیان حكم ما تنازعوا فيه ولو لم يكن كافيا؛ لم يأمر بالرّدٌ إليه؛ إذ من 
الممتنع أن يأمر تعالى بالرّدَ عند التزاع إلى من لا يوجد عنده فصل التراع». 
ه- أن العالم إذا بلغ رتبة الاجتهاد. واجتهد في مسألة فلا يجوز له أن 
يقلد غيره فيها: 


قال ابن خويز منداد»: «كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص(777). 

(۲) أعلام الموقعين .)١١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۱/ .)٤۹‏ 

() محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق» أبو عبد الله» له كتاب كبير في الخلاف وكتاب في 
أصول الفقه وكتاب في أحكام القرآن» وكان يجانب الكلام وينافر أهله. انظر: الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص(57١).‏ 
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س و 
بدليل يوجب ذلكء فأنت مقلّده» والتقليد في دين الله غير صحيح» وكڵ من 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ممنوع00". 

1- من عجز عن طلب العلم الشرعيٌ الواجب فقد وجب عليه سؤال 
أهل العلم والذكر قبل العمل: 

لأن هذا هو ما أوجبه الله في حقه» قال تعالى: ۾ فلو هَل ال ڪر لن كر که 
تَعْلَمُوت * [الأنبياء: ۷]» قال الحافظ ابن عبد البر: «أمّا من قلّد فيما ينزل به من 
أحكام شريعته» عالما بما يتفق له على علمه» فيصدر في ذلك عندما يخبره به» 
فمعذور؛ لأنه قد أتى ما عليه» وأدّى ما لزمه فيما نزل به» لجهله» ولا بذ له 
من تقليد عالمه فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلّد من يثق 
بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك)0©. 

ويقول العلآمة الشيخ محمّد الأمين الشنقيطيٌ كََلَنُ: «وبعض يقول 
العلماء: إن تقليد العامي المذكور للعالم» وعمله بفتياه من الاتباع» لا من 
التقليد. والصواب أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته»". 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (؟10//1١١).‏ 
(۲) المصدر السابق .)١١۸/۲(‏ 
(۳) أضواء البيان (۷/ .)١۷‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


- ذم التقليد الأعمى: 

ومن ذلك: أنه طريق إلى البدع ومخالفة هدي التبي ل واتباع غير 
سبيل المؤمنين» كما قال ابن حزم تينّثة: «من التزم طاعة إنسان بعينه بعد 
رسول الله بها كان قائلا بالباطل» ومخالفا لما مضى عليه جماعة الصّحابة 
كلهم مخضم وجميع التابعين» أوّلهم عن آخرهم» وجيع تابعي التّابعين كلهم 
أولهم عن آخرهم» بلا خلاف من أحد منهم»'. 

8- المقصود من (التقليد الأعمى): 

الذي ذمّه السّلف ليس كل تقليدء فالتقليد المذموم هو: «تقليد رجل 
واحد معيّن دون غيره من جميع العلماء”" في كل ما يأتي أو يذر. 

يقول الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطيٌ يخلثة: «فإن هذا التوع من التقليد م 
يرد به نص من كتاب ولا سنّة» ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله كك 
ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير» وهو مخالف لأقوال الأئمة 
الأربعة يَمَهُآَنَهَ فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معيّن دون 
غيره من جي لماه المسالميوء فتغليد العام المندين من يدع القرة الزاع» 
ومن يدعي خلاف ذلك فليعيّن لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول 
التزم مذهب رجل واحد معيّن» ولن يستطيع ذلك أبدا؛ لأنْه لم يقع البتة»". 


.)57 ١ الدرة فيما يجب اعتقاده ص(‎ )١( 
.)701/ /۷( أضواء البيان‎ )۲( 
.)۳١۷ /۷( المصدر السابق‎ )۳( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


4- التقليد الأعمى أحد أكبر العوائق المانعة من تجريد المتابعة 
للرّسول كَكةِ: 

فمن أعظم موانع الرّجوع إلى الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة: تقليد الأكابر 
والمشايخ» كما حكى الله عن الذين كفروا من قبل» كما قال تعالى: 9 ودا قیل 
مر تا واا لے مَآأََلَ ا وإ اسول الوا سیا ماو جنا عل ابا وکو ن ابوه 
لَايَعَلَمُونَ سينا وَلَايبِتَدُونَ © [المائدة: .]٠١٤‏ قال الحافظ ابن كثير كيتلثه: «أي: إذا 
دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرّمه؛ قالوا: يكفينا ما وجدنا 
عليه الآباء والأجداد من الطرق والمسالك» قال تعالى: « أوَلوْ كان َبَآوُهُمَ لا 
يتلَمُونَ صَمِنَا وََايتَدُونَ 4 أي: لا يفهمون حقاء ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» 
فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟!» لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل 
سبیاا)(. 

-١‏ مغبة التقليد الفاسد: 

حذرنا الله يل من مغبة التقليد الأعمى يوم القيامة» وأنه يورث الحسرة 


دسو ل رقي روا دوس ما وده 


والندامة» فقال تعالى: « يوم ملب وَجُوهَهُمْ ف الَا يَفُولُونَ يتا أطعنا الله وأطعنا ا رسو 
ر ےه م رر س ص ر رص ر راوس ر چ ع و م ص 2ه ر رر 57 002000 

(ك) واوا را إا اطعا سادا وکبر تاقاض وتا لپیا © ربا اع ضْعْمَينِ ت اعاب 

َألْعَنهُمَ لَعَنا جيرا # [الأحزاب: ٠١‏ -38]. قال الشوكاني كتثة: «والمراد بالسادة 


والكبراء هم الرؤساء والقادة الّذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدّنياء ويقتدون 


.)11١-١١9 /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بهم» وني هذا زجر عن التقليد شديد» وكم في الكتاب العزيز من التنبيه علي هذاء 
وا ڪا م والتنفير عنه»'. 

-١‏ التقليد الأعمى بدعة منكرة: 

لم يكن التقليد الفاسد الأعمى معروفا في أوساط الجيل الأول الذي ربآه 
نبينا محمّد وَل وهم الصّحابة الكرام كه ولا فيمن بعدهم من التابعين 
الأفاضل الذين تلقوا تربيتهم على أيدي أصحاب نبينا محمّد بلا ولا في 
تابعيهم» بل كانوا جميعاً أهل اتباع للنبي ية في كل شؤونهم. فتلقوا العقيدة 
الإسلاميّة من الوحي (الكتاب والسنة) نقيّة من الخرافات» خالصة من الشوائب» 
بعيدة عن أباطيل الشّركء سالمة من متاهات البدع. 

- مقالة أهل السنة في العصمة: 

أ- في الأنبياء: 

أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى» 
وهذا هو مقصود الرسالة» فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره» 
وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقرٌ 
في ذلك شيء من الخطأ. 

ونبينا محمد ية معصومٌ في التبليغ بالاتفاق» والعصمة المتفق عليها: 
أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع» فالرسول اة لا ريب في عصمته. 


.)7١57/5( فتح القدير‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وأهل السنة جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم» 
عنه يأخذون دینهم» فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» 


وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم وإن كان الذي قاله من خيار 
المسلمين وأعلمهم وهو مأجور فيه على اجتهاده» لكنهم لا يُعارضون قول 
الله وقول رسوله بشيء أصلا: لا نقل تقل عن غيره» ولا رأي رآه غيره. ومن 
سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط في التبليغ عنه: إما للفظ حديثه» وإما 
لمعناه» فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث» وقوم تفقهوا في ذلك 
وعرفوا معناه» وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول. 

ب- فيمن بعد الرسول 45: 

ه آحادالأمة: 

القاعدة الكلية في هذا: أن لا نعتقد أن أحداً معصوم بعد النبي يلاء بل 
الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ. 

٠.‏ مجموع الأمة: 

ضمن الله تعالى العصمة للأمة» فمن تمام العصمة أن يجعل عدداً من 
العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه» حتى لا يضيع 
الحق» ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ في مسائل - كبعض المسائل التي 
أوردها - كان الصواب في قول الآخر» فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلاً. 

. لم يجتمع قط أهل السنة على خلاف قوله ية في كلمة واحدة» والحق 
لا يخرج عنهم قط» وکل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول» وكل من 
خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع فإنما 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يُخالف رسول الله اة بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفاً 
للسنة الثابتة. 

* الواجب على المسلم أن يعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة» 
فلا يتتصر لشخص انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لرسول الله اف ولا لطائفة اتتصاراً 
مطلقاً عاماً إلا للصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -؛ فإن الهدى يدور مع 
الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دارواء فإذا 
أجمعوا لم يُجمعوا على خطأ قط» بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد 
يجمعون على خطأء بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا 
خطأء فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مُسَلّماً إلى عالم واحلِ وأصحابه 
ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسول الله ككلنه1'©. 


6K‏ + ¥ ¥ قد 


۱۱١-۱٦٥ /٥( )٤۰۹-۰۸/۳( )4 ۱۰ /۲( )٤۷ ۱-٤۷۰ /١( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.(YVY /A) (147/7) (Y۲ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المطلب الأول 
منزلة التقليد والعصمة وحجيتهما عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ تقليدٌ المتبوعين بدون حق التقليدَ الفاسدَى والقولُ بعصمتهم بلسان 
المقال أو الحال: 

جميع فرق أهل الأهواء والبدعة كان من أعظم أسباب ضلالهم وانحرافهم 
تقليدهم أكابرهم ومن يرون إمامته فيهم» وتقديم قولهم على الكتاب والسنة 
- فضلاً عن قول غيرهم من أئمة الإسلام -. 

وحقيقة ما عليه هؤلاء من التقليد: اعتقادهم بأن من قلّدوه على صواب 
دائماًء وأنه لا يخطئ» وهذا هو مضمون العصمة التي اختصّ الله بها رسوله كاة. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنما يخالف في ذلك الغالية من 
الرافضة» وأشباه الرافضة من الغالين في بعض المشايخ» ومن يعتقدون أنه من 
الأولياء» فالرافضة تزعم أن الاثني عشر معصومون من الخطأ والذنب» ويرون 
هذا من أصول دينهم. والغالية من المشايخ يقولون: إن الول محفوظ والتبي 
معصوم» وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه فحاله حال من يرى أن الشَّيِخْ والولي 
لا يخطئ ولا يذنب» وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه 
بمنزلة النََيّْ اة وأفضلء وإن زاد الأمر جعلوا له نوعا من الإلهية» وكل هذا 
من الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية)(©. 


.)517//١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال: «وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون: إنهم عاجزون 
عن تَلَقّى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول» فيجعلون نصوص أئمتهم 
بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم. ولا ريب أن كثيرًا من الناس يحتاج إلى تقليد 
العلماء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتهاء ومن سالكي طريق الإرادة 
والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك» بل قد يجعله كالمعصوم؛ 
ولا يتلقى سلوكه إلا عنه» ولا يتلقى عن الرسول سلوكه» مع أن تلقي السلوك 
عن الرسول أسهل من تلقي الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو بالطريق التي 
أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق» وهذا كله مبين في 
الكتاب والسنة» فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لابد للمؤمن منه)20. 


وها من فرقة من القرق إلا كان القايد ب ولارمة» القول يعصحة المقلد- 
من عوامل نشأتها وبنائها: 

فالروافض: «خارجون عن الطاعة والجماعة» يقتلون المؤمن والمعاهد. 
لا يرون لأحد من ولاة المسلمين طاعة سواء كان عدلا أو فاسقا إلا لمن لا 
وجود له» وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوي الأنساب» وهي العصبية 
للدين الفاسد» فإن في قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 
وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس في قلب أحد». 


.)۲۷۳-۲۷۲ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0707١ /۱۸( )076 /۱۱( وانظر: المصدر نفسه‎ .)588- ٤۸۷ /۲۸( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١١/١( منهاج السنة‎ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة BAR‏ 

والخوارج: تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه» وقلدوا كبراءهم» 
وتعصبوا لقولهم» وجعلوا من خالف ذلك كافرا؛ لاعتقادهم أنه خالف القرآن. 

وأهل الكلام الباطل: «أصل طريقهم الذي بنوا عليه قواعدهم وأقوالهم 
وأعمالهم: أن رأي متبوعهم وشيوخهم وعقولهم هو الأصل الأصيل» وهو 
النص الواضح الذي توزن به المقالات» فإذا جاءهم كلام الله وكلام رسوله 
مخالفا لهذا الأصل قالوا: هذا متشابه يحتمل عدة معان وكلام متبوعنا نص 
لا احتمال فيه» فإن أمكنهم التأويل والتحريف فعلوا ذلك» وإلا قالوا: متشابه 
لا يعلمه إلا الله. وإذا قيل لهم: هذا بيان الله ورسوله ما فيه اشتباه ولا إشكال؛ 
أجابوا بأننا مقلّدون» ومتبوعنا أعلم بمراد الله ورسوله»0"©. 

-١‏ الاكتفاء بالتقليد والعصمة والاستغناء هما عن الكتاب والسنة: 

قال ابن القيّم: «لما أعرض الاس عن تحكيم الكتاب والسنّة والمحاكمة 
إليهاء اعتقدوا عدم الاكتفاء بهاء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال 
الشيوخ» عرض لهم من ذلك فساد في نظرهم» وظلمة في قلوبهم» وكدر في 
أفهامهم» ومحق في عقولهم» وعمّتهم هذه الأمور. حتى ربّي فيها الصَّغير 
وهرم عليها الكبير» فلم يرؤها منكراء فجاءتهم دولة أخرى, قامت فيها البدع 
مقام السنن» والنفس مقام العقل» والهوى مقام الرشدء والضلال مقام 
الهدى» والمنكر مقام المعروف» والجهل مقام العلم»". 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١114‏ 

(۲) توضيح الكافية الشافية - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 
(۳/ 4( -. 

(۳) الفوائد ص(۸٤).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-٣‏ عدم قبول شيء من الدين ولو كان حقاً إلا عن طريق المقلّد أو 
المعصوم: 

يتفق أهل الأهواء والبدعة على أنهم «لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي 
هم منتسبون إليها...» وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة من العلم 
أو الدّين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم» أو إلى رئيس معظَّم عندهم في 
الدين» غير النْبِي كك فإنهم لا يقبلون من الدّين رأيا ورواية إلآ ما جاءت به 
طائفتهم». 

و«إن در لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك» نادى وصاح وزمجر 
وأخفى العداوة» وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى ما لم يكن يعرفه» ولكن 
أعماه التقليدء وأصمّه عن سماع العلم المفيد)(". 

وهذه المنزلة والحجية يتبوّؤها التقليد والعصمة عند أهل الأهواء والبدعة 


على اختلاف فرقهم ومذاهبهم» وإن كانوا يتفاوتون فيها بعد ذلك بحسب 
قربهم وبعدهم عن الحق والسنة» ومع بعد العهد عن نور النبوة وزمنها بلغ 
التقليد الفاسد فيهم ذروته» إلى أن وصل الحال بهم إلى الغلو في متبوعيهم» 
والظن بأنهم لن يخطئوا ولن يذنبواء وأكثر ما يوجد ذلك في الصوفية والرافضة. 


.)۷٤ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص(58).‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة 


المسلك الأول 
إيجاب تلقي العلم والدين عن طريق التقليد للشيخ أو المعصوم 


أوجب الله على جميع الخلق اتباع هداه» وحرّم عليهم الإعراض عنه» فقال: 
قا تاتشك تق می ان هدای ف یل ولا حتف ن ون ف 
زڪری فلن له مَعِدمَّهٌ صَدَكا وره وم َلْقَمَةٍأَعَ © [طه: »]۱۲٤-۳‏ وجعل 
المبيّن لذلك الهدى هم أنبياءه ورسله فقال: ‏ مُسْلَا مَُصَرِنَ وَمُنَذِرِيَ این 


للا عل أله حجة بعد أَلرّسّلٍ > [النساء: ١٠٠]ء‏ وأنكر أشدّ الإنكار على من اتخذ 
لنفسه إماماً وشيخاً - غير الأنبياء والرسل - يطيعه في كل شيء ويتبعه على 
كل حال فقال: ل ادوا حارم رتهم راا ِن دون لله وَالْمَصِيعَ 
نك مَرَيمَ [التوبة: .]۳١‏ 

لكن أهل التقليد - سواء منهم من صرح بعصمة شيخه ومتبوعه أم لا - 
جعلوا الطريق لمعرفة هدى الله والوصول إلى محبته ورضاه: تلقي الدين -علماً 
كان أم سلوكاًء أصولاً كان أم فروعاً - عن الشيخ الذي يعتقدون فيه العلم أو 
الولاية أو العصمة» بل قصروه على ذلك وأوجبوه. 

ومن أقوالهم في ذلك: 

-١‏ قال عبد الله بن أبي بكر العيدروس: «كيفية سلوك الطريق. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


سلوك الطريق على الحقيقة بالعبادات أو بالمقامات أو بالأحوال أو بالأنفاس 
أو بالمعارف أو بضرب الأمثال و بالامتثال وحفظ القلوب أو بالمقابلات أو 
بالقابليات أو بالمناظرات والمجالسات أو بالمحبات أو بالمخالطات والمودات 
مع حسن الظن - وهو من الأخلاق المحمديات - أو بالمذاكرات أو بالتصديق 
والاعتقادات أو بالانقطاع والخدمة أو بالتربية أو بالعلوم اللدنيات. 

وهذا لا يمكن إلا بقصد شيخ عارف سالك مجذوب» واصل محبوب» 
واصل موصول» عارف بالنقل والمعقول. عارف بالله تعالى وینفسه» حاضر 
غائب في الخلوات والجلوات بقلبه في عالم الشهادة والغيوب». 

ثم قال: «لا بد من مصاحبة شيخ عارف. 

واتفق المشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على: قلة الطعام» وقلة الكلام» 
وقلة المنام» واعتزال الأنام. 
العارف المعبّر عنه بالإنسان الكامل». 

- وفي الجكم الغوثية لأبي مدين التلمساني المغربي: «عليك باستماع 
كلام العلماء من القوم» فإن الحق تعالى يجري على ألسنة علماء كل زمان ما 
يليق بأهله». 

قال شارحها أحمد إبراهيم بن علان النقشبندي: «لما ذكر الشيخ خيذعك 
مقام أهل القرب والشوق إليه» وذكر بعض منازل أهل السلوك وحرّك أشجان 


)١(‏ الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر ص(8-5). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة فى نقض مذ a‏ 
صل الثالت: منهج اهل السنة في تقض منهج 1 ل .ا 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة کی ف 


القلوب لتقبل عليه؛ شرع يبيّن الطريق الموصل إلى ذلك والمطيّة التي يسلك 
ہا السالك في هذه المسالك» وهو. كلام العلماء...)2©0, 


۳- قال أحمد إبراهيم بن علان النقشبندي: «أما تزينت - أيها الأخ - 
بمحاسن الشريعة» وتحليت بآداب الطريقة؛ فلا بد لك في ذلك من شيخ 
يكون رفيقك في الطريق» ويأخذ بيدك في المفاوز» وينفعك في كل مضيق». 

-٤‏ وقال الشيخ زروق: «أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه 
دونہم» بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» واتبع سبيل من آب إل 

فلزمت المشيخة» سيما والصحابة أخذوا عنه كيا وقد أخذ هو عن جبريل 
واتبع إشارته في أن يكون نبياً عبداً لا نبياً ملكاًء وأخذ التابعون عن الصحابة» 
فكان لكل أتباغٌ يخعصون به كابن سيزين واب المسين والأغرج في أبي عريرة» 
وطاووس ووهب ومجاهد لابن عباس إلى غير ذلك. 

فأما العلم والعمل فأخذه جلي فيما ذكروا كما ذكروا. وأما الإفادة بالهمة 
والحال فقد أشار إليها أنس بقوله: «ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه 
الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا»» فأبان أن رؤية شخصه الكريم كان نافعاً 
لهم في قلوبهم؛ والعلماء ورثة الأنبياء حالاً ومآلاً وإن ل يدانوا المنزلةء وهو الأصل 
في طلب القرب من أهل الله في الجملةء إذ من تحقق بحالةٍ لم يخلٌ حاضروه 
منهاء فلذلك أمر بصحبة الصالحين» ونبى عن صحبة الفاسقين» فافهم»". 


(1) شرح الحكم الغوثية ص (57). 
(۲) المصدر السابق ص(۲۸۸-۲۸۷). 
(۳) قواعد التصوف (القاعدة: 56) ص(46-945). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


5- وقال: «لا بد من شيخ كامل في إدخال الخواص التي تقتضي تقوية 
النفوس. اعتبار الطبيعي ما في النفوس أصلاًء وإدخال ما يقتضي تقويتها من 
الخواص فرعاً؛ يحتاج لغوص عظيم وبصيرة نافذة وعلم جم» إذ منها ما يخص 
ويعم» ومنها ما هو أخص من الأخصء فلا بد من شيخ كامل في هذه»20. 


٦‏ - ومن أقوال الرافضة ودعاواهم وما ينسبونه إلى الأئمة زوراً وافتراءً: 

« قال أبو عبد الله: «بليّة الناس عظيمة» إن دعوناهم لم يجيبوناء وإن 
تركناهم لم يهتدوا بغيرنا»0". 

٠‏ وقال الرضا: «الناس عبيد لنا في الطاعةء موال لنا في الدين»". 

» وقال أبو جعفر: «بنا عبد الله» وبنا عرف الله وبنا ود الث 

٠‏ عن الوشاء قال: «سألت الرضا فع فقلت له: جعلت فداك فوا 
مَل ال ڪر لن سر لا َكَمُوَس 4 الأنبياء: 7]؟» فقال: نحن أهل الذكر» ونحن 
المسئولون» قلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟» قال: نعم» قلت: حقاً 
علينا أن نسألكم؟» قال: نعم»(“. 


.)١٠١6(ص‎ )۷۳ قواعد التصوف (القاعدة:‎ )١( 
.)494 /۲۳( بحار الأنوار‎ )۲( 

() الأمالي للمفيد ص(۳٠٠).‏ 

.)٠١۳/۲۳( بحار الأنوار‎ )٤( 
.)511-551١ /۱( أصول الكاني‎ )5( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثاني 


ذكر الحجج والفضائل والمزايا الموجبة لتقليد الشيخ المعيّن 
اوالمعصوم والتسليم له 


و اا ن بعل لما يكف ةو لاهن الخصائض 
والمزايا التي توجب تقليده» ومن ذلك: ما يراه للمقلّد من مزيّة في نفسه وعلى 
غيره» أو أنه - على أقل الأحوال - يرى أن ذلك المقلّد أفضل منه أو أعلم أو 
نحو ذلك. 

وهذا ما استغله أهل التقليد وعصمة الشيوخ والأئمة» فضمّنوا أقوالهم 
وقصصهم جملاً من الحجج والفضائل والمزايا التي يقنعون بها أتباعهم لتقليد 
شيخهم أو إمامهم أو طائفتهم. 

ومن ذلك: 

١‏ - قال القشيري: «لمّا أثبتنا طرفاً من سير القوم» وضممنا إلى ذلك أبواباً 
من المقامات» أردنا أن نختم هذا الرسالة بوصية للمريدين» نرجو من الله تعالى 
حسن توفيقهم لاستعمالهاء وأن لا يحرمنا القيام بهاء ولا يجعلها حجة علينا... 

ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة» 
وليس انتساب الصوفي إلى مذهب من مذاهب المختلفين سوى طريقة الصوفية 
إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه الطريقة؛ فإن هؤلاء حججهم في مسائلهم 
أظهر من حجج كل أحدء وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب. 


مختبة المعتدين الإملامية 


® الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والناس: إِمَّا أصحاب النقل والأثر» وما أرباب العقل والفكر» وشيوخ هذه 
الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة؛ فالذي للناس غيب فهو لهم ظهورء والذي 
للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود. فهم أهل الوصال» 
والناس أهل الاستدلال» وهم كما قال القائل: 

ليلي بوجهكمشرق وظلامُهفي الناس ساري 
فالناس في سلدف القلا مونحنفي ضوء النهار 
ولم يكن عصر من الأعصار في مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه 
الطائفة» ممن له علوم التوحيد وإمامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء 
استسلموا لذلك الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به» ولولا مزية وخصوصية لهم 
وإلا كان الأمر بالعكس». 

؟- قال السهروردي: «فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ» 
وصجبه» وتأدّب بآدابه» يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد» كسراج 
يقتبس من سراج» وكلام الشيخ يلقح باطن المريد» ويكون مقام الشيخ مستودع 
نفائس الحالء وينتقل الحال من الشيخ إلى المريد بواسطة الصحبة وسماع 
المقال». 

۳- وقال: «فالشيخ ينقي بذر الكلام عن ثوب الهوى ويسلمه إلى الله ويسأل 
المعونة والسداد» ثم يقول» فيكون كلامه بالحق من الحق. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(0170). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


والشيخ للمريدين أمين الإلهام» كما أن جبريل أمين الوحي» فكما لا يخون 
جبريل في الوحي؛ لا يخون الشيخ في الإلهام. 

وكما أن رسول الله لا ينطق عن الهوى؛ فالشيخ مقيّد برسول الله اة ظاهراً 
وباطناء لا يتكلم ببوى النفس). 

-٤‏ وفي الحكم الغوثية لأبي مدين التلمساني المغربي: «عليك باستماع 
كلام العلماء من القوم» فإن الحق تعالى يجري على ألسنة علماء كل زمان ما 
يليق بأهله». 

قال شارحها أحمد إبراهيم بن علان النقشبندي: «...فإنهم أطباء القلوب» 
والطبيب يعطي المريض ما يناسب مزاجه وسنه ووقته؛ وكذلك أطباء القلوب 
يجري الله على ألسنتهم في كل زمان الدواء النافع لأهل ذلك الزمان... 

فأيّ قلب - يا أخي - يصل إليه نور المعارف فلا يشرق؟» وأي غرس 
ينميه كلام الواصل فلا يورّق؟!. 

فعليك بتتبع کلامهم» والاقتداء بآثارهم» واقصدهم في كل مکان» واخضع 
وانكسر لكل من تتوهم فيه لمعة من مقام الإحسان. فإن الكون معمور بهم؛ 
ولا يخلو عنهم”". 

ه- وفيها أيضاً: «الشيخ ما شهد له ذاتك بالتقديم» وسرك بالاحترام 
والتعظيم» الشيخ من هذبك بأخلاقه. وأدبك بإطراقهء وأنار باطنك بإشراقه» 


.)71/١ /١( عوارف المعارف‎ )١( 
شرح الحكم الغوثية ص(50-77).‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشيخ من جمعك في حضوره» وحفظك في مغيبه آثار نوره»("©. 

5- وقال أبو الحسن الشاذلي: «إن السلحفاة تبيض وتربي أولادها 
بالنظر إليهم من بُعْد. ولنظرها هذه الخاصّية» فإذا كان لحيوانٍ النظرة هذه 
الخاصية؛ كيف لا يكون لنظر الولي ذلك؟» فكيف بمن يكون في خدمته ومحبته 
متهالك؟)20. 

۷- وقال علي الخواص: «إنما كان مشايخ القوم [يعني: مشايخ الصوفية] 
يجيبون تلامذتهم من قبورهم دون مشايخ الفقهاء في الفقه؛ ليصدق الفقراء 
[يعني: الصوفية] في اعتقادهم في أشياخهم» دون الفقهاء» فلو صدق الفقيه 
لأجابه الإمام الشافعي وخاطبه مشافهة»". 

8- وأما حجج الرافضة في وجوب تقليد الأئمة المعصومين» والفضائل 
والمزايا التي ينسبونها إليهم زوراً وافتراء: فكلها من قبيل الكفر كدعوى علم 
الغيب والتصرف بالكون وغير ذلك» ومنها: 

٠‏ قال الخميني: «إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون» وإن من ضروريات مذهبنا 
أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل)2». 


)١(‏ شرح الحكم الغوثية ص(۲۸۲). 

(۲) المصدر السابق ص(۹۹٠).‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني (۱/ .)٤۹٤‏ 
)٤(‏ الحكومة الإسلامية ص(07). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ه وقال: «وقد قلت سابقاً: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآنء لا تخص 
جيلاً خاصاء وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر وإلى يوم القيامة 
يجب تنفيذها واتباعها». 


عام ١‏ 9۱ 
ا 


۵ وروی فرات بن إبراهيم الكوفي عن علي خف قال: «أنا أؤدي من 
النبيين إلى الوصيين» ومن الوصيين إلى النبيين» وما بعث الله نبياً إلا وأنا أقضي 
دينه وأنجز عداته» ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفرء ولقد وفدت إلى ربي اثنو 
عشر وفادة فعرفني نفسه وأعطاني مفاتيح الغيب..., أنا الفاروق الذي أفرق 
بين الحق والباطلء أنا أدخل أوليائي الجنة وأعدائي النار»(©. 

» وقال عبد الله شبر: «ما رويناه بطرق عديدة عنهم هه أنهم يعلمون 
ما كان وما يكون وما هو كائن» ويعلمون ما في السماوات وما في الأرضين...› 
ولهم حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية»2. 

ويروون أن النبي كيا قال لعلي خعت : «يا علي» إن الله تبارك وتعالى 
SS‏ : 8 فرك اه مادم من 


دنب وما آخَّرَ 6 [الفعح: [Y‏ ¢ . 


.)١1١7(ص الحكومة الإسلامية‎ )١( 
تفسير فرات الكوفي ص(/57).‎ )( 
.)۳۹۷ /۲( مصابيح الأنوار‎ )۳( 
.)5١8(ص علل الشرائع‎ )( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث 
معارضة النصوص الشرعية بقول المقَلْد أو المعصوم 
نصوص الكتاب والسنة هي النور الذي يستضيء به المؤمن» والحصن 


وهي أشدٌّ وأقوى ما يخشاه كل صاحب ضلال وهوى وبدعة؛ فهي تنقض 
عليه أصوله. وتكشف زيفه وتلبیسه» وتصرف عنه أتباعه. 


لذلك؛ حرص آهل الأهواء والبدعة من أهل التقليد ودعوى العصمة للأئمة 
والشيوخ على أن يضعوا بين مقلّديهم وبينها المفاوز والعقبات التي تحول 
دون أن يطلبوها أو يتعلموها أو يدركوا معارضة ما هم فيه لدلالاتها الشرعية 
الصحيحة» فبعد أن يكونوا قد قزروا وجوب تقليد شيوخهم والتلقي المطلق 
عنهم» وذكروا الحجج على ذلك» وعدّدوا فضائل المقلّدِين ومزاياهم التي 
توجب تقليدهم؛ جعلوا أقوال المقلّدِين أو المدّعى عصمتهم في مرتبة نصوص 
الكتاب والسنةء فلا يأتيهم أحدٌ يبيّن لهم ما يعارض باطلهم وينقضه من الكتاب 
والسنة إلا عارضوه بقول ذلك المقلّد. 

ولذلك؛ أكثروا من الأقوال والقصص التي توجب تقليد الشيخ المقلّد أو 
المدعى عصمته دون النظر إلى نقل ولا إعمال فكرء وإنما هو التسليم المطلق 
دون قيد أو شرطء وحرّموا مدر د ا ومن ذلك: ما نقله القشيري في 
رسالته» والشعراني في كتابه: (الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية)» وقد 
أكثرا من ذلك» ومما ذكراه: 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 4.2 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ل -- | ويم ويفا 


١‏ - قال القشيري: «الصحبة على ثلاثة أقسام: 


صحبةٌ مع من فوقك: وهي في الحقيقة خدمة. 

وصحبة مع من دونك: وهي تقضي على المتبوع بالشفقة والرحمة» وعلى 
التابع بالوفاق والحرمة. 

وصحبة الأكفاء والنظراء: وهي مبنية على الإيثار والفتوة. 

فمن صحب شيخاً فوقه في الرتبة فآَدُبه ترك الاعتراض» وحمل ما يبدو 
منه على وجه جميل» وتلقي أحواله بالإيمان به». 

-١‏ وقال: «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: خرجت إلى 
مرو في حياة شيخي الأستاذ أبي سهل الصعلوكي» وكان له قبل خروجي أيام 
الجمعة بالغدوات مجلس دور القرآن والختم» فوجدته عند رجوعي قد رفع 
ذلك المسجد» وعقد لأبي الغفاني في ذلك الوقت مجلس القول» فداخلني 
من ذلك شيءٌ؛ فكنت أقول في نفسي: قد استبدل مجلس الختم بمجلس القول» 
فقال لي يوماً: يا أبا عبد الرحمن» إيش يقول الناس في؟» فقلت: يقولون: رفع 
مجلس القرآن ووضع مجلس القول!!» فقال: من قال لأستاذ: لِم؟؛ لا يفلح 


أبدأ»("©. 


.)5٠٠(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
المصدر السابق ص(۳۷٤-۳۸٤). ومنهم من قال: «من قال لأستاذه: لِم؟؛ لايفلح؛‎ )۲( 
.)٠۱۹۷ /۱( لأن الشيخ في أهله كالنبي في أمته». غيث المواهب العلية للرندي‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال برهان الدين بن أبي شريف: «من لم ير خطأ شيخه أحسن من 
صوابه هو لم ينتفع به». 

4 - وقال الشعراني: «وأجمعوا على أنه إذا حصل من المريد مخالفة لإشارة 
شيخه أو جناية على أحد بغير حق كان عليه أن يقرٌ بين يديه بالجناية على الفور, 
ثم يستسلم لما يحكم به عليه شيخه من العقوبات للنفس على تلك الجناية من 
سفر يكلفه أو خدمة شديدة أو جوع شديد ونحو ذلك» وأجمعوا على أنه لا يجوز 
للأشياخ التجاوز عن زلات المريد؛ لأن ذلك تضييع لحقوق الله وبني0". 

-٥‏ وقال الكرخي: «الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل 
على النسخ أو على الترجيح» والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق...» 
الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أضحابنا فإنه يحمل على النسخ أو 
عل أنه معارض بمثله»". 

-٦‏ وني الحكم الغوثية: «من ظهر له نق من شيخه؛ لم ينتفع به». قال 
الشارح: «...فإذا صحبت الواحد منهم» وسطع في قلبك شمس نبهاره؛ فعليك 
بلزوم الأدب معه» تعمّر قلبك بعظيم أسراره» واشتهر [كذا] فيه حينئذ الاستقامة 
والكمالء وأوّل ما اشتيه عليك من أحواله. وحسّن العقيدة فيه على كل حال؛ 
فإن الأمر دائر بين: نسبة القصور إليه ونسبة القصور إلى فهمك ومعرفة ما لديه» 
والثاني بك أولى وأليق»». 


.)٠١۷١/١( الأنوار القدسية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) رسالة الكرخي في الأصول ص(579١-170).‏ 
)٤(‏ شرح الحكم الغوثية ص(95١).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


د اه 


المسلك الرابع 
التنفير والتحذير من جميع المذاهب الأخرى 
- وخاصة مذهب أهل السنة - 


من المعلوم أن أعظم ما يقوم عليه التقليد ودعوى العصمة للمعين: التلقي 
المطلق عن ذلك الشخص والتسليم الكامل له. 

وتأكيداً لذلك» وحرصاً على توثيقه في قلوب المقلّدين؛ يستدل أهل التقليد 
والعصمة بهما على ترك كل من سوى المعيّن المقلد والإعراض عن كل ما 
الت سه وتا 

قال ابن القيم كاه - في حال المقلّدين عامة تجاه ما يخالف ما عليه 
العهد أو قبلوه بكرو ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة» ولا حدثوا أنفسهم بفهمه 
وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه» بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة 
الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات,. فتلقوا العهد تلقى من هو 
مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم. لا كمي من يجمع همه وقلبه على 
فهم العهد والعمل به» حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له: تأمل ما فيه ثم 
اعمل بموجبه!ء فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي أخلد إلى سير القرابة وما استمرت 
عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده» فإن علت همته أخلد إلى ما عليه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (0/ 01٠١‏ (۱۰/ 507-707)» زاد المعاد .)173١/(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه» فرضي لنفسه أن يكون 
دينه دين العادة» فإذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته رماه بالعصبية 
والحمية للآباء وسلفه. وزين له أن هذا هو الحق» وما خالفه باطل» ومثل له 
الهدى في صورة الضلال» والضلال في صورة الهدى» بتلك العصبية والحمية 
التي أسست على غير علم» فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه. له ما لهم وعليه 
ما عليهم؛ فخذل عن الهدی» وولاه الله ما تولى فلو جاءه كل الهدى يخالف 
قومه وعشيرته لم یره إلا ضلالة». 

فأهل التقليد في كل مذهب: يحرّمون على أتباعهم الخروج عن مذهب 
أئمتهم ولو في جزء يسير من المسائل؛ ومنهم من يغلو فيجعل فعل ذلك من 
الزندقة أو الردة. 

وقد وقعت في التاريخ الإسلامي حروب وفتن كان سببها ما عرس في أتباع 
المذاهب من أن مذهبهم حق مطلقاًء وأن مذهب غيرهم باطل مطلقاًء ومن ذلك: 

أ - ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن بعض أتباع المذاهب الأربعة 
في بلاد المشرق حملهم الاختلافٌ في بعض المسائل - التي هي من قبيل اختلاف 
التنوع لا التضاد - وتعصبٌُ كل منهم لمقلّديه في مذهبه؛ إلى حصول القتال بينهم. 
وذكر أن من أسباب تسليط الله التتر على تلك البلاد كثرة التفرق والفتن في 
المذاهب وغيرهاء فالمنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي 
حنيفة حتى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على 


(۱) الفوائد ص(156١-151).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصب 
لمذهبه على هذا أو هذا. 

ب - ما ذكره ياقوت الحموي(" عن مدينة أصبهان بقوله: «وقد فشا 
الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية 
والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة 
الأخرى وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إل ولاذمة»©. 

وذكر قريبا من ذلك عن الحنفية والشافعية في الري©. 

وأهل الأهواء والبدعة: ينفرون أتباعهم ومقلّدِيهم والناس أجمعين عن 
مذهب أهل السنة» ويصفونهم بالصفات الذميمة كالمجبرة والحشوية والشكاك 
والنقصانية وغير ذلك. 

فالخوارج لما جاء عبد الله بن عباس فد يناظرهم ليعيدهم إلى السنة 
والجماعة؛ قام أحد رؤوسهم ومقلّديهم (وهو: ابن الكوا) فخطب الناس 
فقال: ديا حملة القرآن» هذا عبد الله بن عباس» فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه؛ 


.)7١(ص انظر: مجموع الفتاوى (235015677/77» القواعد النورانية‎ )١( 

(۲) ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي» شهاب الدين» أبو عبد الله ولادته سنة 
أربع أو خس وسبعين وخمسمائة» وكانت له همة عالية في تحصيل المعارف» من تصانيفه: 
معجم البلدان ومعجم الشعراء ومعجم الأدباء وغيرهاء توفي سنة ست وعشرين وستمائة. 
وفيات الأعيان (5//ا174-111). 

(۳) معجم البلدان (۱/ ۲۰۹). 

(5) المصدر السابق (۳/ .)١١١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقضص 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه» هذا ممن نزل فيه وفي قومه: ۾ بل هر 
وم حَصِمُونَ 4[الزخرف: »]٥۸‏ فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله( 

وما أافجه هذا السنلك: نثزة البقأدين العديده عن المت وأهلها ومن 
أمثلته الواقعية: 

أ - ما ذكره الإمام ابن حبان في ترجمة (خلف بن أيوب البلخي) بقوله: 
«كان مرجئا غاليا فيه» أستحب مجانبة حديثه؛ لتعصبه في الإرجاء؛ وبغضه 
من ينتحل السنة» وقمعه إياهم جهده»(". 

ب - ما ذكره أيضا في ترجمة شداد بن حكيم البلخي» بقوله: «كان مرجئا 
مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات» غير أني أحب مجانبة حديثه؛ لتعصبه 
في الإرجاء وبغضه من انتحل السنن أو طلبها»". 

والصوفية: ينفرون عن جميع المذاهب الأخرىء ويقصرون الطريق إلى 
الله في طريقهم» ويزهدون مريديهم في علوم الشريعة وأهلها وأئمتهاء ومما 
نقلوه في ذلك: 

عن الجنيد قال: «المريد الصادق غني عن علم العلماءء وإذا أراد الله 


بالمريد خيراً أوقعه إل الضوفية زمه صحة الفقر اي », 


.)۲۸١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الثقات (۸/ ۲۲۸). 
(۳) المصدر السابق (۸/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى .)۸٤ /١(‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج + 29 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة لس او سيا 


وقال: «أحب للصوفي أن لا يقرأ ولا يكتب؛ لأنه أجمع لهمه. وأحب للمريد 
المبتدئ أن لا يشغل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغير حاله: التكسب» وطلب 
الحديث» والتكسب)20©. 


وقال أبو سليمان الداراني: «من طلب الحديث فقد ركن إلى الدنيا». 

واستشار رجلٌ معروفاً الكرخي في صحبة الإمام أحمد بن حنبل فقال له: 
«لا تصحبه؛ فإن أحمد صاحب حديث» وفي الحديث اشتغال بالناس» فإن صحبته 
ذهب ما تجد في قلبك من حلاوة الذكر وحب الخلوة»". 

وقال ابن عجيبة الحسني: «الجلوس معهم [يعني: العلماء] اليوم أقبح 
من سبعين عامياً غافلاً وفقيراً جاهلاً؛ لأنهم لا يعرفون إلا ظاهر الشريعة» 
ويرون أن من خالفهم في هذا الظاهر مخطئ أو ضالء فيجهدون في رد من 
خالفهم» يعتقدون أنهم ينصحون وهم يغشون» فليحذر المريد من صحبتهم 
والقرب منهم ما استطاع» فإن توقف في مسألة ولم يجد من يسأل عنها من 
أهل الباطن فليسأله على حذر» ويكون معه كالجالس مع العقرب والحية» 
والله ما رأيت أحداً قط من الفقراء قرب منهم وصحبهم فأفلح أبداً في طريق 
الخصوص»0. 


.)۲۹۷ /۱( قوت القلوب‎ )١( 
.)٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۳٣/۲( قوت القلوب‎ )۳( 
إيقاظ الهمم ص(۹۷).‎ ):( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وسبق قول أبي القاسم القشيري: «ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب 
من مذاهب من ليس من هذه الطريقة» وليس انتساب الصوفي إلى مذهب من 
مذاهب المختلفين سوى طريقة الصوفية إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه 
الطريقة)(©. 

والرافضة: يذمّون أهل الإسلام أجمعين من الصحابة والسلف وأئمة أهل 
السنةء بل حتى أهل البدع من أهل الإسلام؛ ومن بلاياهم: 

٠‏ عن أبي جعفر قال: «كان الناس أهل ردّة بعد النبي با إلا ثلاثة. فقلت: 
من الثلاثة؟» فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي». 

. «أخبارهم هھ تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم: سنیاً»". 

٠‏ «وأما طوائف أهل الخلاف على هذه الفرقة الإمامية فالنصوص متظافرة 
في الدلالة على أنهم مخلدون في النار»2». 

» «ومما يدلنا على أن أئمة المذاهب الأربعة من أهل السنة هم أيضاً 
خالفوا الكتاب وسنة النبي الذي أمرهم بالاقتداء بالعترة الطاهرة» فلم نجد 


00 


واحداً منهم لوى عنقه وركب سفينتهم وعرف إمام زمانه» 


() الرسالة القشيرية ص(١517).‏ 

() الروضة من الكافي (۸/ .)7١56‏ 

(۳) المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية ص(/51١).‏ 
)٤(‏ نور البراهين ص(/07). 

)٥(‏ الشيعة هم أهل السنة ص(۸۸). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


بيلك الامش 


التنفير والتحذير من تلقي العلم 
عن غير طريق التقليد للشيخ أو المحصوم 


م يكتف أهل التقليد والعصمة بأن يوجبوا على مقلّديهم التلقي عن شيخ 
معين أو طائفة معينة» ولا بتنفيرهم عن جميع الشيوخ الآخرين أو المذاهب 
والطوائف الأخرىء بل أغرقوهم في بحر متلاطم من التقليد لا يخرجون منه 
[لأآن ياء لدو حاطو باع من ار لايتحاو رون إلا بلطت ا جد روه 
والمسلمين أجعين من أن يطلبوا الدين والعلم والهدى مطلقاً إلا عن طريق 
او 

قال محمد بن عبد الوهاب الثقفي: «لو أن رجلا جمع العلوم كلهاء وصحب 
طوائف الناسء لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدّب 
ناصح» ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه لا يجوز 


الاقتداء به في تصحيح المعاملاات)20, 

وقال أبو يزيد البسطامي: «من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان)”". 

وقال القشيري: «سمعت الأستاذ أبا عإح الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت 
بنفسها من غير غراس فإنها تورق» ولكن لا تثمر؛ كذلك المريد إذا لم يكن له 
أستاذ يأخذ منه طريقته نفساً نفساً فهو عابد هواه لا يجد تفاذأ0©. 


.)٠١5-١١ الرسالة القشيرية ص(5‎ )١( 
.)٥۷۲(ص المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال الشعراني: «من ادعى الطريق بلا شيخ كان شيخه إبليس». 

وقال أحمد إبراهيم النقشبندي: «من أراد أن يقطع منزلاً من الأرض لا يمكنه 
ذلك إلا بدليل» وإلا ضل وانقطع وعدل عن السبيل» فكيف بمن يريد أن يقطع 
مثل هذا الطريق؟» فهيهات أن يمكنه ذلك إلا بشيخ مرشد تم له هذا التحقيق...» 
كما قال في الحكم العطائية: (سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث 
الدليل عليه» ولم يوصلهم إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه) . 


RR 6<‏ هد 


.)١17/5 /١( الأنوار القدسية‎ )١( 
شرح الحكم الغوثية ص(۲۸۸).‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك السادس 
ذكر العقوبات العظيمة لمن لم يقلّد الشيخ أو المعصوم 
أوتركه إلى غیره أو جمع بينه وبين غيره 


عدم تلقي المرء دينه عن شيخ يقلّده في كل أمر» أو عدم اعتقاده فيه العصمة؛ 
هو من الأمور التشرحة المتحظروة عة لااد ر رى ال - كما 
سبق في المسلك السابق -» وزيادة في تقرير ذلك وضعوا لمن ل يرّ تقليدهم 
أصلاً أو عصمتهم» أو تركهم وذهب إلى غيرهم» أو جمع بين تقليدهم وتقليد 
غيرهم؛ العقوبات الشديدة المغلّظة؛ يتوعٌدونهم بها. 

ومن ذلك: 

-١‏ قال الجنيد: «من خرم احترام الأشياخ ابتلاه الله تعالى بالمقت بين 
العباد وخرم نور الإيمان)20. 

؟- وقال عبد القادر الجيلي: «من لم يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح على 
يديه أبدا»0"). 

- وقال القشيري: «سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق ينه يقول: بدء كل 
فرقة المخالفة. يعني به: أنَّ من خالف شيخه لم يبق على طريقته» وانقطعت 
لعُلقَهُ بينهما وإن جعتهما البقعة. فمن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض 
عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة» على أن الشيوخ 


.)١7/5 /١( الأنوار القدسية‎ )۱( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قالوا: عقوق الأستاذين لا توبة عنها». 

-٤‏ وروى عن الحسن الدامغاني قال: «سمعت عمي البسطامي يحكي 
عن أبيه: أن شقيقاً البلخيّ وأبا تراب النخشبي قدما على أبي يزيدء فقَدّمت 
السفرة» وشاب يخدم أبا يزيد فقالا له: كل معنا يا فتى. فقال: أنا صائم. فقال 
أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فأبى. فقال شقيق: كل ولك أجر صوم 
بيلك قاب :اققال أو ید دضو ای ا غين ا ال ا ذلك الات 
في السرقة بعد سنة» فقطعت يده)("©. 

-٥‏ وقال: «ويحكى عن أبي الحسن الهمداني العلوي قال: كنت ليلة عند 
جعفر الخلدي» وكنت أمرت في بيتي أن يعلق طير في التنور» وكان قلبي معه: 
فقال لي جعفر: أقم عندنا الليلة» فتعللت بشيء» ورجعت إلى منزلي» فأخرج 
الطير من التنور» ووضع بين يدي» فدخل كلب من الباب» وحمل الطير عند 
تغافل الحاضرين...» فلما أصبحتٌ دخلت على جعفر» فحين وقع بصره عل 
قال: من لم يحفظ قلوب المشايخ سُلَط عليه كلب يؤذيه». 

-٦‏ وذكروا عن محمد الحميم بن عبد الصادق أنه تزوج من تسعين امرأة) 
وجمع بين العشرات» كما جمع بين بنات الشيخ ابن النقا وبين بنات أبي لدودة 
اثنتين اثنتين» فأنكر عليه القاضي وقال له: يا شيخ محمد» ست وسدست 
وعشرت حتى جمعت الآن بين أختين!» تخالف كتاب الله وسنة رسوله عَكلِةِ؟ 
فقال له: إن الرسول اة أن لي بذلك» فقال له القاضي: جميع هذه الأنكحة 


.)٤۳۷(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
المصدر السابق ص(57/8).‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


فسختهاء فدعا عليه وقال له: الله يفسخ جلدك؛ فمرض القاضي وانفسخ جلده. 
ار لح صر اك ري وما بح ييل وار 
مقصرون في حقهم» قد نزلوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيهاء فبعضهم أنكر 
فضلهم وجعلهم مساوين مع سائر الخلقء وقالوا: إنهم لا يتمكنون من أي 
فعل حتى بأمر الله تعالى» وأثبت لهم الجهل والنقص والعجزء بل حكم بعضهم 
بنجاسة مدفوعاتهم» وأنكر علمهم بالغيب» وغير ذلك من النقائص» وبعضهم 
لم يثبت لهم الولاية الكلية الإلهية. 

فهؤلاء هم المقصرة والمفرطة» وهم منحرفون عن جادة الحق والصواب» 
خارجون عن مذهب الإمامية. 

أما القاصرون فلضعف بصيرتهم وقصور عقلهم» وهم ضعفاء الشيعة» 
كما في بعض الأخبار» فربما يرجى لهم النجاة. 

وأما المقصرون المعتقدون أو المعاندون فلا أظن أن الله ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم» بل أعمالهم تكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» 
نستعيذ بالله من تلك العقيدة الضعيفة الساقطة)(©. 


)١(‏ الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين ص(”7١٠١)‏ نقلاً عن دراسات في التصوف 
ص(155-156). 
(۲) عقيدة الشيعة ص(79). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك السايع 


تضمين دعوى التقليد قواعده وآدابه 


مع ما في التقليد الفاسد من خطأ وضلال؛ إذ «أين العلم الذي سنده 
محمّد ابن عبد الله عن جبريل عن رب العالمين سبحانه» من الخوض الذي 
سنده شيوخ الضلالة من الجهميّة والمعتزلة؟» وأين الأقوال والآراء التي مات 
أنصارها والقائمون عليها...؟ من التصوص التي لاتزول إلا إذا زالت الأرض 
والسماء ؛ مع ذلك فإنه قد وضعت له القواعد والآداب التي أريد بها ترسيخه 
في نفوس المقلّدِين وضمان ولائهم OR.‏ 

وعند التمعّن في تلك القواعد والآداب يزداد فقه المؤمن وإيمانه بالمعاني 
العظيمة في قوله تعالى: « ون قش عن ور الل ميض له تدك كه د ري 
وم أ وهم ناليل وَحْسَبونَ آم مْتَدُونَ 4 [الزخرف: »]۳۷-۳١‏ وقوله: لاما 
0 می هذى من تع هدای يل وايش We‏ وَمَنْ عرض عَن زصكَرى إن 


أ می 


e4 ر‎ 


ره 4ع هي 


مَعِيسَّةٌ صَنَكَا © [طه: 1155-1 وقوله: ويله الْمِرَّه وَلِرَسُولِه وَِلَمْوَمِذِيت 4 
[المنافقون: ۸]؛ فقد امتلأت تلك القواعد والآداب يما يجعل المقلد ذائما مب 
العقل» مسلوب الفكرء يقاد كيف شاء مقلّده لا رأي له ولا قرا بل يصل 
به الأمر إلى أدنى درجات الذلّة والمهانة وفقدان الأهلية والتصرّف حتى كأنه 
عند مقلّده كالعبد الرقيق مع سيده!. 


.)5 5- اجتماع الجيوش الإسلامية ص(57‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ 7 الإ يزيا 


وقد عني أهل التصوف - خاصة - بالتقعيد والتقنين والتأليف في هذا الباب» 
ولا يكاد يخلو مصتف من مصنفاتهم في بيان الطريق ومعالمه أو تراجم أعيانهم 
وأئمتهم إلا وفيه أبواب وُضِعت لذلك أو كانت منثورة في أقوال من ترجم له 
هذا فضلاً عن الكتب المصنفة أساساً في ذلك. 

وهذا أبو مدين شعيب بن الحسين التلمساني المغربي الملقّب عندهم 
بالغوث يبين شيئاً من تلك القواعد والآداب في أبياتٍ له» ويشرحها من بعده 
أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندري» وفيها: 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا 2 هم السلاطين و السادات والأمرا 

قال ابن عطاء: «فلا تخالف أيها السالك طريقه» واجتهد أيها السالك 
ال طون ا الزف و اجه وتادت ل اليه ور ك 


فاصحبهمو وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورا 
«أي: اأصحب الفقراء. وتأدب معهم في مجالستهم؛ فإن الصحبة شبح» 
والأدب روحهاء فإذا اجتمع لك بين الشبح والروح حُزتَ فائدة صحبته» 
وإلا كانت صحبتك ميتة» فأي فائدة ترجوها من الميت؟. ومن أهم آداب 
الصحبة: أن تخلف حظوظك وراءك ولا تكن همتك مصروفة إلا لامتثال 
واستغنم الوقت واحضر دائم) معهم 22 واعلم بأن الرضا يختص من حضرا 
«أي: واستغنم وقت صحبة الفقراء واحضر دائما معهم بقلبك وقالبك 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تسري إليك زوائدهم» وتغمرك فوائدهم» وينصح ظاهرك بالتأدب بآداہم» 
ويشرق باطنك بالتحلي بأنوارهم.... واعلم أن هذا الرضا وهذا المقام يخص 
من حضر معهم بالتأدب» وخرج عن نفسه» وتحلى بالذلة والانكسارء فاخرج 
عنك إذا حضرت بين أيديهم» وانطرح وانكسر إذا حللت بناديهم» فعند ذلك 
دوق ل الحضوي واس جل ذلك بفلازمة الضنت» تشرق للك انواز 
الفرح» ويغمرك السرورء كما قال خش :». 
ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لاعلم عندي وكن بالجهل مستترا 

«فالزم الصمت - أيها السالك - إلا إن سئلت» فإن سُئلتَ فارجع إلى 
أصلك ووصلك وقل: لا علم عندي» واستتر بالجهل تشرق لك أنوار العلم 
اللدني» فإنك مهما اعترفت بجهلك ورجعت إلى أصلك لاحت لك معرفة 
نفسك» فإذا عرفتها عرفت ربك». 
إن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جر 
وقل عبيدكمو أولى بصفحكمو فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا 
هم بالتفضل أولى وهو فلا تخف دركا منهم ولا ضررا 

«ومع اعترافك واستغفارك أقم وجه اعتذارك عما جرى منك فيكون 
ذلك مُمْحِياً للذنب وأدخل في القبول. 

وذُلّ وتواضّع وانكسر» وقل: عبيدكم أولى بصفجكم؛ لآن العبد ليس له 
إلا باب مولاه... فسامحوا عبّيدكم يا فقراء وخذوا بالرفق وعاملوني به» فإني 
عبد فقير لا يصلحني إلا المعاملة بالرفق والفضل... ». 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وراقب الشيخ في أحواله فعمسى يرى عليك من استحسانه أثرا 

«أي: إذا تخلقت بما تقدم من الآداب» ووصلت بافتقارك وانكسارك إلى 
الشيخ» وتمسكت بأثر تلك الأعتاب؛ فراقب أحواله» واجتهد في حصول مراضيه» 
وانكسر واخضع له في كل حين» فإنه الترياق والشفاء» وإن قلوب المشايخ 
ترياق الطريق» ومن سعد بذلك تم له المطلوب وتخلص من كل تعويق» واجتهد 
- أيها الأخ - في مشاهدة هذا المعنى» فعسى يرى عليك من استحسانه لحالك 


أثرأً» قال بعضهم: من أشد الحرمان أن تجتمع مع أولياء الله تعالى ولا ترزق 
القبول منهم» وما ذلك إلا لسوء الأدب منك» وإلا فلا بُخل من جانبهم ولا 
نقص من جهتهم...» وأنت - يا أخي - لو اجتمعت بقطب الوقت ولم تتأدب 
م تنفعك تلك الرؤيةء بل كانت مضيّتها عليك أكثر من منفعتها. فتأدب بين 
يدي الشيخ» واجتهد أن تسلك أحسن المسالك» وخذ ما عرفت بجد واجتهادء 
وانهض في خدمته» واخلص ي ذلك لتسود مع من ساد». 
وقَّدّمٍ الجد واهمض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجر 
ففي رضاه رضا الباري وطاعته2 يرضى عليك فكن من تركه حذرا 
«أي: انض في خدمة الشيخ بالجد» فعساك تحوز رضاه فتشود مع من ساد 
واحذر أن تضجرء ففي الصّجر الفسادء ولازم أعتاب بابه في الصباح والمساء 
لتحوز منه الوداد.... فإن ظفرت - أيها السالك - برضاه رضي الله تعالى عنك 
ونلت فوق ما تمنيت» فاستقم في رضاء شيخك وطاعته تظفر بطاعة مولاك 
ورضاه وتفوز بجزيل كرامته» وعْضّ بالنواجذ على خدمة الشيخ إن ظفرت 
بالوصول إليه» واعلم أن السعادة قد شملتك من جميع جهاتك. إذا عرفك الله 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تعالى به» وأطلعك تعالى عليه فإن الظفر به)(©. 

ومما ذكره الشعراني من تلك القواعد والآداب: 

١‏ - «ومن شأنه: أن لا يكتم عن شيخه شيئاً من أحواله الظاهرة والباطنة 
حتى الخواطر التي استقرت عنده» ومتى كتم عنه شيئاً فقد خانه في الصحبة». 

۲- «ومن شأنه: أن لا يفعل مع الشيخ شيئاً يوحش قلب الشيخ منه. فإن 
الله تعالى قد يغضب لغضب الشيخ ويرضى لرضاه. لأنه قد يكون أعظم حرمة 
من والد الجسم وإيضاح ذلك أن الشيخ لا يأمر المريد إلا بما أمر الله به فمن 
خالفه فقد خالف الشارع ية ووقع في غضب الله بحسب تلك المعصية من 
كبيرة أو صغيرة»". 

- «وسمعت سيدي محمد الشناوي کناٹ يقول: مما أنعم الله تعالى به 
عل أن ما دخلت قط على شيخ إلا وميزان عقلي مكسور وأرى نفسي تحت 
نعاله» فلا أخرج من عنده إلا بمدد وفائدة»9». 


-٤‏ «ومن شان أن لايحج إلا بإذن شیخه»(. 


)١(‏ قصيدة شيخ الشيوخ أبي مدين شعيب المغربي وشرحها عنوان التوفيق في آداب 
الطريق ص(١-4).‏ 

(؟) الأنوار القدسية في قواعد الصوفية (۱/ .)١7/84‏ 

(۳) المصدر السابق (1/ .)١181‏ 

.)۱۸١ /١( المصدر السابق‎ ) ( 

(5) المصدر السابق /١(‏ ۱۸۳). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ - للاي 


- «وقد بلغنا أن الشيخ يوسف القطوري دخل على سيدي محمد الحنفي 
الشاذلي خننعك وهو يخمّر طيناً فقال له سيدي محمد: انزع عمامتك وساعدنا. 
فنزع عمامته وخر الطين» ثم لم يقل له الشيخ بعد ذلك: البس عمامتك» فلم 
يزل من غير عمامة إلى أن مات». 


-١‏ «وكان شيخنا سيدي علي المرصفي ناه يقول: لما أخذ علي شيخي 


ولا أقرب من زوجتي حتى أقول بقلبي: دستور يا تعد 


ad ¥ HF GF 6< 


.)۱۸۳ /١( الأنوار القدسية في قواعد الصوفية‎ )١( 
.)185-1486 /١( المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في تقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغامن 
تضمين أقوال الشيخ المقلد أو المعصوم عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس 


من نظر في كتب أهل التقليد من الصوفية ومن شاكلهم» والرافضة؛ يظهر 
له جلياً أن القوم ما أرادوا تقرير أمر أو الأمر به أو النهي عنه إلا ونسبوه إلى مقلّدي 
الطائفة وأعياها وأئمتها ومن يدعون عصمته. وذلك لتكتسب عقائدٌ المذهب 
وأفكاء: وقواعة: الشرعية والمكانة والقبول لدى المقلدين: 

فلو تناولنا نموذجين من أشهر كتب الصوفية المتقدمة (وهما: التعرف 
لمذهب أهل التصوف» والرسالة القشيرية) لوجدنا أمثلة كثيرة جدا تقرّر هذا 
الأمر. 

ومما جاء في كتاب (التعرف لمذهب أهل التصوف): 

-١‏ «قال أبو يعقوب السوسي: «الخالص من الأعمال: ما لم يعلم به 
ملك فيكتبه» ولا عدو فيفسده» ولا النفس فتعجب به». معناه: انقطاع العبد 
إلى الله ك والرجوع إليه من فعله». 

7- «سئل رويم عن القرب؟ فقال: «إزالة كل معترض». وسئل غيره عن 
القرب؟ فقال: «هو: أن تشاهد أفعاله بك»» معناه: أن ترى صنائعه ومننه 
عليك» وتغيب فيها عن رؤية أفعالك ومجاهداتك. وأخرى: أن لا تراك فاعلا؛ 


.)7١(ص‎ )۱( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالباطلة ”س ر ٠‏ أي 


لقوله ويك للنبي كَكةِ: وما رمت لذ رمت وكرت أله رى #[الأنفال: »]1١‏ وقوله: 
فلم تعَسَلوهم ولک أنه مهم 4 [الأنفال: 2200]117. 

۳- «قال النوري: «الاتصال: مكاشفات القلوب» ومشاهدات الأسرار»...؛ 
وقال بعض الكبار: «الاتصال: أن لا يشهد العبد غير خالقه» ولا يتصل بسره 
خاطر لغير صانعه»". 

- «قال النوري: «الوجد: لهيب ينشأ في الأسرار» ويسنح عن الشوق» 
فتضطرب الجوارح: طربا أو حزنا عند ذلك الوارد»...» وقال بعضهم: «الوجد 
بشارات الحق بالترقي إلى مقامات مشاهداته»". 

ونما جاء في الرسالة القشيرية: 

-١‏ في القبض والبسط: «سمعت الأستاذ أبا علخ الدقاق كنثة يقول: 
دخل بعضهم على أبي بكر القحطي؛ وكان له ابن يتعاطى ما يتعاطاه الشباب» 
وكان ممر هذا ل على هذا الابن» فإذا هو مع أقرانه في اشتغاله ببطالته 
فرق قلبه» وتألم للقحطي للقحطي» وقال: مسكين هذا الشيخ» كيف ابتلي بمقاساة هذا 
التق 4 فليا ر ف ا غ لايم عاي 
فتعجب منه» وقال: فديت من لا تؤثر فيه الجبال الرواسي. فقال القحطي: 
إنا قد حررنا عن رق الأشياء في الأزل»0. 


)١(‏ ص(۷۷-۷۹). 
(۲) ص(۷۸-۷۷). 
(۳) ص(۸۲-۸۱). 

)٤(‏ ص‌(۱۰۲). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقضص 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


؟١-‏ في الغيبة والحضور: «وكان الجنيد قاعداً وعنده امرأته» فدخل عليه 
الشبلي» فأرادت امرأته أن تستترء فقال لها الجنيد: لا خبر للشباج عنك فاقعدي. 
فلم يزل يكلمه الجنيد حتى بكى الشبلي» فلما أخذ الشبلي في البكاء قال الجنيد 
لامرأته: استتري» فقد أفاق الشبلي من غيبته»(©. 

۳- في المحو والإثبات: «وقال رجل للشبلع يكاثه: مال أراك قلقاء أليس 
هو معك» وأنت معه؟» فقال الشبلي: لو كنت أنا معه كنت أناء ولكني محو 
فيما هو»". 

وأما الرافضة: فمما جاء في كتبهم: 

ه جواز الطواف بالقبور: «دخلت فاطمة - عليها السلام - المسجدء 
وطافت بقبر أبيها وهي تبكي)2. 

٠‏ كتمان المذهب: «قال أبو عبد الله: يا سليمان إنكم على دين من كتمه 
أعرٌّه الله» ومن أذاعه أذلّه الله ». 

ه معنى الشرك: «عن أبي جعفر في قوله تعالى: هرت سن َلك 4 
[الزمر: ١٠]؛‏ قال: لئن أشركت بولاية علي ليحبطن عملك)0. 


)١(‏ ص(۱۳۳). 
(۲) ص(۷٤۱).‏ 

(۳) مستدرك الوسائل ص(755). 

.)۲۲۲ /۲( الأصول من الكافي‎ )٤( 
تفسير فرات الكوفي ص(*۳۷).‎ )0( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


« زيارة قبر الحسين: «عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله: ما لمن 
زار قبر الحسين الطتينةة؟. قال: كان كمن زار الله في عرشه)20. 

« المهدي المنتظر وصفاته: «قال أبو جعفر: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب 
دونو كفنا دين عن العرب ف لنين كانه إلا ايفن لا دين اجدا 


ولا تأخذه ٤‏ الله لومة لائم». 


<6 + + ¥ قد 


.)5 نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين ص(‎ )١( 
.)١654(ص الغيبة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك التاسع 


اعتماد الأقوال والأحوال المنسوبة إلى الشيخ المقدّد 
أوالمعصوم بمجرّد نسبتها إليه من أتباع المذهب 


من مساوئ التقليد وادعاء العصمة في أحد غير النبي كَكِِ: أن يصل الغلو 
بالمرء إلى أن يقبل كل ما يرده عن مقلّده أو عمن ادعيت العصمة له دون أي 
تروٌ أو تدقيق أو تحقيق. 

ومن أعجب الأمور: أن ذلك لا يحصل من العوام والأتباع الذين ليس 
لهم شأن ولا لكلامهم قدر فحسب» وإنما يحصل أيضاً من أئمتهم وأعياهم 
ومقرّري مذهبهم وواضعي قواعدهم» حيث يعتمدون في مصنفاتهم وتقريراتهم 
ما كي أو مَل عن أحد سادة المذهب أو من ادعيت فيه العصمة بمجرد نسبة 
ذلك إليه في مصدر من مصادرهم المعتمدة أو على لسان شيخ من شيوخهم 
الذين يرون له الإمامة» سواء نقل ذلك بإسناد أو حكي عنه حكاية. 

ولو تأملنا في مصنفات الصوفية نجد هذا الأمر ظاهراً: 

فكتابا (اللمع) للطوسي (ت:۳۷۸ه) و(التعرف لمذهب أهل التصوف) 
للكلاباذي (ت: ۳۸۰ه) يكادان يخلوان من الأسانيدء وما مملوءان من 
مثل: «قال فلان» «خكِي) «نقل» «قيل» «سئل». ثم جاء أبو عبد الررحمن السلمي 
(ت: ٤١١‏ ه) فاعتنى في كتابه (طبقات الصوفية) بالأسانيد» فجاء كتابه مسنداً 
من أوله إلى آخره» لكن دون أي تحر أو تدقيق» وإنما عمدته مجرد انتهاء السند 
إلى من يرى أنه من الصوفيةء ثم جاء القشيري (ت: 4765ه) في رسالته فجمع 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


بين الطريقتين السابقتين: فتارة يسند وتارة ينقل دون إسناد» ثم كل من بعدهم 
يعتمد ما في هذه الكتب دون نظر في صحة النقل. 
وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية: 


ه فقال عن أبي عبد الرحمن السلمي: «وكان الشيخ أبو عبد الر حمن كناش 
فيه من الخير والزهد والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ 
والآثار التي توافق مقصوده كل ما يجده)(©. 

٠‏ وقال عن أبي القاسم القشيري ومصادره في كتابه (الرسالة)» وطريقته 
فيها في النقل: «وما يرسله في هذه الرسالة...: إما أن يكون أبو القاسم سمعه 
من بعض الناس فاعتقد صدقه» أو يكون من فوقه كذلك» أو وجده مكتوبا في 
بعض الكتب فاعتقد صحته...» وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد.... 
وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين: كتاب اللمع 
لأبي نصر السراج» فإنه يروى عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن 
عبد الله بن علي الطوسي» ويروى عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه» 
ومن: كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه منه». 

e‏ وقال عن محمد بن طاهر المقدسي (ت: 1٠655ه”"‏ ومن كان في 
مثل حاله وزمنه: «ومحمد بن طاهر له فضيلة جيدة من معرفة الحديث 


.(0۷۸/۱ ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۸٤-۳۸۳ /۱( الاستقامة‎ )۲( 
من أعيان الصوفية» له كتاب: صفوة التصوف.‎ )۳( 


مختبة المعتدين الإملامية 


ث0 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي يي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ورجاله» وهو من حفاظ وقته» لكن كثير من المتأخرين (أهل الحديث وأهل 
الزهد وأهل الفقه وغيرهم) إذا صنفوا في باب ذكروا ما روي فيه من عث 


وسمين» وم يميزوا ذلك)20, 


» وقال - مبيناً منهج الرافضة في ذلك -: 

«وأما الحديث: فهم من أبعد الناس عن معرفته لا إسناده ولا متنه» ولا 
يعرفون الرسول وأحوالهء ولهذا إذا نقلوا شيئا من الحديث كانوا من أجهل 
الناس به» وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من غير معرفة بالحديث 
- كما نجد هذا المصنف وأمثاله -» ينقلون ما يجدونه موافقا لأهوائهم» ولو 
أنهم ينقلون ما لهم وعليهم من الكتب التي ينقلون منها - مثل: تفسير الثعلبي 
وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل وفضائل الصحابة لأبي نعيم وما في كتاب 
أحمد من زيادات القطيعي وزيادات ابن أحمد - لانتصف الناس منهم» لكنه لا 
يصدقون إلا بما يوافق قلوبهم. 

وأما الفقه: فهم من أبعد الناس عن الفقه» وأصل دينهم في الشريعة هي 
مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت - كعلي بن الحسين وابنه أبي 
جعفر محمد وابنه جعفر بن محمد -» وهو لاء مهم من أئمة الدين وسادات 
المسلمين» لكن لا ينظرون في الإسناد إليهم: هل ثبت النقل إليهم أم لا؟؛ فإنه 
لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد. 

ثم إن الواحد من هؤلاء إذا قال قولا لا يطلب دليله من الكتاب والسنة 


.)01/8/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ولا ما يعارضه؛ ولا يردون ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول - كما 
أحدها: أن هؤلاء معصومون. 
والثاني: أن كل ما يقولونه منقول عن النبي كك 
والثالث: أن إجماع العترة حجة - وهؤلاء هم العترة -. 
فصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا تعليل» بل خرجوا عن الفقه في الدين 
كخروج الشعرة من العجين. 
وإذا صنف واحد منهم كتابا في الخلاف وأصول الفقه - كالموسوي 


وغيره -: 

فإن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء أخذوا حجة من يوافقهم» واحتجوا 
بما احتج به أولئك» وأجابوا عما يعارضهم بما يجيب به أولئك» فيظن الجاهل 
منهم أن هذا قد صنف كتابا عظيما في الخلاف أو الفقه أو الأصولء ولا يدري 
الجاهل أن عامته استعارة من كلام علماء أهل السنة الذين يكفرهم ويعاديهم. 

وما انفردوا به فلا يساوى مداده» فإن المداد ينفع ولا يضرء وهذا يضر 
ولا ينفع» وإن كانت المسألة مما انفردوا به اعتمدوا على ذلك الأصول الثلاثة 
التي فيها من الجهل والضلال ما لا يخفى. 

وكذلك كلامهم في الأصول والزهد والرقائق والعبادات والدعوات وغير 
ذلك)20. 


.)۳۸١۱-۳۷۹ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة 


المسلك الأول 


تقض وجوب التقليد لأحد - غير ابي يكل - 
بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة 


التقليد الفاسد خلة من خلال الجهل» وسبيل من سبل اتباع الهوى» فإن 
«دين الله تعالى: أن يكون رسوله اة هو المطاع أمره ونهيه» المتبوع في: محبته 
ومعصيته» ورضاه وسخطه. وعطائه ومنعه» وموالاته ومعاداته» ونصرته وخذلانه 
ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العام من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسولء 
فالمقرب من قربه» والمقصى من أقصاه» والمتوسط من وسطه» ويحب من 
هذه الأمور أعيانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منهاء ويكره منها ما كرهه الله 
ورسولة منهاء ويترك متها لآ سوبا ولا مكروها ما ترك الله ورسولة كلك 
لا محبوبا ولا مكروهاء ويؤمر منها بما أمر الله به ورسوله» وينهى عما نی 
الله عنه ورسوله» ويباح منها ما أباحه الله ورسوله» ويعفى عما عفا الله عنه 
ورسوله» ويفضل منها ما فضله الله ورسوله» ويقدم ما قدمه الله ورسوله» ويؤخر 
ما أخره الله ورسوله ويرد ما تنوزع منها إلى الله ورسوله». ولكن أصحاب 
التقليد الفاسد تعمى أبصارهم بالجهلء فيميلون إلى شخص أو طائفة فيقلدونه 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 47 44-1 07. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


في جميع أمورهم وأحوالهم» »بلا برهان من الله ولا هدى ولا بيان» بل بما غشي 
على عقلوهم من هوى النفس ومحبتها وميلهاء فيترتب على ذلك من الأفعال 
الصادرة منهم خلاف دين الله تعالى. 

ولما كان التقليد الفاسد باطلاً من أصلهء معارضاً لما دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة؛ وكان الاستدلال به - من ثم - استدلالاً باطلاً ساقطاً؛ 
لأنه استدلال بما ليس بدليل أصلاً وبما هو في نفسه معصية وضلال؛ فإن أهل 
السنة ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد الفاسد ببيان بطلانه 
بالكتاب والسنة والإجماع. 

فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم التقليد الفاسدء 
والنهي عنه» وذم فاعله» وبيان ضرره في العاجل والآجل: 

فذم الله سبحانه في غير آية من كتابه الكريم من جعل تقليده المطلق لما 
وجد عليه الآباء والأجداد حجة في رد ما جاء: تهم به الأنبياء» دون ما تفكر ولا 
تدبر» وإنما إصراراً على الباطل وتماديا فيه" فقال تعالى: 0 
رل آله الوا ب[ بل عم مآ ألما عل ااا ول و كارت َابَاؤُهُمْ لا تيلوت 
يَمْسَدُونَ #[البقرة: .]۱۷١‏ 
بل بين سبحانه أن التقليد الفاسد كان من أهم أسباب الوقوع في الشرك 
واستمرائه والاستمرار فيه ورد الحق ومعاداة الرسل» فقال تعالى في سياق 
دعوة إبراهيم ا لقومه: ظ إِدْ قال ليد ويه ما هلزو تأر ا عك 


17 
ولا 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ا الوا ودا اب ها عبیت 4 [الأنبياء: 07-49]» وقال سبحانه: « وکدلك مآ 
e‏ ن تیر للا قال روما إا ودا ااا ل امَو ونا عل َاكرهم 
مُقَصَدُوتَ » [الزخرف: ۲۳]» وقال ل « ألريأيخ ؤا لت من يڪم هَرْوِ نوج 
وڪاو ونمو د ارمڪ بن تدهم يتلم يلا ا جا قتف بات تدرا 
یھر وقوه وقالوا إا كفنا يمآ راشم ہو وتا ھی لق مسا دعونا ليه مریب 4 
إلى قوله: قاو إن أ اش إل کر 4 
 :‏ وَقَالَاكد 
ضا أو لتَصُودْرك ف مَِتا 4 [إبراهيم: ۱۳-۹]. 
N TT Ts‏ 
صحتها ونسبتها إلى أمر الله وشرعه"» قال تعالى: ودا ملوأ َة قالوأ دنا 


چ و 2 2 كه 9 0 . 
عَليهَآ ابات وا امتا يها فل ت الله لا يام يلحا أتَفولُونَ على أله ما كوت 4 


0 


0 7 


مكفرو لهم رڪم ين 


۰ ا 
2 


[الأعراف: ۲۸]. 

والتقليد الفاسد من أعظم الصوارف عن الحق» وأسباب الانحراف عنه» 
بعد قبوله واتباعه جملة» قال ابن القيم يَكَانْه: «ولم ينحرف مع المنحرفين الذين 
كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكَرْهِ ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة» 
ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه» بل عرض 
عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات. 
فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم, لا تَكَمَي 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲/ .)١99‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .ا 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة س ب لي 


من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به» حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده 
وقيل له: تأمل ما فيه» ثم اعمل بموجبه! فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي أخلد 
إلى سير القرابة وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده فإن 
علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد 


وفهمه» فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة» فإذا شامه الشيطان ورأى هذا 
مبلغ مته وعزيمته رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه» وزين له أن هذا هو 
الحق» :وما خالفه باطل» وسل له الهتى ف ضوزة الضلال والصلال :ضور 
الهدى» بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم» فرضاه أن يكون مع 
عشيرته وقومه» له ما لهم وعليه ما عليهم» فخذل عن الهدی» وولاه الله ما تول 
فلو جاءه كل الهدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلالة». 

وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يكونوا قائلين بالعدل قوامين به في 
أخبارهم وشهادتهم وجرحهم وتعدیلهم» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالاء 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضدين متناصرين فيه» وأن يتحروا الصواب» ولا يتعصبوا لقريب 
ولا على بعيد» ولا يميلوا إلى صديق ولا على عدوء فيخرجون عن موجب 
الكتاب والسنة» ويفارقون الجماعة» ويقعون في الحيف والجور والظلم في 
القول والفعل”"» فقال تعالى: اا آلب امَنُوأ كوأ مَدمنَ بالْقَسْا هد ينه 


.)١151-١16(ص الفوائد‎ )١( 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ »)5٠١‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 2077 فتح القدير 
.(VA/1)‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولو عل نشیک أو لودب وَالْذوْينّ إن کت خَنِيَاوَ مَقِيرا انه وک ہما قلا يما 
الشوئ أن تيلوا وإِن” 2 أو تعرضوا فن الل كان ما تَحَمَلُونَ حا © [النساء: «1o‏ 59 
انه لوَإدًا َم مَأعَدِلُوأْ ‏ [الأنعام: .[\oY‏ 

وكان الأمر قبل مجيء الإسلام قائماً بين أهل الشرك على التقليد الفاسد 
لكبرائهم ورؤسائهم يأمرونهم وينهونهم بما شاءواء حتى حملهم ذلك على العداوة 
والبغضاء فيما بينهم إلى حد لا يمكن دفعه بحال من الأحوالء وانتهى الأمر بينهم 
إلى الاقتتال فوقعت بينهم حروب طاحنة استمرت عشرات السنين. 

فجاء الله بالإسلام» فأبطل كل تقليد فاسد» وجعل الاتباع المطلق للرسول 
اة فيما جاء به عن الله تعالى» فاجتمعت كلمة الناس بالإسلام وتوحيد المرسل 


١‏ يي 
لش - 


2 


ومتابعة المرسّل» واتتلفت قلوبهم» وأمن بعضهم من بعض» وأصبحوا - بتأليف 
الله كلك بينهم بذلك - على كلمة الحق» والتعاون على نصرة أهل الإيمان» والتآزر 
على من خالفهم من أهل 0 إخوانا متصادقین لا ضغائن بينهم7". قال تعالى: 
ف« واڈکروا يسَمَتَ الله یکم إذ كنم اعدا الت بین فلوم َأصْبَحمٌ بتعميوه 0 
[آل عمران: »]٠١*‏ وقال سبحانه: هو الى دك سضْرِوء وَيِاَلْمُؤْمِنيت 8 الت برت 

وم لو عقت ما نی رض جیما مَآ قت َي فلو به و کڪ م آنه آلف به لَه 
عر کی 4 [الأنفال: 78-77]» فامتن الله على عباده المؤمنين بأن أزال عن 
قلوءهم ذل الجاهلية وتناحرها بسبب التقليد الفاسد بألفة الإسلام والاجتماع 


(۱) انظر: جامع البيان (5/ ۳۳)» الجامع لأحكام القرآن (۸/ 57)» أنوار التنزيل (۳/ 
۱۲۰-۹( فتح القدير (۲/ 777)» مسائل الجاهلية مع شرح العلامة الفوزان 
ص(۹٤۰-۲٥۲).‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


على الطاعة المطلقة للرسول. 


ولما ينشأ عن التقليد الفاسد ضرورةٌ وحتماً من العصبية المحدّمة المطلقة 
لمن لم يجعل الله له ذلك» والدفاع عن المقلّد في كل حال» ودعوى أن الحق 
معه وحده لا يغيب عنه ولا يزول: 

فقد جاء في الحديث الشريف أن من فعل ذلك ففيه شعبة من الجاهلية» 
وأنه متوعد بأنه ليس من أمة النبي ية فعن أبي هريرة خش عن النبي كيا 
أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن 
قاتل تحت راية عَمَية٠‏ يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقيل ؛ 
فقتلة جاهلية» وفي رواية: «ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل 
للعصبة فليس من أمتي». 

وجاء أيضا أنه متوعد بسخط الله سبحانه» فعن ابن عمر عفتضيد قال: قال 
رسول الله يَكهّ: «من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط 
الله حتى ینزع»". 


)١(‏ بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان وهي: الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه. شرح 
صحيح مسلم للنووي »)778/1١7(‏ ووصفت الراية بذلك لأن قتال العصبية يكون 
عن غير علم بجواز قتال هذا. 

(۲) أخرجه مسلم (7/ 41/7 )١‏ رقم .)۱۸٤۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ص(798) رقم (720917), وابن ماجه - واللفظ له - )٩٩/۳(‏ 
رقم (۲۳۲۰)» وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۷۲۳-۷۲۲) 
١-1١99‏ 5). 


مختبة المعتدين الإملامية 


وفي هلاك صاحب التقليد الفاسد وعدم معرفته الحق يقول ابن القيم يََلَنْهُ: 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


«وتعر من ثوبين من يلبسها يلقى الردى بمذمةوهوان 
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان»“ 


هه FF‏ + 5 قد 


.)١7 5 /١( - نونية ابن القيم الكافية الشافية - مع شرح ابن عيسى‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثاني 
المطالبة بإثبات صحة النقل عن الشيخ املد أوالمحصوم 


لما كان أهل التقليد ومن يدعي العصمة في أحدٍ غير النبي بيا يعتمدون 
كل ما يُنسَب إلى متبوعهم ومقلّدهم مما يقرر قواعدهم ويوافق أهواءهم 
دون أي تدقيق أو تمحيص أو تثبّت أو تحقيق» وفي ذلك قطعاً شيء كثير جدا 
لا صحة له ولا يمكنهم أن يثبتوه أو حتى أن يذكروا إسناده؛ فإنه من الأعمية 
بمكان أن يُنقّض عليهم استدلالهم بذلك بأن يطالبوا بإثبات جميع ما ينقلونه: 
إما بذكر الإسناد ودراسته صحة وضعفاًء وإما بذكر الكتاب الذي وجدوا فيه 
ذلك النقل لينظر في مكانة مؤلفه ودقة نقله» وإذا لم يتمكنوا من ذلك - ولن 
يتمكنوا منه في كثير من نقولهم - ظهر لهم ولغيرهم أنهم قد اتبعوا سراباً لا 
وجود له ولا حقيقة!. 

٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتب الصوفية: «وفي هذه الكتب من 
الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له)0©. 

۰ وقال في بعض ما ينقلونه عن كبرائهم ومتبوعيهم: 

١‏ «وأما أن يكون الخلق جزءًا من الخالق تعالى: فهذا كفر صريح يقوله 
أعداء الله النصارى ومن غلا من الرافضة وجهال المتصوفة» ومن اعتقده 
فهو كافر...» وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير 


.)١188/١( ةماقتسالا)١(‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


AF 
كت منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة‎ 


0 
منه مكذوب» اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان 
وألحقهم بالطائفة النصرانية. والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة» 
ومنه ما صدر عن بعضهم في حال استيلاء حال عليه» ألحقه تلك الساعة 
بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من القول» ثم إذا ثاب عليه عقله وتمييزه 
ينكر ذلك القول» ويكفر من يقوله. وما يخرج من القول في حال غيبة عقل 
الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة» ولا حكم له بل القلم مرفوع عن النائم 
والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم...» وقد يشاهد 
كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أمورا عظيمة تصادف قلوبًا 
رقيقة» فتحدث غشيًا وإغماءً» ومنها ما يوجب الموت» ومنها ما يخل العقل 
- وإن كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصين عنهم -. 
لكن يعتريهم عند قوة الوارد على قلوهم» وضعف المحل المورود عليه 

فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك الحال كان ضالا مضلا)0©. 

٠‏ «وآما ما حكي عن بعض المشايخ من قوله: «إذا نزل بك حادث أو أمر 
تخافه فاستوحنى» فيكشف ما بك من الشدة حيا كنت أو ميتا»؛ فهذا الكلام 
ونحوه: إما أن يكون كذبا من الناقل» أو خطأ من القائل؛ فإنه نقل لا يعرف صدقه 
عن قائل غير معصوم» ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا 
غير مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالا بعيدا)(©. 


۸ 
9 


.)۷١٥-۷٤ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١١ /۲۷( المصدر السابق‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منہج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


٠‏ وقال عن أبي عبد الرحمن السلمي: «...وإنما نبهت على هذا لأن فيما 
جمعه أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن طاهر المقدسي في ذلك حكايات 
وآثار» يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق» وكان الشيخ 
أبو عبد الرحمن ينآث فيه من الخير والزهد والدين والتصوف ما يحمله على 
أن يجمع - من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده - كل ما يجدى 
فلهذا يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة والكلام المنقول ما ينتفع به في الدين» 
ويوجد فيها من الآثار السقيمة والكلام المردود ما يضر من لا خبرة له» وبعض 
الناس توقف في روايته» حتى إن البيهقي كان إذا روى عنه يقول: «حدثنا أبو 
عبد الرحمن من أصل سماعه»» وأكثر الحكايات التي يرويها أبو القاسم القشيري 
صاحب الرسالة عنه» فإنه كان أجمع شيوخه لكلام الصوفية)0"©. 

٠‏ وقال عن أبي القاسم القشيري: «هذا الكلام لم يسنده عن ذي النون» 
وإنما أرسله إرسالاء وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب 


على أصحابه...؛ وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي 
هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة 
بحقيقة حال المنقول عنهم)”". 

» وقال عن الرافضة: «الكذب على هؤلاء [يعني: الأئمة الاثني عشر] في 
الرافضة أعظم الأمورء لا سيما على جعفر بن محمد الصادق. فإنه ما كذب 
على أحدٍ ما كذب عليه» حتى نسبوا إليه: كتاب الجفر والبطاقة والهفت.... وفي 


.)٥۷۸ /١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۸٤-۳۸۳ /١( الاستقامة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الجملة: فمن جرّب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله 
فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل؟»'. 


2 ¥ ¥ + 6K 


.)٥١-١٤ /٤( وانظر: المصدر نفسه‎ .)٤1۷- ٤٦٤ /۲( منهاج السنة‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثالث 


نقض التقليد للشيخ المعيّن أو المعصوم 


لما كان من منهج أهل الأهواء والبدعة: التقليد الفاسد المطلق للرجال 
والطائفة» سواء ادعوا فيهم العلم الكامل أو الولاية أو العصمة؛ فإنهم قد لا 
يقتنعون بما يأتيهم من خارج مذهبهم وطائفتهم أو عن غير شيخهم ومقلّدهم 
ومن يدعون عصمته - حتى وإن كان ذلك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله 
ية -» وقد لا يرفعون رأساً لمن طالبهم بصحة النقل الذي يعتمدونه؛ لأنهم 
سلّموا أمورهم ودينهم لغيرهم يأخذون عنهم ما يلقونه لهم. 

من أجل ذلك؛ كان من أقوى ما ينقض به استدلال أهل الأهواء والبدعة 
أن تذكر لهم النصوص والنقول الواردة عن مقلّديهم وأئمتهم الذين يحتجون 
بهم في: إبطال التقليد بعامة» أو في خطأ ما هم عليه في جملةٍ من الأصول والفروع. 

أ- فأهل التقليد المذهبي - سواء من بلغ منهم حد البدعة والغلو والخروج 
عن السنة والجماعة» أو من كان دون ذلك -: تورّد عليهم النصوص الصريحة 
من أئمة المذاهب الأربعة التي تحث الناس من أتباعهم وغيرهم على أن يكون 
اتباعهم المحض إنما هو للدليل» وتنهاهم وتنكر عليهم أن يكون لهم متبوع 
غير النبي ولد ومن ذلك: 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


* قال الإمام أبو حنيفة: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين 
أخذناه»20. 

" وقال الإمام مالك: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأبي فكل 
ما وافق الكتاب والستّة فخذوه؛ وكل مالم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه)(”. 

* وقال الإمام الشّافعي: «كل ما قلت وكان عن التي اة حلاف قولي مما 
يصحٌ؛ فحديث النَيّ اة أولى» ولا تقلدوني )7". 

* وقال: « أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنّة رسول الله يكل ل 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»0. 

. وقال الإمام أحمد: «لا تقلّد دينك أحدا من هؤلاء» ما جاء عن التبي 
كه وأصحابه فخذه. ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير»*. 

ب- والصوفية: تذكر لهم أقوال أئمتهم ومن يرون الولاية فيهم من كتب 
طائفتهم التي يعتمدونهاء ومنها: 

" قال أبو سليمان الداراني: «ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم 
أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة)0©. 


(۱) الانتقاء ص(55١).‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۳۲). 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه .)55/١(‏ 
)٤(‏ أعلام الموقعين (۲/ ۲۸۲). 

.)۲۷۷( مسائل أحمد لأبي داود رقم‎ )٥( 
طبقات الصوفية ص(۸۷).‎ )1( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ ل بويا 


« قال أحمد بن أبى الحوارى: «من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله)20. 

"* قال الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر 
الرسول ية . 

وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 
الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة»“. 


* قال أبو عثمان النيسابوري: «من أَمَّرَ السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن آَمّرَ الهوى على نفسه نطق بالبدعةء قال الله تعالى: «وَإن تيعر 
تَهْتَدُوأً 4[النور: 04] )0). 

أ- والرافضة: تورّد لهم أقوال الأئمة الاثني عشر الذين يرون عصمتهم 
من خلال كتبهم ومراجعهم الموثوقة لديهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ولا نُسلّم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم؛ 
بل هم مخالفون لعلي م وأئمة آهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا 
فيها أهل السنة والجماعة.... والنقل بذلك مستفيضٌ في كتب أهل العلم» بحيث 
إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علماً ضرورياً بأن 
الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم»0». 


.)5١٠١(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)57"٠(ص المصدر السابق‎ )۲( 
.)57١(ص المصدر السابق‎ )*( 
.)3555/59١( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)١۷-١١/٤( منهاج السنة‎ )٥( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولعلي أكتفي هنا بنموذج واحد: 

* ادعى الرافضة عن الأئمة قولهم: «إن الله كلك نصب علياً علما بينه 
وبين خلقه» فمن عرفه كان مؤمناً» ومن أنكره كان كافراًء ومن جهله كان 
ضالأء ومن نصب معه شيئاً كان مشر اء ومن جاء بولايته دخل الجنة»'. 

فيُنقَض هذا بما جاء في كتبهم عن على شه قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «لما نزلت: مل اسک عه لََرا ّا الْمَودَة في اشرق 4 [الشورى: 7]» قال 
جبريل: يا محمد إن لكل ديناً أصلاً ودعامة وفرعاً وبنياناء وإن أصل الدين 
ودعامته: قول: (لا إله إلا الله)» وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالاتكم 
فيما وافق الحق ودعا إليه»”". 

فهذا النص فيه عدة أمور تنقض عليهم قولهم بالعصمة والولاية والإمامة» 
وتنقض أيضاً ما جاء في النص الأول» وهي: 

-١‏ أن الإيمان والكفر متعلق بقول (لا إله إلا الله)» وليس بإمامة علي 
وولايته. 

-١‏ أن محبة آل البيت وموالاتهم فرع للدين وليست أصلا. 

۳- أن محبة آل البيت وموالاتهم مشروطة بما وافقوا فيه الحق. وهذا 
ينقض عليهم قولهم بالعصمة والتقليد المطلق من جذوره. 


.)57//١( أصول الكافي‎ )١( 
.)1١7/7 /۲۷( بحار الأنوار‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة لل لإيي ويا 


المسلك الرايع 
بيان التناقض الواقع في الأقوال المنسوبة للشيخ المقلّد أو المعصوم 


يعد هذا المسلك والذي بعده كالتتمة للمسلك السابق: 


٠‏ ففي المسلك السابق: يُنقَض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد 
والعصمة بذكر النصوص والنقول من أعياهم وأئمتهم» والتي تبطل أصل ما هم 
عليه من تقليدهم أو دعوى عصمتهم» أو تنقض أصولهم ومسائلهم وقواعدهم. 

« وفي هذا المسلك: يُنقَض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد 
والعصمة بذكر النصوص والنقول عن المعيّن من شيوخهم وأئمتهم التي تناقض 
الأقوال التي ينسبونها إليه. 

٠‏ وفي المسلك التالي: ينقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد 
والعصمة بذكر تناقضهم هم في أصولهم التي أوجبوا من أجلها تقليد الشخص 
المعين أو الطائفة أو المعصوم. 

فمما يُنقَض به استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة: أن ينظّر 
في شيوخهم وأئمتهم الذين يرون وجوب تقليدهم أو عصمتهم» وينظر في 
المسائل التي ينسبونها إليه» ثم ينقض عليهم استدلالهم بذلك النقل بنقل 
لخر مدير كدي ا ,يروف ا اهوت عاتن ها ا 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا المسلك له فوائدء منها: 

١‏ - تقرير أن من اعتمدوا قوله فيما هو خلاف الحق في مسألة ما قد رووا 
عنه هم ما يوافق الحق في تلك المسألة نفسهاء فاتباعه في الحق أوجب وأليق 
من اتباعه فيما نسب إليه من الباطل» بل ذلك هو المتعين. 

؟ - بطلان إيجاب التقليد الفاسد ودعوى العصمة من الأساس؛ إذ إن 
مجيء نقلين متعارضين أو متناقضين عمن يرون وجوب تقليده أو عصمته 
اص لذلك؛ فإن العصمة تنفي الاستمرار على الخطأء وإذا كان المقلّد يقول 
القول اليوم ويرجع عنه غداً فكيف يجوز تقليده؟ء ثم هل الأولى تقليده في 
قوله الأول أو الثاني؟. 

۳- بطلان أن يكون التقليد والعصمة من مصادر التلقي والاستدلال؛ لما 
يقع فيه المقلّدون ومن ادعيت عصمتهم في الأقوال المتقابلة المختلفة - وربما 
المتناقضة المتعارضة -» والله سبحانه يقول: وو كن من عند عبرال َوَجَدُوأفِهِ 
حًا كيرا 4[النساء: 47]. 

ومن نماذج ذلك: 

مما نقله أبو القاسم القشيري عن أعيان المذهب في السماع: 

" «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن 
عبد الله بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: سمعت الجنيد 
يقول - وقد سئل: ما بال الإنسان يكون هادئاء فإذا سمع السماع اضطرب؟ - 
فقال: إن الله تعالى لما حاطب الذرّ في الميثاق الأول بقوله: الست يك 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الوا بل 4 [الأعراف: 177] استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح» فلما سمعوا 
السماع حركهم ذكر ذلك». 

«وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد أنه قال: تنزل الرحمة على الفقراء 
في ثلاثة مواطن: عند السماع؛ فإنهم لا يسمعون إلا عن حق» ولا يقولون إلا 
عن وجد» وعند أكل الطعام؛ فأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة» وعند مجاراة 
العلم؛ فإنهم لا يذكرون إلا صفات الأولياء»20". 

* «وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال: سألت أبا سليمان عن 
السماع» فقال: من اثنين أحب إل من الواحد»”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو كان للمسلمين به [يعني: السماع 
الصوفي] منفعة في دينهم لفعله السلف. ولم يحضره مثل: إبراهيم بن أدهم. 
ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي» ولا السري السقطيء ولا أبو 
سليمان الداراني» ولا مثل الشيخ عبد القادرء والشيخ عدي» والشيخ أبي البيان» 
ولا الشيخ حياة» وغيرهم» بل في كلام طائفة من هؤلاء كالشيخ عبد القادر 
وغيره النهي عنه» وكذلك أعيان المشايخ» وقد حضره من المشايخ طائفة 
وشرطوا له المكان والإمكان والخلان والشيخ الذي يحرس من الشيطان» 
وأكثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم» 
كالجنيد فإنه حضره وهو شاب» وتركهم في آخر عمره» وكان يقول: «من 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(507). 
(۲) المصدر السابق ص(”7٠6094-6).‏ 
(۳) المصدر السابق ص(7١‏ 0). 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: : منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


O‏ . فقد ذم من يجتمع 
له» ورخص فيمن يصادفه من غير قصد ولا اعتماد للجلوس له)20. 

وقال: «وبالجملة» فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد 
أنه تة لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه» بل المحفوظ 
من أقواله يناي ذلك؛ لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد 
فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث» وقد روى بعض الناس أن الجنيد 
كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه» وحضوره له فعل» والفعل قد 
يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل...» وأقصى ما يقال: إن الجنيد 
كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الاستحسان له والاستحباب» أو يقول 
ذلك» فيكون هذا - لو صح - معارضا لأقواله المحفوظة عنه» فيكون له في 
المسألة قولان. 

وقد قال أبو القاسم: «حكي عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة 
أشياء: الزمان والمكان والإإخوان»» وهذه حكاية مرسلةء والمراسيل في هذه 
الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر - كما تقدم -» ولو 
صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه» وذلك أن قوله: 
«السماع فتنة لمن طلبه» ترويح لمن صادفه» صريح بأنه مكروه مذموم منهي 
عنه لمن قصده» وهذا هو الذي نقرره» فقول الجنيد من محض الذي قلناه. 


.)٥۹۳-٥۹۲ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وقوله: «ترويح لمن صادفه» لم يثبت منه وإنما أثبتوا أنه راحة» وجعل 
ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد» والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه 
وهو استماع دون استماع» كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده 
واختياره» أو يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقولء أو يسمع قائلا من 
موضع آخر بغير قصده. وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع إما حضر عندهم 
أو حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال: إنه صادفه السماع فإنه لم يمش 
إليه ويقصده» وقد يقال: بل إصغاؤه إليه واستماعه الصوت يجعله مستمعا 
فيجعله غير مصادف.... فأكثر ما يقال إن الجنيد أراد بالمصادفة هذه الصورة. 
وهو مع جعله ترويحا لم يجعله سببا للرحمة» وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون 
حسنا ولا رحمة ولا مستحباء والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه 
وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة» فالجنيد لم يقل شيئا من هذا. 

وقول القائل: «تنزل الرحمة على أهل السماع»: إذا أراد به سماع القصائد 
يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين» وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك:20. 


< ذه ¥ قد 


.)5٠١03-5٠٠/١( ةماقتسالا)١(‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الخامس 
بيان الاضطراب والاختلاف الواقع في موجبي التق ليد أو العصمة 


تم للمساكي الساقي: 

فإنه يُنقَض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة بذكر ما يعتريهم 
من الاضطراب والاختلاف في أصولهم ومسائلهم؛ مما يظهر عدة أمور, منها: 

٠‏ أنه يظهر بذلك يُعْدُهم عن منهج الأتبا:وذلك آنك ولشتث تعد 
اتفاقاً واتتلافاً إل بسبب اتباع آثار الأنبياء.... ولا تجد افتراقاً واختلافاً إلا 
عند من ترك ذلك وقدّم غيره عليه» قال تعالى: ليران يليإ لَامن رجحم 


رور ي 


ربك وَلِدَّلِكَ حَلْقَهُمَ # [هود: »]١١۹-۸‏ فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل 
الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلاً.... فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة 
بقدر ذلك)20. 

٠‏ أن بيان هذا الاختلاف والاضطراب من أعظم العلامات والدلائل التي 
يُفْرّق بها بين الأصول الصحيحة والباطلة» وأهل الحق وأهل الباطل» وأهل 
الهدى وأهل الضلال» وأهل السنة والاتباع وأهل البدعة والأهواء ولله در 
الإمام قتادة حيث قال: «تجد آهل الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم. 
مختلفة أعمالهم)2". 


.)۸٤۹ /۲( وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)07 /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
بإسناد حسن.‎ )٤۷ /۲۸( أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ه أن هذا الاختلاف والاضطراب بينهم مُشْعِر «بتفرّق القلوب المشعر 
بالعداوة والبغضاءء ولذلك قال تعالى: $ وَأَعْتَصِمُوا بل الله جميعا ولا روا 4 
[آل عمران: 06٠١‏ فبيّن أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلّق بمعنى 
واحده وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بدّ من التفرّق» 
وهو معنى قوله تعالى: 21210 توا السيل فرق 
بَكُمَ عن سیل & [الأنعام: «20]16©. 

ومن نماذج ذلك: 

« فرق الخوارج: قلّدوا المحكمة الأولى الذين خرجوا على علي <إفعك , 
وجعلوهم أئمة الحق والهدى» وأوجبوا اتباعهم فيما كانوا عليه» وقد وقع 
بينهم الاختلاف والاضطراب حتى انقسموا فيما بينهم إلى عشرين فرقة - فيما 
قيل -» مع أن المتأمل في 7 3 تفرّقهم يجد عجباًء فإن بعضهم يجتمعون في مجلس» 
عرض لهم ماله من الال فيختلفون, ثم لا يقومون إلا وهم مفترقون 
يكفر بعضهم بعضاً". قال الشهرستاني: «والخوارج اجتمعوا في كل زمانٍ 
على واحدٍ منهم» بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهم» ويجري على سنن العدل 
في معاملاتهم» وإلا خذلوه وخلعوه» وربما قتلوه»””. 


.)۷۰۱/۲( الاعتصام‎ )١( 
انظر: دراسة عن الفرق للدكتور جلي ص(59).‎ )( 
.)٠١ /١( الملل والنحل‎ )( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ والشيعة الإمامية: اتخذوا دعوى العصمة لأئمتهم أصلاً لدينهم يتعصبون 
له ولا يحيدون عنه ويرون كفر من لم يقل به» وهم أعظم تفرقاً وأكثر اختلافاً 
واضطراباً - في أنفسهم - من جميع فرق الأمة» حتى قيل: إنهم يبلغون ثنتين 
وسبعين فرقة(". 

- وأهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً واضطراباً‎ ٠ 
دعوى كل منهم أن الذي يقوله حى مقطوع به قام عليه البرهان -. فلا يتفق‎ 
منهم اثنان رئيسان على جميع مقدّمات دلیل إلا تاذراء فكل رت هن رؤساء‎ 
الفلاسفة والمتكلمين له طريقة ة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخرء‎ 
بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله‎ 
لا يعرف إلا بطريقته(”.‎ 
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.)۸۳۸ /۳( انظر: منهاج السنة (۳/ 578)» مجموع الفتاوى (5/ 257 الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۰۲۲ ۱۳۸) )٥۲-۵۱ /٤(‏ (۹/ ۲۳۰-۲۲۹)» الصواعق 
المرسلة (۱/ ۳۱۹-۳۱۸) (۳/ ١٤۳۲-٠٤۲۹ /5( )۸ ٤۲-۸۳۷‏ إغاثة اللهفان 
.(1A/)‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 


5 و 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ۰ كن 


المسلك السادس 


إلزام كل مدع وجوب تقليد أحد أو عصمته بصحّة قول غيره 


من المقطوع به: أنه لا يدعي أحد وجوب تقليد شخص معين أو طائفة معين 

أو عصمة أفراد معينين بناءً على نص صحيح صريح من الكتاب والسنة بل لا 
يكون عنده إلا مجرد التحكم والهوى والعصبية والحمية» أو تأويل النصوص 
الصحيحة على مراده» أو افتعال أحاديث واختلاق أخبار ليس لها أصل. 

وإذ كان الأمر كذلك؛ فإنه مما ينقض عليهم استدلالهم بالتقليد لشيوخهم 
وطائفتهم أو ادعائهم العصمة لأئمتهم: إلزامهم بأن يصحّحوا قول كل أحد 
ادعى وجوب تقليد شيخه أو طائفته أو ادعى عصمته: 

« فإن لم يلتزموا ذلك: شهدوا على أنفسهم بمحض الهوى والتحكم 
من غير بينة ولا دليل» وأن إيجاء بهم التقليد للمعين الذين يرونه هم باطل غير 
مقبول؛ إذ ما الفرق في ذلك بين دعواهم ودعوى غيرهم. 

٠‏ وإن التزموا ذلك: سقط قولهم بإيجاب التقليد لشيوخهم أو طائفتهم 
وبدعوى العصمة لأئمتهم؛ فإنه إذا كان كل شيخ خ أو طائفة أهلاً للتقليد وكان 
EE a ELE me‏ 
ذلك؛ لم يكن لأحد المقلّدين أو المدّعى عصمتهم مزية على غيره ولا فضل» 
فلماذا - إذاً - يجعل كل وحد منهم لنفسه من يقلده أو يدعي عصمته؟» ولماذا 
لا يقلّد كل واحدٍ منهم من وجده من هؤلاء المقلّدين الذين ارتضاه غيره؟. 


مختبة الممتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال ابن القيم - في بيان قوة هذا المسلك -: «والعجب: أن كل طائفة من 
الطوائف وكل أمة من الأمم تدعي أنها على حق - حاشا فرقة التقليد -» فإنهم 
لا يدعون ذلك ولو ادعوه لكانوا مبطلين؛ فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم 
لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليه وبرهان دلهم عليه» وإنما سبيلهم 
محض التقليد» والمقلد لا يعرف الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل... 

وأعجب من هذا: أنهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه وأنه 
لا يحل القول به في دين الله» ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب 
معين لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط» وكذلك 
المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس» والمقلد لا علم 
له بصحة القول وفساده» إذ طريق ذلك مسدودة عليه» ثم كل منهم يعرف من 
نفسه أنه مقلد لمتبوعه: لا يفارق قوله. ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو 
سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب 
العجب)20, 

ومن أتمٌّ النماذج وأبدعها في هذا: ما ذكره الإمام ابن القيم فقال: 

«وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية 
عقلية بعدما تقدم» فأحسن ما رأيت من ذلك: قول المزني - وأنا أورده -» قال: 

يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟. 

فإن قال: نعم؛ بطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 


(۱) إعلام الموقعين (۲/ ۲۳۳-۲۳۲). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة فى نقض مد مكمه عير 
صل الثالث: منهج اهل السنة في تقض منهج ر 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة الاش 1 


وإن قال: حكمت به بغير حجة؛ قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج 
وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟. قال الله کك: طن نڌ ڪم ين 


لطن يندا #إيونس: 18] أي: من حجة مهذا؟. 

فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأني قلدت كبيرا 
من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي؛ قيل له: إذا جاز تقليد معلمك 
لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى لأنه لا يقول إلا 
بحجة خفيت على معلمك» كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. 

فإن قال: نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه» وكذلك من هو 
أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله اة . 

وإن أبى ذلك نقض قولهء وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل 
علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما - وهذا تناقض -؟: 

فإن قال: لأن معلمي - وإن كان أصغر - فقد جمع علم من هو فوقه إلى 
علمه» فهو أبصر بما أخذء وأعلم بما ترك؛ قيل له: وكذلك من تعلم من 
معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه؛ فيلزمك تقليده وترك 
تقليد معلمك» وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمكء. لأنك جمعت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فإن قلد قوله جعل الأصغر ومن 
يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله بء وكذلك 
الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتانع من دونه في قياس قوله» والأعلى 
للأدنى أبداء وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضا وفساد»'. 


.)۲۲۲-۲۲۱/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


م يقلدوا؟. 


فإن قال: قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسول الله يكل م 
أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني؛ قيل له: أما 
العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسوله اة أو 
اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه» ولكن قد اختلفوا فيما قلدت 
فيه بعضهم دون بعض» فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وکلهم عال» 
ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟. 

فإن قال: قلدته لأني اعلم أنه على صواب؛ قيل له: علمت ذلك بدليل 
من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟. 

فإن قال: نعم؛ أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل. 

وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني؛ قيل له: فقلّد كل من هو أعلم منك فإنك 
تجد من ذلك خلقا كثيراء ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. 

فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس؛ قيل له: فإنه إذاً أعلم من الصحابة!ء 
وكفى بقول مثل هذا قبحا. 

فإن قال: أنا أقلد بعض الصحابة؛ قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد 
منهم ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله - على أن القول 
لايصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه -؟... 

فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد؛ قيل له: أما من قلد 
فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله. ولا بد 
له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره 
في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك» ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له 
الفتيا في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته 
ولا قام الدليل عليه - وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب» وأن مخالفه في ذلك 
ربما كان المصيب فيما خالفه فيه -؟. 

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه 
للعامة» وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن)2". 
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.)57 5-771 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة ف نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك السابع 


بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما كر 
من الحجج المُسْتَدَلَ بها على التقليد أو العصمة 


مما ينبغي على صاحب السنة: أن يدرك أن من يوجب التقليد لأحد أو 
يدعي له العصمة فإن له حججاً نقلية وعقلية - هي في حقيقتها شَبّه - يدعيها 
يثبت بها صحة ما ذهب إليه» فينبغي له أن يعرف تلك الحجج في أثناء نقضه 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة؛ ليكون نقضه صحيحا متينا 
مبنياً على علم وبصيرة» مع أهمية أن يكون النقض لها من الجانبين: النقلي والعقلي. 

ومما يورث الدهشة والعجّب: تلك الحجج (الشبّه) التي يستدل بها أهل 
التقليد على صحة التقليد عموماً؛ فإنهم لم يدعوا دليلاً من الأدلة الصحيحة - 
في نفسها - إلا استدلوا به على صحة التقليدء فاستدلوا بالآيات القرآنية وسنة 
الرسول بيا (قولاً وفعلاً وتقريراً) والإجماع القولي والسكوتي وآثار الصحابة 
والتابعين والقياس والقواعد والاستقراء والعقل!!. 

وقد عَنِي أهل العلم قديماً وحديثاً بجمعها ونقضهاء واستوف الإمام ابن 
القيم معظمها - إن لم تكن جميعها -» فذكرها مع بیان وجه استدلالهم بهاء ثم 
نقضها إجمالاً وتفصيلاًء نقلاً وعقلاً فأكتفي هنا بذكر ثلاثة نماذج مما ذكره 
يانه مع نقضها': 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (۲/ 777 وما بعدها). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الدليل الأول: قوله تعالى: فكلو هلالد و إن كر لاشم 4 [النحل: 67]» 
قالوا: أمر الله سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه» وهذا هو نص 
قولنا في التقليد. 

النقض: أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم؛ فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل 
الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه أن يذكرنه بقوله: 
« وڏ ڪر مایت فى وتڪ رمن ءا منت آله وة 4 [الأحزاب: ؛8]» فهذا هو 
الذكر الذي أمرنا الله باتباعه وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله» وهذا هو الواجب 
على كل أحد: أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به« 
فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه» وهذا كان شأن أئمة أهل العلم: لم يكن لهم 
مقلد معين يتبعونه في كل ما قال.... ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل 
عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به وحده ويخالف له ما سواه. 

الدليل الثاني: ويكفي في صحة التقليد: الحديث المشهور: «أصحابي 
كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم». 

النقض: جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث روي من عدة طرق لا يثبت شيء منهاء كما 
ذكر ذلك هل العلم بالحديث. 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 
يهتدى بها وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟» فكان تقليد مالك والشافعي 
وأبي جنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وله 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحا واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض 
له بوجه. 

الثالث: أن هذا يوجب عليكم الجمع في الوقت نفسه بين القولين المتقابلين 
الواردين عن الصحابة في المسألة الواحدة» فيلزمكم تقليد من ورّث الجد 
مع الأخوة منهم ومن أسقط الإخوة به - معاً -» وتقليد من حرم الجمع بين 
الأختين بملك اليمين ومن أباحه. وتقليد من قال: تعتد المتوفى عنها بأقصى 
الأجلين ومن قال: بوضع الحمل» وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين...» 
وأضعاف أضعاف ذلك مما اختلف فيه أصحاب رسول الله بلا فإن سوغتم 
هذا فلا تحتجوا لقولٍ على قول ومذهب على مذهب. بل اجعلوا الرجل مخيرا 
في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم» ولا تنكروا على من خالف مذهبكم واتبع 
قول أحدهم» وإن لم تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث ومخالف له وقائل 
بضد مقتضاه» وهذا مما لا انفكاك لكم منه. 

الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة والقبول من كل من دعا إليهما 
منهم» فإن الاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل» 
كما كان عليه القوم #شتہ. وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم. 

الدليل الثالث: أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وأجمعت الأمة على 
ذلك» وذلك تقليد له. 

النقض: لو لم يكن في آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به بطلانا!» 
وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة على قبول 
قوله؟» فإن الله سبحانه نصبه حجة يحكم الحاكم بها كما يحكم بالإقرار» 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وكذلك قول المقر أيضا حجة شرعية» وقبوله تقليد له كما سميتم قبول 
شهادة الشاهد تقليداء فسموه ما شئتم» فإن الله سبحانه أمرنا بالحكم بذلك 
وجعله دليلا على الأحكام» فالحاكم بالشهادة والإقرار منفذ لأمر الله ورسوله. 
ولو تركنا تقليد الشاهد لم يلزم به حكم» وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد. 
فالاستدلال بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وتقديم آراء الرجال عليها وتقديم قول الرجل على من هو أعلم منه 
واطراح قول من عداه جملة؛ من باب قلب الحقائق وانتكاس العقول والأفهام. 
وبالجملة: فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله لمجرد كونه شهد بهء بل لأن 
الله سبحانه أمرنا بقبول قوله» فأنتم معاشر المقلدين إذا قبلتم قول من قلدتموه 
قبلتموه لمجرد كونه قاله أو لأن الله مرکم بقبول قوله وطرح قول من سواه؟!. 


هه ¥ ¥ ¥ قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغامن 


بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها 
من اذعِي فيه وجوب التقليد والعصمة 


من أعظم موجبات اتباع النبي ية في كل ما يأتي به من الدين» والتسليم 
المطلق له: عصمته من الكذب ومخالفة أمر الله سبحانه» وعدم إقراره على 
الخطأ إن أخطأ في اجتهاده» فيقطع المؤمن بأنه باتباعه محمد يك يكون مطيعاً 
ربّه تبارك وتعالى وممتثلاً ما أمره به. 

ومن لوازم ادعاء وجوب تقليد أحدٍ غير النبي كك في كل أمر أو ادعاء 
العصمة له: أن يكون حاله كحال النبي ية في ذلك» وهذا - وإن ادعاه من 
ادعاه من بعض موجبي التقليد أو مدعي العصمة - فإن دعواه تسقط وتدحض 
عند تقرير أن ذلك المقلّد أو المدعى عصمته يقع في مخالفات صريحة للشرع 
الذي جاء به محمد ا وذلك ناقض لوجوب تقليده في كل شيء ولدعوى 
عصمته. 

وهذا المسلك لا يشتمل على المخالفات الشرعية المتعمّدة وحسب» بل 
يتناول أيضاً الخطأ المغفور في الاجتهاد الفقهي» والمخالفات الشرعية العقدية 
التي أخطأ فيها صاحبها أو وقع فيها بسبب البدعة والهوى» فكل واحدٍ من هذه 
الأصناف تبيّن المخالفات التي وقع فيها المقلّد بحسبه. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ففيما يتعلق بأهل التقليد المذهبي: 

يقول ابن القيم: «والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله 
وبيان زلة العالم؛ ليبينوا بذلك فساد التقليدء وأن العالم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس 
بمعصوم» فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم» فهذا 
الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله» وهو أصل بلاء 
المقلدين وفتنتهم» فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه» وليس 
لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد. فيحلون ما حرم الله 
ويحرمون ما أحل الله ويشرعون مالم يشرع» ولا بد لهم من ذلك» إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوه؛ فالخطأ واقع منه ولا بد»0©. 


وعن الصوفية الذين يقلدون شيوخهم ويدّعون لهم الحفظ من الله: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقض 
أو بكلام لا حقيقة له» إذ كان الأصل الذي بنوا كلامهم عليه أصلا باطلا...» 
لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق - وإن وقع في كلام بعضهم ما 
هو خطأ منكر - فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه 
الذي أخطأه بعد اجتهاده. 

وهذا الإلحاد الذي وقع في كلام ابن عربي صاحب الفتوحات وأمثاله 
في أصول الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ 
المشهورين عند الأمة الذين لهم لسان صدقء ولكن هؤلاء أخذوا مذهب 


.)711//1( إعلام الموقعين‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام - كابن سينا وأمثاله الذي دخل كثير منها في 
كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها وأمثاله - فأخرجوها في 
قالب الإسلام بلسان التصوف والتحقيق كما فعل ابن عربي ...» والشيوخ 
الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وأبو القاسم 
القشيري في الرسالة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل 
الحديث كالفضيل بن عياض والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري 
وعمرو بن عثمان المكي وأبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهم» 
وكلامهم موجود في السنة وصنفوا فيها الكتب» لكن بعض المتأخرين منهم 
كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد» ولم يكن فيهم أحد 
على مذهب الفلاسفة» وإنما ظهر التفلسف في المتصوفة المتأخرين» فصارت 
المتصوفة تارة على طريقة صوفية أهل الحديث - وهم خيارهم وأعلامهم -. 
وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام - فهؤلاء دونهم -» وتارة على اعتقاد صوفية 
الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة)20. 


ويقول: «وما ذكر عن ذي النون في هذا الباب - مع أن ذا النون قد وقع منه 
كلام أنكر عليه» وعزره الحارث بن مسكين» وطلبه المتوكل إلى بغداد» واتهم 
بالزندقة» وجعله الناس من الفلاسفة - فما أدري هل قال هذا أم لا؟» بخلاف 
الجنيد» فإن الاستقامة والمتابعة غالبة عليه» وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله اة وما ثم معصوم من الخطأ غير الرسول» لكن الشيوخ 


.)5510/-76/١( الصفدية‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما يعلم فساده بالضرورة 
من العقل والدين)0©. 

ويقول: «وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعًا من أمور 
الجهل بالدين» إما من تعدي حدود اللّهء وإما من تضييع حقوق اللّهء وإما 
من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لهاء كقول بعضهم: «أي مريد لي 
ترك في النار أحدًا فنا منه بريء»» فقال الآخر: «أي مريد لي ترك أحدًا من 
المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء»» فالأول: جعل مريده يخرج كل من في 
النار. والثاني: جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: 
«إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد»» وأمثال 
ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين» وهي إما كذب 
عليهم» وإما غلط منهم» ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط 
فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال» والسكر هو لذة مع عدم تمبيز؛ 
ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام» والذين توسعوا 
من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام 
كان هذا أصل مقصدهم» ولهذا أنزل اللّه للمحبة محنة يمتحن بها المحب 
فقال: (١‏ فل إن كنسم تجو الله تیعون مکی اله 4 [آل عمران: »]١‏ فلا يكون محبًا 
لله إلا من يتبع رسوله» وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية» وكثير ممن 
يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته» ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۹۳-۳۹۲). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له» وغير 
ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته»'. 


وأما الأئمة الاثنا عشر الذين ادعى الرافضة فيهم العصمة: فإن الأحد عشر 
منهم مبرءون أصلاً مما ينسب إليهم من الكذب والكفر والشرك والمخالفة 
الصريحة المتعمّدة للشرع» ولذلك فإن النقض يكون لأئمتهم الفعليين (وهم 
شيوخهم): 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الأئمة الذين يُدّعى فيهم العصمة قد 
ماتوا منذ سنين كثيرة» والمنتظر غائب له أكثر من أربعمائة وسين سنة» وعند 
آخرين هو معدوم لم يوجدء والذين يُطاعون شيوخٌ من شيوخ الرافضة؛ أو كتب 
صنفها بعض شيوخ الرافضةء وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك المعصومين؛ 
وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق» ولا مقطوعاً لهم بالنجاة. 
فإذاً: الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم» فلم يكونوا 
قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أئمتهم الذين يُباشرونهم بالأمر والنهي» وهم 
أئمتهم حقاًء وأنهم في انتسابهم إلى أولئك بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم الذين 
ينتسبون إلى شيخ قد مات من مدة» ولا یدرون بماذا أمر ولا عن ماذا نجى» بل 
له أتباع يأكلون أموالهم بالباطل ويصدّون عن سبيل الله» يأمرونهم بالغلو في 
ذلك الشيخ وفي خلفائه وأن يتخذوهم أربابأ»”". 


.)۲۱۰-۲۰۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)589- ٤۸۸ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ويقول - عن إمامهم الثاني عشر خاصة -: «ثم إنه لما علم اسم ذلك 
الإمام ونسبه يعني: المنتظرء لم يظفر بشيء من مطلوبه» ولا وصل إليه شيء 
من تعليمه وإرشاده. ولا أمره ولا نهيه» ولا حصل له من جهته منفعة ولا 
مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار. وطول الانتظار بالليل 
والنهار» ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب» ليس له عمل ولا خطاب» ولو 
كان موجوداً بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين» ذ فكيف وعقلاء الناس 
سجرن e‏ ان لحرن عل سكيد ال 
وم يُعقب» كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما 


من أهل العلم بالنسب؟!200©. 


o‏ 8 ¥ ¥ قب 


.)١177-117١/1( المصدر السابق‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الباب الثاني 


القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شب أهل الأهواء والبدعة 
وفيه سبعة فصول: 

« الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشبهة. 
« الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة. 
« الفصل الغالث: المقابلة. 
« الفصل الرابع: النظائر. 
« الفصل الخامس: الترديد والحصر. 
©« الفصل السادس: المعارضة. 
ه الفصل السابع: الإلزام. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الفصل الأول 


القواعد المتعلقة بدليل الشبهة 
وفيه مبحثان: 
« المبحث الأول: المطالبة بدليل الشبهة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: المطالبة بالدليل على كامل الشبهة. 
- المطلب الثاني: المطالبة بالدليل على أجزاء الشبهة. 


© المبحث الثالي: المطالبة بصحة دليل الشبهة. 
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المبحث الأول 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 


المطالبة بدليل الشبهة 


المطلب الأول 
المطالبة بالدليل على كامل الشبهة 


« جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» 
وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل ما بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. وبه يحصل الفرقان والهدى 
والعلم والإيمان» فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس 
يعرض عليه: فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم هل 
وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف 
مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقء أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا 
يتكلم إلا بعلم »20. 

و « العلم: ما قام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول» فالشأن: 
في أن نقول علمّاء وهو النقل المصدق والبحث المحققء فإن ما سوى ذلك 


- وإن زخرف مثله بعض الناس - خزف مزوق» وإلا فباطل مطلق ». 


.)175-118 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۸۸ /5( المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقد ذم الله تعالل اتباع الظن بلا علم في عدة مواضع» وطالب كل صاحب 
دعوى من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين وغيرهم ببيان العلم والدليل 
والبرهان الذي اعتمدوه في أعمالهم وعقائدى(“ 

ومن ذلك: قوله تعالى عن أهل الكتاب: ف وَكَالُوأن يدَخُلَ جمد إلا كان هُودًا 
صر نامای ل اا گم إن نر صرق ؟االبقرة: 111١‏ 
قال ابن القيم: « هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان منهماء فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هوداء وقالت النصارى: 
لا يدخلها إلا من كان نصرانياء فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع 
أمن اللبس ووضوح المعنى» فطالبهم الله تعالى بالبرهان على صحة الدعوى 
فقال: فل هاا رڪم إن نمر صَدِقِيتَ 4 وهذا هو المسمى: سؤال 
المطالبة بالدليل» فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له: هات برهانك إن كنت 
صادقا فيما ادعيت »'. 

ومن قواعد المطالبة بالدليل: 

٠‏ الدليل المطالب به أنواع» كالكتاب والسنة والإجماع والآثار وأقوال 
الأئمة والقياس والعقل والاستقراء ولغة العرب. 

٠‏ يختلف نوع الدليل المطالّب به لعدة اعتبارات» منها: نوع الشبهةء 
والقائل بہاء ودرجتها قوةٌ وضعفاً. 


.)١١١-11١ /۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۱۹ /6( بدائع الفوائد‎ )۲( 
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الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 4 
: پل لي ڪڪ 1 ا 

٠‏ قد يطالب بأنواع الأدلة جميعاً لإظهار شدة وهاء الشبهة وكمال عجز 
صاحبهاء وقد يطالّب ببعضها لعدة اعتبارات» منها: مقام المطالبة» وما يقرٌ به 
الخصمء وبيان عجزه عن الإتيان ببعض أنواع الأدلة» فكيف لو طولب بما 
هو أقوى منها أو بها كلها؟. 

٠‏ أن المطالبة بالدليل قد تكون على كامل الشبهة التي أتى بها صاحبهاء 
وقد تكون على أجزائها التي يكون فيها الباطل. 

قال تعالى: « كُلْ اریم ما دعوت من دون أله روني مادا حَلَُوا من الْارْضٍ آم لحم شر فى 
اسوب آقئوني یکس من نَل هدا أو اترو يٽ علو إن كنم صقت 4 [الأحقاف: 4]» 
« فالكتاب: هو الكتاب» والأثارة - كما قال من قال من السلف - هي: الرواية 
والإسناد» وقالوا: هي الخط أيضاء إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط» وذلك 
لأن الأثارة من الأثرء فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد 
ذلك بالخط فيكون ذلك كله من آثاره »٠ء‏ وفي هذه الآية: المطالبة بالدليل 
العقلي والسمعي. 

ومما تبرز به أهمية المطالبة بالدليل: أن كل من خالف الكتاب والسنة 
والإجماع, فإنه لن يجد على باطله دليلاً صحيحاً صريحاً يشهد له عليه» فيسقط 


قوله وتضمحل شبهته. 


(۱) درء التعارض /١(‏ لاه08-6). 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 556). 


مختبة المعتدين الإملامية 


® الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ق في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


قال الإمام أحمد: « فمما يسأل عنه الجهمي: يقال له: تجد في كتاب الله 
أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟؛ فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول الله 
كه أنه قال: إن القرآن مخلوق؛ فلا يجد ». 

وقال الإمام البخاري: « وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا 
أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح» فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة 
أو ذكر إسناد. وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك» فوجدوا فيه اختلافا 
كثيراء وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له 
فهم في ريبهم يترددون ». 

وقال: « وحرم الله كك على أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عند أشياعهم أو 
بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين )(©. 

وقال الدارمي: « لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته. والله أعلى 
وأجل من أن تكون هذه صفته» فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بِيّنِ على دعواكم 
من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين» ولن تأتوا بشيء منه 
أبذا ». 

وقال: « ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء 
والولدان: ألستم تعلمون أنا قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله وعن 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(۲۲). 
(۲) خلق أفعال العباد ص(75). 
(۳) المصدر السابق ص(۷۷). 
(5) الرد على الجهمية ص(57). 
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جع عدي 
أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء وقد علمتم يقينا أنا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلهاء بل 
رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت 
مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من 
ل 
ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا حتى يكون 
بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به» وإلا م يدفع إجماع الأمة وما ثبت 
عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم» 
ولم يدفع شيء بلا شيء؛ لأن أقاويلهم ورواياهم شيء لازم وأصل منيع» 
وأقاويلكم ريح ليست بشيء. ولا يلزم أحدا منها شيء. إلا أن تأتوا فيها بأثر 
ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم» ولن تأتوا به أبداء هذا واضح 
بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء وتعقلونه أنتم - إن شاء الله - ۲(. 
وقال: « وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت: أجل» 
ولا كتاب الله تقبلون!ء أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف 
مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد 
قرن؟» قالوا: نعم» قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة 
مروية تداولتها العلماء والفقهاءء فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها 
الآثار كلهاء فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر »0 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(975-/91). 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(75١).‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقال: « وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى: لإ بل يداه مبسوطتان » 
[لمائدة: 74]» فزعمت تفسيرهما: « رزقاه: رزق موسع ورزق مقتور» ورزق حلال 


ورزق حرام». فقوله:« يداه - عندك -: رزقاه» فقد خرجت بهذا التأويل 
من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات العرب 
والعجم» فممن تلقفته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية؟» فإنك 
جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي» ولا نعلم أحدا من أهل العلم والمعرفة 
سبقك إلى هذا التفسير» فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فَأَّره من صاحب علم 
أو صاحب عربية» وإلا فإنك - مع كفرك بهما - من المدلسين ». 


66 + ¥ ¥ قي 


.)75 57-15١ /١1( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
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ڪڪ و 
المطلب الثاني 
المطالبة بالدليل على أجزاء الشبهة 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 


قد يُغْرقَ صاحب الشبهة في التلبيس والتضليل: 

ه فيستدل بدليل» لكنه في الواقع إنما استدل ببعضه وترك بعضه الآخرء 
ويكون فيما تركه إبطال لشبهته وقوله. 

٠‏ أو يمزج ماني شبهته من باطل بشيء من الحق: في الألفاظ أو الجمل 
أو المضمون. 

ففي هذه الحالة: إن طولب بالدليل مطلقاً قال: هذا هو دليلي الذي جتتكم 
به» وإن طولب بالدليل على كامل الشبهة فربما استدل عليه بدليل عام قد 
يحصل به الالتباس» فتزيد الشبهة - على بعض الناس - قوة واستحكاماً 
والتباساء ولكن الأليق هنا: هو توجيه المطالبة بالدليل إلى الجزء المعين من 
الشبهة الذي حصل بسببه الاشتباه ومزج فيه الباطل» وحينها لن يتمكن صاحبها 
من الإتيان بالدليل» فيظهر لكل أحدٍ أنه مبطل» وأنه ما أراد إلا التلبيس. 

وهذا ما كان يتميّز به آهل السنة» ومن النماذج في ذلك: 

قال الإمام أحمد: « في قوله وبكَ: ۾ ا بت جود م بهم جلودًا عبرا لیڈ وفوا 
لْعَدَابَ 4 النساء: 07]» قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت 
وأبدلهم جلودا غيرها؟» فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول: 
« بَدَلتَهُمَ جُلودَاعَيرَهَا 4. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
.1 » في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فقلت: إن قول الله: بذهم جَنُودَاعَيرَهَا 4 ليس يعني: جلودا غير جلودهم» 
وإنما يعني: بدلناهم جلودا غيرهاء تبديلها: تجديدها؛ لأن جلودهم إذا 
نضجت جددها الله )(200, 

وقال الدارمي: « فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع 
والقدر ونحوه» ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب؛ إذ جميع 
خلق الله يدرك بالحواس الخمس: اللمس والشم والذوق والبصر بالعين 
والسمع» والله - بزعم المعارض - لا يدرك بشيء من هذه الخمس. 

فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يناقض: أما قولك: «لا يجوز 


لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب»: فقد صدقت» وتفسير التوحيد عند 
الأمة وصوابه: قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)...» فهذا تأويل 
التوحيد وصوابه عند الأمة» فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في 
صواب التأويل من أمة محمد يَكلِ؟؛ ومن عدها؟. فَأَشْرُ إليه ». 

وقال: «فاحتج بعضهم فيه [ يعني: في أن الله في كل مکان» ولا يخلو منه 
مكان ] بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتستر تر آخر من زندقة صاحبه فقال: 
قال الله تعالی: «مَِيَححُو ٹن جو َة 0 دِسْهُمْوَلَا دق من 
کلک وا کر لاهو مهای اانا أرب بمَاعملواً أو ملقم إا شَىْ عم ¢ Ç‏ [المجادلة: ۷]. 


.)۷( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
.)٠١١-٠١۲ /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )۲( 
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الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 

قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم» إنما يعني: أنه حاضرٌ كل نجوى ومع 
كل أحد من فوق العرش بعلمه؛ لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ, لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره. ولا يتوارون منه بشيء» وهو بكماله فوق العرش 
بائن من خلقه» يعلم السر وأخفى؛ أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل 
الوريد» قادر على أن يكون له ذلك؛ لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه 


خافية في السموات ولا في الأرضء فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم» 
لا أنه معهم بنفسه في الأرض - كما ادعيتم -» وكذلك فسرته العلماء. 

فقال بعضهم: دعونا من تفسير العلماء» إنما احتججنا بكتاب الله» فأتوا 
بكتاب الله. 


قلنا: نعم هذا الذي احتججتم به هو حق - كما قال الله کک -. وبها نقول 
على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل»› 
كع وك وار اداو ل 
EL‏ : لمران اعم ماف لكوت ماف لأر ايڪو من جو 

َة إِلَاهْوَرَايمُهُمَ إلى قوله: مه ا 0 َدِعَلِمٌ 4» ففي 
ال عن آنه و ميم ور عا ا ا و 
- كما زعمتم -» فهذه حجة بالغة لو عقلتم »(©. 


.)47- الرد على الجهمية ص(47‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثاني 
المطالبة بصحة دليل الشبهة 


لا يخفى أن أصحاب الشبه قد يأتون - عند مطالبتهم بالدليل أو ابتداءٌ - 
ببعض ما يرونه دليلاً على شبهتهم» وحينها: لا يخلو الأمر من إحدى الحالات 
الاتية: 

* أن يكون الدليل في نفسه دليلاً غير معتبر - كالرؤى والقصص والكشف 
ونحو ذلك -: فيكون الدليل مردوداً على صاحبه ابتداءً» وتكون حاله كحال 
من لم يأتِ بالدليل أو من ليس لديه دليل أصلاً. 

* أن يكون الدليل في نفسه دليلاً صحيحاً معتبراً بإطلاق ( وهو: الآيات 
القرآنية )» لكن الخطأ والخلل والضلال وقع من جهة الاستدلال به: فتطبّق هنا 
المباحث المذكورة في الفصل الثاني من هذا الباب وغيرها مما يصلح في مقامه. 

* أن يكون أصل الدليل مقبولاً لكن لا يصح الاستدلال به إلا بعد ثبوت 
صحته (كالأحاديث, وآثار الصحابة والسلف. والإجماع): فهنا أول ما يطالب 
به صاحب الشبهة أن يثبت صحة الدليل الذي ادعاه» ولذلك فاتدتان: 

الأولى: أنه إذا كان الدليل غير ثابت من أصله فوجوده كعدمه بالنسبة 
لصاحب الشبهة» وحاله كحال من لا دليل له. 

الثانية: أنه لا تكون ثمّ حاجة إلى مطالبته ببيان دلالة الدليل ووجه استشهاده 
به؛ لأنه ليس دليلاً مقبولاً أصلاً. 

فإذا م يغبت صاحب الشبهة صحة الدليل الذي يدعيه كان ضعفه كافياً 


ف رده وعدم الاعتداد به. 
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الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 

ثم إن صحة دليل الشبهة المطالّب بها تختلف من موضع لآخر بحسب 
نوع الدليل: 

« فالحديث والأثر وأقوال الأئمة: يطالّب فيها بالأسانيد وتطبيق قواعد 
الجرح والتعديل على الإسناد والمتن. 

٠‏ والإجماع: يطالّب فيه بالإسناد وصحته. أو بالمصدر المعتمد الذي 


نقله ودرجة مؤلفه في هذا الباب. 

ومن عناية أهل العلم بهذا الأمر أنهم نضّوا على مجموعة من المؤلفات 
التي لا يقبل ما فيها من الحديث أو الأثر بمجرد وجوهه فيها - ككتب 
العلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء من المفسرين» وككتب الطوسي 
وأبي عبد الرحمن السلمي والقشيري ومحمد بن طاهر المقدسي وأمثالهم 
في التصوف -"» وذلك لكثرة ما يودعونه مصنفاتهم من الأحاديث والآثار 
والنقول الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل له. 

يقرّر الأئمة هذا المسلك: 

فيقول الدارمي: « وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان 
لمعاوية بن أبي سفيان تغط بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثا 


ألقاه فيه ثم رويت بعده. 


.)١١ /۷( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
راجع: المسلكين الأول والثاني في المطلب الثالث من مبحث (الاستدلال بالقصص‎ )( 


مختبة المعتدين الإملامية 


A‏ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ED‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فهذه حكاية لم نعرفهاء ولم نجدها في الروايات» فلا تدري عمن رواها 
أبو الصلت فإنه لا يأتي به عن ثقة.... فإن كنت صادقا فاكشف عن إسناده 


فإنك لا تسنده إلى ثقة »(. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في أثناء رده على بعض أدلة الرافضي -: 
« يقال - أولا -: هذه الحكاية لم يذكر لها إسناداء فلا تعرف صحتهاء فإن 
المنقولات إنما تعرف صحتها بالأسانيد الثابتة ». 

وقال أيضاً: « أنا نطالبه بصحة هذا النقل أولا بذكر هذا الحديث على 
وجه تقوم به الحجة» فإن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على 
ذلك من غير العالمين بالمنقولات الصادقين في نقلها ليس بحجة باتفاق 
أهل العلم إن لم نعرف ثبوت إسناده» وكذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر وعمر 
لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم )©. 

وقال السهسواني: « قوله: « والقاعدة المتفق عليها: (أن وسيلة القربة 
المتوقفة عليها: قربة) » إلى قوله: ه صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها ». 

أقول: فيه كلام من وجوه: 

الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه... »(©. 


.)57 4-5511 /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)٠۳۸ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 
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)٤(‏ صيانة الإنسان ص(۸۹-۸۸). 
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الفصل الثاني 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة 

وفيه نسعة مباحث: 

« المبحث الأول: المطالبة بدلالة الدليل على الشبهة. 

« المبحث الثاني: تحليل دليل الشبهة - أو الشبهة نفسها - ومعرفة 
وجه الاستدلال به وموطن المخالفة فيه. 

« المبحث الثالث: نقض الشبهة بعدم دلالة الدليل المُسْتَدَلٌ به على 
مطلوب صاحب الشبهة أصلاً. 

© المبحث الرابع: نقض دلالة دليل الشبهة إما كلها وإما بعضها. 

ه المبحث الخامس: نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب 
الشبهة. 

© الملبحث السادس: نقض دلالة دليل الشبهة بنقض مقدّماتها أو ما 

« المسبحث السايع: نقض دلالة دليل الشبهة بتطرق الاحتمال إليها. 

ه المبحث الثامن: المطالبة بمن سبق إلى ما ذهب إليه صاحب الشبهة 
من فهم ما ادّعاه في استدلاله على الشبهة. 

© المبحث التاسع: بيان التلبيس والتدليس الواقع في الاستدلال بدليل 
الشبهة أو دلالتها. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الفصل الثاني: 8 
e‏ ا ااا ا vg‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة ی 


الفصل الثاني 


القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة 


المبحث الأول 
المطالبة بدلالة الدليل على الشبهة 


ما أكثر ما يدعي أهل الباطل بأن ما يقولون به ويدعون إليه قد دل الدليل 
الصحيح عليه ثم عند النظر في الدليل وتحقيقه يظهر أنهم يكونون مخطئين 
في جانبين أو في أحدهما: 

فالجانب الأول: في كون الدليل الذي استدلوا به صحيحاً. 

والجانب الثاني: في كون الدليل الذي استدلوا به دالا على دعواهم. 

قال ابن القيم: « فائدة: منع الدلالة ومنع المدلول. 

منع الدلالة شيء ومنع الدليل عليه شيء» فالثاني مستلزم للأول من غير 
عكس؛ فمن منع الدلالة مع تسليم للمدلول عليه فانتقل عنه منازعة إلى دليل 
آخر كان انقطاعاء وإن منع المدلول فانتقل عنه المنازع إلى دليل آخر لم يكن 
انقطاعاء كما إذا طعن الخصم في شهود المدعي فأقام بينة أخرى غير مطعون 
فيها فله ذلك» فينبغي التفطن في المناظرة لذلك 2(0. 


(۱) بدائع الفوائد .)٠٠٠۹/٤(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ZAL‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وعلى هذا؛ فكل من أتى بشبهة وادعى الدليل عليها لزمه أمرانء هما 
مقدمتان لصحة استدلاله بذلك الدليل: 


الأول: صحة ذلك الدليل في نفسه» فيجب عليه العلم بصحته قبل 
اعتقاد موجبه» وبيان ذلك عند احتجاجه به على غیره'. 

الثاني: ثبوت دلالة ذلك الدليل عل المعتى المدعى الذي يستدل بالدليل 
عليه( 

ووجه هذا المسلك يظهر فيما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «ومما 
ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية كغالية العباد 
والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء: 

أحدها: ألفاظ متشاءهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن 
الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا لفظاً لهم فيه 
شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم - وإن لم يكن دليلا على ذلك -» والألفاظ 
الصريحة المخالفة لذلك: إما أن يفوضوها وإما أن يتأولوها - كما يصنع أهل 
الضلال: يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية والسمعية ويعدلون عن المحكم 
الصريح من القسمين -. 


.)31 /۷( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


والثاني: خوارق ظنوها آيات وهي من أحوال الشياطين» وهذا مما ضل 
به كثير من الضلال المشركين وغيرهم - مثل: دخول الشياطين في الأصنام 
وتكليمها للناس» ومثل: إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة» ولا بد لهم مع 
ذلك من كذب» ومثل: تصرفات تقع من الشياطين -. 

والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب. 
صريح ولا منقول صحيح ولا آية من آيات الأنبياء: 

بل إن تكلموا بمعقول: تكلموا بألفاظ متشابهة مجملة؛ فإذا استفسروا عن 
معاني تلك الكلمات وفرّق بين حقها وباطلها تبين ما فيها من التلبيس والاشتباه. 

وإن تكلموا بمنقول: فإما أن يكون صحيحا لكن لا يدل على باطلهم» 
وإما أن يكون غير صحيح ثابت» بل مكذوب. 

وكذلك ما يذكرونه من خوارق العادات: إما أن يكون صحيحا قد ظهر 
على يد نبي - كمعجزات المسيح ومن قبله كإلياس واليسع وغيرهما من الأنبياء 
وكمعجزات موسى -: فهذه حق» وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض 
فإن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه» لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق ولا 
يستقر في كلامهم باطل لا عمدا ولا خطأء وأما الصالحون فقد يغلط أحدهم 
ويخطئ - مع ظهور الخوارق على يديه -» وذلك لا يخرجه عن كونه رجلا 
صالحاء ولا يوجب أن يكون معصوما إذا كان هو لم يدع العصمة ولم يأت 
بالآيات دالة على ذلك الجواب» ولو ادعى العصمة وليس ينبي لكان كاذبا لا بد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أن يظهر كذبه وتقترن به الشياطين فتضله ». 

وقال: « والحجج الباطلة السمعية: إما نقل كاذب» وإما نقل صحيح لا 
يدل» وإما قياس فاسد» وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية 
إلا من هذا الجنسء وقولنا: (تَقْلٌ): يدخل فيه كلام الله ورسوله وكلام أهل 


الإجماع عند من يحتج به . 


6 + 7 ¥ قد 
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القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة RABI‏ 


المبحث الثانى 
تحليل دليل الشبهة - أو الشبهة نفسها - 
ومعرفة وجه الاستدلال به وموطن المخالفة فيه 
كما أنه ينبغى عند مطالّبة صاحب الشبهة بالدليل: أن ينظر صاحب الحق 
في تلك الشبهة ويدرك: هل يطالب بالدليل على كاملها أو على بعض أجزائها 
الذي وقع فيه الباطل؛ فكذلك عند نظره في دلالة ذلك الدليل ينبغي عليه 
- بعد مطالبته صاحب الشبهة بإثبات صحة دلالة الدليل على ما استدل به 
عليه - أن يدرك وجه استدلاله به» ثم يدرك الموطن الذي وقع فيه الاشتباه 


والخلل والباطل. 


وهذا له فوائد عظيمة» منها: 
٠‏ أن يكون النقض مبنياً على أسس قوية من الفهم والعلم والبصيرة» فلا 
ينقض مالم يفهمه أو يعقله. 


٠‏ إدراك مقصد صاحب الشبهة؛ حتى لا يتوجه بالنقض إلى ما لم يستدل 
به صاحب الشبهة صلا فيكون ذلك من أقوى ما يستدرّك عليه» ومما يقوي 
فلاخت ال فة 

٠‏ أن يكون النقض موجّهاً إلى ما في دلالة الشبهة من الباطل» دون ما فيها 
من الحق» وإلا كان منكراً للحق دون أن يعلم. 

ومن أمثلة ذلك: 

قال الدارمي: « فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع 
والقدر ونحوه» ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب؛ إذ جميع 


مختبة المعتدين الإملامية 


وھ م الباب الثانى: القواعد العامة لأهل السنة 
١ ١+ ED‏ اكه وي 70 
وي اف في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


والسمع» والله - بزعم المعارض - لا يدرك بشيء من هذه الخمس. 
فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يناقض: أما قولك: « لا يجوز 


لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب »: فقد صدقت» وتفسير قا 
عند الأمة وصوابه: قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)... )( 

وقال: « فاحتج بعضهم فيه [ يعني: في أن الله في كل مکان» ولا يخلو منه 
مكان ] بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتستر آخر من زندقة صاحبه 
فقال: قال الله تعالی: موث من َو َة ذهو دابع لا حمس لا هْوَسَاوِسُهُمْ 
لك ل pr‏ أن م126 کے مر ایلوا یی لقم َه كل ىء عَلِيكُ #4 
[المجادلة: ۷]. 

قلنا: نعم هذا الذي احتججتم به هو حق - كما قال الله کک -. وبها نقول 
على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل» 
وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها؛ لأن الله كلك افتتح الآية 
بالعلم بهم وختمها به» فقال: اَم ران اماف لسوت وما فی آلأرض مَا وٹ 
من عجوي لس إِلَاهْوَرَابِكُهُمَ 4 إلى قوله ل نه ا وَل 4» 
ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم» لا أنه نفسه في كل مكان 


معهم - كما زعمتم -» فهذه حجة بالغة لو عقلتم ». 


0 
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القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة RARE‏ 


المبحت القالت 


نقض الشبهة بعدم دلالة الدليل المُسْتَدَلَ به 
على مطلوب صاحب الشبهة أصلاً 


من القواعد المقطوع بها: أنه ما من دليل معتبر صحيح يستدلٌ به أهل 
الأهواء والبدعة على باطلهم إلا كان ذلك الدليل لايدلٌ البتة على مقصودهم 
الذي استدلوا به عليه. 

والحجة في ذلك: قوله تعالى: وان يقو ل الْحَقَّوَهْوٌ هری اليل 4 [الأحزاب: 4]» 


ب+. طا ور 


وقوله: ۾[ ييه اَل من بن يديه ولام خَلفِهء ربل من حر بيار © [فصلت: ؟4]» فدين 
الله ليس فيه إلا الحق» والحق هو ما بيّنه رسول الله به وتلقاه عنه صحابته 
غم وأجمعوا عليه ونقلوه لمن بعدهم» فلا يعقّل أن يكون الحق في الأدلة 
الصحيحة المعتبرة على خلاف ذلك. كما أنه من المحال أن يكون أهل الأهواء 
والبدعة - وهم من أبعد الناس عن طلب الأدلة الصحيحة المعتبرة وفقهها - 
قد أدركوا منها دلالة صحيحة وغابت عن الصحابة «نضه ؛ لأن الله يقول: 
لكَمَاءَابسَدَالْحيْ لا ألصَككلٌ شروت »ايورس: .]0١‏ 

ومن نماذج سلوك أئمة أهل السنة هذا المسلك: 

قال الإمام البخاري: « فإن احتج محتج فقال: قد رُوي: أن « فضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ». قيل له: لو صح هذا الخبر لم يكن 
لك فيه حجة؛ لأنه قال: كلام الله» ولم يقل: قول العباد من المؤمنين والمنافقين 
وأهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وهذا واضح بِيْنُ عند 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المقروء» وليس لكلام الفجرة وغيرهم 
فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق» وتبارك ربنا وتعالى عن 
صفة المخلوقين ». 

وقال الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي- المعروف بأبي 
شامة -: « ومما ابتدع في قيام رمضان في الجماعة: قراءة سورة الأنعام جميعها 
في ركعة واحدة يخصونها بذلك في آخر ركعة من التراويح ليلة السابع أو قبلهاء 
قعل ذلك ابتداعاً بعض أئمة المساجد الجهال؛ مستشهداً بحديث لا أصل له 
عند أهل الحديث ولا دليل فيه أيضاء يروّى موقوفا على علي وابن عباس 
تہ » وإنما ذكره بعض المفسرين مرفوعاً إلى النبي 4ال في فضل سورة 
الأنعام بإسناد مظلم عن أبي معاذ عن أبي عصمة عن زيد العمي - وكل 
هؤلاء ضعفاء - عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب ائه عن 
النبي بلا قال: « نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك» 
لهم زجل بالتسبيح والتحميد ». فاغتر بذلك من سمعه من عوام المصلين... 
إلى أن قال: « ثم لو صح حديث الأنعام لم يكن فيه دلالة على استحباب 
قراءتها في كل ركعة واحدة» بل هي من جملة سور القرآن» فيستحب فيها ما 
يستحب في سائر السور)”". 

وقال سليمان بن سحمان ردا على استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع 
المنعقد على أن الكافر إذا شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله) 


.)٠١ 5( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
.)865( الباعث على إنكار البدع والحوادث ص:‎ )۲( 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


فقد دخل في الإسلام وعصم دمه وماله» على عصمة من كان يشهد بهما وهو 
يصرف أنواع العبادة لغير الله -: « أقول: هذا حق إذا صدر من الكافر الأصلي. 
ولكن إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولو أقرّ بالشهادتين» وكذلك 
من عمل بجميع الأركان ممن ولد في الإسلام لكنه مع ذلك قد جحد شيئاً 
مما جاء به الرسول باه وابتدع في الإسلام بدعة تخرجه منه كفر »(©. 

وقال السهسواني - رداً على من استدل بالأحاديث التي فيها الترغيب في 
زيارته كَل على أنه صريحة في ندب بل تأكد زيارته كَل حياً وميتاً للذكر 
والأنثى -: « قد عرفت فيما تقدم أن تلك الأحاديث ليست قابلة لأن يحتج 
بها على حكم من الأحكام الشرعية» على أن بعضها فيها غير دال على المطلوب. 
فإنه ليس فيه ذكر القبر ولا ذكر الوفاة »)0©. 


FF FF 6<‏ قد 


(۱) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق „(Toro /١(‏ 
() صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان ص: (۸۷). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


كه عجر 
CE:‏ 


المبحث الرابع 
نقض دلالة دليل الشبهة إما كلها وإما بعضها 

مما ينبغي أن يتنبّه له فيما يتعلق بدلالة الدليل على ما استدل به عليه صاحب 
الشبهة: أن يُعرّف هل الأولى والأفضل هو نقض الشبهة كلها أو بعضهاء وذلك 
بحسب ما تشتمل عليه الشبهة أو يحيط بها أو ينبني عليها وعلى نقضهاء ومما 
بين ذللك: 

* أن الدلالة التي يدعيها صاحب الشبهة في الدليل إن كانت كلها باطلة 
غير صحيحة» ولا تتكون من أجزاء: وجه النقض إليها كلهاء وإن كان فيها ما 
هو حق وما هو باطل: وجه النقض إلى ما فيها من الحق دون ما فيها من الباطل. 

* أن الدلالة إن كانت تشتمل على عدة أجزاءء وكلها باطلة غير صحيحة: 
فقد يُوجّه النقض إلى أقوى ما فيهاء وقد يوجّه إلى ما هي مبنية عليه» وقد ينتقى 
بعض أجزائها ويوجّه إليه النقض للدلالة على ما فيها من الباطل. 

ومن أدلة ذلك: 

أن اليهود والنصارى لما ادّعوا لأنفسهم المزيّة» وأتوا على ذلك بالشبهة 
فقالوا: ا ایکا الله وأحِبتؤٌه 4 امائدة: 14]» وكانت الدلالة كلها باطلة» وهي غير 
مركبة من أجزاء؛ جاء النقض عليها كلهاء فقال تعالى: همل كِميمَدَبِحْ ديم 
وليو آلْمَصِيرٌ 4 [المائدة: 18]. 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 
ولما وصف اليهود الله تبارك وتعالى بالنقص فقالوا: « وقالتِ الهود يد الله 


مَعْنُولَةُ 4 [الائدة: 74]» وكانت اليد صفة ثابتة لله كما يليق بجلاله وعظمته» ووصفها 
بالغل باطل؛ جاء النقض بإبطال الدلالة الباطلة وحسبء. فقال تعالى: « عُلّتَ 


وم رر 


يو وای الوا بل یدام مش وطتان ينف قك قله )[المائدة: 4:]. 

ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: إنا وجدنا آية في 
كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق» فقلنا: أي آية؟» فقال: قول الله: رقنا 
لْمَسِيحٌ عیسی بن مر رسوفٌ_ألَّهِ كلمن 4 [النساء: »]17١‏ وعيسى مخلوق. 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى 
على القرآن؛ لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب» وهو 
مخاطب بالأمر والنهى يجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد» ثم هو 
من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسى» هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟» ولكن المعنى من 
قول الله جل ثناؤه: تما الْمَسِيحٌ عِسَى أبن مرج رسود لَه وَكَلِمَتُهُ: الها إل 
مَرَيمَ 4 [النساء: ]17١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن)» فكان 
عيسى ب(كن)» وليس عيسى هو ال(كن)» ولكن ب(الكن) كان» فال(كن) 
من الله قول» وليس ال(كن) مخلوقا ». 


.)۳۲-۳۱( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فالدلالة التي استدلال بها الجهمي من هذه الآية على أن القرآن مخلوق 
لها جزءان (مقدمتان): 


١‏ - أن عيسى ال هو المراد ب (كن) في الآية. 

۲- وعيسى مخلوق. 

إذاً: كلام الله مخلوق. 

فوجّه الإمام أحمد نقضه إلى المقدمة الأولى لأمرين: 

-١‏ أنها هي الباطل المذكور في تلك الدلالة المدّعاة. 

- أنها هي التي بني عليها ما بعدهاء فلو أسقطت سقطت الدلالة كلها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن هؤلاء من يحتج بقوله: « وابد 
ريك حَقَ ينك اليقِيبٌ »[احجر: 49]» ويقول: معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك 
العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. وربما قال بعضهم: اعمل 
حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة 
وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك 
الفرائض» وارتكاب المحارم... 

فأما استدلالهم بقوله تعالى: « و وابد نك عى بابك الت € [الحجر: 44]» 
فهي عليهم لا لهم» قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين 
أجلا دون الموت» وقرأ قوله: : $ وأعبد ريك اك الق 4 الس 4 وذلك 
أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين وهؤلاء من المستيقنين. 
وذلك مثل قوله: «مَا َف سَقَر(2) قال ركيت الْمصَِينَ 4 إلى قوله: ركت 
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000 كه عجر 
القواعد ع و اواو ا د ص لمتكا 
وض عَم لضن )وكا كد بيو رال ىتتا ا 4 [المدثر: ١‏ -47]» فهذا قالوه 
وهم في جهنم» وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة 
والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين» ومعلوم أنهم 
مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنياء ولم يكونوا مع الذين قال الله 
فيهم: طدَيالْآضْدَهْْقِوْنَ 4 [البقرة: 4]» وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون (وهو 
اليقين)...» و (يقين) على وزن فعيل» وسواء كان فعيل بمعنى مفعول» أي: 
الموت - كالحبيب والنصيح والذبيح -» أو كان مصدرًا وضع موضع المفعول 
- كقوله: $ هلدا حَلْقُ أل 4 [لقهان: ١‏ وقوله: « أنه أمر أله € [النحل: ...]١‏ وأمثال 
ذلك» فإنه كثير -؛ فعلى التقديرين المعنى لا يختلف» بل اليقين هو ما وعد به 
العباد من أمر الآخرة )(2. 


فنقض شيخ الإسلام هنا كامل الدلالة المدعاة في الدليل الذي استدل 
به صاحب الشبهة. 


م6 +8 2 جز قد 


.)٤۱۹-٤۱۷ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الخامس 
نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب الشبهة 
المطلب الأول 
بيان الحق في دليل الشمة 


يعد نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب الشبهة من أقوى 
المسالك في نقض الشبه - إن لم يكن أقواها وأولاها -» فإنه يجتمع فيه عدة 
مقاصد عظيمة» منها: 

» زيادة الإيمان بهذا الدين العظيم» وأن أدلته الصحيحة المعتبرة النقلية 
والعقلية - سواء في ذلك: مصادره الأصيلة (الكتاب والسنة والإجماع) أم 
التابعة لها (القياس» وآثار الصحابة والسلف» والقواعد» والعقل) - ليس 
فيها البتة باطل بوجه من الوجوه» بل كلها حق وصدقء مصداقاً لقول الله 
تبارك وتعالى: وای أنزلته وَبالحَقَ رَد [الإسراء: .]٠٠٠‏ 

٠‏ بيان أن الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة على باطله مدّعياً أنه 
يدل على ما استدل به عليه؛ هو في حقيقته حجة عليه لا له» بل هو أقوى دليل 
على بطلان دعواه» وأعظم شاهدٍ على نقيض باطله. 

٠‏ أن صاحب الشبهة قد يعترض على نقض دليله بأمر خارجي عنه 
- إما خوفاً من ظهور الحقء أو طمأنينة كاذبة بأن الدليل يدل على مراده» أو 
إفحاماً لأهل الحق بأن معه دليلاً لا يمكنهم نقضه -؛ فيكون نقض دلالة 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


دليله الذي استدل به من الدليل نفسه أدفع لباطله» وأقوى في دحض شبهته. 
وأظهر في بيان حقيقته لمن اغترٌ به. 

يقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المسلك فيقول: « وهكذا شأن جميع 
أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبياته؛ كان في نفس ما 
احتجوا به ما يدل على فساد قولهم» وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق 
به أنبياءه» فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدورء فلا بد 
أن يكون في كلام الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - من الهدى 
والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب» لكن الناس 
يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى: 

إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه 
ويفهموه. 

وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض» مثل: أن يؤمنوا ببعض ما 
أنزله الله دون بعض فيضلون من جهة مالم يؤمنوا به» كما قال تعالى عن النصارى: 
ديس لیت الوا کا تمسر اذا می کم موا حا مما دروا ہو اا 
بيهم العدا وة والْبعْصاء إل يو الَمَيمَةَ 4 [المائدة: .]١4‏ 

وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كذبت عليهم. 
ومن جهة ترجمة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة» وتفسيرها بغير ما تستحقه 
من التفسير الذي دل عليه كلام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم ». 

ويقول: « ونحن - ولله الحمد والمنة - نبين أن كل ما احتجوا به من 
حجة سمعية من القرآن أو من الكتب المتقدمة على القرآن أو عقلية فلا حجة 
لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها مع القرآن والعقل حجة عليهم لا لهم؛ بل 
عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء ومن المعقول فهو نفسه حجة عليهم 
ويظهر منه فساد قولهم» مع ما يفسده من سائر النصوص النبوية والموازين 
التي هي مقاييس عقلية. 

وهكذا يوجد عامة ما يحتج به أهل البدع من كتب الله كلك ففي تلك 
النصوص ما يتبين أنه لا حجة لهم فيهاء بل هي بعينها حجة عليهم» كما ذكر 
أمثال ذلك في الرد على أهل البدع والأهواء وغيرهم من أهل القبلة ». 

ونقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب الشبهة له جانبان: 

الأول: بيان الحق في دليل الشبهة» وموضع الكلام عنه في هذا المطلب. 

الثاني: قلب دلالة دليل الشبهة على صاحب الشبهة» وسيكون الكلام عنه 
في المطلب التالي. 

أما بيان الحق في دليل الشبهة: 

. فهو ملازمٌ لكل نقض لأي دليل صحيح معتبر استدل به صاحب 
الشبهة؛ وهو أول ما يحسن أن يبدأ به في نقض دلالة ذلك الدليل» لبيان أن 


.)4 5-47 /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)278 /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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الفصل الثانى: لت ي 
AF‏ 00 ل ل سس ETE‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة لي اف 


ذلك الدليل لا يدل على ما استدل به صاحب الشبهة عليه» وأن الحق في دلالته 
بخلاف ذلك» وقد يكتفى بذلك في أحيان كثيرة؛ فإن مجرد بيان الحق في دلالة 
الدليل كاف في بيان أن الدلالة التي ذكرها صاحب الشبهة باطلة غير صحيحة. 
« وهو القاعدة التي يُرتكز عليها - فيما بعد - لقلب الدلالة من الدليل 
نفسه؛ إذ لا يتم قلب الدلالة إلا بعد إثبات أن الدلالة التي استدل بها صاحب 
الشبهة من الدليل غير صحيحة ولا مقبولة» وذلك إنما يكون إذا بين الحق في 
الدلالة التي دل عليها الدليل» ولا يكاد يوجّد دليل قُلِبت دلالته على صاحب 
الشبهة إلا ويقترن بذلك - إما قبله أو بعده - بيان الحق في دلالة الدليل. 


ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد: « وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: « وَهُوََنَهُ ف أَلسَمَوَتِ وف 
لض » [الأنعام: ۳] يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو على 
العرش» وقد أحاط علمه بما دون العرش» ولا يخلو من علم الله مكان» ولا 
يكون علم الله في مكان دون مكان ». 

وقال - ردا على استدلال الجهمية بآيات المعية على أن الله في كل مكان -: 
«وهذا على وجوه: 

قال الله جل ثناؤه لموسى: هإِنَى كا 14له:::] يقول: في الدفع عنكماء 
وقال: کا انين د هما ف الْقارٍ اقول مس و لا رن إت أله معنا 4 


[التوبة: ]4٠‏ يقول: في الدفع عناء وقال: «حكم من فكت م وٍعَبَتْوَكَهٌ يره 


)1( الرد على الزنادقة والجهمية ص: (۹). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


بدن دن لَه وهه مح السرم € [البقرة: 4 يقول: في النصر لهم على عدوهم» وقال: 
ل ملا ته نوا ودعو لَألْسَلْوِ واس ا لعلو واه لَه مَعكُم 4 [محمد: ٠‏ في النصر لكم على عدوكم» 
وقال: ولا مْتَحَمُونَمنَ لَه وَهْوَمَعَهُمَ [الساء: 6٠١8‏ يقول: بعلمه فيهم» وقال: طقلم 
ا الجيدان قال أصحنت مرس 5 اذہ (©) إن م وق سین 4 [الشعراء: 37-11] 
يقول: في العون على فرعون ٠»‏ 

فبيّن له أن المعنى الحق لآيات المعية هو أنها تكون عامة بمعنى العلم» 
وخاصة بمعنى النصر والتأييد. 


66 ¥ ¥ + ميد 


.)5١-55( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


المطلب الثاني 
قلب دلالة دليل الشهة على صاحب الشهة 


بعد تقرير الحق في دلالة الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة ينتقل 
إلى ما لا قبّل لصاحب الشبهة به» وهو: بيان أن الدليل الذي استدل به على 
باطله هو في نفسه دليل عليه» ينقض باطله ويفسد عليه دعواه. 

وهذه قاعدة كلية لا تنخرم ولا تتخلف - كما سبق تقريره في المطلب 
السابق -» إلا أن تطبيقها قد لا يوجد بشكل مطرد ومستمر كما هو الحال في 
المسلك السابق - وإن كانت أمثلتها كثيرة مشهورة -» وذلك أن من أهل 
العلم من يكتفي بنقض دلالة الدليل ببيان الحق فيها دون أن يقلبها على 
صاحب الشبهة بخلاف قوله» وما أحسن وأعجب ما نقله ابن القيم عن شيخه 
ابن تيمية في قوله: « أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على 
باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله »(0. 

ومن أشهر النماذج في هذا المسلك: 

.]٠٤١ قوله تعالی: لن ری 4 [الأعراف:‎ - ١ 

فهذه الآية يستدل بها أهل الأهواء الذين ينفون رؤية المؤمنين ربّهم يوم 
القيامة» وهي دليلٌ عليهم» بل إنها من أعظم أدلة إثبات الرؤية. 


قال ابر القيم ل : « وبيان الدلالة من هذه الآية مر وجوه عديدة: 
بن الع ووب من من وجوه عدر 


.)7١١( حادي الأرواح ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


1 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
» في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أحدها: أنه لا يْظَنْ بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا 
يجوز عليه بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال... 

الوجه الثاني: أن الله يق لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محالا لأنكره عليه» 
ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى 
لم ينكر عليه» ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر 
عليه سؤاله» ولما سأل نوحٌ ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: «ِإِنّأَعِظكَ أن 
تَكُونَ من اجهل 4 [هود: ...]٤١‏ 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: « لن ترثن » ولم يقل: لا تراني» ولا: إني 
لست بمرئي» ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» و 
هذا يدل على أنه 3# يُرى» و لکن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار 
لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: «ولكنأنظ نك الْجَبَلٍ نِا قرم ڪاه سوق ترق 4 
[الأعراف: »]٠٤١‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟. 

الوجه الخامس: إن الله يه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانهء 
وليس هذا بممتنع في مقدوره» بل هو ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت 
محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته... 

الوجه السادس: قوله يَل: مارب لجل ج د 4[الأعراف: »]۱٤۳‏ 
وهذا من أتين الأدلة عل جواز رؤينه مارك وتعال» فإنه إذا جاز أن خجل 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


رای ا 0 
لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار کرامتهم ويريهم نفسه؟» فأعلم سبحانه وتعالى 
موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 

الوجه السابع: أن ربه 3# قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه» ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته 
أولى بالجواز ٠»‏ 


؟ - وقوله تعالى : « لائ ڌر ڪة امسر » [الأنعام: .]٠١١‏ 


اتدل يه > كذلك > أهل الأهواء الذي بعر ري المزمين رهم بوم 
القيامة» وهي دليلٌ عليه بل إنها من أعظم أدلة إثبات الرؤية» « وهي على 
جواز الرؤية أدلٌ منها على امتناعها: 

فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدّح به 
وإنما يُمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي 
السنة والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» 
ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة 
والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب 
المتضمن كمال الصمدية وغناه» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن 
كمال توحيده وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه 


.)۱۹۸-۱۹۷( حادي الأرواح ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


HSE‏ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
AED‏ 9۱۱ ا 8 
ر ف نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاتهء ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن 
أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل 


- 


بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: لَاتْدْرِحُهَالْأَبْصرُ 4 
[الأنعام: 6٠0‏ أنه لا رى بحال؛ لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم 
له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يُرى ولا تدركه الأبصار. والرب جل جلاله 
يتعالى أن يُمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. فإذاً المعنى: أنه يُرى ولا 
يدرك ولا حاط به...» فقوله: « لَاتْدْرِكُهَالأَبصَرُ 4 يدل على غاية عظمته وأنه 
أكبر من كل شيء. وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط بهء فان الإدراك هو 
الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: ل فَلَمَا را ألْجَمَعَانِ 
قال مدنت موس إا مد رن © الكل » [الشعراء: 51١‏ -57]» فلم ينف موسى الرؤية» 
ولم يريدوا بقولهم: « إنا لمدركون » إنا لمرئيون» فإن موسى صلوات الله 
وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله: « كلا ».... فالرؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يُرى ولا يدرك كما يُعلم ولا 
يحاط به ٩‏ . 


.)7١7( حادي الأرواح ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


قال الدرمي: « وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى: « وقد مون 


82252 2ه سام وه و رج لسغ و ر 


اموت من فل أن تلقوه ققد رموه وأنم لنظروت € [آل عمران: .]۱٤۳‏ 
فلو قد عقلت تفسير هذه الآية وفيم أنزلت لكان احتجاجك إقرارا برؤية 
الله عيانا؛ لأن هذه الرؤية كانت رؤية عيان» وتفسير ذلك: رؤية القتل والقتال» 


فقد رأوه بأعينهم وهم ينظرون فلم يصبروا له» وإنما نزلت هذه الآية في قوم 
غابوا عن مشهد بدر فقالوا: لئن أرانا الله قتالا ليرين ما نصنع ولنقاتلن. فأراهم 
الله القتال عيانا وهم ينظرون إليه بأعينهم فولوا مدبرين - كما قال الله - ولم 
يصبروا للقتال فعفا عنهم» فقال الله تعالى: « وَلَمَدكُدم منوت اموتن قبل أن توه فَقَد 


< له د و ل - ٠.‏ 3 ۰ 5 3 5 5 
رَأيِسُمُوه وأنتم َنظرُونَ 14آل عمران: »]١47‏ فكان هذا رؤية عيان لا رؤية خفاء ٠»‏ . 
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.)۲١٠-۱۹۹/۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث السادس 

نقض دلالة دليل الشبهة بنقض مقدّماتها أو ما بُنيت عليه 

قد يستدل صاحب الشبهة بدليل» لكن لا يمكنه الاستدلال به إلا بعد 
أن يبني دلالته ويربطها بأمر آخر نقلي أو عقلي من خارج الدليل» وقد يبني 
استدلاله بالدليل على جمل وعبارات (مقدّمات) مركبة» بحيث يذكر جملاً 
بعضُها يترتب على بعض وتكون الجملة الثانية منها مبنيةً على الأولى» والثالثة 
على الثانية... وهكذا. 

ففي مثل هذه الحال: يكون نقض دلالة الشبهة بأحد وجهين أو بكليهما: 

الأول: إبطال بناء الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة على الدليل الآخرء 
وإبطال وجود العلاقة والربط بينهما. 

الثاني: إبطال المقدمات التي ذكرها صاحب الشبهة في الدلالة» وقد يكتفى 
بإبطال المقدمة التي تقوم عليها كل المقدمات التي بعدهاء وقد يتوسّع فتبطل 
المقدمات كلها. 

ومن نماذج ما وجد فيه أحد الوجهين: 

قال السهسواني - رداً على من استدل بزيارته اة قبورٌ أصحابه بالبقيع 
وأحد. على مشروعية السفر لزيارة قبره م فقال: « وقد صح خروجه با 
لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحدء فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر 
غير قبره حا فقبره الشريف أولى » -: « أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما 
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الفصل الثاني: 0 f‏ 
u 0 0‏ واا 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 9 اف 


هو مشروعية الانتقال الذي هو دون السفر للزيارة» ولا ينكره أحدء والانتقال 
الذي تنكر مشروعيته هو السفر وهو ليس بثابت ». 

فصاحب الشبهة يريد الاستدلال على مشروعية السفر لزيارة قبره ما 
فاستدل بزيارته كَل قبورٌ أصحابه بالبقيع وأحد» ولم يمكنه الاستدلال به إلا 
بعد أن بناه على أمر آخر ادعاه. وهو: الانتقال للزيارة» وجعله انتقالا عاما 
يشمل كل صوره» فوجّه السهسواني نقضه إلى ذلك المعنى الذي ربط به الحديث 
(وهو عموم الانتقال)» ونقضه بأن المراد منه - كما هو وارد في الحديث - 
انتقال مخصوص» وهو الذي لا يكون منه سفرء وبذلك انتقض استدلال 
صاحب الشبهة بدلالة الحديث. 

ومن أظهر ما اجتمع فيه الوجهان معاً: 

ما نقض به شيخ الإسلام ابن تيمية القانون الذي وضعه الرازي في تعارض 
العقل والنقل» وتقديم النقل على العقل: 

فمن الوجه الأول: 

قال الرازي: « إذا تعارض العقل والنقل ». 

فهذه الجملة مبنية على أمر خارجيء وهو: المراد ب(النقل) و(العقل) 
الذي فهمه الرازي ثم بنى عليه إمكان وجود التعارض بين العقل والنقل. 

ولذلك مما نقض به شيخ الإسلام هذه العبارة: أن استفصل عن المراد 
ب(النقل) و(العقل)ء ثم نقض أن يكون المعنى الصحيح لهما يدل على إمكان 


.)89( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


التعارض بينهما أو على أن العقل هو أصل النقل - كما ادعاه الرازي -» ومما 
قاله في ذلك - فيما يتعلق بالعقل -: 

« فيقال له: 

أتعني بالعقل هنا: الغريزة التي فيناء أم العلوم التي استفدناها بتلك الغريزة؟. 

أما الأول: فلم تُرِدْهه ويمتنع أن تريده؛ لأن تلك الغريزة ليست علما 
يتصور أن يعارض النقل» وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة» 
وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له فالحياة والغريزة شرط في 
كل العلوم سمعيها وعقليهاء فامتنع أن تكون منافية لهاء وهي أيضا شرط في 
الاعتقاد الحاصل بالاستدلال - وإن لم تكن علما -» فيمتنع أن تكون منافية 
له معارضة له. 
وإن أردت بالعقل - الذي هو دليل السمع وأصله -: المعرفة الحاصلة 
بالعقل: 

فيقال له: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع 
ودليلا على صحته؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة 
السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول يك وليس كل العلوم 
العقلية يعلم بها صدق الرسول كَل بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى 
أرسله مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك وإذا كان 
كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقلء لا بمعنى توقف العلم بالسمع 
عليهاء ولا بمعنى الدلالة على صحته. ولا بغير ذلك» لا سيما عند كثير من 
متكلمة الإثبات أو أكثرهم - كالأشعري في أحد قوليه» وكثير من أصحابه أو 
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الفصل الثانى: 492 Af‏ 
1 ا 00 e‏ ل مو »© 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة ا 


أكثرهم كالأستاذ أبي المعالي الجويني ومن بعده ومن وافقهم - الذين يقولون: 
العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجرى تصديق الرسول 
علم ضروري. فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي 
سهل يسيرء مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة - كما قد 
بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع -» وحيئئذ فإذا كان المعارض للسمع 
من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحا 
في أصل السمع» وهذا بين واضح» وليس القدح في بعض العقليات قدحا في 
جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعهاء ولا يلزم من 
صحة بعض العقليات صحة جميعهاء كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات 
صحة جميعهاء وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا 
بالسمع صحة غيرها من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك. فضلا عن 
صحة العقليات المناقضة للسمع» فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات 
التي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات المناقضة للسمع؟!» فإن ما به يعلم 
السمع ولا يعلم السمع إلا به لازم للعلم بالسمع لا يوجد العلم بالسمع 
بدونه» وهو ملزوم له» والعلم به يستلزم العلم بالسمع» والمعارض للسمع 
مناقض له مناف له. فهل يقول عاقل: إنه يلزم من ثبوت ملازم الشيء ثبوت 
مناقضة ومعارضه؟. 

ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحد متماثلا في 
الصحة أو الفساد. ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها الملازم له لا 
صحة البعض المنافي له» والناس متفقون على أن ما يسمى عقليات منه حق 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاتي: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


د ل م لس وس للك 
بخلاف المنافي المناقض له» فإنه يمتنع أن يكون هو بعينه شرطا في صحته 
ملازما لثبوته» فإن الملازم لا يكون مناقضاء فثبت أنه لا يلزم من تقديم 
السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله . 


ومن الوجه الثاني: 

أن الرازي - بعد أن ادعى إمكان وجود التعارض بين العقل والنقل - 
جعل القسمة بعد ذلك رباعية: العمل بالعقل والنقل معاء إلغاؤهما معاء تقديم 
النقل على العقل» تقديم العقل على النقل» وقد أبطل الأقسام الثلاثة الأولى 
ليصل بعد ذلك إلى أن الواجب هو العمل بالقسم الرابع. 

فبنى الرازي هنا وجوب تقديم العقل على النقل على ما ذكره من المقدمة 
ال قله وهي: حضر الأقسام عند وجود التعارض بين العقل والنقل في 
الأقسام الأربعة التي ذكرها. 

فنقض شيخ الإسلام ابن تيمية النتيجة التي توصل إليه الرازي بنقض 
المقدمة التي اعتمد عليهاء وهي: حصر التقسيم» فبيّن أن التقسيم غير مسلَّم 
ولا مستقيم» وإذلم يصح التقسيم لم يصح ما بني عليه» ومما قاله في ذلك: 

« يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة» إذ من 
الممكن أن يقال: يقدَّم العقلي تارة والسمعي أخرى: 

فأيهما كان قطعيا: قُدَّم. 


(۱) درء التعارض (۱/ ۹۱-۸۹). 
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الفصل الثاني: 3 
ا 


القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 
وإن كانا جميعا قطعيين: فيمتنع التعارض. 
وإن كانا ظنيين: فالراجح هو المقدم. 
فدعوى المدعي أنه لابد من تقديم العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا أو 
الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين؛ دعوى باطلة» بل هنا قسم ليس من 
هذه الأقسام كما ذكرناه» بل هو الحق الذي لا ريب فيه »(©. 


مم6 + + ¥ قد 


.)۸۷ /١( درء التعارض‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث السابع 
نقض دلالة دليل الشبهة بتطرق الاحتمال إليها 

مما تنقض به دلالة الدليل الذي يستدل به صاحب الشبهة: أن تورّد عليها 
الاحتمالات التي تنفي دلالتها على ذلك المعنى الذي استدل به صاحب 
الشبهة على سبيل القطع به. 

وأدنى فائدة لذلك - مع كونها فائدة عزيزة -: إضعاف الدلالة التي ادعاها 
صاحب الشبهة في الدليل» وذلك ببيان أنه إذا كان الدليل يحتمل عدة دلالات؛ 
فما الذي سوّغ لصاحب الشبهة أن يستدل بإحداها على سبيل القطع دون غيرها؟ 
إذ لا فرق في ذلك بين دعواه صحة الدلالة التي ذكرها ودعوى غيره صحة 
الاحتمال الذي يحتمله ذلك الدليلء ثم لو أضيف إلى ذلك كون الاحتمالات 
التي تُذْكّر قد تكون أقوى من الدلالة التي ذكرها صاحب الشبهة عُلِم ما لهذا 
المسلك من الوجاهة والقوة» وإذا أتبع ذلك ببيان الاحتمال الصحيح الذي 
دل عليه الدليل نفسه أو تشهد له الأدلة كان ذلك أولى وأقوى في النقض. 

وهذا المسلك له نظائر في العلوم الأخرى: 

٠‏ فعند أهل الحديث: رد خبر المجهول ول يقطع بصدقه أو كذبه ولا حكم 
برد حديثه مطلقاً ولا قبوله؛ لأنه للجهل بعينه أو بحاله يستوي فيه الاحتمالان: 
الصدق والكذب» والضبط والغفلة» ولا مرجّح لأحدهما على الآخر. 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (۲/ .)۲١‏ 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


TOD °‏ د 
فأكثر على السواء -: ينظر أولاً: هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني 
أولا؟» فإن وجدت عمل بهاء وإلا ترك الاستدلال به" قال القرافي: « القاعدة 
الثانية: أنَّ كلام صاحب الشَّرع إذا كان مُحْتَمَلا احتمالين على السّواء صار 
لوقي تعره امهنا واي الك 
إلا أنه من المتعين هنا: معرفة أن الاحتمالات التي تورّد على دلالة الدليل 
الذي استدل به صاحب الشبهة يجب أن يجتمع فيها شرطان» وبدونهما يكون 
إيراد الاحتمالات خطاً أو ضلالاً» وتكون الاحتمالات ساقطة لا وزن لهاء وهما: 
الأول: أن تكون الاحتمالات التي تورّد على دلالة الدليل احتمالات قوية 
صحيحة معتبرة - في نفسها -» قد احتفت بها القرائن واعتضدت» لا أن تكون 
أي احتمالاتٍ - سواء كانت غير مقبولة في نفسها أو ضعيفة أو مبنية على 
مجرد الظن والفرض -. فإن ذلك هو صنيع أهل البدع» كما قال الدارمي 
«وادعيت أيضا في صدر كتابك هذا أنه لا يجوز في صفات الله تعالى اجتهاد 
الرأي. وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي» حتى من قباحة اجتهادك تتخطى به 
الحق إلى الباطل» والصواب إلى الخطأ!ء أو تذكر في كتابك أنه لا يحتمل في 
التوحيد إلا الصواب فقط؟» فكيف تخوض فيه بما لا تدري أمصيب أنت أم 
مخطى؛ لأن أكثر ما نراك تفسر التوحيد بالظن» والظن يخطئ ويصيب» وهو 
قولك: يحتمل في تفسيره كذاء ويحتمل كذا تفسيراء ويحتمل في صفاته كذاء 


)١(‏ انظر: مذكرة في أصول الفقه ص(۸). 
(۲) أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ 777). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ويحتمل خلاف ذلك» ويحتمل في كلامه كذا وكذا. والاحتمال ظَنٌّ عند 
الناس غير يقين» ورأي غير مبين» حتى تدعي لله في صفة من صفاته ألوانا 
كثيرة ووجوها كثيرة أنه يحتملهاء لا تقف على الصواب من ذلك فتختاره» 
فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد وأنت دائب تجهل صفاته؟ ). 

وفي التقعيد لهذا الشرط يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « المستدل بدليل 
ليس عليه أن يذكر كل ما قد يخطر بقلوب الجهال من الاحتمالات وينفيه. 
فإن هذا لا نباية له» وإنما عليه أن ينفي من الاحتمالات ما ينقدح» ولا ريب 
أن انقداح الاحتمالات يختلف باختلاف الأحوال» ولعل هذا هو السبب في 
أن بعض الناس يذكر في الأدلة من الاحتمالات التي ينفيها مالا يحتاج غيره 
إلى ذلك ولكن هذا لا ضابط له» كما أن الأسولة والمعارضات الفاسدة التي 
يمكن أن يوردها بعض الناس على الأدلة لا نهاية لهاء فإن هذا من باب الخواطر 
الفاسدة» وهذا لا يحصيه أحد إلا الله تعالى» لكن إذا وقع مثل ذلك لناظر أو 
مناظر فإن الله ييسر من الهدى ما يبين له فساد ذلك» فإن هدايته لخلقه وإرشاده 
لهم هو بحسب حاجتهم إلى ذلك وبحسب قبولهم الهدى وطلبهم له قصدا 
وعملا )(20. 

الثاني: أن تكون الاحتمالات التي تورّد على دلالة الدليل مساوية في القوة 
للدلالة التي ذكرها صاحب الشبهة» أو أقوى» وتكون المساواة أو القوة إما 
باعتبار الدليل نفسه أو باعتبار أدلة آخرى» فلا يصح أن تورّد احتمالات أضعف 
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الفصل الثانى: جع SS‏ 
.- - =“ ف 3 a‏ - 610 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة ا 


من الدلالة التي ذكرها صاحب الشبهة؛ لأن الأقوى لا يعارّض بالأضعف. 

وني التقعيد لهذا الشرط قال القرافي: « الاحتمال المرجوح لا يقدح في 
دلالة اللّفظء وإلا لسَقَطَت دَلالةٌ العمومات كلها لتطرٌّقٍ احتمال التخصيص 
إليهاء بل سقط دَلالَةٌ جميع الأدلّة السّمعيّة لتطَرّقٍ احتمّال المجاز والاشيراك 
إلى جميع الألفاظء لكن ذلك باطلء فتعيّنَ حينئذ أن الاحتمال الذي يُوجبٌ 
الإجمال إنما هُوَ الاحتمالٌ المُسَاوِي أو المُقَاربِء أمَا المرجوحٌ فلا »20©. 

ومن الأبواب التي يكثر فيها استعمال هذا المسلك: 

« أبواب المتشابه في الكتاب والسنة: فإن من أسباب وصف المتشابه 
بذلك - كما تقدم في موضع سابق - احتمال اللفظ في أصل وضعه أو تركيبه 
في بعض استعمالاته أكثرٌ من معنى» فلو استدل صاحب الشبهة بدليل من 
المتشابه وقصّر دلالته على المعنى الذي يهواه؛ أوردت عليه المعاني الأخرى 
الذي يحتملها ذلك الدليل. 

ومن أمثلته: استدلال الجهمية بكلمة (جعل) الواردة في مثل قوله تعالى: 
ل إِنَاجَعَلنَهُ هْ'ناعَرَيا 4 [الزخرف: *] على أن القرآن مخلوق؛ بدعوى: أن (جعل) 

فنقض عليهم الإمام أحمد هذه الدلالة» بأن أورد عليها المعاني الأر 
التي تحتمله الكلمة في لغة العرب» كالتسمية والتصيير» وقال: « فإذا قال الله: 


.)7777/7( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


.4 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ا في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


(جعل) على معنى (خلق)» وقال: (جعل) على غير معنى (خلق)؛ فبأي حجة 
قال الجهمي: (جعل) على معنى (خلق)؟ )(2. 

٠‏ أفعال الصحابة والأئمة المجرّدة: قال ابن القيم: « وفعل المجتهد لا 
يدل على قوله - على الصحيح -؛ لاحتمال سهو أو غفلة أو تأويل أو رجوع 
ونحوه» وكثيرا ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته» فإذا نبه له انتبه »("©. 

٠‏ الألفاظ المتشابهة التي يستعملها أهل الأهواء والبدعة من الفلاسفة 
وأهل الكلام والصوفية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قولهم: « يلزم من إثبات الصفات وقوع 
الكثرة في الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة »» قلنا: 

إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي: فلا يلزم؛ لاحتمال 
استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. 

وإن عنيتم به توقف الصفات المخصوصة في ثبوتها على تلك الذات 
المخصوصة: فذلك مما نلتزمه» فأين المحال؟ )2©. 

« التقسيمات التى يتفرد بها أهل الأهواء والبدعة للاستدلال بها على ما 
ببخالف الکاب وال كما مى ذكره فى المييدث المنايق. 


.)۲٤-۲۲( انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
.)١47/9( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )۲( 
.)١71١/5( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


المبحث الخامن 
المطالبة بمن سبق إلى ما ذهب إليه صاحب الشبهة 
مِن فَهم ما ادّعاه في استدلاله على الشبهة 


الدعاوى ليس لها ضابط يضبطها في نفسهاء فكل أحدٍ يدّعي ما يراه» لكن 
الشأنَ في صحة الدعوى وقبولها وقوّتها ووجاهتها هو: استنادها إلى ما تصح 
به وفق ضوابط صحيحة معتبرة» ولو لم يكن ذلك كان لكل أحدٍ أن يدّعي في 
دين الله ما يشاء» وما استقام للناس شيء من أمور الشريعة» بل لبطلت الرسالات 
وأهملت الشرائع وتركت الكتب السماوية. 

ولذلك؛ فمن استدل من أهل الأهواء والبدعة بدليل» وادعى أن دلالته 
تدلّ على باطله؛ كان من أقوى ما ينقض استدلاله: مطالبته بما يصحح به دعوای 
وإلا كانت دعوى مجردة ليست بشيء» كما قال الدارمي: « وأقاويلكم ريح 
ليست بشيء» ولا يلزم أحدا منها شيء. إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض 
في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم (0. 

وحيث كان الأمر هنا يتعلق بالدلالة: توجّهت المطالبة إلى صاحب الشبهة 
بأن يذكر من سبقه إلى قَهُم الدلالة التي ادعاها في ذلك الدليل» فلا يخلو الأمر 
من إحدى الحالات الآنية: 


.)۹۷( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الأولى: أن لا يذكر أحداً البتة سبقه إلى ذلك الفهم» فيكون ذلك كافياً في نقض 
دعواه وسقوط حجته وإغراقه في الشذوذ والخروج عما أجمع عليه المسلمون. 
قال الدارمي: « وأما دعواك أيها المريسى في قول الله تعالى: « بل يداه 


ع ص 


مَبَسُوطْتَانِ 4 [المائدة: 74]» فزعمت تفسيرهما: « رزقاه: رزق موسع ورزق مقتور» 


ورزق حلال ورزق حرام ». فقوله:ه يَدَاهُ چ - عندك -: رزقاه» فقد خرجت 
بهذا التأويل من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات 
العرب والعجم» فممن تلقفته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية؟» 
فإنك جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي» ولا نعلم أحدا من أهل العلم 
والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير» فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فَأَثره من 
صاحب علم أو صاحب عربية» وإلا فإنك - مع كفرك بهما - من المدلسين .٠»‏ 

الثانية: أن يذكر من سبقه. ويكون ممن لا يبه له في ذلك ولا يُلتّفت إليه 
فيه» كمن يدعي أن المسلمين فهموا ذلك» والمراد بهم عند التحقيق: العامة 
والجهال ونحوهم» فلا قيمة لفهمه ولا لدعواه. 

قال إسحاق بن راهويه: « لو سألت الجهال: من « السواد الأعظم »؟. 
قالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي كَل وطريقه. 
فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه فيه ترك الجماعة )(©. 


.)۲٤١-۲٤۱/۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)۲۳۹ /9( (؟) حلية الأولياء‎ 
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الفصل الثاني: 2 
: ل نايب r‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة ا 


الثالثة: أن يذكر من سبقه» ويكون ممن هو على شاكلته في الهوى والبدعة 
والمذهب: فتكون دعواه ساقطة لا قيمة لها؛ لأنه يستند فيها إلى من كان مثلهء 
وكلهم مطالّبون أصلاً بأن يذكروا من سبقهم إلى دعواهم في تلك الدلالة. 

قال الدارمي: « فيقال لك - أيها المريسي -: أقررت بالحديث [ يعني: 
حديث رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة ] وثبته عن رسول الله فأخذ الحديث 
بحلقك؛ لِمَّا أن رسول الله قد قرن التفسير بالحديث فأوضحه ولخصه. 
يجمعها جميعا إسناد واحد» حتى لم يدع لمتأول فيه مقالاء فأخبر أنه رؤية 
العيان نصا - كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك مشبهة -» فالتفسير فيه 
مأثور مع الحديث» وأنت تفسره بخلاف ما فسر الرسول من غير أثر تأثره 
عمن هو أعلم منك» فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير 
رسول الله المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب 
ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل منك وأضل ». 

وقال: « وكذلك تأولت في العرش كما تأول جهم بن صفوان» وكنيت عن 
بعض علمائك وزعمائك ولم تصرح باسمه: أن تفسير قوله: «أسَنَوَئ عل الْمرٍْ 4 
[الأعراف: 04]: استولى عليه» تري من بين ظهريك أن هذا الذي رويتَ عنه هذا 
التفسير أحد العلماء» ولا يدري من حولك أنه أحد السفهاء» وقد فسرنا لك 
تفسيره في صدر هذا الكتاب وبينا لك فيه استحالة هذا المذهب وبعده من 
الحق والمعقول» فاكشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه: أمن العلماء هو 


.)١٠١ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أم من السفهاء؟» فإنك لا تأثره إلا عن المريسي أو عمّن هو أخبث منه » 

الرابعة: أن يذكر من سبقه» ويكون من أهل العلم المعتبرين» فتعامّل دعواه 
بالمسالك التي سبق ذكرها في مبحث (منهج أهل السنة في نقض استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة)» ومن 
ذلك: أن يُلرّم بإثبات صحة الإسناد إلى ذلك العالم» وعدم مخالفة جمهور 
العلماء له» وغير ذلك. 

قال الدارمي: « ....لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد - على المعنى 
الذي تذهبون إليه - كان مدحوضاً القولٌ إليه مع هذه الآثار التي قد صحت 


0 


فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة التابعين...» وتركتم آثار رسول الله وأصحابه 
والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟...» فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من 
آثار مجاهد وحده وتر CS CEE‏ د 
ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق... »0 


ad + + + 6K 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


المبحث التاسع 


بيان التلبيس والتدليس الواقع في الاستدلال 
بدليل الشبهة أو دلالتها 


من القواعد المتقرّرة في هذا الباب: 

ف أن الشبه ما شقيت بقلت إل لما فها من الأشماء وخاط الحق بالباطل: 
كما قال تعالى: 8« وَل لبسو آلْحَقّ بالطل » [البقرة: »]٤١‏ فما من شبهة إلا وفيها 
تلبيس وتدليس. 

ه أن أهل الأهواء والبدعة لا يمكنهم الاستدلال بدليل صحيح معتبر على 
هواهم وبدعتهم؛ لأن الأدلة الصحيحة لا تكون إلا حقاء وهواهم وبدعتهم 
باطل ليست حقاء فليس لهم سبيل إلى الاستدلال بها إلا بشيء من التلبيس 
والتدليس. 

وبناءً عليه؛ تنمض الدلالة التي ادعاها صاحب الشبهة ببيان التلبييس 
والتدليس الواقع فيها من صاحب الشبهة من جهتين: 

الأولى: طريقة تعامله مع الدليل» والتدليس والتلبيس الذي قام به حتى 
يمكنه الاستدلال به» وهذا له صور كثيرة جداء منها: 

٠‏ أن يكون استدلاله بالدليل إنما جاء بعد أن تتبّع المتشابه دون المحكم» 
ثم ادعى أن دلالته تشهد له. 

« أن يكون استدلاله بالدليل الذي قد يدل على قوله إنما جاء بعد إغفاله 
أو إماله الأدلة الأخرى الواردة في تلك المسألة بعينها. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


0 4 
A1 ١9 
ب‎ 


ه أن يكون قد لبّس ودلس أولاً في دعواه صحة الدليل (كالحديث 
والإجماع)ء ثم استدل به» وهو في واقع الأمر دليل لا يصح. 

٠ه‏ أن يستدل بما لا يصح الاستدلال به على أمور الشرع» كالسنة الخاصة 
به هة أو كانت من أفعاله الجبلّية» مستغلاً كونها من سنة النبي وة عموماً. 

الثانية: طريقة تعامله مع الدلالة» والتدليس والتلبيس الذي قام به حتى 
يمكنه عرضها وإظهاره كما يوافق هواه وبدعته» وهذا له صور. منها: 

٠‏ أن يحمّل الدليل ما لا يحتمل» مستغلاً كون بعض ألفاظه في وضعها 
اللغوي العام قد تدل على المعنى الذي ادعاه. 

٠‏ أن ينسب الدلالة إلى من لم يقل بهاء أو قال بها لكن السند إليه لم يصحء 
أو بتر كلامه» ثم ادعى أن تلك الدلالة قد قال بها أهل العلم. 

ه أن يستدل بدلالة غير مكتملة الأركان والشروط» موهماً أنها دلالة 
صحيحة معتبرة. 

وبذلك يظهر أن هذا المسلك نماذجه كثيرة جداء سبق ذكرها في مواضعها 
من هذا البحث؛ فأكتفي هنا بهذين النموذجين اللذين لم يذكرا من قبل: 

قال الدارمي: « ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضاً على نفسه فيما 
تأول في المسألة الأولى» فاحتج ببعض كلام جهم والمريسي فقال: إن قالوا 
لك: أين الله؟» فالجواب لهم: إن أردتم حلولا في مكان دون مكان وفي مكان 
يعقله المخلوقون فهو المتعالي عن ذلك؛ لأنه على العرش وبكل مكان لا 
يوصف ب(أين). 
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الفصل الثانى: وھ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشية xx‏ ۷9 0 


فيقال لهذا المعارض: أما قولك: « كالمخلوق » فهذه كلفة منك وتلبيس 
لا يقوله أحد من العلماءء ولكنه بمكان يعقله المخلوقون المؤمنون بآيات 
الله وهو على العرش فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأمكنة» وعلمه 
محيط بكل مكان وبمن هو في كل مكان. من لم يعرفه بذلك لم يؤمن بالله وم 
يدر من يعبد ومن يوحد ». 

وقال: « ثم قفى المعارض بكتاب آخر كالمعتذر لما سلف منه» مصدقا 
لبعض ما سبق من ضلالاته» مكذبا لبعض يريد أن ينال عند الرعاع لنفسه في 
زلاته وسقطاته عذراء فلم ينل به عذراء بل أقام على نفسه حجة بعد حجة» 
وكانت حجته التي احتج بها في كتابه أعظم من جرمه. وكذا الباطل ما ازداد 
المرء له احتجاجا إلا ازداد اعوجاجاء ولما خفي من ضمائره إخراجاء فادعى 
أن من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع» ومن قال غير مخلوق فهو يعني أنه الله 
فهو کافر» ومن قال هو غير الله فهو مصيب» ثم إن قال بعد إصابته إنه غير 
مخلوق فهو جاهل في قوله إنه غير مخلوق» وإن قال إنه خرج من جسم فهو 
كافر» وإن قال إنه جزء منه فهو كافر قال: والكلام غير المتكلم» والقول غير 
القائل» والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منهما له معنى. 

فيقال لهذا المعارض: ما أثبت بكلامك هذا الأخير عذراء ولا أحدثت 
من ضلالتك به توبة» بل حققت وأكدت أنه مخلوق بتمويه وتدليس وتخليط 


(۱) نقض الدارمى على المريسى /١(‏ 08-671 0). 


مختبة المعتدين الإملامية 


® الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
RRR :‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


منك وتلبيس» وإن كنت قد موهت على من لا يعقل بعض التمويه؛ فسنرده 
من ذلك إن شاء الله إلى تنبيه: 

وأما قولك: « الكلام غير المتكلم والقول غير القائل »: فإنه لا يشك عربي 
ولا عجمي أن القول والكلام من المتكلم والقائل يخرج من ذواتهم سواه. 

وأما قولك: « من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب »: فهذا منك تأكيد 
وتحقيق بأنه مخلوق؛ لأن كل شيء غير الله في دعواك ودعوانا مخلوق» ثم 
أكدت أيضا فقلت: « من قال غير مخلوق فقد جهل »» وقلت مرة: « فقد كفر »» 
فأي توكيد أوكد في المخلوق من هذا. 

ثم راوغت فقلت في بعض كلامك: « من قال إنه مخلوق فهو مبتدع »؛ 
تمويها منك وتدليسا على الجهال الذين لا يعلمون؛ لأنه إن كان من قال غير 
مخلوق عندك جاهلا كافرا كان من قال مخلوق عندك عالما مؤمناء فقولك 
مبتدع لا ينقاس لك في مذهبك. غير أنك تريد أن ترضي به من حولك من 
الأغمار. 


وأما قولك: « من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر »: فليس يقال كذلك» 
ولا أراك سمعت أحدا يتفوه به - كما ادعيت -» غير أنا لا نشك أنه خرج من 
الله تبارك وتعالى دون من سواه» وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول 
مرفوعة عنا لم نكلفه في دينناء ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم. 

وأما قولك: « إنه جزء منه »: فهذا أيضا من تلك الفضول» وما رأينا أحدا 
بصفه بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى» والكلام صفة المتكلم» 
لا يشبه الصفات من الوجه واليد والسمع والبصرء ولا يشبه الكلام من الخالق 
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والمخلوق سائر الصفات» وقد فسرنا لك في صدر هذا الكتاب تفسيرا فيه 
شفاء إن شاء الله. 

وأما قولك: « إن قالوا القرآن هو الله فهو كفر »: فإنا لا نقول هو الله -كما 
ادعيت - فيستحيل» ولا نقول هو غير الله فيلزمنا أن نقول كل شيء غير الله 
مخلوق - كما لزمك -» ولكنه كلام الله وصفة من صفاته خرج منه كما شاء 


أن یخرج» والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق» 
وهو بكماله على عرشه. 

وأما قولك في القراءة والقارئ والمقروء: إن لكل شيء منه معنى على 
حدة؛ فهذا أمر مذاهب اللفظية» لا ندري من أين وقعت عليه وكيف تقلدته؟!» 
فمرة نت جهمي ومرة واقفي ومرة لفظي!» ولولا أن يطول الكتاب لبينا لك 
وجوه القارئ والقراءة والمقروء غير أني قد طولت وأكثرت» ومع ذلك 
اختصرت وتخطيت خرافات لم يستقم لكثير منها جواب» غير أنا ما فسرنا 
منه يدل على مالم نفسرء والله الموفق لصواب ما نأي وما نذر)(2©. 


مه + قد 
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الفصل الثالث 5 
المقابلة 
وفيه أربعة مباحث: 
٠‏ المبحث الأول: المراد بالمقابلة. 
« المبحث الثاني: المقابلة بين الحق والباطل. 
وفيه أربعة مطالب: 
- المطلب الأول: المقابلة بين مصدر الحق؛ ومصدر الباطل. 
- المطلب الثاني: المقابلة بين الباطل المتَضَمَّن في الشبهةء والحق. 
- المطلب الغالث: المقابلة بين صاحب الشبهة» والكتاب والسنة والسلف. 
- المطلب الرابع: المقابلة بين صاحب الشبهةء ومن هو أعلم منه. 
« المبحث الثالث: المقابلة بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة. 
© المبحشالرابع: المقابلة بين ما تضمنته الشبهة وأقوال أهل الباطل والضلال. 
وفيه اربعة مطالب: 
- المطلب الأول: ما تضمنته الشبهة مأخودٌ عن أقوال أهل الباطل والضلال. 
- المطلب الثاني: ما تضمنته الشبهة هو من جنس أقوال أهل الباطل والضلال. 
- المطلب الثالث: ما تضمنته الشبهة أعظمٌ ما هو من جنسه من أقوال أهل 


الباطل والضلال. 
- المطلب الرابع: ما تضمنته الشبهة لم يتجرأ أهل الباطل والضلال على 
الإتيان بمثله. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الفصل الثالث: المقابلة 


أولاً- المعنى اللغوي: 


الفصل الثالث 
المقابلة 

المبحث الأول 

المراد بالمقابلة 


س 
9 
26 


المقابلة: مصدر الفعل (قابل) - على وزن: (قاعل) - الثلاثي المزيد 
بالألف, يقال: (قايل - يقابل - مُقَابَلّة)» وأصل مادته: القاف والباء واللام؛ 
وهو: « أصلٌ واحد صحيح» تدل كَلِمُه كلها على مواجهة الشيء للشيء؛ 
ويتفرّع بعد ذلك »» ومن معانيه التي لها تعلق بما نحن بصدد الحديث 
عنه: (المقابلة): المواجهةء و(التقابل): مثله"» و(أقَبلته الشيءَ): جعلته يلي 
قبالته» و(قابَلَةُ): واجَهّه» و(قابل الكتابَ): عارَصّه”"» و(فعل ذلك قيا 
أي: مواجهةء و(قابلتٌ النعلّ): جعلت لها قبالّين (زمامين)؛ لأن كل واحد 


منهما يقبل على الآخر. 


.)0١ /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


.(Vo /٦( الصحاح‎ (۲( 


(۳) القاموس المحيط ص: .)٠١١١(‏ 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ .)6١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ثانياً- المعنى المراد: 

للمقابلة معنى اصطلاحي في بعض العلوم: 

فالمعنى المراد بها عند أهل الحديث: مقابلة المنسوخ بعد نسخه بأصله 
الذي تسخ منه؛ ليكون الكتاب المنسوخ مطابقاً للنسخة المنسوخ منها 
وسالما من الخطا كالسقط الت ف ونيد فنا 

وطريقته: أن يقابل نسخته بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها 
بالأصل» وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمون. فينظر فيه فإذا جاء حرف 
مشكل نظر معه حتى يحقق ذلكء أو تكون المقابلة مع نفسه بأن يتولى هو 
بنفسه المقابلة بين النسخة والأصل ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطةء 
فيقابل نسخته من الأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من 
معارضتها به ومطابقتها له» ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف 
ولا على نسخ نفسه بيده مالم يقابل ويصحح"". 

والمعنى المراد عند أهل البلاغة: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معاني 
متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلهاء على الترتيب. والمراد بالتوافق: خلاف 
التقابل. وقيل: المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهماء ثم 
إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده» كقوله تعالى: ظ ما من اع و 3) 


م ص سمس ماس 


وَصَدََآ لق )مر ريك (2)وَأمَامَنْجحْلَوَاسْتَفْقَ (2) ود بای )سيره انمت ری 


)١(‏ انظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص: ))11١-164(‏ معجم 
مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ص: .)٤٠١١-٤٥١(‏ 
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الفصل الثالث: المقابلة 


[الليل: ه -١٠]؟‏ لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق؛ جعل 

داور سامش راخدا وي ع ولات وكيب 
وقد تتركب المقابلة من مقابلة اثنين باثنين» كقوله تعالى: « فَيِضَحَكْا قلا 

و E‏ ۲ ومقابلة ثلاثة بثلاثة» ومقابلة أربعة بأربعة» ومقابلة 


ج 3 


والمعنى المراد هنا: هو ما يجمع بين أصل المعنى اللغوي وما هو مستعمل 
في اصطلاح أهل الحديث والأدب» وهو: أن يؤتى بطرفين متقابلين» ويجعّل 
أحدهما مواجهاً للآخر. ثم يُنظر فيهما باعتبارين - أو من جهتين - أو بأحدهما: 

© باعتبار ما بين الطرفين من: مطابقة وموافقة» أو مخالفة ومغايرة. 

٠‏ وباعتبار ما بين الطرفين من الأمور التي يفترق فيها أحدهما عن الآخر. 

ثم ينظر بعد ذلك في نتيجة هذه المقابلة» ويكون على ضوئها توجيه الحكم 
إلى أحد الطرفين: صحة وبطلاناء وقبولاً وردأًء وقوة وضعفاء ومدحاً وذماً. 

ولا تتم هذه المقابلة وتصحٌ إلا بتحقق أمرين: 

١‏ - معرفة ما يشتمل عليه الطرفان» إذ لا يمكن معرفة ما بينهما من موافقة 
وافتراق وغير ذلك إلا بعد معرفة ما يشتمل عليه كل طرف من المعاني والأوجه 
وغير ذلك. 

7- معرفة المعايبر التي تتمٌ بها المقابلة والموازنة بين الطرفين. 

وبهذا يظهر: أن منهج المقابلة في باب الشبه يجتمع فيه أمران: نقض الشبهة 


)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص‌(۳۲۳-۳۲۱). 


مختبة المعتدين الإملامية 


من داخلها بما تشتمل عليه من الباطل» ونقضها بأمور خارجة عنها بالموازين 
الشرعية الصحيحة المعتبرة. 

ثالثاً- الأصل في هذا المنهج: 

الأصل في هذا المنهج أدلة كثيرة» أذكر منها دليلين: 

ساق له ال -0 م فاشکیعوا له إرى السك وی من 
قن أذ ل طلئرا وار اعنتكظ ال و عتفةة الأكاك كنا و فقت 
الطالب والمطلوب ا ماد روا 0001 > الحج: ۷۳]ء قال ابن 
كثير: « يقول تعالى - منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها -: انما 
الاش صرب مَل 4 أي: لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به 9 فَأسْممعوأ له » 
أي أنصتوا وتفهموا «إرى الح دعوت ين ذون لَه آن عقوا دابا وکو اج مغو 
ل أي: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على 
خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك...» ثم قال تعالى أيضاً: « وَإن يدهم 
َلدْبَابُ َا لَاِسَتَقِدُوهُنَهُ 4 أي: هم عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل أبلغ 
من ذلك: عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها 
من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك هذا والذباب من 


2-0 


أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا قال: «صَعَك الطاب وَالْمَطنُوبُ » قال 
ابن عباس: الطالب الصنمء والمطلوب الذباب» واختاره ابن جرير» وهو 
ظاهر السياق. وقال السدي وغيره: الطالب العابدء والمطلوب الصنم» ثم 
قال: « مَاكَدَرُوأ احق روء أي: ما عر فوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه 
غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها إا لله لقو عبد 4 
أي: هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء...» وقوله: عر 4 أي: 
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الفصل الثالث: المقابلة 


YD 
قد عز كل شيء فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه» وهو‎ 
.» الواحد القهار‎ 

؟- قوله تعالى: ٭ صرب الله مت رجلا فيه شرا متشكسون ورجلا سلما ليل 
هل کوان مادا سند یله بل أ كار لَايَلَمُونَ 4 [الزمر: 014 قال ابن القيم: « هذا مثل 
ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد: فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة 
متتازعون لفون مشا حون فالمشرك لما كان يغيد آلهة شين شيّه يعد 
يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين. والموحد 
لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم 
مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل 
هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه 
وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟. وهذا من أبلغ 
الأمثال؛ فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه 
وقيامه بمصالحه ما يستحق صاحب الشركاء المتشاكسين ». 


ففي هاتين الآيتين وما كان نحوهما من الآيات: يقال بين طرفين» ثم 
تعقّد الموازنة بينهماء ويكون ذلك من أبلغ ما يُردَ به الباطل في أخصر عبارة 
وأقوى إشارة» حتى أن هذه المقابلة بمجردها كافية في نقض الباطل وإزهاقه 
دون الحاجة إلى مزيد تعليق؛ إذ ما تتحدث عنه في مضمونها ونتيجتها وطريقة 
الموازنة فيها هو مما تَسِلَّم له الفطر والعقول السليمة. 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۸۸-۲۸۷). 
(؟) إعلام الموقعين .)51١/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ومن أبدع ما رأيتٌ في التقعيد لهذا المنهج ( تأصيلاً وكيفية وتطبيقاً 
وتدليلاً وتمثيلاً ): ما قاله الإمام الدارمي: « فقال لي المناظر الذي ناظرني: 
أردت إرادة منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم» وهذا الذي رويتَ عن علي 
يتنه في الزنادقة؟. 

فقلت: الزنادقة والجهمية أمرهما واحد» ويرجعان إلى معنى واحد ومراد 
واحد» ولیس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعضء وإنما يشبه كل صنف 
وجنس بجنسهم وصنفهم» فقد كان ينزل بعض القرآن خاصا في شيء فيكون 
عاما في مثله وما أشبهه. فلم يظهر جهم وأصحاب جهم في زمن أصحاب 
رسول الله وكبار التابعين فيروى عنهم فيها أثر منصوص مسمىء ولو كانوا 
بين أظهرهم مظهرين آراءهم لقتلوا كما قتل علي لث الزنادقة التي ظهرت 
في عصره» ولقتلوا كما قتل أهل الردة» ألا ترى أن الجعد بن درهم أظهر بعض 
رأيه في زمن خالد القسري» فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا 
ولم يكلم موسى تكليماء فذبحه خالد بواسط يوم الأضحى على رؤوس من 
حضره من المسلمين» لم يعبه به عائب ولم يطعن عليه طاعن» بل استحسنوا 
ذلك من فعله وصوبوه؟» وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب رسول الله 
وكبار التابعين ما كان سبيلهم عند القوم إلا القتل كسبيل أهل الزندقة وكما 
قتل علي عله من ظهر منهم في عصره وأحرقه» وظهر بعضهم بالمدينة في 
عهد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف علثنه فأشاروا على والي المدينة 
يومئذ بقتله ٩‏ 


()الرد على الجهمية ص:(۲۰۳-٤١۲).‏ 
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الفصل الثالث: المقابلة 
المبحث الشالى 
المقابلة بين الحق والباطل 
المطلب الأول 
من أسمائه سبحانه: الحق» فهو: « الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب 
الوجود كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء 
من الأشياء إلا به فهو الذي , يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال 
موصوفاًء وم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاء فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه 
حق» ورسوله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له 
ھی الحق» وکل شىء إليه فهو حق 7 
فمصدر الحق هو الله تبارك وتعالى وحده ظ الْحَنُ مِن ريك فلا تكو ين 
لْمْمَمَرنَ © [البقرة: 417 .]١‏ 
وأما الباطل: فلا يكون من الله البتة» ولا يكون مصدره إلا تسويل 
الشيطان» وضلال الإنسان وهواه: « وَأَرَلناإِليْكَ الكت ب باحق صقا لما بيت يديد 
يِن آٽڪَي وَمُهَيْمًِا عله َأَمْحكُم بيهم يمآ َ 


- 


لحي © [المائدة: 44]. 


- شرح أسماء الله الحسنى - ملحق بالجزء الخامس من تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.(TY-1 1/0) 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقد جعل الله سبحانه العلمَ بذلك من أعظم الحجج التي ينصّر بها الحق 
وينقّض الباطلء» فقال تعالى: ۾ ملک آله ریک لله َمَادًا بم لح إل الكل دان 


ھر e‏ بعر 


CESS ا‎ f 
»]۲١ فوت #4 [يونس: ۳۲]ء قَأمًَ لت َامَنُواً فيعلمون أنه الح مِنْزَيَهِمْ 4 [البقرة:‎ 


م 


وود لبس أووًا الكتب عمو َه لق من رَيَهمْ 4 [البقرة: ٤٤1۱ء‏ 2 لنت پاک اله هو 
لحن واک ماوت رن دونو هو لکیل وک الهو آلا نکی )[الحج: 17]. 

فمن المسالك التي تعمد بها المقابلة: المقابلة بين مصدر الحق (وهو: 
الله تبارك وتعالى الحق المبين العلح العليم الحكيم)؛ ومصدر الباطل (وهو: 
الشيطان الرجيم» والإنسان الناقص المخلوق من ماء مهين)» وبمجرد عقد 
هذه المقابلة يظهر لكل أحدٍ مهما كانت درجته من العلم أو العقل أن ما كان 
مصدره من الله فهو الحق المقبول بلا ريب» وأن ما كان مصدره من الشيطان 
فهو الباطل المردود لا محالة. 

وهذه المقابلة قد يستعمل فيها الطرفان» وقد يكتفى بأحدهما عن الآخر: 

ه فقد يذكر أن هذه الشبهة مصدرها إضلال الشيطان وضلال صاحبهاء 
وأن الحق المخالف لها مصدره هو الله تبارك وتعالى. 

٠‏ وقد يكتفى فيها بالجانب الأول» ويكون ذلك كافياً لنقض الشبهة. 

٠‏ وقد يكتفى فيها بالجانب الثاني ويكون ذلك كافياً لنصر الحق وإظهاره. 

ومن نماذج هذا المسلك: 

قال الإمام البخاري: « وقال ضمرة عن ابن شوذب: ترك الجهم الصلاة 
أربعين يوما على وجه الشك» فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام أربعين يوما 
لا يصلي. قال ضمرة: وقد رآه ابن شوذب. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إن 
كلام جهم صنعة بلا معنى» وبناء بلا أساس» ولم يعد قط من أهل العلمء 
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الفصل الثالث: المقابلة د لل ا 


ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال: عليها العدة! 
فخالف كتاب الله بجهله» وقال الله سبحانه: قا لک عليه من عِدَوْتَسَدُوَهَا 4 
[الأحزاب: ]٤۹‏ »7 . 

فقد أورد الإمام البخاري قول ابن شوذب وعبدالعزيز بن أبي سلمة في 
سياق نقضه شَبَه الجهمية وبدعهم وأقوالهم» فأورد هنا هذين النصين اللذين 
تضمنا ما يأتي: 

» بيان أن مصدر تلك الشبه وأساسها هو الجهم بن صفوان. 

« أن هذا المصدر الذي جاء عنه ذلك الباطل وتلك الشبه هذه حاله 
من الجهل المطبق بكتاب الله ودينه» والشك والحيرة والتخبّطء ولم يعد قط 
من أهل العلم. 

ويّلحَظ في هذه المقابلة: أنه لم يُذْكّر فيها الطرف المقابل» وهو: أن الحق 
في تلك المسائل من الله تبارك وتعالى؛ لأمرين: 

-١‏ اكتفاءً بما بيّن من مصدر الباطل وحاله في النقض» فهو ليس من الله 
قطعا. 

؟- ولأن ذلك معلوم ضرورةً وبداهةٌ؛ فإنه إذا كانت تلك الأقوال والشّبّه 
مصدرها هو الجهم بن صفوان» فالحق في خلافهاء وهو ما كان مصدره من الله. 

ونتيجة المقابلة: أن الشبهة أو القول الذي يكون مصدره هو هذا الإنسان 
الجاهل الشاك؛ لا يمكن أن يكون حقاًء بل هو باطل لا محالة» وبذلك تسقط 
جميع شبهه وكل أقواله التي يخالف بها الحق» ولله الحمد على نصره وتوفيقه. 


.)۳۲-۳۱( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
المقابلة بين الباطل المتَضَمَّن في الشبهة» والحق 


الحق والباطل لهما صفاتٌ يختصّ بها كل واحدٍ منهما تميّزه عن الآخرء 
وكل ماثبت لأحد الطرفين من الصفات فللآخر ضده ونقيضه ومقابله: 


ا 5 : ع | EE RAE KIL‏ 
فالحق: هدى ونور وضياء وبرهان» اله ورا لسم وات وا لارض مكل ورو کی شکور 
° و ف وہ رسام وک ر لے کک کے وو ر وھ ےو و 0 001 
فا مِصبَاحٌ الصاح في اة النجاجة كأها كركب د رى ي وقد من سجر و م رڪڌ زيوت ا شروو ولا 


2 


عر یکاد زيتهايضىة 7 e‏ تاا اور ری آله وروس چا [النور: .]۳١‏ 

والباطل: ليل حالك» وظلام دامس» «أوَكَظ مت ف کر لي يفك مَوحٌ يّن 
مالين [النور: 4°[ 

وكلما كان العبد المؤمن المطيع لله ورسوله أكثر معرفةً بصفات الحق 
والباطل كان أعظم إيماناء وأقوى علماً وبرهانء وأشد تمسكاً بالحق وبعداً 
عن الباطل» وكان له من الحفظ من اتباع الباطل والشبهة بقدر معرفته بذلك. 

ومعرفة هذه الصفات للحق والباطل عموماً» ومعرفة صفات الحق والباطل 
في المسألة التي فيها الشبهة خصوصاًء من أهم المسالك التي تنقّض بها الشبه 
في منهج المقابلة» حيث تعقد المقابلة بين الطرفين: فتذكر صفات الحق وما فيه 
من الخير والهدى والوضوح والبيان مما تطمئن إليه النفوس وتأنس به القلوب» 
وتذكر صفات الباطل الموجود في الشبهة وما فيه من التعقيد والغموض واللبس 
والخروج عن بدائه العقول ووحشة النفوس واضطرابها. 
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الفصل الثالث: المقابلة 


ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام الدارمي: « ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير 
نبي الرحمة ورسول رب العزة: إذا فسر نزوله مشروحا منصوصاء ووقت لنزوله 
وقتا مخصوصاء لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا )(2. 

وقال: « فالتفسير فيه مأثور مع الحديث» وأنت تفسره بخلاف ما فسر 
الرسول من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك» فأي شقي من الأشقياء وأي 
غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله المقرون بحديثه المعقول عند العلماء 
الذي يصدقه ناطق الكتاب» ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن 
هو أجهل منك وأضل؟ ». 

فقد أورد الإمام الدارمي المقابلة الأول في معرض رده على الجهمية في 
تأويلهم نزول الربٌ تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر بنزول الأمر والرحمة» 
وأورد المقابلة الثانية في معرض تأويل الجهمية رؤية المؤمنين رمهم يوم 
القيامة بعدم الشك. فقابّل: 

© في المقابلة الأولى بين: تفسير النبي اة المشروح المنصوص الواضح» 
وتفسير الجهمية العويص الملتبس. 

« في المقابلة الثانية بين: تفسير رسول الله المعقول عند العلماء الذي 
يصدقه ناطق الكتاب» وتفسير الجهمية المحال الذي لا يأثره صاحب الشبهة 
إلاعمن هو أجهل منه وأضل. 


.)115-51١08 /۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)757٠5 /١( المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ونتيجة المقابلة في الموضعين: أن تفسير النبي كَل هو الذي يجب اتباعه 
وقبوله» وتفسير الجهمية هو الباطل الذي يتعين ردّه وطرحه؛ لما للأول من 
الصفات الحسنة العظيمة المستوفية للقبول» ولما للآخر من الصفات الذميمة 
المنفرة للقلب والعقل. 

وعقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقابلة بين الأدلة النقلية التي جاء بها الشرع» 
والأدلة التي ابتدعها أهل الأهواء والبدعة» فبيّن صفات كل جانب ومضمونه 
وما ينتج عنه من لوازم وعلوم ومعارف؛ مما يتحصّل منه أن الأدلة التي 
ابتدعها أهل الأهواء والبدعة باطلة مردودةء فقال غَلّه: « بل الأمر ما عليه 
سلف الأمة أهل العلم والإيمان من أن الله يي بين من الأدلة العقلية التي 
يحتاج إليها في ذلك العلم مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره» ونهاية ما يذكرونه 
جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه» وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها 
الله في كتابه التي قال فيها: « وَلَعَدَ صَمَسَالِِنَّاس ف هدا قران م نكل مُكَل 4 [الزمر: ۲۷]» 
فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية - سواء كانت قياس شمول أو قياس 
تمثيل -» ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين» وهو القياس الشمولي المؤلف 
من المقدمات اليقينية... 

ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلٍ 
يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوى فيه آفراده» فإن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو 
وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين» بل 
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تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه 
من فساد أدلتهم أو تكافئهاء ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان 
قاذ أو شمر ا 

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه 
المطالب» كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل 
الإسلام» وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد 
والصفات والمعاد ونحو ذلك... وفى هذا الموضع وغيره من القرآن من 
الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه وإنما 
الغرض التنبيه...» وهذا باب واسع عظيم جدا ليس هذا موضعه. وإنما الغرض 
التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل 
التي تستحق أن تكون أصول الدين. 

وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من 
أصول الدين - وإن أدخله فيه -» مثل المسائل والدلائل الفاسدة - مثل: نفى 
الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل -». ومثل: الاستدلال على حدوث 
العام بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما 
غيرهاء وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض 
التي هي الصفات أولاء أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق وإثبات حدوثها ثانياء بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال 
انتقالها من محل إلى محل» ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاء إما عن كل 
جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها وأن القابل للشيء لا 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


يخلو عنه وعن ضده» وإما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول لها 
رابعا...» وهو مبنى على مقدمتين: إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض 
التي هي الصفات. والثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض» 
فهو محدث» لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة» وقد 
يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان. وما لا يخلو 
عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى. 

فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا م لم يدعٌ الناس بها إلى 
الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه» ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري 
وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتهاء وذكروا 
أنها محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها 
تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاء ولهذا تجد من اعتمد عليها 
في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له: إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها 
وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة أو يرجح هذا تارة وهذا تارة 
كما هو حال طوائف منهم» وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في 
الشرع والعقل كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار» والتزم لأجلها أبو 
الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة» والتزم قوم لأجلها كالأشعري وغيره أن 
الماء والهواء والتراب والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلكء والتزم قوم 
لأجلها ولأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز 
بقاؤها بحال ». 


.)55٠-7/8/١( التعارض‎ ءرد)١(‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


١‏ چ 


1 7 1 
الفصل الثالث: المقابلة A‏ ا 


المطلب الثالث 
المقابلة بين صاحب الشبهة» والكتاب والسنة والسلف 


كل ما اختلف فيه الناس من أمر الدين « فإن مرده إلى الكتاب والسنة: 


> و عو KS‏ 


قال الله تعالی: کان رع في سىء فردوه لالت والرسول © [النساء: ...]٠۹‏ 

وقال النبي مة: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »... 

وأمر عمر غه أن ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة ». 

وقال عائشة غا : « يا عبيد الله بن عدي» لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم» 
فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي مل حتى بجم النفر الذين طعنوا في 
عثمان فقالوا له قولا لا يحسن قوله» وقرؤوا قراءة لا يحسن مثلهاء وصلوا 
صلاة لا يصلى مثلهاء فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب 
رسول الله كَل فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل: اموا یری اهعد 
ورسولة, 4 [التوبة: 6 فلا يستخفنك أحد ۲ . 

فمن أتى ببدعة أو شبهة أو ما يخالف الكتاب والسنة « فإنه يُعَلّم ويرد 
جهله إلى الكتاب والسنة» فمن أبي بعد العلم به كان معانداء قال الله تعالى: 


«ومااكات الله لل فَوْمًا بعد إِذْ هَدَنِهُمْ حَيَ يبي لهم مَا سقو 4 [التوبة: »]1١8‏ 


.)575-51( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
.)657( المصدر السابق ص:‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


١‏ للع شور 
AD‏ 


ولقوله: ډو مياق رسو ل من بعد ما بين له ألْهدَئ وَبِتَيعَ عير سيل الْمؤْمِينَ لوه ما ول 
Br‏ هت E‏ € [التساء: 0 . 

فمما سبق: يتقرر التقعيد لهذا النوع من المقابلة» وبيان سببه ونتيجته: 

أما سببه: فهو أن الحق إنما هو في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف» 
فما وافقه فهو حق» وما خالفه كان باطلاً مردوداً. 

وأما نتيجته: فهو أنه عند عقد هذه المقابلة بين (صاحب الشبهة) و (الكتاب 
والسنة والسلف) ليس لصاحب الشبهة ولا لغيره إلا أن يذعن للكتاب والسنة 
والسلف - لأن الحق فيهم ومعهم -, وإلا كان مبطلاً معارضاً معرضاً عن الحق. 

ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد: « فقلنا لهم: لِم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟» 
فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لآن المنظور إليه معلوم موصوف لا 
یری إلا شيء يفعله. فقلنا: أليس الله يقول: لمم يمضه ل بطر ¢ 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳]؟» فقالوا: إن معنى إل ربَبَانَاظِرَهُ 4: إنها تنظر الثواب من راء 
وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلو آية من القرآن: « تَر ريك كف مالل 4 
[الفرقان: ه4]» فقالوا: إنه حين قال: < ألم تَر لل ريك 4 إنهم لم یروا رہم» ولكن 
المعنى: ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه» وإنما قال: 
١‏ وة بهن ضر )إل ة4 فقالوا: إنما تنظر الثواب من ربها. فقلنا: إنها 
مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربهاء فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» 


.)57-51( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
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وتلو آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: « لاد 
لْأَبْصَرٌ 4 [الأنعام: .]1١*‏ وقد كان النبي ب يعرف معنى قول الله « لَاتُدَركُهُ 
صر چ وقال: « إنكم سترون ربكم »» وقال لموسى: لن رطن 4 [الأعراف: 57 »]١‏ 
وم يقل: لن أرى» فأيهما أولى أن نتبع: النبي ك حين قال: « إنكم سترون 
ربكم »» أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟! )(2. 

ففي هذا النموذج عقد الإمام أحمد مقابلة بين صاحب الشبهة (الجهم 
ابن صفوان) وشبهته وبين الكتاب والسنة في أكثر من موضع» ثم ختم تلك 
المقابلة بالنتيجة فقال: « فأيهما أولى أن نتبع: النبي اة حين قال: « إنكم سترون 
ربكم »» أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟! »» لا شك أن كل مؤمن 
سيختار النبيٌّ كَل دون أدنى شك أو تردد. 

وقال الإمام الدارمي: « وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض 
في هذا وما أشبهه. وقد كانوا رزقوا العافية منهم» وابتلينا بهم عند دروس الإسلام 
وذهاب العلماء» فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق» وقد 
كان رسول الله يتخوف ما أشبه هذا على أمته» ويحذرها إياهم» ثم الصحابة 
بعده والتابعون؛ مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلواء ويتماروا 
به على جهل فيكفرواء فإن رسول الله قد قال: « المراء في القرآن كفر »» وحتى 
أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على الله قال أبو بكر 
الصديق يئنه : « أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله ما 


.)١٤-۳۳( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


م ا 


1 و2 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
4 ا في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


لا أعلم؟ »» وسئل عبيدة السلماني عن شيء من تفسير القرآن فقال: « اتق الله 
وعليك بالسداد. فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن »» فهذا 
الصديق - خير هذه الآمة بعد نبيهاء والخليفة بعده - قد شهد التنزيل» وعاين 
الرسول» وعلم فيمَ أنزل القرآن إلا ما شاء الله» وتوقى أن يقول في القرآن 
مخافة أن لا يصيب ما عنى الله فيهلك» ثم عبيدة السلماني بعده - وكان من كبار 
التابعين -. فكيف وؤ لاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينقضونه نقضاء 
ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عنى الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب 200. 


ففي هذا النموذج عقد الإمام الدارمي مقابلة بين (الخائضين في صفات 
الله وتفسير كتاب الله بغير علم» بل بالتحريف والهوى) وبين (السنة وما كان 
عليه السلف)؛ ليتوصّل بذلك إلى ما عليه أولئل الخائضون من الضلال الذي 
يسقط بدعهم وشبههم؛ ولذا وصفهم بقوله: « المنسلخين من الدين والعلم ». 


66 8 ¥ ¥ هيد 


.)۲٥۹-۲۳( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
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المطلب الرابع 
المقابلة بين صاحب الشبهة» ومن هو أعلم منه 

من أعظم نعم الله على هذه الأمة: أولو العلم الراسخون الذين يرثون 
عن النبي ب علم ما جاء به عن ربه تبارك وتعالى» يحفظ الله مهم دينه» ويعلٍ 
كلمته» وينشر الحق» ويبطل الباطل» « يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه!» فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم!» ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ الذين عقدوا ألوية البدعة. 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون 
على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وني كتاب الله بغير علم ». 

فأهل العلم الراسخون وأهل الهوى والبدعة طرفان متقابلان لا يلتقيانء 
متضادّان لا يجتمعان. 

وأهل العلم قد جعلهم الله مرجعاً وميزاناً وفيصلاً وفرقاناًء قال تعالى: 
نلوا آهل الد و إن تر لا عمو 4 [النحل: ۰)٤۳‏ فل وَإِذَا مأك سور نهم من يَقُولُ 
ایم رادت يمنا اما اریت اموا رادم ایسا وهر نرود( وان اریت فى 
قوھ م ر وراد رج ال رجه وَمَاأ وهم روت 4 [التوبة: »]٠١١ - ٠۲١‏ 


A a E RT A‏ مدع TS A‏ عدم 
9 قل اموا بهد أو لا تومنوا إِنَ الذين أونوأ العلم من قله إذا سَلى علهم عخرون للاذقانِ سجدا ‏ 


0 الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


[الإسراء: ۷ e‏ 47 ام مه صلا حكن ران تهات تس 
وَمَنْ عِندَهعِلَمُ لكب #4 [الرعد : €[ 


فإذا كان أهل العلم بهذه المكانة العليّة والمنزلة الرفيعة؛ فإن مما يعرّف به 
الحق من الباطل وُفَض به الشبه: أن يقابل بين صاحب الباطل والشبهة وبين 
أهل العلم الراسخين الذين شهدت لهم الأمة بالفضل والعلم والسنة والإمامة» 
وبهذه المقابلة يعرّف ما إذا كان صاحب الشبهة موافقاً لهم أو مخالفاً: 

. فإن وافقهم: قبل قوله» لا لأنه قاله» ولكن لأنه حق وافق ما عليه أهل 
الج 

ه وإن خالفهم: فلا يخلو: إما أن يكونوا هم على الحق أو هوء والثاني 
ممتنع؛ لأن الله جعل أهل العلم مرجعاً وميزاناً - كما سبق -» وصاحب الشبهة 
ليس له شيء من هذه المزيّةء ثم إن تقديم قوله على قولهم قدح في الأصل 
الذي حاكمنا إليه قوله ابتداءً (وهو: ما عليه أهل العلم)» وذلك باطل» فيتعيّن 
أن يكونوا هم على الحق وهو على الباطل» وأن ما جاء به مردود عليه. 

وهذا النوع من المقابلة يفترق عن النوع المذكور في المطلب السابق 
(المقابلة بين صاحب الشبهة والسلف) بأمرين: 

١‏ - أن النوع السابق يراد به ما يعني الإجماع, وأما هذا النوع فهو أعمّ من 
ذلك» فقد يقابل فيه بين صاحب الشبهة وعدد من العلماء» وقد يقابل فيه بينه 
وبين عالم واحد. 

- أن النوع السابق يختص بالمقابلة بين صاحب الشبهة والسلف. وأما هذا 
النوع فإنه عام في كل عصر من عصور الأمة الإسلامية ما دام فيها أهل العلم 
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©» 


قال عبد الرحمن بن عفان: « سمعت سفيان بن عيينة يقول في السنة التي 
ضرب فيها المريسي') فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: ويحكما!ء 
القرآن كلام الله» قد صحبت الناس وأدركتهم» هذا عمرو بن دينار وهذا ان 
المنكدر - حتى ذكر منصور والأعمش ومسعر بن كدام -» فقال ابن عيينة 
قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمروا باجتناب القوم» فما نعرف 
القرآن إلا كلام الله» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ». 

ففي هذا النموذج عقد الإمام سفيان بن عيينة مقابلة بين صاحب الشبهة 
(من يقول بخلق القرآن) وبين عدد ممن أدركهم من أهل العلم والسنة - وذكر 
أسماءهم وقولهم في ذلك -» وجعل مجرد مخالفة صاحب الشبهة لما كان 
عليه أولئك الأئمة كافياً في بطلان قوله وردّه ونقضه. 

ومن النماذج اللطيفة: أن الإمام الدارمي عقد مقارنة بين صاحب الشبهة 
وأحد الأنبياء السابقين (موسى الكتيد). وعقدها بين صاحب الشبهة والملائكة, 
فقال: « ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابناً أعّ ولا أحسد منه» إذ ينفي عنه 
أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخس خلق الله؛ لأنه ليس لآدم 
فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه ففضله مها على جميع الأنبياء 
والرسل والملائكة» ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) خلق أفعال العباد ص: (5؟70-7) - تحقيق: د. الفهيد -. 
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عليه بأشرف مناقبه فقال: «أنت الذي خلقك الله بيده »'» ولو لم تكن هذه 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون نفسه» إذ هو 
وآدم في خلق يدي الله سواء - في دعوى المريسي -. ولذلك قلنا: إنه لم يكن 
لآدم ابن أعق منه» إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة 
المقربين. 

وممايبين ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - فذكر إسناده إليه - 
قال: « لقد قالت الملائكة: يا ربناء منا الملائكة المقربون» ومنا حملة العرش» 
ومنا الكرام الكاتبون» ونحن نسبح الله الليل والنهار لا نسأم ولا نفتر» خلقت 
بني آدم فجعلت لهم الدنيا وجعلتهم يأكلون ويشربون ویتزوجون» فكما جعلت 
لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة 
فقالوا مثل ذلك فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك» فقال: 
لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فکان »"» أولا ترى 
- أيها المريسي - كيف ميز بين آدم في خلقته بيدي الله من بين سائر الخلق؟» 
ولو كان تفسير - على ما ادعيت - لاحتجت الملائكة على ربها إذ احتج عليهم 
بيديه في آدم أن يقولوا: يا ربنا نحن وآدم في معنى خلقه بيديك سواء» ولكن 
علمت الملائكة من تفسير ذلك ما عمي عنه الضال المريسي )0©. 


.)۱۹۳( أخرجه مسلم (۱/ ۱۸۰) رقم‎ )١( 
.)۷۳۳ /١١( الأثر ضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )۲( 


(۳) نقض الدارمي على المريسي (۲/ 550-150628). 
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جم عدي 


الميحث الثالث 
المقابلة بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة 


لكل علم صحيح أصولٌ وقواعدٌ وضوابط» تجمع مسائله» وتضبط أبوابه 
كدر a a‏ مهيا 
ليس لأحدٍ أن يناقضها أو يخرج عنها أو يخالفها إلا ببينة وعلم وبرهان» وإلا 
كان خارجا عن الحق والصواب» وكان ذلك من علامات شذوذه وإتيانه بما 
ليس بصحيح ولا يوافقه عليه أحد. 

وكما أنه تعقد المقابلة بين (صاحب الشبهة وشبهته) وبين (الأصول الثلاثة: 
الكتاب والسنة والإجماع) - كما سبق في المطلب الثالث من المبحث السابق -؛ 
فكذلك تعقّد بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة المستمدة من الكتاب 
والسنة» أو الأصول التي بيّنها أهل كل علم» وفن فإن هذه الأصول تقوم مقام 
الدليل في معرفة الحق والصواب ومعرفة الموافقة والمخالفة. 

ولهذا؛ نص الإمام ابن القيم على أن من دلائل بطلان التأويل الفاسد 
أمران: 

-١‏ كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطالء فمن أوّل النص وحمله على 
صورة ربما لا تقع في العام إلا نادرا فإنه يرجع على مقصود النص بالوبطال. 


مختبة المعتدين الإملامية 


A‏ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
E‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


-٣‏ التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف» 
ويحطه إلى معنى دونه بمراتب کثیرة'. 

وهذا النوع من المقابلة يستخدمه أهل الحديث في نقد الحديث دراية» 
ولهم في ذلك قاعدة مشهورة» قال ابن الجوزي - بعد أن نقد حديثاً موضوعاً -: 
« واعلم أننا خرجنا رواة هذا الحديث على عادة المحدثين ليتبين أنهم وضعوا 
هذاء وإلا فمثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته» لأن المستحيل لو 
صدر عن الثقات رد ونسب إليهم الخطأء ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات 
فأخبروا أن الجمل قد دخل في سم الخياط لما نفعتنا ثقتهم ولا أثرت في 
خبرهم؟؛ لأنهم أخبروا بمستحيل» فكل حديث رأيته يباين المعقول أو يخالف 
المنقول أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع» فلا تتكلف اعتباره »(". 

ويستفاد من كلامه ل أن ما كانت مناقضته ومخالفته للأصول واضحة 
بيّنة كان ذلك كافياً في ردّه» ومُغنياً عن ذكر الأوجه الأخرى لنقضه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكذلك الحكاية عن الشبلي أنه لما انتهى 
إلى الشهادتين قال: « لولا أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك ». فإن ذكر هذا 
في باب الغيرة منكر من القول وزور لا يصلح, إلا أن نبين أن هذا من الغيرة 
التى يبغض الله صاحبهاء بل الغيرة من الشهادة لرسله بالرسالة من الكفر وشعبه. 


,)5١:-5١91//١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١٠١5/١( الموضوعات‎ )۲( 
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وهل يكون موحدا شاهدا لله بالإلهية إلا من شهد لرسله بالرسالة؟» وقد بينا 
في غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم يشهد برسالة المرسلين فإنه 
لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إلها آخرء وأن التوحيد والنبوة متلازمان» 
وکل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب للرسل» ومن أخبر عنه 
أنه مكذب للرسل فإنه مشركء ولا تتم الشهادة لله بالإلهية إلا بالشهادة لعبده 
بالرسالة ». 


ففي هذا النموذج عقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقابلة بين ما تضمنه كلام 
الشبلي - وهو من الشبه التي يتمسك بها الصوفية ويستدلون بها في باب الغيرة - 
وبين قواعد الشريعة وأصولها في الإيمان بالرسالة» وبيّن مناقضة كلامه لتلك 
الأصول؛ فظهر أن كلامه - إذاً - منكر من القول وزور. 


66 + 5 جز 2 


.)5١-٠١ /۲( الاستقامة‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


0 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 


۹۸ ع في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


س 
9 


| 
المبحث الرابع 
المقابلة بين ما تضمنته الشبهة واقوال اهل الباطل والضلال 
المطلب الأول 
ما تضمنته الشبهة مأخوذ عن أقوال أهل الباطل والضلال 
في المبحثين السابقين: تعد المقابلة بين الشبهة أو صاحبها من جانب» 
والحق وأهله من الجانب الآخرء وأما في هذا المبحث: فإن المقابلة تعقد بين 
الشبهة من جانب» والباطل المعلوم بطلانه من الجانب الآخر. 
ولما كان هذا المطلب والمطالب الثلاثة التى بعده تشترك في تأصيلها 
والتقعيد لها؛ فقد رأيت أن أذكر تأصيلها جميعاً في هذا الموضعء وأكتفي بعد 
ذلك في المطالب الثلاثة الآتية بذكر النماذج التي تشهد لها. 
بنظيره» واعتبار الشيء بمثله» والتفريق بين المختلفين» وعدم تسوية أحدههما 
بالآخر. فإذا أمر - سبحانه - بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو 
بنظيره أو بملزوماته» وإذا ہی عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عن 
نظيره أو عن ملزوماته - إذا لم يكن هناك نسخ -» وكذلك إذا أخبر بثبوت 
بنفي شيء ل يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه. وهو - سبحانه - لا يفرق بين 
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شيئين ق الحكم إلا لأفتزاق ضفاعما المداسية للفرق» ولا يسوي بين شيكين 
إلا لتمائلهما في الصفات المناسبة للتسوية(©. 


ومن هذا الباب: ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من قصص الأمم 
وأخبارهم» فإن من أعظم الحكم من ذلك: هو الاعتبار بهم» فنشبه حالنا بحالهم» 
ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء ولا يكون الاعتبار إلا إذا قسنا الثاني بالأولء 
وكانا مشتركين في المقتضى والحكم. قال تعالى: ا قد کات في مَصَصِِحٌ عبرَه 
رلا ا وقال سبحانه: ‏ وَلْقَدَ آلا لک ايت میسنت ومتلامنَ 
أل حَلَوأنمَبَلكرٌ 4 [النور:+1]» وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر 
بها ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة. 

وقد قصّ الله علينا في القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين» و 
الفجار والكفار؛ لنعتبر بالأمر؛ فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي بهم» ونبغض 
الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم» ويكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما 
كان للمؤمن من المتقدمين» ويعلم أن الله يسعده في الدنيا والآخرة» ويكون 
للكافر والمنافق والفاجر من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق والفاجر 


من المتقدمين» ويعلم أن الله يشقيه ويجازيه في الدنيا والآخرة بمثل جزائهم”) 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ »)٥۲۹/۲۰( )٦۱‏ درء التعارض (۷/ 57 0787-7 الرد 
على المنطقيين ص (۳۷۱))» زاد المعاد (5/ ۲۹۹)» شفاء العليل ص 2)5١١-١99(‏ 
إعلام الموقعين (۱/ ۰۱۳۳-۱۳۰ .)١195-196‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۷-۲۱۹/۸) (۱۳/ 15-16 ۲۰-۱۹) -۳۲۱/۱٤(‏ 
۲١ /۲۸( ۳۳۳ /۱۵( ۲۳‏ -577). اقتضاء الصراط المستقيم .)۹١ /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


« وقد بعث الله محمدًا اة بالحكمة التي هي ستته. وهي الشرعة والمنهاج 
الذي شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما 
يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر 
- وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة -؛ لأمور: 

منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلا بين المتشاميين؛ 


يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس.... 

ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل الهدى والرضوان» 
وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين.... 

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر» حتى 
يرتفع التميز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. 

إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. 

هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً لو تجرد عن مشابهتهم؛ 
فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفرء فموافقتهم فيه 
موافقة في نوع من أنواع معاصيهم )(". 

بما تقدم؛ تظهر وجاهة وقوة هذه الأنواع الأربعة من المقالة» وذلك أن 
الباطل المعلوم بطلانه - الذي عليه أهل الباطل والضلال - مردودٌ عند كل 


.)85-4٠ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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أحد - حتى عند صاحب الشبهة نفسه -» فعند عقد المقابلة بين الشبهة 
والباطل وإثبات أن الشبهة: 


* أو لإ يتجرأ أهل الباطل على الإتيان بها. 

كان ذلك كافياً في نقض الشبهة وإبطالها. 

والمتأمّل في شبه أهل الأهواء والبدعة وبدعهم يجد أن أكثرها - إن م 
تكن جميعها - لا يخرج عن هذه الأنواع. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك: مقالة التعطيل للصفات» فإن أصل هذه 
المقالة «إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضّلال الصابئين» 
فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام... هو الجعد بن درهم؛ 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهميين إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي 5 ). 


)١(‏ وهذه السلسلة أنكرها بعض الباحثين. انظر - قولهم في ذلك والرد عليهم -: جناية 
التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية - مع الرد - ص: (157-/159). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وكان الجعد بن درهم هذا - فيما قيل - من أهل حران» وكان فيهم 
خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم» ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين 
المشركين...» فكانت الصابئة إلا قليلاً منهم - إذ ذاك - على الشرك» 
وعلماؤهم هم الفلاسفة.... وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. 
ومذهب النفاة من هؤلاء في الربٌ أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو 
مركبة منهما...» فيكون الجعد قد أخذها عن الصايئة الفلاسفة... وأخذها 
الجهم أيضًا... لما ناظر السمنية (بعض فلاسفة الهندء وهم الذين يجحدون 
من العلوم ما سوى الحسيات). 

فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة 
الضالون هم إما من الصابئين» وإما من المشركين ». 

وأذكر - فيما يأتي - بإيجاز طرفا من عقائد أهل الباطل والضلال التي 
تسربت إلى بعض المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام فتلقفوها ثم عرضوها 
بشبههم؛ وذلك لأن معرفتها مما يفيد صاحب السنة في نقض شبه أهل الأهواء 
والبدعة من خلال أحد مسالك المقابلة التي ستذكر في هذا المبحث: 


)59 ۰1۷-٦٦ /۱۰( )٥۱ /5( مجموع الفتاوى (5/ ۲۲-۲۰) وانظر: المصدر نفسه‎ )١( 
وما كتبه البغدادي في الفرق بين الفرق‎ .)555-4796 /۲۷( )361-86٠/1( 
عن تأثر‎ )١١65 لالاء‎ /١( والشهرستاني في الملل والنحل‎ .»)۱۳۷-٠۳١ ص(۰۱۳۱‎ 
بعض زعماء المعتزلة بمقالات بعض أهل الديانات الباطلة من المجوس والفلاسفة‎ 
وغيرهم.‎ 
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-١‏ الغلو في المخلوق وتشبيهه بالخالق سبحانه في الإلهية وقع فيه 
النصارى في حق عيسى اكا ووقعت فيه غالية الشيعة في حق أئمتهم» حيث 
أخرجوهم من حدود صفات المخلوقين وحكموا فيهم بأحكام الإلهية. 

۲- تشبيه الخالق سبحانه بالمخلوق كان في القرّائين من اليهود» وتلقفه 
عنهم أوائل الروافض”". 

*- الحلول والاتحاد من أسس عقيدة النصارى» وقال بها في الإسلام 
طوائف من الروافض والصوفية”". 

٤‏ - الطوائف المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات”؟» مرجعها الذي 
تأثرت به إلى ثلاث: فالحلولية والاتحادية والسلبية ومن في معناهم مرجعهم 


-٠٤١/١( انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(۱۹)» الملل والنحل‎ )١( 
(TIT ۷ 

(۲) انظر: الملل والنحل (۱/ ۳٦۳ ۱٤۷-۱٤٦٩‏ 2840-8498 التبصير في الدين ص(١‏ 5)؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (/41). مع التنبه إلى أن هذه المصادر مؤلفوها 
أشاعرة» ولذا جعلوا من باب التشبيه وصف الله سبحانه بالمجيء والاستواء والصورة 
والتكليم جهارًا ونحو ذلك» وذلك بناء على عقيدتهم الفاسدة في باب الصفات» والحق 
هو إثبات تلك الصفات لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. 

0 انظر: الملل والنحل »))2358/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 2١١5(‏ 
۱۳۲-۱). 


)٤(‏ أي: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


إلى الطبائعية الدهرية' والقدرية النفاة بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس 
الثنوية" والجبرية الغلاة مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية". 

- القول بالنور والظلمة أو الخير والشر عقيدة المجوسء وقد تأثر بها 
طوائف من المنتسبين إلى الإسلام» فمنهم من يقول: إن من مات بلي جسده 
ولحقت روحه بالنور الذي تولدت منه. وتعتقد إحدى الفرق أن عليًا جوش 
قديم أزلي» وكذلك عمر ابن الخطاب عهلتئه. إلا أن عليًّا كان خيراً محضاًء 
وعمر کان شرًا محضًاء وكان يؤذي عليًا داتمًا». 


1- دين الإباحة أصله من المزدكية“ من فرق الثنوية المجوسية»ء وقد 


)١(‏ هم الذين لا يقرّون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه» وحقيقة قولهم أن العام 
واجب الوجود بنفسه» ليس له مبدع ولا فاعل. انظر: الصفدية (۲/ .)١57‏ 

(۲) هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس 
فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه. وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم 
واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. 
انظر: الملل والنحل .)١55 /١(‏ 

(۳) انظر: معارج القبول (۱/ ۳۷۳). 

(4) انظر: التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ص‌(۲۰» ۲۲)ء اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص(47). 

(0) فرقة إباحية أظهرها مزدك في أيام قباذ وأباح النساء لكل من شاء ونكح نساء قباذ 
لتقتدي به العامة فيفعلون في النساء مثله. انظر: تلبيس إبليس ص(٤۹).‏ 
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الفصل الثالث: المقابلة 


ظهر في الإسلام على يد الخرمدينية'“ من بابكية”") ومازيارية» وانتقل إلى طوائف 
من الصوفية الذين يدعون محبة الله ويقولون: إن الحبيب رفع عنه التكليف". 

- التناسخ من عقائد المجوس والمزدكية والهند البرهمية والفلاسفة 
الصابئة» وقد تأثر به بعض اليهود» وقال به في الإسلام طوائف من الروافض 
الغلاة الحلولية» وطوائف من القدرية2». 

۸- القول بتجويز الرجعة - وكذلك القول باستحالتها - من مسائل 
اليهود» وقد سرّبها عبد الله بن سبأ اليهودي إلى المسلمين» وقال بها طوائف 
من غلاة الرافضة(. 


)١(‏ فرقة مجوسية قالوا بأصلين ولهم ميل إلى التناسخ والحلول وهم لا يقولون بأحكام 
وحلال وحرام. انظر: الملل والنحل )۲۳٣/۱(‏ 

() اسم لطائفة منهم بايعوا رجلا يقال له بابك الخرمي» وكان خروجه في بعض الجبال 
بناحية أذربيجان في أيام المعتصم بالله» واستفحل أمرهم واشتدت شوكتهم وقاتلهم 
أفشين صاحب جيش المعتصم مداهنا لهم في قتالهم ومتخاذلا عن الجد في قمعهم 
إضمارا لموافقته في ضلالهم» فاشتدت وطأة البابكية على جيوش المسلمين حتى 
مزقوا جند المسلمين وبددوهم منهزمين» إلى أن نصر الله المسلمين عليهم فهزموهم 
شر هزيمة. انظر: فضائح الباطنية ص( .)١‏ 

(۳) انظر: التنبيه والرد ص‌(۲۲-۲۱)» الفرق بين الفرق ص(23577. اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين صن(/47:111١1):‏ 

() انظر: التنبيه والرد ص (۲۲-۲۱)» الفرق بين الفرق ص .)2777-71١(‏ الملل والنحل 
(1/ 5-58 ). 


() انظر: الملل والنحل /١(‏ 540-595). 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۹- فرقة اليوذعانية من اليهود تزعم أن للتوراة ظاهراً وباطناًء وتنزيلاً 
وتأويلاء وهذا ما قالت به فرق الباطنية في الإسلام. 

- التحريف اللفظي والمعنوي مأخوذ عن اليهودء فهم شيوخ المحرفين 
وسلفهم» وقد درج على آثارهم وورثهم طوائف من المنتسبين إلى الإسلام 
من الرافضة والجهمية وغيرهم ممن سلكوا في تحريف النصوص مسالك 
إخوانهم من اليهود. وما لم يتمكنوا من تحريف لفظه حرفوا معناه» وسطوا 
عليه بالتأويل. 

-١‏ تأويل النصوص والقول فيها بالمجاز مشتق من الفلسفة اليونانية» 
وقد أخذه عنهم أحد أحبار اليهود الذي أراد التوفيق بين الكتاب المقدس 
والآراء اليونانية» وتبعه على ذلك طوائف من اليهود» ثم تأثر بفكره طوائف 
من النصارىء ثم انتقل إلى المسلمين عن طريق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة". 

-١١‏ تعطيل صفات الله سبحانه ونفيها من مقالات الصابئة الفلاسفة 
والمشركين البراهمة» ثم تسرب إلى طوائف من مبتدعة أهل الكتاب» وتأثر 
ببؤلاء جميعًا الجعد بن درهم ثم تلميذه الجهم بن صفوان» ثم انتقل ذلك إلى 
المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام9©). 


.)۸۳( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ »)5٠5( انظر: الملل والنحل ص‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۱/ 7175-57١6‏ لاه 308-17). 

(۳) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص .)٠-۲١(‏ 

تالد53/1١(0)533-750‎ /94()91/5( )۲۲-۲۰ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
مقالة التعطيل والجعد بن درهم - عامة‎ 0301 «o-۸ اك ال‎ 
/١( الكتاب -» وما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل عن تأثر أبى الهذيل العلاف‎ 
۰ بأقوال النصارى.‎ )٥۳١ /۱( وأبي هاشم‎ )۷۲-۱ 
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ومن العجيب أن فرقة من فرق اليهود قالت بتأويل جميع نصوص الصفات 
الواردة في التوراة - من المجيء والتكليم والصورة واليد والاستواء وغيرها 
من الصفات الصحيحة - بأن المراد بها ملك من الملائكة» اختاره الله وقدمه 
على جميع الخلائق» وذلك بناء على معتقدهم من أنه لا يجوز أن يوصف الله 
تعالى بوصف. وقد انتقل هذا القول إلى بعض فرق النصارى”'. فانظر كيف 
تأثر بعض المعطلين من هذه الأمة بذلك» حيث زعموا أن المراد ببعض 
الصفات - كالمجيء ونزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر - 
هو ملك من الملائكة!(". 

1 - القول بنفي القدر من مقالات الربانيين من اليهود. وأول من نطق 
به في الإسلام رجل من أهل العراق يقال له: سوسن - وقيل: سنسويه - كان 
نصرانيًا فأسلم ثم تنصر”"» وقد تأثر به وأخذ عنه القول بالقدر معبد الجهني» 
وأخذ غيلان عن معبد» ثم سلك مسلكهما واصل بن عطاء رأس المعتزلة. 


.)015-651١ /١( الملل والنحل‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲/ .)١9‏ 

(۳) روي عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله كياة: « اتقوا هذا القدر؛ فإنه شعبة من 
النصرانية ». قال ابن عباس: اتقوا هذا الإرجاء؛ فإنه شعبة من النصرانية. وهو حديث 
ضعيف جدًاء كما قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة .)77١ /٤(‏ 

(5) انظر: الشريعة (1/ 460-9054) - مع هامش (۲) - و »)۹٥۹-۹٥۸/۲(‏ شرح 
أصول اعتقاد هل السنة والجماعة (5/ 8757/-/8717)» الفهرست ص .220١(‏ الملل 
والنحل (۱/ .)٤۹٥-٤۹٤ ۰٦1‏ 


مشتبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


4- يجعل المجوس لله شركاء في خلقه فيقولون: خالق الخير غير 
خالق الشر» وشابههم من يقول في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة 
الله تعالى» وربما قالوا: ولا يعلمها أيضًاء ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان 
واقع بغير قدرته ولا صنعه. فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة» وهؤلاء 
هم المعتزلة» ولذا قيل: إنهم مجوس هذه الأمة. 

6- الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والمحرمات» وادعاء أن فعل 
المعاصي موافق للأمر والنهيء وأن الله لولم يحب ذلك لم يقع؛ هو من فعل 
المشركين الذين يقولون: اوسا اما سرڪ ولا ءاسَآوْنَا ولا حرا ِن َو » 
[الأنعام:4١]»‏ وقد وقع في ذلك طوائف من الصوفية» حتى يخرج من يخرج 
منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات» وقد يغلو 
أصحاب هذه الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هو الله ويقول أحدهم: 
أنا كافر برب يُعصّىء ويقول أحد رؤسائهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصواء 
فيشرعون عبادة كل موجود بهذا الاعتبار". 

5- القول بالجبر من مسائل اليهود» وعليه فرقة القرائين فيهم”". وقد 
قال به في الإسلام الجهم بن صفوان0. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 5594-5705/8). 

(۲) انظر: المصدر السابق (5608-57657//8). 

(۳) الملل والنحل /١(‏ 595 -540). 

(5) مع أنه تب إلى شيخه الجعد بن درهم القول بالقدر. انظر: مقالة التعطيل والجعد 
ابن درهم ص (۱۷۹-۱۷۸). 
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الفصل الثالث: المقابلة 


۷- روي عن ابن عباس عهنتهد أن الإرجاء شعبة من النصرانية» لكنه 
ضعيف جدا. وروي عن سعيد بن جبير قوله: « المرجئة يهود القبلة». 

۸- الناظر في عقائد الصوفية يجد فيها تأثرهم الشديد بالعديد من 
الديانات» ومنها النصرانية» ومن ذلك: 

ه الحلول والاتحاد. 

٠‏ من النسطورية (من فرق النصارى) قوم يقال لهم: المصلون. قالوا: 
إن الرجل إذا اجتهد في العبادة» وترك التغذي باللحم والدسم» ورفض 
الشهوات الحيوانية والنفسانية؛ تَصَمّى جوهره» حتى يبلغ ملكوت السماوات» 
ويرى الله جهرة» وينكشف له ما في الغيب فلا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء. وهذه العقيدة موجودة في بعض طوائف الصوفية. 

٠‏ جاء في إنجيل متى: « أن المسيح دعا على شجرة تين خضراء فيبست 
من وقتهاء فعجب التلاميذ» فقال لهم المسيح: آمين أقول لكم» لئن آمنتم ول 
تشكوا ليس تفعلون هذا في التينة وحدهاء لكن متى قلتم لهذا الجبل: انملع 


(۱) راجع ص(۱۲۰۷)ء هامش (۳). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ ١١۳)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (5/ .)23١71‏ لكن في سنده المغيرة بن عتبة - ويقال: ابن عتيبة 
- النهاس - ويقال: النحاس - أورده ابن أ حاتم في الجرح والتعديل (۸/ ۲۲۷) 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاًء وأورده ابن حبان في الثقات (۷/ 476). وانظر: 
الإصابة (6/ )١7١‏ و(1/7/3"). 

(9) انظر: الملل والنحل (1/ 50-659 0). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


واطّرح في البحر؛ لم يقف لكم ». وقد زعم بعض رؤوس الصوفية أن 
الإنسان يترقى في الإيمان حتى يصل إلى أن يقول للشيء: كن؛ فيكون. 

ومن نماذج المقابلة بين ما تضمنته الشبهة وأقوال أهل الباطل والضلال: 

قال الدارمي: « ثم أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته 
المسماة في كتابه وفي آثار رسول الله فعدٌ منها بضعا وثلاثين صفة نسقا واحدا 
يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي» وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف 
ما عنى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون, لا يعتمد في أكثرها إلا على 
المريسي» فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب 
والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة 
والأصابع والكف والقدمين... عمد المعارض إلى هذه الصفات فنسقها ونظم 
بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء» ثم فرقها أبوابا في كتابه وتلطف 
بردها بالتأويل كتلطف الجهمية معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر 


ابن غياث دون من سواه غ20 


وقال: « وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية» وهذا 
هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلوطاته »". 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ /91) - مع هامش »)۳١(‏ حيث عزا المحققان 
هذا النص إلى الإصحاح (۲۱)ء الفقرات )77-١/(‏ -. 

(۲) نقض الدارمي على المريسي .)15١8-5١57/١(‏ 

() المصدر السابق (۱/ 577). 
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الفصل الثالث: المقابلة 


ففي هذين النموذجين عقد الدارمي مقابلة بين ما تضمنته الشبهة التي 
جاء مها هذا المردود عليه وبين الضلال والباطل الذي استقر عند المسلمين 
رده من كلام الجهم أو بشر المريسيء وبيّن أن ما تضمنته الشبهة مأخوذ من 
كلام ذينك المبطلين الضالين» وبذلك تنتقض وتبطل تلك الشبه التي جاء 
مها هذا المردود عليه لكونها مأخوذة من باطل مردود عند المسلمين أصلا. 


مه © + ¥ قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
ما تضمنته الشبهة هو من جنس أقوال أهل الباطل والضلال 


هذا النوع من المقابلة ورد في قوله تعالى: وَدَالَألِينَ َايمْلمُونَلَْلَامْكِنَمَْا 
ففي هذه الآية مقابلة بين قول الذين لا يعلمون (وهم مشركو مكة): طلوّلَا 
يُكَلِممَا أله َوََْتِيتَآءَايَهُ » وقول من قبلهم من أهل الباطل والضلال (اليهود 
والنصارى)» وبيان أن ما قاله مشركو مكة هو من جنس ما قاله اليهود والنصارى» 
وكانت نتيجة المقابلة: أن ما قاله مشركو مكة باطل وضلال لأنه من جنس 
ما قاله أهل الباطل والضلال قبلهم من اليهود والنصارى» ولذا قال تعالى: 
« تَتَبَهَتَ مُلُوبْهُمْ 4 أي: أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في 
الكفر والعناد والعتو0". 

ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد: « وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى: 

وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته لآن الكلمة مخلوقة. 

وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله» وكلمته من ذات الله 
كأن يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 


.)۲٠۳/۱( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: المقابلة 


وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة ». 

ففي هذا النموذج قابل الإمام أحمد بين صنيع الجهمية وصنيع النصارى 
في عيسى الا وبيّن أن صنيع الجهمية من جنس صنيع النصارى» واكتفى 
بذلك في نقض كلام الجهمية؛ لأنه من جنس كلام أهل الباطل والضلال من 
أهل الكفر. 

وقال الدارمي: « باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق. 

فمن ذلك: ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر وإمامهم 
الأكفر الذي ادعى أولا أنه مخلوق» وهو الوحيد واسمه الوليد بن المغيرة» 
فأخبر الله عن الكافر دعواه فيه ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه ووعده النار؛ 
أن ادعى أن قول الله قول البشر. 

وقوله: هداي لار لاسر 4[الدثر: ]٠٠‏ وقول هؤلاء الجهمية: « هو مخلوق »؛ 
واحد لا فرق بينهماء فبئس التابع وکس المتبوع» قال الله تعالی: ل دَرَفٍِ ومَنْ 
عَلَقَثُ ودا 4[المدثر: ]1١‏ إلى قوله: یورم آدرواش کر )فقا إن هذ لسر يويد 
ن دآ إلا قول البرك سَأْصلِيه سَفَرَ [المدثر: »]۲٣-٣‏ يعني: آنه ليس بقول البشر 
كما ادعى الوليد» ولكنه قول الله كك فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة - فساق 


ےد ل سمج بي اش 22ء 


إسناده - عن مجاهد 5 قوله: 3 ذَرَفٍ ومن حلفت و دا( ) وجَعَلْتٌ له مالا سَنْدودا 2 
ونون شهووًا © [المدثر: 11— I۳‏ قال: « ذلك الوليد ر بن المغيرة المخزومي» والمال 
الممدود: ألف دينار» والبنين الشهود: : عشرة بنين . قال: فلم يزل النقصان في 


.)۳۲( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


»4 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
RRS‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ماله وولده حين تكلم بما تكلم حتى مات ». وكذلك صار لأتباعه الذين 
تلقفوا منه هذه الكلمة خزي وتباب في كل شيء من أمرهم ٥»‏ . 

ففي هذا النموذج عقد الدارمي المقابلة بين قول الجهمية: (القرآن مخلوق)» 
وقول الوليد بن المغيرة الكافر: إن مَدَآلَاهولُابتَرِ4» وبيّن أن قول الجهمية 
من جنس قول الوليد بن المغيرة» وأنه لا فرق بينهما في الحقيقة وإن اختلفت 
الألفاظ. وكانت هذه المقابلة كافية في نقض قول الجهمية» بل إن الدارمي جل 
طرّد المقابلة المذكورة حتى في النتيجة والعاقبة» وهي النقصان والخزي. 

وذكر له المقابلة المذكورة في موضع قبل هذا فقال: « ثم لم يزالوا بعد 
ذلك مقموعين آل ستحووية» خي كان الآن باقر سيف قلف الا 
وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال» فشد ذلك طمع كل متعوذ في 
الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق» ووجدوا فرصة للكلام» 
فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام» وإنكار صفاته وتكذيب 


رسله وإيطال وحيه» إذ وجدوا فرصتهم» وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء 
قلة» فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه» وأظهروا لهم أغلوطات 
من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل الإسلام» ليوقعوا في قلوبهم 
الشك» ويلبسوا عليهم أمرهم» ويشككوهم في خالقهم» مقتدين بأئمتهم الأقدمين 
الذين قالوا: طن هد ااا نالسر [المدثر: ١6‏ و إن هالا ایی € [ص: ۷] ۲ . 


.)١186-1١/85( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
المصدر السابق ص: (7؟).‎ )۲( 
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وقال سفيان بن عيينة: « ويحكم!» القرآن كلام الله...» ومن قال غير 
هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى ». 


ومن الأبيات المشهورة عن ابن المبارك°: 


فلا أقولبقولالجهمإن له قولايضارع قول الشرك آحيانا) 


مه e‏ 5 6 همد 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران (ميمون) الهلالي» أبو محمد الإمام الكبير حافظ 
العصر شيخ الإسلام» ولد سنة (1١٠١ه»)»‏ طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار 
وأتقن وجود وجمع وصنف وازدحم الخلق عليه كان عالما إماما في السنن والحديث 
والتفسير والفقه» توفي سنة (/9١ه).‏ انظر: السير (8/ 5 50 -81/0). 

(۲) خلق أفعال العباد ص: (7”7). 

(۳) عبد الله بن المبارك بن واضح المروزيء أبو عبد الرحمنء الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه 
وأمير الأتقياء في وقته الحافظ الغازي» ولد سنة (۸١١ه)»‏ أخذ عن بقايا التابعين» جمع 
الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة» وكان إماما يقتدى 
به ومن أثبت الناس في السنة» توفي سنة (۱۸۱ه). انظر: السير (۸/ .)٤١١-۳۷۸‏ 

.)71١( خلق أفعال العباد ص:‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الغالث 
ما تضمنته الشبهة أعظم مما هو من جنسه 
من أقوال أهل الباطل والضلال 


إذا كانت الشبهة تنقض بكونها مأخوذة عن أهل الباطل والضلال» أو 
بكونها من جنس كلامهم؛ فكيف إذا نقِضت بكونها أعظم مما هو من جنسها 
من كلامهم؟» لا شك في أن ذلك أشد نقضاً ورداً لها. 

والمراد بهذا المطلب: أن ينظر في الباب الذي أثيرت فيه الشبهة؛ ثم تعقد 
المقابلة بينها وبين كلام أهل الباطل والضلال في ذلك الباب نفسه» ثم يثبّت 
أن تلك الشبهة اشتملت على باطل وضلال لم يشتمل عليه كلام أهل الباطل 
والضلال المتقدمين» وهذا يعني ضرورة أن الشبهة أشد بطلاناً وضلالاً؛ ومجرد 
معرفة ذلك كاف في نقضها. 

ومن نماذج ذلك: 

قال سعيد بن عامر': « الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى» قد 
اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش» 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء ». 


)١(‏ سعيد بن عامر الضبعي البصري» أبو محمد الزاهد الحافظ الثقة المأمون» ولد 
بعد (١ه).‏ قال عنه يحيى بن سعيد القطان: « سعيد بن عامر شيخ المصر منذ 
أربعين سنة »» توفي سنة (9 ٠١‏ ٠ه‏ ). انظر: السير (9/ 385-1786). 

(۲) خلق أفعال العباد ص: .)7١(‏ 
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الفصل الثالث: المقابلة 


وقال الدارمي: « فافهم - أيها المريسي - أنك تأولت في يدي الله أفحش 
مما تأولت اليهود؛ لأن اليهود قالوا: يد الله مغلولة» وادعيت أنها مخلوقة» 
ولما أنك تأولتها النعم والأرزاق وهي مخلوقة فماذا لقي الله من عمايتكم 
هذه؟» تدعون أن يدي الله مخلوقتان إذ إنهما عندكم رزقاه حلاله وحرامه 
وموسوعه ومقتوره» وهذه كلها مخلوقة ۲ 

وقال: « حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله كك فوق 
السماء فقال: هم ابن لي صَرَْالَعََ أَبلُمُ الأنبدب © لسوت فَأطّيعَ إل 
إل مركن وإن لأطنه كرا ي [غار: 5 -50» ففي هذه الآية بيان بيّن ودلالة 
ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء» فمن أجل 
ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه» وكذلك نمروذ فرعون إبراهيم اتخذ 
التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته 
في اساد 

ففي هذا النماذج الثلاثة قوبل بين شبهة الجهمية في الاستواء واليد 
والعلو وبين ما قال أهل الباطل والضلال في ذلك. وبين أن تلك الشبهة قد 
اشتملت على ضلال وباطل لم يشتمل عليه كلام أولئك؛ فكان ذلك كافياً في 
نقضها وبيان بطلانها. 


.)۲۹۹ /۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
. )50- 5 5( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 


المطلب الرابع 


ما تضمنته الشبهة لم يتجرأ أهل الباطل 
والضلال على الإتيان بمثله 


هذا النوع أظهر أنواع المقابلة في إبطال الشبهة ونقضها؛ فإنه إذا كانت 
الشبهة بلغت من وحشتها وشناعتها ونكارتها إلى درجة أن أهل الباطل المتقدمين 
لم يأتوا بمثلها كان ذلك دليلاً على إغراقها في الشذوذ والبدعة والخروج عن 
الحق - بل وحتى عن الباطل المعهود المعروف! -. 

وني هذا الباب وردت العبارة المشهورة لابن المبارك: « لأن أحكي كلام 
اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية )(©. 

ويقول ضمن الأبيات المشهورة عنه: 
«ولاأقول تحلىمنبريته رب العبادوول الأمرشيطانا 
ماقالفرعونهذافي تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا/" )27 

قال الدارمي: « ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح 
كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة 
كلامهم؛ وتكشف عن كثير من سوءاتهم» ولكنا نتخوف من هذه الأحاديث» 


.)١١( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 

(۲) كذافي الأصلء ونبّه د. فهد الفهيد في تحقيقه للكتاب ص )١5(‏ هامش (۷) على أن 
في سير أعلام النبلاء (۸/ ١5‏ 5): «ولا هامان طغيانا»» وقال: «وهو الصواب». 

(۳) خلق أفعال العباد ص: (71). 
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الفصل الثالث: المقابلة 


ونخاف أن لا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والريبة» 
لأن ابن المبارك قال: « لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن 
أحكي كلام الجهمية »» وصدق ابن المبارك!ء إن من كلامهم في تعطيل 
صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى )(©. 

ومن نماذج ذلك: 

قال سفيان الثوري لشعيب بن حرب: « يا شعيب بن حرب» والله ما قالت 
القدرية ما قال الله» ولا ما قالت الملاتكة» ولا ما قالت النبيون» ولا ما قال أهل 
الجنة» ولا ما قال أهل النار» ولا ما قال أخوهم إبليس - لعنه الله - )0©. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: « أما تشبيه قول الله: إا أَردْنهُ 4 [النحل: ]6٠‏ 
بقوله: (قالت السماء فأمطرت) و (قال الجدار فمال)؛ فإنه لا يشبه» وهذه 
أغلوطة أدخلها؛ لأنك إذا قلت: (قالت السماء) ثم تسكت لم يدر ما معنى 
(قالت) حتى يقول: (فأمطرت)» وكذلك إذا قلت: (أراد الجدار) ثم لم يبين 
ما معنى (أراد) لم يدر ما معناه» وإذا قلت: (قال الله) اكتفيت بقوله (قال)» 
ف(قال) مكتفي لا يحتاج إلى شيء يستدل به على (قال)» كما احتجت إذا 
قال: (قال الجدار فمال)» وإلا لم يكن ل(قال الجدار) معنى» ومن قال هذا 
فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه» ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يفعله 
اليهود والنصارى» ومذهبه التعطيل للخالق »". 


(1) الرد على الجهمية ص(١7).‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١١ /١(‏ 
(۳) خلق أفعال العباد ص(85”). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقال الدارمي: « ثم قلتم: إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون 
مکان» فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟» قلنا: هذه صفة 
خلاف صفة رب العالمين» ولا نعرف ذه الصفة شيا إلا هذا الهواء الداخل 
في كل مكان النازل على كل شيءء» فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد 
غلبكم عن عبادة الله رأساء وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة 
الأوثان وعبادة الشمس والقمر؛ لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق 
شيء» وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء؛ لأن الكلمة قد اتفقت من 
الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة» وأن (شيء) ليس له حد ولا 
صفة» فلذلك قلتم: لا حد له )(. 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن قوم يحتجون بالقدر ويقولون: قد 
فضي الأمر من الذر» فالسعيد سعيد والشقي شقي من الذرء ويحتجون بقوله 
تعالى: « إِنَرَسَبَفَتْ دموا الى وْلَهِكَعَنا مبَمَدُونَ © [الأنياء: »15١١‏ ويقولون: 
ما لنا في جميع الأفعال قدرة» وإنما القدرة لله تعالى» قدر الخير والشر وكتبه علينا. 

فأجاب: « هؤلاء القوم إذا صبروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود 
والنصارى؛ فإن النصارى واليهود يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب 
والعقاب» لکن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض...» فإذا كان من 
آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا فكيف بمن كفر بالجمیع؟» ومن لم يقر 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(/98-91). 
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الفصل الثالث: المقابلة 


بأمر الله ونبيه ووعده ووعيده بل ترك ذلك محتجا بالقدر فهو أكفر ممن آمن 
ببعض وكفر ببعض )00". 

ففي جميع النماذج السابقة: قوبل بين شَبَه أهل الأهواء والبدعة وبين أقوال 
أهل الباطل والضلال في ذلك الباب الذي أثيرت فيه الشبهة» وبين أن ما في 
الشبهة من الباطل والضلال لم يتجرأ على الإتيان بمثله أهل الضلال والباطل 
المتقدمون. 


مه + ¥ ¥ قد 


.)751//7( دقائق التفسير‎ )١( 
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وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: المراد بالنظائر. 
»© المبحث الخاني: الاستدلال بالنظير الذي هو أقوى من 
دليل الشبهة. 
« المبحث الثالث: الاستدلال بنظائر الدليل الذي استدل 
به صاحب الشبهة على عدم صحة ما استدل به عليه. 


صاحب الشبهة الاستدلال به على نفس دعواه في الشبهة. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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الفصل الرابع: النظائر 


الفصل الرابع 
النظائر 


المبحث الأول 
المراد بالنظائر 


المعنى اللغوي: 

النظائر: جمع (نظير)ء وهو المماثل والشبيه؛ يقال: (فلان نظير فلان) إذا 
كان مثله وشبيهه. والجمع نظراء» ومن ذلك: قول ابن مسعود لن : 
« لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله َة يقوم بها: عشرين سورة من 
المفصل »"» « يريد: السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو 
القصص »"» و(النظائر): الأفاضل والأماثل لاشتباه بعضهم ببعض في 
الأخلاق والأفعال والأقوال» ونظائر القرآن: سور المفصل؛ سميت لاشتباه 
بعضها ببعض في الطول(٠.‏ 


.)"10/9 /7( انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱/ ۲۹۹) رقم »)۷٤۲(‏ ومسلم (۱/ 0757) رقم (۸۲۲). 
(۳) انظر: فتح الباري (۲/ 509). 

,)596 21501205759 /١5( انظر: تحفة العروس‎ )٤( 

(6) انظر: لسان العرب (60/ .)75١19‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المعنى المراد: 

المراد بالنظائر هنا: الآدلة الواردة في الكتاب والسنة التي يجمعها باب 
واحد» أو تشتمل على ألفاظ أو معاني متماثلة متساوية في الدلالة» فالآيات 
الواردة في باب الهجرة نظائر» والأدلة الواردة المشتملة على لفظ الهجرة ومعناه 
نظائر... وهكذا. 

قال ابن القيم - في بيان أهمية النظائر ومعرفتها -: « فهذه وأمثالها من 
الأمثال التي ضريها رسول الله اة لتقريب المراد» وتفهيم المعنى» وإيصاله 
إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل بهء فإنه قد 
يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظیره» فإن 
النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم 
النظير» ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها 
مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره» وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد 
المعنى ظهوراً ووضوحاًء فالأمثال شواهد المعنى المراد» ومزكية له» فهي 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» وهي خاصة العقل 
ولبه وثمرته ». 

والاستدلال بالنظائر يكون في باب التقرير وفي باب النقض: 

ففي باب التقرير: بأن يُذكر الدليل الوارد في المسألة ثم تورد نظائره من 
الآدلة» فيكون في ذلك تقوية للمعنى وتثبيته» كما في استدلال أهل السنة بالآيات 
الواردة في استواء الله على العرش في سبعة مواطن من كتاب الله تعالى على معنى 


.)۲۳۹ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 
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الفصل الرابع: النظائر 


واحد لا يختلف؛ على أن ذلك دليل قاطع على أن المراد حقيقة الاستواء الذي 
تعرف العرب معناه من كلامها. 

وفي باب النقض: بأن يؤتى إلى الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة» 
ثم يورد له نظير أو نظائر من الأدلة فيها ذلك اللفظ أو المعنى الذي استدل به 
صاحب الشبهة في ذلك الدليلء ويبيّن أن ما ادعاه صاحب الشبهة في ذلك 
الدليل لو كان صحيحاً لكان من المتحتّم أن يصح أيضاً في نظائره؛ لأن النظائر 
متماثلة متشابهة متساوية» وأما إذا لم يصح في نظائره فإن استدلاله غير صحيح. 

كما قال تعالی: ‏ اتم عیسیٰ عند لَه کمک دم لے من رای شر ال کک 
فيك 4[آل عمران: 104]» « يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى اك 
ما ليس له بحق بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق 
بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلا أن 
يكون حجة» لأن خلقه كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبيرء 
لل او لإرادته» فهو على نقيض قولهم أدل. 
وعلى أن أحدا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى» ومع هذا فآدم 
اڪ خلقه الله من تراب لا من أب ولا آم» فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما 
زعمه النصارى في المسيح؛ فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى 
وأحرى» فإن صح ادعاء البنوة والإلهية في المسيح؛ فادعاؤها في آدم من باب 


أولى وأحرى )2306. 


.)۳ تسير الكريح الرخين ض۳‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ي نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


0 
الممبحث الثاني 
الاستدلال بالنظير الذي هوأقوى من دليل الشبهة 


من المعلوم أن الأدلة تتفاوت فيما بينها قوة وضعفاًء كما أن ما كان من 
أنواع الأدلة قوياً فإن قوته لا تكون - لكل أفراده وأقسامه - على درجة 
واحدة» بل منها ما هو أقوى من غيره. 

فإذا ادل صاحب الشبهة بدليل عل مايخالف التحق» أورة عليه نظير 
ذلك الدليل لقا أو لالت لکن ما يعون أقوى مته وأظهن رارض وإ 
كان هذا الدليل الأقوى يدل على ما لا يدل عليه الدليل الذي استدل به صاحب 
الشبهة أو يدل على خلافه؛ كان ذلك برهاناً على أن استدلال صاحب الشبهة 
بالدليل باطل غير صحيح. 

ومن نماذج ذلك: 

الشبهة: استدل صاحب الشبهة بحديث استسقاء عمر بن الخطاب اه 
بالعباس بن عبد المطلب «هلئنه. على جواز الاستسقاء والتوسّل بالنبي كل 
بعد موته» ولكون الحديث ليس فيه هذه الدلالة فقد تكلّفها فقال: وإنما 
استسقى عمر «فلتعه بالعباس ائه ولم يستسق بالنبي اة ليبين للناس جواز 
الاستسقاء بغير النبي اء وأما الاستسقاء بالنبي م فكان معلوماً عندهم» 
فلربما أن بعض الناس يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء بغير النبي كلاه فبين 
لهم عمر يغه باستسقائه بالعباس الجوازء ولو استسقى بالنبي م44 لربما 
يفهم منه بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره ل 
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a 9 
1 ۲۲ ED 
ي‎ 


قال السهسواني: « أن المقصود لو كان دفع التوهم المذكور لكان أولى 
أن يتوسل: 

٠‏ بحي غير النبي ڪه في حياته ككِلة. 

٠‏ أو بميت غير النبي ل بعد وفاته وي 

٠‏ أو بميت غير النبي 4ة في حياته ها 

فإن هاتيك الصور الثلاث أبعد من أن يبدأ فيها الاحتمال الآتي من أنه 
إنما استسقى بالعباس لأنه حي والنبي م4 قد مات» وأن الاستسقاء بغير الحي 


الفصل الرابع: النظائر 


لايجوز. 

فلما ترك عمر لفغ تلك الصور واختار الصورة التي يتأتى فيها الاحتمال 
المذكور دل هذا الصنيع على أن مقصوده ائه ليس دفع التوهم المذكور )(". 

فصاحب الشبهة استدل بدلالة متكلّفة ادعى أن الدليل دلّ عليهاء فأورد 
عليه السهسواني عدة دلائل هي نظير الدلالة التي ادّعاهاء لكنها أقوى منها 
وأوجه وأقرب إلى الصوابء وبيان ذلك: أن صاحب الشبهة ادعى أن عمر 
استسقى بالعباس ليبين لهم جواز الاستسقاء بغير النبي كله فلو كان ما ادعاه 
صحيحاً لكانت هناك صور أقوى من هذه الصورة البعيدة التي ذكرها للدلالة 
على ذلك» وهي: 

. أن يستسقى بحي غير النبي ية في حياته كَكِلة. 

٠‏ أن يستسقى بميت غير النبي وا بعد وفاته ماد 


.)۱۸۸( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۵ أن يستسقى بميت غير النبي اة في حياته جَكلةِ. 

فإن هذه الصور الثلاث أقوى من الصورة التي ذكرها صاحب الشبهة. 
ولو كان المعنى الذي ادعاه صحيحاً لكان من الأولى أن يقع بأحد هذه الصور 
الثلاثة التي هي أقوى وأوجه وأقرب في تحقيق المقصود. 

ثم ختم السهسواني هذا الاستدلال بالنظير ببيان النتيجة» وهي: أنه إذا ل 
يقع ذلك المعنى الذي ادعاه صاحب الشبهة بأحد هذه الصور الثلاث التي 
هي أقوى من الصورة التي ذكرها؛ دل على أن الصورة التي ذكرها باطلة غير 


ممه ذه + 5 قد 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الرابع: النظائر 


المبحث الثالث 
الاستدلال بنظائر الدليل الذي استدل به 
صاحب الشبهة على عدم صحة ما استدل به عليه 


هذا النوع يتضمن جانبين: 

١‏ - أن النظائر هنا أكثر ما تكون في المعاني لا في الألفاظ. 

؟- أن الاستدلال هنا عكسي» بمعنى: أن النظائر التي تورّد على الدليل 
الذي أورده صاحب الشبهة يراد مها إثبات عكس ما ادعاه صاحب الشبهة. 

فإذا ادل صاب الشبهة بمعى دلي غل ما بالف الحق؛ أوردعليه 
نظائر لذلك الدليل تعمل عل المع سه الذي اذاه صاحب الشبهة ى 
ذلك الدليل الذي استدل بهء ثم يبيّن أن هذه النظائر تدل على عكس الدلالة 
التي ادعاها صاحب الشبهة في ذلك الدليل» وهذا يثبت أن ما ادعاه صاحب 
الشبهة من المعنى غير صحيح؛ لأن الأدلة النظائر لدليله - وهي الأكثر - 
تدل على عكس ما ادعاه. 

ومن نماذج ذلك: 

الشبهة: 

استدل صاحب الشبهة بقوله تعالى: «وَلَوْ أَمَههْمْ إذ طَلْمَا اسهم اوك 
َاسْتَمْفَرُوا الله وَأسْتَعْفَسرَ لهم الرسول لوجدوا َه يوبا يَّحِيمًا 4 [الساء: 54]» على 


مشروعية المجيء إلى قبره َة لطلب الاستغفار منهء قال: لأن هذا الحكم 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


شامل للمجيء إليه ية في حياته والمجيء إلى قبره بعد وفاته؛ لآن هذا 
الحكم فيه تعظيم للنبي 5ة فلا ينقطع بموته بل هو باقي. 

قال السهسواني: « قوله: « وهذا لا ينقطع بموته » قول لا دليل عليه. فإن 
انقطاع هذا الحكم لا استبعاد فيه» كما أن سائر الأحكام - من الإمامة الصغرى 
والكبرى» والجهادء والصلاة» والصيام» والحج» والزكاة» وصلة الأرحام» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحريض المؤمنين على القتال» والمشاورة» 
وتجهيز الجيوش» وحفظ الثغور - قد انقطعت بعد موته» فإن زعم زاعم أن 
النبي ب حي في قبره فما معنى انقطاعه بعد الموت؟. إن الحياة البرزخية 
هل هي مساوية للحياة الدنيوية في كل الأحكام عندكم أم لا؟ والأول بديهي 
البطلان لإطباق الأمة على انقطاع الأحكام المذكورة من الإمامة الصغرى وغيرهاء 
وعلى الثاني فلا استبعاد في انقطاع حكم المجيء إليه بعد موته كلا . 

فصاحب الشبهة استدل بالدليل بعد أن ادعى أن حكمه لا ينقطع بالموت» 
فأورد عليه السهسواني نظائر تجاوزت العشرةء كلها جاء فيها الخطاب للنبي 
كك وكان النبي َة هو الذي يقوم بها في حياته كالإمامة والجهاد وتحريض 
المؤمنين على القتال» وبمجرد وفاته َة انقطعت هذه الأحكام عنه اة بالإجماع» 
فدلت هذه النظائر على عكس الدلالة التي ادعاها صاحب الشبهة» فكان في 
ذلك نقضاً لشبهته ورداً وإبطالاً. 


.)۲۹( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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الفصل الرايغ: التظائر r‏ ا 


المىحث الرابع 


الاستدلال بالنظير الذي لا ييڪن صاحب 
الشبهة الاستدلال به على نفس دعواه في الشبهة 


هذا النوع يتضمن جانبين: 
١‏ - أن النظائر هنا أكثر ما تكون في الألفاظ لا في المعاني. 
- أن الاستدلال هنا سلبي» بمعنى: أن النظائر التي تورّد على الدليل 

الذي أورده صاحب الشبهة يراد بها سلب المعنى الذي ادعاه صاحب الشبهة 
في اللفظ الذي اشتمل عليه الدليل الذي استدل به. 

فإذا استدل صاحب الشبهة بلفظ واردٍ في دليل على معنى يخالف الحق؛ 
ورد عليه نظائر لذلك الدليل تشتمل على اللفظ نفسه الذي اشتمل عليه الدليل 
الذي استدل به. ثم يبيّن أن ذلك اللفظ في تلك النظائر لا يمكن أن يدل عند 
كل أحد - ومنهم صاحب الشبهة نفسه - على ذلك المعنى الذي ادعاه لذلك 
اللفظ في الدليل الذي استدل به» وهذا يقطع بأن ما ادعاه صاحب الشبهة في 
معنى اللفظ غير صحيح؛ لأن الأدلة النظائر لدليله - وهي الأكثر - لا يمكن 
هلها على ذلك المعنى نفسهء ومن المعلوم أن المعنى المدّعى للفظ إذا كان 
صحيحاً يلزم أن يدل عليه ذلك اللفظ إذا ورد في أدلة أخرى. 


و 
ع 
ا 


الشبهة: استدلال صاحب الشبهة بلفظ الخروج والهجرة في قوله تعالى: 


سے سے ر 0 - 1 مر 1 ددج سل ساسا 


ومن حرج من بيد مهاجرا إل الله ورسولير ثم يدر لْوتهَفَدَوَقمَ رمعأ 4 [النساء: »]٠١١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


على أن من خرج لزيارته اة في حياته» أو لزيارة قبره بعد وفاته؛ فهو مهاجرٌ 
إلى الله ورسوله» قال: ولا شك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم أن من 
خرج لزيارة رسول الله اة يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله. 
وزيارته في حياته داخلة في الآية الكريمة قطعاًء فكذا بعد وفاته. 

قال السهسواني: « أن مثل من يستدل بهذه الآية على كون الزيارة قربة 
كمثل من يستدل على كون الزيارة قربة بحديث: « انتدب الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو 
غنيمة أو أدخله الجنة » متفق عليه » وحديث: « لغدوة في سبيل الله أو روحة 


خير من الدنيا وما فيها » متفق عليه"» وحديث: « ما أغبرّت قدما عبد في 
سبيل الله فتمسه النار » رواه البخاري"» وحديث: « من فصل في سبيل الله 
فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي 
حتف شاء فإنه شهيد وإن له الجنة ». رواه أبو داود» وحديث: ١‏ إن الهجرة 
#هدم ما كان قبلها !*»» وحديث: « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله )0 وجميع الآيات التي ورد فيها ذكر الهجرة كقوله تعالى: 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ۲۲) رقم (75): ومسلم (۳/ )١594‏ رقم (1481/5). 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ٠١78‏ ) رقم (۲۹۳۹)»ء ومسلم (۳/ )۱٤۹۹٩‏ رقم (۱۸۸۰). 

(۳) صحيح البخاري (۳/ )٠١178‏ رقم (5797). 

(4) سنن أبي داود ص(٤۲۸)‏ رقم »)۲٤۹۹(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة /١١(‏ 
۷ ) رقم (0551). 

.)۱۲۱( أخرجه مسلم (۱۱۲/۱) رقم‎ )٥( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري /١(‏ ”) رقم (۱)» ومسلم (۳/ )١1610‏ رقم (۱۹۰۷). 
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- 8 
الفضل.الرائع: النظاتر ha‏ 


م 50 ل ع و عرو 8 عر عر 8 مع ۸ سا وو ع لاح عا سم ج رمه 
2 إن الت َامنْوأ وَالَزِسِنَ هاجروأ وَجَنهَدُواأ ف كفل أله أؤلتيك رجون رحمت الله والله 
cur‏ 5 35 ل رو ع سن و ر 7 00 
عفور رجيم 4 [البقرة: )٨۸‏ وقوله تعالى: « لين ءامنواً وهاجرواً وجتهدوا فى سيل الله 


م عزو ۴و2 


َموي افم طم رج عند له وأوْلهكَ هر ارود © مسرم مهم برخ ةر نه 
وَرضْوّنِ وجنت فم ای مُق © خدريرت فا أبدا إن أله عند أجْرٌ عَظِيدٌ 4 
التوبة: ۲۲-۲۰]» و قو له تعالی: ولیت ماروا في سیل آلو رفوا أو ساو ارتم 
آل رز کا کےا وت اہ و کنر الروت © نونمم كلا بترت ودا 
ا ا * [الحج: 4ه-109]» وغير ذلك من الآيات» مع أن أحدا من آهل العلم 
والدين لم يستدل بهذه الأحاديث والآيات على كون الزيارة قربة »0©. 

فصاحب الشبهة استدل بالدليل الذي فيه لفظ (الخروج) و(الهجرة) على 
معنى ادعاه وهو: الزيارة» وادعى أن كل من خرج لزيارته ية في حياته أو 
بعد موته فهو ممن هاجر إلى الله ورسوله؛ فادعى في النهاية أن الدليل يدل على 
مشروعية زيارته اة حياً وميتاء فأورد عليه السهسواني نظائر كثيرة من الكتاب 
والسنة» فيها لفظ (الخروج) ولفظ (الهجرة)» وبيّن أنه لو كان هذان اللفظان 
في الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة يدلان على زيارة النبي بلا حياً 
وميتاً وأا قربة = كما ادعى ك فيتعيّن أن.يكون كل آية أو حديث ورد فيهما 
لفظ (الخروج) و(الهجرة) يدل أيضاً على مشروعية زيارة النبي كل وأنها قربة: 
ولا يمكن أحداً - ومنهم صاحب الشبهة نفسه - أن يدعي ذلك فدلّت هذه 
النظائر على أن المعنى الذي ادعاه صاحب الشبهة في لفظ (الخروج) و(الهجرة) 
باطل غير صحيح. 


.)٥۸( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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الفصل الخامس 
الترديد والحصر 
وفيه ثمانية مباحث: 
© المبحث الأول: المراد بالترديد واحصر. 
© المبحث الثاني: الترديد والحصر مع إبطال الباطل وإقرار الحق. 
« المبحث الثالث: الترديد والحصر مع إبطال الباطل بحيث لا يمكن 
صاحب الشبهة إلا إبطاله والإقرار بالحق. 
٠‏ المبحث الرابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأشدّ إلى الأخفٌ. 
« المبحث الخامس: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأدنى الذي 
يقرّبه صاحب الشبهة إلى الأعلى الذي ينازع فيه. 
« المبحث السادس: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأصول المتفق 
عليها إلى الموضع الذي ينازع فيه صاحب الشبهة. 
© المبحث السابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من العام إلى الخاص. 
© المبحث الثامن: الترديد والحصر من خلال التفصيل في مراد صاحب 
الشبهة. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الفصل الخامس: الترديد والحصر 


الفصل الخامس 

الترديد والحصر 

المبحث الأول 
المراد بالترديد والحصر 


المعنى اللغوي: 

الترديد: مصدر الفعل (ردّد). يقال: (ردّد - يردّد- ترديداً وترداداً)) 
وأصل مادته: الراء والدال المضعفة» وهو أصل واحد مطرد منقاس» وهو: 
رَجع الشيء» تقول: (رددت الشيء OE‏ وسمي (المرتد): لأنه رد 
نفسه إلى الكفر» ويقال: (هذا أمر لا رادّة له) أي: لا مرجوع له ولا فائدة فيه" 
و(ردّه عليه): ل يقبله وخطًاه» و(استردّه): طلبه» وسأله روٌه. 

المعنى الاصطلاحي: 

« هو أن يتفحص - أولاً - أوصاف الأصلء ويردّد بأن علة الحكم: هل 
هذه الصفة أو تلك؟» ثم يبطل - ثانياً - حكم كَل حتى يستقر على وصف 
واحد» فيستفاد من ذلك كون هذا الوصف علته ». 


.)١77 /۳( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (1857/5-/7/10). 
(۳) انظر: القاموس المحيط ص: (27350). 

.)١98 /١( دستور العلماء‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المعنى المراد. وتأصيل المنيج: 

في أثناء بحثي عن المعنى المراد لهذه الكلمة» وتأصيل هذا المنهج» 
والطريقة المتبعة فيه وفوائدهاء وبيان أهم أمثلتها التاريخية عند علماء أهل 
السنة؛ لم أقف على من استوعبها واستوفاها كما فعل العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي» ولذلك فإنني سأذكر كلامه في ذلك مختصراً موجزاً؛ لأن فيه غنية 
وكفاية واستيعاباً للمقصود("©: 

أسماء هذا الدليل: 

يُعرّف هذا الدليل بالترديد والحصر”(". وعند الجدليين: بالتقسيم والترديد» 
وعند الأصوليين: بالسبر والتقسيم» وعند المنطقيين: بالشرطي المنفصل. 

ضابطه ومعناه: 

أنه متركب من أصلين: 

أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصرء وهو المعبر عنه 
بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي المنفصل عند المنطقيين. 

والثاني: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة. وإبطال ما هو باطل منها 
وإبقاء ما هو صحيح» وهذا هو المعبر عنه عند الأصوليين بالسبر» وعند الجدليين 
بالترديد» وعند المنطقيين بالاستثناء في الشرطي المنفصل. 


(۱) انظر: أضواء البيان (۳/ 591١‏ -0:07). 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 597). ولم يذكر العلامة الشنقيطي هذا الاسم. 
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الفصل الخامس: الترديد والحصر 


دليله من القرآن 
له أدلة عديدة في القرآن» منها 


١‏ - قال تعالى: ۾ آم خلا مِنَعَبْرِسَيْءِ آم هم الكيِفوت © آم حلقوالسموت والارض 
بل لوقون 4 [الطور: [1-o‏ 
۲- قال تعالى: « أَهْرَمَيْتَ الى َمَرَ اسا وََالَ لَأُوتيك ماله 


7 و 200 


عيبأ أذ عند لمن عه دا( كلا 4 [مريم: ۷۹-۷۷] . 


o‏ عن يي LL‏ معو مسر جم 227 ع مي م2 SI)‏ رص هر 

عهدا ¿ تخلف الله عهدهر أمْ تفولونٌ اسه ما لا بت 27 بل من ع سه 
0 5 

چ 2 0 x<‏ یک اا ع حب عه 3102 او سه لك 

وَأُحاطتٌ بوهء حط تہ فا تپک أَصَحَنبُ أَلتَارَهُمْ فيها حَدِلِدُونَ 2 الت اموا وع أ 


2 سل أي مهمه وء 
للحت أو 0 أصَحَبُ الْجَنَّةٌ رهم فيَاحَديِدُوتَ 4 [البقرة: 5-4م]. 


“e 8 1‏ قد 


٤‏ - قال تعالى: تة ازوج ت الصأ اتن ووت الْمَمْرِ اين فل آل ڪر 


0 201101 < 2021 ےہ 4 دسالا 

حرم أ انين م شلك کرام ابيز إن كنت صيقن و 
)لحيس ort‏ و 2-4 ۹ ر س سے 

لايل نين وت البقر اشَيْنٍ ن فل بال ڪرت حر م أ الانشيين ن أما آشَمكت عله و ارام 

الينام ڪن ٠‏ إِذْ وص ڪم اه بهد ااه من فت عل أله كبا 


2 م يه وح ےو ا م 2 ص کے حرس يي 0 
ِل الاس برعل ناه لادی الو ايت 16 أبن وی إل رماع 
طَاعِ يَظاممه: إل e‏ مَدََوَدَمًا مَسْفُوحًا أَوَلَحْمَ خنزير فَإِنَّهْ رجش د ااا 


آله يد 4 [الأنعام: .]٠٤١- ٠٤۳‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المقصود منه: 

المنطقيون والأصوليون والجدليون كل منهم يستعملون هذا الدليل في 
غرض ليس هو غرض الآخر من استعمالهء إلا أن استعماله عند الجدليين أعم 
من استعماله عند المنطقيين والأصوليين. 

فمقصود الجدليين من هذا الدليل: معرفة الصحيح والباطل من أوصاف 
محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: الأول: حصر أوصاف المحل. 
والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها 
فيتحقق بطلان الحكم المستند إليهاء وهذا الدليل أعم نفعاً وأكثر فائدة على 
طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين. 

وأما عند الأصوليين فإنه يستعمل في شيءٍ خاصء وهو استنباط علة 
الحكم الشرعي. 

الآثار التاريخية له لدى أهل السنة وأثره وأهمّيته: 

قال الشنقيطي: « اعلم أن لهذا الدليل آثاراً تاريخية» وسنذكر هنا إن 
شاء الله بعضها. 

فمن ذلك: أن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ أنه أول سبب لضعف 
المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول بخلق القرآن العظيم. 

وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في يام المأمون» واستفحلت 
جداً ني أيام المعتصم» واستمرت على ذلك في أيام الواثق. وهي في جميع ذلك 
التاريخ قائمة على ساق وقدم. ومعلوم ما وقع فيها من قتل بعض أهل العلم 
الأفاضل وتعذيبهم» واضطرار بعضهم إلى المداهنة بالقول خوفا. ومعلوم ما 
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rr 
وقع فيها لسيد المسلمين في زمنه الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل‎ 
تغمده الله ب رحمته الواسعةء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً من الضرب‎ 
المبرح أيام المعتصم. وقد جاء أن أول مصدر تاريخي لضعف هذه المحنة‎ 

وكبح جماحها هو هذا الدليل العظيم: 


قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة أحمد بن أبي 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


دُوّاد - فساق إسناده -: سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن 
الواثق الذي يقال له المهتدي بالله يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا 
أحضرنا ذلك المجلس» فأتى بشيخ مخضوب مقيد فقال أبي: ائذنوا لأبي 
عبد الله وأصحابه يعني ابن أبي دؤاد قال: فأدخل الشيخ والواثق في مصلاه 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: لا سلم الله عليك فقال: يا 
أمير المؤمنين» بئس ما أدبك مؤدبك قال الله تعالى: « وَإِدَاحْيَمْ بسحبو آحْسَنَ 
نهآ أو رُدُوهَآ 4 [الساء: 43]» والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي 
دؤاد: يا أمير المؤمنين» الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول 
في القرآن؟ قال الشيخ: لم تنصفني « يعني: ولي السؤال » فقال له: سل: فقال 
له الشيخ: ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق: فقال: هذا شيء عَلمه التبي ككل 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم شيء لم يعلّموه؟ 
فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله شيء لم يعلمه التبي كك ولا أبو بكر 
ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون» علمته أنت؟ قال: 
فخجل. فقال: أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ 
فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه َة وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أو لم يعلموه؟ فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه قال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ 
قال: ثم قام بي فدخل مجلس الخلوة واستلقى على قفاه» ووضع إحدى 
رجليه على الأخرى وهو يقول: هذا شيء لم يعلمه اللي كَل ولا أبو بكر 
ولاعمرء ولا عثمان» ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت؟» سبحان 
الله!. شيء علمه النَِي كك وأبو بكر» وعمر» وعثمان, وعلي عهلئنه. والخلفاء 
الراشدون ولم يدعوا الناس إليهء أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم دعا عماراً الحاجب. 
فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه أربعمائة دينار» ويأذن له في الرجوع» وسقط 


من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعد ذلك أحداً. 

وذكر ابن كثير في تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغداديء ولما انتهى 
من سياقها قال: ذكره الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف. 

ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الواثق تاب من 
القول بخلق القرآن. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن 
أبي دؤاد استولى على الواثق وحمله على التشديد في المحنة» ودعا الناس إلى القول 
بخلق القرآن: قال: ويقال إن الواثق رجع عن ذلك قبل موته. - فساق إسناده - 
عن رجل عن المهتدي: أن الواثق مات وقد تاب من القول بخلق القرآن. 

وعلى كل حال فهذه القصة لم تزل مشهورة عند العلماء» صحيحة الاحتجاج 
فيها إلقام الخصم الحجر. 

وحاصل هذه القصة التي ألقمَ بها هذا الشيخ الذي كان مكبلا بالقيود يراد 
قتله أحمد بن أبي دؤاد حجراء هو هذا الدليل العظيم الذي هو السبر والتقسيم: 
فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
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لا تخلو بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين: إما أن يكون التبي يك وخلفاؤه 
الراشدون عالمين بها أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم 
ثالث البتة. ثم إنه رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين المذكورين فبين أن السبر 
الصحيح يظهر أن أحمد بن أ بي دؤاد ليس على كل تقدير من التقديرف:: 

أما على أن التي َة كان عالماً بها هو وأصحابه وتركوا الناس ول يدعوهم 
إليها: فدعوة ابن أبي دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه النبي وأصحابه من عدم 
الدعوة لهاء وكان يسعه ما وسعهم. 

وأما على كون التبي بيا وأصحابه غير عالمين بها: فلا يمكن لابن أبي 
دؤاد أن يدعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها. 

فظهر ضلاله على كل تقديرء ولذلك سقط من عين الواثق» وترك الواثق 
لذلك امتحان أهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر تاريخي لضعف 
هذه المحنة الكبرى؛ حتى أزالها الله بالكلية على يد المتوكل له وي هذا 
منقبة تاريخية عظيمة لهذا الدليل المذكور ٠»‏ 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


ad ¥ + + مه‎ 


.)6١05-6-07 /۳( أضواء البيان‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


SS 
ED 
المبحث الثاني‎ 
الترديد والحصر مع إبطال الباطل وإقرار الحق‎ 


الأصل في هذا المسلك: 

-١‏ قوله تعالى: اميت أل حكَمَرَ انا وال لاوت مالا وَوَلَدَا 9 أَطَلَم 
الب ادع َاسَمنعَهِدَا() كلا 4[مريم: ۷۷ -۷۹]ء قال الشنقيطي: « والتقسيم 
الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح 
يبطل اثنين منها ويصحح الثالث» وبذلك يتمم إلقام العاص بن وائل الحجر 
في دعواه: أنه يؤتى يوم القيامة مالآ وولداً. أما وجه حصر أوصاف المحل في 
ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك تؤتي مالا وولداً يوم القيامة لا يخلو مستندك 
فيه من واحد من ثلاثة أشياء: الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت 
أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. والثاني: 
أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك. فإنه إن أعطاك عهداً لن يخلفه. الثالث: أن 
تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. وقد ذكر تعالى 
القسمين الآولين فى قوله: < باراد عند اعدا » مبطلاً لهما بأداة 
الإنكار. ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل. لأن العاص المذكور لم يطلع 
الغيب. ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. فتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك 
افتراءً على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر 
والردع وهو قوله: « كلا 4 » أي: لآنه يلزمه ليس الأمر كذلك لم يطلع 
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RM: 
الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهداًء بل قال ذلك افتراءً على الله لأنه لو كان‎ 
أحدههما حاصلا لم يستوجب الردع عن مقالته كما ترى ا‎ 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


وو سو 


ت لس وہ عا م ہے مولع ے e‏ ء غر ر ےہ سے 


43 م 1 el‏ سس کے ور رہ 4 ر ےک ےے 3 . 2 م کے تیر سے ر ل 
أو الأنثيين أما سملت عَليْهِأَرْحَام الأنبينٍ بوني بعلو إن حكنتم صّدوِينَ ومن الابل 


01 ممق و سس سس س لمم م لس عط 
- 


نين وص لمر انين كل َالدَكَرَيْنِ حَرَم أو لنشين أما َضْكَمَلَتَ علد ازام الأَنَمَيَينام 
ER‏ مذ E‏ امد رود ON‏ انار عل اله حك ربا لسن الاق 
برعل ل لادی الوم ايت )ل لہ لدي مآ وی ل رما عل طَاعِ و طم 
إل أن یکوت ية او دما سفوا او لَحَمَ زیر فَِنَكُ رجش وما اَمِل لير ا بد 4 
[الأنعام: .]١50 -١4«‏ قال الشنقيطي: « فكأن الله يقول للذين حرموا بعض الإناث 
كالبحائر والسوائب دون بعضهاء وحرموا بعض الذكور كالحامي دون بعضها: 
لا يخلو تحريمكم لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللاً بعلة معقولة 
أو تعبدياً. وعلى أنه معلل بعلة فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث الأنوثة, 
ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معاً التخلق في الرحم» واشتمالها 
عليهماء هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة الحكم بها. ثم بعد حصر 
الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر الأقسام المذكورة. أي اختبارها ليتميز 
الصحيح من الباطل فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح» لأن كون العلة 
الذكورة يقتضي تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكور» فدل ذلك على 
بطلان التعليل بالذكورة لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون العلة 
الأنوثة يقتضي تحريم كل أنثى كما ذكرنا فيما قبله. وكون العلة اشتمال الرحم 


(۱) أضواء البيان (۳/ .)٤۹۲‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


3 
اخم 
2 
5 


e 
AD 


عليهما يقتضي تحريم الجميع. وإلى هذا الإبطال أشار تعالى بقوله: فل 
َآلدَكَرَيْنِ حَرَم أ الْأُنْمَيينِ أمَا آَشَْمَلَتَ عَكّهِ أَسَامُ آلْدُدَمَيَينِ 4 أي: فلو كانت العلة 
الذكورة لحرم كل ذكر. ولو كانت الأنوثة لحرمت كل أنثى. ولو كانت اشتمال 
الرحم عليهما لحرم الجميع. وكون ذلك تعبدياً يقتضي أن الله وصاكم به بلا 
واسطة. إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على أنه باطل أيضاًء وأشار 
تعالى إلى بطلانه بقوله: طا ڪنځر مدآ إذ وَصَّحَكُمْ َه هدا 4» ثم بين أن 
ذلك التحريم بغير دليل من أشنع الظلم» وأنه كذب مفتري وإضلال بقوله: 
« هَمَنْ أَظلدُ ممن فى عل او كبا َيِل الاس يمير علو 
ألقدبييت » ثم أكد عدم التحريم في ذلك بقوله: «قُل لَه أِدُ 
لطاع بطم لہ أن يَكْوْ مم دما مسوا أوَلَحَمَ ير لَه رجش أَرسَمً أُهِلّ 
عراس بو 4 ۲ . 


آله ا يبَدِى 1 
١‏ 


إن ل 
2 


ع 


کے کے 
وإ حرم 


ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 
قال الإمام أحمد: « إذا أردت أن تعلم أن الجهمي لا يقر بعلم الله فقل له: 
الله يقول: ولا ی يحبطود سىء ن عمد 4 [البقرة: [Yoo‏ وقال: EES‏ 


ع پر 03 5 2 موس 000 رواج سيره ی و به . 
ّت ازل پو وء 4 [الساء: 175]» وقال: « ل مسحي بوا لک اعلموا اسا أثزلَ بم 
۸ے ےس ےر و 


نه 4 [هود: »]۱٤‏ قال: وما رمن موت مِنَ أ اها وما َمِل من أن وَلامصَع لولمه 4 
[فصلت: ١٤]ء‏ فيقال له: تقر بعلم الله هذا الذي وقفك عليه بالأعلام والدلالات 


ع 


ام لا؟: 


(۱) أضواء البيان (۳/ "5917 -545). 
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الفصل الخامس: الترديد والحصر re‏ 
فإن قال: ليس له علم؛ كفر. 


وإن قال: لله علم محدث؛ كفر؛ حين زعم أن الله قد كان في وقت من 
الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. 

فإن قال: لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا؛ رجع عن قوله كله وقال 
بقول أهل السنة ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام أحمد دليل الترديد والحصر مع الجهمي 
في مسألة علم الله فذكر أولاً أدلة القرآن التي لا يمكن لأحد أن ينكر ثبوتها 
لا لفظاً ولا وروداًء ثم ذكر له القسمة الممكنة في موقفه تجاه علم الله الذي 
دلت عليه هذه الآيات: 

فإن قال: ليس لله علم؛ فقد أنكر هذه الآيات؛ فهو كافر. 

وإن قال: لله علم؛ فلا يخلو: 

إما أن يقول: لله علم محدّث مخلوق؛ فيكون قد نسب الله إلى الجهل 
وأنه صار عالماً بعد أن لم يكن؛ فهو كافر. 

وإما أن يقول: لله علم ليس مخلوقاً ولا محدثاً؛ فهذا هو الحق» وهو ما 
عليه أهل السنة ولله الحمد. 


(0) الرد على الزنادقة والجهمية ص: .)5٠(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثالث 


الترديد والحصر مع إبطال الباطل بحيث 
لا يكن صاحب الشبهة إلا إبطاله والإقرار بالحق 


الأصل في هذا المسلك: 

قوله تعالى: «( آم مُلِأِنَعَرِسَْء ام هم الْحَيِهُوت © آم خ كفو الوت وَالارص بل لّا 
يوَقِنونَ * [الطور: *- 537]» قال ابن القيم: « ومن هذا: احتجاجه سبحانه على 
المشركين بالدليل المقسم الحاصر الذي لا يجد سامعه إلى رده ولا معارضته 
سبيلاء حيث يقول تبارك وتعالى: «١‏ آم خْلِفوامنَ روه امهم لفوت © آم حَلَمُوا 
لسّموتٍ وَالْاَرْسَ بل لَابوِْوْنَ » فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة 
الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟. فهذا من المحال الممتنع عند كل 
من له فهم وعقل أن يكون مصنوعٌ من غير صانع ومخلوق من غير خالق› 
ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر بها فرأى فيها بنيانا وقصورا وعمارات 
محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها. ثم قال: آم 
هميمرت » وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدا خالقا لنفسه فإن 
من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة 
ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة كيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه. وإذا 
بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم وفاطرا فطرهم فهو الإله الحق الذي 
يستحق عليهم العبادة والشكر فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده الخالق 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


لهم. فإن قيل فما موقع قوله: « أَمٌحَلْمُوآلسَمْوَتِ وَالْذَرْسَ 4 من هذه الحجة؟ قيل: 
أحسن موقع فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقا وفاطرا وأنهم مخلوقون 
وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين 
فإنهم لم يخلقوا نفوسهم وم يخلقوا السموات والأرض وأن الواحد القهار 
الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض فهو 
المتفرد بخلق المسكن والساكن بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه ». 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الإمام ابن القيم: « ومن أبين المحال وأوضح الضلال: حَمْل ذلك 
[يعني: نصوص الصفات ونحوها] كله على خلاف حقيقته وظاهره. ودعوى 
المجاز فيه والاستعارة» وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين» وأن تأويلاتهم 
هي المرادة من هذه النصوص. 

إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها وهي: 

. القدح في علم المتكلم بها. 

٠‏ أو في بيانه. 

٠‏ أو في نصحه. 

وتقرير ذلك: أن يقال: 

إما أن يكون المتكلّم هذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة 
المعطلين» أو لا يعلم ذلك: 


.)٤۹٤-٤۹٩۲ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فإن لم يعلم ذلك والحق فيها: كان ذلك قدحا في علمه. 

وإن كان عالما أن الحق فيها: فلا يخلو: 

إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله - بزعمهم - 
عن التشبيه والتمثيل والتجسيم وأنه لا يعرف الله من لم ينزهه مهاء أو لا يكون 
قادرا على تلك العبارات: 

فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك: لزم القدح في فصاحته» وكان ورثة 
الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح 
منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق» وهذا مما يعلم بطلانّه بالضرورة أولياؤه 
وأعداؤه موافقوه ومخالفوه فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم 
على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. 

وإن كان قادرا على ذلك ول يتكلم به وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه: 
كان ذلك قدحا في نصحه» وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيان فقال 
تعاِلى: AE e‏ عي ا حت هم 4 براهيم: 4]» وأخبر عن 
رسله بأنهم أنصح الناس لأممهم. 

فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب 
التحريف هو الصواب» وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا؟! ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام ابن القيم دليل الترديد والحصر مع 
المعطلة المؤولةء وكلامه ظاهر في المقصود. ويمكن إيجازه بما يأتي: 


.)5775-5575/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الخامس: الترديد والحصر 

الشبهة: 

تأويلات معطّلة الصفات هي المرادة من النصوص. 

نقض الشبهة: 

المتكلّم بنصوص الصفات (وهو: الله سبحانه» ورسوله كَك) إما: 

> أن يكون عالماً أن الحق في تأويلات هؤلاء المعطّلة» أو لا يعلم ذلك؛ 
فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحاً في علمه. 

وإن كان عالماً أن الحق فيها؛ فلا يخلو: 

> إما أن يكون قادراً على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيةٌ لله - بزعمهم -. 
أو لا يكون قادراً على تلك العبارات؛ فإن لم يكن قادراً على التعبير بذلك لزم 
القدح في فصاحته» وكان هؤلاء المعطّلة أفصح منه وأحسن بياناً وتعبيراً عن 
الحق» وهذا مما يُعلم بطلانه بالضرورة. وإن كان قادراً على ذلك ولم يتكلم 
به» وتكلم دائماً بخلافه؛ كان ذلك قدحاً في نصحه. 

وقد استعمل الدليل دون أن يذكر الأدلة على صواب القسم الصحيح (وهو: 
أن الحق في كلام الله ورسوله هو إرادة الحقيقة» وأن تأويل المعطلة فاسد 
باطل)» مكتفياً بما ذكره في أثناء الدليل وقبله وبعده من بيان خطورة كل قسم 
وما يترتب عليه من المخالفات واللوازم الفاسدة نقلاً وعقلاً. 

فلا يمكن المخالف مع هذا الترديد والحصر إلا أن يقر ببطلان الأقسام 
الفاسدة وإقرار القسم الصحيح» وإلا كان معانداً مكابراً. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الرابع 
الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأشدّ إلى الأخفٌ 


المراد بهذا المسلك: أنه عند بناء دليل الترديد والحصر يبدأ في القسم 
الأول بأشد الأقسام المحتملة وأغلظها وأشنعها وأكثرها مخالفة وجرماء 
فحينها لا يسع المخالف إلا أن يبادر بإنكار هذا القسم دون أي تردد أو تفكير» 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى قسم محتمل آخر يكون أخف في ذلك من الأولء ثم 
ينتقل إلى ما هو أخف منه» وهكذا - بحسب عدد التقسيمات المحتملة في 
الدليل -. حتى يوصّل بالخصم إلى نتيجة الدليل المراد إيصاله إليهاء وتكون 
قطعاً أخفٌ من جميع الأقسام التي قبلهاء وقد تكون هي الحق المرادء فلا 
يكون فيها إلا الخير والهدى» فيطمئن الخصم ويقرٌ بها عن قناعة ورضا. 

والأصل في هذا المسلك: 

قوله تعالى: طوَهَائوا آن مَس لكا إل اانا ف دو آذ عند أو عَهُدًا 
كل للك O E‏ عل الما ما لانَمَلَمُوت 4االبقرة: »]۸٠‏ قال ابن القيم: « فهذا 
مطالبة لهم بتصحيح دعواهم» وترديد لهذه المطالبة بين أمرين لا بد من 
واحد منهماء وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر» فإن قولهم: « لن 
َمْسا اناز إل نيا اما تَعْدُودةُ 4 خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» فإما أن 
يكون قولا على الله بلا علم فيكون كاذبا وإما أن يكون مستندا إلى وحي من 
الله وعهد عهده إلى المخبرء وهذا منتف قطعا؛ فتعين أن يكون خبرا كاذبا 
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قائله كاذب على الله تعالى ». وقال ابن سعدي: « فل لهم يا أيها الرسول: 
ل أذ عندَأسَوَعَهَدَا 4 أي: بالإيمان به وبرسله وبطاعته» فهذا الوعد الموجب 
لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل» ام وون عل سما ل موت » فأخبر 
تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 
إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداء فتكون دعواهم صحيحة. وإما أن 
يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة» فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم 
من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء» حتى 
وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم 
المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون» قائلون عليه ما لا يعلمون» 
والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات ». 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الإمام البخاري: « وقال الله وْك: طب َلك رَبك 4 [لمائدة: »]٦۷‏ 
فذلك كله مما أمر به» ولذلك قال: « أَقِيمُوا الصو 4 [الأنعام: ۷۲]» فالصلاة 
بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جملة الصلاة» فالصلاة طاعة الله والأمر 
بالصلاة قرآن» وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء على 
اللسان» والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق» وما قرئ وحفظ وكتب ليس 
بمخلوق» ومن الدليل عليه: أن الناس يكتبون (الله) ويحفظونه ويدعونه» 
فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق ولا شك فيهء والخالق: الله 
بصفته» ويقال له: أترى القرآن في المصحف؟: 


.)5١5/6( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)٥۷(ص تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فإن قال: نعم؛ فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنياء وهذا رد 
لقول الله قِنْكَ: « لَاتْدَرِحُهَلْاَبْصرٌُ 4 [الأنعام: ٠١+‏ في الدنيا ل وهويدرك الأتصرر 4. 

وإن قال: يرى كتابة القرآن؛ فقد رجع إلى الخلق ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام البخاري دليل الترديد والحصر مع من 
يدعي التسوية بين القراءة والمقروء» ويستدل بذلك على أن القرآن مخلوق» 
فقرّر جنه أولاً الدليل والفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب» وأن 
القراءة والكتابة فعل العبد وهي مخلوقةء والمقروء والمكتوب كلام الله 
وليس بمخلوق» ثم استعمل الدليل موجّهاً سؤاله إلى المخالف: أترى القرآن 
في المصحف؟. ثم قسَّم احتمالات الإجابة: 

> بادثاً بما هو أشدٌ وآغلظ» وهو: أن يجيب المخالف بالإثبات فيقول: 
نعم؛ بناءً على قوله في عدم التفريق بين الكتابة والمكتوب؛ فيقع في أمر شديد 
النكارة متفق بين المسلمين على بطلانه» وهو: دعواه أنه يرى صفة من صفات 
الله في الدنيا!. 

> وختم بما هو أخف - وهو هنا: الحق -» وهو: أن يجيب المخالف 
بالنفي فيقول: إنه إنما يرى في المصحف كتابة القرآن؛ فيكون قد خرج عن 
الإجابة الأولى التي تشتمل على المنكر الشديد» ورجع إلى التفريق بين الكتابة 
والمكتوب» وبذلك يكون قد قال بالحق الذي تطمئن إليه النفس ويدل عليه 
الدليل. 


.)١١0( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
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الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأدفى 
الذي يقر به صاحب الشبهة إلى الأعلى الذي ينازع فيه 


المراد بهذا المسلك: 

ما يشبه أن يكون عكس المسلك السابق» وهو: أنه عند بناء دليل الترديد 
والحصر يبدأ في القسم الأول بأدنى الأقسام المحتملة» ويكون مما يقر به 
المخالف ويسلم له سواء كان موافقاً للحق في نفسه أو مخالفاًء فحينها لا 
يسع المخالف إلا أن يبادر بالموافقة على هذا القسم دون أي تردد أو تفكير» 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى قسم محتمل آخر يكون أعلى من الأول ثم ينتقل منه 
أيضاً إلى ما هو أعلى منه» وهكذا - بحسب عدد التقسيمات المحتملة في 
الدليل -. حتى يوصّل بالخصم إلى أعلى الأقسام ويكون هو الموضع الذي 
فيه النزاع معه» فلا يملك حينها إلا أن يقر فيه بالحق وإلا كان معانداً. 

ويمكن أن يستدل على هذا المسلك: بمناظرة إبراهيم اقا لقومه في 
عبادتهم الكواكب من دون الله» فإنه في ابتداء الأمر ناظرهم في الكوكب الذي 
هو أدنى الأجرام السماوية التي يقرّون بعبادتها: َا جن عله الل ر كرا قال 
هَدَارَقَ َا كل قَالَكك حب الأِيت »> الأنعام: 0571 ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو 
أعلى منه مما يقرون بعبادته كذلك (وهو القمر): « كلمانا الْصَمَرَبَازِضَافَالَ هدار 


ما أل فال ين لم بدن رق لأحكُوتت من راصال 4 [الأنعام: ۷۷]» ثم انتقل بعد ذلك 


إلى أعلى الأجرام السماوية التي يعبدونها من دون الله (وهي الشمس): طن 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ced ر‎ 


را ألقَّمْسَ رة قال هنذا رق هلدا آڪبر لما أفلت َال يوم إِفْ برِىْء مسا ركن 4 
[الأنعام: 7]» ثم لما أبطل عليهم أن تكون هذه الأجرام مستحقة لشيء من 
العبادة وصل إلى النتيجة التي ينازعون فيها وألزمهم بها فقال: «إفٍ وَجََهْتّ 
وهی لِلَدِى فر لكوي الا يها وما ناد م الْمَشْرِكِي 4 [الأنعام: ۷۹]. قال 
الحافظ ابن كثير: « والحق أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان في هذا 
المقام مناظراً لقومه» مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام؛ 
فبيّن... في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب 
السيارة السبعة المتحيرة» وهي: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ 
والمشتري وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمسء ثم القمر» ثم 
الزهرة» فبين أولاً - صلوات الله وسلامه عليه - أن هذه الزهرة لا تصلح 
للإلهية» فإنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاًء ولا 
تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك 
من الحكم العظيمةء وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب 
حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل 
هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجمء ثم 
انتقل إلى الشمس كذلك» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة 7 
هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع» قال: يموم لي 
رمَا ركت 4 أي : آنا بريء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آلهة فكيدوني 
بها جميعاً ثم لا تنظرون ی بهت وهی لدی مر اتوت والأرصت 
ومآآأي ت الْمَشْرِكِيتَ 4 أي: إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها 
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CN 
ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه‎ 
.» وإلهه‎ 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الإمام ابن القيم: « إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين: إما 
أن يقول إنها تفيد ظنا أو لا تفيد علما ولا ظنا فإن قال لا تفيد علما ولا ظنا 
فهو - مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية - من أعظم الناس كفرا 
وإلحاداء وإن قال بل تفيد ظنا غالبا وإن لم تفد يقينا قيل له: فالله سبحانه قد 
ذم الظن المجرد وأهله فقال تعالى: إن يمون للقن وطن كانتي بس كلق سينا 4 
[النجم: ۲۸]» فأخبر أنه ظن لا يوافق الحق ولا يطابقه» وقال تعالى: إإن يعون إل 


مه رو ر ےہ 


لظي وم تَهُوَى ل وقد جَاءَهْم ين رَيَِمُ ادك © [النجم: «(YY‏ وقال آهل النار: إن 
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000001010 


نَطْنَِلَاطنَاومَاحَنُيمُسَتيْقت »[الجائية: ۲ ولكان قوله تعالى عنهم: وا لأخردَهريوقونَ 4 
[البقرة: 4] خبرا غير مطابق» فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية 
لا سيما وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل» فإذا كان 
النقل لا يفيد يقينا لم يكن في الأمة من يوقن بالآخرة إذ الآدلة العقلية لا 
مدخل لها فيها وكفى بهذا بطلانا وفساداء فإنه سبحانه لم يكتف من عباده 
بالظن بل أمرهم بالعلم» كقوله: « فاع أت آله إلا َه ) [عمد: »]٠١‏ وقوله: 


4ے 


30 > عر عير 


مس Al‏ مور د 2 7 و مس 0 2 ردي #4 م مي 
0 أعلموا أرك الله سيد ألعِقَابٍ وأن الله عمور حيمر * [المائدة: 14۸« وقوله: «زواتقوا الله 


ع رمو 


وَأعَلَمُوا أنَحكُم مُلَفُوَهُ 4 [البقرة: *1]» ونظائر ذلك» وإنما يجوز اتباع الظن في بعض 


.)185-145 /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المواضع للحاجة كحادثة يخفى على المجتهد حكمها أو في الأمور الجزئية 
كتقويم السلع ونحوه. وأما ما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله فمن لم 
يتيقن بل ظنه ظنا فهو من أهل الوعيد ليس من أهل الإيمان» فلو كانت الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين لكان ما بينه الله ورسوله بالكتاب والسنة لم يتيقنه أحد 


من الأمة ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام ابن القيم دليل الترديد والحصر مع 
من يدعي أن الآدلة اللفظية لا تفيد اليقين: 

> فبدأ الدليل بأدنى الاحتمالات وأخفها وهو: أا لا تفيد علماً ولا ظناً؛ 
وهذا الاحتمال يقرٌ الخصم ببطلانه قطعاًء لأنه - مع مكابرته للعقل والسمع 
والفطرة الإنسانية - من أعظم الكفر والإلحاد. 

> ثم انتقل معهم إلى ما هو أعلى» وهو: أنها تفيد الظن» وبيّن أن هذا 
الاحتمال لا يمكن البتة أن يكون صحيحاً؛ لأن الله تعالى قد ذم الظن المجرّد 
وأهله» وأخبر أن الظن لا يوافق الحق ولا يطابقه» فلو كان ما أخبر الله به عن 
أسمائه وصفاته واليوم الآخر وأحوال الأمم وعقوباتها لا تفيد إلا ظناً؛ لكان 
المؤمنون إن يظنون إلا ظناً وما هم بمستيقنين» وحالهم في ذلك حال أهل 
الكفر والشك والريب» وكفى بهذا بطلاناً وفسادا. 

> فلم يبق إلا الاحتمال الآخير الثالث» وهو أنها تفيد العلم» وهو 


الصحيح الذي يجب اعتقاده. 


.)۷٤١-۷۳۹ الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 1 1 0 


المبحث السادس 


الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأصول 
امتفق عليها إلى الموضع الذي ينازع فيه صاحب الشبهة 


المراد هذا المسلك: أنه عند بناء دليل الترديد والحصر يبدأ في القسم 
الأول بما يتفق فيه الراد والمردود عليه من الأدلة أو الأصول أو الأحوال أو 
غير ذلك» فحينها لا يسع المخالف إلا أن يبادر بالموافقة على هذا القسم 
دون أي تردد أو تفكير» ثم ينتقل بعد ذلك إلى قسم محتمل آخر قد يكون 
المخالف موافقاً عليه بالدرجة نفسها التي يوافق بها على القسم الأول وقد 
يكون أدنى منه» وهكذا - بحسب عدد التقسيمات المحتملة في الدليل -. 
حتى يوصّل بالخصم إلى القسم المحتمل الذي ينازع فيه وبهذا يكون صاحب 
السنة قد قرّر المخالف أولاً بالأصول التي لا ينازع فيهاء وجعل إقراره ذلك 
منطلقاً ينطلق منه إلى ما بعده؛ ليقرّره في النهاية بالحق فيما يتنازعان فيه» فلا 
يكون أمام الخصم إلا أن يقر بالنتيجة؛ لأنه إذا أقر بالأصل لزمه أن يقرّ بما 
يترتب عليه من أصول أو فروع صحيحة» وإلا كان مكابراً معانداً أو ناكلاً منهزماً. 

والأصل في هذا المسلك: 

جميع الآيات القرآنية التي ورد فيها دليل الترديد والحصر في باب إلزام 
المشركين بالإقرار بتوحيد الألوهية بعد أخذ إقرارهم بتوحيد الربوبية» ومن 
ذلك: قوله تعالى: « ق ادعو أت زرحم ين مو أنه لا تروت يقال دد ف 
لسوت وا فِالْارَضٍ وما هم فبهمًا من شرك وما له منم نهم )لا لقع السَفعَةُ عند 


مختبة المعتدين الإملامية 


TT dp 
إلا لمأت لَه 4[سبا: 5-5 قال ابن القيم: « وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله‎ 
مما حاج به عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة‎ 
وإثبات المعاد وحشر الأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر وعموم‎ 
قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير وأنه لا يستحق العبادة سواه وجد الأمر‎ 
في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل‎ 
وجوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب وأعظمها ملاءمة للعقول وأبعدها من‎ 
الشكوك والشبه. في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله على‎ 
المرادء وذلك مثل قوله تعالى - فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان‎ 


لھ دجو هو ركام 
الشرك وقطع أشيائة وحسم مواده كلها کڪ $ قل أدعوا ات رَعَمُمُ من دون امه لا 


عو 
20 


هر (2اَلَانَمَمْ لمعه عند لمن أت لَه 4» فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم 
سد وأبلغه» فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وإلا فلو لم يرج 
منه منفعة لم يتعلق قلبه به» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب 
التي ينفع مها عابده» أو شريكا لمالكهاء أو ظهيرا أو وزيرا ومعاونا له» أو وجيها 
ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت 
انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال 
ذرة في السموات والأرض. فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق فنفى 
شركتها له» فيقول المشرك قد تكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا فقال: وما متم 
يَنظهِيرٍ4» فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد 
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إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه 
كما يكون في حق المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته 
له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيهاء وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو 
الغني بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه ». 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الإمام الدارمي: « أرأيتم إذ قلتم: هو في كل مكان وفي كل خلق: 

أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. 

قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير 
مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها - بزعمكم -» أو م 
يجد بُدَاً من أن يصير فيهاء أو لم يستغن عن ذلك؟. قالوا: بل. 

قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن 
من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم ويصير 
- بزعمكم - في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام الدارمي دليل الترديد والحصر مع من 
ينكر بينونة الله عن خلقه ويدعي أنه سبحانه في كل مكان: 

> فبدأ الدليلٌ بسؤال الخصم عن أمر يعلم أنه سيقرٌ به يقيناًء فقال: 
أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟. فهذا مما يتفق أهل 


.)557-14501 /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)575-51١( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 
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السنة والمخالف على الإقرار به. لأن إنكاره كفرٌ بالله ووحدانيته» فليس أمام 
المخالف إلا أن يقول: نعم. 

> ثم انتقل معه إلى أصل آخر سيقرٌ به أيضاًء وهو: أن الله حين خلق 
الخلق والأمكنة فلا يخلو: َّ 

* إما أن يكون قادراً على أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان فلا 
يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها. 

" وإما أن يكون غير قادر على ذلك فلا يجد بدا من أن يصير فيها. 

* وإما أن يكون محتاجاً إليهاء فلا يستغني عن أن يصير فيها. 

والخصم يقر بأن الله قادر على الأول» ولا يقول بالثاني ولا بالثالث» وهذا 
مما يتفق أهل السنة معه فيه. لأن إنكاره يلزم منه وصف الله بالنقص من 
العجز أو الحاجة. 

وبعد إقرار الخصم بمذين الأصلين اللذين يتفق فيهما مع أهل السنة» 
وصل الدارمي إلى الموضع الذي فيه المنازعة بين أهل السنة والمخالف» 
وهو: كون الله في كل مكان. وقرّر المخالف بأنك إذا كنت تقر بالأصلين 
الأولين فإن النتيجة الحتمية هي أن تقول: إن الله الملك القدوس - بعد أن 
خلق الخلق والأمكنة - هو على عرشه في عزه وبہائه بائن من خلقه كما كان 
قبل أن يخلق الخلق والأمكنة, لا أن تدعي أن الله سبحانه قد صار في الأمكنة 


القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم وصار منه شيء في كل زاوية وحجرة 
ومكان!!. 
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0 » 
المبحث السابع 

الترديد وا حصر بالتدرّج والانتقال من العام إلى الخاص 

المراد بهذا المسلك: 

أنه إذا كان دليل الترديد والحصر في مسألة أو قضية أو صورة فيها أطراف 
وأقسام محتملة بعضها أعم من بعض أو أخص من بعض؛ فإنه عند بناء الدليل 
يبدأ في القسم الأول بأعم الأقسام المحتملة أو أقلها في الدلالة على التخصيص» 
وذلك لأن القسم كلما كان أكثر عموماً أو أقل خصوصية كان الاتفاق عليه 
أكثر وأظهر وأقوى» فحينها لا يسع المخالف إلا أن يبادر بالموافقة على هذا 
القسم دون أي تردد أو تفكيرء ثم ينتقل بعد ذلك إلى قسم محتمل آخر يكون 
أقل عموماً أو أكثر خصوصية من الذي قبله. وهكذا - بحسب عدد التقسيمات 
المحتملة في الدليل -» حتى يوصّل بالخصم إلى أكثر الأقسام خصوصية 
ويكون هو الموضع الذي فيه النزاع» فلا يملك حينها - وقد أقرٌ بما قبله - 
إلا أن يقر مبذا القسم أيضا. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال السهسواني: « صاحب الرسالة [يعني: الشيخ دحلان المردودٌ عليه] 
جعل المجيء إليه اة الوارد في الآية [يعني: قوله تعالى: ولو آَم ذظ لوا 
اشم بجسآءول دَاسْسَعْمَرُوا آله وَآسَتَعْصَرٌ لهم الرسول لوجدوا آله وبا يحِيمًا 4 
[الساء: 4>] ] عاماً شاملاً للمجيء إليه كَل في حياته وللمجيء إلى قبره وَل بعد 
مماته. 
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ولم يدر أن اللفظ العام لا يتناول إلا ما كان من أفراده» والمجيء إلى قبر 
الرجل ليس من أفراد المجيء إلى عين الرجل» ولا يفهم منه أصلاً أمر زائد 
على هذاء فإن ادعى مدع فهم ذلك الأمر الزائد من هذا اللفظ فنقول له: 

هل يفهم منه كل أمر زائد» أو كل أمر زائد يصح إضافته إلى الرجل» أو 
الأمر الخاص (أي: القبر؟). 

والشق الأول مما لا يقول به أحد من العقلاء. فإن اختير الشق الثاني يقال: 
يلزم على قولك الفاسد أن يطلق المجيء إلى الرجل على المجيء إلى بيت 
الرجل وإلى أزواجه وإلى أولاده وإلى أصحابه وإلى عشيرته وإلى أقاربه وإلى 
قومه وإلى أتباعه وإلى أمته وإلى مولده وإلى مجالسه وإلى آباره وإلى بساتينه 
وإلى مسجده وإلى بلده وإلى سككه وإلى دياره وإلى مهجره. وهذا لا يلتزمه إلا 
جاهل غبي» وإن التزمه أحد فيلزمه أن يلتزم أن الآية دالة على قربة المجيء 
إلى الأشياء المذكورة كلهاء وهذا من أبطل الأباطيل. وإن اختير الشق الثالث 
فيقال: ما الدليل على هذا الفهم؟» ولن تجد عليه دليلاً من اللغة والعرف والشرع» 
أما ترى أن أحداً من الموافقين والمخالفين لا يقول في قبر غير قبر النبي ككل 
إذا جاءه أحد أنه جاء ذلك الرجلء ولا يفهم أحد من العقلاء من هذا القول 
أنه جاء قبر ذلك الرجل. فتحصل من هذا أن المجيء إلى الرجل أمرء والمجيء 
إلى قبر الرجل أمر آخرء كما أن المجيء إلى الرجل أمرء والمجيء إلى الأمور 


- 
2 


المذكورة أمور أخرء ليس أحدها فردا للآخر. 
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إذا تقرر هذا فالقول بشمول المجيء إلى الرسول: المجيءَ إلى الرسول 
والمجية إلى قبر الرسول» كالقول بشمول الإنسانِ الإنسانَ والفرس» وهذا 
هو تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وهو باطل بإجماع العقلاء ٠»‏ 

ففي هذا النموذج استعمل السهسواني دليل الترديد والحصر مع من يدعي 
أن الآية المذكورة تدل على مشروعية زيارة قبره يله وطلب الاستغفار منه» 
وكلامه ْله ظاهر» ويمكن تلخيصه فيما يأتي: 

الشبهة: 

الاستدلال بقوله تعا تح إذ لمو نهم او مَاسْتَعْمَرُوا آله 
راتكه e FES‏ عدوا ام وكا ِحِيِمًا 4 على الحث على المجيء إلى قبره 
َة لطلب الاستغفار منه. 

نقض الشبهة: 

الآية إنما دلت على المجيء إلى شخصه الكريم كيد في حياته» والمجيء 
إلى قبر الرجل ليس من المجيء إلى عين الرجل» ولا يفهم من المجيء إلى 
عين الرجل أمر زائد على ذلك. 

ومن ادّعى ذلك الأمر الزائد - كما ذهب إليه صاحب الشبهة - قيل له: 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


> هل يهم منه كل أمر زائد؟؛ فهذا لا يقول به أحد من العقلاء. 


.)717/-577( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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> أم كل أمر زائد يصح إضافته إلى الرجل؟؛ فيلزم أن يدخل في ذلك: 
المجيء إلى بيت الرجل وإلى أزواج... وغير ذلك وهذا لا يلتزمه إلا جاهل 
غبي. 

> أم الأمر الخاصٌ - أي: القبر -؟؛ فهذا لا دليل عليه من اللغة ولا من 
العرف ولا من الشرع. 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


0 
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الممبحث الثامن 
الترديد والحصر من خلال التفصيل في مراد صاحب الشبهة 


المراد بهذا المسلك: أنه يَفصّل في دليل الترديد والحصر الاحتمالات 
التي يمكن أن تكون مرادة في الشبهة التي جاء بها الخصم»ء ويجعل كل 
احتمال منها قسماً من أقسام الدليل؛ ثم يُسلّك في طريقة عرض الدليل أحد 
الكبالك الاق 

وإنما أفرد هذا المسلك بالذكر مع أن طريقة عرض الدليل فيه ستكون 
واحداً من المسالك الستة السابقة؛ لأن الهدف منه أمران: 

الأول: العدل مع المخالف» وذلك أن صاحب الشبهة يكون في كلامه 
أو الدليل الذي استدل به نوع غموض. فلو حُمّل كلامه معنى معيناً دون أن 
يصرّح به لربما كان فيه نسبة شيء إليه لم يقله أو لا يقول به مطلقاً. 

الثاني: استيفاء الرد على الشبهة والقضاء على كل ما تحتمله من باطل» 
وذلك أن ذكر الاحتمالات التي تحتملها الشبهة عن طريق الترديد والحصر 
من خلال التفصيل في مراد صاحبهاء ثم نقض كل احتمال منها على حدة؛ 
يحصل به نقض لكل باطل موجود في الشبهة من جميع جوانبهاء سواء صرح 
بها المخالف أم أضمرهاء فلا يكون له ولا لغيره فيها بعد ذلك أي متمسّك. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة» ويكاد يكون من أشهرها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قوله: « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا في 
أصله الذي هو العقل فيكون طعنا فيه »: غير مسلّم؛ وذلك لأن قوله: « إن 
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العقل أصل للنقل » إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمرء أو أصل 

والأول لا يقوله عاقل فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع وبغيره هو 
ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا 
بغيره إذ عدم العلم ليس علما بالعدم وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في 
أنفسهاء فما أخبر به الصادق المصدوق ية هو ثابت في نفس الأمر سواء 
علمنا صدقه أو لم نعلمه» ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء 
علم الناس أنه رسول أو لم يعلمواء وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس» 
وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن لم يطعه الناس» فثبوت الرسالة في نفسها 
وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على 
وجودنا - فضلا على أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها 
بعقولنا -» وهذا كما أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات 
ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه» فتبين بذلك أن العقل ليس 
أصلا لثبوت الشرع في نفسه ولا معطيا له صفة لم تكن له ولا مفيدا له صفة 
كمال إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم تابع له ليس مؤثرا فيه 
فإن العلم نوعان: أحدهما: العملي» وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم 
كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج 
إليه» والثاني: العلم الخبري النظري وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده 
إلى العلم به كعلمنا بوحدانية الله تعالى وأسماته وصفاته وصدق رسله وبملائكته 
وكتبه وغير ذلك» فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمهاء فهي 
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مستغنية عن علمنا بهاء والشرع مع العقل هو من هذا الباب فإن الشرع المنزل 
من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه فهو مستغن في 
نفسه عن علمنا وعقلنا ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولناء فإن 
العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تضمنه من الأمور 
التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له 
من قبل ذلك ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. 

وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته - وهذا 
هو الذي أراده -: فيقال له: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فينا أم العلوم التي 
استفدناها بتلك الغريزة؟: 

أما الأول فلم ترده ويمتنع أن تريده؛ لأن تلك الغريزة ليست علما يتصور 
أن يعارض النقل وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة وما كان 
شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم 
سمعيها وعقليها فامتنع أن تكون منافية لها وهي أيضا شرط في الاعتقاد 
الحاصل بالاستدلال وإن لم تكن علما فيمتنع أن تكون منافية له معارضة له. 

وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل 
فيقال له: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا لسمع ودليلا 
على صحته» فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر والعلم بصحة السمع 
غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول ية وليس كل العلوم العقلية 
يعلم ها صدق الرسول فة بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى أرسله مثل 
إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك. 
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وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل لا بمعنى توقف 
العلم بالسمع عليها ولا بمعنى الدلالة على صحته ولا بغير ذلك» لا سيما 
عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم كالاشعري في أحد قوليه وكثير من 
أصحابه أو أكثرهم كالاستاذ أبي المعالي الجويني ومن بعده ومن وافقهم 
الذين يقولون العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجرى 
تصديق الرسول علم ضروري فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول 
من العلم العقلي سهل يسير مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة 
كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. 

وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم 
بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع وهذا بين واضح› 
وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها كما أنه ليس القدح في بعض 
السمعيات قدحا في جميعهاء ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها 
كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعهاء وحينئذ فلا يلزم من 
صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات 
ولا من فساد هذه فساد تلك فضلا عن صحة العقليات المناقضة للسمع» 
فكيف يقال إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة 
المعقولات المناقضة للسمع فإن ما به يعلم السمع ولا يعلن السمع إلا به 
لازم للعلم بالسمع لا يوجد العلم بالسمع بدونه وهو ملزوم له والعلم به 
يستلزم العلم بالسمع والمعارض للسمع مناقض له مناف له فهل يقول عاقل 
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الفصل الخامس: الترديد والحصر 


mrp 

ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحد متماثلا في 
الصحة أو الفساد ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها الملازم له لا 
صحة البعض المنافي له والناس متفقون على أن ما يسمى عقليات منه حر 
ومنه باطل وما كان شرطا في العلم بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به بخلاف 
المنافي المناقض له فإنه يمتنع أن يكون هو بعينه شرطا في صحته ملازما 
لثبوته فإن الملازم لا يكون مناقضا. 

فثبت أنه لا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة 
القدح في أصله »20. 

ففي هذا النموذج استعمل شيخ الإسلام دليل الترديد والحصر من خلال 
التفصيل في مراد صاحب الشبهة» ويمكن تلخيصه فيما يأتي: 

الشبهة: 

إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل؛ لأن العقل أصل النقل. 

نقض الشبهة: 

ما مرادكم بقولكم: (العقل أصل النقل)؟: 

> هل المراد: أن العقل أصلٌ في ثبوت النقل في نفس الأمر؟؛ فهذا لإ 
يقوله عاقل؛ فإن ما كان ثابتاً في نفس الأمر فهو حى ثابت في نفسه» سواء 
علمناه بعقولنا أم لم نعلمه» وعدم علمنا به لا ينافي ثبوته. 


.)۹۱-۸۷ /۱( درء التعارض‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


١‏ ا الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
IVD‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


> أم المراد: العقل أصل في معرفتنا بالسمع» وأصل في علمنا بصحته؟؛ 
فيقال: 

> هل المراد ب (العقل) - هنا -: القوة الغريزية التي فينا؟؛ فهذه 
الغريزة - وإن كانت شرطاً في كل علم سمعي أو عقلي - ليست علماً يمكن 
معارضته للنقل؛ لأن ما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له. 

> أم المراد: العلوم المستفادة والمعارف الحاصلة بتلك الغريزة؟؛ فليس 
كل ما يُعرّف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته» فإن المعارف 
العقلية أكثر من أن تحصّر. 


مه 8 + 5 قد 
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الفصل السادس 


المعارضة 
وفيه عشرة مباحث: 
« المبحث الأول: المراد بالمعارضة. 


المبحث الثاني: المعارضة بعدم التسليم بالشبهة أصلاً. 

المبحث الثالث: المعارضة بقوّة اليقين والإيمان وتصديق الرسول إجمالاً. 
المبحث الرابع: المعارضة بالكتاب والسنة. 

الملبحث الخامس: المعارضة بالإجماع وعمل السلف. 

المبحث السادس: المعارضة بأصول العلوم والقواعد المعتمدة. 

المبحث السابع: المعارضة بالعقل. 

المبحث الثامن: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين. 
المبحث التاسع: معارضة دليل الشبهة بما هو أقوى منه من جنسه. 
المبحث العاشر: المعارضة لصاحب الشبهة بكلامه أو أصوله أو كلام 


ع 


ائمته. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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لفصل الثالث: المعارضة لفقا 


الفصل السادس 
المعارضة 


المبحث الأول 
المراد بالمعارضة 


المعنى اللغوي: 

المعارضة: مصدر الفعل (عَارَض)» يقال: (عَارَض - يعارض -مُعارَصضّة)» 
وأصله: (العين والراء والضاد)» وهو بناءٌ تكثر فروعه» وهي مع كثرتها ترجع 
إلى أصل واحدء وهو العَرْض الذي يخالف الطول» وأصله أن يقال في الأجسام 
ثم يستعمل في غيرهاء يقال: (عرض له كذا): ظهر عليه وبداء و(عرض 
الشيءَ له وعليه): أظهره له وأراه إياه» و « ولا ملوأ لَه عرص انيم » 
[البقرة: :]۲۲١‏ مانعاً معترضاً بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى» و(اعترض 
الشيءٌ دون الشيء): حال» والاعتراض: المنع» والأصل فيه: أن الطريق إذا 
اعترض فيه بناء أو غيره منع من سلوكه» و(أعرض عن فلان) و(أعرض عن 
هذا الأمر) و(أعرض بوجهه) أي: و مُبِدِياً عَرْضه. و(تعرّض له): 
تصدّىء و(عارضته مثل ما صنع): إذا أتيت إليه مثل ما أتى إليك. ومنه اشتقت 
(المعارضة)ء كأن عَرْض فعله كعرض فعله. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ ۲۸۰-۲۹۹)» مفردات ألفاظ القرآن ص: (00694- 
)*١‏ القاموس المحيط ص: (8760-1777). 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ص ۷۸ كا 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فالمعنى اللغوي العام المناسب لما نحن بصدده في هذا الفصل: المقابلة 
والمزاحمة على سبيل الممانعة» وعبر عنه بعضهم بأنه: إقامة الشيء في مقابلة 
ما يناقضه'. 

المعنى الاصطلاحي: 

المعارضة: إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم. 

وصفته: أنه إذا استّدِلٌ على المطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدمة من 
مقدماته أو كل واحدة منها على التعيين فذلك يسمى منعا مجردا ومناقضة 
ونقضا تفصيلياء ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد» فإن ذكر شيئا يتقوى به يسمى 
سندا للمنع» وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول: « ليس دليلك بجميع 
مقدماته صحيحا » ومعناه: أن فيها خللا؛ فذلك يسمى نقضا إحمالياء ولا بد 
ها هنا من شاهد على الاختلال» وإن لم يمنع شيئا من المقدمات لا معينة ولا 

والدليل المعارّض به: إن كان عين دليل المعلل يسمى قلباء وإلا فإن 

وما يطلق عليه اسم المعارضة لغة نوعان: 

معارضة خالصة وهي المصطلح المذكور. 


)20 انظر: التعريفات ص: 1 الكليات ص: اااي التوقيف عل مهمات 
التعاريف ص: »)٦٦٤(‏ دستور العلماء (۳/€°(. 
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ومعارضة مناقضة وهي المقابلة بتعليل معلل سميت بذلك لتضمنها 
إبطال دليل المعلل. 

ومن شرط تحقق المعارضة: المماثلة والمساواة بين الدليلين في الثبوت 
والقوة والمنافاة بين حكمهما واتحاد الوقت والمحل والجهة, فلا يتحقق 
التعارض أيضا في الجمع بين الحل والحرمة والنفي والإثبات في زمانين في 
محل واحد أو في محلين في زمان واحد؛ لأنه متصورء وكذلك لا تعارض 
عند اختلاف الجهتين. 

فيقول المعترض للمستدل في صورة المعارضة: ما ذكرت من الدليل إن 
دل على ما تدعيه فعندي ما ينافيه أو يدل على نقيضه'. 


الفصل الثالث: المعارضة 


أهميته: 

تعد المعارضة من أعظم ما يقدّح به في الأدلة؛ فوجودها يدل على فساد 
الدليل"ء وعدمها يدل على قوة الدليل وسلامته» قال شيخ الإسلام: « الدليل 
الذي يجب اتباعه: هو الدليل السالم عن المعارض المقاوم :7"؛ ولذلك كان 
من أظهر صفات المعجزة: أنها سالمة من المعارضة بإطلاق» وكان من أعظم 
صفات هذا الدين العظيم في عقائده وشرائعه: أنه لا يمكن أحداً أن يعارضه 


أو يعارض ما هو ثابت منه بوجو صحيح. بل لا بد أن تكون معارضته فاسدة 


)١(‏ انظر: التعريفات ص: (١۲۸)ء‏ الكليات ص: .»)۱۳۷١(‏ التوقيف على مهمات 
التغاريك:ض:(55714) دستور العلا ٤/7‏ 8) 

(۲) انظر: الصفدية (۲/ .)5١١‏ 

(*) الجواب الصحيح (559/5). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


باطلة» قال الشوكاني: « وكان هذا النبي العربي الأمي لا يعلم إلا بما يعلمون 
ولا يدري إلا بما يدرون» بل قد يعلم الواحد منهم المتمكن من قراءة الكتب 
وكتابة المقروء بغير ما يعلمه هذا النبي» فبينما هو على هذه الصفة بين هؤلاء 
القوم البالغين في الجهالة إلى هذا الحد جاءنا بهذا الكتاب العظيم الحاكي لما 
ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصصهم وما جرى لهم مع قومهم على 
أكمل حال وأتم وجه» ووجدناه موافقا لما في تلك الكتب غير مخالف لشيء 
منهاء كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على ثبوت نبوته على الخصوص وثبوت 
نبوة من قبله من الأنبياء على العموم» ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسر لجاحد 
ولا لمكابر ولا لزنديق مارق أن يقدح فيها بقادح أو يعارضها بشبهة من الشبه 
كائنة ما كانت إن كان ممن يعقل ويفهم ويدري بما يوجبه العقل من قبول 
الأدلة الصحيحة التي لا تقابل بالرد ولا تدفع بالمعارضة ولا تقبل التشكيك 
ولا تحتمل الشبهة )(". 

ومن كلام أهل العلم في التقعيد لهذا المنهج: 

-١‏ قال الدارمي: « فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون 
إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله 
تعالى رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما 
يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم فيحذروهم على أنفسهم 
وعلى أولادهم وأهليهم ويجتهدوا ني الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين 


.)٤١-٤١( إرشاد الثقات ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: المعارضة 


الله تعالی طالبين به ما عند الله ». 

-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الدليل لا يتم إلا بالجواب عن 
المعارض فالأدلة تشتبه كثيرا بما يعارضها فلا بد من الفرق بين الدليل الدال 
على الحق وبين ما عارضه ليتبين إن الذي عارضه باطل فالدليل يحصل به 
الهدى وبيان الحق لكن لا بد مع ذلك من الفرقان وهو الفرق بين ذلك الدليل 
وبين ما عارضه والفرق بين خبر الرب والخبر الذي يخالفه فالفرقان يحصل 
به التمييز بين المشتبهات ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة 
والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان ». 

۳- وقال: « لو قدر أن المفتي أفتي بالخطأء فالعقوبة لا تجوز إلا بعد 
إقامة الحجة» فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه» ويجاب عما 
احتج به» فإنه لابد من ذكر الدليل والجواب عن المعارضء وإلا فإذا كان مع 
هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا بمرجح» وهؤلاء 
لم يفعلوا شيئًا من ذلك» فلو كان المفتي مخطنًا لم يقيموا عليه» فكيف إذا كان هو 
المصيب وهم المخطئون؟! فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع »". 


.)۲۳( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
ASD 
(V/V) مجعو الفتاوى‎ (") 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثاني 
المعارضة بعدم التسليم بالشبهة أصلاً 

المراد .هذا المسلك: أنه عند ورود الشبهة على صاحب السنة أو إرادته 
الردّ عليها فأول ما يجب عليه أن لا يجعلها تلج إلى قلبه» ولا يسلّم لها ولا 
يقرٌ بصحتهاء بل يصدّها ويدفعها ويعارضها بأن يعتقد أنها ليست بحق. 

ومما يدل على تقرير هذا المسلك: 

-١‏ قوله يك « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي 
قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء 
حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرضء والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرا 
إلا ما أشرب من هواه ». 

- ويبين ابن القيم الفرق بين ضعيف العلم والراسخ فيه» والموقف 
الصحيح إزاء ورود الشبهة فيقول: « هذا لضعف علمه وقلة بصيرته. إذا 
وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب» بخلاف الراسخ في 
العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت 
فيه شكاء لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات» بل إذا وردت عليه 
ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة» والشبهة وارد يرد على القلب يحول 
بينه وبين انكشاف الحق له» فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة 
فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانهاء ومتى لم يباشر حقيقة العلم 


ED 7 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۸/۱) رقم .)١54(‏ 
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الفصل الثالث: المعارضة 


بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة» فان تداركها وإلا تتابعت على قلبه 
أمثالها حتى يصير شاكا مرتاباء والقلب يتوارده جيشان من الباطل: جيش شهوات 
الغي وجيش شبهات الباطل» فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلاً 
بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبهاء فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على 
لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات» فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه. 
وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. 

وقال لي شيخ الإسلام له - وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد -: 
لا تجعل قلبك للؤيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بهاء 
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها 
بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار 
مقرا للشبهات - أو كما قال -. فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات 
كانتفاعي بذلك 2(0. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل 
على باطل» فمن الذي يسلَّم لهم بقاء الخضر ». 

فنقض لله استدلالهم بحياة الخضر بأننا لا نسلم أصلاً بأنه حي. 

وقال: « ...لفظ لم يرد به دليل شرعي» كهذه الألفاظ التي تنازع فيها آهل 
الكلام والفلسفة؛ هذا يقول: هو متحيزء وهذا يقول: ليس بمتحيز» وهذا 


(° /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)٩۳ /٤( منهاج السنة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


يقول: هو في جهةء وهذا يقول: ليس هو في جهة. وهذا يقول: هو جسم أو 
جوهرء وهذا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. 

فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر 
المتكلم بذلك» فإن بين أنه أثبت حقا أثبته» وإن أثبت باطلا رده» وإن نفى 
باطلا نفاه» وإن نفى حقًا لم ينفه» وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء 
بين الحق والباطل في النفي والإثبات. 

فمن قال: إنه في جهة, وأراد بذلك أنه داخل محصور في شيء من 
المخلوقات - كائتا من كان - لم يسلم إليه هذا الإثبات» وهذا قول الحلولية» 
وإن قال: إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يمانع في هذا الإثبات؛ بل هذا ضد 
قول الحلولية. 

ومن قال: ليس في جهة» فإن أراد أنه ليس مبايتا للعالم ولا فوقه» لم يسلم 
له هذا النفي. 

وكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود...» ويراد به ما 
انحاز عن غيره وباينه. 

فمن قال: إن الله متحيز على المعنى الأول لم يسلم له» ومن أراد أنه مباين 
للمخلوقات سلم له المعنى » وإن لم يطلق اللفظ )0©. 

فبيّن له أن أول ما يجب أن تعارّض به الشبهة هو عدم التسليم بما فيها 
من الباطل» وقد وضع قواعد لذلك في باب الألفاظ المجملة. 


.)۳۰۰-۲۹۹ /۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثالث: المعارضة 


المتحتث الفالت 
المعارضة بقوّة اليقين والإيمان وتصديق الرسول إجمالاً 
المراد بهذا المسلك: 
رد كل مذهب ومقالة وشبهة لم تثبت في كتاب الله وسنة رسوله كد 
بمعارضتها بقوة اليقين والإيمان وتصديق الرسول» وذلك بأمرين: 
الأول: إيمانه ويقينه بأن ما جاء في الكتاب والسنة هو الحقء وأن ما خالفه 
فهو باطل. 
الثاني: إيمانه ويقينه بأن الله أنزل كتابه تبياناً لكل شيء وتفصيلاً لما يحتاج 
إليه الناس في أمر دينهم» وقد أخبر أنه أكمل دينه» وشهد لرسوله بالبلاغ المبين 
الذي تقوم به الحجة» فلما لم يرد مضمون تلك الشبهة في الكتاب أو السنة 
كان ذلك عنده دليلاً على بطلانهاء أو التوقف فيها - على أقل الأحوال -. 
وبذلك يمكن رد كل ما يورده المخالفون من الشبه من غير توسّع معهم 
ف اكلام ورد الشبهةه وحاضة لو 1 يكن عازف بطريقة رذها أو غير مكرك 
تفاصيل ما فيها من الباطل. 
والقاعدة في هذا: أن « جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل 
ما بعث اللّه به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» وبه يحصل 
الفرقان والهدى والعلم والإيمان» فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من 
كلام سائر الناس يعرض عليهء فإن وافقه فهو حقء وإن خالفه فهو باطل» 


مختبة المعتدين الإملامية 


555 الباب الثانى: القواعد العامة لأهل السنة 
لطا في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد 
صاحبه» أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه» 
فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء 
به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول» لكن في أمور دنيوية» مثل: الطب 
والحساب والفلاحة والتجارة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه 
العلم فيها مأخذه عن الرسولء فالرسول أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في تعريف 
الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة 
والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود» ومن سوى الرسول إما أن يكون في 
علمه بها نقص أو فساد. وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم 
يبينه إما لرغبة» وإما لرهبة» وإما لغرض آخرء وإما أن يكون بيانه ناقصًا ليس 
بيانه البيان عما عرفه الجنان ». 

ويبيّن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب أهمية هذا المسلك» وقوته 
وثمرته» ويمثل له» فيقول: « واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا 
هذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلْسَا لكل َي عدوا 
سَّمَلطِينَ الإ وَاَلْجِنَ بوجى بعَصهم إل بَعَضٍ رُحَرفَالْقولٍ عورا 4 [الأنعام: ۲ وقد يكون 
لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. كما قال الله تعالى: فَلمَاجَآءَنْهُمَ 
ُسْلْهُم الست فَرحوأيِمَا عند همم نَالِْلّمِ 4 [غافر: 7]. 


.) 175-1١10 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين 
عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما 
يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك: 
لالَأَصدَنَ لْمَصِرَطَكَ الْمسَنَقَم © م ايهم ينين يوم ومن سلفم ون م وحن ميلم وله 
دا کرشم شكربت 4 [الأعراف: 107-15]. 

ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن: 
لإإِنَكِدَا سيط نِكَانَصَعِيًا 4 [النساء: .]۷١‏ 

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال 
تعالى: ل وَإنَجنَناطمالَِْيُوْيَ 4 [الصافات: ۷۳٠]؛‏ فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان» 
كما أ: نهم الغالبون بالسيف والسنان» وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك 
الطريق وليس معه سلاح. 

قد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ويَنِيدنا لکل سىء وَهُدَى وَرحْمَةَ 

شرك لِلْمُسْلِعِينَ 4 [النحل: 84]» فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلاباء كما قال تعالى: ظ و يات وبمل إلا جتككت باحق وحن 
4 [الفرقان: **]» قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة ياي مها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة. 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون 
في زماننا علينا. فنقول: 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل» ومفصل. 
أما المجمل: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء وذلك قوله 


سم ۶ وه 4رمء 


تعالى i:‏ هو الد آل لیک الكتب مه ایت کت هن أ الكت وام" rg‏ و كنيل كن 


سس فلل ll‏ کا کک ص رر ق سا سه 


ال في مُلُوبِهم دَيْعٌ يعو ما به مله بتعا َة وام نولو 4 [آل عمران: ۷]. وقد 
صح عن رسول الله اة أنه قال: « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله» فاحذروهم »0 

مثال ذلك: إذا قال بعض المشركين: الا إت ألا أله لاحو لبه ولا 
هُمْ يروت 4 [يونس: 0171 وأن الشفاعة حق, وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو 
ذكر كلاما للنبي به يستدل به على شيء من باطله» وأنت لا تفهم معنى الكلام 
الذي ذكره» فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلومهم زيغ يتركون 
المحكم ويتبعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون 
بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: 
تولا سُمَطوُاعِنْدَ اه 4 [يونس: 18]» هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير 
معناه» وما ذكرت لي - أيها المشرك - من القرآن أو كلام النبي َة لا أعرف 
معناه» ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام النبي م4 لا يخالف 
كلام الله. 
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وهذا جواب جيد سديدء ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. فلا تستهن به 
فإنه كما قال تعالی: ظ وَمَايْلَكّسِه]إِلّا لصوا مایق ها لذو حمل عَِيم 4[فصلت: 0*]» 
فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل» يصدون بها الناس عنه .'٠»‏ 

وقد نقض ابن القيم أصلاً عظيماً من أصول التعطيل (وهو: دعوى معارضة 
العقل والنقل) هذا المسلك فقال: « العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول 
وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر وإما أن لا يكون عالما بذلك» وإن لم يكن 
عالما امتنع التعارض عنه؛ لأن المعقول إن كان معلوما له لم يتعارض معلوم 
ومجهول» وإن لم يكن معلوما لم يتعارض مجهولان. وإن كان عالما بصدق 
الرسول امتنع أن لا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر إذا علم أنه أخبر به 
وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون عالما بثبوت مخبره وإن كان كذلك 
استحال أن يقع عنده دليل يعارض ما أخبر به ويكون ذلك المعارض واجب 
التقديم ». 


.)86-5( كشف الشبهات ص:‎ )١( 
.)807 /۳( الصواعق المرسلة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الرابع 
المعارضة بالكتاب والسنة 
المطلب الأول 


المعارضة بنصوص صريحة من الكتاب والسنة 


المراد هذا المسلك: أن صاحب الشبهة إذا استدل على باطله وبدعته بدليل» 
أو جاء بشبهة؛ فإنه ينظر في الدلالة التي ادعى صاحب الشبهة أن الدليل يدل 
عليهاء أو إلى المعنى المتضمّن في الشبهة» ثم تعارّض تلك الدلالة أو ذلك 
المعنى بما ينقضه ويبيّن بطلانه من النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. 

وهذا له نماذج كثيرة جدا؛ فإنه هو المسلك العام لأهل السنة إذا أرادوا 
أن ينقضوا الشبهة بدليل خارجي عنهاء ومن نماذجه: 

قال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر وهو من المحال فقال: 
أخبرونا عن القرآن: أهو الله أو غير الله؟. فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس» 
فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد 
القولين فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت وإن قال هو غير الله قال 
صدقت فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟. فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما 
يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط» فالجواب للجهمي إذا سأل 
فقال أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله قيل له: وإن الله جل ثناؤه لم يقل في 
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القرآن إن القرآن أنا ولم يقل غيري» وقال هو کلامي» فسميناه باسم سماه الله 
به فقلنا: كلام الله» فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين» 
ومن سماه باسم غيره كان من الضالين» وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه 
ولم يسمه قولا فقال: «أَلَالَهُلْكَلْقُوَالأَتمُ 4 [الأعراف: 04]» فلما قال: ألا لاَق 4 لم 
يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك» ثم ذكر ما ليس بخلق فقال: 
ولأ » فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقاء وقال: 
نا رلته ف وگه إا مدر © فِايُفْرَُكُلُ مر حكر € [الدخان: 4-7 ثم 
قال في القرآن: آم من عِنِئَآ 4 [الدخان: ه]» وقال: يه الْأَصْرٌ من مَلُ وَمنْ بَمَدُ » 
[الروم: 4]» يقول: لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق» فالله يخلق ويأمر 
وقوله غير خلقه» وقال: « ذلك أَمَرَاسَه ركيد 4 [الطلاق: ه]» وقال: « حَمَّهَإِدَاجَآهَ 

فيلحظ هنا: أن الإمام أحمد بعد أن ذكر دليل الجهمية (وهو الترديد 
والحصر: القرآن هو الله أو غير الله) لم يجب عن الدليل من داخله» وإنما 
أخذ المعنى الذي فيه وهو ما يشمل أمرين: 

. هل يسمى القرآن بأنه الله أو غير الله؟» فذكر الآيات الصريحة الدالة 
على أن القرآن لا يسمى بهذا ولا بذاك وإنما يسمى بأنه كلام الله. 

ه مافي لفظ (غير) من الإيهام والإبهام» فذكر الآيات الصريحة التي 
تدل على التفريق بين الخلق والأمر. 


.)76-1754( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقال الدارمي - رداً على من جعل أسماء الله مستعارة مخلوقة -: « وكما 
قال الله في كتابه: آنا َه رث اتيت 4[القصص: 5*.0؛ كذلك قال على لسان 


نبيه: « أنا ال رحمن »» حدثناه مسدد - فساق إسناده - عن عبد الرحمن بن عوف 
يله قال: سمعت رسول الله يقول: « قال الله: آنا الرحمن» وهي الرحم» 
شققت لها من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بََنّهِ ». فيقول الله: أنا 
شققت لها من اسمي» وادعت الجهمية المكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه 
الاسم الذي شقها منه!! ». 

فعارض شبهتهم بدليلين صريحين من الكتاب والسنة. 

وقال السهسواني - ردا على من ادعى أن قوله تعالى: ولو أَهَكمْ إذ لما 
اسهم جود دَاسْتَمْمَرُوا آله سضر لهم الرسول لوجدوا الله نابا ِا 4 
[انساء: 14] يدل على العموم د إلى النبي ية في حياته» وإلى قبره بعد 
مماته -: ١‏ لو دلت الآية على كون زيارة القبر قربة» وعلى أنه شرع لكل مذهب 
أن يأتي إلى قبره ليستغفر له؛ لكان القبر أعظم أعياد المذنبين وأجلهاء وهذه 
مضادة صريحة لما قاله رسول الله وَكِ: « لا تجعلوا قبري عيداً »("2 )(2. 


.)١75- 1١١/8 /١( نقض الدارمى على المريسى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص‌(۲۳۳) رقم (57 »)7١‏ قال الألباني: « بإسناد حسن» وهو 
على شرط مسلم» وهو صحيح مما له من طرق وشواهد » أحكام الجنائز ص: .)7١9(‏ 

)۳( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص: (49). 
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الفصل الثالث: المعارضة 


المطلب الثاني 
المعارضة بالأصول العامة المستمدة من الكتاب والسنة 


هذا المسلك قريب من المسلك السابق» وذلك أن المراد ذا المسلك: 
أن صاحب الشبهة إذا استدل على باطله وبدعته بدليل» أو جاء بشبهة؛ فإنه 
ينظر في الدلالة التي ادعى صاحب الشبهة أن الدليل يدل عليهاء أو إلى المعنى 
المتضمّن في الشبهةء ثم تعاض تلك الدلالة أو ذلك المعنى بما ينقضه ويبيّن 
بطلانه من الأصول العامة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة» لا بالأدلة 

وممايقرّر هذا المسلك: أن اليهود والنصارى لما قالوا: س بك اله 
وجوم 4[امائدة:18]» لم يأتِ نقض مقولتهم ودعواهم بنقض عباراتها وألفاظها 
ومضمونبهاء وإنما جاء بنقضها بأصل خارجي لا يمكن أن يعترض عليه أحد. 
وهو: قلقم يعدبم نويکم » ثم كانت نتيجة هذه المعارضة: أنهم كاذبون 


ت 


عو 2ں مس د 


في دعواهم: بل أنشر بَسَرْمَمَنَ حَلقَ 4. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه 
التكليف» ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء 
لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله 
خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات» وقد يفرقون بين من يعلم ذلك 
علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلاء وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات 
القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. 

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. 
وسبب ذلك أنه ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم 
المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله 
العامة وخلقه لأفعال العبادء وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي 
في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاء وقول هؤلاء شر من 
قول المعتزلة» ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر 
والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية» ولهذا يجعلون 
من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة. 

وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: « وأعبد ريك حٌَّ يأئيَكَ القت 4 [الحجر: 14]» 
وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة. 

وقول هؤلاء كفر صريح - وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر -؛ 
فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما 
دام عقله حاضرا إلى أن يموت» لا يسقط عنه الآمر والنهي لا شهوده القدر 


ولا بغير ذلك» فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط 


الأمر والنهى فإنه يقتل 20 


.)١5717/60( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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الفصل الثالث: المعارضة 


ففي هذا النموذج: ذكر شيخ الإسلام استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بهذه الآية الكريمة مدّعين أنها تدل على معنى معين» ثم إنه لم يناقش هذه الدلالة 
من داخل الدليل» وإنما عارضها بأصل عام مستمد من الكتاب والسنة ومعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام وبذاك يُعلّم أن الدلالة التي اذعيت في الدليل 
باطلة قطعاً؛ لأنها معارّضة بأصل صحيح من أصول الإسلام. 

وقال ابن القيم: « فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم» والعقل 
معارض للنقل؛ فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول؟» 
وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه؟!. 
وهذا ظاهر لكل من فهمه ولله الحمد )20©. 

فعارض ابن القيم شبهتهم بأنه يعارضها أصل عظيم مستمد من الكتاب 
والسنة» وهو: أن الله أقام الحجة المطلقة على عباده بكتابه وإرسال رسوله. 
وهذا الأصل يمنع أن تكون تلك الشبهة صحيحة. 


66 ¥ مد 


.)۷۳۷ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المعارضة بالإجماع وعمل السلف 


كما تكون المعارضة بالكتاب والسنة والأصول الصحيحة المستمدة منهما؛ 
فإنها تكون بالإجماع كذلك؛ فإن الإجماع - كما هو معلوم - يتوفر فيه أمران: 

-١‏ أنه لا ينعقد إلا وهو مستند على دليل من الكتاب والسنة» فالاستدلال به 
- في حقيقة أمره - هو استدلال بالكتاب والسنة» مضافاً إليه أمر آخرء وهو: 

؟- أن الإجماع الصحيح معصوم» فهو حجة مطلقاً كحجية الكتاب والسنة. 

ومن ثُمٌ؛ فإنه إذا استدل صاحب الشبهة على باطله وبدعته بدليل» أو 
جاء بشبهة؛ فإنه ينظر في الدلالة التي ادعى صاحب الشبهة أن الدليل يدل 
عليهاء أو إلى المعنى المتضمّن في الشبهةء ثم تعارّض تلك الدلالة أو ذلك 
المعنى بما ينقضه من الإجماع الصحيح المنعقد. 

ومن خلال استعراض النماذج التي وقفت عليها من عمل الأئمة في هذا 
المسلك ظهر لي أن الإجماع الذي تعارّض به الشبهة أنواع» منها: 

" إجماع السلف» وقد يقال: إجماع اهل الست 

" الإجماع الذي يتفق فيه صاحب الشبهة مع أهل السنة. 

* إجماع أهل الإسلام عموماً. 

* إجماع طائفة صاحب الشبهة؛ مما يدل على شذوذه حتى عن طائفته!. 
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الفصل الثالث: المعارضة 


E,‏ ند ال ابعل اف لا د 
وممايقرّر هذا المسلك: قوله تعالى: 2 أولچك الذینیدعوت يسغوت إل ريه 


کہ سا ع للح و م د سس عو ر عو 


الوسیلة آم أقرب ويرجون رحمته, وخا فوس عَذَابه: إنَّ عذاب ریک کان ححَذُونا © [الإسراء: »]٥۷‏ 
فالمشركون يعبدون مع الله غيره بشبهة يتشبّثون بهاء وهي: دعواهم أنهم 
يستشفعون بهؤلاء الصالحين إلى الله بعبادتهم» فلم يأتِ نقض الشبهة هنا 
بنقض صحة الشفاعة من عدمها - كما في آيات أخرى -» وإنما جاء نقضها 
بما يجمع عليه المشركون أنفسهم» وهو: أن هؤلاء المعبودين من دون الله 
لهم المنزلة والمكانة عند الله لأنهم كانوا من أهل الصلاح والتقوى» وما كان 
ذلك إلا لأنهم هم أنفسهم كانوا أهل إخلاص وتوحيد يبتغون إليه سبحانه 
القربى بعبادته وحده ورجاء رحمته والخوف من عذابه» فحالهم هذه التي 
انعقد عليها إجماع الموافق والمخالف تنقض شبهة اتخاذهم وسطاء إلى الله 
بعبادتهم معه. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الدارمي: « ولو كان معناه - أيها المريسي - على ما ادعيت أن الله 
أراد باليدين تأكيد الخلق لا تأكيد اليد؛ لأكد أيضا في خلق نبي أو رسول كما 
أكد في خلق آدم في دعواك» حتى إن أهل الآخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة 
في الموقف يوم القيامة فيقولون: اذهبوا بنا إلى آدم» فيأتونه فيقولون: يا آدم» 
أنت أبو الناس خلقك الله بيده اشفع لنا إلى ربك...» ثم يأتون إبراهيم وموسى 
وعيسى ولا يقولون لأحد منهم: أنت الذي خلقك الله بيده كما قالوا لآدم 
بل يقولون لإبراهيم: اتخذك الله خليلا ولموسى: كلمك الله تكليما ولعيسى: 
كنت تبرئ الأكمه والأبرص ويقولون لآدم من بينهم: خلقك الله بيده؛ لما 


مختبة المعتدين الإملامية 


E: 
أنه مخصوص بذلك من بينهم كما أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء مخصوص‎ 
بمنقبته التي هي له دون صاحبه.‎ 

فأي ضلال أبين من ضلال رجل خالفه في دعواه أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ !ء 
ولكن من يضلل الله فما له من هاد» ومن يهد الله فما له من مضل ). 

ففي هذا النموذج: ذكر الدارمي شبهة أهل الأهواء والبدعة في صرف 
(اليد) عن حقيقتها مدّعين أن المراد بها في مثل قوله تعالى: لما حَلََتُِيَدَىَّ 4 
[ص: 70]: التأكيد (أي: تأكيد الخلق)ء ثم إنه لم يناقش هذه الدلالة من داخل 
الدليل؛ ول يبيّن أن هذا التأكيد - مثلاً - لا يصح في العربية» وإنما نقضه بأمر 
خارجي» فعارضه بالإجماع المنعقد من أهل الآخرة - كما هو إجماع أهل 
الدنيا - على أن من أعظم ما شرف الله به آدم: أنه سبحانه خلقه بيده دون بقية 
الخلق» وهذا الإجماع المنعقد من أهل الدنيا وأهل الآخرة ينقض أن يكون 
المعنى الذي ذكره صاحب الشبهة صحيحاً. 

وقال البخاري: « ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى 
زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار ثم بعدهم ابن عبينة في 
الحجاز ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة 
وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش ووكيع وذووهم 
بن المبارك في متبعيه ويزيد بن هارون في الواسطيين إلى عصر من أدركنا من 
أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقيين وأهل الشام ومصر ومحدثي آهل 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


.)598-19577/١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
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الفصل الثالث: المعارضة 
خراسان منهم محمد بن يوسف وأبو الوليد هشام بن عبد الملك وإسماعيل 
ابن أبي أويس مع أهل المدينة وأبو مسهر في الشاميين ونعيم بن حماد مع 
المصريين وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدي من قريش ومن أتبع 
الرسول من المكيين وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة وهؤلاء 
المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن كلام الله إلا من 
شذ أو أغفل الطريق الواضح فعمى عليه (©. 

فعارض الإمام البخاري شبهة القول بخلق القرآن بالإجماع المنعقد من 
أئمة الإسلام» وأبدع حل في بيان أن هذا الإجماع: 

* متسلسل في قرون الأمة. 

. وفي مختلف أمصار بلاد المسلمين. 

. ومن علماء جميع العلوم من أهل الحديث واللغة وغيرهم. 


6K‏ +2 ¥ ¥ قد 


.)51( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الملبحث السادس 
المعارضة بأصول العلوم والقواعد المعتمدة 
المطلب الأول 
المعارضة باللغة (المفردء الصيغة» التركيب» السياق» الاستعمال) 


كل من أراد الحديث عن هذا المسلك فإنه عِيالٌ فيه على الإمام ابن القيم» 
الذي أشبعه تأصيلاً وتفريعاً وتمثيلةه وبيّن كيفية استعماله في معارضة الشبه؛ 
حتى أن كل من جاء بعده فإنه لن يخرج عن كلامه» ولن يستدرك عليه. 

لذلك؛ فإنني سأكتفي بنقل كلامه له مع التنبيه إلى أن كلامه - وإن 
جاء في باب التأويل الفاسد وكيفية نقضه بهذا المسلك - إلا أنه قاعدة عامة 
في نقض جميع الشبه التي تنقض بالمعارضة باللغة. 

قال له: « فالتأويل الباطل أنواع: 

أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه. كتأويل قوله: « حتى يضع رب 
العزة عليها رجله »؛ بأن (الرّجل): جماعة من الناس؛ فإن هذا لا يعرف في 
شيء من لغة العرب البتة. 

الثاني: ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع وإن احتمله 


مفرداء كتأويل قوله: طلِمَاحَلَقَتُِيَدَقٌ #[ص: 00] بالقدرة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5/ 1957 7) رقم »)1۲۸٤(‏ ومسلم (5/ ۲۱۸۷) رقم 
(584). 
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الفصل الثالث: المعارضة 


الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق» 
کار و ومر او ]7 اک ران ريك ا ا يتش تالت لك يه 
يأ بعص ٤اك‏ وَيَكَ 4 [الأنعام: ۸٠٠]ء‏ بأن إتيان الرب: إتيان بعض آياته التي هي أمره. 
وهذا يأباه السياق كل الإباء؛ فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والترديد 
والتنويع. 

وكتأويل قوله: « إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا 
ليس دونه سحاب وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب )0 
فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع» 
وهو رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل. 

الرابع: مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن ألف 
في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت 
فيه أفهامهم حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال 
اللفظ له في لغة العرب البتة وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين» وهذا 
مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل. 

كما تأولت طائفة قوله تعالى: قَلَمَّ أل » [الأنعام: ١۷]؛‏ بالحركة وقالوا: 
استدل بحركته على بطلان ربوبيته. ولا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن أن 
الأفول هو الحركة البتة في موضع واحد. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة ثم قالوا: 
لو كان فوق العرش لم يكن أحدا. فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد 
من العرب ولا أهل اللغة ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا المعنى في 
موضع واحد أصلا وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن 
وافقهم. 

وكتأويل قوله: أ اسَسَوى عَلَ لمش 4 [الأعراف: 04]؟ بأن المعنى أقبل على خلق 
العرش. فإن هذا لا يعرف في لغة العرب بل ولا غيرها من الأمم أن من أقبل 
على الشيء يقال: قد استوى عليه» ولا يقال لمن أقبل على الرحل قد استوى 
عليه» ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة أو صناعة قد 
استوى عليهاء ولا لمن أقبل على الأكل قد استوى على الطعام» فهذه لغة القوم 
وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس في شيء منها ذلك البتة... 

الخامس: ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي 
ورد به النص» فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في 
تركيب آخر يحتمله» وهذا من أقبح الغلط والتلبيس» كتأويل اليدين في قوله 
تعالى: ما مِنَعَكَ أن جد لِمَا حَلَفَّتُ ِيَدَىّ 4 [ص: ١۷]؛‏ بالنعمة. ولا ريب أن العرب 
تقول: لفلان عندي يد» وقال عروة بن مسعود للصديق: « لولا يد لك عندي 
لم أجزك بها لأجبتك »'» ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف 
سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت 


.)۲١۸١( جزء من حديث صلح الحديبية» أخرجه البخاري (۲/ 91/5) رقم‎ )١( 
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بالقلم وهي اليد وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خص‎ 
المسيح بأنه نفخ فيه من روحه وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة فهذا مما‎ 
يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك»‎ 
فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب.‎ 

وكذلك قوله: ج دمض ل ريهاناظِرَةُ) [القيامة: ۲۲ - +47 يستحيل 
فيها تأويل النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله 
وعداه بحرف (إلى) التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلاء 
ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع 
التنغيص بانتظاره» ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية» وإن 
كان النظر بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله: «أنظروباتَقيس ینرک 4 [الحديد: 1]» 
وقوله تعالی: تَضَاظِره بم جع مسلون [النمل: ]۳١‏ . 

ومثل هذا: قول الجهمي الملبس: إذا قال لك المشبه: «اليَحَنْعلَالْمَشِ 
آسْتَوَئْ 4 [طه: ه] فقل له: العرش له عندنا سبعة معان والاستواء له حمسة معان» 
فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول ويكفيك مؤونته. فيقال 
لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلك!» ما ذنب الموحد الذي سميته أنت 
وأصحابك مشبها وقد قال لك نفس ما قال الله؟!» فوالله لو كان مشبها كما 
تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك لأنه لم يتعد النص» وأما قولك: للعرش 
سبعة معان أو نحوها وللاستواء خمسة معان؛ فتلبيس منك وتمويه على الجهال 
وكذب ظاهرء فإنه ليس لعرش ال رحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد 
- وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان -» فاللام للعهد وقد صار بها 


الفصل الثالث: المعارضة 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


العرش معينا وهو عرش الرب عله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه 
الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. 

رلك لجرك عة مان لين أ قان الاسر اء المعدى بادا 
على ليس له إلا معنى واحد. وأما الاستواء المطلق فله عدة معانء فإن العرب 
تقول: استوى كذا إذا انتهى وكمل ومنه قوله تعالی: لما بلع سدم وأستوق » 
[القصص: »]١4‏ وتقول: استوى وكذا إذا ساواه» نحو قولهم استوى الماء والخشبة 
واستوى الليل والنهار» وتقول استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعاء 
نحو استوى إلى السطح والجبل» واستوى على كذا أي: إذا ارتفع عليه وعلا 
عليه لا تعرف العرب غير هذاء فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير 
معناه كما هو نص في قو له «َإوَلِمَابَلمَ سدم وَسَسَو 4 [القصص: »]١4‏ لا يحتمل غير 
معناه» ونص في قولهم: استوى الليل والنهار في معناه لا يحتمل غيره» فدعوا 
التلبيس فإنه لا يجدي عليكم إلا مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. 

السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد 
استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادراء فتأويله حيث ورد وحمله 
على خلاف المعهود من استعماله باطل» فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض 
البيان والهداية» بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا 
به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف» 
ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك» 
وأما أ 


هم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن معناه 
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ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلي 
فهذا من أمحل المحال. 

مثاله: قوله تعالى: وکلم اه مُوسَى تَحَكِيمًا [النساء: 174]» وقوله: « ما منكم 
إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه:'", 
وقوله: « إنكم ترون ربكم عيانا »"» وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا 
تأملها من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها يراها قد 
حفت من القرائن والمؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول ». 


66 8 ¥ ¥ قد 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )77١9/7(‏ رقم (4070).: ومسلم (۷۰۳/۲) رقم 
.))1٠١1١5(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(۳) الصواعق المرسلة .)١91/-141//١(‏ 


حكتبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
المعارضة بأصول الفقه 

كما كان للإمام ابن القيم فضل التقدم وحيازة المرجعية العلمية في 
المسلك السابق؛ فقد كان للإمام عبدالعزيز الكناني ذلك الفضل وتلك المرجعية 
العلمية في هذا المسلك. فقد تعرّض لله في أثناء مناظرته بشراً المريسي بين 
يدي المأمون إلى بيان طرف طيب من قواعد هذا المسلك» فقعّد لها بالأدلة 
من القرآن, وذكر أمثلتهاء وبيّن أهمية معرفتهاء وسبب وجود الخطأ والضلال 
في عدم فهمهاء وهو - وإن كان قد ذكر بعض القواعد فيما يتعلق بأصول 
الفقه في العام والخاص - إلا أنه يصلح أن يكون تنظيراً وتقعيداً لمعارضة 
أيّ شبهة بأصول الفقه. 

قال #لة: « فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار خاصة وعامة: 

-١‏ فمنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. 

- ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. 

فهذان خبران محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد. 

1- ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. 

4 - ومنها خبر مخرجه الخصوص ومعناه معنى العموم. 

ففي هذين الخبرين - يا أمير المؤمنين - دخلت الشبهة على من لا يعرف 
خاص القرآن وعامه. 
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فأما الخبر الذي مخرجه العموم ومعناه العموم: فهو قوله كلك: ولم‎ 
ككل سنو 4 [النمل: ١4]؛ فجمع هذا الخبرٌ الخلق والأمر. ولم يبق شيئاً إلا وقد‎ 
أتى عليه» لأن كل شيء هو له. مما هو مخلوق وغير مخلوق. فهذا خبر‎ 
مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم.‎ 
وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص:‎ 


فهو قوله عَيْك: ۾ ولد قال رَيْكَ ماگ ی حرق مرا من ململ من حم مسون © لذا 


و3 


2 E E دول رو‎ 


سوه ونَفَحت فيه مِن روح فَمَعوأ له سجرب € [الحجر: ۲۸ -19]» وقوله تعالى: « َمل 
یی عند او كمسل دم کے من راپ شم قال ل کی یکوت (2) الح ين یک ملا کک ين 
فً4 [آل عمران: وه - »]1٠‏ فكان مخرج الخبر لآدم الا مخرج الخصوص 
ومعناه معنى الخصوص. وكذلك كان مخرج الخبر لعيسى ايل مخرجه 
مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوصء ثم قال: «بتاما اتا القت يِن 
كروَقَ ولتک شو وای ماروا کر مک عند اکم 4 [الحجرات: 1]» والناس 
اسم يجمع آدم وعيسى ومن بينهما ومن بعدهماء فعقل المؤمنون عن الله کب 
عند نزول هذا الخبر إنه لم يعن آدم وعيسى اة في الناس الذين خلقهم من 
ذكر وأنثى لأنه قد قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى يلكت وكان 
مخرج اللفظ عاما بهما وبغيرهما ومعناه خاصا بالناس دونهما. 

وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم: فهو قوله 
تعالى : « وَأَنَههُوَرَبٌ ليحر 4 [النجم: 149]» فكان مخرج الخبر خاصا ومعناه عاما. 

وأما الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص: فهو قوله تعالى: 
مدق رست كل عو 4 الاعف 10 فعقل المومتوت عن الله ك عند نزول 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


هذا الخبر أنه لم يعن إبليس فيمن تسعة ال رحمة لما قدم فيه من الخبر الخاص 
قبل ذلك وهو قوله: بط لَأمَكآنَجَهَمَ نك ومن يمهم َيب 4 [ص: ٥‏ فكان 
إبليس ومن تبعه خارجين بهذا الخبر الخاص من رحمته التي وسعت كل شيء» 
فصار معنى ذلك الخبر العام خاصا لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله 
تعالى التي وسعت كل شيء. 

فلما أنزل الله كك هذه الأربعة الأخبار» خص العرب بفهمها ومعرفة 
معانيها وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بهاء ثم لم يدعها اشتباها 
على خلقه فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره 
والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما أراد بخطابه حتى جعل 
فيها بيانا ظاهراً وعلماً واضحاً لا يخفى على من سمعه وتدبره وتفهمه من 
غير العرب» ممن لا يعرف الخاص والعام والمحكم والمبهم تفضلا منه وتكرما 
وإحسانا إلى خلقه وإثباتا منه للحجة على من ألحد في كتابه وصفاته وما هو من 


ذاته» فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبراً مخرج لفظه خاص ومعناه عام أو خبراً 
مخرج لفظه عام ومعناه خاص لم يدعه إشكالا على خلقه حتى يجعل أحد 
بيانين» إما أن يستثني من الجملة شيئا يكون بيانا للناس جميعاء أو يقدم قبله 
خبرا خاصاء فإذا أنزل بعده خبراً عاماً لم يتوهم أحد من العلماء إنه عنى ما 
خصه في الخبر الذي قدمه قبل نزول العام إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك. 
قال عبد العزيز: فأما الخبر الذي ينزل على لفظ العموم ثم يستثني من 
الجملة مالم يعنه في العموم: فهو قوله كلك في قصة نوح اكتكلا: ل قلت بهأت 
سََوَإلَاحسِيسَ عَامًا 4 [العنكبوت: »]١4‏ فعقل المؤمنون عن الله كك حين استثنى 
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الخمسين سنة من الآلف أن الآلف لم يستكملها نوح في قومه أيام الطوفان. 
قال: فكان ابتداء اللفظ عاماً بالألف سنةء ومعناه خاصاً بالاستثناء للخمسين 
سنة من الألف» ومثل هذا في القرآن كثير» ولكني أختصر من كل خبر مسألة 
واحدة ليقف من بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمر. 

وأما الخبر الذي ينزله على مخرج العموم وقد قدم قبله خبراً خاصاً: فهو 
قوله كَبِكَ: وري وسح تکل شیو 4 [الأعراف: 101]» فكان مخرج الخبر باللفظ 
عاماء وكان معناه خاصا لما قدم قبله من الخصوص في إبليس ومن تبعه بقوله: 
ل نجهم ينك ومن مكمه َي 4 [ص: ٥‏ وقوله: چ ODES‏ 
ا من يَحْمَقٍ 4 [العنكبوت: ۲۳]» فعقل المؤمنون عن الله تعالى أنه ١‏ 
يعن هؤلاء الذين قدم فيهم الأخبار الخاصة لخروجهم عن الرحمة أنهم 
معمومون بال رحمة مع غيرهم بهذا الخبر العام» وكذلك قال كك في قصة لوط 
اللتكلة: چ وما جاءت رسا إبرهيم بِالْممْرَ فَالْوا إا مُهََكُوا أَهْلٍ مذ المَربَةٌ إن هلها 
انا يليت قال إك بها ويا قاأوأ ن أعلر بن فهَا جي هو أهةة إلا أنه 
انث نالرت 4 [العنكبوت: »]۳۲-٣۱‏ وقال في موضع آخر: لتا متحوك وَأَهَلِكَ 
إلا أمرَأَنكَ > [العنكبوت: +]» فخص 5ك المرأة بالهلاك وقدم فيها أخبارا خاصة 
بذلك» ثم أنزل كك خبراً مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص 
فقال: طٍ َآرْسَلَاعَح-َاصباالَآءالَ وول يتم 29 بسر 4 [القمر: »]۳٤‏ فعقل المؤمنون عن الله 
كك أنه لم يعن امرأة لوط نجاف لعاعد E‏ الخاصة بالهلاك 
وكذلك حين قدم إلينا كك في نفسه خبرا خاصا أنه حي لا يموت بقوله: 


ل سل ١‏ بيك سرس فر مه 


« وَبََكَْعلَالْيَلَايَمُوتُ [الفرقان: »]٠۸‏ ثم أنزل خبراً مخرجه مخرج العموم 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ع له ب 


ومعناه معنى الخصوص فقال: ل کل نفس دایم الَو # [آل عمران: »]۱۸٩‏ عقل 
المؤمنون عن الله كلف أنه لم يعن نفسه مع هذه النفوس الميتة لما قدم إليهم 
من الخبر الخاص في نفسه أنه حي لا يموتء وكذلك حين قدم إلينا في كتابه 
خبراً خاصا فقال کك: انما رتا لِتَىء إا آردته أن نمو لَك فيكو © [النحل: »]+١‏ 
فدل على قوله باسم معرفة» وعلى الشيء باسم نكره» فكانا شيئين مفترقين 
عند العرب وأهل اللغة» فقال: إذا أردناه» ولم يقل إذا أردناهماء وقال: أن نقول 
له ولم يقل أن نقول لهماء ففرق بين القول والشيء المخلوق والذي يقول له 
كن فيكون بالقول مخلوقاء ثم قال قبكَ: خي ڪل سو [الأنعام: 11١١‏ 
فعقل المؤمنون عن الله كلك عند نزول هذا الخبر العام إنه لم يعن كلامه وقوله 
في الأشياء المخلوقة لما قدم في ذلك من الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة 
إنما تكون بقوله» وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وهلكوا وتاهوا وضلوا 
لجهلهم بالخاص والعام في القرآن العظيم» وإنما شرف الله العرب وفضلها 
بمعرفتها بخاص القرآن وعامه ومجمله ومبهمه ). 


2d ¥ + + مه‎ 


.)١1775-١575( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص:‎ )١( 
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المطلب الغالث 
المعارضة بأصول الحديث 


يستخدم هذا المسلك في الشبه التي لا يمكن لأصحابها أن يستدلوا بها إلا 
بعد أن يثبتوا صحتها عن طريق الإسناد؛ ومن ثم فإنه يستخدم في الأنواع الآتية: 

حديث رسول الله كَكِلةِ. 

* الآثار عن الصحابة والسلف. 

* أقوال الأئمة. 

* أقوال غير الصحابة والسلف والأئمةء كأقوال أعيان المذهب والطائفة 
وتر ۆلك: 

* القصص. 

فأيّ نوع من هذه الأنواع استدلٌ به أهل الأهواء والبدعة فإن من مسالك 
نقض a‏ معارضتها بأصول الحديث. 

والمراد بأصول الحديث هنا: ما يشمل: 

٠.‏ علم مصطلح الحديث. 

. ضوابط الجرح والتعديل. 

٠‏ قواعد الحكم على الأسانيد والمتون. 

ومن خلال هذا العرض يظهر أن هذا المسلك قد سبقت له نماذج كثيرة 
في مواضعها من البحث. فيرجع إليهاء وأكتفي هنا - من باب التذكير - بنموذج 
لكل نوع من الأنواع الخمسة السابقة: 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


١-الحديث:‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والأحاديث التي تروى في هذا الباب - وهو 
السؤال بنفس المخلوقين - هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة 

ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها .٠»‏ 

- الأثر: 

قال الدارمي: « وادعيت - أيها المريسي - أن قول الله تعالى: هول الوم » 
[البقر:70]» وادعيت أن تفسير القيوم عندك: الذي لا يزول» يعني: الذي لا ينزل 
ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط» وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى 
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: « القيوم: الذي لا يزول »» وعند 
أهل البصر - ومع روايتك هذه عن ابن عباس - دلائل وشواهد أيضا باطل: 

إحداها: أنك أنت رويتهاء وأنت المتهم في توحيد الله. 

والثانية: أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى» وأصحابك مثلك 

في الظنة والتهمة. 
والثالث: أنه عن الكلبي» وقد أجمع أهل العلم بالأثر على أن لا يحتجوا 
بالكلبي في أدنى حلال ولا حرام» فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير کتابه؟» 

وكذلك أبو صالح ». 


(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص: .)١56-1١575(‏ 
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A 


۳- أقوال الأئمة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قال المعترض: وقد روي أن أبا جعفر لما 
ناظر مالكا في مسجد النبي م قال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك 


52 


في هذا المسجد؛ فإن الله أدب قوما قال: إلا معو اونگ & [الحجرات: ۲ وذم 
الآخرين فقال: « إِنَّالدس يَادُوَكَ من وراو لجرت » [الحجرات: 4]» إن حرمته ميتا 
كجرمتة خا قاشتكان لها أب جعفر وقال: يا أباعيد الله أستقبل القبلة وأدغو 
أم أستقبل رسول الله كَك؟» فقال: ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى يوم القيامة؟» بل استقبله واستشفع به. 

فيجاب الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: المطالبة بصحة هذه الحكاية» وليس معه ولا مع من ينقلها بها 
إسناد صحيح ولا ضعيف» وإنما غايته أن يعزوها إلى الشفا أو إلى من نقلها 
منه» وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما 
ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه» فإذا قال القاضي عياض: ذكره فلان 
في كتابه؛ فهو الصادق في خطابه. وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه ولكن 
نتهم من فوقه» وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله 
منها لكن ما فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم». 

5 - أقوال غير الصحابة والسلف والأئمة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قال القشيري: وسئل ذو النون المصري 


ای 


عن قوله: لرن عل امرش سمو 4 [طه: ه]» فقال: أثبت ذاته ونفى مکانه» فهو 


.)87-80 /١( الرد على البكري‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


موجود بذاته» والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. 


قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون» وفي هذه الكتب من 
الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له »(©. 

- القصص: 

قال الدارمي: « وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية 
ابن أبي سفيان عهتضه بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثا ألقاه فيه» ثم 
رويت بعله. 

فهذه حكاية لم نعرفهاء ولم نجدها في الروايات» فلا تدري عمن رواها 
أبو الصلت» فإنه لا يأتي به عن ثقةء فقد كان معاوية جنه معروفا بقلة الرواية 
عن رسول الله» ولو شاء لأكثر إلا أنه كان يتقي ذلك ويتقدم إلى الناس ينهاهم 
عن الإكثار على رسول الله حتى إن كان ليقول: اتقوا من الروايات عن رسول 
الله إلا ما كان يذكر منها في زمن عمر؛ فإن عمر يغه كان يخوف الناس في 
الله...» وهذا طعن كثير من المعارض أنه كان يجمع أحاديث الناس عن غير 
ثبت فيجعلها عن رسول الله» ولو استحل معاوية هذا المذهب لافتعلها من 
قبل نفسه ونحلها رسول الله» فكان يقبل منه لما أنه عرف بصحبة رسول الله 
ولم يكن ينحله قول غيره من عوام الناس» ويدلك قلة رواية معاوية عن النبي 
- وكان كاتبه - على تكذيب ما رويت عن أبي الصلت... . 


.)١188/1١( الاستقامة‎ )١( 


(۲) نقض الدارمي على المريسي (۱/ ٤-٦۳۲‏ 57). 
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المطلب الرابع 
المعارضة بأصول التفسير 

يستخدم هذا المسلك في الشبه التي يكون مستند أهل الأهواء والبدعة 
فيها الآيات القرآنية» والمراد بأصول التفسير: ما عنِي العلماء ببيانه في هذا العلم 
كالزركشي في: (البرهان في علوم القرآن)ء والسيوطي في كتابه: (الإتقان في علوم 
القرآن) وغيرهما من المصنفين في هذا الفنّ» ومن ذلك: المحكم والمتشابه 
ونزول القرآن» وأسباب النزول» والمكي والمدنيء والمتواتر والشاذء والمشترك 
والمبهم» والمترادف. والمشكلء والوجوه والنظائر وغيرها. 

وتأتي أهمية هذا العلم من جهة أنه يضبط معالم الطريقة الصحيحة لفهم 
القرآن وتفسيره» ومن جهة أن أهم أسباب وقوع أهل الأهواء والبدعة في تفسير 
القرآن على غير وجهه والاستدلال به في العقائد الباطلة والأعمال المبتدعة: 
جهلهم بأصول وقواعد هذا العلم. 

ومن ثمٌ؛ فإن صاحب الشبهة إذا استدل بالآية على شبهته فإنه يعارّض 
بما يناسب المقام من أصول التفسير وعلوم القرآن التي أوصلها السيوطي إلى 
ادن غا 

ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد - ذاكراً شبهة من شْبّهِ الزنادقة المدّعين وجود التناقض 
في القرآن -: « وأما قوله: « وَالْمُؤْمموْنَ لومت بعص أولباء بض > التوبة: »]۷١‏ وقال 
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f 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


يت 


في آية أخرى: ولیت اموا ولم مجاجرُوامَا لک ن وَليَتهم ن شَيْءِ حى ماروأ [الأنفال: ۷۲]» 
وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. 
وأما قوله: لن اموا ولم اچوا ما کلہم من لَىْءِ حَقٌّمجَاجرُوأ 4 يعني : من 
الميراث» وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة أن لا 
يتوارثوا إلا بالهجرة» فإن مات رجل بالمدينة مع النبي 4 وله أولياء بمكة لم 
يهاجروا كانوا لا يتوارثون» وكذا إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع 
النبي ية كان لا يرثه المهاجرء فذلك قوله: « وَلَِنَءَامَواوَلَم جروا ما لک من 
وتوم مَنْسَىءِ # من الميراث طحَقَمُبَاجِرُوا 4 فلما كثر المهاجرون رد ذلك الميراث 
إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجرواء وذلك قوله: « واولا الام بض اولضف 
کب أله 4 [الأنفال: 70]» وأما قوله: $ لومون وَالْمُؤَِْتُ عم وله بض © يعني : في 
الدين» والمؤمن يتولى المؤمن في دينه» فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة )20. 
فعارض له شبهة الزنادقة في دعواهم وجود التعارض بين الآيتين 
الميذكووتية بسب التزول ى كل اية. 
وقال السهسواني: « قوله: « والآية الكريمة وإن وردت في قوم معينين 
في حال الحياة تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة 
وبعد الممات ». 
قلت: الأمر كما أقر به الخصم في هذا المقام من أن الآية وردت في قوم 


ص 


معينين من أهل النفاق» يدل عليه قوله تعالى: « وَإذَاقِل كم تَصَالوَا إِلَ مَآأَتَرَلَاسَهُ 


.)١۷-١١( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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إل الرَسُولٍ رَأَيْتَ أَلْمُسَفِيَيَ يَصَْدُونَ عَنلكصّدُودَا 4[الساء: ]٠١‏ . وورد نظر ذلك في 


ای١‎ 


1 


حقهم في سورة المنافقين: ودای ل هم تعالوایستغفر لم رسول الو لووأوسَعورابتهم 
يَصدُونَ وهم مُسَتَكيرونَ 4 [المنافقون: 0]» ولكن عمومها بعموم العلة قد تقدم ما فيه 
في الوجه الأول» وبعد تسليم ذلك العموم يقال: إن الآية تعم ما وردت فيه 
وما كان مثله» فهي عامة في كل منافق قيل له تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
فصد عن الرسول صدوداً وتحاكم إلى الطاغوت» ثم جاء الرسول في حياته 
فاستغفر الله واستغفر له الرسول في حياته» وأما المؤمن الذي عصى فجاء قبر 
الرسول هة فليس مثله ». 

فعارض له دعوى الخصم بأن الآية تعمّ كل من وجد فيه ذلك الوصف؛ 
بسبب نزول الآية» وهو: المنافقون الذين فعلوا ذلك في حياته مادء ثم اعتمد 
على سبب النزول في إبطال التعميم إلى كل أحد وأكد أن سبب النزول يقتضي 
أن الآية لا تشمل إلا عموم من فعل ذلك في حياته ية دون من فعل ذلك 
بعل وفاته. 
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.)۳۷-۳١( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المعارضة بالتاريخ الثابت 


تعد المعارضة بالتاريخ الثابت من القواعد المندرجة في نقد الأسانيد 
والمتون» إلا أنها 7 تفرّد بالذكر لما لها من أهمية في نفسهاء ولما لها من سعة في 
الاستعمال» فإنها أعم من قواعد الحكم على الأسانيد والمتون من جهة أنها 
لا تتقيّد بالأسانيد. وإنما تشمل ذلك وغيره من الأحداث والوقائع» حتى أن 
أهل الحديث أنفسهم أفردوه بنوع مستقل في علوم الحديث. وألّف فيه السخاوي: 
(الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ)» كما اهتم علماء الأمة الإسلامية بضبط 
تواريخ الأمم والطوائف والمدن. 

ومما يستدل به على أهمية هذا المسلك من القرآن: قوله تعالى: « ماك 
هيم وديا وَلَانصَرَاننًا ولك نكا حَنِيهًا مُسَلِمًا وَمَاكَانَ ِن آلْمُمْرِكِينَ 4 [آل عمران: 77]» قال 
الحافظ ابن كثير: « ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في 
إبرا هيم الخليل اة ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد 
ابن إسحاق بن يسار: - فساق إسناده - عن ابن عباس ئه قال: اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله لَه فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: 
ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياًء فأنزل 
الله تعالى: ۾ يَتأهْلَالحكتب لِم تُحَآجُوت هم 4[آل عمران: 75]» أي: كيف تدعون 


أيها اليهود أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟» 
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وكيك تدعوق أيها النضتاوى أنه كان نض اها واتما حدفت ال اة بعد زه 
بدهر؟» ولهذا قال تعالى: «أَكلآتمَقِنُوَت 2004# 

ومن نماذج ذلك عند أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١‏ ومنهم من يقول: هؤلاء يتصرفون بالقدرة 
والمشيئة تصرفا خرجوا به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم وصاروا 
غير مكلفين بأمر الأنبياء ومبيهم. ويذكرون حكايات يظنونها صدقاء منها: 

أن أهل الصفة قاتلوا النبي ية مع الكفار لما ازم بعض أصحابه يوم 
أحد وحنين فقال لهم: » يا أصحابي أين تذهبون وتدعوني؟ » فقالوا: نحن 
مع الله» من كان الله معه کنا معه. ومرادهم أن كل من معه القدر معه وإن كان 
كافرا أو فاسقا من غير نظر في العاقبة ولا في وعد الله ووعيده. 

ويذكرون ما هو أعظم كفرا من هذه الحكاية وهو أن الله تعالى أطلع رسوله 
على سر الأسرار ليلة المعراج وأمره أن لا يخبر به أحد وأنه رأى أهل الصفة 
يتكلمون به فقال لهم من أين لكم هذا فقالوا أخبرنا الله به فقال يا رب ألم 
تأمرني أن أكتم هذا السر فقال أنا أمرتك أن تكتمه وأنا أخبرتهم به. 

وقد ذكر لي هذه الآمور غير واحد من كبار شيوخ هؤلاء عن غير واحد 
من شيوخهم الكبار فبينت لهم كذب هذا حتى قلت لبعضهم: الف نيا 


.)501//١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


كانت بالمدينة» والمعراج كان بمكة» فلم يكن ليلة المعراج أحد يذكر أنه من 
أهل الصفة ». 

فعارض له شبهة هؤلاء في هذه القصة بالتاريخ الثابت لكل من: المعراج 
الذي كان بمكة» وأهل الصفة الذين ما كانوا إلا في المدينة بعد هجرته اة إليها. 


مه ل + 5 2 


.)585- 5/1 /١( الرد على البكري‎ )١( 
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HD 
المطلب السادس‎ 
المعارضة بالقواعد الفقهية‎ 


من فوائد علم القواعد الفقهية: الارتقاء في مراتب العلم ودرجاته الرفيعة» 
والإحاطة بهذا الباب الشريف» والعلم بأسراره» واكتساب الملكة والقدرة على 
معرفة حكم النوازل الجديدة. فإنه عندما يعلم القواعد التي ترد إليها الأحكام 
ويعلم علل ذلك يكون بذلك عارفا بأحكام النوازل الجديدة» وبالقواعد الفقهية 
تتكون لدى المرء ملكة فقهية» يستطيع بها معرفة أحكام المسائل الشرعية. 
وا يضبط المسائل» ويتفطن إلى الدخيل» وينقض ما عارضها من الباطل. 

ومن القواعد التي يكثر استعمالها في نقض شبه أهل الآهواء والبدعة: 

قاعدة: « الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. ولا ينهى 
إلاعما مفسدته خالصة أو راجحة ». 

ومن نماذج ذلك عند أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في نقض سؤال الميت والشبه في ذلك -: 
1 وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح» 
ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا استحب ذلك 
أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة» 
والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة» وهذا ليس فيه مصلحة 


.)6( القواعد والأصول الجامعة ص:‎ )١( 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


راجحة, بل إمّا أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة» وكلاهما غير 
مشروع ۲. 

وقال - في نقض الوجد والسماع وشبه الصوفية في ذلك -: « فإن الأبيات 
المتضمنة لذكر الحب والوصل والهجر والقطيعة والشوق والتتيم والصبر على 
العذل واللوم ونحو ذلك» هو قول مجمل» يشترك فيه محب ال رحمن ومحب 
الأوثان ومحب الإخوان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان» 
فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن وأثار الساكن وكان ذلك مما يحبه الله 
ورسوله» لكن فيه مضرة راجحة على منفعته» كما في الخمر والميسرء فإن 
فيهما إثماً كبيراً ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهماء فلهذا لم تأت به 
الشريعة» لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة» وأما ما تكون مفسدته 
غالبة على مصلحته فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار» أو يسرق خمسة دراهم 
ويتصدق منها بدرهمين» وذلك أنه يهيج الوجد المشترك, فيثير من النفس 
كوامن تضره آثارهاء ويغذي النفس ويفتنهاء فتعتاض به عن سماع القرآن» 
حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ به» ولا استطابة له» بل يبقى 
في النفس بغض لذلك. واشتغال عنه» كمن شغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل 
وعلوم أهل الكتاب والصابئين واستفادته العلم والحكمة منهاء فأعرض 
بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله» إلى أشياء أخرى تطول. فلما كان هذا السماع 
لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف» بل قد يصد عن 


() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص: (76). 
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TD 
ذلك ويعطي مالا يحبه الله ورسوله أو ما يبغضه الله ورسوله. لم يأمر الله به‎ 
.» ولا رسوله ولا سلف الأمة ولا أعيان مشايخها‎ 
وقال أيضا: « والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير ونحو ذلك هم‎ 
مخطئون عند عامة الأئمة» مع أنه ليس في هؤلاء من يقول: إن الغناء قربة‎ 
مطلقاء ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين يحركون‎ 
قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات» فيحركون به وجد المحبة والترغيب في‎ 
الطاعات» ووجد الحزن والخوف والترهيب من المخالفات. فهذا هو الذي‎ 
يقول فيه طائفة من الناس: إنه قربة» مع أن الجمهور على أنهم مخطئون لو‎ 
جعل هذا قربة؛ لكونه بدعة ليست واجبة ولا مستحبة» ولاشتماله على مفاسد‎ 
راجحة على ما ظنوه من المصالح» كما في الخمر والميسر؛ فإنه وإن كان فيهما‎ 
منافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهماء والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة‎ 
ارم ويه والجهاد؛ فإن الإيمان مصلحة محضة. والجهاد وإن كان‎ 
فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة» وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل...»‎ 
ونهى عن المفاسد الخالصة وال بى عن ل[ اْلْمَونْحِسَمَاظهرَ ما ومَابِطنَ‎ 
» والإم والبتى بير ألْحَقّ وأن تشرد أله ما ل برل بو سلْطننا وآن ولوا عل آنه ما لا عو‎ 
ولا في شرعة من‎ ET e N 


الشرائ 00 


(۱) مجموع الفتاوى .)097/1١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۷/ .)۲۳١‏ 
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المبحث السابع 


المعارضة بالعقل 

من الدلائل التي يستدل بها على فساد كل ما يخالف الإسلام عقائده وشرائعه: 
أن العقول الصريحة السليمة لا تقبله ولا تميل إليه» بل ترفضه وتردّه؛ ومن 
أبرز الصور على ذلك: رفض كل عقل سليم لأبرز عقائد النصارى وشعائرهم. 
كالتثليث والأقانيم والتعميد والحلول الخاص» ولذلك جاء في القرآن الكريم: 
(« كد كت ارت رات اه مرا نسي اي 4 لذ َر الذي الوا رت 
آنه الك نَمَو » فكان العقل الصريح من أقوى ما نقض به قولهم: اما اليح 
Ro O‏ متيو ا كن واكشويزيكة حكة كيان اناه 
أنظز كيت ميت له م ا لیت ن أنظر اَی ویکوت )[انائدة: ۷۲- 0/0]. 

ويقرّر شيخ الإسلام هذا المسلك فيقول: « إن الأنبياء - صلوات الله 
عليهم وسلامه - ...يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف 
في عقولهم أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول» فمن 
دونهم إذا أخبر عن شهودٍ وكشفي يعلم بصريح العقل بطلانه علم أن كشفه 
باطل...» فكذلك من ادعى فيما حصل له من المكاشفة والمخاطبة أمرا 
يخالف صريح العقل يعلم أنه غالط فيه» كمن قال من القائلين بوحدة الوجود: 
إني أشهد بباطني وجودا مطلقا مجردا عن الأسماء والصفات لا اختصاص 
فيه ولا قيد البتة. فلا يتنازع في هذا كما قد ينازعه بعض الناس» لكن يقال له: 
من أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض؟» فإن 
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كون ما شهدته بقلبك هو الله أمر لا يدرك بحس القلب» وإذا ادعيت أنه حصل 
لك في الكشف ما يناقض صريح العقل علم أنك غالط...٠‏ فكل من أخبر بما 
يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول يعلم أنه وقع له غلط )(2. 

ومعارضة الشهة بالعقل لها صورتان: 

الأولى: أن تعارّض بأن العقول السليمة تمجها وتنفر منها وتردّها ولا 

ومن نماذج ذلك: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تراهنا في عمل زجلين» وكل 
منهما له عصبية» وعلى من تعصب لهماء وني ذكرهما التغزل ني المردان وغير 
ذلك» وما أشبههما؟» فأجاب: « الحمد لله. هؤلاء المتغالبون هذه الأزجال 
وما كان من جنسها هم والمتعصبون من الطرفين والمراهنة في ذلك وغير 
المراهنة ظالمون معتدون آثمون» مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التى 
تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال 
والأعمال» التي لا تنفع في دين ولا دنياء بل تضر أصحابها ف دينهم ودنياهم. 
وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء وأعوانهم؛ حتى ينتهوا 
عن هذه المنكرات ويراجعوا طاعة الله ورسوله» وملازمة الصراط المستقيم 
الذي يجب على المسلمين ملازمته؛ فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات 
محرمات وغير محرمات بل مكروهات. ومن المحرمات التي فيها تحريمه 


(° /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
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وھ 
ED‏ م E‏ 
م 


ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية» وذلك من وجوه...: 

الوجه الثالث: أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفردًا أو مركبًا؛ لأنهم 
غيروا فيه كلام العرب» وبدلوه» بقولهم: ماعوا وبدوا وعدوا. وأمثال ذلك 
مما تمجه القلوب والأسماعء وتنفر عنه العقول والطباع »0©. 

وقال - في أصول الرافضة وعمدتهم في الشرعيات -: « فصارت الأقوال 
التي فيها صدق وكذب على أولئك بمنزلة القرآن لهم وبمنزلة السنة المسموعة 
من الرسول وبمنزلة إجماع الأمة وحدهاء وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور 
هذا فإنه يمجه أعظم مما يمج الملح الأجاج والعلقم ». 

الثانية: أن تعارّض بالدليل العقلي الصحيح الذي يبطلها. 

ومن نماذج ذلك: 

قال إياس بن معاوية: « ما كلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 
القدرية» فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟» فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس 
له» فقلت لهم: فان لله كل شي )0©. 

وكذلك الإمام أحمد في رده على الجهمية قال - في نقض شبه الجهمية في 
نفي علو الله على خلقه وبينونته عنهم -: « ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا 
كان في يديه قدح من قوارير صافٍ وفيه شراب صانفيء كان بصر ابن آدم قد 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲/ 59 5901-7). 
(۲) منهاج السنة النبوية (8/ .)١56‏ 
(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)59١ /٤(‏ 
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أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله - وله المثل الأعلى - 
قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير 
أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط 
بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق )20. 


2 + + + 6< 


.)۳۹-۳۷( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثامن 
المعارضة بقوال اهل العلم المبززين المشهورين 
المطلب الأول 


المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين عامة 


روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة لله عن رسول الله ككل 
أنه قال: « سيكون في آخر أمتي اناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم 
فإياكم وإياهم »'. قال الحافظ ابن رجب: « يعني: أنهم يأتون بما تستنكره 
قلوب المؤمنين ولا تعرفه. وفي قوله: « أنتم ولا آباؤكم » إشارة إلى أن ما 
استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق» وأن 
ما أحدث بعد ذلك فما يستنكر فلا خير فيه ». وقال المناوي: « « سيكون 
في آخر الزمان ناس من أمتي » يزعمون أنهم علماء « يحدثونكم بما لم تسمعوا 
به أنتم ولا آباؤكم » من الأحاديث الكاذبة والأحكام المبتدعة والعقائد الزائفة 
« فإياكم وإياهم » أي: احذروهم وبعدوا أنفسكم عنهم وبعدوهم عن أنفسكم. 
قال الطيبي: ويجوز حمله على المشهورين المحدثين فيكون المراد بها الموضوعات» 
وأن يراد به ما هو بين الناس أي يحدثوهم بمالم يسمعوا عن السلف من علم 
الكلام ونحوه فإنهم لم يتكلموا فيه.... وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة من 


)۲( جامع العلوم والحكم ص: .)۲١٤-۲٥۳(‏ 
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معجزاته فقد يقع في كل عصر من الكذابين كثير ووقع ذلك لكثير من جهلة 
المتدينة المتصوفة ». 

فكل ما جاء به أهل الأهواء والبدعة من الشبه فهو مخالف لما كان عليه 
السابقون من أهل العلم والبصيرة؛ فهو باطل. 

ولهذا؛ كان من مسالك نقض الشبهة أن تُعارّض الشبهة بكلام أهل العلم 
الذين لهم في الآمة المكانة والفضل والتقدم في العلم؛ فهم أعلم بما كان عليه 
النبي ية وصحابته فع وأئمة الإسلام من بعدهم. 

وقد استعمل أهل السنة هذا المسلك على صورتين: 

الأولى: معارضة الشبهة بأهل العلم السابقين قبل وجود الشبهة. 

الثانية: معارضة الشبهة بأهل العلم المعاصرين للشبهة. 

وفي كلتا الصورتين: 

* تارة تكون المعارضة بأهل العلم عامة - كما في هذا المسلك -. 

" وتارة تكون المعارضة بأهل العلم الذين عرفوا بالعناية بذلك العلم 
الذئ أثيزت فيه العنبهة كما سياق ف المسلك الال = 

ومن نماذج هذا المسلك: 

« قيل لمحمد بن يوسف: أدركت الناس» فهل سمعت أحدا يقول: القرآن 
مخلوق؟» فقال: الشيطان يكلم بهذاء من يكلم بهذا فهو جهمي» والجهمي 


.)٠١۲ /٤( فيض القدير‎ )١( 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 


كافر »'. فتأمّل كيف أن الناس كان من عادتهم في الاستفسار عن الشبه: أن 
يسألوا هل كان عليها السابقون من أهل العلم أو لا؟. 

وقال سفيان بن عيينة: « أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو 
ابن دينار يقولون: القرآن كلام الله ولیس بمخلوق ». 

« وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يزل في 
الناس إذا كان فيهم مرض أو عدل قَصَلّ خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لاح 
هذه من المقاتلء هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. وسئل 
حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس في قتل الجهمية وقال: لا 
أعرفه» قيل له: قوم يقولون القرآن مخلوق؟. قال: لا جزاك الله خيراء أوردت 
على قلبي شيئا لم يسمع به قط )(©. 

وقال الدارمي: « فقوله: « يداه 4 - عندك -: رزقاه. فقد خرجت بهذا 
التأويل من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات 
العرب والعجم فممن تلقفته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية 
فإنك جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي ولا نعلم أحدا من أهل العلم 
والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فأثره من 
صاحب علم أو صاحب عربية وإلا فإنك مع كفرك بهما من المدلسين ». 


.)71/( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
.)۲۹( المصدر السابق ص:‎ )۲( 
.)79( المصدر السابق ص:‎ )۳( 


(5) نقض الدارمي على المريسي (۱/ .)۲٤۲‏ 
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المطلب الثاني 


المعارضة بأقوال أهل العلم المبرزين 
المشهورين في ذلك الفن الذي اثيرت فيه الشبهة 

من إحكام النقض عند معارضة الشبهة بأقوال أهل العلم: أن تعارّض 
بأقوال أهل العلم الذين عرفوا بالعناية بذلك العلم الذي أثيرت فيه الشبهةء 
وذلك أقطع لحجة صاحب الشبهة» وأقوى إبطالاً لها. 

ومن ذلك: 

قال ابن أبي زمنين: « فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق»› 
ووعيده للكفار والمشركين حق» ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو 
في مشيئته وخياره» ولیس لأحد أن يتسوّر على الله في علم غيبه وبجحود قضائه 
فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين» ما يكون لنا 
أن نتكلم هذاء سبحانك هذا بہتان عظيم! )(2. 

ثم روى بسنده عن الأصمعي قال: « كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه 
عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو» هل يخلف الله الميعاد؟ء قال: لاء قال: 
أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟» قال: نعم قال: فكذلك إذا وعد على 
عمل عقاباء قال: فقال أبو عمرو «هلتنه : إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا 
تعد حلفا أن توعد شرا فلا تفي به وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به» ثم 


ء 


انشد: 


.)751/( أصول السنة - مع رياض الجنة - ص‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثشى من خشية المتهدد 
وإني إذا أوعدت هو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي . 

فقد عارض الإمام ابن أبي زمنين شبهة المعتزلة في التسوية بين الوعد 
والوعيد في وجوب إنفاذ كل منهما؛ بهذا القول الذي نقله عن أحد أهل العلم 
المبرّزين المشهورين في علم اللغة» وهو أبو عمرو بن العلاء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الوجه الثالث: أن الأفول هو المغيب 
والاحتجاب ليس هو مجرد الحركة والانتقال» ولا يقول أحد - لا من أهل 
اللغة ولا من أهل التفسير -: إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء: 
إنهما آفلان» ولا يقول للكواكب المرئية في السماء في حال ظهورها وجريانها: 
إنها آفلة... 


الوجه الرابع: أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف - لا 
من أهل التفسير ولا من أهل اللغة - بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام 
كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السنة وبينوا أن هذا 
من التفسير المبتدع ». 


)١(‏ أصول السنة - مع رياض الجنة - ص(3571)» وأخرجه ابن بطة بنحوه في الإبانة 
(۲/ سك را 
(۲) درء التعارض /١(‏ 5-117 73). 
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فعارض شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير (الأفول) بالحركة والانتقال؛ بما 
عليه أهل العلم (علماء التفسيرء وعلماء اللغة) من تفسير (الأفول) بالمغيب 
والاحتحات: 

وقال: « ودخل في ذلك طائفة من ضلال المتصوفة ظنوا أن غاية العبادات 
هو حصول المعرفة» فإذا حصلت سقطت العبادات» وقد يحتج بعضهم بقوله: 
ل وَأعْبْدَرَيّكَ حَقَ يَأيَكَالْبَقِيتُ » [الحجر:144» ويزعمون أن اليقين هو المعرفة. وهذا 
خطأ بإجماع المسلمين أهل التفسير وغيرهم )(©. 


مه + + ¥ 2 


.)707١ /۳( درء التعارض‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المىحث التاسع 

معارضة دليل الشبهة بما هو أقوى منه من جنسه 

المقصود بهذا المسلك: أن ينظر في الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة 
ثم ينمض استدلاله به بذكر دليل أقوى منه من جنسه» ومن صور ذلك: 

. ار ا اي يكال ا عا ا اقرف مهال ا 

" معارضة الحديث الذي يستدل به صاحب الشبهة بحديث أقوى منه 
في الدلالة. 

* معارضة الإجماع الذي ينقله صاحب الشبهة بإجماع أقوى منه. 

" معارضة الأثر الذي يستدل به صاحب الشبهة ألر تو مه 

* معارضة الدليل العقلي بدليل عقلي أقوى منه. 

" معارضة القصص التي يحكيها صاحب الشبهة ويستدل بها بقصص 
أقوى منها. 

* معارضة الأقوال التي يستدل بها بأقوال أقوى منها. 

وقد تقدمت لكل صورة من هذه الصور نماذج في مواضعها من الرسالة» 
قأذكر منها بعضها: 

]* وهو أله في السَمْوَتِ وني الْدرْضٍ [الأنعام:‎ ١ استدل الجهمية بقوله تعالى:‎ - ١ 
على أن الله في كل مكان بذاته» فنقض الإمام أحمد استدلالهم بها بآيات أقوى‎ 
في الدلالة منهاء وهي الآيات المصرحة بعلو الله على خلقه بدلالات متنوعة‎ 
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الفصل الثالث: المعارضة 


متعددة» فقال: « وقد أخبرنا أنه في السماء فقال: َنم ّنف السا أن ْيف يكم 
الَْرْضَ 14الملك: 117 امین نف الما أديرْسِلَعَلَتكُم عَاصِبًا 4 [الملك: 10]» وقال: لاله 
َصَعَدُ الك ألطَيَبُ 4 [فاطر: 06٠١‏ وقال: ن مَُوَؤِيلك وَرَافْحَكَلَ > [آل عمران: 00]...» 
فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء ». 

؟- ادعى القبورية الإجماع على أن من قال: (لا إله إلا الله) فهو معصوم 
الدم والمال مطلقاًء فنقض العلامة ابن سحمان هذا الإجماع بإجماع أقوى, 
وهو الإجماع الصحيح في هذا الباب فقال: « وأما دعواه إجماع الأمة على أن 
من نطق بالشهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام: فهذه دعوى كاذبة خاطئة» 
فإن الصحابة نم أجمعوا على قتال من منع الزكاة» وسمَّوهم أهل الردة» 
وقاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
لكن لما أشركوا ية الكذات؛ق التو وصدقوه أنه قد أخرك في البرة 
مع النبي 255 كقروهم. 

فإذا كان من أشرك مسيلمة الكذاب في النبوة يكون كافراًء فكيف لا يكفر 
من أشرك مخلوقاً في عبادة الخالق سبحانه وجعله ندا لله» يستغيث به كما 


يستغيث بالله» ويدعوه مع الله» ويرجوه. ويلجأ إليه في جميع مهماته» ويذبح له» 


.)۳۸( الرد عل الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۳- استدل الصوفية بأقوال أئمتهم والقصص التي يحكونها عنهم على 
منزلة الكشف والوجد والذوق» فنقض شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالهم 


بذلك بأقوال وقصص لأئمتهم هي أقوى إسناداً وحجة من التي ذكروهاء فقال: 
« ولو كان للمسلمين به [يعني: السماع الصوفي] منفعة في دينهم لفعله السلف. 
ولم يحضره مثل: إبراهيم بن أدهمء ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي» 
ولا السري السقطيء ولا أبو سليمان الداراني» ولا مثل الشيخ عبد القادر» والشيخ 
عدي» والشيخ أبي البيان» ولا الشيخ حياة» وغيرهم» بل في كلام طائفة من 
هؤلاء كالشيخ عبد القادر وغيره النهي عنه» وكذلك أعيان المشايخ» وقد حضره 
من المشايخ طائفة وشرطوا له المكان والإمكان والخلان والشيخ الذي يحرس 
من الشيطان» وأكثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في 
آخر عمرهم» كالجنيد فإنه حضره وهو شاب» وتركهم في آخر عمره» وکان 
يقول: « من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه السماع استراح به ». فقد ذم من 
يجتمع له» ورخص فيمن يصادفه من غير قصد ولا اعتماد للجلوس له ». 
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الفصل الثالث: المعارضة 


لفسا 
المبحث العاشر 


لما كان صاحب الشبهة قد يغلق على قلبه وعقله. فلا يعقل ولا يقر إلا 
بكلامه وأصوله وكلام أئمته؛ كان من مسالك المعارضة الصحيحة القوية: 

* أن تعارّض شبهته بما ينقضها من كلامه هو في موضع آخرء فلا يكون 
أمامه حينها إلا أن يقرٌ بتناقضه في نفسه» وأنه يجب عليه أن يترك ما عليه من 
البعد عن السنة؛ لأنه لا يجلب له إلا هذا التناقض. 

* أو تعاض شبهته بما ينقضها من الأصول التي يرجع إليها ويقرٌ بصحتهاء 
فيشهد على نفسه بمخالفته إياهاء وأن ما جاء به باطل حتى في أصول مذهبه. 
فليس أمامه إلا التسليم لهم والرجوع إلى قولهم وترك قوله وشبهته. وإلا كان 
خارجاً عن طائفته شاذاً عنهم كما هو شاذ عن أهل السنة أيضاً. 

ومن نماذج ذلك: 

ادعى الرازي أنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر الان وذكر العين 
الواحدة وذكر الجنب الواحد وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي وذكر اليدين 
وذكر اليد الواحدة» فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه وعلى 
ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد عليه أيد كثيرة وله ساق واحد» ولا 


مختبة المعتدين الإملامية 


A A‏ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
IAD‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


يرى في الدنيا شخص أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة ولا يظن أن عاقلا 
يرى أن يصف ربه ذه الصفة0©. 

فنقض ابن القيم شبهته هذه بكلام إمامه أبي الحسن الأشعري فقال: « وقد 
احتج السلف على إثبات العينين له سبحانه بقوله: تمق يأعييَا 4 [القمر: 14]» 
وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا: أبو الحسن الأشعري في كتبه كلهاء فقال 
في المقالات والموجز والإبانة - وهذا لفظه فيها -: « وحملة قولنا: أن نقر بالله 
وملائکته وكتبه ورسله » إلى أن قال: « وأن الله مستو على عرشه كما قال: رحن 
عَلَالمَرْشِاسْتَوَئ چ [طه: 0]» وأن له وجها كما قال: ووه ريك ذو لوکار 4 
[الرحن: ۲۷]» وأن له يدين كما قال: بل يداه مَبَسُوطَتَانِ »[المائدة: 74]» وقال: لما حَلَقَتُ 


یی 14[ص: 70]» وأن له عينين بلا كيف كما قال: ری ييا 4 [القمر: 14]». 
فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة 
على وجه» ولم يفهموا من الأيدي أيديا كثيرة على شق واحد» حتى جاء هذا 
الجهمي فعَضّه القرآن وادعى أن هذا ظاهره» وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع 
على من بدعه وضلله من أهل السنة والحديث» وهذا شأن الجهمية في القديم 
والحديث, وهم بهذا الصنيع على الله ورسوله وكتابه يشنعون ». 


.)٠١50(ص انظر: ساس التقديس‎ )١( 
.)۲٣۲-۲۹۰ ۰۲۳۹-۲۳۸ /۱( الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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الفصل السايح 
الإلرام 


وفيه سبعة مباحث: 


مختبة المعتدين الإملامية 


المبحث الأول: المراد بالإلزام. 

الملبحث الثاني: الإلزام بما تتضمنه الشبهة من أمور فاسدة. 
المبحث الشالث: الإلزام باللوازم الفاسدة التي تنتج عن الشبهة. 
المبحث الرابع: الإلزام بالنظير. 

الملبحث الخامس: الإلزام بالنقيض. 

المبحث السادس: الإلزام بالتناقض. 


المبحث السابع: الإلزام بالاظراد. 
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الفصل الثالث: الإلزام 


الفصل السابع 
الإلزام 
المبحث الأول 


المراد بالإلرام 


المعنى اللغوي: 

الإلزام: مصدر الفعل (ألْرَم)ء يقال: (آَلْرّمَ - يزم - إلزاماً)» وأصل 
مادته: اللام والزاي والميم» وهو: أصل واحد صحيح» يدل على مصاحبة 
الشيء بالشيء دائماًء يقال: (لَزْمَ المكانَ): أطال المُكث فيه و(فلان لَرَّمَةُ): 
إذا لزم شيئاً لا يفارقه» و(اللّزام): العذاب المُلازِم للكفار“. 

المعنى الاصطلاحي: 

الدليل الإلزامي: ما سلّم عند الخصم سواء كان مستدلا عند الخصم أو لا. 

واللزومية: ما حكم فيها بصدق قضية على تقدير أخرى لعلاقة بينهما 
رقف لذلا 

والملازمة: كون الحكم مقتضيا للآخر» على معنى أن الحكم بحيث لو 
وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريا. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 55 7)» مفردات ألفاظ القرآن ص: (۷۳۹)ء القاموس 
المحيط ص: .)١595(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


واللازم: يقسّم عدة تقسيمات: 

أولأ تحب الان :وعدم 

وينقسم إلى قسمين: 

-١‏ اللازم البين» وهو نوعان: 

)١‏ الذي يكفي تصوره مع ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهماء كالا نقسام 
بمتساويين للأربعة» فإن من تصور الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين جزم 
بمجرد تصورمما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين. 

؟) الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره» ككون الاثنين ضعفا للواحدء 
فإن من تصور الاثنين أدرك أنه ضعف الواحد. 

؟- اللازم غير البين» وهو: الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى 
وسط كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين لا يكفي في جزم الذهن بأن المثلث 
متساوي الزوايا للقائمتين بل يحتاج إلى وسط وهو البرهان الهندسي. 

ثانياً: بحسب وجوده: 

ويقسّم إلى الأقسام الآتية: 

-١‏ لازم الماهية: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي مع قطع 
النظر عن العوارض كالضحك بالقوة عن الإنسان. 

- اللازم من الفعل: ما يختص بالفاعل. 

- لازم الوجود: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض مخصوص» 
ويمكن انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي. 
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ر 


4- اللزوم الخارجي: كونه بحيث يلزم من تحقيق المسمى في الخارج 
تحقيقه فيه» ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن» أو: كون الشيء مقتضيا للآخر 


الفصل الثالث: الإلزام 


في الخارج» أي: في نفس الأمرء أي: كلما ثبت تصور الملزوم في الخارج ثبت 
تصور اللازم فيه. 

4- اللزوم الذهني: كونه بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره 
فيه فيتحقق الانتقال منه إليه» أو: كون الشيء مقتضيا للآخر في الذهن أي 
متى ثبت تصور الملزوم في الذهن ثبت تصور اللازم فيه. 

1- الملازمة العادية: ما يمكن للعقل تصور خلاف اللازم فيه. 

- الملازمة العقلية: ما لا يمكن للعقل تصور خلاف اللازم. 

۸- الملازمة المطلقة: هي كون الشيء مقتضيا للآخرء والشيء الأول 
هو المسمى بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم'. 

ويتضح من خلال ما سبق أن (الإلزام) لا يكون بأمر موجودٍ صراحة أو 
ضمنياً في الشبهة» وإنما يكون بأمر خارج عنها لا تنفكٌ عنه بحال. 

ويوضح ذلك: أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه 
كدلالة (الإنسان) على الحيوان الناطق» ودلالة (الرجل) على الذكر الكبير من 
بض اسان 


.)۲۹٤-۲۹۳( ؟)‎ 55-7 55( )١50( انظر: التعريفات ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


؟- دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى. 
كدلالة لفظ (البيت) على الحائط أو الغرفة. 

-٠‏ دلالة الالتزام: وهي دلالة للفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له 
الملازم له في الذهن والممتنع انفكاكه عنه» كدلالة لفظ (أربعة) على الزوجية» 
ولفظ (السقف) على الجدار لذي يحمله. 

فالدلالة المقصودة هنا هي دلالة الالتزام» وهي التي يكون إلزام صاحب 
الكبهةها: 

أهمية الدليل وثمرته: 

من أعظم العلامات التي يستدل بها على صحة الدليل: أن لا يلزم منه لوازم 
باطلة غير صحيحة؛ وذلك لعدة اعتبارات» منها: 


* أن فساد اللازم من فساد ملزومه. 

" أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم. 

ه أن الملزوم ينتفي لانتفاء لازمه. 

"* أن وجود الملزوم بدون لازمه محال”". 

وعليه؛ فإن لازم الحق لا يكون إلا حقاء ولازم الدليل الصحيح لا يكون 
إلا صحيحاء وصحة اللازم تدل على صحة الملزوم» والعكس صحيح: فلازم 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير »)1717-177/١(‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول 
ص(۲۳). 
(۲) انظر: شفاء العليل ص: ۰۹٤(‏ ۰۱۲۸۰۱۱۲ ۲۱۲). 
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الفصل الثالث: الإلزام 


الباطل لا يكون إلا باطلاء ولازم الدليل الباطل لا يكون إلا باطلاً كذلك» 
وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 


ولقوة هذا الدليل في نفسه» وعدم إمكان المخالِفٍ الفرارٌ والتنصّل من 
نتيجته؛ فقد أكثر أهل السنة من استعماله في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة» 
مستعملين في ذلك عدة مسالك هى مضمون هذا الفصل. 


KF RF RR 6K‏ قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثاني 
الإلزام بما تتضمنه الشبهة من أمورفاسدة 
المطلب الأول 
الإلزام بلوازم تعود على الشبهة نفسها بالإبطال 
المراد بهذا المسلك: أن يكون مجرّد القول بالشبهة يلزم منه لوازم تبطل 
الشبهة في نفسهاء فكأن الشبهة هي التي أبطلت نفسها بنفسهاء ويكون هذا 
عا ل ا 0 بقة أو التضمنية» 
النموذج الأول: 
قال الإمام أحمد: « قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» إنما كوّن شيئا فعبر 
فقلنا: هل يجوز لمكوّن أو غير الله أن يقول: (ِيمُوسَى ان نارك » 
[طه: ۱١‏ - 35]» أو يقول: إن أنا َه د إِلَه إل أنأ تيدف Ee‏ لزڪرۍ »4 
[طه: »]٠٤‏ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية كما زعم الجهم 
أن الله كوّن شيئا كان يقول ذلك المكوّن: « يمو إت أنا َه رث اتيت » 
[القصص: ]۳١‏ »'. 


.)٠-۳٤( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


التحليل: 

زعم الجهمية أن معنى (كلام الله): أنه خلق شيئاً أو صوتاً فعبّر عن الله 
فنقض عليهم الإمام أحمد شبهتهم بأن مجرّد القول بذلك يلزم منه: أن ذلك 
الشيء المخلوق هو الذي قال: «يمُومَى )إن اريك 4 فيكون الله - على 
زعمهم - قد خلق شيئاً وجعل له أن يدعي الربوبية لنفسه. وهذا اللازم يقع 
بمجرد النطق بالشبهة» وهو بمثابة ما لو تلفظ به الجهمي أو جعله في ضمن كلامه. 

النموذج الثاني: 

قال الإمام الدارمي: « أرأيتم قولكم: إنه مخلوق؛ فما بدء خلقه؟» قال 
الله له كن فكان كلاما قائما بنفسه بلا متكلم به؟!ء فقد علم الناس إلا من 
شاء الله منهم أن الله كبك لم يخلق كلاما یری ويسمع بلا متكلم به »00. 

التحليل: 

زعم الجهمية أن معنى (كلام الله): أنه خلق كلاماً قائماً بنفسه» فنقض 
عليهم الإمام الدارمى شبهتهم بان مجزد القول بذلك يلزم منه: أن ذلك 
الكلام بما أنه قائم بنفسه - كما زعموا - فهو لا بد أن يُرى» فيكون كلام الله 
- على زعمهم - مرئياًء وهذا من أبطل الباطل؛ وهذا اللازم يقع بمجرد النطق 
بالشبهةء وهو بمثابة ما لو تلفظوا به أو جعلوه في ضمن كلامهم. 


.)١181( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الثالث: 

قال الإمام ابن القيم - رداً على شبهة تعارض العقل والنقلء ثم تقديم 
العقل على النقل -: « فأمر باتباع الوحي المنزل وحده» وخهى عن اتباع ما 
خالفه» وأخبر سبحانه أن كتابه بينة وشفاء وهدى ورحمة ونور وفضل وبرهان 
وحجة وبيان» فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم يكن 
فيه شيء من ذلك» بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها بمعزل» 
فكيف يشفي ويهدي ويبين ويفصل ما يعارضه صريح العقل؟ ». 

التحليل: 

زعم المعطلة أن العقل يعارض النقل» وأنه يجب حين التعارض تقديم 
العقل على النقل» فنقض عليهم الإمام ابن القيم شبهتهم بأن مجرّد القول 
بذلك يلزم منه: أن لا يكون في القرآن شيء من الصفات العظيمة التي وصفه 
الله بهاء وإنما تكون للعقل الذي يجب تقديمه عليه» وهذا اللازم يلزمهم 
بمجرد نطقهم بهذه الشبهة» حتى كأنهم قد صرّحوا به أو ضمّنوه في كلامهم. 


.)۸۲۹ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 
المطلب الثاني 


الإلزام بوجود التلازم بين ما تضمنته 
الشبهة والنتيجة الفاسدة المترتبة عنها 
المراد ببذا المسلك: أن ينظر في بعض ما اشتملت عليه الشبهة من الألفاظ 
ودلالاتها ولوازمهاء ثم يرم صاحب الشبهة باللوازم الفاسدة المترتبة على 
قوله في معنى تلك الألفاظ ودلالتهاء فالإلزام هنا - وإن كان بلازم خارجي 
عن الشبهة - إلا أن مصدره هو بعض ألفاظ الشبهة نفسها. 
ومن نماذج ذلك: 
النموذج الأول: 
قال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: إنا وجدنا آية في 
كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟» فقال: قول الله: نَا 
المح عیسی أبن مر رَسُولٌ_أَلَهِ وَحكَلِمَنَهُ: 4 [الساء: »]17١‏ وعيسى مخلوق. 
فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن؛ عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى 
على القرآن؛ لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب» وهو مخاطب 
بالأمر والنهى يجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد» ثم هو من ذرية 
نوح ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» 
هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ». 


.)”7-171( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


زعم الجهمية أن الآية الكريمة المذكورة تدل على أن القرآن مخلوق» 
وذلك من جهة أن الله سبحانه قال عن عيسى اكنئلا: «وَكَلِمَنُهُ 4» فعيسى كلمة 
الله» وهو مخلوق؛ إذاً: القرآن كلام الله وهو مخلوق. فنقض عليهم الإمام 
أحمد شبهتهم بأن جاء إلى كلمة في الشبهة وهي دعواهم أن عيسى اكا هو 
المراد بالكلمة» وألزمهم أن يقولوا بما يلزم من ذلك» وهو أنهم إذا زعموا أن 
القرآن كلام الله فهو مخلوق» كما أن عيسى كلمة الله فهو مخلوق؛ يلزمهم 
أن يقولوا: إن القرآن يوصف بما يوصف به عيسى من لوازم الخلق كالولادة 
والتدرج في الخلق والأكل والشرب والنسب!»ء وهذا اللازم ألزمهم به الإمام 
أحمد من بعض كلامهم في الشبهة. 

النموذج الثاني: 

وقال الإمام أحمد: « فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله يتكلم ولكن 
كلامه مخلوق. 

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم 
أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى 
خلق التكلم» وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاماء وقد 
جمعتم بين كفر وتشبيه» وتعالى الله عن هذه الصفة »'. 


.)75( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


التحليل: 

أراد الجهمية - تدليساً وتلبيساً وتضليلاً وفراراً من الحق وأهله - أن 
يجمعوا بين لفظ الآيات في إثبات كلام لله والباطل الذي هم عليه» فقالوا: إن 
الله يتكلم ولكن كلامه مخلوق. فنقض عليهم الإمام أحمد شبهتهم بأن جاء 
إلى كلمة في الشبهة وهي قولهم: (مخلوق) وألزمهم أن يقولوا بما يلزم منها 
من جهتين: 

الأولى: من جهة الصيغة» فيلزم من أن يكون كلام الله مخلوقاً أن يكون 
الله في وقت من الأوقات لا يتكلم» لأن صيغة (مفعول) تفيد حدوث الشيء 
بعد أن لم يكن. 

الثانية: من جهة اللفظء فيلزم من أن يكون كلام الله مخلوقاً أن يكون في 
ذلك ككلام المخلوقين؛ لأن كلام المخلوقين مخلوق باتفاق!. 


FF RF FF 6K‏ قد 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثالث 
الإلزام باللوازم الفاسدة التي تنتج عن الشبهة 
المطلب الأول 


الإلزام بلوازم تعود على أصل الدين بالإبطال أو التعطيل 

المراد بأصل الدين هنا: هو أساس دين الإسلام؛ أي: الدين كله. 

والمراد بهذا المسلك: ذكر اللوازم التي تلزم من الشبهة والتي يؤدي 
وجودها أو عدمها إلى إبطال الدين من أصله. 

ومن نماذج ذلك: 

النموذج الأول: 

قال الإمام الدارمي: « ونكفرهم أيضا بكفر مشهور» وهو تكذيبهم بنص 
الكتاب» أخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه وادعت الجهمية أنه خلقه» 
وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليما وقال هؤلاء: لم يكلمه الله بنفسه» 
ولم يسمع موسى نفس كلام الله إنما سمع كلاما خرج إليه من مخلوق. 

ففي دعواهم: دعا مخلوقٌ موسى إلى ربوبيته فقال: إن اريك عك » 
[طه: ۱۲]» فقال له موسى - في دعواهم -: صدقت» ثم أتى فرعون يدعوه أن 
يجيب إلى ربوبية مخلوق كما أجاب موسى - في دعواهم -» فما فرق بين 
موسى وفرعون في مذهبهم في الكفر إذاً؟ء فأي كفر أوضح من هذا؟ »20©. 


.)۲١٠-۲٠١( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


0 
5007 موسى بذلك. 0 الإمام الدارمي شبهتهم بأنه يلزمهم 
غن للك لازم ملل لشن كله مويل 


" وحدانية الله في ربوبيته. 


2 وإيمان موسى اكل بوحدانية الله في ربوبيته. 

" وصحة رسالة موسى إلى فرعون. 

* وصحةدعوة موسى فرعون إلى الإيمان بالله. 

" ويجعل موسى وفرعون في منزلة واحدة من الإشراك بالله في ربوبيته. 

وهذه اللوازم الفاسدة إنما لزمتهم من جهة أنهم جعلوا أن الذي خاطب 
موسى اط بقوله: طت أا أله تاليرت 4 القصص: ]١‏ مخلوق» وأن موسى 
صدق ذلك وآمن به» ثم ذهب إلى فرعون - الذي كان يظهر عدم الإيمان 
بربوبية الله - يدعوه إلى الإيمان بذلك المخلوق الذي خاطبه وقال له: إت 
آنا آل رت اہر 4 [القصص: .]۳١‏ 

النموذج الثاني: 

قال السهسواني: « قوله: (مع أن تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على 
المجاز من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» وذلك المجاز مجاز عقلي 
شائع ومعروف). 

أقول: فيه نظر من وجوه...: 


مختبة المعتدين الإملامية 


0 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
e?‏ 0 


الثالث: أنه يلزم على هذا أن لا يكون المشركون الذين نطق كتاب الله 
بشركهم مشركين» فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق الضار النافع» 
وأن الخير والشر بيده» لكن كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى» فالاعتقاد 
المذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناها الحقيقي» بل المراد هو 
المعنى المجازي» أي التكريم مثلاء فما هو جوابكم هو جوابنا »0©. 

التحليل: 

زعم صاحب الشبهة أن الألفاظ التي يأتي بها بعض العامّة في التوسّل» 
والتي توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى (أي: أنها - في زعمه - غير 
صريحة في ذلك)؛ يمكن حملها على المجاز» من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» 
وذلك المجاز مجارٌ عق سائغ معروف. 

فنقض عليه السهسواني شبهته بأنه يلزم على هذا أن لا يكون المشركون 
- الذين جاء في كتاب الله التصريح بكفرهم - مشركين؛ فإنهم كانوا يعتقدون 
أن الله هو الخالق الرازق الضارٌ النافع» وأن الخير والشر بيده» لكن كانوا يصرفون 
أنواع العبادة لغير الله - كما هو حال هؤلاء الذين يدافع عنهم صاحب الشبهة -. 
فيلزم - على مقتضى هذه الشبهة - أن تُحمّل عبادتهم لغير الله على المعنى 
المجازي لا الحقيقيء ولا يُحَكّم بكفرهم» وهذا فيه إبطالٌ لدعوة التوحيد 
من جذورها. 


.)١195-1١905( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


المطلب الثاني 
الإلزام بلوازم تعود على أصل من أصول الدين بالإبطال أو التعطيل 


المراد بأصول الدين هنا: ما يقوم عليها دين الإسلام من العقائد والأعمالء 
والأصول العامة التى جاءت في الكتاب والسنة. 
أو عدمها إلى إبطال ذلك الأصل» وهذا يلزم منه - بالتالي - الخروج عن الدين. 

النموذج الأول: 

قال الإمام الدارمي: « وإن قلتم: إنه تكلم به مخلوق فأضفناه إلى الله لأن 

فهذا المحال الذي ليس وراءه محال» فضلا على أن يكون كفرا؛ لآن الله 
كك لم ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه أنه كلامه غير القرآن وما أنزل على 
رسله» فإن قد تم كلامكم ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر وجميع الغناء والنوح 
وكلام السباع والطير والبهائم كلام الله فهذا ما لا يختلف المصلون في بطوله 
واستحالته» فما فضل القرآن إذاً عندكم على الغناء والنوح والشعر إذ كان كله 
في دعواكم كلام الله؟» فكيف خص القرآن بأنه كلام الله ونسب كل كلام سواه 
إلى قائله؟» فكفى بقوم ضلالا أن يدعوا دعوى لا يشك الموحدون في بطوله 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ومما يزيد دعواكم تكذيبا واستحالة ويزيد المؤمنين بكلام الله إيمانا 
وتصديقا: أن الله ك قد ميز بين من كلم من رسله في الدنيا وبين من لم يكلم 
ومن يكلم من خلقه في الآخرة ومن لم يكلم فقال: يلك لرل مَصَلَْا بعصم عَلَ 
بض مَنْهُم م نكلم اه ور بَعَضَهُمْ درجت ) [البقرة: 157]» فميّر بين من اختصه بكلامه 
وبين من لم یکلمه» ثم سمى ممن كلم موسى فقال: وکلم اه مو 7 سَى تَحكليمًا »4 
[انساء: 01174 فلو لم يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما ادعيتم فما فضل ما ذكر الله من 
تكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه؟. إذ كل الرسل في تكليم الله إياهم مثل 
موسی؟» وکل عندكم لم يسمع كلام الله؟» فهذا محال من الحجج فضلا أن 
يكون ردا لكلام الله وتكذيبا لكتابه» ولم يقل: ينُم ماله إلا وأن حالتيهما 
مختلفتان في تكليم الله إياهم» فمما يزيد ذلك تحقيقا قوله: «أُوْلهِك حَكَىَ 
همف الك رة وَلَابُْكَلَمُهُمُ اله 4 [آل عمران: ۷۷] يعنى: يوم القيامة» ففي هذا بيان بين 
أنه لا يعاقب قوما يوم القيامة بصرف كلامه عنهم إلا وأنه مثيب بتكليمه قوما 


- 


آخرين. 

ثم قد ميز رسول الله بين من يكلمه الله يوم القيامة وبين من لا يكلمه. 
فمن ذلك: ما روينا في هذا الباب عن عدي ابن حاتم عن النبي كك قال: « ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة »» والحديث الآخر: ما روينا عن 
أبي ذر شه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة »» ففي هذين الحديثين 
أيضا بیان بین على نفس كلام الله کٹ أنه يكلم أقواما ولا يكلم آخرين» ولو 
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عندكم؟! 6 


التحليل: 

أراد الجهمية أن يفرّوا من اللوازم الفاسدة التي تلزمهم من قولهم: إن 
معنى (كلام الله) أن الله خلق مخلوقاً فتكلم بكلامه - كما سبق في المطلب 
السابق -» فادعوا أنهم نسبوا الكلام إلى ذلك المخلوق ليس من باب أنه قاله 
على أنه هو الله» وإنما على معنى أن الخلق كلهم - بكلامهم وصفاتهم - لله. 
فنقض عليهم الإمام الدارمي شبهتهم بأنه يلزمهم على ذلك لازمان يبطلان 
أصلين عظيمين من أصول الدين» وذلك أن كلامهم يلزم منه: 

-١‏ التسوية بين القرآن وغيره من كلام المخلوقين - ومنه: الشعر والغناء 
وكلام الطير -؛ إذ يصح أن يقال فيهم أيضاً: إنهم بكلامهم وصفاتهم لله. 

-١‏ التسوية بين من كلّمه الله في الدنيا أو سيكلمه في الآخرة» وبين من م 
يكلمه في الدنيا أو لن يكلمه في الآخرة. 

وهذان اللازمان يلزم منهما بطلان أصلين من أصول الدين دلّت عليهما 
الآيات والأحاديث, وهما: 

* فضل كلام الله على كلام غيره. 

* فضل من كلّمه الله أو سيكلمه على من لم يكلمه أو لن يكلمه. 


الفصل الثالث: الإلزام 


.)185-140( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


النموذج الثاني: 

قال ابن القيم: « إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه وأكمله به» ولم يحوجه 
ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف. قال تعالى: 
ا عملت کک ویک وأمَسَتُعَكْ نعمت وَرَضِيِتُ لَك الْاسْلَمَ ديا [الائدة: +]...» والمقصود 
أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به» فلم يحوج أمته إلى سواه 
فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا كان تاما في 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


نفسه )(. 


التحليل: 

زعم المعطلة إمكان وجود التعارض بين العقل والنقل ثم وجوب تقديم 
العقل على النقل عند ذلك. فنقض عليهم ابن القيم شبهتهم بأنه يلزم على ذلك 
لازم يعود على أصل من أصول الدين بالإبطال» وهو: ما أخبرنا الله عنه من 
بين العقل والنقل لكان في الدين ما يحتاج إلى تكميله من تلك العقول التي 
انقدح فيها ذلك التعارض. 


.)8510/-055/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


المطلب الغالث 
الإلزام بلوازم تعود على حكم من 


أحكام الدين المجمع عليها بالإبطال أو التعطيل 


الفائدة من هذا المسلك: أن يظهر لكل منصفي عاقل أن الشبهة - لما 
كي بل يلال و علضم لكل لفغ ننه اميل اننيد آذ اجون العامة 
فحسب» بل إن مخالفتها تمتد إلى أحكام الدين التي أجمع عليها الفقهاء 
فكأنها مخالفة للدين أساسه وأصوله وفروعه. 

والمراد بهذا المسلك: ذكر اللوازم التي تلزم من الشبهة والتي يؤدي 
وجودها أو عدمها إلى إبطال حكم من أحكام الدين التي أجمع عليها أهل العلم. 

ومن نماذج ذلك: 

النموذج الأول: 

قال الإمام أحمد: « وزعمت الجهمية أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو 
اسم مخلوق... 

وقلنا للجهمية: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا 
يحنث؛ لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق» ففضحه الله في هذه ». 


.)57-84١( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


١ 


التحليل: 

زعم الجهمية أن اسم (الله) في القرآن مخلوق؛ بناءً على قولهم بأن كلام 
الله مخلوق. فنقض عليهم الإمام أحمد شبهتهم بأنه يلزمهم على ذلك لازم يبطل 
أحد الأحكام الشرعية المجمع عليهاء وهو: أن من حلف بالمخلوق فإنه لا 
يحنث (أي: ليست عليه كفارة يمين)؛ لأن الحلف بالمخلوق لا يجوز وهو 
غير منعقد؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالله. فيلزمهم إن قالوا: إن اسم (الله) 
مخلوق أن يجعلوا من حلف بالله حالفا بالمخلوق فتكون يمينه غير منعقدة 
ولا يكون عليه كفارة» وهذا خلاف المجمع عليه مِن أن مَّن حلف بالله ولم يفي 
فعليه الكفارة. 

النموذج الثاني: 

قال السهسواني: « قوله: « مع أن تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على 
المجاز من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» وذلك المجاز مجاز عقلي شائع 
ومعروف ». 

أقول: فيه نظر من وجوه...: 

الثاني: أنه لو سلم هذا الحمل لاستحال الارتدادء ولغاب باب الردة الذي 
يعقده الفقهاءء فإن المسلم الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب للكفر 
يجب حمله على المجاز العقلي» والإسلام والتوحيد قرينة على ذلك المجاز ». 


.)195-1١95( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


الححليل: 

زعم صاحب الشبهة أن الألفاظ التي يأتي بها بعض العامّة في التوسل» والتي 
توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى (أي: أنها - في زعمه - غير صريحة 
في ذلك)؛ يمكن حملها على المجاز» من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» 
وذلك المجاز مجازٌ عق سائغ معروف. 

فنقض عليه السهسواني شبهته بأنه يلزم على ذلك لازم يعود على أحد 
أحكام الشريعة المجمع عليها بالإبطال (وهو: حكم الردة)؛ فإن لازم كلام 
صاحب الشبهة أن يكون كل من تكلم بكلام يكفر به صاحبه فإنه لا يطبق في 
حقه حكم الردة» وإنما تحمّل ألفاظه على المجاز العقليء وهذا يؤدي إلى إبطال 
حكم الردة تماما. 


م6 5 8 8 2 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الرابع 


الإلزام بلوازم تعود على ذلك الأصل الذي 

أثيرت الشبهة في بابه أو على معناه بالإبطال أو التعطيل 

هذا المسلك أضيق المسالك المذكورة في هذا المبحث» وأكثرها خصوصية» 
وذلك أنه تورّد فيها اللوازم اللازمة عن الشبهة في نفس الباب أو النص أو الأصل 
الذي أثيرت فيه الشبهة» فمن أتى بشبهة في باب علو الله على خلقه تورّد على 
شبهته الإلزامات في الباب نفسه» وإذا جاء بشبهة في باب استواء الله على العرش 
أوردت اللوازم على شبهته في هذا الباب نفسه... وهلم جرا. 

وهذا المسلك من أنفع المسالك؛ لأن فيه إلزام الخصم بنفس الباب 
الذي أثار الشبهة فيه. وأما المسالك الأخرى في هذا المبحث فإن اللوازم 
فيها تكون بلوازم خارجة عن ذلك الباب. 

ومن نماذج ذلك: 

النموذج الأول: 

قال الدارمي: « أقرت هذه العصابة [يعني: الجهمية] بهذه الآيات [ يعني 
آيات استواء الله على العرش] بألسنتها واوا الإيمان بهاء ثم نقضوا دعواهم 
بدعوى غيرها فقالوا: الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. 

الام صر لصي اير ا 
في كل مکان» فقالوا: تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه قلنا: فهل من مكان 
م يستول عليه ولم يعله حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر 
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الفصل الثالث: الإلزام 


ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؟» فأي معنى إذاً لخصوص العرش إذ كان 
عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟» هذا محال 
من الحجج وباطل من الکلام» لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته 
غير أنكم تغالطون به الناس ». 

التحليل: 

زعم الجهمية أن معنى استواء الله على العرش: استيلاؤه عليه. فنقض عليهم 
الإمام الدارمي شبهتهم بأنه يلزمهم على ذلك لازم يبطل إيمانهم السابق 
بآيات استواء الله على العرش» وذلك أن الله مستولٍ على كل شيء قبل خلق 
العرش وبعده على السواءء فلو كان معنى الاستواء في تلك الآيات هو الاستيلاء 
للزم عليه لازم فاسد وهو أن لا يكون لتخصيص العرش بالاستواء معنى» وهذا 
اللازم يبطل أصل الإيمان بمعنى هذه الآيات الكريمات. 

النموذج الثاني: 

قال ابن القيم: « التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو 
والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة» وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه 
وتوليته مرتبة دون الملك بكثير. 

مثاله: تأويل الجهمية قوله: وهو القاهر ةوق عِباووء 4 [الأنعام:18 و١1]‏ وقوله: 
ل او بهم من وهم 4 [النحل:٠0]‏ ونظائره بأنها فوقية الشرف» كقولهم: الدرهم 
فوق الفلس» والدينار فوق الدرهم. فتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة 


.)٤١( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- التي هي من خصائص الربوبية وهي المستلزمة لعظمة الرب َة - وحطها 
إلى کون قدره فوق قدر بني آدمء وأنه أشرف منهم!ء وكذلك تأويلهم علوه 
هذا المعنى وأنه كعلو الذهب على الفضة. 

وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب له» فيالله 
العجب!» هل ضلت العقول وتاهت الأحلام وشكت العقلاء في كونه سبحانه 
غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مطردة 
بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون؟!» 
وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرّفنا أنه قد غلب عرشه وقدر عليه وكان 
ذلك بعد خلق السموات والأرض؟! رى لم يكن سبحانه غالبا للعرش قادرا 
عليه في مدة تزيد على خمسين ألف سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم ». 

التحليل: 

كلامه جنه ظاهر الدلالة على المقصود. 


2 ¥ 8 8 o 


.)۲١٠-۱۹۹/۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 
المطلب الخامس 
الإلزام بلوازم معلومة البطلان بالضرورة 


يكثر أهل السنة في نقضهم شبه أهل الأهواء والبدعة باللوازم: من إيراد 
اللوازم التي تكون معلومة البطلان بالضرورة؛ وذلك لما لهذا المسلك من 
أهمية بالغة» وذلك من جهتين: 

الأولى: أن المخالف قد لا يقرّ بصحة بعض اللوازم التي يذكرها أهل السنة. 
وقد يقر بها في نفسه لکن يكابر ويحاول أن يفرٌ منها بدعوى أخرى - كما 
سبق معنا في النموذج الأول من المطلب الثاني -. ولكن عندما تورّد عليه 
اللوازم التي يُعلّم بطلانها ضرورة فإنه لا يملك إلا أن يسكت فتنقطع حجته» 
أو يقر بها فيشهد على شبهته بالبطلان. 

الثانية: أن اللوازم التي يعلم بطلانها ضرورة لا تحتاج في غالبها إلى علم 
أو تَمَكن من دقائق العلوم» فهي معلومة لكل أحد حتى عند عامة الناس ومن 
يكن سخضسنا فق العلم أو الباب الى ارت فيه الشبهة ولذلك فإ يعلفون 
ببطلان الشبهة بمجرّد أن يبيّن لهم أهل السنة ما يلزم منها من اللوازم الباطلة» 
فيكون في ذلك أبلغ رد لتلك الشبهة وصاحبها. 

وهذا المسلك ظاهرٌ جداً في مناظرة الحبر البحر عبدالله بن عباس فض 
للخوارج» حين قال لهم: « وأما قولكم: (إنه قاتل ولم يَسْبٍ ول يغنم) أَتَسْبُون 
أمّكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟!» [فلئن فعلتم 2١7]‏ فقد 


(1) هذه الزيادة من مستدرك الحاكم. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فأنتم مترددون بين ضلالتين» فاختاروا اهما شتتم »(©. 
كما أبدع الإمام عبد العزيز الكناني في استعماله مع بشر المريسي في أثناء 
مناظرته إياه بين يدي المأمون(©. 


النموذج الأول: 

قال الإمام أحمد: « وقلنا للجهمية: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا 
هو كاذبا كان لا يحنث لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق ففضحه 
الله في هذه. وقلنا له: أليس النبي َة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء 
من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا 
هو؟. فكانوا في مذهبهم مخطئين؟!. إنما كان ينبغي للنبي اكت ولمن بعده 
- في مذهبكم - أن يحلفوا بالذي اسمه الله وإذا أرادوا أن يقولوا: لا إله إلا 
الله يقولون: لا إله إلا الذي خلق الله وإلا لم يصح توحيدهم» ففضحه الله بما 
ادعى على الله الكذب ١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0 انظر: الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص: ١5 ٠(‏ وما بعدها). 
(۳) الرد على الزنادقة والجهمية ص: (57). 
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الفصل الثالث: الإلزام 


التحليل: 

زعم الجهمية أن اسم (الله) في القرآن مخلوق. بناءً على قولهم بأن القرآن 
مخلوق. فنقض عليهم الإمام أحمد شبهتهم بأنه يلزمهم على ذلك لازمان معلوما 
البطلان ضرورة؛ إذ يلزم على كلامهم: 

-١‏ تخطئة النبي اة والخلفاء الأربعة الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء 
والقضاة فإنهم كانوا يحلّفون الناس بالله» وعلى مذهب الجهمية: كان الواجب 
عليهم أن يحلفوا الناس بالذي اسمه الله. 

۲- الطعن في توحيد النبي يَككةِ والخلفاء الأربعة الراشدين ومن بعدهم 
من الخلفاء والقضاة. فإنهم كانوا يقولون: (لا إله الإ الله)» وعلى مذهب الجهمية: 
كان الواجب عليهم أن يقولوا: (لا إله إلا الذي اسمه الله). 


فهذان اللازمان يجد كل واحد من نفسه ضرورةً - مهما قل ما عنده من 
العلم» حتى ولو كان عامياً - أنهما باطلان» ولا يملك صاحب الشبهة أن 
يدفعهما عن نفسه بأيّ حال. 

النموذج الثاني: 

قال الإمام أحمد: « فقلنا له: أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو في الجنة 
والنار والعرش والهواء؟. قال: بلى» فقلنا: فأين يكون ربنا؟» فقال: يكون في 
كل شيء كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء» فقلنا: فإن مذهبكم أن ما 
كان من الله على العرش فهو على العرشء وما كان من الله في الجنة فهو في 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الهواء» فعند ذلك تبين كذبهم على الله جل ثناؤه». 

التحليل: 

زعم الجهمية أن الله في كل مكان. فقرّرهم الإمام أحمد أولاً عن مذهبهم 
في ذلك في الآخرة فسألهم: في الآخرة هناك جنة ونار وعرش وهواء فأين الله 
في الآخرة؟» فقالوا: في كل شيء كما كان في الدنياء فنقض قولهم وشبهتهم 
بأنه يلزمهم لازم معلوم البطلان ضرورةً عند كل أحدٍ آتاه الله شيئاً من العقل» 
وذلك أنه يلزمهم أن يكون جزء من الله على العرش فيكون له القدر والشرف. 
ويكون جزء منه سبحانه في الجنة فيكون منعّماً كما ينعّم أهل الجنة» ويكون 
جزء منه في النار فيكون ذليلاً معذّباً كما هو حال أهل النار» ويكون جزء منه في 
الهواء فلا يوصف بشيء من الأوصاف التي اتصفت بها أجزاؤه الثلاثة السابقة» 
وهذا اللازم يضطر كل أحد إلى إنكاره بداهة والقول ببطلانه. 


(0) الرد على الزنادقة والجهمية ص: .)5١(‏ 
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المطلب السادس 
الإلزام بلوازم فيها انتهاك حرمات الله وشعائره وعدم تعظيمها 


أمر الله سبحانه باحترام شعائره وتعظيمها فقال: «ا ذلك وَمَنيْعَِم رمت آله 
ھور ند روء 4[ حج: ۰۲۳۰ ا ذلك وَمَن عم سی أل َإنَّهَا من قوی الْمَلُوبٍ 4 
[الحج: ۳۲]» قال ابن سعدي: « ظ ذَلِكَ 4 الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكام. 
وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمهاء لأن تعظيم حرمات الله» 
من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه» التي من عظمها وأجلهاء أثابه الله ثوابا 
جزيلا وكانت خيرا له في دينه» ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله: كل ماله 
حرمة» وأمر باحترامه» بعبادة أو غيرهاء كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام» 
وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بهاء فتعظيمها إجلالها بالقلب» 
ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون» ولا متكاسلء ولا متثاقل ». 

ومن ثم؛ فإن الشبهة إذا كان يلزم منها لازم فيه انتهاك حرمات الله وشعائره 
وعدم تعظيمها؛ دل ذلك على أمرين: 

-١‏ بطلان الشبهة في نفسهاء وأنها مما يبغضه الله ولا يرضاه؛ لأن فيها 
انتهاكاً لما أحبه وأمر بتعظيمه. 

-١‏ ضلال صاحب الشبهة؛ لعدم إجلاله شعائر الله وحرماته. 


(1) تسيرالكريم ال رخن ضن:(/951). 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
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عي 
E‏ 


قال الإمام الدارمي: « ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابناً أعق ولا أحسد 
منه إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخس خلق 
الله؛ لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه ففضله 
بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكةء ألا ترون موسى حين التقى مع آدم 
في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال: « أنت الذي خلقك الله بيده »؟. 
ولو م تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون 
نفسه إذ هو وآدم في خلق يدي الله سواء - في دعوى المريسي -. ولذلك قلنا: 
إنه م يكن لآدم ابن أعق منه؛ إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل 
والملائكة المقربين ». 


العحليل: 

أوّل المريسي صفة (اليد) لله تبارك وتعالى» ثم لما جاء إلى قوله تعالى: 
«لِمَا خَلَفَّتِيَدَىّ 4[ص: ]۷١‏ ادّعى أن كلمة ِيدَىّ 4 صلة لتأكيد الخلق وأنه ليس 
المراد بها اليد الحقيقية. فنقض عليه الإمام الدارمي شبهته بأنه يلزمه على 
ذلك لازم فيه انتهاك إحدى شعائر الله وتعدٌ على حرمات الله؛ فإن الله أمر 
بتعظيم الأنبياء والمرسلين وجعل لهم حرمة عظيمة» فليس لأحد أن يتعدّى 
على هذه الحرمة أو ينتهكهاء والمريسي بنفيه صفة اليد الحقيقية لله في الآية 
وزعمه أنها لتأكيد الخلق لا أكثر تعدّى على حرمة أبيه آدم وتنقصه أعظم 
التنقصء حيث نفى عنه ميزة هي من أهم خصائصه وما شرّفه الله به» وجعله 
كآحاد الناس لا فرق بينه وبينهم!. 


(1) نقض الدارمي على المريسي (۱/ 555-5065). 
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المبحث الرابع 
الإلزام بالنظير 
المطلب الأول 


الإلزام بالنظير الذي هو أولى ويقول به صاحب الشبهة 


المراد من هذا المسلك والمسالك الثلاثة التي بعده: أن ينظر في الشبهة 
التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة» أو يقولون بهاء ثم يُنظّر بعد ذلك فيما 
هو نظير (مثيل) شبهتهم أو قولهم: هل قالوا في شبهتهم بمثل قولهم في ذلك 
النظير أو لا؟: 

٠‏ فإن قالوابه» فليس هذا محله. 

۰ وإن لم يقولوا به: فإنهم يُلرّمون بان يقولوا في شبهتهم بمثل قولهم في 
ذلك النظير؛ لأن النظائر يجب أن يكون القول فيها على نسّق واحد لا يختلف 
والاختلاف فيها دليل على التناقض وعدم الصحة. 

وممّن بيّن كيفية استعمال هذا الدليل من الأئمة: الإمام الدارمي» فقال: 
«واحتج محتج منهم بقول مجاهد: ل تاره 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] 
قال: « تنتظر ثواب را ».... فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا 
به دون ما سواه من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل؛ لأن 
دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا 
القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة 


حكتبة المهمتدين الإملاحية 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


التابعين» أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها فكيف 
تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير 
بیان وتركتم آثار رسول الله وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟» فأما إذ 
أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول 
الله وأصحابه والتابعين بعدهم؛ لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه 
عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله أصحابه والتابعين 
ما هو خلافه عندكم» فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده 
وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله وأصحابه ونظراء مجاهد من 


3 


التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق » 

فقد بيّن حل معام هذا المسلك» وهو: أنه أتى إلى استدلال الجهمية بأثر 
مجاهد المذكور» ثم نظر في نظائر هذا الأثرء وهو: الآثار عن الصحابة والتابعين 
- الذين هم نظراء مجاهد وقرناؤه -» فبيّن أنهم لا يقبلونها ولا يعملون بما 
دلّت عليه من إثبات صفات الله فألزمهم: إما أن يقبلوها كما قبلوا أثر مجاهد؛ 
لأما جيعا مأئوزة بالآساتيد» وما آن ردنا اتر مجاعد كما ردوا تلك الآثارء 
لأهم ادعوا أنهم لا يقولون بالأثر. وأما أن يقولوا بأحد النظيرين دون الآخر 
فهو الشذوذ عن الحق» وتعمّد تركه والإعراض عنه» والرغبة في التلبيس 
والتدليس» والتناقض الصريح. 


.)179-١74( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
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والنظير الذي يُنظّر إليه على أنواع أربعة هي المذكورة في مطالب هذا 
المبحث. وذلك: أن النظير: 
-١‏ إما أن يكون مساوياً للشبهة أو أعلى؛ لأنه لو كان أدنى لم يصح إلزام 
الخصم على الأعلى بما هو أدنى. 
؟ - وإما أن يقول به صاحب الشبهة أو لا يقول به. 
فصارت القسمة على أربعة كما هي مطالب هذا المبحث. 
وهذا المطلب الذي نحن بصدد الحديث عنه هو مضمون القاعدة العظيمة: 
(القول في الصفات كالقول في الذات): 
فالشبهة هنا: في قول المعطلة والمشبهة في الصفات: 
* المعطلة يقولون: ننفي الصفات كلها أو بعضها لأن إثباتها يستلزم 
تشبيه الله بخلقه. 
" والمشبهة يقولون: إن الله خاطبنا بما نعقله ونعلمه في الشاهد. 
ونحن لا نعقل إلا هذه الصفات التي نراهاء فيشبهون صفات الله 
بصفات خلقه. 
٠‏ والنظير هنا: قولهم في الذات» فإن المعطلة والمشبهة يقولون بأن لله 
ذاتاً لا تشبه الذوات. 
٠‏ ومن المعلوم أن النظير هنا (الذات) أولى من الصفات؛ لأن الذات 
هي الموصوفة بالصفات. 
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A‏ 0 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
rvi‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ وتطبيق المسلك: أنه يلزم المعطلة والمشبهة أن يقولوا في الصفات 
بنظير قولهم في الذات. 

أما في حق المعطلة: فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهو أن يقال: 
القول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات 
متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات» فإذا قال السائل: كيف استوى 
على العرش؟» قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما عينش : « الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيمان به» واجب والسؤال عن الكيفية بدعة»؛ لأنه سؤال 
عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه» وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا 
إلى السماء الدنيا؟» قيل له: كيف هو؟. فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن 
لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. 
وهو فرع له» وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟» وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة 


في نفس الأمر» مستوجبه لصفات الكمالء لا يماثلها شيء» فسمعه وبصره 
وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي 
لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم )'". 

وأما في حق الممثلة: فيقول العلامة ابن عثيمين: ٠‏ يقال له: ألست تعقل لله 
ذاتاً لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى! فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» 


)١(‏ الرسالة التدمرية (۲/ 9؟). 
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فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض »'. 

ومن نماذج هذا المطلب لدى الأئمة المتقدمين: 

قال الإمام الدارمي: « فالله المتكلم أولا و آخرا.... فلا ينكر كلام الله 
كك إلا من يريد إبطال ما أنزل الله كبك وكيف يعجز عن الكلام من علم 
العباد الكلام وأنطق الأنام 0# 

التحليل: 

« النظير: إقرارهم بأن الله علّم العباد الكلام وأنطق الأنام. 

» ومن المعلوم أن القول بأن إثبات صفة الكلام لله أولى من إثباتها للبشر. 

» تطبيق المسلك: أنه يلزم الجهمية أن يثبتوا صفة الكلام لله سبحانه - كما 
يليق بجلاله وعظمته - كما أثبتوها للخلق؛ فإن واهب الكمال هو أولى به. 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۳/ ۲۱۸). 
ES NOD‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 
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المطلب الثاني 


الإلزام بالنظير الذي هو أولى ولا يقول , 
به صاحب الشبهة أو لا يقول به أحد أصلاً 


هذا المسلك عكس المسلك السابق - كما هو ظاهر -» والفرق بينهما: 

* أن المسلك السابق يكون في حال الإثبات» أي: أن صاحب الشبهة 
يقول في نظير الشبهة قولاً ُرَم بأن يقول به في الشبهة أيضاً. 

* وأما هذا المسلك فيكون في حال النفي» أي: أن صاحب الشبهة لا 
يقول في نظير الشبهة بمثل ما قاله في الشبهة» فيّلرّم بأن لا يقول في الشبهة 
ذلك انشا 

ومن نماذج ذلك: 

قال السهسواني: « أن جميع الأمة عصاة مذنبون. وخطاءون ظالمون.... 
فلو كانت الآية تعم كل ظالم سواء كان مؤمناً أو كافراً أو منافقاًء وسواء كانت 
بينه وبين النبي ية مدة سفر أو لم تكن» وسواء كان يدعي أو لا يدع» وسواء 
كان مجيئه إلى النبي م في حياته أو إلى قبره بعد وفاته - كما زعم صاحب 
الرسالة -؛ يلزم أن يكون مجيء كل أحد من أمته بعد كل ظلم ومعصية 
صغيرة كانت أو كبيرة إليه َة والاستغفار عنده قربة مطلوبة بالكتاب» وهذا 
مما لم يقل به أحد من المسلمين» ولا يطيقه أحد. وأيضاً يلزم أن يكون جميع 
مسلمي زمانه َة الذين لم يجيئوا إليه ككف بعد كل ظلم تاركين لهذه القربة» 
وأيضاً يلزم أن لا يكون المجيء إلى القبر مرة كافياً» بل يكون المجيء بمرات 
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غير محصورة على قدر ذنوبهم قربة مطلوبة» كيف وذنوبنا غير محصورة ولا 
واقفة عند حد» وأيضاً يلزم مزية زيارة القبر على الحج» فإن حج بيت الله 
فرض في العمر مرة وتكون زيارة قبر الرسول 4 قربة في كل سنة بل في كل 
شهر بل في كل أسبوع بل في كل ساعة بل في كل لمحة» فإنا لا نخلو في لمحة 
من اللمحات من الذنوب» بل يلزم سكنى المدينة فيلزم أن يكون جميع 
الأكابر الذين لم يقيموا في المدينة من السلف والخلف تاركين لهذه القربة» 
وأيضاً يلزم أن يكون الزاد والراحلة غير مشروط في الزيارة مع أنهما شرطان 
في الحج» وهذه المفاسد مما لا يلتزمها إلا جاهل غبي »© 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: دعوى أن قوله تعالى: وَلَوْ أَتَهكُمْ إذ لمو اسهم اموك 
ا لله وسقت له الول اوعد ذا الله ادا ا 4 [النساء: 14] يعم كل 
ظالم سواء كان مؤمناً أو كافراً أو منافقأء وسواء كانت بينه وبين النبي اة مدة 
سفر أو لم تكن» وسواء كان مجيئه إلى النبي ية في حياته أو إلى قبره بعد وفاته» 
والاستدلال بذلك على مشروعية زيارة القبر وطلب الاستغفار منه كَكلة. 

« النظير: أورد السهسواني عدداً من النظائرء هي: 

*" أن يكون جميع مسلمي زمانه َة الذين لم يجيئوا إليه ج بعد كل 
ظلم تاركين لهذه القربة. 


.)٤١-٤١(:ص صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


A‏ 0 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
و rT‏ 


ه أن لا يكون المجيء إلى القبر مرة كافياًء بل يكون المجيء بمرات 
غير محصورة على قدر الذنوب 

* تفضيل زيارة القبر على الحج» فإن حج بيت الله فرض في العمر مرة 
وتكون زيارة قبر الرسول َة قربة في كل سنة بل في كل شهر بل في كل 
أسبوع بل في كل ساعة بل في كل لمحة. 

* أن يكون جيع الأكابر الذين لم يقيموا في المدينة من السلف والخلف 
تاركين لهذه القربة. 

* أن يكون الزاد والراحلة غير مشروط في الزيارة مع أنهما شرطان في 
الحج. 

وهذه النظائر جميعها لا يقول فيها صاحب الشبهة بمثل ما قاله في الشبهة» 
بل لا يقول بذلك أحد. 

٠‏ ومن المعلوم أن هذه النظائر أولى من القول بأن الآية تعم من كان في 
العصر الحاضر من المذنبين؛ لأن تلك النظائر تشمل عموم السابقين» وعموم 
الأحوال» وعموم الأزمان» فهي أولى من الحالة الخاصة التي ادعاها صاحب 
الشبية: 

٠‏ تطبيق المسلك: أنه يلزم صاحب الشبهة أن لا يقول في الشبهة بما 
قاله فيها وأن يتراجع عن ذلك؛ كما أنه لم يقل بذلك في نظائرها التي هي أولى 
منهاء فإذا كانت النظائر - التي هي أولى - لم يقل بها فكيف يقول بالشبهة 
وهي أدنى من تلك النظائر؟!. 
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الفصل الثالث: الإلزام 
المطلب الغالث 
الإلزام بالنظير الذي هو مساو ويقول به صاحب الشبهة 


هذا المسلك هو مدلول القاعدة العظيمة: (القول في بعض الصفات كالقول 
في بعضها الآخر)ء وقد قرّره الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم بما لا مزيد عليه» فأنقل هنا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع شيء 
من الاختصار. 

قال شيخ الإسلام: « القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير 
بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك 
كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك مجازا 
ويفسره» إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات» فيقال 
له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء 
فإن قلت: أن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. 
وهذا هو التمثيل وإن قلت: أن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق 
به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به وله رضا 
وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به وإن قلت: الغضب غليان 
دم القلب لطلب الانتقام فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو 
دفع مضرة فإن قلت: هذه إرادة المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق 
وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفي عنه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين» فهذا 
منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن قال: أنه لا حقيقة لهذا 
إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه قيل له: وهكذا السمع والبصر 
والكلام والعلم والقدرة» فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض. يقال له: 
فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته... 

فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل» لأن الفعل الحادث دل على القدرة 
والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة 
للحياة» والحي لا يخلو عن السمع» والبصر والكلام» أو ضد ذلك قال له 
سائر أهل الإثبات: لك جوابان: 

أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» 
فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا ينفيه» وليس لك 
أن تنفيه بغير دليل» لأن النافي عليه الدليل» كما على المثبت والسمع» قد دل 
عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما آثبته الدليل 
السام عن المعارض. 

المقام الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات» بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص 
على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على 
بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات 
المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة- تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة... 
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ال ااا سے CN;‏ 

وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي 
يقول: إنه حي عليم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة» قيل له: 
لا فرق بين إثبات الأسماء. وإثبات الصفات فإنك إن قلت: إثبات الحياة 
والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيمّاء لأنا لا نجد في الشاهد متصمًا 
بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي 
عليم قدير إلا ما هو جسم» فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا 
للجسم» فانف الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم» 
فكل ماب يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى» > فما كان 
جوابًا لذلك كان جوابًا لمثبتي الصفات... 

وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات» 
وهذا تركيب ممتنع» قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول. 
وعاشق ومعشوقء ولذيذ وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم 
من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة» في العقل وهذا تركيب عندكم» وأنتم 
تثبتونه وتسمونه توحيدّاء فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا تركيبًا 
ممتنعّاء قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة» 
ولیس هو تركيبًا ممتنعًا.. 

وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقديرء» وهذا باب 
مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئًا 
فرارًا مما هو محذورء إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد في 
آخر الأمر من أن يث كنت موحودًا واا قديمًا متضما بصفات تميزه عن غيزة: 


مكتبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ولا يكون فيها مماثلا لخلقه» فيقال له: هكذا القول في جمع الصفات وكل ما 
تثبته من الأسماء والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات 
ولولا ذلك لما فهم الخطابء ولكن نعلم أن ما اختص الله به» وامتاز عن 
خلقه أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال ». 

فمع جميع أقسام آهل التعطيل استعمل شيخ الإسلام هذا المنهج» وطريقته 
أن يأتي إلى ما نفاه كل فريق منهم من الصفات» ثم يلزمهم أن يقولوا بإثبات ما 
نفوه بناءٌ على إثباتهم نظيره. 

وقال ابن القيم: « الفصل السابع- في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه 
تأويلا نظير ما فروا منه. 

هذا فصل بديع لمن تأمله يعلم به أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا 
تعطيل حقائق النصوص والتلاعب بها وانتهاك حرمتها وأنهم لم يتخلصوا مما 
ظنوه محذورا بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه.... 
والمقصود أن المتأول يفر من أمر فيقع في نظيره... »(". 


.)۲٤-۱۷ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
981/1١0 (9)السواضق المرسلة‎ 
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الفصل الثالث: الإلزام 


المطلب الرابع 


الإلزام بالنظير الذي هو مساو ولا يقول 
تفاضا حب ال او لا لاخدا 


من نماذج هذا المسلك: 

النموذج الأول: 

قال الإمام البخاري: « ويقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوب في 
المصحف ولكن القرآن بعينه في المصحف: يلزمك أن تقول أن من ذكر الله 
في القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيرهما 
وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار عاينتهم بأعيانهم في المصحف 
لان فر عون مكتوات فة كما أن القران مكدوت :© 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: عدم التفريق بين الكتابة والمكتوب. والقول بأن القرآن بعينه 

٠‏ النظير: أن من ذكره الله في القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن 
ومكة والمدينة وغيرهما وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار 
تكون بأعيانها في المصحف. والجهمي وغيره من البشر لا يقول أحد منهم 
أن هذه الأشياء هى بأعيانها في المصحف. 


(۱) خلق أفعال العباد ص: .)١١8-1١5(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ ومن المعلوم أن الشبهة والنظير كليهما في درجة واحدة من جهة أن 
الجميع في المصحف. 

٠‏ تطبيق المسلك: أنه يلزم صاحب الشبهة أن لا يقول في الشبهة بما قاله 
فيها وأن يتراجع عن ذلك؛ لأنه لم يقل بذلك في نظيره الذي هو في درجته» 
فإن النظائر باءها واحد. فيجب أن لا يختلف القول في بعضها عن بعضها 
الآخرء وإلا كان ذلك تناقضاً. 

النموذج الثاني: 

قال الدارمي: « ولو لم يكن إلا أنا لا نسمع في شيء من كتاب ولا على 
لسان أحد من عباد الله أن الله خلق نوحا بيده وهودا وصالحا أو إبراهيم أو 
إسماعيل أو إسحاق وموسى وعيسى ومحمدا - صلوات الله عليهم - لكان 
كافيا ۲. 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: تأويل خلق الله آدمَ بيده بأنه لتأكيد الخلق. 

» النظير: حَلْق الله أنبياةه ورسله. فإنه لا يقول أحد: إن الله خلقهم بيده. 

ه ومن المعلوم أن الشبهة والنظير كليهما في درجة واحدة من جهة أن 
الجميع من أنبياء الله ورسله. 

» تطبيق المسلك: أنه يلزم صاحب الشبهة أن لا يقول في الشبهة بما 
قاله فيها وأن يتراجع عن ذلك؛ لأنه لا يقول أحد من الناس بذلك في نظيره 
الذي هو في درجته. 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: الإلزام 


المبحث الخامس 
الإلزام بالنقيض 
النقيضان - كما يقول أهل اللغة -: ما لا يصح أحدهما مع الآخر", 
و(هذا نقيض هذا) أي: مُناقضه(". 
وني الاصطلاح: أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان» وشرطهما: أن يكون 
أحدهما وجوديا والآخر عدميا كالقيام وعدمه(”". 
والمراد بهذا المسلك: إلزام صاحب الشبهة بنقيض شبهته إما في اللفظ 
وإما في المعنى وإما في القصد. فيكون اللازم نقيضاً للشبهة. 
وتظهر أهمية هذا المسلك من جهة أن صاحب الشبهة ما قال مها إلا فراراً 
من ذلك النقيض أو ما هو مثله أو قريب منه» أو يكون في عامة أمره لا يقبله 
ولا يقول به» فيكون إلزامه بنقيض قوله في الشبهة من أقوى ما يسقط قوله 
ويدل على وقوعه فيما يحذر منه بنفسه» ويلزمه بالتراجع عنه. 
وقد بيّن الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا المسلك: 
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء 
والصفات وقال لا أقول: هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير» بل هذه 
الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي 


.)۸۲١( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص:‎ )١( 
.)579 /۲( انظر: أساس البلاغة‎ )۲( 
.)59( انظر: الحدود الأنيقة ص: (۷۳)» الكليات ص:‎ )۳( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 


العليم» قيل له: كذلك إذا قلت: ليس بموجود» ولا حي» ولا عليم» ولا قدير» 
كان ذلك تشبيها بالمعدومات» وذلك أقبح من ¿ التشبيه بالموجودات» فإن 
قال: أنا أنفي النفي والإثبات. قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان 
ل 
ولا معدوماء ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم؛ أو 
التحياة والموت: أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم» ونفي 
الحياة والموت ونفي العلم والجهل» فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين 
هما يكو فايلا لهماء وها ان يابلا تقايل المدع والتلكة لا تقال السلب 
والإيجاب. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت» إذ 
ليس بقابل لهماء قيل لك: أولاً هذا لا يصح في الوجود والعدم» فإنهما 
متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء» فيلزم من رفع أحدهما 
ثبوت الآخر...» وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى 
والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك» فالأعمى الذي يقبل 
الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدًا منهماء فأنت فررت 
من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات 
التي لا تقبل ذلك. وأيضًا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل 
للوجود والعدم» بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعاء فما نفيت عنه 
قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم» وإذا 
كان هذا ممتنعًا في صراءً 0 
الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات» وهذا غاية التناقض والفساد ٠»‏ 


.(T-° /۳( مجموع الفتارى‎ )١( 
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فكلما ذكر جه قولاً من أقوالهم بيّن لهم أنه يلزمهم نقيض قولهم مما 
هو أفحش مما لم يقولوا به» فمن قال - مثلاً -: لا أقول: هو موجود ولا حي 
ولا عليم ولا قدير؛ قيل له: يلزمك نقيض قولك» وهو أنك تريد تنزيه الله عن 
تشبيهه بالمخلوقات فتقع في نقيض ذلك» وهو: تشبيهه سبحانه بالمعدومات. 

وقال ابن القيم: « بل قد يقعون فيما هو أعظم محذورا كحال الذين 
تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء - فرارا من التحيز والحصر - ثم قالوا: 
هو في كل مكان بذاته» فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه وجعلوه 
في أجواف البيوت والآبار والأواني والأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء فهؤلاء 
قدماء الجهمية» فلما علم متأخروهم فساد ذلك قالوا: ليس وراء العالم ولا 
فوق العرش إلا العدم المحض وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد 
ولا هو أيضا في العالم» فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا. 

وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق تنزيها لله عن مشيئة القبائح وخلقها 
ونسبوه إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون ولا يقدر على أن 
يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقلب قلب العاصي إلى الطاعة ولا المطيع 
إلى المعصية. 

وكذلك الذين نزهوه عن أفعاله وقيامها به وجعلوه كالجماد الذي لا يقوم 
به فعل وكذلك الذين نزهوه عن الكلام القائم به بقدرته ومشيئته وجعلوه 
كالأبكم الذي لا يقدر أن يتكلم وكذلك الذين نزهوه عن صفات كماله وشبهوه 
بالناقص الفاقد لها أو بالمعدوم. 


الفصل الثالث: الإلزام 


مختبة المعتدين الإملامية 


چ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ra‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وهذه حال كل مبطل معطل لما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله كم 

ومن نماذج هذا المسلك لدى السلف: 

النموذج الأول: 

قال الإمام البخاري: « ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق» 
وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل» فمن كان له فعل فهو حي» 
ومن لم يكن له فعل فهو ميت ». 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: نفي الفعل عن الله تبارك تعالى بدعوى تنزيهه عن تشبيهه بخلقه. 

٠‏ الإلزام النقيض: يلزم من نفي الفعل عن الله فراراً عن تشبيهه بخلقه؛ 
وصفه سبحانه بنقيض ذلك هو الموت؛ فإن من لم يكن له فعل فهو ميت. 

قال الدارمي: « وادعى المريسي أيضا في قول الله تعالى: إت اله سمیع 


ويعرف الآلوان بلا سمع ولا بصرء وأن قوله: بصي يلَمِبَادٍ 4 يعني: عالم 
هم لا أنه يبصرهم ببصر ولا ينظر إليهم بعين...» فيقال لهذا المريسي الضال: 
الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة؛ لأن الحمار يسمع الأصوات 


.)776-57785( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۸١( خلق أفعال العباد ص:‎ )۲( 
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بسمع ويرى الآلوان بعين وإلهك - بزعمك - أعمى أصم لا يسمع بسمع‎ 
ولا يبصر ببصر ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والجبال التي ليس‎ 
لها أسماع ويرى الألوان بالمشاهدة ولا يبصر - في دعواك -...» وكيف‎ 
استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهةً إذ‎ 
وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في‎ 


الفصل الثالث: الإلزام 


صفات بني آدم بلا تكييف وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره 
بأعمى وأقطع وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع؟» فمعبودك 
- في دعواك - مجدع منقوص أعمى لا بصر له وأبكم لا كلام له وأصم لا 
سمع له وأجذم لا يدان له ومقعد لا حراك به» وليس هذا بصفة إله المصلين» 
فأنت أوحش مذهبا في تشبيهك إلهك ببؤلاء العميان والمقطوعين أم هؤلاء 


الذين سميتهم مشبهة أن وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه؟ 0 


التحليل: 

» الشبهة: نفي حقيقة سمع الله وبصره بدعوى أن إثباتها يستلزم تشبيه الله 
بخلقه» وتأويلهما بأن الله يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا بصر. 

٠.‏ الولزام بالنقيض: يلزم صاحب الشبهة نقيض قصده» فهو فز - في 
زعمه - من تشبيه الله ر بخلقه الموصوفين بالصفات الكاملة» فوقع في نقيض 
ذلك» وهو وصف الله بصفات أهل النقص ممن لا سمع لهم ولا بصر ولا نطق. 


.)٠١-۳٠١ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


e» 
امك‎ 
00 


5 


rs 
المبحث السادس‎ 
الإلزام بالتناقض‎ 
المطلب الأول‎ 
الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها‎ 


تعريف التناقض: 

(لغة): يقال (تَنَاقَصَ الكلامان): تدافعا كأن كل واحد نقض الآخرء 
و(في كلامه تَنَاقُضٌ) إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعضص20. 

واصطلاحاً: أن يكون أحد الأمرين - مفردين أو قضيتين أو مختلفين - 
رفعاً للآخر صريحا أو ضمنا...» وتعريف التناقض - في المفردات -: اختلاف 
المفردين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته حمل أحدهما عدم حمل الآخر. 
وأما تعريفه - في القضايا -: فهو اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من 
صدق كل كذب الأخرىء وبالعكس. ولا بد لتحقق الاختلاف المذكور من 
اختلاف القضيتين في الكم والكيف والجهة واتحادهما فيما عدا الأمور الثلاثة 
المذدكورة". 

والمراد بالإلزام بالتناقض: إلزام صاحب الشبهة بأن شبهته يلزم منها 
تناقضها في نفسهاء أو وقوعه هو في التناقض إما في ألفاظه أو مضمون كلامه» 


.)177 /5( انظر: المصباح المنير‎ )١( 
.)١557-5751١/5١( انظر: دستور العلماء‎ )۲( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


ثم إن هذا التناقض الواقع في الشبهة قد يكون من باب تناقض المرء مع نفسه. 
وقد يكون من باب تناقضه مع أصوله. وقد يكون من باب تناقض القائلين بها. 

ويكتسب هذا النوع من الإلزام أهميته من قوله تعالى: «إوَلَوكَانَمِنَعِنِعَالَه 
َوَجَدُوأفْهِ كم كيرا 4[الساء: 47]» فجعل الله سلامة كتابه من الاختلاف دليلاً 
على صحة كونه من الله» وجعل الاختلاف في غيره دليلاً على أنه ليس من عند 
الله» ومحصّل ذلك: أن وجود الاختلاف في الدليل أو الدعوى يدل على فساد 
قول المستدل أو صاحب الدعوى» كما يدل أيضاً على فساد الدليل أو طريقة 
الانتدلال به أو غل فساد الدعوى: 

والمراد بهذا المطلب: 

أن الشبهة يلزم من داخلها وجود التناقض فيهاء وذلك من أشد ما يضعفها 
ويوهنها؛ فإنها إذا كانت في نفسها متناقضة كانت مردودة ببدائه العقول. وكان 
القول بها شاهداً على صاحبها بقلة الفهم أو ضعف الاستدلال ونحو ذلك. 

ومن نماذج هذا المسلك: 

النموذج الأول: 

قال الإمام أحمد: « فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله 
أنه مع خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه» فقلنا: إذا 
كان غير مباين أليس هو مماس؟. قال: لاء قلنا: فكيف يكون في كل شيء 
غير مماس لشيء ولا مباين؟» فلم يحسن الجواب فقال: بلا كيف» فيخدع 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


جهال الناس ببذه الكلمة وموه عليهم ». 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: الله في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه. 

٠‏ الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها: هذه الشبهة متناقضة في نفسهاء إذ 
لا يعقل أن يكون الشيء نفسه غير مماس لغيره ولا مباين له!. 

النموذج الثاني: 

قال الدارمي: « فيزعم المعارض أن عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى عن 
أبيه عن أبي حنيفة أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه. فبين في ذلك 
صفات هذه الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال: ل( ل 
ُدَركُهُ الْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام: ٠١‏ يعني المريسي ونظرائه الذين قالوا لا تدركه 
الأبصار في الدنيا والآخرة أن تفسير ذلك: أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله» فيجوز 
أن يقول رآه يعني أفعاله وأموره وآياته.... فإن كان أبو حنيفة أراد هذا أو غير 
ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعاني ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله. 

فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه 
أوله: أليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال: لا تدركه 
الأبصار في الدنيا والآخرة أنه یری آياته وأفعاله فيجوز أن يقول رآه» ثم قلت 
في آخر كلامك: فقد وكلنا تفسيرها إلى الله؟» أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل 
أن تفسره؟» وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك ثم رجعت 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص: .)5١(‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: الإلزام 
عن قولك فقلت: لا بل نكله إلى الله فلو كان لك ناصح يحجر عليك الكلام ». 

التحليل: 

٠‏ الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها: بين الإمام الدارمي أنه يلزم من 
هذه الشبهة لازمان يقضيان بتناقضها في نفسها: 

-١‏ أن صاحب الشبهة صرّح في شبهته بتأويله لرؤية المؤمنين ربّهم 
برؤية أفعاله» ثم تناقض فقال: وَكَلّنَا تفسيرها إلى الله» فكيف يجتمع التفسير 
والتفويض في محل واحد وفي وقت واحد؟. 

۲- أن صاحب الشبهة صرّح بوجوب التأويل» ثم تناقض فاتخذ موقف 
التفويض» فكيف يوجب أمرا ثم يتناقض فيخالفه؟!. 


مه + ¥ ¥ قد 


.)۱۹٤-۱۹۲ /۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


د لمات 


المطلب الثاني 
بيان غفلة صاحب الشبهة عما اشتملت عليه من تناقض 


هذا المسلك تال للمسلك الذي قبلهء وإنما أفرد بالذكر لأنه وحده وجه 
من أوجه النقض؛ وذلك أن غفلة صاحب الشبهة بما في شبهته من تناقض 
يجعله شاهداً من نفسه على نفسه بالجهل بطريقة الاستدلال؛ إذ كيف يستدل 
بما هو متناقض دون أن يتفطّن لذلك؟!. 

وبيان غفلة صاحب الباطل عما في دليله أو قوله من التناقض أو الباطل 
الصريح: يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالی: ل واه دوم اجر ف أنه كد 
هَدَشن كك حاف ما مركو يوء إل أن يم ری سا وَس رق ڪل سء عنما أن" 
© وکت عاف ا ترسخ وااو انكل ارک ار ماک بن بو 
عَلَبِحَكُمْ سلطا اى اْعرِيمَنِ لحن باس إن عمو [الأنعام: ۸۰- »)۸١‏ فإن قوم 
إبراهيم اكل خوفوه بآلهتهم» وغفلوا عن تناقضهم الصريح في ذلك؛ إذ كيف 
يخوّفونه من آلهتهم العاجزة التي لا تضر ولا تنفع وهم لا يخافون أنهم أشركوا 
بالله الملك القويّ العظيم مالم ينزل به سلطانا؟» أوليس الخوف من الله أعظم 
وأوجب من الخوف من آلهتهم التي يزعمون؟!. 

ومن نماذج هذا المسلك: 

قال الدارمي: « وإن كان تفسيرهما عندك ما ذهبت إليه فإنه كذب محال 
فضلا على أن يكون كفراء لأنك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقا مقتراء ثم 
(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص: (7517). 
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الفصل الثالث: الإلزام 
قلت: إن رزقيه جميعا مبسوطان» فكيف يكونان مبسوطين والمقتور أبدا في 
كلام العرب غير مبسوط؟» وكيف قال الله: إن كلتيهما مبسوطتان وأنت تزعم 
أن إحداهما مقتورة؟» فهذا أول كذبك وجهالتك بالتفسير ». 

التحليل: 

بيّن الإمام الدارمي لصاحب الشبهة التناقضّ الذي اشتملت عليه شبهته» 
وشتع عليه هذه الغفلة الشديدة في عدم إدراكه هذا التناقض؛ إذ كيف يفسّر اليدين 
بالرزقين الموسع والمقترء ثم يتناقض فيفسّر قوله تعالى: بل يداه مَبْسوطانِ 4 
[المائدة: ]٠٤‏ بالرزق؟» ويغفل عن التناقض الواضح بن الندين (بمعت الررفين 
الموسع والمقتر) واليدين (بمعنى الرزقين) المبسوطتين» فكيف يكون (الرزقان 
مبسوطين) و (أحدهما مقتر والآخر موسع) في الوقت نفسه؟!. 


66 ا 2 


.)٤١( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


مهنا 
المطلب الغالكث 


بيان التناقض الواقع بين طوائف 

من علامات الحق: اتفاق أهله على ستّن واحد» ومن علامات الباطل: 
اختلاف أهله وتناقضهم فيما بينهم مع أنهم يرجعون إلى أصول واحدة مبتدعة 
في الجملة» يقول التابعى مطرف بن عبد الله بن الشخير: « لو كانت هذه الأهواء 
كلها هوى واحدا لقال القائل: الحق فيه» فلما تشعبت واختلفت عرف كل 
ذي عقل أن الحق لا يتفرق ». 

والحق يجمع ولا يفرّق» والباطل يتشعّب بأهله إلى سبل وأودية ومهالك: 
وان عدار لتقا ءات ولا تیا الیل ركز عن سيلف 4 اا +14 

من أجل ما تقدم: كان الإلزام بتناقض أصحاب الشبهة فيما بينهم مع أنهم 
يقولون بها ويتفقون عليه في الجملة دليلاً على بطلان شبهتهم؛ إذ لو كانت 
شبهتهم حقاً لجمعت بينهم على منهج واحد» ولكانوا على قلب رجل واحد. 

ومن نماذج هذا المسلك: 

النموذج الأول: 

قال الدارمي: « فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. 


.)١59 /۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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0 
لقصل التق لزاب u‏ و 


عليه» ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نَعْذُّ ولم يكن الله تبارك 
وتعالی قال: وک زیی یما لدنم فون 4 [المؤمنون: +50 فوجدنا المعقول عند كل 
حزب: ما هم عليه» والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقكم - معشر 
الجهمية - في المعقول مختلفين: كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما 
تدعو إليه» والمجهول ما خالفها ». 

النموذج الثاني: 

قال ابن القيم: « إن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء...» 
وأما دلالة ما عارضها من العقليات على مدلوله فلم يتفق أربابها على دليل 
واحد منهاء بل كل طائفة منهم تقول في أدلة خصومها: إن العقل يدل على 
فسادها لا على صحتهاء وأهل السمع مع كل طائفة تخالفه في دلالة العقل 
على فساد قول تلك الطائفة المخالفة للسمعء فكل طائفة تدعي فساد قول 
خصومها بالعقل يصدقهم أهل السمع على ذلك» ولكن يكذبونهم في دعواهم 
صحة قولهم بالعقل» فقد تضمنت دعوى الطوائف فسادها بفهم من العقل 
بشهادة بعضهم على بعض وشهادة أهل الوحي والسمع معهم... ». 

التحليل: 

استدل الإمام ابن القيم بتناقض كل من قال بشبهة تقديم العقل على النقل 
ودعوى كل فريق منهم أن العقل الذي يعارض النقل هو عقله هو وطائفته 
دون من سواهم؛ على فساد قولهم جميعاً في معارضة العقل للنقل. 


(١)الرد‏ على الجهمية ص: (/ا7١).‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (9/ 5 .)400-9٠‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث السابع 
الإلزام بالاطراد 
تعريف الاطراد: 
لغة: يقال: « اطَّرّدَ الأمر اطّراداً: تبع بعضه بعضاء واطَرَدَ الماء: كذلك 
واطْرّدَتٍ الأنهار: جَرّتء وعلى هذا فقولهم: اطْرَّدَ الحدّ معناه: تتابعت أفراده 
وجرت مجرى واحدا كجري الأنهار )(0. 
واصطلاحاً: ما يوجب الحكم لوجود العلةء وهو التلازم في الثبوت. 
فالمعنى إذاً: أن من قال قولاً لعلة معيّنة فإنه يلزمه أن يقول بذلك القول 
متى وجدت تلك العلة» وآنه إذا لم يقل بها كان ذلك دليلاً على عدم صحة 
قوله أو على عدم صحة العلة. 
ومن ثمّ؛ فإنه يُنظّر في كلام صاحب الشبهة وتستخرّج منه العلة التي من 
أجلها قال تلك الشبهةء ثم يلرّم بأن يطرّد تلك العلة في كل ما كانت تلك 
العلة موجودة فيه فإن لم يطرد العلة استدل بذلك على أن شبهته باطلة» وإن 
طردها - وذلك لا يقع إلا من مكابر أو جاهل أو من لا عقل عنده - شهد على 
نفسه بالوقوع في أبطل الباطل أو في المحال. 
ومن نماذج هذا المسلك: 


.)١97 /١( المصباح المنير‎ )۱( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


النموذج الأول: 
قال عبد الله بن المبارك لرجل من الجهمية: أتظنك خاليا منه؟» فبهت 
الرجا. 


التحليل: 

يقول الجهمية: إن الله في كل مكان, فألزمهم عبد الله بن المبارك بأن 
يطردوا هذا العموم على كل شيء حتى في أجسادهم» فقال لأحدهم: أتظن 
أن جسمك خالٍ من الله - أي: على قولك بأن الله في كل شيء -؟» فبهت 
الرجل بهذا الإلزام بالطرد؛ لأنه إن قال: نعم» فقد كفر وادّعى أن الله حال 
فيه وإن قال: لا؛ فقد أبطل قوله ورجع عنه. 

النموذج الثاني: 

قال الدارمي: « فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات 
وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات؛ لزمه الإقرار بأن الله 
بكماله فوق العرش فوق سماواته» وإلا فليحتمل قرآنا غير هذا فإنه غير 
مؤمن بهذا ». 

التحليل: 

الذي يؤمن بالقرآن والرسول يؤمن بأن الله هو الذي أنزل القرآن وأرسل 
الرسول» فيلزمه أن يطرد هذا الإيمان» فيؤمن بأن الله هو الذي أخبر عن 


.)71( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
.)7١( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


استوائه على العرش ويؤمن بذلك. وإلا كان في حقيقته غير مؤمن بالقرآن ولا 
بالرسول. 

النموذج الثالث: 

قال ابن القيم: « فدعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة وأيد كثيرة 
فرية ظاهرة» فإنه إن دل ظاهره على إثبات أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين 
كثيرين» فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع» فادّع - أيها الجهمي - 
أن ظاهره إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة. وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة 
لذات واحدة خلاف الظاهرء وكذلك قوله: ری اعيا 4 [القمر: ]٠١‏ إنما ظاهره 
بزعمك أعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة »(. 

التحليل: 

ادعى الرازي أنه إثبات الصفات على ظاهرها يستلزم التشبيه» مستدلاً 
بقوله تعالى: مجر َي ؛ فزعم أن ظاهره يدل على أن لله أعيناً كثيرة. فألزمه 
ابن القيم بالاطرادء فإن النص إن كان ظاهره يدل على أعين كثيرة - كما 
يزعم الرازي؛ بحجة الجمع في (أعين) - يلزمه أيضاً أن يدل على خالقين 
كثيرين - بالحجة نفسهاء وهي ضمير الجمع (نا) الدال على الجمع» فهل 
يستطيع الرازي - التزاماً بهذا الطّرد - أن يدعي أن ظاهر هذا النص إثبات 
أعين كثيرة لآلهة كثيرين؟. 


(1)المواضق الا( )د 
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أحمد الله الكريم الجواد المنانء واسع الفضل والعطاء واللإحسان» على 
ما تفضل به وأنعم. ومنّ به وأكرم» من إنجاز هذا البحث وإتمامه» من فاتحته 
إلى ختامه. 

وبعد سير طويل في هذا البحث. وسنوات کد في جمع مادّته وصياغته 
وإخراجه» وتَّجُوالٍ متأن في مصتّفات العلوم المختلفة» ووقفات تأمّل في استنباط 
المعاني» وتعرّفٍ على الأقوال في المباحث والمسائل» مستفيداً من ذلك - بإذن 
الله - علماً وعقيدة وخيراً عظيماً؛ يتتهي بي المطاف. ويستقرٌ بي المسير» فأحطّ 
عصا الترحالء وأزيح حلي عن كاهلي؛ لأنثر ثمرات ترحالي» وأهدي خبرات 
تجوالي؛ زبدة البحث وخلاصته» وأبرز نتائج مادّته: 

-١‏ مما يزيد المؤمن إيماناً بالحق» ويقيناً بصحة عقيدته» وفرحاً بسلوك 
منهج أهل السنة والجماعة ولزوم ركابهم: أنهم على سن واحد في منهجهم 
في الاعتقاد تأصيلاً وتقريراً واستدلالاً ومصادر» متّفقين مؤتلفين» متأخرهم 
في ذلك كمتقدمهم» ليس فيهم خلاف ولا اختلاف ولا شذوذ ولا فرقة. 

وإذا كانت هذه حالهم في التأصيل والتقرير والاستدلال؛ فهي حالهم أيضاً 
في الذبّ عن الحق والدفاع عن الكتاب والسنة ونقض شبه أهل الأهواء والبدعة؛ 
إذ لهم في ذلك مسالك منهوجة» وطرائق معلومة» ومعالم بِيّنةه ساروا فيها 
جميعاً - في كل عصر وجيل - على ستّن واحد. مهما اختلفت البدع والشبه 
وتفاوتت» ومهما وجد منها في كل جيل مالم يكن فيما قبله بسبب البعد عن 


مختبة المعتدين الإملامية 


عهد النبوة» ومهما حشد أهل الأهواء والبدعة صنوف مكرهم وكيدهم للبس 
الحق بالباطل ونشر الشبه في الأمة؛ مهما كان شيء من ذلك كان لأهل السنة 
في مواجهتهم وفضح باطلهم وكشفف زيف شبههم» منهج في النقض أصيل» 
ومسالك في الرد متينة موحّدة» اختطها أئمة الأمة (الصحابة «هنغم) وسلفهاء 
ثم سار عليها وعلى مثلها: أمثال الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة 
والدارمي وعبد العزيز الكناني» ثم أمثال الآجري وابن بطة واللالكائي وقوام 
السنة الأصبهاني» ثم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
والذهبي» ثم أمثال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلامذته 
والمعاصرين لهم لا يختلف الآخر عن الأولء ولا تزال هذه السلسلة الذهبية 
ممتدة إلى عصرنا الحاضر» وستبقى ممتدة إلى أن يشاء الله. 

؟- لأهل الأهواء والبدعة مصادر يستندون عليها في الاستدلال» هي 
ثلاثة أنواع - من حيث الجملة -: 

)١‏ المصادر الأصيلة (الكتاب» والسنةء والإجماع). 

)١‏ المصادر التابعة للأصول (القياس» والأثر وأقوال الأئمة» والقواعد. 
والعقل). 

*) المصادر الباطلة (القصص والحكايات والمنامات» والكشف والوجد 
والذوق» والتقليد والعصمة). 

۳- وقع أهل الأهواء والبدعة - في استدلالهم بالمصادر الأصيلة - في 
الخطأ والضلال بأمرين - من حيث الجملة -: 

)١‏ عدم اعتبارهم إياها مصادر صحيحة تامة في أبواب الاعتقاد. 
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)١‏ طريقة الاستدلال ہا. 

-٤‏ وقع أهل الأهواء والبدعة - في استدلالهم بالمصادر التابعة للأصول 
- في الخطأ والضلال بأمرين - من حيث الجملة -: 

)١‏ الغلو في بعضها وجعله في مصاف المصادر الأصيلة -وربما أعلى-. 

؟) طريقة الاستدلال ہا. 

-٥‏ وقع أهل الأهواء والبدعة - في استدلالهم بالمصادر الباطلة - في 
الخطأ والضلال بأمرين - من حيث الجملة -: 

)١‏ الغلو فيها بجعلها مصادر للاستدلال وهي ليست كذلك. 

”) الغلو فيها وجعلها في مصاف المصادر الأصيلة - بل أعلى -. 

1- مع الخطأ والضلال الذي عليه أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال 
إلا أن لهم مناهج يسلكونها فیه» ولهم مع كل مصدر يستدلون به - سواء كان 
مصدراً صحيحاً أم باطلاً - طرق ومسالك يلبسون فيها الحق بالباطل ويفتعلون 
السب ويردون الحى. 

۷- منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الصحيحة - سواء 
كانت مصادر أصيلة أم تابعة لها - يجمعه المسالك الآتية: 

)١‏ الاستدلال بدليل غير صحيح في نفسه: 

ويشمل ما يأي: 

" الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

* الاستدلال بما ليس دليلاً شرعياً من أفعال النبي كل وسيرته. 


مختبة المعتدين الإملامية 


" الاستدلال بإجماع مدّعى غير موجود. 

* الاستدلال بإجماع لا يصح ولا يثبت. 

* الاستدلال بإجماع منسوب إلى أهل السنة» والواقع على خلافه. 

* الاستدلال بإجماع من لا يعتد به. 

* الاستدلال بإجماع طائفة صاحب الشبهة. 

* الاستدلال بأقيسة لا تصح في أبواب الاعتقاد. 

ه الاستدلال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط. 

* الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لها. 

* الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو مرجوع عنها. 

" الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف في المسألة. 

" الاستدلال بقواعد باطلة. 

* الاستدلال بقواعد منسوبة خطأ أو افتراءً إلى أهل السنة والعلم. 

* تقعيد قواعد لم يُسْبّق إليها أو لم تبْنَ على استقراء تام للأدلة الشرعية. 

* الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها بالدلائل والمقدمات العقلية 
غير الصحيحة. 

* الاستدلال بالأقيسة العقلية غير الصحيحة في أبواب الاعتقاد. 

۲ الاستدلال بالدليل بتأويله وتحريفه عن وجهه وتحميله ما لا يحتمل: 

ويشمل ما يأتي: 

" تحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل. 
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* تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتمل. 

*" بثر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل. 

" الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها. 

١‏ استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة. 

* تنزيل كلام الله ورسوله (تفسيراً واستدلالاً) على المصطلحات الحادثة 
في علم المنطق والكلام. 

۳) ضرب بعض الأدلة ببعض أو الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر: 

ويشمل ما يأتي: 

* الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها. 

* ضرب كتاب الله بعضه ببعض. 

* الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها. 

* معارّضة النصّ بالقياس. 

* تقديم القياس على النص. 

« دعوى أن الدلائل النقلية ظنيةء وأن الدلائل العقلية قطعية. 

* دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية. 

5) تقديم الدليل المؤخر مرتبة وقّةٌ على الدليل الذي هو أولى منه: 

ويشمل ما يأتي: 

* الاستدلال بالمتشابه من القرآن. 

* الاستدلال بالمتشابه من الحديث. 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


د التمشك باثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشاسة:. 


عنها على أدلة الكتاب والسنة. 


تقديم الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد على الأقيسة 


الشرعية في الكتاب والسنة. 


دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على الدلائل النقلية عند وجود 


التعارض بينهما. 
8- منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال آهل الأهواء والبدعة بالمصادر 
الصحيحة - سواء كانت مصادر أصيلة أم تابعة لها - يجمعه المسالك الآتية: 
)١‏ بيان عدم صحة الدليل المِستَدَلٌ به أصلاً: 
ويشمل ما يأتي: 


بيان ضعف ما اسنَّدِلٌ به من الأحاديث وعدم صلاحيته للاحتجاج. 
بیان ما كان من الأحاديث المُسْتَدَلُ بها لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً. 
تقرير عدم وجود الإجماع المدَّعى أو عدم ثبوته وصحته. 

بيان أن الإجماع المدّعى ليس بإجماع معت به. 

بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد. 

إبطال وجه القياس ومحله أساساً. 

المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب إلى الإمام. 
المطالبة بدليل القاعدة المستدّل بها. 
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* المطالبة بمصدر القاعدة المستدل مها. 

* المطالبة بذكر من قال بالقاعدة المستدل بها من أهل العلم. 

* إبطال القاعدة المُسْتَدَلُ مها بنقض ما بُنِيّت عليه. 

" إبطال القاعدة المُسْتَدَلُ مها بنقض أجزائها. 

" بيان الأقيسة العقلية السائغة والباطلة في أبواب الاعتقاد. 

۲) بيان الدلالة الصحيحة التي يدل عليها الدليل: 

ويشمل ما يأتي: 

* ردّالمتشابه إلى المحكم. 

" تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة ولغة العرب. 

* الاستشهاد بتفاسير السلف وأهل العلم. 

* توجيه الأحاديث المُسْتَدَلَ بها التوجيه الصحيح. 

۳) إبطال الدلالة الباطلة المستَدّل بها في الدليل: 

ويشمل ما يأتي: 

" بيان عدم دلالة الأحاديث المُسْتَدَلُ بها على مقصود صاحب الشبهة. 

* تقرير أن القياس مع الفارق» وبيان أوجه الفرق. 

*" تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة. 

" بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد في المضمون أو 
الاستدلال أو اللوازم الفاسدة أو التناقض. 

© إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة التي بيت عليها الأدلة 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
العقلية غير الصحيحة. 

)٤‏ إبطال الاستدلال أو الدلالة باستدلالٍ أو دلالة أقوى وأصح منها: 

ويشمل ما يأتي: 

" تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقد على خلاف الإجماع المدّعى. 

* نقض الإجماع المدّعى بمخالفة من هم على شاكلة مدّعي الإجماع. 

" تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص» وبيان ذلك النص. 

" تقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق. 

* تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك الدليل المستَدَلٌ به. 

" إبطال استدلال أهل الباطل بالآثار أو الأقوال بالنصوص الأخرى عن 
ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه. 

* بيان الأدلة العقلية الصحيحة التي تغني عن الأدلة العقلية غير الصحيحة. 

" إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية صحيحة. 

" إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية. 

* إثبات عدم وجود التعارض بين الدلائل النقلية الصحيحة والدلائل 
العقلية الصريحة. 

" تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة على الدلائل العقلية 
إذا فُرض وجود التعارض بينهما. 

۹- يتميز منهج آهل السنة في نقض الشبه بعدة مزايا وخصائص. من أهمها: 


)١‏ العلم: 
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الخاتمة 


العلم بالشرع إجمالاً وتفصيلا 
العلم بالبدعة إجمالاً وتفصيلا 
العلم بالباب الذي أثيرت فيه الشبهة» 
العلم بما في الشبهة من حق وباطل» 
العلم بالطريقة المسلوكة في عرض الشبهةء 
العلم بأفضل المسالك لنقضها. 
)١‏ الأمانة: 
> الأمانة في عرض الشبهة» 
> الأمانة في نقلهاء 
> الأمانة في بيان ما فيها من الحق والباطل» 
> الأمانة في نقضها بالأدلة الصحيحة والمسالك المعتبرة. 
۳) العدل: 
> العدل في فهم مراد صاحب الشبهة» 
> العدل في الرد على باطله دون ما معه من الحق. 
-٠‏ لأهل السنة منهج بين المعالم في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة» ولهم قواعد عامة في ذلك يستعمل منها في كل شبهة ما يناسبها من 
حيث: طريقة عرضهاء المصدر الذي تستند إليه» مضمونبهاء مقصد صاحبهاء 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


AS AAA A A 


مختبة المعتدين الإملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


جو كله د ير 
بر لقنا 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث» 
علي يحيى معمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة: الأولى» 1797ه/ 191/57 م. 

؟. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الإبانة الكبرى)» 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقَير تحقيق: رضا بن نعسان معطي» دار الرايةء 
الرياض» الطبعة: الثانية» 418 ١ه‏ 1995م. 

۳. الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» أحمد بن المبارك السجلماسي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثالثة, 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

5. الإبهاج في شرح 00 على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. 
علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

ك. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبى بكر بن 
إسماعيل البوصيري» دار الوطن» الرياض»*147١ها‏ 1999م ٠‏ 

5. الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: سعيد المندوب» 
دار الفکر» بیروت» الطبعة: الأولى» 1515 1ه/19947م. 

۷. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي 
بكر بن القيم» مكتبة ابن القيم» القاهرة» الطبعة: الأولى» /١ 5٠048‏ ۹۸۸٠ه.‏ 

۸. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي 
بكر بن القيمء دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة: الأولى» 5 ٠۹۸٤ /ه١ 5٠‏ م. 

4. ا ء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء» خالد بن ضحوي 
الظفيريء دار الآثار» صنعا صنعاء» الطبعة : الأولى» ١47١اه/‏ ١٠٠18م.‏ 

٠‏ . الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أحمد بن حزم دار الحديث» القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة قي نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


.١‏ الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد 
الجميلء دار الكتاب العربىء بيروت. الطبعة: الأولى» 5 ٠15١اه.‏ 

:5 الحا غلن الد ميدن محمد ال ال دار 0 

۳. الاختصاص» محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيدء الأعلمي؛ 
بیروت» ٤١۲‏ ۱ه. 

.٤‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

©6. آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطى» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة؛ مكتبة العلمء جدة. ْ 

5. آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: 
عبد الغني عبد الخالقء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ؛ 57 ١ه‏ 1١٠1م.‏ 

. أربع قواعد تدور الأحكام عليهاء محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: 
عبد العزيز بن زيد الرومي؛ د. محمد بلتاجي؛ د. سيد حجاب» مطابع الرياض» 
الرياض,» الطبعة: الأولى. 

. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد 
بن على الشوكاني» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» 
موتا ٤ھ‏ / 1984م. 

.٩‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري» دار الفکر» بیروت» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

.٠‏ أساس البلاغة» محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: محمود محمد 
شاكرء مطبعة المدنيء القاهرة» ۱۹۹۱ م. 

.١‏ أساس التقديس» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: د. أحمد السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» 5 0٠7١1ه/‏ 1987١م.‏ 

۲. الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» الطبعة: الأولى » "507١ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


۳. الأسماء والصفاتء أحمد بن الحسن البيهقي» قدم له وعلق عليه: محمد 
زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية» مصر. 

.٤‏ الأسماء والصفات, أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» الطبعة: الأولى. ۰ 

.٥‏ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» محمد بن درويش بن 
محمد الأسنوي البيروتي الشافعى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت. الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه/ /19491م. 

1. الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
OTE‏ بهروات #الطيكة: الأرل» 17 714 17 . 

- 7. الأصول التي بني علها المبتدعة مذهبهم في الصفات» والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه/ ۹۹۷٠م.‏ 

. أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر البخدادي» مدرسة الإلهيات» استانبول» 
الطبعة الأولى» 547 11ه/197/8م. 

4. أصول السرخسى» محمد بن أحمد السرخسى» دار المعرفة» بيروت. 

يقار امير ااه بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار» الخرج» 
الطبعة: الأولى» ١51١اه.‏ 

."١‏ أصول الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة: الثالثة» ۸۸١۳١ه.‏ 

۲. أصول في التفسير» محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي» 
الدمام» 579 ١ه/‏ 8١٠5م.‏ 

۳. الأصول من علم الأصول» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
ابن الجوزي» ٠٤٩١‏ ه. 

4”. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بیروت» 8١5١ه/ ۱۹۹٩۵‏ م. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


SS 
CEN: 


8 
9 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


0. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان الفوزان» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الثالئق, 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

5”. الاعتصام. إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

۷. الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الهلاليء 
دار ابن عفان» الجيزة» الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

۸. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: 
أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة: الأولى» ١ ٠١‏ ه. 

4". اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. ۱۳۹۸ه/ /1910م. 

٠‏ . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
ومعه: المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تأليف: طه عبد الرؤف 
سعد؛ مصطفى الهواري» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 119/4ه/ /1917م. 

.١‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد 
الحكمي» تخريج وتعليق: مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» جدة» الطبعة: 
الثانية» 5٠4‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸ م. 

”؟. إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۲۳ م. 

۳. الأعلامء خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: 
الحادية عشرة. 606ام. 

.٤‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الطبعة: الثانية» دار المعرفة» بیروت» 796١ه/ ١91/65‏ م. 

5 . أفعال الرّسول بَية ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد سليمان 
الأشقر» مؤسسة الرسالةء الطبعة: السادسة» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

.٦‏ الأفعال» علي بن جعفر السعدي ابن القطاع» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 
الأولى» “40 ١ه/‏ ۱۹۸۳ م. 
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8 . الاقتصاد في الاعتقاد» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار ومكتبة 
الهلال. لبنان» الطبعة: الأولى» 1997م. 

۸. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق وتعليق: د.ناصر بن عبدالكريم العقل» مكتبة الرشد, الرياض؛ 
شركة الرياض للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الخامسة» ۱٤۱۷‏ هھ/ 997١م.‏ 

4. إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» 
تحقيق: يحيى إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة» الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه/‏ 14948١م.‏ 

.٥‏ الإلماع إل E4‏ أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي» تحقيق: السيد أحمد صقر دار التراث» القاهرة؛ المكتبة العتيقة» 
ا الطبعة: الأولى» 170/6ه/ 1م 

.١‏ إلى أين أيها الحبيب الجفري» د. خلدون مكى الحسنيء البينة» دمشق» 
الطبعة: الثانية» 5574 ١ه/ ۲٠٠۷‏ م. ۰ ٠‏ 

۲ . أمالي الشيخ الطوسي» محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة الوفاء» بيروت» 
الطبعة: الثانية» ١‏ ٠85١ه.‏ 

۳. الأمالي» عبدالله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الملقب بالشيخ 
المفيد» تحقيق: الحسين استاد ولي على اكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين 
في الحوزة العلمية قم. 

.٤‏ الإمامة والرد على الرافضةء أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» 
٥‏ ھهھ/ 1994م. 

5. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير 
العمراني» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلف» الرياض. الطبعة: 
الأولى» 191969 م. 

5. الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء» يوسف بن عبد البر الأندلسي» اعتنى 
به: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب الطبعة: الأولى» 5117 1ه. 


فهرس المصادر والمراجع 


مختبة المعتدين الإملامية 


CHE: 

۷. الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» عبدالكريم بن إبراهيم 
الجيلء المطبعة الأزهرية المصريةء الطبعة: الأولى» ١١١١ه.‏ 

8. الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» عبدالكريم بن إبراهيم 
الجيلي» تحقيق: صلاح عويضه» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولىء 
4ه/1997م. 

4. الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» محمد 
ابن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر. 

.٠‏ أنوار البروق في أنواء الفروق» أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق: 
خليل المنصور. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» 51١4‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 

.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر البيضاوي» تحقيق: 
عبد القادر حسونة » دار الفكرء بیروت» 57١151١ه/‏ 15ام. 

7 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» عبد الوهاب الشعراني» 
تحقيق: طه عبد الباقى سرور؛ السيد محمد الشافعى» مكتبة المعارف» بيروت» 
1م 1 

۳. الأنوار النعمانية» نعمة الله الموسوي الجزائري» مطبعة شركت جاب» 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


لبریز: 

.٤‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ومعه: ضياء السالك)» عبدالله بن 
يوسف بن هشام الأنصاري» تعليق: محمد عبدالعزيز النجار. 

.٥‏ إيثار الحق على الخلق» محمد بن نصر المرتضى اليماني ابن الوزيرء 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية ۱۹۸۷۰ م. 

5. الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» تحقيق: الشيخ يج 
غزاوي» دار إحياء العلوم» بيروت. الطبعة: الرابعة» 9١5١ه/‏ 199/8١م.‏ 

۷. إيقاظ الهمم في شرح الحكم» أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» تقديم: 
محمد أحمد حسب الله. دار المعارفء القاهرة. 

۸. إيقاظ همم أولي الأبصار» صالح بن محمد بن نوح الشهير بالفلاني» دار 
المعرفة» بیروت» /9١ه.‏ 
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4. الإيمانء القاسم بن سلآم الهروي أبو عبيدء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت؛ دمشقء الطبعة: الثانية, 4٠7‏ ١ه/‏ 19/47 م. 

.٠‏ باب ذكر المعتزلة من « مقالات الإسلاميين » (ضمن كتاب: فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة)» أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» 
تحقيق: فؤاد سيد, الدار التونسية» تونس‌۱۳۹۳۰ه/ ٤۱۹۷م.‏ 

١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 
تحقيق: عثمان أحمد عنبر» دار الهدى, القاهرة» الطبعة: الأولى» /119ه/ 1917/8 م. 

۲. بحار الأنوار» المجلسى. دار الوفاء؛ إحياء التراث العربى» بيروت» 
الطبعة: الثالغة 508 1ه. ْ ١‏ 

7. البحر المحيط في أصول الفقه» محمد بن ادر بن عبد الله الزركشيء 
ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

.٤‏ البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسى» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود؛ علي محمد معوض» دار الكتب اا دو الطبعة: 
الآول» 577١ه/١١٠5م.‏ 

.٥‏ بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: هشام عبدالعزيز 
عطا؛ عادل عبدالحميد العدوي؛ أشرف أحمد. مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١1ه/1197١م.‏ 

5 البداية والنهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء » مكتبة 
المعارف» بيروت. 

8 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» 
دار المعرفة. بيروت. 

8 البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر 
ابن على بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط؛ 
ANOS ESE O e‏ 
FE)‏ 
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4 البدع والنهي عنهاء محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي» تحقيق: محمد 
أحمد دهمان. دار الصفاء القاهرة. الطبعة: الأولى» ١١51١ه/‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 

.٠‏ براءة الأشعريين من عقائد المخالفين» أبو حامد بن مرزوق» مطبعة 
العلمء دمشق. 1ه 1958م. 

.١‏ البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي» تحقيق: د. عبدالعظيم محمود الديب. دار الوفاء» المنصورة» الطبعة: 
الرابعة» 514١ه.‏ 

.١‏ البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بیروت» ١79١ه.‏ 

۳. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكيء تحقيق: 
د. بسام علي العموش» مكتبة المنارء الزرقاء» الطبعة: الأولى» 504 ١ه/‏ /19/8م. 

5. بغية المرتاد» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. موسى سليمان 
الدويش» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة: الأولى» ۸٠١٤١ه.‏ 

.٥‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها و ما عليها (شرح مختصر صحيح 
البخاري)» عبد الله بن أبى جمرة الأندلسيء الطبعة: الأولى» ۴۳١١٠ه.‏ 

1. بيان تلبيس الجهمية في اسن بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى» 457١اه.‏ 

۷. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

4. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
۷ ١اه/19410م.‏ 

4. تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين» علي مصطفى 
الغرابي» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة: الثانية» ١19/25‏ م. 
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١‏ . تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» ۱۹۸۷ م. 

4١‏ تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر»ء تحقيق: محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة» دار الفكرء بيروت» ۱۹۹٩‏ م. 

7. تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: 
محمد زهري النجارء دار الجيل» بيروت» ۱۳۹۳ ه/ ۲ م. 

۳. تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب. دار الاعتصام الطبعة: الثالثة» 
4ه/19178م. 

.٤‏ التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي» 
تحقيق: د. محمد حسن هيتو» دار الفكر» دمشق» الطبعة: الأولى» 7٠5١اه.‏ 

.٥‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» أبو المظفر 
بيروتء الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه/‏ 19/7م. 

71. تبويب الذريعة إلى تصانيف الشيعة» أحمد الديباجي الأصفهاني» المكتبة 
الإسلامية» طهران. الطبعة: الأولى» “17917 ق.ه/ 107اش. 

۷. التبيان في تفسير غريب القرآن» أحمد بن محمد الهائم المصري» تحقيق: 
فتحي أنور دار الصحابة للتراث بطنطاء مصرء الطبعة: الأولى» 517١ه/‏ 1997١م.‏ 

. تجريد التوحيد المفيدء أحمد بن على المقريزي» تحقيق وتعليق: د. أحمد 
السايح؛ د. السيد الجميلي» مركز الكتاب للنشرء القاهرة. 

8 التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» (ضمن مجموعة الردود)ء 
عبد الله بن بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الأولى» 5١151١ه.‏ 
السعود. دار الهجرة؛ بيروت. الطبعة: الثانية» ٠۹۸۸ /ه١ 5٠4‏ م. 

١‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» فالح بن مهدي آل مهدي. 
مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة: الثانيةه ٤١١‏ ١ه.‏ 
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7 التحقيق في أحاديث الخلاف» عبدالر من بن على بن محمد بن الجوزي» 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الكتب oT‏ الطبعة: الأولى» 
0٥0‏ ه. 

۳. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء دار 
ابن خزيمة» الرياض» الطبعة: الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

4 التدمرية (ضمن: مجموع الفتاوى)» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية = 
مجموع الفتاوى. 

0 . تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المعروف بابن الملقن» تحقيق: همدي عبد المجيد السلفى» المكتب الإسلامى. 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1495 م. ٠‏ 

5 . تذكرة الموضوعات» محمد طاهر بن على الهندي الفتنى 

¥ التعرف لمذهب أهل التصوف» محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي» 
دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» /451 ١ه‏ 5١٠7م.‏ 

. تعريف الأحياء بفضائل الإحياء (ملحق بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي). 

4 التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الآولل» .١5٠06‏ 

.٠‏ تفسير ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

.١‏ تفسير ابن أبي زمنين» محمد بن عبد الله بن ابي زمنين» تحقيق: 
حن ين عا عبد بن م ا الفا رن الح اا اة 
الأولى» 477 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

7 . تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» دار الفكر» بيروت» 


٤١١‏ اه. 
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١‏ . تفسير فرات الكوفيء فرات بن إبراهيم الكوفي» تحقيق: محمد الكاظم» 
مؤسسة الطباعة والنشرء إيران» الطبعة: الثانية. 

4 . تقريب التدمرية (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين» فتاوى العقيدة)» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار 
الثرياء الرياض؛ مؤسسة الجريسي» الرياض. الطبعة: الأولى» 54١5‏ ١ه‏ 1197١م.‏ 

6 . تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» بعناية: عادل 
مرش مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: الأول 1815ه/1993م. 

5 التقرير والتحبير» محمد بن محمد ابن أمير حاج الحنبلي» دراسة 
وتحقيق: عبدالله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأول» 
9ه 1994م. 

- التقرير والتحرير في علم الأصولء ابن أمير الحاج» دار الفكر» بيروت» 
۷ه / 5ام. 

. تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: د. السيد 
الجمیلی» دار الكتاب العربی» بيروت » الطبعة: الأولی» 85 .١19/86 /١5٠‏ 

18 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» 5١4‏ ١ه/‏ 989١م.‏ 

3٠١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير البكري» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۳۸۷١ه.‏ 

.١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطى» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرةء الطبعة: الثانية /191/1م. 

7, التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام» عبد المجيد بن سالم 
المشعبي» أضواء السلف» الرياضء الطبعة: الثانية» 51١4‏ ١1ه/‏ /99١م.‏ 
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17 . التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ محمد عبدالرزاق حمزة» دار الكتب 
السلفيق القاهرة. 

.٤‏ تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» باعتناء: إبراهيم 
الزيبق؛ عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة: الأولى» 5157 ١ه/1997١م.‏ 
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.١6‏ تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م.‏ 

7 . توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر بن صالح الجزائري» المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة. 

3 التوسل أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألباني» آلف بينها ونسقها: 
محمد عيد العباسى» المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة. 

۸. توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات ابن سعدي)» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن 
صالح الثقافي» عنيزة» الطبعة: الثانية» 57١51١ه/‏ 1997١م.‏ 

49. التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبد الوهاب» دار طيبة» الرياضء الطبعة: الأولى» 5٠ ٤‏ ١ه/‏ 984١م.‏ 

. التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة: الأولى»١٠53١ه.‏ 

.١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» دراسة وتحقيق: زهير الشاويشء المكتب الاسلامى» بيروت؛ 
دمشق» الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ ۰ 

۲. تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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٠3“‏ . تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» (ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات ابن سعدي)» عبدالر هن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن 
صالح الثقافي» عنيزة» الطبعة: الثانية» 5157١ه/‏ 1997م. 

64 الثقات» محمد بن حبان البستي» دار الفكر (طبعة مصورة عن: طبعة 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الطبعة: الأولى 
0 ١هم/‏ 19187م). 

١76‏ . جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الفكرء 
بيروت» 0٠5١اه.‏ 
ابن أحمد بن رجب الحنبلى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

۷. جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۳۹۸٠١ه.‏ 

”3 . الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى» تحقيق: 
أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعبء القاهرة» الطبعة: الثانية» ۷۲١٠١ه.‏ 

9 . جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكى. 
الطبعة: الأولى. 

.٠‏ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد لوح» 
دار ابن عفان» الخبرء الطبعة: الأولى» 5١4‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 

٤1‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» تحقيق: علي سيد صبح المدني» مطبعة المدني» مصر. 

۲ . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن القيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۳ . حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» محمد بن أبي بكر بن القيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» 51١6‏ ١اه.‏ 

.١‏ حاشية السندي على سنن ابن ماحه» نور الدين بن عبدالهادي السندي» 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الثانية» 5١4‏ ١ه/‏ /1491م. 
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© . الحجة في بيان المحجة. إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمى 
الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع المدخليء دار الراية» الرياض» الطبعة: الثانية» 
49 ١هم/1999م.‏ 

7. حجج القرآن» أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي» تحقيق: 
أحمد عمر المحمصاني. دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠0”‏ ١ه/‏ 19/7١م.‏ 

۷ . الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
تحقيق: د. مازن المبارك دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة: الأولى» ١١51١ه.‏ 

۸. الحق الدامغ» أحمد بن حمد الخليلٍ» 5٠09‏ ١ه.‏ 

.١4‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله» د. محمد ربيع المدخلي» 

.٠١‏ الحكومة الإسلامية» الخمينىء المكتبة الإسلامية الكبرى. 

١‏ . حلية الأولياء Reh,‏ صقان أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» 
دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة: الرابعة» 5٠05‏ ١ه/‏ 19806١م.‏ 

۲. الحيدة و الاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» عبدالعزيز بن 
يحيى الكناني» حققه وعلق عليه: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة. 

۳. ختم الأولياء» محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي» تحقيق: 
عثمان إسماعيل يحيى» المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» يحيى بن شرف 
النووي» حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 51١4‏ ١ه/‏ /1491١م.‏ 

0 . خلق أفعال العباد. محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
د. عبدال رحمن عميرة» دار المعارف السعودية» الرياض» /179ه/ 1917/8 م. 

53 الدر المنثورء عبد ال حمن بن أبى بكر السيوطى: دار الفكر» بيروت» 
۳ eم.‏ ۰ ٠‏ 

. درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
عبد اللطيف عبدال رحمن. دار الكتب العلمية» بيروت» ۱٤۱۷‏ ه/ ٠۹۹۷‏ 


RR SS 
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.. دراسات في التصوف» إحسان إلهي نظير» دار ابن حزم» القاهرة؛ 
مكتبة بيت السلام» الرياضء الطبعة: الأولى» 579 ١ه/‏ 8/١١٠م.‏ 

8 . دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)ء د. أحمد 
محمد أحمد جلى» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» 
اش افا اها ام 

٠‏ الدرة فيما يجب اعتقاده» علي بن أحمد بن حزم» تحقيق: د. أحمد ناصر 
الحمد؛ د. سعيد عبد الرّحمن موسىء مطبعة المدني» مصرء الطبعة: الأولى» 
ه/1988م. 

.١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق/ مراقبة: محمد عبدالمعيد» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أبادء 
الطبعة: الثانية» 11957ه/ 1910/7. 

75 . دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى» 547١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

٠77‏ . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي› 
اعتنى به: عمر عبد السلام» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ 
es)‏ 

٠‏ . دقائق التفسير» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد السيد 
الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشقء الطبعة: الثانية» ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

6 . دلائل النبوة» أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق : الدكتور/ 
عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية؛ دار اة 55 الطبعة: الأولى» 
۸ ه/948ام. 

7 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فر حون اليعمري المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

78 الراك اقا ا 
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. ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين» عبد الله 
ابن أسعد اليافعي» تحقيق: د. موسى بن سليمان الدويش. دار البخاري» المدينة 
المنورة؛ بريدة» الطبعة: الأولى. ١٠5١ه.‏ 

84. ذم التأويلء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة: الأولى» 555١ه.‏ 

. ذم الكلام وأهله» عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» تحقيق: 
عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 514١ه‏ 
/1١م.‏ 

الا .١‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين» د. سهل بن رفاع العتيبي» 
كنوز أشبيلياء الرياض. الطبعة: الأولى. 57١‏ ١ه/‏ 9١٠5م.‏ 

377 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ» أ .د. علي 
ابن محمد ناصر الفقيهى» دار المآثر» المدينة النبوية. 

١"‏ . الردعل الأخباي» أعدين عيذ الحليع بن تمي تحقيق؛ عبد لرسين 
ابن يحيى المعلمى» المطبعة السلفية» القاهرة. 

. الره عل الى أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الله 
السهلى. دار الوطن» الرياضء الطبعة: الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

6 الروتغل الحومية» عتمان بن يد الذارعي» شدي وريم يار 
البدر» دار ابن الأثير» الكويت. الطبعة: الثانية» ١9940 /ه١ 5١75‏ م. 

5 الرد على الزنادقة والجهميةء أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: محمد 
حسن راشد» المطبعة السلفية» القاهرة» 97 ١ه.‏ 

. الرد على المخالف من أصول الإسلام (ضمن مجموعة الردود)» 
عبدالله بن بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض. الطبعة: الأولى» 5١151١ه.‏ 

> الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

8 الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية» د. محمد بن أحمد 
الجوير» مكتبة الرشد, الرياض.ء الطبعة: الأولى» 5 1457 ١ه/‏ ١٠7م.‏ 
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hey 

. رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء 
أ. د. ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الوطنء الرياضء الطبعة: الثانية» 7ه 
لم 

.١‏ رسالة التوحيد» إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي» الطبعة : لأولى» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ۷١٤١ه.‏ 

57 الرسالة القشيرية» عبدالكريم بن هوزان القشيري أبو القاسم» تحقيق: 
د. عبدالحليم محمود؛ محمود بن الشريف. دار الكتب الحديثة. 

187 . رسالة في الأصول (ملحقة بكتاب: تأسيس النظر للدبوسى)» عبيدالله 
اد کو اک غ ی مط اا دای ريدو سروت م الكلاك 
الأزهرية. القاهرة. 
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5 الرسالة» محمد بن إدريس الشافعی» تحقيق: أحمد محمد شاکر» /170 ه 
/ ۹ م. ۰ 

6 . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

5 الروح» حون أكون القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
6 هم/ ۱۹۷0 م. 

۷. روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: 
د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» ۳١٤٠١ه‏ 
/ام. 

8. الروضة من الكافي» محمد بن يعقوب الكلينى» دارالكتب الإسلامية» 
الطبعة: الخامسة. ١۷١١ه.‏ ۰ 

8. الرياض الناضرة (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي)» 
مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» الطبعة: الثانية» 5157١ه/‏ 1997١م.‏ 

. زاد المسير في علم التفسيرء عبدالر هن بن علي بن الجوزي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


عي 
AD‏ 


.١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: 
د محمد جر الآلفى» وؤارة اللأوقاف والشعون الإسلامية»الكويت» الطبعة: الأول» 
۹ ھهھ. 
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5 الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: 
د. حاتم صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 5157١ه/‏ 191947١م.‏ 

۳. سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» عدد من 
ا 

8 . سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألبان» عدد من 
التاشروة. 

05 السنة» أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» 
دار الراية» الرياضء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه/ ٠۹۸٩۹‏ . 

7 السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۷. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» المكتب 
الإاسلامی» بيروت» الطبعة: الثالثة» 195١ه.‏ 

۸ السنن» سعيد بن منصور» تحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميد» دار 
العصيمىء الرياض» الطبعة: الأولى» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

4. السنن» سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» بيت الأفكار الدوليةء 
عمّان. 

.٠‏ السنن» عبدالله بن عبد ال رحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي؛ 
خالد السبع» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» /1401ه. 

١‏ السنن» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني» 
دار المعرفة» بيروت» 4ه 1955م 

7 السئنء محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدوليةء عمّان. 
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7*. السنن» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» تحقيق: خليل شيحاء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة: الثانية» ١ 5١48‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

5 سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط؛ مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: التاسعة» 
1ه 

0 السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروتء الطبعة: الأولى» ١١51١ه.‏ 

395. السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (الرد على نونية ابن القيم»» علي 
ابن عبد الكافي السبكي» ومعه: تكملة الرد على نونية ابن القيم لمحمد زاهد بن 
الحسن الكوثري» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» 1155ه/ 19117 م. 

۷. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» أ.د محمود محمد مزروعة» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

. شبهات القرآنيين» د. عثمان معلم محمود» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 

8. شبهات حول السنئة» عبد الرزاق عفيفى» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الأولى» 6ه 

.٠‏ شرح أسماء الله الحسنى (ملحق بالجزء الخامس من تيسير الكريم 
الرحمن)» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» 
الطبعة: الثانية» 541١5‏ ١ه/‏ 1997١م.‏ 

١‏ . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائى» تحفق :3 أحن ستدن حزان دار طيبة» الرياض» 5٠7‏ ١ه.‏ 

0 شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمد. تحقيق: 
د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبةء الطبعة: الثالثة» 5١151١ه/1991١م.‏ 
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BE 


۳. شرح الحكم الغوثية لأبي مدين التلمساني المغربيء أحمد إبراهيم بن 
علان الصديقيء دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 574 ١ه//‏ 8/١١٠م.‏ 

€ شرح السنة» الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: د. محمد 
سعيد سالم القحطاني» دار ابن القيم» الدمام »الطبعة: الأولى» ۸١٠٤١ه.‏ 

0 . شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ 
محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق؟ بيروت» الطبعة: الثانيةء ۳ه 
eA /‏ 

٦‏ شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: إبراهيم 
سعيداي» الطبعة: الأولى» مكتبة الرشد, الرياضء ١١٤١ه.‏ 

۷. شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة: الرابعة» ۹۱١١ه.‏ 

1۸ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد الصالح العثيمين» 
تخريج وعناية: سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة: الرابعة» ۷ هھ. 

۹. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد خليل هراس» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الطبعة: الأولى» 
۳ه 1997م. 

.٠‏ شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي الحنبلي» 
تحقيق: د. نزيه هماد ؛ د. محمد الزحيلي, دار الفکر» دمشق. ٠٠15١اه/‏ ٠198م.‏ 

۲١‏ شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة: الثانيةه ۳ه 
ركام 

YY‏ شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية. 
بیروت» ۱٤١۱‏ هھ/ ۱۹۸۱ م. 

۳. شرح كتاب كشف الشبهات» محمد بن إبراهيم آل الشيخ» دراسة 
وتحقيق: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم» طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» الطبعة: الآولى» 54١9‏ ١ه.‏ 
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5. شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ٤١۸‏ ١ه‏ 
/ 41 ١م.‏ 

.٥‏ شرح معاني الآثار, أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» حققه وقدم له: 
محمد زهري النجار؛ محمد سيد جاد الحق» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
د يوسف عبدالرحمن المرعشليء عالم الكتبء الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه/‏ 19195م. 

7 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى)» عبيدالله 
ابن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: رضا نعسان معطي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة؛ دار العلوم والحكم» سورياء الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

۷. شرف أصحاب الحديث. أحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقيق: 
د. محمد سعيد اوغلى» دار إحياء السنة النبوية. 

۸. الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د. عبد الله بن عمر 
الدميجي» دار الوطن» الرياض» الطبعة: الثانية» ۰ ١ه/1999م.‏ 

۹ تعب الاآينان: أخد ن الحم الهف تحقق :محمد الشيعيل 
بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

.٠١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض اليحصبى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

خرف شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن 
أبي بكر بن القيم» تحقيق: محمد بدر الدين الحلبي» دار الفکر» بيروت» /1194١ه.‏ 

7 الشيخ عبدالر حن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» أ.د عبد الرزاق 
ابن عبد المحسن العباد» مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة: الأولى» ١١51١ه/‏ ٠1994م.‏ 

۳. الشيعة هم أهل السنة» محمد التيجاني» مؤسسة الفجر» لندن, الطبعة: 
العاشرة» 8577 ١اه.‏ 

4 الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
بیروت» ٤۱۷‏ ۱ه. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


76 . الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن عبدالهادي» تحقيق: 
إسماعيل بن محمد الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلامية. 

5 الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة: الرابعة» .١199٠‏ 

۷. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان أبو حاتم البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الثانية» ٤١٤٠ه‏ 
/ 1997م. 

. صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت» ٠1194ه/‏ ١٠1917م.‏ 

84 . صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ضبط وترقيم: د. 
مصطفى البغاء دار ابن كثير» دمشق؛ بيروت؛ اليمامة» دمشق» الطبعة: الخامسة. 
4ه 1997م. 

٠‏ . صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت؛ دمشقء الطبعة : الثانية» 4505 ١ه/‏ 19857١م.‏ 

١‏ . صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» 
لم 

5. صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليجء الرياضء الطبعة: الثالثة» 504 ١ه/ ٠۹۸۸‏ م. 

E‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 مصحة الأ رانا مز امد ي دار الج امراف 

06 . الصفدية» أحمد بن عبد الحليم بن تب تيمية» تحقيق: : محمد رشاد سالم» 
دار الفضيلة» الریاض» ١157١ه.‏ 
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٠‏ . الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد 
ابن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق: عبد ال رحمن بن عبد الله التركي؛ كامل محمد 
الخراطء مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷٠ء. ٠‏ 

۷ . الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن 
سحمان» تحقيق: عبد الكريم البرجس» دار العاصمة» الرياض. 

۸. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن 
القيم» تحقيق وتخريج وتعليق: د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة. 
الرياضء الطبعة: الثالثة» 5١‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 

49 . صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السهسوان» 
مطابع القصيمء الرياض. الطبعة: الرابعة» 1585١ه/ ٠۹۹۷‏ م. 

.٠١‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان» 
دراسة وتحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الكريم» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة: الخامسة» 5١54١ه/‏ 1997م. 

١‏ . طبقات الأولياء» عمر بن على بن أحمد المصري ابن الملقن. 

۲. طبقات العا لق سحي ادل تحقيق: محمد حامد الفقى» 
دار المعرفة» بيروت. ۰ ٠‏ 

57 ؟. طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص. أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
الشرجي الزبيدي» المطبعة الميمنية» مصر. 

٤‏ . طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي. 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي؛ د.عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء الطبعة: 
الثالثة» ۳١٤١ه.‏ 

6 . طبقات الصوفية» محمد بن الحسين بن محمد أبو عبدالر حن السلمي» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة: الثالثة. ۱٤۱۸‏ ه/ ٠۹۹۷‏ م. 


مختبة المعتدين الإملامية 


7 الطبقات الكبرى (المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار)» 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي المعروف بالشعراني أبو المواهب» تحقيق: خليل 
المنصور. دار لضي الع بيروت» الطبعة: الأولىء 414 ١1ه/‏ 1991م. 

۷. الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» دار 
صادرء بيروت. 

. طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة: الثانية» 5 541١‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

4 . طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 5417١1ه‏ 
/16م. 

. ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠5١ه.‏ 

۱ العجات ف بان اساب اعد بن عل بد خم المهلاق يخي 
عبدالحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي» اقداي الطبعة: الأولی» ٠۹۹۷‏ م. 

5 العدة في أصول الفقه» محمد بن الحسين بن الفراء أبو يعلى» حققه 
وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة: الثانية» 
٠5ه/0١199مم.‏ 

7 العقود الفضية في أصول الإباضية» سالم بن حمد بن سليمان الحارثي 
المضيربى» دار اليقظة العربية» سوريا؛ لبنان. 

٤‏ عقيدة الإمام أحمد بن حنبل (رواية أبي بكر الخلال)» أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني» تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة» دمشق» 
الطبعة: الأول »۸١٤١ه.‏ 

6 . عقيدة الشيعة» ميرزا على الحائري» الطبعة: الثانية. 

7. عقيدة أهل السنة الا ف الصيابة الكرام شقہ. د. ناصر بن 
علي عائض الشيخ» مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة: الأولى» 517 ١ه/‏ 1991م. 
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فهرس المصادر والمراجع 


۷. علل الشرائع» محمد بن علي بن الحسين الصدوق» الأعلمي» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 8٠55١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 

تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة: الأولى» ٤١٠۳‏ ١ه.‏ 

4. علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ميا محمد بن عبد الرحمن 
ابن إسماعيل المعروف بأبى شامة» تحقيق: على أحمد عبد العال» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأول» ٠٠٠۲م.‏ ۰ 

.٠١‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ (مع كتاب: الأرواح 
النوافخ)ء صالح بن مهدي المقبلي» مكتبة دار البيان» دمشق. 

۷۱ العلو للعلي الغفار» محمد بن أحمد الذهبي, 7 تحقيق: أبو محمد أشرف 
بن عبد المقضود مكنية أضواء السلف الرياض: الطبعة: الأو ۱٤۱۹)‏ ه/ ١۱۹۹ء.‏ 

۷۲ علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)ء عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
أبو عمرو ابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر المعاصر» بيروت» 
۷ھ / ۱۹۷۷ م. 

۳. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 أغوارف المعارف» عمر الشهروردئ تخقيي: د عبد الحليم متحمود؛ 
محمود بن الشريف. دار المعارف. القاهرة. 

0 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم 
الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الأولى» 
اد" 

7, عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة : الثانية» 6١151١ه.‏ 

۷. العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومى؛ 
د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


, غريب الحديث, القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» تحقيق: د. محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربىء بيروت. الطبعة: الأولى» 195١اه.‏ 

0 . ری ا ا عد ی ازاف الا ی عدا 
إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 07٠5١ه.‏ 

6 الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماني» الأعلمي» بيروت» الطبعة: الأولى» 
507 اها 

.١‏ غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله النفزي الرندي» إعداد ودراسة: محمد هيكل؛ إشراف: أ.د عبدالصبور 
شاهین» مركز الأهرام» القاهرة» الطبعة: الأولى» 508 ١ه/‏ /98١م.‏ 

10 الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» قدم له: حسنين محمد 
مخلوف» دار المعرفة» بيروت. 

۳. فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقهء 
عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
المعرفة» بيروت. الطبعة: الأولى» 54٠05‏ ١1ه/‏ 1987م. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

0۵ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي» عبد الرؤوف 
المناوي» تحقيق: أحمد مجتبى» دار العاصمة» الرياض. الطبعة: الأولى» ۹١٤١ه.‏ 

7 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد 
ابن على بن محمد الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

0 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» محمد بن عبدال رحمن السخاوي» 
تحقيق: علي حسين علي» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة: الأولىء 514 ١ه/‏ 446١م.‏ 

. فتنة مقتل عثمان بن عفان فة د. محمد بن عبد الله الصبحى» 
عيادة الصف أ OD e‏ المدية CNN N‏ 
4 ھAھ/‏ م ۰ 
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848 الفتوحات المكية» محيي الدين بن عربي» تحقيق وتقديم: د. عثمان 
يحيى؟ تصدير ومراجعة: د. إبراهيم مدكور» الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٠٤٠١ه‏ 
.٠١‏ الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان» أبو سعيد محمد بن 
سعيد الأزدي القلهاتي» تحقيق وتقديم: محمد بن عبدالجليل» مركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» الجامعة التونسية» تونس ٠۹۸٤١‏ م. 
الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. مصر. 

57 الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد ابن حزم» تحيق: 
د. محمد إبراهيم نصر؛ د. عبد الرهن عميرة» شركة مكتبات عکاظ» حدة؟ 
الرياض؛ الدمامء ۲ ١ه/‏ 185ام. 

۳. فصوص الحكم» محيي الدين بن عربي» تعليق: أبو العلا عفيفي» 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

5. فضائح الباطنية» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

6 . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين (ضمن 
كتاب: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمداني» 
تحقيق: فؤاد سيد» الدار التونسية» تونس» 8هم/ 14ام. 

57 الفقيه والمتفقه» أحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن 
یو سف الغرازي» دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة: الثانية» هه 

¥ الفكر الصوفي ٤‏ ضوء الكتاب والسنة» عبد الر حمن عبد الخالق» 
خرج أحاديثه: محمد عيد العباسي» مكتبة ابن تيمية» الكويت» الطبعة: الثانية. 

۸. الفهرست» محمد بن إسحاق النديم» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۸ھ 
/ 8/اوام. 


فهرس المصادر والمراجع 
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48 الفوائد» محمد بن أبي بكر بن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الثانية» "1191ه/ 1917/7 م. 

.”٠٠‏ فيض القدير بشرح الجامع الصغير» محمد المدعو بعبد الرؤف 
المناوي» علق عليها: نخبة من العلماءء دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة: الثانية» 
هم ۲م 

.١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
تحقيق: د. ربيع بن هادي المدخلي. 

۲. القاموس الفقهى لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق» 
الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸٠ء.‏ 

۳ القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة» بيروت ٠‏ الطبعة: الرابعة » 
06 ه/:199م. 

.٤‏ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» د. محمد هشام بن 
لعل محمد طاهري» دار التوحيد» الرياض. الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

٠‏ قصيدة شيخ الشيوخ أبي مدين شعيب المغربي وشرحها عنوان 
التوفيق في آداب الطريق» أحمد بن محمد عبد الكريم بن عطاء الله السكندري. 

1. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان 
القنوجي» تحقيق: د. عاصم عبد الله القريوتي» شركة الشرق الأوسط للطباعة 
الأردن» الطبعة: الأولى» 5 ١٤١ه.‏ 

۷. قواطع الأدلة في الأصول» منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» 
تحقيق: محمد حسن محمد دار الكتب العلمية» بیروت» 48١51١ه//ا49١.‏ 

۸. قواعد الأصول ومعاقد الفصول» عبدالمؤمن بن كمال الدين الحنبليء 
تحقيق وتعليق: د. علي الحكمي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى. 
4 ١ه/1988م.‏ 
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4 قواعد التصوف. أحمد بن أحمد البرنسي المشهور ب(زروق)» ضبط 
EOE E a a a‏ 

.”٠‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
ابن سعدي)» عبدال رحمن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» 
الطبعة: الثانية» ۱٤۱۲‏ ه/ 1997 م. 

”١‏ القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء 
مهمتهاء تطبيقلتهاء علي أحمد الندويء دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة» 5١4‏ ١ه.‏ 

۲. القواعد الفقهية» د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى. 5148١ه.‏ 

۴ . القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح بن 
عثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
۱ هم 1940م. 

85 القواعد والأصول الجامعةء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الأولى» "511 ١ه/‏ 1997م. 

.٥‏ قوت القلوبء أبو طالب المكي» تحقيق: د. عبدالمنعم الحفني» دار 
الرشدء القاهرة, الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ ١1994م.‏ 

7" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (مع: توضيح المقاصد 
لابن عيسى)» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
اللإسلامي» بيروت. الطبعة: الثالثة» ۱٤۰٩‏ ه/ ٠۹۸٩‏ م. 

۷. الكافية في الجدل» إمام الحرمين الجويني» تحقيق: د. فوقية حسين. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة, 9ه 1179م. 

64” الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبرء عبد الوهاب بن أحمد 
التلمساني» ضبط : عبدالله محمود» دار الكتب العلمية» بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


مختبة المعتدين الإملامية 


8. الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر في معرفة أسرار السلوك إلى ملك 
الملوك» عبد الله بن 7 بكر العیدروس» تحقيق: د. محمد سيد سلطان» دار 
خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة: 
الخامسة.5١5١ه/‏ 9945١م.‏ 

۱. كشاف اصطلاحات الفنون» محمد بن علي الفاروفي التهانوي. دار 
صادر» بيروت. 

۲. کشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: ناصر بن عبد الله 
الطبعة: الأولى. 

۳. كشف المشكل من حديث الصحيحين» عبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الریاض» 5١7‏ ١1ه/1991١م.‏ 
أضواء السلف. الطبعة: الأولى. 

.٥‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» دراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن عبد الله الزير 
آل حمد؛ دار العاصمة» الرياض. 

7 كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء. بكري المكي ابن السيد محمد شطا 
الدمياطى» المطبعة الخيرية» مصر» اها 

”. الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: أبو 
عبدالله السورقي؛ إبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية »»المدينة المنورة. 

TYA‏ الكليات» أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق : د. عدنان درويش؟ 
محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة: الثانیة» ۱٤۱٩۹‏ ه/ ٠۹۹۸‏ . 
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09 لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

.٠‏ لسان الميزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت,. الطبعة: الثالثة» 1455 ١ه/‏ 1987١م.‏ 

.١‏ لطائف المننء ابن عطاء الله السكندري» تحقيق: عبد الحليم محمود 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة: الثانية. 

”. اللمع» عبد الله بن علي السراج الطوسي» تحقيق: د. عبد الحليم 
محمود؛ طه عبد الباقي سرورء دار الكتب الحديثة» مصر؛ مكتبة المثنى» بغداد. 
هم 1950مم. 

*””. اللمع في أصول الفقه. إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق» دار 
الكتب العلمية» بیروت» الطبعة: الأولى» 505 ١ه/ ٠۹۸٩‏ م. 

4”. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد بن سال السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» 
الطبعة: الثانية» ۱٤۰۲‏ ه/ 19/17م. 

. مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» محمد بن عبد الوهاب» 
تحقيق: عبدالعزيز زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب. جامعة الإمام 
محمد بن سعود. الرياض. 

7” الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» الشمس السلفي الأفغاني» 
الطبعة: الثانية» ١199/8 /ه1١ 5 ١4‏ م. 

۷. مباحث في علوم القرآن» د. مناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة: الثالثة. ١471١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

۸. مجاز القرآن» معمر بن المثنى التيمي أبو عبيدة» عارضه بأصوله 
وعلق عليه: د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي» القاهرة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۹. مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ساعله: ابنه محمد دار الكتب» 
الرياض؛ 517١ه/‏ ۱۹۹۱م. 

٠غ”.‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» أشرف على حعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعرء الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء. 

١‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(فتاوى العقيدة )» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار الثرياء الرياض؛ 
مؤسسة الجريسي» الرياض» الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١ه/‏ 1197١م.‏ 

7*”. مجموعة الرسائل والمسائلء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» علق 
غلية؟ السيد محمد رشيد رضاء لجنة التراث العربى. 

۳. محاسن التأويل» محمد حال الدين القاسمي» تصحيح وتخريج 
وتعليق: محمد فؤّاد عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة: الأولى» 1ه 
/ 017و م. ۰ 

٤‏ . المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية» حسين آل عصفور 
البحراني» المشرق العربي الكبير» البحرينء الطبعة: الأولى» 1١1599‏ ه. 

0 محبة الرسول بين الاتباع والاتداع» عبد الرؤوف محمد عتما رقاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياضء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية 
الآندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأولىء 41 ١ه‏ 1997م. 

۷. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
محمد بن عمر الرازي» راجعه: طه عبدالرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية. 

۸ المحكم والمحيط الأعظم, علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠5م.‏ 
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48. المحيط في اللغةء إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس 
الطالقاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» 
٤‏ ه/:1991م. 

.٠‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: 
محمود خاطرء مكتبة لبنان» بيروت» 5١8‏ ١ه/‏ 19945م. 

١‏ . مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» اختصره: 
محمد بن نصر الموصلي. دار الندوة الجديدة» بيروت» ۱٤۰١‏ ه/ 985١م.‏ 

۲. مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقدسي أبو شامة» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. مكتبة الصحوة 


الإسلامية» الكويت» ۳ اها 
۳. مختصر تاريخ الإباضية» أبو ربيع سليمان الباروني» مكتبة الاستقامة, 
تونس» الطبعة: الثانية. 


.٤‏ المخصص. على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسى ابن سيد 
تحقيق: خليل إبراهم ا دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۷ هھ`ھ/۱۹41م. 

٥‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي 
بكر بن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م. 

73. مدارك التنزيل وحقائق التأويلء عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى» 
تحقيق: يوسف بديويء دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأول 151ه/ ۱۹۹۸. 

۷. المدخل إلى السئن الكبرىء أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: 
د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت؛ 1505ه. 

> المدخل إلى 56 الإكليل» محمد بن عبد لله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم» دار الدعوة» اللاسكندرية. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


48. مذكرة أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطى. المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 

.٠‏ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفاتء أحمد بن عبد الرحمن القاضي» 
دار العاصمة» الرياض. الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 19957١م.‏ 

۳۱ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» عبيد الله بن محمد المباركفوري» 

۲ مسائل الإمام أحمد (رواية أبي داود)» سليمان بن الأشعث السجستاني 
أبو داود» تحقيق: محمد رشيد رضا؛ محمد هجة البيطار» دار المعرفة» ۳١١١ه.‏ 

۳. مسائل الجاهلية (مع شرح العلامة صالح الفوزان)» محمد بن 
عبد الوهاب» دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الأولى» ۲۱٤٠ه/٠١٠٠م.‏ 

4. مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي» مؤسسة آل البيت 
الإحياء التراث» بيروت» الطبعة: الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

6” المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١١51١ه/‏ ۹۹۰٠م.‏ 
عبدالر حن بن محمد بن قاسم» الطبعة: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

TY‏ المسند» أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 
الحنظل» تحقيق: د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشى» مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة. الطبعة: الأولى» 5١5١ه/١199١م.‏ 

48. مسند الشاميين» » سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: مدي 
ابن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه/‏ 19/85م. 

° المسندء الهيثم بن كليب الشاشي» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة » الطبعة: الأولى» ١٠15١ه.‏ 
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”١‏ المسودة في أصول الفقه. عبد السلام و عبد الحليم و أحمد بن عبد 
الحليم ال تيمية» تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد, دار المدني» القاهرة. 

7 ”. مشارق أنوار العقول» نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» علق عليه 
وصححه: أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان» طبع على نفقة: زاهر بن 
حمد الحارثي» الطبعة: الثانية» 94 ١ه/ ٠۹۷١‏ م. 

۳. مشارق أنوار اليقين في أسرار المؤمنين» الحافظ رجب البرسي الحلي» 
دار الأندلس» بيروت,. الطبعة: الحادية عشرة» ۱۹۷۸ م. 

. مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين» رجب البرسي» الأعلمي» 
بيروت. 

لا مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد ال رحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ» دار اليمامة» الطبعة: الأولى» 147١ه/ ٠۹۷۲‏ م. 

75”. مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» محمد الخضر 
الشنقيطي» دار البشير» الطبعة: الثانية» 5 ٠۹۹۳ /ه١ 4١‏ م. 

۷. مصابيح الأنوار» عبد الله شبرء النور» بيروت» الطبعة: الثانية» /51١ه.‏ 

۸. مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى 
تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
دراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن عبد الله آل حمد. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأولى» ٤‏ 57 ١اه/‏ 7١٠٠م.‏ 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي؛ 
اعتنى به: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة: الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ 
| 

6 المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمىء المكتب الإسلامىء بيروت» الطبعة: الثانية» ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

EAT‏ عد اللا تن امتحمل ين أبن شسة ‏ تتحقيق: كمال يوسف 
الحوتع نكن الرفنةة الرناض  E‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


7" المطالب العالية» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد السقاء دار 
الكتاب العربی» بیروت» /ا٠85١اه.‏ 

١‏ المطلب الحمية نيان مقاضد ارح تعن الزن بن ديق بق 
محمد بن عبدالوهاب» دار الهداية» الطبعة: الأولى» 51١١‏ 1ه/ 19941١م.‏ 

4 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد 
الحكمي» ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» 5١4‏ ١ه/‏ ۹۹۷٠م.‏ 

5.. معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين بن 
حسن الجيزاني» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة: الخامسة» /1411١ه.‏ 

1 معام التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد عبد الرهن 
العك. دار المعرفة» بيروت. 

۷. معاني القرآن الكريم» أحمد بن محمد النحاس أبو جعفر» تحقيق: 
محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 504 ١ه.‏ 

۸ المعتزلة» زهدي حسن جار الله مطبعة مصرء القاهرة» 77١ه/‏ 
/1١م.‏ 

48 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء د. عواد بن 
عبد الله المعتق» مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة: الرابعة» ٠٤۲۱‏ ه/٠١٠۲م.‏ 

. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» أ.د محمد بن 
خليفة التميمي» أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه/‏ 1949١م.‏ 

0١‏ المعتمد في أصول الفقه» محمد بن على بن الطيب البصري أبو الحسين» 
تحقيق: خليل الميس» اکت العامة مروت الطبعة: الأولى» "557١اه.‏ 

۲. معجم البلدان » ياقوت بن عبد الله الحموي » دار الفكر» بيروت. 

۳. المعجم الصغير (مع: الروض الداني)» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
محمد شكور أمرير» المكتب الإسلامى» بيروت؛ دار عمان» عمان» الطبعة: الأولى؛ 
هم ۱۹۸0 م. ۰ 
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4 المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» القاهرة, 5-017 ١ه/‏ 19417م. 

5 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: همدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصلء الطبعة: الثانية ٠۱۹۸۳ /ه١ 4٠ ٤‏ م. 

57. المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى؛ أحمد الزيات؛ حامد عبدالقادر؛ 
مشي لجار المكية ا اة امقانيول: 

1". معجم لغة الفقهاءء, أ. د محمد قلعه جي؛ د. حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس. 

.. معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد» د. محمد ضياء ال حمن 
الأعظميء أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» ١57١اه/‏ 1949م. 

4.. معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الجیل» بیروت» الطبعة: الأولى» ١١51١ه/‏ ١199م.‏ 

٠‏ . معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيء تحقيق: بشار عواد معروف؛ شعيب الأرناؤوط؛ صالح مهدي عباس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولل» 5 ١٤٠١ه.‏ 

.١‏ معرفة علوم الحديث» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» اعتنى 
بنشره وتصحيح والتعليق عليه: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت 
( مصورة عن طبعة: جمعية دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن)» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۹۷ه/ /ا/91١م.‏ 

7 المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق: محمد 
الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» ٠۹۹۲‏ م. 

۳ . المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز 
المطرزي» تحقيق: محمود فاخوري؛ عبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد. 
حلب الطبعة: الأولى» 191/4 م. 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


٤‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
تحقيق: أشرف عبدالمقصود» مكتبة طبرية» الرياض. الطبعة: الأولى» 65١151١ه‏ 
/ 146١م.‏ 

5 . مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة. 1989١ه.‏ 

65. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر 
بن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷. مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلمء دمشق؛ الدار الشامية» بيروت. الطبعة: الثانية» 514١ه/‏ 
/11ام. 

048 5. المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم» أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبى» تحقيق: محيى الدين ديب مستو؛ أحمد محمد السيد؛ يوسف على بديوي؛ 
محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» دمشق؛ بيروت؛ دار الكلم الطيب» دمشق؛ 
بیروت» الطبعة: الأولى» /1١141ه/‏ 19947١م.‏ 

4 . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن على ابن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بيروت؛ 
صيداء ١١5١ه/‏ امم. 

.٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» على بن إسماعيل الأشعري 
أبو الحسن» تحقيق: هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة: الثالثة. 

.١‏ مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء د. جابر بن إدريس بن على 
أمير» أضواء السلف» الرياضء الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

7. مقالة التعطيل والجعد بن درهم» أ.د. محمد بن خليفة التميمي» 
أضواء السلف. الرياضء الطبعة: الأولى» 514 ١ه/ ١1991‏ م. 

5. مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: 
أ.د محمد إبراهيم» مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه/‏ 5 7٠١‏ م. 
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4. مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم» محمد العبدة؛ طارق 
عبدالحليم» دار الأرقم» الكويت» الطبعة: الثانية» 5557 ١ه/‏ 19/85م. 

6. المقنع في علوم الحديث» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري» 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» دار فواز للنشرء الطبعة: الأولى» 517 ١ه.‏ 

ah‏ الملل والنحل»ء محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» شر كة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی وأولاده. مصر» ۸۷١٠ه‏ / 
/151١م. ١‏ ۰ 

.. مناهج وأساليب البحث العلمي» ربحي مصطفى عليان وزميله» دار 
صفاء» عمان» الطبعة: الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

. المنقذ من الضلال» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
محمد محمد جابرء المكتبة الثقافية» بيروت. 

6. منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» 
عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ» دار الهداية. 

..١‏ منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الطبعة: الأولى» 05٠15١1ه/1985م.‏ 

١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج» أبو الوليد الباجي» تحقيق: عبدالمجيد 
تركي» دار الغرب الإسلامي. 

7. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان 
ابن على حسن» مكتبة الرشد. الرياض؛ شركة الرياض» الرياض. الطبعة: الرابعة» 
۸ ھ/ 1461م 

۳ منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد» د. عثمان علي حسن» 
دار أشبيلياء الرياضء الطبعة: الأولى» ۲۰٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹۹٠م.‏ 

5. منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في 
العقيدة» جابر إدريس على أمير» أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» 519 1ه 
/1544م. ۰ 
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0. المنهج السلفي تعريفه تاريخه مجالاته قواعده خصائصه. مفرج بن 
سليمان القوسي» دار الفضيلة» الرياضء الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

٣‏ منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقويم» إعداد: محمد 
ابن ناصر بن صالح السحيباني» دار الوطن» الرياض, الطبعة: الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

۷ . المنهج المقترح لفهم المصطلح» د. حاتم بن عارف الشريف العوني» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» ١54١75‏ ه. 

. المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (ضمن كتاب: فرق وطبقات 
المعتزلة)» أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق وتعليق: د. علي سامي النشار؛ عصام 
الدين محمدء دار المطبوعات الجامعية» 191/7م. 

48. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» دار صادر » بيروت. 

..٠‏ الموافقات في أصول الفقه. إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: 
عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت. 

.١‏ الموضوعات. عبدال رحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: د. نور الدين 
بوياجيلار» أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» 5١/4‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ م. 

”.. موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» د. إبراهيم بن 
عامر الرحيلى» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

۴ ميوان الاعتدال ف نهد ال جال محمد ين ابد الذعي: تنعل 
بحل فعوشر طاول اعد عد ال در ال ال رة ا 
الآول» ٠۹۹٩‏ م. 

.٤‏ النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة 
5ه" 

5. نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران» دار الحديث» بيروت؛ مكتبة الهدى» رأس الخيمة» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه‏ 
/11941١مم.‏ 
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5 . نشر الطوالع» محمد المرعشي الملقب ب ساجقلي زاده» مكتبة العلوم 
العصرية ومطبعتهاء مصرء الطبعة: الأولى» 57 1١ه/‏ 19715م. 

7 . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس » دار صادر» بيروت» ۸ ه. 

. نفحات الأنس من حضرات القدس» عبدال رحمن الجامي. 

4. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيدء 
عكفان يق سعد الد امي تحفيق د رشي بن جن الا لمجي مكنة الرشة 
الرياض؛ شركة الرياض» الرياض. الطبعة: الأولى» 1514ه/19948م. 

٠‏ . النكت على كتاب ابن الصلاح» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
د. ربيع بن هادي المدخلي» دار الراية» الرياض؛ حدة» الطبعة: الرابعة» ۷ هھ. 

١‏ . نباية السول شرح منهاج الوصول. عبد الرحيم الإسنوي. دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۰‏ هھ/ 19494م. 

۲ . النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق : محمود محمد الطناحى» دار الفكر» بيروت. 

57 5. نور البراهين» نعمة الله الجزائري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» الطبعة: 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

7 . نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين» محمد حسن الاصطهباناتي» 
دار الميزان» بيروت» الطبعة: الأولى» 5١5١ه.‏ 

5 . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» 
بيروت» ۱۹۷۲ م. 

655. هاه مناهيينا رد عل كاب اه يجب أن تمت لعحمه بن 
علوي المالكي)؛ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

. وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» جمال بن أحمد بادي» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 
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. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء على بن أحمد الواحدي» تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» دار القلم؛ دمشق» الدانالساية بيروت» الطبعة: الأولى» 
6ه 

4 . وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد با كريم محمد با عبد الله 
دار الراية» الرياض. الطبعة: الأولى» ٠۹۹٤ /ه١ 51١65‏ م. 

٠‏ . الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن فلاته» مكتبة الغزالي» دمشق؛ 
بیروت» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 

.١‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» عبد الوهاب الشعراني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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المقدمة RR‏ ال ات كح OSES SSA‏ له 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره N ASR RA‏ 
خطة البحث 000111 1 Oe‏ 
منهج البحث 3 
دراسات سابقة لها صلة بالموضوع ٤‏ 
شكر وتقدير السو تق الاق مط DEER SE‏ ام OVE‏ 
التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان البحث ا N‏ 
المبحث الأول: التعريف ب (المنهج) و(النقض) E DE‏ 
المطلب الأول: التعريف ب (المنهج) لغة واصطلاحا 3 
المطلب الثاني: التعريف ب (النقض) لغة واصطلاحا 0 E‏ 
المبحث الثاني: ارين دراه السنة) و ا VO‏ 
المطلب الأول: التعريف ب (أهل السنة) لغة واتشقة ا ا لقا 
المطلب الثاني: التعريف باعل السنة) اصطلاحاً ae‏ فنا 
المبحث الثالث: التعريف ب (الشبهة) ومشروعية نقضهاء 

RE 0 0 0000001011 ale REY 
AE Seis المطلب الأول: التعريف ب (الشبهة) لغة واصطلاحا‎ 
CE MDE المطلب الثاني: أسباب اله واتباعهاء وبيان هلها‎ 
ال اال م رع تفن ال تن الكنات والسنة‎ 

والأثر والإجماع E ET‏ ا 
المطلب الرابع: فائدة العلم بالشبه ومراتبه» وأثره في الرد عليها ١” waa...‏ 
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المطلب الخامس: شروط نقض الشبه VEN SS‏ 
المبحث الرابع: التعريف ب(أهل الأهواء والبدعة) E eis‏ 
المطلب الأول: التعريف ب (الأهواء) لغة واصطلاحا مووي “لكا 
المطلب الثاني: التعريف ب(البدعة) لغة واصطلاحا VOT. sese‏ 
المطلب الثالث: المراد اف الأهواء والبدعة) E das‏ 
الباب الأول: منهج افر ال في نقض منهج الاستدلال عند 

أهل الأهواء والبدعة ماس الل E‏ 
الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصادر الأصلية ا 
- المبحث الأول: الاستدلال بالآيات القرآنية ا 
التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة OE ees‏ 
المطلب الأول: منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة ..... 1۷۹ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية .... ٠۸١‏ 
المسلك الأول الاسعدلال بالمتشايه E‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة 

دون ما يقابلها و TEE O O‏ 
المسلك الثالث: ضرب كتاب الله بعضه ببعض TYE Sess‏ 
المسلك الرابع: تحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل 12100 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 

والبدعة بالآيات القرآنية وسقي اجا روح اماس المحم ييا رم 
المسلك الأول: رد المتشابه إلى المحكم PET eee‏ 
المسلك الثاني: تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة ولغة العرب .... ٠٠٤‏ 
المسلك الثالك: الا ستهاد قاي السلف وأهل العلم sss.‏ لق 
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- المبحث الثاني: الاستدلال بالأحاديث النبوية 


التمهيد: منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة ee‏ 1 
المطلب الأول: منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة OE ces‏ 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث 


المسلك الأول: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ا ارا 
المسلك الثاني: الاستد لال بالمتشابه AVET cite‏ 
المسلك الثالث: الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة 

الواحدة دون ما يقابلها ا ER‏ 
المسلك الرابع: تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتمل FE Seong‏ 
المسلك اليكامينالاستدلال با لسن دلا شرعيا من أفعال 

النبي ية وسيرته O LS‏ ااا 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالأحاديث النبوية SSE‏ ا EE‏ 
المسلك الأول: بيان ضعف ما استدلوا به من الأحاديث وعدم 

صلاحيته للاحتجاج ل r‏ 
المسلك الثاني: بيان عدم دلالة الأحاديث المُسِتَدَلُ بها على مقصود 

صاحب الشبهة م ب ا امس ا ول م ال E‏ 


المسلك الثالث: توجيه الأحاديث المستَدَلٌ بها التوجيه الصحيح ... "4٠‏ 
المسلك الرابع: بيان ما كان من الأحاديث المُستَدَلٌ بها لا يصلح 


أن يكون دللا شرغا ل ا ا ل 
- المبحث الثالث: الاستدلال بالإجماع SRR‏ ا OO‏ 
التمهيد: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة ا TOV‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة.... ٠٠١‏ 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الآهواء والبدعة بالإجماع Ve waist‏ 
المسلك الأول: ادّعاء إجماع غير صحيح PVO wns‏ 
المسلك الثاني: نسبة الإجماع إلى أهل السنة» والواقع على خلافه oo‏ 
المسلك الثالث: ادّعاء الإجماع» والمقصود إجماع من لا يعتد به ..... TAO‏ 
المسلك الرابع: ادعاء الإجماعء والمقصود إجماع طائفة صاحب 

الشبهة 1 ااا 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 

والبدعة بالإجماع 0 
المسلك الأول: تقرير عدم صحة الإجماع المدّعى أصلاً PAE ss.‏ 
المسلك الثاني: تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقّد على خلاف 

الإجماع المدعى 51 
المسلك الثالث: بيان أن الإجماع المدّعى ليس بإجماع معتدٌ به TT‏ 
المسلك الرابع: نقض الإجماع المدعى بمخالفة من هم على 

شاكلة مدعي الإجماع o‏ ااا ETT‏ 
الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج استد لال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول a‏ 
- المبحث الأول: الاستدلال بالقياس و E‏ 
التمهيد: منزلة القياس وحجيته عند أهل السنة م E‏ 
الت ا رل ا القاس وحجعد عنة آهل اا درا ۳ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الآهواء والبدعة بالقياس ....... OY‏ 
المسلك الأول: الاستدلال بأقيسة لا تصح في أبواب الاعتقاد ف هه 


المسلك الثاني: الاستد لال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط .... ٤٥۹‏ 
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٠ '‏ 
ف او مي يج 411 


اہ م 
المسلك الثالث: معارّضة النص بالقياس A ASS‏ 
المسلك الرابع: تقديم القياس على النص البو ل VE‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 
والبدعة بالقياس e‏ ا O‏ 
المسلك الأول: بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد.... ٤۷۸‏ 
المسلك الثاني: إبطال وجه القياس ومحله أساساً EAA Ee‏ 
المسلك الثالث: تقرير أن القياس مع الفارق» وبيان أوجه الفرق ... 40 
المسلك الرابع: تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص» 
وبيان ذلك النص OT es‏ 
- المبحث الثاني: الاستدلال بالآثار عن الصحابة والتابعين 
وبأقوال الأئمة OE REREAD‏ 
التمهيد: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتهاعند أهل السنة ماج اا م و ا OE‏ 
المطلب الأول: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة ااا 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة O‏ 
المسلك الأول: الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لها.. ”7ه 
المسلك الثاني: الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو 
مرجوع عنها ا طن 1 كن حو لاحن اتويت ود لجس ب OE‏ 
المسلك الثالث: بتر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل OE et‏ 
المسلك الرابع: التمسّك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشابهة.... ٠٠١‏ 
المسلك الخامس: الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف في المسألة مام 00 


مختبة المعتدين الإملامية 


المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 


والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة OE a‏ 
المسلك الأول: المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب 

إلى الإمام 0 
المسلك الثاني: تقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق ا 8 
المسلك الثالث: تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول ........ 0۷۹% 
المسلك الرابع: إبطال استدلال أهل الباطل بالآثار أو الأقوال 

بالنصوص الأخرى عن ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه SOE ss‏ 
المسلك الخامس: تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة os‏ ل 
ب الميحف التالت: الاستدلال بالقواعد ل 
التمهيد: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة ا ا 
المطلب الأول: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة .. 575 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد 00 
المسلك الأول: الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها EE‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بقواعد باطلة مم نمع نمع طن وه م ف ل NEA‏ 
المسلك الثالث: الاستدلال بقواعد منسوبة خطاً أو افتراءً إلى أهل 

السنة والعلم 0 
المسلك الرابع: تقعيد قواعد لم يُسْبَّق إليها أو لم تَبْنَ على استقراء تام 

للأدلة الشرعية 0 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالقواعد و 0ه«( 
المسلك الأول: المطالبة بدليل القاعدة المستدل بها ل 
المسلك الثاني: المطالبة بمصدر القاعدة المستدل ا VE ege‏ 
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المسلك الثالث: المطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم E meet‏ 
الما ني A 55 SG‏ 
المسلك الخامس: إبطال القاعدة المستدل ا بنة اران ام VE‏ 
- المبحث الرابع: الاستدلال بالعقل A sie‏ 
التمهيد: منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة ما عا E hee‏ 
المطلب الأول: منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة ..... 4۳ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل VE Seal‏ 
المسلك الأول: الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها 

بالدلائل والمقدمات العقلية VE AAR RS‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد Ve u...‏ 
المسلك الثالث: استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة a...‏ يفف 


المسلك الرابع: دعوى أن الدلائل النقلية ظنية» وأن الدلائل العقلية قطعية  ٠٠١‏ 
المسلك الخامس: دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية 


والدلائل العقلية O O O‏ 
المسلك السادس: دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على 

الذلائل القلية عبن و خود التحارض هنا VRS‏ 
المسلك السابع: تنزيل كلام الله ورسوله (تفسيراً واستدلالاً) 
لحيس د والكلام E SE‏ ا 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالعقل IS‏ ل 00 


المسلك الأول: بيان الأقيسة العقلية السائغة والباطلة في أبواب الاعتقاد... ۷۳۷ 
المسلك الثاني: بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد 
في المضمون أو الاستدلال أو اللوازم الفاسدة أو التناقض VEN‏ 


حكتبة المهتدين الإسلاهية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث: بيان الأدلة العقلية الصحيحة التى تغنى عن 
الأدلة العقلية غير الصحيحة ated a an‏ اونا 
المسلك الرابع: إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية صحيحة .. ٠57‏ 
المسلك الخامس: إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية ۷٦۸ ٠...‏ 
المسلك السادس: إثبات عدم وجود التعارض بين الدلائل 


النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة ا 
المسلك السابع: تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة 

على الدلائل العقلية إذا فرض وجود التعارض بينهما VAT aise‏ 
المسلك الثامن: إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة 

التي بنِيت عليها الأدلة العقلية غير الصحيحة VRE Saan‏ 
الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصادر البادطلة O‏ 
- المبحث الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات ws‏ اي 
التمهيد: موقف أهل السنة من القصص والمنامات ما حسام مسي لقا 
المطلب الأول: منزلة القصص والمنامات وحجيتها عند أهل 

الأهواء والبدعة ا 
المطلب الثاني: منهج استد لال أهل الأهواء والبدعة بالقصص 

والمنامات anes aan ane‏ ا 2414 
المسلك الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات دون النظر في 

صحتها أو اانه من قلت عن ا 00 
المسلك الثاني: وضع القصص والمنامات المؤيدة للمذهب AYE ws...‏ 
المسلك الثالث: نسبة القصص والمنامات إلى الأنبياء أو الصالحين 

أو الموافقين للمذهب N‏ 
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القصص والمنامات الوط سو ما لكو وا RSS‏ 
المسلك الخامس: تضمين القصص والمنامات عقائد المذهب 
والاكارنوتراعب الخرا د تترهاين الاين a‏ ا 
المسلك السادس: تضمين القصص والمنامات الأدلة والفضائل 
والمزايا التي تثبت صحة المذهب ee E‏ 


المسلك السابع: تضمين القصص والمنامات ما يعجز العقل عن إدراكه . 
المسلك الثامن: تضمين القصص والمنامات ما يثبت براءة 
أصحاب المذهب من النقد المُوجّه إليهم 00 
المسلك التاسع: الاستدلال بالمنامات على صحة ما يَُفعّل في حال 
اليقظة مما لا يقرّه الشرع O‏ 0 
المسلك العاشر: الاستدلال بالقصص الصحيحة للأئمة على 

صحة ما عليه أصحاب المذهب الباطل SS‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالقصص والمنامات مضي وو و ا ا 
المسلك الأول: المطالبة بسند القصص وإثباتها RAS‏ 
المسلك الثاني: بيان ضعف أسانيد القصص وتوهيتها ر 


المسلك الثالث: إبطال الحجية في القصص والمنامات المُسْتَدَلٌ بها. 


E E‏ والعقل الصريج 
لما ذْكِر في القصص والمنامات ل 
المسلك الخامس: بيان الحق في مسألة رؤية النبي في المنام a‏ 

المسلك السادس: التشني على من يحتج بالقصص والمنامات 
ويعرض عن الحق الثابت الصريح Ae‏ ل ع 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


٤ 4 2‏ 3 010 0 3 
د قشنا منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- المبحث الثاني: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق AAT lene‏ 

التمهيد: موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق AAO‏ 

المطلب الأول: منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها عند 

أهل الأهواء والبدعة الب موا 1 

المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالكشف 

والوجد والذوق ل ال 

المسلك الأول: دعوى التلقي عن الله سبحانه والنبي والأنبياء 

عليهم السلام والخضر 00011 

المسلك الثاني: تضمين الكشف والوجد والذوق عبارات 

غامضة لا يفهمها إلا أهلها 1 اا 

المسلك الثالث: تضمين الكشف والوجد والذوق الأدلة 

والفضائل والمزايا التي تثبت صحتها O‏ 

المسلك الرابع: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على 

الولاية والعصمة والعلم اللدني وصحة الطريقة ا 

المسلك الخامس: خلط العبارات في الكشف والوجد والذوق 
E E E e‏ 

الات ادس تضمين الكشف والوجد والذوق ما يثبت 

E eae إليهم‎ SS ا سمي‎ 

المسلك السابع: تخ تضمين الكشف والوجد والذوق ما يزهد في غيرها . a‏ اعرد 

المسلك الثامن: تضمين الكشف والوجد والذوق عقائد المذهب 

وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس E a‏ 

المسلك التاسع: معارضة النقل والعقل بالكشف والوجد والذوق ..... EV‏ 

المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالكشف والوجد والذوق E e‏ 
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المسلك الأول: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب 


والسنة وإجماع الأئمة و OE‏ 
المسلك الثاني: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بحال 

الصحابة والأئمة AOR bden bs Se‏ 
المسلك الثالث: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بكلام أئمة 

أهل الأهواء الذين يحتجون بهم O RSLS SORES‏ 
المسلك الرابع: نقض أصل الكشف والوجد والذوق ببيان 

جذوره وأصوله ةز ز ز ز 00015 ان 
المسلك الخامس: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بأنه من 

وساوس الشيطان ووحيه ا 
المسلك السادس: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما 

ذكر في الكشف والوجد والذوق 8 E‏ ۹۸0 
المسلك السابع: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها أصحاب 

الكشف والوجد والذوق N Rass eels a‏ 
المسلك الثامن: بيان الحق في مسألة رؤية الله والنبى والأنبياء والخضر.. 4194 
- المبحث الثالث: الاستدلال بالتقليد رالاق Aen‏ 
التمهيد: موقف أهل السنة من التقليد والعصمة اس ل ا 
المطلب الأول: منزلة التقليد والعصمة وحجيتهما عند أهل 

الأهواء والبدعة اا ا ام ووو ETE‏ 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة .. ٠٠١١‏ 
المسلك الأول: إيجاب تلقي العلم والدين عن طريق التقليد 


الشيخ المعيّن أو المعصوم والتسليم له ا 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث: معارضة النصوص الشرعية بقول المِقَلّد أو المعصوم . ٠٠٤٤‏ 
المسلك الرابع: التنفير والتحذير من جميع المذاهب الأخرى 

وخاصة مذهب أهل السنة AS‏ مو فس سمو ما سر ال 
المسلك الخامس: التنفير والتحذير من تلقي العلم عن غير طريق 

التقليد للشيخ أو المعصوم ١ cians‏ ع لعو و OF‏ 
المسلك السادس: ذكر العقوبات العظيمة لمن لم يقلد الشيخ أو 


المعصوم أو تركه إلى غيره أو جمع بينه وبين غيره ا ل 
المسلك السابع: تضمين دعوى التقليد قواعده وآدابه ل ارا 
المسلك الثامن: تضمين أقوال الشيخ المقلّد أو المعصوم عقائد 
المذهب وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس امعو و ا 
المسلك التاسع: اعتماد الأقوال والأحوال المنسوبة إلى الشيخ 
المقلّد أو المعصوم بمجرّد نسبتها إليه من أتباع المذهب NA ie‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 
والبدعة بالتقليد والعصمة 0000 
المسلك الأول: نقض وجوب التقليد لأحد غير النبي بالكتاب 
والسنة وإجماع الأئمة EV oy‏ 


المسلك الثاني: المطالبة بإثبات صحة النقل عن الشيخ المقلّد 


بعض الحجج من المذهب نفسه MSS‏ ل 
المسلك الرابع: بيان التناقض الواقع في الأقوال المنسوبة للشيخ 

المقلّد أو المعصوم eksi Sa‏ 0000 
المسلك الخامس: بيان الاضطراب والاختلاف الواقع في 

موجبى التقليد أو العصمة 00000010 00 00 
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فهرس الموضوعات 


بصحّة قول غيره في وجوب تقليد شيخه أو عصمته 00 
المسلك السابع: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح 

لما در من الحجج المُسْتَدَلٌ بها على التقليد أو العصمة مع كا 
المسلك الثامن: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها من 

ادعي فيه وجوب التقليد والعصمة ا VEE SR‏ 
الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة في نقض شبه أهل 

الأهواء والبدعة ا ا 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشبهة ا 
- المبحث الأول: المطالبة بدليل الشبهة عالط ف م sena‏ 
المطلب الأول: المطالبة بالدليل على كامل الشبهة FDS oe‏ 
المطلب الثاني: المطالبة بالدليل على أجزاء الشبهة ا 
- المبحث الثاني: المطالبة بصحة دليل الشبهة INTs‏ 
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة ١1١38‏ 
- المبحث الأول: المطالبة بدلالة الدليل على الشبهة EVE‏ 
- المبحث الثاني: تحليل دليل الشبهة أو الشبهة نفسها 

ومعرفة وجه الاستدلال به وموطن المخالفة فيه E Ae‏ 


- المبحث الثالث: نقض الشبهة بعدم دلالة الدليل المُسْتَدَلَ 
به على مطلوب صاحب الشبهة أصلاً Tae e ES‏ 


- المبحث الرابع: نقض دلالة دليل الشبهة إما كلها وإما بعضها..... ١١77‏ 
- المبحث الخامس: نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي 

أورده صاحب الشبهة ا ا ا 
المطلب الأول: بيان الحق في دليل الشبهة EES‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني: قب دلالة دليل الشبهة على صاحب الشبهة (VEO ss...‏ 
- المبحث السادس: نقض دلالة دليل الشبهة بنقض مقدماتها أو 
ماثنيت عل O‏ 


- المبحث السابع: نقض دلالة دليل الشبهة بتطرق الاحتمال إليها .. ١1١65‏ 
-المبحث الثامن: المطالبة يمن سبق إلى ما ذهب إليه صاتحب 
الشبهة مِن فَهُم ما ادّعاه في استدلاله على الشبهة م ل ا نا 
- المبحث التاسع: بيان التلبيس والتدليس الواقع في الاستدلال 
بدليل الشبهة أو دلالتها N oo‏ 


الفصل الثالث: المقابلة O‏ 
- المبحث الأول: المراد بالمقابلة ا 
- المبحث الثاني: المقابلة بين الحق والباطل ا 
المطلب الأول: المقابلة بين مصدر الحق ومصدر الباطل ١1174‏ 
المطلب الثاني: المقابلة بين الباطل المتصَمّن في الشبهة والحق ١187‏ 
المطلب الثالث: المقابلة بين صاحب الشبهة والكتاب والسنة 

والسلف ا 
المطلب الرابع: المقابلة بين صاحب الشبهة ومن هو أعلم منه مين لقلا 


- المبحث الثالث: المقابلة بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة ... ١١96‏ 
- المبحث الرابع: المقابلة بين ما تضمنته الشبهة وأقوال أهل 


الباطل والضلال معام م VOA a‏ 
الطاب الا رل ها تقك الخبوة ناخو عن أقواك أهز لاطا 
والضلال العو سوج ووو لاسي قور ع الكل ياي ل ا 
المطلب الثاني: ما تضمنته الشبهة هو من جنس أقوال أهل الباطل 
والضلال امقر ا حدس ام انحوي ا ا 
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المطلب الثالث: ما تضمنته الشبهة أعظم مما هو من جنسه من 


أقوال أهل الباطل والضلال NT SEGRE‏ 
المطلب الرابع: ما تضمنته الشبهة لم يتجرأ أهل الباطل والضلال 

على الإتيان بمثله ERS‏ لس مستا موا الا ام 
الفصل الرابع: النظائر EER SE‏ 
- المبحث الأول: المراد بالنظائر أيه سي انق سس 


- المبحث الثاني: الاستدلال بالنظير الذي هو أقوى من دليل الشبهة ٠١۲۸...‏ 
- المبحث الثالث: الاستدلال بنظائر الدليل الذي استدل به 


صاحب الشبهة على عدم صحة ما استدل به عليه ال i‏ 
- المبحث الرابع: الاستدلال بالنظير الذي لا يمكن صاحب 

الشبهة الاستدلال به على نفس دعواه في الشبهة 1 0 ااا 
الفصل الخامس: الترديد والحصر TTS‏ 
- المبحث الأول: المراد بالترديد والحصر و e‏ 


- المبحث الثاني: الترديد والحصر مع إبطال الباطل وإقرار الحق ٠١١١...‏ 
- المبحث الثالث: الترديد والحصر مع إبطال الباطل بحيث 

لايمكن صاحب الشبهة إلا إبطاله والإقرار بالحق عم ا 
- المبحث الرابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأشد 


- المبحث الخامسلٌ الترديد والحصر بالتَدرّجٍ والانتقال من الأدنى 

الذي يقر به صاحب الشبهة إل الأعل الذي ينازع :فيه Vn‏ 
- المبحث السادس: الترديد وَإِلِحَصْنٍ بالتدرّج والانتقال من الأصول 

المتفق عليها إلى المواضع(الذ ؤ نازع فج اح الشبهة ee‏ لمي 
- المبحث السابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من العام 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ضاحن الشبهة 1 1 ز [ ا ال 
الفصل السادس: المعارضة مسد اوح ل ا ا م ا ل 
- المبحث الأول: المراد بالمعارضة ا حو يي الب 
- المبحث الثاني: المعارضة بعدم التسليم بالشبهة أصلاً e‏ م ١‏ 
- المبحث الثالث: المعارضة بقوّة اليقين والإيمان وتصديق 

الرسول إحمالاً 0 000000 
- المبحث الرابع: المعارضة بالكتاب والسنة oo‏ 


المطلب الأول: المعارضة بنصوص صريحة من الكتاب والسنة .... ٠٠۹۰‏ 
المطلب الثاني: المعارضة بالأصول العامة المستمدة من الكتاب 


والسنة ا 1 00000 
- المبحث الخامس: المعارضة بالإجماع وعمل السلف اا 


- المبحث السادس: المعارضة بأصول العلوم والقواعد المعتمدة.. ١7٠١‏ 
المطلب الأول: المعارضة باللغة (المفرد. الصيغة» التركيب» 


الائ ةا اعمال ا 1ذ[ذ[1[ [ ا Fe‏ 
المطلب الثاني: المعارضة بأصول الفقه a‏ 
المطلب الثالث: المعاوضعة بصو ل الجدزف 00 0 00 FT‏ 
المطلب الرابع: المعارضة بأصواك(التفسير ١1‏ 
المطلب الخامس :المعارضة بالتاريخ الثايت PIAS E‏ 
المطلب السادس:المعارصة كالمو اعكالممهجة i‏ 
- المبحث السابع: المعارضةيالعقل ا 1 


- المبحث الثامن: المعارضة بأقوال آهل العم التبرّزين المشهورين ... ٠١۲۸‏ 
المطلب الأول: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين عامة .. ٠١١۸‏ 
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المطلب الثاني: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين 

٤ 
a E 1 في ذلك الفنّ الذي أثيرت فيه الشبهة‎ 
١١7 5 المبحث التاسع: معارضة دليل الشبهة بما هو أقوى منه من جنسه‎ - 
المبحث العاشر: المعارضة لصاحب الشبهة بكلامه أو أصوله‎ - 


أو كلام أئمته AAR Sa‏ 1[ ا ا 
الفصل السابع: الإلزام SSS SE‏ اا 
- المبحث الأول: المراد بالإلزام اجن عنم اخ سن Ea‏ 
- المبحث الثاني: الإلزام بما تتضمنه الشبهة من أمور فاسدة ا 
المطلب الأول: الإلزام بلوازم تعود على الشبهة نفسها بالإبطال ..... ١47‏ 
المطلب الثاني: الإلزام بوجود التلازم بين ما تضمنته الشبهة 

والنتيجة الفاسدة المترتبة عنها و لا O‏ 


- المبحث الثالث: الإلزام باللوازم الفاسدة التي تنتج عن الشبهة ... ٠١١١‏ 
المطلب الأول: الإلزام بلوازم تعود على أصل الدين بالإبطال أو التعطيل . ٠١١١‏ 
المطلب الثاني: الإلزام بلوازم تعود على أصل من أصول الدين 


بالإبطال أو التعطيل Peso ESERIN OS‏ 
المطلب الثالث: الإلزام بلوازم تعود على حكم من أحكام الدين 
المجمع عليها بالإبطال,أ و التعطيل ET‏ ل 
المطلب الرابع: الإلزام بلوازم تعكإذإلى ذلك الأصّل الذي أثيرت 
الشبهة في بابه أو عل معناه بالإبطال أو التعطيل ES‏ 
المطلب الخامس : الالوام بلوازم معلوة البطلان تالضرورة 1358 
المطلب السادس: الايلرام بلواږم فيها انتهاك حرمات الله وشعائره 
وعدم تعظيمها EVN SESE E TO AES‏ 
- المبحث الرابع: الإلزام بالنظير EGS SSS‏ اا 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول: الإلزام بالنظير الذي هو أولى ويقول به صاحب الشبهة ... ٠۳۷١‏ 
المطلب الثاني: الإلزام بالنظير الذي هو أولى ولا يقول به صاحب 

الشبهة أو لا يقول به أحد أصلاً ااا 
المطلب الثالث: الإلزام بالنظير الذي هو مساو ويقول به صاحب الشبهة.. ۳۷۹ 
المطلب الرابع: الإلزام بالنظير الذي هو مساو ولا يقول به 


صاحب الشبهة أو لا يقول به أحد أصلاً سد اد ام ما لا 
- المبحث الخامس: الإلزام بالنقيض 0 ا 
- المبحث السادس: الإلزام بالتناقض مم لوب الوا يي 1 
المطلب الأول: الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها او ا 


المطلب الثاني: بيان غفلة صاحب الشبهة عمًا اشتملت عليه من تناقض ... ٠١۹٤‏ 
المطلب الثالث: بيان التناقض الواقع بين طوائف أهل الباطل 


الذين يقولون بمضمون تلك الشبهة ما معام و اق ا اي ار TOT‏ 
- المبحث السابع: الإلزام بالاطراد ا N‏ 
الخاتمة الا فسان عام DO LR‏ ل ول لو وروا وبل PEV E‏ 
فهرس المصادر والمراجع لسر و ا 1 
الفهرس VEO senseless‏ 
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هل الاهواء وَالبْدَعَةٍ 
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قود عوط 
۸ هم 
حقوق الطبع محفوظة © 1458 ه 


لا يُسمح بإعادة نشرهذا الكتاب أوأي جزء منه 
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ANON, 


سبج و سا و 
قال 
ا 9 م لاص 7 
في نفضش 
شم انل الأهواء وَاليدْجَه 
کین 


و رورو 


در اشرو را 


أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم بها المؤلف إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد 
نوقشت يوم الأربعاء الموافق 5177/57/77 ١ه‏ وأجيزت بدرجة «ممتاز 
مع مرتبة الشرف الأولى» مع التوصية بالطيع والتداول بين الجامعات. 

وقد تكونت لجنة المناقشة من: 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي» الأستاذ 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدينء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» مشرفاً. 

١‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيدء الأستاذ بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض» مناقشاً خارجياً. 

۳- فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد العقيل» الأستاذ بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 


مناقشاً داتخلياً. 
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المبحث الثالث 


الاستدلال بالتقليد والعصمة 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


© التمهيد: موقف أهل السنة من التقليد والعصمة. 


المطلب الأول: منزلة التقليد والعصمة وحجيتهما عند 
أهل الأهواء والبدعة. 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالتقليد والعصمة. 


٠‏ المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال هل 
الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المبحث الثالث 
الاستدلال بالتقليد والحصمة 


التمهيد 
موقف أهل السنة من التقليد والعصمة 


من أعظم نعم الله ئل على هذه الأمّة أن اختار لها سيّد الأوّلين والآخرين» 
وإمام الأنبياء والمرسلين بها نبيّها وقدوتهاء وهو - عليه أفضل الصّلاة وأتمٌ 
التسليم - الموصوف بأسمى صفات الكمال البشريّة والمعصوم من الخطأ 
والزلل فيما يبلغه عن ربّه كك من الدّين» قال تعالى: ‏ مايق عن افو )إن 
هو اىي [النجم: *-4]» والمتربّع على أعلى درجات العبودية» فلا يدانى 
في الكمال البشري ولا في الشرف» ولا يعلى عليه في مقامات العبودية» ولا 
أحرص منه على هداية الآمّة» ولا أرحم منه لهاء قال تعالى: « لَقَدْ جام 
رسو ينأش كم ررمي ۾ ماع ٿر ڪر عَلِتِصكُم المت رو 
حم 4 [التوبة: .]١74‏ 

ومجمل ما يبين موقف أهل السنة من آلتقليد والعصمة يظهر فيما يأتي: 

-١‏ لا معصوم في هذه الأمّة غير الصّادق المصدوق نبينا محمد اة 
والطاعة المطلقة لا تكون إلا له: 


مختبة المعتدين الإملامية 


2 


9 
١٠9 
ی‎ 


فقد «أجمعت الأمّةَ فيما كان طريقه البلاغ أنه اة معصوم فيه من الإخبار 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمداء ولا سهوا ولا غلطا)0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والرسول ية هو المبلغ عن الله أمره ونهيه» 
فلا يُطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو»"» وقال: «المعصوم تجب طاعته 
مطلقاً بلا قيد» ومخالفه يستحق الوعيدء والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول 
خاصة» قال تعالمى: ل ومن يعو اله ورس وه رل کا رجهم خرب فا بدا 4 [الجن: ۲۳]» 
فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة - ولم 
يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر -» ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد 
- وإن قُدّر أنه أطاع من ظن أنه معصوم -» فالرسول باه هو الذي فرق به 
بين أهل الجنة وأهل النار» وبين الأبرار والفجارء وبين الحق والباطل» وبين 
الغي والرشد» والهدى والضلالء وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى 
شقي وسعيد» فمن اتبعه فهو السعيد» ومن خالفه فهو الشقي» وليست هذه 
المرتبة لغيره» ولهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص 
سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله مه فإنه يجب تصديقه 
في كل ما أخبر» وطاعته في كل ما أمر» فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» 
إن هو إلا وحي يوحىء وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة» كما قال 
تعالى: « سكن أي أَرسِلَ لَه وَلَتَسَمَكركَالْمرَسَلِينَ 4 [الأعراف: ]١‏ ۲" . 


.)١77 /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)٤۹۰ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 
.)١۹۱-۱۹۰ /5( المصدر السابق‎ )۳( 
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4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة N;‏ 


١‏ - فساد التقليد الأعمى: 

«لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد» ولا يحل لمسلم أن 
يفلد ندا تقلا مطلقاً = ميج غلت مكانته وبلق رهه > إلا رول الله 
اة الذي يجب تجريد المتابعة له اة وحده دون أحد سواه. 

۳- وجوب اتباع كل مسلم لستة المصطفى ب متى ظهرت له ولا 
يجوز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان: 

كما قال الإمام الشّافعي تخلثة: «أجمع المسلمون على أن من استبان له 
سنّة من رسول الله ا م يحل له أن يدعها لقول أحد. 

4- المسلم منهيٌ عن العمل بشيء من الأوامر الشّرعية إلا بعلم: 

والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي النافع» وطريقه: اتباع كتاب الله 
وسئّة رسوله لاف قال تعال: « اذ قف ما لك روه لإ اسم دالواد 
20014 دعل € [الإسراء: 1]. 

قال البيهقي”": «وإذا لزم اتباع رسول الله ل فيما سن» وكان لزومه 
فرضا باقياء ولا سبيل إلى اتا ستته إلا بعد معرفتهاء ولا سبيل لنا إلى معرفتها 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)١١9‏ 

(۲) إيقاظ همم أولي الأبصار ص(۸٥).‏ 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الخراساني البيهقي» أبو بكر» الحافظ الأصولي 
العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام» ولد سنة (85اه)» وبورك له في علمه وصنف 
التصانيف النافعة» كان واحد زمانه في الحفظء وفرد أقرانه في الضبط والإتقان» جمع 
بين علم الحديث والفقهء توفي سنة (۸٥٤ه).‏ انظر: السير .)١7/0-157/14(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إلا بقبول خبر الصّادق عنه؛ لزم قبوله ليمكننا متابعته» ولذلك أمر بتعليمها 
والدعاء إليها». 

فأقواله اة وأفعاله وتقريراته وفتاويه «في وجوب اتباعها وتحكيمها 
والتّحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد 
إليها سبيلاء وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: « تاا لذن امنا طيغ 
لَه وَأطِيعوا السو وأو لَك 592 إن سرعم في شَىّءٍ 2 االو وَالرَسُولٍ إن E‏ بأل 


و tl‏ ء ےر ب 


وَأَلمْوّم الخ دك حير وَأَحْسَنٌ َويد * [النساء: ومع 7 . 
فقوله: « ن رع َو 4: نكرة في سياق الشَّرطء تعمّ كلّ ما تنازع فيه 
المؤمنون من مسائل الدَّينء ده وجلّه جیه وخفيّه» ولو لم يكن في كتاب الله 
ورسوله بیان حكم ما تنازعوا فيه ولو لم يكن كافيا؛ لم يأمر بالرّدٌ إليه؛ إذ من 
الممتنع أن يأمر تعالى بالرّدَ عند التزاع إلى من لا يوجد عنده فصل التراع». 
ه- أن العالم إذا بلغ رتبة الاجتهاد. واجتهد في مسألة فلا يجوز له أن 
يقلد غيره فيها: 


قال ابن خويز منداد»: «كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص(777). 

(۲) أعلام الموقعين .)١١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۱/ .)٤۹‏ 

() محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق» أبو عبد الله» له كتاب كبير في الخلاف وكتاب في 
أصول الفقه وكتاب في أحكام القرآن» وكان يجانب الكلام وينافر أهله. انظر: الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص(57١).‏ 
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بدليل يوجب ذلكء فأنت مقلّده» والتقليد في دين الله غير صحيح» وكڵ من 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ممنوع00". 

1- من عجز عن طلب العلم الشرعيٌ الواجب فقد وجب عليه سؤال 
أهل العلم والذكر قبل العمل: 

لأن هذا هو ما أوجبه الله في حقه» قال تعالى: ۾ فلو هَل ال ڪر لن كر که 
تَعْلَمُوت * [الأنبياء: ۷]» قال الحافظ ابن عبد البر: «أمّا من قلّد فيما ينزل به من 
أحكام شريعته» عالما بما يتفق له على علمه» فيصدر في ذلك عندما يخبره به» 
فمعذور؛ لأنه قد أتى ما عليه» وأدّى ما لزمه فيما نزل به» لجهله» ولا بذ له 
من تقليد عالمه فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلّد من يثق 
بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك)0©. 

ويقول العلآمة الشيخ محمّد الأمين الشنقيطيٌ كََلَنُ: «وبعض يقول 
العلماء: إن تقليد العامي المذكور للعالم» وعمله بفتياه من الاتباع» لا من 
التقليد. والصواب أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته»". 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (؟10//1١١).‏ 
(۲) المصدر السابق .)١١۸/۲(‏ 
(۳) أضواء البيان (۷/ .)١۷‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


- ذم التقليد الأعمى: 

ومن ذلك: أنه طريق إلى البدع ومخالفة هدي التبي ل واتباع غير 
سبيل المؤمنين» كما قال ابن حزم تينّثة: «من التزم طاعة إنسان بعينه بعد 
رسول الله بها كان قائلا بالباطل» ومخالفا لما مضى عليه جماعة الصّحابة 
كلهم مخضم وجميع التابعين» أوّلهم عن آخرهم» وجيع تابعي التّابعين كلهم 
أولهم عن آخرهم» بلا خلاف من أحد منهم»'. 

8- المقصود من (التقليد الأعمى): 

الذي ذمّه السّلف ليس كل تقليدء فالتقليد المذموم هو: «تقليد رجل 
واحد معيّن دون غيره من جميع العلماء”" في كل ما يأتي أو يذر. 

يقول الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطيٌ يخلثة: «فإن هذا التوع من التقليد م 
يرد به نص من كتاب ولا سنّة» ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله كك 
ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير» وهو مخالف لأقوال الأئمة 
الأربعة يَمَهُآَنَهَ فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معيّن دون 
غيره من جي لماه المسالميوء فتغليد العام المندين من يدع القرة الزاع» 
ومن يدعي خلاف ذلك فليعيّن لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول 
التزم مذهب رجل واحد معيّن» ولن يستطيع ذلك أبدا؛ لأنْه لم يقع البتة»". 


.)57 ١ الدرة فيما يجب اعتقاده ص(‎ )١( 
.)701/ /۷( أضواء البيان‎ )۲( 
.)۳١۷ /۷( المصدر السابق‎ )۳( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


4- التقليد الأعمى أحد أكبر العوائق المانعة من تجريد المتابعة 
للرّسول كَكةِ: 

فمن أعظم موانع الرّجوع إلى الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة: تقليد الأكابر 
والمشايخ» كما حكى الله عن الذين كفروا من قبل» كما قال تعالى: 9 ودا قیل 
مر تا واا لے مَآأََلَ ا وإ اسول الوا سیا ماو جنا عل ابا وکو ن ابوه 
لَايَعَلَمُونَ سينا وَلَايبِتَدُونَ © [المائدة: .]٠١٤‏ قال الحافظ ابن كثير كيتلثه: «أي: إذا 
دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرّمه؛ قالوا: يكفينا ما وجدنا 
عليه الآباء والأجداد من الطرق والمسالك» قال تعالى: « أوَلوْ كان َبَآوُهُمَ لا 
يتلَمُونَ صَمِنَا وََايتَدُونَ 4 أي: لا يفهمون حقاء ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» 
فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟!» لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل 
سبیاا)(. 

-١‏ مغبة التقليد الفاسد: 

حذرنا الله يل من مغبة التقليد الأعمى يوم القيامة» وأنه يورث الحسرة 


دسو ل رقي روا دوس ما وده 


والندامة» فقال تعالى: « يوم ملب وَجُوهَهُمْ ف الَا يَفُولُونَ يتا أطعنا الله وأطعنا ا رسو 
ر ےه م رر س ص ر رص ر راوس ر چ ع و م ص 2ه ر رر 57 002000 

(ك) واوا را إا اطعا سادا وکبر تاقاض وتا لپیا © ربا اع ضْعْمَينِ ت اعاب 

َألْعَنهُمَ لَعَنا جيرا # [الأحزاب: ٠١‏ -38]. قال الشوكاني كتثة: «والمراد بالسادة 


والكبراء هم الرؤساء والقادة الّذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدّنياء ويقتدون 


.)11١-١١9 /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 
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منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بهم» وني هذا زجر عن التقليد شديد» وكم في الكتاب العزيز من التنبيه علي هذاء 
وا ڪا م والتنفير عنه»'. 

-١‏ التقليد الأعمى بدعة منكرة: 

لم يكن التقليد الفاسد الأعمى معروفا في أوساط الجيل الأول الذي ربآه 
نبينا محمّد وَل وهم الصّحابة الكرام كه ولا فيمن بعدهم من التابعين 
الأفاضل الذين تلقوا تربيتهم على أيدي أصحاب نبينا محمّد بلا ولا في 
تابعيهم» بل كانوا جميعاً أهل اتباع للنبي ية في كل شؤونهم. فتلقوا العقيدة 
الإسلاميّة من الوحي (الكتاب والسنة) نقيّة من الخرافات» خالصة من الشوائب» 
بعيدة عن أباطيل الشّركء سالمة من متاهات البدع. 

- مقالة أهل السنة في العصمة: 

أ- في الأنبياء: 

أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى» 
وهذا هو مقصود الرسالة» فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره» 
وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين» بحيث لا يجوز أن يستقرٌ 
في ذلك شيء من الخطأ. 

ونبينا محمد ية معصومٌ في التبليغ بالاتفاق» والعصمة المتفق عليها: 
أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع» فالرسول اة لا ريب في عصمته. 


.)7١57/5( فتح القدير‎ )١( 
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وأهل السنة جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو إمامهم المعصوم» 
عنه يأخذون دینهم» فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» 


وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم وإن كان الذي قاله من خيار 
المسلمين وأعلمهم وهو مأجور فيه على اجتهاده» لكنهم لا يُعارضون قول 
الله وقول رسوله بشيء أصلا: لا نقل تقل عن غيره» ولا رأي رآه غيره. ومن 
سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط في التبليغ عنه: إما للفظ حديثه» وإما 
لمعناه» فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث» وقوم تفقهوا في ذلك 
وعرفوا معناه» وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول. 

ب- فيمن بعد الرسول 45: 

ه آحادالأمة: 

القاعدة الكلية في هذا: أن لا نعتقد أن أحداً معصوم بعد النبي يلاء بل 
الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ. 

٠.‏ مجموع الأمة: 

ضمن الله تعالى العصمة للأمة» فمن تمام العصمة أن يجعل عدداً من 
العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه» حتى لا يضيع 
الحق» ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ في مسائل - كبعض المسائل التي 
أوردها - كان الصواب في قول الآخر» فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلاً. 

. لم يجتمع قط أهل السنة على خلاف قوله ية في كلمة واحدة» والحق 
لا يخرج عنهم قط» وکل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول» وكل من 
خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع فإنما 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يُخالف رسول الله اة بل من خالف مذاهبهم في الشرائع العملية كان مخالفاً 
للسنة الثابتة. 

* الواجب على المسلم أن يعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة» 
فلا يتتصر لشخص انتصاراً مطلقاً عاماً إلا لرسول الله اف ولا لطائفة اتتصاراً 
مطلقاً عاماً إلا للصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -؛ فإن الهدى يدور مع 
الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دارواء فإذا 
أجمعوا لم يُجمعوا على خطأ قط» بخلاف أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد 
يجمعون على خطأء بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا يكون إلا 
خطأء فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مُسَلّماً إلى عالم واحلِ وأصحابه 
ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسول الله ككلنه1'©. 


6K‏ + ¥ ¥ قد 


۱۱١-۱٦٥ /٥( )٤۰۹-۰۸/۳( )4 ۱۰ /۲( )٤۷ ۱-٤۷۰ /١( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.(YVY /A) (147/7) (Y۲ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المطلب الأول 
منزلة التقليد والعصمة وحجيتهما عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ تقليدٌ المتبوعين بدون حق التقليدَ الفاسدَى والقولُ بعصمتهم بلسان 
المقال أو الحال: 

جميع فرق أهل الأهواء والبدعة كان من أعظم أسباب ضلالهم وانحرافهم 
تقليدهم أكابرهم ومن يرون إمامته فيهم» وتقديم قولهم على الكتاب والسنة 
- فضلاً عن قول غيرهم من أئمة الإسلام -. 

وحقيقة ما عليه هؤلاء من التقليد: اعتقادهم بأن من قلّدوه على صواب 
دائماًء وأنه لا يخطئ» وهذا هو مضمون العصمة التي اختصّ الله بها رسوله كاة. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنما يخالف في ذلك الغالية من 
الرافضة» وأشباه الرافضة من الغالين في بعض المشايخ» ومن يعتقدون أنه من 
الأولياء» فالرافضة تزعم أن الاثني عشر معصومون من الخطأ والذنب» ويرون 
هذا من أصول دينهم. والغالية من المشايخ يقولون: إن الول محفوظ والتبي 
معصوم» وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه فحاله حال من يرى أن الشَّيِخْ والولي 
لا يخطئ ولا يذنب» وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه 
بمنزلة النََيّْ اة وأفضلء وإن زاد الأمر جعلوا له نوعا من الإلهية» وكل هذا 
من الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية)(©. 


.)517//١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال: «وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون: إنهم عاجزون 
عن تَلَقّى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول» فيجعلون نصوص أئمتهم 
بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم. ولا ريب أن كثيرًا من الناس يحتاج إلى تقليد 
العلماء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتهاء ومن سالكي طريق الإرادة 
والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك» بل قد يجعله كالمعصوم؛ 
ولا يتلقى سلوكه إلا عنه» ولا يتلقى عن الرسول سلوكه» مع أن تلقي السلوك 
عن الرسول أسهل من تلقي الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو بالطريق التي 
أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق» وهذا كله مبين في 
الكتاب والسنة» فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لابد للمؤمن منه)20. 


وها من فرقة من القرق إلا كان القايد ب ولارمة» القول يعصحة المقلد- 
من عوامل نشأتها وبنائها: 

فالروافض: «خارجون عن الطاعة والجماعة» يقتلون المؤمن والمعاهد. 
لا يرون لأحد من ولاة المسلمين طاعة سواء كان عدلا أو فاسقا إلا لمن لا 
وجود له» وهم يقاتلون لعصبية شر من عصبية ذوي الأنساب» وهي العصبية 
للدين الفاسد» فإن في قلوبهم من الغل والغيظ على كبار المسلمين وصغارهم 
وصالحيهم وغير صالحيهم ما ليس في قلب أحد». 


.)۲۷۳-۲۷۲ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0707١ /۱۸( )076 /۱۱( وانظر: المصدر نفسه‎ .)588- ٤۸۷ /۲۸( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١١/١( منهاج السنة‎ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة BAR‏ 

والخوارج: تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه» وقلدوا كبراءهم» 
وتعصبوا لقولهم» وجعلوا من خالف ذلك كافرا؛ لاعتقادهم أنه خالف القرآن. 

وأهل الكلام الباطل: «أصل طريقهم الذي بنوا عليه قواعدهم وأقوالهم 
وأعمالهم: أن رأي متبوعهم وشيوخهم وعقولهم هو الأصل الأصيل» وهو 
النص الواضح الذي توزن به المقالات» فإذا جاءهم كلام الله وكلام رسوله 
مخالفا لهذا الأصل قالوا: هذا متشابه يحتمل عدة معان وكلام متبوعنا نص 
لا احتمال فيه» فإن أمكنهم التأويل والتحريف فعلوا ذلك» وإلا قالوا: متشابه 
لا يعلمه إلا الله. وإذا قيل لهم: هذا بيان الله ورسوله ما فيه اشتباه ولا إشكال؛ 
أجابوا بأننا مقلّدون» ومتبوعنا أعلم بمراد الله ورسوله»0"©. 

-١‏ الاكتفاء بالتقليد والعصمة والاستغناء هما عن الكتاب والسنة: 

قال ابن القيّم: «لما أعرض الاس عن تحكيم الكتاب والسنّة والمحاكمة 
إليهاء اعتقدوا عدم الاكتفاء بهاء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال 
الشيوخ» عرض لهم من ذلك فساد في نظرهم» وظلمة في قلوبهم» وكدر في 
أفهامهم» ومحق في عقولهم» وعمّتهم هذه الأمور. حتى ربّي فيها الصَّغير 
وهرم عليها الكبير» فلم يرؤها منكراء فجاءتهم دولة أخرى, قامت فيها البدع 
مقام السنن» والنفس مقام العقل» والهوى مقام الرشدء والضلال مقام 
الهدى» والمنكر مقام المعروف» والجهل مقام العلم»". 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١114‏ 

(۲) توضيح الكافية الشافية - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 
(۳/ 4( -. 

(۳) الفوائد ص(۸٤).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-٣‏ عدم قبول شيء من الدين ولو كان حقاً إلا عن طريق المقلّد أو 
المعصوم: 

يتفق أهل الأهواء والبدعة على أنهم «لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي 
هم منتسبون إليها...» وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة من العلم 
أو الدّين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم» أو إلى رئيس معظَّم عندهم في 
الدين» غير النْبِي كك فإنهم لا يقبلون من الدّين رأيا ورواية إلآ ما جاءت به 
طائفتهم». 

و«إن در لذلك المتعصب الصواب في مثل ذلك» نادى وصاح وزمجر 
وأخفى العداوة» وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى ما لم يكن يعرفه» ولكن 
أعماه التقليدء وأصمّه عن سماع العلم المفيد)(". 

وهذه المنزلة والحجية يتبوّؤها التقليد والعصمة عند أهل الأهواء والبدعة 


على اختلاف فرقهم ومذاهبهم» وإن كانوا يتفاوتون فيها بعد ذلك بحسب 
قربهم وبعدهم عن الحق والسنة» ومع بعد العهد عن نور النبوة وزمنها بلغ 
التقليد الفاسد فيهم ذروته» إلى أن وصل الحال بهم إلى الغلو في متبوعيهم» 
والظن بأنهم لن يخطئوا ولن يذنبواء وأكثر ما يوجد ذلك في الصوفية والرافضة. 


.)۷٤ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص(58).‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة 


المسلك الأول 
إيجاب تلقي العلم والدين عن طريق التقليد للشيخ أو المعصوم 


أوجب الله على جميع الخلق اتباع هداه» وحرّم عليهم الإعراض عنه» فقال: 
قا تاتشك تق می ان هدای ف یل ولا حتف ن ون ف 
زڪری فلن له مَعِدمَّهٌ صَدَكا وره وم َلْقَمَةٍأَعَ © [طه: »]۱۲٤-۳‏ وجعل 
المبيّن لذلك الهدى هم أنبياءه ورسله فقال: ‏ مُسْلَا مَُصَرِنَ وَمُنَذِرِيَ این 


للا عل أله حجة بعد أَلرّسّلٍ > [النساء: ١٠٠]ء‏ وأنكر أشدّ الإنكار على من اتخذ 
لنفسه إماماً وشيخاً - غير الأنبياء والرسل - يطيعه في كل شيء ويتبعه على 
كل حال فقال: ل ادوا حارم رتهم راا ِن دون لله وَالْمَصِيعَ 
نك مَرَيمَ [التوبة: .]۳١‏ 

لكن أهل التقليد - سواء منهم من صرح بعصمة شيخه ومتبوعه أم لا - 
جعلوا الطريق لمعرفة هدى الله والوصول إلى محبته ورضاه: تلقي الدين -علماً 
كان أم سلوكاًء أصولاً كان أم فروعاً - عن الشيخ الذي يعتقدون فيه العلم أو 
الولاية أو العصمة» بل قصروه على ذلك وأوجبوه. 

ومن أقوالهم في ذلك: 

-١‏ قال عبد الله بن أبي بكر العيدروس: «كيفية سلوك الطريق. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


سلوك الطريق على الحقيقة بالعبادات أو بالمقامات أو بالأحوال أو بالأنفاس 
أو بالمعارف أو بضرب الأمثال و بالامتثال وحفظ القلوب أو بالمقابلات أو 
بالقابليات أو بالمناظرات والمجالسات أو بالمحبات أو بالمخالطات والمودات 
مع حسن الظن - وهو من الأخلاق المحمديات - أو بالمذاكرات أو بالتصديق 
والاعتقادات أو بالانقطاع والخدمة أو بالتربية أو بالعلوم اللدنيات. 

وهذا لا يمكن إلا بقصد شيخ عارف سالك مجذوب» واصل محبوب» 
واصل موصول» عارف بالنقل والمعقول. عارف بالله تعالى وینفسه» حاضر 
غائب في الخلوات والجلوات بقلبه في عالم الشهادة والغيوب». 

ثم قال: «لا بد من مصاحبة شيخ عارف. 

واتفق المشايخ الصوفية على أن بناء أمرهم على: قلة الطعام» وقلة الكلام» 
وقلة المنام» واعتزال الأنام. 
العارف المعبّر عنه بالإنسان الكامل». 

- وفي الجكم الغوثية لأبي مدين التلمساني المغربي: «عليك باستماع 
كلام العلماء من القوم» فإن الحق تعالى يجري على ألسنة علماء كل زمان ما 
يليق بأهله». 

قال شارحها أحمد إبراهيم بن علان النقشبندي: «لما ذكر الشيخ خيذعك 
مقام أهل القرب والشوق إليه» وذكر بعض منازل أهل السلوك وحرّك أشجان 


)١(‏ الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر ص(8-5). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة فى نقض مذ a‏ 
صل الثالت: منهج اهل السنة في تقض منهج 1 ل .ا 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة کی ف 


القلوب لتقبل عليه؛ شرع يبيّن الطريق الموصل إلى ذلك والمطيّة التي يسلك 
ہا السالك في هذه المسالك» وهو. كلام العلماء...)2©0, 


۳- قال أحمد إبراهيم بن علان النقشبندي: «أما تزينت - أيها الأخ - 
بمحاسن الشريعة» وتحليت بآداب الطريقة؛ فلا بد لك في ذلك من شيخ 
يكون رفيقك في الطريق» ويأخذ بيدك في المفاوز» وينفعك في كل مضيق». 

-٤‏ وقال الشيخ زروق: «أخذ العلم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه 
دونہم» بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» واتبع سبيل من آب إل 

فلزمت المشيخة» سيما والصحابة أخذوا عنه كيا وقد أخذ هو عن جبريل 
واتبع إشارته في أن يكون نبياً عبداً لا نبياً ملكاًء وأخذ التابعون عن الصحابة» 
فكان لكل أتباغٌ يخعصون به كابن سيزين واب المسين والأغرج في أبي عريرة» 
وطاووس ووهب ومجاهد لابن عباس إلى غير ذلك. 

فأما العلم والعمل فأخذه جلي فيما ذكروا كما ذكروا. وأما الإفادة بالهمة 
والحال فقد أشار إليها أنس بقوله: «ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه 
الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا»» فأبان أن رؤية شخصه الكريم كان نافعاً 
لهم في قلوبهم؛ والعلماء ورثة الأنبياء حالاً ومآلاً وإن ل يدانوا المنزلةء وهو الأصل 
في طلب القرب من أهل الله في الجملةء إذ من تحقق بحالةٍ لم يخلٌ حاضروه 
منهاء فلذلك أمر بصحبة الصالحين» ونبى عن صحبة الفاسقين» فافهم»". 


(1) شرح الحكم الغوثية ص (57). 
(۲) المصدر السابق ص(۲۸۸-۲۸۷). 
(۳) قواعد التصوف (القاعدة: 56) ص(46-945). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


5- وقال: «لا بد من شيخ كامل في إدخال الخواص التي تقتضي تقوية 
النفوس. اعتبار الطبيعي ما في النفوس أصلاًء وإدخال ما يقتضي تقويتها من 
الخواص فرعاً؛ يحتاج لغوص عظيم وبصيرة نافذة وعلم جم» إذ منها ما يخص 
ويعم» ومنها ما هو أخص من الأخصء فلا بد من شيخ كامل في هذه»20. 


٦‏ - ومن أقوال الرافضة ودعاواهم وما ينسبونه إلى الأئمة زوراً وافتراءً: 

« قال أبو عبد الله: «بليّة الناس عظيمة» إن دعوناهم لم يجيبوناء وإن 
تركناهم لم يهتدوا بغيرنا»0". 

٠‏ وقال الرضا: «الناس عبيد لنا في الطاعةء موال لنا في الدين»". 

» وقال أبو جعفر: «بنا عبد الله» وبنا عرف الله وبنا ود الث 

٠‏ عن الوشاء قال: «سألت الرضا فع فقلت له: جعلت فداك فوا 
مَل ال ڪر لن سر لا َكَمُوَس 4 الأنبياء: 7]؟» فقال: نحن أهل الذكر» ونحن 
المسئولون» قلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟» قال: نعم» قلت: حقاً 
علينا أن نسألكم؟» قال: نعم»(“. 


.)١٠١6(ص‎ )۷۳ قواعد التصوف (القاعدة:‎ )١( 
.)494 /۲۳( بحار الأنوار‎ )۲( 

() الأمالي للمفيد ص(۳٠٠).‏ 

.)٠١۳/۲۳( بحار الأنوار‎ )٤( 
.)511-551١ /۱( أصول الكاني‎ )5( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثاني 


ذكر الحجج والفضائل والمزايا الموجبة لتقليد الشيخ المعيّن 
اوالمعصوم والتسليم له 


و اا ن بعل لما يكف ةو لاهن الخصائض 
والمزايا التي توجب تقليده» ومن ذلك: ما يراه للمقلّد من مزيّة في نفسه وعلى 
غيره» أو أنه - على أقل الأحوال - يرى أن ذلك المقلّد أفضل منه أو أعلم أو 
نحو ذلك. 

وهذا ما استغله أهل التقليد وعصمة الشيوخ والأئمة» فضمّنوا أقوالهم 
وقصصهم جملاً من الحجج والفضائل والمزايا التي يقنعون بها أتباعهم لتقليد 
شيخهم أو إمامهم أو طائفتهم. 

ومن ذلك: 

١‏ - قال القشيري: «لمّا أثبتنا طرفاً من سير القوم» وضممنا إلى ذلك أبواباً 
من المقامات» أردنا أن نختم هذا الرسالة بوصية للمريدين» نرجو من الله تعالى 
حسن توفيقهم لاستعمالهاء وأن لا يحرمنا القيام بهاء ولا يجعلها حجة علينا... 

ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة» 
وليس انتساب الصوفي إلى مذهب من مذاهب المختلفين سوى طريقة الصوفية 
إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه الطريقة؛ فإن هؤلاء حججهم في مسائلهم 
أظهر من حجج كل أحدء وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب. 


مختبة المعتدين الإملامية 


® الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والناس: إِمَّا أصحاب النقل والأثر» وما أرباب العقل والفكر» وشيوخ هذه 
الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة؛ فالذي للناس غيب فهو لهم ظهورء والذي 
للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود. فهم أهل الوصال» 
والناس أهل الاستدلال» وهم كما قال القائل: 

ليلي بوجهكمشرق وظلامُهفي الناس ساري 
فالناس في سلدف القلا مونحنفي ضوء النهار 
ولم يكن عصر من الأعصار في مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه 
الطائفة» ممن له علوم التوحيد وإمامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء 
استسلموا لذلك الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به» ولولا مزية وخصوصية لهم 
وإلا كان الأمر بالعكس». 

؟- قال السهروردي: «فالمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ» 
وصجبه» وتأدّب بآدابه» يسري من باطن الشيخ حال إلى باطن المريد» كسراج 
يقتبس من سراج» وكلام الشيخ يلقح باطن المريد» ويكون مقام الشيخ مستودع 
نفائس الحالء وينتقل الحال من الشيخ إلى المريد بواسطة الصحبة وسماع 
المقال». 

۳- وقال: «فالشيخ ينقي بذر الكلام عن ثوب الهوى ويسلمه إلى الله ويسأل 
المعونة والسداد» ثم يقول» فيكون كلامه بالحق من الحق. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(0170). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


والشيخ للمريدين أمين الإلهام» كما أن جبريل أمين الوحي» فكما لا يخون 
جبريل في الوحي؛ لا يخون الشيخ في الإلهام. 

وكما أن رسول الله لا ينطق عن الهوى؛ فالشيخ مقيّد برسول الله اة ظاهراً 
وباطناء لا يتكلم ببوى النفس). 

-٤‏ وفي الحكم الغوثية لأبي مدين التلمساني المغربي: «عليك باستماع 
كلام العلماء من القوم» فإن الحق تعالى يجري على ألسنة علماء كل زمان ما 
يليق بأهله». 

قال شارحها أحمد إبراهيم بن علان النقشبندي: «...فإنهم أطباء القلوب» 
والطبيب يعطي المريض ما يناسب مزاجه وسنه ووقته؛ وكذلك أطباء القلوب 
يجري الله على ألسنتهم في كل زمان الدواء النافع لأهل ذلك الزمان... 

فأيّ قلب - يا أخي - يصل إليه نور المعارف فلا يشرق؟» وأي غرس 
ينميه كلام الواصل فلا يورّق؟!. 

فعليك بتتبع کلامهم» والاقتداء بآثارهم» واقصدهم في كل مکان» واخضع 
وانكسر لكل من تتوهم فيه لمعة من مقام الإحسان. فإن الكون معمور بهم؛ 
ولا يخلو عنهم”". 

ه- وفيها أيضاً: «الشيخ ما شهد له ذاتك بالتقديم» وسرك بالاحترام 
والتعظيم» الشيخ من هذبك بأخلاقه. وأدبك بإطراقهء وأنار باطنك بإشراقه» 


.)71/١ /١( عوارف المعارف‎ )١( 
شرح الحكم الغوثية ص(50-77).‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشيخ من جمعك في حضوره» وحفظك في مغيبه آثار نوره»("©. 

5- وقال أبو الحسن الشاذلي: «إن السلحفاة تبيض وتربي أولادها 
بالنظر إليهم من بُعْد. ولنظرها هذه الخاصّية» فإذا كان لحيوانٍ النظرة هذه 
الخاصية؛ كيف لا يكون لنظر الولي ذلك؟» فكيف بمن يكون في خدمته ومحبته 
متهالك؟)20. 

۷- وقال علي الخواص: «إنما كان مشايخ القوم [يعني: مشايخ الصوفية] 
يجيبون تلامذتهم من قبورهم دون مشايخ الفقهاء في الفقه؛ ليصدق الفقراء 
[يعني: الصوفية] في اعتقادهم في أشياخهم» دون الفقهاء» فلو صدق الفقيه 
لأجابه الإمام الشافعي وخاطبه مشافهة»". 

8- وأما حجج الرافضة في وجوب تقليد الأئمة المعصومين» والفضائل 
والمزايا التي ينسبونها إليهم زوراً وافتراء: فكلها من قبيل الكفر كدعوى علم 
الغيب والتصرف بالكون وغير ذلك» ومنها: 

٠‏ قال الخميني: «إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية 
تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون» وإن من ضروريات مذهبنا 
أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل)2». 


)١(‏ شرح الحكم الغوثية ص(۲۸۲). 

(۲) المصدر السابق ص(۹۹٠).‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني (۱/ .)٤۹٤‏ 
)٤(‏ الحكومة الإسلامية ص(07). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ه وقال: «وقد قلت سابقاً: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآنء لا تخص 
جيلاً خاصاء وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر وإلى يوم القيامة 
يجب تنفيذها واتباعها». 


عام ١‏ 9۱ 
ا 


۵ وروی فرات بن إبراهيم الكوفي عن علي خف قال: «أنا أؤدي من 
النبيين إلى الوصيين» ومن الوصيين إلى النبيين» وما بعث الله نبياً إلا وأنا أقضي 
دينه وأنجز عداته» ولقد اصطفاني ربي بالعلم والظفرء ولقد وفدت إلى ربي اثنو 
عشر وفادة فعرفني نفسه وأعطاني مفاتيح الغيب..., أنا الفاروق الذي أفرق 
بين الحق والباطلء أنا أدخل أوليائي الجنة وأعدائي النار»(©. 

» وقال عبد الله شبر: «ما رويناه بطرق عديدة عنهم هه أنهم يعلمون 
ما كان وما يكون وما هو كائن» ويعلمون ما في السماوات وما في الأرضين...› 
ولهم حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية»2. 

ويروون أن النبي كيا قال لعلي خعت : «يا علي» إن الله تبارك وتعالى 
SS‏ : 8 فرك اه مادم من 


دنب وما آخَّرَ 6 [الفعح: [Y‏ ¢ . 


.)١1١7(ص الحكومة الإسلامية‎ )١( 
تفسير فرات الكوفي ص(/57).‎ )( 
.)۳۹۷ /۲( مصابيح الأنوار‎ )۳( 
.)5١8(ص علل الشرائع‎ )( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث 
معارضة النصوص الشرعية بقول المقَلْد أو المعصوم 
نصوص الكتاب والسنة هي النور الذي يستضيء به المؤمن» والحصن 


وهي أشدٌّ وأقوى ما يخشاه كل صاحب ضلال وهوى وبدعة؛ فهي تنقض 
عليه أصوله. وتكشف زيفه وتلبیسه» وتصرف عنه أتباعه. 


لذلك؛ حرص آهل الأهواء والبدعة من أهل التقليد ودعوى العصمة للأئمة 
والشيوخ على أن يضعوا بين مقلّديهم وبينها المفاوز والعقبات التي تحول 
دون أن يطلبوها أو يتعلموها أو يدركوا معارضة ما هم فيه لدلالاتها الشرعية 
الصحيحة» فبعد أن يكونوا قد قزروا وجوب تقليد شيوخهم والتلقي المطلق 
عنهم» وذكروا الحجج على ذلك» وعدّدوا فضائل المقلّدِين ومزاياهم التي 
توجب تقليدهم؛ جعلوا أقوال المقلّدِين أو المدّعى عصمتهم في مرتبة نصوص 
الكتاب والسنةء فلا يأتيهم أحدٌ يبيّن لهم ما يعارض باطلهم وينقضه من الكتاب 
والسنة إلا عارضوه بقول ذلك المقلّد. 

ولذلك؛ أكثروا من الأقوال والقصص التي توجب تقليد الشيخ المقلّد أو 
المدعى عصمته دون النظر إلى نقل ولا إعمال فكرء وإنما هو التسليم المطلق 
دون قيد أو شرطء وحرّموا مدر د ا ومن ذلك: ما نقله القشيري في 
رسالته» والشعراني في كتابه: (الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية)» وقد 
أكثرا من ذلك» ومما ذكراه: 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 4.2 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ل -- | ويم ويفا 


١‏ - قال القشيري: «الصحبة على ثلاثة أقسام: 


صحبةٌ مع من فوقك: وهي في الحقيقة خدمة. 

وصحبة مع من دونك: وهي تقضي على المتبوع بالشفقة والرحمة» وعلى 
التابع بالوفاق والحرمة. 

وصحبة الأكفاء والنظراء: وهي مبنية على الإيثار والفتوة. 

فمن صحب شيخاً فوقه في الرتبة فآَدُبه ترك الاعتراض» وحمل ما يبدو 
منه على وجه جميل» وتلقي أحواله بالإيمان به». 

-١‏ وقال: «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: خرجت إلى 
مرو في حياة شيخي الأستاذ أبي سهل الصعلوكي» وكان له قبل خروجي أيام 
الجمعة بالغدوات مجلس دور القرآن والختم» فوجدته عند رجوعي قد رفع 
ذلك المسجد» وعقد لأبي الغفاني في ذلك الوقت مجلس القول» فداخلني 
من ذلك شيءٌ؛ فكنت أقول في نفسي: قد استبدل مجلس الختم بمجلس القول» 
فقال لي يوماً: يا أبا عبد الرحمن» إيش يقول الناس في؟» فقلت: يقولون: رفع 
مجلس القرآن ووضع مجلس القول!!» فقال: من قال لأستاذ: لِم؟؛ لا يفلح 


أبدأ»("©. 


.)5٠٠(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
المصدر السابق ص(۳۷٤-۳۸٤). ومنهم من قال: «من قال لأستاذه: لِم؟؛ لايفلح؛‎ )۲( 
.)٠۱۹۷ /۱( لأن الشيخ في أهله كالنبي في أمته». غيث المواهب العلية للرندي‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال برهان الدين بن أبي شريف: «من لم ير خطأ شيخه أحسن من 
صوابه هو لم ينتفع به». 

4 - وقال الشعراني: «وأجمعوا على أنه إذا حصل من المريد مخالفة لإشارة 
شيخه أو جناية على أحد بغير حق كان عليه أن يقرٌ بين يديه بالجناية على الفور, 
ثم يستسلم لما يحكم به عليه شيخه من العقوبات للنفس على تلك الجناية من 
سفر يكلفه أو خدمة شديدة أو جوع شديد ونحو ذلك» وأجمعوا على أنه لا يجوز 
للأشياخ التجاوز عن زلات المريد؛ لأن ذلك تضييع لحقوق الله وبني0". 

-٥‏ وقال الكرخي: «الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل 
على النسخ أو على الترجيح» والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق...» 
الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أضحابنا فإنه يحمل على النسخ أو 
عل أنه معارض بمثله»". 

-٦‏ وني الحكم الغوثية: «من ظهر له نق من شيخه؛ لم ينتفع به». قال 
الشارح: «...فإذا صحبت الواحد منهم» وسطع في قلبك شمس نبهاره؛ فعليك 
بلزوم الأدب معه» تعمّر قلبك بعظيم أسراره» واشتهر [كذا] فيه حينئذ الاستقامة 
والكمالء وأوّل ما اشتيه عليك من أحواله. وحسّن العقيدة فيه على كل حال؛ 
فإن الأمر دائر بين: نسبة القصور إليه ونسبة القصور إلى فهمك ومعرفة ما لديه» 
والثاني بك أولى وأليق»». 


.)٠١۷١/١( الأنوار القدسية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) رسالة الكرخي في الأصول ص(579١-170).‏ 
)٤(‏ شرح الحكم الغوثية ص(95١).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


د اه 


المسلك الرابع 
التنفير والتحذير من جميع المذاهب الأخرى 
- وخاصة مذهب أهل السنة - 


من المعلوم أن أعظم ما يقوم عليه التقليد ودعوى العصمة للمعين: التلقي 
المطلق عن ذلك الشخص والتسليم الكامل له. 

وتأكيداً لذلك» وحرصاً على توثيقه في قلوب المقلّدين؛ يستدل أهل التقليد 
والعصمة بهما على ترك كل من سوى المعيّن المقلد والإعراض عن كل ما 
الت سه وتا 

قال ابن القيم كاه - في حال المقلّدين عامة تجاه ما يخالف ما عليه 
العهد أو قبلوه بكرو ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة» ولا حدثوا أنفسهم بفهمه 
وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه» بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة 
الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات,. فتلقوا العهد تلقى من هو 
مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم. لا كمي من يجمع همه وقلبه على 
فهم العهد والعمل به» حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له: تأمل ما فيه ثم 
اعمل بموجبه!ء فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي أخلد إلى سير القرابة وما استمرت 
عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده» فإن علت همته أخلد إلى ما عليه 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (0/ 01٠١‏ (۱۰/ 507-707)» زاد المعاد .)173١/(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه» فرضي لنفسه أن يكون 
دينه دين العادة» فإذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته رماه بالعصبية 
والحمية للآباء وسلفه. وزين له أن هذا هو الحق» وما خالفه باطل» ومثل له 
الهدى في صورة الضلال» والضلال في صورة الهدى» بتلك العصبية والحمية 
التي أسست على غير علم» فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه. له ما لهم وعليه 
ما عليهم؛ فخذل عن الهدی» وولاه الله ما تولى فلو جاءه كل الهدى يخالف 
قومه وعشيرته لم یره إلا ضلالة». 

فأهل التقليد في كل مذهب: يحرّمون على أتباعهم الخروج عن مذهب 
أئمتهم ولو في جزء يسير من المسائل؛ ومنهم من يغلو فيجعل فعل ذلك من 
الزندقة أو الردة. 

وقد وقعت في التاريخ الإسلامي حروب وفتن كان سببها ما عرس في أتباع 
المذاهب من أن مذهبهم حق مطلقاًء وأن مذهب غيرهم باطل مطلقاًء ومن ذلك: 

أ - ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن بعض أتباع المذاهب الأربعة 
في بلاد المشرق حملهم الاختلافٌ في بعض المسائل - التي هي من قبيل اختلاف 
التنوع لا التضاد - وتعصبٌُ كل منهم لمقلّديه في مذهبه؛ إلى حصول القتال بينهم. 
وذكر أن من أسباب تسليط الله التتر على تلك البلاد كثرة التفرق والفتن في 
المذاهب وغيرهاء فالمنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي 
حنيفة حتى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على 


(۱) الفوائد ص(156١-151).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصب 
لمذهبه على هذا أو هذا. 

ب - ما ذكره ياقوت الحموي(" عن مدينة أصبهان بقوله: «وقد فشا 
الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية 
والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة 
الأخرى وأحرقتها وخربتها لا يأخذهم في ذلك إل ولاذمة»©. 

وذكر قريبا من ذلك عن الحنفية والشافعية في الري©. 

وأهل الأهواء والبدعة: ينفرون أتباعهم ومقلّدِيهم والناس أجمعين عن 
مذهب أهل السنة» ويصفونهم بالصفات الذميمة كالمجبرة والحشوية والشكاك 
والنقصانية وغير ذلك. 

فالخوارج لما جاء عبد الله بن عباس فد يناظرهم ليعيدهم إلى السنة 
والجماعة؛ قام أحد رؤوسهم ومقلّديهم (وهو: ابن الكوا) فخطب الناس 
فقال: ديا حملة القرآن» هذا عبد الله بن عباس» فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه؛ 


.)7١(ص انظر: مجموع الفتاوى (235015677/77» القواعد النورانية‎ )١( 

(۲) ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي» شهاب الدين» أبو عبد الله ولادته سنة 
أربع أو خس وسبعين وخمسمائة» وكانت له همة عالية في تحصيل المعارف» من تصانيفه: 
معجم البلدان ومعجم الشعراء ومعجم الأدباء وغيرهاء توفي سنة ست وعشرين وستمائة. 
وفيات الأعيان (5//ا174-111). 

(۳) معجم البلدان (۱/ ۲۰۹). 

(5) المصدر السابق (۳/ .)١١١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقضص 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه» هذا ممن نزل فيه وفي قومه: ۾ بل هر 
وم حَصِمُونَ 4[الزخرف: »]٥۸‏ فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله( 

وما أافجه هذا السنلك: نثزة البقأدين العديده عن المت وأهلها ومن 
أمثلته الواقعية: 

أ - ما ذكره الإمام ابن حبان في ترجمة (خلف بن أيوب البلخي) بقوله: 
«كان مرجئا غاليا فيه» أستحب مجانبة حديثه؛ لتعصبه في الإرجاء؛ وبغضه 
من ينتحل السنة» وقمعه إياهم جهده»(". 

ب - ما ذكره أيضا في ترجمة شداد بن حكيم البلخي» بقوله: «كان مرجئا 
مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات» غير أني أحب مجانبة حديثه؛ لتعصبه 
في الإرجاء وبغضه من انتحل السنن أو طلبها»". 

والصوفية: ينفرون عن جميع المذاهب الأخرىء ويقصرون الطريق إلى 
الله في طريقهم» ويزهدون مريديهم في علوم الشريعة وأهلها وأئمتهاء ومما 
نقلوه في ذلك: 

عن الجنيد قال: «المريد الصادق غني عن علم العلماءء وإذا أراد الله 


بالمريد خيراً أوقعه إل الضوفية زمه صحة الفقر اي », 


.)۲۸١ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الثقات (۸/ ۲۲۸). 
(۳) المصدر السابق (۸/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى .)۸٤ /١(‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة لس او سيا 


وقال: «أحب للصوفي أن لا يقرأ ولا يكتب؛ لأنه أجمع لهمه. وأحب للمريد 
المبتدئ أن لا يشغل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغير حاله: التكسب» وطلب 
الحديث» والتكسب)20©. 


وقال أبو سليمان الداراني: «من طلب الحديث فقد ركن إلى الدنيا». 

واستشار رجلٌ معروفاً الكرخي في صحبة الإمام أحمد بن حنبل فقال له: 
«لا تصحبه؛ فإن أحمد صاحب حديث» وفي الحديث اشتغال بالناس» فإن صحبته 
ذهب ما تجد في قلبك من حلاوة الذكر وحب الخلوة»". 

وقال ابن عجيبة الحسني: «الجلوس معهم [يعني: العلماء] اليوم أقبح 
من سبعين عامياً غافلاً وفقيراً جاهلاً؛ لأنهم لا يعرفون إلا ظاهر الشريعة» 
ويرون أن من خالفهم في هذا الظاهر مخطئ أو ضالء فيجهدون في رد من 
خالفهم» يعتقدون أنهم ينصحون وهم يغشون» فليحذر المريد من صحبتهم 
والقرب منهم ما استطاع» فإن توقف في مسألة ولم يجد من يسأل عنها من 
أهل الباطن فليسأله على حذر» ويكون معه كالجالس مع العقرب والحية» 
والله ما رأيت أحداً قط من الفقراء قرب منهم وصحبهم فأفلح أبداً في طريق 
الخصوص»0. 


.)۲۹۷ /۱( قوت القلوب‎ )١( 
.)٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۳٣/۲( قوت القلوب‎ )۳( 
إيقاظ الهمم ص(۹۷).‎ ):( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وسبق قول أبي القاسم القشيري: «ويقبح بالمريد أن ينتسب إلى مذهب 
من مذاهب من ليس من هذه الطريقة» وليس انتساب الصوفي إلى مذهب من 
مذاهب المختلفين سوى طريقة الصوفية إلا نتيجة جهلهم بمذاهب أهل هذه 
الطريقة)(©. 

والرافضة: يذمّون أهل الإسلام أجمعين من الصحابة والسلف وأئمة أهل 
السنةء بل حتى أهل البدع من أهل الإسلام؛ ومن بلاياهم: 

٠‏ عن أبي جعفر قال: «كان الناس أهل ردّة بعد النبي با إلا ثلاثة. فقلت: 
من الثلاثة؟» فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي». 

. «أخبارهم هھ تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم: سنیاً»". 

٠‏ «وأما طوائف أهل الخلاف على هذه الفرقة الإمامية فالنصوص متظافرة 
في الدلالة على أنهم مخلدون في النار»2». 

» «ومما يدلنا على أن أئمة المذاهب الأربعة من أهل السنة هم أيضاً 
خالفوا الكتاب وسنة النبي الذي أمرهم بالاقتداء بالعترة الطاهرة» فلم نجد 


00 


واحداً منهم لوى عنقه وركب سفينتهم وعرف إمام زمانه» 


() الرسالة القشيرية ص(١517).‏ 

() الروضة من الكافي (۸/ .)7١56‏ 

(۳) المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية ص(/51١).‏ 
)٤(‏ نور البراهين ص(/07). 

)٥(‏ الشيعة هم أهل السنة ص(۸۸). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


بيلك الامش 


التنفير والتحذير من تلقي العلم 
عن غير طريق التقليد للشيخ أو المحصوم 


م يكتف أهل التقليد والعصمة بأن يوجبوا على مقلّديهم التلقي عن شيخ 
معين أو طائفة معينة» ولا بتنفيرهم عن جميع الشيوخ الآخرين أو المذاهب 
والطوائف الأخرىء بل أغرقوهم في بحر متلاطم من التقليد لا يخرجون منه 
[لأآن ياء لدو حاطو باع من ار لايتحاو رون إلا بلطت ا جد روه 
والمسلمين أجعين من أن يطلبوا الدين والعلم والهدى مطلقاً إلا عن طريق 
او 

قال محمد بن عبد الوهاب الثقفي: «لو أن رجلا جمع العلوم كلهاء وصحب 
طوائف الناسء لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدّب 
ناصح» ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريه عيوب أعماله ورعونات نفسه لا يجوز 


الاقتداء به في تصحيح المعاملاات)20, 

وقال أبو يزيد البسطامي: «من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان)”". 

وقال القشيري: «سمعت الأستاذ أبا عإح الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت 
بنفسها من غير غراس فإنها تورق» ولكن لا تثمر؛ كذلك المريد إذا لم يكن له 
أستاذ يأخذ منه طريقته نفساً نفساً فهو عابد هواه لا يجد تفاذأ0©. 


.)٠١5-١١ الرسالة القشيرية ص(5‎ )١( 
.)٥۷۲(ص المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال الشعراني: «من ادعى الطريق بلا شيخ كان شيخه إبليس». 

وقال أحمد إبراهيم النقشبندي: «من أراد أن يقطع منزلاً من الأرض لا يمكنه 
ذلك إلا بدليل» وإلا ضل وانقطع وعدل عن السبيل» فكيف بمن يريد أن يقطع 
مثل هذا الطريق؟» فهيهات أن يمكنه ذلك إلا بشيخ مرشد تم له هذا التحقيق...» 
كما قال في الحكم العطائية: (سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث 
الدليل عليه» ولم يوصلهم إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه) . 


RR 6<‏ هد 


.)١17/5 /١( الأنوار القدسية‎ )١( 
شرح الحكم الغوثية ص(۲۸۸).‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك السادس 
ذكر العقوبات العظيمة لمن لم يقلّد الشيخ أو المعصوم 
أوتركه إلى غیره أو جمع بينه وبين غيره 


عدم تلقي المرء دينه عن شيخ يقلّده في كل أمر» أو عدم اعتقاده فيه العصمة؛ 
هو من الأمور التشرحة المتحظروة عة لااد ر رى ال - كما 
سبق في المسلك السابق -» وزيادة في تقرير ذلك وضعوا لمن ل يرّ تقليدهم 
أصلاً أو عصمتهم» أو تركهم وذهب إلى غيرهم» أو جمع بين تقليدهم وتقليد 
غيرهم؛ العقوبات الشديدة المغلّظة؛ يتوعٌدونهم بها. 

ومن ذلك: 

-١‏ قال الجنيد: «من خرم احترام الأشياخ ابتلاه الله تعالى بالمقت بين 
العباد وخرم نور الإيمان)20. 

؟- وقال عبد القادر الجيلي: «من لم يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح على 
يديه أبدا»0"). 

- وقال القشيري: «سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق ينه يقول: بدء كل 
فرقة المخالفة. يعني به: أنَّ من خالف شيخه لم يبق على طريقته» وانقطعت 
لعُلقَهُ بينهما وإن جعتهما البقعة. فمن صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض 
عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة» ووجبت عليه التوبة» على أن الشيوخ 


.)١7/5 /١( الأنوار القدسية‎ )۱( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قالوا: عقوق الأستاذين لا توبة عنها». 

-٤‏ وروى عن الحسن الدامغاني قال: «سمعت عمي البسطامي يحكي 
عن أبيه: أن شقيقاً البلخيّ وأبا تراب النخشبي قدما على أبي يزيدء فقَدّمت 
السفرة» وشاب يخدم أبا يزيد فقالا له: كل معنا يا فتى. فقال: أنا صائم. فقال 
أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فأبى. فقال شقيق: كل ولك أجر صوم 
بيلك قاب :اققال أو ید دضو ای ا غين ا ال ا ذلك الات 
في السرقة بعد سنة» فقطعت يده)("©. 

-٥‏ وقال: «ويحكى عن أبي الحسن الهمداني العلوي قال: كنت ليلة عند 
جعفر الخلدي» وكنت أمرت في بيتي أن يعلق طير في التنور» وكان قلبي معه: 
فقال لي جعفر: أقم عندنا الليلة» فتعللت بشيء» ورجعت إلى منزلي» فأخرج 
الطير من التنور» ووضع بين يدي» فدخل كلب من الباب» وحمل الطير عند 
تغافل الحاضرين...» فلما أصبحتٌ دخلت على جعفر» فحين وقع بصره عل 
قال: من لم يحفظ قلوب المشايخ سُلَط عليه كلب يؤذيه». 

-٦‏ وذكروا عن محمد الحميم بن عبد الصادق أنه تزوج من تسعين امرأة) 
وجمع بين العشرات» كما جمع بين بنات الشيخ ابن النقا وبين بنات أبي لدودة 
اثنتين اثنتين» فأنكر عليه القاضي وقال له: يا شيخ محمد» ست وسدست 
وعشرت حتى جمعت الآن بين أختين!» تخالف كتاب الله وسنة رسوله عَكلِةِ؟ 
فقال له: إن الرسول اة أن لي بذلك» فقال له القاضي: جميع هذه الأنكحة 


.)٤۳۷(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
المصدر السابق ص(57/8).‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


فسختهاء فدعا عليه وقال له: الله يفسخ جلدك؛ فمرض القاضي وانفسخ جلده. 
ار لح صر اك ري وما بح ييل وار 
مقصرون في حقهم» قد نزلوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيهاء فبعضهم أنكر 
فضلهم وجعلهم مساوين مع سائر الخلقء وقالوا: إنهم لا يتمكنون من أي 
فعل حتى بأمر الله تعالى» وأثبت لهم الجهل والنقص والعجزء بل حكم بعضهم 
بنجاسة مدفوعاتهم» وأنكر علمهم بالغيب» وغير ذلك من النقائص» وبعضهم 
لم يثبت لهم الولاية الكلية الإلهية. 

فهؤلاء هم المقصرة والمفرطة» وهم منحرفون عن جادة الحق والصواب» 
خارجون عن مذهب الإمامية. 

أما القاصرون فلضعف بصيرتهم وقصور عقلهم» وهم ضعفاء الشيعة» 
كما في بعض الأخبار» فربما يرجى لهم النجاة. 

وأما المقصرون المعتقدون أو المعاندون فلا أظن أن الله ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم» بل أعمالهم تكون كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» 
نستعيذ بالله من تلك العقيدة الضعيفة الساقطة)(©. 


)١(‏ الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين ص(”7١٠١)‏ نقلاً عن دراسات في التصوف 
ص(155-156). 
(۲) عقيدة الشيعة ص(79). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك السايع 


تضمين دعوى التقليد قواعده وآدابه 


مع ما في التقليد الفاسد من خطأ وضلال؛ إذ «أين العلم الذي سنده 
محمّد ابن عبد الله عن جبريل عن رب العالمين سبحانه» من الخوض الذي 
سنده شيوخ الضلالة من الجهميّة والمعتزلة؟» وأين الأقوال والآراء التي مات 
أنصارها والقائمون عليها...؟ من التصوص التي لاتزول إلا إذا زالت الأرض 
والسماء ؛ مع ذلك فإنه قد وضعت له القواعد والآداب التي أريد بها ترسيخه 
في نفوس المقلّدِين وضمان ولائهم OR.‏ 

وعند التمعّن في تلك القواعد والآداب يزداد فقه المؤمن وإيمانه بالمعاني 
العظيمة في قوله تعالى: « ون قش عن ور الل ميض له تدك كه د ري 
وم أ وهم ناليل وَحْسَبونَ آم مْتَدُونَ 4 [الزخرف: »]۳۷-۳١‏ وقوله: لاما 
0 می هذى من تع هدای يل وايش We‏ وَمَنْ عرض عَن زصكَرى إن 


أ می 


e4 ر‎ 


ره 4ع هي 


مَعِيسَّةٌ صَنَكَا © [طه: 1155-1 وقوله: ويله الْمِرَّه وَلِرَسُولِه وَِلَمْوَمِذِيت 4 
[المنافقون: ۸]؛ فقد امتلأت تلك القواعد والآداب يما يجعل المقلد ذائما مب 
العقل» مسلوب الفكرء يقاد كيف شاء مقلّده لا رأي له ولا قرا بل يصل 
به الأمر إلى أدنى درجات الذلّة والمهانة وفقدان الأهلية والتصرّف حتى كأنه 
عند مقلّده كالعبد الرقيق مع سيده!. 


.)5 5- اجتماع الجيوش الإسلامية ص(57‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ 7 الإ يزيا 


وقد عني أهل التصوف - خاصة - بالتقعيد والتقنين والتأليف في هذا الباب» 
ولا يكاد يخلو مصتف من مصنفاتهم في بيان الطريق ومعالمه أو تراجم أعيانهم 
وأئمتهم إلا وفيه أبواب وُضِعت لذلك أو كانت منثورة في أقوال من ترجم له 
هذا فضلاً عن الكتب المصنفة أساساً في ذلك. 

وهذا أبو مدين شعيب بن الحسين التلمساني المغربي الملقّب عندهم 
بالغوث يبين شيئاً من تلك القواعد والآداب في أبياتٍ له» ويشرحها من بعده 
أحمد بن محمد بن عطاء الله السكندري» وفيها: 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا 2 هم السلاطين و السادات والأمرا 

قال ابن عطاء: «فلا تخالف أيها السالك طريقه» واجتهد أيها السالك 
ال طون ا الزف و اجه وتادت ل اليه ور ك 


فاصحبهمو وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك ورا 
«أي: اأصحب الفقراء. وتأدب معهم في مجالستهم؛ فإن الصحبة شبح» 
والأدب روحهاء فإذا اجتمع لك بين الشبح والروح حُزتَ فائدة صحبته» 
وإلا كانت صحبتك ميتة» فأي فائدة ترجوها من الميت؟. ومن أهم آداب 
الصحبة: أن تخلف حظوظك وراءك ولا تكن همتك مصروفة إلا لامتثال 
واستغنم الوقت واحضر دائم) معهم 22 واعلم بأن الرضا يختص من حضرا 
«أي: واستغنم وقت صحبة الفقراء واحضر دائما معهم بقلبك وقالبك 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تسري إليك زوائدهم» وتغمرك فوائدهم» وينصح ظاهرك بالتأدب بآداہم» 
ويشرق باطنك بالتحلي بأنوارهم.... واعلم أن هذا الرضا وهذا المقام يخص 
من حضر معهم بالتأدب» وخرج عن نفسه» وتحلى بالذلة والانكسارء فاخرج 
عنك إذا حضرت بين أيديهم» وانطرح وانكسر إذا حللت بناديهم» فعند ذلك 
دوق ل الحضوي واس جل ذلك بفلازمة الضنت» تشرق للك انواز 
الفرح» ويغمرك السرورء كما قال خش :». 
ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لاعلم عندي وكن بالجهل مستترا 

«فالزم الصمت - أيها السالك - إلا إن سئلت» فإن سُئلتَ فارجع إلى 
أصلك ووصلك وقل: لا علم عندي» واستتر بالجهل تشرق لك أنوار العلم 
اللدني» فإنك مهما اعترفت بجهلك ورجعت إلى أصلك لاحت لك معرفة 
نفسك» فإذا عرفتها عرفت ربك». 
إن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جر 
وقل عبيدكمو أولى بصفحكمو فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا 
هم بالتفضل أولى وهو فلا تخف دركا منهم ولا ضررا 

«ومع اعترافك واستغفارك أقم وجه اعتذارك عما جرى منك فيكون 
ذلك مُمْحِياً للذنب وأدخل في القبول. 

وذُلّ وتواضّع وانكسر» وقل: عبيدكم أولى بصفجكم؛ لآن العبد ليس له 
إلا باب مولاه... فسامحوا عبّيدكم يا فقراء وخذوا بالرفق وعاملوني به» فإني 
عبد فقير لا يصلحني إلا المعاملة بالرفق والفضل... ». 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وراقب الشيخ في أحواله فعمسى يرى عليك من استحسانه أثرا 

«أي: إذا تخلقت بما تقدم من الآداب» ووصلت بافتقارك وانكسارك إلى 
الشيخ» وتمسكت بأثر تلك الأعتاب؛ فراقب أحواله» واجتهد في حصول مراضيه» 
وانكسر واخضع له في كل حين» فإنه الترياق والشفاء» وإن قلوب المشايخ 
ترياق الطريق» ومن سعد بذلك تم له المطلوب وتخلص من كل تعويق» واجتهد 
- أيها الأخ - في مشاهدة هذا المعنى» فعسى يرى عليك من استحسانه لحالك 


أثرأً» قال بعضهم: من أشد الحرمان أن تجتمع مع أولياء الله تعالى ولا ترزق 
القبول منهم» وما ذلك إلا لسوء الأدب منك» وإلا فلا بُخل من جانبهم ولا 
نقص من جهتهم...» وأنت - يا أخي - لو اجتمعت بقطب الوقت ولم تتأدب 
م تنفعك تلك الرؤيةء بل كانت مضيّتها عليك أكثر من منفعتها. فتأدب بين 
يدي الشيخ» واجتهد أن تسلك أحسن المسالك» وخذ ما عرفت بجد واجتهادء 
وانهض في خدمته» واخلص ي ذلك لتسود مع من ساد». 
وقَّدّمٍ الجد واهمض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجر 
ففي رضاه رضا الباري وطاعته2 يرضى عليك فكن من تركه حذرا 
«أي: انض في خدمة الشيخ بالجد» فعساك تحوز رضاه فتشود مع من ساد 
واحذر أن تضجرء ففي الصّجر الفسادء ولازم أعتاب بابه في الصباح والمساء 
لتحوز منه الوداد.... فإن ظفرت - أيها السالك - برضاه رضي الله تعالى عنك 
ونلت فوق ما تمنيت» فاستقم في رضاء شيخك وطاعته تظفر بطاعة مولاك 
ورضاه وتفوز بجزيل كرامته» وعْضّ بالنواجذ على خدمة الشيخ إن ظفرت 
بالوصول إليه» واعلم أن السعادة قد شملتك من جميع جهاتك. إذا عرفك الله 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تعالى به» وأطلعك تعالى عليه فإن الظفر به)(©. 

ومما ذكره الشعراني من تلك القواعد والآداب: 

١‏ - «ومن شأنه: أن لا يكتم عن شيخه شيئاً من أحواله الظاهرة والباطنة 
حتى الخواطر التي استقرت عنده» ومتى كتم عنه شيئاً فقد خانه في الصحبة». 

۲- «ومن شأنه: أن لا يفعل مع الشيخ شيئاً يوحش قلب الشيخ منه. فإن 
الله تعالى قد يغضب لغضب الشيخ ويرضى لرضاه. لأنه قد يكون أعظم حرمة 
من والد الجسم وإيضاح ذلك أن الشيخ لا يأمر المريد إلا بما أمر الله به فمن 
خالفه فقد خالف الشارع ية ووقع في غضب الله بحسب تلك المعصية من 
كبيرة أو صغيرة»". 

- «وسمعت سيدي محمد الشناوي کناٹ يقول: مما أنعم الله تعالى به 
عل أن ما دخلت قط على شيخ إلا وميزان عقلي مكسور وأرى نفسي تحت 
نعاله» فلا أخرج من عنده إلا بمدد وفائدة»9». 


-٤‏ «ومن شان أن لايحج إلا بإذن شیخه»(. 


)١(‏ قصيدة شيخ الشيوخ أبي مدين شعيب المغربي وشرحها عنوان التوفيق في آداب 
الطريق ص(١-4).‏ 

(؟) الأنوار القدسية في قواعد الصوفية (۱/ .)١7/84‏ 

(۳) المصدر السابق (1/ .)١181‏ 

.)۱۸١ /١( المصدر السابق‎ ) ( 

(5) المصدر السابق /١(‏ ۱۸۳). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ - للاي 


- «وقد بلغنا أن الشيخ يوسف القطوري دخل على سيدي محمد الحنفي 
الشاذلي خننعك وهو يخمّر طيناً فقال له سيدي محمد: انزع عمامتك وساعدنا. 
فنزع عمامته وخر الطين» ثم لم يقل له الشيخ بعد ذلك: البس عمامتك» فلم 
يزل من غير عمامة إلى أن مات». 


-١‏ «وكان شيخنا سيدي علي المرصفي ناه يقول: لما أخذ علي شيخي 


ولا أقرب من زوجتي حتى أقول بقلبي: دستور يا تعد 


ad ¥ HF GF 6< 


.)۱۸۳ /١( الأنوار القدسية في قواعد الصوفية‎ )١( 
.)185-1486 /١( المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في تقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغامن 
تضمين أقوال الشيخ المقلد أو المعصوم عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس 


من نظر في كتب أهل التقليد من الصوفية ومن شاكلهم» والرافضة؛ يظهر 
له جلياً أن القوم ما أرادوا تقرير أمر أو الأمر به أو النهي عنه إلا ونسبوه إلى مقلّدي 
الطائفة وأعياها وأئمتها ومن يدعون عصمته. وذلك لتكتسب عقائدٌ المذهب 
وأفكاء: وقواعة: الشرعية والمكانة والقبول لدى المقلدين: 

فلو تناولنا نموذجين من أشهر كتب الصوفية المتقدمة (وهما: التعرف 
لمذهب أهل التصوف» والرسالة القشيرية) لوجدنا أمثلة كثيرة جدا تقرّر هذا 
الأمر. 

ومما جاء في كتاب (التعرف لمذهب أهل التصوف): 

-١‏ «قال أبو يعقوب السوسي: «الخالص من الأعمال: ما لم يعلم به 
ملك فيكتبه» ولا عدو فيفسده» ولا النفس فتعجب به». معناه: انقطاع العبد 
إلى الله ك والرجوع إليه من فعله». 

7- «سئل رويم عن القرب؟ فقال: «إزالة كل معترض». وسئل غيره عن 
القرب؟ فقال: «هو: أن تشاهد أفعاله بك»» معناه: أن ترى صنائعه ومننه 
عليك» وتغيب فيها عن رؤية أفعالك ومجاهداتك. وأخرى: أن لا تراك فاعلا؛ 


.)7١(ص‎ )۱( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالباطلة ”س ر ٠‏ أي 


لقوله ويك للنبي كَكةِ: وما رمت لذ رمت وكرت أله رى #[الأنفال: »]1١‏ وقوله: 
فلم تعَسَلوهم ولک أنه مهم 4 [الأنفال: 2200]117. 

۳- «قال النوري: «الاتصال: مكاشفات القلوب» ومشاهدات الأسرار»...؛ 
وقال بعض الكبار: «الاتصال: أن لا يشهد العبد غير خالقه» ولا يتصل بسره 
خاطر لغير صانعه»". 

- «قال النوري: «الوجد: لهيب ينشأ في الأسرار» ويسنح عن الشوق» 
فتضطرب الجوارح: طربا أو حزنا عند ذلك الوارد»...» وقال بعضهم: «الوجد 
بشارات الحق بالترقي إلى مقامات مشاهداته»". 

ونما جاء في الرسالة القشيرية: 

-١‏ في القبض والبسط: «سمعت الأستاذ أبا علخ الدقاق كنثة يقول: 
دخل بعضهم على أبي بكر القحطي؛ وكان له ابن يتعاطى ما يتعاطاه الشباب» 
وكان ممر هذا ل على هذا الابن» فإذا هو مع أقرانه في اشتغاله ببطالته 
فرق قلبه» وتألم للقحطي للقحطي» وقال: مسكين هذا الشيخ» كيف ابتلي بمقاساة هذا 
التق 4 فليا ر ف ا غ لايم عاي 
فتعجب منه» وقال: فديت من لا تؤثر فيه الجبال الرواسي. فقال القحطي: 
إنا قد حررنا عن رق الأشياء في الأزل»0. 


)١(‏ ص(۷۷-۷۹). 
(۲) ص(۷۸-۷۷). 
(۳) ص(۸۲-۸۱). 

)٤(‏ ص‌(۱۰۲). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقضص 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


؟١-‏ في الغيبة والحضور: «وكان الجنيد قاعداً وعنده امرأته» فدخل عليه 
الشبلي» فأرادت امرأته أن تستترء فقال لها الجنيد: لا خبر للشباج عنك فاقعدي. 
فلم يزل يكلمه الجنيد حتى بكى الشبلي» فلما أخذ الشبلي في البكاء قال الجنيد 
لامرأته: استتري» فقد أفاق الشبلي من غيبته»(©. 

۳- في المحو والإثبات: «وقال رجل للشبلع يكاثه: مال أراك قلقاء أليس 
هو معك» وأنت معه؟» فقال الشبلي: لو كنت أنا معه كنت أناء ولكني محو 
فيما هو»". 

وأما الرافضة: فمما جاء في كتبهم: 

ه جواز الطواف بالقبور: «دخلت فاطمة - عليها السلام - المسجدء 
وطافت بقبر أبيها وهي تبكي)2. 

٠‏ كتمان المذهب: «قال أبو عبد الله: يا سليمان إنكم على دين من كتمه 
أعرٌّه الله» ومن أذاعه أذلّه الله ». 

ه معنى الشرك: «عن أبي جعفر في قوله تعالى: هرت سن َلك 4 
[الزمر: ١٠]؛‏ قال: لئن أشركت بولاية علي ليحبطن عملك)0. 


)١(‏ ص(۱۳۳). 
(۲) ص(۷٤۱).‏ 

(۳) مستدرك الوسائل ص(755). 

.)۲۲۲ /۲( الأصول من الكافي‎ )٤( 
تفسير فرات الكوفي ص(*۳۷).‎ )0( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


« زيارة قبر الحسين: «عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله: ما لمن 
زار قبر الحسين الطتينةة؟. قال: كان كمن زار الله في عرشه)20. 

« المهدي المنتظر وصفاته: «قال أبو جعفر: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب 
دونو كفنا دين عن العرب ف لنين كانه إلا ايفن لا دين اجدا 


ولا تأخذه ٤‏ الله لومة لائم». 


<6 + + ¥ قد 


.)5 نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين ص(‎ )١( 
.)١654(ص الغيبة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك التاسع 


اعتماد الأقوال والأحوال المنسوبة إلى الشيخ المقدّد 
أوالمعصوم بمجرّد نسبتها إليه من أتباع المذهب 


من مساوئ التقليد وادعاء العصمة في أحد غير النبي كَكِِ: أن يصل الغلو 
بالمرء إلى أن يقبل كل ما يرده عن مقلّده أو عمن ادعيت العصمة له دون أي 
تروٌ أو تدقيق أو تحقيق. 

ومن أعجب الأمور: أن ذلك لا يحصل من العوام والأتباع الذين ليس 
لهم شأن ولا لكلامهم قدر فحسب» وإنما يحصل أيضاً من أئمتهم وأعياهم 
ومقرّري مذهبهم وواضعي قواعدهم» حيث يعتمدون في مصنفاتهم وتقريراتهم 
ما كي أو مَل عن أحد سادة المذهب أو من ادعيت فيه العصمة بمجرد نسبة 
ذلك إليه في مصدر من مصادرهم المعتمدة أو على لسان شيخ من شيوخهم 
الذين يرون له الإمامة» سواء نقل ذلك بإسناد أو حكي عنه حكاية. 

ولو تأملنا في مصنفات الصوفية نجد هذا الأمر ظاهراً: 

فكتابا (اللمع) للطوسي (ت:۳۷۸ه) و(التعرف لمذهب أهل التصوف) 
للكلاباذي (ت: ۳۸۰ه) يكادان يخلوان من الأسانيدء وما مملوءان من 
مثل: «قال فلان» «خكِي) «نقل» «قيل» «سئل». ثم جاء أبو عبد الررحمن السلمي 
(ت: ٤١١‏ ه) فاعتنى في كتابه (طبقات الصوفية) بالأسانيد» فجاء كتابه مسنداً 
من أوله إلى آخره» لكن دون أي تحر أو تدقيق» وإنما عمدته مجرد انتهاء السند 
إلى من يرى أنه من الصوفيةء ثم جاء القشيري (ت: 4765ه) في رسالته فجمع 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


بين الطريقتين السابقتين: فتارة يسند وتارة ينقل دون إسناد» ثم كل من بعدهم 
يعتمد ما في هذه الكتب دون نظر في صحة النقل. 
وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية: 


ه فقال عن أبي عبد الرحمن السلمي: «وكان الشيخ أبو عبد الر حمن كناش 
فيه من الخير والزهد والدين والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ 
والآثار التي توافق مقصوده كل ما يجده)(©. 

٠‏ وقال عن أبي القاسم القشيري ومصادره في كتابه (الرسالة)» وطريقته 
فيها في النقل: «وما يرسله في هذه الرسالة...: إما أن يكون أبو القاسم سمعه 
من بعض الناس فاعتقد صدقه» أو يكون من فوقه كذلك» أو وجده مكتوبا في 
بعض الكتب فاعتقد صحته...» وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد.... 
وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين: كتاب اللمع 
لأبي نصر السراج» فإنه يروى عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن 
عبد الله بن علي الطوسي» ويروى عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه» 
ومن: كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه منه». 

e‏ وقال عن محمد بن طاهر المقدسي (ت: 1٠655ه”"‏ ومن كان في 
مثل حاله وزمنه: «ومحمد بن طاهر له فضيلة جيدة من معرفة الحديث 


.(0۷۸/۱ ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۸٤-۳۸۳ /۱( الاستقامة‎ )۲( 
من أعيان الصوفية» له كتاب: صفوة التصوف.‎ )۳( 


مختبة المعتدين الإملامية 


ث0 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي يي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ورجاله» وهو من حفاظ وقته» لكن كثير من المتأخرين (أهل الحديث وأهل 
الزهد وأهل الفقه وغيرهم) إذا صنفوا في باب ذكروا ما روي فيه من عث 


وسمين» وم يميزوا ذلك)20, 


» وقال - مبيناً منهج الرافضة في ذلك -: 

«وأما الحديث: فهم من أبعد الناس عن معرفته لا إسناده ولا متنه» ولا 
يعرفون الرسول وأحوالهء ولهذا إذا نقلوا شيئا من الحديث كانوا من أجهل 
الناس به» وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من غير معرفة بالحديث 
- كما نجد هذا المصنف وأمثاله -» ينقلون ما يجدونه موافقا لأهوائهم» ولو 
أنهم ينقلون ما لهم وعليهم من الكتب التي ينقلون منها - مثل: تفسير الثعلبي 
وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل وفضائل الصحابة لأبي نعيم وما في كتاب 
أحمد من زيادات القطيعي وزيادات ابن أحمد - لانتصف الناس منهم» لكنه لا 
يصدقون إلا بما يوافق قلوبهم. 

وأما الفقه: فهم من أبعد الناس عن الفقه» وأصل دينهم في الشريعة هي 
مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت - كعلي بن الحسين وابنه أبي 
جعفر محمد وابنه جعفر بن محمد -» وهو لاء مهم من أئمة الدين وسادات 
المسلمين» لكن لا ينظرون في الإسناد إليهم: هل ثبت النقل إليهم أم لا؟؛ فإنه 
لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد. 

ثم إن الواحد من هؤلاء إذا قال قولا لا يطلب دليله من الكتاب والسنة 


.)01/8/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ولا ما يعارضه؛ ولا يردون ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول - كما 
أحدها: أن هؤلاء معصومون. 
والثاني: أن كل ما يقولونه منقول عن النبي كك 
والثالث: أن إجماع العترة حجة - وهؤلاء هم العترة -. 
فصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا تعليل» بل خرجوا عن الفقه في الدين 
كخروج الشعرة من العجين. 
وإذا صنف واحد منهم كتابا في الخلاف وأصول الفقه - كالموسوي 


وغيره -: 

فإن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء أخذوا حجة من يوافقهم» واحتجوا 
بما احتج به أولئك» وأجابوا عما يعارضهم بما يجيب به أولئك» فيظن الجاهل 
منهم أن هذا قد صنف كتابا عظيما في الخلاف أو الفقه أو الأصولء ولا يدري 
الجاهل أن عامته استعارة من كلام علماء أهل السنة الذين يكفرهم ويعاديهم. 

وما انفردوا به فلا يساوى مداده» فإن المداد ينفع ولا يضرء وهذا يضر 
ولا ينفع» وإن كانت المسألة مما انفردوا به اعتمدوا على ذلك الأصول الثلاثة 
التي فيها من الجهل والضلال ما لا يخفى. 

وكذلك كلامهم في الأصول والزهد والرقائق والعبادات والدعوات وغير 
ذلك)20. 


.)۳۸١۱-۳۷۹ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة 


المسلك الأول 


تقض وجوب التقليد لأحد - غير ابي يكل - 
بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة 


التقليد الفاسد خلة من خلال الجهل» وسبيل من سبل اتباع الهوى» فإن 
«دين الله تعالى: أن يكون رسوله اة هو المطاع أمره ونهيه» المتبوع في: محبته 
ومعصيته» ورضاه وسخطه. وعطائه ومنعه» وموالاته ومعاداته» ونصرته وخذلانه 
ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العام من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسولء 
فالمقرب من قربه» والمقصى من أقصاه» والمتوسط من وسطه» ويحب من 
هذه الأمور أعيانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منهاء ويكره منها ما كرهه الله 
ورسولة منهاء ويترك متها لآ سوبا ولا مكروها ما ترك الله ورسولة كلك 
لا محبوبا ولا مكروهاء ويؤمر منها بما أمر الله به ورسوله» وينهى عما نی 
الله عنه ورسوله» ويباح منها ما أباحه الله ورسوله» ويعفى عما عفا الله عنه 
ورسوله» ويفضل منها ما فضله الله ورسوله» ويقدم ما قدمه الله ورسوله» ويؤخر 
ما أخره الله ورسوله ويرد ما تنوزع منها إلى الله ورسوله». ولكن أصحاب 
التقليد الفاسد تعمى أبصارهم بالجهلء فيميلون إلى شخص أو طائفة فيقلدونه 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ 47 44-1 07. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


في جميع أمورهم وأحوالهم» »بلا برهان من الله ولا هدى ولا بيان» بل بما غشي 
على عقلوهم من هوى النفس ومحبتها وميلهاء فيترتب على ذلك من الأفعال 
الصادرة منهم خلاف دين الله تعالى. 

ولما كان التقليد الفاسد باطلاً من أصلهء معارضاً لما دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة؛ وكان الاستدلال به - من ثم - استدلالاً باطلاً ساقطاً؛ 
لأنه استدلال بما ليس بدليل أصلاً وبما هو في نفسه معصية وضلال؛ فإن أهل 
السنة ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد الفاسد ببيان بطلانه 
بالكتاب والسنة والإجماع. 

فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على تحريم التقليد الفاسدء 
والنهي عنه» وذم فاعله» وبيان ضرره في العاجل والآجل: 

فذم الله سبحانه في غير آية من كتابه الكريم من جعل تقليده المطلق لما 
وجد عليه الآباء والأجداد حجة في رد ما جاء: تهم به الأنبياء» دون ما تفكر ولا 
تدبر» وإنما إصراراً على الباطل وتماديا فيه" فقال تعالى: 0 
رل آله الوا ب[ بل عم مآ ألما عل ااا ول و كارت َابَاؤُهُمْ لا تيلوت 
يَمْسَدُونَ #[البقرة: .]۱۷١‏ 
بل بين سبحانه أن التقليد الفاسد كان من أهم أسباب الوقوع في الشرك 
واستمرائه والاستمرار فيه ورد الحق ومعاداة الرسل» فقال تعالى في سياق 
دعوة إبراهيم ا لقومه: ظ إِدْ قال ليد ويه ما هلزو تأر ا عك 


17 
ولا 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ا الوا ودا اب ها عبیت 4 [الأنبياء: 07-49]» وقال سبحانه: « وکدلك مآ 
e‏ ن تیر للا قال روما إا ودا ااا ل امَو ونا عل َاكرهم 
مُقَصَدُوتَ » [الزخرف: ۲۳]» وقال ل « ألريأيخ ؤا لت من يڪم هَرْوِ نوج 
وڪاو ونمو د ارمڪ بن تدهم يتلم يلا ا جا قتف بات تدرا 
یھر وقوه وقالوا إا كفنا يمآ راشم ہو وتا ھی لق مسا دعونا ليه مریب 4 
إلى قوله: قاو إن أ اش إل کر 4 
 :‏ وَقَالَاكد 
ضا أو لتَصُودْرك ف مَِتا 4 [إبراهيم: ۱۳-۹]. 
N TT Ts‏ 
صحتها ونسبتها إلى أمر الله وشرعه"» قال تعالى: ودا ملوأ َة قالوأ دنا 


چ و 2 2 كه 9 0 . 
عَليهَآ ابات وا امتا يها فل ت الله لا يام يلحا أتَفولُونَ على أله ما كوت 4 


0 


0 7 


مكفرو لهم رڪم ين 


۰ ا 
2 


[الأعراف: ۲۸]. 

والتقليد الفاسد من أعظم الصوارف عن الحق» وأسباب الانحراف عنه» 
بعد قبوله واتباعه جملة» قال ابن القيم يَكَانْه: «ولم ينحرف مع المنحرفين الذين 
كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكَرْهِ ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة» 
ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه» بل عرض 
عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات. 
فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم, لا تَكَمَي 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲/ .)١99‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .ا 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة س ب لي 


من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به» حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده 
وقيل له: تأمل ما فيه» ثم اعمل بموجبه! فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي أخلد 
إلى سير القرابة وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده فإن 
علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد 


وفهمه» فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة» فإذا شامه الشيطان ورأى هذا 
مبلغ مته وعزيمته رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه» وزين له أن هذا هو 
الحق» :وما خالفه باطل» وسل له الهتى ف ضوزة الضلال والصلال :ضور 
الهدى» بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم» فرضاه أن يكون مع 
عشيرته وقومه» له ما لهم وعليه ما عليهم» فخذل عن الهدی» وولاه الله ما تول 
فلو جاءه كل الهدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلالة». 

وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يكونوا قائلين بالعدل قوامين به في 
أخبارهم وشهادتهم وجرحهم وتعدیلهم» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالاء 
ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضدين متناصرين فيه» وأن يتحروا الصواب» ولا يتعصبوا لقريب 
ولا على بعيد» ولا يميلوا إلى صديق ولا على عدوء فيخرجون عن موجب 
الكتاب والسنة» ويفارقون الجماعة» ويقعون في الحيف والجور والظلم في 
القول والفعل”"» فقال تعالى: اا آلب امَنُوأ كوأ مَدمنَ بالْقَسْا هد ينه 


.)١151-١16(ص الفوائد‎ )١( 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ »)5٠١‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 2077 فتح القدير 
.(VA/1)‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولو عل نشیک أو لودب وَالْذوْينّ إن کت خَنِيَاوَ مَقِيرا انه وک ہما قلا يما 
الشوئ أن تيلوا وإِن” 2 أو تعرضوا فن الل كان ما تَحَمَلُونَ حا © [النساء: «1o‏ 59 
انه لوَإدًا َم مَأعَدِلُوأْ ‏ [الأنعام: .[\oY‏ 

وكان الأمر قبل مجيء الإسلام قائماً بين أهل الشرك على التقليد الفاسد 
لكبرائهم ورؤسائهم يأمرونهم وينهونهم بما شاءواء حتى حملهم ذلك على العداوة 
والبغضاء فيما بينهم إلى حد لا يمكن دفعه بحال من الأحوالء وانتهى الأمر بينهم 
إلى الاقتتال فوقعت بينهم حروب طاحنة استمرت عشرات السنين. 

فجاء الله بالإسلام» فأبطل كل تقليد فاسد» وجعل الاتباع المطلق للرسول 
اة فيما جاء به عن الله تعالى» فاجتمعت كلمة الناس بالإسلام وتوحيد المرسل 


١‏ يي 
لش - 


2 


ومتابعة المرسّل» واتتلفت قلوبهم» وأمن بعضهم من بعض» وأصبحوا - بتأليف 
الله كلك بينهم بذلك - على كلمة الحق» والتعاون على نصرة أهل الإيمان» والتآزر 
على من خالفهم من أهل 0 إخوانا متصادقین لا ضغائن بينهم7". قال تعالى: 
ف« واڈکروا يسَمَتَ الله یکم إذ كنم اعدا الت بین فلوم َأصْبَحمٌ بتعميوه 0 
[آل عمران: »]٠١*‏ وقال سبحانه: هو الى دك سضْرِوء وَيِاَلْمُؤْمِنيت 8 الت برت 

وم لو عقت ما نی رض جیما مَآ قت َي فلو به و کڪ م آنه آلف به لَه 
عر کی 4 [الأنفال: 78-77]» فامتن الله على عباده المؤمنين بأن أزال عن 
قلوءهم ذل الجاهلية وتناحرها بسبب التقليد الفاسد بألفة الإسلام والاجتماع 


(۱) انظر: جامع البيان (5/ ۳۳)» الجامع لأحكام القرآن (۸/ 57)» أنوار التنزيل (۳/ 
۱۲۰-۹( فتح القدير (۲/ 777)» مسائل الجاهلية مع شرح العلامة الفوزان 
ص(۹٤۰-۲٥۲).‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


على الطاعة المطلقة للرسول. 


ولما ينشأ عن التقليد الفاسد ضرورةٌ وحتماً من العصبية المحدّمة المطلقة 
لمن لم يجعل الله له ذلك» والدفاع عن المقلّد في كل حال» ودعوى أن الحق 
معه وحده لا يغيب عنه ولا يزول: 

فقد جاء في الحديث الشريف أن من فعل ذلك ففيه شعبة من الجاهلية» 
وأنه متوعد بأنه ليس من أمة النبي ية فعن أبي هريرة خش عن النبي كيا 
أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن 
قاتل تحت راية عَمَية٠‏ يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقيل ؛ 
فقتلة جاهلية» وفي رواية: «ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل 
للعصبة فليس من أمتي». 

وجاء أيضا أنه متوعد بسخط الله سبحانه» فعن ابن عمر عفتضيد قال: قال 
رسول الله يَكهّ: «من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط 
الله حتى ینزع»". 


)١(‏ بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان وهي: الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه. شرح 
صحيح مسلم للنووي »)778/1١7(‏ ووصفت الراية بذلك لأن قتال العصبية يكون 
عن غير علم بجواز قتال هذا. 

(۲) أخرجه مسلم (7/ 41/7 )١‏ رقم .)۱۸٤۸(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ص(798) رقم (720917), وابن ماجه - واللفظ له - )٩٩/۳(‏ 
رقم (۲۳۲۰)» وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة (۱/ ۷۲۳-۷۲۲) 
١-1١99‏ 5). 


مختبة المعتدين الإملامية 


وفي هلاك صاحب التقليد الفاسد وعدم معرفته الحق يقول ابن القيم يََلَنْهُ: 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


«وتعر من ثوبين من يلبسها يلقى الردى بمذمةوهوان 
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان»“ 


هه FF‏ + 5 قد 


.)١7 5 /١( - نونية ابن القيم الكافية الشافية - مع شرح ابن عيسى‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثاني 
المطالبة بإثبات صحة النقل عن الشيخ املد أوالمحصوم 


لما كان أهل التقليد ومن يدعي العصمة في أحدٍ غير النبي بيا يعتمدون 
كل ما يُنسَب إلى متبوعهم ومقلّدهم مما يقرر قواعدهم ويوافق أهواءهم 
دون أي تدقيق أو تمحيص أو تثبّت أو تحقيق» وفي ذلك قطعاً شيء كثير جدا 
لا صحة له ولا يمكنهم أن يثبتوه أو حتى أن يذكروا إسناده؛ فإنه من الأعمية 
بمكان أن يُنقّض عليهم استدلالهم بذلك بأن يطالبوا بإثبات جميع ما ينقلونه: 
إما بذكر الإسناد ودراسته صحة وضعفاًء وإما بذكر الكتاب الذي وجدوا فيه 
ذلك النقل لينظر في مكانة مؤلفه ودقة نقله» وإذا لم يتمكنوا من ذلك - ولن 
يتمكنوا منه في كثير من نقولهم - ظهر لهم ولغيرهم أنهم قد اتبعوا سراباً لا 
وجود له ولا حقيقة!. 

٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتب الصوفية: «وفي هذه الكتب من 
الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له)0©. 

۰ وقال في بعض ما ينقلونه عن كبرائهم ومتبوعيهم: 

١‏ «وأما أن يكون الخلق جزءًا من الخالق تعالى: فهذا كفر صريح يقوله 
أعداء الله النصارى ومن غلا من الرافضة وجهال المتصوفة» ومن اعتقده 
فهو كافر...» وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير 


.)١188/١( ةماقتسالا)١(‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


AF 
كت منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة‎ 


0 
منه مكذوب» اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان 
وألحقهم بالطائفة النصرانية. والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة» 
ومنه ما صدر عن بعضهم في حال استيلاء حال عليه» ألحقه تلك الساعة 
بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من القول» ثم إذا ثاب عليه عقله وتمييزه 
ينكر ذلك القول» ويكفر من يقوله. وما يخرج من القول في حال غيبة عقل 
الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة» ولا حكم له بل القلم مرفوع عن النائم 
والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم...» وقد يشاهد 
كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أمورا عظيمة تصادف قلوبًا 
رقيقة» فتحدث غشيًا وإغماءً» ومنها ما يوجب الموت» ومنها ما يخل العقل 
- وإن كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصين عنهم -. 
لكن يعتريهم عند قوة الوارد على قلوهم» وضعف المحل المورود عليه 

فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك الحال كان ضالا مضلا)0©. 

٠‏ «وآما ما حكي عن بعض المشايخ من قوله: «إذا نزل بك حادث أو أمر 
تخافه فاستوحنى» فيكشف ما بك من الشدة حيا كنت أو ميتا»؛ فهذا الكلام 
ونحوه: إما أن يكون كذبا من الناقل» أو خطأ من القائل؛ فإنه نقل لا يعرف صدقه 
عن قائل غير معصوم» ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا 
غير مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالا بعيدا)(©. 


۸ 
9 


.)۷١٥-۷٤ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١١ /۲۷( المصدر السابق‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منہج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


٠‏ وقال عن أبي عبد الرحمن السلمي: «...وإنما نبهت على هذا لأن فيما 
جمعه أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن طاهر المقدسي في ذلك حكايات 
وآثار» يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق» وكان الشيخ 
أبو عبد الرحمن ينآث فيه من الخير والزهد والدين والتصوف ما يحمله على 
أن يجمع - من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده - كل ما يجدى 
فلهذا يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة والكلام المنقول ما ينتفع به في الدين» 
ويوجد فيها من الآثار السقيمة والكلام المردود ما يضر من لا خبرة له» وبعض 
الناس توقف في روايته» حتى إن البيهقي كان إذا روى عنه يقول: «حدثنا أبو 
عبد الرحمن من أصل سماعه»» وأكثر الحكايات التي يرويها أبو القاسم القشيري 
صاحب الرسالة عنه» فإنه كان أجمع شيوخه لكلام الصوفية)0"©. 

٠‏ وقال عن أبي القاسم القشيري: «هذا الكلام لم يسنده عن ذي النون» 
وإنما أرسله إرسالاء وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب 


على أصحابه...؛ وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي 
هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة 
بحقيقة حال المنقول عنهم)”". 

» وقال عن الرافضة: «الكذب على هؤلاء [يعني: الأئمة الاثني عشر] في 
الرافضة أعظم الأمورء لا سيما على جعفر بن محمد الصادق. فإنه ما كذب 
على أحدٍ ما كذب عليه» حتى نسبوا إليه: كتاب الجفر والبطاقة والهفت.... وفي 


.)٥۷۸ /١١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۸٤-۳۸۳ /١( الاستقامة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الجملة: فمن جرّب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق الله 
فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق الناقل؟»'. 


2 ¥ ¥ + 6K 


.)٥١-١٤ /٤( وانظر: المصدر نفسه‎ .)٤1۷- ٤٦٤ /۲( منهاج السنة‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثالث 


نقض التقليد للشيخ المعيّن أو المعصوم 


لما كان من منهج أهل الأهواء والبدعة: التقليد الفاسد المطلق للرجال 
والطائفة» سواء ادعوا فيهم العلم الكامل أو الولاية أو العصمة؛ فإنهم قد لا 
يقتنعون بما يأتيهم من خارج مذهبهم وطائفتهم أو عن غير شيخهم ومقلّدهم 
ومن يدعون عصمته - حتى وإن كان ذلك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله 
ية -» وقد لا يرفعون رأساً لمن طالبهم بصحة النقل الذي يعتمدونه؛ لأنهم 
سلّموا أمورهم ودينهم لغيرهم يأخذون عنهم ما يلقونه لهم. 

من أجل ذلك؛ كان من أقوى ما ينقض به استدلال أهل الأهواء والبدعة 
أن تذكر لهم النصوص والنقول الواردة عن مقلّديهم وأئمتهم الذين يحتجون 
بهم في: إبطال التقليد بعامة» أو في خطأ ما هم عليه في جملةٍ من الأصول والفروع. 

أ- فأهل التقليد المذهبي - سواء من بلغ منهم حد البدعة والغلو والخروج 
عن السنة والجماعة» أو من كان دون ذلك -: تورّد عليهم النصوص الصريحة 
من أئمة المذاهب الأربعة التي تحث الناس من أتباعهم وغيرهم على أن يكون 
اتباعهم المحض إنما هو للدليل» وتنهاهم وتنكر عليهم أن يكون لهم متبوع 
غير النبي ولد ومن ذلك: 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


* قال الإمام أبو حنيفة: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين 
أخذناه»20. 

" وقال الإمام مالك: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأبي فكل 
ما وافق الكتاب والستّة فخذوه؛ وكل مالم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه)(”. 

* وقال الإمام الشّافعي: «كل ما قلت وكان عن التي اة حلاف قولي مما 
يصحٌ؛ فحديث النَيّ اة أولى» ولا تقلدوني )7". 

* وقال: « أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنّة رسول الله يكل ل 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس»0. 

. وقال الإمام أحمد: «لا تقلّد دينك أحدا من هؤلاء» ما جاء عن التبي 
كه وأصحابه فخذه. ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير»*. 

ب- والصوفية: تذكر لهم أقوال أئمتهم ومن يرون الولاية فيهم من كتب 
طائفتهم التي يعتمدونهاء ومنها: 

" قال أبو سليمان الداراني: «ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم 
أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة)0©. 


(۱) الانتقاء ص(55١).‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۳۲). 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه .)55/١(‏ 
)٤(‏ أعلام الموقعين (۲/ ۲۸۲). 

.)۲۷۷( مسائل أحمد لأبي داود رقم‎ )٥( 
طبقات الصوفية ص(۸۷).‎ )1( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ ل بويا 


« قال أحمد بن أبى الحوارى: «من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله)20. 

"* قال الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر 
الرسول ية . 

وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 
الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة»“. 


* قال أبو عثمان النيسابوري: «من أَمَّرَ السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن آَمّرَ الهوى على نفسه نطق بالبدعةء قال الله تعالى: «وَإن تيعر 
تَهْتَدُوأً 4[النور: 04] )0). 

أ- والرافضة: تورّد لهم أقوال الأئمة الاثني عشر الذين يرون عصمتهم 
من خلال كتبهم ومراجعهم الموثوقة لديهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ولا نُسلّم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم؛ 
بل هم مخالفون لعلي م وأئمة آهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا 
فيها أهل السنة والجماعة.... والنقل بذلك مستفيضٌ في كتب أهل العلم» بحيث 
إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علماً ضرورياً بأن 
الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم»0». 


.)5١٠١(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)57"٠(ص المصدر السابق‎ )۲( 
.)57١(ص المصدر السابق‎ )*( 
.)3555/59١( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)١۷-١١/٤( منهاج السنة‎ )٥( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولعلي أكتفي هنا بنموذج واحد: 

* ادعى الرافضة عن الأئمة قولهم: «إن الله كلك نصب علياً علما بينه 
وبين خلقه» فمن عرفه كان مؤمناً» ومن أنكره كان كافراًء ومن جهله كان 
ضالأء ومن نصب معه شيئاً كان مشر اء ومن جاء بولايته دخل الجنة»'. 

فيُنقَض هذا بما جاء في كتبهم عن على شه قال: سمعت رسول الله کا 
يقول: «لما نزلت: مل اسک عه لََرا ّا الْمَودَة في اشرق 4 [الشورى: 7]» قال 
جبريل: يا محمد إن لكل ديناً أصلاً ودعامة وفرعاً وبنياناء وإن أصل الدين 
ودعامته: قول: (لا إله إلا الله)» وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالاتكم 
فيما وافق الحق ودعا إليه»”". 

فهذا النص فيه عدة أمور تنقض عليهم قولهم بالعصمة والولاية والإمامة» 
وتنقض أيضاً ما جاء في النص الأول» وهي: 

-١‏ أن الإيمان والكفر متعلق بقول (لا إله إلا الله)» وليس بإمامة علي 
وولايته. 

-١‏ أن محبة آل البيت وموالاتهم فرع للدين وليست أصلا. 

۳- أن محبة آل البيت وموالاتهم مشروطة بما وافقوا فيه الحق. وهذا 
ينقض عليهم قولهم بالعصمة والتقليد المطلق من جذوره. 


.)57//١( أصول الكافي‎ )١( 
.)1١7/7 /۲۷( بحار الأنوار‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة لل لإيي ويا 


المسلك الرايع 
بيان التناقض الواقع في الأقوال المنسوبة للشيخ المقلّد أو المعصوم 


يعد هذا المسلك والذي بعده كالتتمة للمسلك السابق: 


٠‏ ففي المسلك السابق: يُنقَض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد 
والعصمة بذكر النصوص والنقول من أعياهم وأئمتهم» والتي تبطل أصل ما هم 
عليه من تقليدهم أو دعوى عصمتهم» أو تنقض أصولهم ومسائلهم وقواعدهم. 

« وفي هذا المسلك: يُنقَض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد 
والعصمة بذكر النصوص والنقول عن المعيّن من شيوخهم وأئمتهم التي تناقض 
الأقوال التي ينسبونها إليه. 

٠‏ وفي المسلك التالي: ينقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد 
والعصمة بذكر تناقضهم هم في أصولهم التي أوجبوا من أجلها تقليد الشخص 
المعين أو الطائفة أو المعصوم. 

فمما يُنقَض به استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة: أن ينظّر 
في شيوخهم وأئمتهم الذين يرون وجوب تقليدهم أو عصمتهم» وينظر في 
المسائل التي ينسبونها إليه» ثم ينقض عليهم استدلالهم بذلك النقل بنقل 
لخر مدير كدي ا ,يروف ا اهوت عاتن ها ا 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا المسلك له فوائدء منها: 

١‏ - تقرير أن من اعتمدوا قوله فيما هو خلاف الحق في مسألة ما قد رووا 
عنه هم ما يوافق الحق في تلك المسألة نفسهاء فاتباعه في الحق أوجب وأليق 
من اتباعه فيما نسب إليه من الباطل» بل ذلك هو المتعين. 

؟ - بطلان إيجاب التقليد الفاسد ودعوى العصمة من الأساس؛ إذ إن 
مجيء نقلين متعارضين أو متناقضين عمن يرون وجوب تقليده أو عصمته 
اص لذلك؛ فإن العصمة تنفي الاستمرار على الخطأء وإذا كان المقلّد يقول 
القول اليوم ويرجع عنه غداً فكيف يجوز تقليده؟ء ثم هل الأولى تقليده في 
قوله الأول أو الثاني؟. 

۳- بطلان أن يكون التقليد والعصمة من مصادر التلقي والاستدلال؛ لما 
يقع فيه المقلّدون ومن ادعيت عصمتهم في الأقوال المتقابلة المختلفة - وربما 
المتناقضة المتعارضة -» والله سبحانه يقول: وو كن من عند عبرال َوَجَدُوأفِهِ 
حًا كيرا 4[النساء: 47]. 

ومن نماذج ذلك: 

مما نقله أبو القاسم القشيري عن أعيان المذهب في السماع: 

" «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن 
عبد الله بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: سمعت الجنيد 
يقول - وقد سئل: ما بال الإنسان يكون هادئاء فإذا سمع السماع اضطرب؟ - 
فقال: إن الله تعالى لما حاطب الذرّ في الميثاق الأول بقوله: الست يك 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الوا بل 4 [الأعراف: 177] استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح» فلما سمعوا 
السماع حركهم ذكر ذلك». 

«وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد أنه قال: تنزل الرحمة على الفقراء 
في ثلاثة مواطن: عند السماع؛ فإنهم لا يسمعون إلا عن حق» ولا يقولون إلا 
عن وجد» وعند أكل الطعام؛ فأنهم لا يأكلون إلا عن فاقة» وعند مجاراة 
العلم؛ فإنهم لا يذكرون إلا صفات الأولياء»20". 

* «وحكي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال: سألت أبا سليمان عن 
السماع» فقال: من اثنين أحب إل من الواحد»”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولو كان للمسلمين به [يعني: السماع 
الصوفي] منفعة في دينهم لفعله السلف. ولم يحضره مثل: إبراهيم بن أدهم. 
ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي» ولا السري السقطيء ولا أبو 
سليمان الداراني» ولا مثل الشيخ عبد القادرء والشيخ عدي» والشيخ أبي البيان» 
ولا الشيخ حياة» وغيرهم» بل في كلام طائفة من هؤلاء كالشيخ عبد القادر 
وغيره النهي عنه» وكذلك أعيان المشايخ» وقد حضره من المشايخ طائفة 
وشرطوا له المكان والإمكان والخلان والشيخ الذي يحرس من الشيطان» 
وأكثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم» 
كالجنيد فإنه حضره وهو شاب» وتركهم في آخر عمره» وكان يقول: «من 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(507). 
(۲) المصدر السابق ص(”7٠6094-6).‏ 
(۳) المصدر السابق ص(7١‏ 0). 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: : منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


O‏ . فقد ذم من يجتمع 
له» ورخص فيمن يصادفه من غير قصد ولا اعتماد للجلوس له)20. 

وقال: «وبالجملة» فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول الجنيد 
أنه تة لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يأمر به ولا يثني عليه» بل المحفوظ 
من أقواله يناي ذلك؛ لم يجز أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد 
فيحمل على أنه مدح هذا السماع المحدث» وقد روى بعض الناس أن الجنيد 
كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه» وحضوره له فعل» والفعل قد 
يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل...» وأقصى ما يقال: إن الجنيد 
كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الاستحسان له والاستحباب» أو يقول 
ذلك» فيكون هذا - لو صح - معارضا لأقواله المحفوظة عنه» فيكون له في 
المسألة قولان. 

وقد قال أبو القاسم: «حكي عن الجنيد أنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة 
أشياء: الزمان والمكان والإإخوان»» وهذه حكاية مرسلةء والمراسيل في هذه 
الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر - كما تقدم -» ولو 
صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه» وذلك أن قوله: 
«السماع فتنة لمن طلبه» ترويح لمن صادفه» صريح بأنه مكروه مذموم منهي 
عنه لمن قصده» وهذا هو الذي نقرره» فقول الجنيد من محض الذي قلناه. 


.)٥۹۳-٥۹۲ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقوله: «ترويح لمن صادفه» لم يثبت منه وإنما أثبتوا أنه راحة» وجعل 
ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد» والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه 
وهو استماع دون استماع» كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده 
واختياره» أو يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقولء أو يسمع قائلا من 
موضع آخر بغير قصده. وأما إذا اجتمع بقوم لغير السماع إما حضر عندهم 
أو حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال: إنه صادفه السماع فإنه لم يمش 
إليه ويقصده» وقد يقال: بل إصغاؤه إليه واستماعه الصوت يجعله مستمعا 
فيجعله غير مصادف.... فأكثر ما يقال إن الجنيد أراد بالمصادفة هذه الصورة. 
وهو مع جعله ترويحا لم يجعله سببا للرحمة» وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون 
حسنا ولا رحمة ولا مستحباء والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه 
وصلاحه ومنفعته وكونه قربة وطاعة» فالجنيد لم يقل شيئا من هذا. 

وقول القائل: «تنزل الرحمة على أهل السماع»: إذا أراد به سماع القصائد 
يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين» وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك:20. 


< ذه ¥ قد 


.)5٠١03-5٠٠/١( ةماقتسالا)١(‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الخامس 
بيان الاضطراب والاختلاف الواقع في موجبي التق ليد أو العصمة 


تم للمساكي الساقي: 

فإنه يُنقَض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة بذكر ما يعتريهم 
من الاضطراب والاختلاف في أصولهم ومسائلهم؛ مما يظهر عدة أمور, منها: 

٠‏ أنه يظهر بذلك يُعْدُهم عن منهج الأتبا:وذلك آنك ولشتث تعد 
اتفاقاً واتتلافاً إل بسبب اتباع آثار الأنبياء.... ولا تجد افتراقاً واختلافاً إلا 
عند من ترك ذلك وقدّم غيره عليه» قال تعالى: ليران يليإ لَامن رجحم 


رور ي 


ربك وَلِدَّلِكَ حَلْقَهُمَ # [هود: »]١١۹-۸‏ فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل 
الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلاً.... فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة 
بقدر ذلك)20. 

٠‏ أن بيان هذا الاختلاف والاضطراب من أعظم العلامات والدلائل التي 
يُفْرّق بها بين الأصول الصحيحة والباطلة» وأهل الحق وأهل الباطل» وأهل 
الهدى وأهل الضلال» وأهل السنة والاتباع وأهل البدعة والأهواء ولله در 
الإمام قتادة حيث قال: «تجد آهل الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم. 
مختلفة أعمالهم)2". 


.)۸٤۹ /۲( وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)07 /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
بإسناد حسن.‎ )٤۷ /۲۸( أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )۲( 
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ه أن هذا الاختلاف والاضطراب بينهم مُشْعِر «بتفرّق القلوب المشعر 
بالعداوة والبغضاءء ولذلك قال تعالى: $ وَأَعْتَصِمُوا بل الله جميعا ولا روا 4 
[آل عمران: 06٠١‏ فبيّن أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على التعلّق بمعنى 
واحده وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بدّ من التفرّق» 
وهو معنى قوله تعالى: 21210 توا السيل فرق 
بَكُمَ عن سیل & [الأنعام: «20]16©. 

ومن نماذج ذلك: 

« فرق الخوارج: قلّدوا المحكمة الأولى الذين خرجوا على علي <إفعك , 
وجعلوهم أئمة الحق والهدى» وأوجبوا اتباعهم فيما كانوا عليه» وقد وقع 
بينهم الاختلاف والاضطراب حتى انقسموا فيما بينهم إلى عشرين فرقة - فيما 
قيل -» مع أن المتأمل في 7 3 تفرّقهم يجد عجباًء فإن بعضهم يجتمعون في مجلس» 
عرض لهم ماله من الال فيختلفون, ثم لا يقومون إلا وهم مفترقون 
يكفر بعضهم بعضاً". قال الشهرستاني: «والخوارج اجتمعوا في كل زمانٍ 
على واحدٍ منهم» بشرط أن يبقى على مقتضى اعتقادهم» ويجري على سنن العدل 
في معاملاتهم» وإلا خذلوه وخلعوه» وربما قتلوه»””. 


.)۷۰۱/۲( الاعتصام‎ )١( 
انظر: دراسة عن الفرق للدكتور جلي ص(59).‎ )( 
.)٠١ /١( الملل والنحل‎ )( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ والشيعة الإمامية: اتخذوا دعوى العصمة لأئمتهم أصلاً لدينهم يتعصبون 
له ولا يحيدون عنه ويرون كفر من لم يقل به» وهم أعظم تفرقاً وأكثر اختلافاً 
واضطراباً - في أنفسهم - من جميع فرق الأمة» حتى قيل: إنهم يبلغون ثنتين 
وسبعين فرقة(". 

- وأهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً واضطراباً‎ ٠ 
دعوى كل منهم أن الذي يقوله حى مقطوع به قام عليه البرهان -. فلا يتفق‎ 
منهم اثنان رئيسان على جميع مقدّمات دلیل إلا تاذراء فكل رت هن رؤساء‎ 
الفلاسفة والمتكلمين له طريقة ة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخرء‎ 
بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله‎ 
لا يعرف إلا بطريقته(”.‎ 


66 + ¥ ¥ قم 


.)۸۳۸ /۳( انظر: منهاج السنة (۳/ 578)» مجموع الفتاوى (5/ 257 الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۰۲۲ ۱۳۸) )٥۲-۵۱ /٤(‏ (۹/ ۲۳۰-۲۲۹)» الصواعق 
المرسلة (۱/ ۳۱۹-۳۱۸) (۳/ ١٤۳۲-٠٤۲۹ /5( )۸ ٤۲-۸۳۷‏ إغاثة اللهفان 
.(1A/)‏ 
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5 و 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ۰ كن 


المسلك السادس 


إلزام كل مدع وجوب تقليد أحد أو عصمته بصحّة قول غيره 


من المقطوع به: أنه لا يدعي أحد وجوب تقليد شخص معين أو طائفة معين 

أو عصمة أفراد معينين بناءً على نص صحيح صريح من الكتاب والسنة بل لا 
يكون عنده إلا مجرد التحكم والهوى والعصبية والحمية» أو تأويل النصوص 
الصحيحة على مراده» أو افتعال أحاديث واختلاق أخبار ليس لها أصل. 

وإذ كان الأمر كذلك؛ فإنه مما ينقض عليهم استدلالهم بالتقليد لشيوخهم 
وطائفتهم أو ادعائهم العصمة لأئمتهم: إلزامهم بأن يصحّحوا قول كل أحد 
ادعى وجوب تقليد شيخه أو طائفته أو ادعى عصمته: 

« فإن لم يلتزموا ذلك: شهدوا على أنفسهم بمحض الهوى والتحكم 
من غير بينة ولا دليل» وأن إيجاء بهم التقليد للمعين الذين يرونه هم باطل غير 
مقبول؛ إذ ما الفرق في ذلك بين دعواهم ودعوى غيرهم. 

٠‏ وإن التزموا ذلك: سقط قولهم بإيجاب التقليد لشيوخهم أو طائفتهم 
وبدعوى العصمة لأئمتهم؛ فإنه إذا كان كل شيخ خ أو طائفة أهلاً للتقليد وكان 
EE a ELE me‏ 
ذلك؛ لم يكن لأحد المقلّدين أو المدّعى عصمتهم مزية على غيره ولا فضل» 
فلماذا - إذاً - يجعل كل وحد منهم لنفسه من يقلده أو يدعي عصمته؟» ولماذا 
لا يقلّد كل واحدٍ منهم من وجده من هؤلاء المقلّدين الذين ارتضاه غيره؟. 


مختبة الممتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال ابن القيم - في بيان قوة هذا المسلك -: «والعجب: أن كل طائفة من 
الطوائف وكل أمة من الأمم تدعي أنها على حق - حاشا فرقة التقليد -» فإنهم 
لا يدعون ذلك ولو ادعوه لكانوا مبطلين؛ فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم 
لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إليه وبرهان دلهم عليه» وإنما سبيلهم 
محض التقليد» والمقلد لا يعرف الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل... 

وأعجب من هذا: أنهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه وأنه 
لا يحل القول به في دين الله» ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب 
معين لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط» وكذلك 
المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس» والمقلد لا علم 
له بصحة القول وفساده» إذ طريق ذلك مسدودة عليه» ثم كل منهم يعرف من 
نفسه أنه مقلد لمتبوعه: لا يفارق قوله. ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو 
سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب 
العجب)20, 

ومن أتمٌّ النماذج وأبدعها في هذا: ما ذكره الإمام ابن القيم فقال: 

«وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية 
عقلية بعدما تقدم» فأحسن ما رأيت من ذلك: قول المزني - وأنا أورده -» قال: 

يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟. 

فإن قال: نعم؛ بطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 


(۱) إعلام الموقعين (۲/ ۲۳۳-۲۳۲). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة فى نقض مد مكمه عير 
صل الثالث: منهج اهل السنة في تقض منهج ر 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة الاش 1 


وإن قال: حكمت به بغير حجة؛ قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج 
وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة؟. قال الله کك: طن نڌ ڪم ين 


لطن يندا #إيونس: 18] أي: من حجة مهذا؟. 

فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة؛ لأني قلدت كبيرا 
من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي؛ قيل له: إذا جاز تقليد معلمك 
لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى لأنه لا يقول إلا 
بحجة خفيت على معلمك» كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. 

فإن قال: نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه» وكذلك من هو 
أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله اة . 

وإن أبى ذلك نقض قولهء وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر وأقل 
علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما - وهذا تناقض -؟: 

فإن قال: لأن معلمي - وإن كان أصغر - فقد جمع علم من هو فوقه إلى 
علمه» فهو أبصر بما أخذء وأعلم بما ترك؛ قيل له: وكذلك من تعلم من 
معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه؛ فيلزمك تقليده وترك 
تقليد معلمك» وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمكء. لأنك جمعت 
علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك. فإن قلد قوله جعل الأصغر ومن 
يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله بء وكذلك 
الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع» والتانع من دونه في قياس قوله» والأعلى 
للأدنى أبداء وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضا وفساد»'. 


.)۲۲۲-۲۲۱/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


م يقلدوا؟. 


فإن قال: قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسول الله يكل م 
أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني؛ قيل له: أما 
العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسوله اة أو 
اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه» ولكن قد اختلفوا فيما قلدت 
فيه بعضهم دون بعض» فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وکلهم عال» 
ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟. 

فإن قال: قلدته لأني اعلم أنه على صواب؛ قيل له: علمت ذلك بدليل 
من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟. 

فإن قال: نعم؛ أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل. 

وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني؛ قيل له: فقلّد كل من هو أعلم منك فإنك 
تجد من ذلك خلقا كثيراء ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. 

فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس؛ قيل له: فإنه إذاً أعلم من الصحابة!ء 
وكفى بقول مثل هذا قبحا. 

فإن قال: أنا أقلد بعض الصحابة؛ قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد 
منهم ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله - على أن القول 
لايصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه -؟... 

فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني على التقليد؛ قيل له: أما من قلد 
فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله. ولا بد 
له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره 
في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك» ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له 
الفتيا في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق 
الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته 
ولا قام الدليل عليه - وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب» وأن مخالفه في ذلك 
ربما كان المصيب فيما خالفه فيه -؟. 

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه 
للعامة» وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن)2". 


66 + 2 5 قد 


.)57 5-771 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة ف نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك السابع 


بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما كر 
من الحجج المُسْتَدَلَ بها على التقليد أو العصمة 


مما ينبغي على صاحب السنة: أن يدرك أن من يوجب التقليد لأحد أو 
يدعي له العصمة فإن له حججاً نقلية وعقلية - هي في حقيقتها شَبّه - يدعيها 
يثبت بها صحة ما ذهب إليه» فينبغي له أن يعرف تلك الحجج في أثناء نقضه 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة؛ ليكون نقضه صحيحا متينا 
مبنياً على علم وبصيرة» مع أهمية أن يكون النقض لها من الجانبين: النقلي والعقلي. 

ومما يورث الدهشة والعجّب: تلك الحجج (الشبّه) التي يستدل بها أهل 
التقليد على صحة التقليد عموماً؛ فإنهم لم يدعوا دليلاً من الأدلة الصحيحة - 
في نفسها - إلا استدلوا به على صحة التقليدء فاستدلوا بالآيات القرآنية وسنة 
الرسول بيا (قولاً وفعلاً وتقريراً) والإجماع القولي والسكوتي وآثار الصحابة 
والتابعين والقياس والقواعد والاستقراء والعقل!!. 

وقد عَنِي أهل العلم قديماً وحديثاً بجمعها ونقضهاء واستوف الإمام ابن 
القيم معظمها - إن لم تكن جميعها -» فذكرها مع بیان وجه استدلالهم بهاء ثم 
نقضها إجمالاً وتفصيلاًء نقلاً وعقلاً فأكتفي هنا بذكر ثلاثة نماذج مما ذكره 
يانه مع نقضها': 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (۲/ 777 وما بعدها). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الدليل الأول: قوله تعالى: فكلو هلالد و إن كر لاشم 4 [النحل: 67]» 
قالوا: أمر الله سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه» وهذا هو نص 
قولنا في التقليد. 

النقض: أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم؛ فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل 
الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه أن يذكرنه بقوله: 
« وڏ ڪر مایت فى وتڪ رمن ءا منت آله وة 4 [الأحزاب: ؛8]» فهذا هو 
الذكر الذي أمرنا الله باتباعه وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله» وهذا هو الواجب 
على كل أحد: أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به« 
فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه» وهذا كان شأن أئمة أهل العلم: لم يكن لهم 
مقلد معين يتبعونه في كل ما قال.... ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل 
عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به وحده ويخالف له ما سواه. 

الدليل الثاني: ويكفي في صحة التقليد: الحديث المشهور: «أصحابي 
كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم». 

النقض: جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا الحديث روي من عدة طرق لا يثبت شيء منهاء كما 
ذكر ذلك هل العلم بالحديث. 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 
يهتدى بها وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟» فكان تقليد مالك والشافعي 
وأبي جنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وله 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحا واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض 
له بوجه. 

الثالث: أن هذا يوجب عليكم الجمع في الوقت نفسه بين القولين المتقابلين 
الواردين عن الصحابة في المسألة الواحدة» فيلزمكم تقليد من ورّث الجد 
مع الأخوة منهم ومن أسقط الإخوة به - معاً -» وتقليد من حرم الجمع بين 
الأختين بملك اليمين ومن أباحه. وتقليد من قال: تعتد المتوفى عنها بأقصى 
الأجلين ومن قال: بوضع الحمل» وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين...» 
وأضعاف أضعاف ذلك مما اختلف فيه أصحاب رسول الله بلا فإن سوغتم 
هذا فلا تحتجوا لقولٍ على قول ومذهب على مذهب. بل اجعلوا الرجل مخيرا 
في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم» ولا تنكروا على من خالف مذهبكم واتبع 
قول أحدهم» وإن لم تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث ومخالف له وقائل 
بضد مقتضاه» وهذا مما لا انفكاك لكم منه. 

الرابع: أن الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة والقبول من كل من دعا إليهما 
منهم» فإن الاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل» 
كما كان عليه القوم #شتہ. وحينئذ فالحديث من أقوى الحجج عليكم. 

الدليل الثالث: أمر الله سبحانه بقبول شهادة الشاهد» وأجمعت الأمة على 
ذلك» وذلك تقليد له. 

النقض: لو لم يكن في آفات التقليد غير هذا الاستدلال لكفى به بطلانا!» 
وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الأمة على قبول 
قوله؟» فإن الله سبحانه نصبه حجة يحكم الحاكم بها كما يحكم بالإقرار» 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وكذلك قول المقر أيضا حجة شرعية» وقبوله تقليد له كما سميتم قبول 
شهادة الشاهد تقليداء فسموه ما شئتم» فإن الله سبحانه أمرنا بالحكم بذلك 
وجعله دليلا على الأحكام» فالحاكم بالشهادة والإقرار منفذ لأمر الله ورسوله. 
ولو تركنا تقليد الشاهد لم يلزم به حكم» وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد. 
فالاستدلال بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وتقديم آراء الرجال عليها وتقديم قول الرجل على من هو أعلم منه 
واطراح قول من عداه جملة؛ من باب قلب الحقائق وانتكاس العقول والأفهام. 
وبالجملة: فنحن إذا قبلنا قول الشاهد لم نقبله لمجرد كونه شهد بهء بل لأن 
الله سبحانه أمرنا بقبول قوله» فأنتم معاشر المقلدين إذا قبلتم قول من قلدتموه 
قبلتموه لمجرد كونه قاله أو لأن الله مرکم بقبول قوله وطرح قول من سواه؟!. 


هه ¥ ¥ ¥ قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغامن 


بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها 
من اذعِي فيه وجوب التقليد والعصمة 


من أعظم موجبات اتباع النبي ية في كل ما يأتي به من الدين» والتسليم 
المطلق له: عصمته من الكذب ومخالفة أمر الله سبحانه» وعدم إقراره على 
الخطأ إن أخطأ في اجتهاده» فيقطع المؤمن بأنه باتباعه محمد يك يكون مطيعاً 
ربّه تبارك وتعالى وممتثلاً ما أمره به. 

ومن لوازم ادعاء وجوب تقليد أحدٍ غير النبي كك في كل أمر أو ادعاء 
العصمة له: أن يكون حاله كحال النبي ية في ذلك» وهذا - وإن ادعاه من 
ادعاه من بعض موجبي التقليد أو مدعي العصمة - فإن دعواه تسقط وتدحض 
عند تقرير أن ذلك المقلّد أو المدعى عصمته يقع في مخالفات صريحة للشرع 
الذي جاء به محمد ا وذلك ناقض لوجوب تقليده في كل شيء ولدعوى 
عصمته. 

وهذا المسلك لا يشتمل على المخالفات الشرعية المتعمّدة وحسب» بل 
يتناول أيضاً الخطأ المغفور في الاجتهاد الفقهي» والمخالفات الشرعية العقدية 
التي أخطأ فيها صاحبها أو وقع فيها بسبب البدعة والهوى» فكل واحدٍ من هذه 
الأصناف تبيّن المخالفات التي وقع فيها المقلّد بحسبه. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ففيما يتعلق بأهل التقليد المذهبي: 

يقول ابن القيم: «والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله 
وبيان زلة العالم؛ ليبينوا بذلك فساد التقليدء وأن العالم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس 
بمعصوم» فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم» فهذا 
الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله» وهو أصل بلاء 
المقلدين وفتنتهم» فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه» وليس 
لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد. فيحلون ما حرم الله 
ويحرمون ما أحل الله ويشرعون مالم يشرع» ولا بد لهم من ذلك» إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوه؛ فالخطأ واقع منه ولا بد»0©. 


وعن الصوفية الذين يقلدون شيوخهم ويدّعون لهم الحفظ من الله: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة هؤلاء يتكلمون بكلام متناقض 
أو بكلام لا حقيقة له» إذ كان الأصل الذي بنوا كلامهم عليه أصلا باطلا...» 
لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق - وإن وقع في كلام بعضهم ما 
هو خطأ منكر - فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه 
الذي أخطأه بعد اجتهاده. 

وهذا الإلحاد الذي وقع في كلام ابن عربي صاحب الفتوحات وأمثاله 
في أصول الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ 
المشهورين عند الأمة الذين لهم لسان صدقء ولكن هؤلاء أخذوا مذهب 


.)711//1( إعلام الموقعين‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام - كابن سينا وأمثاله الذي دخل كثير منها في 
كلام صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها وأمثاله - فأخرجوها في 
قالب الإسلام بلسان التصوف والتحقيق كما فعل ابن عربي ...» والشيوخ 
الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وأبو القاسم 
القشيري في الرسالة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل 
الحديث كالفضيل بن عياض والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري 
وعمرو بن عثمان المكي وأبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي وغيرهم» 
وكلامهم موجود في السنة وصنفوا فيها الكتب» لكن بعض المتأخرين منهم 
كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد» ولم يكن فيهم أحد 
على مذهب الفلاسفة» وإنما ظهر التفلسف في المتصوفة المتأخرين» فصارت 
المتصوفة تارة على طريقة صوفية أهل الحديث - وهم خيارهم وأعلامهم -. 
وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام - فهؤلاء دونهم -» وتارة على اعتقاد صوفية 
الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة)20. 


ويقول: «وما ذكر عن ذي النون في هذا الباب - مع أن ذا النون قد وقع منه 
كلام أنكر عليه» وعزره الحارث بن مسكين» وطلبه المتوكل إلى بغداد» واتهم 
بالزندقة» وجعله الناس من الفلاسفة - فما أدري هل قال هذا أم لا؟» بخلاف 
الجنيد» فإن الاستقامة والمتابعة غالبة عليه» وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله اة وما ثم معصوم من الخطأ غير الرسول» لكن الشيوخ 


.)5510/-76/١( الصفدية‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما يعلم فساده بالضرورة 
من العقل والدين)0©. 

ويقول: «وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعًا من أمور 
الجهل بالدين» إما من تعدي حدود اللّهء وإما من تضييع حقوق اللّهء وإما 
من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لهاء كقول بعضهم: «أي مريد لي 
ترك في النار أحدًا فنا منه بريء»» فقال الآخر: «أي مريد لي ترك أحدًا من 
المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء»» فالأول: جعل مريده يخرج كل من في 
النار. والثاني: جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: 
«إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد»» وأمثال 
ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين» وهي إما كذب 
عليهم» وإما غلط منهم» ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط 
فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال» والسكر هو لذة مع عدم تمبيز؛ 
ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام» والذين توسعوا 
من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام 
كان هذا أصل مقصدهم» ولهذا أنزل اللّه للمحبة محنة يمتحن بها المحب 
فقال: (١‏ فل إن كنسم تجو الله تیعون مکی اله 4 [آل عمران: »]١‏ فلا يكون محبًا 
لله إلا من يتبع رسوله» وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية» وكثير ممن 
يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته» ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۱/ ۳۹۳-۳۹۲). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الموضع لذكره» حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له» وغير 
ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته»'. 


وأما الأئمة الاثنا عشر الذين ادعى الرافضة فيهم العصمة: فإن الأحد عشر 
منهم مبرءون أصلاً مما ينسب إليهم من الكذب والكفر والشرك والمخالفة 
الصريحة المتعمّدة للشرع» ولذلك فإن النقض يكون لأئمتهم الفعليين (وهم 
شيوخهم): 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الأئمة الذين يُدّعى فيهم العصمة قد 
ماتوا منذ سنين كثيرة» والمنتظر غائب له أكثر من أربعمائة وسين سنة» وعند 
آخرين هو معدوم لم يوجدء والذين يُطاعون شيوخٌ من شيوخ الرافضة؛ أو كتب 
صنفها بعض شيوخ الرافضةء وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك المعصومين؛ 
وهؤلاء الشيوخ المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق» ولا مقطوعاً لهم بالنجاة. 
فإذاً: الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم» فلم يكونوا 
قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أئمتهم الذين يُباشرونهم بالأمر والنهي» وهم 
أئمتهم حقاًء وأنهم في انتسابهم إلى أولئك بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم الذين 
ينتسبون إلى شيخ قد مات من مدة» ولا یدرون بماذا أمر ولا عن ماذا نجى» بل 
له أتباع يأكلون أموالهم بالباطل ويصدّون عن سبيل الله» يأمرونهم بالغلو في 
ذلك الشيخ وفي خلفائه وأن يتخذوهم أربابأ»”". 


.)۲۱۰-۲۰۹/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)589- ٤۸۸ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ويقول - عن إمامهم الثاني عشر خاصة -: «ثم إنه لما علم اسم ذلك 
الإمام ونسبه يعني: المنتظرء لم يظفر بشيء من مطلوبه» ولا وصل إليه شيء 
من تعليمه وإرشاده. ولا أمره ولا نهيه» ولا حصل له من جهته منفعة ولا 
مصلحة أصلا إلا إذهاب نفسه وماله وقطع الأسفار. وطول الانتظار بالليل 
والنهار» ومعاداة الجمهور لداخل في سرداب» ليس له عمل ولا خطاب» ولو 
كان موجوداً بيقين لما حصل به منفعة لهؤلاء المساكين» ذ فكيف وعقلاء الناس 
سجرن e‏ ان لحرن عل سكيد ال 
وم يُعقب» كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما 


من أهل العلم بالنسب؟!200©. 


o‏ 8 ¥ ¥ قب 


.)١177-117١/1( المصدر السابق‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الباب الثاني 


القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شب أهل الأهواء والبدعة 
وفيه سبعة فصول: 

« الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشبهة. 
« الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة. 
« الفصل الغالث: المقابلة. 
« الفصل الرابع: النظائر. 
« الفصل الخامس: الترديد والحصر. 
©« الفصل السادس: المعارضة. 
ه الفصل السابع: الإلزام. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الفصل الأول 


القواعد المتعلقة بدليل الشبهة 
وفيه مبحثان: 
« المبحث الأول: المطالبة بدليل الشبهة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: المطالبة بالدليل على كامل الشبهة. 
- المطلب الثاني: المطالبة بالدليل على أجزاء الشبهة. 


© المبحث الثالي: المطالبة بصحة دليل الشبهة. 
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المبحث الأول 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 


المطالبة بدليل الشبهة 


المطلب الأول 
المطالبة بالدليل على كامل الشبهة 


« جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والرشاد والغي» 
وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل ما بعث الله به 
رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. وبه يحصل الفرقان والهدى 
والعلم والإيمان» فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس 
يعرض عليه: فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم هل 
وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه» أو قد عرف 
مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقء أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا 
يتكلم إلا بعلم »20. 

و « العلم: ما قام عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول» فالشأن: 
في أن نقول علمّاء وهو النقل المصدق والبحث المحققء فإن ما سوى ذلك 


- وإن زخرف مثله بعض الناس - خزف مزوق» وإلا فباطل مطلق ». 


.)175-118 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۸۸ /5( المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقد ذم الله تعالل اتباع الظن بلا علم في عدة مواضع» وطالب كل صاحب 
دعوى من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين وغيرهم ببيان العلم والدليل 
والبرهان الذي اعتمدوه في أعمالهم وعقائدى(“ 

ومن ذلك: قوله تعالى عن أهل الكتاب: ف وَكَالُوأن يدَخُلَ جمد إلا كان هُودًا 
صر نامای ل اا گم إن نر صرق ؟االبقرة: 111١‏ 
قال ابن القيم: « هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة 
إلا من كان منهماء فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هوداء وقالت النصارى: 
لا يدخلها إلا من كان نصرانياء فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع 
أمن اللبس ووضوح المعنى» فطالبهم الله تعالى بالبرهان على صحة الدعوى 
فقال: فل هاا رڪم إن نمر صَدِقِيتَ 4 وهذا هو المسمى: سؤال 
المطالبة بالدليل» فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له: هات برهانك إن كنت 
صادقا فيما ادعيت »'. 

ومن قواعد المطالبة بالدليل: 

٠‏ الدليل المطالب به أنواع» كالكتاب والسنة والإجماع والآثار وأقوال 
الأئمة والقياس والعقل والاستقراء ولغة العرب. 

٠‏ يختلف نوع الدليل المطالّب به لعدة اعتبارات» منها: نوع الشبهةء 
والقائل بہاء ودرجتها قوةٌ وضعفاً. 


.)١١١-11١ /۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۱۹ /6( بدائع الفوائد‎ )۲( 
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الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 4 
: پل لي ڪڪ 1 ا 

٠‏ قد يطالب بأنواع الأدلة جميعاً لإظهار شدة وهاء الشبهة وكمال عجز 
صاحبهاء وقد يطالّب ببعضها لعدة اعتبارات» منها: مقام المطالبة» وما يقرٌ به 
الخصمء وبيان عجزه عن الإتيان ببعض أنواع الأدلة» فكيف لو طولب بما 
هو أقوى منها أو بها كلها؟. 

٠‏ أن المطالبة بالدليل قد تكون على كامل الشبهة التي أتى بها صاحبهاء 
وقد تكون على أجزائها التي يكون فيها الباطل. 

قال تعالى: « كُلْ اریم ما دعوت من دون أله روني مادا حَلَُوا من الْارْضٍ آم لحم شر فى 
اسوب آقئوني یکس من نَل هدا أو اترو يٽ علو إن كنم صقت 4 [الأحقاف: 4]» 
« فالكتاب: هو الكتاب» والأثارة - كما قال من قال من السلف - هي: الرواية 
والإسناد» وقالوا: هي الخط أيضاء إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط» وذلك 
لأن الأثارة من الأثرء فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد 
ذلك بالخط فيكون ذلك كله من آثاره »٠ء‏ وفي هذه الآية: المطالبة بالدليل 
العقلي والسمعي. 

ومما تبرز به أهمية المطالبة بالدليل: أن كل من خالف الكتاب والسنة 
والإجماع, فإنه لن يجد على باطله دليلاً صحيحاً صريحاً يشهد له عليه» فيسقط 


قوله وتضمحل شبهته. 


(۱) درء التعارض /١(‏ لاه08-6). 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 556). 


مختبة المعتدين الإملامية 


® الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ق في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


قال الإمام أحمد: « فمما يسأل عنه الجهمي: يقال له: تجد في كتاب الله 
أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟؛ فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول الله 
كه أنه قال: إن القرآن مخلوق؛ فلا يجد ». 

وقال الإمام البخاري: « وانتحل نفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا 
أحصيها من غير بصر ولا تقليد يصح» فأضل بعضهم بعضا جهلا بلا حجة 
أو ذكر إسناد. وكله من عند غير الله إلا من رحم ربك» فوجدوا فيه اختلافا 
كثيراء وإذا أراد الله أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فلا مرد له 
فهم في ريبهم يترددون ». 

وقال: « وحرم الله كك على أهل الأهواء كلهم أن يجدوا عند أشياعهم أو 
بأسانيدهم حكما من أحكام الرسول أو فرضا أو سنة من سنن المرسلين )(©. 

وقال الدارمي: « لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته. والله أعلى 
وأجل من أن تكون هذه صفته» فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بِيّنِ على دعواكم 
من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين» ولن تأتوا بشيء منه 
أبذا ». 

وقال: « ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة يعقلها من شاء الله من النساء 
والولدان: ألستم تعلمون أنا قد أتيناكم بهذه الروايات عن رسول الله وعن 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(۲۲). 
(۲) خلق أفعال العباد ص(75). 
(۳) المصدر السابق ص(۷۷). 
(5) الرد على الجهمية ص(57). 
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جع عدي 
أصحابه والتابعين منصوصة صحيحة عنهم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء وقد علمتم يقينا أنا لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلهاء بل 
رويناها عن الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت 
مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من 
ل 
ببعضها أنه لا ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا حتى يكون 
بعض ما تأتون به ضدا لبعض ما أتيناكم به» وإلا م يدفع إجماع الأمة وما ثبت 
عنهم في النزول منصوصا بلا ضد منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم» 
ولم يدفع شيء بلا شيء؛ لأن أقاويلهم ورواياهم شيء لازم وأصل منيع» 
وأقاويلكم ريح ليست بشيء. ولا يلزم أحدا منها شيء. إلا أن تأتوا فيها بأثر 
ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم» ولن تأتوا به أبداء هذا واضح 
بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء وتعقلونه أنتم - إن شاء الله - ۲(. 
وقال: « وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت: أجل» 
ولا كتاب الله تقبلون!ء أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف 
مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرنا بعد 
قرن؟» قالوا: نعم» قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة 
مروية تداولتها العلماء والفقهاءء فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها 
الآثار كلهاء فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر »0 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(975-/91). 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(75١).‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقال: « وأما دعواك أيها المريسي في قول الله تعالى: لإ بل يداه مبسوطتان » 
[لمائدة: 74]» فزعمت تفسيرهما: « رزقاه: رزق موسع ورزق مقتور» ورزق حلال 


ورزق حرام». فقوله:« يداه - عندك -: رزقاه» فقد خرجت بهذا التأويل 
من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات العرب 
والعجم» فممن تلقفته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية؟» فإنك 
جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي» ولا نعلم أحدا من أهل العلم والمعرفة 
سبقك إلى هذا التفسير» فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فَأَّره من صاحب علم 
أو صاحب عربية» وإلا فإنك - مع كفرك بهما - من المدلسين ». 


66 + ¥ ¥ قي 


.)75 57-15١ /١1( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
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ڪڪ و 
المطلب الثاني 
المطالبة بالدليل على أجزاء الشبهة 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 


قد يُغْرقَ صاحب الشبهة في التلبيس والتضليل: 

ه فيستدل بدليل» لكنه في الواقع إنما استدل ببعضه وترك بعضه الآخرء 
ويكون فيما تركه إبطال لشبهته وقوله. 

٠‏ أو يمزج ماني شبهته من باطل بشيء من الحق: في الألفاظ أو الجمل 
أو المضمون. 

ففي هذه الحالة: إن طولب بالدليل مطلقاً قال: هذا هو دليلي الذي جتتكم 
به» وإن طولب بالدليل على كامل الشبهة فربما استدل عليه بدليل عام قد 
يحصل به الالتباس» فتزيد الشبهة - على بعض الناس - قوة واستحكاماً 
والتباساء ولكن الأليق هنا: هو توجيه المطالبة بالدليل إلى الجزء المعين من 
الشبهة الذي حصل بسببه الاشتباه ومزج فيه الباطل» وحينها لن يتمكن صاحبها 
من الإتيان بالدليل» فيظهر لكل أحدٍ أنه مبطل» وأنه ما أراد إلا التلبيس. 

وهذا ما كان يتميّز به آهل السنة» ومن النماذج في ذلك: 

قال الإمام أحمد: « في قوله وبكَ: ۾ ا بت جود م بهم جلودًا عبرا لیڈ وفوا 
لْعَدَابَ 4 النساء: 07]» قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت 
وأبدلهم جلودا غيرها؟» فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول: 
« بَدَلتَهُمَ جُلودَاعَيرَهَا 4. فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
.1 » في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فقلت: إن قول الله: بذهم جَنُودَاعَيرَهَا 4 ليس يعني: جلودا غير جلودهم» 
وإنما يعني: بدلناهم جلودا غيرهاء تبديلها: تجديدها؛ لأن جلودهم إذا 
نضجت جددها الله )(200, 

وقال الدارمي: « فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع 
والقدر ونحوه» ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب؛ إذ جميع 
خلق الله يدرك بالحواس الخمس: اللمس والشم والذوق والبصر بالعين 
والسمع» والله - بزعم المعارض - لا يدرك بشيء من هذه الخمس. 

فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يناقض: أما قولك: «لا يجوز 


لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب»: فقد صدقت» وتفسير التوحيد عند 
الأمة وصوابه: قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)...» فهذا تأويل 
التوحيد وصوابه عند الأمة» فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في 
صواب التأويل من أمة محمد يَكلِ؟؛ ومن عدها؟. فَأَشْرُ إليه ». 

وقال: «فاحتج بعضهم فيه [ يعني: في أن الله في كل مکان» ولا يخلو منه 
مكان ] بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتستر تر آخر من زندقة صاحبه فقال: 
قال الله تعالی: «مَِيَححُو ٹن جو َة 0 دِسْهُمْوَلَا دق من 
کلک وا کر لاهو مهای اانا أرب بمَاعملواً أو ملقم إا شَىْ عم ¢ Ç‏ [المجادلة: ۷]. 


.)۷( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
.)٠١١-٠١۲ /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )۲( 
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الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 

قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم» إنما يعني: أنه حاضرٌ كل نجوى ومع 
كل أحد من فوق العرش بعلمه؛ لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ, لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره. ولا يتوارون منه بشيء» وهو بكماله فوق العرش 
بائن من خلقه» يعلم السر وأخفى؛ أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل 
الوريد» قادر على أن يكون له ذلك؛ لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه 


خافية في السموات ولا في الأرضء فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم» 
لا أنه معهم بنفسه في الأرض - كما ادعيتم -» وكذلك فسرته العلماء. 

فقال بعضهم: دعونا من تفسير العلماء» إنما احتججنا بكتاب الله» فأتوا 
بكتاب الله. 


قلنا: نعم هذا الذي احتججتم به هو حق - كما قال الله کک -. وبها نقول 
على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل»› 
كع وك وار اداو ل 
EL‏ : لمران اعم ماف لكوت ماف لأر ايڪو من جو 

َة إِلَاهْوَرَايمُهُمَ إلى قوله: مه ا 0 َدِعَلِمٌ 4» ففي 
ال عن آنه و ميم ور عا ا ا و 
- كما زعمتم -» فهذه حجة بالغة لو عقلتم »(©. 


.)47- الرد على الجهمية ص(47‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثاني 
المطالبة بصحة دليل الشبهة 


لا يخفى أن أصحاب الشبه قد يأتون - عند مطالبتهم بالدليل أو ابتداءٌ - 
ببعض ما يرونه دليلاً على شبهتهم» وحينها: لا يخلو الأمر من إحدى الحالات 
الاتية: 

* أن يكون الدليل في نفسه دليلاً غير معتبر - كالرؤى والقصص والكشف 
ونحو ذلك -: فيكون الدليل مردوداً على صاحبه ابتداءً» وتكون حاله كحال 
من لم يأتِ بالدليل أو من ليس لديه دليل أصلاً. 

* أن يكون الدليل في نفسه دليلاً صحيحاً معتبراً بإطلاق ( وهو: الآيات 
القرآنية )» لكن الخطأ والخلل والضلال وقع من جهة الاستدلال به: فتطبّق هنا 
المباحث المذكورة في الفصل الثاني من هذا الباب وغيرها مما يصلح في مقامه. 

* أن يكون أصل الدليل مقبولاً لكن لا يصح الاستدلال به إلا بعد ثبوت 
صحته (كالأحاديث, وآثار الصحابة والسلف. والإجماع): فهنا أول ما يطالب 
به صاحب الشبهة أن يثبت صحة الدليل الذي ادعاه» ولذلك فاتدتان: 

الأولى: أنه إذا كان الدليل غير ثابت من أصله فوجوده كعدمه بالنسبة 
لصاحب الشبهة» وحاله كحال من لا دليل له. 

الثانية: أنه لا تكون ثمّ حاجة إلى مطالبته ببيان دلالة الدليل ووجه استشهاده 
به؛ لأنه ليس دليلاً مقبولاً أصلاً. 

فإذا م يغبت صاحب الشبهة صحة الدليل الذي يدعيه كان ضعفه كافياً 


ف رده وعدم الاعتداد به. 
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الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشهة 

ثم إن صحة دليل الشبهة المطالّب بها تختلف من موضع لآخر بحسب 
نوع الدليل: 

« فالحديث والأثر وأقوال الأئمة: يطالّب فيها بالأسانيد وتطبيق قواعد 
الجرح والتعديل على الإسناد والمتن. 

٠‏ والإجماع: يطالّب فيه بالإسناد وصحته. أو بالمصدر المعتمد الذي 


نقله ودرجة مؤلفه في هذا الباب. 

ومن عناية أهل العلم بهذا الأمر أنهم نضّوا على مجموعة من المؤلفات 
التي لا يقبل ما فيها من الحديث أو الأثر بمجرد وجوهه فيها - ككتب 
العلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء من المفسرين» وككتب الطوسي 
وأبي عبد الرحمن السلمي والقشيري ومحمد بن طاهر المقدسي وأمثالهم 
في التصوف -"» وذلك لكثرة ما يودعونه مصنفاتهم من الأحاديث والآثار 
والنقول الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل له. 

يقرّر الأئمة هذا المسلك: 

فيقول الدارمي: « وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان 
لمعاوية بن أبي سفيان تغط بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثا 


ألقاه فيه ثم رويت بعده. 


.)١١ /۷( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
راجع: المسلكين الأول والثاني في المطلب الثالث من مبحث (الاستدلال بالقصص‎ )( 


مختبة المعتدين الإملامية 


A‏ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ED‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فهذه حكاية لم نعرفهاء ولم نجدها في الروايات» فلا تدري عمن رواها 
أبو الصلت فإنه لا يأتي به عن ثقة.... فإن كنت صادقا فاكشف عن إسناده 


فإنك لا تسنده إلى ثقة »(. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في أثناء رده على بعض أدلة الرافضي -: 
« يقال - أولا -: هذه الحكاية لم يذكر لها إسناداء فلا تعرف صحتهاء فإن 
المنقولات إنما تعرف صحتها بالأسانيد الثابتة ». 

وقال أيضاً: « أنا نطالبه بصحة هذا النقل أولا بذكر هذا الحديث على 
وجه تقوم به الحجة» فإن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي أو نقل الإجماع على 
ذلك من غير العالمين بالمنقولات الصادقين في نقلها ليس بحجة باتفاق 
أهل العلم إن لم نعرف ثبوت إسناده» وكذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر وعمر 
لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم )©. 

وقال السهسواني: « قوله: « والقاعدة المتفق عليها: (أن وسيلة القربة 
المتوقفة عليها: قربة) » إلى قوله: ه صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها ». 

أقول: فيه كلام من وجوه: 

الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه... »(©. 


.)57 4-5511 /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)٠۳۸ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۷/ .)٠١‏ 

)٤(‏ صيانة الإنسان ص(۸۹-۸۸). 
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الفصل الثاني 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة 

وفيه نسعة مباحث: 

« المبحث الأول: المطالبة بدلالة الدليل على الشبهة. 

« المبحث الثاني: تحليل دليل الشبهة - أو الشبهة نفسها - ومعرفة 
وجه الاستدلال به وموطن المخالفة فيه. 

« المبحث الثالث: نقض الشبهة بعدم دلالة الدليل المُسْتَدَلٌ به على 
مطلوب صاحب الشبهة أصلاً. 

© المبحث الرابع: نقض دلالة دليل الشبهة إما كلها وإما بعضها. 

ه المبحث الخامس: نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب 
الشبهة. 

© الملبحث السادس: نقض دلالة دليل الشبهة بنقض مقدّماتها أو ما 

« المسبحث السايع: نقض دلالة دليل الشبهة بتطرق الاحتمال إليها. 

ه المبحث الثامن: المطالبة بمن سبق إلى ما ذهب إليه صاحب الشبهة 
من فهم ما ادّعاه في استدلاله على الشبهة. 

© المبحث التاسع: بيان التلبيس والتدليس الواقع في الاستدلال بدليل 
الشبهة أو دلالتها. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الفصل الثاني: 8 
e‏ ا ااا ا vg‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة ی 


الفصل الثاني 


القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة 


المبحث الأول 
المطالبة بدلالة الدليل على الشبهة 


ما أكثر ما يدعي أهل الباطل بأن ما يقولون به ويدعون إليه قد دل الدليل 
الصحيح عليه ثم عند النظر في الدليل وتحقيقه يظهر أنهم يكونون مخطئين 
في جانبين أو في أحدهما: 

فالجانب الأول: في كون الدليل الذي استدلوا به صحيحاً. 

والجانب الثاني: في كون الدليل الذي استدلوا به دالا على دعواهم. 

قال ابن القيم: « فائدة: منع الدلالة ومنع المدلول. 

منع الدلالة شيء ومنع الدليل عليه شيء» فالثاني مستلزم للأول من غير 
عكس؛ فمن منع الدلالة مع تسليم للمدلول عليه فانتقل عنه منازعة إلى دليل 
آخر كان انقطاعاء وإن منع المدلول فانتقل عنه المنازع إلى دليل آخر لم يكن 
انقطاعاء كما إذا طعن الخصم في شهود المدعي فأقام بينة أخرى غير مطعون 
فيها فله ذلك» فينبغي التفطن في المناظرة لذلك 2(0. 


(۱) بدائع الفوائد .)٠٠٠۹/٤(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ZAL‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وعلى هذا؛ فكل من أتى بشبهة وادعى الدليل عليها لزمه أمرانء هما 
مقدمتان لصحة استدلاله بذلك الدليل: 


الأول: صحة ذلك الدليل في نفسه» فيجب عليه العلم بصحته قبل 
اعتقاد موجبه» وبيان ذلك عند احتجاجه به على غیره'. 

الثاني: ثبوت دلالة ذلك الدليل عل المعتى المدعى الذي يستدل بالدليل 
عليه( 

ووجه هذا المسلك يظهر فيما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «ومما 
ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثالهم من الغالية كغالية العباد 
والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء: 

أحدها: ألفاظ متشاءهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن 
الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا لفظاً لهم فيه 
شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم - وإن لم يكن دليلا على ذلك -» والألفاظ 
الصريحة المخالفة لذلك: إما أن يفوضوها وإما أن يتأولوها - كما يصنع أهل 
الضلال: يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية والسمعية ويعدلون عن المحكم 
الصريح من القسمين -. 


.)31 /۷( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)87 /۸( منهاج السنة‎ »)٠١١ /0( (؟) انظر: الجواب الصحيح‎ 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


والثاني: خوارق ظنوها آيات وهي من أحوال الشياطين» وهذا مما ضل 
به كثير من الضلال المشركين وغيرهم - مثل: دخول الشياطين في الأصنام 
وتكليمها للناس» ومثل: إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة» ولا بد لهم مع 
ذلك من كذب» ومثل: تصرفات تقع من الشياطين -. 

والثالث: أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب. 
صريح ولا منقول صحيح ولا آية من آيات الأنبياء: 

بل إن تكلموا بمعقول: تكلموا بألفاظ متشابهة مجملة؛ فإذا استفسروا عن 
معاني تلك الكلمات وفرّق بين حقها وباطلها تبين ما فيها من التلبيس والاشتباه. 

وإن تكلموا بمنقول: فإما أن يكون صحيحا لكن لا يدل على باطلهم» 
وإما أن يكون غير صحيح ثابت» بل مكذوب. 

وكذلك ما يذكرونه من خوارق العادات: إما أن يكون صحيحا قد ظهر 
على يد نبي - كمعجزات المسيح ومن قبله كإلياس واليسع وغيرهما من الأنبياء 
وكمعجزات موسى -: فهذه حق» وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض 
فإن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه» لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق ولا 
يستقر في كلامهم باطل لا عمدا ولا خطأء وأما الصالحون فقد يغلط أحدهم 
ويخطئ - مع ظهور الخوارق على يديه -» وذلك لا يخرجه عن كونه رجلا 
صالحاء ولا يوجب أن يكون معصوما إذا كان هو لم يدع العصمة ولم يأت 
بالآيات دالة على ذلك الجواب» ولو ادعى العصمة وليس ينبي لكان كاذبا لا بد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أن يظهر كذبه وتقترن به الشياطين فتضله ». 

وقال: « والحجج الباطلة السمعية: إما نقل كاذب» وإما نقل صحيح لا 
يدل» وإما قياس فاسد» وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية 
إلا من هذا الجنسء وقولنا: (تَقْلٌ): يدخل فيه كلام الله ورسوله وكلام أهل 


الإجماع عند من يحتج به . 


6 + 7 ¥ قد 


.0711/-1160 /۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)519 /۷( منهاج السنة‎ )۲( 
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الفصل الثاني: ا 
E E 1‏ سسسب Or‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة RABI‏ 


المبحث الثانى 
تحليل دليل الشبهة - أو الشبهة نفسها - 
ومعرفة وجه الاستدلال به وموطن المخالفة فيه 
كما أنه ينبغى عند مطالّبة صاحب الشبهة بالدليل: أن ينظر صاحب الحق 
في تلك الشبهة ويدرك: هل يطالب بالدليل على كاملها أو على بعض أجزائها 
الذي وقع فيه الباطل؛ فكذلك عند نظره في دلالة ذلك الدليل ينبغي عليه 
- بعد مطالبته صاحب الشبهة بإثبات صحة دلالة الدليل على ما استدل به 
عليه - أن يدرك وجه استدلاله به» ثم يدرك الموطن الذي وقع فيه الاشتباه 


والخلل والباطل. 


وهذا له فوائد عظيمة» منها: 
٠‏ أن يكون النقض مبنياً على أسس قوية من الفهم والعلم والبصيرة» فلا 
ينقض مالم يفهمه أو يعقله. 


٠‏ إدراك مقصد صاحب الشبهة؛ حتى لا يتوجه بالنقض إلى ما لم يستدل 
به صاحب الشبهة صلا فيكون ذلك من أقوى ما يستدرّك عليه» ومما يقوي 
فلاخت ال فة 

٠‏ أن يكون النقض موجّهاً إلى ما في دلالة الشبهة من الباطل» دون ما فيها 
من الحق» وإلا كان منكراً للحق دون أن يعلم. 

ومن أمثلة ذلك: 

قال الدارمي: « فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع 
والقدر ونحوه» ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب؛ إذ جميع 


مختبة المعتدين الإملامية 


وھ م الباب الثانى: القواعد العامة لأهل السنة 
١ ١+ ED‏ اكه وي 70 
وي اف في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


والسمع» والله - بزعم المعارض - لا يدرك بشيء من هذه الخمس. 
فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يناقض: أما قولك: « لا يجوز 


لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب »: فقد صدقت» وتفسير قا 
عند الأمة وصوابه: قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)... )( 

وقال: « فاحتج بعضهم فيه [ يعني: في أن الله في كل مکان» ولا يخلو منه 
مكان ] بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتستر آخر من زندقة صاحبه 
فقال: قال الله تعالی: موث من َو َة ذهو دابع لا حمس لا هْوَسَاوِسُهُمْ 
لك ل pr‏ أن م126 کے مر ایلوا یی لقم َه كل ىء عَلِيكُ #4 
[المجادلة: ۷]. 

قلنا: نعم هذا الذي احتججتم به هو حق - كما قال الله کک -. وبها نقول 
على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل» 
وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها؛ لأن الله كلك افتتح الآية 
بالعلم بهم وختمها به» فقال: اَم ران اماف لسوت وما فی آلأرض مَا وٹ 
من عجوي لس إِلَاهْوَرَابِكُهُمَ 4 إلى قوله ل نه ا وَل 4» 
ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم» لا أنه نفسه في كل مكان 


معهم - كما زعمتم -» فهذه حجة بالغة لو عقلتم ». 


0 


.)٠١١-٠١۲ /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)57-57( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 
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الفصل الثانى: 2 0 
5 الم ار 0 rr) e‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة RARE‏ 


المبحت القالت 


نقض الشبهة بعدم دلالة الدليل المُسْتَدَلَ به 
على مطلوب صاحب الشبهة أصلاً 


من القواعد المقطوع بها: أنه ما من دليل معتبر صحيح يستدلٌ به أهل 
الأهواء والبدعة على باطلهم إلا كان ذلك الدليل لايدلٌ البتة على مقصودهم 
الذي استدلوا به عليه. 

والحجة في ذلك: قوله تعالى: وان يقو ل الْحَقَّوَهْوٌ هری اليل 4 [الأحزاب: 4]» 


ب+. طا ور 


وقوله: ۾[ ييه اَل من بن يديه ولام خَلفِهء ربل من حر بيار © [فصلت: ؟4]» فدين 
الله ليس فيه إلا الحق» والحق هو ما بيّنه رسول الله به وتلقاه عنه صحابته 
غم وأجمعوا عليه ونقلوه لمن بعدهم» فلا يعقّل أن يكون الحق في الأدلة 
الصحيحة المعتبرة على خلاف ذلك. كما أنه من المحال أن يكون أهل الأهواء 
والبدعة - وهم من أبعد الناس عن طلب الأدلة الصحيحة المعتبرة وفقهها - 
قد أدركوا منها دلالة صحيحة وغابت عن الصحابة «نضه ؛ لأن الله يقول: 
لكَمَاءَابسَدَالْحيْ لا ألصَككلٌ شروت »ايورس: .]0١‏ 

ومن نماذج سلوك أئمة أهل السنة هذا المسلك: 

قال الإمام البخاري: « فإن احتج محتج فقال: قد رُوي: أن « فضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ». قيل له: لو صح هذا الخبر لم يكن 
لك فيه حجة؛ لأنه قال: كلام الله» ولم يقل: قول العباد من المؤمنين والمنافقين 
وأهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وهذا واضح بِيْنُ عند 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المقروء» وليس لكلام الفجرة وغيرهم 
فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق» وتبارك ربنا وتعالى عن 
صفة المخلوقين ». 

وقال الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي- المعروف بأبي 
شامة -: « ومما ابتدع في قيام رمضان في الجماعة: قراءة سورة الأنعام جميعها 
في ركعة واحدة يخصونها بذلك في آخر ركعة من التراويح ليلة السابع أو قبلهاء 
قعل ذلك ابتداعاً بعض أئمة المساجد الجهال؛ مستشهداً بحديث لا أصل له 
عند أهل الحديث ولا دليل فيه أيضاء يروّى موقوفا على علي وابن عباس 
تہ » وإنما ذكره بعض المفسرين مرفوعاً إلى النبي 4ال في فضل سورة 
الأنعام بإسناد مظلم عن أبي معاذ عن أبي عصمة عن زيد العمي - وكل 
هؤلاء ضعفاء - عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب ائه عن 
النبي بلا قال: « نزلت سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك» 
لهم زجل بالتسبيح والتحميد ». فاغتر بذلك من سمعه من عوام المصلين... 
إلى أن قال: « ثم لو صح حديث الأنعام لم يكن فيه دلالة على استحباب 
قراءتها في كل ركعة واحدة» بل هي من جملة سور القرآن» فيستحب فيها ما 
يستحب في سائر السور)”". 

وقال سليمان بن سحمان ردا على استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع 
المنعقد على أن الكافر إذا شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله) 


.)٠١ 5( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
.)865( الباعث على إنكار البدع والحوادث ص:‎ )۲( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


فقد دخل في الإسلام وعصم دمه وماله» على عصمة من كان يشهد بهما وهو 
يصرف أنواع العبادة لغير الله -: « أقول: هذا حق إذا صدر من الكافر الأصلي. 
ولكن إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولو أقرّ بالشهادتين» وكذلك 
من عمل بجميع الأركان ممن ولد في الإسلام لكنه مع ذلك قد جحد شيئاً 
مما جاء به الرسول باه وابتدع في الإسلام بدعة تخرجه منه كفر »(©. 

وقال السهسواني - رداً على من استدل بالأحاديث التي فيها الترغيب في 
زيارته كَل على أنه صريحة في ندب بل تأكد زيارته كَل حياً وميتاً للذكر 
والأنثى -: « قد عرفت فيما تقدم أن تلك الأحاديث ليست قابلة لأن يحتج 
بها على حكم من الأحكام الشرعية» على أن بعضها فيها غير دال على المطلوب. 
فإنه ليس فيه ذكر القبر ولا ذكر الوفاة »)0©. 


FF FF 6<‏ قد 


(۱) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق „(Toro /١(‏ 
() صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان ص: (۸۷). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


كه عجر 
CE:‏ 


المبحث الرابع 
نقض دلالة دليل الشبهة إما كلها وإما بعضها 

مما ينبغي أن يتنبّه له فيما يتعلق بدلالة الدليل على ما استدل به عليه صاحب 
الشبهة: أن يُعرّف هل الأولى والأفضل هو نقض الشبهة كلها أو بعضهاء وذلك 
بحسب ما تشتمل عليه الشبهة أو يحيط بها أو ينبني عليها وعلى نقضهاء ومما 
بين ذللك: 

* أن الدلالة التي يدعيها صاحب الشبهة في الدليل إن كانت كلها باطلة 
غير صحيحة» ولا تتكون من أجزاء: وجه النقض إليها كلهاء وإن كان فيها ما 
هو حق وما هو باطل: وجه النقض إلى ما فيها من الحق دون ما فيها من الباطل. 

* أن الدلالة إن كانت تشتمل على عدة أجزاءء وكلها باطلة غير صحيحة: 
فقد يُوجّه النقض إلى أقوى ما فيهاء وقد يوجّه إلى ما هي مبنية عليه» وقد ينتقى 
بعض أجزائها ويوجّه إليه النقض للدلالة على ما فيها من الباطل. 

ومن أدلة ذلك: 

أن اليهود والنصارى لما ادّعوا لأنفسهم المزيّة» وأتوا على ذلك بالشبهة 
فقالوا: ا ایکا الله وأحِبتؤٌه 4 امائدة: 14]» وكانت الدلالة كلها باطلة» وهي غير 
مركبة من أجزاء؛ جاء النقض عليها كلهاء فقال تعالى: همل كِميمَدَبِحْ ديم 
وليو آلْمَصِيرٌ 4 [المائدة: 18]. 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 
ولما وصف اليهود الله تبارك وتعالى بالنقص فقالوا: « وقالتِ الهود يد الله 


مَعْنُولَةُ 4 [الائدة: 74]» وكانت اليد صفة ثابتة لله كما يليق بجلاله وعظمته» ووصفها 
بالغل باطل؛ جاء النقض بإبطال الدلالة الباطلة وحسبء. فقال تعالى: « عُلّتَ 


وم رر 


يو وای الوا بل یدام مش وطتان ينف قك قله )[المائدة: 4:]. 

ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: إنا وجدنا آية في 
كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق» فقلنا: أي آية؟» فقال: قول الله: رقنا 
لْمَسِيحٌ عیسی بن مر رسوفٌ_ألَّهِ كلمن 4 [النساء: »]17١‏ وعيسى مخلوق. 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى 
على القرآن؛ لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب» وهو 
مخاطب بالأمر والنهى يجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد» ثم هو 
من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
عيسى» هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟» ولكن المعنى من 
قول الله جل ثناؤه: تما الْمَسِيحٌ عِسَى أبن مرج رسود لَه وَكَلِمَتُهُ: الها إل 
مَرَيمَ 4 [النساء: ]17١‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن)» فكان 
عيسى ب(كن)» وليس عيسى هو ال(كن)» ولكن ب(الكن) كان» فال(كن) 
من الله قول» وليس ال(كن) مخلوقا ». 


.)۳۲-۳۱( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فالدلالة التي استدلال بها الجهمي من هذه الآية على أن القرآن مخلوق 
لها جزءان (مقدمتان): 


١‏ - أن عيسى ال هو المراد ب (كن) في الآية. 

۲- وعيسى مخلوق. 

إذاً: كلام الله مخلوق. 

فوجّه الإمام أحمد نقضه إلى المقدمة الأولى لأمرين: 

-١‏ أنها هي الباطل المذكور في تلك الدلالة المدّعاة. 

- أنها هي التي بني عليها ما بعدهاء فلو أسقطت سقطت الدلالة كلها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن هؤلاء من يحتج بقوله: « وابد 
ريك حَقَ ينك اليقِيبٌ »[احجر: 49]» ويقول: معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك 
العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. وربما قال بعضهم: اعمل 
حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة 
وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك 
الفرائض» وارتكاب المحارم... 

فأما استدلالهم بقوله تعالى: « و وابد نك عى بابك الت € [الحجر: 44]» 
فهي عليهم لا لهم» قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين 
أجلا دون الموت» وقرأ قوله: : $ وأعبد ريك اك الق 4 الس 4 وذلك 
أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين وهؤلاء من المستيقنين. 
وذلك مثل قوله: «مَا َف سَقَر(2) قال ركيت الْمصَِينَ 4 إلى قوله: ركت 
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000 كه عجر 
القواعد ع و اواو ا د ص لمتكا 
وض عَم لضن )وكا كد بيو رال ىتتا ا 4 [المدثر: ١‏ -47]» فهذا قالوه 
وهم في جهنم» وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة 
والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين» ومعلوم أنهم 
مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنياء ولم يكونوا مع الذين قال الله 
فيهم: طدَيالْآضْدَهْْقِوْنَ 4 [البقرة: 4]» وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون (وهو 
اليقين)...» و (يقين) على وزن فعيل» وسواء كان فعيل بمعنى مفعول» أي: 
الموت - كالحبيب والنصيح والذبيح -» أو كان مصدرًا وضع موضع المفعول 
- كقوله: $ هلدا حَلْقُ أل 4 [لقهان: ١‏ وقوله: « أنه أمر أله € [النحل: ...]١‏ وأمثال 
ذلك» فإنه كثير -؛ فعلى التقديرين المعنى لا يختلف» بل اليقين هو ما وعد به 
العباد من أمر الآخرة )(2. 


فنقض شيخ الإسلام هنا كامل الدلالة المدعاة في الدليل الذي استدل 
به صاحب الشبهة. 


م6 +8 2 جز قد 


.)٤۱۹-٤۱۷ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الخامس 
نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب الشبهة 
المطلب الأول 
بيان الحق في دليل الشمة 


يعد نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب الشبهة من أقوى 
المسالك في نقض الشبه - إن لم يكن أقواها وأولاها -» فإنه يجتمع فيه عدة 
مقاصد عظيمة» منها: 

» زيادة الإيمان بهذا الدين العظيم» وأن أدلته الصحيحة المعتبرة النقلية 
والعقلية - سواء في ذلك: مصادره الأصيلة (الكتاب والسنة والإجماع) أم 
التابعة لها (القياس» وآثار الصحابة والسلف» والقواعد» والعقل) - ليس 
فيها البتة باطل بوجه من الوجوه» بل كلها حق وصدقء مصداقاً لقول الله 
تبارك وتعالى: وای أنزلته وَبالحَقَ رَد [الإسراء: .]٠٠٠‏ 

٠‏ بيان أن الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة على باطله مدّعياً أنه 
يدل على ما استدل به عليه؛ هو في حقيقته حجة عليه لا له» بل هو أقوى دليل 
على بطلان دعواه» وأعظم شاهدٍ على نقيض باطله. 

٠‏ أن صاحب الشبهة قد يعترض على نقض دليله بأمر خارجي عنه 
- إما خوفاً من ظهور الحقء أو طمأنينة كاذبة بأن الدليل يدل على مراده» أو 
إفحاماً لأهل الحق بأن معه دليلاً لا يمكنهم نقضه -؛ فيكون نقض دلالة 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


دليله الذي استدل به من الدليل نفسه أدفع لباطله» وأقوى في دحض شبهته. 
وأظهر في بيان حقيقته لمن اغترٌ به. 

يقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المسلك فيقول: « وهكذا شأن جميع 
أهل الضلال إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبياته؛ كان في نفس ما 
احتجوا به ما يدل على فساد قولهم» وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق 
به أنبياءه» فإنه جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدورء فلا بد 
أن يكون في كلام الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - من الهدى 
والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب» لكن الناس 
يؤتون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى: 

إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه 
ويفهموه. 

وإما من جهة أخذهم ببعض الحق دون بعض» مثل: أن يؤمنوا ببعض ما 
أنزله الله دون بعض فيضلون من جهة مالم يؤمنوا به» كما قال تعالى عن النصارى: 
ديس لیت الوا کا تمسر اذا می کم موا حا مما دروا ہو اا 
بيهم العدا وة والْبعْصاء إل يو الَمَيمَةَ 4 [المائدة: .]١4‏ 

وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كذبت عليهم. 
ومن جهة ترجمة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة» وتفسيرها بغير ما تستحقه 
من التفسير الذي دل عليه كلام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم ». 

ويقول: « ونحن - ولله الحمد والمنة - نبين أن كل ما احتجوا به من 
حجة سمعية من القرآن أو من الكتب المتقدمة على القرآن أو عقلية فلا حجة 
لهم في شيء منهاء بل الكتب كلها مع القرآن والعقل حجة عليهم لا لهم؛ بل 
عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء ومن المعقول فهو نفسه حجة عليهم 
ويظهر منه فساد قولهم» مع ما يفسده من سائر النصوص النبوية والموازين 
التي هي مقاييس عقلية. 

وهكذا يوجد عامة ما يحتج به أهل البدع من كتب الله كلك ففي تلك 
النصوص ما يتبين أنه لا حجة لهم فيهاء بل هي بعينها حجة عليهم» كما ذكر 
أمثال ذلك في الرد على أهل البدع والأهواء وغيرهم من أهل القبلة ». 

ونقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب الشبهة له جانبان: 

الأول: بيان الحق في دليل الشبهة» وموضع الكلام عنه في هذا المطلب. 

الثاني: قلب دلالة دليل الشبهة على صاحب الشبهة» وسيكون الكلام عنه 
في المطلب التالي. 

أما بيان الحق في دليل الشبهة: 

. فهو ملازمٌ لكل نقض لأي دليل صحيح معتبر استدل به صاحب 
الشبهة؛ وهو أول ما يحسن أن يبدأ به في نقض دلالة ذلك الدليل» لبيان أن 


.)4 5-47 /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)278 /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
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الفصل الثانى: لت ي 
AF‏ 00 ل ل سس ETE‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة لي اف 


ذلك الدليل لا يدل على ما استدل به صاحب الشبهة عليه» وأن الحق في دلالته 
بخلاف ذلك» وقد يكتفى بذلك في أحيان كثيرة؛ فإن مجرد بيان الحق في دلالة 
الدليل كاف في بيان أن الدلالة التي ذكرها صاحب الشبهة باطلة غير صحيحة. 
« وهو القاعدة التي يُرتكز عليها - فيما بعد - لقلب الدلالة من الدليل 
نفسه؛ إذ لا يتم قلب الدلالة إلا بعد إثبات أن الدلالة التي استدل بها صاحب 
الشبهة من الدليل غير صحيحة ولا مقبولة» وذلك إنما يكون إذا بين الحق في 
الدلالة التي دل عليها الدليل» ولا يكاد يوجّد دليل قُلِبت دلالته على صاحب 
الشبهة إلا ويقترن بذلك - إما قبله أو بعده - بيان الحق في دلالة الدليل. 


ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد: « وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: « وَهُوََنَهُ ف أَلسَمَوَتِ وف 
لض » [الأنعام: ۳] يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو على 
العرش» وقد أحاط علمه بما دون العرش» ولا يخلو من علم الله مكان» ولا 
يكون علم الله في مكان دون مكان ». 

وقال - ردا على استدلال الجهمية بآيات المعية على أن الله في كل مكان -: 
«وهذا على وجوه: 

قال الله جل ثناؤه لموسى: هإِنَى كا 14له:::] يقول: في الدفع عنكماء 
وقال: کا انين د هما ف الْقارٍ اقول مس و لا رن إت أله معنا 4 


[التوبة: ]4٠‏ يقول: في الدفع عناء وقال: «حكم من فكت م وٍعَبَتْوَكَهٌ يره 


)1( الرد على الزنادقة والجهمية ص: (۹). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


بدن دن لَه وهه مح السرم € [البقرة: 4 يقول: في النصر لهم على عدوهم» وقال: 
ل ملا ته نوا ودعو لَألْسَلْوِ واس ا لعلو واه لَه مَعكُم 4 [محمد: ٠‏ في النصر لكم على عدوكم» 
وقال: ولا مْتَحَمُونَمنَ لَه وَهْوَمَعَهُمَ [الساء: 6٠١8‏ يقول: بعلمه فيهم» وقال: طقلم 
ا الجيدان قال أصحنت مرس 5 اذہ (©) إن م وق سین 4 [الشعراء: 37-11] 
يقول: في العون على فرعون ٠»‏ 

فبيّن له أن المعنى الحق لآيات المعية هو أنها تكون عامة بمعنى العلم» 
وخاصة بمعنى النصر والتأييد. 


66 ¥ ¥ + ميد 


.)5١-55( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


المطلب الثاني 
قلب دلالة دليل الشهة على صاحب الشهة 


بعد تقرير الحق في دلالة الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة ينتقل 
إلى ما لا قبّل لصاحب الشبهة به» وهو: بيان أن الدليل الذي استدل به على 
باطله هو في نفسه دليل عليه» ينقض باطله ويفسد عليه دعواه. 

وهذه قاعدة كلية لا تنخرم ولا تتخلف - كما سبق تقريره في المطلب 
السابق -» إلا أن تطبيقها قد لا يوجد بشكل مطرد ومستمر كما هو الحال في 
المسلك السابق - وإن كانت أمثلتها كثيرة مشهورة -» وذلك أن من أهل 
العلم من يكتفي بنقض دلالة الدليل ببيان الحق فيها دون أن يقلبها على 
صاحب الشبهة بخلاف قوله» وما أحسن وأعجب ما نقله ابن القيم عن شيخه 
ابن تيمية في قوله: « أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على 
باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله »(0. 

ومن أشهر النماذج في هذا المسلك: 

.]٠٤١ قوله تعالی: لن ری 4 [الأعراف:‎ - ١ 

فهذه الآية يستدل بها أهل الأهواء الذين ينفون رؤية المؤمنين ربّهم يوم 
القيامة» وهي دليلٌ عليهم» بل إنها من أعظم أدلة إثبات الرؤية. 


قال ابر القيم ل : « وبيان الدلالة من هذه الآية مر وجوه عديدة: 
بن الع ووب من من وجوه عدر 


.)7١١( حادي الأرواح ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


1 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
» في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أحدها: أنه لا يْظَنْ بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا 
يجوز عليه بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال... 

الوجه الثاني: أن الله يق لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محالا لأنكره عليه» 
ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى 
لم ينكر عليه» ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر 
عليه سؤاله» ولما سأل نوحٌ ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: «ِإِنّأَعِظكَ أن 
تَكُونَ من اجهل 4 [هود: ...]٤١‏ 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله: « لن ترثن » ولم يقل: لا تراني» ولا: إني 
لست بمرئي» ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» و 
هذا يدل على أنه 3# يُرى» و لکن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار 
لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: «ولكنأنظ نك الْجَبَلٍ نِا قرم ڪاه سوق ترق 4 
[الأعراف: »]٠٤١‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟. 

الوجه الخامس: إن الله يه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانهء 
وليس هذا بممتنع في مقدوره» بل هو ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو كانت 
محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته... 

الوجه السادس: قوله يَل: مارب لجل ج د 4[الأعراف: »]۱٤۳‏ 
وهذا من أتين الأدلة عل جواز رؤينه مارك وتعال» فإنه إذا جاز أن خجل 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


رای ا 0 
لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار کرامتهم ويريهم نفسه؟» فأعلم سبحانه وتعالى 
موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. 

الوجه السابع: أن ربه 3# قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه» ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته 
أولى بالجواز ٠»‏ 


؟ - وقوله تعالى : « لائ ڌر ڪة امسر » [الأنعام: .]٠١١‏ 


اتدل يه > كذلك > أهل الأهواء الذي بعر ري المزمين رهم بوم 
القيامة» وهي دليلٌ عليه بل إنها من أعظم أدلة إثبات الرؤية» « وهي على 
جواز الرؤية أدلٌ منها على امتناعها: 

فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدّح به 
وإنما يُمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي 
السنة والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» 
ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة 
والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب 
المتضمن كمال الصمدية وغناه» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن 
كمال توحيده وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه 


.)۱۹۸-۱۹۷( حادي الأرواح ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


HSE‏ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
AED‏ 9۱۱ ا 8 
ر ف نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاتهء ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن 
أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل 


- 


بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: لَاتْدْرِحُهَالْأَبْصرُ 4 
[الأنعام: 6٠0‏ أنه لا رى بحال؛ لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم 
له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يُرى ولا تدركه الأبصار. والرب جل جلاله 
يتعالى أن يُمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. فإذاً المعنى: أنه يُرى ولا 
يدرك ولا حاط به...» فقوله: « لَاتْدْرِكُهَالأَبصَرُ 4 يدل على غاية عظمته وأنه 
أكبر من كل شيء. وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط بهء فان الإدراك هو 
الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: ل فَلَمَا را ألْجَمَعَانِ 
قال مدنت موس إا مد رن © الكل » [الشعراء: 51١‏ -57]» فلم ينف موسى الرؤية» 
ولم يريدوا بقولهم: « إنا لمدركون » إنا لمرئيون» فإن موسى صلوات الله 
وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله: « كلا ».... فالرؤية والإدراك كل 
منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يُرى ولا يدرك كما يُعلم ولا 
يحاط به ٩‏ . 


.)7١7( حادي الأرواح ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


قال الدرمي: « وأما دعواك أن رؤية الله كقول الله تعالى: « وقد مون 


82252 2ه سام وه و رج لسغ و ر 


اموت من فل أن تلقوه ققد رموه وأنم لنظروت € [آل عمران: .]۱٤۳‏ 
فلو قد عقلت تفسير هذه الآية وفيم أنزلت لكان احتجاجك إقرارا برؤية 
الله عيانا؛ لأن هذه الرؤية كانت رؤية عيان» وتفسير ذلك: رؤية القتل والقتال» 


فقد رأوه بأعينهم وهم ينظرون فلم يصبروا له» وإنما نزلت هذه الآية في قوم 
غابوا عن مشهد بدر فقالوا: لئن أرانا الله قتالا ليرين ما نصنع ولنقاتلن. فأراهم 
الله القتال عيانا وهم ينظرون إليه بأعينهم فولوا مدبرين - كما قال الله - ولم 
يصبروا للقتال فعفا عنهم» فقال الله تعالى: « وَلَمَدكُدم منوت اموتن قبل أن توه فَقَد 


< له د و ل - ٠.‏ 3 ۰ 5 3 5 5 
رَأيِسُمُوه وأنتم َنظرُونَ 14آل عمران: »]١47‏ فكان هذا رؤية عيان لا رؤية خفاء ٠»‏ . 


KF 66‏ ¥ ¥ مد 


.)۲١٠-۱۹۹/۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث السادس 

نقض دلالة دليل الشبهة بنقض مقدّماتها أو ما بُنيت عليه 

قد يستدل صاحب الشبهة بدليل» لكن لا يمكنه الاستدلال به إلا بعد 
أن يبني دلالته ويربطها بأمر آخر نقلي أو عقلي من خارج الدليل» وقد يبني 
استدلاله بالدليل على جمل وعبارات (مقدّمات) مركبة» بحيث يذكر جملاً 
بعضُها يترتب على بعض وتكون الجملة الثانية منها مبنيةً على الأولى» والثالثة 
على الثانية... وهكذا. 

ففي مثل هذه الحال: يكون نقض دلالة الشبهة بأحد وجهين أو بكليهما: 

الأول: إبطال بناء الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة على الدليل الآخرء 
وإبطال وجود العلاقة والربط بينهما. 

الثاني: إبطال المقدمات التي ذكرها صاحب الشبهة في الدلالة» وقد يكتفى 
بإبطال المقدمة التي تقوم عليها كل المقدمات التي بعدهاء وقد يتوسّع فتبطل 
المقدمات كلها. 

ومن نماذج ما وجد فيه أحد الوجهين: 

قال السهسواني - رداً على من استدل بزيارته اة قبورٌ أصحابه بالبقيع 
وأحد. على مشروعية السفر لزيارة قبره م فقال: « وقد صح خروجه با 
لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحدء فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر 
غير قبره حا فقبره الشريف أولى » -: « أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما 
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هو مشروعية الانتقال الذي هو دون السفر للزيارة» ولا ينكره أحدء والانتقال 
الذي تنكر مشروعيته هو السفر وهو ليس بثابت ». 

فصاحب الشبهة يريد الاستدلال على مشروعية السفر لزيارة قبره ما 
فاستدل بزيارته كَل قبورٌ أصحابه بالبقيع وأحد» ولم يمكنه الاستدلال به إلا 
بعد أن بناه على أمر آخر ادعاه. وهو: الانتقال للزيارة» وجعله انتقالا عاما 
يشمل كل صوره» فوجّه السهسواني نقضه إلى ذلك المعنى الذي ربط به الحديث 
(وهو عموم الانتقال)» ونقضه بأن المراد منه - كما هو وارد في الحديث - 
انتقال مخصوص» وهو الذي لا يكون منه سفرء وبذلك انتقض استدلال 
صاحب الشبهة بدلالة الحديث. 

ومن أظهر ما اجتمع فيه الوجهان معاً: 

ما نقض به شيخ الإسلام ابن تيمية القانون الذي وضعه الرازي في تعارض 
العقل والنقل» وتقديم النقل على العقل: 

فمن الوجه الأول: 

قال الرازي: « إذا تعارض العقل والنقل ». 

فهذه الجملة مبنية على أمر خارجيء وهو: المراد ب(النقل) و(العقل) 
الذي فهمه الرازي ثم بنى عليه إمكان وجود التعارض بين العقل والنقل. 

ولذلك مما نقض به شيخ الإسلام هذه العبارة: أن استفصل عن المراد 
ب(النقل) و(العقل)ء ثم نقض أن يكون المعنى الصحيح لهما يدل على إمكان 


.)89( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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التعارض بينهما أو على أن العقل هو أصل النقل - كما ادعاه الرازي -» ومما 
قاله في ذلك - فيما يتعلق بالعقل -: 

« فيقال له: 

أتعني بالعقل هنا: الغريزة التي فيناء أم العلوم التي استفدناها بتلك الغريزة؟. 

أما الأول: فلم تُرِدْهه ويمتنع أن تريده؛ لأن تلك الغريزة ليست علما 
يتصور أن يعارض النقل» وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة» 
وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له فالحياة والغريزة شرط في 
كل العلوم سمعيها وعقليهاء فامتنع أن تكون منافية لهاء وهي أيضا شرط في 
الاعتقاد الحاصل بالاستدلال - وإن لم تكن علما -» فيمتنع أن تكون منافية 
له معارضة له. 
وإن أردت بالعقل - الذي هو دليل السمع وأصله -: المعرفة الحاصلة 
بالعقل: 

فيقال له: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع 
ودليلا على صحته؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة 
السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول يك وليس كل العلوم 
العقلية يعلم بها صدق الرسول كَل بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى 
أرسله مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك وإذا كان 
كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقلء لا بمعنى توقف العلم بالسمع 
عليهاء ولا بمعنى الدلالة على صحته. ولا بغير ذلك» لا سيما عند كثير من 
متكلمة الإثبات أو أكثرهم - كالأشعري في أحد قوليه» وكثير من أصحابه أو 
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أكثرهم كالأستاذ أبي المعالي الجويني ومن بعده ومن وافقهم - الذين يقولون: 
العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجرى تصديق الرسول 
علم ضروري. فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي 
سهل يسيرء مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة - كما قد 
بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع -» وحيئئذ فإذا كان المعارض للسمع 
من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحا 
في أصل السمع» وهذا بين واضح» وليس القدح في بعض العقليات قدحا في 
جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعهاء ولا يلزم من 
صحة بعض العقليات صحة جميعهاء كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات 
صحة جميعهاء وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا 
بالسمع صحة غيرها من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك. فضلا عن 
صحة العقليات المناقضة للسمع» فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات 
التي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات المناقضة للسمع؟!» فإن ما به يعلم 
السمع ولا يعلم السمع إلا به لازم للعلم بالسمع لا يوجد العلم بالسمع 
بدونه» وهو ملزوم له» والعلم به يستلزم العلم بالسمع» والمعارض للسمع 
مناقض له مناف له. فهل يقول عاقل: إنه يلزم من ثبوت ملازم الشيء ثبوت 
مناقضة ومعارضه؟. 

ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحد متماثلا في 
الصحة أو الفساد. ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها الملازم له لا 
صحة البعض المنافي له» والناس متفقون على أن ما يسمى عقليات منه حق 


مختبة المعتدين الإملامية 
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د ل م لس وس للك 
بخلاف المنافي المناقض له» فإنه يمتنع أن يكون هو بعينه شرطا في صحته 
ملازما لثبوته» فإن الملازم لا يكون مناقضاء فثبت أنه لا يلزم من تقديم 
السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله . 


ومن الوجه الثاني: 

أن الرازي - بعد أن ادعى إمكان وجود التعارض بين العقل والنقل - 
جعل القسمة بعد ذلك رباعية: العمل بالعقل والنقل معاء إلغاؤهما معاء تقديم 
النقل على العقل» تقديم العقل على النقل» وقد أبطل الأقسام الثلاثة الأولى 
ليصل بعد ذلك إلى أن الواجب هو العمل بالقسم الرابع. 

فبنى الرازي هنا وجوب تقديم العقل على النقل على ما ذكره من المقدمة 
ال قله وهي: حضر الأقسام عند وجود التعارض بين العقل والنقل في 
الأقسام الأربعة التي ذكرها. 

فنقض شيخ الإسلام ابن تيمية النتيجة التي توصل إليه الرازي بنقض 
المقدمة التي اعتمد عليهاء وهي: حصر التقسيم» فبيّن أن التقسيم غير مسلَّم 
ولا مستقيم» وإذلم يصح التقسيم لم يصح ما بني عليه» ومما قاله في ذلك: 

« يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكرته من الأقسام الأربعة» إذ من 
الممكن أن يقال: يقدَّم العقلي تارة والسمعي أخرى: 

فأيهما كان قطعيا: قُدَّم. 


(۱) درء التعارض (۱/ ۹۱-۸۹). 
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وإن كانا جميعا قطعيين: فيمتنع التعارض. 
وإن كانا ظنيين: فالراجح هو المقدم. 
فدعوى المدعي أنه لابد من تقديم العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا أو 
الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين؛ دعوى باطلة» بل هنا قسم ليس من 
هذه الأقسام كما ذكرناه» بل هو الحق الذي لا ريب فيه »(©. 


مم6 + + ¥ قد 


.)۸۷ /١( درء التعارض‎ )١( 
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المبحث السابع 
نقض دلالة دليل الشبهة بتطرق الاحتمال إليها 

مما تنقض به دلالة الدليل الذي يستدل به صاحب الشبهة: أن تورّد عليها 
الاحتمالات التي تنفي دلالتها على ذلك المعنى الذي استدل به صاحب 
الشبهة على سبيل القطع به. 

وأدنى فائدة لذلك - مع كونها فائدة عزيزة -: إضعاف الدلالة التي ادعاها 
صاحب الشبهة في الدليل» وذلك ببيان أنه إذا كان الدليل يحتمل عدة دلالات؛ 
فما الذي سوّغ لصاحب الشبهة أن يستدل بإحداها على سبيل القطع دون غيرها؟ 
إذ لا فرق في ذلك بين دعواه صحة الدلالة التي ذكرها ودعوى غيره صحة 
الاحتمال الذي يحتمله ذلك الدليلء ثم لو أضيف إلى ذلك كون الاحتمالات 
التي تُذْكّر قد تكون أقوى من الدلالة التي ذكرها صاحب الشبهة عُلِم ما لهذا 
المسلك من الوجاهة والقوة» وإذا أتبع ذلك ببيان الاحتمال الصحيح الذي 
دل عليه الدليل نفسه أو تشهد له الأدلة كان ذلك أولى وأقوى في النقض. 

وهذا المسلك له نظائر في العلوم الأخرى: 

٠‏ فعند أهل الحديث: رد خبر المجهول ول يقطع بصدقه أو كذبه ولا حكم 
برد حديثه مطلقاً ولا قبوله؛ لأنه للجهل بعينه أو بحاله يستوي فيه الاحتمالان: 
الصدق والكذب» والضبط والغفلة» ولا مرجّح لأحدهما على الآخر. 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (۲/ .)۲١‏ 
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فأكثر على السواء -: ينظر أولاً: هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني 
أولا؟» فإن وجدت عمل بهاء وإلا ترك الاستدلال به" قال القرافي: « القاعدة 
الثانية: أنَّ كلام صاحب الشَّرع إذا كان مُحْتَمَلا احتمالين على السّواء صار 
لوقي تعره امهنا واي الك 
إلا أنه من المتعين هنا: معرفة أن الاحتمالات التي تورّد على دلالة الدليل 
الذي استدل به صاحب الشبهة يجب أن يجتمع فيها شرطان» وبدونهما يكون 
إيراد الاحتمالات خطاً أو ضلالاً» وتكون الاحتمالات ساقطة لا وزن لهاء وهما: 
الأول: أن تكون الاحتمالات التي تورّد على دلالة الدليل احتمالات قوية 
صحيحة معتبرة - في نفسها -» قد احتفت بها القرائن واعتضدت» لا أن تكون 
أي احتمالاتٍ - سواء كانت غير مقبولة في نفسها أو ضعيفة أو مبنية على 
مجرد الظن والفرض -. فإن ذلك هو صنيع أهل البدع» كما قال الدارمي 
«وادعيت أيضا في صدر كتابك هذا أنه لا يجوز في صفات الله تعالى اجتهاد 
الرأي. وأنت تجتهد فيها أقبح الرأي» حتى من قباحة اجتهادك تتخطى به 
الحق إلى الباطل» والصواب إلى الخطأ!ء أو تذكر في كتابك أنه لا يحتمل في 
التوحيد إلا الصواب فقط؟» فكيف تخوض فيه بما لا تدري أمصيب أنت أم 
مخطى؛ لأن أكثر ما نراك تفسر التوحيد بالظن» والظن يخطئ ويصيب» وهو 
قولك: يحتمل في تفسيره كذاء ويحتمل كذا تفسيراء ويحتمل في صفاته كذاء 


)١(‏ انظر: مذكرة في أصول الفقه ص(۸). 
(۲) أنوار البروق في أنواء الفروق (۳/ 777). 
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ويحتمل خلاف ذلك» ويحتمل في كلامه كذا وكذا. والاحتمال ظَنٌّ عند 
الناس غير يقين» ورأي غير مبين» حتى تدعي لله في صفة من صفاته ألوانا 
كثيرة ووجوها كثيرة أنه يحتملهاء لا تقف على الصواب من ذلك فتختاره» 
فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد وأنت دائب تجهل صفاته؟ ). 

وفي التقعيد لهذا الشرط يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « المستدل بدليل 
ليس عليه أن يذكر كل ما قد يخطر بقلوب الجهال من الاحتمالات وينفيه. 
فإن هذا لا نباية له» وإنما عليه أن ينفي من الاحتمالات ما ينقدح» ولا ريب 
أن انقداح الاحتمالات يختلف باختلاف الأحوال» ولعل هذا هو السبب في 
أن بعض الناس يذكر في الأدلة من الاحتمالات التي ينفيها مالا يحتاج غيره 
إلى ذلك ولكن هذا لا ضابط له» كما أن الأسولة والمعارضات الفاسدة التي 
يمكن أن يوردها بعض الناس على الأدلة لا نهاية لهاء فإن هذا من باب الخواطر 
الفاسدة» وهذا لا يحصيه أحد إلا الله تعالى» لكن إذا وقع مثل ذلك لناظر أو 
مناظر فإن الله ييسر من الهدى ما يبين له فساد ذلك» فإن هدايته لخلقه وإرشاده 
لهم هو بحسب حاجتهم إلى ذلك وبحسب قبولهم الهدى وطلبهم له قصدا 
وعملا )(20. 

الثاني: أن تكون الاحتمالات التي تورّد على دلالة الدليل مساوية في القوة 
للدلالة التي ذكرها صاحب الشبهة» أو أقوى» وتكون المساواة أو القوة إما 
باعتبار الدليل نفسه أو باعتبار أدلة آخرى» فلا يصح أن تورّد احتمالات أضعف 
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من الدلالة التي ذكرها صاحب الشبهة؛ لأن الأقوى لا يعارّض بالأضعف. 

وني التقعيد لهذا الشرط قال القرافي: « الاحتمال المرجوح لا يقدح في 
دلالة اللّفظء وإلا لسَقَطَت دَلالةٌ العمومات كلها لتطرٌّقٍ احتمال التخصيص 
إليهاء بل سقط دَلالَةٌ جميع الأدلّة السّمعيّة لتطَرّقٍ احتمّال المجاز والاشيراك 
إلى جميع الألفاظء لكن ذلك باطلء فتعيّنَ حينئذ أن الاحتمال الذي يُوجبٌ 
الإجمال إنما هُوَ الاحتمالٌ المُسَاوِي أو المُقَاربِء أمَا المرجوحٌ فلا »20©. 

ومن الأبواب التي يكثر فيها استعمال هذا المسلك: 

« أبواب المتشابه في الكتاب والسنة: فإن من أسباب وصف المتشابه 
بذلك - كما تقدم في موضع سابق - احتمال اللفظ في أصل وضعه أو تركيبه 
في بعض استعمالاته أكثرٌ من معنى» فلو استدل صاحب الشبهة بدليل من 
المتشابه وقصّر دلالته على المعنى الذي يهواه؛ أوردت عليه المعاني الأخرى 
الذي يحتملها ذلك الدليل. 

ومن أمثلته: استدلال الجهمية بكلمة (جعل) الواردة في مثل قوله تعالى: 
ل إِنَاجَعَلنَهُ هْ'ناعَرَيا 4 [الزخرف: *] على أن القرآن مخلوق؛ بدعوى: أن (جعل) 

فنقض عليهم الإمام أحمد هذه الدلالة» بأن أورد عليها المعاني الأر 
التي تحتمله الكلمة في لغة العرب» كالتسمية والتصيير» وقال: « فإذا قال الله: 


.)7777/7( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


.4 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ا في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


(جعل) على معنى (خلق)» وقال: (جعل) على غير معنى (خلق)؛ فبأي حجة 
قال الجهمي: (جعل) على معنى (خلق)؟ )(2. 

٠‏ أفعال الصحابة والأئمة المجرّدة: قال ابن القيم: « وفعل المجتهد لا 
يدل على قوله - على الصحيح -؛ لاحتمال سهو أو غفلة أو تأويل أو رجوع 
ونحوه» وكثيرا ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته» فإذا نبه له انتبه »("©. 

٠‏ الألفاظ المتشابهة التي يستعملها أهل الأهواء والبدعة من الفلاسفة 
وأهل الكلام والصوفية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قولهم: « يلزم من إثبات الصفات وقوع 
الكثرة في الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة »» قلنا: 

إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي: فلا يلزم؛ لاحتمال 
استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها. 

وإن عنيتم به توقف الصفات المخصوصة في ثبوتها على تلك الذات 
المخصوصة: فذلك مما نلتزمه» فأين المحال؟ )2©. 

« التقسيمات التى يتفرد بها أهل الأهواء والبدعة للاستدلال بها على ما 
ببخالف الکاب وال كما مى ذكره فى المييدث المنايق. 


.)۲٤-۲۲( انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
.)١47/9( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ )۲( 
.)١71١/5( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


المبحث الخامن 
المطالبة بمن سبق إلى ما ذهب إليه صاحب الشبهة 
مِن فَهم ما ادّعاه في استدلاله على الشبهة 


الدعاوى ليس لها ضابط يضبطها في نفسهاء فكل أحدٍ يدّعي ما يراه» لكن 
الشأنَ في صحة الدعوى وقبولها وقوّتها ووجاهتها هو: استنادها إلى ما تصح 
به وفق ضوابط صحيحة معتبرة» ولو لم يكن ذلك كان لكل أحدٍ أن يدّعي في 
دين الله ما يشاء» وما استقام للناس شيء من أمور الشريعة» بل لبطلت الرسالات 
وأهملت الشرائع وتركت الكتب السماوية. 

ولذلك؛ فمن استدل من أهل الأهواء والبدعة بدليل» وادعى أن دلالته 
تدلّ على باطله؛ كان من أقوى ما ينقض استدلاله: مطالبته بما يصحح به دعوای 
وإلا كانت دعوى مجردة ليست بشيء» كما قال الدارمي: « وأقاويلكم ريح 
ليست بشيء» ولا يلزم أحدا منها شيء. إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض 
في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم (0. 

وحيث كان الأمر هنا يتعلق بالدلالة: توجّهت المطالبة إلى صاحب الشبهة 
بأن يذكر من سبقه إلى قَهُم الدلالة التي ادعاها في ذلك الدليل» فلا يخلو الأمر 
من إحدى الحالات الآنية: 


.)۹۷( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الأولى: أن لا يذكر أحداً البتة سبقه إلى ذلك الفهم» فيكون ذلك كافياً في نقض 
دعواه وسقوط حجته وإغراقه في الشذوذ والخروج عما أجمع عليه المسلمون. 
قال الدارمي: « وأما دعواك أيها المريسى في قول الله تعالى: « بل يداه 


ع ص 


مَبَسُوطْتَانِ 4 [المائدة: 74]» فزعمت تفسيرهما: « رزقاه: رزق موسع ورزق مقتور» 


ورزق حلال ورزق حرام ». فقوله:ه يَدَاهُ چ - عندك -: رزقاه» فقد خرجت 
بهذا التأويل من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات 
العرب والعجم» فممن تلقفته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية؟» 
فإنك جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي» ولا نعلم أحدا من أهل العلم 
والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير» فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فَأَثره من 
صاحب علم أو صاحب عربية» وإلا فإنك - مع كفرك بهما - من المدلسين .٠»‏ 

الثانية: أن يذكر من سبقه. ويكون ممن لا يبه له في ذلك ولا يُلتّفت إليه 
فيه» كمن يدعي أن المسلمين فهموا ذلك» والمراد بهم عند التحقيق: العامة 
والجهال ونحوهم» فلا قيمة لفهمه ولا لدعواه. 

قال إسحاق بن راهويه: « لو سألت الجهال: من « السواد الأعظم »؟. 
قالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي كَل وطريقه. 
فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه فيه ترك الجماعة )(©. 


.)۲٤١-۲٤۱/۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)۲۳۹ /9( (؟) حلية الأولياء‎ 
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الفصل الثاني: 2 
: ل نايب r‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة ا 


الثالثة: أن يذكر من سبقه» ويكون ممن هو على شاكلته في الهوى والبدعة 
والمذهب: فتكون دعواه ساقطة لا قيمة لها؛ لأنه يستند فيها إلى من كان مثلهء 
وكلهم مطالّبون أصلاً بأن يذكروا من سبقهم إلى دعواهم في تلك الدلالة. 

قال الدارمي: « فيقال لك - أيها المريسي -: أقررت بالحديث [ يعني: 
حديث رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة ] وثبته عن رسول الله فأخذ الحديث 
بحلقك؛ لِمَّا أن رسول الله قد قرن التفسير بالحديث فأوضحه ولخصه. 
يجمعها جميعا إسناد واحد» حتى لم يدع لمتأول فيه مقالاء فأخبر أنه رؤية 
العيان نصا - كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك مشبهة -» فالتفسير فيه 
مأثور مع الحديث» وأنت تفسره بخلاف ما فسر الرسول من غير أثر تأثره 
عمن هو أعلم منك» فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير 
رسول الله المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب 
ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل منك وأضل ». 

وقال: « وكذلك تأولت في العرش كما تأول جهم بن صفوان» وكنيت عن 
بعض علمائك وزعمائك ولم تصرح باسمه: أن تفسير قوله: «أسَنَوَئ عل الْمرٍْ 4 
[الأعراف: 04]: استولى عليه» تري من بين ظهريك أن هذا الذي رويتَ عنه هذا 
التفسير أحد العلماء» ولا يدري من حولك أنه أحد السفهاء» وقد فسرنا لك 
تفسيره في صدر هذا الكتاب وبينا لك فيه استحالة هذا المذهب وبعده من 
الحق والمعقول» فاكشف عن رأس هذا المفسر حتى نعرفه: أمن العلماء هو 


.)١٠١ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أم من السفهاء؟» فإنك لا تأثره إلا عن المريسي أو عمّن هو أخبث منه » 

الرابعة: أن يذكر من سبقه» ويكون من أهل العلم المعتبرين» فتعامّل دعواه 
بالمسالك التي سبق ذكرها في مبحث (منهج أهل السنة في نقض استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة)» ومن 
ذلك: أن يُلرّم بإثبات صحة الإسناد إلى ذلك العالم» وعدم مخالفة جمهور 
العلماء له» وغير ذلك. 

قال الدارمي: « ....لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد - على المعنى 
الذي تذهبون إليه - كان مدحوضاً القولٌ إليه مع هذه الآثار التي قد صحت 


0 


فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة التابعين...» وتركتم آثار رسول الله وأصحابه 
والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟...» فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من 
آثار مجاهد وحده وتر CS CEE‏ د 
ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق... »0 


ad + + + 6K 


.)661-665٠ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)١١۹-۱۲۸( (؟) الرد على الجهمية ص:‎ 
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الفصل الثاني: 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة 


المبحث التاسع 


بيان التلبيس والتدليس الواقع في الاستدلال 
بدليل الشبهة أو دلالتها 


من القواعد المتقرّرة في هذا الباب: 

ف أن الشبه ما شقيت بقلت إل لما فها من الأشماء وخاط الحق بالباطل: 
كما قال تعالى: 8« وَل لبسو آلْحَقّ بالطل » [البقرة: »]٤١‏ فما من شبهة إلا وفيها 
تلبيس وتدليس. 

ه أن أهل الأهواء والبدعة لا يمكنهم الاستدلال بدليل صحيح معتبر على 
هواهم وبدعتهم؛ لأن الأدلة الصحيحة لا تكون إلا حقاء وهواهم وبدعتهم 
باطل ليست حقاء فليس لهم سبيل إلى الاستدلال بها إلا بشيء من التلبيس 
والتدليس. 

وبناءً عليه؛ تنمض الدلالة التي ادعاها صاحب الشبهة ببيان التلبييس 
والتدليس الواقع فيها من صاحب الشبهة من جهتين: 

الأولى: طريقة تعامله مع الدليل» والتدليس والتلبيس الذي قام به حتى 
يمكنه الاستدلال به» وهذا له صور كثيرة جداء منها: 

٠‏ أن يكون استدلاله بالدليل إنما جاء بعد أن تتبّع المتشابه دون المحكم» 
ثم ادعى أن دلالته تشهد له. 

« أن يكون استدلاله بالدليل الذي قد يدل على قوله إنما جاء بعد إغفاله 
أو إماله الأدلة الأخرى الواردة في تلك المسألة بعينها. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


0 4 
A1 ١9 
ب‎ 


ه أن يكون قد لبّس ودلس أولاً في دعواه صحة الدليل (كالحديث 
والإجماع)ء ثم استدل به» وهو في واقع الأمر دليل لا يصح. 

٠ه‏ أن يستدل بما لا يصح الاستدلال به على أمور الشرع» كالسنة الخاصة 
به هة أو كانت من أفعاله الجبلّية» مستغلاً كونها من سنة النبي وة عموماً. 

الثانية: طريقة تعامله مع الدلالة» والتدليس والتلبيس الذي قام به حتى 
يمكنه عرضها وإظهاره كما يوافق هواه وبدعته» وهذا له صور. منها: 

٠‏ أن يحمّل الدليل ما لا يحتمل» مستغلاً كون بعض ألفاظه في وضعها 
اللغوي العام قد تدل على المعنى الذي ادعاه. 

٠‏ أن ينسب الدلالة إلى من لم يقل بهاء أو قال بها لكن السند إليه لم يصحء 
أو بتر كلامه» ثم ادعى أن تلك الدلالة قد قال بها أهل العلم. 

ه أن يستدل بدلالة غير مكتملة الأركان والشروط» موهماً أنها دلالة 
صحيحة معتبرة. 

وبذلك يظهر أن هذا المسلك نماذجه كثيرة جداء سبق ذكرها في مواضعها 
من هذا البحث؛ فأكتفي هنا بهذين النموذجين اللذين لم يذكرا من قبل: 

قال الدارمي: « ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضاً على نفسه فيما 
تأول في المسألة الأولى» فاحتج ببعض كلام جهم والمريسي فقال: إن قالوا 
لك: أين الله؟» فالجواب لهم: إن أردتم حلولا في مكان دون مكان وفي مكان 
يعقله المخلوقون فهو المتعالي عن ذلك؛ لأنه على العرش وبكل مكان لا 
يوصف ب(أين). 
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الفصل الثانى: وھ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشية xx‏ ۷9 0 


فيقال لهذا المعارض: أما قولك: « كالمخلوق » فهذه كلفة منك وتلبيس 
لا يقوله أحد من العلماءء ولكنه بمكان يعقله المخلوقون المؤمنون بآيات 
الله وهو على العرش فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأمكنة» وعلمه 
محيط بكل مكان وبمن هو في كل مكان. من لم يعرفه بذلك لم يؤمن بالله وم 
يدر من يعبد ومن يوحد ». 

وقال: « ثم قفى المعارض بكتاب آخر كالمعتذر لما سلف منه» مصدقا 
لبعض ما سبق من ضلالاته» مكذبا لبعض يريد أن ينال عند الرعاع لنفسه في 
زلاته وسقطاته عذراء فلم ينل به عذراء بل أقام على نفسه حجة بعد حجة» 
وكانت حجته التي احتج بها في كتابه أعظم من جرمه. وكذا الباطل ما ازداد 
المرء له احتجاجا إلا ازداد اعوجاجاء ولما خفي من ضمائره إخراجاء فادعى 
أن من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع» ومن قال غير مخلوق فهو يعني أنه الله 
فهو کافر» ومن قال هو غير الله فهو مصيب» ثم إن قال بعد إصابته إنه غير 
مخلوق فهو جاهل في قوله إنه غير مخلوق» وإن قال إنه خرج من جسم فهو 
كافر» وإن قال إنه جزء منه فهو كافر قال: والكلام غير المتكلم» والقول غير 
القائل» والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منهما له معنى. 

فيقال لهذا المعارض: ما أثبت بكلامك هذا الأخير عذراء ولا أحدثت 
من ضلالتك به توبة» بل حققت وأكدت أنه مخلوق بتمويه وتدليس وتخليط 


(۱) نقض الدارمى على المريسى /١(‏ 08-671 0). 


مختبة المعتدين الإملامية 


® الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
RRR :‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


منك وتلبيس» وإن كنت قد موهت على من لا يعقل بعض التمويه؛ فسنرده 
من ذلك إن شاء الله إلى تنبيه: 

وأما قولك: « الكلام غير المتكلم والقول غير القائل »: فإنه لا يشك عربي 
ولا عجمي أن القول والكلام من المتكلم والقائل يخرج من ذواتهم سواه. 

وأما قولك: « من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب »: فهذا منك تأكيد 
وتحقيق بأنه مخلوق؛ لأن كل شيء غير الله في دعواك ودعوانا مخلوق» ثم 
أكدت أيضا فقلت: « من قال غير مخلوق فقد جهل »» وقلت مرة: « فقد كفر »» 
فأي توكيد أوكد في المخلوق من هذا. 

ثم راوغت فقلت في بعض كلامك: « من قال إنه مخلوق فهو مبتدع »؛ 
تمويها منك وتدليسا على الجهال الذين لا يعلمون؛ لأنه إن كان من قال غير 
مخلوق عندك جاهلا كافرا كان من قال مخلوق عندك عالما مؤمناء فقولك 
مبتدع لا ينقاس لك في مذهبك. غير أنك تريد أن ترضي به من حولك من 
الأغمار. 


وأما قولك: « من زعم أنه خرج من جسم فهو كافر »: فليس يقال كذلك» 
ولا أراك سمعت أحدا يتفوه به - كما ادعيت -» غير أنا لا نشك أنه خرج من 
الله تبارك وتعالى دون من سواه» وذكر الجسم والفم واللسان خرافات وفضول 
مرفوعة عنا لم نكلفه في دينناء ولا يشك أحد أن الكلام يخرج من المتكلم. 

وأما قولك: « إنه جزء منه »: فهذا أيضا من تلك الفضول» وما رأينا أحدا 
بصفه بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى» والكلام صفة المتكلم» 
لا يشبه الصفات من الوجه واليد والسمع والبصرء ولا يشبه الكلام من الخالق 
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الفصل الثانى: كع عدي 
ني ag‏ 
القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشهة ر 3 


والمخلوق سائر الصفات» وقد فسرنا لك في صدر هذا الكتاب تفسيرا فيه 
شفاء إن شاء الله. 

وأما قولك: « إن قالوا القرآن هو الله فهو كفر »: فإنا لا نقول هو الله -كما 
ادعيت - فيستحيل» ولا نقول هو غير الله فيلزمنا أن نقول كل شيء غير الله 
مخلوق - كما لزمك -» ولكنه كلام الله وصفة من صفاته خرج منه كما شاء 


أن یخرج» والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق» 
وهو بكماله على عرشه. 

وأما قولك في القراءة والقارئ والمقروء: إن لكل شيء منه معنى على 
حدة؛ فهذا أمر مذاهب اللفظية» لا ندري من أين وقعت عليه وكيف تقلدته؟!» 
فمرة نت جهمي ومرة واقفي ومرة لفظي!» ولولا أن يطول الكتاب لبينا لك 
وجوه القارئ والقراءة والمقروء غير أني قد طولت وأكثرت» ومع ذلك 
اختصرت وتخطيت خرافات لم يستقم لكثير منها جواب» غير أنا ما فسرنا 
منه يدل على مالم نفسرء والله الموفق لصواب ما نأي وما نذر)(2©. 


مه + قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث 5 
المقابلة 
وفيه أربعة مباحث: 
٠‏ المبحث الأول: المراد بالمقابلة. 
« المبحث الثاني: المقابلة بين الحق والباطل. 
وفيه أربعة مطالب: 
- المطلب الأول: المقابلة بين مصدر الحق؛ ومصدر الباطل. 
- المطلب الثاني: المقابلة بين الباطل المتَضَمَّن في الشبهةء والحق. 
- المطلب الغالث: المقابلة بين صاحب الشبهة» والكتاب والسنة والسلف. 
- المطلب الرابع: المقابلة بين صاحب الشبهةء ومن هو أعلم منه. 
« المبحث الثالث: المقابلة بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة. 
© المبحشالرابع: المقابلة بين ما تضمنته الشبهة وأقوال أهل الباطل والضلال. 
وفيه اربعة مطالب: 
- المطلب الأول: ما تضمنته الشبهة مأخودٌ عن أقوال أهل الباطل والضلال. 
- المطلب الثاني: ما تضمنته الشبهة هو من جنس أقوال أهل الباطل والضلال. 
- المطلب الثالث: ما تضمنته الشبهة أعظمٌ ما هو من جنسه من أقوال أهل 


الباطل والضلال. 
- المطلب الرابع: ما تضمنته الشبهة لم يتجرأ أهل الباطل والضلال على 
الإتيان بمثله. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الفصل الثالث: المقابلة 


أولاً- المعنى اللغوي: 


الفصل الثالث 
المقابلة 

المبحث الأول 

المراد بالمقابلة 


س 
9 
26 


المقابلة: مصدر الفعل (قابل) - على وزن: (قاعل) - الثلاثي المزيد 
بالألف, يقال: (قايل - يقابل - مُقَابَلّة)» وأصل مادته: القاف والباء واللام؛ 
وهو: « أصلٌ واحد صحيح» تدل كَلِمُه كلها على مواجهة الشيء للشيء؛ 
ويتفرّع بعد ذلك »» ومن معانيه التي لها تعلق بما نحن بصدد الحديث 
عنه: (المقابلة): المواجهةء و(التقابل): مثله"» و(أقَبلته الشيءَ): جعلته يلي 
قبالته» و(قابَلَةُ): واجَهّه» و(قابل الكتابَ): عارَصّه”"» و(فعل ذلك قيا 
أي: مواجهةء و(قابلتٌ النعلّ): جعلت لها قبالّين (زمامين)؛ لأن كل واحد 


منهما يقبل على الآخر. 


.)0١ /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


.(Vo /٦( الصحاح‎ (۲( 


(۳) القاموس المحيط ص: .)٠١١١(‏ 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ .)6١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ثانياً- المعنى المراد: 

للمقابلة معنى اصطلاحي في بعض العلوم: 

فالمعنى المراد بها عند أهل الحديث: مقابلة المنسوخ بعد نسخه بأصله 
الذي تسخ منه؛ ليكون الكتاب المنسوخ مطابقاً للنسخة المنسوخ منها 
وسالما من الخطا كالسقط الت ف ونيد فنا 

وطريقته: أن يقابل نسخته بأصل شيخه أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها 
بالأصل» وتكون مقابلته لذلك مع الثقة المأمون. فينظر فيه فإذا جاء حرف 
مشكل نظر معه حتى يحقق ذلكء أو تكون المقابلة مع نفسه بأن يتولى هو 
بنفسه المقابلة بين النسخة والأصل ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطةء 
فيقابل نسخته من الأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من 
معارضتها به ومطابقتها له» ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف 
ولا على نسخ نفسه بيده مالم يقابل ويصحح"". 

والمعنى المراد عند أهل البلاغة: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معاني 
متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلهاء على الترتيب. والمراد بالتوافق: خلاف 
التقابل. وقيل: المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهماء ثم 
إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده» كقوله تعالى: ظ ما من اع و 3) 


م ص سمس ماس 


وَصَدََآ لق )مر ريك (2)وَأمَامَنْجحْلَوَاسْتَفْقَ (2) ود بای )سيره انمت ری 


)١(‏ انظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص: ))11١-164(‏ معجم 
مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ص: .)٤٠١١-٤٥١(‏ 
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الفصل الثالث: المقابلة 


[الليل: ه -١٠]؟‏ لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق؛ جعل 

داور سامش راخدا وي ع ولات وكيب 
وقد تتركب المقابلة من مقابلة اثنين باثنين» كقوله تعالى: « فَيِضَحَكْا قلا 

و E‏ ۲ ومقابلة ثلاثة بثلاثة» ومقابلة أربعة بأربعة» ومقابلة 


ج 3 


والمعنى المراد هنا: هو ما يجمع بين أصل المعنى اللغوي وما هو مستعمل 
في اصطلاح أهل الحديث والأدب» وهو: أن يؤتى بطرفين متقابلين» ويجعّل 
أحدهما مواجهاً للآخر. ثم يُنظر فيهما باعتبارين - أو من جهتين - أو بأحدهما: 

© باعتبار ما بين الطرفين من: مطابقة وموافقة» أو مخالفة ومغايرة. 

٠‏ وباعتبار ما بين الطرفين من الأمور التي يفترق فيها أحدهما عن الآخر. 

ثم ينظر بعد ذلك في نتيجة هذه المقابلة» ويكون على ضوئها توجيه الحكم 
إلى أحد الطرفين: صحة وبطلاناء وقبولاً وردأًء وقوة وضعفاء ومدحاً وذماً. 

ولا تتم هذه المقابلة وتصحٌ إلا بتحقق أمرين: 

١‏ - معرفة ما يشتمل عليه الطرفان» إذ لا يمكن معرفة ما بينهما من موافقة 
وافتراق وغير ذلك إلا بعد معرفة ما يشتمل عليه كل طرف من المعاني والأوجه 
وغير ذلك. 

7- معرفة المعايبر التي تتمٌ بها المقابلة والموازنة بين الطرفين. 

وبهذا يظهر: أن منهج المقابلة في باب الشبه يجتمع فيه أمران: نقض الشبهة 


)١(‏ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص‌(۳۲۳-۳۲۱). 


مختبة المعتدين الإملامية 


من داخلها بما تشتمل عليه من الباطل» ونقضها بأمور خارجة عنها بالموازين 
الشرعية الصحيحة المعتبرة. 

ثالثاً- الأصل في هذا المنهج: 

الأصل في هذا المنهج أدلة كثيرة» أذكر منها دليلين: 

ساق له ال -0 م فاشکیعوا له إرى السك وی من 
قن أذ ل طلئرا وار اعنتكظ ال و عتفةة الأكاك كنا و فقت 
الطالب والمطلوب ا ماد روا 0001 > الحج: ۷۳]ء قال ابن 
كثير: « يقول تعالى - منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها -: انما 
الاش صرب مَل 4 أي: لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به 9 فَأسْممعوأ له » 
أي أنصتوا وتفهموا «إرى الح دعوت ين ذون لَه آن عقوا دابا وکو اج مغو 
ل أي: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على 
خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك...» ثم قال تعالى أيضاً: « وَإن يدهم 
َلدْبَابُ َا لَاِسَتَقِدُوهُنَهُ 4 أي: هم عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل أبلغ 
من ذلك: عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها 
من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك هذا والذباب من 


2-0 


أضعف مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا قال: «صَعَك الطاب وَالْمَطنُوبُ » قال 
ابن عباس: الطالب الصنمء والمطلوب الذباب» واختاره ابن جرير» وهو 
ظاهر السياق. وقال السدي وغيره: الطالب العابدء والمطلوب الصنم» ثم 
قال: « مَاكَدَرُوأ احق روء أي: ما عر فوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه 
غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها إا لله لقو عبد 4 
أي: هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء...» وقوله: عر 4 أي: 
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الفصل الثالث: المقابلة 


YD 
قد عز كل شيء فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه» وهو‎ 
.» الواحد القهار‎ 

؟- قوله تعالى: ٭ صرب الله مت رجلا فيه شرا متشكسون ورجلا سلما ليل 
هل کوان مادا سند یله بل أ كار لَايَلَمُونَ 4 [الزمر: 014 قال ابن القيم: « هذا مثل 
ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد: فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة 
متتازعون لفون مشا حون فالمشرك لما كان يغيد آلهة شين شيّه يعد 
يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين. والموحد 
لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم 
مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل 
هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه 
وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟. وهذا من أبلغ 
الأمثال؛ فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه 
وقيامه بمصالحه ما يستحق صاحب الشركاء المتشاكسين ». 


ففي هاتين الآيتين وما كان نحوهما من الآيات: يقال بين طرفين» ثم 
تعقّد الموازنة بينهماء ويكون ذلك من أبلغ ما يُردَ به الباطل في أخصر عبارة 
وأقوى إشارة» حتى أن هذه المقابلة بمجردها كافية في نقض الباطل وإزهاقه 
دون الحاجة إلى مزيد تعليق؛ إذ ما تتحدث عنه في مضمونها ونتيجتها وطريقة 
الموازنة فيها هو مما تَسِلَّم له الفطر والعقول السليمة. 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۲۸۸-۲۸۷). 
(؟) إعلام الموقعين .)51١/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ومن أبدع ما رأيتٌ في التقعيد لهذا المنهج ( تأصيلاً وكيفية وتطبيقاً 
وتدليلاً وتمثيلاً ): ما قاله الإمام الدارمي: « فقال لي المناظر الذي ناظرني: 
أردت إرادة منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم» وهذا الذي رويتَ عن علي 
يتنه في الزنادقة؟. 

فقلت: الزنادقة والجهمية أمرهما واحد» ويرجعان إلى معنى واحد ومراد 
واحد» ولیس قوم أشبه بقوم منهم بعضهم ببعضء وإنما يشبه كل صنف 
وجنس بجنسهم وصنفهم» فقد كان ينزل بعض القرآن خاصا في شيء فيكون 
عاما في مثله وما أشبهه. فلم يظهر جهم وأصحاب جهم في زمن أصحاب 
رسول الله وكبار التابعين فيروى عنهم فيها أثر منصوص مسمىء ولو كانوا 
بين أظهرهم مظهرين آراءهم لقتلوا كما قتل علي لث الزنادقة التي ظهرت 
في عصره» ولقتلوا كما قتل أهل الردة» ألا ترى أن الجعد بن درهم أظهر بعض 
رأيه في زمن خالد القسري» فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا 
ولم يكلم موسى تكليماء فذبحه خالد بواسط يوم الأضحى على رؤوس من 
حضره من المسلمين» لم يعبه به عائب ولم يطعن عليه طاعن» بل استحسنوا 
ذلك من فعله وصوبوه؟» وكذلك لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب رسول الله 
وكبار التابعين ما كان سبيلهم عند القوم إلا القتل كسبيل أهل الزندقة وكما 
قتل علي عله من ظهر منهم في عصره وأحرقه» وظهر بعضهم بالمدينة في 
عهد سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف علثنه فأشاروا على والي المدينة 
يومئذ بقتله ٩‏ 


()الرد على الجهمية ص:(۲۰۳-٤١۲).‏ 
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الفصل الثالث: المقابلة 
المبحث الشالى 
المقابلة بين الحق والباطل 
المطلب الأول 
من أسمائه سبحانه: الحق» فهو: « الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب 
الوجود كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء 
من الأشياء إلا به فهو الذي , يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال 
موصوفاًء وم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاء فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه 
حق» ورسوله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له 
ھی الحق» وکل شىء إليه فهو حق 7 
فمصدر الحق هو الله تبارك وتعالى وحده ظ الْحَنُ مِن ريك فلا تكو ين 
لْمْمَمَرنَ © [البقرة: 417 .]١‏ 
وأما الباطل: فلا يكون من الله البتة» ولا يكون مصدره إلا تسويل 
الشيطان» وضلال الإنسان وهواه: « وَأَرَلناإِليْكَ الكت ب باحق صقا لما بيت يديد 
يِن آٽڪَي وَمُهَيْمًِا عله َأَمْحكُم بيهم يمآ َ 


- 


لحي © [المائدة: 44]. 


- شرح أسماء الله الحسنى - ملحق بالجزء الخامس من تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.(TY-1 1/0) 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقد جعل الله سبحانه العلمَ بذلك من أعظم الحجج التي ينصّر بها الحق 
وينقّض الباطلء» فقال تعالى: ۾ ملک آله ریک لله َمَادًا بم لح إل الكل دان 


ھر e‏ بعر 


CESS ا‎ f 
»]۲١ فوت #4 [يونس: ۳۲]ء قَأمًَ لت َامَنُواً فيعلمون أنه الح مِنْزَيَهِمْ 4 [البقرة:‎ 


م 


وود لبس أووًا الكتب عمو َه لق من رَيَهمْ 4 [البقرة: ٤٤1۱ء‏ 2 لنت پاک اله هو 
لحن واک ماوت رن دونو هو لکیل وک الهو آلا نکی )[الحج: 17]. 

فمن المسالك التي تعمد بها المقابلة: المقابلة بين مصدر الحق (وهو: 
الله تبارك وتعالى الحق المبين العلح العليم الحكيم)؛ ومصدر الباطل (وهو: 
الشيطان الرجيم» والإنسان الناقص المخلوق من ماء مهين)» وبمجرد عقد 
هذه المقابلة يظهر لكل أحدٍ مهما كانت درجته من العلم أو العقل أن ما كان 
مصدره من الله فهو الحق المقبول بلا ريب» وأن ما كان مصدره من الشيطان 
فهو الباطل المردود لا محالة. 

وهذه المقابلة قد يستعمل فيها الطرفان» وقد يكتفى بأحدهما عن الآخر: 

ه فقد يذكر أن هذه الشبهة مصدرها إضلال الشيطان وضلال صاحبهاء 
وأن الحق المخالف لها مصدره هو الله تبارك وتعالى. 

٠‏ وقد يكتفى فيها بالجانب الأول» ويكون ذلك كافياً لنقض الشبهة. 

٠‏ وقد يكتفى فيها بالجانب الثاني ويكون ذلك كافياً لنصر الحق وإظهاره. 

ومن نماذج هذا المسلك: 

قال الإمام البخاري: « وقال ضمرة عن ابن شوذب: ترك الجهم الصلاة 
أربعين يوما على وجه الشك» فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام أربعين يوما 
لا يصلي. قال ضمرة: وقد رآه ابن شوذب. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إن 
كلام جهم صنعة بلا معنى» وبناء بلا أساس» ولم يعد قط من أهل العلمء 
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الفصل الثالث: المقابلة د لل ا 


ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال: عليها العدة! 
فخالف كتاب الله بجهله» وقال الله سبحانه: قا لک عليه من عِدَوْتَسَدُوَهَا 4 
[الأحزاب: ]٤۹‏ »7 . 

فقد أورد الإمام البخاري قول ابن شوذب وعبدالعزيز بن أبي سلمة في 
سياق نقضه شَبَه الجهمية وبدعهم وأقوالهم» فأورد هنا هذين النصين اللذين 
تضمنا ما يأتي: 

» بيان أن مصدر تلك الشبه وأساسها هو الجهم بن صفوان. 

« أن هذا المصدر الذي جاء عنه ذلك الباطل وتلك الشبه هذه حاله 
من الجهل المطبق بكتاب الله ودينه» والشك والحيرة والتخبّطء ولم يعد قط 
من أهل العلم. 

ويّلحَظ في هذه المقابلة: أنه لم يُذْكّر فيها الطرف المقابل» وهو: أن الحق 
في تلك المسائل من الله تبارك وتعالى؛ لأمرين: 

-١‏ اكتفاءً بما بيّن من مصدر الباطل وحاله في النقض» فهو ليس من الله 
قطعا. 

؟- ولأن ذلك معلوم ضرورةً وبداهةٌ؛ فإنه إذا كانت تلك الأقوال والشّبّه 
مصدرها هو الجهم بن صفوان» فالحق في خلافهاء وهو ما كان مصدره من الله. 

ونتيجة المقابلة: أن الشبهة أو القول الذي يكون مصدره هو هذا الإنسان 
الجاهل الشاك؛ لا يمكن أن يكون حقاًء بل هو باطل لا محالة» وبذلك تسقط 
جميع شبهه وكل أقواله التي يخالف بها الحق» ولله الحمد على نصره وتوفيقه. 


.)۳۲-۳۱( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
المقابلة بين الباطل المتَضَمَّن في الشبهة» والحق 


الحق والباطل لهما صفاتٌ يختصّ بها كل واحدٍ منهما تميّزه عن الآخرء 
وكل ماثبت لأحد الطرفين من الصفات فللآخر ضده ونقيضه ومقابله: 


ا 5 : ع | EE RAE KIL‏ 
فالحق: هدى ونور وضياء وبرهان» اله ورا لسم وات وا لارض مكل ورو کی شکور 
° و ف وہ رسام وک ر لے کک کے وو ر وھ ےو و 0 001 
فا مِصبَاحٌ الصاح في اة النجاجة كأها كركب د رى ي وقد من سجر و م رڪڌ زيوت ا شروو ولا 


2 


عر یکاد زيتهايضىة 7 e‏ تاا اور ری آله وروس چا [النور: .]۳١‏ 

والباطل: ليل حالك» وظلام دامس» «أوَكَظ مت ف کر لي يفك مَوحٌ يّن 
مالين [النور: 4°[ 

وكلما كان العبد المؤمن المطيع لله ورسوله أكثر معرفةً بصفات الحق 
والباطل كان أعظم إيماناء وأقوى علماً وبرهانء وأشد تمسكاً بالحق وبعداً 
عن الباطل» وكان له من الحفظ من اتباع الباطل والشبهة بقدر معرفته بذلك. 

ومعرفة هذه الصفات للحق والباطل عموماً» ومعرفة صفات الحق والباطل 
في المسألة التي فيها الشبهة خصوصاًء من أهم المسالك التي تنقّض بها الشبه 
في منهج المقابلة» حيث تعقد المقابلة بين الطرفين: فتذكر صفات الحق وما فيه 
من الخير والهدى والوضوح والبيان مما تطمئن إليه النفوس وتأنس به القلوب» 
وتذكر صفات الباطل الموجود في الشبهة وما فيه من التعقيد والغموض واللبس 
والخروج عن بدائه العقول ووحشة النفوس واضطرابها. 
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الفصل الثالث: المقابلة 


ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام الدارمي: « ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير 
نبي الرحمة ورسول رب العزة: إذا فسر نزوله مشروحا منصوصاء ووقت لنزوله 
وقتا مخصوصاء لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا )(2. 

وقال: « فالتفسير فيه مأثور مع الحديث» وأنت تفسره بخلاف ما فسر 
الرسول من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك» فأي شقي من الأشقياء وأي 
غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله المقرون بحديثه المعقول عند العلماء 
الذي يصدقه ناطق الكتاب» ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن 
هو أجهل منك وأضل؟ ». 

فقد أورد الإمام الدارمي المقابلة الأول في معرض رده على الجهمية في 
تأويلهم نزول الربٌ تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر بنزول الأمر والرحمة» 
وأورد المقابلة الثانية في معرض تأويل الجهمية رؤية المؤمنين رمهم يوم 
القيامة بعدم الشك. فقابّل: 

© في المقابلة الأولى بين: تفسير النبي اة المشروح المنصوص الواضح» 
وتفسير الجهمية العويص الملتبس. 

« في المقابلة الثانية بين: تفسير رسول الله المعقول عند العلماء الذي 
يصدقه ناطق الكتاب» وتفسير الجهمية المحال الذي لا يأثره صاحب الشبهة 
إلاعمن هو أجهل منه وأضل. 


.)115-51١08 /۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)757٠5 /١( المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ونتيجة المقابلة في الموضعين: أن تفسير النبي كَل هو الذي يجب اتباعه 
وقبوله» وتفسير الجهمية هو الباطل الذي يتعين ردّه وطرحه؛ لما للأول من 
الصفات الحسنة العظيمة المستوفية للقبول» ولما للآخر من الصفات الذميمة 
المنفرة للقلب والعقل. 

وعقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقابلة بين الأدلة النقلية التي جاء بها الشرع» 
والأدلة التي ابتدعها أهل الأهواء والبدعة» فبيّن صفات كل جانب ومضمونه 
وما ينتج عنه من لوازم وعلوم ومعارف؛ مما يتحصّل منه أن الأدلة التي 
ابتدعها أهل الأهواء والبدعة باطلة مردودةء فقال غَلّه: « بل الأمر ما عليه 
سلف الأمة أهل العلم والإيمان من أن الله يي بين من الأدلة العقلية التي 
يحتاج إليها في ذلك العلم مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره» ونهاية ما يذكرونه 
جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه» وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها 
الله في كتابه التي قال فيها: « وَلَعَدَ صَمَسَالِِنَّاس ف هدا قران م نكل مُكَل 4 [الزمر: ۲۷]» 
فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية - سواء كانت قياس شمول أو قياس 
تمثيل -» ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين» وهو القياس الشمولي المؤلف 
من المقدمات اليقينية... 

ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلٍ 
يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي تستوى فيه آفراده» فإن الله 
سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو 
وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين» بل 


http://www.al-maktabeh.com 


MI 
1 


تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه 
من فساد أدلتهم أو تكافئهاء ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان 
قاذ أو شمر ا 

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه 
المطالب» كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل 
الإسلام» وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد 
والصفات والمعاد ونحو ذلك... وفى هذا الموضع وغيره من القرآن من 
الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه وإنما 
الغرض التنبيه...» وهذا باب واسع عظيم جدا ليس هذا موضعه. وإنما الغرض 
التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل 
التي تستحق أن تكون أصول الدين. 

وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من 
أصول الدين - وإن أدخله فيه -» مثل المسائل والدلائل الفاسدة - مثل: نفى 
الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل -». ومثل: الاستدلال على حدوث 
العام بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما 
غيرهاء وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض 
التي هي الصفات أولاء أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق وإثبات حدوثها ثانياء بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال 
انتقالها من محل إلى محل» ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاء إما عن كل 
جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها وأن القابل للشيء لا 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


يخلو عنه وعن ضده» وإما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول لها 
رابعا...» وهو مبنى على مقدمتين: إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض 
التي هي الصفات. والثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض» 
فهو محدث» لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة» وقد 
يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان. وما لا يخلو 
عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى. 

فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا م لم يدعٌ الناس بها إلى 
الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه» ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري 
وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتهاء وذكروا 
أنها محرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها 
تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاء ولهذا تجد من اعتمد عليها 
في أصول دينه فأحد الأمرين لازم له: إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها 
وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة أو يرجح هذا تارة وهذا تارة 
كما هو حال طوائف منهم» وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في 
الشرع والعقل كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار» والتزم لأجلها أبو 
الهذيل انقطاع حركات أهل الجنة» والتزم قوم لأجلها كالأشعري وغيره أن 
الماء والهواء والتراب والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلكء والتزم قوم 
لأجلها ولأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز 
بقاؤها بحال ». 


.)55٠-7/8/١( التعارض‎ ءرد)١(‎ 
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الفصل الثالث: المقابلة A‏ ا 


المطلب الثالث 
المقابلة بين صاحب الشبهة» والكتاب والسنة والسلف 


كل ما اختلف فيه الناس من أمر الدين « فإن مرده إلى الكتاب والسنة: 


> و عو KS‏ 


قال الله تعالی: کان رع في سىء فردوه لالت والرسول © [النساء: ...]٠۹‏ 

وقال النبي مة: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »... 

وأمر عمر غه أن ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة ». 

وقال عائشة غا : « يا عبيد الله بن عدي» لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم» 
فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي مل حتى بجم النفر الذين طعنوا في 
عثمان فقالوا له قولا لا يحسن قوله» وقرؤوا قراءة لا يحسن مثلهاء وصلوا 
صلاة لا يصلى مثلهاء فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب 
رسول الله كَل فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل: اموا یری اهعد 
ورسولة, 4 [التوبة: 6 فلا يستخفنك أحد ۲ . 

فمن أتى ببدعة أو شبهة أو ما يخالف الكتاب والسنة « فإنه يُعَلّم ويرد 
جهله إلى الكتاب والسنة» فمن أبي بعد العلم به كان معانداء قال الله تعالى: 


«ومااكات الله لل فَوْمًا بعد إِذْ هَدَنِهُمْ حَيَ يبي لهم مَا سقو 4 [التوبة: »]1١8‏ 


.)575-51( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
.)657( المصدر السابق ص:‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


١‏ للع شور 
AD‏ 


ولقوله: ډو مياق رسو ل من بعد ما بين له ألْهدَئ وَبِتَيعَ عير سيل الْمؤْمِينَ لوه ما ول 
Br‏ هت E‏ € [التساء: 0 . 

فمما سبق: يتقرر التقعيد لهذا النوع من المقابلة» وبيان سببه ونتيجته: 

أما سببه: فهو أن الحق إنما هو في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف» 
فما وافقه فهو حق» وما خالفه كان باطلاً مردوداً. 

وأما نتيجته: فهو أنه عند عقد هذه المقابلة بين (صاحب الشبهة) و (الكتاب 
والسنة والسلف) ليس لصاحب الشبهة ولا لغيره إلا أن يذعن للكتاب والسنة 
والسلف - لأن الحق فيهم ومعهم -, وإلا كان مبطلاً معارضاً معرضاً عن الحق. 

ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد: « فقلنا لهم: لِم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟» 
فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لآن المنظور إليه معلوم موصوف لا 
یری إلا شيء يفعله. فقلنا: أليس الله يقول: لمم يمضه ل بطر ¢ 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳]؟» فقالوا: إن معنى إل ربَبَانَاظِرَهُ 4: إنها تنظر الثواب من راء 
وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلو آية من القرآن: « تَر ريك كف مالل 4 
[الفرقان: ه4]» فقالوا: إنه حين قال: < ألم تَر لل ريك 4 إنهم لم یروا رہم» ولكن 
المعنى: ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه» وإنما قال: 
١‏ وة بهن ضر )إل ة4 فقالوا: إنما تنظر الثواب من ربها. فقلنا: إنها 
مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربهاء فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» 


.)57-51( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: المقابلة 


وتلو آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: « لاد 
لْأَبْصَرٌ 4 [الأنعام: .]1١*‏ وقد كان النبي ب يعرف معنى قول الله « لَاتُدَركُهُ 
صر چ وقال: « إنكم سترون ربكم »» وقال لموسى: لن رطن 4 [الأعراف: 57 »]١‏ 
وم يقل: لن أرى» فأيهما أولى أن نتبع: النبي ك حين قال: « إنكم سترون 
ربكم »» أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟! )(2. 

ففي هذا النموذج عقد الإمام أحمد مقابلة بين صاحب الشبهة (الجهم 
ابن صفوان) وشبهته وبين الكتاب والسنة في أكثر من موضع» ثم ختم تلك 
المقابلة بالنتيجة فقال: « فأيهما أولى أن نتبع: النبي اة حين قال: « إنكم سترون 
ربكم »» أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟! »» لا شك أن كل مؤمن 
سيختار النبيٌّ كَل دون أدنى شك أو تردد. 

وقال الإمام الدارمي: « وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض 
في هذا وما أشبهه. وقد كانوا رزقوا العافية منهم» وابتلينا بهم عند دروس الإسلام 
وذهاب العلماء» فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق» وقد 
كان رسول الله يتخوف ما أشبه هذا على أمته» ويحذرها إياهم» ثم الصحابة 
بعده والتابعون؛ مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلواء ويتماروا 
به على جهل فيكفرواء فإن رسول الله قد قال: « المراء في القرآن كفر »» وحتى 
أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على الله قال أبو بكر 
الصديق يئنه : « أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله ما 


.)١٤-۳۳( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


م ا 


1 و2 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
4 ا في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


لا أعلم؟ »» وسئل عبيدة السلماني عن شيء من تفسير القرآن فقال: « اتق الله 
وعليك بالسداد. فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن »» فهذا 
الصديق - خير هذه الآمة بعد نبيهاء والخليفة بعده - قد شهد التنزيل» وعاين 
الرسول» وعلم فيمَ أنزل القرآن إلا ما شاء الله» وتوقى أن يقول في القرآن 
مخافة أن لا يصيب ما عنى الله فيهلك» ثم عبيدة السلماني بعده - وكان من كبار 
التابعين -. فكيف وؤ لاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينقضونه نقضاء 
ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عنى الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب 200. 


ففي هذا النموذج عقد الإمام الدارمي مقابلة بين (الخائضين في صفات 
الله وتفسير كتاب الله بغير علم» بل بالتحريف والهوى) وبين (السنة وما كان 
عليه السلف)؛ ليتوصّل بذلك إلى ما عليه أولئل الخائضون من الضلال الذي 
يسقط بدعهم وشبههم؛ ولذا وصفهم بقوله: « المنسلخين من الدين والعلم ». 
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.)۲٥۹-۲۳( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
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المطلب الرابع 
المقابلة بين صاحب الشبهة» ومن هو أعلم منه 

من أعظم نعم الله على هذه الأمة: أولو العلم الراسخون الذين يرثون 
عن النبي ب علم ما جاء به عن ربه تبارك وتعالى» يحفظ الله مهم دينه» ويعلٍ 
كلمته» وينشر الحق» ويبطل الباطل» « يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه!» فما أحسن 
أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم!» ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ الذين عقدوا ألوية البدعة. 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون 
على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وني كتاب الله بغير علم ». 

فأهل العلم الراسخون وأهل الهوى والبدعة طرفان متقابلان لا يلتقيانء 
متضادّان لا يجتمعان. 

وأهل العلم قد جعلهم الله مرجعاً وميزاناً وفيصلاً وفرقاناًء قال تعالى: 
نلوا آهل الد و إن تر لا عمو 4 [النحل: ۰)٤۳‏ فل وَإِذَا مأك سور نهم من يَقُولُ 
ایم رادت يمنا اما اریت اموا رادم ایسا وهر نرود( وان اریت فى 
قوھ م ر وراد رج ال رجه وَمَاأ وهم روت 4 [التوبة: »]٠١١ - ٠۲١‏ 


A a E RT A‏ مدع TS A‏ عدم 
9 قل اموا بهد أو لا تومنوا إِنَ الذين أونوأ العلم من قله إذا سَلى علهم عخرون للاذقانِ سجدا ‏ 


0 الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


[الإسراء: ۷ e‏ 47 ام مه صلا حكن ران تهات تس 
وَمَنْ عِندَهعِلَمُ لكب #4 [الرعد : €[ 


فإذا كان أهل العلم بهذه المكانة العليّة والمنزلة الرفيعة؛ فإن مما يعرّف به 
الحق من الباطل وُفَض به الشبه: أن يقابل بين صاحب الباطل والشبهة وبين 
أهل العلم الراسخين الذين شهدت لهم الأمة بالفضل والعلم والسنة والإمامة» 
وبهذه المقابلة يعرّف ما إذا كان صاحب الشبهة موافقاً لهم أو مخالفاً: 

. فإن وافقهم: قبل قوله» لا لأنه قاله» ولكن لأنه حق وافق ما عليه أهل 
الج 

ه وإن خالفهم: فلا يخلو: إما أن يكونوا هم على الحق أو هوء والثاني 
ممتنع؛ لأن الله جعل أهل العلم مرجعاً وميزاناً - كما سبق -» وصاحب الشبهة 
ليس له شيء من هذه المزيّةء ثم إن تقديم قوله على قولهم قدح في الأصل 
الذي حاكمنا إليه قوله ابتداءً (وهو: ما عليه أهل العلم)» وذلك باطل» فيتعيّن 
أن يكونوا هم على الحق وهو على الباطل» وأن ما جاء به مردود عليه. 

وهذا النوع من المقابلة يفترق عن النوع المذكور في المطلب السابق 
(المقابلة بين صاحب الشبهة والسلف) بأمرين: 

١‏ - أن النوع السابق يراد به ما يعني الإجماع, وأما هذا النوع فهو أعمّ من 
ذلك» فقد يقابل فيه بين صاحب الشبهة وعدد من العلماء» وقد يقابل فيه بينه 
وبين عالم واحد. 

- أن النوع السابق يختص بالمقابلة بين صاحب الشبهة والسلف. وأما هذا 
النوع فإنه عام في كل عصر من عصور الأمة الإسلامية ما دام فيها أهل العلم 
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©» 


قال عبد الرحمن بن عفان: « سمعت سفيان بن عيينة يقول في السنة التي 
ضرب فيها المريسي') فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: ويحكما!ء 
القرآن كلام الله» قد صحبت الناس وأدركتهم» هذا عمرو بن دينار وهذا ان 
المنكدر - حتى ذكر منصور والأعمش ومسعر بن كدام -» فقال ابن عيينة 
قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمروا باجتناب القوم» فما نعرف 
القرآن إلا كلام الله» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله ». 

ففي هذا النموذج عقد الإمام سفيان بن عيينة مقابلة بين صاحب الشبهة 
(من يقول بخلق القرآن) وبين عدد ممن أدركهم من أهل العلم والسنة - وذكر 
أسماءهم وقولهم في ذلك -» وجعل مجرد مخالفة صاحب الشبهة لما كان 
عليه أولئك الأئمة كافياً في بطلان قوله وردّه ونقضه. 

ومن النماذج اللطيفة: أن الإمام الدارمي عقد مقارنة بين صاحب الشبهة 
وأحد الأنبياء السابقين (موسى الكتيد). وعقدها بين صاحب الشبهة والملائكة, 
فقال: « ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابناً أعّ ولا أحسد منه» إذ ينفي عنه 
أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخس خلق الله؛ لأنه ليس لآدم 
فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه ففضله مها على جميع الأنبياء 
والرسل والملائكة» ألا ترون موسى حين التقى مع آدم في المحاورة احتج 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) خلق أفعال العباد ص: (5؟70-7) - تحقيق: د. الفهيد -. 


مختبة المعتدين الإملامية 


cê 


42 
]ع ۱ 
كدرل 


عليه بأشرف مناقبه فقال: «أنت الذي خلقك الله بيده »'» ولو لم تكن هذه 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون نفسه» إذ هو 
وآدم في خلق يدي الله سواء - في دعوى المريسي -. ولذلك قلنا: إنه لم يكن 
لآدم ابن أعق منه» إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل والملائكة 
المقربين. 

وممايبين ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - فذكر إسناده إليه - 
قال: « لقد قالت الملائكة: يا ربناء منا الملائكة المقربون» ومنا حملة العرش» 
ومنا الكرام الكاتبون» ونحن نسبح الله الليل والنهار لا نسأم ولا نفتر» خلقت 
بني آدم فجعلت لهم الدنيا وجعلتهم يأكلون ويشربون ویتزوجون» فكما جعلت 
لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة 
فقالوا مثل ذلك فقال: لن أفعل. ثم عادوا فاجتهدوا المسألة بمثل ذلك» فقال: 
لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فکان »"» أولا ترى 
- أيها المريسي - كيف ميز بين آدم في خلقته بيدي الله من بين سائر الخلق؟» 
ولو كان تفسير - على ما ادعيت - لاحتجت الملائكة على ربها إذ احتج عليهم 
بيديه في آدم أن يقولوا: يا ربنا نحن وآدم في معنى خلقه بيديك سواء» ولكن 
علمت الملائكة من تفسير ذلك ما عمي عنه الضال المريسي )0©. 


.)۱۹۳( أخرجه مسلم (۱/ ۱۸۰) رقم‎ )١( 
.)۷۳۳ /١١( الأثر ضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )۲( 


(۳) نقض الدارمي على المريسي (۲/ 550-150628). 
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جم عدي 


الميحث الثالث 
المقابلة بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة 


لكل علم صحيح أصولٌ وقواعدٌ وضوابط» تجمع مسائله» وتضبط أبوابه 
كدر a a‏ مهيا 
ليس لأحدٍ أن يناقضها أو يخرج عنها أو يخالفها إلا ببينة وعلم وبرهان» وإلا 
كان خارجا عن الحق والصواب» وكان ذلك من علامات شذوذه وإتيانه بما 
ليس بصحيح ولا يوافقه عليه أحد. 

وكما أنه تعقد المقابلة بين (صاحب الشبهة وشبهته) وبين (الأصول الثلاثة: 
الكتاب والسنة والإجماع) - كما سبق في المطلب الثالث من المبحث السابق -؛ 
فكذلك تعقّد بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة المستمدة من الكتاب 
والسنة» أو الأصول التي بيّنها أهل كل علم» وفن فإن هذه الأصول تقوم مقام 
الدليل في معرفة الحق والصواب ومعرفة الموافقة والمخالفة. 

ولهذا؛ نص الإمام ابن القيم على أن من دلائل بطلان التأويل الفاسد 
أمران: 

-١‏ كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطالء فمن أوّل النص وحمله على 
صورة ربما لا تقع في العام إلا نادرا فإنه يرجع على مقصود النص بالوبطال. 


مختبة المعتدين الإملامية 


A‏ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
E‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


-٣‏ التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف» 
ويحطه إلى معنى دونه بمراتب کثیرة'. 

وهذا النوع من المقابلة يستخدمه أهل الحديث في نقد الحديث دراية» 
ولهم في ذلك قاعدة مشهورة» قال ابن الجوزي - بعد أن نقد حديثاً موضوعاً -: 
« واعلم أننا خرجنا رواة هذا الحديث على عادة المحدثين ليتبين أنهم وضعوا 
هذاء وإلا فمثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته» لأن المستحيل لو 
صدر عن الثقات رد ونسب إليهم الخطأء ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات 
فأخبروا أن الجمل قد دخل في سم الخياط لما نفعتنا ثقتهم ولا أثرت في 
خبرهم؟؛ لأنهم أخبروا بمستحيل» فكل حديث رأيته يباين المعقول أو يخالف 
المنقول أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع» فلا تتكلف اعتباره »(". 

ويستفاد من كلامه ل أن ما كانت مناقضته ومخالفته للأصول واضحة 
بيّنة كان ذلك كافياً في ردّه» ومُغنياً عن ذكر الأوجه الأخرى لنقضه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكذلك الحكاية عن الشبلي أنه لما انتهى 
إلى الشهادتين قال: « لولا أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك ». فإن ذكر هذا 
في باب الغيرة منكر من القول وزور لا يصلح, إلا أن نبين أن هذا من الغيرة 
التى يبغض الله صاحبهاء بل الغيرة من الشهادة لرسله بالرسالة من الكفر وشعبه. 


,)5١:-5١91//١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١٠١5/١( الموضوعات‎ )۲( 
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وهل يكون موحدا شاهدا لله بالإلهية إلا من شهد لرسله بالرسالة؟» وقد بينا 
في غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم يشهد برسالة المرسلين فإنه 
لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إلها آخرء وأن التوحيد والنبوة متلازمان» 
وکل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب للرسل» ومن أخبر عنه 
أنه مكذب للرسل فإنه مشركء ولا تتم الشهادة لله بالإلهية إلا بالشهادة لعبده 
بالرسالة ». 


ففي هذا النموذج عقد شيخ الإسلام ابن تيمية مقابلة بين ما تضمنه كلام 
الشبلي - وهو من الشبه التي يتمسك بها الصوفية ويستدلون بها في باب الغيرة - 
وبين قواعد الشريعة وأصولها في الإيمان بالرسالة» وبيّن مناقضة كلامه لتلك 
الأصول؛ فظهر أن كلامه - إذاً - منكر من القول وزور. 


66 + 5 جز 2 


.)5١-٠١ /۲( الاستقامة‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


0 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 


۹۸ ع في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


س 
9 


| 
المبحث الرابع 
المقابلة بين ما تضمنته الشبهة واقوال اهل الباطل والضلال 
المطلب الأول 
ما تضمنته الشبهة مأخوذ عن أقوال أهل الباطل والضلال 
في المبحثين السابقين: تعد المقابلة بين الشبهة أو صاحبها من جانب» 
والحق وأهله من الجانب الآخرء وأما في هذا المبحث: فإن المقابلة تعقد بين 
الشبهة من جانب» والباطل المعلوم بطلانه من الجانب الآخر. 
ولما كان هذا المطلب والمطالب الثلاثة التى بعده تشترك في تأصيلها 
والتقعيد لها؛ فقد رأيت أن أذكر تأصيلها جميعاً في هذا الموضعء وأكتفي بعد 
ذلك في المطالب الثلاثة الآتية بذكر النماذج التي تشهد لها. 
بنظيره» واعتبار الشيء بمثله» والتفريق بين المختلفين» وعدم تسوية أحدههما 
بالآخر. فإذا أمر - سبحانه - بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو 
بنظيره أو بملزوماته» وإذا ہی عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عن 
نظيره أو عن ملزوماته - إذا لم يكن هناك نسخ -» وكذلك إذا أخبر بثبوت 
بنفي شيء ل يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوازمه. وهو - سبحانه - لا يفرق بين 
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الفصل الثالث: المقابلة 


شيئين ق الحكم إلا لأفتزاق ضفاعما المداسية للفرق» ولا يسوي بين شيكين 
إلا لتمائلهما في الصفات المناسبة للتسوية(©. 


ومن هذا الباب: ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من قصص الأمم 
وأخبارهم» فإن من أعظم الحكم من ذلك: هو الاعتبار بهم» فنشبه حالنا بحالهم» 
ونقيس أواخر الأمم بأوائلهاء ولا يكون الاعتبار إلا إذا قسنا الثاني بالأولء 
وكانا مشتركين في المقتضى والحكم. قال تعالى: ا قد کات في مَصَصِِحٌ عبرَه 
رلا ا وقال سبحانه: ‏ وَلْقَدَ آلا لک ايت میسنت ومتلامنَ 
أل حَلَوأنمَبَلكرٌ 4 [النور:+1]» وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر 
بها ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة. 

وقد قصّ الله علينا في القرآن قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين» و 
الفجار والكفار؛ لنعتبر بالأمر؛ فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي بهم» ونبغض 
الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم» ويكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما 
كان للمؤمن من المتقدمين» ويعلم أن الله يسعده في الدنيا والآخرة» ويكون 
للكافر والمنافق والفاجر من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق والفاجر 


من المتقدمين» ويعلم أن الله يشقيه ويجازيه في الدنيا والآخرة بمثل جزائهم”) 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ »)٥۲۹/۲۰( )٦۱‏ درء التعارض (۷/ 57 0787-7 الرد 
على المنطقيين ص (۳۷۱))» زاد المعاد (5/ ۲۹۹)» شفاء العليل ص 2)5١١-١99(‏ 
إعلام الموقعين (۱/ ۰۱۳۳-۱۳۰ .)١195-196‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۷-۲۱۹/۸) (۱۳/ 15-16 ۲۰-۱۹) -۳۲۱/۱٤(‏ 
۲١ /۲۸( ۳۳۳ /۱۵( ۲۳‏ -577). اقتضاء الصراط المستقيم .)۹١ /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


« وقد بعث الله محمدًا اة بالحكمة التي هي ستته. وهي الشرعة والمنهاج 
الذي شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما 
يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر 
- وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة -؛ لأمور: 

منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلا بين المتشاميين؛ 


يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس.... 

ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل الهدى والرضوان» 
وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين.... 

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر» حتى 
يرتفع التميز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. 

إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. 

هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً لو تجرد عن مشابهتهم؛ 
فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفرء فموافقتهم فيه 
موافقة في نوع من أنواع معاصيهم )(". 

بما تقدم؛ تظهر وجاهة وقوة هذه الأنواع الأربعة من المقالة» وذلك أن 
الباطل المعلوم بطلانه - الذي عليه أهل الباطل والضلال - مردودٌ عند كل 


.)85-4٠ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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الفصل الثالث: المقابلة 


أحد - حتى عند صاحب الشبهة نفسه -» فعند عقد المقابلة بين الشبهة 
والباطل وإثبات أن الشبهة: 


* أو لإ يتجرأ أهل الباطل على الإتيان بها. 

كان ذلك كافياً في نقض الشبهة وإبطالها. 

والمتأمّل في شبه أهل الأهواء والبدعة وبدعهم يجد أن أكثرها - إن م 
تكن جميعها - لا يخرج عن هذه الأنواع. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك: مقالة التعطيل للصفات» فإن أصل هذه 
المقالة «إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضّلال الصابئين» 
فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام... هو الجعد بن درهم؛ 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهميين إليه. 

وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي 5 ). 


)١(‏ وهذه السلسلة أنكرها بعض الباحثين. انظر - قولهم في ذلك والرد عليهم -: جناية 
التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية - مع الرد - ص: (157-/159). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وكان الجعد بن درهم هذا - فيما قيل - من أهل حران» وكان فيهم 
خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم» ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين 
المشركين...» فكانت الصابئة إلا قليلاً منهم - إذ ذاك - على الشرك» 
وعلماؤهم هم الفلاسفة.... وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. 
ومذهب النفاة من هؤلاء في الربٌ أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو 
مركبة منهما...» فيكون الجعد قد أخذها عن الصايئة الفلاسفة... وأخذها 
الجهم أيضًا... لما ناظر السمنية (بعض فلاسفة الهندء وهم الذين يجحدون 
من العلوم ما سوى الحسيات). 

فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة 
الضالون هم إما من الصابئين» وإما من المشركين ». 

وأذكر - فيما يأتي - بإيجاز طرفا من عقائد أهل الباطل والضلال التي 
تسربت إلى بعض المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام فتلقفوها ثم عرضوها 
بشبههم؛ وذلك لأن معرفتها مما يفيد صاحب السنة في نقض شبه أهل الأهواء 
والبدعة من خلال أحد مسالك المقابلة التي ستذكر في هذا المبحث: 


)59 ۰1۷-٦٦ /۱۰( )٥۱ /5( مجموع الفتاوى (5/ ۲۲-۲۰) وانظر: المصدر نفسه‎ )١( 
وما كتبه البغدادي في الفرق بين الفرق‎ .)555-4796 /۲۷( )361-86٠/1( 
عن تأثر‎ )١١65 لالاء‎ /١( والشهرستاني في الملل والنحل‎ .»)۱۳۷-٠۳١ ص(۰۱۳۱‎ 
بعض زعماء المعتزلة بمقالات بعض أهل الديانات الباطلة من المجوس والفلاسفة‎ 
وغيرهم.‎ 
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-١‏ الغلو في المخلوق وتشبيهه بالخالق سبحانه في الإلهية وقع فيه 
النصارى في حق عيسى اكا ووقعت فيه غالية الشيعة في حق أئمتهم» حيث 
أخرجوهم من حدود صفات المخلوقين وحكموا فيهم بأحكام الإلهية. 

۲- تشبيه الخالق سبحانه بالمخلوق كان في القرّائين من اليهود» وتلقفه 
عنهم أوائل الروافض”". 

*- الحلول والاتحاد من أسس عقيدة النصارى» وقال بها في الإسلام 
طوائف من الروافض والصوفية”". 

٤‏ - الطوائف المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات”؟» مرجعها الذي 
تأثرت به إلى ثلاث: فالحلولية والاتحادية والسلبية ومن في معناهم مرجعهم 


-٠٤١/١( انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(۱۹)» الملل والنحل‎ )١( 
(TIT ۷ 

(۲) انظر: الملل والنحل (۱/ ۳٦۳ ۱٤۷-۱٤٦٩‏ 2840-8498 التبصير في الدين ص(١‏ 5)؛ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص (/41). مع التنبه إلى أن هذه المصادر مؤلفوها 
أشاعرة» ولذا جعلوا من باب التشبيه وصف الله سبحانه بالمجيء والاستواء والصورة 
والتكليم جهارًا ونحو ذلك» وذلك بناء على عقيدتهم الفاسدة في باب الصفات» والحق 
هو إثبات تلك الصفات لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. 

0 انظر: الملل والنحل »))2358/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 2١١5(‏ 
۱۳۲-۱). 


)٤(‏ أي: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


إلى الطبائعية الدهرية' والقدرية النفاة بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس 
الثنوية" والجبرية الغلاة مرجعهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية". 

- القول بالنور والظلمة أو الخير والشر عقيدة المجوسء وقد تأثر بها 
طوائف من المنتسبين إلى الإسلام» فمنهم من يقول: إن من مات بلي جسده 
ولحقت روحه بالنور الذي تولدت منه. وتعتقد إحدى الفرق أن عليًا جوش 
قديم أزلي» وكذلك عمر ابن الخطاب عهلتئه. إلا أن عليًّا كان خيراً محضاًء 
وعمر کان شرًا محضًاء وكان يؤذي عليًا داتمًا». 


1- دين الإباحة أصله من المزدكية“ من فرق الثنوية المجوسية»ء وقد 


)١(‏ هم الذين لا يقرّون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه» وحقيقة قولهم أن العام 
واجب الوجود بنفسه» ليس له مبدع ولا فاعل. انظر: الصفدية (۲/ .)١57‏ 

(۲) هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس 
فإنهم قالوا بحدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه. وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم 
واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. 
انظر: الملل والنحل .)١55 /١(‏ 

(۳) انظر: معارج القبول (۱/ ۳۷۳). 

(4) انظر: التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ص‌(۲۰» ۲۲)ء اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص(47). 

(0) فرقة إباحية أظهرها مزدك في أيام قباذ وأباح النساء لكل من شاء ونكح نساء قباذ 
لتقتدي به العامة فيفعلون في النساء مثله. انظر: تلبيس إبليس ص(٤۹).‏ 
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ظهر في الإسلام على يد الخرمدينية'“ من بابكية”") ومازيارية» وانتقل إلى طوائف 
من الصوفية الذين يدعون محبة الله ويقولون: إن الحبيب رفع عنه التكليف". 

- التناسخ من عقائد المجوس والمزدكية والهند البرهمية والفلاسفة 
الصابئة» وقد تأثر به بعض اليهود» وقال به في الإسلام طوائف من الروافض 
الغلاة الحلولية» وطوائف من القدرية2». 

۸- القول بتجويز الرجعة - وكذلك القول باستحالتها - من مسائل 
اليهود» وقد سرّبها عبد الله بن سبأ اليهودي إلى المسلمين» وقال بها طوائف 
من غلاة الرافضة(. 


)١(‏ فرقة مجوسية قالوا بأصلين ولهم ميل إلى التناسخ والحلول وهم لا يقولون بأحكام 
وحلال وحرام. انظر: الملل والنحل )۲۳٣/۱(‏ 

() اسم لطائفة منهم بايعوا رجلا يقال له بابك الخرمي» وكان خروجه في بعض الجبال 
بناحية أذربيجان في أيام المعتصم بالله» واستفحل أمرهم واشتدت شوكتهم وقاتلهم 
أفشين صاحب جيش المعتصم مداهنا لهم في قتالهم ومتخاذلا عن الجد في قمعهم 
إضمارا لموافقته في ضلالهم» فاشتدت وطأة البابكية على جيوش المسلمين حتى 
مزقوا جند المسلمين وبددوهم منهزمين» إلى أن نصر الله المسلمين عليهم فهزموهم 
شر هزيمة. انظر: فضائح الباطنية ص( .)١‏ 

(۳) انظر: التنبيه والرد ص‌(۲۲-۲۱)» الفرق بين الفرق ص(23577. اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين صن(/47:111١1):‏ 

() انظر: التنبيه والرد ص (۲۲-۲۱)» الفرق بين الفرق ص .)2777-71١(‏ الملل والنحل 
(1/ 5-58 ). 


() انظر: الملل والنحل /١(‏ 540-595). 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۹- فرقة اليوذعانية من اليهود تزعم أن للتوراة ظاهراً وباطناًء وتنزيلاً 
وتأويلاء وهذا ما قالت به فرق الباطنية في الإسلام. 

- التحريف اللفظي والمعنوي مأخوذ عن اليهودء فهم شيوخ المحرفين 
وسلفهم» وقد درج على آثارهم وورثهم طوائف من المنتسبين إلى الإسلام 
من الرافضة والجهمية وغيرهم ممن سلكوا في تحريف النصوص مسالك 
إخوانهم من اليهود. وما لم يتمكنوا من تحريف لفظه حرفوا معناه» وسطوا 
عليه بالتأويل. 

-١‏ تأويل النصوص والقول فيها بالمجاز مشتق من الفلسفة اليونانية» 
وقد أخذه عنهم أحد أحبار اليهود الذي أراد التوفيق بين الكتاب المقدس 
والآراء اليونانية» وتبعه على ذلك طوائف من اليهود» ثم تأثر بفكره طوائف 
من النصارىء ثم انتقل إلى المسلمين عن طريق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة". 

-١١‏ تعطيل صفات الله سبحانه ونفيها من مقالات الصابئة الفلاسفة 
والمشركين البراهمة» ثم تسرب إلى طوائف من مبتدعة أهل الكتاب» وتأثر 
ببؤلاء جميعًا الجعد بن درهم ثم تلميذه الجهم بن صفوان» ثم انتقل ذلك إلى 
المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام9©). 


.)۸۳( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ »)5٠5( انظر: الملل والنحل ص‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۱/ 7175-57١6‏ لاه 308-17). 

(۳) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص .)٠-۲١(‏ 

تالد53/1١(0)533-750‎ /94()91/5( )۲۲-۲۰ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
مقالة التعطيل والجعد بن درهم - عامة‎ 0301 «o-۸ اك ال‎ 
/١( الكتاب -» وما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل عن تأثر أبى الهذيل العلاف‎ 
۰ بأقوال النصارى.‎ )٥۳١ /۱( وأبي هاشم‎ )۷۲-۱ 


http://www.al-maktabeh.com 


ومن العجيب أن فرقة من فرق اليهود قالت بتأويل جميع نصوص الصفات 
الواردة في التوراة - من المجيء والتكليم والصورة واليد والاستواء وغيرها 
من الصفات الصحيحة - بأن المراد بها ملك من الملائكة» اختاره الله وقدمه 
على جميع الخلائق» وذلك بناء على معتقدهم من أنه لا يجوز أن يوصف الله 
تعالى بوصف. وقد انتقل هذا القول إلى بعض فرق النصارى”'. فانظر كيف 
تأثر بعض المعطلين من هذه الأمة بذلك» حيث زعموا أن المراد ببعض 
الصفات - كالمجيء ونزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر - 
هو ملك من الملائكة!(". 

1 - القول بنفي القدر من مقالات الربانيين من اليهود. وأول من نطق 
به في الإسلام رجل من أهل العراق يقال له: سوسن - وقيل: سنسويه - كان 
نصرانيًا فأسلم ثم تنصر”"» وقد تأثر به وأخذ عنه القول بالقدر معبد الجهني» 
وأخذ غيلان عن معبد» ثم سلك مسلكهما واصل بن عطاء رأس المعتزلة. 


.)015-651١ /١( الملل والنحل‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۲/ .)١9‏ 

(۳) روي عن ابن عباس ا قال: قال رسول الله كياة: « اتقوا هذا القدر؛ فإنه شعبة من 
النصرانية ». قال ابن عباس: اتقوا هذا الإرجاء؛ فإنه شعبة من النصرانية. وهو حديث 
ضعيف جدًاء كما قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة .)77١ /٤(‏ 

(5) انظر: الشريعة (1/ 460-9054) - مع هامش (۲) - و »)۹٥۹-۹٥۸/۲(‏ شرح 
أصول اعتقاد هل السنة والجماعة (5/ 8757/-/8717)» الفهرست ص .220١(‏ الملل 
والنحل (۱/ .)٤۹٥-٤۹٤ ۰٦1‏ 


مشتبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


4- يجعل المجوس لله شركاء في خلقه فيقولون: خالق الخير غير 
خالق الشر» وشابههم من يقول في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة 
الله تعالى» وربما قالوا: ولا يعلمها أيضًاء ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان 
واقع بغير قدرته ولا صنعه. فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة» وهؤلاء 
هم المعتزلة» ولذا قيل: إنهم مجوس هذه الأمة. 

6- الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والمحرمات» وادعاء أن فعل 
المعاصي موافق للأمر والنهيء وأن الله لولم يحب ذلك لم يقع؛ هو من فعل 
المشركين الذين يقولون: اوسا اما سرڪ ولا ءاسَآوْنَا ولا حرا ِن َو » 
[الأنعام:4١]»‏ وقد وقع في ذلك طوائف من الصوفية» حتى يخرج من يخرج 
منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات» وقد يغلو 
أصحاب هذه الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هو الله ويقول أحدهم: 
أنا كافر برب يُعصّىء ويقول أحد رؤسائهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصواء 
فيشرعون عبادة كل موجود بهذا الاعتبار". 

5- القول بالجبر من مسائل اليهود» وعليه فرقة القرائين فيهم”". وقد 
قال به في الإسلام الجهم بن صفوان0. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 5594-5705/8). 

(۲) انظر: المصدر السابق (5608-57657//8). 

(۳) الملل والنحل /١(‏ 595 -540). 

(5) مع أنه تب إلى شيخه الجعد بن درهم القول بالقدر. انظر: مقالة التعطيل والجعد 
ابن درهم ص (۱۷۹-۱۷۸). 
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الفصل الثالث: المقابلة 


۷- روي عن ابن عباس عهنتهد أن الإرجاء شعبة من النصرانية» لكنه 
ضعيف جدا. وروي عن سعيد بن جبير قوله: « المرجئة يهود القبلة». 

۸- الناظر في عقائد الصوفية يجد فيها تأثرهم الشديد بالعديد من 
الديانات» ومنها النصرانية» ومن ذلك: 

ه الحلول والاتحاد. 

٠‏ من النسطورية (من فرق النصارى) قوم يقال لهم: المصلون. قالوا: 
إن الرجل إذا اجتهد في العبادة» وترك التغذي باللحم والدسم» ورفض 
الشهوات الحيوانية والنفسانية؛ تَصَمّى جوهره» حتى يبلغ ملكوت السماوات» 
ويرى الله جهرة» وينكشف له ما في الغيب فلا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء. وهذه العقيدة موجودة في بعض طوائف الصوفية. 

٠‏ جاء في إنجيل متى: « أن المسيح دعا على شجرة تين خضراء فيبست 
من وقتهاء فعجب التلاميذ» فقال لهم المسيح: آمين أقول لكم» لئن آمنتم ول 
تشكوا ليس تفعلون هذا في التينة وحدهاء لكن متى قلتم لهذا الجبل: انملع 


(۱) راجع ص(۱۲۰۷)ء هامش (۳). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ ١١۳)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة (5/ .)23١71‏ لكن في سنده المغيرة بن عتبة - ويقال: ابن عتيبة 
- النهاس - ويقال: النحاس - أورده ابن أ حاتم في الجرح والتعديل (۸/ ۲۲۷) 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاًء وأورده ابن حبان في الثقات (۷/ 476). وانظر: 
الإصابة (6/ )١7١‏ و(1/7/3"). 

(9) انظر: الملل والنحل (1/ 50-659 0). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


واطّرح في البحر؛ لم يقف لكم ». وقد زعم بعض رؤوس الصوفية أن 
الإنسان يترقى في الإيمان حتى يصل إلى أن يقول للشيء: كن؛ فيكون. 

ومن نماذج المقابلة بين ما تضمنته الشبهة وأقوال أهل الباطل والضلال: 

قال الدارمي: « ثم أجمل المعارض ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته 
المسماة في كتابه وفي آثار رسول الله فعدٌ منها بضعا وثلاثين صفة نسقا واحدا 
يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي» وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف 
ما عنى الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون, لا يعتمد في أكثرها إلا على 
المريسي» فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب 
والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة 
والأصابع والكف والقدمين... عمد المعارض إلى هذه الصفات فنسقها ونظم 
بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء» ثم فرقها أبوابا في كتابه وتلطف 
بردها بالتأويل كتلطف الجهمية معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر 


ابن غياث دون من سواه غ20 


وقال: « وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية» وهذا 
هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلوطاته »". 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ /91) - مع هامش »)۳١(‏ حيث عزا المحققان 
هذا النص إلى الإصحاح (۲۱)ء الفقرات )77-١/(‏ -. 

(۲) نقض الدارمي على المريسي .)15١8-5١57/١(‏ 

() المصدر السابق (۱/ 577). 
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ففي هذين النموذجين عقد الدارمي مقابلة بين ما تضمنته الشبهة التي 
جاء مها هذا المردود عليه وبين الضلال والباطل الذي استقر عند المسلمين 
رده من كلام الجهم أو بشر المريسيء وبيّن أن ما تضمنته الشبهة مأخوذ من 
كلام ذينك المبطلين الضالين» وبذلك تنتقض وتبطل تلك الشبه التي جاء 
مها هذا المردود عليه لكونها مأخوذة من باطل مردود عند المسلمين أصلا. 


مه © + ¥ قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
ما تضمنته الشبهة هو من جنس أقوال أهل الباطل والضلال 


هذا النوع من المقابلة ورد في قوله تعالى: وَدَالَألِينَ َايمْلمُونَلَْلَامْكِنَمَْا 
ففي هذه الآية مقابلة بين قول الذين لا يعلمون (وهم مشركو مكة): طلوّلَا 
يُكَلِممَا أله َوََْتِيتَآءَايَهُ » وقول من قبلهم من أهل الباطل والضلال (اليهود 
والنصارى)» وبيان أن ما قاله مشركو مكة هو من جنس ما قاله اليهود والنصارى» 
وكانت نتيجة المقابلة: أن ما قاله مشركو مكة باطل وضلال لأنه من جنس 
ما قاله أهل الباطل والضلال قبلهم من اليهود والنصارى» ولذا قال تعالى: 
« تَتَبَهَتَ مُلُوبْهُمْ 4 أي: أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في 
الكفر والعناد والعتو0". 

ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد: « وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى: 

وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته لآن الكلمة مخلوقة. 

وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله» وكلمته من ذات الله 
كأن يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 


.)۲٠۳/۱( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة ». 

ففي هذا النموذج قابل الإمام أحمد بين صنيع الجهمية وصنيع النصارى 
في عيسى الا وبيّن أن صنيع الجهمية من جنس صنيع النصارى» واكتفى 
بذلك في نقض كلام الجهمية؛ لأنه من جنس كلام أهل الباطل والضلال من 
أهل الكفر. 

وقال الدارمي: « باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق. 

فمن ذلك: ما أخبر الله تعالى في كتابه عن زعيم هؤلاء الأكبر وإمامهم 
الأكفر الذي ادعى أولا أنه مخلوق» وهو الوحيد واسمه الوليد بن المغيرة» 
فأخبر الله عن الكافر دعواه فيه ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه ووعده النار؛ 
أن ادعى أن قول الله قول البشر. 

وقوله: هداي لار لاسر 4[الدثر: ]٠٠‏ وقول هؤلاء الجهمية: « هو مخلوق »؛ 
واحد لا فرق بينهماء فبئس التابع وکس المتبوع» قال الله تعالی: ل دَرَفٍِ ومَنْ 
عَلَقَثُ ودا 4[المدثر: ]1١‏ إلى قوله: یورم آدرواش کر )فقا إن هذ لسر يويد 
ن دآ إلا قول البرك سَأْصلِيه سَفَرَ [المدثر: »]۲٣-٣‏ يعني: آنه ليس بقول البشر 
كما ادعى الوليد» ولكنه قول الله كك فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة - فساق 


ےد ل سمج بي اش 22ء 


إسناده - عن مجاهد 5 قوله: 3 ذَرَفٍ ومن حلفت و دا( ) وجَعَلْتٌ له مالا سَنْدودا 2 
ونون شهووًا © [المدثر: 11— I۳‏ قال: « ذلك الوليد ر بن المغيرة المخزومي» والمال 
الممدود: ألف دينار» والبنين الشهود: : عشرة بنين . قال: فلم يزل النقصان في 


.)۳۲( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


»4 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
RRS‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ماله وولده حين تكلم بما تكلم حتى مات ». وكذلك صار لأتباعه الذين 
تلقفوا منه هذه الكلمة خزي وتباب في كل شيء من أمرهم ٥»‏ . 

ففي هذا النموذج عقد الدارمي المقابلة بين قول الجهمية: (القرآن مخلوق)» 
وقول الوليد بن المغيرة الكافر: إن مَدَآلَاهولُابتَرِ4» وبيّن أن قول الجهمية 
من جنس قول الوليد بن المغيرة» وأنه لا فرق بينهما في الحقيقة وإن اختلفت 
الألفاظ. وكانت هذه المقابلة كافية في نقض قول الجهمية» بل إن الدارمي جل 
طرّد المقابلة المذكورة حتى في النتيجة والعاقبة» وهي النقصان والخزي. 

وذكر له المقابلة المذكورة في موضع قبل هذا فقال: « ثم لم يزالوا بعد 
ذلك مقموعين آل ستحووية» خي كان الآن باقر سيف قلف الا 
وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال» فشد ذلك طمع كل متعوذ في 
الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق» ووجدوا فرصة للكلام» 
فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام» وإنكار صفاته وتكذيب 


رسله وإيطال وحيه» إذ وجدوا فرصتهم» وأحسوا من الرعاع جهلا ومن العلماء 
قلة» فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه» وأظهروا لهم أغلوطات 
من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل الإسلام» ليوقعوا في قلوبهم 
الشك» ويلبسوا عليهم أمرهم» ويشككوهم في خالقهم» مقتدين بأئمتهم الأقدمين 
الذين قالوا: طن هد ااا نالسر [المدثر: ١6‏ و إن هالا ایی € [ص: ۷] ۲ . 


.)١186-1١/85( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
المصدر السابق ص: (7؟).‎ )۲( 
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وقال سفيان بن عيينة: « ويحكم!» القرآن كلام الله...» ومن قال غير 
هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى ». 


ومن الأبيات المشهورة عن ابن المبارك°: 


فلا أقولبقولالجهمإن له قولايضارع قول الشرك آحيانا) 


مه e‏ 5 6 همد 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران (ميمون) الهلالي» أبو محمد الإمام الكبير حافظ 
العصر شيخ الإسلام» ولد سنة (1١٠١ه»)»‏ طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار 
وأتقن وجود وجمع وصنف وازدحم الخلق عليه كان عالما إماما في السنن والحديث 
والتفسير والفقه» توفي سنة (/9١ه).‏ انظر: السير (8/ 5 50 -81/0). 

(۲) خلق أفعال العباد ص: (7”7). 

(۳) عبد الله بن المبارك بن واضح المروزيء أبو عبد الرحمنء الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه 
وأمير الأتقياء في وقته الحافظ الغازي» ولد سنة (۸١١ه)»‏ أخذ عن بقايا التابعين» جمع 
الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة» وكان إماما يقتدى 
به ومن أثبت الناس في السنة» توفي سنة (۱۸۱ه). انظر: السير (۸/ .)٤١١-۳۷۸‏ 

.)71١( خلق أفعال العباد ص:‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الغالث 
ما تضمنته الشبهة أعظم مما هو من جنسه 
من أقوال أهل الباطل والضلال 


إذا كانت الشبهة تنقض بكونها مأخوذة عن أهل الباطل والضلال» أو 
بكونها من جنس كلامهم؛ فكيف إذا نقِضت بكونها أعظم مما هو من جنسها 
من كلامهم؟» لا شك في أن ذلك أشد نقضاً ورداً لها. 

والمراد بهذا المطلب: أن ينظر في الباب الذي أثيرت فيه الشبهة؛ ثم تعقد 
المقابلة بينها وبين كلام أهل الباطل والضلال في ذلك الباب نفسه» ثم يثبّت 
أن تلك الشبهة اشتملت على باطل وضلال لم يشتمل عليه كلام أهل الباطل 
والضلال المتقدمين» وهذا يعني ضرورة أن الشبهة أشد بطلاناً وضلالاً؛ ومجرد 
معرفة ذلك كاف في نقضها. 

ومن نماذج ذلك: 

قال سعيد بن عامر': « الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى» قد 
اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش» 
وقالوا هم: ليس على العرش شيء ». 


)١(‏ سعيد بن عامر الضبعي البصري» أبو محمد الزاهد الحافظ الثقة المأمون» ولد 
بعد (١ه).‏ قال عنه يحيى بن سعيد القطان: « سعيد بن عامر شيخ المصر منذ 
أربعين سنة »» توفي سنة (9 ٠١‏ ٠ه‏ ). انظر: السير (9/ 385-1786). 

(۲) خلق أفعال العباد ص: .)7١(‏ 
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وقال الدارمي: « فافهم - أيها المريسي - أنك تأولت في يدي الله أفحش 
مما تأولت اليهود؛ لأن اليهود قالوا: يد الله مغلولة» وادعيت أنها مخلوقة» 
ولما أنك تأولتها النعم والأرزاق وهي مخلوقة فماذا لقي الله من عمايتكم 
هذه؟» تدعون أن يدي الله مخلوقتان إذ إنهما عندكم رزقاه حلاله وحرامه 
وموسوعه ومقتوره» وهذه كلها مخلوقة ۲ 

وقال: « حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله كك فوق 
السماء فقال: هم ابن لي صَرَْالَعََ أَبلُمُ الأنبدب © لسوت فَأطّيعَ إل 
إل مركن وإن لأطنه كرا ي [غار: 5 -50» ففي هذه الآية بيان بيّن ودلالة 
ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء» فمن أجل 
ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه» وكذلك نمروذ فرعون إبراهيم اتخذ 
التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته 
في اساد 

ففي هذا النماذج الثلاثة قوبل بين شبهة الجهمية في الاستواء واليد 
والعلو وبين ما قال أهل الباطل والضلال في ذلك. وبين أن تلك الشبهة قد 
اشتملت على ضلال وباطل لم يشتمل عليه كلام أولئك؛ فكان ذلك كافياً في 
نقضها وبيان بطلانها. 


.)۲۹۹ /۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
. )50- 5 5( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 


المطلب الرابع 


ما تضمنته الشبهة لم يتجرأ أهل الباطل 
والضلال على الإتيان بمثله 


هذا النوع أظهر أنواع المقابلة في إبطال الشبهة ونقضها؛ فإنه إذا كانت 
الشبهة بلغت من وحشتها وشناعتها ونكارتها إلى درجة أن أهل الباطل المتقدمين 
لم يأتوا بمثلها كان ذلك دليلاً على إغراقها في الشذوذ والبدعة والخروج عن 
الحق - بل وحتى عن الباطل المعهود المعروف! -. 

وني هذا الباب وردت العبارة المشهورة لابن المبارك: « لأن أحكي كلام 
اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية )(©. 

ويقول ضمن الأبيات المشهورة عنه: 
«ولاأقول تحلىمنبريته رب العبادوول الأمرشيطانا 
ماقالفرعونهذافي تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا/" )27 

قال الدارمي: « ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح 
كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة 
كلامهم؛ وتكشف عن كثير من سوءاتهم» ولكنا نتخوف من هذه الأحاديث» 


.)١١( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 

(۲) كذافي الأصلء ونبّه د. فهد الفهيد في تحقيقه للكتاب ص )١5(‏ هامش (۷) على أن 
في سير أعلام النبلاء (۸/ ١5‏ 5): «ولا هامان طغيانا»» وقال: «وهو الصواب». 

(۳) خلق أفعال العباد ص: (71). 
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الفصل الثالث: المقابلة 


ونخاف أن لا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والريبة» 
لأن ابن المبارك قال: « لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن 
أحكي كلام الجهمية »» وصدق ابن المبارك!ء إن من كلامهم في تعطيل 
صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى )(©. 

ومن نماذج ذلك: 

قال سفيان الثوري لشعيب بن حرب: « يا شعيب بن حرب» والله ما قالت 
القدرية ما قال الله» ولا ما قالت الملاتكة» ولا ما قالت النبيون» ولا ما قال أهل 
الجنة» ولا ما قال أهل النار» ولا ما قال أخوهم إبليس - لعنه الله - )0©. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: « أما تشبيه قول الله: إا أَردْنهُ 4 [النحل: ]6٠‏ 
بقوله: (قالت السماء فأمطرت) و (قال الجدار فمال)؛ فإنه لا يشبه» وهذه 
أغلوطة أدخلها؛ لأنك إذا قلت: (قالت السماء) ثم تسكت لم يدر ما معنى 
(قالت) حتى يقول: (فأمطرت)» وكذلك إذا قلت: (أراد الجدار) ثم لم يبين 
ما معنى (أراد) لم يدر ما معناه» وإذا قلت: (قال الله) اكتفيت بقوله (قال)» 
ف(قال) مكتفي لا يحتاج إلى شيء يستدل به على (قال)» كما احتجت إذا 
قال: (قال الجدار فمال)» وإلا لم يكن ل(قال الجدار) معنى» ومن قال هذا 
فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه» ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يفعله 
اليهود والنصارى» ومذهبه التعطيل للخالق »". 


(1) الرد على الجهمية ص(١7).‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١١ /١(‏ 
(۳) خلق أفعال العباد ص(85”). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقال الدارمي: « ثم قلتم: إنما يوصف بالنزول من هو في مكان دون 
مکان» فأما من هو في كل مكان فكيف ينزل إلى مكان؟» قلنا: هذه صفة 
خلاف صفة رب العالمين» ولا نعرف ذه الصفة شيا إلا هذا الهواء الداخل 
في كل مكان النازل على كل شيءء» فإن لم يكن ذلك إلهكم الذي تعبدون فقد 
غلبكم عن عبادة الله رأساء وصرتم في عبادة ما تعبدون أسوأ منزلة من عبادة 
الأوثان وعبادة الشمس والقمر؛ لأن كل صنف منهم عبد شيئا هو عند الخلق 
شيء» وعبدتم أنتم شيئا هو عند الخلق لا شيء؛ لأن الكلمة قد اتفقت من 
الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة» وأن (شيء) ليس له حد ولا 
صفة» فلذلك قلتم: لا حد له )(. 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن قوم يحتجون بالقدر ويقولون: قد 
فضي الأمر من الذر» فالسعيد سعيد والشقي شقي من الذرء ويحتجون بقوله 
تعالى: « إِنَرَسَبَفَتْ دموا الى وْلَهِكَعَنا مبَمَدُونَ © [الأنياء: »15١١‏ ويقولون: 
ما لنا في جميع الأفعال قدرة» وإنما القدرة لله تعالى» قدر الخير والشر وكتبه علينا. 

فأجاب: « هؤلاء القوم إذا صبروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود 
والنصارى؛ فإن النصارى واليهود يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب 
والعقاب» لکن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض...» فإذا كان من 
آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا فكيف بمن كفر بالجمیع؟» ومن لم يقر 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(/98-91). 
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الفصل الثالث: المقابلة 


بأمر الله ونبيه ووعده ووعيده بل ترك ذلك محتجا بالقدر فهو أكفر ممن آمن 
ببعض وكفر ببعض )00". 

ففي جميع النماذج السابقة: قوبل بين شَبَه أهل الأهواء والبدعة وبين أقوال 
أهل الباطل والضلال في ذلك الباب الذي أثيرت فيه الشبهة» وبين أن ما في 
الشبهة من الباطل والضلال لم يتجرأ على الإتيان بمثله أهل الضلال والباطل 
المتقدمون. 


مه + ¥ ¥ قد 


.)751//7( دقائق التفسير‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 
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وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: المراد بالنظائر. 
»© المبحث الخاني: الاستدلال بالنظير الذي هو أقوى من 
دليل الشبهة. 
« المبحث الثالث: الاستدلال بنظائر الدليل الذي استدل 
به صاحب الشبهة على عدم صحة ما استدل به عليه. 


صاحب الشبهة الاستدلال به على نفس دعواه في الشبهة. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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الفصل الرابع: النظائر 


الفصل الرابع 
النظائر 


المبحث الأول 
المراد بالنظائر 


المعنى اللغوي: 

النظائر: جمع (نظير)ء وهو المماثل والشبيه؛ يقال: (فلان نظير فلان) إذا 
كان مثله وشبيهه. والجمع نظراء» ومن ذلك: قول ابن مسعود لن : 
« لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله َة يقوم بها: عشرين سورة من 
المفصل »"» « يريد: السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو 
القصص »"» و(النظائر): الأفاضل والأماثل لاشتباه بعضهم ببعض في 
الأخلاق والأفعال والأقوال» ونظائر القرآن: سور المفصل؛ سميت لاشتباه 
بعضها ببعض في الطول(٠.‏ 


.)"10/9 /7( انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱/ ۲۹۹) رقم »)۷٤۲(‏ ومسلم (۱/ 0757) رقم (۸۲۲). 
(۳) انظر: فتح الباري (۲/ 509). 

,)596 21501205759 /١5( انظر: تحفة العروس‎ )٤( 

(6) انظر: لسان العرب (60/ .)75١19‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المعنى المراد: 

المراد بالنظائر هنا: الآدلة الواردة في الكتاب والسنة التي يجمعها باب 
واحد» أو تشتمل على ألفاظ أو معاني متماثلة متساوية في الدلالة» فالآيات 
الواردة في باب الهجرة نظائر» والأدلة الواردة المشتملة على لفظ الهجرة ومعناه 
نظائر... وهكذا. 

قال ابن القيم - في بيان أهمية النظائر ومعرفتها -: « فهذه وأمثالها من 
الأمثال التي ضريها رسول الله اة لتقريب المراد» وتفهيم المعنى» وإيصاله 
إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل بهء فإنه قد 
يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظیره» فإن 
النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم 
النظير» ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها 
مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره» وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد 
المعنى ظهوراً ووضوحاًء فالأمثال شواهد المعنى المراد» ومزكية له» فهي 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» وهي خاصة العقل 
ولبه وثمرته ». 

والاستدلال بالنظائر يكون في باب التقرير وفي باب النقض: 

ففي باب التقرير: بأن يُذكر الدليل الوارد في المسألة ثم تورد نظائره من 
الآدلة» فيكون في ذلك تقوية للمعنى وتثبيته» كما في استدلال أهل السنة بالآيات 
الواردة في استواء الله على العرش في سبعة مواطن من كتاب الله تعالى على معنى 


.)۲۳۹ /۱( إعلام الموقعين‎ )١( 
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الفصل الرابع: النظائر 


واحد لا يختلف؛ على أن ذلك دليل قاطع على أن المراد حقيقة الاستواء الذي 
تعرف العرب معناه من كلامها. 

وفي باب النقض: بأن يؤتى إلى الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة» 
ثم يورد له نظير أو نظائر من الأدلة فيها ذلك اللفظ أو المعنى الذي استدل به 
صاحب الشبهة في ذلك الدليلء ويبيّن أن ما ادعاه صاحب الشبهة في ذلك 
الدليل لو كان صحيحاً لكان من المتحتّم أن يصح أيضاً في نظائره؛ لأن النظائر 
متماثلة متشابهة متساوية» وأما إذا لم يصح في نظائره فإن استدلاله غير صحيح. 

كما قال تعالی: ‏ اتم عیسیٰ عند لَه کمک دم لے من رای شر ال کک 
فيك 4[آل عمران: 104]» « يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى اك 
ما ليس له بحق بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق 
بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلا أن 
يكون حجة» لأن خلقه كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبيرء 
لل او لإرادته» فهو على نقيض قولهم أدل. 
وعلى أن أحدا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى» ومع هذا فآدم 
اڪ خلقه الله من تراب لا من أب ولا آم» فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما 
زعمه النصارى في المسيح؛ فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى 
وأحرى» فإن صح ادعاء البنوة والإلهية في المسيح؛ فادعاؤها في آدم من باب 


أولى وأحرى )2306. 


.)۳ تسير الكريح الرخين ض۳‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ي نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


0 
الممبحث الثاني 
الاستدلال بالنظير الذي هوأقوى من دليل الشبهة 


من المعلوم أن الأدلة تتفاوت فيما بينها قوة وضعفاًء كما أن ما كان من 
أنواع الأدلة قوياً فإن قوته لا تكون - لكل أفراده وأقسامه - على درجة 
واحدة» بل منها ما هو أقوى من غيره. 

فإذا ادل صاحب الشبهة بدليل عل مايخالف التحق» أورة عليه نظير 
ذلك الدليل لقا أو لالت لکن ما يعون أقوى مته وأظهن رارض وإ 
كان هذا الدليل الأقوى يدل على ما لا يدل عليه الدليل الذي استدل به صاحب 
الشبهة أو يدل على خلافه؛ كان ذلك برهاناً على أن استدلال صاحب الشبهة 
بالدليل باطل غير صحيح. 

ومن نماذج ذلك: 

الشبهة: استدل صاحب الشبهة بحديث استسقاء عمر بن الخطاب اه 
بالعباس بن عبد المطلب «هلئنه. على جواز الاستسقاء والتوسّل بالنبي كل 
بعد موته» ولكون الحديث ليس فيه هذه الدلالة فقد تكلّفها فقال: وإنما 
استسقى عمر «فلتعه بالعباس ائه ولم يستسق بالنبي اة ليبين للناس جواز 
الاستسقاء بغير النبي اء وأما الاستسقاء بالنبي م فكان معلوماً عندهم» 
فلربما أن بعض الناس يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء بغير النبي كلاه فبين 
لهم عمر يغه باستسقائه بالعباس الجوازء ولو استسقى بالنبي م44 لربما 
يفهم منه بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره ل 
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1 ۲۲ ED 
ي‎ 


قال السهسواني: « أن المقصود لو كان دفع التوهم المذكور لكان أولى 
أن يتوسل: 

٠‏ بحي غير النبي ڪه في حياته ككِلة. 

٠‏ أو بميت غير النبي ل بعد وفاته وي 

٠‏ أو بميت غير النبي 4ة في حياته ها 

فإن هاتيك الصور الثلاث أبعد من أن يبدأ فيها الاحتمال الآتي من أنه 
إنما استسقى بالعباس لأنه حي والنبي م4 قد مات» وأن الاستسقاء بغير الحي 


الفصل الرابع: النظائر 


لايجوز. 

فلما ترك عمر لفغ تلك الصور واختار الصورة التي يتأتى فيها الاحتمال 
المذكور دل هذا الصنيع على أن مقصوده ائه ليس دفع التوهم المذكور )(". 

فصاحب الشبهة استدل بدلالة متكلّفة ادعى أن الدليل دلّ عليهاء فأورد 
عليه السهسواني عدة دلائل هي نظير الدلالة التي ادّعاهاء لكنها أقوى منها 
وأوجه وأقرب إلى الصوابء وبيان ذلك: أن صاحب الشبهة ادعى أن عمر 
استسقى بالعباس ليبين لهم جواز الاستسقاء بغير النبي كله فلو كان ما ادعاه 
صحيحاً لكانت هناك صور أقوى من هذه الصورة البعيدة التي ذكرها للدلالة 
على ذلك» وهي: 

. أن يستسقى بحي غير النبي ية في حياته كَكِلة. 

٠‏ أن يستسقى بميت غير النبي وا بعد وفاته ماد 


.)۱۸۸( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۵ أن يستسقى بميت غير النبي اة في حياته جَكلةِ. 

فإن هذه الصور الثلاث أقوى من الصورة التي ذكرها صاحب الشبهة. 
ولو كان المعنى الذي ادعاه صحيحاً لكان من الأولى أن يقع بأحد هذه الصور 
الثلاثة التي هي أقوى وأوجه وأقرب في تحقيق المقصود. 

ثم ختم السهسواني هذا الاستدلال بالنظير ببيان النتيجة» وهي: أنه إذا ل 
يقع ذلك المعنى الذي ادعاه صاحب الشبهة بأحد هذه الصور الثلاث التي 
هي أقوى من الصورة التي ذكرها؛ دل على أن الصورة التي ذكرها باطلة غير 


ممه ذه + 5 قد 
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الفصل الرابع: النظائر 


المبحث الثالث 
الاستدلال بنظائر الدليل الذي استدل به 
صاحب الشبهة على عدم صحة ما استدل به عليه 


هذا النوع يتضمن جانبين: 

١‏ - أن النظائر هنا أكثر ما تكون في المعاني لا في الألفاظ. 

؟- أن الاستدلال هنا عكسي» بمعنى: أن النظائر التي تورّد على الدليل 
الذي أورده صاحب الشبهة يراد مها إثبات عكس ما ادعاه صاحب الشبهة. 

فإذا ادل صاب الشبهة بمعى دلي غل ما بالف الحق؛ أوردعليه 
نظائر لذلك الدليل تعمل عل المع سه الذي اذاه صاحب الشبهة ى 
ذلك الدليل الذي استدل بهء ثم يبيّن أن هذه النظائر تدل على عكس الدلالة 
التي ادعاها صاحب الشبهة في ذلك الدليل» وهذا يثبت أن ما ادعاه صاحب 
الشبهة من المعنى غير صحيح؛ لأن الأدلة النظائر لدليله - وهي الأكثر - 
تدل على عكس ما ادعاه. 

ومن نماذج ذلك: 

الشبهة: 

استدل صاحب الشبهة بقوله تعالى: «وَلَوْ أَمَههْمْ إذ طَلْمَا اسهم اوك 
َاسْتَمْفَرُوا الله وَأسْتَعْفَسرَ لهم الرسول لوجدوا َه يوبا يَّحِيمًا 4 [الساء: 54]» على 


مشروعية المجيء إلى قبره َة لطلب الاستغفار منهء قال: لأن هذا الحكم 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


شامل للمجيء إليه ية في حياته والمجيء إلى قبره بعد وفاته؛ لآن هذا 
الحكم فيه تعظيم للنبي 5ة فلا ينقطع بموته بل هو باقي. 

قال السهسواني: « قوله: « وهذا لا ينقطع بموته » قول لا دليل عليه. فإن 
انقطاع هذا الحكم لا استبعاد فيه» كما أن سائر الأحكام - من الإمامة الصغرى 
والكبرى» والجهادء والصلاة» والصيام» والحج» والزكاة» وصلة الأرحام» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحريض المؤمنين على القتال» والمشاورة» 
وتجهيز الجيوش» وحفظ الثغور - قد انقطعت بعد موته» فإن زعم زاعم أن 
النبي ب حي في قبره فما معنى انقطاعه بعد الموت؟. إن الحياة البرزخية 
هل هي مساوية للحياة الدنيوية في كل الأحكام عندكم أم لا؟ والأول بديهي 
البطلان لإطباق الأمة على انقطاع الأحكام المذكورة من الإمامة الصغرى وغيرهاء 
وعلى الثاني فلا استبعاد في انقطاع حكم المجيء إليه بعد موته كلا . 

فصاحب الشبهة استدل بالدليل بعد أن ادعى أن حكمه لا ينقطع بالموت» 
فأورد عليه السهسواني نظائر تجاوزت العشرةء كلها جاء فيها الخطاب للنبي 
كك وكان النبي َة هو الذي يقوم بها في حياته كالإمامة والجهاد وتحريض 
المؤمنين على القتال» وبمجرد وفاته َة انقطعت هذه الأحكام عنه اة بالإجماع» 
فدلت هذه النظائر على عكس الدلالة التي ادعاها صاحب الشبهة» فكان في 
ذلك نقضاً لشبهته ورداً وإبطالاً. 


.)۲۹( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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الفصل الرايغ: التظائر r‏ ا 


المىحث الرابع 


الاستدلال بالنظير الذي لا ييڪن صاحب 
الشبهة الاستدلال به على نفس دعواه في الشبهة 


هذا النوع يتضمن جانبين: 
١‏ - أن النظائر هنا أكثر ما تكون في الألفاظ لا في المعاني. 
- أن الاستدلال هنا سلبي» بمعنى: أن النظائر التي تورّد على الدليل 

الذي أورده صاحب الشبهة يراد بها سلب المعنى الذي ادعاه صاحب الشبهة 
في اللفظ الذي اشتمل عليه الدليل الذي استدل به. 

فإذا استدل صاحب الشبهة بلفظ واردٍ في دليل على معنى يخالف الحق؛ 
ورد عليه نظائر لذلك الدليل تشتمل على اللفظ نفسه الذي اشتمل عليه الدليل 
الذي استدل به. ثم يبيّن أن ذلك اللفظ في تلك النظائر لا يمكن أن يدل عند 
كل أحد - ومنهم صاحب الشبهة نفسه - على ذلك المعنى الذي ادعاه لذلك 
اللفظ في الدليل الذي استدل به» وهذا يقطع بأن ما ادعاه صاحب الشبهة في 
معنى اللفظ غير صحيح؛ لأن الأدلة النظائر لدليله - وهي الأكثر - لا يمكن 
هلها على ذلك المعنى نفسهء ومن المعلوم أن المعنى المدّعى للفظ إذا كان 
صحيحاً يلزم أن يدل عليه ذلك اللفظ إذا ورد في أدلة أخرى. 


و 
ع 
ا 


الشبهة: استدلال صاحب الشبهة بلفظ الخروج والهجرة في قوله تعالى: 


سے سے ر 0 - 1 مر 1 ددج سل ساسا 


ومن حرج من بيد مهاجرا إل الله ورسولير ثم يدر لْوتهَفَدَوَقمَ رمعأ 4 [النساء: »]٠١١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


على أن من خرج لزيارته اة في حياته» أو لزيارة قبره بعد وفاته؛ فهو مهاجرٌ 
إلى الله ورسوله» قال: ولا شك عند من له أدنى مسكة من ذوق العلم أن من 
خرج لزيارة رسول الله اة يصدق عليه أنه خرج مهاجراً إلى الله ورسوله. 
وزيارته في حياته داخلة في الآية الكريمة قطعاًء فكذا بعد وفاته. 

قال السهسواني: « أن مثل من يستدل بهذه الآية على كون الزيارة قربة 
كمثل من يستدل على كون الزيارة قربة بحديث: « انتدب الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو 
غنيمة أو أدخله الجنة » متفق عليه » وحديث: « لغدوة في سبيل الله أو روحة 


خير من الدنيا وما فيها » متفق عليه"» وحديث: « ما أغبرّت قدما عبد في 
سبيل الله فتمسه النار » رواه البخاري"» وحديث: « من فصل في سبيل الله 
فمات أو قتل أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي 
حتف شاء فإنه شهيد وإن له الجنة ». رواه أبو داود» وحديث: ١‏ إن الهجرة 
#هدم ما كان قبلها !*»» وحديث: « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله )0 وجميع الآيات التي ورد فيها ذكر الهجرة كقوله تعالى: 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ۲۲) رقم (75): ومسلم (۳/ )١594‏ رقم (1481/5). 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ٠١78‏ ) رقم (۲۹۳۹)»ء ومسلم (۳/ )۱٤۹۹٩‏ رقم (۱۸۸۰). 

(۳) صحيح البخاري (۳/ )٠١178‏ رقم (5797). 

(4) سنن أبي داود ص(٤۲۸)‏ رقم »)۲٤۹۹(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة /١١(‏ 
۷ ) رقم (0551). 

.)۱۲۱( أخرجه مسلم (۱۱۲/۱) رقم‎ )٥( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري /١(‏ ”) رقم (۱)» ومسلم (۳/ )١1610‏ رقم (۱۹۰۷). 
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چ 
ب 


5 


- 8 
الفضل.الرائع: النظاتر ha‏ 


م 50 ل ع و عرو 8 عر عر 8 مع ۸ سا وو ع لاح عا سم ج رمه 
2 إن الت َامنْوأ وَالَزِسِنَ هاجروأ وَجَنهَدُواأ ف كفل أله أؤلتيك رجون رحمت الله والله 
cur‏ 5 35 ل رو ع سن و ر 7 00 
عفور رجيم 4 [البقرة: )٨۸‏ وقوله تعالى: « لين ءامنواً وهاجرواً وجتهدوا فى سيل الله 


م عزو ۴و2 


َموي افم طم رج عند له وأوْلهكَ هر ارود © مسرم مهم برخ ةر نه 
وَرضْوّنِ وجنت فم ای مُق © خدريرت فا أبدا إن أله عند أجْرٌ عَظِيدٌ 4 
التوبة: ۲۲-۲۰]» و قو له تعالی: ولیت ماروا في سیل آلو رفوا أو ساو ارتم 
آل رز کا کےا وت اہ و کنر الروت © نونمم كلا بترت ودا 
ا ا * [الحج: 4ه-109]» وغير ذلك من الآيات» مع أن أحدا من آهل العلم 
والدين لم يستدل بهذه الأحاديث والآيات على كون الزيارة قربة »0©. 

فصاحب الشبهة استدل بالدليل الذي فيه لفظ (الخروج) و(الهجرة) على 
معنى ادعاه وهو: الزيارة» وادعى أن كل من خرج لزيارته ية في حياته أو 
بعد موته فهو ممن هاجر إلى الله ورسوله؛ فادعى في النهاية أن الدليل يدل على 
مشروعية زيارته اة حياً وميتاء فأورد عليه السهسواني نظائر كثيرة من الكتاب 
والسنة» فيها لفظ (الخروج) ولفظ (الهجرة)» وبيّن أنه لو كان هذان اللفظان 
في الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة يدلان على زيارة النبي بلا حياً 
وميتاً وأا قربة = كما ادعى ك فيتعيّن أن.يكون كل آية أو حديث ورد فيهما 
لفظ (الخروج) و(الهجرة) يدل أيضاً على مشروعية زيارة النبي كل وأنها قربة: 
ولا يمكن أحداً - ومنهم صاحب الشبهة نفسه - أن يدعي ذلك فدلّت هذه 
النظائر على أن المعنى الذي ادعاه صاحب الشبهة في لفظ (الخروج) و(الهجرة) 
باطل غير صحيح. 


.)٥۸( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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الفصل الخامس 
الترديد والحصر 
وفيه ثمانية مباحث: 
© المبحث الأول: المراد بالترديد واحصر. 
© المبحث الثاني: الترديد والحصر مع إبطال الباطل وإقرار الحق. 
« المبحث الثالث: الترديد والحصر مع إبطال الباطل بحيث لا يمكن 
صاحب الشبهة إلا إبطاله والإقرار بالحق. 
٠‏ المبحث الرابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأشدّ إلى الأخفٌ. 
« المبحث الخامس: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأدنى الذي 
يقرّبه صاحب الشبهة إلى الأعلى الذي ينازع فيه. 
« المبحث السادس: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأصول المتفق 
عليها إلى الموضع الذي ينازع فيه صاحب الشبهة. 
© المبحث السابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من العام إلى الخاص. 
© المبحث الثامن: الترديد والحصر من خلال التفصيل في مراد صاحب 
الشبهة. 


مختبة المعتدين الإملامية 
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الفصل الخامس: الترديد والحصر 


الفصل الخامس 

الترديد والحصر 

المبحث الأول 
المراد بالترديد والحصر 


المعنى اللغوي: 

الترديد: مصدر الفعل (ردّد). يقال: (ردّد - يردّد- ترديداً وترداداً)) 
وأصل مادته: الراء والدال المضعفة» وهو أصل واحد مطرد منقاس» وهو: 
رَجع الشيء» تقول: (رددت الشيء OE‏ وسمي (المرتد): لأنه رد 
نفسه إلى الكفر» ويقال: (هذا أمر لا رادّة له) أي: لا مرجوع له ولا فائدة فيه" 
و(ردّه عليه): ل يقبله وخطًاه» و(استردّه): طلبه» وسأله روٌه. 

المعنى الاصطلاحي: 

« هو أن يتفحص - أولاً - أوصاف الأصلء ويردّد بأن علة الحكم: هل 
هذه الصفة أو تلك؟» ثم يبطل - ثانياً - حكم كَل حتى يستقر على وصف 
واحد» فيستفاد من ذلك كون هذا الوصف علته ». 


.)١77 /۳( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (1857/5-/7/10). 
(۳) انظر: القاموس المحيط ص: (27350). 

.)١98 /١( دستور العلماء‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المعنى المراد. وتأصيل المنيج: 

في أثناء بحثي عن المعنى المراد لهذه الكلمة» وتأصيل هذا المنهج» 
والطريقة المتبعة فيه وفوائدهاء وبيان أهم أمثلتها التاريخية عند علماء أهل 
السنة؛ لم أقف على من استوعبها واستوفاها كما فعل العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي» ولذلك فإنني سأذكر كلامه في ذلك مختصراً موجزاً؛ لأن فيه غنية 
وكفاية واستيعاباً للمقصود("©: 

أسماء هذا الدليل: 

يُعرّف هذا الدليل بالترديد والحصر”(". وعند الجدليين: بالتقسيم والترديد» 
وعند الأصوليين: بالسبر والتقسيم» وعند المنطقيين: بالشرطي المنفصل. 

ضابطه ومعناه: 

أنه متركب من أصلين: 

أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصرء وهو المعبر عنه 
بالتقسيم عند الأصوليين والجدليين» وبالشرطي المنفصل عند المنطقيين. 

والثاني: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة. وإبطال ما هو باطل منها 
وإبقاء ما هو صحيح» وهذا هو المعبر عنه عند الأصوليين بالسبر» وعند الجدليين 
بالترديد» وعند المنطقيين بالاستثناء في الشرطي المنفصل. 


(۱) انظر: أضواء البيان (۳/ 591١‏ -0:07). 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 597). ولم يذكر العلامة الشنقيطي هذا الاسم. 
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الفصل الخامس: الترديد والحصر 


دليله من القرآن 
له أدلة عديدة في القرآن» منها 


١‏ - قال تعالى: ۾ آم خلا مِنَعَبْرِسَيْءِ آم هم الكيِفوت © آم حلقوالسموت والارض 
بل لوقون 4 [الطور: [1-o‏ 
۲- قال تعالى: « أَهْرَمَيْتَ الى َمَرَ اسا وََالَ لَأُوتيك ماله 


7 و 200 


عيبأ أذ عند لمن عه دا( كلا 4 [مريم: ۷۹-۷۷] . 


o‏ عن يي LL‏ معو مسر جم 227 ع مي م2 SI)‏ رص هر 

عهدا ¿ تخلف الله عهدهر أمْ تفولونٌ اسه ما لا بت 27 بل من ع سه 
0 5 

چ 2 0 x<‏ یک اا ع حب عه 3102 او سه لك 

وَأُحاطتٌ بوهء حط تہ فا تپک أَصَحَنبُ أَلتَارَهُمْ فيها حَدِلِدُونَ 2 الت اموا وع أ 


2 سل أي مهمه وء 
للحت أو 0 أصَحَبُ الْجَنَّةٌ رهم فيَاحَديِدُوتَ 4 [البقرة: 5-4م]. 


“e 8 1‏ قد 


٤‏ - قال تعالى: تة ازوج ت الصأ اتن ووت الْمَمْرِ اين فل آل ڪر 


0 201101 < 2021 ےہ 4 دسالا 

حرم أ انين م شلك کرام ابيز إن كنت صيقن و 
)لحيس ort‏ و 2-4 ۹ ر س سے 

لايل نين وت البقر اشَيْنٍ ن فل بال ڪرت حر م أ الانشيين ن أما آشَمكت عله و ارام 

الينام ڪن ٠‏ إِذْ وص ڪم اه بهد ااه من فت عل أله كبا 


2 م يه وح ےو ا م 2 ص کے حرس يي 0 
ِل الاس برعل ناه لادی الو ايت 16 أبن وی إل رماع 
طَاعِ يَظاممه: إل e‏ مَدََوَدَمًا مَسْفُوحًا أَوَلَحْمَ خنزير فَإِنَّهْ رجش د ااا 


آله يد 4 [الأنعام: .]٠٤١- ٠٤۳‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المقصود منه: 

المنطقيون والأصوليون والجدليون كل منهم يستعملون هذا الدليل في 
غرض ليس هو غرض الآخر من استعمالهء إلا أن استعماله عند الجدليين أعم 
من استعماله عند المنطقيين والأصوليين. 

فمقصود الجدليين من هذا الدليل: معرفة الصحيح والباطل من أوصاف 
محل النزاع» وهو عندهم يتركب من أمرين: الأول: حصر أوصاف المحل. 
والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح الصحيح مطلقاء وقد تكون باطلة كلها 
فيتحقق بطلان الحكم المستند إليهاء وهذا الدليل أعم نفعاً وأكثر فائدة على 
طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين. 

وأما عند الأصوليين فإنه يستعمل في شيءٍ خاصء وهو استنباط علة 
الحكم الشرعي. 

الآثار التاريخية له لدى أهل السنة وأثره وأهمّيته: 

قال الشنقيطي: « اعلم أن لهذا الدليل آثاراً تاريخية» وسنذكر هنا إن 
شاء الله بعضها. 

فمن ذلك: أن هذا الدليل العظيم جاء في التاريخ أنه أول سبب لضعف 
المحنة العظمى على المسلمين في عقائدهم بالقول بخلق القرآن العظيم. 

وذلك أن محنة القول بخلق القرآن نشأت في يام المأمون» واستفحلت 
جداً ني أيام المعتصم» واستمرت على ذلك في أيام الواثق. وهي في جميع ذلك 
التاريخ قائمة على ساق وقدم. ومعلوم ما وقع فيها من قتل بعض أهل العلم 
الأفاضل وتعذيبهم» واضطرار بعضهم إلى المداهنة بالقول خوفا. ومعلوم ما 
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rr 
وقع فيها لسيد المسلمين في زمنه الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل‎ 
تغمده الله ب رحمته الواسعةء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً من الضرب‎ 
المبرح أيام المعتصم. وقد جاء أن أول مصدر تاريخي لضعف هذه المحنة‎ 

وكبح جماحها هو هذا الدليل العظيم: 


قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الكلام على ترجمة أحمد بن أبي 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


دُوّاد - فساق إسناده -: سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن 
الواثق الذي يقال له المهتدي بالله يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا 
أحضرنا ذلك المجلس» فأتى بشيخ مخضوب مقيد فقال أبي: ائذنوا لأبي 
عبد الله وأصحابه يعني ابن أبي دؤاد قال: فأدخل الشيخ والواثق في مصلاه 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له: لا سلم الله عليك فقال: يا 
أمير المؤمنين» بئس ما أدبك مؤدبك قال الله تعالى: « وَإِدَاحْيَمْ بسحبو آحْسَنَ 
نهآ أو رُدُوهَآ 4 [الساء: 43]» والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي 
دؤاد: يا أمير المؤمنين» الرجل متكلم. فقال له: كلمه. فقال: يا شيخ» ما تقول 
في القرآن؟ قال الشيخ: لم تنصفني « يعني: ولي السؤال » فقال له: سل: فقال 
له الشيخ: ما تقول في القرآن؟ فقال مخلوق: فقال: هذا شيء عَلمه التبي ككل 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون؟ أم شيء لم يعلّموه؟ 
فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله شيء لم يعلمه التبي كك ولا أبو بكر 
ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون» علمته أنت؟ قال: 
فخجل. فقال: أقلني والمسألة بحالها. قال نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ 
فقال مخلوق. فقال: هذا شيء علمه َة وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أو لم يعلموه؟ فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه قال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ 
قال: ثم قام بي فدخل مجلس الخلوة واستلقى على قفاه» ووضع إحدى 
رجليه على الأخرى وهو يقول: هذا شيء لم يعلمه اللي كَل ولا أبو بكر 
ولاعمرء ولا عثمان» ولا علي» ولا الخلفاء الراشدون علمته أنت؟» سبحان 
الله!. شيء علمه النَِي كك وأبو بكر» وعمر» وعثمان, وعلي عهلئنه. والخلفاء 
الراشدون ولم يدعوا الناس إليهء أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم دعا عماراً الحاجب. 
فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه أربعمائة دينار» ويأذن له في الرجوع» وسقط 


من عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعد ذلك أحداً. 

وذكر ابن كثير في تاريخه هذه القصة عن الخطيب البغداديء ولما انتهى 
من سياقها قال: ذكره الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا يعرف. 

ويستأنس لهذه القصة بما ذكره الخطيب وغيره: من أن الواثق تاب من 
القول بخلق القرآن. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال الخطيب: وكان ابن 
أبي دؤاد استولى على الواثق وحمله على التشديد في المحنة» ودعا الناس إلى القول 
بخلق القرآن: قال: ويقال إن الواثق رجع عن ذلك قبل موته. - فساق إسناده - 
عن رجل عن المهتدي: أن الواثق مات وقد تاب من القول بخلق القرآن. 

وعلى كل حال فهذه القصة لم تزل مشهورة عند العلماء» صحيحة الاحتجاج 
فيها إلقام الخصم الحجر. 

وحاصل هذه القصة التي ألقمَ بها هذا الشيخ الذي كان مكبلا بالقيود يراد 
قتله أحمد بن أبي دؤاد حجراء هو هذا الدليل العظيم الذي هو السبر والتقسيم: 
فكان الشيخ المذكور يقول لابن أبي دؤاد: مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها 
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لا تخلو بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين: إما أن يكون التبي يك وخلفاؤه 
الراشدون عالمين بها أو غير عالمين بها ولا واسطة بين العلم وغيره؛ فلا قسم 
ثالث البتة. ثم إنه رجع بالسبر الصحيح إلى القسمين المذكورين فبين أن السبر 
الصحيح يظهر أن أحمد بن أ بي دؤاد ليس على كل تقدير من التقديرف:: 

أما على أن التي َة كان عالماً بها هو وأصحابه وتركوا الناس ول يدعوهم 
إليها: فدعوة ابن أبي دؤاد إليها مخالفة لما كان عليه النبي وأصحابه من عدم 
الدعوة لهاء وكان يسعه ما وسعهم. 

وأما على كون التبي بيا وأصحابه غير عالمين بها: فلا يمكن لابن أبي 
دؤاد أن يدعي أنه عالم بها مع عدم علمهم بها. 

فظهر ضلاله على كل تقديرء ولذلك سقط من عين الواثق» وترك الواثق 
لذلك امتحان أهل العلم. فكان هذا الدليل العظيم أول مصدر تاريخي لضعف 
هذه المحنة الكبرى؛ حتى أزالها الله بالكلية على يد المتوكل له وي هذا 
منقبة تاريخية عظيمة لهذا الدليل المذكور ٠»‏ 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


ad ¥ + + مه‎ 


.)6١05-6-07 /۳( أضواء البيان‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


SS 
ED 
المبحث الثاني‎ 
الترديد والحصر مع إبطال الباطل وإقرار الحق‎ 


الأصل في هذا المسلك: 

-١‏ قوله تعالى: اميت أل حكَمَرَ انا وال لاوت مالا وَوَلَدَا 9 أَطَلَم 
الب ادع َاسَمنعَهِدَا() كلا 4[مريم: ۷۷ -۷۹]ء قال الشنقيطي: « والتقسيم 
الصحيح في هذه الآية الكريمة يحصر أوصاف المحل في ثلاثة» والسبر الصحيح 
يبطل اثنين منها ويصحح الثالث» وبذلك يتمم إلقام العاص بن وائل الحجر 
في دعواه: أنه يؤتى يوم القيامة مالآ وولداً. أما وجه حصر أوصاف المحل في 
ثلاثة فهو أنا نقول: قولك إنك تؤتي مالا وولداً يوم القيامة لا يخلو مستندك 
فيه من واحد من ثلاثة أشياء: الأول: أن تكون اطلعت على الغيب» وعلمت 
أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. والثاني: 
أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك. فإنه إن أعطاك عهداً لن يخلفه. الثالث: أن 
تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب. وقد ذكر تعالى 
القسمين الآولين فى قوله: < باراد عند اعدا » مبطلاً لهما بأداة 
الإنكار. ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل. لأن العاص المذكور لم يطلع 
الغيب. ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. فتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك 
افتراءً على الله. وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر 
والردع وهو قوله: « كلا 4 » أي: لآنه يلزمه ليس الأمر كذلك لم يطلع 
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RM: 
الغيب» ولم يتخذ عند الرحمن عهداًء بل قال ذلك افتراءً على الله لأنه لو كان‎ 
أحدههما حاصلا لم يستوجب الردع عن مقالته كما ترى ا‎ 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


وو سو 


ت لس وہ عا م ہے مولع ے e‏ ء غر ر ےہ سے 


43 م 1 el‏ سس کے ور رہ 4 ر ےک ےے 3 . 2 م کے تیر سے ر ل 
أو الأنثيين أما سملت عَليْهِأَرْحَام الأنبينٍ بوني بعلو إن حكنتم صّدوِينَ ومن الابل 


01 ممق و سس سس س لمم م لس عط 
- 


نين وص لمر انين كل َالدَكَرَيْنِ حَرَم أو لنشين أما َضْكَمَلَتَ علد ازام الأَنَمَيَينام 
ER‏ مذ E‏ امد رود ON‏ انار عل اله حك ربا لسن الاق 
برعل ل لادی الوم ايت )ل لہ لدي مآ وی ل رما عل طَاعِ و طم 
إل أن یکوت ية او دما سفوا او لَحَمَ زیر فَِنَكُ رجش وما اَمِل لير ا بد 4 
[الأنعام: .]١50 -١4«‏ قال الشنقيطي: « فكأن الله يقول للذين حرموا بعض الإناث 
كالبحائر والسوائب دون بعضهاء وحرموا بعض الذكور كالحامي دون بعضها: 
لا يخلو تحريمكم لبعض ما ذكر دون بعضه من أن يكون معللاً بعلة معقولة 
أو تعبدياً. وعلى أنه معلل بعلة فإما أن تكون العلة في المحرم من الإناث الأنوثة, 
ومن الذكور الذكورة. أو تكون العلة فيهما معاً التخلق في الرحم» واشتمالها 
عليهماء هذه هي الأقسام التي يمكن ادعاء إناطة الحكم بها. ثم بعد حصر 
الأوصاف بهذا التقسيم نرجع إلى سبر الأقسام المذكورة. أي اختبارها ليتميز 
الصحيح من الباطل فنجدها كلها باطلة بالسبر الصحيح» لأن كون العلة 
الذكورة يقتضي تحريم كل ذكر وأنتم تحلون بعض الذكور» فدل ذلك على 
بطلان التعليل بالذكورة لقادح النقض الذي هو عدم الاطراد. وكون العلة 
الأنوثة يقتضي تحريم كل أنثى كما ذكرنا فيما قبله. وكون العلة اشتمال الرحم 


(۱) أضواء البيان (۳/ .)٤۹۲‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


3 
اخم 
2 
5 


e 
AD 


عليهما يقتضي تحريم الجميع. وإلى هذا الإبطال أشار تعالى بقوله: فل 
َآلدَكَرَيْنِ حَرَم أ الْأُنْمَيينِ أمَا آَشَْمَلَتَ عَكّهِ أَسَامُ آلْدُدَمَيَينِ 4 أي: فلو كانت العلة 
الذكورة لحرم كل ذكر. ولو كانت الأنوثة لحرمت كل أنثى. ولو كانت اشتمال 
الرحم عليهما لحرم الجميع. وكون ذلك تعبدياً يقتضي أن الله وصاكم به بلا 
واسطة. إذ لم يأتكم منه رسول بذلك. فدل ذلك على أنه باطل أيضاًء وأشار 
تعالى إلى بطلانه بقوله: طا ڪنځر مدآ إذ وَصَّحَكُمْ َه هدا 4» ثم بين أن 
ذلك التحريم بغير دليل من أشنع الظلم» وأنه كذب مفتري وإضلال بقوله: 
« هَمَنْ أَظلدُ ممن فى عل او كبا َيِل الاس يمير علو 
ألقدبييت » ثم أكد عدم التحريم في ذلك بقوله: «قُل لَه أِدُ 
لطاع بطم لہ أن يَكْوْ مم دما مسوا أوَلَحَمَ ير لَه رجش أَرسَمً أُهِلّ 
عراس بو 4 ۲ . 


آله ا يبَدِى 1 
١‏ 


إن ل 
2 


ع 


کے کے 
وإ حرم 


ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 
قال الإمام أحمد: « إذا أردت أن تعلم أن الجهمي لا يقر بعلم الله فقل له: 
الله يقول: ولا ی يحبطود سىء ن عمد 4 [البقرة: [Yoo‏ وقال: EES‏ 


ع پر 03 5 2 موس 000 رواج سيره ی و به . 
ّت ازل پو وء 4 [الساء: 175]» وقال: « ل مسحي بوا لک اعلموا اسا أثزلَ بم 
۸ے ےس ےر و 


نه 4 [هود: »]۱٤‏ قال: وما رمن موت مِنَ أ اها وما َمِل من أن وَلامصَع لولمه 4 
[فصلت: ١٤]ء‏ فيقال له: تقر بعلم الله هذا الذي وقفك عليه بالأعلام والدلالات 


ع 


ام لا؟: 


(۱) أضواء البيان (۳/ "5917 -545). 
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الفصل الخامس: الترديد والحصر re‏ 
فإن قال: ليس له علم؛ كفر. 


وإن قال: لله علم محدث؛ كفر؛ حين زعم أن الله قد كان في وقت من 
الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. 

فإن قال: لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا؛ رجع عن قوله كله وقال 
بقول أهل السنة ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام أحمد دليل الترديد والحصر مع الجهمي 
في مسألة علم الله فذكر أولاً أدلة القرآن التي لا يمكن لأحد أن ينكر ثبوتها 
لا لفظاً ولا وروداًء ثم ذكر له القسمة الممكنة في موقفه تجاه علم الله الذي 
دلت عليه هذه الآيات: 

فإن قال: ليس لله علم؛ فقد أنكر هذه الآيات؛ فهو كافر. 

وإن قال: لله علم؛ فلا يخلو: 

إما أن يقول: لله علم محدّث مخلوق؛ فيكون قد نسب الله إلى الجهل 
وأنه صار عالماً بعد أن لم يكن؛ فهو كافر. 

وإما أن يقول: لله علم ليس مخلوقاً ولا محدثاً؛ فهذا هو الحق» وهو ما 
عليه أهل السنة ولله الحمد. 


(0) الرد على الزنادقة والجهمية ص: .)5٠(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثالث 


الترديد والحصر مع إبطال الباطل بحيث 
لا يكن صاحب الشبهة إلا إبطاله والإقرار بالحق 


الأصل في هذا المسلك: 

قوله تعالى: «( آم مُلِأِنَعَرِسَْء ام هم الْحَيِهُوت © آم خ كفو الوت وَالارص بل لّا 
يوَقِنونَ * [الطور: *- 537]» قال ابن القيم: « ومن هذا: احتجاجه سبحانه على 
المشركين بالدليل المقسم الحاصر الذي لا يجد سامعه إلى رده ولا معارضته 
سبيلاء حيث يقول تبارك وتعالى: «١‏ آم خْلِفوامنَ روه امهم لفوت © آم حَلَمُوا 
لسّموتٍ وَالْاَرْسَ بل لَابوِْوْنَ » فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة 
الحجة بأقرب طريق وأفصح عبارة» يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون بعد أن لم 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟. فهذا من المحال الممتنع عند كل 
من له فهم وعقل أن يكون مصنوعٌ من غير صانع ومخلوق من غير خالق› 
ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر بها فرأى فيها بنيانا وقصورا وعمارات 
محكمة لم يتخالجه شك ولا ريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها. ثم قال: آم 
هميمرت » وهذا أيضا من المستحيل أن يكون العبد موجدا خالقا لنفسه فإن 
من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة 
ولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة كيف يكون خالقا لنفسه في حال عدمه. وإذا 
بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم وفاطرا فطرهم فهو الإله الحق الذي 
يستحق عليهم العبادة والشكر فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده الخالق 
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لهم. فإن قيل فما موقع قوله: « أَمٌحَلْمُوآلسَمْوَتِ وَالْذَرْسَ 4 من هذه الحجة؟ قيل: 
أحسن موقع فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقا وفاطرا وأنهم مخلوقون 
وبين بالقسم الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين 
فإنهم لم يخلقوا نفوسهم وم يخلقوا السموات والأرض وأن الواحد القهار 
الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض فهو 
المتفرد بخلق المسكن والساكن بخلق العالم العلوي والسفلي وما فيه ». 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الإمام ابن القيم: « ومن أبين المحال وأوضح الضلال: حَمْل ذلك 
[يعني: نصوص الصفات ونحوها] كله على خلاف حقيقته وظاهره. ودعوى 
المجاز فيه والاستعارة» وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين» وأن تأويلاتهم 
هي المرادة من هذه النصوص. 

إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها وهي: 

. القدح في علم المتكلم بها. 

٠‏ أو في بيانه. 

٠‏ أو في نصحه. 

وتقرير ذلك: أن يقال: 

إما أن يكون المتكلّم هذه النصوص عالما أن الحق في تأويلات النفاة 
المعطلين» أو لا يعلم ذلك: 


.)٤۹٤-٤۹٩۲ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فإن لم يعلم ذلك والحق فيها: كان ذلك قدحا في علمه. 

وإن كان عالما أن الحق فيها: فلا يخلو: 

إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله - بزعمهم - 
عن التشبيه والتمثيل والتجسيم وأنه لا يعرف الله من لم ينزهه مهاء أو لا يكون 
قادرا على تلك العبارات: 

فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك: لزم القدح في فصاحته» وكان ورثة 
الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح 
منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق» وهذا مما يعلم بطلانّه بالضرورة أولياؤه 
وأعداؤه موافقوه ومخالفوه فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم 
على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. 

وإن كان قادرا على ذلك ول يتكلم به وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه: 
كان ذلك قدحا في نصحه» وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيان فقال 
تعاِلى: AE e‏ عي ا حت هم 4 براهيم: 4]» وأخبر عن 
رسله بأنهم أنصح الناس لأممهم. 

فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب 
التحريف هو الصواب» وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا؟! ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام ابن القيم دليل الترديد والحصر مع 
المعطلة المؤولةء وكلامه ظاهر في المقصود. ويمكن إيجازه بما يأتي: 


.)5775-5575/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الشبهة: 

تأويلات معطّلة الصفات هي المرادة من النصوص. 

نقض الشبهة: 

المتكلّم بنصوص الصفات (وهو: الله سبحانه» ورسوله كَك) إما: 

> أن يكون عالماً أن الحق في تأويلات هؤلاء المعطّلة» أو لا يعلم ذلك؛ 
فإن لم يعلم ذلك كان ذلك قدحاً في علمه. 

وإن كان عالماً أن الحق فيها؛ فلا يخلو: 

> إما أن يكون قادراً على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيةٌ لله - بزعمهم -. 
أو لا يكون قادراً على تلك العبارات؛ فإن لم يكن قادراً على التعبير بذلك لزم 
القدح في فصاحته» وكان هؤلاء المعطّلة أفصح منه وأحسن بياناً وتعبيراً عن 
الحق» وهذا مما يُعلم بطلانه بالضرورة. وإن كان قادراً على ذلك ولم يتكلم 
به» وتكلم دائماً بخلافه؛ كان ذلك قدحاً في نصحه. 

وقد استعمل الدليل دون أن يذكر الأدلة على صواب القسم الصحيح (وهو: 
أن الحق في كلام الله ورسوله هو إرادة الحقيقة» وأن تأويل المعطلة فاسد 
باطل)» مكتفياً بما ذكره في أثناء الدليل وقبله وبعده من بيان خطورة كل قسم 
وما يترتب عليه من المخالفات واللوازم الفاسدة نقلاً وعقلاً. 

فلا يمكن المخالف مع هذا الترديد والحصر إلا أن يقر ببطلان الأقسام 
الفاسدة وإقرار القسم الصحيح» وإلا كان معانداً مكابراً. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الرابع 
الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأشدّ إلى الأخفٌ 


المراد بهذا المسلك: أنه عند بناء دليل الترديد والحصر يبدأ في القسم 
الأول بأشد الأقسام المحتملة وأغلظها وأشنعها وأكثرها مخالفة وجرماء 
فحينها لا يسع المخالف إلا أن يبادر بإنكار هذا القسم دون أي تردد أو تفكير» 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى قسم محتمل آخر يكون أخف في ذلك من الأولء ثم 
ينتقل إلى ما هو أخف منه» وهكذا - بحسب عدد التقسيمات المحتملة في 
الدليل -. حتى يوصّل بالخصم إلى نتيجة الدليل المراد إيصاله إليهاء وتكون 
قطعاً أخفٌ من جميع الأقسام التي قبلهاء وقد تكون هي الحق المرادء فلا 
يكون فيها إلا الخير والهدى» فيطمئن الخصم ويقرٌ بها عن قناعة ورضا. 

والأصل في هذا المسلك: 

قوله تعالى: طوَهَائوا آن مَس لكا إل اانا ف دو آذ عند أو عَهُدًا 
كل للك O E‏ عل الما ما لانَمَلَمُوت 4االبقرة: »]۸٠‏ قال ابن القيم: « فهذا 
مطالبة لهم بتصحيح دعواهم» وترديد لهذه المطالبة بين أمرين لا بد من 
واحد منهماء وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر» فإن قولهم: « لن 
َمْسا اناز إل نيا اما تَعْدُودةُ 4 خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي» فإما أن 
يكون قولا على الله بلا علم فيكون كاذبا وإما أن يكون مستندا إلى وحي من 
الله وعهد عهده إلى المخبرء وهذا منتف قطعا؛ فتعين أن يكون خبرا كاذبا 
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قائله كاذب على الله تعالى ». وقال ابن سعدي: « فل لهم يا أيها الرسول: 
ل أذ عندَأسَوَعَهَدَا 4 أي: بالإيمان به وبرسله وبطاعته» فهذا الوعد الموجب 
لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل» ام وون عل سما ل موت » فأخبر 
تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 
إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداء فتكون دعواهم صحيحة. وإما أن 
يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة» فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم 
من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء» حتى 
وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم 
المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون» قائلون عليه ما لا يعلمون» 
والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات ». 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الإمام البخاري: « وقال الله وْك: طب َلك رَبك 4 [لمائدة: »]٦۷‏ 
فذلك كله مما أمر به» ولذلك قال: « أَقِيمُوا الصو 4 [الأنعام: ۷۲]» فالصلاة 
بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جملة الصلاة» فالصلاة طاعة الله والأمر 
بالصلاة قرآن» وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء على 
اللسان» والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق» وما قرئ وحفظ وكتب ليس 
بمخلوق» ومن الدليل عليه: أن الناس يكتبون (الله) ويحفظونه ويدعونه» 
فالدعاء والحفظ والكتابة من الناس مخلوق ولا شك فيهء والخالق: الله 
بصفته» ويقال له: أترى القرآن في المصحف؟: 


.)5١5/6( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)٥۷(ص تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فإن قال: نعم؛ فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنياء وهذا رد 
لقول الله قِنْكَ: « لَاتْدَرِحُهَلْاَبْصرٌُ 4 [الأنعام: ٠١+‏ في الدنيا ل وهويدرك الأتصرر 4. 

وإن قال: يرى كتابة القرآن؛ فقد رجع إلى الخلق ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام البخاري دليل الترديد والحصر مع من 
يدعي التسوية بين القراءة والمقروء» ويستدل بذلك على أن القرآن مخلوق» 
فقرّر جنه أولاً الدليل والفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب» وأن 
القراءة والكتابة فعل العبد وهي مخلوقةء والمقروء والمكتوب كلام الله 
وليس بمخلوق» ثم استعمل الدليل موجّهاً سؤاله إلى المخالف: أترى القرآن 
في المصحف؟. ثم قسَّم احتمالات الإجابة: 

> بادثاً بما هو أشدٌ وآغلظ» وهو: أن يجيب المخالف بالإثبات فيقول: 
نعم؛ بناءً على قوله في عدم التفريق بين الكتابة والمكتوب؛ فيقع في أمر شديد 
النكارة متفق بين المسلمين على بطلانه» وهو: دعواه أنه يرى صفة من صفات 
الله في الدنيا!. 

> وختم بما هو أخف - وهو هنا: الحق -» وهو: أن يجيب المخالف 
بالنفي فيقول: إنه إنما يرى في المصحف كتابة القرآن؛ فيكون قد خرج عن 
الإجابة الأولى التي تشتمل على المنكر الشديد» ورجع إلى التفريق بين الكتابة 
والمكتوب» وبذلك يكون قد قال بالحق الذي تطمئن إليه النفس ويدل عليه 
الدليل. 


.)١١0( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
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الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأدفى 
الذي يقر به صاحب الشبهة إلى الأعلى الذي ينازع فيه 


المراد بهذا المسلك: 

ما يشبه أن يكون عكس المسلك السابق» وهو: أنه عند بناء دليل الترديد 
والحصر يبدأ في القسم الأول بأدنى الأقسام المحتملة» ويكون مما يقر به 
المخالف ويسلم له سواء كان موافقاً للحق في نفسه أو مخالفاًء فحينها لا 
يسع المخالف إلا أن يبادر بالموافقة على هذا القسم دون أي تردد أو تفكير» 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى قسم محتمل آخر يكون أعلى من الأول ثم ينتقل منه 
أيضاً إلى ما هو أعلى منه» وهكذا - بحسب عدد التقسيمات المحتملة في 
الدليل -. حتى يوصّل بالخصم إلى أعلى الأقسام ويكون هو الموضع الذي 
فيه النزاع معه» فلا يملك حينها إلا أن يقر فيه بالحق وإلا كان معانداً. 

ويمكن أن يستدل على هذا المسلك: بمناظرة إبراهيم اقا لقومه في 
عبادتهم الكواكب من دون الله» فإنه في ابتداء الأمر ناظرهم في الكوكب الذي 
هو أدنى الأجرام السماوية التي يقرّون بعبادتها: َا جن عله الل ر كرا قال 
هَدَارَقَ َا كل قَالَكك حب الأِيت »> الأنعام: 0571 ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو 
أعلى منه مما يقرون بعبادته كذلك (وهو القمر): « كلمانا الْصَمَرَبَازِضَافَالَ هدار 


ما أل فال ين لم بدن رق لأحكُوتت من راصال 4 [الأنعام: ۷۷]» ثم انتقل بعد ذلك 


إلى أعلى الأجرام السماوية التي يعبدونها من دون الله (وهي الشمس): طن 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ced ر‎ 


را ألقَّمْسَ رة قال هنذا رق هلدا آڪبر لما أفلت َال يوم إِفْ برِىْء مسا ركن 4 
[الأنعام: 7]» ثم لما أبطل عليهم أن تكون هذه الأجرام مستحقة لشيء من 
العبادة وصل إلى النتيجة التي ينازعون فيها وألزمهم بها فقال: «إفٍ وَجََهْتّ 
وهی لِلَدِى فر لكوي الا يها وما ناد م الْمَشْرِكِي 4 [الأنعام: ۷۹]. قال 
الحافظ ابن كثير: « والحق أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان في هذا 
المقام مناظراً لقومه» مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام؛ 
فبيّن... في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب 
السيارة السبعة المتحيرة» وهي: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ 
والمشتري وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمسء ثم القمر» ثم 
الزهرة» فبين أولاً - صلوات الله وسلامه عليه - أن هذه الزهرة لا تصلح 
للإلهية» فإنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاًء ولا 
تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك 
من الحكم العظيمةء وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب 
حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل 
هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجمء ثم 
انتقل إلى الشمس كذلك» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة 7 
هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع» قال: يموم لي 
رمَا ركت 4 أي : آنا بريء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آلهة فكيدوني 
بها جميعاً ثم لا تنظرون ی بهت وهی لدی مر اتوت والأرصت 
ومآآأي ت الْمَشْرِكِيتَ 4 أي: إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها 
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CN 
ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه‎ 
.» وإلهه‎ 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الإمام ابن القيم: « إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين: إما 
أن يقول إنها تفيد ظنا أو لا تفيد علما ولا ظنا فإن قال لا تفيد علما ولا ظنا 
فهو - مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية - من أعظم الناس كفرا 
وإلحاداء وإن قال بل تفيد ظنا غالبا وإن لم تفد يقينا قيل له: فالله سبحانه قد 
ذم الظن المجرد وأهله فقال تعالى: إن يمون للقن وطن كانتي بس كلق سينا 4 
[النجم: ۲۸]» فأخبر أنه ظن لا يوافق الحق ولا يطابقه» وقال تعالى: إإن يعون إل 


مه رو ر ےہ 


لظي وم تَهُوَى ل وقد جَاءَهْم ين رَيَِمُ ادك © [النجم: «(YY‏ وقال آهل النار: إن 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


000001010 


نَطْنَِلَاطنَاومَاحَنُيمُسَتيْقت »[الجائية: ۲ ولكان قوله تعالى عنهم: وا لأخردَهريوقونَ 4 
[البقرة: 4] خبرا غير مطابق» فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية 
لا سيما وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل» فإذا كان 
النقل لا يفيد يقينا لم يكن في الأمة من يوقن بالآخرة إذ الآدلة العقلية لا 
مدخل لها فيها وكفى بهذا بطلانا وفساداء فإنه سبحانه لم يكتف من عباده 
بالظن بل أمرهم بالعلم» كقوله: « فاع أت آله إلا َه ) [عمد: »]٠١‏ وقوله: 


4ے 


30 > عر عير 


مس Al‏ مور د 2 7 و مس 0 2 ردي #4 م مي 
0 أعلموا أرك الله سيد ألعِقَابٍ وأن الله عمور حيمر * [المائدة: 14۸« وقوله: «زواتقوا الله 


ع رمو 


وَأعَلَمُوا أنَحكُم مُلَفُوَهُ 4 [البقرة: *1]» ونظائر ذلك» وإنما يجوز اتباع الظن في بعض 


.)185-145 /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المواضع للحاجة كحادثة يخفى على المجتهد حكمها أو في الأمور الجزئية 
كتقويم السلع ونحوه. وأما ما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله فمن لم 
يتيقن بل ظنه ظنا فهو من أهل الوعيد ليس من أهل الإيمان» فلو كانت الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين لكان ما بينه الله ورسوله بالكتاب والسنة لم يتيقنه أحد 


من الأمة ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام ابن القيم دليل الترديد والحصر مع 
من يدعي أن الآدلة اللفظية لا تفيد اليقين: 

> فبدأ الدليل بأدنى الاحتمالات وأخفها وهو: أا لا تفيد علماً ولا ظناً؛ 
وهذا الاحتمال يقرٌ الخصم ببطلانه قطعاًء لأنه - مع مكابرته للعقل والسمع 
والفطرة الإنسانية - من أعظم الكفر والإلحاد. 

> ثم انتقل معهم إلى ما هو أعلى» وهو: أنها تفيد الظن» وبيّن أن هذا 
الاحتمال لا يمكن البتة أن يكون صحيحاً؛ لأن الله تعالى قد ذم الظن المجرّد 
وأهله» وأخبر أن الظن لا يوافق الحق ولا يطابقه» فلو كان ما أخبر الله به عن 
أسمائه وصفاته واليوم الآخر وأحوال الأمم وعقوباتها لا تفيد إلا ظناً؛ لكان 
المؤمنون إن يظنون إلا ظناً وما هم بمستيقنين» وحالهم في ذلك حال أهل 
الكفر والشك والريب» وكفى بهذا بطلاناً وفسادا. 

> فلم يبق إلا الاحتمال الآخير الثالث» وهو أنها تفيد العلم» وهو 


الصحيح الذي يجب اعتقاده. 


.)۷٤١-۷۳۹ الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 
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المبحث السادس 


الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأصول 
امتفق عليها إلى الموضع الذي ينازع فيه صاحب الشبهة 


المراد هذا المسلك: أنه عند بناء دليل الترديد والحصر يبدأ في القسم 
الأول بما يتفق فيه الراد والمردود عليه من الأدلة أو الأصول أو الأحوال أو 
غير ذلك» فحينها لا يسع المخالف إلا أن يبادر بالموافقة على هذا القسم 
دون أي تردد أو تفكير» ثم ينتقل بعد ذلك إلى قسم محتمل آخر قد يكون 
المخالف موافقاً عليه بالدرجة نفسها التي يوافق بها على القسم الأول وقد 
يكون أدنى منه» وهكذا - بحسب عدد التقسيمات المحتملة في الدليل -. 
حتى يوصّل بالخصم إلى القسم المحتمل الذي ينازع فيه وبهذا يكون صاحب 
السنة قد قرّر المخالف أولاً بالأصول التي لا ينازع فيهاء وجعل إقراره ذلك 
منطلقاً ينطلق منه إلى ما بعده؛ ليقرّره في النهاية بالحق فيما يتنازعان فيه» فلا 
يكون أمام الخصم إلا أن يقر بالنتيجة؛ لأنه إذا أقر بالأصل لزمه أن يقرّ بما 
يترتب عليه من أصول أو فروع صحيحة» وإلا كان مكابراً معانداً أو ناكلاً منهزماً. 

والأصل في هذا المسلك: 

جميع الآيات القرآنية التي ورد فيها دليل الترديد والحصر في باب إلزام 
المشركين بالإقرار بتوحيد الألوهية بعد أخذ إقرارهم بتوحيد الربوبية» ومن 
ذلك: قوله تعالى: « ق ادعو أت زرحم ين مو أنه لا تروت يقال دد ف 
لسوت وا فِالْارَضٍ وما هم فبهمًا من شرك وما له منم نهم )لا لقع السَفعَةُ عند 


مختبة المعتدين الإملامية 


TT dp 
إلا لمأت لَه 4[سبا: 5-5 قال ابن القيم: « وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله‎ 
مما حاج به عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة‎ 
وإثبات المعاد وحشر الأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر وعموم‎ 
قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير وأنه لا يستحق العبادة سواه وجد الأمر‎ 
في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل‎ 
وجوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب وأعظمها ملاءمة للعقول وأبعدها من‎ 
الشكوك والشبه. في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله على‎ 
المرادء وذلك مثل قوله تعالى - فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان‎ 


لھ دجو هو ركام 
الشرك وقطع أشيائة وحسم مواده كلها کڪ $ قل أدعوا ات رَعَمُمُ من دون امه لا 


عو 
20 


هر (2اَلَانَمَمْ لمعه عند لمن أت لَه 4» فتأمل كيف أخذت هذه الآية على 
المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم 
سد وأبلغه» فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وإلا فلو لم يرج 
منه منفعة لم يتعلق قلبه به» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب 
التي ينفع مها عابده» أو شريكا لمالكهاء أو ظهيرا أو وزيرا ومعاونا له» أو وجيها 
ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت 
انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال 
ذرة في السموات والأرض. فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق فنفى 
شركتها له» فيقول المشرك قد تكون ظهيرا ووزيرا ومعاونا فقال: وما متم 
يَنظهِيرٍ4» فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد 
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إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه 
كما يكون في حق المخلوقين فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته 
له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيهاء وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو 
الغني بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه ». 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الإمام الدارمي: « أرأيتم إذ قلتم: هو في كل مكان وفي كل خلق: 

أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم. 

قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير 
مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها - بزعمكم -» أو م 
يجد بُدَاً من أن يصير فيهاء أو لم يستغن عن ذلك؟. قالوا: بل. 

قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن 
من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم ويصير 
- بزعمكم - في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء ». 

ففي هذا النموذج استعمل الإمام الدارمي دليل الترديد والحصر مع من 
ينكر بينونة الله عن خلقه ويدعي أنه سبحانه في كل مكان: 

> فبدأ الدليلٌ بسؤال الخصم عن أمر يعلم أنه سيقرٌ به يقيناًء فقال: 
أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟. فهذا مما يتفق أهل 


.)557-14501 /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)575-51١( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


السنة والمخالف على الإقرار به. لأن إنكاره كفرٌ بالله ووحدانيته» فليس أمام 
المخالف إلا أن يقول: نعم. 

> ثم انتقل معه إلى أصل آخر سيقرٌ به أيضاًء وهو: أن الله حين خلق 
الخلق والأمكنة فلا يخلو: َّ 

* إما أن يكون قادراً على أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان فلا 
يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها. 

" وإما أن يكون غير قادر على ذلك فلا يجد بدا من أن يصير فيها. 

* وإما أن يكون محتاجاً إليهاء فلا يستغني عن أن يصير فيها. 

والخصم يقر بأن الله قادر على الأول» ولا يقول بالثاني ولا بالثالث» وهذا 
مما يتفق أهل السنة معه فيه. لأن إنكاره يلزم منه وصف الله بالنقص من 
العجز أو الحاجة. 

وبعد إقرار الخصم بمذين الأصلين اللذين يتفق فيهما مع أهل السنة» 
وصل الدارمي إلى الموضع الذي فيه المنازعة بين أهل السنة والمخالف» 
وهو: كون الله في كل مكان. وقرّر المخالف بأنك إذا كنت تقر بالأصلين 
الأولين فإن النتيجة الحتمية هي أن تقول: إن الله الملك القدوس - بعد أن 
خلق الخلق والأمكنة - هو على عرشه في عزه وبہائه بائن من خلقه كما كان 
قبل أن يخلق الخلق والأمكنة, لا أن تدعي أن الله سبحانه قد صار في الأمكنة 


القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم وصار منه شيء في كل زاوية وحجرة 
ومكان!!. 
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0 » 
المبحث السابع 

الترديد وا حصر بالتدرّج والانتقال من العام إلى الخاص 

المراد بهذا المسلك: 

أنه إذا كان دليل الترديد والحصر في مسألة أو قضية أو صورة فيها أطراف 
وأقسام محتملة بعضها أعم من بعض أو أخص من بعض؛ فإنه عند بناء الدليل 
يبدأ في القسم الأول بأعم الأقسام المحتملة أو أقلها في الدلالة على التخصيص» 
وذلك لأن القسم كلما كان أكثر عموماً أو أقل خصوصية كان الاتفاق عليه 
أكثر وأظهر وأقوى» فحينها لا يسع المخالف إلا أن يبادر بالموافقة على هذا 
القسم دون أي تردد أو تفكيرء ثم ينتقل بعد ذلك إلى قسم محتمل آخر يكون 
أقل عموماً أو أكثر خصوصية من الذي قبله. وهكذا - بحسب عدد التقسيمات 
المحتملة في الدليل -» حتى يوصّل بالخصم إلى أكثر الأقسام خصوصية 
ويكون هو الموضع الذي فيه النزاع» فلا يملك حينها - وقد أقرٌ بما قبله - 
إلا أن يقر مبذا القسم أيضا. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال السهسواني: « صاحب الرسالة [يعني: الشيخ دحلان المردودٌ عليه] 
جعل المجيء إليه اة الوارد في الآية [يعني: قوله تعالى: ولو آَم ذظ لوا 
اشم بجسآءول دَاسْسَعْمَرُوا آله وَآسَتَعْصَرٌ لهم الرسول لوجدوا آله وبا يحِيمًا 4 
[الساء: 4>] ] عاماً شاملاً للمجيء إليه كَل في حياته وللمجيء إلى قبره وَل بعد 
مماته. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ولم يدر أن اللفظ العام لا يتناول إلا ما كان من أفراده» والمجيء إلى قبر 
الرجل ليس من أفراد المجيء إلى عين الرجل» ولا يفهم منه أصلاً أمر زائد 
على هذاء فإن ادعى مدع فهم ذلك الأمر الزائد من هذا اللفظ فنقول له: 

هل يفهم منه كل أمر زائد» أو كل أمر زائد يصح إضافته إلى الرجل» أو 
الأمر الخاص (أي: القبر؟). 

والشق الأول مما لا يقول به أحد من العقلاء. فإن اختير الشق الثاني يقال: 
يلزم على قولك الفاسد أن يطلق المجيء إلى الرجل على المجيء إلى بيت 
الرجل وإلى أزواجه وإلى أولاده وإلى أصحابه وإلى عشيرته وإلى أقاربه وإلى 
قومه وإلى أتباعه وإلى أمته وإلى مولده وإلى مجالسه وإلى آباره وإلى بساتينه 
وإلى مسجده وإلى بلده وإلى سككه وإلى دياره وإلى مهجره. وهذا لا يلتزمه إلا 
جاهل غبي» وإن التزمه أحد فيلزمه أن يلتزم أن الآية دالة على قربة المجيء 
إلى الأشياء المذكورة كلهاء وهذا من أبطل الأباطيل. وإن اختير الشق الثالث 
فيقال: ما الدليل على هذا الفهم؟» ولن تجد عليه دليلاً من اللغة والعرف والشرع» 
أما ترى أن أحداً من الموافقين والمخالفين لا يقول في قبر غير قبر النبي ككل 
إذا جاءه أحد أنه جاء ذلك الرجلء ولا يفهم أحد من العقلاء من هذا القول 
أنه جاء قبر ذلك الرجل. فتحصل من هذا أن المجيء إلى الرجل أمرء والمجيء 
إلى قبر الرجل أمر آخرء كما أن المجيء إلى الرجل أمرء والمجيء إلى الأمور 


- 
2 


المذكورة أمور أخرء ليس أحدها فردا للآخر. 
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إذا تقرر هذا فالقول بشمول المجيء إلى الرسول: المجيءَ إلى الرسول 
والمجية إلى قبر الرسول» كالقول بشمول الإنسانِ الإنسانَ والفرس» وهذا 
هو تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره» وهو باطل بإجماع العقلاء ٠»‏ 

ففي هذا النموذج استعمل السهسواني دليل الترديد والحصر مع من يدعي 
أن الآية المذكورة تدل على مشروعية زيارة قبره يله وطلب الاستغفار منه» 
وكلامه ْله ظاهر» ويمكن تلخيصه فيما يأتي: 

الشبهة: 

الاستدلال بقوله تعا تح إذ لمو نهم او مَاسْتَعْمَرُوا آله 
راتكه e FES‏ عدوا ام وكا ِحِيِمًا 4 على الحث على المجيء إلى قبره 
َة لطلب الاستغفار منه. 

نقض الشبهة: 

الآية إنما دلت على المجيء إلى شخصه الكريم كيد في حياته» والمجيء 
إلى قبر الرجل ليس من المجيء إلى عين الرجل» ولا يفهم من المجيء إلى 
عين الرجل أمر زائد على ذلك. 

ومن ادّعى ذلك الأمر الزائد - كما ذهب إليه صاحب الشبهة - قيل له: 


الفصل الخامس: الترديد والحصر 


> هل يهم منه كل أمر زائد؟؛ فهذا لا يقول به أحد من العقلاء. 


.)717/-577( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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> أم كل أمر زائد يصح إضافته إلى الرجل؟؛ فيلزم أن يدخل في ذلك: 
المجيء إلى بيت الرجل وإلى أزواج... وغير ذلك وهذا لا يلتزمه إلا جاهل 
غبي. 

> أم الأمر الخاصٌ - أي: القبر -؟؛ فهذا لا دليل عليه من اللغة ولا من 
العرف ولا من الشرع. 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
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الممبحث الثامن 
الترديد والحصر من خلال التفصيل في مراد صاحب الشبهة 


المراد بهذا المسلك: أنه يَفصّل في دليل الترديد والحصر الاحتمالات 
التي يمكن أن تكون مرادة في الشبهة التي جاء بها الخصم»ء ويجعل كل 
احتمال منها قسماً من أقسام الدليل؛ ثم يُسلّك في طريقة عرض الدليل أحد 
الكبالك الاق 

وإنما أفرد هذا المسلك بالذكر مع أن طريقة عرض الدليل فيه ستكون 
واحداً من المسالك الستة السابقة؛ لأن الهدف منه أمران: 

الأول: العدل مع المخالف» وذلك أن صاحب الشبهة يكون في كلامه 
أو الدليل الذي استدل به نوع غموض. فلو حُمّل كلامه معنى معيناً دون أن 
يصرّح به لربما كان فيه نسبة شيء إليه لم يقله أو لا يقول به مطلقاً. 

الثاني: استيفاء الرد على الشبهة والقضاء على كل ما تحتمله من باطل» 
وذلك أن ذكر الاحتمالات التي تحتملها الشبهة عن طريق الترديد والحصر 
من خلال التفصيل في مراد صاحبهاء ثم نقض كل احتمال منها على حدة؛ 
يحصل به نقض لكل باطل موجود في الشبهة من جميع جوانبهاء سواء صرح 
بها المخالف أم أضمرهاء فلا يكون له ولا لغيره فيها بعد ذلك أي متمسّك. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة» ويكاد يكون من أشهرها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قوله: « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا في 
أصله الذي هو العقل فيكون طعنا فيه »: غير مسلّم؛ وذلك لأن قوله: « إن 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


العقل أصل للنقل » إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمرء أو أصل 

والأول لا يقوله عاقل فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع وبغيره هو 
ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا 
بغيره إذ عدم العلم ليس علما بالعدم وعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في 
أنفسهاء فما أخبر به الصادق المصدوق ية هو ثابت في نفس الأمر سواء 
علمنا صدقه أو لم نعلمه» ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء 
علم الناس أنه رسول أو لم يعلمواء وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس» 
وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن لم يطعه الناس» فثبوت الرسالة في نفسها 
وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على 
وجودنا - فضلا على أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها 
بعقولنا -» وهذا كما أن وجود الرب تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات 
ثابت في نفس الأمر سواء علمناه أو لم نعلمه» فتبين بذلك أن العقل ليس 
أصلا لثبوت الشرع في نفسه ولا معطيا له صفة لم تكن له ولا مفيدا له صفة 
كمال إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم تابع له ليس مؤثرا فيه 
فإن العلم نوعان: أحدهما: العملي» وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم 
كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج 
إليه» والثاني: العلم الخبري النظري وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده 
إلى العلم به كعلمنا بوحدانية الله تعالى وأسماته وصفاته وصدق رسله وبملائكته 
وكتبه وغير ذلك» فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمهاء فهي 
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مستغنية عن علمنا بهاء والشرع مع العقل هو من هذا الباب فإن الشرع المنزل 
من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه فهو مستغن في 
نفسه عن علمنا وعقلنا ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولناء فإن 
العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما تضمنه من الأمور 
التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له 
من قبل ذلك ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. 

وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته - وهذا 
هو الذي أراده -: فيقال له: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فينا أم العلوم التي 
استفدناها بتلك الغريزة؟: 

أما الأول فلم ترده ويمتنع أن تريده؛ لأن تلك الغريزة ليست علما يتصور 
أن يعارض النقل وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة وما كان 
شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم 
سمعيها وعقليها فامتنع أن تكون منافية لها وهي أيضا شرط في الاعتقاد 
الحاصل بالاستدلال وإن لم تكن علما فيمتنع أن تكون منافية له معارضة له. 

وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل 
فيقال له: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا لسمع ودليلا 
على صحته» فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر والعلم بصحة السمع 
غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول ية وليس كل العلوم العقلية 
يعلم ها صدق الرسول فة بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى أرسله مثل 
إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك. 
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وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل لا بمعنى توقف 
العلم بالسمع عليها ولا بمعنى الدلالة على صحته ولا بغير ذلك» لا سيما 
عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم كالاشعري في أحد قوليه وكثير من 
أصحابه أو أكثرهم كالاستاذ أبي المعالي الجويني ومن بعده ومن وافقهم 
الذين يقولون العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجرى 
تصديق الرسول علم ضروري فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول 
من العلم العقلي سهل يسير مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة 
كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. 

وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم 
بصحة السمع عليه لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع وهذا بين واضح› 
وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها كما أنه ليس القدح في بعض 
السمعيات قدحا في جميعهاء ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها 
كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعهاء وحينئذ فلا يلزم من 
صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات 
ولا من فساد هذه فساد تلك فضلا عن صحة العقليات المناقضة للسمع» 
فكيف يقال إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة 
المعقولات المناقضة للسمع فإن ما به يعلم السمع ولا يعلن السمع إلا به 
لازم للعلم بالسمع لا يوجد العلم بالسمع بدونه وهو ملزوم له والعلم به 
يستلزم العلم بالسمع والمعارض للسمع مناقض له مناف له فهل يقول عاقل 
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ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحد متماثلا في 
الصحة أو الفساد ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها الملازم له لا 
صحة البعض المنافي له والناس متفقون على أن ما يسمى عقليات منه حر 
ومنه باطل وما كان شرطا في العلم بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به بخلاف 
المنافي المناقض له فإنه يمتنع أن يكون هو بعينه شرطا في صحته ملازما 
لثبوته فإن الملازم لا يكون مناقضا. 

فثبت أنه لا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة 
القدح في أصله »20. 

ففي هذا النموذج استعمل شيخ الإسلام دليل الترديد والحصر من خلال 
التفصيل في مراد صاحب الشبهة» ويمكن تلخيصه فيما يأتي: 

الشبهة: 

إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل؛ لأن العقل أصل النقل. 

نقض الشبهة: 

ما مرادكم بقولكم: (العقل أصل النقل)؟: 

> هل المراد: أن العقل أصلٌ في ثبوت النقل في نفس الأمر؟؛ فهذا لإ 
يقوله عاقل؛ فإن ما كان ثابتاً في نفس الأمر فهو حى ثابت في نفسه» سواء 
علمناه بعقولنا أم لم نعلمه» وعدم علمنا به لا ينافي ثبوته. 


.)۹۱-۸۷ /۱( درء التعارض‎ )١( 
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> أم المراد: العقل أصل في معرفتنا بالسمع» وأصل في علمنا بصحته؟؛ 
فيقال: 

> هل المراد ب (العقل) - هنا -: القوة الغريزية التي فينا؟؛ فهذه 
الغريزة - وإن كانت شرطاً في كل علم سمعي أو عقلي - ليست علماً يمكن 
معارضته للنقل؛ لأن ما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له. 

> أم المراد: العلوم المستفادة والمعارف الحاصلة بتلك الغريزة؟؛ فليس 
كل ما يُعرّف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته» فإن المعارف 
العقلية أكثر من أن تحصّر. 


مه 8 + 5 قد 


http://www.al-maktabeh.com 
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المعارضة 
وفيه عشرة مباحث: 
« المبحث الأول: المراد بالمعارضة. 


المبحث الثاني: المعارضة بعدم التسليم بالشبهة أصلاً. 

المبحث الثالث: المعارضة بقوّة اليقين والإيمان وتصديق الرسول إجمالاً. 
المبحث الرابع: المعارضة بالكتاب والسنة. 

الملبحث الخامس: المعارضة بالإجماع وعمل السلف. 

المبحث السادس: المعارضة بأصول العلوم والقواعد المعتمدة. 

المبحث السابع: المعارضة بالعقل. 

المبحث الثامن: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين. 
المبحث التاسع: معارضة دليل الشبهة بما هو أقوى منه من جنسه. 
المبحث العاشر: المعارضة لصاحب الشبهة بكلامه أو أصوله أو كلام 


ع 


ائمته. 
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لفصل الثالث: المعارضة لفقا 


الفصل السادس 
المعارضة 


المبحث الأول 
المراد بالمعارضة 


المعنى اللغوي: 

المعارضة: مصدر الفعل (عَارَض)» يقال: (عَارَض - يعارض -مُعارَصضّة)» 
وأصله: (العين والراء والضاد)» وهو بناءٌ تكثر فروعه» وهي مع كثرتها ترجع 
إلى أصل واحدء وهو العَرْض الذي يخالف الطول» وأصله أن يقال في الأجسام 
ثم يستعمل في غيرهاء يقال: (عرض له كذا): ظهر عليه وبداء و(عرض 
الشيءَ له وعليه): أظهره له وأراه إياه» و « ولا ملوأ لَه عرص انيم » 
[البقرة: :]۲۲١‏ مانعاً معترضاً بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى» و(اعترض 
الشيءٌ دون الشيء): حال» والاعتراض: المنع» والأصل فيه: أن الطريق إذا 
اعترض فيه بناء أو غيره منع من سلوكه» و(أعرض عن فلان) و(أعرض عن 
هذا الأمر) و(أعرض بوجهه) أي: و مُبِدِياً عَرْضه. و(تعرّض له): 
تصدّىء و(عارضته مثل ما صنع): إذا أتيت إليه مثل ما أتى إليك. ومنه اشتقت 
(المعارضة)ء كأن عَرْض فعله كعرض فعله. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ ۲۸۰-۲۹۹)» مفردات ألفاظ القرآن ص: (00694- 
)*١‏ القاموس المحيط ص: (8760-1777). 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فالمعنى اللغوي العام المناسب لما نحن بصدده في هذا الفصل: المقابلة 
والمزاحمة على سبيل الممانعة» وعبر عنه بعضهم بأنه: إقامة الشيء في مقابلة 
ما يناقضه'. 

المعنى الاصطلاحي: 

المعارضة: إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم. 

وصفته: أنه إذا استّدِلٌ على المطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدمة من 
مقدماته أو كل واحدة منها على التعيين فذلك يسمى منعا مجردا ومناقضة 
ونقضا تفصيلياء ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد» فإن ذكر شيئا يتقوى به يسمى 
سندا للمنع» وإن منع مقدمة غير معينة بأن يقول: « ليس دليلك بجميع 
مقدماته صحيحا » ومعناه: أن فيها خللا؛ فذلك يسمى نقضا إحمالياء ولا بد 
ها هنا من شاهد على الاختلال» وإن لم يمنع شيئا من المقدمات لا معينة ولا 

والدليل المعارّض به: إن كان عين دليل المعلل يسمى قلباء وإلا فإن 

وما يطلق عليه اسم المعارضة لغة نوعان: 

معارضة خالصة وهي المصطلح المذكور. 


)20 انظر: التعريفات ص: 1 الكليات ص: اااي التوقيف عل مهمات 
التعاريف ص: »)٦٦٤(‏ دستور العلماء (۳/€°(. 
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ومعارضة مناقضة وهي المقابلة بتعليل معلل سميت بذلك لتضمنها 
إبطال دليل المعلل. 

ومن شرط تحقق المعارضة: المماثلة والمساواة بين الدليلين في الثبوت 
والقوة والمنافاة بين حكمهما واتحاد الوقت والمحل والجهة, فلا يتحقق 
التعارض أيضا في الجمع بين الحل والحرمة والنفي والإثبات في زمانين في 
محل واحد أو في محلين في زمان واحد؛ لأنه متصورء وكذلك لا تعارض 
عند اختلاف الجهتين. 

فيقول المعترض للمستدل في صورة المعارضة: ما ذكرت من الدليل إن 
دل على ما تدعيه فعندي ما ينافيه أو يدل على نقيضه'. 


الفصل الثالث: المعارضة 


أهميته: 

تعد المعارضة من أعظم ما يقدّح به في الأدلة؛ فوجودها يدل على فساد 
الدليل"ء وعدمها يدل على قوة الدليل وسلامته» قال شيخ الإسلام: « الدليل 
الذي يجب اتباعه: هو الدليل السالم عن المعارض المقاوم :7"؛ ولذلك كان 
من أظهر صفات المعجزة: أنها سالمة من المعارضة بإطلاق» وكان من أعظم 
صفات هذا الدين العظيم في عقائده وشرائعه: أنه لا يمكن أحداً أن يعارضه 


أو يعارض ما هو ثابت منه بوجو صحيح. بل لا بد أن تكون معارضته فاسدة 


)١(‏ انظر: التعريفات ص: (١۲۸)ء‏ الكليات ص: .»)۱۳۷١(‏ التوقيف على مهمات 
التغاريك:ض:(55714) دستور العلا ٤/7‏ 8) 

(۲) انظر: الصفدية (۲/ .)5١١‏ 

(*) الجواب الصحيح (559/5). 
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الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
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باطلة» قال الشوكاني: « وكان هذا النبي العربي الأمي لا يعلم إلا بما يعلمون 
ولا يدري إلا بما يدرون» بل قد يعلم الواحد منهم المتمكن من قراءة الكتب 
وكتابة المقروء بغير ما يعلمه هذا النبي» فبينما هو على هذه الصفة بين هؤلاء 
القوم البالغين في الجهالة إلى هذا الحد جاءنا بهذا الكتاب العظيم الحاكي لما 
ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصصهم وما جرى لهم مع قومهم على 
أكمل حال وأتم وجه» ووجدناه موافقا لما في تلك الكتب غير مخالف لشيء 
منهاء كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على ثبوت نبوته على الخصوص وثبوت 
نبوة من قبله من الأنبياء على العموم» ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسر لجاحد 
ولا لمكابر ولا لزنديق مارق أن يقدح فيها بقادح أو يعارضها بشبهة من الشبه 
كائنة ما كانت إن كان ممن يعقل ويفهم ويدري بما يوجبه العقل من قبول 
الأدلة الصحيحة التي لا تقابل بالرد ولا تدفع بالمعارضة ولا تقبل التشكيك 
ولا تحتمل الشبهة )(". 

ومن كلام أهل العلم في التقعيد لهذا المنهج: 

-١‏ قال الدارمي: « فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون 
إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله 
تعالى رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما 
يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم فيحذروهم على أنفسهم 
وعلى أولادهم وأهليهم ويجتهدوا ني الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين 


.)٤١-٤١( إرشاد الثقات ص:‎ )١( 
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الله تعالی طالبين به ما عند الله ». 

-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الدليل لا يتم إلا بالجواب عن 
المعارض فالأدلة تشتبه كثيرا بما يعارضها فلا بد من الفرق بين الدليل الدال 
على الحق وبين ما عارضه ليتبين إن الذي عارضه باطل فالدليل يحصل به 
الهدى وبيان الحق لكن لا بد مع ذلك من الفرقان وهو الفرق بين ذلك الدليل 
وبين ما عارضه والفرق بين خبر الرب والخبر الذي يخالفه فالفرقان يحصل 
به التمييز بين المشتبهات ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة 
والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان ». 

۳- وقال: « لو قدر أن المفتي أفتي بالخطأء فالعقوبة لا تجوز إلا بعد 
إقامة الحجة» فالواجب أن تبين دلالة الكتاب والسنة على خطئه» ويجاب عما 
احتج به» فإنه لابد من ذكر الدليل والجواب عن المعارضء وإلا فإذا كان مع 
هذا حجة ومع هذا حجة لم يجز تعيين الصواب مع أحدهما إلا بمرجح» وهؤلاء 
لم يفعلوا شيئًا من ذلك» فلو كان المفتي مخطنًا لم يقيموا عليه» فكيف إذا كان هو 
المصيب وهم المخطئون؟! فحكم مثل هؤلاء الحكام باطل بالإجماع »". 


.)۲۳( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
ASD 
(V/V) مجعو الفتاوى‎ (") 
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المبحث الثاني 
المعارضة بعدم التسليم بالشبهة أصلاً 

المراد .هذا المسلك: أنه عند ورود الشبهة على صاحب السنة أو إرادته 
الردّ عليها فأول ما يجب عليه أن لا يجعلها تلج إلى قلبه» ولا يسلّم لها ولا 
يقرٌ بصحتهاء بل يصدّها ويدفعها ويعارضها بأن يعتقد أنها ليست بحق. 

ومما يدل على تقرير هذا المسلك: 

-١‏ قوله يك « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي 
قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاءء 
حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرضء والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرا 
إلا ما أشرب من هواه ». 

- ويبين ابن القيم الفرق بين ضعيف العلم والراسخ فيه» والموقف 
الصحيح إزاء ورود الشبهة فيقول: « هذا لضعف علمه وقلة بصيرته. إذا 
وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب» بخلاف الراسخ في 
العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت 
فيه شكاء لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات» بل إذا وردت عليه 
ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة» والشبهة وارد يرد على القلب يحول 
بينه وبين انكشاف الحق له» فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة 
فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانهاء ومتى لم يباشر حقيقة العلم 


ED 7 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۸/۱) رقم .)١54(‏ 
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بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة» فان تداركها وإلا تتابعت على قلبه 
أمثالها حتى يصير شاكا مرتاباء والقلب يتوارده جيشان من الباطل: جيش شهوات 
الغي وجيش شبهات الباطل» فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلاً 
بها فينضح لسانه وجوارحه بموجبهاء فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على 
لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات» فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه. 
وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. 

وقال لي شيخ الإسلام له - وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد -: 
لا تجعل قلبك للؤيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بهاء 
ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها 
بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار 
مقرا للشبهات - أو كما قال -. فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات 
كانتفاعي بذلك 2(0. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل 
على باطل» فمن الذي يسلَّم لهم بقاء الخضر ». 

فنقض لله استدلالهم بحياة الخضر بأننا لا نسلم أصلاً بأنه حي. 

وقال: « ...لفظ لم يرد به دليل شرعي» كهذه الألفاظ التي تنازع فيها آهل 
الكلام والفلسفة؛ هذا يقول: هو متحيزء وهذا يقول: ليس بمتحيز» وهذا 


(° /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)٩۳ /٤( منهاج السنة‎ )۲( 
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يقول: هو في جهةء وهذا يقول: ليس هو في جهة. وهذا يقول: هو جسم أو 
جوهرء وهذا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. 

فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر 
المتكلم بذلك» فإن بين أنه أثبت حقا أثبته» وإن أثبت باطلا رده» وإن نفى 
باطلا نفاه» وإن نفى حقًا لم ينفه» وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء 
بين الحق والباطل في النفي والإثبات. 

فمن قال: إنه في جهة, وأراد بذلك أنه داخل محصور في شيء من 
المخلوقات - كائتا من كان - لم يسلم إليه هذا الإثبات» وهذا قول الحلولية» 
وإن قال: إنه مباين للمخلوقات فوقها لم يمانع في هذا الإثبات؛ بل هذا ضد 
قول الحلولية. 

ومن قال: ليس في جهة» فإن أراد أنه ليس مبايتا للعالم ولا فوقه» لم يسلم 
له هذا النفي. 

وكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود...» ويراد به ما 
انحاز عن غيره وباينه. 

فمن قال: إن الله متحيز على المعنى الأول لم يسلم له» ومن أراد أنه مباين 
للمخلوقات سلم له المعنى » وإن لم يطلق اللفظ )0©. 

فبيّن له أن أول ما يجب أن تعارّض به الشبهة هو عدم التسليم بما فيها 
من الباطل» وقد وضع قواعد لذلك في باب الألفاظ المجملة. 


.)۳۰۰-۲۹۹ /۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المتحتث الفالت 
المعارضة بقوّة اليقين والإيمان وتصديق الرسول إجمالاً 
المراد بهذا المسلك: 
رد كل مذهب ومقالة وشبهة لم تثبت في كتاب الله وسنة رسوله كد 
بمعارضتها بقوة اليقين والإيمان وتصديق الرسول» وذلك بأمرين: 
الأول: إيمانه ويقينه بأن ما جاء في الكتاب والسنة هو الحقء وأن ما خالفه 
فهو باطل. 
الثاني: إيمانه ويقينه بأن الله أنزل كتابه تبياناً لكل شيء وتفصيلاً لما يحتاج 
إليه الناس في أمر دينهم» وقد أخبر أنه أكمل دينه» وشهد لرسوله بالبلاغ المبين 
الذي تقوم به الحجة» فلما لم يرد مضمون تلك الشبهة في الكتاب أو السنة 
كان ذلك عنده دليلاً على بطلانهاء أو التوقف فيها - على أقل الأحوال -. 
وبذلك يمكن رد كل ما يورده المخالفون من الشبه من غير توسّع معهم 
ف اكلام ورد الشبهةه وحاضة لو 1 يكن عازف بطريقة رذها أو غير مكرك 
تفاصيل ما فيها من الباطل. 
والقاعدة في هذا: أن « جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك: أن يجعل 
ما بعث اللّه به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» وبه يحصل 
الفرقان والهدى والعلم والإيمان» فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من 
كلام سائر الناس يعرض عليهء فإن وافقه فهو حقء وإن خالفه فهو باطل» 


مختبة المعتدين الإملامية 


555 الباب الثانى: القواعد العامة لأهل السنة 
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وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد 
صاحبه» أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه» 
فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء 
به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول» لكن في أمور دنيوية» مثل: الطب 
والحساب والفلاحة والتجارة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه 
العلم فيها مأخذه عن الرسولء فالرسول أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في تعريف 
الخلق بهاء وأقدرهم على بيانها وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة 
والإرادة. وهذه الثلاثة بها يتم المقصود» ومن سوى الرسول إما أن يكون في 
علمه بها نقص أو فساد. وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم 
يبينه إما لرغبة» وإما لرهبة» وإما لغرض آخرء وإما أن يكون بيانه ناقصًا ليس 
بيانه البيان عما عرفه الجنان ». 

ويبيّن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب أهمية هذا المسلك» وقوته 
وثمرته» ويمثل له» فيقول: « واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا 
هذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلْسَا لكل َي عدوا 
سَّمَلطِينَ الإ وَاَلْجِنَ بوجى بعَصهم إل بَعَضٍ رُحَرفَالْقولٍ عورا 4 [الأنعام: ۲ وقد يكون 
لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. كما قال الله تعالى: فَلمَاجَآءَنْهُمَ 
ُسْلْهُم الست فَرحوأيِمَا عند همم نَالِْلّمِ 4 [غافر: 7]. 


.) 175-1١10 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين 
عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما 
يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك: 
لالَأَصدَنَ لْمَصِرَطَكَ الْمسَنَقَم © م ايهم ينين يوم ومن سلفم ون م وحن ميلم وله 
دا کرشم شكربت 4 [الأعراف: 107-15]. 

ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن: 
لإإِنَكِدَا سيط نِكَانَصَعِيًا 4 [النساء: .]۷١‏ 

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال 
تعالى: ل وَإنَجنَناطمالَِْيُوْيَ 4 [الصافات: ۷۳٠]؛‏ فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان» 
كما أ: نهم الغالبون بالسيف والسنان» وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك 
الطريق وليس معه سلاح. 

قد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله ويَنِيدنا لکل سىء وَهُدَى وَرحْمَةَ 

شرك لِلْمُسْلِعِينَ 4 [النحل: 84]» فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلاباء كما قال تعالى: ظ و يات وبمل إلا جتككت باحق وحن 
4 [الفرقان: **]» قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة ياي مها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة. 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون 
في زماننا علينا. فنقول: 
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جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل» ومفصل. 
أما المجمل: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلهاء وذلك قوله 


سم ۶ وه 4رمء 


تعالى i:‏ هو الد آل لیک الكتب مه ایت کت هن أ الكت وام" rg‏ و كنيل كن 


سس فلل ll‏ کا کک ص رر ق سا سه 


ال في مُلُوبِهم دَيْعٌ يعو ما به مله بتعا َة وام نولو 4 [آل عمران: ۷]. وقد 
صح عن رسول الله اة أنه قال: « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله» فاحذروهم »0 

مثال ذلك: إذا قال بعض المشركين: الا إت ألا أله لاحو لبه ولا 
هُمْ يروت 4 [يونس: 0171 وأن الشفاعة حق, وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو 
ذكر كلاما للنبي به يستدل به على شيء من باطله» وأنت لا تفهم معنى الكلام 
الذي ذكره» فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلومهم زيغ يتركون 
المحكم ويتبعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون 
بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: 
تولا سُمَطوُاعِنْدَ اه 4 [يونس: 18]» هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير 
معناه» وما ذكرت لي - أيها المشرك - من القرآن أو كلام النبي َة لا أعرف 
معناه» ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام النبي م4 لا يخالف 
كلام الله. 
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وهذا جواب جيد سديدء ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. فلا تستهن به 
فإنه كما قال تعالی: ظ وَمَايْلَكّسِه]إِلّا لصوا مایق ها لذو حمل عَِيم 4[فصلت: 0*]» 
فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل» يصدون بها الناس عنه .'٠»‏ 

وقد نقض ابن القيم أصلاً عظيماً من أصول التعطيل (وهو: دعوى معارضة 
العقل والنقل) هذا المسلك فقال: « العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول 
وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر وإما أن لا يكون عالما بذلك» وإن لم يكن 
عالما امتنع التعارض عنه؛ لأن المعقول إن كان معلوما له لم يتعارض معلوم 
ومجهول» وإن لم يكن معلوما لم يتعارض مجهولان. وإن كان عالما بصدق 
الرسول امتنع أن لا يعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر إذا علم أنه أخبر به 
وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون عالما بثبوت مخبره وإن كان كذلك 
استحال أن يقع عنده دليل يعارض ما أخبر به ويكون ذلك المعارض واجب 
التقديم ». 


.)86-5( كشف الشبهات ص:‎ )١( 
.)807 /۳( الصواعق المرسلة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الرابع 
المعارضة بالكتاب والسنة 
المطلب الأول 


المعارضة بنصوص صريحة من الكتاب والسنة 


المراد هذا المسلك: أن صاحب الشبهة إذا استدل على باطله وبدعته بدليل» 
أو جاء بشبهة؛ فإنه ينظر في الدلالة التي ادعى صاحب الشبهة أن الدليل يدل 
عليهاء أو إلى المعنى المتضمّن في الشبهة» ثم تعارّض تلك الدلالة أو ذلك 
المعنى بما ينقضه ويبيّن بطلانه من النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. 

وهذا له نماذج كثيرة جدا؛ فإنه هو المسلك العام لأهل السنة إذا أرادوا 
أن ينقضوا الشبهة بدليل خارجي عنهاء ومن نماذجه: 

قال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر وهو من المحال فقال: 
أخبرونا عن القرآن: أهو الله أو غير الله؟. فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس» 
فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد 
القولين فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت وإن قال هو غير الله قال 
صدقت فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟. فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما 
يميل به إلى قول الجهمي. 

وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط» فالجواب للجهمي إذا سأل 
فقال أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله قيل له: وإن الله جل ثناؤه لم يقل في 
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القرآن إن القرآن أنا ولم يقل غيري» وقال هو کلامي» فسميناه باسم سماه الله 
به فقلنا: كلام الله» فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين» 
ومن سماه باسم غيره كان من الضالين» وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه 
ولم يسمه قولا فقال: «أَلَالَهُلْكَلْقُوَالأَتمُ 4 [الأعراف: 04]» فلما قال: ألا لاَق 4 لم 
يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك» ثم ذكر ما ليس بخلق فقال: 
ولأ » فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقاء وقال: 
نا رلته ف وگه إا مدر © فِايُفْرَُكُلُ مر حكر € [الدخان: 4-7 ثم 
قال في القرآن: آم من عِنِئَآ 4 [الدخان: ه]» وقال: يه الْأَصْرٌ من مَلُ وَمنْ بَمَدُ » 
[الروم: 4]» يقول: لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق» فالله يخلق ويأمر 
وقوله غير خلقه» وقال: « ذلك أَمَرَاسَه ركيد 4 [الطلاق: ه]» وقال: « حَمَّهَإِدَاجَآهَ 

فيلحظ هنا: أن الإمام أحمد بعد أن ذكر دليل الجهمية (وهو الترديد 
والحصر: القرآن هو الله أو غير الله) لم يجب عن الدليل من داخله» وإنما 
أخذ المعنى الذي فيه وهو ما يشمل أمرين: 

. هل يسمى القرآن بأنه الله أو غير الله؟» فذكر الآيات الصريحة الدالة 
على أن القرآن لا يسمى بهذا ولا بذاك وإنما يسمى بأنه كلام الله. 

ه مافي لفظ (غير) من الإيهام والإبهام» فذكر الآيات الصريحة التي 
تدل على التفريق بين الخلق والأمر. 


.)76-1754( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقال الدارمي - رداً على من جعل أسماء الله مستعارة مخلوقة -: « وكما 
قال الله في كتابه: آنا َه رث اتيت 4[القصص: 5*.0؛ كذلك قال على لسان 


نبيه: « أنا ال رحمن »» حدثناه مسدد - فساق إسناده - عن عبد الرحمن بن عوف 
يله قال: سمعت رسول الله يقول: « قال الله: آنا الرحمن» وهي الرحم» 
شققت لها من اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بََنّهِ ». فيقول الله: أنا 
شققت لها من اسمي» وادعت الجهمية المكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه 
الاسم الذي شقها منه!! ». 

فعارض شبهتهم بدليلين صريحين من الكتاب والسنة. 

وقال السهسواني - ردا على من ادعى أن قوله تعالى: ولو أَهَكمْ إذ لما 
اسهم جود دَاسْتَمْمَرُوا آله سضر لهم الرسول لوجدوا الله نابا ِا 4 
[انساء: 14] يدل على العموم د إلى النبي ية في حياته» وإلى قبره بعد 
مماته -: ١‏ لو دلت الآية على كون زيارة القبر قربة» وعلى أنه شرع لكل مذهب 
أن يأتي إلى قبره ليستغفر له؛ لكان القبر أعظم أعياد المذنبين وأجلهاء وهذه 
مضادة صريحة لما قاله رسول الله وَكِ: « لا تجعلوا قبري عيداً »("2 )(2. 


.)١75- 1١١/8 /١( نقض الدارمى على المريسى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ص‌(۲۳۳) رقم (57 »)7١‏ قال الألباني: « بإسناد حسن» وهو 
على شرط مسلم» وهو صحيح مما له من طرق وشواهد » أحكام الجنائز ص: .)7١9(‏ 

)۳( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص: (49). 
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المطلب الثاني 
المعارضة بالأصول العامة المستمدة من الكتاب والسنة 


هذا المسلك قريب من المسلك السابق» وذلك أن المراد ذا المسلك: 
أن صاحب الشبهة إذا استدل على باطله وبدعته بدليل» أو جاء بشبهة؛ فإنه 
ينظر في الدلالة التي ادعى صاحب الشبهة أن الدليل يدل عليهاء أو إلى المعنى 
المتضمّن في الشبهةء ثم تعاض تلك الدلالة أو ذلك المعنى بما ينقضه ويبيّن 
بطلانه من الأصول العامة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة» لا بالأدلة 

وممايقرّر هذا المسلك: أن اليهود والنصارى لما قالوا: س بك اله 
وجوم 4[امائدة:18]» لم يأتِ نقض مقولتهم ودعواهم بنقض عباراتها وألفاظها 
ومضمونبهاء وإنما جاء بنقضها بأصل خارجي لا يمكن أن يعترض عليه أحد. 
وهو: قلقم يعدبم نويکم » ثم كانت نتيجة هذه المعارضة: أنهم كاذبون 


ت 


عو 2ں مس د 


في دعواهم: بل أنشر بَسَرْمَمَنَ حَلقَ 4. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه 
التكليف» ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء 
لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله 
خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات» وقد يفرقون بين من يعلم ذلك 
علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلاء وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات 
القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. 

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد. 
وسبب ذلك أنه ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم 
المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله 
العامة وخلقه لأفعال العبادء وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي 
في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاء وقول هؤلاء شر من 
قول المعتزلة» ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر 
والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية» ولهذا يجعلون 
من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة. 

وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: « وأعبد ريك حٌَّ يأئيَكَ القت 4 [الحجر: 14]» 
وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة. 

وقول هؤلاء كفر صريح - وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر -؛ 
فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما 
دام عقله حاضرا إلى أن يموت» لا يسقط عنه الآمر والنهي لا شهوده القدر 


ولا بغير ذلك» فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط 


الأمر والنهى فإنه يقتل 20 


.)١5717/60( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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ففي هذا النموذج: ذكر شيخ الإسلام استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بهذه الآية الكريمة مدّعين أنها تدل على معنى معين» ثم إنه لم يناقش هذه الدلالة 
من داخل الدليل» وإنما عارضها بأصل عام مستمد من الكتاب والسنة ومعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام وبذاك يُعلّم أن الدلالة التي اذعيت في الدليل 
باطلة قطعاً؛ لأنها معارّضة بأصل صحيح من أصول الإسلام. 

وقال ابن القيم: « فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم» والعقل 
معارض للنقل؛ فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول؟» 
وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه؟!. 
وهذا ظاهر لكل من فهمه ولله الحمد )20©. 

فعارض ابن القيم شبهتهم بأنه يعارضها أصل عظيم مستمد من الكتاب 
والسنة» وهو: أن الله أقام الحجة المطلقة على عباده بكتابه وإرسال رسوله. 
وهذا الأصل يمنع أن تكون تلك الشبهة صحيحة. 


66 ¥ مد 


.)۷۳۷ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المعارضة بالإجماع وعمل السلف 


كما تكون المعارضة بالكتاب والسنة والأصول الصحيحة المستمدة منهما؛ 
فإنها تكون بالإجماع كذلك؛ فإن الإجماع - كما هو معلوم - يتوفر فيه أمران: 

-١‏ أنه لا ينعقد إلا وهو مستند على دليل من الكتاب والسنة» فالاستدلال به 
- في حقيقة أمره - هو استدلال بالكتاب والسنة» مضافاً إليه أمر آخرء وهو: 

؟- أن الإجماع الصحيح معصوم» فهو حجة مطلقاً كحجية الكتاب والسنة. 

ومن ثُمٌ؛ فإنه إذا استدل صاحب الشبهة على باطله وبدعته بدليل» أو 
جاء بشبهة؛ فإنه ينظر في الدلالة التي ادعى صاحب الشبهة أن الدليل يدل 
عليهاء أو إلى المعنى المتضمّن في الشبهةء ثم تعارّض تلك الدلالة أو ذلك 
المعنى بما ينقضه من الإجماع الصحيح المنعقد. 

ومن خلال استعراض النماذج التي وقفت عليها من عمل الأئمة في هذا 
المسلك ظهر لي أن الإجماع الذي تعارّض به الشبهة أنواع» منها: 

" إجماع السلف» وقد يقال: إجماع اهل الست 

" الإجماع الذي يتفق فيه صاحب الشبهة مع أهل السنة. 

* إجماع أهل الإسلام عموماً. 

* إجماع طائفة صاحب الشبهة؛ مما يدل على شذوذه حتى عن طائفته!. 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: المعارضة 


E,‏ ند ال ابعل اف لا د 
وممايقرّر هذا المسلك: قوله تعالى: 2 أولچك الذینیدعوت يسغوت إل ريه 


کہ سا ع للح و م د سس عو ر عو 


الوسیلة آم أقرب ويرجون رحمته, وخا فوس عَذَابه: إنَّ عذاب ریک کان ححَذُونا © [الإسراء: »]٥۷‏ 
فالمشركون يعبدون مع الله غيره بشبهة يتشبّثون بهاء وهي: دعواهم أنهم 
يستشفعون بهؤلاء الصالحين إلى الله بعبادتهم» فلم يأتِ نقض الشبهة هنا 
بنقض صحة الشفاعة من عدمها - كما في آيات أخرى -» وإنما جاء نقضها 
بما يجمع عليه المشركون أنفسهم» وهو: أن هؤلاء المعبودين من دون الله 
لهم المنزلة والمكانة عند الله لأنهم كانوا من أهل الصلاح والتقوى» وما كان 
ذلك إلا لأنهم هم أنفسهم كانوا أهل إخلاص وتوحيد يبتغون إليه سبحانه 
القربى بعبادته وحده ورجاء رحمته والخوف من عذابه» فحالهم هذه التي 
انعقد عليها إجماع الموافق والمخالف تنقض شبهة اتخاذهم وسطاء إلى الله 
بعبادتهم معه. 

ومن نماذجه في استعمالات أهل السنة: 

قال الدارمي: « ولو كان معناه - أيها المريسي - على ما ادعيت أن الله 
أراد باليدين تأكيد الخلق لا تأكيد اليد؛ لأكد أيضا في خلق نبي أو رسول كما 
أكد في خلق آدم في دعواك» حتى إن أهل الآخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة 
في الموقف يوم القيامة فيقولون: اذهبوا بنا إلى آدم» فيأتونه فيقولون: يا آدم» 
أنت أبو الناس خلقك الله بيده اشفع لنا إلى ربك...» ثم يأتون إبراهيم وموسى 
وعيسى ولا يقولون لأحد منهم: أنت الذي خلقك الله بيده كما قالوا لآدم 
بل يقولون لإبراهيم: اتخذك الله خليلا ولموسى: كلمك الله تكليما ولعيسى: 
كنت تبرئ الأكمه والأبرص ويقولون لآدم من بينهم: خلقك الله بيده؛ لما 


مختبة المعتدين الإملامية 


E: 
أنه مخصوص بذلك من بينهم كما أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء مخصوص‎ 
بمنقبته التي هي له دون صاحبه.‎ 

فأي ضلال أبين من ضلال رجل خالفه في دعواه أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ !ء 
ولكن من يضلل الله فما له من هاد» ومن يهد الله فما له من مضل ). 

ففي هذا النموذج: ذكر الدارمي شبهة أهل الأهواء والبدعة في صرف 
(اليد) عن حقيقتها مدّعين أن المراد بها في مثل قوله تعالى: لما حَلََتُِيَدَىَّ 4 
[ص: 70]: التأكيد (أي: تأكيد الخلق)ء ثم إنه لم يناقش هذه الدلالة من داخل 
الدليل؛ ول يبيّن أن هذا التأكيد - مثلاً - لا يصح في العربية» وإنما نقضه بأمر 
خارجي» فعارضه بالإجماع المنعقد من أهل الآخرة - كما هو إجماع أهل 
الدنيا - على أن من أعظم ما شرف الله به آدم: أنه سبحانه خلقه بيده دون بقية 
الخلق» وهذا الإجماع المنعقد من أهل الدنيا وأهل الآخرة ينقض أن يكون 
المعنى الذي ذكره صاحب الشبهة صحيحاً. 

وقال البخاري: « ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى 
زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار ثم بعدهم ابن عبينة في 
الحجاز ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة 
وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش ووكيع وذووهم 
بن المبارك في متبعيه ويزيد بن هارون في الواسطيين إلى عصر من أدركنا من 
أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقيين وأهل الشام ومصر ومحدثي آهل 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


.)598-19577/١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
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الفصل الثالث: المعارضة 
خراسان منهم محمد بن يوسف وأبو الوليد هشام بن عبد الملك وإسماعيل 
ابن أبي أويس مع أهل المدينة وأبو مسهر في الشاميين ونعيم بن حماد مع 
المصريين وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة والحميدي من قريش ومن أتبع 
الرسول من المكيين وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة وهؤلاء 
المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن كلام الله إلا من 
شذ أو أغفل الطريق الواضح فعمى عليه (©. 

فعارض الإمام البخاري شبهة القول بخلق القرآن بالإجماع المنعقد من 
أئمة الإسلام» وأبدع حل في بيان أن هذا الإجماع: 

* متسلسل في قرون الأمة. 

. وفي مختلف أمصار بلاد المسلمين. 

. ومن علماء جميع العلوم من أهل الحديث واللغة وغيرهم. 


6K‏ +2 ¥ ¥ قد 


.)51( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الملبحث السادس 
المعارضة بأصول العلوم والقواعد المعتمدة 
المطلب الأول 
المعارضة باللغة (المفردء الصيغة» التركيب» السياق» الاستعمال) 


كل من أراد الحديث عن هذا المسلك فإنه عِيالٌ فيه على الإمام ابن القيم» 
الذي أشبعه تأصيلاً وتفريعاً وتمثيلةه وبيّن كيفية استعماله في معارضة الشبه؛ 
حتى أن كل من جاء بعده فإنه لن يخرج عن كلامه» ولن يستدرك عليه. 

لذلك؛ فإنني سأكتفي بنقل كلامه له مع التنبيه إلى أن كلامه - وإن 
جاء في باب التأويل الفاسد وكيفية نقضه بهذا المسلك - إلا أنه قاعدة عامة 
في نقض جميع الشبه التي تنقض بالمعارضة باللغة. 

قال له: « فالتأويل الباطل أنواع: 

أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه. كتأويل قوله: « حتى يضع رب 
العزة عليها رجله »؛ بأن (الرّجل): جماعة من الناس؛ فإن هذا لا يعرف في 
شيء من لغة العرب البتة. 

الثاني: ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع وإن احتمله 


مفرداء كتأويل قوله: طلِمَاحَلَقَتُِيَدَقٌ #[ص: 00] بالقدرة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (5/ 1957 7) رقم »)1۲۸٤(‏ ومسلم (5/ ۲۱۸۷) رقم 
(584). 
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الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق» 
کار و ومر او ]7 اک ران ريك ا ا يتش تالت لك يه 
يأ بعص ٤اك‏ وَيَكَ 4 [الأنعام: ۸٠٠]ء‏ بأن إتيان الرب: إتيان بعض آياته التي هي أمره. 
وهذا يأباه السياق كل الإباء؛ فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والترديد 
والتنويع. 

وكتأويل قوله: « إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا 
ليس دونه سحاب وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب )0 
فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع» 
وهو رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل. 

الرابع: مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن ألف 
في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت 
فيه أفهامهم حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال 
اللفظ له في لغة العرب البتة وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين» وهذا 
مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل. 

كما تأولت طائفة قوله تعالى: قَلَمَّ أل » [الأنعام: ١۷]؛‏ بالحركة وقالوا: 
استدل بحركته على بطلان ربوبيته. ولا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن أن 
الأفول هو الحركة البتة في موضع واحد. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة ثم قالوا: 
لو كان فوق العرش لم يكن أحدا. فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد 
من العرب ولا أهل اللغة ولا يعرف استعماله في لغة القوم في هذا المعنى في 
موضع واحد أصلا وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن 
وافقهم. 

وكتأويل قوله: أ اسَسَوى عَلَ لمش 4 [الأعراف: 04]؟ بأن المعنى أقبل على خلق 
العرش. فإن هذا لا يعرف في لغة العرب بل ولا غيرها من الأمم أن من أقبل 
على الشيء يقال: قد استوى عليه» ولا يقال لمن أقبل على الرحل قد استوى 
عليه» ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو كتابة أو صناعة قد 
استوى عليهاء ولا لمن أقبل على الأكل قد استوى على الطعام» فهذه لغة القوم 
وأشعارهم وألفاظهم موجودة ليس في شيء منها ذلك البتة... 

الخامس: ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي 
ورد به النص» فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في 
تركيب آخر يحتمله» وهذا من أقبح الغلط والتلبيس» كتأويل اليدين في قوله 
تعالى: ما مِنَعَكَ أن جد لِمَا حَلَفَّتُ ِيَدَىّ 4 [ص: ١۷]؛‏ بالنعمة. ولا ريب أن العرب 
تقول: لفلان عندي يد» وقال عروة بن مسعود للصديق: « لولا يد لك عندي 
لم أجزك بها لأجبتك »'» ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف 
سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت 


.)۲١۸١( جزء من حديث صلح الحديبية» أخرجه البخاري (۲/ 91/5) رقم‎ )١( 
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بالقلم وهي اليد وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خص‎ 
المسيح بأنه نفخ فيه من روحه وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة فهذا مما‎ 
يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك»‎ 
فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب.‎ 

وكذلك قوله: ج دمض ل ريهاناظِرَةُ) [القيامة: ۲۲ - +47 يستحيل 
فيها تأويل النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله 
وعداه بحرف (إلى) التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلاء 
ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع 
التنغيص بانتظاره» ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية» وإن 
كان النظر بمعنى الانتظار قد استعمل في قوله: «أنظروباتَقيس ینرک 4 [الحديد: 1]» 
وقوله تعالی: تَضَاظِره بم جع مسلون [النمل: ]۳١‏ . 

ومثل هذا: قول الجهمي الملبس: إذا قال لك المشبه: «اليَحَنْعلَالْمَشِ 
آسْتَوَئْ 4 [طه: ه] فقل له: العرش له عندنا سبعة معان والاستواء له حمسة معان» 
فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول ويكفيك مؤونته. فيقال 
لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلك!» ما ذنب الموحد الذي سميته أنت 
وأصحابك مشبها وقد قال لك نفس ما قال الله؟!» فوالله لو كان مشبها كما 
تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك لأنه لم يتعد النص» وأما قولك: للعرش 
سبعة معان أو نحوها وللاستواء خمسة معان؛ فتلبيس منك وتمويه على الجهال 
وكذب ظاهرء فإنه ليس لعرش ال رحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد 
- وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان -» فاللام للعهد وقد صار بها 


الفصل الثالث: المعارضة 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


العرش معينا وهو عرش الرب عله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه 
الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. 

رلك لجرك عة مان لين أ قان الاسر اء المعدى بادا 
على ليس له إلا معنى واحد. وأما الاستواء المطلق فله عدة معانء فإن العرب 
تقول: استوى كذا إذا انتهى وكمل ومنه قوله تعالی: لما بلع سدم وأستوق » 
[القصص: »]١4‏ وتقول: استوى وكذا إذا ساواه» نحو قولهم استوى الماء والخشبة 
واستوى الليل والنهار» وتقول استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعاء 
نحو استوى إلى السطح والجبل» واستوى على كذا أي: إذا ارتفع عليه وعلا 
عليه لا تعرف العرب غير هذاء فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير 
معناه كما هو نص في قو له «َإوَلِمَابَلمَ سدم وَسَسَو 4 [القصص: »]١4‏ لا يحتمل غير 
معناه» ونص في قولهم: استوى الليل والنهار في معناه لا يحتمل غيره» فدعوا 
التلبيس فإنه لا يجدي عليكم إلا مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. 

السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد 
استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادراء فتأويله حيث ورد وحمله 
على خلاف المعهود من استعماله باطل» فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض 
البيان والهداية» بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا 
به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف» 
ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك» 
وأما أ 


هم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن معناه 
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الفصل الثالث: المعارضة 


ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلي 
فهذا من أمحل المحال. 

مثاله: قوله تعالى: وکلم اه مُوسَى تَحَكِيمًا [النساء: 174]» وقوله: « ما منكم 
إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه:'", 
وقوله: « إنكم ترون ربكم عيانا »"» وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا 
تأملها من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها يراها قد 
حفت من القرائن والمؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول ». 


66 8 ¥ ¥ قد 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )77١9/7(‏ رقم (4070).: ومسلم (۷۰۳/۲) رقم 
.))1٠١1١5(‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(۳) الصواعق المرسلة .)١91/-141//١(‏ 


حكتبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
المعارضة بأصول الفقه 

كما كان للإمام ابن القيم فضل التقدم وحيازة المرجعية العلمية في 
المسلك السابق؛ فقد كان للإمام عبدالعزيز الكناني ذلك الفضل وتلك المرجعية 
العلمية في هذا المسلك. فقد تعرّض لله في أثناء مناظرته بشراً المريسي بين 
يدي المأمون إلى بيان طرف طيب من قواعد هذا المسلك» فقعّد لها بالأدلة 
من القرآن, وذكر أمثلتهاء وبيّن أهمية معرفتهاء وسبب وجود الخطأ والضلال 
في عدم فهمهاء وهو - وإن كان قد ذكر بعض القواعد فيما يتعلق بأصول 
الفقه في العام والخاص - إلا أنه يصلح أن يكون تنظيراً وتقعيداً لمعارضة 
أيّ شبهة بأصول الفقه. 

قال #لة: « فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار خاصة وعامة: 

-١‏ فمنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. 

- ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. 

فهذان خبران محكمان لا ينصرفان بإلحاد ملحد. 

1- ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص. 

4 - ومنها خبر مخرجه الخصوص ومعناه معنى العموم. 

ففي هذين الخبرين - يا أمير المؤمنين - دخلت الشبهة على من لا يعرف 
خاص القرآن وعامه. 
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ry 
فأما الخبر الذي مخرجه العموم ومعناه العموم: فهو قوله كلك: ولم‎ 
ككل سنو 4 [النمل: ١4]؛ فجمع هذا الخبرٌ الخلق والأمر. ولم يبق شيئاً إلا وقد‎ 
أتى عليه» لأن كل شيء هو له. مما هو مخلوق وغير مخلوق. فهذا خبر‎ 
مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم.‎ 
وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص:‎ 


فهو قوله عَيْك: ۾ ولد قال رَيْكَ ماگ ی حرق مرا من ململ من حم مسون © لذا 


و3 


2 E E دول رو‎ 


سوه ونَفَحت فيه مِن روح فَمَعوأ له سجرب € [الحجر: ۲۸ -19]» وقوله تعالى: « َمل 
یی عند او كمسل دم کے من راپ شم قال ل کی یکوت (2) الح ين یک ملا کک ين 
فً4 [آل عمران: وه - »]1٠‏ فكان مخرج الخبر لآدم الا مخرج الخصوص 
ومعناه معنى الخصوص. وكذلك كان مخرج الخبر لعيسى ايل مخرجه 
مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوصء ثم قال: «بتاما اتا القت يِن 
كروَقَ ولتک شو وای ماروا کر مک عند اکم 4 [الحجرات: 1]» والناس 
اسم يجمع آدم وعيسى ومن بينهما ومن بعدهماء فعقل المؤمنون عن الله کب 
عند نزول هذا الخبر إنه لم يعن آدم وعيسى اة في الناس الذين خلقهم من 
ذكر وأنثى لأنه قد قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى يلكت وكان 
مخرج اللفظ عاما بهما وبغيرهما ومعناه خاصا بالناس دونهما. 

وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم: فهو قوله 
تعالى : « وَأَنَههُوَرَبٌ ليحر 4 [النجم: 149]» فكان مخرج الخبر خاصا ومعناه عاما. 

وأما الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص: فهو قوله تعالى: 
مدق رست كل عو 4 الاعف 10 فعقل المومتوت عن الله ك عند نزول 
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هذا الخبر أنه لم يعن إبليس فيمن تسعة ال رحمة لما قدم فيه من الخبر الخاص 
قبل ذلك وهو قوله: بط لَأمَكآنَجَهَمَ نك ومن يمهم َيب 4 [ص: ٥‏ فكان 
إبليس ومن تبعه خارجين بهذا الخبر الخاص من رحمته التي وسعت كل شيء» 
فصار معنى ذلك الخبر العام خاصا لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله 
تعالى التي وسعت كل شيء. 

فلما أنزل الله كك هذه الأربعة الأخبار» خص العرب بفهمها ومعرفة 
معانيها وألفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بهاء ثم لم يدعها اشتباها 
على خلقه فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره 
والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما أراد بخطابه حتى جعل 
فيها بيانا ظاهراً وعلماً واضحاً لا يخفى على من سمعه وتدبره وتفهمه من 
غير العرب» ممن لا يعرف الخاص والعام والمحكم والمبهم تفضلا منه وتكرما 
وإحسانا إلى خلقه وإثباتا منه للحجة على من ألحد في كتابه وصفاته وما هو من 


ذاته» فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبراً مخرج لفظه خاص ومعناه عام أو خبراً 
مخرج لفظه عام ومعناه خاص لم يدعه إشكالا على خلقه حتى يجعل أحد 
بيانين» إما أن يستثني من الجملة شيئا يكون بيانا للناس جميعاء أو يقدم قبله 
خبرا خاصاء فإذا أنزل بعده خبراً عاماً لم يتوهم أحد من العلماء إنه عنى ما 
خصه في الخبر الذي قدمه قبل نزول العام إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك. 
قال عبد العزيز: فأما الخبر الذي ينزل على لفظ العموم ثم يستثني من 
الجملة مالم يعنه في العموم: فهو قوله كلك في قصة نوح اكتكلا: ل قلت بهأت 
سََوَإلَاحسِيسَ عَامًا 4 [العنكبوت: »]١4‏ فعقل المؤمنون عن الله كك حين استثنى 
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الخمسين سنة من الآلف أن الآلف لم يستكملها نوح في قومه أيام الطوفان. 
قال: فكان ابتداء اللفظ عاماً بالألف سنةء ومعناه خاصاً بالاستثناء للخمسين 
سنة من الألف» ومثل هذا في القرآن كثير» ولكني أختصر من كل خبر مسألة 
واحدة ليقف من بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمر. 

وأما الخبر الذي ينزله على مخرج العموم وقد قدم قبله خبراً خاصاً: فهو 
قوله كَبِكَ: وري وسح تکل شیو 4 [الأعراف: 101]» فكان مخرج الخبر باللفظ 
عاماء وكان معناه خاصا لما قدم قبله من الخصوص في إبليس ومن تبعه بقوله: 
ل نجهم ينك ومن مكمه َي 4 [ص: ٥‏ وقوله: چ ODES‏ 
ا من يَحْمَقٍ 4 [العنكبوت: ۲۳]» فعقل المؤمنون عن الله تعالى أنه ١‏ 
يعن هؤلاء الذين قدم فيهم الأخبار الخاصة لخروجهم عن الرحمة أنهم 
معمومون بال رحمة مع غيرهم بهذا الخبر العام» وكذلك قال كك في قصة لوط 
اللتكلة: چ وما جاءت رسا إبرهيم بِالْممْرَ فَالْوا إا مُهََكُوا أَهْلٍ مذ المَربَةٌ إن هلها 
انا يليت قال إك بها ويا قاأوأ ن أعلر بن فهَا جي هو أهةة إلا أنه 
انث نالرت 4 [العنكبوت: »]۳۲-٣۱‏ وقال في موضع آخر: لتا متحوك وَأَهَلِكَ 
إلا أمرَأَنكَ > [العنكبوت: +]» فخص 5ك المرأة بالهلاك وقدم فيها أخبارا خاصة 
بذلك» ثم أنزل كك خبراً مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص 
فقال: طٍ َآرْسَلَاعَح-َاصباالَآءالَ وول يتم 29 بسر 4 [القمر: »]۳٤‏ فعقل المؤمنون عن الله 
كك أنه لم يعن امرأة لوط نجاف لعاعد E‏ الخاصة بالهلاك 
وكذلك حين قدم إلينا كك في نفسه خبرا خاصا أنه حي لا يموت بقوله: 


ل سل ١‏ بيك سرس فر مه 


« وَبََكَْعلَالْيَلَايَمُوتُ [الفرقان: »]٠۸‏ ثم أنزل خبراً مخرجه مخرج العموم 
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ع له ب 


ومعناه معنى الخصوص فقال: ل کل نفس دایم الَو # [آل عمران: »]۱۸٩‏ عقل 
المؤمنون عن الله كلف أنه لم يعن نفسه مع هذه النفوس الميتة لما قدم إليهم 
من الخبر الخاص في نفسه أنه حي لا يموتء وكذلك حين قدم إلينا في كتابه 
خبراً خاصا فقال کك: انما رتا لِتَىء إا آردته أن نمو لَك فيكو © [النحل: »]+١‏ 
فدل على قوله باسم معرفة» وعلى الشيء باسم نكره» فكانا شيئين مفترقين 
عند العرب وأهل اللغة» فقال: إذا أردناه» ولم يقل إذا أردناهماء وقال: أن نقول 
له ولم يقل أن نقول لهماء ففرق بين القول والشيء المخلوق والذي يقول له 
كن فيكون بالقول مخلوقاء ثم قال قبكَ: خي ڪل سو [الأنعام: 11١١‏ 
فعقل المؤمنون عن الله كلك عند نزول هذا الخبر العام إنه لم يعن كلامه وقوله 
في الأشياء المخلوقة لما قدم في ذلك من الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة 
إنما تكون بقوله» وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وهلكوا وتاهوا وضلوا 
لجهلهم بالخاص والعام في القرآن العظيم» وإنما شرف الله العرب وفضلها 
بمعرفتها بخاص القرآن وعامه ومجمله ومبهمه ). 


2d ¥ + + مه‎ 


.)١1775-١575( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص:‎ )١( 
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المطلب الغالث 
المعارضة بأصول الحديث 


يستخدم هذا المسلك في الشبه التي لا يمكن لأصحابها أن يستدلوا بها إلا 
بعد أن يثبتوا صحتها عن طريق الإسناد؛ ومن ثم فإنه يستخدم في الأنواع الآتية: 

حديث رسول الله كَكِلةِ. 

* الآثار عن الصحابة والسلف. 

* أقوال الأئمة. 

* أقوال غير الصحابة والسلف والأئمةء كأقوال أعيان المذهب والطائفة 
وتر ۆلك: 

* القصص. 

فأيّ نوع من هذه الأنواع استدلٌ به أهل الأهواء والبدعة فإن من مسالك 
نقض a‏ معارضتها بأصول الحديث. 

والمراد بأصول الحديث هنا: ما يشمل: 

٠.‏ علم مصطلح الحديث. 

. ضوابط الجرح والتعديل. 

٠‏ قواعد الحكم على الأسانيد والمتون. 

ومن خلال هذا العرض يظهر أن هذا المسلك قد سبقت له نماذج كثيرة 
في مواضعها من البحث. فيرجع إليهاء وأكتفي هنا - من باب التذكير - بنموذج 
لكل نوع من الأنواع الخمسة السابقة: 
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١-الحديث:‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والأحاديث التي تروى في هذا الباب - وهو 
السؤال بنفس المخلوقين - هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة 

ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها .٠»‏ 

- الأثر: 

قال الدارمي: « وادعيت - أيها المريسي - أن قول الله تعالى: هول الوم » 
[البقر:70]» وادعيت أن تفسير القيوم عندك: الذي لا يزول» يعني: الذي لا ينزل 
ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط» وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى 
عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: « القيوم: الذي لا يزول »» وعند 
أهل البصر - ومع روايتك هذه عن ابن عباس - دلائل وشواهد أيضا باطل: 

إحداها: أنك أنت رويتهاء وأنت المتهم في توحيد الله. 

والثانية: أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى» وأصحابك مثلك 

في الظنة والتهمة. 
والثالث: أنه عن الكلبي» وقد أجمع أهل العلم بالأثر على أن لا يحتجوا 
بالكلبي في أدنى حلال ولا حرام» فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير کتابه؟» 

وكذلك أبو صالح ». 


(1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص: .)١56-1١575(‏ 
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A 


۳- أقوال الأئمة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قال المعترض: وقد روي أن أبا جعفر لما 
ناظر مالكا في مسجد النبي م قال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك 


52 


في هذا المسجد؛ فإن الله أدب قوما قال: إلا معو اونگ & [الحجرات: ۲ وذم 
الآخرين فقال: « إِنَّالدس يَادُوَكَ من وراو لجرت » [الحجرات: 4]» إن حرمته ميتا 
كجرمتة خا قاشتكان لها أب جعفر وقال: يا أباعيد الله أستقبل القبلة وأدغو 
أم أستقبل رسول الله كَك؟» فقال: ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى يوم القيامة؟» بل استقبله واستشفع به. 

فيجاب الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: المطالبة بصحة هذه الحكاية» وليس معه ولا مع من ينقلها بها 
إسناد صحيح ولا ضعيف» وإنما غايته أن يعزوها إلى الشفا أو إلى من نقلها 
منه» وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما 
ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه» فإذا قال القاضي عياض: ذكره فلان 
في كتابه؛ فهو الصادق في خطابه. وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه ولكن 
نتهم من فوقه» وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله 
منها لكن ما فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم». 

5 - أقوال غير الصحابة والسلف والأئمة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « قال القشيري: وسئل ذو النون المصري 


ای 


عن قوله: لرن عل امرش سمو 4 [طه: ه]» فقال: أثبت ذاته ونفى مکانه» فهو 


.)87-80 /١( الرد على البكري‎ )١( 
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موجود بذاته» والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. 


قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون» وفي هذه الكتب من 
الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له »(©. 

- القصص: 

قال الدارمي: « وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية 
ابن أبي سفيان عهتضه بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثا ألقاه فيه» ثم 
رويت بعله. 

فهذه حكاية لم نعرفهاء ولم نجدها في الروايات» فلا تدري عمن رواها 
أبو الصلت» فإنه لا يأتي به عن ثقةء فقد كان معاوية جنه معروفا بقلة الرواية 
عن رسول الله» ولو شاء لأكثر إلا أنه كان يتقي ذلك ويتقدم إلى الناس ينهاهم 
عن الإكثار على رسول الله حتى إن كان ليقول: اتقوا من الروايات عن رسول 
الله إلا ما كان يذكر منها في زمن عمر؛ فإن عمر يغه كان يخوف الناس في 
الله...» وهذا طعن كثير من المعارض أنه كان يجمع أحاديث الناس عن غير 
ثبت فيجعلها عن رسول الله» ولو استحل معاوية هذا المذهب لافتعلها من 
قبل نفسه ونحلها رسول الله» فكان يقبل منه لما أنه عرف بصحبة رسول الله 
ولم يكن ينحله قول غيره من عوام الناس» ويدلك قلة رواية معاوية عن النبي 
- وكان كاتبه - على تكذيب ما رويت عن أبي الصلت... . 


.)١188/1١( الاستقامة‎ )١( 


(۲) نقض الدارمي على المريسي (۱/ ٤-٦۳۲‏ 57). 
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المطلب الرابع 
المعارضة بأصول التفسير 

يستخدم هذا المسلك في الشبه التي يكون مستند أهل الأهواء والبدعة 
فيها الآيات القرآنية» والمراد بأصول التفسير: ما عنِي العلماء ببيانه في هذا العلم 
كالزركشي في: (البرهان في علوم القرآن)ء والسيوطي في كتابه: (الإتقان في علوم 
القرآن) وغيرهما من المصنفين في هذا الفنّ» ومن ذلك: المحكم والمتشابه 
ونزول القرآن» وأسباب النزول» والمكي والمدنيء والمتواتر والشاذء والمشترك 
والمبهم» والمترادف. والمشكلء والوجوه والنظائر وغيرها. 

وتأتي أهمية هذا العلم من جهة أنه يضبط معالم الطريقة الصحيحة لفهم 
القرآن وتفسيره» ومن جهة أن أهم أسباب وقوع أهل الأهواء والبدعة في تفسير 
القرآن على غير وجهه والاستدلال به في العقائد الباطلة والأعمال المبتدعة: 
جهلهم بأصول وقواعد هذا العلم. 

ومن ثمٌ؛ فإن صاحب الشبهة إذا استدل بالآية على شبهته فإنه يعارّض 
بما يناسب المقام من أصول التفسير وعلوم القرآن التي أوصلها السيوطي إلى 
ادن غا 

ومن نماذج ذلك: 

قال الإمام أحمد - ذاكراً شبهة من شْبّهِ الزنادقة المدّعين وجود التناقض 
في القرآن -: « وأما قوله: « وَالْمُؤْمموْنَ لومت بعص أولباء بض > التوبة: »]۷١‏ وقال 
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يت 


في آية أخرى: ولیت اموا ولم مجاجرُوامَا لک ن وَليَتهم ن شَيْءِ حى ماروأ [الأنفال: ۷۲]» 
وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. 
وأما قوله: لن اموا ولم اچوا ما کلہم من لَىْءِ حَقٌّمجَاجرُوأ 4 يعني : من 
الميراث» وذلك أن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة أن لا 
يتوارثوا إلا بالهجرة» فإن مات رجل بالمدينة مع النبي 4 وله أولياء بمكة لم 
يهاجروا كانوا لا يتوارثون» وكذا إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع 
النبي ية كان لا يرثه المهاجرء فذلك قوله: « وَلَِنَءَامَواوَلَم جروا ما لک من 
وتوم مَنْسَىءِ # من الميراث طحَقَمُبَاجِرُوا 4 فلما كثر المهاجرون رد ذلك الميراث 
إلى الأولياء هاجروا أو لم يهاجرواء وذلك قوله: « واولا الام بض اولضف 
کب أله 4 [الأنفال: 70]» وأما قوله: $ لومون وَالْمُؤَِْتُ عم وله بض © يعني : في 
الدين» والمؤمن يتولى المؤمن في دينه» فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة )20. 
فعارض له شبهة الزنادقة في دعواهم وجود التعارض بين الآيتين 
الميذكووتية بسب التزول ى كل اية. 
وقال السهسواني: « قوله: « والآية الكريمة وإن وردت في قوم معينين 
في حال الحياة تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف في حال الحياة 
وبعد الممات ». 
قلت: الأمر كما أقر به الخصم في هذا المقام من أن الآية وردت في قوم 


ص 


معينين من أهل النفاق» يدل عليه قوله تعالى: « وَإذَاقِل كم تَصَالوَا إِلَ مَآأَتَرَلَاسَهُ 


.)١۷-١١( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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إل الرَسُولٍ رَأَيْتَ أَلْمُسَفِيَيَ يَصَْدُونَ عَنلكصّدُودَا 4[الساء: ]٠١‏ . وورد نظر ذلك في 


ای١‎ 


1 


حقهم في سورة المنافقين: ودای ل هم تعالوایستغفر لم رسول الو لووأوسَعورابتهم 
يَصدُونَ وهم مُسَتَكيرونَ 4 [المنافقون: 0]» ولكن عمومها بعموم العلة قد تقدم ما فيه 
في الوجه الأول» وبعد تسليم ذلك العموم يقال: إن الآية تعم ما وردت فيه 
وما كان مثله» فهي عامة في كل منافق قيل له تعال إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
فصد عن الرسول صدوداً وتحاكم إلى الطاغوت» ثم جاء الرسول في حياته 
فاستغفر الله واستغفر له الرسول في حياته» وأما المؤمن الذي عصى فجاء قبر 
الرسول هة فليس مثله ». 

فعارض له دعوى الخصم بأن الآية تعمّ كل من وجد فيه ذلك الوصف؛ 
بسبب نزول الآية» وهو: المنافقون الذين فعلوا ذلك في حياته مادء ثم اعتمد 
على سبب النزول في إبطال التعميم إلى كل أحد وأكد أن سبب النزول يقتضي 
أن الآية لا تشمل إلا عموم من فعل ذلك في حياته ية دون من فعل ذلك 
بعل وفاته. 


2 85 8+ 8+ 6 


.)۳۷-۳١( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المعارضة بالتاريخ الثابت 


تعد المعارضة بالتاريخ الثابت من القواعد المندرجة في نقد الأسانيد 
والمتون» إلا أنها 7 تفرّد بالذكر لما لها من أهمية في نفسهاء ولما لها من سعة في 
الاستعمال» فإنها أعم من قواعد الحكم على الأسانيد والمتون من جهة أنها 
لا تتقيّد بالأسانيد. وإنما تشمل ذلك وغيره من الأحداث والوقائع» حتى أن 
أهل الحديث أنفسهم أفردوه بنوع مستقل في علوم الحديث. وألّف فيه السخاوي: 
(الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ)» كما اهتم علماء الأمة الإسلامية بضبط 
تواريخ الأمم والطوائف والمدن. 

ومما يستدل به على أهمية هذا المسلك من القرآن: قوله تعالى: « ماك 
هيم وديا وَلَانصَرَاننًا ولك نكا حَنِيهًا مُسَلِمًا وَمَاكَانَ ِن آلْمُمْرِكِينَ 4 [آل عمران: 77]» قال 
الحافظ ابن كثير: « ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في 
إبرا هيم الخليل اة ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد 
ابن إسحاق بن يسار: - فساق إسناده - عن ابن عباس ئه قال: اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله لَه فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: 
ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياًء فأنزل 
الله تعالى: ۾ يَتأهْلَالحكتب لِم تُحَآجُوت هم 4[آل عمران: 75]» أي: كيف تدعون 


أيها اليهود أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟» 
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وكيك تدعوق أيها النضتاوى أنه كان نض اها واتما حدفت ال اة بعد زه 
بدهر؟» ولهذا قال تعالى: «أَكلآتمَقِنُوَت 2004# 

ومن نماذج ذلك عند أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١‏ ومنهم من يقول: هؤلاء يتصرفون بالقدرة 
والمشيئة تصرفا خرجوا به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم وصاروا 
غير مكلفين بأمر الأنبياء ومبيهم. ويذكرون حكايات يظنونها صدقاء منها: 

أن أهل الصفة قاتلوا النبي ية مع الكفار لما ازم بعض أصحابه يوم 
أحد وحنين فقال لهم: » يا أصحابي أين تذهبون وتدعوني؟ » فقالوا: نحن 
مع الله» من كان الله معه کنا معه. ومرادهم أن كل من معه القدر معه وإن كان 
كافرا أو فاسقا من غير نظر في العاقبة ولا في وعد الله ووعيده. 

ويذكرون ما هو أعظم كفرا من هذه الحكاية وهو أن الله تعالى أطلع رسوله 
على سر الأسرار ليلة المعراج وأمره أن لا يخبر به أحد وأنه رأى أهل الصفة 
يتكلمون به فقال لهم من أين لكم هذا فقالوا أخبرنا الله به فقال يا رب ألم 
تأمرني أن أكتم هذا السر فقال أنا أمرتك أن تكتمه وأنا أخبرتهم به. 

وقد ذكر لي هذه الآمور غير واحد من كبار شيوخ هؤلاء عن غير واحد 
من شيوخهم الكبار فبينت لهم كذب هذا حتى قلت لبعضهم: الف نيا 


.)501//١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


كانت بالمدينة» والمعراج كان بمكة» فلم يكن ليلة المعراج أحد يذكر أنه من 
أهل الصفة ». 

فعارض له شبهة هؤلاء في هذه القصة بالتاريخ الثابت لكل من: المعراج 
الذي كان بمكة» وأهل الصفة الذين ما كانوا إلا في المدينة بعد هجرته اة إليها. 


مه ل + 5 2 


.)585- 5/1 /١( الرد على البكري‎ )١( 
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HD 
المطلب السادس‎ 
المعارضة بالقواعد الفقهية‎ 


من فوائد علم القواعد الفقهية: الارتقاء في مراتب العلم ودرجاته الرفيعة» 
والإحاطة بهذا الباب الشريف» والعلم بأسراره» واكتساب الملكة والقدرة على 
معرفة حكم النوازل الجديدة. فإنه عندما يعلم القواعد التي ترد إليها الأحكام 
ويعلم علل ذلك يكون بذلك عارفا بأحكام النوازل الجديدة» وبالقواعد الفقهية 
تتكون لدى المرء ملكة فقهية» يستطيع بها معرفة أحكام المسائل الشرعية. 
وا يضبط المسائل» ويتفطن إلى الدخيل» وينقض ما عارضها من الباطل. 

ومن القواعد التي يكثر استعمالها في نقض شبه أهل الآهواء والبدعة: 

قاعدة: « الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. ولا ينهى 
إلاعما مفسدته خالصة أو راجحة ». 

ومن نماذج ذلك عند أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في نقض سؤال الميت والشبه في ذلك -: 
1 وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح» 
ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا استحب ذلك 
أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة» 
والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة» وهذا ليس فيه مصلحة 


.)6( القواعد والأصول الجامعة ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


راجحة, بل إمّا أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة» وكلاهما غير 
مشروع ۲. 

وقال - في نقض الوجد والسماع وشبه الصوفية في ذلك -: « فإن الأبيات 
المتضمنة لذكر الحب والوصل والهجر والقطيعة والشوق والتتيم والصبر على 
العذل واللوم ونحو ذلك» هو قول مجمل» يشترك فيه محب ال رحمن ومحب 
الأوثان ومحب الإخوان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المردان» 
فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن وأثار الساكن وكان ذلك مما يحبه الله 
ورسوله» لكن فيه مضرة راجحة على منفعته» كما في الخمر والميسرء فإن 
فيهما إثماً كبيراً ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهماء فلهذا لم تأت به 
الشريعة» لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة» وأما ما تكون مفسدته 
غالبة على مصلحته فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينار» أو يسرق خمسة دراهم 
ويتصدق منها بدرهمين» وذلك أنه يهيج الوجد المشترك, فيثير من النفس 
كوامن تضره آثارهاء ويغذي النفس ويفتنهاء فتعتاض به عن سماع القرآن» 
حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذاذ به» ولا استطابة له» بل يبقى 
في النفس بغض لذلك. واشتغال عنه» كمن شغل نفسه بتعلم التوراة والإنجيل 
وعلوم أهل الكتاب والصابئين واستفادته العلم والحكمة منهاء فأعرض 
بذلك عن كتاب الله وسنة رسوله» إلى أشياء أخرى تطول. فلما كان هذا السماع 
لا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف» بل قد يصد عن 


() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص: (76). 
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TD 
ذلك ويعطي مالا يحبه الله ورسوله أو ما يبغضه الله ورسوله. لم يأمر الله به‎ 
.» ولا رسوله ولا سلف الأمة ولا أعيان مشايخها‎ 
وقال أيضا: « والذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير ونحو ذلك هم‎ 
مخطئون عند عامة الأئمة» مع أنه ليس في هؤلاء من يقول: إن الغناء قربة‎ 
مطلقاء ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل الدين الذين يحركون‎ 
قلوبهم بهذا السماع إلى الطاعات» فيحركون به وجد المحبة والترغيب في‎ 
الطاعات» ووجد الحزن والخوف والترهيب من المخالفات. فهذا هو الذي‎ 
يقول فيه طائفة من الناس: إنه قربة» مع أن الجمهور على أنهم مخطئون لو‎ 
جعل هذا قربة؛ لكونه بدعة ليست واجبة ولا مستحبة» ولاشتماله على مفاسد‎ 
راجحة على ما ظنوه من المصالح» كما في الخمر والميسر؛ فإنه وإن كان فيهما‎ 
منافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهماء والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة‎ 
ارم ويه والجهاد؛ فإن الإيمان مصلحة محضة. والجهاد وإن كان‎ 
فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة» وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل...»‎ 
ونهى عن المفاسد الخالصة وال بى عن ل[ اْلْمَونْحِسَمَاظهرَ ما ومَابِطنَ‎ 
» والإم والبتى بير ألْحَقّ وأن تشرد أله ما ل برل بو سلْطننا وآن ولوا عل آنه ما لا عو‎ 
ولا في شرعة من‎ ET e N 


الشرائ 00 


(۱) مجموع الفتاوى .)097/1١(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲۷/ .)۲۳١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث السابع 


المعارضة بالعقل 

من الدلائل التي يستدل بها على فساد كل ما يخالف الإسلام عقائده وشرائعه: 
أن العقول الصريحة السليمة لا تقبله ولا تميل إليه» بل ترفضه وتردّه؛ ومن 
أبرز الصور على ذلك: رفض كل عقل سليم لأبرز عقائد النصارى وشعائرهم. 
كالتثليث والأقانيم والتعميد والحلول الخاص» ولذلك جاء في القرآن الكريم: 
(« كد كت ارت رات اه مرا نسي اي 4 لذ َر الذي الوا رت 
آنه الك نَمَو » فكان العقل الصريح من أقوى ما نقض به قولهم: اما اليح 
Ro O‏ متيو ا كن واكشويزيكة حكة كيان اناه 
أنظز كيت ميت له م ا لیت ن أنظر اَی ویکوت )[انائدة: ۷۲- 0/0]. 

ويقرّر شيخ الإسلام هذا المسلك فيقول: « إن الأنبياء - صلوات الله 
عليهم وسلامه - ...يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف 
في عقولهم أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول» فمن 
دونهم إذا أخبر عن شهودٍ وكشفي يعلم بصريح العقل بطلانه علم أن كشفه 
باطل...» فكذلك من ادعى فيما حصل له من المكاشفة والمخاطبة أمرا 
يخالف صريح العقل يعلم أنه غالط فيه» كمن قال من القائلين بوحدة الوجود: 
إني أشهد بباطني وجودا مطلقا مجردا عن الأسماء والصفات لا اختصاص 
فيه ولا قيد البتة. فلا يتنازع في هذا كما قد ينازعه بعض الناس» لكن يقال له: 
من أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض؟» فإن 
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كون ما شهدته بقلبك هو الله أمر لا يدرك بحس القلب» وإذا ادعيت أنه حصل 
لك في الكشف ما يناقض صريح العقل علم أنك غالط...٠‏ فكل من أخبر بما 
يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول يعلم أنه وقع له غلط )(2. 

ومعارضة الشهة بالعقل لها صورتان: 

الأولى: أن تعارّض بأن العقول السليمة تمجها وتنفر منها وتردّها ولا 

ومن نماذج ذلك: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تراهنا في عمل زجلين» وكل 
منهما له عصبية» وعلى من تعصب لهماء وني ذكرهما التغزل ني المردان وغير 
ذلك» وما أشبههما؟» فأجاب: « الحمد لله. هؤلاء المتغالبون هذه الأزجال 
وما كان من جنسها هم والمتعصبون من الطرفين والمراهنة في ذلك وغير 
المراهنة ظالمون معتدون آثمون» مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التى 
تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال 
والأعمال» التي لا تنفع في دين ولا دنياء بل تضر أصحابها ف دينهم ودنياهم. 
وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء وأعوانهم؛ حتى ينتهوا 
عن هذه المنكرات ويراجعوا طاعة الله ورسوله» وملازمة الصراط المستقيم 
الذي يجب على المسلمين ملازمته؛ فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات 
محرمات وغير محرمات بل مكروهات. ومن المحرمات التي فيها تحريمه 


(° /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وھ 
ED‏ م E‏ 
م 


ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية» وذلك من وجوه...: 

الوجه الثالث: أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفردًا أو مركبًا؛ لأنهم 
غيروا فيه كلام العرب» وبدلوه» بقولهم: ماعوا وبدوا وعدوا. وأمثال ذلك 
مما تمجه القلوب والأسماعء وتنفر عنه العقول والطباع »0©. 

وقال - في أصول الرافضة وعمدتهم في الشرعيات -: « فصارت الأقوال 
التي فيها صدق وكذب على أولئك بمنزلة القرآن لهم وبمنزلة السنة المسموعة 
من الرسول وبمنزلة إجماع الأمة وحدهاء وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور 
هذا فإنه يمجه أعظم مما يمج الملح الأجاج والعلقم ». 

الثانية: أن تعارّض بالدليل العقلي الصحيح الذي يبطلها. 

ومن نماذج ذلك: 

قال إياس بن معاوية: « ما كلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 
القدرية» فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟» فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس 
له» فقلت لهم: فان لله كل شي )0©. 

وكذلك الإمام أحمد في رده على الجهمية قال - في نقض شبه الجهمية في 
نفي علو الله على خلقه وبينونته عنهم -: « ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا 
كان في يديه قدح من قوارير صافٍ وفيه شراب صانفيء كان بصر ابن آدم قد 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۲/ 59 5901-7). 
(۲) منهاج السنة النبوية (8/ .)١56‏ 
(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)59١ /٤(‏ 
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الفصل الثالث: المعارضة 
أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله - وله المثل الأعلى - 
قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير 
أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط 
بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق )20. 


2 + + + 6< 


.)۳۹-۳۷( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثامن 
المعارضة بقوال اهل العلم المبززين المشهورين 
المطلب الأول 


المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين عامة 


روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة لله عن رسول الله ككل 
أنه قال: « سيكون في آخر أمتي اناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم 
فإياكم وإياهم »'. قال الحافظ ابن رجب: « يعني: أنهم يأتون بما تستنكره 
قلوب المؤمنين ولا تعرفه. وفي قوله: « أنتم ولا آباؤكم » إشارة إلى أن ما 
استقرت معرفته عند المؤمنين مع تقادم العهد وتطاول الزمان فهو الحق» وأن 
ما أحدث بعد ذلك فما يستنكر فلا خير فيه ». وقال المناوي: « « سيكون 
في آخر الزمان ناس من أمتي » يزعمون أنهم علماء « يحدثونكم بما لم تسمعوا 
به أنتم ولا آباؤكم » من الأحاديث الكاذبة والأحكام المبتدعة والعقائد الزائفة 
« فإياكم وإياهم » أي: احذروهم وبعدوا أنفسكم عنهم وبعدوهم عن أنفسكم. 
قال الطيبي: ويجوز حمله على المشهورين المحدثين فيكون المراد بها الموضوعات» 
وأن يراد به ما هو بين الناس أي يحدثوهم بمالم يسمعوا عن السلف من علم 
الكلام ونحوه فإنهم لم يتكلموا فيه.... وهذا علم من أعلام نبوته ومعجزة من 


)۲( جامع العلوم والحكم ص: .)۲١٤-۲٥۳(‏ 
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الفصل الثالث: المعارضة 
معجزاته فقد يقع في كل عصر من الكذابين كثير ووقع ذلك لكثير من جهلة 
المتدينة المتصوفة ». 

فكل ما جاء به أهل الأهواء والبدعة من الشبه فهو مخالف لما كان عليه 
السابقون من أهل العلم والبصيرة؛ فهو باطل. 

ولهذا؛ كان من مسالك نقض الشبهة أن تُعارّض الشبهة بكلام أهل العلم 
الذين لهم في الآمة المكانة والفضل والتقدم في العلم؛ فهم أعلم بما كان عليه 
النبي ية وصحابته فع وأئمة الإسلام من بعدهم. 

وقد استعمل أهل السنة هذا المسلك على صورتين: 

الأولى: معارضة الشبهة بأهل العلم السابقين قبل وجود الشبهة. 

الثانية: معارضة الشبهة بأهل العلم المعاصرين للشبهة. 

وفي كلتا الصورتين: 

* تارة تكون المعارضة بأهل العلم عامة - كما في هذا المسلك -. 

" وتارة تكون المعارضة بأهل العلم الذين عرفوا بالعناية بذلك العلم 
الذئ أثيزت فيه العنبهة كما سياق ف المسلك الال = 

ومن نماذج هذا المسلك: 

« قيل لمحمد بن يوسف: أدركت الناس» فهل سمعت أحدا يقول: القرآن 
مخلوق؟» فقال: الشيطان يكلم بهذاء من يكلم بهذا فهو جهمي» والجهمي 


.)٠١۲ /٤( فيض القدير‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 


كافر »'. فتأمّل كيف أن الناس كان من عادتهم في الاستفسار عن الشبه: أن 
يسألوا هل كان عليها السابقون من أهل العلم أو لا؟. 

وقال سفيان بن عيينة: « أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو 
ابن دينار يقولون: القرآن كلام الله ولیس بمخلوق ». 

« وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يزل في 
الناس إذا كان فيهم مرض أو عدل قَصَلّ خلفه. قلت: فالجهمية؟ قال: لاح 
هذه من المقاتلء هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. وسئل 
حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس في قتل الجهمية وقال: لا 
أعرفه» قيل له: قوم يقولون القرآن مخلوق؟. قال: لا جزاك الله خيراء أوردت 
على قلبي شيئا لم يسمع به قط )(©. 

وقال الدارمي: « فقوله: « يداه 4 - عندك -: رزقاه. فقد خرجت بهذا 
التأويل من حد العربية كلها أو من حد ما يفقهه الفقهاء ومن جميع لغات 
العرب والعجم فممن تلقفته وعمن رويته من أهل العلم بالعربية والفارسية 
فإنك جئت بمحال لا يعقله عجمي ولا عربي ولا نعلم أحدا من أهل العلم 
والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير فإن كنت صادقا في تفسيرك هذا فأثره من 
صاحب علم أو صاحب عربية وإلا فإنك مع كفرك بهما من المدلسين ». 


.)71/( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
.)۲۹( المصدر السابق ص:‎ )۲( 
.)79( المصدر السابق ص:‎ )۳( 


(5) نقض الدارمي على المريسي (۱/ .)۲٤۲‏ 
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المطلب الثاني 


المعارضة بأقوال أهل العلم المبرزين 
المشهورين في ذلك الفن الذي اثيرت فيه الشبهة 

من إحكام النقض عند معارضة الشبهة بأقوال أهل العلم: أن تعارّض 
بأقوال أهل العلم الذين عرفوا بالعناية بذلك العلم الذي أثيرت فيه الشبهةء 
وذلك أقطع لحجة صاحب الشبهة» وأقوى إبطالاً لها. 

ومن ذلك: 

قال ابن أبي زمنين: « فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق»› 
ووعيده للكفار والمشركين حق» ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو 
في مشيئته وخياره» ولیس لأحد أن يتسوّر على الله في علم غيبه وبجحود قضائه 
فيقول: أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين» ما يكون لنا 
أن نتكلم هذاء سبحانك هذا بہتان عظيم! )(2. 

ثم روى بسنده عن الأصمعي قال: « كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه 
عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو» هل يخلف الله الميعاد؟ء قال: لاء قال: 
أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟» قال: نعم قال: فكذلك إذا وعد على 
عمل عقاباء قال: فقال أبو عمرو «هلتنه : إن الوعد غير الوعيد إن العرب لا 
تعد حلفا أن توعد شرا فلا تفي به وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به» ثم 


ء 


انشد: 


.)751/( أصول السنة - مع رياض الجنة - ص‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثشى من خشية المتهدد 
وإني إذا أوعدت هو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي . 

فقد عارض الإمام ابن أبي زمنين شبهة المعتزلة في التسوية بين الوعد 
والوعيد في وجوب إنفاذ كل منهما؛ بهذا القول الذي نقله عن أحد أهل العلم 
المبرّزين المشهورين في علم اللغة» وهو أبو عمرو بن العلاء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الوجه الثالث: أن الأفول هو المغيب 
والاحتجاب ليس هو مجرد الحركة والانتقال» ولا يقول أحد - لا من أهل 
اللغة ولا من أهل التفسير -: إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء: 
إنهما آفلان» ولا يقول للكواكب المرئية في السماء في حال ظهورها وجريانها: 
إنها آفلة... 


الوجه الرابع: أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف - لا 
من أهل التفسير ولا من أهل اللغة - بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام 
كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السنة وبينوا أن هذا 
من التفسير المبتدع ». 


)١(‏ أصول السنة - مع رياض الجنة - ص(3571)» وأخرجه ابن بطة بنحوه في الإبانة 
(۲/ سك را 
(۲) درء التعارض /١(‏ 5-117 73). 
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فعارض شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير (الأفول) بالحركة والانتقال؛ بما 
عليه أهل العلم (علماء التفسيرء وعلماء اللغة) من تفسير (الأفول) بالمغيب 
والاحتحات: 

وقال: « ودخل في ذلك طائفة من ضلال المتصوفة ظنوا أن غاية العبادات 
هو حصول المعرفة» فإذا حصلت سقطت العبادات» وقد يحتج بعضهم بقوله: 
ل وَأعْبْدَرَيّكَ حَقَ يَأيَكَالْبَقِيتُ » [الحجر:144» ويزعمون أن اليقين هو المعرفة. وهذا 
خطأ بإجماع المسلمين أهل التفسير وغيرهم )(©. 
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.)707١ /۳( درء التعارض‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المىحث التاسع 

معارضة دليل الشبهة بما هو أقوى منه من جنسه 

المقصود بهذا المسلك: أن ينظر في الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة 
ثم ينمض استدلاله به بذكر دليل أقوى منه من جنسه» ومن صور ذلك: 

. ار ا اي يكال ا عا ا اقرف مهال ا 

" معارضة الحديث الذي يستدل به صاحب الشبهة بحديث أقوى منه 
في الدلالة. 

* معارضة الإجماع الذي ينقله صاحب الشبهة بإجماع أقوى منه. 

" معارضة الأثر الذي يستدل به صاحب الشبهة ألر تو مه 

* معارضة الدليل العقلي بدليل عقلي أقوى منه. 

" معارضة القصص التي يحكيها صاحب الشبهة ويستدل بها بقصص 
أقوى منها. 

* معارضة الأقوال التي يستدل بها بأقوال أقوى منها. 

وقد تقدمت لكل صورة من هذه الصور نماذج في مواضعها من الرسالة» 
قأذكر منها بعضها: 

]* وهو أله في السَمْوَتِ وني الْدرْضٍ [الأنعام:‎ ١ استدل الجهمية بقوله تعالى:‎ - ١ 
على أن الله في كل مكان بذاته» فنقض الإمام أحمد استدلالهم بها بآيات أقوى‎ 
في الدلالة منهاء وهي الآيات المصرحة بعلو الله على خلقه بدلالات متنوعة‎ 
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متعددة» فقال: « وقد أخبرنا أنه في السماء فقال: َنم ّنف السا أن ْيف يكم 
الَْرْضَ 14الملك: 117 امین نف الما أديرْسِلَعَلَتكُم عَاصِبًا 4 [الملك: 10]» وقال: لاله 
َصَعَدُ الك ألطَيَبُ 4 [فاطر: 06٠١‏ وقال: ن مَُوَؤِيلك وَرَافْحَكَلَ > [آل عمران: 00]...» 
فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء ». 

؟- ادعى القبورية الإجماع على أن من قال: (لا إله إلا الله) فهو معصوم 
الدم والمال مطلقاًء فنقض العلامة ابن سحمان هذا الإجماع بإجماع أقوى, 
وهو الإجماع الصحيح في هذا الباب فقال: « وأما دعواه إجماع الأمة على أن 
من نطق بالشهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام: فهذه دعوى كاذبة خاطئة» 
فإن الصحابة نم أجمعوا على قتال من منع الزكاة» وسمَّوهم أهل الردة» 
وقاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
لكن لما أشركوا ية الكذات؛ق التو وصدقوه أنه قد أخرك في البرة 
مع النبي 255 كقروهم. 

فإذا كان من أشرك مسيلمة الكذاب في النبوة يكون كافراًء فكيف لا يكفر 
من أشرك مخلوقاً في عبادة الخالق سبحانه وجعله ندا لله» يستغيث به كما 


يستغيث بالله» ويدعوه مع الله» ويرجوه. ويلجأ إليه في جميع مهماته» ويذبح له» 


.)۳۸( الرد عل الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۳- استدل الصوفية بأقوال أئمتهم والقصص التي يحكونها عنهم على 
منزلة الكشف والوجد والذوق» فنقض شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالهم 


بذلك بأقوال وقصص لأئمتهم هي أقوى إسناداً وحجة من التي ذكروهاء فقال: 
« ولو كان للمسلمين به [يعني: السماع الصوفي] منفعة في دينهم لفعله السلف. 
ولم يحضره مثل: إبراهيم بن أدهمء ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي» 
ولا السري السقطيء ولا أبو سليمان الداراني» ولا مثل الشيخ عبد القادر» والشيخ 
عدي» والشيخ أبي البيان» ولا الشيخ حياة» وغيرهم» بل في كلام طائفة من 
هؤلاء كالشيخ عبد القادر وغيره النهي عنه» وكذلك أعيان المشايخ» وقد حضره 
من المشايخ طائفة وشرطوا له المكان والإمكان والخلان والشيخ الذي يحرس 
من الشيطان» وأكثر الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في 
آخر عمرهم» كالجنيد فإنه حضره وهو شاب» وتركهم في آخر عمره» وکان 
يقول: « من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه السماع استراح به ». فقد ذم من 
يجتمع له» ورخص فيمن يصادفه من غير قصد ولا اعتماد للجلوس له ». 
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لفسا 
المبحث العاشر 


لما كان صاحب الشبهة قد يغلق على قلبه وعقله. فلا يعقل ولا يقر إلا 
بكلامه وأصوله وكلام أئمته؛ كان من مسالك المعارضة الصحيحة القوية: 

* أن تعارّض شبهته بما ينقضها من كلامه هو في موضع آخرء فلا يكون 
أمامه حينها إلا أن يقرٌ بتناقضه في نفسه» وأنه يجب عليه أن يترك ما عليه من 
البعد عن السنة؛ لأنه لا يجلب له إلا هذا التناقض. 

* أو تعاض شبهته بما ينقضها من الأصول التي يرجع إليها ويقرٌ بصحتهاء 
فيشهد على نفسه بمخالفته إياهاء وأن ما جاء به باطل حتى في أصول مذهبه. 
فليس أمامه إلا التسليم لهم والرجوع إلى قولهم وترك قوله وشبهته. وإلا كان 
خارجاً عن طائفته شاذاً عنهم كما هو شاذ عن أهل السنة أيضاً. 

ومن نماذج ذلك: 

ادعى الرازي أنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر الان وذكر العين 
الواحدة وذكر الجنب الواحد وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي وذكر اليدين 
وذكر اليد الواحدة» فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه وعلى 
ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد عليه أيد كثيرة وله ساق واحد» ولا 


مختبة المعتدين الإملامية 


A A‏ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
IAD‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


يرى في الدنيا شخص أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة ولا يظن أن عاقلا 
يرى أن يصف ربه ذه الصفة0©. 

فنقض ابن القيم شبهته هذه بكلام إمامه أبي الحسن الأشعري فقال: « وقد 
احتج السلف على إثبات العينين له سبحانه بقوله: تمق يأعييَا 4 [القمر: 14]» 
وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا: أبو الحسن الأشعري في كتبه كلهاء فقال 
في المقالات والموجز والإبانة - وهذا لفظه فيها -: « وحملة قولنا: أن نقر بالله 
وملائکته وكتبه ورسله » إلى أن قال: « وأن الله مستو على عرشه كما قال: رحن 
عَلَالمَرْشِاسْتَوَئ چ [طه: 0]» وأن له وجها كما قال: ووه ريك ذو لوکار 4 
[الرحن: ۲۷]» وأن له يدين كما قال: بل يداه مَبَسُوطَتَانِ »[المائدة: 74]» وقال: لما حَلَقَتُ 


یی 14[ص: 70]» وأن له عينين بلا كيف كما قال: ری ييا 4 [القمر: 14]». 
فهذا الأشعري والناس قبله وبعده ومعه لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة 
على وجه» ولم يفهموا من الأيدي أيديا كثيرة على شق واحد» حتى جاء هذا 
الجهمي فعَضّه القرآن وادعى أن هذا ظاهره» وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع 
على من بدعه وضلله من أهل السنة والحديث» وهذا شأن الجهمية في القديم 
والحديث, وهم بهذا الصنيع على الله ورسوله وكتابه يشنعون ». 


.)٠١50(ص انظر: ساس التقديس‎ )١( 
.)۲٣۲-۲۹۰ ۰۲۳۹-۲۳۸ /۱( الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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الفصل السايح 
الإلرام 


وفيه سبعة مباحث: 


مختبة المعتدين الإملامية 


المبحث الأول: المراد بالإلزام. 

الملبحث الثاني: الإلزام بما تتضمنه الشبهة من أمور فاسدة. 
المبحث الشالث: الإلزام باللوازم الفاسدة التي تنتج عن الشبهة. 
المبحث الرابع: الإلزام بالنظير. 

الملبحث الخامس: الإلزام بالنقيض. 

المبحث السادس: الإلزام بالتناقض. 


المبحث السابع: الإلزام بالاظراد. 
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الفصل الثالث: الإلزام 


الفصل السابع 
الإلزام 
المبحث الأول 


المراد بالإلرام 


المعنى اللغوي: 

الإلزام: مصدر الفعل (ألْرَم)ء يقال: (آَلْرّمَ - يزم - إلزاماً)» وأصل 
مادته: اللام والزاي والميم» وهو: أصل واحد صحيح» يدل على مصاحبة 
الشيء بالشيء دائماًء يقال: (لَزْمَ المكانَ): أطال المُكث فيه و(فلان لَرَّمَةُ): 
إذا لزم شيئاً لا يفارقه» و(اللّزام): العذاب المُلازِم للكفار“. 

المعنى الاصطلاحي: 

الدليل الإلزامي: ما سلّم عند الخصم سواء كان مستدلا عند الخصم أو لا. 

واللزومية: ما حكم فيها بصدق قضية على تقدير أخرى لعلاقة بينهما 
رقف لذلا 

والملازمة: كون الحكم مقتضيا للآخر» على معنى أن الحكم بحيث لو 
وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضروريا. 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 55 7)» مفردات ألفاظ القرآن ص: (۷۳۹)ء القاموس 
المحيط ص: .)١595(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


واللازم: يقسّم عدة تقسيمات: 

أولأ تحب الان :وعدم 

وينقسم إلى قسمين: 

-١‏ اللازم البين» وهو نوعان: 

)١‏ الذي يكفي تصوره مع ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهماء كالا نقسام 
بمتساويين للأربعة» فإن من تصور الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين جزم 
بمجرد تصورمما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين. 

؟) الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره» ككون الاثنين ضعفا للواحدء 
فإن من تصور الاثنين أدرك أنه ضعف الواحد. 

؟- اللازم غير البين» وهو: الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى 
وسط كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين لا يكفي في جزم الذهن بأن المثلث 
متساوي الزوايا للقائمتين بل يحتاج إلى وسط وهو البرهان الهندسي. 

ثانياً: بحسب وجوده: 

ويقسّم إلى الأقسام الآتية: 

-١‏ لازم الماهية: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي مع قطع 
النظر عن العوارض كالضحك بالقوة عن الإنسان. 

- اللازم من الفعل: ما يختص بالفاعل. 

- لازم الوجود: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض مخصوص» 
ويمكن انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي. 
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4- اللزوم الخارجي: كونه بحيث يلزم من تحقيق المسمى في الخارج 
تحقيقه فيه» ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن» أو: كون الشيء مقتضيا للآخر 


الفصل الثالث: الإلزام 


في الخارج» أي: في نفس الأمرء أي: كلما ثبت تصور الملزوم في الخارج ثبت 
تصور اللازم فيه. 

4- اللزوم الذهني: كونه بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره 
فيه فيتحقق الانتقال منه إليه» أو: كون الشيء مقتضيا للآخر في الذهن أي 
متى ثبت تصور الملزوم في الذهن ثبت تصور اللازم فيه. 

1- الملازمة العادية: ما يمكن للعقل تصور خلاف اللازم فيه. 

- الملازمة العقلية: ما لا يمكن للعقل تصور خلاف اللازم. 

۸- الملازمة المطلقة: هي كون الشيء مقتضيا للآخرء والشيء الأول 
هو المسمى بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم'. 

ويتضح من خلال ما سبق أن (الإلزام) لا يكون بأمر موجودٍ صراحة أو 
ضمنياً في الشبهة» وإنما يكون بأمر خارج عنها لا تنفكٌ عنه بحال. 

ويوضح ذلك: أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه 
كدلالة (الإنسان) على الحيوان الناطق» ودلالة (الرجل) على الذكر الكبير من 
بض اسان 


.)۲۹٤-۲۹۳( ؟)‎ 55-7 55( )١50( انظر: التعريفات ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


؟- دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى. 
كدلالة لفظ (البيت) على الحائط أو الغرفة. 

-٠‏ دلالة الالتزام: وهي دلالة للفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له 
الملازم له في الذهن والممتنع انفكاكه عنه» كدلالة لفظ (أربعة) على الزوجية» 
ولفظ (السقف) على الجدار لذي يحمله. 

فالدلالة المقصودة هنا هي دلالة الالتزام» وهي التي يكون إلزام صاحب 
الكبهةها: 

أهمية الدليل وثمرته: 

من أعظم العلامات التي يستدل بها على صحة الدليل: أن لا يلزم منه لوازم 
باطلة غير صحيحة؛ وذلك لعدة اعتبارات» منها: 


* أن فساد اللازم من فساد ملزومه. 

" أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم. 

ه أن الملزوم ينتفي لانتفاء لازمه. 

"* أن وجود الملزوم بدون لازمه محال”". 

وعليه؛ فإن لازم الحق لا يكون إلا حقاء ولازم الدليل الصحيح لا يكون 
إلا صحيحاء وصحة اللازم تدل على صحة الملزوم» والعكس صحيح: فلازم 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير »)1717-177/١(‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول 
ص(۲۳). 
(۲) انظر: شفاء العليل ص: ۰۹٤(‏ ۰۱۲۸۰۱۱۲ ۲۱۲). 
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الفصل الثالث: الإلزام 


الباطل لا يكون إلا باطلاء ولازم الدليل الباطل لا يكون إلا باطلاً كذلك» 
وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. 


ولقوة هذا الدليل في نفسه» وعدم إمكان المخالِفٍ الفرارٌ والتنصّل من 
نتيجته؛ فقد أكثر أهل السنة من استعماله في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة» 
مستعملين في ذلك عدة مسالك هى مضمون هذا الفصل. 


KF RF RR 6K‏ قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثاني 
الإلزام بما تتضمنه الشبهة من أمورفاسدة 
المطلب الأول 
الإلزام بلوازم تعود على الشبهة نفسها بالإبطال 
المراد بهذا المسلك: أن يكون مجرّد القول بالشبهة يلزم منه لوازم تبطل 
الشبهة في نفسهاء فكأن الشبهة هي التي أبطلت نفسها بنفسهاء ويكون هذا 
عا ل ا 0 بقة أو التضمنية» 
النموذج الأول: 
قال الإمام أحمد: « قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» إنما كوّن شيئا فعبر 
فقلنا: هل يجوز لمكوّن أو غير الله أن يقول: (ِيمُوسَى ان نارك » 
[طه: ۱١‏ - 35]» أو يقول: إن أنا َه د إِلَه إل أنأ تيدف Ee‏ لزڪرۍ »4 
[طه: »]٠٤‏ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية كما زعم الجهم 
أن الله كوّن شيئا كان يقول ذلك المكوّن: « يمو إت أنا َه رث اتيت » 
[القصص: ]۳١‏ »'. 


.)٠-۳٤( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


التحليل: 

زعم الجهمية أن معنى (كلام الله): أنه خلق شيئاً أو صوتاً فعبّر عن الله 
فنقض عليهم الإمام أحمد شبهتهم بأن مجرّد القول بذلك يلزم منه: أن ذلك 
الشيء المخلوق هو الذي قال: «يمُومَى )إن اريك 4 فيكون الله - على 
زعمهم - قد خلق شيئاً وجعل له أن يدعي الربوبية لنفسه. وهذا اللازم يقع 
بمجرد النطق بالشبهة» وهو بمثابة ما لو تلفظ به الجهمي أو جعله في ضمن كلامه. 

النموذج الثاني: 

قال الإمام الدارمي: « أرأيتم قولكم: إنه مخلوق؛ فما بدء خلقه؟» قال 
الله له كن فكان كلاما قائما بنفسه بلا متكلم به؟!ء فقد علم الناس إلا من 
شاء الله منهم أن الله كبك لم يخلق كلاما یری ويسمع بلا متكلم به »00. 

التحليل: 

زعم الجهمية أن معنى (كلام الله): أنه خلق كلاماً قائماً بنفسه» فنقض 
عليهم الإمام الدارمى شبهتهم بان مجزد القول بذلك يلزم منه: أن ذلك 
الكلام بما أنه قائم بنفسه - كما زعموا - فهو لا بد أن يُرى» فيكون كلام الله 
- على زعمهم - مرئياًء وهذا من أبطل الباطل؛ وهذا اللازم يقع بمجرد النطق 
بالشبهةء وهو بمثابة ما لو تلفظوا به أو جعلوه في ضمن كلامهم. 


.)١181( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الثالث: 

قال الإمام ابن القيم - رداً على شبهة تعارض العقل والنقلء ثم تقديم 
العقل على النقل -: « فأمر باتباع الوحي المنزل وحده» وخهى عن اتباع ما 
خالفه» وأخبر سبحانه أن كتابه بينة وشفاء وهدى ورحمة ونور وفضل وبرهان 
وحجة وبيان» فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم يكن 
فيه شيء من ذلك» بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها بمعزل» 
فكيف يشفي ويهدي ويبين ويفصل ما يعارضه صريح العقل؟ ». 

التحليل: 

زعم المعطلة أن العقل يعارض النقل» وأنه يجب حين التعارض تقديم 
العقل على النقل» فنقض عليهم الإمام ابن القيم شبهتهم بأن مجرّد القول 
بذلك يلزم منه: أن لا يكون في القرآن شيء من الصفات العظيمة التي وصفه 
الله بهاء وإنما تكون للعقل الذي يجب تقديمه عليه» وهذا اللازم يلزمهم 
بمجرد نطقهم بهذه الشبهة» حتى كأنهم قد صرّحوا به أو ضمّنوه في كلامهم. 


.)۸۲۹ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 
المطلب الثاني 


الإلزام بوجود التلازم بين ما تضمنته 
الشبهة والنتيجة الفاسدة المترتبة عنها 
المراد ببذا المسلك: أن ينظر في بعض ما اشتملت عليه الشبهة من الألفاظ 
ودلالاتها ولوازمهاء ثم يرم صاحب الشبهة باللوازم الفاسدة المترتبة على 
قوله في معنى تلك الألفاظ ودلالتهاء فالإلزام هنا - وإن كان بلازم خارجي 
عن الشبهة - إلا أن مصدره هو بعض ألفاظ الشبهة نفسها. 
ومن نماذج ذلك: 
النموذج الأول: 
قال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: إنا وجدنا آية في 
كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا: أي آية؟» فقال: قول الله: نَا 
المح عیسی أبن مر رَسُولٌ_أَلَهِ وَحكَلِمَنَهُ: 4 [الساء: »]17١‏ وعيسى مخلوق. 
فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن؛ عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى 
على القرآن؛ لأنه يسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب» وهو مخاطب 
بالأمر والنهى يجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد» ثم هو من ذرية 
نوح ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» 
هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟ ». 


.)”7-171( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


زعم الجهمية أن الآية الكريمة المذكورة تدل على أن القرآن مخلوق» 
وذلك من جهة أن الله سبحانه قال عن عيسى اكنئلا: «وَكَلِمَنُهُ 4» فعيسى كلمة 
الله» وهو مخلوق؛ إذاً: القرآن كلام الله وهو مخلوق. فنقض عليهم الإمام 
أحمد شبهتهم بأن جاء إلى كلمة في الشبهة وهي دعواهم أن عيسى اكا هو 
المراد بالكلمة» وألزمهم أن يقولوا بما يلزم من ذلك» وهو أنهم إذا زعموا أن 
القرآن كلام الله فهو مخلوق» كما أن عيسى كلمة الله فهو مخلوق؛ يلزمهم 
أن يقولوا: إن القرآن يوصف بما يوصف به عيسى من لوازم الخلق كالولادة 
والتدرج في الخلق والأكل والشرب والنسب!»ء وهذا اللازم ألزمهم به الإمام 
أحمد من بعض كلامهم في الشبهة. 

النموذج الثاني: 

وقال الإمام أحمد: « فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله يتكلم ولكن 
كلامه مخلوق. 

قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم 
أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى 
خلق التكلم» وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاماء وقد 
جمعتم بين كفر وتشبيه» وتعالى الله عن هذه الصفة »'. 


.)75( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


التحليل: 

أراد الجهمية - تدليساً وتلبيساً وتضليلاً وفراراً من الحق وأهله - أن 
يجمعوا بين لفظ الآيات في إثبات كلام لله والباطل الذي هم عليه» فقالوا: إن 
الله يتكلم ولكن كلامه مخلوق. فنقض عليهم الإمام أحمد شبهتهم بأن جاء 
إلى كلمة في الشبهة وهي قولهم: (مخلوق) وألزمهم أن يقولوا بما يلزم منها 
من جهتين: 

الأولى: من جهة الصيغة» فيلزم من أن يكون كلام الله مخلوقاً أن يكون 
الله في وقت من الأوقات لا يتكلم» لأن صيغة (مفعول) تفيد حدوث الشيء 
بعد أن لم يكن. 

الثانية: من جهة اللفظء فيلزم من أن يكون كلام الله مخلوقاً أن يكون في 
ذلك ككلام المخلوقين؛ لأن كلام المخلوقين مخلوق باتفاق!. 


FF RF FF 6K‏ قد 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث الثالث 
الإلزام باللوازم الفاسدة التي تنتج عن الشبهة 
المطلب الأول 


الإلزام بلوازم تعود على أصل الدين بالإبطال أو التعطيل 

المراد بأصل الدين هنا: هو أساس دين الإسلام؛ أي: الدين كله. 

والمراد بهذا المسلك: ذكر اللوازم التي تلزم من الشبهة والتي يؤدي 
وجودها أو عدمها إلى إبطال الدين من أصله. 

ومن نماذج ذلك: 

النموذج الأول: 

قال الإمام الدارمي: « ونكفرهم أيضا بكفر مشهور» وهو تكذيبهم بنص 
الكتاب» أخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه وادعت الجهمية أنه خلقه» 
وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليما وقال هؤلاء: لم يكلمه الله بنفسه» 
ولم يسمع موسى نفس كلام الله إنما سمع كلاما خرج إليه من مخلوق. 

ففي دعواهم: دعا مخلوقٌ موسى إلى ربوبيته فقال: إن اريك عك » 
[طه: ۱۲]» فقال له موسى - في دعواهم -: صدقت» ثم أتى فرعون يدعوه أن 
يجيب إلى ربوبية مخلوق كما أجاب موسى - في دعواهم -» فما فرق بين 
موسى وفرعون في مذهبهم في الكفر إذاً؟ء فأي كفر أوضح من هذا؟ »20©. 


.)۲١٠-۲٠١( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


0 
5007 موسى بذلك. 0 الإمام الدارمي شبهتهم بأنه يلزمهم 
غن للك لازم ملل لشن كله مويل 


" وحدانية الله في ربوبيته. 


2 وإيمان موسى اكل بوحدانية الله في ربوبيته. 

" وصحة رسالة موسى إلى فرعون. 

* وصحةدعوة موسى فرعون إلى الإيمان بالله. 

" ويجعل موسى وفرعون في منزلة واحدة من الإشراك بالله في ربوبيته. 

وهذه اللوازم الفاسدة إنما لزمتهم من جهة أنهم جعلوا أن الذي خاطب 
موسى اط بقوله: طت أا أله تاليرت 4 القصص: ]١‏ مخلوق» وأن موسى 
صدق ذلك وآمن به» ثم ذهب إلى فرعون - الذي كان يظهر عدم الإيمان 
بربوبية الله - يدعوه إلى الإيمان بذلك المخلوق الذي خاطبه وقال له: إت 
آنا آل رت اہر 4 [القصص: .]۳١‏ 

النموذج الثاني: 

قال السهسواني: « قوله: (مع أن تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على 
المجاز من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» وذلك المجاز مجاز عقلي 
شائع ومعروف). 

أقول: فيه نظر من وجوه...: 


مختبة المعتدين الإملامية 


0 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
e?‏ 0 


الثالث: أنه يلزم على هذا أن لا يكون المشركون الذين نطق كتاب الله 
بشركهم مشركين» فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق الضار النافع» 
وأن الخير والشر بيده» لكن كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى» فالاعتقاد 
المذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناها الحقيقي» بل المراد هو 
المعنى المجازي» أي التكريم مثلاء فما هو جوابكم هو جوابنا »0©. 

التحليل: 

زعم صاحب الشبهة أن الألفاظ التي يأتي بها بعض العامّة في التوسّل» 
والتي توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى (أي: أنها - في زعمه - غير 
صريحة في ذلك)؛ يمكن حملها على المجاز» من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» 
وذلك المجاز مجارٌ عق سائغ معروف. 

فنقض عليه السهسواني شبهته بأنه يلزم على هذا أن لا يكون المشركون 
- الذين جاء في كتاب الله التصريح بكفرهم - مشركين؛ فإنهم كانوا يعتقدون 
أن الله هو الخالق الرازق الضارٌ النافع» وأن الخير والشر بيده» لكن كانوا يصرفون 
أنواع العبادة لغير الله - كما هو حال هؤلاء الذين يدافع عنهم صاحب الشبهة -. 
فيلزم - على مقتضى هذه الشبهة - أن تُحمّل عبادتهم لغير الله على المعنى 
المجازي لا الحقيقيء ولا يُحَكّم بكفرهم» وهذا فيه إبطالٌ لدعوة التوحيد 
من جذورها. 


.)١195-1١905( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


المطلب الثاني 
الإلزام بلوازم تعود على أصل من أصول الدين بالإبطال أو التعطيل 


المراد بأصول الدين هنا: ما يقوم عليها دين الإسلام من العقائد والأعمالء 
والأصول العامة التى جاءت في الكتاب والسنة. 
أو عدمها إلى إبطال ذلك الأصل» وهذا يلزم منه - بالتالي - الخروج عن الدين. 

النموذج الأول: 

قال الإمام الدارمي: « وإن قلتم: إنه تكلم به مخلوق فأضفناه إلى الله لأن 

فهذا المحال الذي ليس وراءه محال» فضلا على أن يكون كفرا؛ لآن الله 
كك لم ينسب شيئا من الكلام كله إلى نفسه أنه كلامه غير القرآن وما أنزل على 
رسله» فإن قد تم كلامكم ولزمتموه لزمكم أن تسموا الشعر وجميع الغناء والنوح 
وكلام السباع والطير والبهائم كلام الله فهذا ما لا يختلف المصلون في بطوله 
واستحالته» فما فضل القرآن إذاً عندكم على الغناء والنوح والشعر إذ كان كله 
في دعواكم كلام الله؟» فكيف خص القرآن بأنه كلام الله ونسب كل كلام سواه 
إلى قائله؟» فكفى بقوم ضلالا أن يدعوا دعوى لا يشك الموحدون في بطوله 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ومما يزيد دعواكم تكذيبا واستحالة ويزيد المؤمنين بكلام الله إيمانا 
وتصديقا: أن الله ك قد ميز بين من كلم من رسله في الدنيا وبين من لم يكلم 
ومن يكلم من خلقه في الآخرة ومن لم يكلم فقال: يلك لرل مَصَلَْا بعصم عَلَ 
بض مَنْهُم م نكلم اه ور بَعَضَهُمْ درجت ) [البقرة: 157]» فميّر بين من اختصه بكلامه 
وبين من لم یکلمه» ثم سمى ممن كلم موسى فقال: وکلم اه مو 7 سَى تَحكليمًا »4 
[انساء: 01174 فلو لم يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما ادعيتم فما فضل ما ذكر الله من 
تكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه؟. إذ كل الرسل في تكليم الله إياهم مثل 
موسی؟» وکل عندكم لم يسمع كلام الله؟» فهذا محال من الحجج فضلا أن 
يكون ردا لكلام الله وتكذيبا لكتابه» ولم يقل: ينُم ماله إلا وأن حالتيهما 
مختلفتان في تكليم الله إياهم» فمما يزيد ذلك تحقيقا قوله: «أُوْلهِك حَكَىَ 
همف الك رة وَلَابُْكَلَمُهُمُ اله 4 [آل عمران: ۷۷] يعنى: يوم القيامة» ففي هذا بيان بين 
أنه لا يعاقب قوما يوم القيامة بصرف كلامه عنهم إلا وأنه مثيب بتكليمه قوما 


- 


آخرين. 

ثم قد ميز رسول الله بين من يكلمه الله يوم القيامة وبين من لا يكلمه. 
فمن ذلك: ما روينا في هذا الباب عن عدي ابن حاتم عن النبي كك قال: « ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة »» والحديث الآخر: ما روينا عن 
أبي ذر شه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة »» ففي هذين الحديثين 
أيضا بیان بین على نفس كلام الله کٹ أنه يكلم أقواما ولا يكلم آخرين» ولو 
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عندكم؟! 6 


التحليل: 

أراد الجهمية أن يفرّوا من اللوازم الفاسدة التي تلزمهم من قولهم: إن 
معنى (كلام الله) أن الله خلق مخلوقاً فتكلم بكلامه - كما سبق في المطلب 
السابق -» فادعوا أنهم نسبوا الكلام إلى ذلك المخلوق ليس من باب أنه قاله 
على أنه هو الله» وإنما على معنى أن الخلق كلهم - بكلامهم وصفاتهم - لله. 
فنقض عليهم الإمام الدارمي شبهتهم بأنه يلزمهم على ذلك لازمان يبطلان 
أصلين عظيمين من أصول الدين» وذلك أن كلامهم يلزم منه: 

-١‏ التسوية بين القرآن وغيره من كلام المخلوقين - ومنه: الشعر والغناء 
وكلام الطير -؛ إذ يصح أن يقال فيهم أيضاً: إنهم بكلامهم وصفاتهم لله. 

-١‏ التسوية بين من كلّمه الله في الدنيا أو سيكلمه في الآخرة» وبين من م 
يكلمه في الدنيا أو لن يكلمه في الآخرة. 

وهذان اللازمان يلزم منهما بطلان أصلين من أصول الدين دلّت عليهما 
الآيات والأحاديث, وهما: 

* فضل كلام الله على كلام غيره. 

* فضل من كلّمه الله أو سيكلمه على من لم يكلمه أو لن يكلمه. 


الفصل الثالث: الإلزام 


.)185-140( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


النموذج الثاني: 

قال ابن القيم: « إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه وأكمله به» ولم يحوجه 
ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف. قال تعالى: 
ا عملت کک ویک وأمَسَتُعَكْ نعمت وَرَضِيِتُ لَك الْاسْلَمَ ديا [الائدة: +]...» والمقصود 
أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به» فلم يحوج أمته إلى سواه 
فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافيا للأمة ولا كان تاما في 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


نفسه )(. 


التحليل: 

زعم المعطلة إمكان وجود التعارض بين العقل والنقل ثم وجوب تقديم 
العقل على النقل عند ذلك. فنقض عليهم ابن القيم شبهتهم بأنه يلزم على ذلك 
لازم يعود على أصل من أصول الدين بالإبطال» وهو: ما أخبرنا الله عنه من 
بين العقل والنقل لكان في الدين ما يحتاج إلى تكميله من تلك العقول التي 
انقدح فيها ذلك التعارض. 


.)8510/-055/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


المطلب الغالث 
الإلزام بلوازم تعود على حكم من 


أحكام الدين المجمع عليها بالإبطال أو التعطيل 


الفائدة من هذا المسلك: أن يظهر لكل منصفي عاقل أن الشبهة - لما 
كي بل يلال و علضم لكل لفغ ننه اميل اننيد آذ اجون العامة 
فحسب» بل إن مخالفتها تمتد إلى أحكام الدين التي أجمع عليها الفقهاء 
فكأنها مخالفة للدين أساسه وأصوله وفروعه. 

والمراد بهذا المسلك: ذكر اللوازم التي تلزم من الشبهة والتي يؤدي 
وجودها أو عدمها إلى إبطال حكم من أحكام الدين التي أجمع عليها أهل العلم. 

ومن نماذج ذلك: 

النموذج الأول: 

قال الإمام أحمد: « وزعمت الجهمية أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو 
اسم مخلوق... 

وقلنا للجهمية: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا كان لا 
يحنث؛ لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق» ففضحه الله في هذه ». 


.)57-84١( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


١ 


التحليل: 

زعم الجهمية أن اسم (الله) في القرآن مخلوق؛ بناءً على قولهم بأن كلام 
الله مخلوق. فنقض عليهم الإمام أحمد شبهتهم بأنه يلزمهم على ذلك لازم يبطل 
أحد الأحكام الشرعية المجمع عليهاء وهو: أن من حلف بالمخلوق فإنه لا 
يحنث (أي: ليست عليه كفارة يمين)؛ لأن الحلف بالمخلوق لا يجوز وهو 
غير منعقد؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بالله. فيلزمهم إن قالوا: إن اسم (الله) 
مخلوق أن يجعلوا من حلف بالله حالفا بالمخلوق فتكون يمينه غير منعقدة 
ولا يكون عليه كفارة» وهذا خلاف المجمع عليه مِن أن مَّن حلف بالله ولم يفي 
فعليه الكفارة. 

النموذج الثاني: 

قال السهسواني: « قوله: « مع أن تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على 
المجاز من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» وذلك المجاز مجاز عقلي شائع 
ومعروف ». 

أقول: فيه نظر من وجوه...: 

الثاني: أنه لو سلم هذا الحمل لاستحال الارتدادء ولغاب باب الردة الذي 
يعقده الفقهاءء فإن المسلم الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب للكفر 
يجب حمله على المجاز العقلي» والإسلام والتوحيد قرينة على ذلك المجاز ». 


.)195-1١95( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: الإلزام 


الححليل: 

زعم صاحب الشبهة أن الألفاظ التي يأتي بها بعض العامّة في التوسل» والتي 
توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى (أي: أنها - في زعمه - غير صريحة 
في ذلك)؛ يمكن حملها على المجاز» من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين» 
وذلك المجاز مجازٌ عق سائغ معروف. 

فنقض عليه السهسواني شبهته بأنه يلزم على ذلك لازم يعود على أحد 
أحكام الشريعة المجمع عليها بالإبطال (وهو: حكم الردة)؛ فإن لازم كلام 
صاحب الشبهة أن يكون كل من تكلم بكلام يكفر به صاحبه فإنه لا يطبق في 
حقه حكم الردة» وإنما تحمّل ألفاظه على المجاز العقليء وهذا يؤدي إلى إبطال 
حكم الردة تماما. 


م6 5 8 8 2 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الرابع 


الإلزام بلوازم تعود على ذلك الأصل الذي 

أثيرت الشبهة في بابه أو على معناه بالإبطال أو التعطيل 

هذا المسلك أضيق المسالك المذكورة في هذا المبحث» وأكثرها خصوصية» 
وذلك أنه تورّد فيها اللوازم اللازمة عن الشبهة في نفس الباب أو النص أو الأصل 
الذي أثيرت فيه الشبهة» فمن أتى بشبهة في باب علو الله على خلقه تورّد على 
شبهته الإلزامات في الباب نفسه» وإذا جاء بشبهة في باب استواء الله على العرش 
أوردت اللوازم على شبهته في هذا الباب نفسه... وهلم جرا. 

وهذا المسلك من أنفع المسالك؛ لأن فيه إلزام الخصم بنفس الباب 
الذي أثار الشبهة فيه. وأما المسالك الأخرى في هذا المبحث فإن اللوازم 
فيها تكون بلوازم خارجة عن ذلك الباب. 

ومن نماذج ذلك: 

النموذج الأول: 

قال الدارمي: « أقرت هذه العصابة [يعني: الجهمية] بهذه الآيات [ يعني 
آيات استواء الله على العرش] بألسنتها واوا الإيمان بهاء ثم نقضوا دعواهم 
بدعوى غيرها فقالوا: الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. 

الام صر لصي اير ا 
في كل مکان» فقالوا: تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه قلنا: فهل من مكان 
م يستول عليه ولم يعله حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر 
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الفصل الثالث: الإلزام 


ذكره في مواضع كثيرة من كتابه؟» فأي معنى إذاً لخصوص العرش إذ كان 
عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟» هذا محال 
من الحجج وباطل من الکلام» لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته 
غير أنكم تغالطون به الناس ». 

التحليل: 

زعم الجهمية أن معنى استواء الله على العرش: استيلاؤه عليه. فنقض عليهم 
الإمام الدارمي شبهتهم بأنه يلزمهم على ذلك لازم يبطل إيمانهم السابق 
بآيات استواء الله على العرش» وذلك أن الله مستولٍ على كل شيء قبل خلق 
العرش وبعده على السواءء فلو كان معنى الاستواء في تلك الآيات هو الاستيلاء 
للزم عليه لازم فاسد وهو أن لا يكون لتخصيص العرش بالاستواء معنى» وهذا 
اللازم يبطل أصل الإيمان بمعنى هذه الآيات الكريمات. 

النموذج الثاني: 

قال ابن القيم: « التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو 
والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة» وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه 
وتوليته مرتبة دون الملك بكثير. 

مثاله: تأويل الجهمية قوله: وهو القاهر ةوق عِباووء 4 [الأنعام:18 و١1]‏ وقوله: 
ل او بهم من وهم 4 [النحل:٠0]‏ ونظائره بأنها فوقية الشرف» كقولهم: الدرهم 
فوق الفلس» والدينار فوق الدرهم. فتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة 


.)٤١( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- التي هي من خصائص الربوبية وهي المستلزمة لعظمة الرب َة - وحطها 
إلى کون قدره فوق قدر بني آدمء وأنه أشرف منهم!ء وكذلك تأويلهم علوه 
هذا المعنى وأنه كعلو الذهب على الفضة. 

وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب له» فيالله 
العجب!» هل ضلت العقول وتاهت الأحلام وشكت العقلاء في كونه سبحانه 
غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مطردة 
بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون؟!» 
وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرّفنا أنه قد غلب عرشه وقدر عليه وكان 
ذلك بعد خلق السموات والأرض؟! رى لم يكن سبحانه غالبا للعرش قادرا 
عليه في مدة تزيد على خمسين ألف سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم ». 

التحليل: 

كلامه جنه ظاهر الدلالة على المقصود. 


2 ¥ 8 8 o 


.)۲١٠-۱۹۹/۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 
المطلب الخامس 
الإلزام بلوازم معلومة البطلان بالضرورة 


يكثر أهل السنة في نقضهم شبه أهل الأهواء والبدعة باللوازم: من إيراد 
اللوازم التي تكون معلومة البطلان بالضرورة؛ وذلك لما لهذا المسلك من 
أهمية بالغة» وذلك من جهتين: 

الأولى: أن المخالف قد لا يقرّ بصحة بعض اللوازم التي يذكرها أهل السنة. 
وقد يقر بها في نفسه لکن يكابر ويحاول أن يفرٌ منها بدعوى أخرى - كما 
سبق معنا في النموذج الأول من المطلب الثاني -. ولكن عندما تورّد عليه 
اللوازم التي يُعلّم بطلانها ضرورة فإنه لا يملك إلا أن يسكت فتنقطع حجته» 
أو يقر بها فيشهد على شبهته بالبطلان. 

الثانية: أن اللوازم التي يعلم بطلانها ضرورة لا تحتاج في غالبها إلى علم 
أو تَمَكن من دقائق العلوم» فهي معلومة لكل أحد حتى عند عامة الناس ومن 
يكن سخضسنا فق العلم أو الباب الى ارت فيه الشبهة ولذلك فإ يعلفون 
ببطلان الشبهة بمجرّد أن يبيّن لهم أهل السنة ما يلزم منها من اللوازم الباطلة» 
فيكون في ذلك أبلغ رد لتلك الشبهة وصاحبها. 

وهذا المسلك ظاهرٌ جداً في مناظرة الحبر البحر عبدالله بن عباس فض 
للخوارج» حين قال لهم: « وأما قولكم: (إنه قاتل ولم يَسْبٍ ول يغنم) أَتَسْبُون 
أمّكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟!» [فلئن فعلتم 2١7]‏ فقد 


(1) هذه الزيادة من مستدرك الحاكم. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فأنتم مترددون بين ضلالتين» فاختاروا اهما شتتم »(©. 
كما أبدع الإمام عبد العزيز الكناني في استعماله مع بشر المريسي في أثناء 
مناظرته إياه بين يدي المأمون(©. 


النموذج الأول: 

قال الإمام أحمد: « وقلنا للجهمية: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا 
هو كاذبا كان لا يحنث لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق ففضحه 
الله في هذه. وقلنا له: أليس النبي َة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء 
من بعدهم والحكام والقضاة إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا 
هو؟. فكانوا في مذهبهم مخطئين؟!. إنما كان ينبغي للنبي اكت ولمن بعده 
- في مذهبكم - أن يحلفوا بالذي اسمه الله وإذا أرادوا أن يقولوا: لا إله إلا 
الله يقولون: لا إله إلا الذي خلق الله وإلا لم يصح توحيدهم» ففضحه الله بما 
ادعى على الله الكذب ١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0 انظر: الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص: ١5 ٠(‏ وما بعدها). 
(۳) الرد على الزنادقة والجهمية ص: (57). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: الإلزام 


التحليل: 

زعم الجهمية أن اسم (الله) في القرآن مخلوق. بناءً على قولهم بأن القرآن 
مخلوق. فنقض عليهم الإمام أحمد شبهتهم بأنه يلزمهم على ذلك لازمان معلوما 
البطلان ضرورة؛ إذ يلزم على كلامهم: 

-١‏ تخطئة النبي اة والخلفاء الأربعة الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء 
والقضاة فإنهم كانوا يحلّفون الناس بالله» وعلى مذهب الجهمية: كان الواجب 
عليهم أن يحلفوا الناس بالذي اسمه الله. 

۲- الطعن في توحيد النبي يَككةِ والخلفاء الأربعة الراشدين ومن بعدهم 
من الخلفاء والقضاة. فإنهم كانوا يقولون: (لا إله الإ الله)» وعلى مذهب الجهمية: 
كان الواجب عليهم أن يقولوا: (لا إله إلا الذي اسمه الله). 


فهذان اللازمان يجد كل واحد من نفسه ضرورةً - مهما قل ما عنده من 
العلم» حتى ولو كان عامياً - أنهما باطلان» ولا يملك صاحب الشبهة أن 
يدفعهما عن نفسه بأيّ حال. 

النموذج الثاني: 

قال الإمام أحمد: « فقلنا له: أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو في الجنة 
والنار والعرش والهواء؟. قال: بلى» فقلنا: فأين يكون ربنا؟» فقال: يكون في 
كل شيء كما كان حين كان في الدنيا في كل شيء» فقلنا: فإن مذهبكم أن ما 
كان من الله على العرش فهو على العرشء وما كان من الله في الجنة فهو في 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الهواء» فعند ذلك تبين كذبهم على الله جل ثناؤه». 

التحليل: 

زعم الجهمية أن الله في كل مكان. فقرّرهم الإمام أحمد أولاً عن مذهبهم 
في ذلك في الآخرة فسألهم: في الآخرة هناك جنة ونار وعرش وهواء فأين الله 
في الآخرة؟» فقالوا: في كل شيء كما كان في الدنياء فنقض قولهم وشبهتهم 
بأنه يلزمهم لازم معلوم البطلان ضرورةً عند كل أحدٍ آتاه الله شيئاً من العقل» 
وذلك أنه يلزمهم أن يكون جزء من الله على العرش فيكون له القدر والشرف. 
ويكون جزء منه سبحانه في الجنة فيكون منعّماً كما ينعّم أهل الجنة» ويكون 
جزء منه في النار فيكون ذليلاً معذّباً كما هو حال أهل النار» ويكون جزء منه في 
الهواء فلا يوصف بشيء من الأوصاف التي اتصفت بها أجزاؤه الثلاثة السابقة» 
وهذا اللازم يضطر كل أحد إلى إنكاره بداهة والقول ببطلانه. 


(0) الرد على الزنادقة والجهمية ص: .)5١(‏ 
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المطلب السادس 
الإلزام بلوازم فيها انتهاك حرمات الله وشعائره وعدم تعظيمها 


أمر الله سبحانه باحترام شعائره وتعظيمها فقال: «ا ذلك وَمَنيْعَِم رمت آله 
ھور ند روء 4[ حج: ۰۲۳۰ ا ذلك وَمَن عم سی أل َإنَّهَا من قوی الْمَلُوبٍ 4 
[الحج: ۳۲]» قال ابن سعدي: « ظ ذَلِكَ 4 الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكام. 
وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمهاء لأن تعظيم حرمات الله» 
من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه» التي من عظمها وأجلهاء أثابه الله ثوابا 
جزيلا وكانت خيرا له في دينه» ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله: كل ماله 
حرمة» وأمر باحترامه» بعبادة أو غيرهاء كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام» 
وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بهاء فتعظيمها إجلالها بالقلب» 
ومحبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون» ولا متكاسلء ولا متثاقل ». 

ومن ثم؛ فإن الشبهة إذا كان يلزم منها لازم فيه انتهاك حرمات الله وشعائره 
وعدم تعظيمها؛ دل ذلك على أمرين: 

-١‏ بطلان الشبهة في نفسهاء وأنها مما يبغضه الله ولا يرضاه؛ لأن فيها 
انتهاكاً لما أحبه وأمر بتعظيمه. 

-١‏ ضلال صاحب الشبهة؛ لعدم إجلاله شعائر الله وحرماته. 


(1) تسيرالكريم ال رخن ضن:(/951). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


عي 
E‏ 


قال الإمام الدارمي: « ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابناً أعق ولا أحسد 
منه إذ ينفي عنه أفضل فضائله وأشرف مناقبه فيسويه في ذلك بأخس خلق 
الله؛ لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه ففضله 
بها على جميع الأنبياء والرسل والملائكةء ألا ترون موسى حين التقى مع آدم 
في المحاورة احتج عليه بأشرف مناقبه فقال: « أنت الذي خلقك الله بيده »؟. 
ولو م تكن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون 
نفسه إذ هو وآدم في خلق يدي الله سواء - في دعوى المريسي -. ولذلك قلنا: 
إنه م يكن لآدم ابن أعق منه؛ إذ ينفي عنه ما فضله الله به على الأنبياء والرسل 
والملائكة المقربين ». 


العحليل: 

أوّل المريسي صفة (اليد) لله تبارك وتعالى» ثم لما جاء إلى قوله تعالى: 
«لِمَا خَلَفَّتِيَدَىّ 4[ص: ]۷١‏ ادّعى أن كلمة ِيدَىّ 4 صلة لتأكيد الخلق وأنه ليس 
المراد بها اليد الحقيقية. فنقض عليه الإمام الدارمي شبهته بأنه يلزمه على 
ذلك لازم فيه انتهاك إحدى شعائر الله وتعدٌ على حرمات الله؛ فإن الله أمر 
بتعظيم الأنبياء والمرسلين وجعل لهم حرمة عظيمة» فليس لأحد أن يتعدّى 
على هذه الحرمة أو ينتهكهاء والمريسي بنفيه صفة اليد الحقيقية لله في الآية 
وزعمه أنها لتأكيد الخلق لا أكثر تعدّى على حرمة أبيه آدم وتنقصه أعظم 
التنقصء حيث نفى عنه ميزة هي من أهم خصائصه وما شرّفه الله به» وجعله 
كآحاد الناس لا فرق بينه وبينهم!. 


(1) نقض الدارمي على المريسي (۱/ 555-5065). 
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المبحث الرابع 
الإلزام بالنظير 
المطلب الأول 


الإلزام بالنظير الذي هو أولى ويقول به صاحب الشبهة 


المراد من هذا المسلك والمسالك الثلاثة التي بعده: أن ينظر في الشبهة 
التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة» أو يقولون بهاء ثم يُنظّر بعد ذلك فيما 
هو نظير (مثيل) شبهتهم أو قولهم: هل قالوا في شبهتهم بمثل قولهم في ذلك 
النظير أو لا؟: 

٠‏ فإن قالوابه» فليس هذا محله. 

۰ وإن لم يقولوا به: فإنهم يُلرّمون بان يقولوا في شبهتهم بمثل قولهم في 
ذلك النظير؛ لأن النظائر يجب أن يكون القول فيها على نسّق واحد لا يختلف 
والاختلاف فيها دليل على التناقض وعدم الصحة. 

وممّن بيّن كيفية استعمال هذا الدليل من الأئمة: الإمام الدارمي» فقال: 
«واحتج محتج منهم بقول مجاهد: ل تاره 4 [القيامة: ۲۳-۲۲] 
قال: « تنتظر ثواب را ».... فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا 
به دون ما سواه من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل؛ لأن 
دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا 
القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة 


حكتبة المهمتدين الإملاحية 


A 
rv 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


التابعين» أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها فكيف 
تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير 
بیان وتركتم آثار رسول الله وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟» فأما إذ 
أقررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول 
الله وأصحابه والتابعين بعدهم؛ لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه 
عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله أصحابه والتابعين 
ما هو خلافه عندكم» فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده 
وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله وأصحابه ونظراء مجاهد من 


3 


التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق » 

فقد بيّن حل معام هذا المسلك» وهو: أنه أتى إلى استدلال الجهمية بأثر 
مجاهد المذكور» ثم نظر في نظائر هذا الأثرء وهو: الآثار عن الصحابة والتابعين 
- الذين هم نظراء مجاهد وقرناؤه -» فبيّن أنهم لا يقبلونها ولا يعملون بما 
دلّت عليه من إثبات صفات الله فألزمهم: إما أن يقبلوها كما قبلوا أثر مجاهد؛ 
لأما جيعا مأئوزة بالآساتيد» وما آن ردنا اتر مجاعد كما ردوا تلك الآثارء 
لأهم ادعوا أنهم لا يقولون بالأثر. وأما أن يقولوا بأحد النظيرين دون الآخر 
فهو الشذوذ عن الحق» وتعمّد تركه والإعراض عنه» والرغبة في التلبيس 
والتدليس» والتناقض الصريح. 


.)179-١74( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثالث: الإلزام 
والنظير الذي يُنظّر إليه على أنواع أربعة هي المذكورة في مطالب هذا 
المبحث. وذلك: أن النظير: 
-١‏ إما أن يكون مساوياً للشبهة أو أعلى؛ لأنه لو كان أدنى لم يصح إلزام 
الخصم على الأعلى بما هو أدنى. 
؟ - وإما أن يقول به صاحب الشبهة أو لا يقول به. 
فصارت القسمة على أربعة كما هي مطالب هذا المبحث. 
وهذا المطلب الذي نحن بصدد الحديث عنه هو مضمون القاعدة العظيمة: 
(القول في الصفات كالقول في الذات): 
فالشبهة هنا: في قول المعطلة والمشبهة في الصفات: 
* المعطلة يقولون: ننفي الصفات كلها أو بعضها لأن إثباتها يستلزم 
تشبيه الله بخلقه. 
" والمشبهة يقولون: إن الله خاطبنا بما نعقله ونعلمه في الشاهد. 
ونحن لا نعقل إلا هذه الصفات التي نراهاء فيشبهون صفات الله 
بصفات خلقه. 
٠‏ والنظير هنا: قولهم في الذات» فإن المعطلة والمشبهة يقولون بأن لله 
ذاتاً لا تشبه الذوات. 
٠‏ ومن المعلوم أن النظير هنا (الذات) أولى من الصفات؛ لأن الذات 
هي الموصوفة بالصفات. 


مختبة المعتدين الإملامية 


A‏ 0 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
rvi‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ وتطبيق المسلك: أنه يلزم المعطلة والمشبهة أن يقولوا في الصفات 
بنظير قولهم في الذات. 

أما في حق المعطلة: فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهو أن يقال: 
القول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات 
متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات» فإذا قال السائل: كيف استوى 
على العرش؟» قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما عينش : « الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيمان به» واجب والسؤال عن الكيفية بدعة»؛ لأنه سؤال 
عما لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه» وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا 
إلى السماء الدنيا؟» قيل له: كيف هو؟. فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن 
لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. 
وهو فرع له» وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟» وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة 


في نفس الأمر» مستوجبه لصفات الكمالء لا يماثلها شيء» فسمعه وبصره 
وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكمال التي 
لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم )'". 

وأما في حق الممثلة: فيقول العلامة ابن عثيمين: ٠‏ يقال له: ألست تعقل لله 
ذاتاً لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى! فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» 


)١(‏ الرسالة التدمرية (۲/ 9؟). 
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الفصل الثالث: الإلزام ف الفهنات 


فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض »'. 

ومن نماذج هذا المطلب لدى الأئمة المتقدمين: 

قال الإمام الدارمي: « فالله المتكلم أولا و آخرا.... فلا ينكر كلام الله 
كك إلا من يريد إبطال ما أنزل الله كبك وكيف يعجز عن الكلام من علم 
العباد الكلام وأنطق الأنام 0# 

التحليل: 

« النظير: إقرارهم بأن الله علّم العباد الكلام وأنطق الأنام. 

» ومن المعلوم أن القول بأن إثبات صفة الكلام لله أولى من إثباتها للبشر. 

» تطبيق المسلك: أنه يلزم الجهمية أن يثبتوا صفة الكلام لله سبحانه - كما 
يليق بجلاله وعظمته - كما أثبتوها للخلق؛ فإن واهب الكمال هو أولى به. 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۳/ ۲۱۸). 
ES NOD‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 


الإلزام بالنظير الذي هو أولى ولا يقول , 
به صاحب الشبهة أو لا يقول به أحد أصلاً 


هذا المسلك عكس المسلك السابق - كما هو ظاهر -» والفرق بينهما: 

* أن المسلك السابق يكون في حال الإثبات» أي: أن صاحب الشبهة 
يقول في نظير الشبهة قولاً ُرَم بأن يقول به في الشبهة أيضاً. 

* وأما هذا المسلك فيكون في حال النفي» أي: أن صاحب الشبهة لا 
يقول في نظير الشبهة بمثل ما قاله في الشبهة» فيّلرّم بأن لا يقول في الشبهة 
ذلك انشا 

ومن نماذج ذلك: 

قال السهسواني: « أن جميع الأمة عصاة مذنبون. وخطاءون ظالمون.... 
فلو كانت الآية تعم كل ظالم سواء كان مؤمناً أو كافراً أو منافقاًء وسواء كانت 
بينه وبين النبي ية مدة سفر أو لم تكن» وسواء كان يدعي أو لا يدع» وسواء 
كان مجيئه إلى النبي م في حياته أو إلى قبره بعد وفاته - كما زعم صاحب 
الرسالة -؛ يلزم أن يكون مجيء كل أحد من أمته بعد كل ظلم ومعصية 
صغيرة كانت أو كبيرة إليه َة والاستغفار عنده قربة مطلوبة بالكتاب» وهذا 
مما لم يقل به أحد من المسلمين» ولا يطيقه أحد. وأيضاً يلزم أن يكون جميع 
مسلمي زمانه َة الذين لم يجيئوا إليه ككف بعد كل ظلم تاركين لهذه القربة» 
وأيضاً يلزم أن لا يكون المجيء إلى القبر مرة كافياً» بل يكون المجيء بمرات 
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الفصل الثالث: الإلزام 


غير محصورة على قدر ذنوبهم قربة مطلوبة» كيف وذنوبنا غير محصورة ولا 
واقفة عند حد» وأيضاً يلزم مزية زيارة القبر على الحج» فإن حج بيت الله 
فرض في العمر مرة وتكون زيارة قبر الرسول 4 قربة في كل سنة بل في كل 
شهر بل في كل أسبوع بل في كل ساعة بل في كل لمحة» فإنا لا نخلو في لمحة 
من اللمحات من الذنوب» بل يلزم سكنى المدينة فيلزم أن يكون جميع 
الأكابر الذين لم يقيموا في المدينة من السلف والخلف تاركين لهذه القربة» 
وأيضاً يلزم أن يكون الزاد والراحلة غير مشروط في الزيارة مع أنهما شرطان 
في الحج» وهذه المفاسد مما لا يلتزمها إلا جاهل غبي »© 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: دعوى أن قوله تعالى: وَلَوْ أَتَهكُمْ إذ لمو اسهم اموك 
ا لله وسقت له الول اوعد ذا الله ادا ا 4 [النساء: 14] يعم كل 
ظالم سواء كان مؤمناً أو كافراً أو منافقأء وسواء كانت بينه وبين النبي اة مدة 
سفر أو لم تكن» وسواء كان مجيئه إلى النبي ية في حياته أو إلى قبره بعد وفاته» 
والاستدلال بذلك على مشروعية زيارة القبر وطلب الاستغفار منه كَكلة. 

« النظير: أورد السهسواني عدداً من النظائرء هي: 

*" أن يكون جميع مسلمي زمانه َة الذين لم يجيئوا إليه ج بعد كل 
ظلم تاركين لهذه القربة. 


.)٤١-٤١(:ص صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


A‏ 0 الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
و rT‏ 


ه أن لا يكون المجيء إلى القبر مرة كافياًء بل يكون المجيء بمرات 
غير محصورة على قدر الذنوب 

* تفضيل زيارة القبر على الحج» فإن حج بيت الله فرض في العمر مرة 
وتكون زيارة قبر الرسول َة قربة في كل سنة بل في كل شهر بل في كل 
أسبوع بل في كل ساعة بل في كل لمحة. 

* أن يكون جيع الأكابر الذين لم يقيموا في المدينة من السلف والخلف 
تاركين لهذه القربة. 

* أن يكون الزاد والراحلة غير مشروط في الزيارة مع أنهما شرطان في 
الحج. 

وهذه النظائر جميعها لا يقول فيها صاحب الشبهة بمثل ما قاله في الشبهة» 
بل لا يقول بذلك أحد. 

٠‏ ومن المعلوم أن هذه النظائر أولى من القول بأن الآية تعم من كان في 
العصر الحاضر من المذنبين؛ لأن تلك النظائر تشمل عموم السابقين» وعموم 
الأحوال» وعموم الأزمان» فهي أولى من الحالة الخاصة التي ادعاها صاحب 
الشبية: 

٠‏ تطبيق المسلك: أنه يلزم صاحب الشبهة أن لا يقول في الشبهة بما 
قاله فيها وأن يتراجع عن ذلك؛ كما أنه لم يقل بذلك في نظائرها التي هي أولى 
منهاء فإذا كانت النظائر - التي هي أولى - لم يقل بها فكيف يقول بالشبهة 
وهي أدنى من تلك النظائر؟!. 
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الفصل الثالث: الإلزام 
المطلب الغالث 
الإلزام بالنظير الذي هو مساو ويقول به صاحب الشبهة 


هذا المسلك هو مدلول القاعدة العظيمة: (القول في بعض الصفات كالقول 
في بعضها الآخر)ء وقد قرّره الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم بما لا مزيد عليه» فأنقل هنا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع شيء 
من الاختصار. 

قال شيخ الإسلام: « القول في بعض الصفات كالقول في بعض. 

فإن كان المخاطب ممن يقول: بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير 
بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك 
كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك مجازا 
ويفسره» إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات» فيقال 
له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء 
فإن قلت: أن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه. 
وهذا هو التمثيل وإن قلت: أن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق 
به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به وله رضا 
وغضب يليق به» وللمخلوق رضا وغضب يليق به وإن قلت: الغضب غليان 
دم القلب لطلب الانتقام فيقال له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو 
دفع مضرة فإن قلت: هذه إرادة المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق 
وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته» إن نفي عنه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين» فهذا 
منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن قال: أنه لا حقيقة لهذا 
إلا ما يختص بالمخلوقين» فيجب نفيه عنه قيل له: وهكذا السمع والبصر 
والكلام والعلم والقدرة» فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض. يقال له: 
فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته... 

فإن قال: تلك الصفات أثبتها بالعقل» لأن الفعل الحادث دل على القدرة 
والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة 
للحياة» والحي لا يخلو عن السمع» والبصر والكلام» أو ضد ذلك قال له 
سائر أهل الإثبات: لك جوابان: 

أحدهما أن يقال: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين» 
فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا ينفيه» وليس لك 
أن تنفيه بغير دليل» لأن النافي عليه الدليل» كما على المثبت والسمع» قد دل 
عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما آثبته الدليل 
السام عن المعارض. 

المقام الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات» بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص 
على المشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على 
بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات 
المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة- تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة... 
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ال ااا سے CN;‏ 

وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي 
يقول: إنه حي عليم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة» قيل له: 
لا فرق بين إثبات الأسماء. وإثبات الصفات فإنك إن قلت: إثبات الحياة 
والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا أو تجسيمّاء لأنا لا نجد في الشاهد متصمًا 
بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي 
عليم قدير إلا ما هو جسم» فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا 
للجسم» فانف الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم» 
فكل ماب يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى» > فما كان 
جوابًا لذلك كان جوابًا لمثبتي الصفات... 

وإن قال نفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات» 
وهذا تركيب ممتنع» قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول. 
وعاشق ومعشوقء ولذيذ وملتذ ولذة» أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم 
من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة» في العقل وهذا تركيب عندكم» وأنتم 
تثبتونه وتسمونه توحيدّاء فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة» وليس هذا تركيبًا 
ممتنعّاء قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة» 
ولیس هو تركيبًا ممتنعًا.. 

وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقديرء» وهذا باب 
مطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئًا 
فرارًا مما هو محذورء إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه» فلا بد في 
آخر الأمر من أن يث كنت موحودًا واا قديمًا متضما بصفات تميزه عن غيزة: 


مكتبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ولا يكون فيها مماثلا لخلقه» فيقال له: هكذا القول في جمع الصفات وكل ما 
تثبته من الأسماء والصفات : فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات 
ولولا ذلك لما فهم الخطابء ولكن نعلم أن ما اختص الله به» وامتاز عن 
خلقه أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال ». 

فمع جميع أقسام آهل التعطيل استعمل شيخ الإسلام هذا المنهج» وطريقته 
أن يأتي إلى ما نفاه كل فريق منهم من الصفات» ثم يلزمهم أن يقولوا بإثبات ما 
نفوه بناءٌ على إثباتهم نظيره. 

وقال ابن القيم: « الفصل السابع- في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه 
تأويلا نظير ما فروا منه. 

هذا فصل بديع لمن تأمله يعلم به أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا 
تعطيل حقائق النصوص والتلاعب بها وانتهاك حرمتها وأنهم لم يتخلصوا مما 
ظنوه محذورا بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه.... 
والمقصود أن المتأول يفر من أمر فيقع في نظيره... »(". 


.)۲٤-۱۷ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
981/1١0 (9)السواضق المرسلة‎ 
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الفصل الثالث: الإلزام 


المطلب الرابع 


الإلزام بالنظير الذي هو مساو ولا يقول 
تفاضا حب ال او لا لاخدا 


من نماذج هذا المسلك: 

النموذج الأول: 

قال الإمام البخاري: « ويقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوب في 
المصحف ولكن القرآن بعينه في المصحف: يلزمك أن تقول أن من ذكر الله 
في القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيرهما 
وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار عاينتهم بأعيانهم في المصحف 
لان فر عون مكتوات فة كما أن القران مكدوت :© 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: عدم التفريق بين الكتابة والمكتوب. والقول بأن القرآن بعينه 

٠‏ النظير: أن من ذكره الله في القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن 
ومكة والمدينة وغيرهما وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار 
تكون بأعيانها في المصحف. والجهمي وغيره من البشر لا يقول أحد منهم 
أن هذه الأشياء هى بأعيانها في المصحف. 


(۱) خلق أفعال العباد ص: .)١١8-1١5(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ ومن المعلوم أن الشبهة والنظير كليهما في درجة واحدة من جهة أن 
الجميع في المصحف. 

٠‏ تطبيق المسلك: أنه يلزم صاحب الشبهة أن لا يقول في الشبهة بما قاله 
فيها وأن يتراجع عن ذلك؛ لأنه لم يقل بذلك في نظيره الذي هو في درجته» 
فإن النظائر باءها واحد. فيجب أن لا يختلف القول في بعضها عن بعضها 
الآخرء وإلا كان ذلك تناقضاً. 

النموذج الثاني: 

قال الدارمي: « ولو لم يكن إلا أنا لا نسمع في شيء من كتاب ولا على 
لسان أحد من عباد الله أن الله خلق نوحا بيده وهودا وصالحا أو إبراهيم أو 
إسماعيل أو إسحاق وموسى وعيسى ومحمدا - صلوات الله عليهم - لكان 
كافيا ۲. 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: تأويل خلق الله آدمَ بيده بأنه لتأكيد الخلق. 

» النظير: حَلْق الله أنبياةه ورسله. فإنه لا يقول أحد: إن الله خلقهم بيده. 

ه ومن المعلوم أن الشبهة والنظير كليهما في درجة واحدة من جهة أن 
الجميع من أنبياء الله ورسله. 

» تطبيق المسلك: أنه يلزم صاحب الشبهة أن لا يقول في الشبهة بما 
قاله فيها وأن يتراجع عن ذلك؛ لأنه لا يقول أحد من الناس بذلك في نظيره 
الذي هو في درجته. 
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الفصل الثالث: الإلزام 


المبحث الخامس 
الإلزام بالنقيض 
النقيضان - كما يقول أهل اللغة -: ما لا يصح أحدهما مع الآخر", 
و(هذا نقيض هذا) أي: مُناقضه(". 
وني الاصطلاح: أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان» وشرطهما: أن يكون 
أحدهما وجوديا والآخر عدميا كالقيام وعدمه(”". 
والمراد بهذا المسلك: إلزام صاحب الشبهة بنقيض شبهته إما في اللفظ 
وإما في المعنى وإما في القصد. فيكون اللازم نقيضاً للشبهة. 
وتظهر أهمية هذا المسلك من جهة أن صاحب الشبهة ما قال مها إلا فراراً 
من ذلك النقيض أو ما هو مثله أو قريب منه» أو يكون في عامة أمره لا يقبله 
ولا يقول به» فيكون إلزامه بنقيض قوله في الشبهة من أقوى ما يسقط قوله 
ويدل على وقوعه فيما يحذر منه بنفسه» ويلزمه بالتراجع عنه. 
وقد بيّن الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذا المسلك: 
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء 
والصفات وقال لا أقول: هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير» بل هذه 
الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي 


.)۸۲١( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص:‎ )١( 
.)579 /۲( انظر: أساس البلاغة‎ )۲( 
.)59( انظر: الحدود الأنيقة ص: (۷۳)» الكليات ص:‎ )۳( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 


العليم» قيل له: كذلك إذا قلت: ليس بموجود» ولا حي» ولا عليم» ولا قدير» 
كان ذلك تشبيها بالمعدومات» وذلك أقبح من ¿ التشبيه بالموجودات» فإن 
قال: أنا أنفي النفي والإثبات. قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان 
ل 
ولا معدوماء ويمتنع أن يكون يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم؛ أو 
التحياة والموت: أو العلم والجهل أو يوصف بنفي الوجود والعدم» ونفي 
الحياة والموت ونفي العلم والجهل» فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين 
هما يكو فايلا لهماء وها ان يابلا تقايل المدع والتلكة لا تقال السلب 
والإيجاب. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت» إذ 
ليس بقابل لهماء قيل لك: أولاً هذا لا يصح في الوجود والعدم» فإنهما 
متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء» فيلزم من رفع أحدهما 
ثبوت الآخر...» وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى 
والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك» فالأعمى الذي يقبل 
الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدًا منهماء فأنت فررت 
من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات 
التي لا تقبل ذلك. وأيضًا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل 
للوجود والعدم» بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعاء فما نفيت عنه 
قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم» وإذا 
كان هذا ممتنعًا في صراءً 0 
الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات» وهذا غاية التناقض والفساد ٠»‏ 


.(T-° /۳( مجموع الفتارى‎ )١( 
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فكلما ذكر جه قولاً من أقوالهم بيّن لهم أنه يلزمهم نقيض قولهم مما 
هو أفحش مما لم يقولوا به» فمن قال - مثلاً -: لا أقول: هو موجود ولا حي 
ولا عليم ولا قدير؛ قيل له: يلزمك نقيض قولك» وهو أنك تريد تنزيه الله عن 
تشبيهه بالمخلوقات فتقع في نقيض ذلك» وهو: تشبيهه سبحانه بالمعدومات. 

وقال ابن القيم: « بل قد يقعون فيما هو أعظم محذورا كحال الذين 
تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء - فرارا من التحيز والحصر - ثم قالوا: 
هو في كل مكان بذاته» فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه وجعلوه 
في أجواف البيوت والآبار والأواني والأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء فهؤلاء 
قدماء الجهمية» فلما علم متأخروهم فساد ذلك قالوا: ليس وراء العالم ولا 
فوق العرش إلا العدم المحض وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد 
ولا هو أيضا في العالم» فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا. 

وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق تنزيها لله عن مشيئة القبائح وخلقها 
ونسبوه إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون ولا يقدر على أن 
يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقلب قلب العاصي إلى الطاعة ولا المطيع 
إلى المعصية. 

وكذلك الذين نزهوه عن أفعاله وقيامها به وجعلوه كالجماد الذي لا يقوم 
به فعل وكذلك الذين نزهوه عن الكلام القائم به بقدرته ومشيئته وجعلوه 
كالأبكم الذي لا يقدر أن يتكلم وكذلك الذين نزهوه عن صفات كماله وشبهوه 
بالناقص الفاقد لها أو بالمعدوم. 


الفصل الثالث: الإلزام 


مختبة المعتدين الإملامية 


چ الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
ra‏ في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وهذه حال كل مبطل معطل لما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله كم 

ومن نماذج هذا المسلك لدى السلف: 

النموذج الأول: 

قال الإمام البخاري: « ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق» 
وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل» فمن كان له فعل فهو حي» 
ومن لم يكن له فعل فهو ميت ». 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: نفي الفعل عن الله تبارك تعالى بدعوى تنزيهه عن تشبيهه بخلقه. 

٠‏ الإلزام النقيض: يلزم من نفي الفعل عن الله فراراً عن تشبيهه بخلقه؛ 
وصفه سبحانه بنقيض ذلك هو الموت؛ فإن من لم يكن له فعل فهو ميت. 

قال الدارمي: « وادعى المريسي أيضا في قول الله تعالى: إت اله سمیع 


ويعرف الآلوان بلا سمع ولا بصرء وأن قوله: بصي يلَمِبَادٍ 4 يعني: عالم 
هم لا أنه يبصرهم ببصر ولا ينظر إليهم بعين...» فيقال لهذا المريسي الضال: 
الحمار والكلب أحسن حالا من إله على هذه الصفة؛ لأن الحمار يسمع الأصوات 


.)776-57785( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۸١( خلق أفعال العباد ص:‎ )۲( 
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بسمع ويرى الآلوان بعين وإلهك - بزعمك - أعمى أصم لا يسمع بسمع‎ 
ولا يبصر ببصر ولكن يدرك الصوت كما يدرك الحيطان والجبال التي ليس‎ 
لها أسماع ويرى الألوان بالمشاهدة ولا يبصر - في دعواك -...» وكيف‎ 
استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهةً إذ‎ 
وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في‎ 


الفصل الثالث: الإلزام 


صفات بني آدم بلا تكييف وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره 
بأعمى وأقطع وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى والأقطع؟» فمعبودك 
- في دعواك - مجدع منقوص أعمى لا بصر له وأبكم لا كلام له وأصم لا 
سمع له وأجذم لا يدان له ومقعد لا حراك به» وليس هذا بصفة إله المصلين» 
فأنت أوحش مذهبا في تشبيهك إلهك ببؤلاء العميان والمقطوعين أم هؤلاء 


الذين سميتهم مشبهة أن وصفوه بما وصف به نفسه بلا تشبيه؟ 0 


التحليل: 

» الشبهة: نفي حقيقة سمع الله وبصره بدعوى أن إثباتها يستلزم تشبيه الله 
بخلقه» وتأويلهما بأن الله يسمع الأصوات ويعرف الألوان بلا سمع ولا بصر. 

٠.‏ الولزام بالنقيض: يلزم صاحب الشبهة نقيض قصده» فهو فز - في 
زعمه - من تشبيه الله ر بخلقه الموصوفين بالصفات الكاملة» فوقع في نقيض 
ذلك» وهو وصف الله بصفات أهل النقص ممن لا سمع لهم ولا بصر ولا نطق. 


.)٠١-۳٠١ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


e» 
امك‎ 
00 
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rs 
المبحث السادس‎ 
الإلزام بالتناقض‎ 
المطلب الأول‎ 
الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها‎ 


تعريف التناقض: 

(لغة): يقال (تَنَاقَصَ الكلامان): تدافعا كأن كل واحد نقض الآخرء 
و(في كلامه تَنَاقُضٌ) إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعضص20. 

واصطلاحاً: أن يكون أحد الأمرين - مفردين أو قضيتين أو مختلفين - 
رفعاً للآخر صريحا أو ضمنا...» وتعريف التناقض - في المفردات -: اختلاف 
المفردين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته حمل أحدهما عدم حمل الآخر. 
وأما تعريفه - في القضايا -: فهو اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من 
صدق كل كذب الأخرىء وبالعكس. ولا بد لتحقق الاختلاف المذكور من 
اختلاف القضيتين في الكم والكيف والجهة واتحادهما فيما عدا الأمور الثلاثة 
المذدكورة". 

والمراد بالإلزام بالتناقض: إلزام صاحب الشبهة بأن شبهته يلزم منها 
تناقضها في نفسهاء أو وقوعه هو في التناقض إما في ألفاظه أو مضمون كلامه» 


.)177 /5( انظر: المصباح المنير‎ )١( 
.)١557-5751١/5١( انظر: دستور العلماء‎ )۲( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


ثم إن هذا التناقض الواقع في الشبهة قد يكون من باب تناقض المرء مع نفسه. 
وقد يكون من باب تناقضه مع أصوله. وقد يكون من باب تناقض القائلين بها. 

ويكتسب هذا النوع من الإلزام أهميته من قوله تعالى: «إوَلَوكَانَمِنَعِنِعَالَه 
َوَجَدُوأفْهِ كم كيرا 4[الساء: 47]» فجعل الله سلامة كتابه من الاختلاف دليلاً 
على صحة كونه من الله» وجعل الاختلاف في غيره دليلاً على أنه ليس من عند 
الله» ومحصّل ذلك: أن وجود الاختلاف في الدليل أو الدعوى يدل على فساد 
قول المستدل أو صاحب الدعوى» كما يدل أيضاً على فساد الدليل أو طريقة 
الانتدلال به أو غل فساد الدعوى: 

والمراد بهذا المطلب: 

أن الشبهة يلزم من داخلها وجود التناقض فيهاء وذلك من أشد ما يضعفها 
ويوهنها؛ فإنها إذا كانت في نفسها متناقضة كانت مردودة ببدائه العقول. وكان 
القول بها شاهداً على صاحبها بقلة الفهم أو ضعف الاستدلال ونحو ذلك. 

ومن نماذج هذا المسلك: 

النموذج الأول: 

قال الإمام أحمد: « فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله 
أنه مع خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه» فقلنا: إذا 
كان غير مباين أليس هو مماس؟. قال: لاء قلنا: فكيف يكون في كل شيء 
غير مماس لشيء ولا مباين؟» فلم يحسن الجواب فقال: بلا كيف» فيخدع 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


جهال الناس ببذه الكلمة وموه عليهم ». 

التحليل: 

٠‏ الشبهة: الله في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه. 

٠‏ الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها: هذه الشبهة متناقضة في نفسهاء إذ 
لا يعقل أن يكون الشيء نفسه غير مماس لغيره ولا مباين له!. 

النموذج الثاني: 

قال الدارمي: « فيزعم المعارض أن عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى عن 
أبيه عن أبي حنيفة أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه. فبين في ذلك 
صفات هذه الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من قال: ل( ل 
ُدَركُهُ الْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام: ٠١‏ يعني المريسي ونظرائه الذين قالوا لا تدركه 
الأبصار في الدنيا والآخرة أن تفسير ذلك: أنه يرى يومئذ آياته وأفعاله» فيجوز 
أن يقول رآه يعني أفعاله وأموره وآياته.... فإن كان أبو حنيفة أراد هذا أو غير 
ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعاني ووكلنا تفسيرها وصفتها إلى الله. 

فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخر كلامه 
أوله: أليس قد ادعيت في أول كلامك أنه على ما ذهب إليه من قال: لا تدركه 
الأبصار في الدنيا والآخرة أنه یری آياته وأفعاله فيجوز أن يقول رآه» ثم قلت 
في آخر كلامك: فقد وكلنا تفسيرها إلى الله؟» أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل 
أن تفسره؟» وزعمت أيضا في أول كلامك أنه لا بد من معرفة ذلك ثم رجعت 
)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص: .)5١(‏ 
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الفصل الثالث: الإلزام 
عن قولك فقلت: لا بل نكله إلى الله فلو كان لك ناصح يحجر عليك الكلام ». 

التحليل: 

٠‏ الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها: بين الإمام الدارمي أنه يلزم من 
هذه الشبهة لازمان يقضيان بتناقضها في نفسها: 

-١‏ أن صاحب الشبهة صرّح في شبهته بتأويله لرؤية المؤمنين ربّهم 
برؤية أفعاله» ثم تناقض فقال: وَكَلّنَا تفسيرها إلى الله» فكيف يجتمع التفسير 
والتفويض في محل واحد وفي وقت واحد؟. 

۲- أن صاحب الشبهة صرّح بوجوب التأويل» ثم تناقض فاتخذ موقف 
التفويض» فكيف يوجب أمرا ثم يتناقض فيخالفه؟!. 


مه + ¥ ¥ قد 


.)۱۹٤-۱۹۲ /۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


د لمات 


المطلب الثاني 
بيان غفلة صاحب الشبهة عما اشتملت عليه من تناقض 


هذا المسلك تال للمسلك الذي قبلهء وإنما أفرد بالذكر لأنه وحده وجه 
من أوجه النقض؛ وذلك أن غفلة صاحب الشبهة بما في شبهته من تناقض 
يجعله شاهداً من نفسه على نفسه بالجهل بطريقة الاستدلال؛ إذ كيف يستدل 
بما هو متناقض دون أن يتفطّن لذلك؟!. 

وبيان غفلة صاحب الباطل عما في دليله أو قوله من التناقض أو الباطل 
الصريح: يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالی: ل واه دوم اجر ف أنه كد 
هَدَشن كك حاف ما مركو يوء إل أن يم ری سا وَس رق ڪل سء عنما أن" 
© وکت عاف ا ترسخ وااو انكل ارک ار ماک بن بو 
عَلَبِحَكُمْ سلطا اى اْعرِيمَنِ لحن باس إن عمو [الأنعام: ۸۰- »)۸١‏ فإن قوم 
إبراهيم اكل خوفوه بآلهتهم» وغفلوا عن تناقضهم الصريح في ذلك؛ إذ كيف 
يخوّفونه من آلهتهم العاجزة التي لا تضر ولا تنفع وهم لا يخافون أنهم أشركوا 
بالله الملك القويّ العظيم مالم ينزل به سلطانا؟» أوليس الخوف من الله أعظم 
وأوجب من الخوف من آلهتهم التي يزعمون؟!. 

ومن نماذج هذا المسلك: 

قال الدارمي: « وإن كان تفسيرهما عندك ما ذهبت إليه فإنه كذب محال 
فضلا على أن يكون كفراء لأنك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقا مقتراء ثم 
(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص: (7517). 
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الفصل الثالث: الإلزام 
قلت: إن رزقيه جميعا مبسوطان» فكيف يكونان مبسوطين والمقتور أبدا في 
كلام العرب غير مبسوط؟» وكيف قال الله: إن كلتيهما مبسوطتان وأنت تزعم 
أن إحداهما مقتورة؟» فهذا أول كذبك وجهالتك بالتفسير ». 

التحليل: 

بيّن الإمام الدارمي لصاحب الشبهة التناقضّ الذي اشتملت عليه شبهته» 
وشتع عليه هذه الغفلة الشديدة في عدم إدراكه هذا التناقض؛ إذ كيف يفسّر اليدين 
بالرزقين الموسع والمقترء ثم يتناقض فيفسّر قوله تعالى: بل يداه مَبْسوطانِ 4 
[المائدة: ]٠٤‏ بالرزق؟» ويغفل عن التناقض الواضح بن الندين (بمعت الررفين 
الموسع والمقتر) واليدين (بمعنى الرزقين) المبسوطتين» فكيف يكون (الرزقان 
مبسوطين) و (أحدهما مقتر والآخر موسع) في الوقت نفسه؟!. 


66 ا 2 


.)٤١( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


مهنا 
المطلب الغالكث 


بيان التناقض الواقع بين طوائف 

من علامات الحق: اتفاق أهله على ستّن واحد» ومن علامات الباطل: 
اختلاف أهله وتناقضهم فيما بينهم مع أنهم يرجعون إلى أصول واحدة مبتدعة 
في الجملة» يقول التابعى مطرف بن عبد الله بن الشخير: « لو كانت هذه الأهواء 
كلها هوى واحدا لقال القائل: الحق فيه» فلما تشعبت واختلفت عرف كل 
ذي عقل أن الحق لا يتفرق ». 

والحق يجمع ولا يفرّق» والباطل يتشعّب بأهله إلى سبل وأودية ومهالك: 
وان عدار لتقا ءات ولا تیا الیل ركز عن سيلف 4 اا +14 

من أجل ما تقدم: كان الإلزام بتناقض أصحاب الشبهة فيما بينهم مع أنهم 
يقولون بها ويتفقون عليه في الجملة دليلاً على بطلان شبهتهم؛ إذ لو كانت 
شبهتهم حقاً لجمعت بينهم على منهج واحد» ولكانوا على قلب رجل واحد. 

ومن نماذج هذا المسلك: 

النموذج الأول: 

قال الدارمي: « فقال قائل منهم: لا بل نقول بالمعقول. 


.)١59 /۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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0 
لقصل التق لزاب u‏ و 


عليه» ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نَعْذُّ ولم يكن الله تبارك 
وتعالی قال: وک زیی یما لدنم فون 4 [المؤمنون: +50 فوجدنا المعقول عند كل 
حزب: ما هم عليه» والمجهول عندهم ما خالفهم» فوجدنا فرقكم - معشر 
الجهمية - في المعقول مختلفين: كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما 
تدعو إليه» والمجهول ما خالفها ». 

النموذج الثاني: 

قال ابن القيم: « إن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء...» 
وأما دلالة ما عارضها من العقليات على مدلوله فلم يتفق أربابها على دليل 
واحد منهاء بل كل طائفة منهم تقول في أدلة خصومها: إن العقل يدل على 
فسادها لا على صحتهاء وأهل السمع مع كل طائفة تخالفه في دلالة العقل 
على فساد قول تلك الطائفة المخالفة للسمعء فكل طائفة تدعي فساد قول 
خصومها بالعقل يصدقهم أهل السمع على ذلك» ولكن يكذبونهم في دعواهم 
صحة قولهم بالعقل» فقد تضمنت دعوى الطوائف فسادها بفهم من العقل 
بشهادة بعضهم على بعض وشهادة أهل الوحي والسمع معهم... ». 

التحليل: 

استدل الإمام ابن القيم بتناقض كل من قال بشبهة تقديم العقل على النقل 
ودعوى كل فريق منهم أن العقل الذي يعارض النقل هو عقله هو وطائفته 
دون من سواهم؛ على فساد قولهم جميعاً في معارضة العقل للنقل. 


(١)الرد‏ على الجهمية ص: (/ا7١).‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (9/ 5 .)400-9٠‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المبحث السابع 
الإلزام بالاطراد 
تعريف الاطراد: 
لغة: يقال: « اطَّرّدَ الأمر اطّراداً: تبع بعضه بعضاء واطَرَدَ الماء: كذلك 
واطْرّدَتٍ الأنهار: جَرّتء وعلى هذا فقولهم: اطْرَّدَ الحدّ معناه: تتابعت أفراده 
وجرت مجرى واحدا كجري الأنهار )(0. 
واصطلاحاً: ما يوجب الحكم لوجود العلةء وهو التلازم في الثبوت. 
فالمعنى إذاً: أن من قال قولاً لعلة معيّنة فإنه يلزمه أن يقول بذلك القول 
متى وجدت تلك العلة» وآنه إذا لم يقل بها كان ذلك دليلاً على عدم صحة 
قوله أو على عدم صحة العلة. 
ومن ثمّ؛ فإنه يُنظّر في كلام صاحب الشبهة وتستخرّج منه العلة التي من 
أجلها قال تلك الشبهةء ثم يلرّم بأن يطرّد تلك العلة في كل ما كانت تلك 
العلة موجودة فيه فإن لم يطرد العلة استدل بذلك على أن شبهته باطلة» وإن 
طردها - وذلك لا يقع إلا من مكابر أو جاهل أو من لا عقل عنده - شهد على 
نفسه بالوقوع في أبطل الباطل أو في المحال. 
ومن نماذج هذا المسلك: 


.)١97 /١( المصباح المنير‎ )۱( 
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الفصل الثالث: الإلزام 


النموذج الأول: 
قال عبد الله بن المبارك لرجل من الجهمية: أتظنك خاليا منه؟» فبهت 
الرجا. 


التحليل: 

يقول الجهمية: إن الله في كل مكان, فألزمهم عبد الله بن المبارك بأن 
يطردوا هذا العموم على كل شيء حتى في أجسادهم» فقال لأحدهم: أتظن 
أن جسمك خالٍ من الله - أي: على قولك بأن الله في كل شيء -؟» فبهت 
الرجل بهذا الإلزام بالطرد؛ لأنه إن قال: نعم» فقد كفر وادّعى أن الله حال 
فيه وإن قال: لا؛ فقد أبطل قوله ورجع عنه. 

النموذج الثاني: 

قال الدارمي: « فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات 
وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات؛ لزمه الإقرار بأن الله 
بكماله فوق العرش فوق سماواته» وإلا فليحتمل قرآنا غير هذا فإنه غير 
مؤمن بهذا ». 

التحليل: 

الذي يؤمن بالقرآن والرسول يؤمن بأن الله هو الذي أنزل القرآن وأرسل 
الرسول» فيلزمه أن يطرد هذا الإيمان» فيؤمن بأن الله هو الذي أخبر عن 


.)71( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
.)7١( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


استوائه على العرش ويؤمن بذلك. وإلا كان في حقيقته غير مؤمن بالقرآن ولا 
بالرسول. 

النموذج الثالث: 

قال ابن القيم: « فدعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة وأيد كثيرة 
فرية ظاهرة» فإنه إن دل ظاهره على إثبات أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين 
كثيرين» فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع» فادّع - أيها الجهمي - 
أن ظاهره إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة. وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة 
لذات واحدة خلاف الظاهرء وكذلك قوله: ری اعيا 4 [القمر: ]٠١‏ إنما ظاهره 
بزعمك أعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة »(. 

التحليل: 

ادعى الرازي أنه إثبات الصفات على ظاهرها يستلزم التشبيه» مستدلاً 
بقوله تعالى: مجر َي ؛ فزعم أن ظاهره يدل على أن لله أعيناً كثيرة. فألزمه 
ابن القيم بالاطرادء فإن النص إن كان ظاهره يدل على أعين كثيرة - كما 
يزعم الرازي؛ بحجة الجمع في (أعين) - يلزمه أيضاً أن يدل على خالقين 
كثيرين - بالحجة نفسهاء وهي ضمير الجمع (نا) الدال على الجمع» فهل 
يستطيع الرازي - التزاماً بهذا الطّرد - أن يدعي أن ظاهر هذا النص إثبات 
أعين كثيرة لآلهة كثيرين؟. 


(1)المواضق الا( )د 
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الخاتمة 


الخاتمة 


أحمد الله الكريم الجواد المنانء واسع الفضل والعطاء واللإحسان» على 
ما تفضل به وأنعم. ومنّ به وأكرم» من إنجاز هذا البحث وإتمامه» من فاتحته 
إلى ختامه. 

وبعد سير طويل في هذا البحث. وسنوات کد في جمع مادّته وصياغته 
وإخراجه» وتَّجُوالٍ متأن في مصتّفات العلوم المختلفة» ووقفات تأمّل في استنباط 
المعاني» وتعرّفٍ على الأقوال في المباحث والمسائل» مستفيداً من ذلك - بإذن 
الله - علماً وعقيدة وخيراً عظيماً؛ يتتهي بي المطاف. ويستقرٌ بي المسير» فأحطّ 
عصا الترحالء وأزيح حلي عن كاهلي؛ لأنثر ثمرات ترحالي» وأهدي خبرات 
تجوالي؛ زبدة البحث وخلاصته» وأبرز نتائج مادّته: 

-١‏ مما يزيد المؤمن إيماناً بالحق» ويقيناً بصحة عقيدته» وفرحاً بسلوك 
منهج أهل السنة والجماعة ولزوم ركابهم: أنهم على سن واحد في منهجهم 
في الاعتقاد تأصيلاً وتقريراً واستدلالاً ومصادر» متّفقين مؤتلفين» متأخرهم 
في ذلك كمتقدمهم» ليس فيهم خلاف ولا اختلاف ولا شذوذ ولا فرقة. 

وإذا كانت هذه حالهم في التأصيل والتقرير والاستدلال؛ فهي حالهم أيضاً 
في الذبّ عن الحق والدفاع عن الكتاب والسنة ونقض شبه أهل الأهواء والبدعة؛ 
إذ لهم في ذلك مسالك منهوجة» وطرائق معلومة» ومعالم بِيّنةه ساروا فيها 
جميعاً - في كل عصر وجيل - على ستّن واحد. مهما اختلفت البدع والشبه 
وتفاوتت» ومهما وجد منها في كل جيل مالم يكن فيما قبله بسبب البعد عن 


مختبة المعتدين الإملامية 


عهد النبوة» ومهما حشد أهل الأهواء والبدعة صنوف مكرهم وكيدهم للبس 
الحق بالباطل ونشر الشبه في الأمة؛ مهما كان شيء من ذلك كان لأهل السنة 
في مواجهتهم وفضح باطلهم وكشفف زيف شبههم» منهج في النقض أصيل» 
ومسالك في الرد متينة موحّدة» اختطها أئمة الأمة (الصحابة «هنغم) وسلفهاء 
ثم سار عليها وعلى مثلها: أمثال الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة 
والدارمي وعبد العزيز الكناني» ثم أمثال الآجري وابن بطة واللالكائي وقوام 
السنة الأصبهاني» ثم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
والذهبي» ثم أمثال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلامذته 
والمعاصرين لهم لا يختلف الآخر عن الأولء ولا تزال هذه السلسلة الذهبية 
ممتدة إلى عصرنا الحاضر» وستبقى ممتدة إلى أن يشاء الله. 

؟- لأهل الأهواء والبدعة مصادر يستندون عليها في الاستدلال» هي 
ثلاثة أنواع - من حيث الجملة -: 

)١‏ المصادر الأصيلة (الكتاب» والسنةء والإجماع). 

)١‏ المصادر التابعة للأصول (القياس» والأثر وأقوال الأئمة» والقواعد. 
والعقل). 

*) المصادر الباطلة (القصص والحكايات والمنامات» والكشف والوجد 
والذوق» والتقليد والعصمة). 

۳- وقع أهل الأهواء والبدعة - في استدلالهم بالمصادر الأصيلة - في 
الخطأ والضلال بأمرين - من حيث الجملة -: 

)١‏ عدم اعتبارهم إياها مصادر صحيحة تامة في أبواب الاعتقاد. 
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)١‏ طريقة الاستدلال ہا. 

-٤‏ وقع أهل الأهواء والبدعة - في استدلالهم بالمصادر التابعة للأصول 
- في الخطأ والضلال بأمرين - من حيث الجملة -: 

)١‏ الغلو في بعضها وجعله في مصاف المصادر الأصيلة -وربما أعلى-. 

؟) طريقة الاستدلال ہا. 

-٥‏ وقع أهل الأهواء والبدعة - في استدلالهم بالمصادر الباطلة - في 
الخطأ والضلال بأمرين - من حيث الجملة -: 

)١‏ الغلو فيها بجعلها مصادر للاستدلال وهي ليست كذلك. 

”) الغلو فيها وجعلها في مصاف المصادر الأصيلة - بل أعلى -. 

1- مع الخطأ والضلال الذي عليه أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال 
إلا أن لهم مناهج يسلكونها فیه» ولهم مع كل مصدر يستدلون به - سواء كان 
مصدراً صحيحاً أم باطلاً - طرق ومسالك يلبسون فيها الحق بالباطل ويفتعلون 
السب ويردون الحى. 

۷- منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الصحيحة - سواء 
كانت مصادر أصيلة أم تابعة لها - يجمعه المسالك الآتية: 

)١‏ الاستدلال بدليل غير صحيح في نفسه: 

ويشمل ما يأي: 

" الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

* الاستدلال بما ليس دليلاً شرعياً من أفعال النبي كل وسيرته. 


مختبة المعتدين الإملامية 


" الاستدلال بإجماع مدّعى غير موجود. 

* الاستدلال بإجماع لا يصح ولا يثبت. 

* الاستدلال بإجماع منسوب إلى أهل السنة» والواقع على خلافه. 

* الاستدلال بإجماع من لا يعتد به. 

* الاستدلال بإجماع طائفة صاحب الشبهة. 

* الاستدلال بأقيسة لا تصح في أبواب الاعتقاد. 

ه الاستدلال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط. 

* الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لها. 

* الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو مرجوع عنها. 

" الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف في المسألة. 

" الاستدلال بقواعد باطلة. 

* الاستدلال بقواعد منسوبة خطأ أو افتراءً إلى أهل السنة والعلم. 

* تقعيد قواعد لم يُسْبّق إليها أو لم تبْنَ على استقراء تام للأدلة الشرعية. 

* الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها بالدلائل والمقدمات العقلية 
غير الصحيحة. 

* الاستدلال بالأقيسة العقلية غير الصحيحة في أبواب الاعتقاد. 

۲ الاستدلال بالدليل بتأويله وتحريفه عن وجهه وتحميله ما لا يحتمل: 

ويشمل ما يأتي: 

" تحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل. 
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* تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتمل. 

*" بثر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل. 

" الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها. 

١‏ استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة. 

* تنزيل كلام الله ورسوله (تفسيراً واستدلالاً) على المصطلحات الحادثة 
في علم المنطق والكلام. 

۳) ضرب بعض الأدلة ببعض أو الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر: 

ويشمل ما يأتي: 

* الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها. 

* ضرب كتاب الله بعضه ببعض. 

* الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها. 

* معارّضة النصّ بالقياس. 

* تقديم القياس على النص. 

« دعوى أن الدلائل النقلية ظنيةء وأن الدلائل العقلية قطعية. 

* دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية. 

5) تقديم الدليل المؤخر مرتبة وقّةٌ على الدليل الذي هو أولى منه: 

ويشمل ما يأتي: 

* الاستدلال بالمتشابه من القرآن. 

* الاستدلال بالمتشابه من الحديث. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


د التمشك باثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشاسة:. 


عنها على أدلة الكتاب والسنة. 


تقديم الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد على الأقيسة 


الشرعية في الكتاب والسنة. 


دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على الدلائل النقلية عند وجود 


التعارض بينهما. 
8- منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال آهل الأهواء والبدعة بالمصادر 
الصحيحة - سواء كانت مصادر أصيلة أم تابعة لها - يجمعه المسالك الآتية: 
)١‏ بيان عدم صحة الدليل المِستَدَلٌ به أصلاً: 
ويشمل ما يأتي: 


بيان ضعف ما اسنَّدِلٌ به من الأحاديث وعدم صلاحيته للاحتجاج. 
بیان ما كان من الأحاديث المُسْتَدَلُ بها لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً. 
تقرير عدم وجود الإجماع المدَّعى أو عدم ثبوته وصحته. 

بيان أن الإجماع المدّعى ليس بإجماع معت به. 

بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد. 

إبطال وجه القياس ومحله أساساً. 

المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب إلى الإمام. 
المطالبة بدليل القاعدة المستدّل بها. 
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لقلا 


* المطالبة بمصدر القاعدة المستدل مها. 

* المطالبة بذكر من قال بالقاعدة المستدل بها من أهل العلم. 

* إبطال القاعدة المُسْتَدَلُ مها بنقض ما بُنِيّت عليه. 

" إبطال القاعدة المُسْتَدَلُ مها بنقض أجزائها. 

" بيان الأقيسة العقلية السائغة والباطلة في أبواب الاعتقاد. 

۲) بيان الدلالة الصحيحة التي يدل عليها الدليل: 

ويشمل ما يأتي: 

* ردّالمتشابه إلى المحكم. 

" تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة ولغة العرب. 

* الاستشهاد بتفاسير السلف وأهل العلم. 

* توجيه الأحاديث المُسْتَدَلَ بها التوجيه الصحيح. 

۳) إبطال الدلالة الباطلة المستَدّل بها في الدليل: 

ويشمل ما يأتي: 

" بيان عدم دلالة الأحاديث المُسْتَدَلُ بها على مقصود صاحب الشبهة. 

* تقرير أن القياس مع الفارق» وبيان أوجه الفرق. 

*" تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة. 

" بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد في المضمون أو 
الاستدلال أو اللوازم الفاسدة أو التناقض. 

© إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة التي بيت عليها الأدلة 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
العقلية غير الصحيحة. 

)٤‏ إبطال الاستدلال أو الدلالة باستدلالٍ أو دلالة أقوى وأصح منها: 

ويشمل ما يأتي: 

" تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقد على خلاف الإجماع المدّعى. 

* نقض الإجماع المدّعى بمخالفة من هم على شاكلة مدّعي الإجماع. 

" تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص» وبيان ذلك النص. 

" تقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق. 

* تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك الدليل المستَدَلٌ به. 

" إبطال استدلال أهل الباطل بالآثار أو الأقوال بالنصوص الأخرى عن 
ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه. 

* بيان الأدلة العقلية الصحيحة التي تغني عن الأدلة العقلية غير الصحيحة. 

" إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية صحيحة. 

" إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية. 

* إثبات عدم وجود التعارض بين الدلائل النقلية الصحيحة والدلائل 
العقلية الصريحة. 

" تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة على الدلائل العقلية 
إذا فُرض وجود التعارض بينهما. 

۹- يتميز منهج آهل السنة في نقض الشبه بعدة مزايا وخصائص. من أهمها: 


)١‏ العلم: 
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العلم بالشرع إجمالاً وتفصيلا 
العلم بالبدعة إجمالاً وتفصيلا 
العلم بالباب الذي أثيرت فيه الشبهة» 
العلم بما في الشبهة من حق وباطل» 
العلم بالطريقة المسلوكة في عرض الشبهةء 
العلم بأفضل المسالك لنقضها. 
)١‏ الأمانة: 
> الأمانة في عرض الشبهة» 
> الأمانة في نقلهاء 
> الأمانة في بيان ما فيها من الحق والباطل» 
> الأمانة في نقضها بالأدلة الصحيحة والمسالك المعتبرة. 
۳) العدل: 
> العدل في فهم مراد صاحب الشبهة» 
> العدل في الرد على باطله دون ما معه من الحق. 
-٠‏ لأهل السنة منهج بين المعالم في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة» ولهم قواعد عامة في ذلك يستعمل منها في كل شبهة ما يناسبها من 
حيث: طريقة عرضهاء المصدر الذي تستند إليه» مضمونبهاء مقصد صاحبهاء 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


AS AAA A A 
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.١‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم والحديث» 
علي يحيى معمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة: الأولى» 1797ه/ 191/57 م. 

؟. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الإبانة الكبرى)» 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» تحقَير تحقيق: رضا بن نعسان معطي» دار الرايةء 
الرياض» الطبعة: الثانية» 418 ١ه‏ 1995م. 

۳. الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» أحمد بن المبارك السجلماسي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثالثة, 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

5. الإبهاج في شرح 00 على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. 
علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

ك. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبى بكر بن 
إسماعيل البوصيري» دار الوطن» الرياض»*147١ها‏ 1999م ٠‏ 

5. الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: سعيد المندوب» 
دار الفکر» بیروت» الطبعة: الأولى» 1515 1ه/19947م. 

۷. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي 
بكر بن القيم» مكتبة ابن القيم» القاهرة» الطبعة: الأولى» /١ 5٠048‏ ۹۸۸٠ه.‏ 

۸. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي 
بكر بن القيمء دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة: الأولى» 5 ٠۹۸٤ /ه١ 5٠‏ م. 

4. ا ء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء» خالد بن ضحوي 
الظفيريء دار الآثار» صنعا صنعاء» الطبعة : الأولى» ١47١اه/‏ ١٠٠18م.‏ 

٠‏ . الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن أحمد بن حزم دار الحديث» القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 
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منهج أهل السنة قي نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


.١‏ الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق: د. سيد 
الجميلء دار الكتاب العربىء بيروت. الطبعة: الأولى» 5 ٠15١اه.‏ 

:5 الحا غلن الد ميدن محمد ال ال دار 0 

۳. الاختصاص» محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيدء الأعلمي؛ 
بیروت» ٤١۲‏ ۱ه. 

.٤‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

©6. آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطى» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة؛ مكتبة العلمء جدة. ْ 

5. آداب الشافعي ومناقبه» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: 
عبد الغني عبد الخالقء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ؛ 57 ١ه‏ 1١٠1م.‏ 

. أربع قواعد تدور الأحكام عليهاء محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: 
عبد العزيز بن زيد الرومي؛ د. محمد بلتاجي؛ د. سيد حجاب» مطابع الرياض» 
الرياض,» الطبعة: الأولى. 

. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد 
بن على الشوكاني» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» 
موتا ٤ھ‏ / 1984م. 

.٩‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري» دار الفکر» بیروت» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 

.٠‏ أساس البلاغة» محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: محمود محمد 
شاكرء مطبعة المدنيء القاهرة» ۱۹۹۱ م. 

.١‏ أساس التقديس» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: د. أحمد السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» 5 0٠7١1ه/‏ 1987١م.‏ 

۲. الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» الطبعة: الأولى » "507١ه.‏ 
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۳. الأسماء والصفاتء أحمد بن الحسن البيهقي» قدم له وعلق عليه: محمد 
زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية» مصر. 

.٤‏ الأسماء والصفات, أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» الطبعة: الأولى. ۰ 

.٥‏ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» محمد بن درويش بن 
محمد الأسنوي البيروتي الشافعى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت. الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه/ /19491م. 

1. الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
OTE‏ بهروات #الطيكة: الأرل» 17 714 17 . 

- 7. الأصول التي بني علها المبتدعة مذهبهم في الصفات» والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه/ ۹۹۷٠م.‏ 

. أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر البخدادي» مدرسة الإلهيات» استانبول» 
الطبعة الأولى» 547 11ه/197/8م. 

4. أصول السرخسى» محمد بن أحمد السرخسى» دار المعرفة» بيروت. 

يقار امير ااه بن محمد بن حنبل الشيباني» دار المنار» الخرج» 
الطبعة: الأولى» ١51١اه.‏ 

."١‏ أصول الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران» الطبعة: الثالثة» ۸۸١۳١ه.‏ 

۲. أصول في التفسير» محمد بن صالح بن عثيمين» دار ابن الجوزي» 
الدمام» 579 ١ه/‏ 8١٠5م.‏ 

۳. الأصول من علم الأصول» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
ابن الجوزي» ٠٤٩١‏ ه. 

4”. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بیروت» 8١5١ه/ ۱۹۹٩۵‏ م. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


SS 
CEN: 


8 
9 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


0. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان الفوزان» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الثالئق, 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

5”. الاعتصام. إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

۷. الاعتصام» إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الهلاليء 
دار ابن عفان» الجيزة» الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

۸. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: 
أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة: الأولى» ١ ٠١‏ ه. 

4". اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. ۱۳۹۸ه/ /1910م. 

٠‏ . اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
ومعه: المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تأليف: طه عبد الرؤف 
سعد؛ مصطفى الهواري» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 119/4ه/ /1917م. 

.١‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد 
الحكمي» تخريج وتعليق: مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» جدة» الطبعة: 
الثانية» 5٠4‏ ١ه/‏ ۱۹۸۸ م. 

”؟. إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۲۳ م. 

۳. الأعلامء خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: 
الحادية عشرة. 606ام. 

.٤‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الطبعة: الثانية» دار المعرفة» بیروت» 796١ه/ ١91/65‏ م. 

5 . أفعال الرّسول بَية ودلالتها على الأحكام الشرعية» د. محمد سليمان 
الأشقر» مؤسسة الرسالةء الطبعة: السادسة» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

.٦‏ الأفعال» علي بن جعفر السعدي ابن القطاع» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: 
الأولى» “40 ١ه/‏ ۱۹۸۳ م. 
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8 . الاقتصاد في الاعتقاد» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» دار ومكتبة 
الهلال. لبنان» الطبعة: الأولى» 1997م. 

۸. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق وتعليق: د.ناصر بن عبدالكريم العقل» مكتبة الرشد, الرياض؛ 
شركة الرياض للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الخامسة» ۱٤۱۷‏ هھ/ 997١م.‏ 

4. إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» 
تحقيق: يحيى إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة» الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه/‏ 14948١م.‏ 

.٥‏ الإلماع إل E4‏ أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي» تحقيق: السيد أحمد صقر دار التراث» القاهرة؛ المكتبة العتيقة» 
ا الطبعة: الأولى» 170/6ه/ 1م 

.١‏ إلى أين أيها الحبيب الجفري» د. خلدون مكى الحسنيء البينة» دمشق» 
الطبعة: الثانية» 5574 ١ه/ ۲٠٠۷‏ م. ۰ ٠‏ 

۲ . أمالي الشيخ الطوسي» محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة الوفاء» بيروت» 
الطبعة: الثانية» ١‏ ٠85١ه.‏ 

۳. الأمالي» عبدالله محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الملقب بالشيخ 
المفيد» تحقيق: الحسين استاد ولي على اكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين 
في الحوزة العلمية قم. 

.٤‏ الإمامة والرد على الرافضةء أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» 
٥‏ ھهھ/ 1994م. 

5. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» يحيى بن أبي الخير 
العمراني» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلف» الرياض. الطبعة: 
الأولى» 191969 م. 

5. الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء» يوسف بن عبد البر الأندلسي» اعتنى 
به: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب الطبعة: الأولى» 5117 1ه. 


فهرس المصادر والمراجع 


مختبة المعتدين الإملامية 


CHE: 

۷. الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» عبدالكريم بن إبراهيم 
الجيلء المطبعة الأزهرية المصريةء الطبعة: الأولى» ١١١١ه.‏ 

8. الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» عبدالكريم بن إبراهيم 
الجيلي» تحقيق: صلاح عويضه» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولىء 
4ه/1997م. 

4. الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» محمد 
ابن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر. 

.٠‏ أنوار البروق في أنواء الفروق» أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» تحقيق: 
خليل المنصور. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» 51١4‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 

.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» عبد الله بن عمر البيضاوي» تحقيق: 
عبد القادر حسونة » دار الفكرء بیروت» 57١151١ه/‏ 15ام. 

7 الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية» عبد الوهاب الشعراني» 
تحقيق: طه عبد الباقى سرور؛ السيد محمد الشافعى» مكتبة المعارف» بيروت» 
1م 1 

۳. الأنوار النعمانية» نعمة الله الموسوي الجزائري» مطبعة شركت جاب» 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


لبریز: 

.٤‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ومعه: ضياء السالك)» عبدالله بن 
يوسف بن هشام الأنصاري» تعليق: محمد عبدالعزيز النجار. 

.٥‏ إيثار الحق على الخلق» محمد بن نصر المرتضى اليماني ابن الوزيرء 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية ۱۹۸۷۰ م. 

5. الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» تحقيق: الشيخ يج 
غزاوي» دار إحياء العلوم» بيروت. الطبعة: الرابعة» 9١5١ه/‏ 199/8١م.‏ 

۷. إيقاظ الهمم في شرح الحكم» أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» تقديم: 
محمد أحمد حسب الله. دار المعارفء القاهرة. 

۸. إيقاظ همم أولي الأبصار» صالح بن محمد بن نوح الشهير بالفلاني» دار 
المعرفة» بیروت» /9١ه.‏ 
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4. الإيمانء القاسم بن سلآم الهروي أبو عبيدء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت؛ دمشقء الطبعة: الثانية, 4٠7‏ ١ه/‏ 19/47 م. 

.٠‏ باب ذكر المعتزلة من « مقالات الإسلاميين » (ضمن كتاب: فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة)» أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» 
تحقيق: فؤاد سيد, الدار التونسية» تونس‌۱۳۹۳۰ه/ ٤۱۹۷م.‏ 

١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 
تحقيق: عثمان أحمد عنبر» دار الهدى, القاهرة» الطبعة: الأولى» /119ه/ 1917/8 م. 

۲. بحار الأنوار» المجلسى. دار الوفاء؛ إحياء التراث العربى» بيروت» 
الطبعة: الثالغة 508 1ه. ْ ١‏ 

7. البحر المحيط في أصول الفقه» محمد بن ادر بن عبد الله الزركشيء 
ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

.٤‏ البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسى» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود؛ علي محمد معوض» دار الكتب اا دو الطبعة: 
الآول» 577١ه/١١٠5م.‏ 

.٥‏ بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: هشام عبدالعزيز 
عطا؛ عادل عبدالحميد العدوي؛ أشرف أحمد. مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١1ه/1197١م.‏ 

5 البداية والنهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء » مكتبة 
المعارف» بيروت. 

8 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» 
دار المعرفة. بيروت. 

8 البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» عمر 
ابن على بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط؛ 
ANOS ESE O e‏ 
FE)‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 البدع والنهي عنهاء محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي» تحقيق: محمد 
أحمد دهمان. دار الصفاء القاهرة. الطبعة: الأولى» ١١51١ه/‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 

.٠‏ براءة الأشعريين من عقائد المخالفين» أبو حامد بن مرزوق» مطبعة 
العلمء دمشق. 1ه 1958م. 

.١‏ البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي» تحقيق: د. عبدالعظيم محمود الديب. دار الوفاء» المنصورة» الطبعة: 
الرابعة» 514١ه.‏ 

.١‏ البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بیروت» ١79١ه.‏ 

۳. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» عباس بن منصور السكسكيء تحقيق: 
د. بسام علي العموش» مكتبة المنارء الزرقاء» الطبعة: الأولى» 504 ١ه/‏ /19/8م. 

5. بغية المرتاد» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. موسى سليمان 
الدويش» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة: الأولى» ۸٠١٤١ه.‏ 

.٥‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها و ما عليها (شرح مختصر صحيح 
البخاري)» عبد الله بن أبى جمرة الأندلسيء الطبعة: الأولى» ۴۳١١٠ه.‏ 

1. بيان تلبيس الجهمية في اسن بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الطبعة: الأولى» 457١اه.‏ 

۷. تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

4. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
۷ ١اه/19410م.‏ 

4. تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين» علي مصطفى 
الغرابي» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة: الثانية» ١19/25‏ م. 
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HE 

١‏ . تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» ۱۹۸۷ م. 

4١‏ تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر»ء تحقيق: محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة» دار الفكرء بيروت» ۱۹۹٩‏ م. 

7. تأويل مختلف الحديث» عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: 
محمد زهري النجارء دار الجيل» بيروت» ۱۳۹۳ ه/ ۲ م. 

۳. تبسيط العقائد الإسلامية» حسن أيوب. دار الاعتصام الطبعة: الثالثة» 
4ه/19178م. 

.٤‏ التبصرة في أصول الفقه» إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي» 
تحقيق: د. محمد حسن هيتو» دار الفكر» دمشق» الطبعة: الأولى» 7٠5١اه.‏ 

.٥‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» أبو المظفر 
بيروتء الطبعة: الأولى» 5٠7‏ ١ه/‏ 19/7م. 

71. تبويب الذريعة إلى تصانيف الشيعة» أحمد الديباجي الأصفهاني» المكتبة 
الإسلامية» طهران. الطبعة: الأولى» “17917 ق.ه/ 107اش. 

۷. التبيان في تفسير غريب القرآن» أحمد بن محمد الهائم المصري» تحقيق: 
فتحي أنور دار الصحابة للتراث بطنطاء مصرء الطبعة: الأولى» 517١ه/‏ 1997١م.‏ 

. تجريد التوحيد المفيدء أحمد بن على المقريزي» تحقيق وتعليق: د. أحمد 
السايح؛ د. السيد الجميلي» مركز الكتاب للنشرء القاهرة. 

8 التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» (ضمن مجموعة الردود)ء 
عبد الله بن بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الأولى» 5١151١ه.‏ 
السعود. دار الهجرة؛ بيروت. الطبعة: الثانية» ٠۹۸۸ /ه١ 5٠4‏ م. 

١‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» فالح بن مهدي آل مهدي. 
مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة: الثانيةه ٤١١‏ ١ه.‏ 
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7 التحقيق في أحاديث الخلاف» عبدالر من بن على بن محمد بن الجوزي» 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الكتب oT‏ الطبعة: الأولى» 
0٥0‏ ه. 

۳. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء دار 
ابن خزيمة» الرياض» الطبعة: الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

4 التدمرية (ضمن: مجموع الفتاوى)» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية = 
مجموع الفتاوى. 

0 . تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
المعروف بابن الملقن» تحقيق: همدي عبد المجيد السلفى» المكتب الإسلامى. 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1495 م. ٠‏ 

5 . تذكرة الموضوعات» محمد طاهر بن على الهندي الفتنى 

¥ التعرف لمذهب أهل التصوف» محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي» 
دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» /451 ١ه‏ 5١٠7م.‏ 

. تعريف الأحياء بفضائل الإحياء (ملحق بكتاب إحياء علوم الدين للغزالي). 

4 التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الآولل» .١5٠06‏ 

.٠‏ تفسير ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

.١‏ تفسير ابن أبي زمنين» محمد بن عبد الله بن ابي زمنين» تحقيق: 
حن ين عا عبد بن م ا الفا رن الح اا اة 
الأولى» 477 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

7 . تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» دار الفكر» بيروت» 


٤١١‏ اه. 
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١‏ . تفسير فرات الكوفيء فرات بن إبراهيم الكوفي» تحقيق: محمد الكاظم» 
مؤسسة الطباعة والنشرء إيران» الطبعة: الثانية. 

4 . تقريب التدمرية (ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد 
ابن صالح العثيمين» فتاوى العقيدة)» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار 
الثرياء الرياض؛ مؤسسة الجريسي» الرياض. الطبعة: الأولى» 54١5‏ ١ه‏ 1197١م.‏ 

6 . تقريب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» بعناية: عادل 
مرش مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة: الأول 1815ه/1993م. 

5 التقرير والتحبير» محمد بن محمد ابن أمير حاج الحنبلي» دراسة 
وتحقيق: عبدالله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأول» 
9ه 1994م. 

- التقرير والتحرير في علم الأصولء ابن أمير الحاج» دار الفكر» بيروت» 
۷ه / 5ام. 

. تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: د. السيد 
الجمیلی» دار الكتاب العربی» بيروت » الطبعة: الأولی» 85 .١19/86 /١5٠‏ 

18 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» 5١4‏ ١ه/‏ 989١م.‏ 

3٠١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير البكري» 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۳۸۷١ه.‏ 

.١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطى» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرةء الطبعة: الثانية /191/1م. 

7, التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام» عبد المجيد بن سالم 
المشعبي» أضواء السلف» الرياضء الطبعة: الثانية» 51١4‏ ١1ه/‏ /99١م.‏ 
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17 . التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ محمد عبدالرزاق حمزة» دار الكتب 
السلفيق القاهرة. 

.٤‏ تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» باعتناء: إبراهيم 
الزيبق؛ عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة: الأولى» 5157 ١ه/1997١م.‏ 
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.١6‏ تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م.‏ 

7 . توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر بن صالح الجزائري» المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة. 

3 التوسل أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألباني» آلف بينها ونسقها: 
محمد عيد العباسى» المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة. 

۸. توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات ابن سعدي)» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن 
صالح الثقافي» عنيزة» الطبعة: الثانية» 57١51١ه/‏ 1997١م.‏ 

49. التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبد الوهاب» دار طيبة» الرياضء الطبعة: الأولى» 5٠ ٤‏ ١ه/‏ 984١م.‏ 

. التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة: الأولى»١٠53١ه.‏ 

.١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» دراسة وتحقيق: زهير الشاويشء المكتب الاسلامى» بيروت؛ 
دمشق» الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ ۰ 

۲. تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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٠3“‏ . تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» (ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات ابن سعدي)» عبدالر هن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن 
صالح الثقافي» عنيزة» الطبعة: الثانية» 5157١ه/‏ 1997م. 

64 الثقات» محمد بن حبان البستي» دار الفكر (طبعة مصورة عن: طبعة 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الطبعة: الأولى 
0 ١هم/‏ 19187م). 

١76‏ . جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الفكرء 
بيروت» 0٠5١اه.‏ 
ابن أحمد بن رجب الحنبلى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

۷. جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۳۹۸٠١ه.‏ 

”3 . الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى» تحقيق: 
أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعبء القاهرة» الطبعة: الثانية» ۷۲١٠١ه.‏ 

9 . جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكى. 
الطبعة: الأولى. 

.٠‏ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد لوح» 
دار ابن عفان» الخبرء الطبعة: الأولى» 5١4‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 

٤1‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» أحمد عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» تحقيق: علي سيد صبح المدني» مطبعة المدني» مصر. 

۲ . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن القيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۳ . حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» محمد بن أبي بكر بن القيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» 51١6‏ ١اه.‏ 

.١‏ حاشية السندي على سنن ابن ماحه» نور الدين بن عبدالهادي السندي» 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الثانية» 5١4‏ ١ه/‏ /1491م. 
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© . الحجة في بيان المحجة. إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمى 
الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع المدخليء دار الراية» الرياض» الطبعة: الثانية» 
49 ١هم/1999م.‏ 

7. حجج القرآن» أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي» تحقيق: 
أحمد عمر المحمصاني. دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠0”‏ ١ه/‏ 19/7١م.‏ 

۷ . الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
تحقيق: د. مازن المبارك دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة: الأولى» ١١51١ه.‏ 

۸. الحق الدامغ» أحمد بن حمد الخليلٍ» 5٠09‏ ١ه.‏ 

.١4‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله» د. محمد ربيع المدخلي» 

.٠١‏ الحكومة الإسلامية» الخمينىء المكتبة الإسلامية الكبرى. 

١‏ . حلية الأولياء Reh,‏ صقان أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» 
دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة: الرابعة» 5٠05‏ ١ه/‏ 19806١م.‏ 

۲. الحيدة و الاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن» عبدالعزيز بن 
يحيى الكناني» حققه وعلق عليه: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة. 

۳. ختم الأولياء» محمد بن علي بن الحسن الحكيم الترمذي» تحقيق: 
عثمان إسماعيل يحيى» المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» يحيى بن شرف 
النووي» حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 51١4‏ ١ه/‏ /1491١م.‏ 

0 . خلق أفعال العباد. محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري» تحقيق: 
د. عبدال رحمن عميرة» دار المعارف السعودية» الرياض» /179ه/ 1917/8 م. 

53 الدر المنثورء عبد ال حمن بن أبى بكر السيوطى: دار الفكر» بيروت» 
۳ eم.‏ ۰ ٠‏ 

. درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: 
عبد اللطيف عبدال رحمن. دار الكتب العلمية» بيروت» ۱٤۱۷‏ ه/ ٠۹۹۷‏ 
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.. دراسات في التصوف» إحسان إلهي نظير» دار ابن حزم» القاهرة؛ 
مكتبة بيت السلام» الرياضء الطبعة: الأولى» 579 ١ه/‏ 8/١١٠م.‏ 

8 . دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)ء د. أحمد 
محمد أحمد جلى» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» 
اش افا اها ام 

٠‏ الدرة فيما يجب اعتقاده» علي بن أحمد بن حزم» تحقيق: د. أحمد ناصر 
الحمد؛ د. سعيد عبد الرّحمن موسىء مطبعة المدني» مصرء الطبعة: الأولى» 
ه/1988م. 

.١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق/ مراقبة: محمد عبدالمعيد» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أبادء 
الطبعة: الثانية» 11957ه/ 1910/7. 

75 . دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتب 
العلمية» لبنان» الطبعة: الأولى» 547١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

٠77‏ . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي› 
اعتنى به: عمر عبد السلام» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ 
es)‏ 

٠‏ . دقائق التفسير» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد السيد 
الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشقء الطبعة: الثانية» ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

6 . دلائل النبوة» أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق : الدكتور/ 
عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية؛ دار اة 55 الطبعة: الأولى» 
۸ ه/948ام. 

7 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فر حون اليعمري المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

78 الراك اقا ا 
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. ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين» عبد الله 
ابن أسعد اليافعي» تحقيق: د. موسى بن سليمان الدويش. دار البخاري» المدينة 
المنورة؛ بريدة» الطبعة: الأولى. ١٠5١ه.‏ 

84. ذم التأويلء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة: الأولى» 555١ه.‏ 

. ذم الكلام وأهله» عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» تحقيق: 
عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 514١ه‏ 
/1١م.‏ 

الا .١‏ الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين» د. سهل بن رفاع العتيبي» 
كنوز أشبيلياء الرياض. الطبعة: الأولى. 57١‏ ١ه/‏ 9١٠5م.‏ 

377 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ» أ .د. علي 
ابن محمد ناصر الفقيهى» دار المآثر» المدينة النبوية. 

١"‏ . الردعل الأخباي» أعدين عيذ الحليع بن تمي تحقيق؛ عبد لرسين 
ابن يحيى المعلمى» المطبعة السلفية» القاهرة. 

. الره عل الى أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الله 
السهلى. دار الوطن» الرياضء الطبعة: الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

6 الروتغل الحومية» عتمان بن يد الذارعي» شدي وريم يار 
البدر» دار ابن الأثير» الكويت. الطبعة: الثانية» ١9940 /ه١ 5١75‏ م. 

5 الرد على الزنادقة والجهميةء أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: محمد 
حسن راشد» المطبعة السلفية» القاهرة» 97 ١ه.‏ 

. الرد على المخالف من أصول الإسلام (ضمن مجموعة الردود)» 
عبدالله بن بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض. الطبعة: الأولى» 5١151١ه.‏ 

> الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

8 الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية» د. محمد بن أحمد 
الجوير» مكتبة الرشد, الرياض.ء الطبعة: الأولى» 5 1457 ١ه/‏ ١٠7م.‏ 
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. رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منهاء 
أ. د. ناصر بن عبدالكريم العقل» دار الوطنء الرياضء الطبعة: الثانية» 7ه 
لم 

.١‏ رسالة التوحيد» إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي» الطبعة : لأولى» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ۷١٤١ه.‏ 

57 الرسالة القشيرية» عبدالكريم بن هوزان القشيري أبو القاسم» تحقيق: 
د. عبدالحليم محمود؛ محمود بن الشريف. دار الكتب الحديثة. 

187 . رسالة في الأصول (ملحقة بكتاب: تأسيس النظر للدبوسى)» عبيدالله 
اد کو اک غ ی مط اا دای ريدو سروت م الكلاك 
الأزهرية. القاهرة. 
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5 الرسالة» محمد بن إدريس الشافعی» تحقيق: أحمد محمد شاکر» /170 ه 
/ ۹ م. ۰ 

6 . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

5 الروح» حون أكون القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
6 هم/ ۱۹۷0 م. 

۷. روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: 
د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة: الأولى» ۳١٤٠١ه‏ 
/ام. 

8. الروضة من الكافي» محمد بن يعقوب الكلينى» دارالكتب الإسلامية» 
الطبعة: الخامسة. ١۷١١ه.‏ ۰ 

8. الرياض الناضرة (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي)» 
مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» الطبعة: الثانية» 5157١ه/‏ 1997١م.‏ 

. زاد المسير في علم التفسيرء عبدالر هن بن علي بن الجوزي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثالثة ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


عي 
AD‏ 


.١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: 
د محمد جر الآلفى» وؤارة اللأوقاف والشعون الإسلامية»الكويت» الطبعة: الأول» 
۹ ھهھ. 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


5 الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: 
د. حاتم صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» 5157١ه/‏ 191947١م.‏ 

۳. سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» عدد من 
ا 

8 . سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألبان» عدد من 
التاشروة. 

05 السنة» أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» 
دار الراية» الرياضء الطبعة: الأولى» ١٠5١ه/ ٠۹۸٩۹‏ . 

7 السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۷. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» المكتب 
الإاسلامی» بيروت» الطبعة: الثالثة» 195١ه.‏ 

۸ السنن» سعيد بن منصور» تحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميد» دار 
العصيمىء الرياض» الطبعة: الأولى» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

4. السنن» سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود» بيت الأفكار الدوليةء 
عمّان. 

.٠‏ السنن» عبدالله بن عبد ال رحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي؛ 
خالد السبع» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» /1401ه. 

١‏ السنن» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني» 
دار المعرفة» بيروت» 4ه 1955م 

7 السئنء محمد بن عيسى الترمذي» بيت الأفكار الدوليةء عمّان. 
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7*. السنن» محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» تحقيق: خليل شيحاء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة: الثانية» ١ 5١48‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

5 سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط؛ مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: التاسعة» 
1ه 

0 السيرة النبوية» عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروتء الطبعة: الأولى» ١١51١ه.‏ 

395. السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (الرد على نونية ابن القيم»» علي 
ابن عبد الكافي السبكي» ومعه: تكملة الرد على نونية ابن القيم لمحمد زاهد بن 
الحسن الكوثري» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» 1155ه/ 19117 م. 

۷. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية» أ.د محمود محمد مزروعة» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

. شبهات القرآنيين» د. عثمان معلم محمود» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 

8. شبهات حول السنئة» عبد الرزاق عفيفى» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الأولى» 6ه 

.٠‏ شرح أسماء الله الحسنى (ملحق بالجزء الخامس من تيسير الكريم 
الرحمن)» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» 
الطبعة: الثانية» 541١5‏ ١ه/‏ 1997١م.‏ 

١‏ . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائى» تحفق :3 أحن ستدن حزان دار طيبة» الرياض» 5٠7‏ ١ه.‏ 

0 شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمد. تحقيق: 
د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبةء الطبعة: الثالثة» 5١151١ه/1991١م.‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


BE 


۳. شرح الحكم الغوثية لأبي مدين التلمساني المغربيء أحمد إبراهيم بن 
علان الصديقيء دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 574 ١ه//‏ 8/١١٠م.‏ 

€ شرح السنة» الحسن بن علي بن خلف البربهاري» تحقيق: د. محمد 
سعيد سالم القحطاني» دار ابن القيم» الدمام »الطبعة: الأولى» ۸١٠٤١ه.‏ 

0 . شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ 
محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق؟ بيروت» الطبعة: الثانيةء ۳ه 
eA /‏ 

٦‏ شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: إبراهيم 
سعيداي» الطبعة: الأولى» مكتبة الرشد, الرياضء ١١٤١ه.‏ 

۷. شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة: الرابعة» ۹۱١١ه.‏ 

1۸ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد الصالح العثيمين» 
تخريج وعناية: سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة: الرابعة» ۷ هھ. 

۹. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد خليل هراس» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الطبعة: الأولى» 
۳ه 1997م. 

.٠‏ شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي الحنبلي» 
تحقيق: د. نزيه هماد ؛ د. محمد الزحيلي, دار الفکر» دمشق. ٠٠15١اه/‏ ٠198م.‏ 

۲١‏ شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد. الرياض» الطبعة: الثانيةه ۳ه 
ركام 

YY‏ شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» دار الكتب العلمية. 
بیروت» ۱٤١۱‏ هھ/ ۱۹۸۱ م. 

۳. شرح كتاب كشف الشبهات» محمد بن إبراهيم آل الشيخ» دراسة 
وتحقيق: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسم» طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» الطبعة: الآولى» 54١9‏ ١ه.‏ 
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5. شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ٤١۸‏ ١ه‏ 
/ 41 ١م.‏ 

.٥‏ شرح معاني الآثار, أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» حققه وقدم له: 
محمد زهري النجار؛ محمد سيد جاد الحق» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
د يوسف عبدالرحمن المرعشليء عالم الكتبء الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه/‏ 19195م. 

7 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى)» عبيدالله 
ابن محمد بن بطة العكبري» تحقيق: رضا نعسان معطي» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة؛ دار العلوم والحكم» سورياء الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

۷. شرف أصحاب الحديث. أحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقيق: 
د. محمد سعيد اوغلى» دار إحياء السنة النبوية. 

۸. الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د. عبد الله بن عمر 
الدميجي» دار الوطن» الرياض» الطبعة: الثانية» ۰ ١ه/1999م.‏ 

۹ تعب الاآينان: أخد ن الحم الهف تحقق :محمد الشيعيل 
بسيوني» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأولى» ١٠5١ه.‏ 

.٠١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض اليحصبى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

خرف شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن 
أبي بكر بن القيم» تحقيق: محمد بدر الدين الحلبي» دار الفکر» بيروت» /1194١ه.‏ 

7 الشيخ عبدالر حن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» أ.د عبد الرزاق 
ابن عبد المحسن العباد» مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة: الأولى» ١١51١ه/‏ ٠1994م.‏ 

۳. الشيعة هم أهل السنة» محمد التيجاني» مؤسسة الفجر» لندن, الطبعة: 
العاشرة» 8577 ١اه.‏ 

4 الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
بیروت» ٤۱۷‏ ۱ه. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


76 . الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن عبدالهادي» تحقيق: 
إسماعيل بن محمد الأنصاري» مكتبة التوعية الإسلامية. 

5 الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة: الرابعة» .١199٠‏ 

۷. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان أبو حاتم البستي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الثانية» ٤١٤٠ه‏ 
/ 1997م. 

. صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت» ٠1194ه/‏ ١٠1917م.‏ 

84 . صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ضبط وترقيم: د. 
مصطفى البغاء دار ابن كثير» دمشق؛ بيروت؛ اليمامة» دمشق» الطبعة: الخامسة. 
4ه 1997م. 

٠‏ . صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت؛ دمشقء الطبعة : الثانية» 4505 ١ه/‏ 19857١م.‏ 

١‏ . صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» 
لم 

5. صحيح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليجء الرياضء الطبعة: الثالثة» 504 ١ه/ ٠۹۸۸‏ م. 

E‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 مصحة الأ رانا مز امد ي دار الج امراف 

06 . الصفدية» أحمد بن عبد الحليم بن تب تيمية» تحقيق: : محمد رشاد سالم» 
دار الفضيلة» الریاض» ١157١ه.‏ 
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٠‏ . الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أحمد بن محمد 
ابن علي بن حجر الهيتمي» تحقيق: عبد ال رحمن بن عبد الله التركي؛ كامل محمد 
الخراطء مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷٠ء. ٠‏ 

۷ . الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» سليمان بن 
سحمان» تحقيق: عبد الكريم البرجس» دار العاصمة» الرياض. 

۸. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن 
القيم» تحقيق وتخريج وتعليق: د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة. 
الرياضء الطبعة: الثالثة» 5١‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 

49 . صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السهسوان» 
مطابع القصيمء الرياض. الطبعة: الرابعة» 1585١ه/ ٠۹۹۷‏ م. 

.٠١‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان» 
دراسة وتحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الكريم» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة: الخامسة» 5١54١ه/‏ 1997م. 

١‏ . طبقات الأولياء» عمر بن على بن أحمد المصري ابن الملقن. 

۲. طبقات العا لق سحي ادل تحقيق: محمد حامد الفقى» 
دار المعرفة» بيروت. ۰ ٠‏ 

57 ؟. طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص. أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
الشرجي الزبيدي» المطبعة الميمنية» مصر. 

٤‏ . طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي. 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي؛ د.عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء الطبعة: 
الثالثة» ۳١٤١ه.‏ 

6 . طبقات الصوفية» محمد بن الحسين بن محمد أبو عبدالر حن السلمي» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة: الثالثة. ۱٤۱۸‏ ه/ ٠۹۹۷‏ م. 
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7 الطبقات الكبرى (المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار)» 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي المعروف بالشعراني أبو المواهب» تحقيق: خليل 
المنصور. دار لضي الع بيروت» الطبعة: الأولىء 414 ١1ه/‏ 1991م. 

۷. الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» دار 
صادرء بيروت. 

. طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة: الثانية» 5 541١‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

4 . طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الأولى» 5417١1ه‏ 
/16م. 

. ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠5١ه.‏ 

۱ العجات ف بان اساب اعد بن عل بد خم المهلاق يخي 
عبدالحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي» اقداي الطبعة: الأولی» ٠۹۹۷‏ م. 

5 العدة في أصول الفقه» محمد بن الحسين بن الفراء أبو يعلى» حققه 
وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة: الثانية» 
٠5ه/0١199مم.‏ 

7 العقود الفضية في أصول الإباضية» سالم بن حمد بن سليمان الحارثي 
المضيربى» دار اليقظة العربية» سوريا؛ لبنان. 

٤‏ عقيدة الإمام أحمد بن حنبل (رواية أبي بكر الخلال)» أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني» تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان» دار قتيبة» دمشق» 
الطبعة: الأول »۸١٤١ه.‏ 

6 . عقيدة الشيعة» ميرزا على الحائري» الطبعة: الثانية. 

7. عقيدة أهل السنة الا ف الصيابة الكرام شقہ. د. ناصر بن 
علي عائض الشيخ» مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة: الأولى» 517 ١ه/‏ 1991م. 
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۷. علل الشرائع» محمد بن علي بن الحسين الصدوق» الأعلمي» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 8٠55١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 

تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة: الأولى» ٤١٠۳‏ ١ه.‏ 

4. علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ميا محمد بن عبد الرحمن 
ابن إسماعيل المعروف بأبى شامة» تحقيق: على أحمد عبد العال» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأول» ٠٠٠۲م.‏ ۰ 

.٠١‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ (مع كتاب: الأرواح 
النوافخ)ء صالح بن مهدي المقبلي» مكتبة دار البيان» دمشق. 

۷۱ العلو للعلي الغفار» محمد بن أحمد الذهبي, 7 تحقيق: أبو محمد أشرف 
بن عبد المقضود مكنية أضواء السلف الرياض: الطبعة: الأو ۱٤۱۹)‏ ه/ ١۱۹۹ء.‏ 

۷۲ علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)ء عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
أبو عمرو ابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر المعاصر» بيروت» 
۷ھ / ۱۹۷۷ م. 

۳. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد العيني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 أغوارف المعارف» عمر الشهروردئ تخقيي: د عبد الحليم متحمود؛ 
محمود بن الشريف. دار المعارف. القاهرة. 

0 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن إبراهيم 
الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة: الأولى» 
اد" 

7, عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة : الثانية» 6١151١ه.‏ 

۷. العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومى؛ 
د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


, غريب الحديث, القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» تحقيق: د. محمد 
عبد المعيد خان» دار الكتاب العربىء بيروت. الطبعة: الأولى» 195١اه.‏ 

0 . ری ا ا عد ی ازاف الا ی عدا 
إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 07٠5١ه.‏ 

6 الغيبة» محمد بن إبراهيم النعماني» الأعلمي» بيروت» الطبعة: الأولى» 
507 اها 

.١‏ غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله النفزي الرندي» إعداد ودراسة: محمد هيكل؛ إشراف: أ.د عبدالصبور 
شاهین» مركز الأهرام» القاهرة» الطبعة: الأولى» 508 ١ه/‏ /98١م.‏ 

10 الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» قدم له: حسنين محمد 
مخلوف» دار المعرفة» بيروت. 

۳. فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقهء 
عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
المعرفة» بيروت. الطبعة: الأولى» 54٠05‏ ١1ه/‏ 1987م. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

0۵ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي» عبد الرؤوف 
المناوي» تحقيق: أحمد مجتبى» دار العاصمة» الرياض. الطبعة: الأولى» ۹١٤١ه.‏ 

7 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد 
ابن على بن محمد الشوكاني» دار الفكرء بيروت. 

0 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» محمد بن عبدال رحمن السخاوي» 
تحقيق: علي حسين علي» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة: الأولىء 514 ١ه/‏ 446١م.‏ 

. فتنة مقتل عثمان بن عفان فة د. محمد بن عبد الله الصبحى» 
عيادة الصف أ OD e‏ المدية CNN N‏ 
4 ھAھ/‏ م ۰ 
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848 الفتوحات المكية» محيي الدين بن عربي» تحقيق وتقديم: د. عثمان 
يحيى؟ تصدير ومراجعة: د. إبراهيم مدكور» الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٠٤٠١ه‏ 
.٠١‏ الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان» أبو سعيد محمد بن 
سعيد الأزدي القلهاتي» تحقيق وتقديم: محمد بن عبدالجليل» مركز الدراسات 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» الجامعة التونسية» تونس ٠۹۸٤١‏ م. 
الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. مصر. 

57 الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد ابن حزم» تحيق: 
د. محمد إبراهيم نصر؛ د. عبد الرهن عميرة» شركة مكتبات عکاظ» حدة؟ 
الرياض؛ الدمامء ۲ ١ه/‏ 185ام. 

۳. فصوص الحكم» محيي الدين بن عربي» تعليق: أبو العلا عفيفي» 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

5. فضائح الباطنية» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

6 . فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين (ضمن 
كتاب: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)» القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمداني» 
تحقيق: فؤاد سيد» الدار التونسية» تونس» 8هم/ 14ام. 

57 الفقيه والمتفقه» أحمد بن على الخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن 
یو سف الغرازي» دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة: الثانية» هه 

¥ الفكر الصوفي ٤‏ ضوء الكتاب والسنة» عبد الر حمن عبد الخالق» 
خرج أحاديثه: محمد عيد العباسي» مكتبة ابن تيمية» الكويت» الطبعة: الثانية. 

۸. الفهرست» محمد بن إسحاق النديم» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۸ھ 
/ 8/اوام. 


فهرس المصادر والمراجع 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


48 الفوائد» محمد بن أبي بكر بن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الثانية» "1191ه/ 1917/7 م. 

.”٠٠‏ فيض القدير بشرح الجامع الصغير» محمد المدعو بعبد الرؤف 
المناوي» علق عليها: نخبة من العلماءء دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة: الثانية» 
هم ۲م 

.١‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
تحقيق: د. ربيع بن هادي المدخلي. 

۲. القاموس الفقهى لغة واصطلاحاء سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق» 
الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸٠ء.‏ 

۳ القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة» بيروت ٠‏ الطبعة: الرابعة » 
06 ه/:199م. 

.٤‏ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم» د. محمد هشام بن 
لعل محمد طاهري» دار التوحيد» الرياض. الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

٠‏ قصيدة شيخ الشيوخ أبي مدين شعيب المغربي وشرحها عنوان 
التوفيق في آداب الطريق» أحمد بن محمد عبد الكريم بن عطاء الله السكندري. 

1. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق حسن خان 
القنوجي» تحقيق: د. عاصم عبد الله القريوتي» شركة الشرق الأوسط للطباعة 
الأردن» الطبعة: الأولى» 5 ١٤١ه.‏ 

۷. قواطع الأدلة في الأصول» منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» 
تحقيق: محمد حسن محمد دار الكتب العلمية» بیروت» 48١51١ه//ا49١.‏ 

۸. قواعد الأصول ومعاقد الفصول» عبدالمؤمن بن كمال الدين الحنبليء 
تحقيق وتعليق: د. علي الحكمي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى. 
4 ١ه/1988م.‏ 
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4 قواعد التصوف. أحمد بن أحمد البرنسي المشهور ب(زروق)» ضبط 
EOE E a a a‏ 

.”٠‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
ابن سعدي)» عبدال رحمن بن ناصر السعدي» مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» 
الطبعة: الثانية» ۱٤۱۲‏ ه/ 1997 م. 

”١‏ القواعد الفقهية» مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء 
مهمتهاء تطبيقلتهاء علي أحمد الندويء دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة» 5١4‏ ١ه.‏ 

۲. القواعد الفقهية» د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى. 5148١ه.‏ 

۴ . القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح بن 
عثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة: الأولى» 
۱ هم 1940م. 

85 القواعد والأصول الجامعةء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الأولى» "511 ١ه/‏ 1997م. 

.٥‏ قوت القلوبء أبو طالب المكي» تحقيق: د. عبدالمنعم الحفني» دار 
الرشدء القاهرة, الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ ١1994م.‏ 

7" الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (مع: توضيح المقاصد 
لابن عيسى)» محمد بن أبي بكر بن القيم» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
اللإسلامي» بيروت. الطبعة: الثالثة» ۱٤۰٩‏ ه/ ٠۹۸٩‏ م. 

۷. الكافية في الجدل» إمام الحرمين الجويني» تحقيق: د. فوقية حسين. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة, 9ه 1179م. 

64” الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبرء عبد الوهاب بن أحمد 
التلمساني» ضبط : عبدالله محمود» دار الكتب العلمية» بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


مختبة المعتدين الإملامية 


8. الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر في معرفة أسرار السلوك إلى ملك 
الملوك» عبد الله بن 7 بكر العیدروس» تحقيق: د. محمد سيد سلطان» دار 
خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة: 
الخامسة.5١5١ه/‏ 9945١م.‏ 

۱. كشاف اصطلاحات الفنون» محمد بن علي الفاروفي التهانوي. دار 
صادر» بيروت. 

۲. کشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: ناصر بن عبد الله 
الطبعة: الأولى. 

۳. كشف المشكل من حديث الصحيحين» عبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الریاض» 5١7‏ ١1ه/1991١م.‏ 
أضواء السلف. الطبعة: الأولى. 

.٥‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس» 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» دراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن عبد الله الزير 
آل حمد؛ دار العاصمة» الرياض. 

7 كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء. بكري المكي ابن السيد محمد شطا 
الدمياطى» المطبعة الخيرية» مصر» اها 

”. الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: أبو 
عبدالله السورقي؛ إبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية »»المدينة المنورة. 

TYA‏ الكليات» أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق : د. عدنان درويش؟ 
محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة: الثانیة» ۱٤۱٩۹‏ ه/ ٠۹۹۸‏ . 
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فهرس المصادر والمراجع 


09 لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

.٠‏ لسان الميزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات» بيروت,. الطبعة: الثالثة» 1455 ١ه/‏ 1987١م.‏ 

.١‏ لطائف المننء ابن عطاء الله السكندري» تحقيق: عبد الحليم محمود 
دار المعارف» القاهرة» الطبعة: الثانية. 

”. اللمع» عبد الله بن علي السراج الطوسي» تحقيق: د. عبد الحليم 
محمود؛ طه عبد الباقي سرورء دار الكتب الحديثة» مصر؛ مكتبة المثنى» بغداد. 
هم 1950مم. 

*””. اللمع في أصول الفقه. إبراهيم بن علي الشيرازي أبو إسحاق» دار 
الكتب العلمية» بیروت» الطبعة: الأولى» 505 ١ه/ ٠۹۸٩‏ م. 

4”. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد بن سال السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» 
الطبعة: الثانية» ۱٤۰۲‏ ه/ 19/17م. 

. مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» محمد بن عبد الوهاب» 
تحقيق: عبدالعزيز زيد الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب. جامعة الإمام 
محمد بن سعود. الرياض. 

7” الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» الشمس السلفي الأفغاني» 
الطبعة: الثانية» ١199/8 /ه1١ 5 ١4‏ م. 

۷. مباحث في علوم القرآن» د. مناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة: الثالثة. ١471١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

۸. مجاز القرآن» معمر بن المثنى التيمي أبو عبيدة» عارضه بأصوله 
وعلق عليه: د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي» القاهرة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۹. مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ ساعله: ابنه محمد دار الكتب» 
الرياض؛ 517١ه/‏ ۱۹۹۱م. 

٠غ”.‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» أشرف على حعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعرء الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء. 

١‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(فتاوى العقيدة )» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار الثرياء الرياض؛ 
مؤسسة الجريسي» الرياض» الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١ه/‏ 1197١م.‏ 

7*”. مجموعة الرسائل والمسائلء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» علق 
غلية؟ السيد محمد رشيد رضاء لجنة التراث العربى. 

۳. محاسن التأويل» محمد حال الدين القاسمي» تصحيح وتخريج 
وتعليق: محمد فؤّاد عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة: الأولى» 1ه 
/ 017و م. ۰ 

٤‏ . المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية» حسين آل عصفور 
البحراني» المشرق العربي الكبير» البحرينء الطبعة: الأولى» 1١1599‏ ه. 

0 محبة الرسول بين الاتباع والاتداع» عبد الرؤوف محمد عتما رقاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياضء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن غالب بن عطية 
الآندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الأولىء 41 ١ه‏ 1997م. 

۷. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
محمد بن عمر الرازي» راجعه: طه عبدالرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية. 

۸ المحكم والمحيط الأعظم, علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
تحقيق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠5م.‏ 
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48. المحيط في اللغةء إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس 
الطالقاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الأولى» 
٤‏ ه/:1991م. 

.٠‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: 
محمود خاطرء مكتبة لبنان» بيروت» 5١8‏ ١ه/‏ 19945م. 

١‏ . مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» اختصره: 
محمد بن نصر الموصلي. دار الندوة الجديدة» بيروت» ۱٤۰١‏ ه/ 985١م.‏ 

۲. مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقدسي أبو شامة» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. مكتبة الصحوة 


الإسلامية» الكويت» ۳ اها 
۳. مختصر تاريخ الإباضية» أبو ربيع سليمان الباروني» مكتبة الاستقامة, 
تونس» الطبعة: الثانية. 


.٤‏ المخصص. على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسى ابن سيد 
تحقيق: خليل إبراهم ا دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 
۷ هھ`ھ/۱۹41م. 

٥‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي 
بكر بن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م. 

73. مدارك التنزيل وحقائق التأويلء عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى» 
تحقيق: يوسف بديويء دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأول 151ه/ ۱۹۹۸. 

۷. المدخل إلى السئن الكبرىء أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: 
د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت؛ 1505ه. 

> المدخل إلى 56 الإكليل» محمد بن عبد لله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم» دار الدعوة» اللاسكندرية. 
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48. مذكرة أصول الفقه» محمد الأمين الشنقيطى. المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 

.٠‏ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفاتء أحمد بن عبد الرحمن القاضي» 
دار العاصمة» الرياض. الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 19957١م.‏ 

۳۱ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» عبيد الله بن محمد المباركفوري» 

۲ مسائل الإمام أحمد (رواية أبي داود)» سليمان بن الأشعث السجستاني 
أبو داود» تحقيق: محمد رشيد رضا؛ محمد هجة البيطار» دار المعرفة» ۳١١١ه.‏ 

۳. مسائل الجاهلية (مع شرح العلامة صالح الفوزان)» محمد بن 
عبد الوهاب» دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الأولى» ۲۱٤٠ه/٠١٠٠م.‏ 

4. مستدرك الوسائل» ميرزا حسين النوري الطبرسي» مؤسسة آل البيت 
الإحياء التراث» بيروت» الطبعة: الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

6” المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١١51١ه/‏ ۹۹۰٠م.‏ 
عبدالر حن بن محمد بن قاسم» الطبعة: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

TY‏ المسند» أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 
الحنظل» تحقيق: د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشى» مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة. الطبعة: الأولى» 5١5١ه/١199١م.‏ 

48. مسند الشاميين» » سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: مدي 
ابن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه/‏ 19/85م. 

° المسندء الهيثم بن كليب الشاشي» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة » الطبعة: الأولى» ١٠15١ه.‏ 
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”١‏ المسودة في أصول الفقه. عبد السلام و عبد الحليم و أحمد بن عبد 
الحليم ال تيمية» تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد, دار المدني» القاهرة. 

7 ”. مشارق أنوار العقول» نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» علق عليه 
وصححه: أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان» طبع على نفقة: زاهر بن 
حمد الحارثي» الطبعة: الثانية» 94 ١ه/ ٠۹۷١‏ م. 

۳. مشارق أنوار اليقين في أسرار المؤمنين» الحافظ رجب البرسي الحلي» 
دار الأندلس» بيروت,. الطبعة: الحادية عشرة» ۱۹۷۸ م. 

. مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين» رجب البرسي» الأعلمي» 
بيروت. 

لا مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد ال رحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ» دار اليمامة» الطبعة: الأولى» 147١ه/ ٠۹۷۲‏ م. 

75”. مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» محمد الخضر 
الشنقيطي» دار البشير» الطبعة: الثانية» 5 ٠۹۹۳ /ه١ 4١‏ م. 

۷. مصابيح الأنوار» عبد الله شبرء النور» بيروت» الطبعة: الثانية» /51١ه.‏ 

۸. مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى 
تكفير أهل الإيمان والإسلام» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
دراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن عبد الله آل حمد. وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. الطبعة: الأولى» ٤‏ 57 ١اه/‏ 7١٠٠م.‏ 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي؛ 
اعتنى به: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة: الثانية» ٤١١‏ ١ه‏ 
| 

6 المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمىء المكتب الإسلامىء بيروت» الطبعة: الثانية» ٤٠١۳‏ ١ه.‏ 

EAT‏ عد اللا تن امتحمل ين أبن شسة ‏ تتحقيق: كمال يوسف 
الحوتع نكن الرفنةة الرناض  E‏ 
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7" المطالب العالية» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد السقاء دار 
الكتاب العربی» بیروت» /ا٠85١اه.‏ 

١‏ المطلب الحمية نيان مقاضد ارح تعن الزن بن ديق بق 
محمد بن عبدالوهاب» دار الهداية» الطبعة: الأولى» 51١١‏ 1ه/ 19941١م.‏ 

4 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد 
الحكمي» ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» 5١4‏ ١ه/‏ ۹۹۷٠م.‏ 

5.. معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين بن 
حسن الجيزاني» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة: الخامسة» /1411١ه.‏ 

1 معام التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: خالد عبد الرهن 
العك. دار المعرفة» بيروت. 

۷. معاني القرآن الكريم» أحمد بن محمد النحاس أبو جعفر» تحقيق: 
محمد علي الصابوني» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 504 ١ه.‏ 

۸ المعتزلة» زهدي حسن جار الله مطبعة مصرء القاهرة» 77١ه/‏ 
/1١م.‏ 

48 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء د. عواد بن 
عبد الله المعتق» مكتبة الرشدء الرياض. الطبعة: الرابعة» ٠٤۲۱‏ ه/٠١٠۲م.‏ 

. معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» أ.د محمد بن 
خليفة التميمي» أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه/‏ 1949١م.‏ 

0١‏ المعتمد في أصول الفقه» محمد بن على بن الطيب البصري أبو الحسين» 
تحقيق: خليل الميس» اکت العامة مروت الطبعة: الأولى» "557١اه.‏ 

۲. معجم البلدان » ياقوت بن عبد الله الحموي » دار الفكر» بيروت. 

۳. المعجم الصغير (مع: الروض الداني)» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: 
محمد شكور أمرير» المكتب الإسلامى» بيروت؛ دار عمان» عمان» الطبعة: الأولى؛ 
هم ۱۹۸0 م. ۰ 
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4 المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية» القاهرة, 5-017 ١ه/‏ 19417م. 

5 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: همدي بن 
عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء» الموصلء الطبعة: الثانية ٠۱۹۸۳ /ه١ 4٠ ٤‏ م. 

57. المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى؛ أحمد الزيات؛ حامد عبدالقادر؛ 
مشي لجار المكية ا اة امقانيول: 

1". معجم لغة الفقهاءء, أ. د محمد قلعه جي؛ د. حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس. 

.. معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد» د. محمد ضياء ال حمن 
الأعظميء أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» ١57١اه/‏ 1949م. 

4.. معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الجیل» بیروت» الطبعة: الأولى» ١١51١ه/‏ ١199م.‏ 

٠‏ . معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيء تحقيق: بشار عواد معروف؛ شعيب الأرناؤوط؛ صالح مهدي عباس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولل» 5 ١٤٠١ه.‏ 

.١‏ معرفة علوم الحديث» محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» اعتنى 
بنشره وتصحيح والتعليق عليه: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية» بيروت 
( مصورة عن طبعة: جمعية دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن)» الطبعة: 
الثانية» ۱۳۹۷ه/ /ا/91١م.‏ 

7 المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق: محمد 
الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الثانية» ٠۹۹۲‏ م. 

۳ . المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز 
المطرزي» تحقيق: محمود فاخوري؛ عبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد. 
حلب الطبعة: الأولى» 191/4 م. 
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٤‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
تحقيق: أشرف عبدالمقصود» مكتبة طبرية» الرياض. الطبعة: الأولى» 65١151١ه‏ 
/ 146١م.‏ 

5 . مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة. 1989١ه.‏ 

65. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر 
بن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷. مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلمء دمشق؛ الدار الشامية» بيروت. الطبعة: الثانية» 514١ه/‏ 
/11ام. 

048 5. المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم» أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبى» تحقيق: محيى الدين ديب مستو؛ أحمد محمد السيد؛ يوسف على بديوي؛ 
محمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» دمشق؛ بيروت؛ دار الكلم الطيب» دمشق؛ 
بیروت» الطبعة: الأولى» /1١141ه/‏ 19947١م.‏ 

4 . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن على ابن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بيروت؛ 
صيداء ١١5١ه/‏ امم. 

.٠‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» على بن إسماعيل الأشعري 
أبو الحسن» تحقيق: هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة: الثالثة. 

.١‏ مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء د. جابر بن إدريس بن على 
أمير» أضواء السلف» الرياضء الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

7. مقالة التعطيل والجعد بن درهم» أ.د. محمد بن خليفة التميمي» 
أضواء السلف. الرياضء الطبعة: الأولى» 514 ١ه/ ١1991‏ م. 

5. مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: 
أ.د محمد إبراهيم» مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه/‏ 5 7٠١‏ م. 
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4. مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم» محمد العبدة؛ طارق 
عبدالحليم» دار الأرقم» الكويت» الطبعة: الثانية» 5557 ١ه/‏ 19/85م. 

6. المقنع في علوم الحديث» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري» 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» دار فواز للنشرء الطبعة: الأولى» 517 ١ه.‏ 

ah‏ الملل والنحل»ء محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» شر كة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبی وأولاده. مصر» ۸۷١٠ه‏ / 
/151١م. ١‏ ۰ 

.. مناهج وأساليب البحث العلمي» ربحي مصطفى عليان وزميله» دار 
صفاء» عمان» الطبعة: الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

. المنقذ من الضلال» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
محمد محمد جابرء المكتبة الثقافية» بيروت. 

6. منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» 
عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسن آل الشيخ» دار الهداية. 

..١‏ منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالمء الطبعة: الأولى» 05٠15١1ه/1985م.‏ 

١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج» أبو الوليد الباجي» تحقيق: عبدالمجيد 
تركي» دار الغرب الإسلامي. 

7. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان 
ابن على حسن» مكتبة الرشد. الرياض؛ شركة الرياض» الرياض. الطبعة: الرابعة» 
۸ ھ/ 1461م 

۳ منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد» د. عثمان علي حسن» 
دار أشبيلياء الرياضء الطبعة: الأولى» ۲۰٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹۹٠م.‏ 

5. منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في 
العقيدة» جابر إدريس على أمير» أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» 519 1ه 
/1544م. ۰ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


0. المنهج السلفي تعريفه تاريخه مجالاته قواعده خصائصه. مفرج بن 
سليمان القوسي» دار الفضيلة» الرياضء الطبعة: الأولى» 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

٣‏ منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل عرض وتقويم» إعداد: محمد 
ابن ناصر بن صالح السحيباني» دار الوطن» الرياض, الطبعة: الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 

۷ . المنهج المقترح لفهم المصطلح» د. حاتم بن عارف الشريف العوني» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» ١54١75‏ ه. 

. المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل (ضمن كتاب: فرق وطبقات 
المعتزلة)» أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق وتعليق: د. علي سامي النشار؛ عصام 
الدين محمدء دار المطبوعات الجامعية» 191/7م. 

48. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» دار صادر » بيروت. 

..٠‏ الموافقات في أصول الفقه. إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: 
عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت. 

.١‏ الموضوعات. عبدال رحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: د. نور الدين 
بوياجيلار» أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» 5١/4‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ م. 

”.. موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» د. إبراهيم بن 
عامر الرحيلى» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

۴ ميوان الاعتدال ف نهد ال جال محمد ين ابد الذعي: تنعل 
بحل فعوشر طاول اعد عد ال در ال ال رة ا 
الآول» ٠۹۹٩‏ م. 

.٤‏ النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة 
5ه" 

5. نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران» دار الحديث» بيروت؛ مكتبة الهدى» رأس الخيمة» الطبعة: الأولى» ١١٤٠ه‏ 
/11941١مم.‏ 
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5 . نشر الطوالع» محمد المرعشي الملقب ب ساجقلي زاده» مكتبة العلوم 
العصرية ومطبعتهاء مصرء الطبعة: الأولى» 57 1١ه/‏ 19715م. 

7 . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس » دار صادر» بيروت» ۸ ه. 

. نفحات الأنس من حضرات القدس» عبدال رحمن الجامي. 

4. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيدء 
عكفان يق سعد الد امي تحفيق د رشي بن جن الا لمجي مكنة الرشة 
الرياض؛ شركة الرياض» الرياض. الطبعة: الأولى» 1514ه/19948م. 

٠‏ . النكت على كتاب ابن الصلاح» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
د. ربيع بن هادي المدخلي» دار الراية» الرياض؛ حدة» الطبعة: الرابعة» ۷ هھ. 

١‏ . نباية السول شرح منهاج الوصول. عبد الرحيم الإسنوي. دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة: الأولى» ۱٤۲۰‏ هھ/ 19494م. 

۲ . النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق : محمود محمد الطناحى» دار الفكر» بيروت. 

57 5. نور البراهين» نعمة الله الجزائري» مؤسسة النشر الإسلامي» قم» الطبعة: 
الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

7 . نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين» محمد حسن الاصطهباناتي» 
دار الميزان» بيروت» الطبعة: الأولى» 5١5١ه.‏ 

5 . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» 
بيروت» ۱۹۷۲ م. 

655. هاه مناهيينا رد عل كاب اه يجب أن تمت لعحمه بن 
علوي المالكي)؛ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

. وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» جمال بن أحمد بادي» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء على بن أحمد الواحدي» تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» دار القلم؛ دمشق» الدانالساية بيروت» الطبعة: الأولى» 
6ه 

4 . وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد با كريم محمد با عبد الله 
دار الراية» الرياض. الطبعة: الأولى» ٠۹۹٤ /ه١ 51١65‏ م. 

٠‏ . الوضع في الحديث» د. عمر بن حسن فلاته» مكتبة الغزالي» دمشق؛ 
بیروت» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 

.١‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» عبد الوهاب الشعراني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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سر 
2 ب 

المقدمة RR‏ ال ات كح OSES SSA‏ له 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره N ASR RA‏ 
خطة البحث 000111 1 Oe‏ 
منهج البحث 3 
دراسات سابقة لها صلة بالموضوع ٤‏ 
شكر وتقدير السو تق الاق مط DEER SE‏ ام OVE‏ 
التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان البحث ا N‏ 
المبحث الأول: التعريف ب (المنهج) و(النقض) E DE‏ 
المطلب الأول: التعريف ب (المنهج) لغة واصطلاحا 3 
المطلب الثاني: التعريف ب (النقض) لغة واصطلاحا 0 E‏ 
المبحث الثاني: ارين دراه السنة) و ا VO‏ 
المطلب الأول: التعريف ب (أهل السنة) لغة واتشقة ا ا لقا 
المطلب الثاني: التعريف باعل السنة) اصطلاحاً ae‏ فنا 
المبحث الثالث: التعريف ب (الشبهة) ومشروعية نقضهاء 

RE 0 0 0000001011 ale REY 
AE Seis المطلب الأول: التعريف ب (الشبهة) لغة واصطلاحا‎ 
CE MDE المطلب الثاني: أسباب اله واتباعهاء وبيان هلها‎ 
ال اال م رع تفن ال تن الكنات والسنة‎ 

والأثر والإجماع E ET‏ ا 
المطلب الرابع: فائدة العلم بالشبه ومراتبه» وأثره في الرد عليها ١” waa...‏ 


حكتبة المهتدين الإسلاهية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الخامس: شروط نقض الشبه VEN SS‏ 
المبحث الرابع: التعريف ب(أهل الأهواء والبدعة) E eis‏ 
المطلب الأول: التعريف ب (الأهواء) لغة واصطلاحا مووي “لكا 
المطلب الثاني: التعريف ب(البدعة) لغة واصطلاحا VOT. sese‏ 
المطلب الثالث: المراد اف الأهواء والبدعة) E das‏ 
الباب الأول: منهج افر ال في نقض منهج الاستدلال عند 

أهل الأهواء والبدعة ماس الل E‏ 
الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصادر الأصلية ا 
- المبحث الأول: الاستدلال بالآيات القرآنية ا 
التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة OE ees‏ 
المطلب الأول: منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة ..... 1۷۹ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية .... ٠۸١‏ 
المسلك الأول الاسعدلال بالمتشايه E‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة 

دون ما يقابلها و TEE O O‏ 
المسلك الثالث: ضرب كتاب الله بعضه ببعض TYE Sess‏ 
المسلك الرابع: تحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل 12100 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 

والبدعة بالآيات القرآنية وسقي اجا روح اماس المحم ييا رم 
المسلك الأول: رد المتشابه إلى المحكم PET eee‏ 
المسلك الثاني: تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة ولغة العرب .... ٠٠٤‏ 
المسلك الثالك: الا ستهاد قاي السلف وأهل العلم sss.‏ لق 
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- المبحث الثاني: الاستدلال بالأحاديث النبوية 


التمهيد: منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة ee‏ 1 
المطلب الأول: منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة OE ces‏ 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث 


المسلك الأول: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ا ارا 
المسلك الثاني: الاستد لال بالمتشابه AVET cite‏ 
المسلك الثالث: الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة 

الواحدة دون ما يقابلها ا ER‏ 
المسلك الرابع: تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتمل FE Seong‏ 
المسلك اليكامينالاستدلال با لسن دلا شرعيا من أفعال 

النبي ية وسيرته O LS‏ ااا 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالأحاديث النبوية SSE‏ ا EE‏ 
المسلك الأول: بيان ضعف ما استدلوا به من الأحاديث وعدم 

صلاحيته للاحتجاج ل r‏ 
المسلك الثاني: بيان عدم دلالة الأحاديث المُسِتَدَلُ بها على مقصود 

صاحب الشبهة م ب ا امس ا ول م ال E‏ 


المسلك الثالث: توجيه الأحاديث المستَدَلٌ بها التوجيه الصحيح ... "4٠‏ 
المسلك الرابع: بيان ما كان من الأحاديث المُستَدَلٌ بها لا يصلح 


أن يكون دللا شرغا ل ا ا ل 
- المبحث الثالث: الاستدلال بالإجماع SRR‏ ا OO‏ 
التمهيد: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة ا TOV‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة.... ٠٠١‏ 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الآهواء والبدعة بالإجماع Ve waist‏ 
المسلك الأول: ادّعاء إجماع غير صحيح PVO wns‏ 
المسلك الثاني: نسبة الإجماع إلى أهل السنة» والواقع على خلافه oo‏ 
المسلك الثالث: ادّعاء الإجماع» والمقصود إجماع من لا يعتد به ..... TAO‏ 
المسلك الرابع: ادعاء الإجماعء والمقصود إجماع طائفة صاحب 

الشبهة 1 ااا 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 

والبدعة بالإجماع 0 
المسلك الأول: تقرير عدم صحة الإجماع المدّعى أصلاً PAE ss.‏ 
المسلك الثاني: تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقّد على خلاف 

الإجماع المدعى 51 
المسلك الثالث: بيان أن الإجماع المدّعى ليس بإجماع معتدٌ به TT‏ 
المسلك الرابع: نقض الإجماع المدعى بمخالفة من هم على 

شاكلة مدعي الإجماع o‏ ااا ETT‏ 
الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج استد لال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول a‏ 
- المبحث الأول: الاستدلال بالقياس و E‏ 
التمهيد: منزلة القياس وحجيته عند أهل السنة م E‏ 
الت ا رل ا القاس وحجعد عنة آهل اا درا ۳ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الآهواء والبدعة بالقياس ....... OY‏ 
المسلك الأول: الاستدلال بأقيسة لا تصح في أبواب الاعتقاد ف هه 


المسلك الثاني: الاستد لال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط .... ٤٥۹‏ 
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٠ '‏ 
ف او مي يج 411 


اہ م 
المسلك الثالث: معارّضة النص بالقياس A ASS‏ 
المسلك الرابع: تقديم القياس على النص البو ل VE‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 
والبدعة بالقياس e‏ ا O‏ 
المسلك الأول: بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد.... ٤۷۸‏ 
المسلك الثاني: إبطال وجه القياس ومحله أساساً EAA Ee‏ 
المسلك الثالث: تقرير أن القياس مع الفارق» وبيان أوجه الفرق ... 40 
المسلك الرابع: تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص» 
وبيان ذلك النص OT es‏ 
- المبحث الثاني: الاستدلال بالآثار عن الصحابة والتابعين 
وبأقوال الأئمة OE REREAD‏ 
التمهيد: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتهاعند أهل السنة ماج اا م و ا OE‏ 
المطلب الأول: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة ااا 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة O‏ 
المسلك الأول: الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لها.. ”7ه 
المسلك الثاني: الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو 
مرجوع عنها ا طن 1 كن حو لاحن اتويت ود لجس ب OE‏ 
المسلك الثالث: بتر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل OE et‏ 
المسلك الرابع: التمسّك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشابهة.... ٠٠١‏ 
المسلك الخامس: الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف في المسألة مام 00 


مختبة المعتدين الإملامية 


المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 


والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة OE a‏ 
المسلك الأول: المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب 

إلى الإمام 0 
المسلك الثاني: تقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق ا 8 
المسلك الثالث: تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول ........ 0۷۹% 
المسلك الرابع: إبطال استدلال أهل الباطل بالآثار أو الأقوال 

بالنصوص الأخرى عن ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه SOE ss‏ 
المسلك الخامس: تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة os‏ ل 
ب الميحف التالت: الاستدلال بالقواعد ل 
التمهيد: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة ا ا 
المطلب الأول: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة .. 575 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد 00 
المسلك الأول: الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها EE‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بقواعد باطلة مم نمع نمع طن وه م ف ل NEA‏ 
المسلك الثالث: الاستدلال بقواعد منسوبة خطاً أو افتراءً إلى أهل 

السنة والعلم 0 
المسلك الرابع: تقعيد قواعد لم يُسْبَّق إليها أو لم تَبْنَ على استقراء تام 

للأدلة الشرعية 0 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالقواعد و 0ه«( 
المسلك الأول: المطالبة بدليل القاعدة المستدل بها ل 
المسلك الثاني: المطالبة بمصدر القاعدة المستدل ا VE ege‏ 
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المسلك الثالث: المطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم E meet‏ 
الما ني A 55 SG‏ 
المسلك الخامس: إبطال القاعدة المستدل ا بنة اران ام VE‏ 
- المبحث الرابع: الاستدلال بالعقل A sie‏ 
التمهيد: منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة ما عا E hee‏ 
المطلب الأول: منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة ..... 4۳ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل VE Seal‏ 
المسلك الأول: الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها 

بالدلائل والمقدمات العقلية VE AAR RS‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد Ve u...‏ 
المسلك الثالث: استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة a...‏ يفف 


المسلك الرابع: دعوى أن الدلائل النقلية ظنية» وأن الدلائل العقلية قطعية  ٠٠١‏ 
المسلك الخامس: دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية 


والدلائل العقلية O O O‏ 
المسلك السادس: دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على 

الذلائل القلية عبن و خود التحارض هنا VRS‏ 
المسلك السابع: تنزيل كلام الله ورسوله (تفسيراً واستدلالاً) 
لحيس د والكلام E SE‏ ا 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالعقل IS‏ ل 00 


المسلك الأول: بيان الأقيسة العقلية السائغة والباطلة في أبواب الاعتقاد... ۷۳۷ 
المسلك الثاني: بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد 
في المضمون أو الاستدلال أو اللوازم الفاسدة أو التناقض VEN‏ 


حكتبة المهتدين الإسلاهية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث: بيان الأدلة العقلية الصحيحة التى تغنى عن 
الأدلة العقلية غير الصحيحة ated a an‏ اونا 
المسلك الرابع: إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية صحيحة .. ٠57‏ 
المسلك الخامس: إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية ۷٦۸ ٠...‏ 
المسلك السادس: إثبات عدم وجود التعارض بين الدلائل 


النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة ا 
المسلك السابع: تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة 

على الدلائل العقلية إذا فرض وجود التعارض بينهما VAT aise‏ 
المسلك الثامن: إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة 

التي بنِيت عليها الأدلة العقلية غير الصحيحة VRE Saan‏ 
الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصادر البادطلة O‏ 
- المبحث الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات ws‏ اي 
التمهيد: موقف أهل السنة من القصص والمنامات ما حسام مسي لقا 
المطلب الأول: منزلة القصص والمنامات وحجيتها عند أهل 

الأهواء والبدعة ا 
المطلب الثاني: منهج استد لال أهل الأهواء والبدعة بالقصص 

والمنامات anes aan ane‏ ا 2414 
المسلك الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات دون النظر في 

صحتها أو اانه من قلت عن ا 00 
المسلك الثاني: وضع القصص والمنامات المؤيدة للمذهب AYE ws...‏ 
المسلك الثالث: نسبة القصص والمنامات إلى الأنبياء أو الصالحين 

أو الموافقين للمذهب N‏ 
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القصص والمنامات الوط سو ما لكو وا RSS‏ 
المسلك الخامس: تضمين القصص والمنامات عقائد المذهب 
والاكارنوتراعب الخرا د تترهاين الاين a‏ ا 
المسلك السادس: تضمين القصص والمنامات الأدلة والفضائل 
والمزايا التي تثبت صحة المذهب ee E‏ 


المسلك السابع: تضمين القصص والمنامات ما يعجز العقل عن إدراكه . 
المسلك الثامن: تضمين القصص والمنامات ما يثبت براءة 
أصحاب المذهب من النقد المُوجّه إليهم 00 
المسلك التاسع: الاستدلال بالمنامات على صحة ما يَُفعّل في حال 
اليقظة مما لا يقرّه الشرع O‏ 0 
المسلك العاشر: الاستدلال بالقصص الصحيحة للأئمة على 

صحة ما عليه أصحاب المذهب الباطل SS‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالقصص والمنامات مضي وو و ا ا 
المسلك الأول: المطالبة بسند القصص وإثباتها RAS‏ 
المسلك الثاني: بيان ضعف أسانيد القصص وتوهيتها ر 


المسلك الثالث: إبطال الحجية في القصص والمنامات المُسْتَدَلٌ بها. 


E E‏ والعقل الصريج 
لما ذْكِر في القصص والمنامات ل 
المسلك الخامس: بيان الحق في مسألة رؤية النبي في المنام a‏ 

المسلك السادس: التشني على من يحتج بالقصص والمنامات 
ويعرض عن الحق الثابت الصريح Ae‏ ل ع 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


٤ 4 2‏ 3 010 0 3 
د قشنا منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- المبحث الثاني: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق AAT lene‏ 

التمهيد: موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق AAO‏ 

المطلب الأول: منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها عند 

أهل الأهواء والبدعة الب موا 1 

المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالكشف 

والوجد والذوق ل ال 

المسلك الأول: دعوى التلقي عن الله سبحانه والنبي والأنبياء 

عليهم السلام والخضر 00011 

المسلك الثاني: تضمين الكشف والوجد والذوق عبارات 

غامضة لا يفهمها إلا أهلها 1 اا 

المسلك الثالث: تضمين الكشف والوجد والذوق الأدلة 

والفضائل والمزايا التي تثبت صحتها O‏ 

المسلك الرابع: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على 

الولاية والعصمة والعلم اللدني وصحة الطريقة ا 

المسلك الخامس: خلط العبارات في الكشف والوجد والذوق 
E E E e‏ 

الات ادس تضمين الكشف والوجد والذوق ما يثبت 

E eae إليهم‎ SS ا سمي‎ 

المسلك السابع: تخ تضمين الكشف والوجد والذوق ما يزهد في غيرها . a‏ اعرد 

المسلك الثامن: تضمين الكشف والوجد والذوق عقائد المذهب 

وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس E a‏ 

المسلك التاسع: معارضة النقل والعقل بالكشف والوجد والذوق ..... EV‏ 

المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالكشف والوجد والذوق E e‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


فهرس الموضوعات 


المسلك الأول: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب 


والسنة وإجماع الأئمة و OE‏ 
المسلك الثاني: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بحال 

الصحابة والأئمة AOR bden bs Se‏ 
المسلك الثالث: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بكلام أئمة 

أهل الأهواء الذين يحتجون بهم O RSLS SORES‏ 
المسلك الرابع: نقض أصل الكشف والوجد والذوق ببيان 

جذوره وأصوله ةز ز ز ز 00015 ان 
المسلك الخامس: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بأنه من 

وساوس الشيطان ووحيه ا 
المسلك السادس: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما 

ذكر في الكشف والوجد والذوق 8 E‏ ۹۸0 
المسلك السابع: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها أصحاب 

الكشف والوجد والذوق N Rass eels a‏ 
المسلك الثامن: بيان الحق في مسألة رؤية الله والنبى والأنبياء والخضر.. 4194 
- المبحث الثالث: الاستدلال بالتقليد رالاق Aen‏ 
التمهيد: موقف أهل السنة من التقليد والعصمة اس ل ا 
المطلب الأول: منزلة التقليد والعصمة وحجيتهما عند أهل 

الأهواء والبدعة اا ا ام ووو ETE‏ 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة .. ٠٠١١‏ 
المسلك الأول: إيجاب تلقي العلم والدين عن طريق التقليد 


الشيخ المعيّن أو المعصوم والتسليم له ا 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث: معارضة النصوص الشرعية بقول المِقَلّد أو المعصوم . ٠٠٤٤‏ 
المسلك الرابع: التنفير والتحذير من جميع المذاهب الأخرى 

وخاصة مذهب أهل السنة AS‏ مو فس سمو ما سر ال 
المسلك الخامس: التنفير والتحذير من تلقي العلم عن غير طريق 

التقليد للشيخ أو المعصوم ١ cians‏ ع لعو و OF‏ 
المسلك السادس: ذكر العقوبات العظيمة لمن لم يقلد الشيخ أو 


المعصوم أو تركه إلى غيره أو جمع بينه وبين غيره ا ل 
المسلك السابع: تضمين دعوى التقليد قواعده وآدابه ل ارا 
المسلك الثامن: تضمين أقوال الشيخ المقلّد أو المعصوم عقائد 
المذهب وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس امعو و ا 
المسلك التاسع: اعتماد الأقوال والأحوال المنسوبة إلى الشيخ 
المقلّد أو المعصوم بمجرّد نسبتها إليه من أتباع المذهب NA ie‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 
والبدعة بالتقليد والعصمة 0000 
المسلك الأول: نقض وجوب التقليد لأحد غير النبي بالكتاب 
والسنة وإجماع الأئمة EV oy‏ 


المسلك الثاني: المطالبة بإثبات صحة النقل عن الشيخ المقلّد 


بعض الحجج من المذهب نفسه MSS‏ ل 
المسلك الرابع: بيان التناقض الواقع في الأقوال المنسوبة للشيخ 

المقلّد أو المعصوم eksi Sa‏ 0000 
المسلك الخامس: بيان الاضطراب والاختلاف الواقع في 

موجبى التقليد أو العصمة 00000010 00 00 
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بصحّة قول غيره في وجوب تقليد شيخه أو عصمته 00 
المسلك السابع: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح 

لما در من الحجج المُسْتَدَلٌ بها على التقليد أو العصمة مع كا 
المسلك الثامن: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها من 

ادعي فيه وجوب التقليد والعصمة ا VEE SR‏ 
الباب الثاني: القواعد العامة لأهل السنة في نقض شبه أهل 

الأهواء والبدعة ا ا 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشبهة ا 
- المبحث الأول: المطالبة بدليل الشبهة عالط ف م sena‏ 
المطلب الأول: المطالبة بالدليل على كامل الشبهة FDS oe‏ 
المطلب الثاني: المطالبة بالدليل على أجزاء الشبهة ا 
- المبحث الثاني: المطالبة بصحة دليل الشبهة INTs‏ 
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة ١1١38‏ 
- المبحث الأول: المطالبة بدلالة الدليل على الشبهة EVE‏ 
- المبحث الثاني: تحليل دليل الشبهة أو الشبهة نفسها 

ومعرفة وجه الاستدلال به وموطن المخالفة فيه E Ae‏ 


- المبحث الثالث: نقض الشبهة بعدم دلالة الدليل المُسْتَدَلَ 
به على مطلوب صاحب الشبهة أصلاً Tae e ES‏ 


- المبحث الرابع: نقض دلالة دليل الشبهة إما كلها وإما بعضها..... ١١77‏ 
- المبحث الخامس: نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي 

أورده صاحب الشبهة ا ا ا 
المطلب الأول: بيان الحق في دليل الشبهة EES‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني: قب دلالة دليل الشبهة على صاحب الشبهة (VEO ss...‏ 
- المبحث السادس: نقض دلالة دليل الشبهة بنقض مقدماتها أو 
ماثنيت عل O‏ 


- المبحث السابع: نقض دلالة دليل الشبهة بتطرق الاحتمال إليها .. ١1١65‏ 
-المبحث الثامن: المطالبة يمن سبق إلى ما ذهب إليه صاتحب 
الشبهة مِن فَهُم ما ادّعاه في استدلاله على الشبهة م ل ا نا 
- المبحث التاسع: بيان التلبيس والتدليس الواقع في الاستدلال 
بدليل الشبهة أو دلالتها N oo‏ 


الفصل الثالث: المقابلة O‏ 
- المبحث الأول: المراد بالمقابلة ا 
- المبحث الثاني: المقابلة بين الحق والباطل ا 
المطلب الأول: المقابلة بين مصدر الحق ومصدر الباطل ١1174‏ 
المطلب الثاني: المقابلة بين الباطل المتصَمّن في الشبهة والحق ١187‏ 
المطلب الثالث: المقابلة بين صاحب الشبهة والكتاب والسنة 

والسلف ا 
المطلب الرابع: المقابلة بين صاحب الشبهة ومن هو أعلم منه مين لقلا 


- المبحث الثالث: المقابلة بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة ... ١١96‏ 
- المبحث الرابع: المقابلة بين ما تضمنته الشبهة وأقوال أهل 


الباطل والضلال معام م VOA a‏ 
الطاب الا رل ها تقك الخبوة ناخو عن أقواك أهز لاطا 
والضلال العو سوج ووو لاسي قور ع الكل ياي ل ا 
المطلب الثاني: ما تضمنته الشبهة هو من جنس أقوال أهل الباطل 
والضلال امقر ا حدس ام انحوي ا ا 
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المطلب الثالث: ما تضمنته الشبهة أعظم مما هو من جنسه من 


أقوال أهل الباطل والضلال NT SEGRE‏ 
المطلب الرابع: ما تضمنته الشبهة لم يتجرأ أهل الباطل والضلال 

على الإتيان بمثله ERS‏ لس مستا موا الا ام 
الفصل الرابع: النظائر EER SE‏ 
- المبحث الأول: المراد بالنظائر أيه سي انق سس 


- المبحث الثاني: الاستدلال بالنظير الذي هو أقوى من دليل الشبهة ٠١۲۸...‏ 
- المبحث الثالث: الاستدلال بنظائر الدليل الذي استدل به 


صاحب الشبهة على عدم صحة ما استدل به عليه ال i‏ 
- المبحث الرابع: الاستدلال بالنظير الذي لا يمكن صاحب 

الشبهة الاستدلال به على نفس دعواه في الشبهة 1 0 ااا 
الفصل الخامس: الترديد والحصر TTS‏ 
- المبحث الأول: المراد بالترديد والحصر و e‏ 


- المبحث الثاني: الترديد والحصر مع إبطال الباطل وإقرار الحق ٠١١١...‏ 
- المبحث الثالث: الترديد والحصر مع إبطال الباطل بحيث 

لايمكن صاحب الشبهة إلا إبطاله والإقرار بالحق عم ا 
- المبحث الرابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأشد 


- المبحث الخامسلٌ الترديد والحصر بالتَدرّجٍ والانتقال من الأدنى 

الذي يقر به صاحب الشبهة إل الأعل الذي ينازع :فيه Vn‏ 
- المبحث السادس: الترديد وَإِلِحَصْنٍ بالتدرّج والانتقال من الأصول 

المتفق عليها إلى المواضع(الذ ؤ نازع فج اح الشبهة ee‏ لمي 
- المبحث السابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من العام 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ضاحن الشبهة 1 1 ز [ ا ال 
الفصل السادس: المعارضة مسد اوح ل ا ا م ا ل 
- المبحث الأول: المراد بالمعارضة ا حو يي الب 
- المبحث الثاني: المعارضة بعدم التسليم بالشبهة أصلاً e‏ م ١‏ 
- المبحث الثالث: المعارضة بقوّة اليقين والإيمان وتصديق 

الرسول إحمالاً 0 000000 
- المبحث الرابع: المعارضة بالكتاب والسنة oo‏ 


المطلب الأول: المعارضة بنصوص صريحة من الكتاب والسنة .... ٠٠۹۰‏ 
المطلب الثاني: المعارضة بالأصول العامة المستمدة من الكتاب 


والسنة ا 1 00000 
- المبحث الخامس: المعارضة بالإجماع وعمل السلف اا 


- المبحث السادس: المعارضة بأصول العلوم والقواعد المعتمدة.. ١7٠١‏ 
المطلب الأول: المعارضة باللغة (المفرد. الصيغة» التركيب» 


الائ ةا اعمال ا 1ذ[ذ[1[ [ ا Fe‏ 
المطلب الثاني: المعارضة بأصول الفقه a‏ 
المطلب الثالث: المعاوضعة بصو ل الجدزف 00 0 00 FT‏ 
المطلب الرابع: المعارضة بأصواك(التفسير ١1‏ 
المطلب الخامس :المعارضة بالتاريخ الثايت PIAS E‏ 
المطلب السادس:المعارصة كالمو اعكالممهجة i‏ 
- المبحث السابع: المعارضةيالعقل ا 1 


- المبحث الثامن: المعارضة بأقوال آهل العم التبرّزين المشهورين ... ٠١۲۸‏ 
المطلب الأول: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين عامة .. ٠١١۸‏ 
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فهرس الموضوعات 


المطلب الثاني: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين 

٤ 
a E 1 في ذلك الفنّ الذي أثيرت فيه الشبهة‎ 
١١7 5 المبحث التاسع: معارضة دليل الشبهة بما هو أقوى منه من جنسه‎ - 
المبحث العاشر: المعارضة لصاحب الشبهة بكلامه أو أصوله‎ - 


أو كلام أئمته AAR Sa‏ 1[ ا ا 
الفصل السابع: الإلزام SSS SE‏ اا 
- المبحث الأول: المراد بالإلزام اجن عنم اخ سن Ea‏ 
- المبحث الثاني: الإلزام بما تتضمنه الشبهة من أمور فاسدة ا 
المطلب الأول: الإلزام بلوازم تعود على الشبهة نفسها بالإبطال ..... ١47‏ 
المطلب الثاني: الإلزام بوجود التلازم بين ما تضمنته الشبهة 

والنتيجة الفاسدة المترتبة عنها و لا O‏ 


- المبحث الثالث: الإلزام باللوازم الفاسدة التي تنتج عن الشبهة ... ٠١١١‏ 
المطلب الأول: الإلزام بلوازم تعود على أصل الدين بالإبطال أو التعطيل . ٠١١١‏ 
المطلب الثاني: الإلزام بلوازم تعود على أصل من أصول الدين 


بالإبطال أو التعطيل Peso ESERIN OS‏ 
المطلب الثالث: الإلزام بلوازم تعود على حكم من أحكام الدين 
المجمع عليها بالإبطال,أ و التعطيل ET‏ ل 
المطلب الرابع: الإلزام بلوازم تعكإذإلى ذلك الأصّل الذي أثيرت 
الشبهة في بابه أو عل معناه بالإبطال أو التعطيل ES‏ 
المطلب الخامس : الالوام بلوازم معلوة البطلان تالضرورة 1358 
المطلب السادس: الايلرام بلواږم فيها انتهاك حرمات الله وشعائره 
وعدم تعظيمها EVN SESE E TO AES‏ 
- المبحث الرابع: الإلزام بالنظير EGS SSS‏ اا 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول: الإلزام بالنظير الذي هو أولى ويقول به صاحب الشبهة ... ٠۳۷١‏ 
المطلب الثاني: الإلزام بالنظير الذي هو أولى ولا يقول به صاحب 

الشبهة أو لا يقول به أحد أصلاً ااا 
المطلب الثالث: الإلزام بالنظير الذي هو مساو ويقول به صاحب الشبهة.. ۳۷۹ 
المطلب الرابع: الإلزام بالنظير الذي هو مساو ولا يقول به 


صاحب الشبهة أو لا يقول به أحد أصلاً سد اد ام ما لا 
- المبحث الخامس: الإلزام بالنقيض 0 ا 
- المبحث السادس: الإلزام بالتناقض مم لوب الوا يي 1 
المطلب الأول: الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها او ا 


المطلب الثاني: بيان غفلة صاحب الشبهة عمًا اشتملت عليه من تناقض ... ٠١۹٤‏ 
المطلب الثالث: بيان التناقض الواقع بين طوائف أهل الباطل 


الذين يقولون بمضمون تلك الشبهة ما معام و اق ا اي ار TOT‏ 
- المبحث السابع: الإلزام بالاطراد ا N‏ 
الخاتمة الا فسان عام DO LR‏ ل ول لو وروا وبل PEV E‏ 
فهرس المصادر والمراجع لسر و ا 1 
الفهرس VEO senseless‏ 
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اه 


حقوق الطبع محفوظة © ۳۸٤۱ھ‏ 
لا يُسمح بإعادة نشرهذا الكتاب أوأي جزء منه 
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أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم مها المؤلف إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد 
نوقشت يوم الأربعاء الموافق 477/7/77١ه‏ وأجيزت بدرجة «ممتاز 
مع مرتبة الشرف الأولى» مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات. 

وقد تكونت لجنة المناقشة من: 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيل» الأستاذ 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدينء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المتورة» مكنوقاً. 

- فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيدء الأستاذ بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد 
ابن هود الا اة بال اش اشا اهيا . 

۳- فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد العقيل» الأستاذ بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 


E مناقشاً‎ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


المبحث الثاني 


الاستدلال بالآثارعن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
« التمهيد: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال 
الأئمة وحجيتها عند أهل السنة. 
« المطلب الأول: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين 
وأقوال الأئمة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة. 
« المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة. 
٠‏ المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين 
وبأقوال الأئمة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المبحث الثاني 
الاستدلال بالآثارعن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة 


التمهيد 
منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل السنة 


كان الشيحارة اورب عضرا بين ال اعيق حه وضلماً وها 
بكلام الله ورسوله» وأصدق نية» وأصح لساناًء وأفصح بياناًء كان فهمهم 
لنصوص الكتاب والسنة - ولا سيما ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد - حجة 
على من بعدهم» وكانت الآثار«" الواردة عنهم في ذلك حجة في تقرير 
الاعتقاد الحق والدفاع عن الدين الصحيح ونقض الشبه الباطلة» ولها حق 
التقدير والاحترام والتقديم على جميع ما ورد عن غيرهم» وكذلك الحال بالنسبة 


(۱) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (؟/ 007) بتصرف. 

)١(‏ جع (أثر)ء وهو: ما انتهى سنده إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم» قال الحافظ ابن 
حجر: « ثم الإسناد: إما أن ينتهي إلى النبي ية تصريحا أو حكما من قوله أو فعله 
أو تقريره» أو إلى الصحابي كذلك.... أو إلى التابعي...» فالآول المرفوع» والثانٍ 
الموقوف. والثالث المقطوع» ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين: الأثر ». 
نخبة الفكر ص (١۲)ء‏ وقد يطلق (الأثر) على ما يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. 
انظر: معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ص (۸)ء إلا أن المراد في هذا 
المبحث هو الإطلاق الأول. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


للآثار الواردة عن التابعين وأتباعهم. 

وكذلك مَن جاء بعدهم من العلماء الربانيين المتبعين لما كانوا عليه في 
العلم والعمل؛ يكون لهم ولأقوالهم التي اتبعوا فيها الكتاب والسنة وهدي 
السلف من المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ما يتقدّمون به على غيرهم من 
فئات الأمة. 

ومن أجمع ما يبيّن منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة() 
وحجيتها عند أهل السنة: ما ذكره الأئمة الدارمي وابن بطة واللالكائي وابن 


« 5 


تيمية : 

أما الدارمي فقال: « هذه الأحاديث قد رويت وأكثر منها ما يشبهها كلها 
موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله» ولولا ما اخترع هؤلاء الزائغة من 
هذه الأغلوطات والمعاني يردون بها صفات الله ويبدلون بها كلامه لكان ما 
ذكر الله من ذلك في كتابه كافيا لجميع الأمة» مع أنه كاف شاف إلا لمتأول 
ضلال أو متبع ريبة» فحين رأينا ذلك ألفنا هذه الآثار عن رسول الله وأصحابه 
والتابعين من بعدهم ليعلم من بقي من الناس أن من مضى من الأمة لم يزالوا 
يقولون في ذلك كما قال الله كبك لا يعرفون له تأويلا غير ما يتلى من ظاهره 
أنه كلام الرحمن تبارك وتعالى ». 


وأما ابن بطة فقال: « قد ذكرت في هذا الباب من أمر العرش ما نزل به 


)١(‏ قال الزركشي: « ...فيقال لما تسب لصاحب الشرع: الخبر» وللصحابة: الأثر» وللعلماء: 
القول والمذهب ». النكت على مقدمة ابن الصلاح (511//1). 
(۲) الرد على الجهمية ص(7/4١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


القرآن» وصحت بروايته الآثار» وأجمع عليه فقهاء الأمصار وعلماء الأمة من 
السلف والخلف الذين جعلهم الله هداة للمستبصرين» وقدوة في الدين» وجعل 
ذكرهم أنساً لقلوب المؤمنين» وليعلم ذلك ويتمسك به من أحب الله خيره» 
وأن يستنقذه من حبائل الشيطان» ويفكه من فخوخ الملحدة الجاحدين الذين 
زاغت قلوبهم فاستهوتهم الشياطين» الذين خطئ بهم طريق الرشاد وحرموا 
التوفيق والسداد )0©. 

وقال اللالكائي: « فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين» وما كلف 
الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل 
إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقولء 
وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله اة وصحابته 
الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحونء ثم التمسك بمجموعها 
أحدثها المضلون» فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والآثار المحفوظة المنقولة 
وطرائق الحق المسلوكة, والدلائل اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة» 
التي عملت عليها الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم 
من المسلمين» واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين» ثم من 
اقتدى بهم من أئمة المهتدين» واقتفى آثارهم من المتبعين» واجتهد في سلوك 
سبيل المتقين» وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» فمن أخذ في مثل 
هذه المحجة» وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ أمن في دينه التبعة في 


.)۱۹۱ /۳( الإبانة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


العاجلة والآجلة» وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء واتقى بالجنة 
التي يتقى بمثلهاء ليتحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتهاء ويحمد عاقبتها في 
المعاد والمآل - إن شاء الله -» ومن أعرض عنهاء وابتغى في غيرها مما يهواه» 
أو يروم سواها مما تعداه؛ أخطأ في اختيار بغيته وأغواه» وسلكه سبيل الضلالة 
وأرداه في مهاوي الهلكة ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع 
آثار رسول الله اة باطتا وظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
الله وخير الهدى هدى محمد مد ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 
كلام أصناف الناس» ويقدمون هدى محمد ية على هدى كل أحدء وہذا 
سموا: أهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين؛ 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون 
بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة 
مما له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح؛ 
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ». 

أولاً: الصحابة أكمل هذه الأمة وأعلمها - بعد نبيها اة -. وفهمهم 


.)٠١-9 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١01/ /۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: مذ منهج أهل السنة في نقض منہج 
استدلال أهل لأمواء وال والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وعملهم حجةء ويجب اتباع الآثار الواردة عنهم في ذلك: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود(١2‏ شه قال: « من كان منكم مُسْتنًا فلْيَسْينَ 
بمن قد مات7")؛ فإن الحيٌّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب رسول الله 
يكل أبرٌ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلّها تكلفاء قومٌ اختارهم الله 
لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديهم؛ فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم نا 

؟ - وقال عمر بن عبد العزيز 9 جله: « أوصيك بتقوى الله والاقتصاد 
في أمره» واتباع سنة نبيه كيد وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به 


(۱) عبد الله بن مسعود د بن غافل» الهذلي» أبو عبد الرحمن» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين؛ 
وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي ڳا وكان صاحب نعليه» وحدث عنه 
بالكثير» وكان أشبه الناس به هديا ودلا وسَمْتاء شهد فتوح الشام» وسيّره عمر إلى 
الكوفة ليعلمهم أمور دينهم» ثم ولاه عثمان عليهاء ومناقبه عديدة» توفي بالمدينة 
سنة (۳۲ه) أو في التي بعدها. انظر: الإصابة (4/ 777-5181). 

(۲) قال المباركفوري: « وكأن ابن مسعود يوصي القرون الآتية بعد قرون الصحابة 
باقتفاء آثارهم» والاهتداء ببديهم » مرعاة المفاتيح /١(‏ 7599-5915 ). 

(۳) شرح السنة للبغوي (۱/ ٤۲۱)ء‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص: (714). 

(4) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأمويء أبو حفص» أمير المؤمنين» 
أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطابء ولد سنة (51ه»)» وكان إماما ثقة 
مأموناً له فقه وعلم وورع» تولى الخلافة سنة (49ه) فكان إمام عدل» قال ميمون 
ابن مهران: « ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة »» توفي سنة (1١١ه).‏ انظر: 
تهذيب التهذيب (۳/ ٤١-۲٤۰١‏ ۲). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


سنته وكُفُوا مُؤْنته("2» فعليك بلزوم السنة؛ فإغها لك - بإذن الله - عصمة. ثم 
اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة 
فيها؛ فإن السنة إنما سئّها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق 
والتعمق» فارص لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء 
فصر تافز وار عل كنيف الأغور کارا ریا رن برا ف 
أول» فإن كان الهدئ ما أنتم عليه القن سيقتموهم إليه: ولعن قلعم إنما حت 
بعدهم؛ ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم!"» ورغب بنفسه عنهم؛ فإنهم هم 
السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما دونهم من 
مَقصّره وما فوقهم من مَحْسَر(”» وقد قضّر قوم دونهم فجفواء وطمّح عنهم 


(1) كُهُوا - بصيغة الماضي المجهول -: من الكفاية. والمؤنة: الثقل» يقال: كفى فلانا 
مؤنته؛ أي: قام مها دونه فأغناه عن القيام بها. فمعنى (كفوا مؤنته) أي: كفاهم الله تعالى 
مؤنة ما أحدثواء أي: أغناهم الله تعالى عن أن يحملوا على ظهورهم ثقل الإحداث 
والابتداع» فإنه تعالى قد أكمل لعباده دينهم» وأتم عليهم نعمته» ورضي لهم الإسلام 
ديناء فلم يترك إليهم حاجة للعباد في أن يحدثوا لهم في دينهم» أي: يزيدوا عليه شيئا 
أو ينقصوا منه شيئا» عون المعبود (۱۲/ ۲۳۹ ). 

(۲) « ولئن قلتم - أيها المحدثون المبتدعون - فيما حدث بعد السلف الصالحين: (إن 
ما حدث ) ما: موصولة» أي: الشيء الذي حدث بعدهم» أي: بعد السلف الصالحين؛ 
(ما أحدثه ) ما: نافية» أي: لم يحدث ذلك الشيء إلا من اتبع غير سبيلهم » السابق 
٠١/١‏ 51). 

(۳) « (فما دونهم) أي: فليس دون السلف الصالحين» أي: تحتهم» أي: تحت قصرهم» 
(من مَفْصَر): مصدر ميمي أو اسم ظرف» أي: حَبْس أو محل حَبْسء من: قَصَر 
الشيءَ قصرا؛ أي: حبسه» (وما فوقهم) أي: وليس فوقهم» أي: فوق حَسّْرهمء (من 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلي هدى مستقيم ». 

۳- وقال أبو حاتم الرازي(" له: « مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله 
ية وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان... ۲ . 

ثانياً: معرفة الآثار التي تبيّن ما كان عليه الصحابة #شغہ وتابعوهم من 
أصول العلم وينابيع الهدى: 

فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله 
فمن بنى الكلام فى العلم أصوله وفروعه على الكتاب والسنة والآثار المأثورة 
عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوة» وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل 
والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال 
البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد يللد وأصحابه؛ 
فقد أصاب طريق النبوة“. 


مَحْسَر): مصدر ميمي أو اسم ظرف أيضاء أي كُشْف أو محل كشف» من: حَسَر 
الشيءَ حَسْرا؛ أي: كشفه.... وحاصله: أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن 
كشف مالم يحتج إلى كشفه من أمر الدين حبسا لا مزيد عليه» وكذلك كشفوا ما احتيج 
إلى كشفه من أمر الدين كشفا لا مزيد عليه » عون المعبود (۱۲/ ۲۳۹ ). 

.)٥۰٥-٥۰٤(ص أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) محمد بن إدريس بن المنذر الغطفاني الرازي» أبو حاتم الإمام الحافظ الناقد شيخ 
المحدثين إمام خراسان» ولد سنة (95١ه)»‏ كان من بحور العلم» طوّف البلاد 
وبرع في المتن والإسناد. وهو من نظراء البخاري ومن طبقته» توفي سنة (۲۷۷ه). 
انظر: السير (۱۳/ .)۲٠۲-۲٤۷‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 185). 

.)۳۹۳-۳۹۲ /۱۰()٤۱۳ /٥()۳۷۸ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وكل من كان إلى الرسول باه وأصحابه أقرب؛ كان أقرب إلى كمال 
التوحيد والإيمان والعقل والعرفان. وكان أعظم فرقاناً بين الحق والباطل. 
وكل من كان عنهم أبعد؛ كان أقرب إلى الشرك والبدع» ونقص من دينه 
بحسب بُعده» وكان أبعد عن الفرقان واشتبه عليه الحق بالباطل. 


قال سفيان الثوري: « إنما الدين الآثار ». 

ثالثاً: الاعتصام بما كان عليه صحابة النبي اة والتابعون وتابعوهم هو 
سبيل النجاة والعصمة من الاختلاف والتفرق» وفي غيره الضلال والهلاك 
والفرقة": 

و خلا عمر بن الخطاب ئه ذات يوم يحدّث نفسه» فأرسل إلى ابن 
عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتاءها واحد وقبلتها 
واحدة؟» فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين» إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه 
وعلمنا فيمَ أنزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيم 
نزل» فيكون لكل قوم فيه رأي» فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفواء فإذا 
اختلفوا اقتتلوا )0 . 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (*/ ۲۹۳)ء مجموع الفتاوى (۱۳/ .)٤۹۸ ۰٤۹۷ /۱۷()٩‏ 

(۲) ذم الكلام وأهله (؟/ 18 ). 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١-9 /١(‏ )» مختصر الصواعق 
المرسلة (۲/ »)6١/:5579‏ إغاثة اللهفان .)١7١ /١(‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱/ .)۱۷١‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج ® or‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول  ----‏ لويم بويا 


وقال شريح وابن سيرين: « لن نضل ما تمسكنا بالأثر ». 

وقال مالك بن أنس: « ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء 
ولا قلّت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء »7). 

زابغاً: كل :ما أحدك بعد الصخابة والشلك الصالح = ول يكن له اضل 
فيما جاء عنهم - فهو بدعة وضلالة: 


فإن الصحابة <نغه آمنوا بما جاء به الرسول َة على وجهه» واستوعبوا 
الحق الذي جاء به» وكان التابعون على سبيلهم» ثم تابعوهم» فكل ما خالف 
سبيلهم فهو من البدع والمحدثات”". 

قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: « لقيتٌ أكثر من ألف 
رجل من أهل العلم؛ أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط 
وبغداد والشام ومصر؛ لقيتهم كَرّات قرناً بعد قرن» ثم قرناً بعد قرن» 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة...» فما رأيت واحدا 


.)7737//7( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(۲) ذم الكلام وأهله (5/ ۷۹). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)7377/5١1()85/06(‏ 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (5 / :)۸١‏ « والقَرْن : أهل كل زمان وهو مقدار التَوَسّط 
في أعمار أهل كل زمان. مأخوذ من الاقتران» وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل 
ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم »» وانظر: الصحاح للجوهري (۷/ ١)ء‏ وقال 
الفيروزأبادي في القاموس المحيط (ص 1917/8): « القرن: ...اهل رَمانِ واحِدء وأمَه 
اه 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


منهم يختلف في هذه الأشياء...؛ وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد 
ككك...؛ وكانوا ينهون عن البدع؛ مالم يكن عليه النبي ية وأصحابه ». 

وقال اللالكائي: « فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا 
الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع» فمن اقتصر على هذه الآثار كان 
هن القن" 

وقال ابن القيم له : « وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو 
الصراط الذي كان عليه رسول الله كاه وأصحابه» وهو قَصٌد السبيل» وما 
خرج عنه فهو من السبل الجائرة - وإن قاله من قاله -» لكن الجور قد يكون 
جَورًا عظيمًا عن الصراط وقد يكون يسيراء وبين ذلك مراتب لا يحصيها 
إلا الله وهذا كالطريق الحسّي؛ فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورًا فاحشاء 
وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور 
عنه: هو ما كان رسول الله وأصحابه عليه» والجائر عنه: إما مفرط ظالم» أو 
مجتهد متأوّل» أو مقلّد جاهل» فمنهم المستحق للعقوبة» ومنهم المغفور لهه 
ومنهم المأجور أجرًا واحدًا - بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في 
طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم )0©. 


.)١١١-٠۷١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)۲۲ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠١١ /١( إغاثة اللهفان‎ )"( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


اا 6ا و ف و ا یات وال دران و اواد 
والمكاشفات والمخاطبات وجميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في 
الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله والآثار الواردة عن 
الصحابة والسلف الصالح: 


وجماع ذلك: أن يجعل كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وما كان عليه 
أصحابه والسلف الصالح من بعدهم هو الحق الذي يجب اتباعه؛ فما وافق 
ذلك فهو حق» وما خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه - لكون 
ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه -» أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف 
هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم . 

ومن نماذج تطبيق ذلك: 

١‏ - قال المزني(": « إن كان أحد يُخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري 
من أمر التوحيد فالشافعي» فصرت إليه وهو في مسجد مصرء فلما جثوت بين 
يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد» فعلمت أن أحدًا لا يعلم 
علمك. فما الذي عندك؟» فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟» قلت: نعم» قال: 
هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. أبلعَكَ أن رسول الله اة أمر بالسؤال 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ١(‏ 5ت EV 7/۱۲) (OAT‏ :)1خ 1). 

(؟) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصريء أبو إبراهيم» تلميذ الشافعي» 
الإمام العلامة فقيه الملة علّم الزهاد. ولد سنة (١۷٠ه)ء‏ كان رأسأ في الفقه زاهدا 
عالما مناظرا محجاجا غواصا عن المعاني الدقيقة» وبه انتشر مذهب الشافعي في 
الآفاق» توفي سنة (7714ه). انظر: السير (۱۲/ 595-5957). 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن ذلك؟» قلت: لاء قال: هل تكلم فيه الصحابة ؟» قلت: لا... ٠۲‏ 

؟- وفي فتنة امتحانٍ المأمونِ الناس بخلق القرآن: أنه صار إلى دمشق» 
فذكروا له أبا مسهر"» ووصفوه بالعلم والفقه» فأحضره فقال: ما تقول في 
القرآن؟» قال: كما قال تعالی: «وَإنَ ادن انمق کیت اسْتَجَارَكَ اجره حو يَنْمَمَ 
كم أنه 4 [التوبة:1]» فقال: أمخلوق هو أو غير مخلوق؟»: قال: ما يقول أمير 
المؤمنين؟» قال: مخلوق» قال: بخبر عن رسول الله اة أو عن الصحابة أو 
التابعين ؟: قال: بالنظر ...° 

سادساً: لا يكفي دعوى أحدٍ أنه على الكتاب والسنة حتى يكون موافقًا 
لما دلت عليه الآثار مما كان عليه الصحابة والسلف الصالح؛ لأن كثيراً من 
فِرَّقَ الضلال يتعلق ببعض ظواهر النصوصء فيوجُهها - لَيّا وتحريفاً - 
لنصرة مذهبه» وتأييد بدعته» والآثار التي تبين فهُمّ الصحابة والسلف لهذه 
النصوص هي الفيصل» وهي الحق» وليس دون ذلك إلا الضلال والشقاء. 


(۱) سير أعلام النبلاء .)۳١/٠١(‏ 

(۲) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الغساني الدمشقي» أبو مسهرء الإمام الفقيه 
شيخ الشام» ولد سنة (١٤٠ه)»‏ قال ابن معين: « ما رأيت منذ خرجت من بلادي 
أحداً أشبه بالمشيخة الذين أدركتهم من أبي مسهر »» توفي سنة (714ه). انظر: 
السير (۲۳۸-۲۲۸/۱۰) 

(۳) سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 778). 

.)٥٠١ /۲( انظر: العلم الشامخ ص: : (۷) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )٤( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


سابعاً: أهل العلم من الأئمة أتباع السلف الصالح (الصحابة والتابعين 
وتابعيهم) هم أهل الحق والحجة والإجماع والفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
في كل عصرهء واتباعهم فيما أجمعوا عليه واجب» وهم المرجوع إليهم وإلى 
علمهم وأقوالهم. 

١‏ - قال إسحاق بن راهويه: « لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: 
جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي اة وطريقه. 


فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه ترك الجماعة ». 

١‏ - وقال محمد بن الحسن الشيباني(": « اتفق الفقهاء من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
اة في صفة الرب كلك من غير تفسير ولا وصف”". ولا تشبيه» فمن فسر 
اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي َة وفارق الجماعة, فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال 


بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء “. 


.)۲۳۹-۲۳۸ /۹( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي» أبو عبد الله صاحب أبي حنيفة» العلامة 
فقيه العراق» ولد سنة (7١ه»»‏ كان فصيحاً متبحراً في الفقه يضرب بذكائه المكّل» 
توفي سنة (۱۸۹ه). انظر: السير (9/ 5 175-1). 

(۳) يعني له : من غير تأويل لها بما يصرفها عن ظاهرهاء ولا وصف لم يرد في الكتاب 
والسنة أو يخالفهما. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 5777 -477). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال الترمذي': « وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه 
والعلم والحديث »". 

-٤‏ وقال ابن القيم: « واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو 
العام صاحب الحق وإن كان وحده» وإن خالفه أهل الأرض... ". 


4- وقال أيضاً: « إن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليهاء فهو 
الحجةء وهو الإجماع» وهو السواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها 


واتبع سواها ولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا 2 


٦‏ - وقال أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي: « الجماعة: أي: 
أهل القرآن والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره وَل في جميع 


الأحوال كلهاء وم يبتدعوا بالتحريف والتغيير» ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة 06©. 


)١(‏ محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي» أبو عيسى» أحد الأئمة الذين يقتدى 
بهم في علم الحديث. عالم متقن» كان ممن يضرب به المثل في الحفظء أضرٌ في آخر 
عمره» توفي سنة (۲۷۹ه). انظر: تهذيب التهذيب (۳/ 159-554). 

(۲) سنن الترمذي ص: (575). 

(۳) إعلام الموقعين (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 

.)۷١ /١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 

(6) عون المعبود (۲۲۳/۱۲). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الأول 


منزلة الآثارعن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 


يدعي كل فريق من أهل الأهواء البدعة - مع ما هم عليه من مخالفة 
الكتاب والسنة والصحابة والسلف والآئمة - أنهم هم أهل الحق وأنصاره 
والمتبعون له» وأن من انتسب إليهم ووالاهم كان من أتباع الهدى والحق» 
وأن كل من خالفهم كان من أهل البدع»ء وذلك: أنهم « كلهم يدعون 
شريعة الإسلام» ملتزمون في الظاهر شعارهاء يرون أن ما جاء به محمد كَل 
هو الحق» غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك» وأحدثوا في الدين مالم يأذن 
به الله ورسوله م فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام» وأن 
الحق الذي قام به رسول الله مه هو الذي يعتقده وينتحله 6" وأنه متبع لما 
كان عليه الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم. 

فالخوارج الأولون - مع خروجهم على علي عله . ومفارقتهم جماعة 
المسلمين» وتكفيرهم جمهور الصحابة والتابعين وعامة المسلمين» وجعلهم 
دراهم هم دار الإيمان» ودار غيرهم من أهل الإسلام دار كفر» واستحلالهم 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم-: جاء أتباعهم من الإباضية الذين يفتخرون 
ويتشرفون بالانتساب إليهم فادعوا أنهم هم أهل الاستقامة وأهل الحق وجماعة 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة (611//5). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلمين وأهل الدعوة. وزعموا أن مذهبهم معتمد على الكتاب والسنة 
والإجماعء وأن إمامهم هو محمد ية وأن مذهبهم هو الحق الذي جاء به 
النبي كك وأنهم موافقون للسلف20, 

أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل وجاء به جبريل إلى النبى مادء وأنه هو 
ثم تراهم حين يذكرون طبقات المعتزلة يجعلون في الطبقة الأولى عددا من 
صحابة رسول الله منهم: أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمرء وفي الطبقة الثانية عددا من صغار الصحابة وأئمة التابعين أمثال: الحسن 
والحسين وأصحاب على وابن مسعود. وفي الطبقة الثالثة أمثال الحسن البصري 
وابن سيرين» ثم يميلون في الرابعة إلى غيلان وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد(". 


)١(‏ انظر: الفرق الإسلامية للقلهاتي ص: (۲۲۹-۲۲۸» 0707-7915 مشارق أنوار العقول 
للسالمي ص (د-ذ. »)۲۹٤‏ العقود الفضية للحارثي ص: (5. ۳ء 504 -58» ۷١-۷١‏ 
181-18٠ ۷۲-۱۹ 1۸-۷ ۳-۱ ۲ ۱‏ )» الحق الدامغ 
ص: (۷» ۰۲۰ .)۲۳١-۲۳۰‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي معمر ص: (5. »)٤۷ ٤‏ 
مختصر تاريخ الإباضية للباروني ص: .)۲٠-٠۹ 05 »٤(‏ وانظر: دراسة عن الفرق 
للدكتور أحمد جلي ص: (۷۷). 

() انظر: باب ذكر المعتزلة للكعبي ص: (1۸)ء فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار 
ص: (18. 7375-7411 ۲۲۹)» المنية والآمل لابن المرتضى ص: -١1/01١7(‏ 
٨۸‏ ۳۸-۲۳). وانظر: المعتزلة لزهدي جار الله ص: (5)» وسطية أهل السنة بين 
الفرق ص: .)٥٤-٥۲(‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والأشاعرة: يجعلون أنفسهم كل الس ا 
السنة» ويرون أن مذهبهم موافق لما عليه الصحابة» وأن عليه أئمة الإسلام من 
التابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة» وأنه مذهب جمهور المسلمين من أتباع الأئمة 
الأربعة وغيرهه”) 


ومنهم من يضم الماتريدية إلى اا 


والصوفية: زعموا أن اسم المسلمين كان: الصحابة» ثم التابعين» ثم 
أتباع التابعين» ثم الزهاد والعبادء ثم التصوف”"» فكأنه يجعلهم امتدادا لهم 
وسائرين على طريقتهم ومتبعين لهم. 

والرافضة: يدعون أن الشيعة الإمامية هم خير أهل الأرضء وأنهم الوحيدون 
على الإسلام واتباع النبي باد بل يجعلون امتدادهم من عصر النبوة. 


() انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص: ۲٠ ۰١١-٠١(‏ 23354-17737)» التبصرة في الدين 
للإسفراييني ص: 01854-1١51(‏ 114-197)) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص: (١٠٠)»ء‏ السيف الصقيل للسبكي ص: .)١5-١17(‏ وانظر: وسطية هل 
السنة بين الفرق ص: (٤١-٠٠)ء‏ منهج الشهرستاني في كتاب الملل والنحل ص 
(9-غ١‏ لكك اك الو الال .(TOA-T0V (40 TE "4 1-PVo‏ 

(۲) انظر: براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (۱/ ۰۳۹ 517 ١1١1-11١5()1؟/ »)۹١‏ 
نشر الطوالع للمرعشلي ص: (۳۹۱)» تبسيط العقائد الإسلامية ص: (27957 ۲۹۹). 

(۳) انظر: الرسالة القشيرية 71١-7١ /١(‏ لامسلاه ). 

(5) انظر: ما نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة (۳/ 57 44-5 4) عن محمد بن الحسن 
الطوسي الرافضي» ثم رده عليه (۳/ 5 5 5 -580) من ثمانية أوجه. وانظر أيضا: 
مشارق أنوار اليقين للبرسى ص: ۹-٥۸ »٤۹- ٤٥(‏ 26).» الأنوار النعمانية للجزائري 
0 ۲۸۰-۲۷۷) تبويب الذريعة ص: (47/:47-41). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذه الدعوى من أهل الأهواء والبدعة بأنهم متبعون ما كان عليه الصحابة 


والتابعون والأئمة هي دعوى زائفة زائغة مضلَّلة» وحقيقة الأمر التي تبين منزلة 
آثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة عندهم تتبيّن بما يأتي: 

أولا: الصحابة يجعلون الكتاب والسنة إمامهم» ويطلبون الدين من قبلهماء 
والتابعون يرجعون إلى الصحابة في ذلك» وكذلك يرجع تابعو التابعين إلى 
التابعين» وإليهم جميعاً يرجع الأئمة من بعدهمء وأما أهل الأهواء والبدعة فإن 
منهم من يطلبون الدين من غير طريقه الصحيح» لأنهم يرجعون إلى معقولهم 
وآرائهم وخواطرهم» ثم إذا سمعوا شيئا لا يوافق ذلك من الكتاب والسنة 
وآثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة ل يقيموا له وزناًء وم يرفعوا له رأساًء بل 
يعرضونه على معيار عقولهم وآهوائهم» فإن استقام لهم قبلوه» وإن لم يستقم في 
ميزان عقولهم وآرائهم ردوه» وإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة 
والمعاني المستكرهة» فحادوا عن الحق وزاغوا عنه» ونبذوا الدين وراء ظهورهم» 
وجعلوا السنة وآثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة تحت أقدامهو0". 

ثانيا: أهل الأهواء والبدعة من أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة والتابعين 
والأئمة من بعدهم والاقتداء بهم في أبواب الدين والاعتقاد. بل يلتقون في الطعن 
فيهم: بالتكفير تارة - كالخوارج والرافضة -. وبالتفسيق تارة - كالمعتزلة -» 
وبتفضيل أنفسهم أو رؤوسهم على الصحابة تارة - كالمتكلمين من أشاعرة 
وماتريدية وكالصوفية -؟» أفيقبل قولهم بعد هذا بأنهم متبعون للصحابة 


.)0١4/5؟( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثاني: منيج أهل السنة ف نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والسلف والأئمة؟!20. 

ثالثا: جميع أهل الأهواء والبدعة يفتعلون الصوارف للإعراض عن قبول 
آثار الصحابة والتابعين وأقوال الآئمة» كقولهم: إن منهج السلف أسلم وإن 
منهجنا أعلم وأحكم. فإذا كان هذا هو موقفهم من آثار الصحابة والتابعين 
وأقوال الأئمة فكيف يتجرؤون على الادعاء بأن أولئك الأخيار هم سلفهم أو 
أنهم متبعون لهم؟. 

قال شيخ الإسلام: « السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي 
يوصل العباد إلى الله بالرصوك هو الدايل الهادي الخِرّيت في هذا الصراط.... 
قال تعالى : ون هذا ضرعل یما انيعو ولا يعوا شفرف یکم عن سبلو 4 
ل و ا ا لك 
لزي رمات قا يا مكار ارجا ع لكل كر موكيا ا 
يدعو إليه» ثم قرأ : لوأ هدا صرطى مسقي ما َا تبغر ولا بغرا الشيل فة بك 
عن سلو 6 [الأنعام:157]» وإذا تأمل ا الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» وتأمل 
سائر الطوائف من: الخوارج» ثم المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة» ومن أقرب 
منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية» والكلابية» والأشعرية» وغيرهم. 
وأن كُلاً منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث» ويدعي 
أن سبيله هو الصواب؛ وجدت أنهم ال ا ا 
الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ٠»‏ 


.)٤٥۷-٤٥٦ /۳( منهاج السنة‎ »)١91/-١87 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥۸-٥۷ /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


g4 
تدلال عند أهل الأهواء والبدعة‎ : Ca 
اف منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والب‎ 


رابعاً: أهل الأهواء والبدعة لا يعرفون من آثار الصحابة والتابعين وأقوال 
الأئمة إلا النزر اليسيرء وقد لا يعرفون منها شيئاًء ولا يميزون بين صحيحها 
وموضوعهاء ولا يعتنون بتحرير دلالتهاء ولا يستقصون في أي مسألة يتكلمون 
فيها ما ورد فيها عن الصحابة والتابعين والأئمة. 

خامساً: وهم يجهلون قدر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
الذين نطق بفضلهم القرآن. 

سادساً: وتجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه ل 
ينغا دار الإنتلام والاسهم ما عليه أل الخلم والإيباة: ولا عرف ال 
سلف هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحةء ولا 
عرف ما بيُنوه مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق بين الهدى والضلال» 
والغي والرشاد. 

سابعاً: وتجد عندهم من الوقيعة في أئمة السنة وهداة الأمة - من الصحابة 
الكرام فمن بعدهم - من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم من المنافقين في 
أبي بكر وعمر وأعيان المهاجرين والأنصار. 

ثامناً: وتجد عامتهم ومن أعرض عن جادة السلف منهم - إلا من عصم 
اله - يعظمون أئمة أهل البدع والفُرْقَة ويتكلفون لهم محامل غير ما قصدوه. 
ولهم في قلوبهم - من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم 
وأنهم أهل الحق - ما الله به عليم» ويقدمونهم على ما هو مأثور عن الصحابة 
والتابعين ومنقول عن الأئمة المهديين. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


تاسعا: جوّزوا مخالفة ما أجمع عليه الصحابة والسلف الكرام» ومن ذلك: 
قولهم: إن الأمة إذا اختلفت فى تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث» فجوّزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن 
والحديث» وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون. 
وجوّزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة» وأن تكون الأمة قبلهم كلها 
جاهلة بمراد الله» ضالّة عن معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم 

ومن خلال ما تقدم يظهر أن أهل الأهواء والبدعة - في حقيقة أمرهم - 
لا يرون من الواجب عليهم التمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة» 
بل موقفهم العام - جميعا - هو الطعن في الصحابة» والقدح فيهم» وهذا لازم 
لهم - أقرّوا بذلك أم لا -. 

وبيان ذلك : 

أن الرافضة: تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار بل تكفرهم وتحكم بردتهم. 

وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۱۷۱-۱۷۰) (5/ )08٠١‏ (۷/ 579-:54) (۱۱/ ۳۳۹ 
١5.4 53/1١7()981-‏ -لم > :)8/150ه-070)56950١9()558-5:5::/1١/‏ مت 
۳ /اه “ره ”0 الصواعق المرسلة (۱/ .)1757/5()1١61 /۳( )۱۷ ٤-۱۷۳‏ 

() انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة (۲/ ١١۷-آخر‏ الكتاب )؛ لمعرفة 
موقف الشيعة والخوارج والنواصب من الصحابة. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والتابعین'. 


والمعتزلة أيضا تفسّق من الصحابة والتابعين طوائف» وتطعن في كثير 
منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم» بل تكمر 
أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف”. 

وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية فهؤلاء في 
الجملة - وإن كانوا لا يطعنون في الصحابة صراحة - فصنيعهم يدل على عدم 
احترامهم للصحابة وتقديرهم إياهم: 


)١(‏ انظر: -١‏ مشارق أنوار العقول للسالمي الإباضي ص: (۸۳» 57 50-17 7), العقود 
الفضية للحارثي الإياضي ص: (1-178 “ل ۰۹۱-۸٩ 1۱-٤۸ ٤۲-۳۳‏ ۲۸۸- 
؛ لمعرفة طعون الإباضية في الصحابة. 

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور أحمد جلي ص: (5 221557-١5‏ 58١)؛‏ 
للوقوف على طعن جماعة التكفير المعاصرة في الصحابة. 

(0) انظر: -١‏ الملل والنحل /١(‏ 59 )؛ لمعرفة قول واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد - 
رأسي الاعتزال - في تفسيق الصحابة الذين شهدوا موقعتي (الجمل ) و (صفين )» 
ورڈ شهادعيم: 

۲- تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص: (۲۲-۲۱)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (5/ 547 )؛ للوقوف على طعن النظام وأبي الهذيل العلاف - من رؤوس 
المعتزلة ومُتَظّريهم - في الصحابة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فهم يصرّحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان ومسألة تأويل الآيات 


والأحاديث» فيقولون: مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 
وأما المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت» وكذلك يقولون: مذهب 
السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا اول والمتكلمون 
يريدون تأويلها إمَا وجوباً وإما جوازاًء فيذكرون الخلاف بين السلف وبين 
أصحابهم المتكلمين. أليس هذا صريحاً في أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد 
والتنزيه؛ وعلمة المتأخرون؟!. 

وأيضا: فقن يتف المتكدمون أقوال«التتلفت تاره و ارال المكلمين تاز 
وتارة يجعلون إخواءهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف» فيقولون: طريقة 
السلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم!ء فيصِفُون إخوائهم بالفضيلة في 
العلم والبيان والتحقيق والعرفانء والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه» أو 
الخطأ والجهل. ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض؛ فإنه - وإن لم يكن تكفيراً 
للسلف» كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج» ولا تفسيقاً لهم كما 
يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم -؛ كان تجهيلاً لهم وتخطئة 
وتضليلا ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي - وإن لم يكن فسقاً -» فزعموا 
أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة 
- وفي مقدمتهم الصحابة -20, 


.)۱٥۹۷-۱٥۳ ۰۱۰٥۵-۱۰۲ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 


منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار 
عن الصحابة والتابعين وبأقوال الآئمة 


المسلك الأول 
الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لما 


آثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة من منارات العلم والهدى في هذه 
الأمة؛ ولذلك فإن أهل السنة يحرصون على الاستدلال بها مع عنايتهم بأسانيدها 
وتوثيقها والحرص على صحة نسبتها إليهم أو اشتهارها عنهم الشهرة المقبولة 
عند أهل العلم. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم يستدلون بآثار عن الصحابة والسلف 
وبأقوالٍ عن الأئمة غير ثابتة عنهم ولا مقبولة عند أهل العلم وليس لها إسناد 
صحيح تروى به أو مصدر موثوق تذكّر وتنقل فيه» بل إنهم قد يستدلون بأثر 
عن صحابي أو أحد السلف أو بقولٍ لأحد الأئمة وينسبونه إلى كتاب ما ثم 
عند البحث والتحرّي يظهر أنه لا يوجد فيه البتة!» وهذا من أقبح الكذب أو 
الخطأ والجهل!. 

وسبب استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار أو الأقوال الموضوعة أو التى 
لا أصل لها: هو امتداد للسبب في استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
فكما آنہم يستدلون بها على باطلهم لأنهم لن يجدوا في صحيح السنة وصريحها 
ما يؤيدهم» وليخدعوا عوامٌ الناس بأن معهم من أدلة السنة ما يشهد لهم؛ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فكذلك يستدلون بآثار الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة الموضوعة أو التى 
لا أصل لها لأنهم لن يجدوا من آثار سلف الأمة وأقوال الأئمة ما يؤيدهم» 
وليخدعوا عامة الناس بأنهم متبعون للصحابة والسلف والأئمة. 


وهذه الآثار والأقوال التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة: 

۵ منها ما يستدلون به لتقرير بدعهم وباطلهم» ومنها ما يستدلون به 
للقدح في أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم. 

ومنها ما يكونون هم المتهمين بوضعه واختلاقه» ومنها ما هو من 
الأناظيل الموجودة فيسعةلبيه أهل الأهواء والبدعة لألةبيحقق غر ضا من 
أغراضهم. 

ولعل من أول من استدل على باطله بالآثار الموضوعة أو التي لا أصل 
لها: أصحاب الفتنة الذين خرجوا على عثمان بن عفان يغه » فقد ذكرت 
كتب السير والتاريخ أنهم افتعلوا أقوالاً عليه وعلى غيره من الصحابة احتجّوا 
بها على مشروعية خروجهم عليه وعلى أن عدداً من أجلاء الصحابة موافقون 
لهم فيما هم عليه من الإثم والعدوان والظلم والبهتان. 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بآثار أو أقوال موضوعة أو لا 
أصل لها: 

-١‏ الاستدلال على الطعن في خلافة أبي بكر الصديق عهثتنه, بالآثر الذي 
تسب فيه إلى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام نظف أنهما تخلفا عن بيعة 


)١(‏ يراجع في ذلك: كتاب فتنة مقتل عثمان (۲/ 561 وما بعدها). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أبي بكر ثم بايعا مكرهين (. 

-١‏ الاستدلال على الطعن في عثمان بن عفان شه أو الطعن في عدد من 
أجلاء الصحابة عض » بالآثار التي تسب فيها إلى علي بن أبي طالب وطلحة 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام #شہ وغيرهم من الصحابة نهم كاتبوا آهل 
الآفاق وأمروهم بخلع عثمان بن عفان لله أو قتله(". 

۳- الاستدلال على نفي الأفعال الاختيارية عن الله تبارك وتعالى 
كالنزول والقبض والبسط بالأثر المنسوب لابن عباس «#تضد: « القيوم: 
الذي لايزول »". 

؛ - الاستدلال على التوسل بالأموات: 

أ- بالأثر المروي عن أبي صالح» عن مالك الدار - قال: وكان خازن 
عمر على الطعام - قال: أصاب الناس قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر 
النبي ككل فقال: يا رسول الله» استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في 
المنام فقيل له: ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون» وقل له: عليك 
الكيس» عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره» فبكى عمر ثم قال: يا رب لا آلو 


إلاما عجزت عنه. 


.)۸٥۷ /۳( انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (7/ 8857). 

(۳) انظر: نقض الدارمي على المريسي (۱/ 5-07 70). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7077/57). وانظر: التوسل أنواعه وأحكامه ص: 
ED‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ب- بالأثر المروي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال: تخ اهل 
المدينة قحطا شديداء فشكوا إلى عائشة» فقالت: انظروا قبر النبي َة فاجعلوا 
منه كوّى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف» قال: ففعلواء فمطرنا 
مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم» فسمي عام 
الفتى: 

- الاستدلال على أن رؤية الله الواردة في الآيات والأحاديث لا تدل 
على الرؤية الحقيقية بالعين» بالقول المنسوب للإمام أبي حنيفة: أن أهل 
الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه“ 

- الاستدلال على جواز التبرّك بذوات الصالحين وعرقهم وشعرهم ونحو 
ذلك» بما تسب للإمام الشافعي من: أنه غسل الثوب الذي كان يلبسه الإمام 
أحمد وأخذ الماء الذي قطر من الثوب وأخذ غُسالة هذا الثوب يتبرّك بها(. 

- الاستدلال على صحة تأويل النصوص التأويلٌ الفاسد - وخاصة تأويل 
نصوص الصفات -: بما تب للإمام أحمد: أنه أوّل ثلاثة أحاديث: « الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض » و « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن » 
و « إني لأجد نفس ال رحمن من قبل اليمن »“. 


.)١55-١55( وانظر: التوسل أنواعه وأحكامه ص:‎ .)07/١( أخخرجه الدارمى في سننه‎ )١( 

(8) انر تقضن الدارم عل الفريسي ۳-۹١15‏ 01 

(۳) انظر: إلى أين... أيها الحبيب الجفري! ص: .)۸١-۸١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (0/ ۳۹۸)» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
ص: (017-54). وانظر: استدلال الرازي الأشعري بهذا المنقول عن الإمام أحمد 
- على أنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار - في أساس التقديس 
ص(۱۰۷). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 


الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو مرجوع عنها 


الصحابة والسلف والأئمة لهم عظيم القدر والمكانة في الدين وبين 
المسلمين لما أكرمهم الله به من اتباع الكتاب والسنة والفقه في الدين والثبات 
على الحق والإعراض عن الباطل وأهله؛ ولكن أفرادهم ليسوا معصومين» فقد 
يخطئ الواحد منهم في اجتهاده» وقد يشذ في مسألة أو مسائل معدودة عما 
عليه الجماعة من أهل السنة» وقد يقول القول ثم يتبين له الحق فيرجع إليه. 

ولذا؛ فإن الواجب هو معرفة الحق بالدليل من الكتاب والسنة والإجاع» 
وأما ما أخطأ فيه أحد أعيان أئمة أهل السنة من الصحابة فمن بعدهم أو شذ 
به عن الجماعة أو ثبت رجوعه عنه؛ فإن الواجب هو معرفة قدره ومكانته في 
الدين وحفظ ذلك له والثناء عليه بسابقته في الدين والفضل مع عدم متابعته 
فيما أخطأ فيه أو شد به - فضلاً عما رجع عنه -؛ فإن الحق أحق أن مء 
والرجال هم الذين يُعرّفون بالحق وليس الحق هو الذي يعرف بالرجال. 

وهذا هو ما عليه أهل السنة. 

وأما أهل الآهواء والبدعة: فإنهم يستدلون بآثار عن الصحابة والسلف 
وبأقوالٍ عن الأئمة لا تمثل حقيقة ما هم عليه من الحق واتباع السنة ومتابعة 
الجماعة» فيستدلون بالآثار والأقوال الشاذة أو التي رجع عنها صاحبها أو 
تلك التي أخطأ فيها باجتهاده. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 


قال الدارمي: « إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول 
العلماء ويتعلق بزلاتهم» والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول 
جماعتهم وينقلب مع جمهورهم, فهما آيتان بینتان يستدل بهما على اتباع 
الرجل وعلى ابتداعه ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو 


جو مف بر 
60:١ 2‏ @ 
بويا 


منهي عنه أو مباح» فلا يثبت إلا بدليل شرعي» فالوجوب والندب والإباحة 
والاستحباب والكراهة والتحريم لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية» 
والأدلة الشرعية مرجعها كلها إليه صلوات الله وسلامه عليهء فالقرآن هو الذي 
بلغه» والسنة هو الذي علمهاء والإجماع بقوله عرف أنه معصوم. والقياس 
إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل» وأن علة الأصل في الفرع. 
وقد علمنا أنه ب لا يتناقض» فلا يحكم في المتماثلين بحكمين متناقضين» 
ولا يحكم بالحكم لعلة تارة ويمنعه أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص 
إحدى الصورتين بما يوجب التخصيص» فشرعه هو ما شرعه هو ماف وسنته 
ما سنها هوء لا يضاف إليه قول غيره وفعله وإن كان من أفضل الناس إذا وردت 
سنته» بل ولا يضاف إليه إلا بدليل يدل على الإضافة؛ ولهذا كان الصحابة كأبي 
بكر وعمر وابن مسعود ٹہ يقولون باجتهادهم ويكونون مصيبين موافقين 
لسنته» لكن يقول أحدهم: أقول في هذا برأبي» فإن يكن صوابا فمن الله» وإن 
كان خطأ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله بريئان منه» فإن كل ما خالف 
سنته فهو شرع منسوخ أو مبدل» لكن المجتهدون وإن قالوا بآرائهم وأخطئوا 


.)١79( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فلهم أجرء وخطؤهم مغفور لهم + 

ومن أسباب استدلال أهل الأهواء والبدعة بتلك الآثار أو الأقوال: تتبّعهم 
للغرائب» وتشيّئهم بما يرون أن فيه متمسّكاً لهم وإن كان غير مسلّم به في 
نفسه» وعدم عنايتهم صلا بآثار السلف وأقوال الأئمة» فلا يعرفون ما وقع فيه 
الخطأ من ذلك أو الشذوذ. ولا يعرفون الأقوال الواردة عن صاحب الأثر أو 
القول في تلك المسألة فيتبيّنون أنه رجع عن ذلك القول وأعرض عنه فيما بعد. 

وهذه الأقسام الثلاثة المذكورة هنا في هذا المسلك (الشاذء ما كان عن 
اجتهاد, ما رُجع عنه) قد تلتقي جميعاً في موضع واحد» وهو أن يكون صاحب 
الأثر أو القول قد اجتهد في المسألة المعيّنة فأخطأ الدليل والمدلولء فيكون 
بهذا الخطأ في الاجتهاد قد خالف الجماعة وشذ قوله عن قولهم» ثم إنه رجع 
عن قوله إلى قول الجماعة ووافقهم وتابعهم. وأما إن لم يثبت أنه رجع عن 
قوله الذي خالف به الجماعة فيكون قد اجتمع في الأثر أو القول المنقول 
عنه: الاجتهاد الخاطئ وشذوذ قوله عن قول الجماعة» وبذلك يظهر: أن كل 
من أخطأ في اجتهاده فإنه بمجرد خطته هذا يكون قد شد في قوله عن قولهم» 
فهما جهتان متلازمتان: الاجتهاد الخاطى والشذوذ عن الجماعة. 


.)7917/-195/71/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج ® 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول لي 


كما يحسن التنبيه إلى أن الشذوذ المراد هنا قسمان: 


5 
5 o 


الأول: شذوذ الأثر أو القول عما عليه الجماعة من أهل العلم والسنة 
فيكون ذلك الأثر أو القول في مقابل قول الجماعة. 

الثاني: شذوذ الأثر أو القول عما عليه صاحب الأثر أو القول نفسه. فيكون 
ذلك الأثر أو القول في مقابل المعروف المعهود المستقرٌ عن صاحب الآثر. 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية 
أو مرجوع عنها: 

١‏ - الاستدلال على جواز ومشروعية زيارة قبر النبي وة في كل وقت 
وحين من داخل المدينة وخارجهاء بآثر ابن عمر شط أنه كان كلما قدم من 
سفر زار قبر النبي ية وسلّم عليه وعلى صاحبيه ثم انصرف20. 

-١‏ الاستدلال على جواز ومشروعية اتباع آثار النبي مي عامة وزيارتها 
والوقوف عليها في مختلف الأوقات ولو بالسفر وشد الرحل» بأثر ابن عمر 
فض في اتباعه آثار النبي ية وحرصه على أن يتوضاً أو يصلي في المكان الذي 
توضأ أو صل فيه النبي ية وهو في السفر”". 

۳- الاستدلال على جواز ومشروعية التمسح بقبر النبي مَل بالأثر المروي 


-٤٥(ص انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص(07757-770, الرد على الأخنائي‎ )١( 
.) 1 81-١ لا‎ E0 ATA IPY CEA 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۲۹()۲۸۱-۲۸۰/ ٠۳١۹-۱۳٤ /۲۷()۱ ٤٤‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم ص(٤۳۹۲-۳۸» »)٤۳۹ ٤۲۷-٤۲۳‏ تيسير العزيز الحميد 
ص: (۲۹۷-۲۹۰۵). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن ابن عمر شغد أنه كان إذا قدم من سفر صلى السجدتين في المسجد ثم 
آتى النبي اة فيضع يده اليمنى على قبر النبي كله ويستدبر القبلة ثم يسلم 
على النبي َة ثم يسلم على أبي بكر وعمر. 

-٤‏ الاستدلال على إنكار أن تكون رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة 
بأعينهم رؤية حقيقية» وعلى صحة التأويل الفاسد لقوله تعالى: « وج بهن ضر 
© إل را ناظِرَةٌ 4 [القيامة:58-77] بأن المراد: تنتظر ثواب ربها؛ الاستدلال على 
ذلك بالأثر عن مجاهد قال: « تنتظر ثواب ربها )(". 

-٥‏ الاستدلال على صحة الوقف في القرآن وعدم القول فيه بأنه مخلوق 
أو غير مخلوق» بأن ناسا من مشيخة رواة الحديث سئلوا عن القرآن فقالوا: 
لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه". 


همه KF‏ + مم 


(۱) انظر: الرد على الأخنائي ص(579١-177).‏ 
(۲) انظر: الرد على الجهمية ص‌(۹-۱۲۸١۱١).‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق ص(957١1-/91١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الغالث 
بئر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل 


05 o £0 ED 


ہہ 


آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة لها منزلتها ومكانتها في الدين وفي 
نفوس أهل العدل والإنصاف من المسلمين» وينبغي احترامها وإنزالها المكانة 
اللائقة بهاء ومن احترامها: نقلها كما وردت دون أيّ تصرّف أو تغيير يُخل 
بالمبنى أو المعنى» فضلاً عن كون ذلك من الأمانة التى أمر الله مها ورسوله. 

وإذا كان من الظلم والعدوان تحريف كلام الناس والتصرّف في نقل أقوالهم 
وأفعالهم على غير وجههاء وإذا كان من الزور والبهتان أن يحمّل كلامهم وفعلهم 
على ما لا يحتمل؛ فإن ذلك يكون أعظم جرماً وأشد إثماً وأكثر ضرراً إذا فل 
تجاه آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة» وذلك أن لهم قدراً بين المسلمين 
وشرفاًء وينظرون إليهم على أخهم من القدوة التي يتأسون بهاء ويقرّون لهم بالسبق 
ثمٌّ؛ فإذا تصرّف فيما نَمل عنهم دون وجه حق أو حُمّل ما لا يحتمل كان ذلك 
من الإضرار بالمسلمين وخيانتهم وصرفهم عن اتباع الحق وتشكيكهم في 
مكانة السلف والأئمة وزعزعتها في أعينهم» فضلاً عن كونها من الخيانة في 
النقل والبهتان بأن ينسب إليهم كلامهم على غير وجهه أو بغير ما يحتمله. 

ولذا؛ كان من العناية العظمى لأهل السنة بآثار السلف وأقوال الأئمة أنهم 
ينقلون ألفاظ كلامهم كما قالوهاء وينقلون حركاتهم وتصرفاتهم على هيئتها 
كما فعلوها. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما أهل الأهواء والبدعة: فام إذا رأوا في بعض آثار السلف وأقوال 
الآتية ما يمكن أن دلوا د ببعض اجزائه» بتروه ونقلوه اقتا وايعدلوا به 
فيظن من لا علم عنده بذلك الأثر أو القول المستدّل به أنه كذلكء. وأن آهل 
الأهواء والبدعة لهم فيه متمسّك» ومن صور ذلك: 

-١‏ أن يُستَلَ جزء من لفظ الأثر أو القول ويستدلٌ به مع حذف ما قبله 
أو بعده. 

۲- أن يُعبّر بالمعنى عن جزء من لفظ الأثر أو القول ويستدل به مع 
حذف المعنى الذي يدل له ما قبل ذلك اللفظ المستدل به أو بعده. 


كما أ: نهم إذا لم يجدوا فيه مخرجاً صرفوه عن معناه الذي يحتمله إلى ما 
لا يحتمله دون أي بينة أو قرينة أو دليل» وربما فسّروه ابتداءً أو استدلوا به 
على ما لا يحتمله» ومن صور ذلك: 
١‏ - أن يكون مورد الأئر أو القول خاصاً فيجعلونه عاما أو العكس. 
- أن يَحمّل الأثر أو القول على غير الحال أو المعنى الذي ورد فيه. 
- أن يحمل الأثر أو القول على ما لا يتوافق مع حال السلف والأئمة 
ا 
- أن تحمّل بعض الألفاظ الواردة في الأثر أو القول على بعض معانيها 
اللغوية دون النظر في سياق الكلام وقرائن الأحوال. 
وإذا كان آهل الأهواء والبدعة يستدلون ببعض الآية أو الحديث دون 
بعضها أو بعضه الآخرء أو يحملون الآية أو الحديث على ما لا يحتملان؛ فلا 
غرو أن ففرا ذلك آنا تجاه آثار السا ارال الأكمة:ويذلك يصدق 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


عليهم قول السلف: « أهل الأهواء؛ يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم ». 
ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة ببتر الآثار أو الأقوال أو 
تحميلها ما لا تحتمل: 

-١‏ الاستدلال على جواز ومشروعية زيارة قبر النبي اة في كل وقت 
وحين من داخل المدينة وخارجهاء بأثر ابن عمر قق أنه كان كلما قدم من 
سفر زار قبر النبي ية وسلّم عليه وعلى صاحبيه ثم انصرف”. 

فهذا الفعل من ابن عمر غد جاء في حال معينة وهي القدوم من سفرء 
فحملوه ما لا يحتمل» واستدلوا به على عموم الزيارة في الأوقات وللأشخاص 
ومن مختلف الأماكن!. 

"- الاستدلال على جواز ومشروعية اتباع آثار النبي مه عامة وزيارتها 
والوقوف عليها في مختلف الأوقات ولو بالسفر وشد الرحل» بأثر ابن عمر 
عشت في اتباعه آثار النبي يك وحرصه على أن يتوضأ أو يصلي في المكان الذي 
توضأ أو صلى فيه النبي اة وهو في السفر0©. 

فهذا الفعل من ابن عمر لط جاء في حال معينة وهي أنه يفعل ذلك إذا 
وافق نزولّه في السفر منزلاً كان النبي با قد نزله وتوضأ أو صلى فيه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص: »)۳١١-٠٠٠١(‏ الرد على الأخنائي ص: (0؛ 
مق لا لم15 €0 ؤلا١-1م ١‏ ). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۲۸۱-۲۸۰ ))۹ ۲/ 170-1١5 /۲۷()۱ ٤ ٤‏ ). اقتضاء 
الصراط المستقيم ص: (7*417-185 253717-57 »)٤۳۹‏ تيسير العزيز الحميد 
ص: (5940-/7591). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


0 6 الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
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فحملوه ما لا يحتمل» واستدلوا به على عموم اتباع آثار النبي مَك في الحضر 
والسفرء وعموم زيارتها في الأوقات ومن مختلف الجهات» وتقصدها بالزيارة 
والتحري» وعموم التعبد عندهاء وعموم العبادات التي تفعل عندها!. 

۳- الاستدلال على جواز ومشروعية التوسل بذوات الصالحين» بأثر 
استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب - رضى الله عن الصحابة 
أجمعين -'. 
من العباس جاه في حال حياته وبحضرته» فحملوه ما لا يحتمل» واستدلوا 
به على التوسل بالذوات وبالغائبين وبالأموات!. 

٤‏ - استدلال الرافضة والمعتزلة بقول أبي بكر الصديق ئه في خطبته 
المشهورة أول خلافته: « وُلَينُكم ولست بخيركم» فإذا استقمت فاتبعوني» 
وإن اعوججت فقوموني» أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 


عليكم)( وتحميلهم إياه ما لا يحتمل من: أن أبا بكر ائه اعترف على نفسه 


)١(‏ انظر: منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (۲/ ۲۲ وما 
بعدها)ء الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص(57١‏ وما بعدها)ء 
كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الافهام ص(58)» صيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان ص(١١٠-٤٠١)ء‏ التوسل أنواعه وأحكامه ص(0ه-078). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١/١۳۳)ء‏ وابن هشام في السيرة النبوية (۲/ 
۱) وابن سعد في الطبقات (۳/ ))187-١147‏ وغيرهم. انظر: تخريج الأحاديث 
والآثار الواردة في تفسير الكشاف (۲/ 07-14٠6‏ 5). وأورده الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (5/ )۲۸٠-۲۷۹‏ وقال: «هذا إسناد صحيح». 
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أنه ليس بخيرهم وأنه يعصي الله (). 


-٠٥‏ استدلال الرافضة والمعتزلة بقول عمر بن الخطاب له : « إن بيعة 
أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها )0 وتحميلهم إياه ما لا يحتمل من: أن 
عمر نئه يطعن بذلك في بيعة أبي بكر بالخلافة ويوهن أمرها ويزدري بها(". 

٦‏ - نسبة بعض أهل الأهواء لابن عطية والقرطبي والشوكاني أن الخلود 
في قوله تعالى: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وعد حدوده ذل کارا لدا فيا 
وَل عَدَابْك مهت 4 [النساء:4١]‏ موضوع لع للدوام الأبدي؛ ثم استدلاله 
بذلك على أن الآية تدل على خلود أصحاب المعاصي (الكبائر) في النارء 
وذلك من خلال بتر كلامهم» حيث إنهم صرّحوا جميعاً بأن المراد بالمعصية 
في الآية: الكفر بالله وترك التوحيد الذي دعاهم الله إليه وأمرهم به» ولم 
يفسروا المعصية بالكبيرة“. 


)١(‏ انظر: الإمامة والرد على الرافضة ص: (777-774)» الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (۳/ /826/-869). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند /١(‏ 59 5)» وعبد الرزاق في المصنف (5/ 579), 
وابن أبي شيبة في المصنف (۸/ »)01!٠‏ وغيرهم» وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط 
على شرط مسلم. 

() انظر: الإمامة والرد على الرافضة ص: (23270-75/8)» الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (۳/ 855/-851). 


() انظر: الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ (751-1786/8). 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
التمسك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشابهة 


إنما نال الصحابةٌ هه والسلف والأئمة ما هم عليه من المكانة الرفيعة 
والمنزلة الشريفة في الأمة بما أنعم الله عليهم وشرفهم وخصهم به من الإيمان 
والعلم والعملء هذا مع ما تميّز به الصحابة هه من السبق إلى الإسلام 
وصحبة خير الأنام ومعاصرة التنزيل وسماع التأويل» وما تميز به التابعون 
وتابعوهم من فضيلة القرون الثلاثة الأولى. 

ومع ذلك فإن أفراد الصحابة والتابعين والأئمة ليسوا معصومين عن 
الخطأ ولا مبرئين عنه - كما سبق التعرّض له في المسلك السابق -. 

وهم - أيضاً - قد يصدر عنهم من القول أو الفعل المتشابه المجمّل ما 
يوهم أو يحتمل خلاف الحق أو موافقة ما عليه أهل الباطل أو الدلالة عليه: 

فأهل السنة إذا وقفوا على شيء من ذلك عن الصحابة أو السلف أو الأئمة 
فإنهم - لما يعرفونه لهم من سابقتهم وتقدمهم وفضلهم - يحملونه على 
أحسن المحامل» ولا يعدّونه خروجاً عن الحق ولا تقوية للباطل ولا انحرافاً 
عن الصواب. 

وأما آهل الأهواء والبدعة فإنهم يتتبّعون ما كان من هذا القبيل ويتبعونه 
أنفسَهمء ثم لا يفسّرونه إلا بما يوهمه من معنى فاسد أو مدلول باطل» ويدعون 
أن فيه تأييداً لما هم عليه من الهوى والبدعة أو رداً على أهل السنة» معرضين 
صقا عن غيره من الآثار والأقوال الضريحة الوابيحة المشغيرة المتكائرة 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ولا غَرْوَاء فإنه إذا كان أهل الأهواء والبدعة يسلكون ذلك مع آيات كتاب 
الله ك وسنة رسول الله ب فليس بجديدٍ عليهم أن يسلكوه أيضاً مع آثار 
الصحابة والسلف وأقوال الأمة. 

ولا شك أن من أعظم أسباب سلوك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك: 
هو جهلهم بحقيقة ما كان عليه الصحابة والسلف. أو إعراضهم عن تعلّمه 
وطلبه والفقه فيه» أو ظنهم الفاسد بأن ما هم عليه من الهوى والبدعة هو الحق 
والصواب وأنهم أرفع وأعلى منزلة ومكانة من السلف» وهذا كله يجعلهم 
کمک ن الآثان أو الأقوال المجملة المحجملة المعشائية وي حملن عا غا ما 
هم عليه أو ما يشغبون به على أهل السنة(©. 

ومن أظهر وأوضح نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة» بالتمسّك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة 
أو متشاعة: 

تلك الآثار والأقوال التي وردت عن السلف والأئمة واحتج بها آهل 
التفويض وأهل التعطيل على أن منهج السلف والأئمة السابقين كان تفويض 
معاني صفات الباري سبحانه» معرضين أو جاهلين بكافة الآثار والأقوال الصريحة 


الدالة على موقفهم الواضح من معرفتهم بمعاني النصوص وإثباتهم إياهاء 
ولكثرتها وأهميتها ووقوع الخطأ فيها ماضياً وحاضراً فإنني أكتفي هنا بالتمثيل 
بذكر نماذج منها": 


.)١٠١-9 /0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)871/-151( انظر: مذهب آهل التفويض في نصوص الصفات ص:‎ )۲( 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


١‏ - عن الوليد بن مسلم قال: « سألت الأوزاعي“ وسفيان الثوري”") 
ومالك بن أنس والليث بن سعد" عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية» فقالوا: 
اروها بلا كيف ۲. 

۲- وقال المروزي: « سألت أبا عبد الله [ يعني: أحمد بن حنبل ] عن 
أخبار الصفات فقال: مرها كما جاءت :60. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الشامي» أبو عمروء ولد سنة (/8ه)» 
وكان أحد أئمة الحديث والسنة والفقه في زمنه» وأعلم أهل الشام في وقته» توفي مرابطاً 
ببيروت سنة (١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: تبذيب التهذيب (۲/ .)٥۳۹-۰۳۷‏ 

(۲) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» 
ولد سنة (۹۷ه)ء كان إماماً من أئمة المسلمين» وعلّماً من أعلام الدين» مجمعاً على 
إمامته» مع الإتقان والحفظ والفقه والمعرفة والضبط والورع والزهد, توفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر: تبذيب التهذيب (08-657/75). 

(*) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصريء أبو الحارثء الإمام» ولد سنة 
(45ه)» كان ثقة نبيلاً سخياً من سادات زمانه في اتباع الأثر والورع وكثرة العلم 
والفقه وقد استقل بالفتوى في زمانه» توفي سنة (١۷٠١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب 
5/ مغ -584). 

(:) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ٠١1‏ 60). 

.)۲۲-۲۱( ذم التأويل ص:‎ )٥( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


"- وقال الإمام أحمد - عن بعض أحاديث الصفات والرؤية -: « نؤمن 
بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى ». 

٤‏ - وقال محمد بن الحسن الشيباني: « اتفق الفقهاء كلهم من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول 
الله ية في صفة الرب ك من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر 
اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي 4ة وفارق الجماعة: فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال 
بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا شيء ». 

-٥‏ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام7: « هذه الأحاديث عندنا حق 
يرويها الثقات بعضهم عن بعض» إلا نا إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا 
أحدا يفسر منها شيئاء ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت )10). 


.)۲۲( ذم التأويل ص:‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ .)٤١۳-٤۳۲‏ 

(۳) القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد» الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» ولد سنة 
(51١ه)ء‏ كان ديّناً ورعاً كبير الشأن» من علماء بغداد المحدّثين النحويين ورواة اللغة 
والغريب والعلماء بالقراءات ومن أئمة الاجتهاد.» وصنف التصانيف في كل الفنون» 
توفي سنة (5 71ه). انظر: السير (۱۰/ 0094-599). 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٥١١/۳(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


5- وقال البربهاري”(': « وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك 
- وذكر بعض أحاديث الصفات - فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض 
والرضاء ولا تفسر شيئا من هذه مهواك؛ فإن الإيمان بهذا واجب» فمن فسر 


شيئا من هذا مهواه ورده فهو جهمى... . 


كه 9 8 ¥ قد 


)١(‏ الحسن بن علي بن خلف البريهاريء أبو محمدء القدوة الإمام شيخ الحنابلة» كان 
قوّالاً بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم» توفي سنة (۳۲۸ه). انظر: 
السر (۱۵/ ۹۳-۹۰) 

(۲) شرح السنة ص: .)۳۲-۳١(‏ وانظر: استدلال الجويني والغزالي والشهرستاني - بما 
ورد عن السلف من إمرار نصوص الصفات - على أن مذهب السلف هو التفويض في: 
الرسالة النظامية للجويني ص(۲۱۸)» إلجام العوام للغزالي ص(١‏ 07-0 ٦٠ء‏ 50), 
الملل والنحل للشهرستاني .)٠٠٠١-٠١٠۳/۱(‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف ف المسألة 


إن كل منصف من أهل الإسلام لا يسعه إلا أن يقر بن الصحابة والسلف 
وأئمة أهل السنة من أئمة الإسلام لهم المكانة العليّة والمنزلة الرفيعة» وأن 
ما كان عليه الصحابة والسلف وتابعهم عليه الأئمة هو الحق الذي لا يجوز 
خلافه ولا الخروج عنهء ذلك أن الصحابة إنما تلقوه عن الكتاب والرسول 
مباشرة» وتلقاه عنهم التابعون» ثم تابعوهم» ثم الأئمة من بعدهم» فلا يمكن 
بأيّ حال من الأحوال إلا أن يكون الحق فيهم» ومتى ما اتفقوا على شيء من 
مسائل الدين فهو الحق والدين الذي أنزله الله على عباده ورضيه وشرعه لهم 
فإجماعهم حجة يجب التسليم لها والقبول بها واتباعها والاستدلال بها. 

ولذلك؛ كان إجماع الصحابة والسلف والأئمة من بعدهم من أقوى ما 
يحتج به أهل السنة تقريراً لمسائل الدين ودفعاً لضلال المخالفين ونقضاً لما 
يحتجون به» وعني أهل السنة من لدن التابعين فمن بعدهم بتحرير هذا الإجماع 
وتحقيقه ونقله إلى الأمة وتبليغه إياهم بمختلف الطرق وشتى الأساليب رواية 
وتدارساً ووصية وكتابة وتأليفاء كما عنوا أيضاً بتحرير المسائل التي وقع الخلاف 
فيها بين الصحابة أو التابعين أو الأئمة من بعدهم, منتهجين في ذلك مسلكاً 
وسطاً عدلاً لا أْسَدَّ منه - عند غيرهم من الأمة - ولا أصوبء يقوم على ستّ 
مراحل (أو خطوات): 

-١‏ إثبات وجود الخلاف في المسألة بالأسانيد الثابتة والنقول الصحيحة 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


2 @ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
١ 0 09 0605 7‏ 
لي 0 منہج الاستدلال عند اهل الأهواء والبدعة 


۲- ذكر الأقوال في تلك المسألة مع نسبة كل قول إلى من قال به من آهل 
الحق من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى من بعدهم» كل ذلك 
بأسانيد ونقول ثابتة. 

۳- إيراد أدلة كل قول إيراداً تاماً بدقة وأمانة» لا يكون فيه البتة استيفاء 
أدلة قول دون آخر ولا حكاية دليل على غير وجهه. 

5 - دراسة أدلة كل فريق وفق أدلة الشرع وقواعده وأصوله المعتبرة 
دراسة خالصة عن الهوى مخلصة في بلوغ الحق ومعرفته» دون تعصّب لقولٍ 
أو فريق على آخرء مع الإقرار بفضل ومكانة أولئك الأجلة الذي اختلفوا في 
المسألة وتوقيرهم وتقديرهم» وأنهم ما أرادوا بالخلاف شراً ولا فساداً ولا 
خروجاً عن الحق وأهله» وأنهم ما بين مصيب له أجران ومخطئ معذور في 
اجتهاده له أجر واحد. 

4- بيان الحق في ذلك الخلاف بياناً واضحاً مع ذكر الحجج والبراهين 
الشرعية: التي تشهد للقول الراجح وتؤيده وتدعمه» والتي تبين ضعف القول 
المرجوح وخطأه. 

1- تحرير حقيقة الخلاف في المسألة وقوته» ثم تصنيف المسألة على 
أصناف تتفاوت قوةً وضعفاًء وقولاً بها وتركأء وقبولاً لخلاف من يقول بعد 
ذلك بالقول المرجوح أو المخطئ وإنكاراً؛ كما يأتي: 

٠‏ مسائل لايُعدَ الخلاف فيها صحيحاً ولا ثابتاً؛ لعدم صحته عمن تقل 
عنه» بل يعد باطلاً مردوداًء فلا تجوز حكايته على أنه خلاف ثابت في المسألة» 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ولا اعتباره خلافاً موجوداً فيهاء ولا الادعاء بأنه قادح في الإجاع» فضلاً عن 
اعتماده والقول بمضمونه. 

أ ينات ب لاوت فوا مكير ابل تغط أو دود ا هلا ت 
القول بالقول المخطئ ولا متابعته ولا إحياء الخلاف فيه. 

٠‏ مسائل يكون للخلاف فيها قوة ووجاهة - في الأصل -» لكن الصواب 
فيها هو الحق الذي يجب اتباعه» والقول المرجوح فيها ينبغي تركه والرجوع 
عنه ولا يصح الاعتماد عليه ولا اعتباره خلافاً في المسألة يُضعف القول الصحيح. 

٠‏ مسائل يكون للخلاف فيها قوة ووجاهة - أيضاً -» وتكون من المسائل 
التي يكون فيها الترجيح لأحد القولين يستلزم القول بتخطئة القول الآخر أو 
أنه مرجوح» لكن القول ارح الها لمعن وه وافرٌ من قوة الدليل 
ووضوح الحجة. فيُعدٌ الخلاف في المسألة خلافا مؤثراء وتصحٌ حكايته على 
أنه حلاف بين أهل السنة» ولا يُنكر فيه على من قال بأي واحد من القولين. 

٠‏ مسائل يكون للخلاف فيها قوة ووجاهة - أيضاً -» وتكون من 
المسائل التي لا يكون فيها الترجيح لأحد القولين مستلزماً القولّ بتخطئة 
القول الآخر أو أنه مرجوح» وإنما يكون من باب اختلاف التنوع» فلا يعد 
الخلاف في المسألة خلافاً حقيقياً بين أهل السنة» ولا تصَ حكايته على أنه 
كذلكء وإنما تذكر الأقوال في المسألة على أنها أقوال صحيحة لأهل السنة 
قال بها من قال من أئمة الدين والعلم من الصحابة فمن بعدهم» وأن من قال 
بواحدٍ منها أو بها جميعاً فهو متّبع لهم قائل بقولهم, ولا يُنكر فيه البتة على من 
قال بأي واحد من القولين. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فهذا هو مسلك أهل السنة في هذا الباب. 


وأما آهل الأهواء والبدعة: فأعيتهم آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة 
أن يطلبوها ويتعلموها ويحفظوها ويتفقهوا فيها ويتمسكوا بهاء فبّلوا بالجهل 
المفرط بأقوالهم ومواقفهم» وبالإعراض الشديد عن مناهجهم ومسالكهم» 
وبالضلال البعيد عن طريقتهم وهديهم» فأورثهم ذلك تتبعهم المسائل التي 
اختلفوا فيها: 

. دون أدنى نظر أو تأمل في ثبوت ذلك الخلاف عنهم. 

. ودون تحرير وتوثيق ودقة وأمانة في نقل الأقوال في المسألة ونسبتها 
إلى من قال بها وإيراد أدلتهم. 

« ودون أي جهدٍ في دراسة الأقوال وفق الأدلة والقواعد والضوابط 
الشرعية: 

٠‏ ودون مطلق الفهم لحقيقة الخلاف في المسألة وتحريره وتصنيفه. 

فكان من آثار ذلك - ولا بد -: أن يستدل أهل الأهواء والبدعة بمجرد 
وقوع الخلاف في تلك المسألة - ولو ظاهراً - على وجود الخلاف الحقيقي 
المؤثر فيها بين الصحابة أو السلف أو الأئمة. 

وهذا المسلك يسلكه أهل الأهواء والبدعة لأسباب» منها: 

-١‏ أن يكون في أحد القولين في المسألة ما يدّعون أنه يشهد لقولهم 
ويؤيد مذهبهم. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


؟- أن يكون في أحد القولين ما يدعون أن فيه ردا لمذهب أهل السنة أو 
رداً عليه. 

۳- الاستدلال بمجرد وقوع الخلاف في المسألة على أنه ليس فيها إجماع 
متعقد عن السلف. 

-٤‏ الاستدلال بمجرد وقوع الخلاف في المسألة على أن كلا القولين 
مأثور عن السلف ويصح القول به ولا يجوز فيه الإنكار على من قال بأحدهما. 

ه- الاستدلال بمجرد وقوع الخلاف في المسألة على أن ما عليه أهل 
السنة في تلك المسألة أو في الدين عموماً ليس هو الحق الذي يجب اتباعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ...وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من 
الشبهة لبعض الناس من أهل الأهواء قالوا: هذا الذي ذكرتموه معارّض بأمر 
الأذان والإقامة» فإنه كان يفعل على عهد النبي اة كل يوم مس مرات» ومع 
هذا فقد وقع الاختلاف في صفته» وكذلك الجهر بالبسملة» والقنوت في الفجر» 
وحجة الوداع من أعظم وقائعه» وقد وقع الاختلاف في نقلهاء وذكروا نحو 
هذه الأمور التي وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس» وجعلوا هذا 
معارضًا لما تقدم؛ ليسوغوا أن يكون من أمور الدين مالم ينقل بل كُتِم لأهواء 
وأغراض» وأما جهة الرأي والتنازع فإن تنازع العلماء واختلافهم في صفات 
العبادات بل وفي غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء 
من الرافضة وغيرهم» وقالوا: إن دين الله واحد» والحق لا يكون في جهتين: 
ولوان منَعند عبرا لوجَدُوأفِهِأخْدِلَداكَيْا 4[الساء:86]» فهذا التفرق والاختلاف 
دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة» ويعبرون عنهم بعبارات 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تارة يسمونهم الجمهور. وتارة يسمونهم الحشوية» وتارة يسمونهم العامة 
ثم صار أهل الأهواء لما جعلوا هذا مانعًا من كون الحق فيما عليه هل السنة 
والجماعةء كل ينتحل سبيلا من سبل الشيطان: 

فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له؛ وأصل من وضع 
ذلك لهم زنادقة» مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأء الذي ابتدع لهم الرفض» 
ووضع لهم أن النبي اة نص على علي بالخلافة» وأنه ظّلِم ومع حقه. وقال: 
إنه كان معصومًاء وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام؛ ولهذا كان 
الرفض باب الزندقة والإلحاد» فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم 
أو زاد عليهم من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية والحاكمية وغيرهم إنما 
يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام من باب 
التشيع والرفض. 

والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل» وتطعن في كثير مما ينقله آهل 
السنة والجماعة» ويعللون ذلك بما ذكر من الاختلاف ونحوه. 

وربما جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيهاء وي أهلها .٠»‏ 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بمجرد وقوع الخلاف في المسألة: 

-١‏ الاستدلال بالأثر المروي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: « وجوه 


ص ۳ ر ا سح ا 
ویر اضر )إل ريه نَاظِرَة 4 [القبامة:۲۳-۲۲۰] بقوله: « تنتظر ثواب را »"؛ على صحة 


.)۳٣۷-۳٣١ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١۹-۱۲۸( انظر: الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ثبوت الخلاف بين السلف في تفسير الرؤية في الآية» وعلى صحة تفسيرها 
بالانتظار لا بالرؤية الحقيقية بالعين. 
- الاستدلال بأن ناسا من مشيخة رواة الحديث سثئلوا عن القرآن 

فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه؛ على صحة ثبوت الخلاف 
في المسألة بين أهل الحديث والآئمة» وعلى صحة الوقف في القرآن وعدم 
القول فيه بأنه مخلوق أو غير مخلوق'. 

- الاستدلال بما روي من أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
نض تخلفا عن بيعة أبي بكر الصديق شه ثم بايعا مكرهين؛ على ثبوت 
الخلاف بين الصحابة في صحة خلافة أبي بكر» وعلى صحة الطعن فيها وأنها 
غير صحيحة ولا كانت بإجماع الصحابة". 

- الاستدلال بما تيب للإمام أحمد: أنه أوّل ثلاثة أحاديث: « الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض » و« قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الررحمن » 
و « إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن »؛ على ثبوت الخلاف بين السلف 
في مسألة التأويل» وعلى صحة تأويل النصوص التأويل الفاسد الذي عليه 
الخلف من أهل التعطيل ونحوه ° 


(۱) انظر: الرد على الجهمية ص: (195-/ا9١).‏ 

(؟) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (7/ .)۸١٥۷‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (0/ ۳۹۸)ء القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
ص (: 07-5). وانظر: استدلال الغزالي - بهذا النص المزعوم عن الإمام أحمد - 
في فيصل التفرقة ص »)١185-١/85(‏ ونقله عنه الرازي في أساس التقديس ص(۷٠٠).‏ 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


6 
9 
ا 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند آهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآثارعن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة 


EF 
“دم‎ 


المسلك الأول 
المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب إلى الإمام 


من الأصول الثابتة الهامة شرعاً وعقلاً وعرفاً: أن القول أو الفعل لا 
يُحكى عن أحدٍ ولا تصح نسبته إليه إلا إذا كان ثابتاً صدورّه عنه أو كان 
موافقاً لما هو معروف ومشهورٌ عنه» ولا سيما إذا كان ذلك القول أو الفعل 
متعلقاً بعقيدة من قل عنه ودينه» أو كان المنقول عنه ذلك هو من الصحابة 
وأئمة السلف والإسلام. 

فإذا كان ما تقل عن الصحابي أو الإمام من أئمة السلف فمن بعدهم 
يخالف الكتاب والسنة والإجماع» بل يخالف المعروف والمشهور عن ذلك 
الصحابي أو الإمام؛ تعيّن حينئذ أن يكون ذلك المنقول عنهم ثابتاً. 

كما أن كل طالب علم يعلم يقيناً ما بذله العلماء من جهد وتضحية في 
نل سط آقار الحا ر ا رال الا رها رورا ي جا 
منها ما فاق الوصف والعدّء هذا مع ما امتازوا به من تحرير تلك الآثار والأقوال 
ودراستها وشرحها وبيان ما فيها من المعاني الصحيحة. 

وعندما يستدل أهل الأهواء والبدعة على باطلهم ومذهبهم بأثر من آثار 
الصحابة والسلف أو قول من أقوال أئمة الإسلام؛ فإنهم - في غالب أمرهم - 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


لا يستدلون به وهو موافق للسنة والجماعة أو لما هو معروف ومشهور عن 
ذلك الصحابي أو الإمام» وإنما يستدلون به إذا وجدوا فيه شبهة يتشبّثون بها 
للاستدلال بها على مخالفيهم من أهل السنة وغيرهم» وذلك يعني ضرورة أن 
في ذلك الأثر أو القول ما يدل ظاهره - أو يوهم - موافقته لمذاهب أهل 
الأهواء والبدعة. 

لذلك كله؛ فإن أول ما يبدأ به أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بآثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة هو: مطالبتهم إياهم بإثبات 
صحة ذلك الأثر أو القول إلى من نسبوه إليه ونقلوه عنه» وفي إزاء ذلك لا 
يجد أهل الأهواء والبدعة بدأ من أن يثبتوا صحتهء وحينها لا يخلو الأمر من 
ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يورد أهل الأهواء والبدعة الإسناة إلى ذلك الأثر أو القول. 

فإذا فعلوا ذلك طالبهم أهل السنة بإثبات صحة الإسناد؛ لأنه لو كان 
ضعيفاً أو موضوعاً لم تصح نسبته إلى من قل عنه» وبطّل الاستدلال به» وكان 
وجوده في تلك المسألة التي استدل به عليها كعدمه. وسقط استدلال أهل 
الأهواء والبدعة به على أَمّ رأسه. 

وهناء لا يخلو الأمر من إحدى هذه الحالات: 

١‏ - أن يثبت ينبت صاحبُ الشبهة صحةً إسناد ذلك الأثر أو القولء ويُسلّم له 
ذلك. 

7 أن لا يمك من إثبات صحة الإسناد» ولكن الإسناد يكون صحيحاً. 

ففي هاتين الحالتين: ينتقل معه أهل السنة إلى نقض استد لاله بذلك الأثر 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أو القول إلى أحد المسالك الأربعة التالية في هذا المطلب. 


-٣‏ أن يثبت صحة الإسناد من جهة ما يعلمه هو أو يدعيه» لكن لا يُسلّم 
له ذلك» بل يكون الإسناد في محكٌ النقد ضعيفاً أو موضوعاً. 

-٤‏ أن لا يتمكن من إثبات صحة الإسناد» ويكون الإسناد ضعيفاً أو 
فوشا 

ففي هاتين الحالتين: ينقض أهل السنة استدلاله به بعدم صحته ويردّونه 
للش فلا بق لضاحب الشنبهة مسك به ويسقط امعد لاله من أساسة, 

الثاني: أن يورد أهل الأهواء والبدعة مصدراً أو مرجعاً من المصئّفات 
ينسب ذلك الأثر أو القول - دون إسناد - إلى من نقلوه عنه من الصحابة أو 
السلف أو الأئمة. 

فإذا فعلوا ذلك بقي أهل السنة على مطالبتهم إياهم بإثبات صحة الإسناد. 
وعدم صحة الاكتفاء بتلك النسبة في ذلك الكتاب أو المصنّفء ثم لا يقتصر 
أهل السنة على هذه الحجة - مع قوتها وكفايتها في النقض -. بل ينتقلون إلى 
النظر في ذلك الكتاب أو المصنّف الذي ذُكر فيه ذلك الأثر أو القول. 

وهناء لا يخلو الأمر من إحدى هذه الحالات: 

١‏ - أن يكون ذلك الكتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة: فيجمع 
أهل السنة بين المطالبة بإسناد ذلك الأثر أو القول. والجواب عنه بأحد مسالك 
النقض الأربعة التالية. 

۲- أن يكون ذلك الكتاب من كتب أهل البدعة ومراجعهم ومصادرهم: 
فيكون ذلك كافياً عند أهل السنة في نقضه وردّه؛ فإن خلوٌ المصنفات التي 
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الة الثانى: منهج أهل السنة فى نقض مذ 52 a‏ 
لفصل الثاني: منهج أهل في نقض منهج 2 6 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول س CEI‏ 


عنيت بجمع آثار السلف وأقوال الأئمة وضبطها وتحريرها عن ذلك الأثر أو 
القول الذي يدعيه أهل الأهواء والبدعة برهان وحجةٌ على بطلانه ووهائه؛ إذ 
كيف جهله أئمة الإسلام وعلماؤه العظام وخلث منه مصتفاتهم منذ بداية 
التصنيف والتأليف وانفرد أهل الأهواء والبدعة بالعلم به» وانفرد كتابُهم ذلك 
بذكره؟» مع ما عرفوا به من الجهل بآثار السلف وعدم العناية بها؟!. 

۳- أن يكون ذلك الكتاب مما لا علاقة له بمسائل الدين» ولا عناية له 
بتوثيق الأقوال وتحرير صحتها - ككتب اللغة والأدب ونحوها -: فيقتصر 
أهل السنة على التنبيه على كون هذه الكتب مما لا يعمد عليه في ذلك» ولا يوق 
به في نقل الأقوال ونسبتهاء وينكرون على أهل الأهواء والبدعة استدلالهم 
بما هذه حاله من الكتب» ويكون ذلك كافياً لأهل السنة في نقض استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بذلك الأثر أو القول. 

الثالث: أن لا يورد أهل الأهواء والبدعة الإسناد إلى ذلك الأثر أو القول. 
ولا يوردوا مصدراً أو مرجعاً من المصتفات ينسبه إلى من نقلوه عنه من الصحابة 
أو السلف أو الأئمة: 


فالأصل: أن ذلك كاف لأهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بذلك الأثر أو القول؛ لأن عجزهم عن إثباته بإسناد أو كتاب دليل على عدم 
حي حرفو نري اكه هري ل ادل الجدى ذلك -الكوال عليه 
وعدلهج = قديذكرون هم إشتاداذلك الآثر أو القول أو الموحم الذي يوجد 
فيه» ثم ينقضون الاستدلال به حسب ما تقدم ذكره. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الإمام البخاري: « فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه 
کل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم 006. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة 
وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من 
اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ية والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم» 
وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف: وإنما يعتمدون عل كس الآدب وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضا؛ إنما يأخذون ما 
في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة؛ وأما كتب القرآن والحديث والآثار 
فلا يلتفتون إليها ». 

ومن نماذج نقض أهل السنةٍ استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين اال الأئمة» بالمطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول 
المنسوب إلى الإمام: 


.)57( خلق أفعال العباد ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على نفي الأفعال الاختيارية عن الله تبارك 
وتعالى كالنزول والقبض والبسطء بالأثر المنسوب لابن عباس «#خطد: « القيوم: 
الذي لا يزول ». 

نقض الشبهة: 

قال الدارمي: « وادعيت - أيها المريسي - أن قول الله تعالى: « مُوَالى 


مە 


عَم © [البقرة:٠٠۲]»‏ وادعيت أن تفسير القيوم عندك: الذي لا يزول» يعنى: الذي 


لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط. وأسندت ذلك عن بعض أصحابك 
غير مسمى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: « القيوم: الذي 
لا يزول »» وعند أهل البصر - ومع روايتك هذه عن ابن عباس - دلائل 
وشواهد أيضا باطل: 

إحداها: أنك أنت رويتهاء وأنت المتهم في توحيد الله. 

والثانية: أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى» وأصحابك مثلك 
في الظنة والتهمة. 

والثالث: أنه عن الكلبي» وقد أجمع أهل العلم بالأثر على أن لا يحتجوا 
بالكلبي ني أدنى حلال ولا حرام» فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير کتابه؟» 
وكذلك أبو صالح (©. 


0 انظر: نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 801 700-1). 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات جنيع الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق به سبحانه دون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل» 
سواء في ذلك الصفات الذاتية - كالعلم والقدرة والوجه واليدين - أم الفعلية 
- كالضحك والنزول والقبض والبسط -». وذهب أهل الأهواء والبدعة من 
أهل التعطيل إلى نفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله تعالى» ومما استدلّوا 
به على ذلك: الأثر المذكور عن ابن عباس ضف في تفسير « الْمَومُ © بأنه: 
الذي لا يزول. 

والمطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب إلى الإمام بما يأتي: 

-١‏ تفرد المريسي بهذا الأثر دليل على بطلان نسبته إلى ابن عباس شض ؛ 
لأن المريسي مطعون فيه وفي دينه. 

”- رواية المريسي هذا الأثر عن رجل مجهول غير مسمى دليل آخر على 
بطلان نسبته إلى ابن عباس شط ؛ إذ إن المريسي لا يرويه إلا عمّن هو مثله 
في الريبة والتهمة. 

۳- أن في السند: الكلبي وأبا صالح» أولهما متّفق على عدم الاحتجاج به 
في جميع أبواب الدين» والآخر كذلك. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 


المسلك الثاني 


الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول الثلاثة التي تورَّن بها أقوال الناس 
وأفعالهم مما يتعلق بأمر الدين» والصحابة والسلف والأئمة هم أعظم الأمة 
اتباعاً لها ودعوةً إلى التمسّك بها وتطبيقها وجمع الناس عليها. 

فإذا وقع من أحد الصحابة أو السلف أو الآئمة اجتهادٌ في فهم آية أو 
حديث أو في مسألة من مسائل الدين» فأخطأ في فهمه أو اجتهاده» أو خرج 
عمّا عليه الجماعة في تفسير الآية والحديث أو حكم تلك المسألة؛ فإن ذلك 
الخطأ أو الشذوذ يُنسَب إلى قوله هو لا إلى الدين ولا إلى جماعة المسلمين. 

ولذا؛ فإن أهل الأهواء والبدعة عندما يستدلون بما كانت هذه حاله من 
آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة تَقَضَ أهل السنة استدلالهم بها بتقرير 
ما يأتي: 

-١‏ إيراد الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة والإجماع ابتداءً وعند الخلاف وتحكيمها والصدور عنها مع كمال الرضا 
بها والتسليم لها. 

؟- بيان الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة في تفسير الآية والحديث 
وحكم تلك المسألة. 

۳- تحرير أن ذلك الأثر أو القول قد أخطأ فيه صاحبه عن الحق الذي 
دل عليه الكتاب والسنة. 


حكتبة المهمتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-٤‏ تقرير أن الحق أحق أن يتبع» وأن الحجة إنما هي في الكتاب والسنة» 
وأن ما خالف الحق والحجة فلا حجة فيه ولا يجوز اتباعه ولا القول به. 


ومواقف أهل السنة من لدن الصحابة فمن بعدهم في وجوب لزوم الحق 
واتباعه والرجوع إليه وتقديمه على قول الرجال مهما بلغوا من المنزلة والعلم» 
وأنه لا حجة فيما خالف الحقء وأن الحق أحق أن يتَّبِع؛ معلومة مشهورة 
فمن ذلك: 

-١‏ قال الشعبي: « خطب عمر بن الخطاب فته الناس فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء» فإنه لا يبلغني عن أحد ساق 
أكثر من شيء ساقه رسول الله اة أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت 
المال. ثم نزل» فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» أكتاب 
الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟» قال: بل كتاب الله تعالى» فما ذاك؟ قالت: 
بيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساءء والله تعالى يقول في كتابه: هوَءَاتَيَثُمٌ 
إِحَدَدْهُنَّ َنَظارًا فلا مَأْحْدُوأْمِئَهُ يىا 4 [الساء:٠۲]»‏ فقال عمر يغه : كل أحد أفقه 
من عمر - مرتين أو ثلاثا -. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم 
أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له ». 

قال الطحاوي: « وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب 
عليه» وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه لما أداه 
إليه اجتهاده فيه» فلما قامت عليه الحجة من الله كك في خلاف ذلك رجع إليه 


.)۲۳۳ /۷( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 87)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأمر بما قد ذكرناه عنه» فرضوان الله عليه (2. 

؟- وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا فعا وعثمان 
ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما"» فلما رأى عع أهلّ مهما لبيك بعمرة 
وحجة» قال: ما كنت لأدع سنة النبي َة لقول أحد0". 

۳- وعن ابن عباس قق أنه كان يقول: في الأصابع عشر عشر» فأرسل 
مروان إليه فقال: أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر الف ٤‏ 
من قول عمر'. 

5 - وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي 
أنزل الله كلك من الرخصة بالتمتع وسن رسول الله كلد فيه» فيقول ناس لابن 
عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟» فيقول لهم عبد الله: ويلكم! ألا 
تتقون الله؟. إِنْ كان عمر هى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة؛ 


.)۳۷ /11( شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: « أي: بين الحج والعمرة...» وقوله: « وأن يجمع بينهما » 
يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نبي عن التمتع والقران معاء ويحتمل أن يكون 
عطفا تفسيريا وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا...» فيكون 
المراد: أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج ». 
فتح الباري (۳/ 5 57 -470). 

(۳) أخرجه البخاري (0737/5) رقم .)۱٤۸۸(‏ 


(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ *97). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فلم تحرّمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله ؟. أفرسول الله كك 


أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟20. 

- وقال الأوزاعي: « عليك بآثار من سلف» وإن رفضك الناس» وإياك 
وآراء الرجال» وإن زخرفوا لك بالقول»". 

1- وقال الشافعي: « كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي 
كله عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي 0 

۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم 
لبعض أكفاء في موارد النزاع» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر؛ فكذلك موارد 
النزاع بين الأئمة» وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب 
وأخذوا بقول من هو دوهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب 
والسنة» وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه 
من السنة أن النبي ية قال: « هذه وهذه سواء »» وقد كان بعض الناس يناظر 
ابن عباس في المتعة فقال له: قال أبو بكر وعمرء فقال ابن عباس: يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء!ء أقول: قال رسول الله كك وتقولون: قال أبو 
بكر وعمر؟. وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر مها فعارضوا بقول عمرء 
فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه» فألحوا عليه فقال لهم: أمر رسول الله ككل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ .)٥‏ 
(۲) أخرجه الآجري في الشريعة ص( .)٥‏ 
(۳) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (۳/ /ا١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


احق أن يتبع ام أمر عمر؟ ... 20 


۸- وسئل العلامة عبد الززاق عفيفي خله: هل يجوز للمسلم أن يتمسك 
برأيه إذا كان مخطنًا ولكنه مجتهد في ذلك؟ وهل يقبل منه ذلك شرعا بحجة 
أنه مجتهد؟. فأجاب: « المجتهد إذا رأى رأيًا ولو خطأ وله وجهة من جهة 
اللغة ومن جهة مقاصد الشرع فله أن يتمسك برأيه. لو كان خطأ في الواقع 
لكنه لم يتبين له خطؤه وما قامت عليه الحجة, أما إذا تبينت له الحجة فيجب 
7 کان مهدا و الجن حر أن ا 

- وسئل العلامة محمد بن صالح العثيمين #له: مِن الأصول التي يرجع 
إليها طالب العلم الشرعي أقوال الصحابة فته » فهل هي حجة يعمل بها؟. 
فأجاب: « قول الصحابي أقرب إلى الصواب من غيره بلا ريب» وقوله حجة» 
ا 

أحدهما: أن لا يخالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسوله كَلئِةِ. 

والثاني: أن لا يخالفه صحابي آخر. 

فإن خالف الكتاب أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة» ويكون قوله من 
الخطأ المغفور» وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بينهماء فمن كان 


(r 


.)۲۱٣-۲۱٣١ /5١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
الال‎ 0 
.)١51١(ص كتاب العلم‎ )۳( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة بتقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على إنكار أن تكون رؤية المؤمنين رہم 
الور سا 00 
وذ اضر ل ل رَيهَاَاظِرَة 4 [القيامة:۲۲ -۲۳] بأن المراد: تنظ واب وما بالات عن 
مجاهد قال: « تنتظر ثواب ربها ». 

نقض الشبهة: 

قال الدارمي: « فإن أبيتم إلا تعلقاً بحديث مجاهد هذا واحتجاجاً به 
دون ما سواه من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل؛ لأن 
دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان 
مدحوضا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله وأصحابه 
وجماعة التابعين» أولستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون 
بها؟» فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم 
على غير بيان» وتركتم آثار رسول الله وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟. 
فأما إذ أقررتم بقبول الآثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار 
رسول الله وأصحابه والتابعين بعدهم؛ لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد» بل 
تأثرونه عنه بإسناد» وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله أصحابه 
والتابعين ما هو خلافه عندكم» فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله وأصحابه ونظراء 
مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحقء إن الذي يريد الشذوذ عن 
الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم. والذي يوم الحق في نفسه 
يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم. فهما آيتان بينتان يستدل 
بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه (©. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على أن رؤية الله الواردة في الآيات والأحاديث 
لا تدل على الرؤية الحقيقية بالعين» بالقول المنسوب للإمام أبي حنيفة: أن 
أهل الجنة يرون رمهم كما يشاء أن يروه. 

نقض الشبهة: 

قال الدارمي: « فيزعم المعارض أن عمر بن حماد بن أبي حنيفة روى 
عن أبيه عن أبي حنيفة: « أن أهل الجنة يرون ربهم كما يشاء أن يروه ». فبين 
في ذلك صفات هذه الأحاديث كلها يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه من 
قال: « لَاتْدَرِحُهلأَبِصَدرٌ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ - يعني المريسي ونظراءه الذين قالوا: 


لا تدركه الأبصار في الدنيا والآخرة - أن تفسير ذلك: أنه يرى يومئذ آياته 


وأفعاله» فيجوز أن يقول: رآه؛ يعني: أفعاله وأموره وا فإن کان أ 
حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بالله وبما أراد من هذه المعان» ووكلنا 


.)١١۹-۱۲۸( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تفسيرها وصفتها إلى الله. 

فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه وينقض آخرٌ كلامه 
أرلناب :الع مق كاه بر اله رسو ل اف تفي ارز مروا مكاقيا 
ثم يقول: إن كان كما فسر أبو حنيفة فقد آمنا باللهاء ولو قلت أيها المعارض: 
آمنا بما قال رسول الله وفسره كان أولى بك من أن تقول آمنا بما فسر أبو حنيفة» 
ولا تدري قال ذلك أبو حنيفة أو لم يقله» وهل ترك النبي في تفسير الرؤية لأبي 
حنيفة والمريسي وغيرهما من المتأولين موضع تأول إلا وقد فسره وأوضحه 
بأسانيد أجود من عمر ابن حماد بن أبي حنيفة؟...» فكيف تستحل أن تقول 
يحتمل أن يكون على ما ذهب إليه أبو حنيفة ولا يحتمل عندك أن يكون كما 
فسر رسول الله؟!» ولم يقل رسول الله: يراه أهل الجنة كما يشاء - كما رويت 
عن أبي حنيفة إن كان قاله -» ولكن قال: كما ترون الشمس والقمر صحوا 
ليس دونهما سحاب» فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد» فمن اضطر 
الناس أيها المعارض إلى الأخذ بالمبهم من كلام أبي حنيفة الذي رويت عنه 
- إن كان قاله - مع ترك قول رسول الله المنصوص المفسر؟!ء هذا إذاً ظلم 
عظيم وجور جسیم ». 


.)۱۹۳-۱۹۲ /۱( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


النموذج الثالث: 

الشبهة: 

استدل أهل الآهواء والبدعة على صحة الوقف في القرآن وعدم القول 
فيه بأنه مخلوق أو غير مخلوق» بأن ناسا من مشيخة رواة الحديث سئلوا عن 
القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه. 

نقض الشبهة: 

قال الدارمي: « احتججنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء 
الواقفة» وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا: إن ناسا من مشيخة 
رواة الحديث - الذين عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية - سئلوا 
عن القرآن فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه؛ إذ لم يتوجهوا 
لمراد القوم؛ لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها وم 
يبتلوا بها قبل ذلك» فكموا عن الجواب فيه وأمسكواء فحين وقعت في مسامع 
غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم 
وسمعوا قبح كلامهم مثل من سمينا - مثل: جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» والقاسم الجزري» وبقية بن الوليده 
والمعاى بن عمران» ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية - لم يشكوا أنها 
كلمة كفر» وأن القرآن نفس كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى» وأنه غير 
مخلوق» إذ رد الله على الوحيد قوله: إنه قول البشرء وأصلاه عليه سقر 
فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق» والحجة بالعارف بالشيء لا 
بالغافل عنه القليل البصر به وتعلق هؤلاء فيه بإمساك آهل البصر ولم يلتفتوا 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إلى قول من استنبطه وعرف أصلهء فقلنا لهم: إن يكُ جبن هؤلاء الذين 


احتججتم بهم من قلة بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصر وكانوا من أعلام 
الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا من قال مخلوق غير 
شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم ». 

التحليل: 

في جميع هذه النماذج استدل أهل الأهواء والبدعة على مذاهبهم الفاسدة 
وأقوالهم الباطلة بآثار عن السلف وبأقوالٍ عن الأئمة أو من ينتسب إليهم. 

فنقض الإمام الدارمي استدلالهم بذلك: ببيان أن الحق في تلك المسائل 
ثابت في الكتاب والسنة والإجماع» وأن ما جاء في تلك الأقوال - إن صحت - 
مخالفٌ للحق» وأن الواجب في هذه الحال هو اتباع الحق والأخذ به» وترك 
تلك الآثار أو الأقوال لأنها خالفت الحق» والحجة إنما هي فيما وافق الحق 
لا فيما خالفه. 


مه © + 5 قد 


.)١91/-١95( الرد على الجهمية‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الغالث 
تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول 


تقدم في المسلك السابق أن أهل السنة عند نقضهم استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بآثار الصحابة والسلف وأقوال الأثمة يبيّتون الحق الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وأن ما خالف الحق فلا حجة فيه ولا يجوز القول به ولا الاعتماد 
عليه ولا الاستدلال به» وأن الاستدلال به باطل غير صحيح. 

وأما في هذا المسلك: فإن أهل السنة يسلكون مسلكاً قريباً من المسلك 
السابق» وهو: أنهم يبيّنون الحق الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم من الأئمة في تلك المسألة التي أورد فيها ذلك الأثر أو القولء وذلك 
من خلال ما يأتي: 

-١‏ بيان الحق الذي دلت عليه آثار الصحابة والسلف وأقوال الأئمة في 
تفسير الآية والحديث وحكم تلك المسألة. 

١‏ - تحرير أن ذلك الأثر أو القول قد أخطأ فيه صاحبه عن الحق الذي 
ذهب إليه عامة أهل العلم. 

۳- تقرير أن الحق أحق أن يتبع» وأن الحجة إنما هي فيما أجمع عليه 
الصحابة فمن بعدهم أو عامتهم دون من أخطأ فخالفهم» وأن ما خالف 
الحق الذي ذهب إليه الجماعة والعامة من أهل العلم لا حجة فيه ولا يجوز 
اتباعه ولا القول به. 

وقد جاءت عن السلف نصوص تدلٌ على سلوكهم هذا المسلك من حيث 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الجملة [ أعني: استدلالهم بما عليه عامة أهل العلم على أن القول المخالف 
غير صحيح» دون اعتبار هنا بين أهل السنة وأهل الآهواء والبدعة ]» كما 
جاءت أقوال أهل العلم مقرّرة وجوب لزوم ما عليه الجماعة من أهل العلم 
وترك ما خالفه أو شذ عنه» والاستدلال بما عليه عامة أهل العلم على خطأ 
القول المخالف أو ضلاله وانحرافه» ومن ذلك: 


١‏ - لما قتل عثمان شه سئل أبو مسعود الأنصاري(2) جه عن الفتنة» 
فقال: « عليك بالجماعة» فإن الله م يكن ليجمع أمة محمد ية على ضلالة» 
واصبر حتى يستريح بَرّ أو يستراح من فاجر ». وقال: « إياك والفرقة فإن 
الفرقة هي الضلالة 0 


۲- وعن سعيد بن همهان» عن عبد الله بن أبى أوى(2 شه قال: « لعن 
الله الأزارقةء لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله كا أنهم كلاب النار » قال: 


)١(‏ عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري» أبو مسعود. شهد العقبة» واختلف في 
شهوده بدراء كان من أصحاب علي شت واستخلفه مرة على الكوفة» توفي بعد سنة 
(50ه). انظر: الإصابة /٤(‏ 59 07). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٤0۷‏ .508 5156 ۵۱۷۰ 0016 20076» والطبراني 
»)51٠/10(‏ والحاكم /٤(‏ 544). وصحح الحافظ ابن حجر أحد أسانيد ابن أبي 
شيبة» انظر: التلخيص الحبير (۳/ .)٠١١‏ وقال الألباني: « إسناده جيد موقوف رجاله 
رجال الشيخين » ظلال الجنة .)٤١-٤١ /١(‏ 

(۳) عبد الله أبي أوفى - واسمه علقمة - بن خالد الأسلمي» له ولأبيه صحبة» شهد 
الحديبية وغيرهاء وروى أحاديث شهيرة» ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة (/41) هى 
وهو آخر من مات بها من الصحابة. انظر: الإصابة /٤(‏ ۱۹-۱۸). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض مذ ج4 ب 
لفصل الثاتي: منهج أهل السنة في نقض منهج 200 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ا CEN;‏ 


قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلهاء قال: بل الخوارج كلهاء قال: قلت: 
فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهمء قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة» 
ثم قال: ويحك يا ابن جمهان!» عليك بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظم» 
إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك وإلا 
فدعه» فإنك لست بأعلم منه 06©. 

۳- وقال أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي: « وأيضا فتأويلك القرآن 
على غير تأويله» وقولك فيه برأيك الفقير» ومخالفتك للسلف. وخروجك 
من العلم ورجوعك إلى الجهل الذي هو أولى بك...» فأنت ضال مضل» 
تركت السواد الأعظم» وتركت الطريق الواضحة ». 

وقال: « ومن لزم السواد الأعظمء وترك الشك» نجا إن شاء الله . 

- وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - بعد أن ذكر خلاف 
أهل العلم في صفة الأذان والإقامة» ومذهب جاهير العلماء في ذلك -: « وما 
ذهب الخصم إليه لم ينقل إلا عن الثوريء وابن المبارك» وفي الحديث: ( عليكم 
بالسواد الأعظم ) وهو معنا »“. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها 


(۱) أخرجه - بتمامه - الإمام أحمد /٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲)» وحسن إسناده العلامة الألباني 
في ظلال الجنة (۲/ 5 47). 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(؟١).‏ 

(۳) المصدر السابق ص١( ٠‏ 5). 

.)7١0 /١( التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة £ نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر والسواد وأما الفرق 
الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء... 
as‏ 
« قوله: (عليكم بالسواد الأعظم) معناه: ما اتفقت عليه الأمة في أصول 
اعتقاداتهم فلا تنقضوه وتصيروا إلى خلافه» وكل من قال بقول باطل فقد 
خالف الجماعة والسواد الأعظم؛ ! إما في حملة اعتقادها أو تفصيله »". 


ومن نماذج نقد نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأثمة بتقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول: 

النموذجان الأول والثاني: 

هما النموذجان الأول والثالث المذكوران في المسلك السابق» فإن فيهما 
نقضّ الدارمئٌ استدلال أهل الأهواء والبدعة ببعض الآثار والأقوال بأن عامة 
أهل العلم على خلاف ذلك الأثر أو القول: 

٠‏ ففي النموذج الأول يقول: « ... لأن دعواكم هذه لو صحت عن 
مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوضا القول إليه مع هذه الآثار 


.0” 55-140 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ولد سنة )۸٠١(‏ بحلب» ونشأ بهاء وارتحل إلى حماة» ثم إلى القاهرة» فسمع بها على 
الحافظ ابن حجرء ولازم ابن الهمام» وبرع في فنون» وتصدى للإقراء والإفتاء» وشرح 
تحرير شيخه ابن الهمام» واعترض على شيخه ابن الهمام باعتراضات على شرحه 
للهداية. انظر: البدر الطالع ( ”/ 5 18). 

(۳) التقرير والتحبير (6/ .)١١١‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


التى قد صحت فيه عن رسول الله وأصحابه وجماعة التابعين...» وتركتم آثار 
OE,‏ ها بع حا رقع تدك اب كيل ررك SO‏ 
اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول 
الله وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق... »!". 

ه وفي النموذج الثالث يقول: «...لآنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم 
م يعرفوا تأويلها ولم يبتلوا بها قبل ذلك» فكقوا عن الجواب فيه وأمسكواء 
فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن 
جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم مثل من سمينا - مثل: جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين» وابن المبارك» وعيسى بن يونسء والقاسم الجزري» 
وبقية بن الوليدء والمعافى بن عمران» ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية - 
لم يشكوا أنها كلمة كفر» وأن القرآن نفس كلام الله...» فصرحوا به على علم 
ومعرفة أنه غير مخلوق» والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل 
البصر به» وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه 
وعرف أصله» فقلنا لهم: إن يك جبن هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة 
بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصر وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر 
بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا من قال مخلوق غير شاكين في كفرهم 
ولا مرتابين فيهم )(". 

ار هنا تموذحا اا وه 


.)١١۹-۱۲۸( انظر: الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
.)١91/-195( انظر: المصدر السابق ص:‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


CB: 

النموذج الثالث: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على جواز ومشروعية اتباع آثار النبي يا 
عامة وزيارتها والوقوف عليها في مختلف الأوقات ولو بالسفر وشد الرحل» 
بأثر ابن عمر فغ في اتباعه آثار النبي بيا وحرصه على أن يتوضأ أو يصلي 
في المكان الذي توضا أو صلى فيه النبي جي وهو في السفر. 

بين أهل العلم في نقضهم استدلالٌ أهل الأهواء بالبدعة بأثر ابن عمر 
لشفا المذكور على ما استدلوا به عليه: 


أن الأماكن والآثار والمقامات التي ثبتت صلاته فيها ية في أسفاره: 
لها ثلاثة أحوال: 

" أولاها: أن يوافق نزوله في سفره موضعاً ثبت أن النبي بيا صلى فيه. 
ويحين عليه وقت صلاة في ذلك المكان» فيتحرى أن يصلي فيه تأسياً بصلاته 
كك فيه: فهذا فيه نزاع مشهور: 

أ- فطائفة من أهل العلم يقولون: لا بأس باليسير من ذلك» كما نقل عن 
ابن عمر عند أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي كلل 
والصلاة في المواضع التي صلى فيها وإن كان النبي ميه قد سلكها اتفاقا لا 
قصداء حتى أن النبي ية توضأ وصبّ فضل وضوئه في أصل شجرة ففعل 
ابن عمر ذلك» وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله يلك فإنه قصد أن يفعل مثل 
فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك. وروى البخاري في صحيحه 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق 
ويصلي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي بيه يصلي في 
تلك الأمكنة. قال موسى: وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك 
الأمكنة. وعمل ابن عمر فت يحرج على مسألة مشهورة متنارّع عليها عند 
أهل العلم» وهي: أنه إذا فعل رسول الله َة فعلا من المباحات لسبب وفعلناه 
موا فار عير أن يدل و النقاء ذلك ق 
يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه» وعلى هذا فعل ابن عمر قط فإن 
النبي ية كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله لم يتحر 
الصلاة فيها لمعنى في البقعة» فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة. 

وسئل الإمام أحمد: عن الرجل يأتي هذه المشاهد يذهب إليهاء ترى ذلك؟ 
قال: « أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي كَل أن يصلي في بيته حتى 
يتخذ ذلك مصلى» وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي اة وأثره؛ 
فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد. إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا 
جدا وأكثروا فيه»» وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي 
هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليهاء فقال: «أما على حديث ابن 
أم مكتوم وأنه سأل النبي به أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجداء أو 
على ما كان يفعل ابن عمر كان يتتبع مواضع سير النبي له حتى إنه رؤي 
يصب في موضع الماء فسئل عن ذلك فقال: كان النبي به يصب ههنا ماء »» 
قال: « أما على هذا فلا بأس ». قال: ورخص فيه» ثم قال: « ولكن قد أفرط 
الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى » فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


E:‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
١۸‏ سس منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


رواهما الخلال في كتاب الأدب. ففصّل أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المشاهد 
(وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم 
كمواضع بالمدينة) بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا والكثير الذي يتخذونه 
عيداء فهذا ما رخص فيه أحمد له . 

ب- واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيان تلك المشاهد. وذكر 
طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة هذه المشاهد وعدوا منها 
مواضع وسموها. 

ج- والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار ضنتهه النهي عن ذلك 
وكراهته وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما 
جاء به الشرع؛ ولم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر قط . فعن معرور بن 
سويد قال: خرجنا مع عمر له في حجة حجهاء فقرأ بنا في الفجر ب أل تَر 
كيف قعل رَيّكَ بأَصحبٍ ألْفِيلٍ 4 [الفيل:1] و طلإيكفٍ مُرَيْشِ 4 [قريش:٠]‏ في الثانية» فلما 
رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد. فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد 
صلى فيه رسول الله م فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم» اتخذوا آثار 
أنبيائهم بيّعاء من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل» ومن لم تعرض له الصلاة 
فليمض. فقد كره عمر ائه اتخاذ مصلى النبي َلك عيداء وبيّن أن آهل الكتاب 
إنما هلكوا بمثل هذا. وفي رواية عنه: أنه رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: 
أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين» مسجد صلى فيه النبي كَل فهم 
يصلون فيه فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار 
أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فلیصل» ومن لا فليمض ولا یتعمدها'. وروی محمد بن وضاح وغيره أن 
عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ية بيعة الرضوان؛ 
لأن الناس كانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة عليهم. وقال محمد بن 
وضاح: « كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد 
وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء واحداء ودخل سفيان الثوري بيت 
المقدس وصل فيه ولم يتتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها ». فهؤلاء كرهوها 
مطلقا لحديث عمر يغه هذا؛ لأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر» إذ هو 
ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب» ولأن ما فعله ابن عمر لم 
يوافقه عليه أحد من الصحابة» فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم 
من المهاجرين والأنصار أن أحدا منهم كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها 

والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي مَك تكون بطاعة أمره 
وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد النبي 
ية العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد. 
وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك 
مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين 
له» فإن الأعمال بالنيات. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/7 )١١94- ١١8‏ وار بن أبي شيبة في المصنف 
(؟/١6٠1).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير 
مواضع سير النبي حا وينزل مواضع منزله» ويتوضأً في السفر حيث رآه يتوضأ. 
ويصب فضل مائه على شجرة صب عليهاء ونحو ذلك مما استحبه طائفة من 
العلماء ورأوه مستحباء ولم يستحب ذلك جمهور العلماء» كما لم يستحبه ولم 
يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود ومعاذ بن 
جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمرء ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما 
كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعلء فإذا فعل 
فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص 
مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك» كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة» 
وأن يستلم الحجر الأسود. وأن يصلي خلف المقام» وكان يتحرى الصلاة عند 
أسطوانة مسجد المدينة» وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر 
هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهماء وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده 
- مثل: أن ينزل بمكان ويصل فيه لكونه نزله» لا قصداً لتخصيصه به بالصلاة 
والنزول فيه - فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم 
نكن متبعين» بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب» كما 
ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن 
سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصل الغداة» ثم أتى على مكان 
فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي كا فقال عمر: إنما هلك أهل 
الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاء فمن عرضت له 


الصلاة فليصل وإلا فليمض. 
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فلما كان النبي ب لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل صلى فيه لأنه 


موضع نزوله؛ رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في 
قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب 
التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك» ففاعل ذلك متشبه بالنبي 
َة في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب» 
وهذا هو الأصل؛ فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل ». 

" وثانيتها: أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك 
وقتا لصلاته» بل أراد أن ينشىء الصلاة والدعاء لأجل البقعة: فهذا لم ينقل 
عن ابن عمر شغد ولا غيره» وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر عفنتهد فعله 
فقد ثبت عن أبيه عمر «هلئته أنه نبى عن ذلك» وتواتر عن المهاجرين والأنصار 
غم أنهم لم يكونوا يفعلون ذلكء فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر ظط لو 
فعل ذلك حجة على أبيه وعلى المهاجرين والأنصارء بل كان أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار شه يذهبون 
من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا أو مسافرين ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
تحرى الصلاة في مصليات النبي مي ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا 
لكانوا إليه أسبق, فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم» وقد قال ة: « عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »» 
وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع» وقول الصحابي 


.)۲۸۱-۲۸۰ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وفعله إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا انفرد به عن ماهير الصحابة؟. 


وأيضا: فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل 
الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله» والشارع 
قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 
وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في 
هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء 
في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة 
فيه والدعاء فيه؟!» ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه 
وقصد جبل ثور والصلاة فيه» وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها 
كالمقامين اللذين بجبل قاسيون بدمشق اللذين يقال: إنهما مقام إبراهيم وعيسى 
والمقام الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز 
والشام وغيرهماء ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: إن 
هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته» 
ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى. 

" وثالثتها: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه» بل يعدل عن طريقه إليها 
أو يسافر إليها سفرا طويلا أو قصيراء مثل: من يذهب إلى حراء ليصلي فيه 
ويدعوء أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو» وكذلك سائر المساجد 
المبنية في مشاعر الحج كالمساجد المبنية عند الجمرات» وبجنب مسجد الخيف 
مسجد يقال له: غار المرسلات فيه نزلت سورة المرسلات» وفوق الجبل 
مسجد يقال له: مسجد الكبش» ونحو ذلك ونحو هذه البقاع: فهذا القسم م 
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يشرع النبي اة قصد شيء منه لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك» ويعلم كل من 
كان عالما بحال رسول الله 5ة وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون 
شيئا من هذه الأمكنة» فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش 
تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك» وثبت أنه ميه كان يتعبد فيه قبل مبعثه» ثم 
لما أكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه 
أقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم 
أفضل الخلق, ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء» ثم هاجر إلى 
المدينة واعتمر أربع عمر وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأي 
غار حراء ولا يزوره ولا شيئا من البقاع التي حول مكة. ولم يكن هناك إلا 
بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى ومزدلفة وعرفات» وصلى الظهر 
والعصر ببطن عرنة» وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة» ثم 
بعده خلفاءه الراشدين وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى 
حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء» وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله 
تعالى: إا أنَينٍ اة هُمَا ف الْعَارٍ »التوبة:40] وهو غار بجبل ثور يماني مكة. 
لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء» ولا بنى رسول الله ككل 
بمكة مسجدا غير المسجد الحرام» بل تلك المساجد كلها محدثة مسجد 


المولد وغيره» ولا شرع لأمته زيارة موضع المولدء ولا زيارة موضع بيعة العقبة 
الذي خلف منى» وقد بي هناك مسجد ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا 
مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي َة أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه» ولكان 
علم أصحابه ذلك وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم» فلما 
لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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يعدونها عبادة وقربة وطاعةء فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير 
سبيلهم وشرع من الدين مالم يأذن به الله وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح 
به فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا 
ليس من شريعة رسول الله َة وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك 
استحباب زيارة مساجد مكة وما حولهاء وهذا كله من البدع المحدثة التي لا 
أصل لها في الشريعة» ولم يفعل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
شيئا من ذلك» وأئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك» وما يفعله الرجل في 
مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك تحريا لفضله فبدعة 
غير مشروعة. 

وأصل هذا: أن المساجد التي تشد الرحال إليها هي المساجد الثلاثة» 
كما ثبت في الصحيحين عن النبي اة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد لفط 
أن النبي ية قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا »» فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة 
فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة» وما سوى 
هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء يستحب 
قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحال إليه» ولو نذر السفر 
إلى مسجد غير الثلاثة لم يجب فعله باتفاق الأئمة» فإذا كان هذا في المساجد 
التي صلى فيها النبي ية وبنيت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من 
غير سفر إليه إلا مسجد قباء فكيف بما سواها؟. 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص: (۳۹۲-۳۸۲» .)٤١۷-٤۲۳‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


التحليل: 

استدل أهل الأهواء والبدعة ومن تأثر بهم بفعل عبدالله بن عمر عند في 
اتباعه آثار النبي اة في السفر, على ما هو أعم مما كان يفعله ابن عمر عند . 

فنقض آهل السنة استدلالهم بالأثر ببيان المعنى الصحيح الذي يحتمله 
الأثر» وأن ابن عمر كان يجتهد في فعله ذلك» وقرروا أن عامة أهل العلم من 
الصحابة فمن بعدهم على خلافه» وأن ما هم عليه هو الصواب. 


هه KF‏ + 5 مم 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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المسلك الرابع 
إبطال استدلال أهل الباطل بالآثار أو الأقوال بالنصوص 
الأخرى عن ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه 
تعد هذا المسلك ضمة للل البرهانق الموفق الذي يسلكة آهل النينة 
في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة والسلف وأقوال 


الأئمة» فقد سبق في المسلكين السابقين: أن أهل السنة ينقضون استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالآثار والأقوال بأمرين: 


الأول: تقرير الحق وبيانه من الكتاب والسنةء وأنه خلاف ما دل عليه 
ذلك الأثر أو القول» وأن الحق أحق أن يتبع» وأنه لا حجة في ذلك الأثر أو 
القول الذي خالف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

الثاني: تقرير الحق وبيانه من كلام أئمة الإسلام من الصحابة فمن بعدهم. 
وأنهم بخلاف ما دل عليه ذلك القول أو الأثر؛ ولذا؛ فإن الواجب هو اتباعهم 
والقول بقولهم» وأما ذلك القول أو الأثر فيتعيّن تركه ولا يجوز القول بمضمونه 
ولا يصح الاستدلال به. 

وهناء يكمل آهل السنة حجّتهم في نقض ذلك الأثر أو القول بما يقطع دابر 
استدلال آهل الأهواء والبدعة به» ويُقرّر أنهم لا حجة لهم فيه البتة صحيحا كان 
أم ضعيفاً؛ وأنه - ولله الحمد - ليس لهم على بدعتهم وباطلهم ومذهبهم 
سلف من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وذلك: بأن يأتي أهل السنة إلى من تب إليه ذلك الأثر أو القول فيقرٌرون 
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أن النصوص الأخرى الثابتة عنه والمنهج المعروف عنه يبطل استدلال آهل 
الأهواء والبدعة بذلك الأثر أو القول المنسوب إليه» من جهة أن النصوص 
المحكمة الثابتة عنه ومنهجه المعروف عنه صريحٌ في أنه على خلاف ذلك 
المعنى الذي زعم أهل الأهواء والبدعة أن قوله يدل عليه. 

وهذا من أقوى ما يكون من النقض: 

فإن المسلكين السابقين فيهما نقض الدلالة التي زعم أهل الأهواء 
والبدعة أن ذلك الأثر أو القول يدل عليهاء وهو أيضاً نقضٌ بأمر خارجيٌ عن 
الأثر أو القول. 

وأما هذا المسلك ففيه نق لأصل الاستدلال نفسه بذلك الأثر أو القولء 
وهو أيضاً نقضٌ بأمر من مشتملات الأثر أو القول وهو ما عليه صاحب ذلك 
الأثر أو القول. 

وهذا المسلك مبني على قاعدتين عظيمتين: 

الأولى: يقين أهل السنة بما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى 
من اتباع الكتاب والسنة والتمسّك بهما والدعوة إليهماء والبعد عن البدعة 
والتحذير منها ومن أهلها؛ ومن ثم» فلا يمكن أن يكونوا ممن يعتقد ما عليه 
أهل الأهواء والبدعة من الباطل أو يدعون إليه» ولا يمكن أن يرد عنهم ما 
هو صريح في ذلك. 

الثانية: أن كلام أهل العلم الراسخين يفسّر بعضه بعضاً ويبيّنه» فلو كان 
ذلك الأثر أو القول الذي يستدل به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم فيه 
اشتباه أو احتمال أو إجمال؛ فإنه لا بد أن يكون لصاحبه من الأقوال الأخرى 
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TO‏ - بل قد يكون في كلامه المذكور في ذلك الأثر أو القول 
نفسه - ومن المنهج العام المعروف عنه (وهو اتباع الكتاب والسنة والإجماع)؛ 
ما يبين ذلك الأثر أو القول ويفسّره ويزيل ما فيه من اشتباه أو احتمالء ويُظهر 
أنه ليس فيه أدنى متمسّك لأهل الأهواء والبدعة على ما استدلوا به عليه. 
وقد جاءت النصوص عن أهل العلم مقرّرة ذلك وموضّحة له. ومن 
أقوالهم في ذلك: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأخذك مذاهب الفقهاء من الإطلاقات 


من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تق تقتضصه تقتضيه أصولهم؛ يجر إلى مذاهب 


وقال: « ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه 
أراده» لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد؛ فإن كثيراً من الناس يتأول 
النصوص المخالفة لقوله» يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله 
اللفظء وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص» وهذا خطأ (". 

وقال: « يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويؤخذ كلامه ها 
هنا وها هناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف 
المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه 
وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في 


.)0١77/5( الصارم المسلول‎ )١( 
.)۳١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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١‏ لفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته 
باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك 
اللفظء يجعل كلامه متناقضاًء ويترك حمل كلامه على ما يناسب سائر كلامه؛ 
كان ذلك تحريفاً لكلامه عن موضعه وتبديلاً لمقاصده وكذباً عليه» فهذا 
أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم ». 

وقال: « ومن أعظم التقصير: نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح 
كلامه وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس» ثم يعتبر أحد الموضعين 
المتعارضين بالغلط دون الآخر ». 

وقال - في أثناء رده على الرازي -: « وهؤلاء لا يقصدون بتأويل كلام 
المتكلم معرفة مراده» بل يقصدون بيان ما يحمله اللفظ كيف أمكن ليحمل 
عليه وإن لم يعلم ولا يظن أنه أراده» بل قد يعلم قطعاً أنه لم يرده »0©. 

وقال: « وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ كلمات مشتبهة 
مجملة فيحملونها على المعاني الفاسدة» كما فعلت النصارى فيما نقل لهم 
عن الأنبياء» فَيَدّعون المحكم ويتبعون المتشابهة »9©). 

وقال: « ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله وصريحه يقدم 
على كنايته» ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى 


.)۲۸۸ /۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)١١5 /7١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
بیان تلبيس الجهمية (۸/ 59 ؟).‎ )۳( 
.)۳۷٤ /۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


72 0 الباب الأول: مضي أهل السنة في نقض 


1 ٠١ الجهل والظلم‎ 0 O OD 

وقال: « لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن علم إيمانه لم يحمل على الكفر 
بلا قرينة ولا دلالة» فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح ٠»‏ 

وقال: « إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطل أو ينسب 
الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة 
الباطل إلى طائفة أهل الحق )0©. 

وقال ابن القيم: « والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم 
الباطل» ويريد بها الآاخر محض الحق. والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه 
وما يدعو إليه ويناظر عليه »(. 


وقال - بعد أن ذكر كلاماً لأبي إسماعيل الهروي -: « هذا الكلام إن 
أخذ على ظاهره فهو من أبطل الباطل الذي لولا إحسان الظن بصاحبه وقائله» 
ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين» لنسب إلى لازم هذا الكلام 7 


وقال: « السياق يرشد إلى تہ تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد. وتخصيص العام» وتقييك المطلق. وتنوع الدلالة وهذا 
من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط 


.)٦۲۳ /۲( الرد على البكري‎ )١( 
.)51٠ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۳۹ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)٤۸١ /۳( مدارج السالكين‎ )٤( 
.)۳۲۷ /۱( المصدر السابق‎ )5( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


في مناظرته )237. 

وقال: « اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ وأنها لا تلزم بها أحكامها 
حتى يكون المتكلم بها قاصداً لها مريداً لموجباتهاء كما أنه لا بد أن يكون 
قاصداً للتكلم باللفظ مريداً له» فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختياراً 
وإرادة موجبه ومقتضاه. بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ» فإنه المقصود 
واللفظ وسيلةء هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام ان 


وقال الحافظ ابن حجر: « ...فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها؛ 
لا ينسب إليهاء ويرد على من نسبه إليها »". 

وقال ابن سعدي: « القاعدة التاسعة والعشرون: يجب تقييد الألفاظ 
بملحقاتها من وصف» أو شرطء أو استثناء» أو غيرها من القيود. 


وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرهاء ومن العرف الجاري 


.)۸٠١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين (؟//08). 

() فتح الباري (0/ مرف 

)٤(‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعديء العلامة الورع الزاهد الفقيه الأصولي 
المحقق المدقق علامة القصيم» ولد سنة 1101 ه)» حفظ القرآن في الحادية عشرة 
من عمره» وطلب العلم من علماء بلده وممن قدم إلى بلده أو رحل هو إليه من 
العلماء المجاورين له» فأخذ عنهم علم التفسير والحديث والفقه وأصولها وعلوم 
العربية» وعني عناية فائقة بكتب شيخ الإسلام وابن القيم» وكان على منهج السلف 
الصالح» وصنف في التوحيد والفقه والتفسير والأصول وغيرهاء توفي سنة (١۷١٠ه).‏ 
انظر: الشيخ عبدال رحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة ص(1١-11).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بين الناس؛ لأنه لو لم يعتبروا ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات وتغيرت 
الأحكام» وهذا مضطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين» فكما 
أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة» كذلك نعتبره في كلام الناس ونحكم 
عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييد. ويدخل في هذا الأصل من الأحكام 
ما لا يعد ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين» وصفة العقود. ومن شروط 
الموقفين والموصين» ومن القيود والاستثناءات في كلام المطلقين والمعتقين» 
ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على الصفة التي 
أقروا مباء وكما أننا نعتبر القيود اللفظية فكذلك نعتبر القرائن ومقتضى الأحوال» 
وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة )(©. 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز - تعليقاً على قول الطحاوي في عقيدته 
المشهورة: « وتعالى عن الغايات والأركان... » -: « وأهل البدع يطلقون مثل 
هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه 
حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق» والمؤلف الطحاوي له م 
يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في هذه 
العقيدة يفسر بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ويفسر مشتبهه بمحكمه )(2. 

وقال: « ومعلوم عند أهل العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع» وأنه لا 
يجوز مخالفة الجماعة والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان» بل يجب 
حمل أهلها على أحسن المحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيل» إذا كانوا أهلاً 


.)5١(ص القواعد والأصول الجامعة‎ )١( 
.)87 /۲( مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن باز‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


لإحسان الظن بهم لما عرف من تقواهم وإيمانهم »'. 

وفي نموذج تطبيقي لما تقدم؛ يقول الإمام البخاري - في الرد على من 
استدل بقولٍ للإمام أحمد -: « فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه 
كل لنفسه فليس بثابتٍ كثيرٌ من أخبارهم» وربما لم يفهموا دقة مذهبه» بل 
المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق» 
وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة» وتجنبوا أهل الكلام 
والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله ما ,("2. 

ولا كادي جد أ أو قول صح الس المي ببعدل به أهل الأهواء 
والبدعة على مذاهبهم الفاسدة إلا ويمكن نقضه - ولله الحمد - بهذا المسلك 
المحكم. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 
الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة» بالنصوص الأخرى عن ذلك الإمام الذي 
تسب إليه ذلك الأثر أو القول أو المنهج العام المعروف عنه: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدلال أهل الأهواء والبدعة على جواز ومشروعية التوسل بذوات 
الصالحين الأحياء منهم والميتين» بأثر استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس 


.)57 ١ /۳( مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن باز‎ )١( 
خلت أفعال العباد ص(57).‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ابن عبد المطلب - رضي الله عن الصحابة أجمعين -. 

نقض الشبهة: 

قال السهسواني: « وعن أنس أن عمر بن الخطاب ائه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ككل 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون. رواه البخاري. وقد 
نقلنا فيما تقدم رواية الزبير بن بكار التي فيها صفة ما دعا به العباس في هذه 
الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك من الفتح”' فتذكر؛ فإنها تفيد أن التوسل 
بالعباس نه إنما كان بدعائه لا بذاته ۲ 

وقال: « وبدليل قول عمر جنه : كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقناء فإن المراد بالتوسل بالنبي م44 وبعم النبي كَل في هذا 
القول: هو التوسل بدعاء النبي كله وبدعاء عمه م لا غير» كما يدل عليه 
صفة ما استسقى به النبي ية وعمه العباس شه » فقد علم بذلك أن المراد 


)١(‏ يشير له إلى الرواية التي أوردها الحافظ ابن حجر في قوله: « وقد بيّن الزبير بن 
بكار في الآنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه 
ذلك فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه 
أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل 
الجبال حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس». فتح الباري (۲/ 491). 

(؟) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص(۷۲١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


بالتوسل بالنبي كك في عرف الصحابة هو التوسل بدعاء النبي كلك »(". 

وقال: « المراد بالاستسقاء بالعباس والتوسل به الوارد في حديث أنس 
نئه : هو الاستسقاء بدعاء العباس على طريقة معهودة في الشرع» وهي أن 
يخرج من يستسقى به إلى المصلى فيستسقي ويستقبل القبلة داعياً ويحول 
رداءه ويصلي ركعتين أو نحوه من هيئات الاستسقاء التي وردت في الصحاح» 
والدليل عليه: قول عمر للف : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا هة فتسقيناء 
وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء ففي هذا القول دلالة واضحة على أن 
التوسل بالعباس كان مثل توسلهم بالنبي م3 والتوسل بالنبي كَل لم يكن إلا 
بأن يخرج بيه ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويصلي ركعتين أو نحوه من الهيئات 
الثابتة للاستسقاءء» ولم يرد في حديث ضعيف فضلاً عن الحسن أو الصحيح 
أن الناس طلبوا السقيا من الله في حياته متوسلين به وك من غير أن يفعل 385 
ما يفعل في الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما 
مما ثبت بالأحاديث الصحيحة» ومن يدعي وروده فعليه الإثبات ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن التوسّل بذات النبي كَل فمن بعده من 
الصالحين بدعة منكرة» وذهب أهل الأهواء والبدعة إلى مشروعية ذلك 
واستحبابة» ومما انتدلوا به غلل ذلك: الأثر المذكور في اسسقاء عمر بن 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص(۱۸۳). 
(۲) المصدر السابق ص(۱۸۷). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الخطاب بالعباس بن عبدالمطلب» وفيه: « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
كل فتسقيناء وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا »» فزعموا أنه يدل على توسل 
الصحابة بذات النبي َة وتوسل عمر بذات العباس. 

وإبطال استدلال أهل الأهواء والبدعة بهذا الأثرء بالنصوص الأخرى عن 
عمر تت أو المنهج العام المعروف عنهم: 

-١‏ أن الروايات الأخرى لهذا الأثر نفسه تبين وتفسر المراد من قول 
عمر عه المذكور» وهو: أن المراد بالتوسل بالنبي اة وبعم النبي اة في 
هذا القول: هو التوسل بدعاء النبي َة وبدعاء عمه َة لا غير. 

۲- صفة ما استسقى به النبيّ اة وعمّه العباس شه يُعلّم منه أن المراد 
بالتوسل بالنبي 4ة وبالعباس في عرف عمر ائه وغيره من الصحابة جلت : 
هو التوسل بدعاء النبي َة وبدعاء العباس. 

*- التوسل بالنبي َة ى يكن إلا بالهيئات الثابتة للاستسقاءء ولم يرد في 
حديث أن الناس طلبوا السقيا من الله في حياته ية متوسلين به من غير أن 
يفعل َة ما يفعل في الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة 
وغيرهما مما ثبت بالأحاديث الصحيحة؛ وتوسل عمر بالعباس كان مثل توسل 
الصحابة بالنبي كيا فلا يحمّل قول عمر - إذاً - إلا على الهيئات الشرعية 
المعروفة عند الصحابة في الاستسقاء. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدلال الرافضة والمعتزلة بقول عمر بن الخطاب ئه : « إن بيعة 
أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها »» على أن عمر ائه يطعن بذلك في بيعة 
أبي بكر بالخلافة ويوهن أمرها ويزدري بها. 

نقض الشبهة: 

قال أبو نعيم الأصبهاني: « فإن عاد إلى الاحتجاج بقول عمر فته : « إن 
بيعة أبي بكر ئه فلتة ولكن الله تعالى وقى شرها ». قيل له: هذا القول منه 
م يكن توهيناً لأمره وبيعته» ألا ترى قول عمر حين قال : « ليس فيكم من 
يقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر ». وقال: « لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني 
ذلك إلى الله إثم أحب إلي من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر ». وقوله: « وإنا 
والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرنا أقوى من بيعة أبي بكر غه ». وإنما عنى 
عمر ائه بقوله: « كانت فلتة » أن اجتماع الأنصار في السقيفة عن غير ميعاد 
من المهاجرين وإعلام لهم» كانت فلتة خوفاً أن يبرموا ولا يبايعانه بهم عليه( 
فيوجب الإنكار عليه هم والمقاتلة عليهم إن امتنعواء فوقى الله شر القتال 
والإنكار. فإنما خرج هذا من عمر ائه على ضد الإنكار على من قال هذا 
القول إن بيعته كانت فلتة» لا على وجه رأي الإخبار به أصلاً »(©. 


.» قال المحقق ص(708) هامش (3): « العبارة هكذا في الأصل‎ )١( 
275 ۰-۲٥۸(ص الإمامة والرد عل الرافضة‎ (۲) 
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عقيدة أهل السنة والجماعة: أن أفضل الأمة أبو بكر غه » وأن خلافته 
خلافة راشدة أجمع عليها الصحابة» وذهب أهل الأهواء والبدعة من الرافضة 
إلى الطعن فيهاء ومما استدلوا به على ذلك: الأثر المذكور عن عمر بن الخطاب 
نه » وفيه: « إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها »» فزعموا أنه يدل 
على أن عمر يجرح في خلافة أبي بكر بذلك. 

وإبطال استدلال أهل الأهواء والبدعة بهذا الأثرء بالنصوص الأخرى عن 
عمر ئه أو المنهج العام المعروف عنه: 

النصوص الأخرى الصريحة المحكمة عن عمر ئه » وفيها الدلالة 
على ثلاثة أمور: 

١‏ - فضل أبي بكر شه وتقدّمه على الأمة. 

۲- الإقرار له بصحة خلافته» وأنه ما كان لعمر لته أن يتقدم عليه. 

.- إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر له - ومنهم عمر عله‎ -٣ 

فهذه النصوص قاطعة الدلالة على أن عمر نئه لم يعن بكلامه البتة ما 
زعمه أهل الأهواء والبدعة. 
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بكريو أن دزو للف لين عد 


عندما يستدل أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة والسلف وبأقوال 
الأئمة فإننا نعلم يقيناً أن استدلالهم بها إنما حصل ووقع لأنهم يرون أن فيها 
اة تنا ب آهل المينة إلى الجا والببلك: وا 

لذلك؛ فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم بها بما يقرّر أن مجرد وجود 
ذلك الخلاف ليس حجةً في وجوده حقيقةً» ولا في تأثيره في الإجماع - فضلاً 
عن أن يقدح فيه -. 

وعند التأمل: يظهر أن نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآثار عن الصحابة والسلف وبأقوال الأئمة بأحد المسالك الأربعة السابقة 
في هذا المطلب يتضمن تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة» وذلك أنه: 

٠‏ إذالم تثبت صحة الآثر أو القول: فلا خلاف في المسألة أصلا. 

٠‏ وإذا كان الذي دل عليه الكتاب والسنة على خلاف ذلك الأثر أو 
القول: كان الخلاف غير مؤثر؛ لأنه لا حجة فيما خالف الحق. 

٠‏ وإذا كان أهل العلم على خلاف ذلك الأثر أو القول: لم يكن في 
انفراد ذلك الأثر أو القول ومخالفته لما عليه عامة أهل العلم حجة؛ لأن 
الحق فيما عليه الجماعة والسواد الأعظم. 

» وإذا كانت النصوص الأخرى الثابتة أو المنهج المعروف عمن تقل 
عنه ذلك الأثر أو القول على خلاف ما تقل عنه: لم يكن للخلاف وزنٌ؛ لأن 
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من تقل عنه الخلاف هو في الحقيقة مع الجماعة متبع للكتاب والسنة. 


وإضافة إلى كون هذه المسالك الأربعة تتضمن هذا المسلك» فإن أهل 
السنة يخصّونه بالذكر في الردّ» فينصون على أنه ليس للمخالف من أهل الأهواء 
والبدعة أن يستدل بذلك الأثر أو القول؛ لأن الخلاف بمجرده ليس بحجة» بل 
لا بد أن يكون قد توفرت فيه الشروط التي تجعله خلافاً صحيحاً ثابتاً معتبراً. 

وقد تقدم في موضع سار بق“ بيان الطريقة يقة التي يسلكها أهل السنة في 
بيان كون مجرد الخلاف ليس بحجة» بما يغني عن إعادته هنا. 

قال الإمام الدارمي: « والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل 
البصر به» وتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه 
وعرف أصله» فقلنا لهم: إن يك جبن هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة بصر 
فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصرء وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول 
الدين وفروعه ». 

ولما سبق ذكره من كون المسالك الأربعة السابقة في هذا المسلك تتضمن 
حقيقة هذا المسلك؛ فإنني أكتفي بما فيها من النماذج عن إعادتها هنا. 


9 الدع الحا 040 
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المبحث الثالث 


الاستدلال بالقواعد 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© التمهيد: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة. 


© المطلب الأول: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء 


والبدعة. 

« المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالقواعد. 

« المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالقواعد. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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المبحث الثالث 
الاستدلال بالقواعد 


التمهيد 
منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة 


« الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول للأشجارء 
لا ثبات لها إلا بهاء والأصول تبنى عليها الفروع» والفروع تثبت وتتقوى 
بالأصولء وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى» وينمى نماءً مطرداًء وبا 
EG GU NSO E‏ )00 

و« لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم 
وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيم »"» « ومن جعل 
يُحَرّج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع 
واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نفسه لذلك وقنطت» 
واحتاج إلى حفظ الجزيئات التي لا تتناهى» وانتهى العمر ولم تقض نفسه من 
طلب مناهاء ومن ضبط [العلم]" بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزيئات؛ 


.)5( طريق الوصول إلى العلم المأمول من كلام الله تعالى وكلام الرسول ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۰۳). 

(۳) في الأصل: (الفقه)» لكن لما كان الحديث هنا عاما عن مطلق القواعد استبدلتها 
بكلمة (العلم)؛ لتكون أشمل. 
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لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» وأجاب 
الشاسع البعيد وتقارب» وحَصّل طلبته في أقرب الأزمان» وانشرح صدره لما 
أشرق فيه من البيان .٠»‏ 

و« من محاسن الشريعة وكمالها وجلالها: أن أحكامها الأصولية والفروعية» 
والعبادات والمعاملات» وأمورها كلهاء لها أصول وقواعد تضبط أحكامهاء 
وتجمع متفرقاتهاء وتنشر فروعهاء وتردها إلى أصولهاء فهي مبنية على الحكمة 
والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل» ونفي أضداد ذلك )2©2. 

ومما يبين منزلة القواعد" وحجيتها عند أهل السنة ما يأتي: 

أولاً: مبنى القواعد وأصولها وأدلتها: الكتاب والسنة والأثر. 

مبنى القواعد عند أهل السنة: الكتاب والسنة والأثر والإجماع» فمنها تستمدٌ 
القواعد» وعليها تبنى» وفيها تسْتَفرَا. 

أما الكتاب والسنة: فإن « الله سبحانه وتعالى لما أراد إكرام من هداه 


لمعرفته بعث رسوله محمدا مي بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 


.)86-57 /١( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 

() الرياض الناضرة - ضمن المجموعة الكاملة لابن سعدي .)077/١(-‏ 

(۳) من خلال المقدمة السابقة لهذا التمهيد يظهر أنه ليس المراد في هذا المبحث: القواعد 
وحسب» بل المراد: ما يشمل القواعد والأصول والضوابطء كما قال التهانوي: « هي 
[يعني: القاعدة] في اصطلاح العلماء: تطلق على معانٍ ترادف الأصل والمسألة والضابط 
والمقصده وعُرّفت بأنها: أمرٌ كُلْيّ منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه » 
كشاف اصطلاحات الفنون (6/ ١١7/5‏ -لا/ا1١1١).‏ 
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ع 


منيرا» وقال له: ييه اسول ب اأ ليك من ريك وان ل عل فا بت رسا 4 
[المائدة:۷٦]ء‏ وقال اة في خطبته في حجة الوداع وني مقامات له شتى وبحضرته 
عامة الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -: « ألا هل بلغت »» فكان 
ما أنزل الله تعالى وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه» لقوله: الوم ا كلت لم 
يكم #المائدة:+]» فلم يترك يك شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه 
وفصوله إلا بينه وبلغه على كماله وتمامه» ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة 
إليه ٠‏ وقال يَكيِ: « بعثت بجوامع الكلم )7 « والكلمة الجامعة هي القضية 
الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا كلد فمن فهم كلمه الجوامع علم 
اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها »"» فظهر أن « الشارع نصوصه كلمات 
جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة »0© . 

وأما الأثر والإجماع: فلأن « التلقى عنه يكل على نوعين: نوع بوساطة ونوع 
بغير وساطة» وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق» 
واستولوا على الأمد. فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق» ولكن المبرز 
من اتبع صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم» والمتخلف من عدل 
عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك 
والضلال» في خصلة خير لم يسبقوا إليها؟» وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟. 


.)٠٠١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷/ ۱) ومسلم (۲/ .)٦٤‏ 
() الاستقامة .)١١-١١/١(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (7/ .)٠۳١۹‏ 
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تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالاء وأيدوا قواعد 
الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاء فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان» 
والقرى بالجهاد بالسيف والسنان» وآلقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة 
خالصا صافياء وكان سندهم فيه عن نبيهم يكل عن جبريل عن رب العالمين 
سندا صحيحا عالياء وقالوا: هذا عهد نبينا إليكم» وقد عهدنا إليكم» وهذه وصية 
ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان 
على منهاجهم القويم» واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم» ثم سلك تابعو 
التابعين هذا المسلك الرشيد» وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 
الحميد...» ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل... فسلكوا على آثارهم 
اقتصاصاء واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباساء وكان دين الله سبحانه أجل 
في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا 
أو قياساء فطار لهم الثناء الحسن في العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسان 
صدق في الآخرين» ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم» ودرج على 
منهاجهم الموفقون من أشياعهم ». 

والقواعد الشرعية الصحيحة لا يخلو: 

-١‏ إما أن تكون نضّاً من الكتاب أو السنة أو الأثر» ثم جرت مجرى 
القواعد عند أهل السنة والعلم: 

فمن نماذج القواعد التي هي نصوص من الكتاب: قوله تعالى: ل إِنَمَاَلْمُوممُود 


ا 


.)١-٠١ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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عار مامه 7-6 


حو * [الحجرات:٠٠]‏ ل فل إن كنسم تون الله اعون يح IE‏ چ [آل عمران: ۳۱]» طفن 


کان جوا لقا ريه فليَعْمَلُ عاد لكا ولا شرك بعبَادةٍ َي لَحدَأ 4 [الكهف: »]١٠٠‏ قل بد 


e‏ مع و 


أَمَلِكَ كُ فی فما وَكَاصَرًا إل ماسآ آذ ولوگ أَعْلَمُ ألْمَيبَ ا لَعَيَبَ ليكوت مِنَ ألْحَيرٍ وما 
مسق A‏ اتال تبر وشار قوم ومون 4 [الأعراف: : 134 ]ء وك کل 1 


و2 


لسَمِيعٌ لير © [الشورى: :1 
ومن نماذج القواعد التي هي نصوص من السنة: قوله يَكّ: « إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوی »۰« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ لكل 


.)۱۹۰۷( رقم‎ )١1518 /۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/۱) رقم (۱)» ومسلم‎ )١( 
قال ابن عبد البر: « روينا عن أبي داود السجستاني ماه أنه قال: أصول السنن في كل‎ 
فن أربعة أحاديث: أحدها: حديث عمر بن الخطاب ائه عن النبي بيا أنه قال:‎ 
.)5١ ١ /9( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى... » التمهيد‎ 

(۲) تقدم تخريجه. قال النووي: « وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو 
من جوامع كلمه وَل فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات...» وهذا الحديث 
مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به » شرح النووي 
على صحيح مسلم (231/17)» وقال ابن رجب: « وهذا الحديث أصل عظيم من 
أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أنَّ حديث : « الأعمال باليّات » 
ميزان للأعمال في باطنها » فكما أن كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه 
نوات فكذلف 4 غم PEE‏ ورسولة فهو مزكوة عل املف وكل من 
أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء » جامع العلوم 


.)۷ /١( والحكم‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


« كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »'» « إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه )!"» « من تشبه بقوم فهو منهم 20 « احفظ الله تجده 
أمامك» تَعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليُصيبكء, وما أصابك لم يكن ليُخطئك» وأعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج 
مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا... “٠‏ الحديث» « إن الله يرضى لكم ثلاثا: 


)١(‏ تقدم تخريجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: 
اتباع آثار رسول الله اة باطتا وظاهرّاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء واتباع وصية رسول الله يا حيث قال : « عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » » مجموع الفتاوى (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه /٤(‏ ۷۸). وصححه الحافظ العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار .)7117/١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فإني قد نبيت إما مبتدئا 
وإما مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم» وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم 
والدلالة الشرعية» وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة هدي الكفار من الكتابيين 
والأميين» وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم» وإن كانت هذه 
قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب» وأصلا جامعا من أصولها كثير الفروع» 
اقتضاء الصراط المستقيم ص(١).‏ 

(:) أخرجه الترمذي في سننه (5/ 1717) وقال: « هذا حديث حسن صحيح ». وقال ابن 
رجب: « فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. وهذا الحديث يتضمن 
واا ع رر كلمن آم أمور التي جام الا واو 0 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم )(©. 

ومن نماذج القواعد التي هي نصوص من الأثر: « اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 
كفيتم )00 « من كان مستنا فليستن بمن قد مات »» « إنا نقتدي ولا نبتدي» 
ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالآثر »”؛»» « اقتصاد في سنة خير من 
اجتهاد في بدعة »*» « الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به وااجب» 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ )٠١٤١‏ رقم )١710(‏ دون جملة: « وأن تناصحوا... »» وأخرجه 
بتمامه الإمام أحمد في المسند (۲/ )۳١۷‏ رقم .)۸۷۸٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل للّه» ومناصحة أولي 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده» وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة » مجموع الفتاوى .)18/١(‏ 

(۲) من قول عبدالله بن مسعود ائه » أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ ٠۸)ء‏ والمروزي في 
السنة ص: (۲۸)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۸٦/١(‏ 
/). 

(۳) من قول عبدالله بن مسعود الق » أخرجه البغوي في شرح السنة »)5١114 /١(‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹۷). ومن قول عبدالله بن عمر ائه , 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ من قول عبدالله بن مسعود علتغه. أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 


السنة والجماعة .)85/١(‏ 
() من قول عبد الله بن مسعود عفلشنه وأبي الدرداء علتنه. أخرجهما المروزي في السنة 
ص:(۰» .(TY‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


والسؤال عنه بدعة )(©. 
؟- وإما أن تكون مأخوذة عن طريق الاستقراء التام لدلالات النصوص 
من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف والآئمة من بعدهم. 
ومن نماذج ذلك: ما يذكره أهل السنة في بيان المعتقد الصحيح؛ فإنه 
يشتمل على جُمَل من الأصول والقواعد التي دل عليها الكتاب والسنة» كما 
في عقيدة الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين فمن بعدهم. 
ثانياً: القواعد الشرعية الصحيحة حجة في الدين: 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إذ كان مصدر القواعد الشرعية هو الكتاب والسنة والإجماع - وهي أصول 
الدين المعتبرة -» وكانت القواعد في نفسها إما نصوصاً من تلك المصادر الثلاثة 
أو مستقرأة استقراء تاما صحيحاً من دلالاتها؛ كانت القواعد حجة من حجج 
الشرع وبيناته وأدلته: 

© فلا يمكن أن يقع بينها وبين الأدلة الشرعية الأخرى اختلاف ولا 
تعارض ولا تناقضء كما أنه لا يمكن أن تتعارض القواعد الصحيحة بعضها 
مع بعض» بل هي متفقة مؤتلفة مع بعضها ومع أدلة الشرع الأخرى. 

© وهي من الأدلة والحجج والبينات الشرعية التي ترد بها البدع والمحدثات 
والاجتهادات الخاطئة» ويُعرّف بمخالفتها خطؤها أو ضلالها وانحرافها. 


,)55( من قول الإمام الإمام مالك كتاثة» أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
.)3777-176 /5( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومن نماذج ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في الرد على بعض بدع الصوفية -: « وكذلك 
الحكاية عن الشبلي أنه لما انتهى الى الشهادتين قال: « لولا أنك أمرتني ما ذكرت 
معك غيرك »؛ فإن ذكر هذا في باب الغيرة منكر من القول وزور لا يصلح. إلا 
أن نبين أن هذا من الغيرة التي يبغض الله صاحبهاء بل الغيرة من الشهادة لرسله 
بالرسالة من الكفر وشعبه» وهل يكون موحدا شاهدا لله بالالهية إلا من شهد 
لرسله بالرسالة؟» وقد بينا في غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم 
يشهد برسالة المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إلها آخرء وأن 
التوحيد والنبوة متلازمان» وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب 
للرسل» ومن أخبر عنه أنه مكذب للرسل فإنه مشرك, ولا تتم الشهادة لله بالإلهية 
إلا بالشهادة لعبده بالرسالة ». 

وقال - في الرد على بعض بدع الاتحادية -: « فهم بين أن يجعلوه جملة 
المخلوقات أو جزءاً من كل مخلوق أو صفة لكل مخلوق» أو يجعلونه عدما 
محضا لا وجود له إلا في الأذهان لا ني الأعيان» ثم هم مع هذا التعطيل الصريح 
والإفك القبيح يتناقضون ولا يثبتون على مقام» ولهذا رأيت كلامهم كله مضطربا 
لا ينضبط لما فيه من التناقض» ولكن لما كنت أبينه وأوضحه أذكر القواعد 
العلمية التي يعرف الناس حقيقة ما يمكن حمل كلامهم عليه وميزت بين قول 
هذا وقول هذاء وبينت ما فيه من التناقض؛ حتى أطلع الناس على ما هم فيه من 
الكفر والهذيان» مع دعواهم التحقيق والعرفان» وتعظيم الناس لهم وهيبتهم 


.)5١-7١ (؟/‎ ةماقتسالا)١(‎ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لهم وظنهم أنهم من كبار أولياء الله العارفين وسادات المحققين )20©. 

وقال - في الرد على بعض بدع المعتزلة -: « والمقصود هنا أن السلف 
والأئمة متفقون على أن الله 3# لا يوصف بالمخلوقات» فلا يوصف بما خلقه 
في غيره من الصفات - وإن كانت صفات كمال -» فكيف يوصف بما خلقه في 
غيره من أفعال العباد وتجعل الأفعال القائمة بالمخلوقات صفات له يشتق 
له منه أسماء؟» فهذا مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول» مناقض 
للقواعد والأصول ». 

وقال - في الرد على من سوّغ لول الأمر العفو عن ساب النبي كك -: 
«وإذ قد قدمنا أن قتله لم يكن لمجرد نقض العهد وإنما كان لخصوص 
السب» وإذا كان يجوز له أن يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسلما وله أن يعفو 


عنه؛ فبعد موته تعذر العفو عنه وتمحضت العقوبة حقا لله سبحانه» فوجب 
استيفاؤها على ما لا يخفى» إذ القول بجواز عفو أحدٍ عن هذا بعد رسول الله 
بيا يفضي إلى أن يكون الإمام مخيرا بين قتل هذا واستبقائه» وهو قول لم 
نعلم له قائلاء ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصولها »". 

ثالثاً: أهل السنة هم أعظم الأمة عناية بالقواعد الشرعية الصحيحة: 

لما كان أهل السنة - من الصحابة والسلف فمن بعدهم من أئمة الإسلام - 
هم أعظم الأمة عناية بالكتاب والسنة والأثر؛ كانوا هم أعظمها عناية بما تضمنته 


)١(‏ بغية المرتاد ص(477). 
(؟) الرد على البكري (۱/ 5٠0‏ 41-7*). 
(*) الصارم المسلول (۱/ .)٤١١‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومما يقرّر ذلك: 


- قال اللالكائي - مبيناً ما كان عليه السلف من العناية بالأصول والقواعد -: 
« فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم 
التكلف والاختراع» فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين. وكان أولاهم 
بهذا الاسم» وأحقهم بهذا الوسم» وأخصهم بهذا الرسم: أصحاب الحديث؛ 
لاختصاصهم برسول الله َء واتباعهم لقوله» وطول ملازمتهم له» وتحملهم 
علمه» وحفظهم أنفاسه وأفعاله» فأخذوا الإسلام عنه مباشرة» وشرائعه مشاهدة» 
وأحكامه معاينة» من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة» فجاولوها عياناء 
وحفظوا عنه شفاهاء وتلقفوه من فيه رطباء وتلقنوه من لسانه عذباء واعتقدوا 
جميع ذلك حقاء وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن 
رسول الله اة مشافهة» ل يَشْبْهُ بس ولا شبهة» ثم نقلها العدول عن العدولء 
من غير تحامل ولا ميل» ثم الكافة عن الكافة» والصافة عن الصافة» والجماعة 
عن الجماغة أخد كك بكم رتك خا ل کال روف بار ها 
بعضاء ويتسق أخراها على أولاهاء رصفا ونظما. فهؤلاء الذين تعهدت بنقلهم 
الشريعة» وانحفظت بهم أصول السنة» فوجبت لهم بذلك المنة على جميع 
الأمة ». 

- وقال الدارمي - مبيناً ما كان عليه بعض أئمة السلف من معرفة أصول 
وقواعد أهل السنة والمخالفين لهم -: « وكان من أكبر احتجاجهم [يعني: 


.)۲۳-۲۲ /۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الواقفة] علينا في ذلك أن قالوا: إن ناسا من مشيخة رواة الحديث - الذين 
عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية - سئلوا عن القرآن فقالوا: لا نقول 
فيه بأحد القولين. وأمسكوا عنه؛ إذ لم يتوجهوا لمراد القوم؛ لأنها كانت أغلوطة 
وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم يبتلوا بها قبل ذلك» فكفوا عن الجواب 
فيه وأمسكواء فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم 
ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم - مثل من سميناء 
مثل: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» 
والقاسم الجزريء وبقية بن الوليدء والمعافى بن عمران» ونظرائهم من أهل 
البصر بكلام الجهمية - لم يشكوا أنها كلمة كفرء وأن القرآن نفس كلام الله 
كما قال الله تبارك وتعالى» وأنه غير مخلوق» إذ رد الله على الوحيد قوله: إنه 
قول البشرء وأصلاه عليه سقر» فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق. 
والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به وتعلّق هؤلاء فيه 
بإمساك أهل البصر» ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله» فقلنا لهم: 
إن يَكُ جَبْن هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا 
ببصرء وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه .٠»‏ 


- كما عي أهل السنة أيما عناية ببيان أصول الدين وقواعده وتدوينهاء 


ومن نماذج ذلك: 


.)١95( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


0 مع‎ ١ قول الإمام أحمد:‎ - ١ 
رسول الله م والاقتداء بهم ..» إلى آخر ما جاء فيها0©.‎ 


a N CE 
أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان‎ 
من ذلك. فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويَّمّناء‎ 
فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والقرآن كلام الله غير‎ 
مخلوق... » إلى آخر ما جاء فيها(”.‎ 
ثم ما جاء في نحو: شرح السنة للبربهاري» وعقيدة أبي جعفر الطحاوي»‎ 
وما اشتملت عليه مصنفات الآجري وابن بطة واللالكائي وقوام السنة‎ 
ثم ما جاء في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية“ وتلميذه ابن القيم والحافظين‎ 
ابن كثير والذهبي» ثم ما جاء في مصنفات علماء أهل السنة ممن أتى بعدهم‎ 


(1) أصول السئة صص: (14). 

(۲) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي» أبو زرعة» الإمام سيد الحفاظ, ولد بعد 
نِيّف ومائتين» كان إماماً ربّانياً حافظاً متقناً مكثراًء إمام خراسان مع أبي حاتم الرازي» 
توفي سنة (7514ه). انظر: السير /١(‏ 86-56) 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١/١(‏ 

(4) قال ابن سعدي - عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية -: « ومن أعظم ما فاقت به غيرها 
وأهمه وتفردت على سواها: أن مؤلفها داه يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد 
الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها » 
طريق الوصول إلى العلم المأمول ص: .)٤(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


للك 


إلى يومنا هذا. 


رابعاً: لزوم القواعد الشرعية الصحيحة من أهم موجبات وحدة الأمة 
في دينها وعقيدتها: 

إن لزوم القواعد الشرعية الصحيحة والعمل بها وعدم مخالفتها لهو من 
أهم ما يحقق ويحفظ للأمة وحدتها في دينها وعقيدتها وجماعتهاء فإن لزومها 
هو من لزوم الكتاب والسنة والإجماع؛ وكفى بذلك خيراً وبركة وحفظاً وعصمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ‏ من فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة 
النافعة» حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان» وانجاب 
عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين 
أنعم اللّه عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ومن سادة أهل العلم 
والإيمان )(". 

وعلى هذا كان الصحابة والسلف الصالح» كما يقول الدارمي - ردأ على 
من أراد أن يحتج بالعقل ويدع النقل -: « فحين رأينا المعقول اختلف منا 
ومنكم ومن جيع أهل الأهواء ولم نقف له على حَد بين في كل شيء؛ رأينا 


)١(‏ كما جاء في قول العلامة حافظ الحكمي: « فهذا مختصر جليل نافع» عظيم الفائدة 
جم المنافع» يشتمل على قواعد الدين» ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين» ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء 
ومنهج الحق المستبين» شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله» وما يزيل جميعه أو ينافي 
كماله... ». أعلام السنة المنشورة ص(۲). 

(۲) مجموع الفتاوى .)7”01١/0(‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله وإلى المعقول 
عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم» فكانوا 
أعلم بتأويله منا ومنكم» وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه» ولم يظهر 
فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق ». 


<6 ¥ 25 مد 


.)١71/( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول 
منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 


أولاً: مبنى القواعد على الهوى والبدعة. 

ابتدع أهل الأهواء والبدعة لأنفسهم قواعد وأصولاً من عند أنفسهم ما 
أنزل الله بها من سلطان: فمنهم من اتخذ قواعد بناها على فهم خاطئ لنصوص 
الكتاب والسنة» ومنهم من أَسّس قواعده بناءً على نظره ه في بعض نصوص 
الكتاب والسنة الواردة في المسألة دون النصوص الأخرى التى تقابلها في تلك 
المسألة نفسهاء ومنهم من اقتبس قواعده ممن هم مثله من البشر الذين يعي 
فيهم التحقيق والعرفان واليقين» ومنهم من وضع لنفسه قواعد بمحض فكره 
الناقص ورأيه العليل أو بمحض هواه الفاسد ومحبته وميله» فاتخذ من القواعد 
ما أملاه عليه فكره وهواه دون دليل ولا أثارة من علم الوحي ولا علوم الأولين 
والسابقين» قال ابن القيم: « والنفاة عارضوا بأصول فاسدة» وهم وضعوها من 
تلقاء أنفسهم» أو تلقوها عن أعداء الرسل من الصابئة والمجوس والفلاسفة» 
وهى خيالات فاسدة ووهميات ظنوها قضايا عقلية ». 

ولا شك أن أوّل من افترى قواعد وأصولاً باطلة في الإسلام هو عبد الله 
ابن سبأ اليهودي» الذي أصّل لأتباعه العصمة والوصاية وغيرهاء ثم جاءت 
أول الفرق في الإسلام ظهوراً فرقة الخوارج فأصّلت لنفسها أصولاً من أهمها 


.)894/ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


تكفير مرتكب الكبيرة» واشتركوا هم والمرجئة والمعتزلة في أصل: الإيمان 
عدوا دل دراو فول ال اا رو یرورف ردن الل 
على النقل من أهم أصول أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 
وللصوفية قواعد وأصول دوّنوها ونشروها وقرّروها. 

فهؤلاء جيعاً لهم أصولهم وقواعدهم التي بنوها على غير الكتاب والسنة 
والإجماع المعتبر» ويوضّح ذلك ابن القيم فيقول - متحدّثاً عن قواعد نفاة الحقيقة 
عن نصوص الصفات» المؤولين لها -: « إن تيسير القرآن منافٍ لطريقة النفاة 
المحرفين أعظم منافاة» ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي وعز عليهم 
ذلك؛ عولوا فيه على الشبه الخيالية التي سموها قواطع عقلية وقواعد يقينية» وإذا 
تأملها من نوّر الله قلبه وكحل عين بصيرته بمرود الإيمان رآها لحم جمل غث 
على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل» وهي من جنس خيالات 
الممرورين وأصحاب الهوس» وقد سودوا بها القلوب والأوراق» فطريقتهم 
ضد طريقة القرآن من كل وجه» إذ طريقة القرآن حق بأحسن تفسير وأبين عبارة» 
وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة وأطولها وأبعدها من الفهم »» وقال: 
« وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تمياً له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق 
أمكنه أن يدعي حمله عليه؛ إذ مقصوده دفع الصائل» فبأي طريق اندفع عنه 
دفعه» والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة» فبأي طريق تيأ له دفعُها 
دَفَعَهاء ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منهاء فإنه قد أصل أنها أدلة 
لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم ولا معرفة بالحق» وإنما المُعَوّل على آراء 


.)78 الصواعق المرسلة (۱/ ه88‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الرجال وما تقتضيه عقولها .٠»‏ 

قال الدارمي - مبيناً أصلاً من أصول الجهمية -: « فهذا الذي ادعوا في 
أسماء الله [يعني: أن أسماء الله مخلوقة] أصل كبير من أصول الجهمية التي 
بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم )20. 

وقال اللالكائي - في الإنكار على من أَصّل تقديم العقل على النقل -: « ثم 
ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشوء ولو كُشِف لهم عن حقيقة مذاهبهم 
كانت أصولهم المظلمة وآراءهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة؛ كانت بالتقليد 
أليق» وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق» 
ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق» إذ فخره 
على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق» وأنه لم يسبقه 
إلى بدعته إلا منافق مارق» أو معاند للشريعة مشاقق» فليس بحقيق من هذه 
أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله واقتدى بهما وأذعن لهما 
واستسلم لأحكامهم »". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبيّناً مصدر وحقيقة قواعد وأصول 
الفلاسفة الإسلاميين وأهل الكلام -: « فهذا تناقض هؤلاء الذين هم من أشهر 
المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة والكلام» قد ضلوا في هذا النقل وهذا البحث 
في مثل هذا الأصل ضلالا لا يقع فيه أضعف العوام» وذلك لما تلقوه عن بعض 


.)۲۸۹ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)155-١174 /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )۲( 
.)١5-١1 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۳( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي عن الهدي والرشد حائدة .٠»‏ 
وقال: « وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم الذي ضم إلى كلامه في الإلهيات 

من القواعد التي أخذها عن المتكلمين أكثر مما أخذه عن سلفه الفلاسفة» 

أكثر كلامه فيها مبني على مقدمات سوفسطائية ملبسة ليست خطابية ولا جدلية 


ولا برهانية )(". 


وقال: ١‏ وهذه أقوال رؤسائهم» وهي في غاية الفساد في صريح المعقول» 
فهم مضطرون إلى الإقرار بما يسمونه تشبيهًا وتركيبّاء ويزعمون أنهم ينفون 
التشبيه والتركيب والتقسيم» فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلالهم؛ 
ولهذا يؤول بهم الأمر إلى الجمع بين النقيضين أو الخلو عن النقيضين» ثم إنهم 
ينفون عن اللّه ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله يا لزعمهم أن ذلك 
تشبيه وتركيب» ويصفون أهل الإثبات بهذه الأسماء وهم الذين ألزموها بمقتضى 
أصولهم» ولا حيلة لهم في دفعها.... وهم لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن أوقعتهم 
فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها 
ووجود الكليات المشتركة في أعيانهاء فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي 
جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهنَ أن يضل في فكره. أوقعتهم في هذا الضلال 
والتناقض »". 


.)۳۳۲ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) الرد على المنطقيين ص: (7595). 
(۳) مجموع الفتاوى (841/0). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


انياً: تحكيم قواعدهم وأصولهم والتحاكم إليها: 

اتفق جميع أهل الأهواء والبدعة على بناء أصولهم وقواعدهم على غير 
الكتاب والسنة والإجماع المعتبر - كما سبق -» وقد اتفقوا أيضاً على جعْل 
تلك الأصول والقواعد هي الميزان والمعيار الذي تعرّف به الحقائق ويُميّر 
بين الحق والباطل وتوزن الأقوال والأعمال والمقاصد. يقول في ذلك ابن 
القيم: « ثم تمالا الكل على غزو جند الرحمن» ومعاداة حزب السنة والقرآن» 
فتداعوا إلى حربهم تداعي الأكلة إلى قصعتهاء وقالوا: نحن - وإن كنا مختلفين - 
فإنا على محاربة هذا الجند متفقون» فميلوا بنا عليهم ميلة واحدة» حتى تعود 
دعوتهم باطلة وكلمتهم خامدة» وغَرّ المخدوعين كثرتهم التي ما زادتهم عند الله 
ورسوله وحزبه إلا قلة» وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا وَبُعْدَا عن الملة)(2. 

ومن أجمع ما وقفتٌ عليه مما يبيّن ما عليه أهل الأهواء والبدعة من تحكيم 
قواعدهم وأصولهم: ما ذكره الإمام ابن القيم في قوله: « وحقيقة الأمر: أن كل 
طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما اول وما لا يُتَأَوّل 
هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصّلتهاء فما وافقها: أقروه وم 
يتأولوه» وما خالفها: فإن أمكنهم دَفْعْه وإلا تأوّلوه؛ ولهذا: 

لما أصَّلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء 
عليهم أو تأولوه. 

ولما أصَّلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا ولا يُرى بالأبصار ولا 
هو فوق عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به أوٌلوا كل ما خالف ما أصلوه. 


.)۲۹۹ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ولما أصّلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده و يُقَدّرها عليهم 
أولوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصّلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار لم يخرج منها 
أبدا أولوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصّلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأا لا تزيد ولا تنقص أولوا 
ما خالف أصولهم. 

ولما أصَّلت الكلابية أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته 
وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا كل ما خالف هذا الأصل. 

ولما أصّلت الجبرية أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه 
وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار أولوا كل ما جاء 
بخلاف ذلك. 

فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها.... ضابط ما يتأول 
عندهم وما لا يتأول: ما خالف المذهب أو وافقه» ومن تأمل مقالات الفرق 
ومذاميها راق ذلك غاا واف التوفيق» وکل من هرلا يتأول دللا سیا 
ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولا للتأويل منه؛ لأنه ليس عندهم في 
نفس الأمر ضابط كلي مطرد منعكس يفرق ما يتأول وما لا يتأول» إن هو إلا 
المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ )0©. 


.)۲۳۳-۲۳۰ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثالثاً: ترك القواعد الشرعية الصحيحة والإعراض عنها وإنكارها: 

من آثار ما وقع فيه أهل الأهواء والبدعة من اقتباس أصولهم وقواعدهم من 
غير مصدرها الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع: جهلهم بالقواعد الصحيحة 
التي اشتمل عليها الكتاب والسنة» وتركهم إياهاء وإعراضهم عن طلبها والفقه 
فيهاء وتبديلها - وهي كلها حق وصدق - بقواعدهم التي هي كلها باطل وفساد 
أو مشتملة عليه» بل يصل بهم الأمر إلى الوقوع في إنكارها وردّها وتكذيبها. 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة: « ولا يزال يُسمّع أهل الجهل والعناد ويحتجون 
بأخبار مختصرة غير متقصاة» وبأخبار مجملة غير مفسرة» لا يفهمون أصول 
العلم؛ يستدلون بالمتقصى من الأخبار على مختصرها وبالمفشّر منها على 
مجملها ۲( . 

وقال اللالكائي: «...وخاصة في هذه الازمنة التي تناسى علماؤها رسوم 
مذاهب أهل السنة» واشتغلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة» حتى ضاعت 
الأصول القديمة التي أُسّست عليها الشريعة» وكان علماء السلف إليها يدعون. 
وعلى طريقها يهدون» وعليها يعولون »0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لكن الذي لا ريب فيه: أن هؤلاء أصحاب 
التعاليم كأرسطو وأتباعه كانوا مشركين يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات 
ولا المعاد البدني» وأن اليهود والنصارى خير منهم في الإلهيات والنبوات 


.)۸١١/۲( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)677-617١ /١( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والمعاد. وإذا عرف أن نفس فلسفتهم توجب عليهم أن لا يقولوا بقدم شيء 
من العام علم أنهم مخالفون لصريح المعقول كما أنهم مخالفون لصحيح 
المنقول» وأنهم في تبديل القواعد الصحيحة المعقولة من جنس اليهود والنصارى 
في تبديل ما جاءت به الرسل . 


مه 8 + +3 مد 


.)۴٠٠١-۳٣٤ /۱( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد 


المسلك الأول 
الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها 


القواعد الشرعية الصحيحة هي من الحق الذي اشتمل عليه الكتاب والسنة 
والأثر أو أجمع عليه أهل العلمى فالاستدلال بها - من حيث الأصل - هو استدلالٌ 
صحيح شريف؛ لأنه - في حقيقته - استدلال بأصول الدين (الكتاب والسنة 
والإجاع)ء لكن كما أن الاستدلال هذه الأصول الثلاثة تتوقف صحته على 
أمرين: ثبوت الدليل في نفسه (في السنة والإجماع)» وثبوت دلالته على ما استّدِل 
به عليه؛ فكذلك القواعد الصحيحة» لا يكون الاستدلال ہا صحيحا مقبولا 
إلا إذا استدل بها على ما يصح اشتمالها عليه من الجزئيات أو المسائل أو يصلح 
الاستدلال بها عليه» ومن ثم؛ فإن من استدل بقاعدة صحيحة على غير ما تشتمل 
عليه من المسائل أو تدلّ عليه كان استدلاله بها على ذلك غير صحيح» وحاله 
في ذلك كحال من استدل بالآية أو الحديث أو الإجماع على غير ما لا يدل عليه 
أن كيلة: 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فكما أنهم يستدلون بالأدلة الصحيحة من آيات 
القرآن وأحاديث السنة الصحيحة والإجماع الثابت على غير وجههاء ويحملونها 
ما لا تحتمل؛ فكذلك صنيعهم في القواعد الصحيحة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ولا شك أن من أسباب ذلك: جهلهم بالقواعد الصحيحة نفسهاء من 
حيث: أدلتها التي بيت القواعد منهاء ومسائلها التي تشتمل عليهاء ودلالاتها 
التي تدل عليهاء فإن جهلهم بذلك أورثهم الاستدلال بها على ما لا تدل عليه 
وما لا تحتمله» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن تدبر كلام أئمة السنة 
المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظراء وأعلم الناس في هذا 
الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص 
والمعقول» ولهذا تأتلف ولا تختلف» وتتوافق ولا تتناقض» والذين خالفوهم 
لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة» فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول. 
فتشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب ». 

وإن المتأمل في تلك القواعد الصحيحة التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة 
يجد أنهم جمعوا في الاستدلال بها - مع استدلالهم بها على غير وجهها وفي 
غير محلها وتحميلها ما لا تحتمل - أموراً منكرة» منها: 

-١‏ أنهم يستدلون بالقواعد الصحيحة على نقيض ما تدلّ عليه أو تحتمله 
من الحق» وهذا أشد من مجرد استد لالهم بها على غير وجهها. 

- أن المسائل التي يستدلون عليها بتلك القواعد الصحيحة هي نفسها 
فيها معارضة للكتاب والسنة والإجماع. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


CE: 
ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد الصحيحة على غير‎ 
وجهها:‎ 
الاستدلال بالقاعدة الصحيحة: (أن الله خاطبنا بما نعقل) المبنية‎ -١ 
]115 على مثل قوله تعالى: (لعَلّكُ تلو 4 [البقرة: +0 لمڪم كرود 4 [البقرة:‎ 
لکا ءاي 4 [ص:14]» على أنه لا يُعقّل من نصوص الصفات إلا تشبيه صفات‎ 
الله بصفات خلقه» فقالوا: إن لله وجهاً ويدين وعيناً كوجوهنا وأيدينا وأعيننا.‎ 
الاستدلال بالقاعدة الصحيحة: (أن الله مره عن العيب والآفة والنقص)‎ -١ 
المبنية على مثل قوله تعالى: لا تاحده ميه ولا وم > [البقرة: 188 وما سسا ن‎ 
نوب 4 [4:3*] واسمه تعالى: القدوس والسلام وتسبيحه تعالى الوارد في نصوص‎ 
الكتاب والسنة» على نفي علو الله على عرشه وحكمته في أفعاله وتعطيل صفاته‎ 
وتعطيلهاء بدعوى أن إثبات ذلك يستلزم النقص والحاجة في حقه سبحانه.‎ 
الاستدلال بالقاعدة الصحيحة: (أن الله مره عن الظلم وفعل القبيح)‎ -" 


ر و 


المبنية على مثل قوله تعالی: ومن يقل للحت وهو موی ت ياف لاا ول 


هَضما 4 [طه: ۱۱۲] وَأنَ لَه َيس بِطلا م إَلْعَيِيدٍِ & [آل عمران: ۲ ل ماییدل الول د 


وما اظن لْضِيدٍ 4 [ق: ۲۹]» على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم» بدعوى: أن 


/١( انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 575))» مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها‎ )١( 
.(TV*-TIA (To اع‎ 

(۲) انظر: بیان تلبيس الجهمية (۲/ ۲۹۱-۲۹۰)» درء التعارض (۱/ ۳۹۰)ء منهاج 
السنة النبوية (۱/ ۳۷۱) (۲/ .)۱۸١-۱۸٤ ١۱0۷-۱٥٦‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الله سبحانه لا يريد القبيح ولا يخلقه» وأفعال العباد منها الحسن ومنها القبيح» 
فلو كان الله خالقاً لها لكان مريداً للقبيح فاعلاً له. 

-٤‏ الاستدلال بالقاعدة الصحيحة: (نفي المثيل عن الله تبارك وتعالى) 
المبنية على مثل قوله تعالی: لیس نلو می » [الشورى: ]١١‏ ھل تعلو لسا 4 


ص 


م وء 


[مريم: 16] چ وَلَمَيَك لَدَكُفُوا اد 4 [الإخلاص: ؛1]» على نفى حقائق صفات الله 
تبارك وتعالى» وأن ظاهرها غير مراد وأن تأويلها وصرفها عن ظاهرها واجب» 
بدعوى: أن إثباتها يستلزم تشبيه الله بخلقه فيها©. 


2 + + + 6K 


)١(‏ انظر: مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ ١١٠)ء‏ شفاء العليل ص: (۱۷۹)» المعتزلة 
وأصولهم الخمسة ص: .)١55-1١607(‏ 
(۲) انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها (۲/ ٤۷۸‏ -077). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
الاستدلال بقواعد باطلة 


القواعد التي تكون حجة يصح الاستدلال بها هي تلك القواعد الصحيحة 
التي يكون مبناها على نصوص الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع أو 
دلالاتها الصريحة التي يستقرئها أهل العلم الذين لهم عناية بالدين والشريعة 
ولهم رسوخ في العلم ومعرفة بالدليل والمدلول. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فلما كانت عمدتهم على غير الكتاب والسنة 
والإجماع فإنهم بتوا قواعدهم وأصولهم على غير هدى من الله فأورثهم ذلك 
أن كانت أصولهم فاسدة وقواعدهم باطلة» ثم إنهم وقعوا بعد ذلك في أمر 
منكر آخرء هو أنهم يستدلون بتلك القواعد والأصول المحدّثة الباطلة على 
المسائل التي يريدون تقريرها. 

ويمكن تقسيم تلك القواعد الباطلة إلى أقسام» منها: 

9 قواعد بيت على دليل غير صحيح من حديثِ ضعيففٍ أو موضوع» أو 
إجماع غير ثابت. 

° قواعد بُنِيت - في أصلها - على دليل صحيح من الكتاب والسنة والإجماع» 
لكن كان بناؤها بفهم خطئ أو فكر منحرف - كما سبق ذكره في المسلك 
السابق -. 

© قواعد بيت على العلوم الباطلة لأهل الضلال أو الكفر من السابقين 
أو اللاحقين. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والذوق: 


ومما لا شك فيه أن هذه القواعد الفاسدة الباطلة هى التى يعتمد عليها أهل 


9 


الأهواء والبدعة في استدلالاتهم وتقريراتهم ودفاعهم عن عقائدهم ومذاهبهم. 
وهي التي على ضوئها يفهمون الدين والكتاب والسنة» وهي من أعظم أسباب 
خروجهم عن السنة والجماعة إلى الهوى والبدعة. 

ومن ثُمٌ؛ فإن نماذج استدلال آهل الأهواء والبدعة بالقواعد الباطلة كثيرة 


2 


جدا. 

فأكتفي هنا - لتقرير ما تقدم وذكر نماذج له - بهذه النصوص التي تجمع 
بين الا ری 

-١‏ الخوارج: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكانت البدع الأولى - مثل بدعة الخوارج - 
إنما هي من سوء فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته» لكن فهموا منه ما لم يدل 
عليه» فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي؛ 
قالوا: فمن لم يكن برا تقيّا فهو كافرء وهو مخلد في النار» ثم قالوا : وعثمان 
وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله" فكانت 
بدعتهم لها مقدمتان: 


)١(‏ انظر: الباب (177) من كتاب النور لعثمان بن أبي عبد الله الأصم. 
(۲) انظر: العقود الفضية في أصول الإباضية للحارثي ص(١17١)‏ وما بعدها. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 
والثانية: أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك ». 


" - الرافضة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وعمدتهم في الشرعيات ما ينقل لهم عن 
بعض أهل البيت» وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدا أو 
خطأء وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث» 
ثم إذا صح النقل عن هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء 
على ثلاثة أصول: 

على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول”". 

وعلى أن ما يقول أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول» ويدعون العصمة 
في هذا النقل". 

والثالث: أن إجماع العترة حجة0. 

ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشرء ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد 
أجمعوا كلهم عليه. 


.)۳۱-۳۰ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: بحار الأنوار للمجلسي .)5١١/55(‏ 

(۳) انظر: أصول الكافي للكليني /١(‏ "01)» وسائل الشيعة للحر العاملي /١4(‏ 0/8). 
(5) انظر: تهذيب الوصول إلى علم الأصول لابن المطهر الحلي ص(١07).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 


فهذه أصول الشرعيات عندهم» وهي أصول فاسدة.... لا يعتمدون على 
القرآن» ولا على الحديث» ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم» ولا على 
القياس وإن كان واضحا جليا. 

وأما عمدتهم في النظر والعقليات: فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة 
ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر0©. 

۳- الجبرية والقدرية: 

قال ابن القيم: « وقام حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق بلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حق القيام» 
وراعوا هذه الكلمة حق رعايتها علماً ومعرفة وبصيرة» ول يُلْقُوا الحرب بين 
حمده وملكه» بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه شيء من الموجودات 
أعيانها وأفعالهاء والحمد التام الذي وسع كل معلوم وشمل كل مقدورء وقالوا: 
إن له في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمة سابغة لأجلها خلق وأمرء 
وسن أن يدق عله ومني لأ جلها كما ك عليه و يجمه اسه الح 
ولصفاته العلياء فهو المحمود على ذلك كله أتم حمد وأكمله» لما اشتملت عليه 
صفاته من الكمال وأسماؤه من الحسن وأفعاله من الحكم والغايات المقتضية 
لحمده المطابقة لحكمته الموافقة لمحابه» فإنه سبحانه كامل الذات كامل 
الأسماء والصفات» لا يصدر عنه إلا كل فعل كريم مطابق للحكمة موجب 
للحمد يترتب عليه من محابه ما فعل لأجله» وهذا أمر ذهب عن طائفتي 


.)7١-59 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


و 0 
الجبرية والدهرية وحال بينهم وبينه أصول فاسدة أصلوهاء وقواعد باطلة 
أسسوهاء من تعطيل بعض صفات كماله. كم عطل الفريقان: 
حقيقة محبته عند الجبرية: مشيئته وإرادته» ومحبة العباد له إرادتهم لما 


يخلقه مر: النعيم فى دار الثوس»ء فالمحبة عندهم إنما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته. 
عبن التعيم ور : به عندهم | :. 


وحقيقة محبته وكراهته عند القدرية: أمره ونهيه» ومحبة العباد له محبتهم 
لثوابه المنتفصل. 

وأصّل الفريقان أنه لا تقوم بذاته حكمة ولا غاية يفعل لأجلهاء ثم اختلفوا: 

فقالت الجبرية: لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلا. 

وتكايست القدرية بعض التكايس فقالت: فعل لغاية وحكمة لا ترجع 
إليه ولا تقوم به ولا يعود إليه منها وصف. 

وأصّل الفريقان أيضاً أنه لا يقوم بذاته فعل البتة» بل فعله عين مفعوله» 
فعطلوا أفعاله القائمة به وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة التي لا تقوم به... 

وأصّلت الجبرية أنه تعالى لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحاً بالنسبة إليه 
بل كل مقدور ممكن فهو جائز عليه. وإن علم عدم فعله فبالسمع وإلا فالعقل 
يقضى بجوازه عليه» فلا ينزه عن ممكن مقدور إلا ما دل عليه بالسمع» فيكون 
تنزيهه عنه لا لقبحه في نفسه. بل لأن وقوعه يتضمن الخلف في خبره وخبر 
رسوله» ووقع الأمر على خلاف علمه ومشيئته» فهذا حقيقة التنزيه عند القوم. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأصلت القدّرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه» وما يقبح منهم يقبح 
منه» مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض ». 

٤‏ - الفلاسفة وأهل الكلام (الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن تأمل طرق المعتزلة ونحوهم التي 
ردوا بها على آهل الدهر والفلاسفة ونحوهم فيما خالفوا فيه المسلمين رآهم 
قد بنوا ما خالفوا فيه النصوص على أصول فاسدة في العقل» لا قطعوا بها عدو 
الدين ولا أقاموا على موالاة السنة واتباع سبيل المؤمنين» كما فعلوه في دليل 
الأعراض والتركيب والاختصاص. 

وكذلك من ناظرهم من الكلابية وغيرهم فيما خالفوا فيه السنة من مسائل 
الصفات والقدر وغير ذلك بنوا كثيرا من الرد عليهم على أصول فاسدة: إما 
أصول وافقوهم عليها مما أحدثه أولئك - كموافقة من وافقهم على دليل 
الأعراض والتركيب ونحوهما -» وإما أصول عارضوهم بها فقابلوا الباطل 
بالباطل - كما فعلوه في مسائل القدر والوعد والوعيد ومسائل الأسماء 
والأحكام -. فإن أولئك كذبوا بالقدر وأوجبوا إنفاذ الوعيد وقاسوا الله بخلقه 
E E‏ 
ما يقدح في أمره ونبيه ووعده ووعیده» وتوقفوا في بعض أمره ونهیه ووعده 
ووعيده» فصار أولئك يكذبون بقدرته وخلقه ومشیئته» وهؤلاء يكذبون برحمته 


وحكمته وببعض أمره ونبيه ووعده ووعيده...» فكان ما دفعوا به آهل البدع 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص: .)١5-١7(‏ وانظر: مدارج السالكين (۱/ ۲۲۸) 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


من أصول مبتدعة باطلة وافقوهم عليها أو أصول مبتدعة باطلة قاتلوهم فيها 
ضِلَّة من الرأي وغبناً فيه وخدعة من الشيطان .٠٠»‏ 


وقال ابن القيم - مبيّناً أصولهم وقواعدهم في تقرير عقائدهم ومذاهبهم 
والدفاع عنها -: « كما عطل غلاة الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفة تقوم به 
وإن تناقضواء وكما عطلت السينائية (أتباع ابن سينا) ذاته فلم يثبتوا له ذاتاً 
ع وهو جره لا قار اف وال ا ات هله | لول 
الفاسدة والقواعد الباطلة فروعاً ولوازم كثيرة» منها مخالف لصريح العقل 
ولسليم الفطرة» كما هو مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله فجعل أرباب هذه 
القواعد والأأصول قواعدهم وأصولهم محكمة؛ وما جاءً يه الرسول متشابهاً. 
ثم أصلوا أصلاً في رد هذا المتشابه إلى المحكم وقالوا: الواجب فيما 
خالف هذه القواطع العقلية - بزعمهم - من الظواهر الشرعية أحد أمرين: 
إما نخرجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه من المجازات 
البعيدة والألغاز المعقدة ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف 
أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ولا تحتملها لغة القوم البتة» وإنما هي 
محامل أنشئوها هم» ثم قالوا: نحمل اللفظ عليهاء فأنشئوا محامل من تلقاء 
أنفسهم. وحكموا على الله أو رسله بإرادتها بکلامه» فأنشئوا منكراً وقالوا زوراً. 
فإذا ضاق عليهم المجال» وغلبتهم النصوص» وبهرتهم شواهد الحقيقة 
من اطرادها وعدم فهم العقلاءِ سواهاء ومجيئها على طريقة واحدة» وتنوع 


.)7١/5( درء التعارض‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الآلفاظ الدالة على الحقيقة» واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك 
مما يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وما دلت عليه؛ قالوا: الواجب ردها 
وأن لا يشتغل بهاء وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضها وأن نكل 
علمها إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة بالله وأسمائه 
وصفاته أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما يوصف به وما 
ينزه عنه» بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطع 
العقلية» فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة... قواطع عقلية» مع اختلافهم 
فيها وتناقضهم فيها ومناقضتها لصريح المعقول وصحيح المنقول» فسموا كلام 
الله ورسوله: ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب ومنعاً للتعلق به والتمسك 
بحقيقته في باب الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته» فعبروا عن كلامهم 
بأنه قواطع عقلية» فيظن الجاهل بحقيقته أنه إذا خالفه فقد خالف صريح 
المعقول» وخرج عن حد العقلاء» وخالف القاطع» وعبروا عن كلام الله ورسوله 
بأنه ظواهر فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب بحقيقته واعتقد بطلان 
الحقيقة بل هذا عندهم هو الواجب... )20. 


.)۳۱-۳۰ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغالث 
الاستدلال بقواعد منسوبة خطأ أوافتراءً إلى أهل السنة والعلم 


ا 


من المستقرٌ أن الذي ينص على كون الآية أو الحديث أو الأثر قاعدة شرعية 
صحيحة: أو يستقرئ دلالات النصوص ليستخرج القواعد والأصول؛ هم أولو 
العلم الراسخون الذين صرفوا عنايتهم وجهدهم وأعمارهم في معرفة الأدلة 
ودلالاتها ومقاصدهاء حتى بلغوا درجة الفقه في معرفة جزئيات المسائل وكلياتها» 
ولا شك أن في مقدمتهم أهل السنة من الصحابة والسلف والأئمة من بعدهم. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم - في غالب أمرهم - جمعوا بين الجهل 
بالآيات والأحاديث والآثار وعدم الفقه فيها والإعراض عن العناية بها وبين 
طلب القواعد والكليات من غيرها؛ فلم يكونوا من أهل التحقيق ولا الشهرة 
بالعلم الذي جاء به الرسول با ولا التمكن في فقهه - ولا سيما في أبواب 
الاعتقاد -» ولما كان ذلك مما يزهد الناس في علومهم وعقائدهم ومذاهبهم 
لم يجدوا بُدَاً من اللجوء إلى أهل السنة والعلم والاستدلال بقواعد ينسبونها 
إليهم؛ ليؤيدوا مذاهبهم» أو يلفتوا أنظار الناس إليهم» أو يصرفوهم عن السنة 
وأهلهاء ولكن عند التحقيق والتمحيص يظهر أن تلك القواعد التي استدلوا 
بها - مع نسبتهم إياها إلى أهل السنة والعلم ليت نسبتها إلى أهل السنة 
والعلم أصلاً وإنما يكون منها ما تُب إليهم : ee‏ 
عليهم. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


CE : ۷9 


كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - فيمن فهم كلام الإمامين أحمد والبخاري 
في اللفظ بالقرآن خطأ فنسب إليهما مالم يؤصلاه -: « ولما كان أحمد قد صار 
هو إمام السنة» كان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله إمامًا...» فلهذا 
صار من بعده متنازعين في هذا الباب: 

فالطائفة الذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا غير مخلوقة؛ ينتسبون إليه» ويزعمون 
أن هذا آخر قوليه؛ أو يطعنون فيما يناقض ذلك عنه» أو يتأولون كلامه بمالم يرذه. 

والطائفة الذين يقولون: إن التلاوة مخلوقةء والقرآن المنزل الذي نزل به 
جبريل مخلوق» وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن» يقولون: إن هذا قول أحمد. 
وأنهم موافقوه... 

وكذلك أيضًا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه 
كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوقء وجعلوه من اللفظية» حتى وقع بينه وبين 
أصحابه - مثل: محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم - 
بسبب ذلك» وكان في القضية أهواء وظنون» حتى صنف كتاب خلق الأفعال» 
وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القَطّان أنه قال: « ما زلت 
أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة ». وذكر فيه ما يوافق ما ذكره 
في آخر كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن الله يتكلم 
بصوت» وينادي بصوتء وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما 
ليس هذا موضع بسطه» وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين 
الصوت الذي يسمع من العبادء وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت 
المسموع من القارئ» وبين دلائل ذلك وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة» 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق.... وذكر عن علماء السلف: أن خلق 
الرب للعالم ليس هو المخلوق» بل فعله القائم به غير مخلوق» وذكر عن نعيم 
ابن حماد الخزاعي: أن الفعل من لوازم الحياة» وأن الحي لا يكون إلا فعالاء إلى 
غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول .٠»‏ 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بقواعد منسوبة خطاً أو افتراءً 
إلى أهل السنة والعلم: 

الاستدلال بقاعدة (تفويض معاني الصفات) المنسوبة إلى أهل السنة(©: 


إما من باب الخطأ في فهم كلامهم ونصوصهم - كقولهم: « أمروها كما 
جاءت » « نؤمن بها ونصدق بمعانيهاء ولا كيف ولا معنى » « فإنهم لم يصفوا 
ولم يفسروا اف 0 

وإما من باب الافتراء عليهم وتحميل نصوصهم ما لا تحتمل» كقول 
بعضهم: « وأنت ترى هؤلاء وغير هؤلاء من السلف يأبون الخوض في معاني 
أحاديث الصفات» وذلك هو مذهب السلف الصالح ». 


.0950-157 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال الرازي: « في تقرير مذهب السلف. حاصل هذا المذهب: أن هذه المتشاءهبات 
يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظاهرهاء ثم يجب تفويض معناها 
إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها ». أساس التقديس ص(575). 

(۳) تقدم تخريج هذه الآثار. 

(4) حاشية الكوثري على الأسماء والصفات للبيهقي ص: (/0741. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الرابع 


تقعيد قواعد لم يُسبّق إليها أو لم تُبْنَ 
على استقراء تام للأدلة الشرعية 


مما يُستدَلٌ به على صحة القواعد وسلامتها وصلاحيتها للاحتجاج بها 
- إذا لم تكن في أصلها نضّاً من الكتاب والسنة - أمران: 

الأول: أن يكون قد نص عليها من سبقنا وتقدّمنا من أهل العلم الراسخين 
المتبحرين في ذلك الفنّ الذي تدرّج فيه تلك القاعدة» فإن ذلك فيه الرجوع 
إلى أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم والرجوع إلى قولهم والصدور عنهم» 
ولا شك أن أعظم من سبقنا في هذا الدين العظيم هم الصحابة ثم من بعدهم 
من السلف والأئمة» فمتى نصوا على قاعدة أو أصل كان ذلك من أقوى ما يُسِتَدَلُ 
به على ثبوتها وصحتها؛ إذ هم أعلم الأمة بالكتاب والسنة. 

الثاني: الاستقراء التام لجزئيات القاعدة وأدلتهاء واستيفاء البحث فيهاء 
وتتبّع مسائلها التي تشملهاء والنظر في كلام أهل العلم فيهاء ولا شك أنه لا يقوم 
بهذا الأمر إلا المبرّزون من أئمة الإسلام الذين أفنوا أعمارهم في العلم بالكتاب 
والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف وما بيه علماء الأمة» فمتى صرّح إمام 
منهم بقاعدة أو أصل علمنا أنه بنى ذلك على استقراء تام صحيح وافر. 

وأما ا والبدعة: ْ 

- فجميع قواعدهم التي بنوا عليها مذاهبهم وعقائدهم التي خرجوا بها 
عن السنة والجماعة» ليس فيها ما سبقوا إليه مما نص عليه أهل الهدى وعلماء 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الأمة من الصحابة والسلف والأئمةء كما يقول في ذلك الإمام اللالكائي: « ولو 
كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراءهم المحدثة 
وأقاويلهم المنكرة» كانت بالتقليد أليق» وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ 
لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق» ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة 
باتفاق مخالف أو موافق» إذ فخره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله 
وفكره من الدقائق» وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة 
مشاقق ». 

- كما أنه ليس فيهم قطعاً من هو من أهل الاستقراء والتمحيص والتدقيق 
والتتبّع لأدلة الكتاب والسنة ودلالاتها ولآثار السلف وأقوال الأمة وما كانوا 
عليه من العلم والعمل. 

ومن ثمٌ؛ فإنهم كثيراً ما يستدلون بقواعد وأصول لم يسبقهم إليها أحد من 
علماء الأمةء أولم نوها عل استقراء تام للأدلة الشرعية؛ أو لم يستخرجوها إلا 
من خلال نظرهم القاصر في بعض الأدلة الشرعية الصحيحة الواردة في مسألةٍ 
دون ما يقابلها من الأدلة الشرعية الصحيحة الواردة في تلك المسألة نفسها. 

يقول العلامة صديق حسن خان: « ما أكثر هذا اليوم في الأحزاب المتحزبة 
والجموع المجتمعة من فرق الشيعة والمتصوفة وطوائف المبتدعة!» يسيرون”» 
قواعد لم تتأسس على علم ولا هدى ولا كتاب منير» ثم يبنون عليها قناطير علمهم 


.)١5-١7 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
كذا في الأصل.‎ )۲( 
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وعملهم ومالم يشهد له دليل من الافتراء والشبهة التي نشأت عن الهوى وا 
والتقليد ». 

ولو تأملنا عدداً من الأصول الباطلة للفرق التي يزعمون أنهم يستدلون 
عليها بآيات الكتاب؛ فإننا سنقف على أن جميعها بيت على غير استقراء تام 
لآيات كتاب الله الكريم» ولا شك في أن كتاب الله كله حق وصدقء ولیس فيه 
باطل بوجه من الوجوه» لكنهم لما أخذوا بعضه وبنوا عليه قواعدهم وتركوا 


لف 


م 


١‏ - باب الوعد والوعيد: 

- بنى الخوارج والمعتزلة قواعدهم من نصوص الوعيد دون نصوص 
الوعد. 

- وبنى المرجئة قواعدهم من نصوص الوعد دون نصوص الوعيد. 

۲- باب صفات الله سبحانه: 

- بنى الممثلة قواعدهم من نصوص إثبات الصفات دون نصوص نفي 
المثيل والند والكفء عن الله. 
الله ونفى النقص عنه دون نصوص إثبات الصفات. 


.)٠١١( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص:‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فكل هذه القواعد لأهل الأهواء والبدعة لم يسبقهم إليها أحد من أئمة الأمة. 
بل هي مخالفة تمام المخالفة لأقوالهم وما كانوا عليه وهي - أيضاً - ل بي 
على استقراء تام للأدلة والنصوص الشرعية» وهذه القواعد هي التي صار هل 
الأهواء والبدعة يستدلون بها لتقرير مذهبهم والدفاع عنه ويلزمون الناس بها 
ويحاكمونهم عليها. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الثالث 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد 


المسلك الأول 
المطالبة بدليل القاعدة المستدل بها 


أصل القاعدة الذي بيت منه لا يخلو: 

© إما أن يكون نصا (آية من كتاب الله أو حديثاً من سنة رسول الله كلاة). 

© وإما أن يكون أثراً عن أحد أئمة الإسلام من الصحابة والسلف فمن 
بعدهم. 

© وإما أن تكون القاعدة استخرجت عن طريق الاستقراء والتتبّع للنصوص 
ودلالاتها وعمل السلف وأقوالهم. 

ثم إن النص على كونما قاعدةً لا يخلو: 

© إما أن يكون في أقوال أحد الأئمة المعتبرين» فين على أن ذلك النصّ 
المعيّن من الكتاب أو السنة أو الأثر أو ذلك المعنى العام الكلي المعيّن هو من 
القواعد أو الأصول. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذه القواعد المستقرّة في ضبط القواعد ومعرفتها وكيفية الوقوف عليها 
هي من أساسيات هذا العلم الشريف (القواعد والأصول)» وهي التي سيكون 
عنها الحديث في هذا المسلك والمسلكين بعده. 

فأوّل ما يُطالّب به من يستدل من أهل الأهواء والبدعة بقاعدة أو أصل: 
أن يورد الأدلة (النصوص من الكتاب والسنة) التي بنى القاعدة منها. 

وسبب هذه المطالبة ثلاثة أمور: 


-١‏ مانصٌ عليه ربنا تبارك وتعالى في قوله: فل اا رڪم إن كدر 
صيقيت 4 [البقرة: »]1١١‏ وقوله: قوي يكنب من قل هدذًآ أو ارو م علد كم 
يقبت 4 [الأحقاف: 4]» فكل قاعدةٍ ليس لها برهان أو أثارة من علم من الكتاب 
والسنة فهي محض الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئاء كما قال تعالى: 
ون نڌ ڪم ن لطن ينذا اولوت عل آلو مالا َعَم 4 [بونس: هه]0"©. 

-١‏ أن باب العقائد والعبادات ونحوها من أمور الدين: ليس لأحد فيه 
حق الرأي والتقعيد والتأصيل إلا إذا كانت له أدلته من الوحي المعصوم» وإلا 


9 


كان قولاً في الدين بغير علم”"» كما قال تعالى: ل« فل شام رَنَلْموْحِسمَاطَهَرَ نا 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية للندوي ص‌(۸۳-۷۹» .)۲۳۹-۲۳١‏ القواعد الفقهية للدكتور 
يعقوب الباحسين ص(75١١-7١1١).‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح (5/ *51). 

(۳) انظر: الرد على الأخنائي ص: (5-85). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وماہطن واا م وَالْبتىَ بي الح وأن فشر کوا اند ما ر ازل پو سلطا وآن ولوا عل ال 
[الأعراف: ۳۳]. 

۳- أن كثيراً من القواعد التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة ليست لها 
أدلتها الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة» بل أكثرها لم يبنوها على الكتاب 
والسنة أصلاء فمطالبتهم بها من أقوى ما يكشف بعدهم عن الحق وخروجهم 
عنه» وأنهم في مذاهبهم وعقائدهم واستدلالاتهم على غير الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أنهم إذا بينوا مقصودهم كما يصرح به أئمتهم 
وطواغيتهم من أنه ليس فوق العرش رب ولا فوق العالم موجود فضلاً عن أن 
يكون فوقه واجب الوجود؛ فيقال لهم: هذا معلوم الفساد بالضرورة والفطرة 
العقلية وبالأدلة النظرية العقلية وبالضرورة الإيمانية السمعية الشرعية وبالنقول 
المتواترة المعنوية عن خير البرية وبدلالة القرآن على ذلك في آيات تبلغ مئين 
وبالأحاديث المتلقاة بالقبول من علماء الأمة في جميع القرون وبما اتفق عليه 
سلف الأمة وأهل الهدى من أئمتها وبما اتفق عليه الأمم بجبلتها وفطرتها. وما 
يذكر في خلاف ذلك من الشبهة التي يقال إنها براهين عقلية أو دلائل سمعية 
فقد تكلمنا عليها بالاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء» فهاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين »'. 

وقال: « ولكن أهل البدع أصل كلامهم الكذب: إما عمدا وإما بطريق 
الابتداع» ولهذا يقرن الله بين الكذب والشرك في غير موضع من كتابه...» وهذا 
كحكاية الرازي إجماع المعتبرين على إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا 


.)١٠١ /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


خارجه» ولا يمكن أحداً أن ينقل عن نبي من أنبياء الله تعالى ولا من الصحابة 
ولا التابعين ولا سلف الأمة ولا أعيان أئمتها وشيوخها إلا ما يناقض هذا القول» 
ولا يمكنه أن يحكي هذا عمن له في الأمة لسان صدق أصلا ». 

ويترتب على هذه المطالبة أحد أمرين» هما: 

- أن لا يذكر صاحب الهوى والبدعة (صاحب الشبهة) دليل القاعدة التي 
مدل ها من الكنات والبتة: فنقظ ادلاه امن أصله» ويكون خرصا 
بالظن وقولاً في الدين بغير علم وخروجاً عن نصوص الوحي. 

- أن يذكر دليلها من الكتاب والسنة: فلا يخلو: 

- إما أن يكون الدليل مما لا يصلح الاستدلال به من الأحاديث الضعيفة 
والواهية والموضوعة: فيسقط استدلاله بالقاعدة؛ لأنها نيت على دليل غير 
صحيح - كما سيأتي تفصيله في المسلك الرابع إن شاء الله -. ّ 

- وإما أن يكون الدليل صالحاً للاستدلال به في نفسه لكونه من كتاب 
الله أو السنة الصحيحة: فيبقى النظر هنا في أمر آخر» هو: المطالبة بإثبات دلالة 
ذلك الدليل على تلك القاعدة» وهذا ما لا يمكن صاحب الشبهة إثباته؛ لأن أدلة 
الكتاب والسنة - قطعاً ويقيناً - يمتنع أن تدل على باطل أو أن تتناقض دلالاتها. 

ومن نماذج نقض آهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد. 
بالمطالبة بدليل القاعدة المستدل بها: 


)١(‏ درء التعارض (0/ ١‏ 4خ-9"). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على نفي صفات الله تبارك وتعالى الواردة في 
الكتاب والسنة» بقاعدتهم المشهورة: « أن إثبات صفات الله يستلزم أن يكون 
الله جسماًء والأجسام حادثة» والله ليس بمحدّث ». 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والجهة 
ونحو ذلك فلم ينطق كتاب ولا سنة بذلك في حق الله لا نفيا ولا إثباتاء وكذلك 
لم ينطق بذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
من أهل البيت وغير أهل البيت» فلم ينطق أحد منهم بذلك في حق الله لا نفيا 
ولا إثباتا ». 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على أن في الكون من يتصرف فيه بأمر الله 
- زعموا -» بأصلهم المشهور في: « الغوث والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة 
والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة ». 


.)071//5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة - مثل: الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال 
الأربعين والنجباء الثلاثمائة -: فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى» 
ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي بلا بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه 
ألفاظ الأبدال» فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي 
طالب ئه مرفوعا إلى النبي اة أنه قال : « إن فيهم - يعني: أهل الشام - 
الأبدال: أربعين رجلاء كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا »» ولا توجد 
هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا 
الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاماء وإنما توجد 
على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ» وقد قالها إما آثرّا لها عن 
غيره أو ذاكرًا. وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين 
حقه بباطله» فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده» 
وصار كثير من الناس على طرفي نقيض: قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من 
الباطل» وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق» وإنما الصواب التصديق 
بالحق والتكذيب بالباطل... » إلى أن قال: « فالكتب المنزلة من السماءء والأثارة 
من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء؛ يميز الله بها الحق من الباطل» ويحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه... » إلى أن قال: « وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا 
ية نسألهم: في أي زمان كانوا؟ ومن أول هؤلاء؟» وبأية آية؟» وبي حديث 
مشهور في الكتب الستة؟» وبأي إجماع متواتر من القرون الثلاثة ثبت وجود 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة ف نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


هؤلاء مبذه الأعداد حتى نعتقده؟؛ لأن العقائد لا تعقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة» 
ومن البرهان العقلي» طفل ها انوا وأ رمڪ إن َنَم دوت > [البقرة: »]١١١‏ 
فإن لم يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد 
أكاذيبهم ( 
التحليل: 
في كلا النموذجين استدل أهل الأهواء والبدعة ببعض قواعدهم وأصولهم 
على ما يعتقدونه ويذهبون إليه» فجاء نقض قواعدهم بمطالبتهم بالدليل عليهاء 


وفي كلا القاعدتين المستدل مهما ليس لهم فيها دليل البتة أو دليل صحيح من 
الكتاب والسنة؛ فيسقط استدلالهم بهما. 


0 


مم 88 + + قح 


.)٤۳۷- ٤۳۳ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
المطالبة بمصدر القاعدة المستدل بها 


من المعلوم أن أمة الإسلام هي أعظم الأمم عناية بدينهاء ومن ذلك: ما بذله 

العلماء والأئمة وأهل التصنيف من تدوين جميع العلوم التي لها تعلق بالدين 
وتحريرها وشرحها وبيانها» ولا شك في أنه يأتي في مقدمة ذلك: عنايتهم بقواعد 
الدين وأصوله. 

ومن ثمٌ؛ فإنه من المتقرّر أن مصتفات علماء الإسلام قد جمعت في طيّاتها 
جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم من أدلة وقواعد وغيرهاء وذلك من 
دلائل ومقتضيات ما تكفل الله به من حفظ هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء فلا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون شيءٌ من شرع الله ودينه 
وأدلته وقواعده قد فقد عن الأمة جميعها فلم يحفظوه ويدوّنوه وينقلوه لمن 
بعدهم. 

ولذلك؛ فإن مما يُنقَض به استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد والأصول 
أن يُطالّبوا بذكر ذلك المصنّف أو الكتاب الذي وجدوا فيها تلك القاعدة التي 
اسغد لوا اء 

ومن أسباب هذه المطالبة وفوائدها: 

١‏ - ما سبق ذكره آنفاً من أنه لا يمكن أن يكون شيءٌ مما فيه بيان دين الله 


وشرعه غير موجود في مصتفات علماء الإسلام» ومن ثمّ؛ فإن عدم وجود القاعدة 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المستدل بها في أي مصنّف منها لهو من أقوى الأدلة على ابتداعها وإحداثها 
وكونها ليست من دين الله وشرعه. 

۲- أن جميع مصتفات علماء الإسلام شاهدة - ولا بد - على بطلان تلك 
القاعدة المستدل ا إما من حيث أصلها وإما من حيث الاستدلال مهاء ولذلك؛ 
فإن المطالبة بمصدر القاعدة فيه إبطالٌ لها من طرف خفيٌء وفيه - أيضاً - 
تذكيز لصاحب الشبهة بوجوب لزوم ما نص عليه علماء الإسلام في مصنفاتهم 


وعدم الخروج عن طريقتهم. 

۳- أننا نقطع بأنه لا يمكن لأهل الأهواء والبدعة أن يأتوا بمصدر من 
مصنفات علماء الإسلام - يُسِلَّم لهم - فيه تلك القاعدة: إلا إذا كان ذلك من 
باب الخطأ - وهذا له مسلك آخر في النقض -. 

ويترتب على هذه المطالبة أحد أمرين» هما: 

- أن لا يذكر صاحب الهوى والبدعة (صاحب الشبهة) مصدر القاعدة التي 
يستدل بها من مصئّفات علماء الإسلام: فيسقط استدلاله بها من أصله» ويكون 
دليلاً على ابتداعها ومخالفتها لدين الله وخروجها عن منهج أهل الإسلام 
الصحيح. 

- أن يذكر مصدرها من المصتفات والكتب: فلا يخلو: 

- إما أن يكون ذلك الكتاب من كتب أهل البدعة ومراجعهم ومصادرهم: 
فيكون ذلك كافياً عند أهل السنة في نقض القاعدة وردّها؛ فإن خلوٌ مصنفات 
علماء الأمة - المشهود لهم باتباع الكتاب والسنة والأثر والتبحّر في العلم 
والرسوخ فيه والعناية بجمع المسائل وتحريرها وتقريرها - من تلك القاعدة 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


wD 
المستدل اء ووجودها في مصنفات من كان على طريقة صاحب الشبهة‎ 
وعقيدته ومذهبه؛ لهو برهان وحجة على بطلانها ووهائهاء إذ كيف خلت منه‎ 
مصتفات أئمة الإسلام وعلمائه العظام منذ بداية التصنيف والتأليف وانفردت‎ 
بها مصتفات أهل الأهواء والبدعة؟» مع ما عرفوا به من عدم العناية بالنصوص‎ 
وفقهها واستخراج القواعد منها ومن بناء قواعدهم وأصولهم على غيرها؟!.‎ 
وإما أن يكون ذلك الكتاب مما لا علاقة له بمسائل الدين» ولا عناية له‎ - 
بتقرير القواعد وتحريرها: فيقتصر أهل السنة على التنبيه على كون هذه الكتب‎ 
مما لا يعتّمد عليه في ذلك» ولا يونّق به في نقل القواعد وتقريرهاء ويشجبون‎ 
على أهل الآهواء والبدعة استدلالهم بما هذه حاله من الكتب» ويكون ذلك‎ 
كافياً لأهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بتلك القاعدة.‎ 


- وإما أن يكون ذلك الكتاب من الكتب المعتمدة عند أهل السنة: فينتقل 
أهل السنة إلى مسالك أخرى في النقض ليس هذا محلّهاء كبيان خطأ المؤلف 
في ذكرهاء أو خطأ المستدلٌ (صاحب الشبهة) أو ضلاله في الاستدلال بهاء 
وغير ذلك 

ومن نماذج نقضٍ أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالقواعد. 
بالمطالبة بمصدر القاعدة المستدل ہا: 

النموذجان المذكوران في المسلك السابق: ففي كليهما بيان أن القاعدتين 
المستدل بهما لا يمكن وجودهما في مصنفات علماء الإسلام» وذلك كاف في 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأضيف هنا نموذجاً ثالثآء هو: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة على مشروعية السفر وشد الرحل لزيارة القبور 
وأن ذلك من القربات» بقاعدتهم: (أن وسيلة القربة المتوقفة عليها: قربة). 

نقض الشبهة: 

قال السهسواني: « قوله: « والقاعدة المتفق عليها: (أن وسيلة القربة المتوقفة 
عليها: قربة) » إلى قوله: « صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها ». 

أقول: فيه كلام من وجوه: 

الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟» وما الدليل 
عليها من الكتاب والسنة؟» ولابد من نقل الإجماع عليها... »20. 

التحليل: 

استدل صاحب الشبهة بالقاعدة المذكورة على مشروعية السفر لزيارة القبورء 
فض استدلاله بها بمطالبته بأن يُورِد المصدر الذي ذُكِرت فيه تلك القاعدة من 
الكتب المتخصصة في العناية بالقواعد وتحريرها والأحكام وأدلتها ككتب 
الأصول والفقه» والجواب محذوف؛ لأنه معلوم» أي: ولن يستطيع صاحب 
الشبهة أن يذكر أيّ مصدر منهاء فاستدلاله بالقاعدة المذكورة - إذا - باطل. 


.)۸۹-۸۸( صيانة الإنسان‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغالث 
المطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم 


إنما تُعرّف القواعد والأصول بالنصّ عليها من أهل العلم الراسخين الذين 
تتبّعوا الأدلة واستقرؤوهاء وفقهوا دلالاتهاء وأدركوا مقاصدهاء ولا شك في أنه 


يأتي في مقدمة هؤلاء: علماء الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم ثم أثمةٌ الهدى من 
بعدهم» فمتى نص أحدٌ منهم على قاعدةٍ أو أصل كان ذلك من أقوى الأدلة على 
صحتهاء فكيف إذا أجمعوا وتتابعوا عليها؟. 

ومن المعلوم أن عناية علماء الإسلام باستخراج القواعد والأصول 
وتحريرها و رها ومان ادها وسسائليا ,ج اها أشهر هن أن تر 
الأدلةء ولا أدلٌ على ذلك من تلك الآثار والأقوال الجامعة الواردة عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم والأئمة من بعدهم» فضلاً عمّا اشتهر وتواتر عنهم من النصٌ 
على أن ذلك الأمر المعين هو من القواعد والأصول الكلية الجامعة في تقرير 
أبواب الاعتقاد أو الدفاع عنها والرد على المخالفين فيها. 

ولذلك؛ فإن مما ينقض به استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد والأصول 
أن يُطالّبوا بذكر من سبقهم وتقدّمهم من أهل العلم الذين استدلوا بتلك القاعدة 
غلل ما استدلوا باغلية: 

ومن أسباب هذه المطالبة وفوائدها: 

أن أهل العلم من الصحابة والسلف والأئمة هم المشهود لهم في الأمة كلها 
بالعلم والإمامة والفقه في الدين» ومن ثُمٌّ؛ فإن مطالبة من استدل بقاعدة بأن 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة ف نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


r عل‎ 


يذكر سلفه فيها من أهل العلم هو نوعٌ من تطبيق قول الله تبارك وتعالى: فوا 


هلال ڪري نكر لاتمكموت 4 الأنبياء .[v:‏ 

هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره في المسلك السابق» من: 

ااا و ارما 
لصاحب الشبهة في استدلاله با؛ دليلٌ على بطلانها وخروجه عن منهجهم 
وطريقتهم. 

- أن المطالبة بذكر من استدل بالقاعدة من أهل العلم على ما استدل بها 
عليه صاحب الشبهة فيه إبطالٌ لها من طرف خفيٌ» وفيه - أيضاً - تذكيرٌ لصاحب 
الشبهة بوجوب لزوم ما عليه علماء الإسلام وعدم الخروج عن طريقتهم. 

۳- أننا نقطع بأنه لا يمكن لأهل الأهواء والبدعة أن يأتوا بإمام معتبر من 
علماء الإسلام قد استدل بتلك القاعدة على ما استدل بها عليه صاحب الشبهة» 
إلا إذا كان ذلك من باب الخطأ - وهذا له مسلك آخر في النقض -. 

ويترتب على هذه المطالبة أحد أمرين؛ هما: 

- أن لا يذكر صاحب الهوى والبدعة (صاحب الشبهة) أحداً من أهل العلم 
قد سبقه إلى الاستد لال بتلك القاعدة التي يستدل بها على ما استدل بها عليه: 
فيسقط استدلاله بها من أصله؛ ويكون دليلاً على ابتداعها وخروجه عن منهج 
أئمة الإسلام. 

- أن يذكر من سبقه إلى الاستدلال بتلك القاعدة: فلا يخلو: 


© إما أن يكون ذلك الذي سبقه هو من أهل الآهواء والبدعة: فيكون ذلك 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كافياً عند أهل السنة في نقض القاعدة وردّها؛ فإن انفراده بالاستدلال بها 
وتقعيدها دون علماء الآمة - المشهود لهم بالإمامة والفقه والعلم في الدين -؛ 
لهو برهانٌ وحجة على بطلانها ووهائهاء إذ كيف جهلها أئمة الإسلام وانفرد بها 
ذلك المطعون في ديانته باتباع الهوى والبدعة والإعراض عن الكتاب والسنة 
ومخالفة الجماعة؟!. 

© وإما أن يكون الذي سبقه ليس من أهل العلم أصلا ولا ممن يُرجّع إليه 
ويُعتّمّد قوله في تقرير القواعد وتحريرها: فيكون ذلك كافياً في نقض الاستدلال 
بتلك القاعدة؛ لأنها منسوبة إلى من لا يعد من أهل العلم - بعامة - أو في ذلك 
الفن الذي أُورِدَتٌ فيه تلك القاعدة - بخاصة -. 

© وإما أن يكون ذلك الذي سبقه هو من العلماء المعروفين المشهود لهم 
لكن النقل بذلك لا يصح إليه سنداء أو فُهم عنه ذلك خطأًء أو حُمّل استدلاله 
بالقاعدة ما لا يحتمل» أو كان استدلاله بالقاعدة على غير ما استدل بها عليه 
صاحب الشبهة: فتكون نسبة الاستدلال بتلك القاعدة إليه نسبة باطلة غير 
صحيحة» ويبقى صاحب الشبهة بدون سلف من أهل العلم المعتبرين. 

© وإما أن يكون ذلك الذي سبقه هو من العلماء المعروفين المشهود لهم 
وصح ذلك عنه سنداً ومعنىّ وموضعاً: فينتقل أهل السنة إلى مسالك أخرى في 
النقض هي التي تقدم ذكرها في موضع سابق. 


(1) راجع: المطلب الثالث من المبحث الثاني في هذا الفصل. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد. 
بالمطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم: 

النموذجان المذكوران في المسلك الثاني: ففي كليهما بيان أن القاعدتين 
المستدل بهما لم يقل بهما أحدٌ من علماء الإسلام من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وأنه لا يمكن وجودها في أقوالهم» وذلك كاف في نقضهما. 


م6 FF‏ + ¥ مد 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المييلك الرابع 
إبطال القاعدة المستدل بها بنقض ما بنيت عليه 


القواعد والأصول ليست مستقلة بذاتها وإنما هي مبنيّة على غيرها من الأدلة 
المعتمدة» فهي تابعة للأصولء ونتيجة عنهاء ومُسْتَفْرَأَةٌ منها. 

وفقه ذلك مفيد أيّما فائدة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد 
وتفصيله: أن يقال: 

- إذا كانت القاعدة مبنيّة على أحاديث غير صحيحة (ضعيفة أو موضوعة 
أو واهية)» أو إجماع غير ثابت» أو آثار وأقوال لا تصح عمن نقلت عنه أو نييبت 
إليه: فإن إبطال القاعدة يكون ببيان أن ما بیت عليه لا يصح ولا يثبت. 

- وإذا كانت مبنية - فيما يزعم المستدل بها - على دلا لات النصوص من 
آيات الكتاب وأحاديث السنة والآثار والأقوال الصحيحة والإجماع الثابت: فإن 
مما يحصل به إبطال القاعدة: 

# بيان الدلالات الصحيحة لتلك النصوص ولذلك الإجاع» وأا لا تدل 
البتة على ما اسَتَّدِلٌ بها عليه. 

# بيان الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على فساد تلك القاعدة وبطلاها. 

- وإذا كانت مبنية على دعوى استقراء النصوص ودلالاتها: فإن إبطال القاعدة 
يكون بإثبات عدم صحة الاستقراء» وذلك بذكر النماذج والأمثلة الصحيحة التي 
لا تنطبق عليها القاعدة ويكون وجودها مانعاً من صحة القاعدة الكلية وقادحاً 
فيهاء كما يكون إبطالها أيضاً بذكر الأدلة من الشرع واللغة والقواعد الشرعية 
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فصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض م BS‏ 
الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 8 4“ ك 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ل ن E‏ 


الصحيحة التي تمنع وتحيل أن تكون تلك القاعدة صحيحة معتبرة مما يدل 


على فساد الاستقراء المدّعى وعدم صحته 
- إذا كانت مبنية على نقل ثابتٍ عن أحد من أهل العلم: فإن مما يحصل 
به إبطال القاعدة: 


# إثبات عدم صحة الاستدلالء فيبّت بالأدلة أن ما استدل عليه أهل العلم 
بتلك القاعدة مغاير ومخالف - وربما مناقض - لما استدل بها عليه هل الأهواء 
والبدعة. 

# إثبات أن من نص على تلك القاعدة من أهل العلم فقد أخطأ في نقله 
أو اجتهاده؛ لأن أهل العلم متفقون على ما يخالف ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية 
على أصول فاسدة» فمن عرف السنة بيّن حكم ذلك الأصل» فسقطت تلك 
الفروع المولّدة كلها »0". 

وقال: « وكثيراً ما تجد هؤلاء إذا فتشت حجتهم إنما هي مجرد دعوى 
بأن يظن أحدهم أن الحكم الثابت في الأصل معلق بالوصف المشترك من غير 
دليل يدله على ذلك» بل بمجرد اشتباه قام في نفسه» أو بمجرد استحسان ورأي؛ 
ظن به أن مثل ذلك الحكم ينبغي تعليقه بذلك الوصف» وأحدهم يبني الباب 
على مثل هذه القواعد التي متى حوقق عليها سقط بناؤه »7". 


.)4/١( الاستقامة‎ )١( 
.)5٠ /5( درء التعارض‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال ابن القيم - منبّهاً على أهمية فقه ما بُنِيت عليه الأصول والأقوال -: 
« وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية 
والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليلء 
ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث 
الموضوعة المصنوعة التي هي مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة 
الكذابين» فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظا وضعوهاء وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني 
ابتدعوهاء فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين!» وما نازلة نزلت بالإسلام 
إلا من الطائفتين» فهما عَذّوّانَ للإسلام كائدان» وعن الصراط المستقيم ناكبان» 
وعن قصد السبيل جائران» فلو رأيت ما يصرف إليه المحرّفون أحسنّ الكلام 
وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيانٍ وعلم من المعاني الباطلة والتأويلات 
ا لدت قفي مر الك عا ر د ل يلق الا ن برا داري 
وتارة تغضب» وتارة تبكي وتارة تضحكء وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام» وحل 
بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام» فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم 
وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله ». 

وقال: « فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم على تلك التأويلات الباطلة؛ 
لأنهم رأوها لا تلائم نصوص الوحيء بل بينها وبينها الحرب العوان ». 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالقواعد بإبطال 
القاعدة السعدل نا فر ما ميت علي 


.)٠١٠-۲۹۹/۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١١١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الشبهة: 
استدل أهل الأهواء والبدعة على مشروعية شد الرحال لزيارة القبور» 


-١‏ (إذا كانت كل زيارة قربة؛ كان كل سفر إليها قربة). 

ات (وميلة القرية المتوئفة عليياة قرية): 

نقض الشبهة: 

قال السهسواني: « قوله: « والزيارة شاملة للسفر »؛ لأنها تستدعي الانتقال 
من مكان الزائر إلى مكان المزورء كلفظ المجيء الذي نصت عليه الآية الكريمة ». 

أقول: هب أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر» ولكن قوله يَكلةِ: « لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى ٠»‏ 
مقيّد لذلك الإطلاق» والتأويل الذي ذكره صاحب الرسالة ستطلع على فساده. 

على أن لفظ الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والرباء فإن كل زيارة قبر ليست 
قربة بالإجماع؛ للقطع بن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة» فلما زار النبي مكل 
القبور وقع ذلك الفعل بيانا لمجمل الزيارة» ولا يثبت السفر من فعله كلا 

مع أن الخروج إلى مطلق المساجد أيضاً شامل للسفر وهو قربة - كما 
سيأتي بيانه -» فيكون السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة أيضا قربة» والخصم 
أيضاً لا يقول به. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وكذلك الصلاة والذكر شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والأذكار 
المحدثة» فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك الإطلاقات للزم جواز تلك الصلوات 
المتدعة والأذكار المتحدثة. 

قوله: « وإذا كانت كل زيارة قربة؛ كان كل سفر إليها قربة ». 

أقول: هذا إما مبنى على القاعدة الآتية وهي فاسدة - كما سيأتي بيانه -. 
والمبني على الفاسد فاسد. 

أو مبني على أن الزيارة شاملة للسفر؛ فالجواب ما تقدم آنفاً من كون لفظ 
الزيارة مجملاً» ووقوع فعل النبي يك بياناً لإجماله» وكون حديث: « لا تشد 
الرحال » الحديث مقيداً لإطلاق الزيارة - على تقدير تسليم شمول الزيارة 
للسفر -. 

قوله: « وقد صح خروجه اة لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وبأحد. فإذا 
ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غير قبره كَل فقبره الشريف أولى ». 

أقول: الثابت بالحديث المذكور إنما هو مشروعية الانتقال الذي هو دون 
السفر للزيارة» ولا ينكره أحدء والانتقال الذي تنكر مشروعيته هو السفر وهو 
ليس بثابت. 

قوله: « والقاعدة المتفق عليها: (أن وسيلة القربة المتوقفة عليها: قربة) » 
إلى قوله : « صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلها ». 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أقول: فيه كلام من وجوه: 

الأول: أن هذه القاعدة في أي كتاب من كتب الأصول والفقه؟» وما الدليل 
عليها من الكتاب والسنة؟» ولابد من تقل الإجماع عليها. 

والثاني: أن هذه القاعدة منقوضة بأن إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين 
قربة...» مع أن السفر إلى قباء ليس بقربة» فإنه سفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة 
التي تشد إليها الرحال» وكذلك تحية المسجد في غير المساجد الثلاثة قربة.... 
وكذلك الخد إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لتعليم الآيتين أو قراءتهما قربة...» 
وكذلك الخروج إلى مسجد غير المساجد الثلاثة قربة...» مع أن السفر إلى مسجد 
غير المساجد الثلاثة ليس بقربة» وكذلك دخول بيت الله قربة مع أن وسيلته في 
بعض الأحيان - أي: دفع الرشوة التي يأخذها الحجبة - ليس بقربة» كذا في 
كتب الفقه» وكذلك الحج قربة مع أن وسيلته في بعض الأزمنة والأمكنة دفع 
الرشوة وإعطاء المكس والخفارة» وهي ليست من القربة في شيء. 

والثالث: أن القربة على نوعين: 

-١‏ نوع ورد الترغيب فيه من الشارع بخصوصه كصلاة الليل والضحى 
وغيرهما. 

؟- ونوع لم يرد الترغيب فيه من الشارع بخصوصه. بل وقع الترغيب في 
عام وهي من أفراده؛ كالنفل الذي يؤدي بعد الظهر عقب الراتبة» فإنه لم يرد في 
حقه ترغيب في حديث» بل إنما ورد الترغيب في مطلق التطوع وهو من أفراده. 

والقربة التي هي من النوع الأول قربة بالذات» وأما القربة التي هي من النوع 
الثاني فإنها داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور» ولم يثبت حديث في خصوص 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كون زيارة قبره َة قربة - كما عرفت فيما تقدم -» فالقربة حقيقة فيما هنالك 
مطلق الزيارة» وهو لا يتوقف على السفرء بل تحصل هذه القربة بزيارة قبر من 
قبور بلد الزائر وقريته» وإن كان فرده الكامل هو زيارة قبر النبي 5كة. 
والرابع: آنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي ية قربة» بل القربة هي الزيارة 
التي لا يقع فيها شد رحل» بدليل حديث: « لا تشد الرحال ». 
والخامس: أنه لو سلم كون مطلق زيارة قبر النبي بيا قربة فلا نسلم كونها 
متوقفة على السفر للزيارة» لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو أمر آخر 
من التجارة وغيرهاء ثم بعد وصول المدينة الطيبة يزور قبر النبي مطاف فحينئذ 
تكون الزيارة متوقفة على مطلق السفر لا على سفر الزيارة» فيكون مطلق السفر 
قربة لا سفر الزيارة» ومطلوب الخصم هذا دون ذاك» فلا يتم التقريب. 
السادس: أنه لو سلمت هذه القاعدة فهي إنما هي وسيلة لم ينه الشارع عنهاء 
والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه. بدليل حديث: « لا تشد الرحال » ». 
ففي هذه النموذج عدة مواضع نمض فيها استدلال صاحب الشبهة 
بالقاعدتين المذكورتين؛ بنقض ما بُنِيتا عليه من جهة اللغة والشرع والقواعد 
المعتبرة الأخرى. 


.)4١-۸۷( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص:‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الخامس 
إبطال القاعدة المستدل بها بنقض أجزائها 


هذا المسلك يعد تتمة للمسلك السابق» واستكمالاً لأطرافه - كما سيأتي 
بيانه -» إلا أن وجه إفراده بالذكر هو أنه أخص من المسلك السابق» وذلك 
أن القاعدة: 

ف “قد تكو مركية من لجزاءء م 

-١‏ قول أهل التعطيل النفاة: « الصفات أعراض» والأعراض لا تقوم إلا 
بجسم» والجسم حادث؛ فالأعراض حادثة» والله سبحانه ليس بحادث؛ فلا 
يجوز وصفه بحقائق الصفات الواردة في الكتاب والسنة؛ لأن إثباتها يستلزم 
التجسيم ». 

-١‏ قول أهل التمثيل: « إن الله خاطبنا بما نعقل» ونحن لا نعقل من 
صفات الله إلا المماثلة فيها بينه وبين خلقه؛ فصفات الله مثل صفات خلقه ». 

© وقد لا تكون كذلكء مثل: قول بعض فرق المرجئة: (لا يضر الإيمان 
ذنب). 

ثم إن كانت مركبة من أجزاء: 

© قد يكون فيها ما هو حق وما هو باطل. 

© وقد تكون كل أجزائها باطلة. 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فالمقصود بهذا المسلك هو: القاعدة التي تكون مركبة من أجزاء؛ سواء 
كانت أجزاؤها كلها باطلة أم كان فيها ما هو حق وما هو باطل: 

© فإن كانت كل أجزائها باطلة: يتوجّه النقض والإبطال إلى جميع أجزائهاء 
تقض جزءاً جزءأء وقد يُكتفى بنقض أحد الأجزاء إذا كان نقضّه يستلزم 
نقض القاعدة برمتها. 

© وإن كان في أجزائها ما هو حق وما هو باطل: توجّه النقض والإبطال 
إلى ما فيها من باطل دون ما فيها من حق» وإن كان من المتعيّن أن ينص على 
أن ما ها من سدق لا بصم الاد لال يه عل باطل: 

ووجه الاشتراك بين هذا المسلك والذي قبله هو: أن طريقة النقض لأجزاء 
القاعدة تكون حسب ما ذكر ف المسلك السابق. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعدى 
بإبطال القاعدة المستدل E‏ أجزائها: 

القاعدة الأولى في النموذج الذي سبق ذكره في المسلك السابق؛ فإنها مركبة 
من جرءين: 

الأول: (كل زيارة للقبور فهي قربة). 

الثاني: (كل سفر من أجل هذه الزيارة فهو قربة). 

والنتيجة: مشروعية زيارة القبور بشدٌ الرحل إليهاء وأنه قربة. 


وقد سبق أن السهسواني نقض القاعدة بنقض جزءيها: 


BA 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فمما نقض به الجزء الأول: ليست كل زيارة للقبور قربة» فالزيارة الشركية 
والبدعية ليست بقربة. 

ومما نقض به الجزء الثاني: ليس كل سفر من أجل القربة يكون قربة» 
فالسفر لأحد المساجد غير المساجد الثلاثة ليس بقرية: 


رأة ها دتا اخ 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة من أهل التمثيل على أن صفات الله مثل صفات 
خلقه» بقاعدتهم: « أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل» ونحن لا 
نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداًء فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله 
على المعلوم في الشاهد ». 

نقض الشبهة: 

قال ابن عثيمين: «الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته 
قسمان: ممثلة» ومعطلة... 

فالقسم الأول: الممثلة. 

وطريقتهم: نهم اثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين» 
فقالوا: لله وجه» ويدان وعينان» كوجوهنا وأيدينا وأعينناء ونحو ذلك. 

وشبهتهم في ذلك: أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل» قالوا: 
ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداًء فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء 
وجب حمله على المعلوم في الشاهد... 
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20 5 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقذ 
ص 1۷A‏ 5 الت لخدن 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 

وأما قولهم: « إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم »: فصحيح... 

وأما قولهم: « إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في 
الشاهد»: فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافاً إلى نفسه المقدسة» 
فيكون لائقاً به لا مماثلاً لمخلوقاته» ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة 
إلا من لم يعرف الله تعالى» ولم يقدره حق قدره» ولم يعرف مدلول الخطاب 
الذي يقتضيه السياق. 

الثاني: أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى؛ لأن المماثلة تستلزم 
نقص الخالق جل وعلاء واعتقاده نقص الخالق كفر وضلال» ولا يمكن أن 
يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال )2©0. 

وقال - في موضع آخر -: « فإن قال المشبه: « أنا لا أعقل من نزول الله ويده 
إلا مثل ما للمخلوق من ذلك» والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله »؛ 
فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: لیس كلو می + 4 
[الشورى: »]1١‏ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أنداداً فقال : قلا 
تش رورت لمال إن آله يعار وم لاعن [النحل: ]۷٤‏ وقال : لاع لوأ أندادًا 


اَمو 4 [ابقرة: ۲۲]» وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. 


.)١١١-١١۱۹ /٤( - العثيمين‎ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتاً لا تشبه الذوات؟» فسيقول: بلى» 
فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات؛ فإن القول في الصفات كالقول 
في الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض. 

ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف 
في الحقيقة والكيفية؟» فسيقول: بلى» فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات 
في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق - مع أن التباين بين الخالق 
والمخلوق أظهر وأعظم» بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق -؟2001. 

ففي هذا النموذج: استدلال الممثلة على تمثيل صفات الله بصفات خلقه 
بقاعدتهم المذكورة» ولما كانت القاعدة متركبة من أجزاء؛ نقضها أهل السنة 


بنقض أجزائها جزءًا جزءًاء مع بيان ما فيها من الحق الذي لم يُفهّم على وجهه ول 
يُستدّل به في موضعه. وما فيها من الباطل الذي نوجّه إليه النقض والإبطال. 


<6 + ¥ 5 قد 


.)87/( القواعد المثلل ص:‎ )١( 
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المبحث الرايح 


لعقل 
الاستدلاليا 
| حجيته عند اهل ١‏ 
لتمهيد: منزلة العقل و 
© التمهيد: 


لعقل أهل الأهواء 
ححدته عند اهل الا 
2 و 
نالة ١‏ 
© :. 
والبدعة. 


لدعة 
میج ١‏ الہ 
أهل الاهواء و 
اميد لوال 
ش ظ ظ ع 
ظ قف اسه 
© 1 
ظ نه في نقض 
۰ ظ منهج أهل السنة 3 ستدلال هر 
لغالث: 7 * 
لمطل اكه : 
| ْ ة بالعقل. 
1 الأهواء والبدعة د 


الممتدين الإملاحية 
مكتبة || 3 
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المبحث الرابع 
الاستدلال بالعقل 


التمهيد 
منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة 


مما يبيّن منزلةً العقل“ وحجيته عند أهل السنة معرفة جملة من قواعدهم 
في هذا الباب» ومنها: 

١‏ - وجوب التسليم والانقياد والإذعان والقبول لما جاء عن الله ورسوله» 
دون تأخر ولا تشكيك ولا معارضة. قال يَل: « وما كان ممن وا مُؤَْةٍ إا قَصَى 
آنه ورسُول” آم أن کن لم لَه من مم ومن يع آله ورسوله قد صل ضا ًا 4 


3س 2 مسا 


5 2 5 5 ےت 2 ہے رص کے وو ہہ کہ لدو وہ د 
[الأحزاب: ]۳١‏ وقال تعالى: ل وإذاد إل الله ورسولو- ليحكم نهم إا فر منم مُعرضونٌ © 


)١(‏ العقل في عرف السلف يُطلّق على أربعة أمور: 

-١‏ علوم ضرورية يفرق بها بين المجنون الذي رفع القلم عنه وبين العاقل الذي جرى 
عليه القلم» وهذا مناط التكليف. 

- علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره» وهو داخل فيما يُحمّد 
به عند الله من العقل؛ ومن عُدِم هذا ذُمَ وإن كان من الأولء وما في القرآن من مذح 
من يعقل وذمٌّ من لا يعقل يدخل فيه هذا النوع. 

-٣‏ العمل بالعلم» وهو من أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح. 

5 - الغريزة التي بها يعقل الإنسان. 

اظ المرتاة ين 50 : 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


as 


ايك © ابتاك كل تي 3 ررر وة 

ا وليك مُمُالْمفْلِسُونَ [النور .[o\-tA:‏ 

- أن الله أكمل هذا الدين» وأتمه» وبيّنه أعظم بيان؛ قال تعالى: الوم أ ملت 
کک یتک و وَأمَعَتُ ع نعمت ورضیت ت کک لسم وا 4 [المائدة:*]» وقال 
ولاك لالز بين اي م ما ُزْلَ لم 4 [النحل:٤٤]‏ وقال کك: ورلا عد 
التب ينيا لكل شَْءٍ & [النحل:49]. 

۳- دين الله سبحانه لا اختلاف فیه» ولا تناقض» ولا تضادً» بل هو في غاية 
الإحكام, يصدق بعضه عضا من جهة اللفظ. ومن جهة المعنى'» قال سبحانه: 


آذآ و يه 28# 


$ أفلا بدو لمان وون من عِند عبراو وَج وأفيه حًا كيرا [النساء: 85]. 


-٤‏ ذم الله سبحانه الذين يتبعون الظن في عدة مواضع من كتابه» قال تعالى: 


د ا 


هی إل آساء سي نوها أت اباگ ما ار يجا ين سُأطي' إن ميوت إلا أن وما 
ا اش و خرن و آنا د ]٣:‏ وقال تعالى: ا ر 
إن بمو إ لال ون اَی تی مِنّ لی ما 4 [النجم:۲۸] وقال سبحانه: « وَإدمُيلع 
ڪر من ف الْانْضٍ يوك عن سل أ يحون إل لطن ون هم إلا خرصو 4 
[الأنعام:11ء ويونس:53] وكل من خالف الرسول فلاب أن يتبع الظن الذي لا 
يغني من الحق شيئاًء فإن كان ممن يعتقد ما قاله» وله فيه حجة يستدل بها؛ 
كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئأء وتلك الحجة قد تكون قياساً 


.)۸۲۱-۸۱۸ /۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فاسداء أو نقلاً كاذباً أو ضعيفاً » أو تقليداً لمن لا يجب اتباع قوله وعمله» أو 
خطاباً ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله وهو - في الحقيقة - من إلقاء الشيطان. 
- كرّم الله بني آدم بالعقل» وأثنى على ذوي العقول السليمة» وأصحاب 
الألباب النيّرة» وحث على إعمال العقل بالتدبّر والتفكر في آيات الله الكونية 
المنظورة» والشرعية المتلوة» قال سبحانه: « إت خَلْقِ لسوت وَالْارْضِ 
وَكخْيْلفٍ آَل اپار ذولي للب چ [آل عمران:۱۹۰] وقال سبحانه: ادگ 


00 و شم 2ء 


ولوا الاب > [الرعد:۹٠ء‏ والزمر:] وقال تعالى: ۾ أفلا يَظرُونَ إل الْإبلٍ كيت خُلِقَتْ » 


2 ص 


ع ےو س 2 


[الغاشية:/0١]‏ ه39 َل يدرو لمران [النساء: 41 ومحمد:4 .]١‏ 

7- جعل الله سبحانه للعقول - في إدراكها - حداً تنتهي إليه لا تتعداه» ومما 
يقرّر ذلك: 

أ- أن علم العبد بالشيء الواحد من جملة الأشياء قاصرٌ ناقص» سواء تعلق 
بذات الشيء أو صفاته أو أحواله أو أحكامه؛ وهذا أمرٌ مشاهَدٌ محسوس. 

ب- أن الإنسان - وإن زعم في الأمر أنه أدركه - لا يأتي عليه الزمان إلا 
وقد عقل فيه مالم يكن عقل» وأدرك من علمه مالم يكن أدرك قبل ذلك» وكل 
أحد يشاهد ذلك من نفسه عياناًء ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم» 
ولا بذات دون صفة. ولا فعل دون حكم. ّ 

ج- أن المعلومات تنقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: 


.)١١١-11١١ 258-55 /11( ء)٤1۸‎ /۱۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


ه قسم ضروري لا يمكن التشكيك فيه» كعلم الإنسان بوجوده» وعلمه 
بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الضدين لا يجتمعان. 

٠‏ وقسم لا يعلمه ألبتة إلا أن يعلم به» أو يجعل له طريق إلى العلم به« 
لل ا صم سر صم م با جرح ماري كر 
كعلمه بما تحت رجليه مما هو مغيِّبٍ عنه بمقدار شبر» وعلمه بالبلد القاصي 
عنه الذي لم يتقدّم له به عهد. فضلاً عن علمه بما في السماوات وما في البحار 
ومافي الجنة أو النار على التفصيل. 

ه وقسم نظري يمكن العلم به» ويمكن أن لا يعلم به» وذلك هو الممكنات 
التي تعلم بواسطة لا بأنفسهاء إلا أن يُعلم مها إخبارا. 

وبعد تقرير هذه القواعد أعود إلى بيان منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة» 
وذلك من خلال النقطتين التاليتين : 

الأولى: معرفة موقف السلف من توافق العقل مع النقل: 

سبق أن المتعيّن والواجب هو التسليم والقبول لما جاء به الكتاب والسنة» 
وقد كان السلف - غفر الله لهم - أول من قام بهذا الواجب» وأعظم من أداه 
على وجهه وامتثل به» فقد كانوا كلهم - على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة - 
كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم: لم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل 
أحدّ منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء ولو كان شيء من 
ذلك لتقل إلينا كما تقل إلينا سائر سيّرهمء وما جرى بينهم من القضايا 


.)675-417١ /۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والمناظرات في الأحكام الشرعية » فلما لم يُنقل إلينا شيء من ذلك؛ دل على 
أخهم آمنوا به» وتلقوه بالقبول والتسليم» وقابلوه بالإجلال والتعظيم. 

وكان موقفهم تجاه الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة يتمثل فيما يأتي: 

١‏ - عدم التفريق في هذا الباب بين النصوص المتعلّقة بالمسائل الخبرية 
وتلك المتعلقة بالمسائل الطلبية العملية» أي: باب العقيدة وباب الأحكام» 
بل جعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحداء وأجروها على سَسّن واحد؛ فاحتجوا بها 
في ذلك كله . 

۲- العبرة - عندهم - في الاحتجاج بالسنة هو صحتها عن النبي باق فمتى 
ورد حديث صحيح عن رسول الله اة وجب قبوله» واعتقاد ما يدل عليه 
والعمل بما فيه» والاحتجاج بما يدل عليه علماً وعملاًه سواء كان من الأحاديث 
المتواترة أو من أحاديث الآحاد. 


-٣‏ الاحتجاج بدلالة القرآن والسنةء وأن دلالتهما قطعية يقينية» ومعانيهما 
مفهومة(". 

ومن الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا يقبل 
من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا معقوله ولا قياسه؛ فإنهم ثبت عندهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن 
القرآن يهدي للتي هي أقوم.... فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به. 


.)۸٤١ /۲( الاعتصام‎ ء)٤۹‎ /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۹٤-۸۷ /١( (؟) انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل‎ 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


1 10 1 ا‎ 0 A^ ED 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة‎ 


ی 

ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس» ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقلّ والنقل» فضلاً عن أن يقول: 
فيجب تقديم العقل» والنقل إما أن يفوّض واما أن يؤوّل. 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسّرها وتنسخهاء 
أو بسنة الرسول اة تفسّرهاء فكانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن» 
لا رأيٌ ومعقول وقیاس'. 

الثانية: موقف السلف من العقل وحجيته: 


يتميز موقف السلف - في هذا الباب وغيره - بالوسطية والاعتدال» ويتضح 
ذلك من خلال ما يأتي : 

-١‏ أن العقل شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال وصلاحهاء وبه يكمل 
العلم والعملء لكنه ليس مستقلاً بذلكء فإنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة 
قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا 
اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده 
عن إدراكهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال - مع عدمه - أموراً 
حيوانية» فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل 
راطلة°. 

؟- أن القرآن الكريم قد اشتمل على الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي 
بها تعلم المطالب الإلهية» يدل على ذلك قوله تعالى: لق َرْسَلنَا رسكتا باَب 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)۳٠-۲۸/۱۳(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق (۱۳/ ۳۳۹-۳۳۸). 
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وارلا مَعَهُ م الكك ب وَآلْمِيرَات 4 الحديد:ه؟]» ف(البينات): المعجزات والحجج 
الباهرات والدلائل القاطعات» و(الكتاب) هو النقل الصادق» و(الميزان) هو 
العدل - كما فسّره بذلك مجاهد وقتادة وغيرهما -» وهو الحق الذي تشهد 
به العقول الصحيحة المستقيمة» المخالفة للآراء السقيمة(©. وهذا الميزان 
يتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه» فيسوّى بين المتماثلين ويفرّق بين المختلفين 
بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف2©. 

وقد ضرب الله الأمثال في القرآن» وهي المقاييس العقلية التي يُثبت بها ما 
يخبر من أصول الدين» وخلاصة الأدلة اليقينية قد جاء مها الكتاب والسنة» 
ودلالتهما على الطرق العقلية أقوى وأقرب وأنفع من الطرق المبتدعة". 

۳- « أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول» والسمع الصحيح لا ينفك عن 
العقل الصريح» بل هما أخوان نصيران وَصّل الله بينهماء وقّرن أحدهما بصاحبه. 


فقال تعالی: وقد مهم فیا إن نکم فی وسلتا ھم سَمَعا وَأبْصلرًا وا 


دس هع له 


م گے ر 


فده هَمَآ عى 
عَنْهُمْ ممعم ولا إنصدرهم ولا أَفيِدَ مهم من سىء إذ كاف جحد وت انت آله واف بهم ما 
كَانأيه» يَستَمَرِمُونَ 4 [الأحقاف:17] فذكر ما ينال به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد 
الذي هو محل العقل» وقال تعالى: ل وقالوا أوكاشمعأونغقل اكان أ السعير 4 
[الملك:١٠]‏ فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل» وقال تعالى: «إِنَّ 


4 


4 - 2ء رو ا‎ 1 َّ f 
فف ذلك لایلت لقوور سْمَعوت © [يونس:517. والروم:”77 3 إِنَفيي للت اينات لموم‎ 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٠١ /٤(‏ 

(۲) انظر: الرد على المنطقیین» ص (۳۸۲)ء مجموع الفتاوى /۲١( )۲۸۸ 211/57/١9(‏ 
.(o4‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة (۲/ »)٠٠١‏ درء التعارض (۸/ .)٩1-۹۰‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


دء ري 


ع 2 مح حل 5 يح سر ال سرصم 


بت 4 [الرعد:٤]‏ وقال: «« أفلا درون المرءات آم ل فلو أَقَمَالَّهُآ 4 [محمد:؛ ؟] 
فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم» ومثله قوله: «١‏ أفلم يدير مول 4 
المؤنون:8] وقال تعالى: « إنَّ فى ذلك لَِِكَرَئ لم نان لَه قب أو ألتى ألسّمَمَ وهو 
سَّهِيدٌ 7:3[4] فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام مهما حجته على عباده» 
فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا» فالكتاب المنزّل والعقل المدرك حجة 
الله على خلقه» وكتابه هو الحجة العظمىء فهو الذي عرّفنا ما لم يكن لعقولنا 
سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدأء فليس لأحد عنه مذهب» ولا إلى غيره مفزع؛ 
في مجهول يعلمه. ومشكل يستبينه» وملتبس يوضحه. فمن ذهب عنه فإليه 
يرجع» ومن دفع حكمه فبه يحاج خصيمه» إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى 
الطرق العقلية والمعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة. فمن رد من 
مدّعي البحث والنظر حكومته» ودفع قضيته؛ فقد كابر وعاند» ولم يكن لأحد 
سبيل إلى إفهامه ولا محاجّته ولا تقرير الصواب عنده» وليس لأحد أن يقول: 
إني غير راض بحكمه بل بحكم العقل؛ فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم 
العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل ». 

-٤‏ أن العقل الصريح يدل على كثير مما دل عليه السمعء وأنه لا يناي 
موجبات النصوص الشرعية» ومن أمثلة ذلك: أن العقل الصريح يدل على إثبات 
الصفات لله تبارك وتعالى؛ فإنه يقضي بامتناع تجرّد الذات عن الصفات» وبكمال 
الذات المتصفة بالصفات» وأن الله سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين 


ووم 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب : (قَبِمَ). 
(؟) الصواعق المرسلة (559-14651//7)» وانظر: مجموع الفتاوى »)۸١-۸١ /١7(‏ 
درء التعارض (۷/ 24))., 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
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المتقابلتين للزم وصفه بالأخرى. فدل ذلك على وجوب إثبات صفات الكمال 
لله سبحانه» وتنزيهه عن صفات النقص» ونفي ما ضادٌ صفات كماله» وإثبات 
أن الله ليس كمثله شيء . 

- ونتيجة ذلك كله: أن السلف كما يحتجون بصحيح المنقول؛ فإنهم 
يحتجون أيضاً بصريح المعقول الموافق لصحيح المنقولء ويعدّون الأدلة 
العقلية التي وردت في القرآن والسنة أعظم أنواع الأدلة في توجيه العقول إلى 
الحق بأقرب الطرق وأيسرها”". 

7- جاءت عن السلف نصوص كثيرة تفيد ذم الرأي والقياس. أو أن العقل 
لا مجال له في خبر الشارع» أو ينهون فيها عن الكلام» أو عما سمي معقولات 
ونظراً. والتوفيق بين ذلك وبين ما تقدم من اعتقاد السلف أن الكتاب والسنة 
يشتملان على الأدلة العقلية» واحتجاجهم بالعقل الصريح الموافق للنقل 
الصحيح؛ التوفيق بينهما من وجوه عديدة» منها: 

أ- أن الرأي والقياس والعقل إذا كان لا يستند إلى أصل من ¿ الكتاب أو 
السنة أو الإجماع فهو المراد بالذم» وأما إذا كان يستند إلى شيء من ذلك فهو 


محمود» ولذا جاء عن جماعة من التابعين - كالحسن وابن سيرين وشريح 
والشعبي - بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرّد. 
ب- أن المراد بالرأي المذموم في هذه الآثار: البدع المحدثة في الاعتقاد . 


)١(‏ انظر - في بيان موقف السلف من العقل -: منهج السلف والمتكلمين في موافقة 
العقل للنقل »)١١١-۹١ /١(‏ الأصول التي بني علها المبتدعة مذهبهم في الصفات 
١99-١84 /۱(‏ ). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


e‏ م ب ها 

ج- أن ما نطق به الكتاب وبيّنه » أو ثبت بالسنة الصحيحة. أو اتفق عليه 
السلف الصالح؛ فليس لأحد أن يعارضه معقولاً ونظراًء أو كلاماً وبرهاناً وقياساً 
عقلياً أصلاء بل كل ما يعارض ذلك فقد عَلم أنه باطل علماً كُلياً عاماً. 


د- أن الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في الأحكام بالاستحسان» 
والتشاغل بالأغلوطات» ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول 
السنن. 

وجميع هذه الأربعة راجعة إلى معنى واحد» وهو: إعمال النظر العقلي مع 
طرح السنن؛ إما قصداًء و إما غلطاً وجهلا. 

ه- أن موارد النزاع لا تفصل بين المؤمنين إلا بالكتاب والسنة وإن كان 
أحد المتنازعين يعرف ما يقوله بعقله» وذلك أن قوى العقول متفاوتة مختلفة» 
وكثيراً ما يشتبه المجهول بالمعقول» فلا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول 
شخص معيّن ولا معقوله» وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء 
والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله تعالى. 

و- أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ إما بخبره» وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على 
الأدلة العقلية» ولهذا يقولون: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه 
به رسوله 4 . 


(۱) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/١ ٠(‏ )ل بيان تلبيس الجهمية 
۲٤۸-۲۷ /۱(‏ الاعتصام (۲/ ۰-۸٤۸‏ 5) فتح الباري (۱۳/ ۲۹۰-۲۸۷). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
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المطلب الأول 


منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة 


لعله يحسن قبل الخوض في بيان منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء 
والبدعة؛ بيان معنى العقل عندهم. 

فالعقل - في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين - له تعريفات عديدة» منها: 

١-العقل:‏ جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها. 

۲- قوّة النفس التي بها يحصل تصوّر المعاني وتأليف القضايا والأقيسة. 
ثم يقسَّمون هذه القوة إلى مراتب أربعة. وكلا القولين للفلاسفة» وتبعهم عليهما 
بعض المتكلمين. 

۳ - أنه بعص من العلوم الضرورية. وهو قول جمهور المتكلمين2". 

ويكثر استخدام (العقل) في كلام أئمة السلف وأهل السنة - بعامة - مراداً 
به ما هو أعم من ذلك المعنى الاصطلاحي الخاصء وهو: الرأي والفكر وعمل 
العقل ونتاجه المبيٌ على غير هدي من الكتاب والسنة واتباع سلف الأئمة 
الا ا د ا ف ا ا 
به ذلك المعنى» ولم يأتِ في كلامهم بهذا المعنى إلا مراداً به الذم» بل قد ورد 
مرفوعاً في حديث النبي بللا وهو قوله: « إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه 
انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال يُستفتون 


)١(‏ انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل /١(‏ 5/ا-87). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون ». 

كما ورد مأثوراً في قول الصحابة فغ : 

- كقول عمر بن الخطاب ائه : « إياكم وأصحاب الرأيء فإنهم أعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ». 

- وقوله: « احذروا هذا الرأي على الدين» فإنما كان الرأي من رسول الله 
اة مصيبا لأن الله كان يريه» وإنما هو ههنا تكلف وظنء وإن الظن لا يغني من 
الخ شا 

- وقوله ئه : « اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله 
اة برأبي اجتهاداء ووالله ما آلوا عن الحق» وذلك يوم أبي جندل والكفار بين 
يدي رسول الله هة وأهل مكة فقال: اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: إنا 
قد صدقناك بما تقول» ولكن تكتب: باسمك اللهم» قال فرضي رسول الله 4يا 
وأبيت علیهم» حتى قال: يا عمر» تراني قد رضيت وتأبى؟» قال: فرضيت )49 
وقول سهل بن حنيف ائه : « يا أيها الناس» اتهموا رأيكم على دينكم» فوالله 


.)1۸۷۷( أخرجه البخاري (7/ 1776) رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١77 /١(‏ 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠١ ٤‏ لابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۷۲)ء والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
١ ١ /1(‏ ). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني استطيع أن أرد من أمر رسول الله اة لرددته »(". 

- وقول عبد الله بن مسعود ائه : « ليس عام إلا الذي بعده شر منه» 
ولا عام خير من عام ولا أمة خير من أمة» ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم» 
ولكن يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم ». 

ومن نماذج ورود لفظ (الرأي) و(العقل) عند الأئمة المتقدمين مراداً به 
ما تقدم: 

-١‏ قول الدرامي: « فقال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول. قلنا: هاهنا 
ضللتم عن سواء السبيل» ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه؛ لأن المعقول ليس 


(1)متفق:عليه: اجر البخاري (5/ 755765)» ومسلم .)١۷١ /٥(‏ قال الطبري: « وجه 
قولهما: اتهموا الرأي الذي هو خلافٌ لرأى رسول الله وأمره على الدين» الذي هو نظير 
آرائنا التي كنا خالفنا بها رسول الله يوم أبى جندل» فإن ذلك خطأ » شرح صحيح 
البخاري لابن بطال /٠١(‏ 707)» وقال الحافظ ابن حجر: «والحاصل أن المصير 
إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص ٠...‏ وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في 
بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي 
بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد.... وأما ما أخرجه البيهقي من طريق الشعبي عن 
عمرو بن حريث عن عمر قال: « إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا » فظاهر في أنه أراد ذم من قال 
بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه فهذا يلام» وأولى منه باللوم 
من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي وتكلف لرده بالتأويل » فتح الباري 
)44/1( 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه .)۷١/١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


4“ 
2 


لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه ». 

١‏ - قول اللالكائي: « إذ فخره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه بعقله 
وفكره من الدقائق »0©. 

والاعتماد على الرأي والعقل في فهم الدين بغير هدى من الله» أو معارضته به 
أو تقديمه عليه؛ هو المنهج العام لأهل الأهواء والبدعة بشتى فرقهم وطوائفهم. 
فما من فرقة من الفرق ولا صاحب هوى وبدعة وشبهة إلا واعتمادهم في الحقيقة 
إنما هو على عقولهم وآرائهم» فيرون صوابها وقطعيتها ويحكمونها على ما يَردهم 
من الله من أمره ودينه وشرعه» ويقدمونه عليه فإنهم « لم يرضوا بحكمه فيما 
کان يأمر وينهى» وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسری» وسألوا عما منعوا 
من الخوض فيه والسؤال عنه» وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه »". 

وعند النظر في الفرق التي ظهرت في الإسلام يتضح ذلك من منهجهم جلياً: 

فمن تأمل في صنيع رأس الخوارج يجد أنه عارض النبي يك في قسمته» 
أوليس ذلك حكمًا بالهوى في مقابلة النص» واستكبارًا على الأمر بقياس 
العقل؟» أليس آفته أنه رضي برأي نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي 
رسول الله ل2٠‏ قال الحافظ ابن حجر: « وكان يقال لهم القرّاء لشدة اجتهادهم 


.)١71/( الرد على الجهمية ص:‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١5 /١(‏ 
(۳) الملل والنحل .)١18/1١(‏ 

() انظر: الملل والنحل .)١8 /١(‏ 

(6) تلبيس إبليس ص: .)١١١(‏ 
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الفصل الثانى: منهج أهل السنة فى نقض مذ كمه ي 
لي : منهج في نقض منہج 2 06 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول x‏ للك 


في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون 
برأيهم» ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك )0©. 

ومرّ رأس المعتزلة عمرو بن عبيد على أبي عمرو بن العلاء» فقال له عمرو: 
كيف تقرأ: «وَإِنسَسْتَعَتبَأ ماهم مِنَالْمُعَيَيِينَ 4 [نصلت: 4؟] فقال أبو عمرو: «وإن 
ل ا فقال له عمرو: ولكني 
أقرأً: « وإن يُستعتبوا » بضم الياء « فما هم من المعتبين » بكسر التاء» فقال 
أبو عمرو: ومن هنالك أبغض المعتزلة؛ لأنهم يقولون بريه 

« وأمًا الجهميّة النافية للصفات: فلم يكن أصل دينهم اتباع الكتاب والرسول؛ 
فإِنّه ليس في الكتاب والستة نص واحد يدل على قولهم» بل نصوص الكتاب 
والسنة متظاهرة بخلاف قولهم» وإنّما يدّعون التمسّك بالرأي والمعقول.... 
فإ لتحيو المع لقني من اتبعهم صاروا يسلكون فيه بأصل أَصّل بالمعقول؛ 
ويجعلونه العمدة» وخاضوا في لوازم القدر برأيهم المحضء فتفرّقوا فيه تفرّقاً 
عظيماً ۳۲ . 


وأما الصوفية: فإن أحدهم یری « أدنى شيء فیحکم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما ». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في تقرير أن جميع الفرق تفهم الدين بمعقولها 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۸۳). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۷٤١ /٤(‏ 
(۳) النبوات (۱/ 45-468). 

.)١77 /١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ورأيها بعيداً عن هدي الكتاب والسنة وفهم الصحابة -: « وقد عدلت المرجئة 
في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان. 
واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا 
كان الإمام أحمد يقول: « أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس »؛ ولهذا 
تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم وما تأولوه من اللغةء ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي 
يله والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة ولا على 
إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا 
يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التى وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاء 
إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث 
والآثار فلا يلتفتون اليهاء هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم 
لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي َكل 
وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع )(©. 

وبين يدث المسار الذي سلكته الفرق في الاعتماد على العقل وتقديمه على 
النقل» وكيف أن هذا المسار كان في أوّله مجرّد فهم الدين بالرأي والعقل دون 
هدى من الكتاب والسنة وفهم الصحابة» ثم تطوّر الأمر وعظّم الانحراف إلى 
الاعتماد على العقل اعتمادًا كلاه وعرض جميع أمور الدين عليه ثم تقديم العقل 
على النقل مطلقًا عند ادعاء وجود التعارض بينهماء وأن أول من قال بذلك 


.)١51-1١59/7( الإيمان‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 


ودعا إليه هم الجهميةء ثم تقلدها المتأخر عن المتقدم» واللاحق عن السابق» 
وتناقلوها على أنها أصل مسلم من أصول الدين لا يجوز إنكاره أو الطعن فيهء 
فقال: « ...ومن المعلوم أن الدلالات التي تسمى عقليات ليس لها ضابط ولا 
هي منحصرة في نوع معين» بل ما من أمة إلا ولهم ما يسمونه معقولات, واعتبر 
ذلك بأمتنا؛ فإنه ما من مدة إلا وقد يبتدع بعض الناس بدعا يزعم أا معقولات» 
ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص 
بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي» والمرجئة والقدرية 
حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون 
بها على قولهم» لا يعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص. ولكن لما 
حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم 
ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة.... وإنما صار لهم ظهور وشوكة في 
أوائل المائة الثالثة لما قواهم من قواهم من الخلفاء فامتحن الناس ودعاهم 
إلى قولهم» ونصر الله الإيمان والسنة بمن أقامه من أئمة الهدى الذين جعلهم 
الله أئمة في الدين بما آناهم الله من الصبر واليقين...» والمقصود هنا أن ما تذكره 
الجهمية نفاة الصفات العقلية المناقضة للنصوص لم يكن معروفا فيها عند الأمة 
إذ ذاك» ولما ابتدعوه لم يسمعه أكثر الأمة» ثم قد وضعت الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم من ذلك في الكتب ما شاء الله» وأكثر المؤمنين لا يعلمون ذلك» وما 
من أحد من النفاة إلا وقد يذكر على النفي من حججه العقلية ما لا يذكره الآخر 
ولا تجد طائفتين يتفقان على طريقة واحدة عقلية )(2. 


2 
25 
82 


عي 
E‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فظهر مما تقدم أن الخارجين عن اتباع الكتاب والسنة وطريقة السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ يجعلون العقل 
وحده أصل علمهم» ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له» والمعقولات عندهم 
هى الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن. 


2 ¥ 6< 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل 
المسلك الأول 
الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها بالدلائل والمقدمات العقلية 


« الله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به 
وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غناء 
ونفعا وأجلها ثمرة وفائدة؛ فحججه سبحانه العقلية التى بينها في كتابه جمعت 
بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قليلة المقدمات سهلة الفهم قريبة 
التناول قاطعة للشكوك والشبه ملزمة للمعاند والجاحد. ولهذا كانت المعارف 
التي استنبطت منها في القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع» وإذا تتبع المتتبع ما 
في كتاب الله مما حاج به عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة 
والنبوة إثبات المعاد وحشر الأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر 
وعموم قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير وأنه لا يستحق العبادة سواه؛ 
وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على 
أجل وجوه الحجاج وأسبقها إلى القلوب وأعظمها ملاءمة للعقول وأبعدها من 
الشكوك والشبه في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله على المراد)(©. 


.)55١ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


« وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ 
وإما في المعاني المعقولةء ولا يتأملون بيان الله ورسوله. ولهذا كثر النزاع 
والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبل» وصاروا 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات... ». 

فالضلال في هذا المسلك الذي سلكه أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم 
بالعقل لا يكمن في مجرد استدلالهم بالدلائل والمقدمات العقلية» وإنما في 
اعتقادهم أن الكتاب والسنة ليس فيهما من الدلائل والمقدمات العقلية ما يكفي 
ويشفي ويُغنيء فضلاً عن عدم التزامهم في ذلك بما جاء في الكتاب والسنة» 
وابتداعهم مقدمات ودلائل عقلية تخالف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة 
والإجماع» ويردّها العقل الصريح» بل يردها كل فريق منهم على الآخر ولا يسلم 
بها ولا يقبلها منه. 

وهذا المسلك وجد في أهل الآهواء والبدعة منذ عهد مبكر: 

فالخوارج: « كانت بدعتهم لها مقدمتان: 

الواحدة: أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. 

والثانية: أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك ». 


)١(‏ الإيمان (۲/ 60؟715-/0؟5). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۲-۳۱). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة قي نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والمرجئة من الجهمية: « لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا 
يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل: أن يقولوا: 
الإيمان في اللغة: هو التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم 
يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 
واللسان» أو بالقلب, فالأعمال ليست من الإيمان ». 

والجهمية: يقول قائلهم - كما حكى عنهم الإمام أحمد -: « أخبرونا عن 
القرآن: أهو الله أو غير الله؟. فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس» فإذا سئل الجاهل 
عن القرآن: هو الله أو غير الله؟» فلا بد له من أن يقول بأحد القولين» فإن قال: 
هو الله؛ قال له الجهمي: كفرت. وإن قال: هو غير الله؛ قال: صدقت» فلم لا يكون 
غير الله مخلوقاً؟. فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي. 
وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط ». فالجهمي يقول بخلق القرآن» وهو 
- فيما حكاه الإمام أحمد عنه هنا - يستدل على ذلك بهذه الشبهة التي اشتملت 
على مقدمات عقلية محضة» حيث استعمل أسلوب الترديد والحصر الذي هو 
دليل عقلي محض يشتمل على مقدمات يترتب بعضها على بعض. 

وأهل الكلام: « من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم سلكوا في إثبات حدوث 
العام وإثبات الصانع طريمًا مبتدعة في الشرع مضطربة في العقل» وأوجبوهاء 
وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بهاء وتلك الطريق فيها مقدمات مجملة 
لها نتائج مجملة» فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع ومقتضى العقل» فلم 


(۱) الإيمان .)5757/١(‏ 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص: (5؟). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية» ولم يحرروا ما اقتضته الدلائل العقلية» وذلك 
أنهم قالوا: لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العام ولا يمكن إثبات 
حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام» قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال 
بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض» فمنهم من استدل بالحركة 
والسكون فقط» ومنهم من احتج بالأكوان التي هي عندهم الاجتماع والافتراق 
والحركة والسكونء ومنهم من احتج بالأعراض مطلقاء ومبنى الدليل على أن 
ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها )0©. 
والفلاسفة تقول عن أهل الكلام: « إن هؤلاء أهل جدل» ليسوا أصحاب 
برهان. ويجعلون نفوسهم هم أصحاب البرهان» ويسمون هؤلاء آهل الجدل» 
ويجعلون أدلتهم من المقاييس الجدلية.... ولهذا تجد ابن سينا وابن رشد وغيرهما 
من المتفلسفة يجعل هؤلاء أهل الجدل وأن مقدماتهم التي يحتجون بها جدلية 
ليست برهانية» ويجعلون أنفسهم أصحاب البرهان.... لكن إذا تكلم بالإنصاف 
والعدل ونظر في كلام معلمهم الأول أرسطو وأمثاله في الإلهيات وفي كلام من 
هم عند المسلمين من شر طوائف المتكلمين كالجهمية والمعتزلة مثلا وجد بين 
مايقوله هؤلاء المتفلسفة وبين ما يقوله هؤلاء من العلوم التي يقوم عليها البرهان 
العقلي من الفروق التي تبين فرط جهل أولئك بالنسبة إلى هؤلاء ما لا يمكن 
ضبطه...» وأرسطو أكثر ما يبني الآمور الإلهية على مقدمات سوفسطاية في غاية 
الفساد.... وهذا ابن سينا أفضل متأخريهم الذي ضم إلى كلامه في الإلهيات 
من القواعد التي أخذها عن المتكلمين أكثر مما أخذه عن سلفه الفلاسفة أكثر 


.)۲۱٤-۲۱۳/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


كلامه فيها مبنى على مقدمات سوفسطائية ملبسة» ليست خطابية ولا جدلية ولا 


برهانية» مثل: كلامه في توحيد الفلاسفة وكلامه في أسرار الآيات وكلامه في 
قدم العالم ٠٠۲‏ 

قال الرازي في مقدمة كتابه (أساس التقديس): « ورتبته على أربعة أقسام: 

القسم الأول: في الدلائل الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز »(". 

ثم قال: « الفصل الأول- في تقرير المقدمات التي يجب إيرادها قبل 
الخوض في الدلائل. 

وهي ثلاثة: 

المقدمة الأولى: في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس... ». 

ثم قال: « الفصل الثالث: في إقامة الدلائل العقلية على أنه تعالى ليس بمتحيز 
البتة ». 

ثم قال: « الفصل الرابع: في إقامة البراهين على أنه تعالى ليس مختصا بحيز 
وجهة... )(6. 


(۱) الرد على المنطقيين ص: (595-796). 
(۲) ص: (۱۱). 
(۳) ص: .)١6(‏ 
)٤(‏ ص: (58). 
)٥(‏ ص: .)٦۲(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد 


أكمل الله لهذه الأمة دينهاء وأتمّ عليها نعمته» ورضي لها الإسلام ديناء ولا 
يكمل الدين وتتم النعمة إلا ببيان جميع شرائع الإسلام بياناً تاماً وافياً يحصل به 
العلم ويرتفع الجهل وتقوم الحجةء ولا شك أن أعظم ما أرسل الله به رسوله 
محم دا اة فبيّنه في كتابه وسنة نبيه اة أعظم بيان وأتمه وأوفاه: أبواب الاعتقادء 
ومن ذلك: اشتمال الكتاب والسنة على جميع الآدلة والبراهين الشرعية والعقلية 
التي يحتاجها العباد في هذه الأبواب وغيرها من أبواب الدين. 

لكن أهل الأهواء والبدعة لما أعرضوا عن تعلّم الكتاب والسنة والفقه 
فيهماء وأقبلوا على الرأي والعقل المخالف للشرع؛ توهّموا أنهم وقفوا على طرق 
للاستدلال صحيحة وقوية ل يشتمل عليها الكتاب والسنة» أو ظنوا آنا أفضل 
من أدلة الكتاب والسنة؛ لأن أدلة الكتاب والسنة يرد عليها الاحتمال - في 
زعمهم - فلا يقوى بها الاستدلالء وأما أدلتهم فرأوا أنها قطعية لا يُخالجها 
ريب ولا يعترضها ضعف - كما تقدم بيان ذلك في المسلك السابق -. 

وكان من سبلهم في ذلك: الاستدلال في أبواب الاعتقاد بأقيسة أنتجتها 
عقولهم وآراؤهم» لم يبنوها على نور من الوحي وهدىّ من فقه الصحابة» ولم 
ينطلقوا فيها مما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأمثال والأقيسة الصحيحة 
التي اشتملت على قوة البناء ووضوح الهدف ونقاء المضمون وصحة الدليل 
والمدلوله 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية المراد بالقياس العقلي وأنواعه وصوره 
وحقيقته - عند أهله -» ثم عاد عليه بالنقد والتحرير والتصويب» و هنا بعضاً 
مما بيّنه ماه ناقلا إياه عمّن قال به0©: 

١‏ - أن المنطق بناه أهله على الكلام في: الحد ونوعه» والقياس البرهاني 
ونوعه؛ قالوا: لأن العلم: إما تصور وإما تصديق» وكل منهما إما بديهي وإما 
نظري...» والنظري منهما لا بد له من طريق ينال به» فالطريق الذي ينال به التصور 
هو الحد» والطريق الذي ينال به التصديق هو القياس. 

- القياس - باعتبار مادته - خمسة أصناف: إن كانت مادته يقينية فهو 
البرهان خاصة» وإن كانت مسلمة فهو الجدلي» وإن كانت مشهورة فهو الخطابي؛ 
وإن كانت مخيلة فهو الشعري» وإن كانت مموهة فهو السوفسطائي. ولهذا قد 
يتداخل البرهاني والخطابي والجدلي» وبعض الناس يجعل الخطابي هو الظني» 
وبعضهم يجعله الإقناعي. 

*- القياس مؤلف من مقدمتين» والمقدمة: قضية إما موجبة وإما سالبةه 
وكل منهما إما كلية وإما جزئية. 

5 - والقضية: إما ملية» وإما شرطية متصلة. وإما شرطية منفصلة» فصارت 


أصناف القياس - باعتبار صورته - ثلاثة: قياس تداخل (وهو الحملي)» وقياس 


)١(‏ وأما مانَمَدَ به كلامهم وتَقَضَّه فسيأتي في مواضعه في المطلب الثالث من هذا المبحث 
اق اا 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تلازم (وهو الشرطي المتصل)» وقياس تعاند (وهو التقسيم والترديد» وهو 
الشرطي المنفصل). 

-٥‏ وهذا كله في قياس الشمولء وأما قياس التمثيل فله حكم آخرء فإنهم 
قالوا: الاستدلال بالكلي على الجزئي هو قياس الشمولء والاستدلال بأحد 
الجزئين على الآخر هو قياس التمثيل. 

-٦‏ جعلوا قياسهم (قياس الشمول) هو الذي يفيد اليقين» وأما قياس 
التمثيل فإنما يفيد الظن. 

/- تنازع الناس في مسمى القياس: فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة 
في قياس التمثيل» مجاز في قياس الشمول - كأبي حامد الغزالي وأبي محمد 
المقدسي وغيرهما -. وقالت طائفة: بل هو بالعکس؛ حقيقة في الشمول» مجاز 
في التمثيل - كابن حزم وغيره -. وقال جمهور العلماء: بل هو حقيقة فيهماء 
والقياس العقلي يتناولهما جنيعاء وهذا قول أكثر من تكلم في أصول الدين وأصول 
الفقه وأنواع العلوم العقلية. 

8- تعريف قياس الشمول: هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام 
المشترك الكلي المتناول له ولغيره والحكم عليه بما يلزم المشترك الكليء بأن 
ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول (وهو المعين)» فهو انتقال من 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص من جزئي إلى كلي» ثم من 
ذلك الكلي إلى الجزئي الأول؛ فيحكم عليه بذلك الكلي. 

4- تعريف قياس التمثيل: هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين 
لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك 
الكلي..."» فهنا يتصور المعيّتين أولاً (وهما الأصل والفرع)ء ثم ينتقل إلى لازمهما 
(وهو المشترك)» ثم إلى لازم اللازم (وهو الحكم)". 

وهذا القياس العقلي هو الذي أضل أهل الأهواء والبدعة في باب أسماء الله 
وصفاته وغيره من أبواب الدين: 

- فإن أهل التمثيل ما مثلوا صفات الله بصفات خلقه إلا لأنهم استدلوا 
بهذا الدليل» وذلك أنهم قاسوا صفات الله تعالى - التي تعد كيفيتها من الغيب 
الذي استأثر الله به - بما يشاهدونه من صفات المخلوقين. 


)١(‏ قال الشيخ فالح بن مهدي: « هو: ما كان مركّباً من مقدمتين فأكثر» مستّعملا فيه لفظة 
(كل) الدالة على الشمول. ومثاله في كلام نفاة الصفات: قولهم: « المخلوق متصف 
بالصفات. وكل متصف بالصفات فهو جسم )؛ فتقّوا صفات الله لئلا يدخل في هذا 
العموم فيكون مثيلاً للمخلوق » التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية ص: .)١7١(‏ 

(۲) قال الشيخ فالح بن مهدي: « هو: إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بجامع الوصف 
المشترك بينهماء ومثاله في قول النفاة: لو كان الله متصفا بالصفات لكان جسما قياسا 
على المخلوق» فقد قاسوا الخالق على المخلوق» وحكموا بالمماثلة؛ لاشتراك الخالق 
والمخلوق في أن كلاً منهما متصف بالصفات » التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 
ص: (۱۲۰-۱۱۹). 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين ص: .)١751١-1١1505-5(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


- وأهل التعطيل ما وقعوا في نفي حقائق أسماء الله وصفاته إلا لأنهم استدلوا 
بهذا الدليل أيضاًء وذلك أنہم لما سمعوا صفات الله توهّموا أنهم لو أثبتوها 
لوقعوا في تشبيه الله بخلقه» ففرّوا من ذلك إلى التعطيل. 

- وأهل التوسّل الشركي أو البدعي ما وقعوا فيه إلا لأ:هم استدلوا بهذا 
الدليل» وذلك أنهم قاسوا الله في مُلكه بالمخلوقين في ملكهم» فكما أن ملوك 
الأرض المخلوقين يُتوسّل إليهم بحاشيتهم والمقرَّبين منهم لقضاء الحاجات؛ 
فكذلك الله - في زعمهم - يتوسّل إليه بالصالحين من عباده. 

والاستدلال بهذا النوع من القياس في أبواب الاعتقاد وجد منذ بداية القرن 
الثالث الهجري: 

- قال الإمام أحمد: « فقلنا لهم: هذا الذي يُدَبّر: هو الذي كلم موسى؟. 
قالوا: لم يتكلم ولا يُكَلَّم؛ِ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح عن الله 
منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله» ولا يعلم 
أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر» ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية 
في الله »00. 

- وقال الدارمي: « فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع 
والقدر ونحوه» ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب؛ إذ جميع خلق 
الله يدرك بالحواس الخمس: اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع» 
والله - بزعم المعارض - لا يدرك بشيء من هذه الخمس )(". 


.)۲۲-۲۱( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
.)١91؟‎ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


- وقال قوام السنة الأصبهاني: « قال بعض العلماء - في البيان عن تشبيه 
المعتزلة والجهمية ومن يذهب مذهبهم» وأن أصحاب الحديث ليسوا بمشبهة -: 

قالوا"“: إن الله تعالى لا يشاء المعاصي لعباده ثم يعاقبهم عليهاء لأن الحكيم 
العاقل من المخلوقين لا يجوّز هذاء ولأن هذا داخل في باب الظلم» وكل مخلوق 
أتى مثل هذا سمي ظالماً. فيقيسون أمر الله تعالى على أمر المخلوق» ويشبهون 
الله بالمخلوق. (وكذلك قول من قال: إن الله تعالى أمر المخلوق» ويشبهون 
الله بالمخلوق)2. 

وكذلك قول من قال: إن الخالق لا ينتمى خالقاء والرازق لا يسمى رازقا؛ 
حتى يخلق ويرزق ويحصل منه الخلق والرزقء وقالوا: إنما قلنا هذا لأن العقل 
والمشاهدة ينكران أن يتسمى أحد بأنه فاعل أو يتحلى بالفعل إذا خلا عن 
الفعل في الحال» وإذا صح هذا صح أن الله تعالى لا يتصف بالخالق والرازق 
مالم يخلق ويرزق. فيقيسون الخالق بالمخلوق ويشبهونه به» ويقولون: إن الخالق 
والرازق وأشباههما من صفات الله تعالى صفات للفعل لا صفات للذات» وإذا 
كان الفعل موصوفاً بصفة لم تحصل الصفة حتى يحصل الفعل. وهذا إنما يصح 
في فعل المخلوقء لا في فعل الخالق» وفعل الخالق لا يشبه فعل المخلوق )0©. 


)١(‏ يعني: الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 
(۲) كذا في الأصلء وأظنها زائدة. 
(۳) الحجة في بيان المحجة (۱/ .)۳۲٣-۳۲۵‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغثالث 
استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة 


« من الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: 

١‏ - نوع جاء به الكتاب والسنة: فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك» 
فيثبت ما أثبته الله ورسوله» وينفي ما نفاه الله ورسوله» فاللفظ الذي أثبته الله أو 
نفاه فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والألفاظ الشرعية لها حرمة» ومن 
تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني» 
فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر» ونطيعه في كل ما أوجب وأمرء ثم إذا 
عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان» وقد قال تعالى: يرع 
أنه الذي !مْوأمَِكُم وَين أوثوأ أَلولرَدَيَحَتٍ 4 [المجادلة: .]1١‏ 

- وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة» ولا اتفق السلف على نفيها 
أو إثباتها: فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراد 
فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول 
أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني: إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها 
أو بين مراده بهاء بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي )20. 

وقد نهى الله سبحانه عن صفتين ذميمتين - هما من صفات أهل الباطل 
والهوى من اليهود -» وهما: أبس الحق بالباطل وكتمانه» فقال: « وَلَا تَلِْسُوأ 


.)۱۱٤-۱۱۳/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


آل بالطل ویوا اَی اسم تود 4 [البقرة: ؟4] وياهر الكت لِم تسوت الح 
بالطل وتَكتمون الْحَقَّوَأنسْمْ تَصَلَمُونَ # [آل عمران: »]7١‏ فنهى سبحانه عما كان يتعمده 
اليهود من: خلط الحق بالباطل وتمويهه به» وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل» 
فنهاهم عن الشيئين معاً وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به" ولبس الحق 
بالباطل هو: « خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر.... ومنه: التلبيس» وهو 
التدليس» وهو الغش؛ لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة تخالطه وتغطيه؛ 
كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحق» فالظاهر 
حق والباطن باطل )”". 

وخلط الحق بالباطل حتى يلتبس أمره له صور عديدة» يعنينا منها هنا ما 
يناسب المقام» وهو: أن « الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة 
المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما توقعه من الاشتباه 
والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بيت معانيهاء فإن 
ما كان مأثورا حصلت به الألفة» وما كان معروفا حصلت به المعرفة» كما يروى 
عن مالك ينث أنه قال: « إذا قل العلم ظهر الجفاءء وإذا قلت الآثار كثرت 
الأهواء »» فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء؛ ولهذا 
تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها 
ولا دليلهاء بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا 
صحيحا عن النبي ية وسلف الأمة» ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها 


(۱) انظر: جامع البيان (۱/ »)٥۹۸- ٥٦۷‏ تفسير القرآن العظيم .)1١9-١١8/١(‏ 
(۲) درء التعارض .)51١١-5١9/١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولا يعرفون لازمها ومقتضاهاء وسبب هذا: إطلاق أقوال ليست منصوصة 
وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها »(". 

ومن أعظم مسالك أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالعقل: استعمال 
ألفاظٍ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة» وهذا ما نص عليه الإمام أحمد 
تصريحاً وتلويحاً: 

فقال: « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الهدى.... ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» 
فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله وني الله وفي کتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين )”". 
« والمقصود هنا: قوله: « يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس 
بما يشبهون عليهم »» وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو 
الذي يتضمن الألفاظ المتشابة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب 
والسنة »". 

وقال: « فقلنا لهم: هذا الذي يدَبّر: هو الذي كلم موسى؟. قالوا: لم يتكلم 
ولا يُكَلَّم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح عن الله منفية. فإذا سمع 


.)۲۷۲-۲۷۱/۱( درء التعارض‎ )١( 
.)5( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )۲( 
.)١77 /١( درء التعارض‎ )۳( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله» ولا يعلم أنهم إنما يعود 
قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله .٠»‏ 
وقال: « فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه قال: 
هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه» فقلنا: إذا كان غير مباين؛ 
أليس هو مماس؟» قال: لاء قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء 
ولا مباين؟» فلم يحسن الجواب فقال: بلا كيف» فيخدع جهال الناس بهذه 
الكلمة وموه عليهم :(". وقال: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر - وهو من 
المحال - فقال: أخبرونا عن القرآن: أهو الله أو غير الله؟» فادعى في القرآن أمرا 
يوهم الناس» فإذا سئل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؛ فلا بد له من أن 
يقول بأحد القولين» فإن قال: هو الله؛ قال له الجهمي: كفرت. وإن قال: هو غير 
الله؛ قال: صدقت» فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟» فيقع في نفس الجاهل من 
ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي» وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط )0©. 
فنبّه نة إلى استعمالهم ألفاظ: (الجوارح) و(بلا كيف) و(غير)» وأشار إلى 
ما فيها من اشتباه وإجمالٍ وتمويه وتلبيس وإظهارٍ للباطل بلباس الحق. 

وهذا المسلك يشترك فيه عامة أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بالعقل» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه 
عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك إنما يبنون أمرهم في ذلك على 


.)۲١( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
:)51( (9)المضدر السابق فن‎ 
© 52 (#8العضندز السا‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة» ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا 
ومعنى يوجب تناولها لحق وباطل» فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل 
لأجل الاشتباه والالتباس» ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم -» وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلناء 
وهو منشأ البدع؛ فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت» 
ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة» فإن السنة لا تناقض 
حقا محضا لا باطل فيه» ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل ». وقال: « والبدع 
التي يُعارّض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات 
أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك؛ لا بد أن تشتمل على لبس حق بباطل 
وكتمان حق» وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو 
يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث 
بها ويبغض من يفعل ذلك..., ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له 
أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشاة )0©. 


وقال - بخصوص نفاة الصفات الذين هم أشهر من يستدل بالعقل -: « وقد 
بسط في غير هذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الأدلة على وجه 
التفصيل...» ليس معهم على نفيهم لا عقل ولا سمع ولارأي سديد ولاشرع؛ 
بل معهم شبهات.... وقد صارت تلك الشبهات عندهم مقدمات مسلمة يظنوتها 
عقليات أو برهانيات» وإنما هي مسلمات لما فيها من الاشتراك والاشتباه 


.)٠1١9-١١8/١( درء التعارض‎ )١( 
.)771/1/1( المصدر السابق‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فلا تجد لهم مقدمة إلا وفيها ألفاظ مشتبهة فيها من الإجمال والالتباس ما يضل 


بها من يضل من الناس )0"©. 
والألفاظ المشتبهة المجملة المحتملة التى يستعملها أهل الأهواء والبدعة 


١‏ - ألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس» لكن 
بمعاني آخر غير المعاني التي قصدوها هم بهاء فيقصدون هم بها معاني أخر 
فيحصل الاشتباه والإجمال» كلفظ: (العقل)ء فإن لفظ (العقل) في لغة المسلمين 
إنما يدل على عَرّض: إما مسمى مصدر (عقلء يعقل» عقلا)» وإما قوة يكون 
بها العقل» وهي الغريزة» ومن أهل الأهواء من الفلاسفة من يريد بذلك جوهرا 
مجردا قائما بنفسه(". 


.)١١-١١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام: « فليس لأحد أن يسمي الجوهر القائم بنفسه عقلا ثم يحمل 
عليه كلام النبي بيا ومعلوم بالاضطرار لمن يعرف لغة النبي ييه والمسلمين 
الذين يتكلمون بلغته أن هذا ليس هو مراد النبي بي في اسم العقل» فليس هذا مراد 
المسلمين باسم العقل ولا يوجد ذلك في استعمال المسلمين وخطابهم... » إلى أن 
قال: « واعلم أن المقصود في هذا المقام: أن لفظ العقل لا يعبّر به عن جوهر قائم 
بنفسه لا عن ملك ولا غيره في عبارة رسول الله ية وأصحابه والتابعين وسائر 
علماء المسلمين» فلا يجوز أن يحمل شيء من كلامهم المذكور فيه لفظ العقل على 
مراد هؤلاء المتفلسفة بالعقول العشرة ونحو ذلك ». بغية المرتاد (۲/ ۸۹-۸۸). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۲- ألفاظٌ عبروا بها عن المعاني التي أثبتها القرآن بعبارات أخرى ليست 
في القرآن» وربما جاءت في القرآن بمعنى آخرء فليست تلك العبارات مما 
أثبته القرآن» بل قد يكون معناها المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
منتفياً باطلاً نفاه الشرع والعقل» وهم اصطلحوا بتلك العبارات على معاني 
غير معانيها في لغة العرب» فتبقى إذا أطلقوا نفيها لم تدل في لغة العرب على باطل» 
ولكن تدل في اصطلاحهم الخاص على باطل» فمن خاطبهم بلغة العرب قالوا: 
إنه لم يفهم مرادناء ومن خاطبهم باصطلاحهم أخذوا يظهرون عنه أنه قال ما 
يخالف القرآن» وكان هذا من جهة كون تلك الألفاظ مجملة مشتبهةء وهذا 
مثل لفظ: (الحدوث) و(الجوهر) و(الجسم) ونحوها. 

ويصوّر الإمام ابن القيم أسباب سلوك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك 
فيقول: « إن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا طريقا سحروا بها عقول ضعفاء 
الناس وبصائرهم» فشبهت عليهم وخيل إليهم أنها حق» فأصابهم في ذلك مثل 
ما أصاب السحرة حين عارضوا عصى موسى بما خيل إلى أبصار الناظرين أنه 
حق» فإن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة تحتها معاني مشتبهة تحتمل في لغات 
الأمم معاني متعددة» وأدخلوا فيها من المعاني غير المفهوم منها في لغات الأمم» 
ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض» ففكروا فيه وقدروا وأطالوا 
التفكير والتقدير» ثم عظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه» ولا ريب أن 
فيه دقة وغموضا لما فيه من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة» فإذا دخل 
معهم الطالب وسمع منهم ما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له: 


.)9710/-978 /۳( الصواعق المرسلة‎ »)7375-777/١( انظر: درء التعارض‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لك» وهذا أمر قد صقلته الأذهان على تطاول 
الأزمان» وتلقته العقول بالقبول والتسليم» وفزعت إليه عند التخاصم والتحاكم. 
فيبقى ما في النفوس من الحمية والإلفة يحملها على تسليم تلك الأمور قبل 
تحقيقهاء وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل» 
فيأخذها مسلمة» فإذا جاءت لوازمها لم يجد بدا من التزامهاء ويرى أن التزام 
تلك اللوازم أهون عليه من القدح في تلك القواعد وإبطالها. فهذا أصل ضلال 
من ضل من أهل النظر والبحث في المعقولات...» فالواجب على من يريد كشف 
ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين معناه ويعرف 
مقصوده» فيكون الكلام في معنى معقول يتوارد النفي والإثبات فيه على محل 
واحدء لا في لفظ مجمل مشتبه المعنى» وهذا نافع في الشرع والعقل والدين 
والدنيا وبالله التوفيق )(". 


2 + + 8 6< 


.)485-9968 /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منبج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
دعوى أن الدلائل النقلية ظتيةء وأن الدلائل العقلية قطعية 


أنزل الله كتابه على رسوله محمد کیا فبلّغه وبيّنه فتلقاه عنه صحابته شتی 
معتقدين أنه الهدى والنور والبيان والشفاء» مستفيدين منه الإيمان والعلم والعمل» 
قاطعين بأن ما جاء فيه هو الحق» وأن ما دل عليه هو الدين» وأن فصاحته 
وبلاغته هي الغاية والنهاية» وأن وضوحه وبيانه أعظم آية. 

لكن أهل الأهواء والبدعة لما لم يسلّموا بما دل عليه الكتاب والسنة 
وكان عليه الصحابة وسلف الأمة» وأعملوا آراءهم وأفكارهم وعقولهم في 
دين الله بغير هدى ولا دليل» واتخذوها حجة وبرهاناً؛ اشتط منهم من اشتطّ 
في بدعتهم» وأغرقوا في غلوّهم؛ فزعموا أن الأدلة التي جاءت في الكتاب 
والسنة دلالتها لفظية» وأن أدلتهم التي ابتدعوها بعقولهم دلالتها قطعيةء 
«وإنما عظمت الشبهة بذلك بأن أقواما لهم نوع ذكاء يميزون به في أنواع من 
العلوم» ولم تكن لهم خبرة بالأمور الإلهية كخبرتهم بتلك العلوم؛ فخاضوا 
فيها بعقولهم» وظنوا أنهم يبرزون فيها كما برزوا في تلك العلوم» وظن المقلدون 
لهم ذلك أيضاء فركب من ظنهم وظن مقلدهم اعتقادها والدعوة إليها وإساءة 
الظن بما خالفهاء ثم إنہم رأوا النصوص واقفة في طريقهاء فقاموا لها وقعدواء 
وجَدَوا في دفعها واجتهدواء فتارة سطوا عليها بالتأويل» وتارة نسبوا من تكلم 
بها إلى قصد التخبيل» ووقفوا بجهدهم في الصدور منها والأعجازء وقالوا: لا مقام 
لك عندنا ولا عبور لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجازء وتارة قالوا: 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


هذه أخبار آحاد والمسألة من المسائل العلمية» وإن كان قرآنا أو خبرا متواترا 
قالوا: تلك أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين» وغايتها إفادة الظن 
ولخ 

وهذا المسلك في الاستدلال بالعقل: « لا يُعرّف أحدٌ من فرق الإسلام قبل 
ابن الخطيب“ وضع هذا الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله» بل 
المعتزلة والأشعرية والشيعة والخوارج وغيرهم يقولون بفساد هذا القانون وأن 
اليقين يستفاد من كلام الله ورسوله» وإن كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب 
هذا القانون في بعض المواضع» فلم يقل أحد منهم قط إنه لا يحصل اليقين من 
كلام الله ورسوله البتة "٠‏ . 

ومما يؤكد ذلك: أن القاضي عبد الجبار المعتزلي نقل عن إحدى الفرق 
المتقدمة قولها: « إن القرآن مما لا يمكن معرفة المراد به؛ فإن الألفاظ محتملة» 
فما من لفظ من الألفاظ إلا ويجوز أن يراد به الخصوص. كما يجوز أن يراد 
به العموم» وإذا كان هذا هكذا فلا بد أن نتوقف وننتظر القرينة المميزة للعام 
من الخاصء والخاص من العام “» وسمى هذه الفرقة: أصحاب الوقف. 


ثم رذ عليهم. 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۳/ .)١187-١1187‏ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص: 
(70-19)), 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» المتوفى سنة (55٠7ه).‏ 

(۳) الصواعق المرسلة (۲/ .)٠٤١‏ 

.)٠٠٤( شرح الأصول الخمسة ص:‎ )٤( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والقانون الذي وضعه الرازي هو قوله: « مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد 
اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وصحة 
إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراكء والمجازء والتخصيص بالأشخاص 
والأزمنة» وعدم الإضمار والتقديم والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي 
لو كان لرجح» إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم 
للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه. وإذا كان المنتج ظنياً فما بالك بالنتيجة .٠٠‏ 
وقوله: « إن الدلائل اللفظية لا تكون قطعية؛ لأنها متوقفة على: نقل اللغات» 
ونقل وجوه النحو والصرف» وعلى عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص 
والإضمارء وعدم المعارض النقلي والعقلي. وكل واحد من هذه المقدمات 
مظنونة» والوقوف على المظنون أولى أن يكون مظنوناً» فثبت أن شيئاً من 
الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطعياً ». 

وهذا القانون صار من أهم المسالك التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة 
في الاستدلال بالعقل» حتى إن ابن القيم جعله من أهم أسباب التأويل الفاسد 
لنصوص الكتاب والسنة"» وسماه طاغوتاء وجعله من الطواغيت الأربعة التي 
هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآن» ومحوا 
بها رسوم الإيمانء والتي فعلت بالإسلام ما فعلت» وهي التي محت رسومه» 
وأزالت معالمه» وهدمت قواعده. وأسقطت حرمة النصوص من القلوب» 


.)١57( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص:‎ )١( 
.)۱۸۲( أساس التقديس ص:‎ )۲( 
.)561١-565٠ الصواعق المرسلة (؟/‎ )۳( 
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الفصل الثاني: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد"» كما جعله أحد المجانيق 
ااي صل ير و 
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.)١۳۳-٠۹۳۲ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٠١۳۹ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الخامس 
دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية 


إن الإيمان الصحيح بقوله تعالى: نإ مَامرَطْا ف الكت من سَىَ 4 [الأنعام: 84]» 
وقوله: ورلا عي التب يتا لكل سىء وه دى ور ةوشر لِنْمْسَلِمِينَ 4 [النحل: 04]» 
وقوله: رتاک ل ڪر مين للا ما نر لهم وهم كروت © [النحل: 44]؛ 
يقتضي الإيمان باشتمال الكتاب والسنة على جميع الدلائل النقلية والعقلية التي 
يحتاج إليه العباد وتنفعهم في أمور دينهم عقيدة وأحكاماً وسلوكاً ومعاملة» وأن 
هذه الدلائل متى ما كانت صحيحة في نفسها وفي دلالتها وفي طريقة الاستدلال 
بها فإنه لا يمكن أن يحصل بينها تعارض بأي حال من الأحوال؛ لأن الدلائل 
الصحيحة تأتلف ولا تختلف» وتتفق ولا تتعارض. 

وعلى هذا كان الصحابة والسلف والأئمة من بعدهم. 

وأما أهل الأهواء والبدعة فإنهم لما رفعوا عقولهم عن المنزلة الصحيحة 
التي أنزلها الله إياهاء واعتمدوا عليها في فهم الدين دون هدى من الكتاب والسنة 
واتباع ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح» ولم يهتدوا للدلائل العقلية 
الصحيحة التي اشتمل عليه الكتاب والسنة؛ جعلوا ما أنتجته عقولهم من الآراء 
والمذاهب والدلائل هو اليقين المقطوع به الذي لا يحتمل الخطأ ولا الشك» 
ثم منهم من جعلوا - في المقابل - ما دل عليه النقلّ محتملاً ظنياًء ثم ازداد 
بعضهم غلواً في ذلك فركّبوا على هذا الضلال ضلالاً آخرء وهو: إمكان وجود 
التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية» بل صرّحوا بوجود ذلك حقيقة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


فهذا يبرز أن من أعظم ما خرج به أهل الأهواء والبدعة عن الحق الذي جاء 
به الكتاب والسنة وكان عليه الصحابة والسلف والأئمة: اتباعهم ما أنتجته 
عقولهم وأهواؤهم» وجعلهم نوع معارضة بينه وبين الدلائل التي اشتمل عليها 
الكتاب والسنة وفهمها الصحابة وسلف الأمة. 

فالخوارج والمرجئة والشيعة والقدرية: فهموا النصوص فهماً خاطتاً قاصراً 
وبنوا على ذلك الفهم عقائدهم وأصول مذهبهم» ثم نظروا في دلائل النصوص 
الأخرى وما كان عليه الصحابة فرأوا أنها تُخالِف فهمهم وأصولهم ومذهبهم. 
فجعلوها معارضة لما أنتجته عقولهم. 

وأما الجهمية والمعتزلة: فإنهم كانوا أشدّ غلواً ممن قبلهم في الاعتماد 
على العقل» فبنوا أصول دينهم على عقولهم وليس على فهم خاطئ للنصوص 
كما كان من سبقهم من أهل البدع» وجعلوا عقولهم هي الميزان الذي توزن 
به العقائد والأقوال والأعمال» بل توزن به الدلائل النقلية من الكتاب والسنة 
والإجماع» فكانوا أوّل من نظَّر لوجود التعارض بين الدلائل العقلية والدلائل 
النقلية من خلال أقوالهم ومناظراتهم ومصتفاتهم. 

فالجهمية: نقل الإمام أحمد عنهم قولهم في صفة الكلام: « لم يتكلم ولا 
يُكَلّم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحةء والجوارح عن الله منفية »0". فجعلوا 
أنتجته عقولهم من كون إثبات الصفات يستلزم التشبيه معارضاً لما دلت عليه 
النصوص من إثبات صفة الكلام لله تعالى. 


.)٠١9 /۲( انظر: درء التعارض (۱/ 57 8(0)17/57/ 5 7)) منهاج السنة‎ )١( 
.)۲۲-۲١۱( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ونقل الإمام الدارمي عنهم تأصيلهم لمنهجهم الفاسد فقال: « وقال بعضهم: 
إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بهاء قلت: أجلء ولا كتاب الله تقبلون »(©. 
إلى أن قال: « فقال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول ». فجعلوا دلائل 
معقولهم في مقابلة الدلائل النقلية. 

والمعتزلة: جعل مقدَّمُهم ورأسّهم عمرو بن عبيد الدلائل النقلية معارضةً 
لما دل عليه عقله» فقال - حين در له الحديث الصحيح: « إن أحدكم يُجمّع 
في بطن أمه أربعين يوماً... الحديث» وفي آخره: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
کلمات» فيكتب: عمله وأجله ورزقه وشقيٌ أو سعيد !"-: « لو سمعت الأعمش 


يقول هذا لكذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته» ولو سمعت ابن 
مسعود يقوله ما قبلته» ولو سمعت رسول الله يل يقول هذا لرددته» ولو 
سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا ». 


وقال أبو الحسين البصري: « أما التوحيد فالمرجع فيه إلى أدلة العقول» 
فمن أظهره وجب علينا إحسان الظن به وأنه قد اعتقده من وجهه» ومن رام أن 
يعرف التو حيد أمكنه ذلك بالاستدلال بأدلته العقلية وليس طريقة الأخبار »“. 


.)١577/١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١70//١(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/ )١11/5‏ رقم (70757), ومسلم )3١77/5(‏ رقم 
(E۳)‏ 

(5) ميزان الاعتدال للذهبي (۳/ ۲۷۸). 

.)١١١ /۲( المعتمد في أصول الفقه‎ )٥( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وعلى طريقة الجهمية في وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل 
العقلية سار الأشاعرة: 


فقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي: « أخبار الآحاد متى صح إسنادهاء 
وكانت متونها غير مستحيلة في العقل؛ كانت موجبة للعمل بها دون العلم 600 

وقال الغزالي: « وكل ما ورد به السمع يُنظّر: فإن كان العقل مجوّزاً له وجب 
التصديق به...» وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب تأويل السمع له ». 

ثم جاء إمام الأشاعرة في زمانه أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» فوضع 
لذلك قانوناً صار طاغوتاً لمن بعده في ادّعاء وجود التعارض بين الدلائل النقلية 
والدلائل العقلية» فقال: « اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء 
ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد 
أمور أربعة... »". 

وقال - في الأمور العشرة التي جعل وجودها وتحققها شرطاً لإفادة الدلائل 
النقلية اليقين -: ١‏ وعدم المعارض العقلى ». 

وقال: « إن آيات التشبيه كثيرة» ولكنها لما كانت معارّضة بالدلائل العقلية 
لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها... )(©. 


.)١7( أصول الدين ص:‎ )١( 

(؟) الاقتصاد في الاعتقاد ص: (۲۳۲). 

(۳) أساس التقديس ص: .)1١9/-1١1/7(‏ 

(:) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص: .)١57(‏ 
(5) المطالب العالية /١(‏ ۳۳۷). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على الدلائل النقلية 
عند وجود التعارض بينهما 


يعد هذا المسلك هو التتمّة والخاتمة للمسلكين السابقين» بل إن المسلكين 
السابقين إنما هما توطئة ومقدَّمة وتمهيد له» فهذا المسلك - في الحقيقة - 
هو الغاية التي أراد أهل الأهواء والبدعة الوصول إليه علماً وتقريراً وتنظيراً 
- وإن كانوا يتفقون عليه عملاً وتطبيقاً وتنفيذاً -» حتى أنهم صاروا يقرّرونه 
ويستدلون به ابتداءً دون أن يذكروا المسلكين السابقين أو ربما ذكروهما لكن 
على سبيل الإيراد والتذكير والإشارة فحسب. 

فأهل الأهواء والبدعة - على اختلاف فرقهم وبدعهم - يجتمعون على 
تقديم ما فهموه بعقولهم ودلّت عليه على الأصول الثلاثة النقلية الكتاب والسنة 
والإجماع - على تفاوتٍ بينهم في ذلك -» فما من فرقةٍ إلا قدمت أصولها 
وقواعدها التي آنتجتها عقولها على ما يرون أنه يخالفها ويعارضها من نصوص 
الكتاب والسنة والأثرء وقد تقدّم ما يشهد لذلك ويبيّنه في المسلك السابق» 
وما ذلك إلا لما تضمته ذلك من اعتقادهم أن ما فهموه بعقولهم ودلّت عليه 
هو الحق والقطع واليقين» وأن ما دلت عليه النصوص والإجماع فهو محتيل 
ليس بقطعي ولا يقيني ومعارض لما دلت عليه عقولهم. 

وكما كان الرازي هو صاحب التقدّم والسبق في وضع القانون الكلّي 
للمسلكين السابقين؛ فقد كان كذلك في وضع قانون هذا المسلك: 
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فقال: « اعلم أن الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة 

نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 
إما أن يُصدَّق مقتضى العقل والنقل: فيلزم تصديق النقيضين» وهو مُحال. 
واا أن تكذب الظطراس الةو تصق الظو اهن الحقلية: 


ان فى فرام التقليت كدت الفاق ال دوؤلك ا 
لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية 
إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول بللا وظهور 
المعجزات على يد محمد يِه 

ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول 
القول» ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول. 
وإذالم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. 

فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل 
معاء وأنه باطل. 

ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية 
القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال: إنها غير صحيحة» أو يقال: إنها 
صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها )2. 

وقال - في الأمور العشرة التي جعل وجودها وتحققها شرطاً لإفادة الدلائل 
ال ان ورعن السار في الل ار كاو رحس إذ ترجه لتقل 


(۱) أساس التقديس ص: .)١۷۳-٠۷۲(‏ 
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على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه »(©. 

وقال: « إن آيات التشبيه كثيرة» ولكنها لما كانت معارّضة بالدلائل العقلية 
لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرهاء وأيضاً فعند حصول التعارض بين ظواهر 
النقل وقواطع العقل: 

لا يمكن تصديقهما معأًء وإلا لزم تصديق النقيضين. 

ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية؛ لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا 
بالدلائل العقلية» فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل والنقل معأ 
وأنه ميحال. 

فلم يبق إلا القسم الرابع» وهو: القطع بمقتضيات الدلائل العقلية القطعية» 
وحمل الظواهر النقلية على التأويل .٠»‏ 


مه KF‏ + ¥ هد 


.)١57( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص:‎ )١( 
.)۳۳۷ /١( المطالب العالية‎ )۲( 
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المسلك السابع 


على المصطلحات الحادثة في علم المنطق والكلام 


القرآن كلام الله» والسنة كلام رسوله محمد يياه أصدق البشر وأفصحهم 
وأتمهم بياناً وأعلمهم بالله» وقد قرأ الصحابة والتابعون وتابعوهم كلام الله 
وسمعوا بيانه عن النبي كله فكانوا بذلك أعلم بتفسير القرآن ومعانيه» كما 
أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله. 

فالواجب أن تُعرّف اللغة والعادة والعرف الذي جاء في القرآن والسنةء وما 
كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ فبتلك اللغة والعادة 
والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك» فمن خالف قولهم وفسّر 
القرآن والسنة بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ فى الدليل والمدلول جميعا. 

وأما أهل الأهواء والبدعة فإنهم - في تفسير القرآن والسنة - نوعان: 

الأول: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن والسنة عليهاء فهؤلاء 
راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان» وهم صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه 
على مالم يدل عليه ولم يرذ به من المصطلحات الحادثة. 

الثاني: قوم فسّروا القرآن والسنة بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من 
كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن والمنرّل عليه 
والمخاطب به فهؤلاء راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج ج الاستدلال عند أهل 0 ل 


من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم به ولسياق الكلام. 

ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون فى احتمال اللفظ لذلك المعنى فى اللغة» كما 
يغلط فى ذلك الذين قبلهم» كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون فى صحة المعنى 
الذي فسّروا به» كما يغلط فى ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى 
أسبق. ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والمقصود بالحديث - هنا -: الصنف الثاني من النوع الأول (الذين يحملون 
ألفاظ القرآن والسنة على ما لم تدل عليه من المصطلحات الحادثة)» والنوع 
الثاني (الذين يفسّرون القرآن والسنة بمجرد ما يفهمونه من لغة العرب). 

- فقد عَدَلَتْ طوائف من أهل الأهواء والبدعة عن بيان الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأوّلوه 
بفهمهم اللغة. 

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفشرون 
القرآن والسنة برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون 
على أحاديث النبي بيا في بيان القرآن» ولا على الصحابة في بيان القرآن والسنةء 
فلا يعتمدون لا على السنة» ولا على إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على 
العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار 
السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم. 


وهذه طريقة الملاحدة أيضاً؛ إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب 
واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليهاء هؤلاء يعرضون 
عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي - عندهم - لا تفيد العلم» وأولئك يتأوّلون القرآن 
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برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي اة وأصحابه. 

- كما أن كثيراً منهم يبتدعون لأنفسهم مصطلحاتٍ ل يرد بها الكتاب 
والسنةء وألفاظاً يستعملونا في معنى معيّن - عندهم -» وتكون تلك الألفاظ 
والمصطلحات مما يبنون عليه أصولهم أو يفسّرونها به» ثم يحملون كلام الله 
ورسوله على مصطلحاتهم الحادثة» أو إذا سمعوا لفظاً في القرآن والحديث 
ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى المعهود عندهه”". 

وبما تقدّم يظهر أمران هامان: 

الأول: أن أهل الأهواء والبدعة إما أن يبتدعوا ألفاظاً لم يرد بها الكتاب 
والسنة» وإما أن يستخدموا ألفاظاً وردت فيهما في غير معانيها التي وردت 
بهاء ثم يحملون نصوص الكتاب والسنة على تلك الألفاظ أو المعاني المحدثة 
المبتدعة. 

الثاني: أن هذا المسلك هو أشهر ما يكون في أهل المنطق والكلام؛ ولذا 
خصّوا بالذكر في العنوان» لكنه - في واقع الأمر - لا يختصّ بهم» بل تسلكه 
عدة طوائف وأصنافٍ من أهل الأهواء والبدعة. 

ومن أجمع ما رأيته في بيان ذلك وتحريره والتقعيد له وذكر أمثلته: كلام 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» فأسوقه هنا بتمامه لنفاسته: « ...ولكن هذا اللفظ 
الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في 
معنى التوسل» فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان - أي: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .)۳٦۳-٣٣٣١ /۱۳()۱۱۹-۱۱۸۰ ۱۰٦-۱۰۵‏ 
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نتوسل به -. ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره: قد تَشّمّع به - من غير 
أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له» بل وقد يكون غائباً م يسمع كلامه 
ولا شفع له -. 

وهذا ليس هو لغة النبي يك وأصحابه وعلماء الأمة» بل ولا هو لغة العرب» 
فإن الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما 
يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه» وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل 
ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله» فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا 
في كلام من يدري ما يقول» نعم» هذا سؤال به ودعاء به» ليس هو استشفاعاً به 
ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة - كما غيروا الشريعة - وسموا هذا استشفاعاً - أي: 
سؤالاً بالشافع - صاروا يقولون: استشفع به فيشفعك - أي: يجيب سؤالك به -.. 

ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي 
كلد وعادتهم في الكلام؛ وإلآ حرف الكلم عن مواضعه» فإن كثيراً من الناس 
ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ. ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله 
أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ 
ما يريده بذلك آهل عادته واصطلاحه» ويكون مراد الله ورسوله والصحابة 
خلاف ذلك» وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو 
والعامة وغيرهم» وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معانٍ حر 
مخالفة لمعانيهم» ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم» ويقولون: 
إنا موافقون للأنبياء!» وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة 
والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة. 
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مثل: من وضع (المُحدّث) و(المخلوق) و(المصنوع) على ما هو معلول 
وإن كان عنده قديماً أزلياء ويسمي ذلك: الحدوث الذاي» ثم يقول: نحن 
نقول إن العام محدث» وهو مراده» ومعلوم أن لفظ (المحدث) بهذا الاعتبار 
ليس لغة أحد من الأمم» وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن. 
وكذلك يضعون لفظ (الملائكة) على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى 
النفس» ولفظ (الجن) و(الشياطين) على بعض قوى النفسء ثم يقولون: نحن 
نثبت ما أخبرت به الأنيياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين. 
ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك مثل: 
أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلاً وأبداً 
وأنه مبدع لكل ما سواه أو بتوسطه حصل كل ما سواه والعقل الفعال عندهم 
عنه يصدر كل ما تحت فلك القمرء ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس 
من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله» ولا رب كل ما تحت فلك 
القمر» ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال...» و(العقل) في لغة المسلمين: 
مصدر (عقل يعقل عقلا)» ويراد به: القوة التي بها يُعقل» وعلوم وأعمال تحصل 
بذلك» لا يراد مها قط في لغ جوهر قائم بنفسه» فلا يمكن أن يراد هذا المعنى 
والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم 
ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله» كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون 
بها وغيره» مثل: ما ذكره في (اللوح المحفوظ) حيث جعله النفس الفلكيةء ولفظ 
(القلم) حيث جعله العقل الأول» ولفظ (الملكوت) و(الجبروت) و(الملك) 
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و4 
v1 ED‏ 9 
م 


حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل» ولفظ (الشفاعة) حيث جعل 
ذلك فيضاً يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري. 
وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا... 

والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول كك 
كلفظ (القديم)؛ فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القران: خلاف الحديث - وإن 
كان مسبوقاً بغيره -...» وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه 
وجود غيره إن لم يكن مسبوقاً بعدم نفسه» ويجعلونه - إذا أريد به هذا - من باب 
المجاز.... ولفظ (المحدث) في لغة القرآن مقابل للفظ (القديم) في القرآن. 

وكذلك لفظ (الكلمة) في لغة القرآن والحديث وسائر لغات العرب إنما 
يراد به الجملة التامة.... ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى» 
والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة» ثم يقول 
بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام» فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب... 
ونظائر هذا كثيرة. 

ولفظ (التوسل) و(الاستشفاع) ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول 
وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق» والمنقول عن السلف والعلماء 
يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته» كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن 


ررس 


.)١١١-١١١( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص:‎ )١( 
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المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل 


اتلك الأول 
بيان الأقيسة العقلية السائغة والباطلة في أبواب الاعتقاد 


تقدم أن من مسالك أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالعقل: الاستدلال 
بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد. وأن القياس الذي يستخدمونه في حق الله 
تعالى هو: قياس التمثيل وقياس الشمول. 

ومن أقوى وأحسن ما يُنقَض به هذا المسلك: أن يبن أن الأقيسة المستعملة 
في حق الله تعالى ليست سواءء ون منها ما هو صحيحٌ: يسوغ - بل يحسن - 
استعماله» ويكون من كمال العلم والفقه» وفيه اتباعٌ للكتاب والسنةه ومنها 
ما هو باطل: لا يجوز استعماله» ويكون من باب الضلال والبدعة» وفيه المخالفة 
الصريحة للكتاب والسنةء فإن « دين الإسلام هو الوسطء وهو الحق والعدلء 
وهو متضمن لما يستحق أن يكون معقولا ولما ينبغي عقله وعلمه» ومنزه 
عن الجهل والضلال والعجز وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف )20. 

فيبيّن أهل السنة أنه لا يجوز أن يُستعمّل في حقه تعالى نوعا القياس اللذان 
استدل مهما أهل الآهواء والبدعة (وهما: قياس التمثيل وقياس الشمول)» وذلك 
لما يأتي: 


.)٥۳١۷ /7( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ أن قياس التمثيل يماثل الفرعٌ فيه الأصل» وقياس الشمول يستوي 
أفراده في الحكم: 

# والرب تعالى لا مثل له 3# لا في نفسه ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» ولیس مثلاً لغيره ولا مساوياً له» ولا يكون هو وغيره متماثلين في 
شيء من الأشياء لا في نفي ولا في إثبات» كما أنه تعالى لا يجتمع هو وغيره 
تحت کلي يستوي أفراده. 

# ومثل هذا القياس هو من ضرب الأمثال لله» وهو من الشرك والعدل به 
سبحانه وجعل الند له» وجعل غيره له كفوا وسميا. 

فما يفعله آهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهم في 
مثل هذه المقاييس في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك هو وقوعٌ منهم في حقيقة 
التمثيل والتشبيه بين الله وخلقه» وضرب للأمثال له» والعدل به سبحانه وجعل 
غيره له كفوا وندا وسمياء وهو من القياس والكلام الذي ذمه السلف وعابوه. 

۲- أنبما لا يدلان - بطريقة قياسهم - إلا على الأمر المطلق الكلي الذي 
لا يتحقق إلا في الذهن» حتى أنهم قد يجعلونه سبحانه مجرد الوجود. 

۳- أنهما لا يفيدان إلا أمرا كليا مشتركا بينه تعالى وبين غيره» فلم يعلموا 
ببرهانهم ما يختص بالرب تعالى. 

-٤‏ كما أن ذلك الأمر الكلي الذي يعمّه سبحانه وغيره قد لا يمكن إثباته 
عاماً إلا بمجرد قياس التمثيل» وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع 
ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق. ومثال ذلك: إذا قال 
الفيلسوف: « إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وهو واحد فلا يصدر عنه إلا 
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واحد »» فإنه يحتاج أن يعلم أولاً قوله: « الواحد لا يصدر عنه إلا واحد 5 
فإن هذه قضية كلية» وكل قياس شمولي فلا بد فيه من قضية كلية» وعلمه بأن 
كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد إما أن يكون باستقراء الآحاد وإما بقياس 
بعضها إلى بعضء وهذا استقراء ناقص. 

نهم إذا حكموا على القدر المشترك بحكم يتناوله سبحانه والمخلوقات 
كانوا بين أمرين: إما أن يجعلوه كالمخلوقات أو يجعلوا المخلوقات مثله» فيتتقض 
عليهم طرد الدليل فيبطل. 

5 - ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في 
المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم الحيرة 
والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. 

وإذ بيّن أهل السنة القياس الباطل في أبواب الاعتقاد. وهو الذي استعمله 
أهل الأهواء والبدعةء فإنهم يكونون بذلك قد نقضوا هذا المسلك الباطل. 

ثم إنهم يبيّنون القياس الصحيح» وهو: قياس الأولى والأحرى 

فيقرّرون أن الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القران - في دلائل ربوبيته 
سبحانه وإلهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإثبات صفاته وإمكان المعاد وغير 
ذلك من المطالب العالية السنية والمعالم الإلهية التي هي أشرف العلوم وأعظم 
ما تكمل به النفوس من المعارف. وفي إثبات النبوة» ومحاجته تعالى للمشركين 
الذين جعلوا له شركاء - هي من هذا الباب» وأن لهذا القياس خاصية يمتاز 
بها عن سائر الأنواع» وهي أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة 
المذكورة في الدليل الدال عليه» وهو بذلك غير مستحيل في حقه تعالى» بل هو 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


واجب له» وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلاء فهذا القياس هو القياس العادل 
والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة. 


وصورته: 

أن يقال في الإثبات: كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه - وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم - قد ثبت نوعه 
للمخلوق المربوب المعلول المدبّر الممكن المحدّث,. فالرب الخالق الصمد 
القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه أولى به؛ فإن المخلوق إنما استفاده من 
خالقه وربه ومدبره؛ فهو احق به منه» على أنه يثبت له سبحانه من صفات الكمال 
التي لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغيره» مع التفاوت الذي لا يضبطه 
العقل» كما لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق» بل إذا كان العقل 
يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا يحصر قدره» وهو يعلم أن 
فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق؛ كان هذا مما 
يبين له أن ما يثبت للرب أعظم مما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره. 
فكأن قياس الأولى يفيده أمرا يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأمر. 

وأن يقال في النفي: كل نقص وعيب في نفسه - وهو ما تضمن سلب هذا 
الكمال - يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة» فيجب أن 
ينزه عنه الرب الخالق القدوس السلام القديم الواجب وجوده بنفسه ويُنفى 
عنه بطريق الأولى. 

وهذا القياس الصحيح والمسلك الشريف في النقض قد دل عليه القرآن 
والسنة والعقل: 


http://www.al-maktabeh.com 


استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 
فمن القرآن: 
-١‏ قوله تعالى: (١‏ صرب کم ماک من سکم هَل کم من با ملکت بتكم ين 
شرڪاءَ فما رڪم قاسم فيه سواءُ اتهم كُضِفَيِسكُمْ اکم © [الروم: ۲۸]» 


0-4 ا رح ر دخ ره بعر ر ا ترس رم جه رار وچ و 
وقوله: (١‏ ولون ينه لبس سب ححص ولهم مایشتهوت ا وَإِذَابِمَر أحدهم بالأنق ظل وهه 


واا ر وس ١‏ وو بعر رر ر ام E‏ رال © َو صو رر عر ۾ رور - مه 
مسودا وشوكظيم () يور ماموم من سو مار بود أيم که عل هوب ار يدسه., في الراب ألا 
ےکر 2 ۶رر مم نا ل عم ممعم 27 


سك مَايحَكْمُونَ 7 لين لا يؤموت بالأخرة مَل السَوْءِ ويله امكل الال وهو الم لمكم 4 
[النحل: 0170-00 يعني: أن أحدكم لا يرضى أن يكون له بنت» فكيف تجعلون لله 
ما لا ترضونه لأنفسكم؟» فاحتج سبحانه على نفي ما يثبتونه له من الشريك والولد 
بأخهم ينزهون أنفسهم عن ذلك؛ لأنه نقص وعيب عندهم» فإذا كانوا لا يرضون 
بهذا الوصف ومثل السوء» فكيف يصفون ربهم به ويجعلون لله مثل السوء؟!. 
بل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ولله المثلى الأعلى. 

- وقوله: « صَرَب الله متا رجا فيه شرا مسون ورجلا سَلَمًا لرل هَل 
توان متلا © [الزمر: ۲۹]» فهذا مثل ضربه سبحانه يتضمن قياس الأول» يعنى : 
إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون» ومملوك آخر 
له مالك واحد» فهل يكون هذا وهذا سواء؟. فإذا كان هذا لیس عندكم کمن 
له رب واحد ومالك واحد فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة 
تجعلونها شركاء لله تحبونها كما تحبونه وتخافونها كما تخافونه وترجونها 


50 دع ع مهو مودي ا م ل ا ر ددبي 
۳- وقوله: ١‏ ضرب الله مثلا عبدا مملوك لا يمَدِر عل شىء ومن رَرَسَهَ متا 


ےس س بے و ام ےم ے رط رح دع ےو اسع ع عع 


2 و ا 2 1 4 ا پک 
ددرو مو مج هم رعترا ١‏ “د مه له 


لای م رم سے ی 7 ال ضغو د ع 2 رور غ ےر 
2 وضرب اله مثلا رَجَلينٍ أحدهما أبجكم لا يمر عل شٽء وهو كل عل مولنه 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


لفق 


2 لے 2م ر رر ور 


4 هل وی وی ا ولال كحو عاط 24 تكبو‎ EE 
[النحل: 77-06]» يعني: إذا كان لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على شيء»‎ 
وغني موسع عليه ينفق مما رزقه الله؛ فكيف تجعلون الصنم الذي هو أسوأ حالا‎ 
من هذا العبد شريكا لله؟. وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدهما‎ 
أبكم لا يعقل ولا ينطق وهو مع ذلك عاجز لا يقدر على شيء» وآخر على طريق‎ 
مستقيم في أقواله وأفعاله وهو آمر بالعدل عامل به لأنه على صراط مستقيم؛‎ 
فكيف تسوون بين الله وبين الصنم في العبادة؟.‎ 

ومن السنة: 

قوله كَكِيَّ: « وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله 
بذهب أو ورقء فقال: هذه داري وهذا عملي» فاعمل وأ إل فكان يعمل ويؤدي 
إلى غيره سيده» فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟! )00. 

وأما العقل: 

فمن وجهين: 

أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم أكمل من المخلوق 
القابل للعدم المحدث المربوب. 

الثاني: أن كل كمال في المخلوق فإنما استفاده من ربه وخالقه. 

فإذا كان هو سبحانه مبدعا للكمال وخالقا له كان من المعلوم بالاضطرار 
أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدّع 
المعطى» فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل والناقص» وعلم أن الرب أكمل 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


.» وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب‎ »)۲۸٦۳( أخرجه الترمذي ص(۸٥٤) رقم‎ )١( 
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من خلقه؛ وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأولى 
والأحرى. 

فإذا استدللنا على حكمته تعالى ذه الطريق» فنقول - مثلاً -: إذا كان 
الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة له من فعله أكمل 
ممن يفعل لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقبة محمودة وهي مطلوبة من فعله 
في الشاهد؛ ففي حقه تعالى أولى وأحرى» فإذا كان الفعل للحكمة كمالاً فينا 
فالرب تعالى أولى به وأحق» وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كمالاً 
في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه عنه. 

وهذا المسلك في نقض الاستدلال بالقياس الباطل في أبواب الاعتقادء 
هو مسلك الأنبياء وأتباعهم: 

ولهذا ناظر إبراهيم الخليل اكت قومه بمثل هذه المناظرة المتضمنة قياس 
الأولى وإلزام الخصم على قوله. كما قال تعالى: « وَحكَيْفَ أَحَافُ ما اَّم 


س ےھ چ وص 4+ ر ري ر ر و رر TE‏ ر وروم لس > سل م عط 
واتافوت اتک أشركتم الہ ما لم رل ہے عم سلطلننا ای الْفْرِيفَينِ حى باَلَأَمْنِ إن 
و سے 000 مإمعوا دي ده ورم ع 01 EST e‏ يوه مر ب 

کح تعلموت )الزن اموأ وَل ينسوا إيملتهم بظلي أؤْلتيك هم الْأمن وهم مُهِسَدُونَ 4 


[الأنعام: ۸١‏ -۸۲]ء قال تعالى: « وَتَلْكَ جا تھا ریم عل قوم رفع درجت مّن 
ا 4 [الأنعام: ۸۳]. 

واستعمله السلف والآئمة كالإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل 
الإسلام في مثل هذه المطالب» فاستعمله الإمام أحمد في نقضه القياس العقلي 


الباطل للجهمية وشبههم» وكلامه كانه فيه خمسة نماذج لذلك. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال كتثه: « فقلنا لهم: أنكرتم أن يكون الله على العرش» وقد قال تعالى: 
لرن عِلَ امرش أسْنَوئ © [طه: 0]» وقال: «احَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْارْضَ في س َة يار ثم 
توك عَلَالْمرّشِ 4 [الأعراف: 04]؟. فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على 
العرش» وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكان» ولا يخلو منه مكانء ولا 
يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: وَمْوَأَمَهُ ف ألسَمْوتِ ون لض 4 
[الأنعام: ۳]. فقلنا: 

١‏ - قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء» فقالوا: 
أي مكان؟» فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء. 

۲- وقد أخبرنا أنه في السماء» فقال: ظَلْمِمُ ّنف لمك أن فيكم لأر 4 


ا 


م سمحت 2خ رمه 2 


[الملك: ١٠]ء‏ ‡ ملم من في لمك أن ريسل 2 کک :۷ وقال : وله 
ا ا ۰ وقال: ن مُتَوَذِيك وَرَافْعَكَإِكَ 4 [آل عمران: »...]٥١‏ 
« افون ريم من فوقه & [النحل: ٠ه‏ 7 ا او 4 ل ۸...« 
فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء» ووجدنا كل شيء أسفل منه مذموماء يقول 
الله جل ثناؤه: 0 ره «14o‏ 7 ا 
مكترواريا ارتا 7 صلا نان الح لاض حَحَعَلْهُمَا كحت أفدامتا لكان َمل 
[فصلت: 9؟]. 

- وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه» والشياطين مكانهم» 
فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد.. 
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؛ - ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صافٍ 
وفيه شراب صافيٍء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم 
في القدح» فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون 

- وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بامها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير 
أن يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط 
بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق .٠»‏ 

فسلك الإمام أحمد مسلك الاستدلال بالأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة 
للأولى: 

-١‏ وذلك أن النجاسات مما أمر الشارع باجتناءها والتنزه عنهاء وتوعد 
على ذلك بالعقاب» وهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام, وهي مما 
فطرت القلوب على كراهتها والنفور عنها واستحسان مجانبتها لكونها خبيثة» 
تنزيه الرب عنه لا يجوز أن يكون حيث تكون النجاسات ولا أن يباشرها 
ويلاصقها لغير حاجة» وإذا كان لحاجة يجب تطهيرهاء ثم إنه في حال صلاته 
لربه يجب عليه التطهير» فإذا أوجب الرب على عبده في حال من حالاته أن يتطهر 
له ويتنزه عن النجاسة كان تنزيه الرب وتقديسه عن النجاسة أعظم وأكثر؛ للعلم 
بأن الرب أحق بالتنزيه عن كل ما ينزه عن غيره. وأيضا: فالمعبود أعظم من العابد 


.)۳۹-۳۷( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا معلوم في بدائه العقول. لا سيما وهو سبحانه القدوس السلام» والقدوس: 
مأخوذ من التقديس وهو التطهير. ومنه سمي القدوس قدوساء ومن أنكر الأمور 
في بدائه العقول أن يكون العابد واجبا عليه التنزيه عن النجاسات التي تخرج 
منه مع أن المعبود مختلط بها ملاصق لهاء وإذا كان العلم بأن الرب سبحانه 
أحق بالتنزيه والتعظيم من العبد والمعبود أحق بذلك من العابد؛ كان هذا القياس 
وأمثاله من أظهر الأقيسة في بديهة العقول. بل قد قال تعالى لخليله: «وَطَهَرٌ 
بی ايفين لبرت ولع السجُور » [الحج: ١٠]ء‏ فإذا أمر عبده بتطهير بيته 
الذي يطاف به ويصلى فيه وإليه ويعكف عنده من النجاسة. ألم يكن هو أحق 
بالطيب والطهارة والنزاهة من بيته وبدن عبده وثيابه؟. 


1- ثم احتج بحجة أخرى من الأقسية العقلية» وهو: أن السّفْل مذموم في 
المخلوق. حيث جعل الله أعداءه في أسفل السافلين» وذلك مستقر في فطر العباد 
حتى إن أتباع المضلين طلبوا أن يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين» 
وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق ويوصف به المذموم المعيب من المخلوق 
فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في السفل أو يكون موصوفا 
بالسفل هو أو شيء منه أو يدخل ذلك في صفاته بوجه من الوجوه بل هو العلي 
الأعلى بكل وجه. 

۳- ثم ذكر الإمام أحمد الحجة الثالثة العقلية القياسية» والتنزيه الذي تضمنته 
عن مجامعة الخبيث والنجس من الأحياء نظير التنزيه عن مجامعة الخبيث 
النجس من الجمادات في الحجة الأولى» ولهذا نبي عن الصلاة في المواطن التي 
تسكنها الشياطين كالحمام والحش ونحو ذلك» فالشيطان ملعون رجيم» وقد 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أمر الله عباده بالاستعاذة من الشيطان» وأخبر في كتابه عن هرب الشيطان من 
الملائكة يوم بدر» فإذا كان ملعونا مبعدا مطرودا عن أن يجتمع بملائكة الله أو 
يسمع منهم ما يتكلمون به من الوحي فمن المعلوم أن بُعْدَه عن الله وتنزه الله 
وتقدسه عن قرب الشياطين أعظم. فإذا كان كثير من الأمكنة مملوءاً بالشياطين» 
وكان تعالى في كل مكان - كما تقول الجهمية -؛ كان الشياطين قريبين منه غير 
مبعدين عنه ولا مطرودین» بل كانوا متمكنين من سمع كلامه منه» ويُعلّم 
بالاضطرار وجوب تنزه الله وتقديسه عن ذلك أعظم من تنزيه الملائكة والأنبياء 
والصالحين. 

4 - ثم ذكر الإمام أحمد الحجة العقلية القياسية الرابعة» فضرب تيذآثه مثلا 
وذكر قياساء وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وقبضته من غير 
أن يكون داخلا فيه ولا محايثا له فالله سبحانه أولى باستحقاق ذلك واتصافه 
به» وأحق بأن لا يكون ذلك ممتنعا في حقه. 

- ثم ذكر القياس الخامسء وقرّر به إمكان العلم بدون المخالطة» فذكر 
أن العبد إذا فعل مصنوعا - كدار بناها - فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع كونه 
ليس هو فيها لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء اليس هو أحق بأن يعلم 
مخلوقاته ومقاديرها وصفاتها وإن لم يكن فيها محايثا لها؟!. 


)۳۲۸-۳۲۷ ۱۷۲ /۱( انظر - فيما تقدم في هذا المسلك -: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
١650١6٠١ /١( الرد على المنطقيين‎ .)6 ۷-۳ 0۳-۳ ۷0-۷ /0( 
درء‎ ))١18-1١ 1١17 شرح العقيدة الأصفهانية ص: (4/ا-هل/اء‎ ؛)7701-1708٠‎ 1 66- 
.)۷۷-۷٦ /۲( مفتاح دار السعادة‎ (۱٥٥-۱۳ /۷( )۳٠١-۲۹/۱( التعارض‎ 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد في المضمون 
أو الاستدلال أواللوازم الفاسدة أو التناقض 


لما كانت الأدلة العقلية غير الصحيحة التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة 
مبنيّة على مجرّد الهوى ومحض التحكم» مع الإعراض عن الأدلة النقلية والعقلية 
الصحيحة التي اشتمل عليها الكتاب والسنة؛ فإن من الآثار اللازمة لذلك أن 
يكون فيها من الخلل والنقص والفساد والتناقض ما يعلمه أولو العلم والعقول 
الصحيحة» وذلك من مصداق قوله تعالى: وون مِنْعِنرِعَ انه وَجَدُوأْفْهِ حًا 
كثيرا 4 [الساء: 47]» وقوله: «كَمَادَابسَدَألْحَيّ إلا لصَّللُ 4 [يونس: ل 

ومن هذه القاعدة ينطلق أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء والبدعة 
بالعقل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والشارع يحرم الدليل: 

١‏ - لكونه كذبا في نفسه. مثل: أن تكون إحدى مقدماته باطلة» فإنه كذب» 
والله يحرم الكذب لا سيما عليه» كقوله تعالى: ارود لهم می الكت ب أن لا 


ا« راد 
عي 2004 
2 عير 


شلا سه ألْحَقَّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ 4 [الأعراف: 14 


۲- ويحرمه لكون المتكلم به يتكلم بلا علم كما قال تعالى: ط وَلَاتَقَفٌ ما 


لس لک يو عِلْمم 4 [الإسراء: 1.7 » وقوله تعالى: وان تَمولْواعَلَ انما 1 


رح م ارصم ر و لد م . رەس 


وقوله: ظ مانم متو جم وما گم لملم جو یما س کم پو ِم 4 


[آل عمران: 57]. 


رو 
2 


تُعامونَ 4 [الأعراف: ۳۳]» 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 
۳- ويحرمه لكونه جدالا في الحق بعد ما تبين» كقوله تعالى: جيلوك 


اوي 
کر یی رچ کر ا ر ورم ود 


ف الْحقّ بِعَدَمَابَيَ 4 [الأنفال: 1]» وقوله تعالى: ويل الزن كهروا بالطل ليد حضوا 


ِدِلَفَىَّ 4 [الكهف: 51]. 

فحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي ويكون 
مقدما عليه» بل هذا بمنزلة من يقول: إن البدعة التي لم يشرعها الله تعالى تكون 
مقدمة على الشرعة التي أمر الله بهاء أو يقول: الكذب مقدم على الصدقء أو يقول: 
خبر غير النبي كَل يكون مقدما على خبر النبي» أو يقول: ما نہ الله عنه يكون 
خيرا مما أمر الله به» ونحو ذلك وهذا كله ممتنع »0©. 

ولأهل السنة في ذلك عدة مسالك. منها: 

١‏ - نقض الأدلة العقلية غير الصحيحة بما تشتمل عليه وتتضمنه أو ينتج 
عنها ويلزم منها من فساد؛ إذ من المعلوم أن الدليل المستَدَلٌ به إذا كان كذلك 
كان فاسداً في نفسه» ولم يصلح أن يكون دليلاً ابتداءً» فمما يبيّنه أهل السنة من 
ذلك وينقضون به استدلال أهل الأهواء والبدعة: 

# أن الدليل العقلي غير الصحيح يشتمل على الإعراض عن الكتاب والسنة 
والإجماع» قال الدارمي: « وقال بعضهم: إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. 
قلت: أجلء ولا كتاب الله تقبلون.... فقال قائل منهم: لاء بل نقول بالمعقول )(", 
قال اللالكائي: « حتى أبدلو من الطيب خبيثاء ومن القديم حديثاء وعدلوا 


.)١١5/١( درء التعارض‎ )١( 
.)١77/-١55( الرد على الجهمية ص:‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عما كان عليه رسول الله اة وبعثه الله عليه» وأوجب عليه دعوة الخلق إليهء 
وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله ». 

* أن في الدليل العقلي غير الصحيح رداً على الكتاب والسنة والإجاع» 
يقول اللالكائي: « فهو راكض ليله ونهاره في الرد على كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ية والطعن عليهما.... فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه 
اعترض عليهما بالجحود والإنكار» وضرب بعضها ببعض من غير استبصارء 
واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار» وأخذ في الهزو والتعجب 
من غير اعتبار» استهزاء بآيات الله وحکمته» واجتراء على دين رسول الله عل 
وسنته »"» وقال: « وابتدعوا من الآدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة )0©. 

# ما يتضمنه الدليل العقلي غير الصحيح أو ينتج عنه من تنزيله أو تنزيل 
أهله منزلة مماثلة للدليل النقلي أو لما كان عليه الصحابة والسلف. قال اللالكائي: 
وأو اضعا بالتأويلات البعيدة فييماء أو مسلط وأيدغل ما لا يواقق مدهي 
بالشبهات المخترعة الركيكة حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه...» فأما إذا 
رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار... وقابلها 
برأي النظام والعلاف والجبائي وابنه . وقال: « فمضت على هذه القرون 
ماضون» الأولون والآخرون» حتى ضرب الدهر ضرباته» وأبدى من نفسه 
حدثاته» وظهر قوم أجلاف» زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف. وادعوا أنهم أكبر 
منهم في المحصول» وني حقائق المعقول» وأهدى إلى التحقيق» وأحسن نظرا 


.)١8/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١١/١( المصدر السابق‎ )۲( 
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لفصل الثاي: مهج اهل السنة ي تقطن مقع . . .- 8 ٥١‏ م 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول س E:‏ 


منهم في التدقيق» وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم» ورغبوا عن مكالمتهم 
لقلة فهمهم )20. 

# ما ينتج عن القول بالدليل العقلي غير الصحيح من تخطتة المخالفين 
وتضليلهم ممن لا يقول به - حتى وإن كانوا من أهل العلم المشهود لهم 
بالإمامة والفضل -. قال اللالكائي: « وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب 
والسئة + وفللواءمن لا يقن ذلك هن المسلمية» وتوا بالسة والجماعة: 
ومن خالفهم وَسَمُوه بالجهل والغباوة ». 

# اشتمال الدليل العقلي غير الصحيح على عدم تقدير العلم الشرعي 
واحترامه» قال اللالكائي: « وجعل دأبه الاستخفاف مَل الأخبار» وتزهيد 


الناس أن يتدينوا بالآثار ». 

؟- نقض الأدلة العقلية غير الصحيحة بما فيها من فسادٍ في الاستدلال 
وطريقته؛ فإن الدليل لا يكون مسلّماً ويصح الاستدلال به إلا إذا استَدِلٌ به 
في بابه وفيما يدل عليه» وأما إذا كان الأمر فيه غير ذلك توجّه النقد والنقض 
إلى أنه استدلال بالدليل على غير وجهه وفي غير محله» وذلك يبطل الاستدلال 
به في ذلك هذا إذا كان الدليل صحيحاً في نفسه» فكيف إذا كان في نفسه 
فاسدا؟» ومما بيّنه أهل السنة من ذلك: 

# الاستدلال بالدليل العقلي فيما لا مجال فيه للعقل» وني ذلك يقول الإمام 
اللالكائي: « فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب. 


.)١١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)١18/1١( المصدر السابق‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


10 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
RAR:‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بتقبيح القبيح من حيث وهمه» أو بتحسين الحسن بظنه» أو بانتساب الظلم والسفه 
من غير بصيرة إليه» أو بتعديله تارة كما يخطر بباله» أو بتجويره أخرى كما 
يوسوسه شيطانه» أو بتعجيزه عن خلق أفعال عباده» أو بأن يوجب حقوقا لعبيده 
عليه قد ألزمه إياه بحكمه لجهله بعظيم قدره ». وقال ابن بطة: « فمما لا 
يحل لأحد أن يتفكر فيه» ولا يسأل عنه. ولا يقول فيه: (لج؟): لا ينبغي لأحد 
أن يتفكر لم خلق الله إبليس وهو قد علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيه» وأن سيكون 
عدوا له ولأوليائه» (ولو كان هذا من فعل المخلوقين إذا علم أحدهم أنه إذا 
اشترى عبدا يكون عدوا له ولأوليائه ومضادا له في محابه وعاصيا له في أمره 
ولو فعل ذلك لقال أولياؤه وأحباؤه: إن هذا خطأ وضعف رأي وفساد نظام 
الحكمة)(". فمن تفكر في نفسه وظن أن الله م يصب في فعله حيث خلق إبليس 
فقد كفر» ومن قال: إن الله لم يعلم قبل أن يخلق إبليس أنه يخلق إبليس عدوا 
له ولأوليائه فقد كفر» ومن قال: إن الله لم يخلق إبليس أصلا فقد كفر وهذا 
قول الزنادقة الملحدة. فالذي يلزم المسلمين من هذا: أن يعلموا أن الله خلق 
إبليس وقد علم منه جميع أفعاله ولذلك خلقه» ويعلموا أن فعل الله ذلك عدل 
صواب وفي جميع أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

ومما يجب على العباد علمه» وحرام عليهم أن يتفكروا فيه ويعارضوه 
بآرائهم ويقيسوه بعقولهم وأفعالهم: لا ينبغي لأحد أن يتفكر لم جعل الله لإبليس 
سلطانا على عباده وهو عدوه وعدوهم» مخالف له في دينه» ثم جعل له الخلد 


.)١١-١١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
هذا هو الدليل العقلي المراد نقضهء وهو: قياس الله على خلقه في ذلك.‎ )۲( 
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فصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج E‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ج ® or‏ 


والبقاء في الدنيا إلى النفخة الأولى» وهو قادر على أن لا يجعل له ذلك لو شاء أن 
يهلكه من ساعته لفعل» (ولو كان هذا من فعل العباد لكان خطأ. وكان يجب 
في أحكام العدل من العباد أن إذا كان لأحدهم عبد وهو عدو له ولأحبائه 
ومخالف لدينه ومضاد له في محبته أن يهلكه من ساعته» وإذا علم أنه يضل 
عبيده ويفسدهم ففي حكم العقل والعدل من العبادات أن لا يسلطه على 
شيء من الأشياء ولا يجعل له سلطانا ولا مقدرة ولو سلطه عليهم» كان ذلك 
من فعله عند الباقين من عباده ظلما وجوراء حيث سلط عليهم من يفسدهم 
عليه ويضاده فيهم وهو عالم بذلك من فعله وقادر على منعه وهلکته). فمن 
تفكر في نفسه فظن أن الله لم يعدل حين جعل لإبليس الخلد والبقاء وسلطه 
على بني آدم فقد كفر» ومن زعم أن الله كك لم يقدر أن يهلك إبليس من ساعته 
حين أغوى عباده فقد كفرء وهذا من الباب الذي يرد علمه إلى الله» ولا يقال 
فيه: (لِم) ولا (كيف». لا یسال عما يفعل وهم يسألون )("©. 

* الاستدلال بالدليل العقلي الذي لا ينضبط في نفسه» ولا يتفق عليه العقلاء» 
قال الدارمي: « لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس 
فيقتَصر عليه» ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ول نَعْدُ ولم يكن الله 
تبارك وتعالى قال: وک يمون 4 [المؤمنون: ۳٥ء‏ فوجدنا المعقول عند 


م 


كل حزب ما هم عليه» والمجهول عندهم ما خالفهم »". 


(۱) هذا دليل عقلي آخ رمرادٌ نقضه» وهو: قياس الله على خلقه في ذلك. 
(؟) الإبانة (۱/ ٤۷‏ 58-17 5). 
)۳( الرد على الجهمية ص: .)١71/(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


* الاستدلال بالدليل العقلي الصحيح بطريقة فاسدة أوعل غير ما يدل 
عليه» قال الإمام أحمد: «ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: إن الله يقول: «حلق 
لسوت وَالْارْصَ وما تسای َة ينار 4 [الفرقان: »]٥٩‏ فزعم أن القرآن لا يخلو: أن 
يكون في السمواتء أو في الأرض» أو فيما بينهما. فشبّه على الناس ولبّس عليهم» 
فقلنا له: أليس إنما أوقع الله - جل ثناؤه - الخلق والمخلوق على ما في السموات 
والأرض وما بينهما؟» فقالوا: نعم» فقلنا: هل فوق السموات شيء مخلوق؟› 
قالوا: نعم» فقلنا: فإنه م يجعل ما فوق السموات مع الأشياء المخلوقة» وقد 
عرف أهل العلم أن فوق السموات السبع الكرسي والعرش واللوح المحفوظ 
والحجب وأشياء كثيرة لم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة» وإنما وقع 
الخبر مع الله على السموات والأرض وما بينهما »0'». فاستعمل الجهمي دليلاً 
عقلياً يثبت به أن القرآن مخلوق» وهو: الترديد والحصرء فأبطل الإمام أحمد 
يدث استدلاله به بأنه استدلالٌ في غير محله. فإن الترديد والحصر لا يصح 
استعماله في هذه الآية هذه الطريقة؛ لأن المراد بها هو السماوات والأرض 
وما بينهما وحسب. بدليل إقرار الجهمي بأن الآية لم تشتمل على ما فوق 
السماوات من المخلوقات» فالترديد والحصر إنما يصح إذا كان فيما دلت 
عليه الآية لا فيما لم تشتمل عليه بإقرار المخالف نفسه. 


* قضر الاستدلال العقلي على أدلّة عقلية معيّنة» وزغم أنها هي الأدلة العقلية 
الصحيحة» واشتراط أمور فيها غير صحيحة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « بيان 
ذلك: أن ما ذكروه من حصر الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل حصر لا دليل 


.)۳۲-۳۱( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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عليه» بل هو باطل. وقولهم أيضا a AS‏ 
لا يزيد ولا ينقص؛ قول لا دليل عليه» بل هو باطل. واستدلالهم على الحصر 
بقولهم: إما أن يستدل بالكل على الجزئي أو بالجزئي على الكلي أو بأحد الجزئين 
على الآخرء والأول هو القياس» والثاني هو الاستقراء» والثالث هو التمثيل. يقال: 
م تقيموا دليلا على انحصار الاستدلال في هذه الثلاثة» فإنكم إذا عنيتم بالاستدلال 
بجزئي على جزئي قياس التمثيل لم يكن ما ذكرتموه حاصراء وقد بقي الاستدلال 
بالكلي على الكلي الملازم له وهو المطابق له في العموم والخصوصء وكذلك 
الاستدلال بالجزئي الملازم له بحيث يلزم من وجودٍ أحدهما وجودٌ الآخر 
ومن عدمه عدمه؛ فإن هذا ليس مما سميتموه قياسا ولا استقراء ولا تمثیلاء وهذه 
هي الآيات» وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهارء وبالنهار على طلوع 
الشمس» فليس هذا استدلالا بكلي على جزئي» بل الاستدلال بطلوع معين على 
نهار معين استد لال بجزئي على جزئي» وبجنس النهار على جنس الطلوع استدلال 
بكلي على كلي» وكذلك الاستدلال بالكواكب على جهة الكعبة استدلال بجزئي 
على جزئي..., وكذلك الاستدلال بظهور كوكب على ظهور نظيره في العرض» 
والاستدلال بطلوعه على غروب آخر وتوسط آخر ونحو ذلك من الأدلة التي 
تفق عليها الناس.... والاستدلال على المواقيت والأمكنة بالأمكنة أمر اتفق 
عليه العرب والعجم وأهل الملل والفلاسفة» فإذا استدل بظهور الثريا على ظهور 
ما قرب منها مشرقا ومغربا ويمينا وشمالا من الكواكب كان استدلالا بجزئي 
على جزئي لتلازمهماء وليس ذلك من قياس التمثيل» وإن قضى به قضاء كليا 
كان استدلالا بكلي على كلي ولیس استدلالا بكلي على جزئي بل بأحد الكليين 
المتلازمين على الآخر» ومن عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضها من بعض وعلم 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ما يقارن منها طلوع الفجر استدل بما رآه منها على مقدار ما مضى من الليل 
وما بقي منه» وهو استدلال بأحد المتلازمين على الآخر. ومن علم الجبال 
والأنار والرياح استدل بها على ما يلازمها من الأمكنةء ثم اللزوم إن كان دائما 
لا يعرف له ابتداء بل هو منذ خلق الله الأرض كوجود الجبال والأنهار العظيمة 
النيل والفرات وسيحان وجيحان والبحر كان الاستدلال مطرداء وإن كان 
اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكعبة شرفها الله - فإن الخليل بناها ولم تزل 
معظمة ل يَعْلُ عليها جبار قط - استدل بها بحسب ذلك» فيستدل بها وعليهاء 
فإن أركان الكعبة مقابلة لجهات الأرض الأربعة: الحجر الأسود يقابل المشرق» 
والغربي الذي يقابله - ويقال له: الشامي - يقابل المغربء واليماني يقابل 
الجنوبء وما يقابله - يقال له: العراقي - يقابل الشمال وهو يقابل القطب» 
وحينئذ فيستدل بها على الجهات» ويستدل بالجهات عليها.... فهذا وأمثاله 
استدلال بأحد المتلازمين على الآخر» وكلاهما معين جزئي» وليس هو من 
قياس التمثيل ». 

۳- نقض الأدلة العقلية غير الصحيحة بما يلزم عليها من لوازم فاسدة؛ 
فإنه من المعلوم لدى كل العقلاء - فضلاً عن أهل العلم - أن من أهم الدلائل 
على صحة الدليل أنه لا ينتج إلا دلالة صحيحة» وأما إذا كان يلزم من الاستدلال 
به لوازم فاسدة فإنه يكون دليلاً غير صحیح» ويكون الاستدلال به باطلا. 


.) الرد على المنطقيين ص: (9؟١5 ا - ه15‎ )١( 
أحيل القارئ الكريم إلى (الفصل السابع من الباب الثاني) من هذه الرسالة» ففيها تفصيل‎ )۲( 
ما يتعلق باللوازم.‎ 
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4 - نقض الأدلة العقلية غير الصحيحة بما فيها من التناقض الواضح 
الصريح؛ فإن الحق كما أنه لا يختلف في نفسه ولا يتناقض؛ فكذلك لا تختلف 
أدلته ولا تتناقضء ولذلك كان وجود التناقض من أبرز علامات فساد الدليل 
وبطلانه؛ ولذلك يقول قتادة: « تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة 
أهواؤهم» مختلفة أعمالهم '» بل إن جميع الأدلة العقلية غير الصحيحة يتناقض 
فيها أهل الاستقلال بالعقل أنفسهم» فكل فرقة منهم لا تقر للفرقة الأخرى بأدلتها 
العقلية» قال الدارمي: « فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين كل 
فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها .٠»‏ 

قال الإمام أحمد: « فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه 
مع خلقه قال: هو في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه» فقلنا: إذا كان 
غير مباين اليس هو مماس؟. قال: لاء قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس 
لشيء ولا مباين؟» فلم يحسن الجواب فقال: بلا كيف!» فيخدع جهال الناس 
بهذه الكلمة وموّه عليهم »”". فبيّن كه تناقضهم ببيان أنه لا يُعقّل أن يكون 
الله في كل شيء غير مماس ولا مباين؛ لأنه يلزم منه رفع النقيضين» وهذا ممتنع 
في بدائه العقول. 


(۲) الرد على الجهمية ص: .)١71/(‏ 
)۳( الرد على الزنادقة والجهمية ص: .)5١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث 
بيان الأدلة العقلية الصحيحة التى تغنى 
عن الأدلة العقلية غير الصحيحة 


بين الرسول بيا الأدلة العقلية والسمعية التي يهتدي بها الناس إلى دينهم» 
وما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وعامة مسائل أصول الدَّين الكبّار 
- مثل: الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيّته وعلمه وقدرته ومشيئته وعظمته 
والإقرار بالمعاد إمكانًا ووقوعًا وبالثُواب وبرسالة محمّد با وغير ذلك مما 
يُعْلّم بالعقل - قد دل الشَّارعٌ على أدلّته العقليّة» والقرآن يبين الأدلة العقلية 
الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل بها. 

وكثير من المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصّرون في معرفة ما جاء 
به اة من الدلائل السمعية والعقلية: 

- فطائفة قد ابتدعت أصولا تخالف ما جاء به كاه من الدلائل السمعية 
والعقلية. 

- وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه» ولا يتصورون أنه اة أتى 
بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر به» كالآدلة الدالة على التوحيد والصفات. 

- ومنهم من يقر بأنه بء جاء بهذا مجملا ولا يعرف أدلته. بل قد يظن أن 
ما يستدل به كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث جواهره هو دليل الرسول» 
وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعقل كالمعاد وحسن 
التوحيد والعدل والصدق وقبح الشرك والظلم والكذب. 
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وكل من ابتدع أصولاً تخالف بعض ما جاء به الرسول ية فإنها أصول 
دينه هو لا أصول دينه ياء وهي باطلة عقلا وسمعا. 

وبهذا يُعلّم أن عامة من يستدل بالأدلة العقلية غير الصحيحة من المتفلسفة 
وجمهور المتكلمة وغيرهم جاهلون بمقدار العلوم الشرعية ودلالة الشارع على 
الدلائل العقلية كدلالته على الدلائل النقلية» مما يُوهِمهم بِعُلُوَ أدلتهم العقلية 
على أدلة الشارع النقلية» وجهلهم هذا ابتنى على مقدمتين جاهليتين: 

إحداهما: أن الشرعية ما أخبر الشارع بها وحسب. 


والثانية: أن ما يستفاد بخبر الشارع فهو فرع للعقليات التي هي الأصول. 

فلزم من ذلك - عندهم - تشريف أدلتهم العقلية على الأدلة الشرعية. 

وكلتا المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات: هي ما أخبر الشارع بهاء وما دلّ 
عليها. وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج إلى علمه بالعقل وجميع الأدلة 
والبراهين وأصول الدين ومسائل العقائد. 

وعند تدبّر عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمة من الدلائل العقلية يتضح 
جلياً أن دلائل الكتاب والسنة تأي بخلاصته الصافية عن الكَدَّرِء وتأتي بما هو 
أحسن منها على أتمّ الوجوه» وبأشياء لم يهتدوا لهاء وتحذف ما وقع منهم من 
الشبهات والأباطيل مع كثرتها واضطرابهاء وهي أقرب وأقوى وأنفع من الطرق 
العقلية المبتدعةء بل في الطرق العقلية التي دلت النصوص عليها وهدت إليها 
ما يغني عن ذلك فان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» وقد قال تعالى: وإنك 


ر 


دإ ل رط مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: »]٠١‏ والصراط المستقيم هو أقرب الطرق إلى 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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المطلوب» بخلاف الطرق المنحرفة الزاتغة» فإنها إما أن لا توصلء وإما أن 
توصل بعد تعب عظيم وتضييع مصالح أخر. 

ولما كان أهل الأهواء والبدعة يعارضون كلام الله ورسوله بمقتضى ما 
عرض لهم من الشبه» ويزعمون أنه قد قامت عندهم أدلة عقلية قطعية تناقض 
ما جاءت به الرسل؛ فإن أهل السنة ينقضون تلك الطرق والدلائل العقلية 
المزعومة ببيان الأدلة العقلية الصحيحة التي يشتمل عليها الكتاب والسنة وتغني 
عن كل ما سواهاء ومن ذلك: ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقيسة العقلية 
الصحيحة والأمثال المضروية20©. 

ولا شك في أن في ذلك فوائد عظيمة؛ منها: 

١‏ - الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما وطلب العلم والهدى منهما. 

١‏ - إظهار ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الدلائل العقلية الشرعية 
الصحيحة. 

۳- نقض الدليل العقلي غير الصحيح الذي استدل به أهل الأهواء والبدعة 
بذكر ما يغني عنه من الدليل العقلي الصحيح من الكتاب والسنة. 


)001 انظر: مجموع الفتاوى (15/ )7617"-761١‏ (۱۹/ ۲۳۳-۲۳۰). درء تعارض العقل 
والنقل (۱/ ۱۹۸) (۸/ ))41-4٠ ۳۷-۳١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 
HDH:‏ 
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ومن نماذج ذلك: 

١‏ - استدل أهل الأهواء والبدعة بقياس التمثيل والشمول في جانب الله تبارك 
وتعالى» فنقض أهل السنة استدلالهم ببيان القياس الصحيح الذي يغني عنه 
ويُستعمل في حقه تعالى» وهو: قياس الأولى - كما سبق بيانه في المسلك الأول -. 

7- استدل أهل الأهواء والبدعة على حدوث العالم وإثبات الصانع بدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام» فنقض آهل السنة استدلالهم ببيان الأدلة العقلية 
الصحيحة التي تغني عنه في هذا الباب» ومنها: 

- المعجزات. بناء على أن المعجزات يستدل بها على الخالق وعلى صدق 
أنبيائه . 

- ما يجدونه في أنفسهم وفي سائر المصنوعات من آثار الصنعة ودلائل 
الحكمة الشاهدة على أن لها صانعا حكيما عالما خبيرا تام القدرة بالغ الحكمة. 


66 + 5 ¥ قد 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ 5 70). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية صحيحة 


الأدلة العقلية التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة نوعان: 

١‏ - ما كان معارضاً لنصوص الوحي: فهذا النوع لا يكون إلا باطلا. 

-١‏ مالم يعارض النصوص: فقد يكون حقاء وقد يكون باطلا. فما كان 
منها حقا ولم يعارض النصوص فقد لا يحتاج إليه» بل يكون في الطرق العقلية 
التي دلت النصوص عليها وهَدَثٌ إليها ما يغني عن ذلك. وأما ما كان منها باطلاً 
فإن في الأدلة العقلية الصحيحة من الكتاب والسنة ما ينقضها ويبطلهاء كما قال 
تعالی: و ایائ راجت الح وآ نسب 4 [الفرقان: ۳۳]. 

وهذه هي طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة: 

ففي الكتاب: ضرب الله يق الأمثال» وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق 
رسله وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين» وأجاب عن معارضة المشركين» 


ر ص 


.- 5 ع ےر کا ع کل ےر 22 سن و م 
كما قال تعالی: « وضرب لتامتلا وى خلقَه. قال ميخي العظام وهی رَمِيِمٌ O)‏ 


Tf <‏ ر ے عيذ ل ور سه +1 م 2 ص TATA TK TE‏ 
الى انش اها أو مرو وھکل حَلْقٍ لیم © الْذِى جَعَلَ لكر م نَالشَّج رٍالأْحْصَرِنَارا قدا 


ررم 2 بر lC‏ ر 


شر ينه قدو © اوی الى حل اَمَو ابقر کان بلق لھم بل وکر 
خَلَّألعَِيمُ 4 [يس:۷۸-١۸)»‏ فلما استخدم المشرك المعارض للوحي هذا القياس 
العقلي الفاسد» حيث قاس عدم إمكان البعث بعد الموت على العظم الرميم 
الذي فك فلم يبق منه شيء» فجاء نقض هذا الدليل العقلي الفاسد بثلاثة أدلة 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


١‏ - قياس النشأة الأخرى بعد البعث على النشأة الأولى» فمن خلق الإنسان 


وأوجده من عدم قادراً على أن يبعثه بعد موته. 

۲- الاستدلال بقدرته تعالى على أن يخرج من الشجر الأخضر الممتلئ ريا 
وماءً ما يناقض ذلك وهو النارء فمن فعل ذلك قادرٌ على أن يحيي العظام بعد 
تفتتهاء ولا سيما أن الإنسان خلق من تراب. 

۳- الاستدلال بقدرته تعالى على خلق هذه المخلوقات العظيمة من 
السماوات والأرض على قدرته على فعل ما هو أيسر من ذلك» وهو إعادة الإنسان 
بعد موته وتفتت عظامه. 

وفي السنة: كان رسول الله اة يستعمل هذا المسلك في مخاطباته. فيجيب 
بالدليل العقلي الصحيح من سأله سؤالاً يطلب ذلكء فلما سأله أبو رزين العقيلي 
«ولتنه : أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟» وما آية ذلك في خلقه؟» قال: « يا أبا 
رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ »» قال: بلى» فقال كَكيِ: « فإنما 
هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم 0 

وأما السلف: فإن ابن عباس عخضد لما أخبر بالرؤية عارضه السائل بقوله 
تعالى: ۾ اندر هَالْاَبْصَرٌ 4 [الأنعام: 260 فقال له: ألست ترى السماء؟» فقال: 
بلى» قال: أتراها كلها؟ء قال: ل(". فبيّن له بالدليل العقلي أن نفي الإدراك لا 
يقتضي نفي الرؤية» فإنه إذا كان لا يمكن أن يرى السماء كلها - وهي مخلوق 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ص(5١‏ 0) رقم ».)51/7١(‏ وابن ماجه في سننه )١١7/1١(‏ 
رقم (160))» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .)۳١ /١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۱۸۹)ء والآجري في الشريعة ص(7559). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


من مخلوقات الله -» وذلك لا ينفي رؤيته إياها؛ فالله سبحانه أجل وأعظم, 
فيّرى لكن دون إدراك» ونفى إدراكه لا ينفى الرؤية. 

وقال إياس بن معاوية: « ما كلمت أحداً من أهل الأهواء بعقلي كله إلا 
القدرية» فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟» فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس 
له» فقلت لهم: فن لله كل شي ». 

وكذلك الإمام أحمد في رده على الجهمية لما عارضوا بأقيستهم الفاسدة علوّه 
تعالى واستواءه على عرشه» نقض استد لالهم وشبههم العقلية بدليلين عقليين 
صحيحين» فقال: « ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا كان في يديه قدح من 


قوارير صافٍ وفيه شراب صافيٍء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آدم في القدح» فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه 
من غير أن يكون في شيء من خلقه. 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير 
أن يكون صاحب الدار في جوف الدارء فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط 
بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق ٩»‏ . 


)١(‏ إياس بن معاوية بن قرة المزني البصريء أبو واثلة» قاضي البصرة العلامة» كان فقيهاً 
عفيفاً» يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والعقل والسؤدد توفي سنة (1١17١ه).‏ انظر: 
السير (6/ .)١66‏ تبذيب التهذيب .)١91//١(‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)19١ /٤(‏ 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية ص: (۳۹-۳۷). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وسلك إمام الأئمة ابن خزيمة هذا المسلك في نقض سَبّه ومعقولات 
ثلاث طوائف: 

الأولى: من فهم من صفات الله تشبيهّه سبحانه فيها بخلقه» ورمى أهل 
السنة بأنهم مشبّهة لأهم يثبتون الصفات. 

فقال: « فهل يخطر - يا ذوى الحجا - ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم 
لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟!ء 
وهل هاهنا - أيها العقلاء - تشبيه وجه ربنا - جل ثناؤه - الذي هو كما وصفنا 
وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها 
غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه 
وجهًا؟!ء ولو كان تشبيهًا من علمائنا لكان كل قائل أن لبني آدم وجهًا وللخنازير 
والقردة والكلاب والسباع والحمير والحيات والعقارب وجوهًا قد شبه وجوه 
بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت!» ولست أحسب 
أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه: وجهك يشبه 
وجه الخنزير والقردة والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب؛ 
لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه 
ما ذكرنا...» ولست أحسب أن عاقلاً يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم 
بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل أو يحكم 
عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. فتفكروا يا 
ذوى الألباب!» أوجوه ما ذكرنا أقرب شبهًا بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا 
بوجوه بني آدم؟» فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من 
السباع أو اسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بني آدم؛ فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟» ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا 
من السباع والبهائم محدثة كلها مخلوقة قد قضى الله فناءها وهلاكها وقد كانت 
عدمًا فكونها الله وخلقها وأحدثهاء وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها 
أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه ولا يقول مركب 
فيه العقل لأحد من بني آدم: وجهك شبيه بوجه الخنزير ولاعينك شبيهة بعين 
قرد ولا فمك فم دب ولا شفتاك كشفتي كلب ولا خدك خد ذئب إلا على 
المشاتمة كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. فإذا كان ما ذكرنا على ما 
وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمبيز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم 
وسنة نبيهم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب 
والسنة وخرج من لسان العرب ». 

الثانية: من نفى عن الله صفتي السمع والبصر. 

فقال: « ألم تسمع مخاطبة خليل الله - صلوات الله عليه - أباه: ويالم 
دما امع ولا يبص رولا ينی عنك سينا 4 [مريم: ”4]» أفلا يعقل - يا ذوى الحجا - 
من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله - صلوات الله عليه وسلامه - 
لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع 
ولا يبصراء ولو قال الخليل - صلوات الله عليه - لأبيه: أدعوك إلى ربي الذي 
لا يسمع ولا يبصر؛ لأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟!. والله 
قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى» والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله - جل 
وعلا - وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه لجهلهم بالعلم» وقال 


(۱) التوحيد (۱/ ۳۸-۳۷). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


س و 
يتك : « یتس اد رکه هود آفات عكوْنُ عو وَسكيلا ام تَْسَبُ أن ڪهم 
موت أو عقوت إن هم ادا لنم بل هم اسل سيلا 4 [الفرقان: »]٤٤- ٤۳‏ فأعلم الله 
لك أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا فمعبود الجهمية 
- عليهم لعائن الله - كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر '. 

الثالثة: أهل الوعيد. 

فقال: « ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله كلك قلبه ولسانه المطيع لخالقه 
في أكثر ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه المنتهي 
عن أكثر المعاصي - وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات -. في قسم من 
كفر بالله ودعا معه آلهة أو جعل له صاحبة أو ولدا - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا - ول يؤمن أيضًا بشيء مما أمر الله بالإيمان به ولا أطاع الله في شيء أمره 
به من الفرائض والنوافل ولا انزجر عن معصية هى الله عنها؛ محال أن يجتمع 
هذان في درجة واحدة من النار» والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم 
خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار» كما يعلم كل 
عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله كك وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب 
السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة» فكيف يجوز 
أن يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يعترى 
على الله و فيدعو له شريكا أو شركاء فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك 
ويكفر بكل ما أمر الله كبك بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض 
ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصلبان؟! )(". 


.)4١-54٠/١( التوحيد‎ )١( 
.)67 5-617 /١( المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الخامس 
إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية 


إن دعوى أهل الأهواء والبدعة أن الدلائل النقلية ظواهر ظنية الدلالة لا 
تفيد اليقين؛ زعم في غاية الفساد والبطلان» وينقضها أهل السنة ببيان وتقرير 
خلاف ذلك ونقيضه. وهو: تقرير أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية 
الدلالة» ومن الأوجه التي يذكرونها في النقض ما يأتي: 

أولا: لا يُسلّم لهم أن نصوص الصفات ظواهر لفظية؛ لأن نصوص الصفات 
في الكتاب والسنة نصوص قطعيات صريحات محكمات,. لا تقبل التأويل ولا 
النسخ. فنصوص الصفات نص في مراد الله ورسوله لا يحتمل غيره» وهي في 
الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله» وكدلالة لفظ 
الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل والبقر والغنم 
والذكر والأنثى على مدلولهاء لا فرق بين ذلك ألبتة. 

فإذا زُعم أن نصوص الصفات لفظية لا تفيد اليقين عاد ذلك على الشرع 
كله بأنه أدلة لفظية لا تفيد اليقين؛ لأن نصوص الصفات من أظهر أقسام القرآن 
ثبوتاً وأكثرها وروداًء ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوّع» فإذا كان كلامه 
- سبحانه - وتكليمه ونداؤه وقوله وأمره ونبيه وحكمه وإخباره وسائر صفاته 
كل ذلك لا حقيقة له؛ بطلت الحقائق كلها(". 


.)7585-17460 /۲( مختصر الصواعق‎ »)۳۸٤-۳۸۳ /١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


انيً: من رَاجَع نصوص الصفات في الكتاب والسنةء وتدترها تدبّر مؤمن 
بها وموقر لها ومعظم لشأنهاء وتخلى عن أرجاس الفلسفة وأنجاس الكلام؛ 
وجدها في غاية الإحكام والإتقان والوضوح والبيان والتفسير والتنصيص والتبيان. 
وعلم أنها تفيد اليقين أكثر مما يفيده كلام آخر وعَرّف أنها تدل على مدلولاتها 
دلالة أقطع من دلالة أيّ نص0. 

ثالثاً: « أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: 

نصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً. 

وظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً. 

وألفاظ تحتاج إلى بيان» فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. 

فأما القسم الأول: فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعاً... وعامة ألفاظ القرآن 
من هذا الضرب» هذا شأن مفرداته. وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التركيب» 
وأبعدها من اللبس» وأشدها مطابقة للمعنى» فمفرداته نصوص أو كالنصوص 
في مسمّاهاء وتراكيبه صريحة في المعنى الذي قُصد بهاء والمخاطبون به تلك 
اللغةٌ سجيّتهم وطبيعتهم غير متكلفة لهم» فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد 
اطردت في موارد استعمالها على معنى واحدء فجرت مجرى النصوص التي 
لا تحتمل غير مسّماها. 


.)5١/١( انظر: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم» وأما القسم الثالث إذا 
حسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم به .٠»‏ 

رابعاً: إن دلالة نصوص القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل 
قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة» وهذا أمر ضروري لجميع بني آدم» 
ولهذا لم يرسل الله رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لهم» فتقوم عليهم حجة الله بما 
فهموه من خطابه لهم وليس هذا إلا لأنه أفاد العلم اليقيني دون شك. 

خامساً: إن السامع متى سمع المتكلم يقول: ( لبست ثوباً) و(ركبت فرساً) 
و(أكلت لحماً) وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من عرف المتكلم؛ وعالم أن 
المتكلم لا يقصد بقوله: (لبست ثوباً) معنى: ذبحت شاة» ولا من قوله: (ركبت 
فرساً) معنى: لبست ثوباً؛ علم مراده قطعاً. فإن من قصد خلاف ذلك عد 
ملبّساً مدلساًء لا مبيناً مفهماًء وهذا مستحيل على الله ورسوله أعظم استحالة. 
فإذاً: إفادة كلام الله ورسوله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم» 
وهو ادل على كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على مراده. 

سادساً: إن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصاً صريحة دالة على 
معناها دلالةَ لا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه» وهذا كأسماء الأنبياء وأسماء 
الأجناس وكأسماء الأعلام» وكأسمائه سبحانه التي أطلقها على نفسه. فإنها 
لا تصلح أن يكون المراد بها غيره ألبتة» وكذا عامة ألفاظ القرآن وسوره وآياته 
وأحاديث يلاء مفيدة لليقين بالمراد منها . 


0 
1 


.)579/5- 503/٠ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


سابعاً: أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم بمراد المتكلم بها 
أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية. فإن الأدلة السمعية تدل بقصد 
الدال وإرادته» وعلم المخاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء الدليل العقلح 
مدلوله؛ ولهذا كان أول ما يفعله الطفل معرفة مراد أبويه بخطابهما له قبل علمه 
بالأدلة العقلية» وأيضاً: فمن قصد تعليم غيره مقتضى الدليل العقلي لم يمكنه 
ذلك حتى يعرّفه مدلول الألفاظ التي صاغ بها الدليل العقلي» فعلمه بمدلول 
الدليل السمعي الدال على مقتضى الدليل العقلي أسبق إليه وأيسر عليه. 

وليس أحد من البشر يستغني عن التعلم السمعي» كيف وآدم أبوهم أول 
من علمه الله أصول الأدلة السمعية» وهي الأسماء كلهاء وكلمه قبيلاً ونبأه وعلمه 
بخطاب الوحي مالم يعلمه بمجرد العقل. وهكذا جميع الأنبياء من ذريته» علّمهم 
بالأدلة السمعية - وهي الوحي - مالم يعلموه بمجرد عقولهم» وحصل لهم من 
اليقين والعلم بالأدلة السمعية التي هي خطاب الله لهم مالم يحصل لهم بمجرد 
العقل» وأحيلوا هم وأممهم على الأدلة السمعية ولم يحالوا على العقلء وهداهم 
الله بالأدلة السمعية لا بمجرد العقل» وأقام حجته على أممهم بالأدلة السمعية 
لا بالعقل. 

ثامناً: أن الله تبارك وتعالى قد أمر رسول الله يك بالتبيلغ» وقد علمنا يقيناً 
- وعلم كل مسلم مؤمن - أنه اة بغ رسالة ربه» وذلك بشهادة الله وشهادة 
الصفوة من الصحابة م , ولو لم يقم بما أمره به ربه من البلاغ المبين لكان 
ملوما. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


$ 77 يه 
اہ 


2 


فيُسأل أصحاب هذا القانون: هل بلغ الرسول اة ألفاظاً لا تفيد الأمة 
علماً ولا يقيناًء أو أنه بل الألفاظ والمعاني؟. و الأول ظاهر البطلان؛ لأن 
مقتضاه الطعن في تبليغ الرسالة. 

E قد كرون من ع دسي‎ a u 

إحداهما: أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم. 

والثانية: أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه. 

وكلتا المقدمتين معلومة بالاضطرار؛ فإن الذين خاطبهم النبي بيا باسم 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القرآن في 
سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها؛ يُعلم بالاضطرار 
أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لها. 

ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم كانوا 
على أتم ما يكون العلم» وعلى أتم ما تكون المعرفة اليقينية» ولم يتوقف حصول 
اليقين لهم بمراد الشارع على تلك المقدمات العشر التي ذكرها أصحاب هذا 
القانون. 

عاشرا: أن الله سبحانه لم يطلق الظن المجرد إلا في معرض الذم» كقوله 
تال ان د إلا آل وا ی الا ولق حال عن كني الم 4 ن 
هذا بخلاف اليقين الذي أثنى الله على أهلهء كما في قوله: وا رة هيقن © [البقرة:4] 
فكيف يستسيغ هؤلاء - بعد أن تبين أن الله ذم الظن وأثنى على اليقين - أن يجعلوا 
وحيه إلى نبيه ملازما للظن مفارقا لليقين؟!. إن هذا لهو الضلال المبين. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


حادي عشر: أن الأدلة العقلية أضعف من الأدلة السمعية» والذين لم يحصل 
لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة 
السمعية» والشكوك القادحة في العقليات أكثر من الشكوك القادحة في السمعيات. 


ثاني عشر: أن أصحاب هذا القانون فتحوا بذلك باباً للفلاسفة والزنادقة 
للطعن في جميع أبواب الدين» بل حتى المستشرقون المعاصرون استغلوا هذا 
القانون للقدح في الشريعة وعقائدهاء بحجة أن أدلتها لفظية ظنية» فلا يصلح 
أن تؤخذ العقيدة من الدليل الظني» ناهيك عن أن أصحاب القانون قطعوا بذلك 
- أيضاً - على أنفسهم الرد على أولئك؛ لأن المعطّل إذا قال - مثلاً -: إن آيات 
الصفات وأخبارها لا تفيد اليقين بخلاف نصوص المعاد؛ رد عليه الفيلسوف 
الملحد بنفس سلاحه وقال: إن نصوص المعاد أيضاً لفظية لا تفيد اليقين. فصار 
هذا القانون أصلا يُهِدَّم به الدين» ومعولاً بأيدي المشككين. 

الث عشر: أن هذا القانون الذي طبقوه على كلام الله ورسوله لو طْبّق 
على سائر الكلام لم يبق في الدنيا علم يقيني» لا في المصنفات المصنفة ولا في 
الكلام الذي يتخاطب به بنو آدم» بل لو طَبّق على ألفاظ هذا القانون ذاته لكان 
أكثر تساقطاً وأسرع تهافتاًء ولازداد بطلاناً على بطلان. 

وتطبيقه على الوحي دون سائر الكلام جور وإجحاف وسوء ظن بالله 
ورسوله» وإلا كيف يكون كلام من هو أعلم وأحكم وأفصح وأنصح للأمة 
مجرداً عن اليقين» وشبهات هؤلاء العقلية تفيد اليقين؟!. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


رابع عشر: يلزم على القول بهذا القانون لوازم في غاية الفساد والبطلان» منها: 

١‏ - أن الرسول ية قد فشلت دعوته - والعياذ بالله -» حيث ترك للناس 
كايا وضقة الناطظيها لا تفيد علا ولا تكست نقيت 

-١‏ الطعن في حصول العلم بمعاني القرآن» وذلك شر من الطعن في نقل 
بعض ألفاظه» ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة» وأما 
الطعن في حصول العلم بمعانيه من فعل الباطنية الملاحدة ومن سلك سبيلهم» 
وهؤلاء شر من أولئك. 

۳- جحد الرسالة في الحقيقة - وإن أقرٌّ بها صاحبه بلسانه -» بل مضمون 
القانون أن ترك الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم رسولء 
وأن الرسل لم يهتدٍ بهم أحد في أصول الدين» بل ضل بهم الناس. وذلك أن 
القرآن - على ما اعتقده أرباب هذا القانون - لا يستفاد منه علم ولا حجة 
بل إذا علمنا بعقولنا شيئاً اعتقدناه» ثم نظرنا في القرآن؛ فإن كان موافقاً لذلك 
أقررناه على ظاهره لكونه معلوماً بذلك الدليل العقلي الذي استفدناه به لا 
بكون الرسول أخبر به» وإن كان ظاهره مخالفاً لما عرفتاه واستنبطناه بعقولنا 
اتبعنا العقل وسلكنا في السمع طريقة التأويل 

سس م له 


يجي 7 دس مره 


کر 4 [القمر:107 087057 40]» ويقول: «إمَافرَطنَا فلكت من سی وئم إل ریم دروت 4 
[الأنعام:4+]» ومعلوم أنه لا تعسير ولا تفريط أعظم من الإتيان بما لاا يمكن معرفته 
ألبتة مع المطالبة بالطاعة» بل لابد من شروط عشرة لا سبيل إلى تحقيقها!. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


خامس عشر: أن هذا القانون باطل من أساسه: 

-١‏ لأن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر» كاللغات المشهورة 
غاية الشهرة» ورفع الفاعل» ونصب المفعول» وأن (ضربّ) وما على وزنه فعل 
ماضء وأمثال ذلك. فكل تركيب مؤلّف من هذه المشهورات فهو قطعي. 

-١‏ من ادّعى أن لا شيء من التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله فقد أنكر 
جميع المتواترات» كوجود بغداد. فما هو إلا محض السفسطة والعناد. 

۳- أن العقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل عند عدم القرينة. 

4- قد يعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو المراد. وإلا بطلت فائدة 
التخاطب وقطعية المتواتر أصلاً. 

سادس عشر: أنه لو سلّم أن نصوص الصفات ظواهرء فليس كل ظاهر 
ظنياًء لأنه إذا تضافرت الظواهر الظنية على معنى حصل القطع بذلك المعنىء 
فحينئذ يكون حكم الظاهر حكمٌ النصّ في القطع بالمراد منه» فإن الأخبار إذا 
تواردت على معنى واحد حصل اليقين بذلك المعنى. 

فلو سُلَّمم أن نصوص الصفات ظواهرء لكنها لتضافرها على معنى واحد 
صارت قطعيات دالة على المراد بالقطع. 


(۱) يراجع فيما تقدم: 
-١‏ الصواعق المرسلة (7777/7) إلى آخر المجلد. 
؟- جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص(٠6١-150١).‏ 
۳- الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات .071-١9/17(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إثبات عدم وجود التعارض بين الدلائل النقلية الصحيحة 
والدلائل العقلية الصريحة 


الأصل الذي بُنيت عليه دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل 
العقلية» والأساس الذي قامت عليه؛ هو : أن العقل قطعيٌ والنقل ظني» وأن 
العقل هو أصل النقل. 

« والملجئ لهم إلى ذلك أنهم وضعوا مذهبهم على قوانين ومقدمات» 
وفرّعوا أشياء لم يجدوا لها أصولاً. وأصلوا أشياء لم يجدوا لها فروعاًء فأفسدوا 
أكثر مما أصلحواء ولم يجدوا للباري جل أقيسة موجودة» فرجعوا في ذلك إلى 
الظن؛ ليننظم لهم ما وضعوا من قوانينهم» وم يبالوا صح لهم التوحيد أم لم 
يصح» وأرادوا أن يحكموا عقولهم في ذلك 00 

وقد اجتهد الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نقض 
هذه الدعوى من جوانب مختلفة وبوجوه كثيرة» أذكر منها هنا ما يحصل به 
المقصود. 

أولاً: إبطال كون العقل هو أصل النقل: 

يقال لهم: ما مرادكم من أن العقل هو أصل النقل» هل هو: 

أ- أن العقل أصل في ثبوت النقل في نفس الأمر؟ 


)١(‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص(45-917). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


أما الأول: فلا يقوله عاقل؛ فإن ما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفاً 
على علمنا به بالعقل أو بغيره أو على عدم علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لا 


ينفي ثبوتها في نفس الأمر» فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه 
سواء علمناه بعقولنا أم لم نعلمه» وسواء صذقه الناس أم لم يصدقوه. كما أن 
رسول الله ی حق وإن كذّبه من كذّبه. ووجود الرب تعالى وثبوت أسمائه 
وصفاته حق وإن جهله من جهله أو جحده من جحده. 

فثبوت ذلك ليس موقوفاً على علمنا به» إذ عدم علمنا بالحقائق لا ينافي 
ثبوتها في نفس الأمر؛ وعلى هذا فليس القدح في العقل قدحاً في الحقائق الثابتة 
بالسمع. 

وأما الثاني: فيرد عليه بأن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء ومنها معارف 
لا صلة لها بالسمع - كالحساب والنحو والجغرافيا ونحوها -» فليس كل ما 
يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته» إذ هل يُعقل أن الحساب 
وعلم الهيئة ونحوها أصل في معرفتنا بالأدلة النقلية في الكتاب والسنة؟» هذا 
لا يتصوره عاقل. 

وعلى هذا: فليست المعقولات أصلاً للنقل؛ لا أصلاً في ثبوته في نفس 
الأمرء ولا أصلاً في معرفته» أو دليلاً لنا على صحّته0©. 


.)۸۹-۸۷ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


250 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثانياً: إثبات أن تقديم العقل على النقل يتضمن القدح في العقل والنقل: 

« إن قيل: تقديم العقل على السمع أولى عند التعارض؛ لأن السمع علم 
بالعقل فهو أصلهء ولو بطل العقل بطل السمع والعقل معاء وهذه من قواعد 
المتكلمين. قلنا: قد اعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل تعارضها 
في العقل والسمع» فتعارضها تقدير محالء فإنه لو بطل السمع أيضاً بعد أن دل 
العقل على صحته لبطلا معاً أيضاً؛ لأن العقل قد كان حكم بصحة السمع وأنه 
لا يبطل» فحين بطل السمع علمنا ببطلانه بطلان الأحكام العقلية )(©. 

الثاً: إبطال قولهم بوجود التعارض بين العقل والنقل: 

هذا القول مبني على تصورٍ فاسد ووهم باطل؛ فإن النقل الصحيح لا يمكن 
أن يعارضه عقل صريح» بل هما متلازمان لا يتعارضانء والعقل الصريح يطابق 
العقل الصحيح ويعاضده ويناصره» وقد سبق ذكر بعض ما يدل على ذلك» 
ويضاف هنا: 

-١‏ « أن أدلة الحق لا تتناقضء فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء سواء كان 
الخبر إثباتاً أو نفياً أن يكون في أخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول» ولا يكون 
فيما يُعقل بدون الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول» فالأدلة المقتضية للعلم 
لا يجوز أن تتناقض» سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين» أو كان أحدهما 
سمعياً والآخر عقلياً «". 


(۱) إيثار الحق على الخلق ص‌(۹-۱۱۷١١).‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)0١5‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


١-١‏ أن العقل مع النقل له ثلاث مقامات: 

إما أن يشهد بما دل عليه الشرع» بما يراه من محاسن الدين» وبناء أحكامه 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وعلى دفع المفاسد وتقليلها حسب الإمكان. 
وبيان أن هداية الدين وإرشاداته تجري مع الوقت والزمان ولا تتغير» ولا 
فحصلل الركيك يغيرها : 

وإما أن لا يهتدي العقل لمعرفة تفاصيلها - كأمور الغيب والبرزخ والجنة 
والنار وأحوال يوم القيامة؛ مما لا تبتدي العقول إليه لا إجمالاً ولا تفصياة إلا 
بالوحي السماوي -؛ والعقل فيها يخضع ويْسلّم للسمع؛ لتيقّنه صدق الشارع 
وأنه لا يقول إلا الحق . 

وإما أن يأتي الشرع بما تحار فيه العقول» ولا تعرف وجهه ولا حكمته... 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي ترد الشرائع بهاء وأما ورودها بأمر يشهد العقل 
الصريح ببطلانه وإحالته فهذا من المحال الممتنع؛ لأن الحق لا يتعارض .٠»‏ 

والذي أوقع هؤلاء في ظن وجود تعارض بين العقل والنقل عدة أمور, منها: 

-١‏ قصلُهم بين العلوم الشرعية والعقلية» وظنهم أن الشرعية ما أخبر 
الشارع بها فقط. وهذا باطل؛ فإن الشرعيات هي ما أخبر الشارع بهاء وما دل 
الشارع عليها". 


- توضيح الكافية الشافية - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي‎ )١( 
(ov /) 
.)۲۳٤-۲۲۸/۱۹( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ فسا في العقل» فيظن ما ليس بمعقولٍ معقولاً» وهو في الحقيقة شبهات 
وخيال لا حقيقة له» فيحتج بأدلة عقلية» ويظنها براهين وأدلة قطعية» وتكون 
شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة ومعانٍ متشابهة لم يمير حقها وباطلها. 

۳- عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه؛ فإن الرسل جاءت بما 
يعجز العقل عن إدراكه. لا بما يعلم العقل امتناعه(". 

٤‏ - أن يكون النقل الذي قيل: إن العقل عارضه؛ ليس من النقل الصحيح 
المقبول”» فلا يصح - والحال هذه - إثبات وجود تعارض بين العقل والنقل. 

- عدم فهم المدلول الصحيح للنقل» فيسمع نقلاً يعارض عقله فيفهم 
منه بعقله ما لا يدل عليه””. وقد قيل: 

« وکم من عائب قولاًصحيحاً وآفته من الفهم السقيم “٠‏ 
وبناءً على ما تقدّم؛ فمتى ما وٌجد تعارض بين نقل وعقل فلابد من ضعف 
أحد هم( . ١‏ 

ثم يقال لهم: عيّنوا لنا العقل الذي تزعمون أنه يعارض النقل؟» وهذا ما 

لا سبيل لهم إلى الاتفاق عليه» وهو من أعجب العجب. فإن أرباب هذا القانون 


.)409/7( الصواعق المرسلة‎ »)238/١17( )015 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى ( ۳/ ۳۳۹)ء الصواعق المرسلة (۲/ 409). 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 015)» درء التعارض .)١58/١(‏ الصواعق المرسلة 
(404/۲). 

(5) البيت لأبي الطيب المتنبي» وهو في ديوانه ص(7737). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ /058-651). 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: مذ منهج أهل السنة في نقض منہج 
استدلال أهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشدٌ اضطراب؛ فالفلاسفة مع شدة 
اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطراباً في هذا الباب من طوائف أهل الملل 
وأما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالم» وكل 
منهم يدعي أن صريح العق لمعه وان مخالفة قد خرج عن ستريح العقل؛ 
فنحن نصدّق جميعهم, ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى. 

ثم نقول للجميع يعقل من مدكم يورت كلام الله ورسوله؟» وأيّ 0 
تُجعل معياراً له؛ فما وافقه قبل قر على ظاهره» وما خالفه رد أو اول أو فُوّض 
7 ا و ال 
إلى هذه الأمة؟» أم عقل رؤوس الجهمية والمعتزلة والمرجئة والممثلة؟ أم 
ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات» ومحضوا زبدتهاء واختاروا 


لنفوسهم» ولم يرضوا بعقول سائر من تقدمهم؛ وأنتم ترون اضطرابهم أشد 
الاضطراب؟» أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية؟» أم عقول 
الاتحادية القائلين بوحدة الوجود؟. 

فكل هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يذعي أن المعقول الصريح معه» 
وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول» وهذه عقولهم تنادي عليهم في كتبهم 
وكتب الناقلين عنهم» فاجمعوها إن استطعتم» أو خذوا منها عقلاً واجعلوه ميزاناً 
لنصوص الوحي وما جاءت به الرسلء وعياراً على ذلك» ثم اعذروا بعد من 
قدّم كتاب الله وسنة رسوله على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها 
وشهادة أنصار الله ورسوله عليهاء وقال: إن كتاب الله وسنة رسوله يفيد العلم 
واليقين» وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما يفيد الشكوك والحيرة والريب 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والجهل المركّبء فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصحيح» ورُمي 
بهذه العقول تحت الأقدام» وحُطَّت حيث حطها الله وحط أصحابها(". 
رابعاً: إبطال قولهم بوجوب تقديم العقل على النقل عند التعارض: 
وذلك من وجوه عديدة» منها: 
١‏ - أن يقال لهم: ما مرادكم - أولاً - بالعقل والنقل: 
هل مرادكم القطعيان اللذان يقطع العقل بثبوت مدلولهما؟» فإن كان كذلك 
فلا يُسلَّم بإمكان التعارض حيتئذٍ أصلاً؛ لأن القطعي يدل على مدلوله قطعاً 
ويقتضي العلم» وما كان كذلك فلا يتتصوّر أن يعارض ما كان مثله. 


أو مرادكم الظتيان؛ إما ثبوتاًء وإما دلالة؟» فإن أردتم ذلك فالواجب 
- والحال هذه - هو تقديم الراجح منهما مطلقاًء سواء كان نقلاً أو عقلاً. 

أو مرادكم ما كان أحدهما قطعياًء والآخر ظنيا؟ء فإن كان كذلك فالقطعي 
هو المقدّم مطلقاًء سواء كان سمعياً أو عقلياء فالتقديم هنا إنما هو باعتبار القطع 
والظنء لا باعتبار النقل والعقل. فظهر بما تقدَّم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأء كما 
أن جَعْل جهة الترجيح كونه عقلياً: خطأ أيضاً". 

۲- ثم يقال لهم: اضطربتم اضطراباً شديداً في تعيين العقل الذي يُعارض 
به النقل» فكيف تجعلون ما اضطربتم فيه ذلكم الاضطراب الشديد مقدّماً على 
النقل السالم من الاختلاف, الذي أنزله العليم الحكيم الخبير على رسوله الأمين؟!. 


.)۷۹۱-۷۸۱ /۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
. )۸۷-۸٦/١( انظر: درء التعارض‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك السابع 
تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة عل الدلائل 
العقلية إذا فُرض وجود التعارض بينهما 


بعد إبطال أهل السنة دعوى أهل الأهواء والبدعة بأن الدلائل النقلية ظنية 
الدلالة» ودعواهم وجود التعارض بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية؛ فإنهم 
يعكسون القانون الفاسد على أهله بقانون صحيح» وهو: أنه على فرض وجود 
التعارض بين الدلائل النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة فإن الواجب 
حينها هو تقديم النقل على العقل» وذلك لعدة أوجه. منها: 

١‏ - أن العقل مصدّق للشرع في كل ما أخبر به» ومن مستلزمات تصديقه 
إياه قبول خبره» والشرع لم يصدّق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدق 
الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. فلو علم الإنسان بعقله أن هذا رسول 
الله حقا وعَلِم أنه يخبر بشيء ماء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره؛ كان عقله 
يوجب عليه أن يسلّم موارد النزاع إلى من هو أعلم منه بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته واليوم الآخر. 

- أن العقل من الأمور النسبية الإضافية» والناس متفاوتون في عقولهم 
بحسب ما يؤتيهم الله من العقل والمعرفة والنظر والاستدلال والتمييزه وقد يعلم 
الإنسان في حال بعقله ما كان يجهله في وقتٍ آخرء كما أن العقول يعرض لها 
وا بوجت غلطها وتنافضها و ا فلو قلدا ديم العقل عل القن لكان 
في ذلك إحالة للناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته. 


حكتبة المهمتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


'- أن العقل قد دل على صحّة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول 
كك فلو أبطلنا النقل - بتقديم العقل عليه - لكنا قد أبطلنا دلالة العقل نفسه» 
وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل؛ لأن ما ليس بدليل 
ا ياح لما فا فى مق اا فاه بل ]ذهو ال ب الع القن 
صحّته بالعقل؛ لا يمكنه أن يعارض السمع بالعقل البتة؛ لأن العقل عنده هو 
الشاهد بصحة السمع» فإذا شهد مرَّةَ أخرى بفساده كانت دلالته متناقضة» 
فلا يصلح لا لإثبات السمع ولا لمعارضته. 


مه FF‏ + 5 مد 


.)101-771١ /۱( انظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال آهل ا والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الثامن 


إيطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة ثة التي د بنيت عليها 
الأدلة العقلية غير الصحيحة 


تأي أهمية هذا المسلك من حيث إنه نقض للدليل العقلي من داخلهء وإبطانٌ 
لمركبات بنائه» وهي ألفاظه التي صيغت منها مقدماته التي بُنِي عليها. 

ومن المستقر عند أهل السنة أن « الطرق الشرعية إذا تَؤّمّلت وُجدت في 
الأكثر قد جمعت وصفين: 

أحدهما: أن تكون يقينية. 

والثانية: أن تكون بسيطة غير مركبة» أعني: قليلة المقدمات» فتكون نتائجها 
Ea‏ . 

وأما الأدلة العقلية التي يستعملها أهل الأهواء والبدعة: فإنها 

-١‏ « كثيرة المقدمات» ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول. 

۲- ومقدماتها - في الغالب - إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا 
يدركها إلا الأذكياء» ولهذا لا ب يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دقل 
إلا نادرّاه فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال 
تخالف طريقة يقة الرئيس الآخرء بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر 
ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته» وإن كان جمهور أهل الملة - بل 
عامة السلف - يخالفونه فيها 


(1)نان تل ال0 ة5 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مثال ذلك: أن غالب المتكلمين يعتقدون أن الله لا يُعرّف إلا بإثبات حدوث 


فأكثرهم يستدلون بحدوث الأعراض» وهي صفات الأجسام. 

ثم القدرية من المعتزلة وغيرهم يعتقدون أن إثبات الصانع والنبوة لا يمكن 
إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله» وإلا انتقض الدليل» ونحو ذلك 
من الأصول التي يخالفهم فيها جمهور المسلمين. 

وجمهور هؤلاء المتكلمين المستدلين على حدوث الأجسام بحدوث 
الحركات يجعلون هذا هو الدليل على نفي ما دل عليه ظاهر السمعيات من 
أن الله يجيء وينزل ونحو ذلك» والمعتزلة وغيرهم يجعلون هذا هو الدليل 
على أن الله ليس له صفة. لا علم ولا قدرة ولا عزة ولا رحمة ولا غير ذلك؛ 
لأن ذلك - بزعمهم - أعراض تدل على حدوث الموصوف. 

وأكثر المصنفين في الفلسفة - كابن سينا - يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي 
والرياضي أو لا يذكره ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي. 

وتجد المصنفين في الكلام يبتدؤون بمقدماته في الكلام: في النظر والعلم؛ 
والدليل - وهو من جنس المنطق - ثم ينتقلون إلى حدوث العالم» وإثبات محدثه. 
ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى: الموجود. والمعدوم» وينظر في 
الوجود وأقسامه ». 
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الة الئانى: منهج أهل السنة فى نقض مذ جو كنع ورم 
لفصل الثاني: منهج اهل في نقض منهج لها 3 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول د a‏ 


وهذه المقدمات التي يستعملها أهل الأهواء والبدعة في أدلتهم - من حيث 
بناؤها اللفظي - على نوعين: 

الأول: مقدمات تبنى على ألفاظ معروفة في لغة العرب» وفي المعاني التي 
استعملتها العرب فيهاء وي المعاني التي ورد بها الكتاب والسنة. 

الثاني: مقدمات تبنى على ألفاظ غير معروفة في لغة العرب. أو في غير معانيها 
التي استعملتها فيها العرب» أو في غير معانيها التي وردت في الكتاب والسنة. 

أما النوع الأول فلنقضه عدة مسالك تقدم ذكرهاء وأما النوع الثاني فهو 
المقصود في هذا المسلك. 

فمن مسالك أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل: 
إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة التي بيت عليها الأدلة العقلية 
غير الصحيحة» كما قال ابن الوزير: « فينبغي للستي معرفة هذا ومراعاته. 
ولا يمكن أهل البدع من التشويش والتشنيع بما لا يحتاجه ولا ورد به سمعٌ 
من العبارات المبتدعة التي لهج بها كثير من المتكلمين والمتكلفين )0©. 

وهذا الأمر يكون بعدة طرق: 

-١‏ بيان كون اللفظ ليس من لغة العرب بتاتاًء أو أنه استعمل في الدليل 
على غير معناه الذي استعملته عليه العرب. وهذه الطريقة لها قوتها؛ لأن الله 
أنزل كتابه وبعث رسوله بلغة العرب» لا باللغات الأخرىء فمن أراد أن يفهم 
دين الله أو يستدلٌ له فليس له إلا أن يستعمل هذه اللغة التي بها نزل» وأن 


.)۸۸ /57( العواصم من القواصم‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يستعمل ألفاظها فيما أراد بها أهلهاء وأما إذا اخترع ألفاظاً من عنده» أو سَرَّيها 
من اللغات الأخرى كالهندية والرومانية واليونانية» أو استعمل ألفاظاً عربية في 
غير المعاني التي استعملتها عليها العرب؛ كانت ألفاظه بشرية محضة لا يقوم 
عليها حکم» ولا يستفاد منها شرع» ولا يقر مها دین» ولا تبنى منها مقدّمات؛ 
لأنها ليس لها حرمة ولا مرجمٌ شرعيٌ تقوم عليه. 

۲- بيان كون اللفظ قد جاء في الكتاب والسنة على غير المعنى الذي استعمل 
في الدليل أو على ما يخالفه أو ينقضه. ولا شك في أن مجرد بيان هذا الأمر كافٍ 
في إبطال الدليل؛ فإن دين الله يمهم من خلال ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها التي 
وردت بها فيهماء ومن استعمل لفظاً منها في غير ذلك كان خارجاً عن دلالات 
الوحي» ومبتدعاً مالم ينزل الله به سلطاناًء وداعياً إلى تبديل معاني الكتاب والسنة 
الصحيحة الشريفة بمعانٍ بشرية من عنده ليس لها وزن ولا قيمة. 

۳- بيان كون اللفظ غير واضح ولا صريح في الدلالة على المقصود. بأن 
يكون لفظاً مجملاً مشتبهاً يحتمل معاني متعددة» قد يكون فيها ما هو حق وفيها 
ما هو باطل» فلا يجوز القطع به جملة ولا رده جملة إلا بعد الاستفصال عن معناه: 
فإن كان معناه حقاً قبل المعنى مع استبدال اللفظ بما يؤدي ذلك المعنى نفسه 
من ألفاظ الكتاب والسنة» وإن كان المعنى باطلاً رد اللفظ والمعنى» ولهذا فإن 
أهل السنة حين ينقضون دليلاً يشتمل على ألفاظٍ من هذا النوع فإنهم يبدءون 
ذلك بالتفصيل في المعاني التي يحتملها ذلك اللفظ» ثم يبينون ما فيه من حق 
أوياظل دصل ضوء ها ذكز اغا -. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


والقاعدة في ذلك: « أن الواجب أن يُجِعَل ما قاله الله ورسوله هو الأصل» 
ويتدبر معناه ويعقل» ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي» 
ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه 
متشابهة مجملة» فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذاء ويحتمل 
كذ وک فن ار ادوا ا ما رافق خب ال رسوا فل وات آرادوا با مالف 
رد» وهذا مثل لفظ (المركب) و(الجسم) و(المتحيز) و(الجوهر) و(الجهة) 
و(العرض) ونحو ذلك» ولفظ (الحيز) ونحو ذلك» فإن هذه الألفاظ لا توجد 
في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح» بل ولا في اللغة 
أيضاء بل هم يختصون بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعاني 
هذه الألفاظ» فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرىء» ويبطل ما دل عليه القرآن 
بالأدلة العقلية والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل» 
وعرف وجه الكلام على أدلتهم» فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة» يأخذون 
اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى» وفي المقدمة الأخرى بمعنى 
آخر» فهو في صورة اللفظ دليل» وفي المعنى ليس بدليل )0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في تقرير هذا المسلك وأسبابه وآثاره -: 
« والمقصود هنا: آنا ننبه على بعض ما نبين به تناقضهم وضلالهم في عقلياتهم 
التي نفوا بها صفات الله كك وعارضوا بها نصوص الرسول الثابتة بصحيح المنقول 
الموافقة لصريح المعقول» وكلما أمعن الفاضل الذكي في معرفة أقوال هؤلاء 
الملاحدة ومن وافقهم في بعض أقوالهم من أهل البدع كنفاة بعض الصفات 


.)١55-1١58 /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في تقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الذين يزعمون أن المعقول عارض كلام الرسول وأنه يجب تقديمه عليه؛ فإنه 
يتبين له أنه يعلم بالعقل الصريح ما يصدق ما أخبر به الرسول وما به يتبين فساد 
ما يعارض ذلك» ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات 
الأمم معاني متعددة» وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها 
في لغات الأمم» ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض» وعظموا 
قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه» ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة» فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما 
تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح 
لك» فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور 
قبل تحقيقها عنده» وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص 
العلم والعقل» ونقلوا الناس في مخاطبتهم درجات... 

ولهذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على 
لفظ مجمل حتى يتبين معناه ويعرف مقصوده» ويكون الكلام في المعاني العقلية 
المبينة لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة. 

واعلم أن هذا نافع في الشرع والعقل: 

أما الشرع: فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورسوله» فكل ما ثبت أن الرسول 
ية قاله فعلينا أن نصدق به وإن لم نفهم معناه؛ لأنا قد علمنا أنه الصادق 
المصدوق الذي لا يقول على الله إلا الحق» وما تنازع فيه الأمة من الألفاظ 
المجملة - كلفظ المتحيز والجهة والجسم والجوهر والعرض وأمثال ذلك - 
فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماء لا في النفي ولا في الإثبات 
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١‏ لفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


حتى يتبين له معناه» فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحا موافقا لقول 
المعصوم كان ما أراده حقاء وإن كان أراد به معنى مخالفا لقول المعصوم كان 
ما أراده باطلاء ثم يبقى النظر في إطلاق ذلك اللفظ ونفيه» وهي مسألة فقهية» 
فقد يكون المعنى صحيحا ويمتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة» وقد 
يكون اللفظ مشروعا ولكن المعنى الذي أراده المتكلم باطل» كما قال علي 
يئه - لمن قال من الخوارج المارقين: « لا حكم إلا لله » -: « كلمة حق 
أريد بها باطل »» وقد يفرق بين اللفظ الذي يدعى به الرب - فإنه لا يدعى إلا 
بالأسماء الحسنى - وبين ما يخبر به عنه لإثبات حق أو نفي باطل... 

وأما نفع هذا الاستفسار في العقل: 

فمن تكلم بلفظ يحتمل معاني لم يقبل قوله ولم يرد حتى نستفسره ونستفصله 
حتى يتبين المعنى المراد» ويبقى الكلام في المعاني العقلية لا في المنازعات 
اللفظية» فقد قيل: « أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء »» ومن 
كان متكلما بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ بل يجرد المعنى بأي عبارة دلت 
عليه» وأرباب المقالات تلقوا عن أسلافهم مقالات بألفاظ لهم منها ما كان 
أعجميا فعربت كما عربت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغيرهم» وقد يكون 
المترجم عنهم صحيح الترجمة وقد لا يكون صحيح الترجمة» ومنها ما هو عربي» 
ونحن إنما نخاطب الأمم بلغتنا العربية» فإذا نقلوا عن أسلافهم لفظ الهيولى 
والصورة والمادة والعقل والنفس والصفات الذاتية والعرضية والمجرد والتركيب 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والتأليف والجسم والجوهر والعرض والماهية والجزء ونحو ذلك بين ما تحتمل 
هذه الألفاظ من المعاني ». 


وأذكر هنا نموذجاً تطبيقياً لذلك: 

نفى أهل الأهواء والبدعة حقائق صفات الله تبارك وتعالى» بدليل عقلي هو: 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام» ومن مقدماته: « الأجسام لا تنفك عن 
أعراض محدثة» وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث »» ثم توصلوا به إلى 
نفي صفات الله بدعوى أن الصفات أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسم» 
والأجسام محدّثة؛ فقالوا: يتعيّن نفي الصفات حتى لا نقع في التجسيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فإذا قال: آنا لا أصفه لا بهذا ولا بهذاء بل 
أنفي عنه هذين الوصفين المتقابلين؛ لأن اتصافه بأحدهما إنما يكون لو كان 
قابلا لأحدهماء وهو لا يقبل واحدا منهما؛ لأنه لو قبل ذلك لكان جسما؛ إذ هذه 
من صفات الأجسام» فإذا قدرنا موجودا ليس بجسم ل يقبل لا هذا ولا هذا... 

ونحن نجيبك... من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن ما يُقَدّر عدم قبوله لهذا وهذا أشد نقصا واستحالة 
وامتناعا من وصفه بأحد النقيضين مع قبوله لأحدهماء وإذا قدرنا جسما حيا 
عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما كالإنسان والملك وغيرهما كان ذلك خيرا 
من الجسم الأعمى الأصم الأبكم - وإن أمكن أن يتصف بضد الكمال -» وهذا 
الجسم الأعمى الأصم الذي يمكن اتصافه بتلك الكمالات أكمل من الجماد 


(۱) درء التعارض /١(‏ ۲۹۹-۲۹۰). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


الذي لا يمكن اتصافه لا بهذا ولا بهذاء والجسم الجماد خير من العدم الذي يكون 
لا مباينا لغيره ولا مداخلا له ولا قديما ولا محدثا ولا واجبا ولا ممكناء فأنت 


وصفته بما لا يوصف به إلا ما هو أنقص من كل ناقص. 

الوجه الثاني: أن يقال: قولك: « فهذه من صفات الأجسام » لفظ مجمل» 
فإن عنيت أن هذه الصفات لا يوصف ہا إلا من هو من جنس المخوقات 
وإذا وصفنا الرب بها لزم أن يكون من جنس الموجودات مماثلا لها؛ كان 
هذا باطلاء فإنك لا تعلم أن هذه لا يوصف با إلا مخلوق» فإن هذا أول 
المسألة» فلو قدرت أن تبين أن هذه لا يوصف بها إلا مخلوق لم تحتج إلى 
هذا الكلام» ويقال لك: لا سبيل لك إلى هذا النفي ولا دليل عليه. 

وإن قلت: إن هذه الصفات توصف بها المخلوقات وتوصف با الأجسام؛ 
قيل لك: نعم» وليس في كون الأجسام المخلوقة توصف بها ما يمنع اتصاف 
الرب بما هو اللائق به من هذا النوع كاسم الموجود والثابت والحق والقائم 
بنفسه ونحو ذلك» فإن هذه الأمور كلها توصف بها الأجسام المخلوقةء فإن 
طَرّد قياسه لزم الإلحاد المحض والقرمطة وأن يرفع النقيضين جميعا فيقول: 
لا موجود ولا معدوم ولا ثابت ولا منتف ولا حق ولا باطل ولا قائم بنفسه 
ولا بغيره» وهذا لازم قول من نفى هذه الصفات» وحينئذ فيلزمه الجمع بين 
النقيضين أو رفع النقيضين» ويلزمه أن يمثله بالممتنعات والمعدومات» فلا 
يفر من محذور إلا وقع فيما هو شر منه. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الجواب الثالث: أن يقال لهذا النافي للمباينة والمداخلة: أنت تصفه بأنه 


موجود قائم بنفسه قديم حي عليم قدير» وأنت لا تعرف موجودا هو كذلك 
إلا جسماء فلا بد من أحد الأمرين: 

إما أن تقول هو موجود حي عليم قديم وليس بجسم» فيقال لك: وهو 
أيضا له حياة وعلم وقدرة وليس بجسم» ويقال لك: هو مباين للعالم عال 
عليه ولیس بجسم. وإن قلت: يلزم من كونه مباينا للعالم عاليا عليه أن يكون 
جسما لأني لا أعقل المباينة والمحايثة إلا من صفات الأجسام؛ قيل لك: ويلزم 
من كونه حيا عليما قديرا أن يكون جسما لأنك لا تعقل موجودا حيا عليما 
قديرا إلا جسماء فهذا نظير هذاء فما تقوله في أحدهما يلزمك نظيره في الآخر 
وإلا كنت متناقضا مفرقا ين المتمائلين. 

وإما أن تقول: أنا أقول: إنه موجود قائم بنفسه حي عليم قدير لأن ذلك 
قد علم بالشرع والعقل وإن لزم أن يكون جسما التزمته لأن لازم الحق حق؛ 
قيل لك: وهكذا يقول من يقول إنه فوق العالم مباين له أنا أصفه بذلك لأنه 
قد ثبت ذلك بالشرع والعقل» وإذا لزم من ذلك أن يكون جسما التزمته لأن 
لازم الحق حق. 

وإما أن تقول: أنا لا أعرف لفظ الجسم» أو تقول: لفظ الجسم فيه إجمال 
وإبهام: 

فإن عنيت به الجسم المعروف في اللغة وهو بدن الإنسان؛ لم أسلم أني لا 
أعلم موجودا حيا عالما قادرا إلا ما كان مثل بدن الإنسان» فإن الروح هي 
أيضااحية عالمة قادرة و امن جسن البدنه وكذلك الملَكَ وغيرة. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وإن عنيت بالجسم أنه يقبل التفريق والتجزئة والتبعيض بحيث ينفصل 
بعضه عن بعض بالفعل؛ قيل: أنا أتصور موجودا عالما قادرا قبل أن أعلم أنه 
يمكن تفريقه وتبعيضه» فلا يلزم من تصوري للموجود الحي العام القادر أن 
يكون قابلا لهذا التفريق والتبعيض. 

وإن عنيت بالجسم أنه يمكن أن يشار إليه إشارة حسية؛ لم يكن هذا ممتنعا 
عندي» بل هذا هو الواجبء فإن كل ما لا يمكن أن یشار إليه لا يكون موجودا. 

وإن عنيت بالجسم أنه مركب من الجواهر المنفردة الحسية أو من المادة 
والصورة اللذين يجعلان جوهران عقليان؛ فأنا ليس عندي شيء من الأجسام 
كذلك فضلا عن أن يقدر مثل ذلك» فإذا كنت نافيا لذلك في المخلوقات البسيطة 
فتنزيه رب العالمين عن ذلك أولى. 

وإن عنيت بالتبعيض أنه يمكن أن يرى منه شيء دون شيء - كما قال 
ابن عباس وعكرمة وغيرهما من السلف ما يوافق ذلك -؛ لم أسلم لك أن هذا 

وإن عنيت بالجسم أنه يماثل شيئا من المخلوقات؛ لم نسلم الملازمة )(2. 

فأبطل اثة لفظ (الجسم) في هذا الدليل العقلي من عدة أوجه كما هو 
ظاهر في كلامه. 


(۱) درء التعارض .)1775-1١11//7(‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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الفصل الثالت 
منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادرالباطلة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
« المبحث الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات. 
© المبحث الثاني: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق. 


« المبحث الثالث: الاستدلال بالتقليد والعصمة. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


المبحث الأول 


الاستدلال بالقصص والمنامات 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© التمهيد: موقف أهل السنة من القصص والمنامات. 


المطلب الأول: منزلة والقصص والمنامات وحجيتها عند 
أهل الأهواء والبدعة. 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالقصص ولمنامات. 

المطلب الغالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالقصص والمنامات. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


CEN; 5-5-5‏ 
اللبحث الأول 
الاستدلال بالقصص والمنامات 


التمهيد 
موقف أهل السنة من القصص والمنامات 
أولاً- موقف أهل السنة من القصص: 

١‏ - اشتمال القرآن والسنة على أحسن القصص: 

اشتمل القرآن الكريم والسنة الشريفة على أحسن القصص. وأتمّه فائدة 
عله ارا ر اعد فاخ هو اكول انا واف ا غوف اسلو فالقران 
كلام الله والسنة وحيه إلى نبيه» فلا خير ولا فائدة ولا نفع ولا تأثير يكون في 
القصص أعظم مما اشتمل عليه القرآن والسنة قال تعالى: « كن فص عَلَيِكَ 0 
اح اا اوتا اف هذا لمران *[يوسف: 7]. 

ففى قصص القرآن والسنة: 

٠‏ قصص المدافعات بين أهل الحق والباطل» وما حصل للأنبياء وأولياء 
الله وما أصابهم من الأذى في سبيل الله» ثم نصره سبحانه إياهم وجعل العاقبة 
الحسنى لهم» وفي ذلك عبرة للمؤمنين بان يتبعوا سبيلهم وينتهجوا نهجهم» 
قال تعالی: ‏ لد کات ف فَصصم عبرة ؟ اول لزنب »ايوسف: 1]. 

٠‏ تشريف أهل الإيمان بمحمد اء بان منّ الله عليهم بمعرفة أخبار 
الماضين والعلم بذلك علماً تاماً صحيحاً صادقاً دون أن يكون لهم أدنى سابق 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


اطّلاع على ذلك» فشرفوا بذلك على غيرهم من الأممء قال تعالى: « يََلَكَمِنْ 
َال جیہ الیک ماك تلهأت وَلَامْمدَم قل هذا [هرد: +؛]. 

٠‏ الفائدة العظيمة لكل صاحب هوى وباطل وضلال من الكفار والمشركين 
والعصاة والظلمة والمتكبرين» لكي يروا ما حصل بأمثالهم من الأمم السابقة 
سکرو “* [الأعراف: 1175]. 

٠‏ بيان لسنن الله في خلقه من الأمم والجماعات والأفراد» وهي سنن 
جرت على الماضين» وتجري على اللاحقين ليعتبر بها المؤمنون» فلهذا لا يراد 
بقصص القرآن الكريم السرد التاريخي للأمم والأشخاص والجماعات» وإنما 
يذكر منها مواضع العبرة والاتعاظ والتذكر. 

« العلم بمناهج الأنبياء 4# في دعوة أقوامهم إلى الله وأصول ذلك 


وقواعده ومنافعه وآثاره. 


©« بيان ما جبلت عليه النفس الإنسانية من غرائز وميول ورغبات وكيفية 
معالجة ذلك معالجة صحيحة سليمة نقيّة. 

٠‏ الوقوف على أخلاق أئمة أهل الهدى والصلاح من الرسل والأنبياء 
وأتباعهم» من الصبر والحياء والعفاف والكرم والشكر والتوبة» وغير ذلك0©. 

١‏ - القصص الصحيحة المأثورة عن الصحابة والسلف وأئمة الهدى هي 
أحسن القصص في هذه الأمة: 


(۱) انظر: مباحث في علوم القرآن ص‌(۱۸-۳۱۷"). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


أهل العلم هم ورثة الأنبياء» وحَمّلة الهدى والخير من بعدهم» فالقصص 
الصحيحة المأثورة عنهم هي أحسن القصص بعد قصص الأنبياء» ففي قصصهم: 
بيان ما كانوا عليه من الإيمان والعلم والعمل» ولا شك في أن أصدق من ينطبق 
عليه ذلك في هذه الأمة هم الصحابة الكرام فم ثم تابعوهم وتابعو تابعيهم 


ومن سار على نهجهم من الأئمة. 

قال اللالكائي: «وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون 
أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم ويكثر الترحم عليهم 
والدعاء لهم؛ لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة» 
ولم آل جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة» ولم أسلك 
فيه طريق التعصب على أحد من الناس؛ لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل 
بعيد؛ لأن ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبولء وإنما 
الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع» وأما من سلك بنفسه 
مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة ومن العصبية سليم» وعلى طريق 
الحق مستقيم». 

۳ - القصص - غير قصص القرآن والسنة - ليست بمجردها مصدراً للتلقي: 

المصدر الذي تستقى منه كافة أمور الدين من العقائد والعبادات والمعاملات 
والأخلاق وغيرها هو: الأصول الثلاثة (الكتاب والسنة والإجماع)ء وأما غيرها 
فليست مصادر مستقلة بنفسهاء فهي: إما مصادر تابعة لهذه الأصول» وإما مصادر 
باطلة غير صحيحة. 


.)۲۸/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


وعلى هذا؛ فالقصص ليست بمجردها مصدراً من مصادر التلقي» وتختلف 
أحوالها كما يأتي: 

» إذا كانت متضمنة حكاية الإجماع أو ما أشبه ذلك: فتعامل بما تعامل به 
النقول التي فيها ذلك» فإن صحت كانت الحجة في الإجماع المنقول لا في القصة 

٠‏ إن كانت آثاراً عن الصحابة: فلها ما لآثارهم من اعتداد وحجية - حسب 
ما نص عليه أهل العلم -. 

٠‏ وإن كانت عن السلف والأئمة: فلها من القدر والمنزلة بحسب من 


أضيفت إليه. 

ومما يمكن التمثيل به عن هذه الأحوال الثلاثة: 

عن أبي الحسن محمد بن إسحاق بن راهويه قال: « سئل أبي - وأنا 
أسمع - عن القرآن» وما حدث فيه من القول بالمخلوق؟) فقال: القرآن كلام 
الله وعلمه ووحيه» ليس بمخلوق» ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار» قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة - فذكر معنى هذه الحكاية - 
وزاد: فإنه منه خرج وإليه يعود. قال أبي: وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة 
أصحاب رسول الله ييا من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن 
عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن الزبير ينه . وأجلة التابعين - رحمة الله عليهم -. وعلى هذا مضى صدر 
هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك ». 


.)٥۹۸ /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


٠‏ وإن كانت بخلاف ما تقدم: فبحسب ما سيقت لأجله. فقد تكون من 
باب الاعتبار والاتعاظ؛ أو الاستئناس» أو الرد على المخالف. أو لغير ذلك. 

وأما اتخاذها مصدراً من مصادر التلقي فهو خطأ وجهل وضلالء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ولكن ذكر أمثاله هذه الحكايات لبيان المعتقدات نوع 
من ركوب الجهالات والضلالات...» فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام 
أصح نقلا وعقلا من غيرهم؛ لان ذلك من تمام ظهور ما أرسل الله به رسوله من 
الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة ». 

> - الاستدلال بالقصص وفق شروط وضوابط: 

كما أن القصص ليست مصدراً من مصادر التلقي؛ فهي كذلك ليست 
بمجردها طريقة من طرق الاستدلال» وإنما يصح الاستدلال بها إذا توفرت 
فيها عدة شروط وضوابط. منها: 

٠‏ عرضهاعلى أصول الكتاب والسنة قبل الاستدلال اء وموافقتها لها: 
فلا يُسِتَّدلٌ بقصة إلا بعد عرضها على ما جاء به الكتاب والسنة؛ فإن وافقته 
قبلت وأمكن الاستدلال بهاء وإلا رُدت. 

قال الدارمي: « فهذا ينبئك أنه نفس كلام الله وأنه غير مخلوق؛ لآن الله کب 
لم يخلق كلاما إلا على لسان مخلوق» فلو كان القرآن مخلوقا - كما يزعم 
هؤلاء المعطلون - كان إذأ من كلام المخلوقين» وكل هذه الروايات والحكايات 
والشواهد والدلائل قد جاءت وأكثر منها في أنه غير مخلوق ». 


(١)الاستقامة(١/5١٠-6١5).,‏ 
(۲) الرد على الجهمية ص‌(۱۹۲-۱۹۱). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الدهلوي: « وقد سلك الناس في هذا العصر في الدين طرائق قدداء 
وتشعبوا شعباء فمنهم من يتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين ويعض 
عليها بالنواجذ» ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين وأساطير الأولين» ومنهم 
من يتشبث بكلام من تسمى بالعلماء وامتاز بتشدق اللسان وحدة الذهن» ومنهم 
من يركض ركائب العقل في هذا الميدان ويرخي لها العنان» وكان الأفضل 
الأعدل برد الاد كل للك إل ان وهر عا عا 
ويتحاكم إليه» ويتخذه بيانا شافيا وحكما قاطعا: فيقبل من قصص المشايخ 
والصالحين ومن كلام العلماء والوعاظ والمذكرين ما وافق الأصول والنصوص» 
وينبذ من الكلام والأحاديث ومن العادات والتقاليد ما خالفها »0©. 

ومن التطبيقات في ذلك: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقال أبو القاسم(©: سمعت محمد بن 
الحسين» سمعت محمد بن علي الحافظ» سمعت أبا معاذ القزويني» سمعت 
أبا علي الدلال» سمعت أبا عبد الله بن قهرمان» سمعت إبراهيم الخواص 
يقول: انتهيت إلى رجل - وقد صرعه الشيطان - فجعلت أؤذن في أذنه. فناداني 
الشيطان من جوفه: دعني أقتله؛ فإنه يقول: القرآن مخلوق. قلت: هذه الحكاية 
موافقة لأصول السنة» وقد ذكروا نحوها حكايات» واعترض في ذلك الغزالي 
وغيره بن هذا الاستدلال بكلام الشياطين في أصول الدين» وذكر عن الإمام 
أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول فقال: « رب رجل يعتقد الشيء 


.)7١-٠١(ص رسالة التوحيد‎ )١( 
هو أبو القاسم القشيري.‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


دليلا وليس بدليل كما يذكر »» وجواب هذا: أن الجن فيهم المؤمن والكافر 
كما دل على ذلك القرآنء ويعرف ذلك بحال المصروع» ويعرف بأسباب قد 
يقضي بها أهل المعرفة» فإذا عرف أن الجني من أهل الإيمان كان هذا مثل 
ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن وكما في السيرة من أخبار الهواتف. 
وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق» فله علمه بأن هذا الجني 
من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن )0©. 

» أن تكون مأثورة عمن يعتد به من الصحابة والسلف وأئمة الهدى: فهم 
القدوة والأسوة الحسنة بعد محمد بلا وقد سبق قول الإمام اللالكائي: « لأن 


ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول ». 

٠‏ صحتها: وأهل السنة أشد الناس عناية بذلك» ومن مظاهر اهتمامهم 
بذلك ما يأتي: 

٠‏ التثبت والتحقق - مع صحة الأصل -: فعن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بمصر في أول لقية لقيته في مسجد 
الجامع» فسألته عن هذه الحكاية» وذلك أني كنت كتبتها عن أبي بكر بن القاسم 
عنه قبل خروجي إلى مصرء فحدثني الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي 
يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير 
مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة؛ لأنه مخلوق» 
وذلك غير مخلوق”. 

.)۱۹۷-۱۹٦/۱( الاستقامة‎ )۱( 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١/۲(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ إتباع القصة بما يدل على صحتها: عن محمد بن حبيب بن أبي حبيب 
عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري يخطب يوم النحر 
فقال: من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضحٌ» فبارك الله في أضحيته» 
فإني مضح بالجعد بن درهم» زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم 
خليلاء سبحانه عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه. قال اللاكائي: والقاسم 


ابن أبي سفيان هذا هو ابن محمد بن حميد المعمري» روى عنه قتيبة بن سعيد 
هذه الحكاية وثبته» وروى عنه العباس بن أبي طالب والحسن بن الصباح البزار 
هذه الحكاية. 

٠‏ إتباع القصة ببيان أن لها شيوعاً عند أهل العلم وأصلاً: فعن الفرج بن 
يزيد الكلاعي قال: قالوا لعلي خف : حكمت كافرا ومنافقاء فقال: ما حكمت 
مخلوقاء ما حكمت إلا القرآن. قال البيهقي: هذه الحكاية عن علي خش شائعة 
فيما بين أهل العلم» ولا أراها شاعت إلا عن أصل - والله أعلم -. 

٠‏ النكير على من يحكي مالم يتثبت منه أو ما لا صحة له: فعن أبي محمد 
فوران قال: جاءني صالح بن أحمد - وأبو بكر المروزي عندي - فدعاني إلى 
أبي عبد الله وقال لي: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» فقوموا إليه. فقمت واتبعني صالح وأبو بكر» فدار صالح 
من بابه فدخلنا على أبي عبد الله ووافانا صالح من بابه» فإذا أبو عبد الله غضبان 
شديد الغضب يتبين الغضب في وجهه. فقال لأبي بكر: اذهب جئني بأبي طالب. 


.)۳١۹ /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)٥۹٤ /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® E.‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالباطلة mx‏ لے هويا 


فجاء أبو طالب» وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب وأقول: له 
حرمة. فقعد بين يديه وهو يرعد متغير الوجه» فقال له أبو عبد الله: حكيت عني 
أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال: إنما حكيت عن نفسيء فقال له: 
لا تحك هذا عنك ولا عني» فما سمعت عالما يقول هذا. وقال له: القرآن 


كلام الله غير مخلوق حيث يصرف. فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله يسمع -: 
إن كنت حكيت هذا لأحد فاذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله قد نبى عن هذا . 

وأما ذكر القصص التي لم تتوفر فيها الشروط والضوابط مع الاستدلال بهاء 
فهو من الأمور التي ذمها الله وجعلها من الاستدلالات الساقطة التي لا يلتفت 
إليها ولا يؤبه مهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وما أحسن قول الله: مالم 
یرل بطسا #[آل عمران: ١‏ لئلا يحتج بالمقاييس والحكايات ». 

ثانياً- موقف أهل السنة من المنامات”": 

-١‏ تقسيم المنامات باعتبار ما يرى فيها: 

تنقسم المنامات باعتبار ما يراه النائم في نومه إلى ثلاثة أقسام؟»» كما قال 
كَككِْدِ: «والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان. 


ورؤيا مما يحدث المرء نقسه»(. 


.)۱۹-۱۸/۲( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص(١14”).‏ 

(۳) المراد ب (المنامات): ما يراه الإنسان في نومه سواء كان رؤيا أو حلما. 
)٤(‏ انظر: شرح السنة للبغوي (11/١1؟)»‏ مدارج السالكين (1/ .)٠۲‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة /٤(‏ ۱۷۷۳) رقم (17577). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والأقسام الثلاثة هي: 

أ- الرؤيا الحق» سواء كانت فيما يحبه الإنسان أو يكرهه» مما يبشره بأمر 
أو دوه د : وهذه الرؤيا من صفاتها أنها حق لا شك فيهاء وأنها جزء من 
أجزاء النبوة» وأنها صادقة لا بد من وقوعها فليست من أضغاث الأحلام» وهي 
بشرى من الله للعبد المؤمن تعجبه ويحبها"» ومن أقسامها: أنها إلهام يلقيه 
الله سبحانه في قلب العبد المؤمن"» وأمثالٌ يضربها له في المنام» ومن العلامات 
التي تميّزها عن الأقسام الأخرى للمنامات: توافق جماعة على رؤيا واحدة 
ولو اختلفت عباراتهم» وأن تكون مبشرة للمؤمن بخير أو منذرةً له يريه الله 
الله إياها رفقاً به ورحمة ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه» وأن تكون من 
أهل الصدق والصلاح والاستقامة لأن الغالب على رؤياهم الصدق لقلة 
تسلط الشيطان عليهم ولكثرة صدقهم في حديثهم"» وهذا النوع من المنامات 
المنامات سيأتي بيان دلالته وأحكامه في العنصر التالي. 


.)١71/9( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲/ ۱۹۷)» بهجة النفوس »)٠٠۳ ٠۳۱ /٤(‏ فتح 
الباري (۱۲/ 7/الاء »)٤۳١‏ محاسن التأويل .)0577/١6(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)١19/١7(‏ 

(5) انظر: شرح السنة للبغوي .)2351١/17(‏ إعلام الموقعين /١(‏ 145)» مدارج السالكين 
0/1 ). 

.)۳۷۹ /۱۲( انظر: فتح الباري‎ )٥( 

() انظر: فتاوى ابن الصلاح .)١55-١57 /١1(‏ الجامع لأحكام القرآن (9//ا57١)»‏ 
فتح الباري (۱۲/ .)۳۷١‏ 

(۷) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .)3١ /١6(‏ 
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ب - حديث النفس: وهو ما يراه الإنسان في منامه مما يقع له في مجريات 
حياته من الخواطر التي تجري من غير قصد» ويكون غالباً من الأمور المباحة 
أو التي يعتادها الإنسان أو تخطر بباله أو يهم بها في يقظته» وهذا النوع من 
المنامات: لا دلالة له ولا يؤخذ منه حكم. 

ت - الخُلّم: وهو ما كان بخلاف القسمين السابقين» ويجمعه: أنه يكون 
من تلعّب الشيطان بالنائم» فيدخل فيه: ما يصوّره الشيطان للإنسان في منامه 
مما يفزعه ويخيفه ويرعبه» أو مما يدخل عليه الحزن والغيظ والهم» وكذلك 
ما ينتج عنه الاحتلام» ومنه - أيضاً -: كل ما كان بخلاف الشرع والدين» وهذا 
النوع من المنامات: إن كان مما يفزع أو يحزن ونحو ذلك فهو من قبيل أضغاث 
الأحلام الكاذبة التي لا دلالة فيها ولا تفسير لها ولا تنذر بشيء ولا يستمد منها 
حكم ولا يستدل بها على أمرء وإن كان مما فيه مخالفة للشرع فهو من الأحلام 
الكاذبة التي يسوّل الشيطان بها لابن آدم» فهي كاذبة باطلة يجب ردّها وطرحها 
ولا يجوز الالتفات إليها ولا الحكم بها ولا استمداد أي حكم منها“. 

2-1 تقسيم المنامات باعتبار من يراها: 

تنقسم المنامات باعتبار الرائين لها إلى ثلاثة أقسام» وكل قسم منها درجات 
متفاوتة» وذلك كما يأتي: 

أ- الأنبياء: فكل مناماتهم من قبيل الرؤيا الصادقة» فكلها حق وصدق 
بلا استثناء» وهي وحي من الله لهم» ومن دلائل نبوتېم» وذلك لعدم تمكن 
الشيطان منهم يقظة ومناماًء فهم في يقظتهم لا يقولون إلا الصدق, وفي مناماتهم 


(۱) انظر: منهاج السنة (6/ ۱۸۳)ء مدارج السالكين .)6١ /١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لا يرون إلا الحق» قال ابن القيم: « ورؤيا الأنبياء وحي» فإنها معصومة من 
الشيطان» وهذا باتفاق الأمة ٠»‏ ومن أمثلة ذلك: رؤيا إبراهيم اق أنه يذبح 
إسماعيل» ورؤيا يوسف اء ورؤيا النبي َة في بدر وغيرها. فهذا النوع من 
المنامات: يفيد علماً ويقينء ويجب الإيمان به والعمل بما دل عليه» وتؤخذ 
منه جميع أمور الدين من العقائد والعبادات وغيرها - إن اشتمل عليها -. 

ب- الصالحون: الأغلب على مناماتهم الرؤى الصادقة» وقد يعرض لهم 
في مناماتهم ما هو من قبيل أضغاث الأحلام» وذلك لقلة تمكن الشيطان 
منهم وصدق حديثهم في اليقظة. لكن لا يجزم بصحتها مطلقا إلا بعد ظهورها 
ووقوعها"» وكما أن الصالحين على درجات متفاوتة في الصلاح والصدق 
فكذلك صدق مناماتهم وصلاحها على درجات متفاوتة بحسب صدق الرائي 
وصلاحه. وهذا النوع من المنامات يختلف حكمه: 

٠‏ فما كان من رؤى الصحابة عض وأقرّه النبي يَكلِ: فهو رؤيا حق 
وصدق بإطلاق» وهي مصدر من مصادر التلقي والاستدلال» فيجب الإيمان 
بها وبما دلت عليه والعمل به في كل أبواب الدين والاستدلال به على ذلك 
وذلك لأن هذا النوع قسم من أقسام السنة النبوية» وهو الإقرار. 

» وأماما كان بخلاف ذلك: فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يصلح للحجة» 
فلا يعتمد عليه في إثبات أمور الدين بعامة من العقائد والأحكام وغيرهاء 
ولا يتخذ دليلاً شرعياء فلا يعتمد على أنه دليل من أدلة الشرع في الإثبات 


.)17 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)505/١7( انظر: فتح الباري‎ )۲( 
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أو النفي» وغاية ما يدل عليه: أنه تبشير وتحذير وتنبيه» وقد يستأنس به عند 
موافقته حجة شرعية صحيحة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والرؤيا المحضة 
التي لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق ۲ وقال ابن القيم: 
« وأما رؤى غيرهم [يعني: غير الأنبياء] فتعرض على الوحي الصريح» فإن وافقته 
وإلا لا يعمل بهاء فإن قيل: فما تقولون إذا كانت الرؤيا صادقة أو تواطأت؟» 
قلنا: متى كانت ذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له: 
منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها 
فيه فيتنبه بالرؤيا على ذلك )("» وقال الشاطبي: « الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم 
بها شرعاً على حالء إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية: فإن 
سوّغتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها 
البشارة أو النذارة خاصة. أما استفادة الأحكام فلا 0"» وقال المعلمي: 
«اتفق أهل العلم أن الرؤيا لا تصلح للحجة. وإنما هي تبشير وتنبيه» وتصلح 
للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة) . 

ج- من عدا الأنبياء والصالحين: فالغالب على مناماتهم أضغاث الأحلام 
التي لا دلالة فيها ولا تفسير لهاء وذلك لتسلط الشيطان عليهم وقلة الصدق 
عندهم» وقد يقع فيها ما هو من قبيل الرؤيا الصادقة(“. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ .)٤٥۷١‏ 

(۲) مدارج السالكين /١(‏ 57-557). 

.)7601//١( الاعتصام‎ )( 

)٤(‏ التدكيل (؟5597/5). 

(5) انظر: إكمال المعلم (7/ ۷۳)» فتح الباري (۱۲/ 777): عمدة القاري (5 ”/ .)١١۷‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول 


منزلة القصص والمنامات وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 


أولاً- منزلة القصص وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة: 

تعد القصص من مصادر التلقي والاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
بمختلف فرقهم وطوائفهم واتجاهاتهم؛ فما من فرقة منهم إلا وتجعل للقصص 
التي تتناقلها وترويها عن مشايخها وأئمتها ومُقَلّدِها منزلة ومكانة رفيعة قد 
تضاهي منزلة الكتاب والسنة في التلقي والاستدلال وقد تزيد عليها!. 

وأعظم من يظهر فيهم ذلك من أهل الأهواء والبدعة طائفتان: 

الأولى- الصوفية: فالناظر في مؤلفاتهم يتضح له جلياً من أول وهلة 
ما شجنت به من قصص وحكايات عن مشايخ الطريقة المتقدمين منهم 
والمتأخرين» كما يظهر له مع التأمل أنهم لا يسوقون تلك القصص لمجرد 
الاتعاظ والعبرة والاستئناس» بل يسوقونها وهم يستفيدون منها علوماً يعون 
أنهم بها يفهمون دين الله الذي أنزله على محمد بلا بل إنهم يتجاوزون ذلك 
إلى جعلها بمنزلة نصوص الوحي بعضها مع بعض من البيان والتقييد 
والتخصيص وربما النسخ» بل إن منهم من يغلو فيذعي وجود التعارض بينها 
وبين نصوص الكتاب والسنة ثم يقدمها على النصوصء. ويجعل ذلك من 
الواجبات - بل من الدين -» ثم إنهم يستدلون بتلك القصص على أمور الدين 
أمراً ونهياًء تشريعاً ونسخاًء عقيدة وأحكاماً وسلوكاًء وكل هذا سيظهر عند 
عرض منهج أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالقصص في المطلب الثاني 
من هذا المبحث - إن شاء الله -. 
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الثانية- أهل البدع والشركيات المتعلقة بالقبور: فمن أعظم ما يستمدون 
منه ما هم عليه من الضلال والبدع والشرك: تلك القصص التي يتناقلونها فيما 
بينهم جيلاً بعد جيل عن تلك الكرامات التي وقعت لمن استغاث بقبر أو لاذ 
به أو دعا صاحبه أو توسّل وأقسم به» أو تلك العقوبات التي نالت من مس 
القوور اماما سوه او اعرفى عتهم أو انكر ای عي كما ای يلون 
بتلك القصص على أن ما هم عليه من الأعمال شرعيٌ صحيحٌ مقرب إلى الله 
لا يجوز الشك فيه فضلاً عن إنكاره. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مقرّراً ذلك» ومبيّناً أسبابه -: «ومنه: قول 
طائفة أخرى: (قبر معروفٍ ترياق مجرب)» و: (الدعاء عند قبر الشيخ فلان 
مجاب)» ونحو ذلك. وحجتهم: أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو ميت 
فرأوه قد أتى في الهواء وقضى بعض تلك الحوائج وأخبر ببعض ما سئل عنه. 
وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين 
والكواكب والأوثان» فإن الشياطين كثيرا ما تتمثل لهم فيرونها قد تخاطب 
أحدهم ولا يراها ولو ذكرت ما أعلم من الوقائع الموجودة في زماننا من هذا 
لطال هذا المقام» وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا كانت هذه الأحوال 
الشيطانية عندهم أكثر» وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير 
ذلك وهو لا يرى أحدا أتاه به فيحسب ذلك كرامة» وإنما هي من الشيطان» 
وسببه شركه بالله تعالى وخروجه عن طاعة الله ورسوله إلى طاعة الشياطين» 
فأضلتهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام» ومثل هذه الأحوال 
لا تكون من كرامات أولياء الله تعالى المتقين. ثم انقسموا حزبين: حزبا رأوا 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فيمن يفعلها من الكفر والفسوق والعصيان ما يخرجه عن كونه من أولياء الله 
تعالى المتقين» وكذّبوا بما ينقل عنه من ذلك. وحزبا رأوا ذلك منه أو ثبت بالنقل 
المتواتر عن واحد أو عدد من ذلك ما يوجب حصول مثل ذلك لهؤلاء 
فيظنون أنهم من أولياء الله المتقين» ثم من هؤلاء من يقول: من أولياء الله تعالى 
من له طريق إلى الله تعالى غير مبايعة الرسل» ومن هؤلاء من يفضل كثيرا من 
الأولياء على الأنبياء» ومنهم من يقول: هؤلاء يتصرفون بالقدرة والمشيئة تصرفا 
خرجوا به عن حكم وجوب طاعة الأنبياء عليهم وصاروا غير مكلفين بأمر 
الأنبياء و نهيهم» ويذكرون حكايات يظنونها صدقاء منها: أن أهل الصفة قاتلوا 
النبي ية مع الكفار لما انبزم بعض أصحابه يوم أحد وحنين» فقال لهم: يا 
أصحابي» أين تذهبون وتدعوني؟» فقالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا 


معه. ومرادهم: أن كل من كان معه القدر كانوا معه وإن كان كافرا أو فاسقا 
من غير نظر في العاقبة ولا في وعد الله ووعيده» ويذكرون ما هو أعظم كفرا 
من هذه الحكاية.... وكل هذا كفر من قائله ومعتقده» ونحو هذه الكفريات 
لا يقولها إلا من هو أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله» ومع هذا فهي عند 
أصحاءها من حقائق العارفين وأسرار أولياء الله المصطفين خواص الرب الذين 
هم أفضل من الأنبياء والمرسلين...» فهذه حكايات في آثار حصلت لبعض من 
استغاث ببعض المخلوقين الميتين والغائبين» وعندهم عادات وجدوا عليها 
سلفهم ممن كان له نوع من العلم والعبادة والزهد» فليس معهم بذلك حديث 
يروى ولا نقل عن صحابي ولا تابعي ولا قول إمام مرضي»'. وقال: «والذين 


.)580-144٠ /۲( الرد على البكري‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


يجعلون دعاء الموتى والأنبياء والآئمة والشيوخ أفضل من دعائهم الله تعالى 
أنواع متعددة: منهم من يقدم دعاءهم» ومنهم من يحكي أنواعا من الحكايات» 
مثل: حكاية أن بعض المريدين استغاث بالله تعالى فلم يغثه» فاستغاث بشيخه 
فأغاثه» وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله تعالى فلم يخرجه» 
فدعا بعض المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض 
الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري» وآخر قال: فتوسل 
بى» وآخر قال: قبر فلانٍ الترياق المجرب»'. 

ونص الإمام ابن القيم على أن اعتماد أهل البدع القبوريين على القصص 
من أعظم أسباب وقوعهم في البدع والشرك فقال: «فإن قيل: فما الذي أوقع 
عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا 
ولا نفعا ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا؟» قيل: أوقعهم في ذلك أمور:... منها: 
حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة 
فخلص منهاء وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له» وفلانا نزل به ضر 
فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره» وعند السدنة والمقابرية من ذلك 
شىء كثير يطول ذکره». 

وممن يستمد من القصص شيئاً من عقائده ومذهبه ويستدل مها على ذلك: 
أهل الغلو في العقل وتقديسه» وذلك من عجائبهم» فإنهم أعرضوا عن نصوص 


(۱) الرد على البكري (؟/ /ا/51). 
(؟) إغاثة اللهفان .)5١6-9١5 /١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تجدهم يقتبسون بعض آرائهم ومذاهبهم مما يروونه من تلك القصص عن 
أئمتهم» ويستدلون بها كذلك؛ ولهذا اشتدٌ أهل السنة في النكير عليهم لما في 
صنيعهم هذا من التناقض والخروج عن العقل ومن أمثلة ذلك: القصة 
التي يدّعي المعتزلة وقوعها بين أحد قدمائهم وأعيانهم (وهو عثمان الطويل) 
وقتادة يملثة» فيزعمون أن عثمان الطويل لقي قتادة» فقال قتادة له: يا عثمان» 
ما حبسك عنا؟. لعل هذه المعتزلة حبستك عنا؟» فقال عثمان: نعم» حديث 
سمعتك ترويه عن رسول الله مء قال: وما هو؟» قال: سمعتك تروي عن 
رسول الله يَكِِ: «ستفترق أمتي على فرق» خيرها وأبرّها: المعتزلة»» فأنا اليوم 
ممن لزمه هذا الاسم2". 
ثانياً- منزلة المنامات وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة: 

لأهل الأهواء والبدعة فيما يتعلق بمنزلة المنامات وحجيتها موقفان 
متقابلان: أحدهما تفريط وجفاءء. والآخر إفراط وغلوٌ. 

فجانب التفريط والجفاء: يمثله الفلاسفة وأهل الكلام من الأشاعرة وأكثر 
المعتزلة» وهؤلاء يتفقون على إنكار أن يكون للرؤيا حقيقة» وأن تكون من الله 
ويجعلون المنامات كلها من باب واحد وكيفية واحدة» ثم منهم من ينسبها 


.)549 /۲( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص(70١-775١). وانظر في تقض‎ )۲( 
.)157-١١68 /۱( هذه القصة الموضوعة: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم‎ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® »4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ولب لديا 


إلى الأوهام والخواطر والخيالات الباطلة التي لا تدل على شيء» ومنهم من 
يجعلها من الطبائع» ومنهم من ينسبها إلى أخلاط البدن20©. 
وجانب الإفراط والغلوٌ: يمثله قولان: 


الأول: الغلوٌ في حقيقة المنامات» بدعوى أن ما يراه النائم في نومه صحيح 
كرؤية العينين في اليقظةء فإذا رأى الإنسان في المنام كأنه بأفريقية وهو ببغداد 
فقد اخترعه الله سبحانه بأفريقية في ذلك الوقت» والقائل بذلك شرذمة من 
المعتزلة20©. 
للمعرفة والتلقي» بل هي مصدر يقيني لا يتطرق إليه الشك أو الغلط فهم يبنون 
عليها كثيرا من عقائدهم الباطلة» ويستندون عليها في ترويج ضلالاتهم ومعرفة 
الحلال والحرام عندهم وتفسير القرآن وتصحيح وتضعيف الأحاديث ونسج 
المناقب والفضائل لشيوخهم وغير ذلك» ومن دلائل عنايتهم بالمنامات: أنهم 
عقدوا لها أبوابا في مصنفاتهم»0©. 
والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًا 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۳۳٤)»‏ المعلم بفوائد مسلم (۳/ »)١١١-١١١‏ المفهم 
للقرطبي (07-57/57). بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 7/7)» الروح ص(٤٤)ء‏ طريق الهجرتين 
ص(۲۸٤)»‏ مدارج السالكين (۱/ ۲۰۳) (۲/ ۲۳۳)ء روح المعاني (0/ ۲۰۹-۲۰۷). 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين ص(۳۳٤).‏ 

(۳) الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين ص‌(۲۹۸-۲۹۷). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


15م 9 
ب 


وإثباتاء فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه» ومن الناس من يغلو فيما يعرفه 
فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه» فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية 
وكثير منها فاسد متناقض» وهم أكثر خلق الله تناقضًا واختلافاء وکل فريق يرد 
على الآخر فيما يدعيه قطعيًا» وطائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون فيها 
بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب» وقد يحتجون بالضعيف 
في مقابلة القوي» وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق 
وخيالاات يعتقدها كشمًا وهی خيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة)0©. 
وموقف الصوفية من المنامات هو المراد في هذا المبحث؛ لأنهم هم الذين 
يستدلون مباء بخلاف من أنكر حقيقتها؛ فإنه لا يستدل مها ولا يلتفت إليها أصلا. 


كه 8 8 % قد 


.)۳۳۹-۳۳۸/۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المطلب الثاني 


منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص وال منامات 


المسلك الأول 
الاستدلال بالقصص والمنامات دون النظر في صحتها 
أو استقامة من قلت عنه 


إذا كانت السنة النبوية - وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع 
والاستدلال - لا يصح الاستدلال بحديثِ منها إلا بعد التثبت من صحته 
والتوتّق من رواته عدالة وحفظاً؛ فكيف بما لا يؤخذ منه حکم» ولا يستفاد 
منه شريعة» ولا يستدل به على عقيدة وأمر ونهي؛ من: القصص التي يتجوز 
الناس في نقلهاء ولا يصرفون إليها جهدهم في التثبّت والتبيّن؟» ومن: المنامات 
التي لا بد فيها من النظر إلى حال صاحبها صلاحاً واستقامة أو ضلالاً وانحرافاً 
قبل النظر في ثبوتها؟ !. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر حكاية أوردها القشيري في 
رسالته -: «قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسناداء ومثل هذا لا تقوم به حجة» 
ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله» 
مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى بهم» فلا يثبت بمثل هذا 
الكلام قول لابن عطاء ولا مذهب»٠.‏ 


.)١98/١(ةماقتسالا)١(‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لكن أهل الأهواء والبدعة يستدلون بالقصص والمنامات دون أدنى جهد 
يبذلونه في التحقق من صحتها وثبوتها عمّن قلت عنه» بل قد لا ينظرون أساساً 
في سلامة واستقامة من رويت عنه!. 

وهذا المسلك لأهل الأهواء والبدعة مسلك قديم» فقد استعمله أهل العقل 
من الجهمية ونحوهم» فكانوا يستدلون ببعض القصص على ما يوافق أهواءهم 
وأقوالهم دون النظر في صحتها: 

قال الدارمي - في معرض بيان بعض شبه الجهمية في دعواهم أن أحاديث 
الصفات دخيلةٌ على أهل الحديث -: «وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت 
يذكر أنه كان لمعاوية بن أبي سفيان خش بيت يسمى بيت الحكمة» فمن 


وجد حديثاً ألقاه فیه» ثم رويت بعده»0©. 

وهذا الأمر وإن كان قليلاً أو محدوداً فيمن مضىء» إلا أنه لما جاء الصوفية 
بلغ السيل الزبى» فصارت أوّل فرقة ظهرت في الإسلام تبني كل عقائدها ومذهبها 
وأحكامها على القصص والمنامات» فصاروا يتناقلونها دون تثيّت أو رويّة. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - عن كتب الصوفية مثل: الرسالة للقشيري -: «وفي 
هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له». وقال - في التقعيد 
لما ينقله القشيري وغيره من الصوفية عن الشيوخ -: «وما يرسله في هذه 
الرسالة...: إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صدقه» أو 
يكون من فوقه كذلك» أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته» ومن 


.)5757 /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)۱۸۸ /١( الاستقامة‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


8 00 
i CB‏ ران عرف ا 
ا المصنفات.... وأما ای 
باب السماع فعامته من كتابين: كتاب اللمع لأبي نصر السراج» فإنه يروى عن 
محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه» ومن كتاب السماع لأبي عبد الررحمن 
السلمى قد سمعه منه»'. 
ثم جاء بعدهم القبوريون فسلكوا طريقتهم وانتهجوا نہجهم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فإن قيل: قد مَل عن بعضهم أنه قال: (قبر معروفي الترياق 
المجرب)؛ وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره» وذكر 
أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد أن بعض هؤلاء المهجورين كان 
يجيء إلى قبر أحمد ويتوخى الدعاء عنده» وأظنه ذكر ذلك المروزي» ونقل عن 
ماعات بأہم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت 
وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء» وعلى هذا عمل كثير من الناس» وقد ذكر 
المتأخرون المصنفون في مناسك الحج: إذا زار قبر النبي اة فإنه يدعو عنده» 
اي ال ل را 
بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر أنها بة بقعة يجوز السلام والذكر 
0 


.)۳۸٤-۳۸۳ /۱( الاستقامة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الدعاء عند قبر بعض الأشياخ» وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة 
كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره» وقد أدركنا في أزمامنا وما 
قارمها من ذي الفضل عند الناس علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها 
والعكوف عليهاء وفيهم من كان بارعا في العلم» وفيهم من له عند الناس كرامات» 
فكيف يخالف هؤلاء؟. وإنما ذكرت هذا السؤال مع بُعْدِهِ عن طريق أهل العلم 
والدين لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون...» وإنما يضع مثل هذه الحكايات 
من يقل علمه ودينه» وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول 
لايعرف. ونحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق 
عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت» فكيف بالمنقول عن غيره؟» ومنها 
ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ فيه ویصیب» أو قاله بقيود 
وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه» فحرف النقل عنه» كما أن النبي كَل 
لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها هم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي 
يفعلونها مِن حَجّها للصلاة عندها والاستغاثة بهاء ثم سائر هذه الحجج دائر بين 
نقل لا يجوز إثبات الشرع به» أو قياس لا يجور استحباب العبادات بمثله» مع 
العلم بأن الرسول لم يشرعهاء وتركه لها مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله؛ 
وإنما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أبناء 
النصارى وأمثالهم» وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو 
كتاب الله وسنة رسوله اة وسبيل السابقين الأولين» ولا يجوز إثبات حكم 
شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا ولا استنباطا بحال)20. 


.)۳٤٤-۳٤۲(ص اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


و 


وفيما تقدم ذكره عن الإمامين الدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية نماذج 
لهذا المسلكء. ولذلك فأكتفي هنا بالإشارة إلى هذا النموذج» وهو: 

القصة التي نسبها أهل الأهواء والبدعة إلى الإمام مالك دون تثبت أو تحقق؛ 
واستدلوا بها على بعض المخالفات الشرعية التي يفعلونها عند قبر النبي كاف 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال المعترض: وقد روي أن أبا جعفر لما ناظر 
مالكا في مسجد النبي كَل قال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في 
هذا المسجد؛ فإن الله أدب قوما قال: لامعو أصَوَمَكُمْ © [الحجرات: ؟]» وذم 
الآخرين فقال: « إن آلب يِنَادُويكَ من وَرَاءِ اْلَْجرتِ 4 [الحجرات: 4]» إن حرمته 
ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله كَكِ؟. فقال: ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة؟» بل استقبله واستشفع به)٠.‏ 


<6 + ذه KF‏ قد 


.)86 /١( الرد على البكري‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
وضع القصص والمنامات المؤيدة للمذهب 


لا تقتصر طريقة أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالقصص والمنامات 
على نقلها والاستدلال بها دون النظر في صحتها أو استقامة من نقلت عنه؛ بل 
منهم من يتجاوز ذلك فيقع فيما حرمه الله من الكذب والافتراء والبهتان» 
فيضع على لسان الشيوخ والمتبوعين من القصص والمنامات ما يؤيد المذهب 
والطائفة والقول» ثم يستدل به على ذلك. 

قال الدارمي - عن الجهمية -: «فكان من أعظم حجج المعارض لدفع 
حديث رسول الله في النزول حكاية حكاها عن أبي معاوية الضرير - لعلها 
مكذوبة عليه - أنه قال: (نزوله: أمره وسلطانه وملائکته ورحمته وما أشبهها))2". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - عن الصوفية -: «وما يرسله في هذه الرسالة 
[يعني: القشيري في رسالته] قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه.... ومن 
أكثر الكذب: الكذبٌ على المشايخ المشهورين» فقد رأينا من ذلك وسمعنا 
ما لا يحصيه إلا الله» وهذا أبو القاسم - مع علمه وروايته بالإسناد - ومع هذا 
ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى 
معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم)”". 


.)٤۹٤ /١( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)۳۸٤-۳۸۳ /۱( الاستقامة‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وقال - عن القبورية -: «وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة 
والمجاورين لها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير مثل: أن رجلا دعا عندها فاستجيب 
له أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته» ونحو ذلك» وبمثل هذه 
الأمور كانت تعبد الأصنام)0©. 


وهذا المسلك له نماذج كثيرة جدا: 

© فمن القصص الموضوعة: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة 
السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتا». 

-١‏ وقال: «ثم قال أبو القاسم [يعني: القشيري]: واستلذاذ القلوب 
واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده. فإن 
الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة 
فيهون عليه بالحداء...» وحكى إسماعيل بن علية قال: كنت أمشي مع الشافعي 
كث وقت الهاجرة: فَجُرْنا بموضع يقول فيه أحد شيئاء فقال: مل بنا إليه» ثم 


7 


قال: أيطربك هذا؟» فقلت: لاء فقال: مَالَكَ حس؟!». 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص(2770). 
(۲) الاستقامة /١(‏ ۲۷۳). 


(۳) المصدر السابق (۱/ ۳۳۷-۳۳۹). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


dr ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال: «ويذكرون حكايات يظنونها صدقاء منها: أن أهل الصفة 
قاتلوا النبي كَل مع الكفار لما انهزم بعض أصحابه يوم أحد وحنين» فقال 
لهم: يا أصحابيء أين تذهبون وتدعوني؟» فقالوا: نحن مع الله» من كان الله 
معه كنا معه.... ويذكرون ما هو أعظم كفرا من هذه الحكايةء وهو أن الله 
تعالى أطلع رسوله على سر الأسرار ليلة المعراج» وأمره أن لا يخبر به أحداء وأنه 
رأى أهل الصفة يتكلمون به» فقال لهم: من أين لكم هذا؟» فقالوا: أخبرنا 
الله به» فقال: يا رب» ألم تأمرني أن أكتم هذا السر؟» فقال: نا أمرتك أن تكتمهء 
وأنا أخبرتهم به...» وأعظم من هذا كفرا ما يذكره بعضهم من أن الله أمر نبيه 
بزيارة أهل الصفة؛ وأنه ذهب ليزورهم فلم يفتحوا له اباب وقالوا له: اذهب 
إلى من أرسلت إليه فإنه لا حاجة لنا بك» وأنه عاد إلى ربه فأمره أن يذهب إليهم 
ويتأدب معهم ويقول: خادمكم محمد جاء ليزوركم؛ وکل هذا كفر من قائله 
ومعتقده)(2. 

© وأما المنامات: فلا أدلٌ على ما يفعله أهل الأهواء والبدعة من وضعها 
للاستدلال بها على ما يؤيد المذهب من تلك المنامات التي يضعها أصحابها 


أو من ينسبونها إليه في رؤيتهم لله تعالى أو لنبيه ية ويضمنونها تقرير ما هم 


قد جعلتك من صفوتي في أرضي» وأيدتك في جميع أحوالك بروح مني» وأقمتك 


.)٤۸٤-٤۸١ /۲( الرد على البكري‎ )١( 
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استدلال أهل 00 والبدعة بالمصادر الباطلة 


رحمة لخلقي» CE EEA‏ 
بما أيذتك به من آیاتي»“. 
5 - قول أبي المواهب الشافلي: «رأيت رسول الله اة فقال لي: إذا كان لك 
حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلساًء فإن حاجتك تقضى». 
۳- وما ادّعاه الساوي من أنه رأى النبي اة عليه زيّ أهل التصوف. وأنه 
قرأ عليه قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي» فأذن له في القراءة» فقرأ عليه الكتاب“ 


كه + + ¥ قي 


.)١98/1١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.)۳۸١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۳۷-۲۲۳۰ /5( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )۳( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغالث 
نسبة القصص والمنامات إلى الأنبياء أو الصالحين أو الموافقين للمذهب 


لما كان مقصود أهل الأهواء والبدعة من سرد القصص والمنامات هو 
الاستدلال والاحتجاج بها على أمر من الأمور؛ فإنهم من أجل تحقيق ذلك 
وتقويته سلكوا مسالك فيها من الاحتيال والتغرير بالناس ما فيها. 

ومن ذلك: أنهم عندما يضعون شيئاً من ذلك قد لا ينسبونه إلى أناس مجاهيل 
لا قيمة لهم ولا يعرف من هم» لأن ذلك قد يفقد القصة والمنام قيمتهما التي 
أرادوا من أجلها الاستدلال بهماء كما أن ذلك يفتح باب النقد عليهم على 
مصراعيه من مخالفيهم» بان يشجبوا استدلالهم بما يقل عن شخص غير 
مرضي بإطلاق أو عند تلك الطائفة» ولذلك فإنهم يعمدون إلى من له مكانة 
ومنزلة عند المسلمين - بعامة - أو عند طائفتهم - بخاصة - فينسبون إليهم 
تلك القصص والمنامات؛ ليكون لها وقمٌ عند من يسمعها أو يقرؤها. 

ثم إن جميع من يسلك هذا المسلك يتفقون على نسبة ذلك إلى الأنبياء أو 
الصحابة أو أئمة الإسلام كأعيان التابعين وتابعيهم والأئمة أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. ثم هم بعد ذلك تختلف مسالكهم: فالصوفية يستدلون بما 
ينسبونه إلى مشايخ طريقتهم» والرافضة يستدلون بما ينسبونه إلى آل البيت» 
ولكل فريق منهما في ذلك مؤلفات مشهورة معلومة مشحونة بالقصص والمنامات 
التي ينسبونها إلى متبوعيهم. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وآخرون يحجون إلى القبور» وطائفة صنفوا 
كتبا وسموها مناسك حج المشاهد» كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان 
الملقك الم أن شيوخ الإمامية كتابا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات 
المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل». 

قال الكلاباذي: «وأما من : نسبهم إلى الصفة والصوف: فإنه عبر عن ظاهر 
أحوالهم؛ وذلك أنهم لون كرا الدنيا فخرجوا عن الأوطان» وهجروا 
الأخدان» وساحوا في البلاد» وأجاعوا الأكباد» وأعروا الأجساد. لم يأخذوا 
من الدنيا إلا مالا يجوز تركه من ستر عورة» وسد جوعة... 

ومن لبسهم وزيهم سموا: «صوفية»؛ لأنهم لم يلبسوا لحظوظ النفس ما لان 
مسه» وحسن منظره» وإنما لبسوا لستر العورة» فتجزوا بالخشن من الشعرء 

ثم هذه كلها: أحوال أهل الصفةء الذين كانوا على عهد رسول الله كلا 
فإنهم كانوا غرباء فقراء مهاجرين» أخرجوا من ديارهم وأموالهم» ووصفهم 
أبو هريرة وفضالة بن عبيد فقالا: يَخْرّونَ من الجوع حتى تحسبهم الأعراب 
مجانين» وكان لباسهم الصوف حتى إن كان بعضهم يعرق فيه فيوجد منه 


)١(‏ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخي» أبو عبد الله» ويعرف أيضا بابن المعلم» 
عالم الشيعة وإمام الرافضة» كان شيخ مشايخ الطائفة ولسان الإمامية ورئيس الكلام 
والفقه والجدل» وله أكثر من مائتي مصنف» مات سنة (5١4ه).‏ انظر: العبر في خبر 
من غبر (7/ .)١119/-115‏ 

(۲) الرد على البكري (۲/ 079). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


اق جر ادي سو ربك مقي لب ا 
للنبي يَكِلِ: إنه ليؤذيني ريح هؤلاء. أما يؤذيك ريحهم؟!. 

ثم الصوف: لباس الأنبياء» وزي الأولياء. 

وقال أبو موسى الأشعري عن النبي لا «إنه مر بالصخرة من الرَّوحاء 
عن اه حفاة» عليهم العباءء يؤمون البيت العتيق». 

وقال الحسن البصري: «كان عيسى اك يلبس الشّعره ويأكل من الشجرة» 
وبيت چت ای 

وقال أبو موسى: «كان النبي اة يلبس الصوف» ويركب الحماره ويأتي 


مدعاة الضعيف». 
وقال الحسن البصري: «لقد أدركت سبعين بدرياء ما كان لباسهم إلا 


فلما كانت هذه الل الصفة» فيما ذكرناء ولبسهم وزيهم 
زي أهلهاء سموا «صفيّة»» و«صوفية)20©. 

ففي هذا النص وحده: نسبة القصص إلى الأنبياء: (سبعون نبياً) (عيسى 
النلا) (محمد وَلِقِ)» ونسبتها إلى الصحابة (أهل الصفة) (سبعون بدرياً)؛ لتقرير 
أن ما عليه الصوفية من لبس الصوف والتقرّب به إلى الله هو فعل الأنبياء والصحابة. 

وأراد الكلاباذي أن يستدل على صحة ما عليه الصوفية من زعمهم تنبيه 
الله إياهم في الرؤياء ورؤيتهم النبي َا في المنام وتلقيهم عنه» فاستدل بقصة 


.)١15-١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® سر » 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالباطلة لس لوي ت 


ومنام نسبهما إلى تابعي جليل من أئمة الإسلام» هو: الحسن البصري كآثه) 
فقال: «يشهد لصحة الرؤيا: ما حدثنا علي بن الحسن بن أحمد السرخسي إمام 
جامعها...» عن الحسن البصري قال: دخلت مسجد البصرة. فإذا رهط من 
أصحابنا جلوس فجلست إليهم» فإذا هم يذكرون رجلا يغتابونه» فنهيتهم 
عن ذكره» وحدثتهم بأحاديث في الغيبة بلغتني عن رسول الله وة وعن عيسى 
ابن مريم اء فأمسك القوم وأخذوا في حديث آخرء ثم عرض ذكر ذلك 
الرجل فتناولوه وتناولته معهم» فانصرفوا إلى رحالهم وانصرفت إلى رحلي» 
فنمت» فأتاني آت في منامي أسود في يده طبق من خلاف» وعليه قطعة من 
لحم خنزير» فقال لي: كل؟ قلت: لا آكل؛ هذا لحم خنزير! قال: كل؟ قلت: 
لا آكل؛ هذا لحم خنزير! قال: كل؟ قلت: لا آكل؛ هذا لحم خنزير» هذا حرام! 
قال: لتأكلنه؟ فأبيت عليه» ففك لحيي ووضعها في فمي» فجعلت ألوكها وهو 
قائم بين يدي» فجعلت أخاف أن ألقيها وأكره أن أسترطهاء فاستيقظت على 
تلك الحال» فوالله لقد لبشت ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ما ينفعني طعام أطعمه 


ولا شراب أشربه» إلا وجدت طعمها في فمى وريحها في منخري)22. 

وأما القصص والمنامات التي ينسبونها إلى الأئمة المتبوعين: فمنها: ما سبق 
ذكره في المسلكين الأول والثاني من هذا المطلب من: 

٠‏ القصة المنسوبة إلى الإمام مالك في استقبال قبر النبي بايا عند الدعاء 


.)١١5-١١95(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


rr ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
قن منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ القصتين المنسوبتين إلى الإمامين مالك والشافعي في مسألة السماع. 

وأما القصص والمنامات التي ينسبونها إلى متبوعيهم: فهي التي يقوم عليها 
أصل المذهب والطريقة» وهي الأساس عندهم في التلقي والاستدلال» ولذا 
فإن كتبهم مملوءة من ذلك» وسيأتي في ثنايا المسالك الآتية من هذا المطلب 
نماذج كثيرة لذلك» فأكتفي هنا بنموذج واحد تشيب من نكارته الولدان: 

قال الكلاباذي: «دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى. فقالوا: ما 
حالك؟» قالت: والله ما أعرف لعلتي سبباء غير أن عرضَتٌ عل الجنةء فِمِلْتُ 
بقلبي إليهاء فأحسب أن مولاي غار عل فعاتبني» فله العتبى»0©. 


مه ¥ + 5 مد 


.)١١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الرابع 
استثارة عواطف الناس ومشاعرهم من خلال القصص والمنامات 


مما لا شك فيه: أن القصص لها تأثيرها ووقعها في نفس الإنسان. وذلك 
لأنها تمس فيه جانب العاطفة والوجدان, وتحرّك مشاعره بحسب ما تتضمنه 
من معاني وأفكارء وتنفذ إلى قلبه وعقله بأيسر السبل؛ ولذا كان من وسائل 
التعليم والدعوة: الأسلوب القصصي» لكن ذلك إنما يكون وفق الضوابط 
الشرعية والأصول المرعية» ومن ذلك: الاستفادة من قصص القرآن والسنة 
فهي أحسن القصص وأصدته وأبلغه وأنفعه للعباد» فيكثر العبد من التأمل 
فيها وفي المعاني العظيمة التي تضمنتها وفي طريقة عرضها(". 

وقد عن أهل الأهواء والبدعة بهذا الأمر عناية فائقة فيما يستدلون به 
من القصص والمنامات» لكنها عناية على غير هدىّ وسنة» بل استعملوا ذلك 
فيما لا يحبه الله ويرضاه» والمتأمل في قصصهم وحكاياتهم ومناماتهم التي 
يروونها يلحظ أنهم يحرصون أشد الحرص على أن يخترقوا بها الأذهان 
والأفئدة من خلال تحريك المشاعر واستثارة العواطف مباشرة» مما يؤدي 
بالسامعين إلى التأثر السريع الشديد بها مع غفلتهم عمَّا أنعم الله به عليهم من 
العقل والحكمة والرويّة. 


)١(‏ انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن (۸/ »)٠١١-٠٤١‏ تيسير اللطيف المنان في 
خلاصة تفسير القرآن (5794-7148/4) كلاهما لابن سعدي - ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاته -. 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في تقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كما أن أهل الأهواء والبدعة استعملوا في ذلك أساليب متعددة ومسالك 
مختلفة» قد تختلف في طريقتها الظاهرة» لكنها تتفق في مضمونها من استثارة 
العواطف والمشاع.: 
من: الأنبياء وأعيان الصلاح والتقوى والخير والزهد والعلم - كما سبق بيانه 
في المسلك السابق -. 

2-١‏ تضمين القصص والمنامات ما تتجه إليه مشاعر وعواطف كل 
مؤمن. من: ذكر الجنة والحور العين ونحو ذلك» ومن ذلك: ما ذكره الجنيد“ 
قال: «دخلت يوماً على السريّ السقطى وهو يبكى فقلت له: وما يبكيك؟» 
فقال: جاءتنى البارحة الصبية فقالت: يا أبتِء هذه ليلة حارة» وهذا الكوز 


)١(‏ الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم» الخزازء ويقال له: القواريري» أصله من 
نهاوند» ولد ببغداد ونشأ مهاء وتفقه بأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وكان يفتي بحضرته 
وعمره عشرون سنة» واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي وخاله سري السقطي» 
ولازم التعبد وتكلم على طريقة الصوفية» مات سنة (۲۹۸ه). انظر: البداية والنهاية 
.)١١5-11/11(‏ 

(۲) سري بن المغلس السقطيء أبو الحسن» بغدادي المولد والوفاة» من كبار المتصوفة» 
وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته» وهو خال الجنيد وأستاذه. مات سنة (767اه). 
انظر: الأعلام (۳/ 87). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


أعلقه هاهناء ثم إنه حملتني عيناي فنمت» فرأيت جارية من أحسن الخلق قد 
نزلت من السماءء فقلت: لمن أنت؟» فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرد في 
الكيزان» فتناوَكت الكوز فضربت به الأرض فكسرته»ء قال الجنيد: فرأيت 
الخزف لم يرفعه ولم يمسه حتى عفا عليه التراب!)20. 

۳- تضمين القصص والمنامات ما يتشوّف إليه كل مؤمن من 
فضل الله وكرمه وتوفیقه» فيضمّنونها فضائل ومزايا يزعمون أن الله أكرمهم 
رهم وا كما سيان يانه ل اتات الا س عدا اننيد 

-٤‏ تضمين القصص والمنامات خصالاً ذميمة ينسبونها إلى مخالفيهم 
أو إلى ما فيه تنم تقض لأشخاصهم أو أعمالهم؛ ليحركوا مشاعر الناس تجاه أولئك 
الأشتغاضن اولك الأعمال بالقرة القن والأعرامنك وريه العداؤة ال دة 
والحرب -» ومن ذلك: ما زعموه من أن الحسن البصري دخل مسجدا ليصلي 
فيه المغرب» فوجد إمامهم حبيباً العجمي» فلم يصلٌ خلفه لأنه خاف أن 
يلحن لعُجمةٍ في لسانه» فرأى في المنام تلك الليلة قائلاً يقول له: «لِم لَمْ تصل 
خلفه؟» لو صليتَ خلفه لغفر لك ما تقدم من ذنبك؟!»» ومما لا تفوت 
الإشارة إليه في هذا المقام: أن هذه الطريقة ة يكثر أهل الأهواء والبدعة من 
سلوكها في كل عصرء فما من عصر إلا ويضعون فيه قصصاً وحكاياتٍ في ذم 
أهل السنة والحق والخير» وينسبون إليهم من الأقوال والأعمال ما هم منه برآ 
فالقصة المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في تشبيه نزول الله بنزوله من المنبر 


.07١(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
:)95364( العصدو السارق من‎ © 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مشهورة معروفة» والقصص التي وضعها المخالفون لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب في رميه وأتباعه بإهانة القبور والمقبورين والأولياء والصالحين 
وتكفير المسلمين أكثر من أن تُحصّرء ولا تزال هذه الطريقة مسلوكة في هذا العصر 
في محاربة دولة التوحيد وحكامها وعلمائها وأهل الخير والصلاح فيها. 


<6 7 6 ¥ قد 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


تضمين القصص والمنامات عقائد المذهب وأفكاره 
وقواعده المراد نشرها بين الناس 


مما خص الله به هل السنة وأكرمهم به» وأنعم به عليهم : أن أصولهم 
وقواعدهم وعقيدتهم وأحكامهم مستمدة من الوحي المعصوم (الكتاب والسنة) 
والإجماع المعصوم» فمتى ما أراد أحد أهل السنة الاستدلال على شيء من 
ذلك أو تقريره أو نشره بين الناس ودعوتهم إليه كان ذلك عليه من أيسر الأمور؛ 
إذ ليس عليه إلا أن يذكر من الآيات والأحاديث والآثار الصافية النافعة ما يحقق 
له مراده. 

وأما أهل الأهواء والبدعة فأصولهم وقواعدهم وعقائدهم وأحكامهم 
التي خرجوا بها عن الكتاب والسنة والإجماع مبتدعة مخترعة» لا يوافقها نقل 
صحيح ولا يقبلها عقل صريح» ولما كان الحال كذلك فإنهم لو ذكروها مجرّدة 
لردت عليهم ولم يكن لها قبول بين الناس ولا انتشارء فكان من الوسائل التي 
سلكوها لنشرها بين الناس وإنفاذها إلى أفئدتهم: تضمينها في القصص والمنامات 
التي ينسبونها إلى أعياخهم وأئمتهم ومتبوعيهم» فإن الناس متى سمعوها تلقفوها 
مع ما تضمنته من عقائد وأفكار وقواعد فترسخ في أذهانهم» وتمتزج بأفئدتهم» 
فيكون لها عليهم تأثير بالغ. 

ففي حكاية تنقل عن إبراهيم بن أدهم ضمّنها صاحبها عدة قواعد لمنهج 
الصوفية في الفقر والذل وإرهاق النفسء فتقول القصة: قال إبراهيم بن أدهم لرجل 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


في الطواف: «اعلم أنك لن تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات: 

أولاها: تغلق باب النعمة» وتفتح باب الشدة. 

والثانية: تغلق باب العزء وتفتح باب الذل. 

والثالثة: تغلق باب الراحة» وتفتح باب الجهد. 

والرابعة: تغلق باب النوم» وتفتح باب السهر. 

والخامسة: تغلق باب الغنى» وتفتح باب الفقر. 

والسادسة: تغلق باب الأمل» وتفتح باب الاستعداد للموت)20. 

ولما كانت القصص والمنامات هي سبيل من سبل الصوفية والرافضة لنشر 
قواعدهم وأفكارهم وعقائدهم بين الناس؛ فأذكر هنا نماذج من الفريقين: 

أولاً- الصوفية: 

١‏ - مدح الصوفية وبيان أعمالهم وصفاتهم: 

أورد الكلاباذي في ذلك هذه القصص الثلاث: 

أ- قال رجل لسهل بن عبد الله التستري”(”: من أصحَب من طوائف 
الناس؟ فقال: عليك بالصوفية؛ فإنهم لا یستکثرون» ولا يستكثرون شيئاء ولكل 
فعل عندهم تأويل» فهم يعذرونك على كل حال. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(55). 
(۲) سهل بن عبد الله بن يونسء التستري» أبو محمد الصوفي الزاهد» له كلمات نافعة 
ومواعظ حسئة توفي سنة (۲۸۳ه). انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ اررض 4 6 7 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ب- وقال يوسف بن الحسين: سألتٌ ذا النون: من أُضْحب؟ فقال: من 
لا يملك» ولا ينكر عليك حالاً من أحوالكء ولا يتغيّر بتغيّرك وإن كان 
عظيماء فإنك أحوج ما تكون إليه أشد ما كنت تغيرا. 

ج- وقال ذو النون“: رأيت امرأةً ببعض سواحل الشام فقلت لها: من 
أين أقبلتِ - رحمك الله -؟ قالت: من عند أقوام « تجاق جَنُويُهُمْ اجج 


يدَعونَ رهم حَوًا وظمعًا [السجدة: 5] قلت: وأين تريدين؟ اقالت: إلى ل َال لا 


ل ع مطل ست مو 


لهي يح ولَايَمُعن وكأ 4 [النور: ۳۷] قلت: صفيهم لي» فأنشأت تقول: 


قوم مومهم بالله قدعلقت 
فمطلب القوم مولاهم وسيدهم 
ماإن تنازعهم ديناولا شرف 
ولاللبس ثياب فائقأنق 
إلا مسارعة في إثر منزلة 
فهمرهائن غدران وأودية 


فهالهمهممتسمو إلى أحد 
ياحسن مطلبهم للواحد الصمد 
من المطاعم واللذات والولد 
ولالروح سرور حل في بلد 
قد قارب الخطو فيها باعد الأبد 
وني الشوامخ تلقاهم مع العدد“ 


عن أبى عثمان الحيري قال: صحبت أبا حفص مدة وأنا شاب» فطردني مرة 
وقال: لا تجلس عندي» فقمت ول وله ظهري وانصرفت إلى ورائي ووجهي 


)١(‏ ثوبان بن إبراهيم الأخيمي المصريء أبو الفياض أو أبو الفيضء ذو النون» أحد الزهاد 
العباد المشهورين» من أهل مصرء نوبي الأصل من الموالي» كانت له فصاحة وحكمة 
وشعر» مات سنة (45 7'ه). انظر: الأعلام .)1١7/5(‏ 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(5١-/191١).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إلى وجهه حتى غبت عن عينه» وجعلت على نفسي أن أحفر على بابه حفرة لا 
أخرج منها إلا بأمره» فلما رأى ذلك أدناني وجعلني من خواصٌ أصحابه!(. 

*- الخلوة الصوفية وترك الججمع والجماعات: 

قال الشعراني: انقطع الشيخ عبد الحليم المنزلاوي في الخلوة تسعة أشهرء 
يقرأ في الليل ختماً وفي النهار ختماًء ثم حرج ينفق من الغيب إلى أن مات» وأقمت 
عنده في زاويته نحو سبعة وخمسين يوماًء فما رأيت الفقراء احتاجوا إلى شيء 
إلا ويخرج لهم من كيس صغير كعقدة الإبهام جميع ما يطلبونه”". 

٤‏ -التزهيد في الأذكار المأثورة المشروعة: 

عن أبي القاسم البغدادي قال: سألت بعض الكبار فقلت: ما بال نفوس 
العارفين تتبرّم بالأذكار وتستروح إلى الأفكار» وليس يفضي الفكر إلى مقر 
ولأذكارها أعواض تسر؟» فقال: استصغرت ثمرات الأذكار فلم تحملها عن 
مكابداتهاء وبَهّرها شرف ما وراء الأفكار فغيّبها عن ألم مجاهداتها(". 

- عبادة الله على الطريقة الصوفية محبة لله لا خوفاً من ناره وعقابه ولا 
رغبة في جنته وثوابه: 

أ- سئل معروف الكرخي: أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن 
الخلق؟» فسكت» فقال [السائل] له: ذكر الموت؟» فقال: وأي شيء الموت؟› 
فقال: ذكر القبر والبرزخ؟» فقال: وأي شيء القبر؟» فقال: خوف النار ورجاء 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(۸۷). 
(۲) تذكرة أولياء برصغير »)57١7(‏ نقلاً عن دراسات في التصوف ص(١١١).‏ 
(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(75). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الجنة» فقال: واي شي ء هذا؟» إن ملكاً هذا كله بيذه إن أجيته أنساك تيع ذلك» 


وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا . 

ب- وسئل محمد بن سعيد الزنجي: عن الرذيل من هو؟ قال: الذي يعبد 
الله خوفاً ورجاءً» قالوا: وأنت لِم تعبد؟» قال: خدمة وطاعة. 

-٦‏ سؤال النبي يا عند قبره: 

قال أبو عبد الله بن الجلاء: دخلت مدينة رسول الله ياه وبي شيء من 
الفاقة» فتقدّمت إلى القبر وسلمت على النبي ية وعلى ضجيعيه أبي بكر وعمر 
ظط » ثم قلت: يا رسول الله بي فاقة» وأنا ضيفك الليلة. ثم تنحيت ونمت 
بين القبر والمنبرء فإذا أنا بالنبي ية جاءني ودفع إل رغيفاًء فأكلت نصفه. 
فانتبهت» فإذا في يدي نصف رغيف””. 

ثانياً- الرافضة: 

-١‏ الغلو في أئمتهم 

أ- عن عبد الله بن مسعود قال: أتيت فاطمة صلوات الله عليها فقلت لها: 
أين بعلك؟ فقالت: عرج به جبريل اكت إلى السماء» فقلت: في ماذا؟ فقالت: 
إن نفراً من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا حكماً من الآدميين» فأوحى 
الله تعالى إليهم أن تخيرواء فاختاروا علي بن أبي طالب اك ١‏ . 


.)١١0(ص كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء‎ )١( 
نفحات الأنس ص(۳۸).‎ )۲( 
.)١١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )۳( 
()الاختصاص ص(۲۱۳).‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ب- عن الرضا اكك قال: لما أشرف نوح اكل على الغرق دعا الله بحقنا 
فدفع الله عنه الغرق» ولما رمي إبراهيم اكت في النار دعا بحقنا فجعل الله النار 
عليه بردا وسلاماًء وإن موسى ال لما ضرب طريقاً في البحر دعا الله بحقنا 
فجعله يبساًء وإن عيسى اَن الفلا لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجّي من القتل 


فرفعه إليه”©. 

ج- عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ااكتتة: إني كنت بالحائر 
ليلة عرفة» وكنت أصلي وثمة نحو من مسين ألف [كذا] من الناس جميلة 
وجوههم طيبة روائحهم» و أقبلوا يصلون الليل أجمع, فلما طلع الفجر سجدت 
ثم رفعت رأسي فلم أرَ أحداً منهم» فقال لي أبوعبد الله اكلة: إنه مرّ بالحسين 
اة مسون ألف ملك وهو يقتل» فعرجوا إلى السماء» فأوحى الله إليهم: مررتم 
بابن حبيبي وهو يقتل فلم تنصروه» فاهبطوا إلى الأرض فاسكنوا عنده قبره 
شعثاً غبراً إلى أن تقوم الساعة. 

"- التربة الحسينية: 

عن زيد بن أبي أسامة قال: كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا 
الصادق» فأقبل علينا أبو عبد الله الك فقال: إن الله تعالى جعل تربة جدي الحسين 
اط شفاء من كل داء» وأماناً من كل خوف. فإذا تناولها أحدكم فليقبلها وليضعها 
على عينيه وليمرها على سائر جسده وليقل: اللهم بحق هذه التربة وبحق من 
حل فيها ويورى فيهاء وبحق أبيه وأمه وأخيه والأئمة من ولده» وبحق الملائكة 


(۲) صحيفة الأبرار ص(/51١).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® nr‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالباطلة لس ارو حي 


الحافين به؛ إلا جعلتها شفاء من كل داء» وبرءاً من كل مرض» ونجاة من كل 
آفة» وحرزاً مما أخاف وأحذر. ثم يستعملها(". 

- الطعن في عائشة أم المؤمنين غا : 

لما قدم الحسن بن علي المدينة من الكوفة جاءت النسوة يعزين في أمير 
المؤمنين اا ودخلت عليه أزواج النبي يك فقالت عائشة: يا أبا خن 
ما مثل فقد جدك إلا يوم فقد أبوك, فقال لها الحسن: نسيتٍ نبشك في بيتك 


ليلاً بغير قبس بحديدة حتى ضربت الحديدة كفك فصارت جرخا إلى الآن» 
فأخرجت جردا أخضر فيه ما جمعته من خيانة حتى أخذت منه أربعين ديئاراً 
عدداً لا تعلمين لها وزناً ففرقيتها في مُبْخِضي عل صلوات الله عليه من تيم 
وعدي» وقد تشفيتٍ بقتله؟. فقالت: قد كان ذلك ...). 

- نكاح المتعة: 

عن صالح بن عقبة» عن أبيه» قال: قلت للباقر ال: للمتمتع ثواب؟ قال: 
إن كان يريد بذلك الله كك وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة» 
وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباء فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما قرّ الماء على 
شعره» قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم» بعدد الشعر(”". 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي ص(7”77). 
(۲) مشارق أنوار اليقين ص(87). 
(۳) مستدرك الوسائل ص(507). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك السادس 


تضمين القصص ولمنامات الأدلة والفضائل والمزايا 
التق تثبت صحة المذهب 


أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم - ولا أصدق من الله حديثاً - أن العزة 
له سبحانه ولرسوله وللمؤمنين» فكلما كان المؤمن أصدق إيماناً كان له من 
تلك العزة بقدر ذلك» ومعيار قوة الإيمان وضعفه وكماله ونقصه هو اتباع 
محمد وك في جميع ما جاء به عن الله. 

وأهل الأهواء والبدعة خرجوا عن هدي محمد بلا فأصابهم من نقص 
الإيمان وضعفه بقدر خروجهم. فأرادوا أن يكملوا هذا النقص بأن ينسبوا 
إلى أنفسهم فضائل ومزايا يثبتون بها صحة ما هم عليه!ء حتى أنهم نسبوا إلى 
أنفسهم من المزايا والفضائل مالم يثبت لأنبياء الله ولا للصالحين من أتباعهم. 

ومن ذلك: 

١‏ - كان معروف الكرخي أبواه نصرانيان» فسلّماه إلى مؤدّب وهو صبي» 
فكان المؤدب يقول له: قل: ثالث ثلاثة» فيقول: بل هو أحدء فضربه المعلم 
يوماً ضرباً مبرحاًء فهرب معروف» فكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على 
أي دين يشاء فنوافقه عليه ثم إنه أسلم على يديّ علي بن موسى الرضا ورجع 
إلى منزله ودق الباب» فقيل : من بالباب؟ فقال: معروف. فقالوا : على أي دين 
جئت؟ فقال: على الدين الحنيفي» فأسلم أبواه“. 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(77). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة فى نقض مذ جو ككف ير 
كا حيو اقل U E‏ ك0 E‏ يمتح ححت 1 | دو 4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة اماف 


؟ - قال أبو الحسن الفارسي: كنت في بعض الوادي» فأصابني عطش شديد 
حتى تعبت عن المشيء من الضعف» وكنت سمعت أن العطشان تقطر عيناه 
قبل أن يموت. قال: فقعدت وأنا أنتظر تقطر عيني إذ سمعت حساًء فنظرت 
فإذا هي حية بيضاء كأنها الفضة الصافية تبرق» وقد قصدتني مسرعة» فهالتني» 
فقمت فزعاًء ودخلتني قوة من الفزع فجعلت أمشي على ضعف وهي خلفي 
تنفث» فلم أزل أمشي وهي خلفي حتى بلغت ماءً» وسكن الجس» فالتفت 
فلم أرهاء وشربت الماء فنجوت. قال: وربما يكون بي غ أو علة فأراها في 
النوم» فتكون بشارة لي بفرج غمي وزوال علتي7". 

۳- رأى الجنيد إبليس في منامه عرياناً فقال له: ألا تستحي من الناس؟ فقال: 
هؤلاء لا ناس» إنما الناس أقوام في مسجد الشونيزية أضنوا جسدي وأحرقوا 
كبدي. قال الجنيد: فلما انتبهت عدوت إلى المسجد فرأيت جماعة وضعوا 
رؤوسهم على ركبهم متفكرين» فلما رأوني قالوا: لا يغرنك حديث الخبيث”". 

-٤‏ قال إبراهيم الرقي: قصدت أبا الخير التيناني مسلّما عليه فصلى صلاة 
المغرب» فلم يقرأ الفاتحة مستوياًء فقلت في نفسي: ضاعت سفرتي» فلما 
سلمت خرجت للطهارة» فقصدني السبع فعدت إليه وقلت: إن الأسد قصدني» 
فخرج وصاح على الأسد وقال: ألم أقل لك: لا تتعرض لضيفاني؟» وتنحى 


.)١١9-١1١8(ص التعرف لمذهب آهل التصوف‎ )١( 
الرسالة القشيرية ص(650).‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وتطهرت» فلما رجعت قال: اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم الأسد» واشتغلنا 
بتقويم القلب فخافنا الأسد'. 


- كان أحمد بن حنبل عند الشافعي» فجاء شيبان الراعي» فقال أحمد: 
أريد - أبا عبد الله - أن أنبه هذا على نقصان علمه ليشتغل بتحصيل بعض 
العلوم» فقال الشافعي: لا تفعل» فلم يقنع» فقال لشيبان: ما تقول فيمن نسي 
صلاة من مس صلوات في اليوم والليلة ولا يدري أي صلاة نسيهاء ما الواجب 
عليه يا شيبان؟ فقال شيبان: يا أحمد. هذا غفل عن الله تعالى فالواجب أن يودب 
حتى لا يغفل عن مولاه بعد» فغشي على أحمد» فلما أفاق قال له الشافعي: ألم 
أقل لك: لا تحرك هذا؟!. 

1- وحكي أن فقيهاً من أكابر الفقهاء كانت حلقته بجنب حلقة الشبلي 
في جامع المنصورء وكان يقال لذلك الفقيه أبو عمران» وكان تتعطل عليهم 
حلقتهم لكلام الشبلي» فسأل أصحاب أبي عمران يوماً الشبلي عن مسألة في 
الحيض» وقصدوا خجاله؛ فذكر مقالات الناس في تلك المسألة والخلاف فيهاء 
فقام أبو عمران وقبّل رأس الشبلي وقال: يا أبا بكر استفدت في هذه المسألة 
عشر مقالات لم أسمعهاء وكان عندي من جملة ما قلت ثلاثة أقاويل. 

وأورد الكلاباذي أبواباً في ذكر فضائلهم ومزاياهم والأدلة على صحة ما هم 
عليه» وهي: 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(575). 
(۲) أوردهما القشيري في الرسالة ص(١01/1-51)‏ مستدلاً على فضل الصوفية - الأئمة 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


« لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم بالهاتف. 
© تنبيهه إياهم بالفراسات. 

تنبيهه إياهم بالخواطر. 

تنبيهه إياهم في الرؤيا ولطائفها. 

لطائف الحق بهم في غيرته عليهم. 
طاق فما يله 


لطائفه بهم في الموت وبعده0". 


مه ¥ ¥ مم 


(۱) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف ص(75١١-9١١)‏ . 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


2 


4 50 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك السابع 
تضمين القصص والمنامات ما يعجز العقل عن إدراكه 


من المسالك التي سلكها أهل الأهواء والبدعة من الصوفية والرافضة في 
استدلالهم بالقصص والمنامات: تضمينها أموراً وحوادث لا يصدقها عقل 
سليم» بل ينكرها أو يحكم باستحالتها أو يعجز عن إدراكها؛ لكونها مخالفة 
لما جرت به سنن الله في هذا الكون» أو لكون مثلها من المعجزات التي اختص 
الله ها أنبياءه ورسلهء أو لكونها مما ترفضه بدائه العقول السليمة. 


ومرادهم من ذلك عدة أمور, منها: 

-١‏ إيهام الناس أنهم قد وصلوا من المراتب العليّة والمقامات الرفيعة 
مالم يصله غيرهم. 

۲- إيصال أتباعهم إلى درجة د المطلق لهم دون إعمال عقولهم. 

۳- إفهام أتباعهم أن مذاهبهم ينبغي أن لا يكون للعقل فيها مجال ولا 
مدخل. 

5 - التوصّل بذلك إلى ما يريدونه من فعل ما يشاءون دون أن يعترض 
عليهم معترض أو ينكر عليهم منكر. 

ومن نماذج ذلك: 

-١‏ الكلام والحركة والضحك بعد الموت: 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® 4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ن 


قال إبراهيم بن شيبان: وافاني بعض المريدين فاعتل عندي أياماء فمات» 
فلما أن أدخل في قبره» أردت أن أكشف خده وأضعه على التراب تذللا؛ لعل 
الله ير هه» فتبسم في وجهي» وقال لي: تذللني بين يدي من يدللني؟ قال: قلت: 
لا يا حبيبي» أحياة بعد الموت؟! فأجاب: أما علمت أن أحباءه لا يموتونء 
ولكن ينقلون من دار إلى دار. 

وقال إبراهيم بن شيبان أيضا: كان عندي في القرية شاب من أهلهاء متنسكاء 
ملازما للمسجد» وكنت مشغوفا به» فاعتل» فأتيت في بعض الجمعات البلد 
للصلاة» وكنت إذا جئت البلد أقيم عند إخواني بقية يومي وليلتي» فوقع علي 
الانزعاج بعد العصرء فأتيت القرية بعد العتمة» فسألت عن الفتى؟ قالوا: نظنه 
متوجعاء فأتيته» وسلمت عليه» وصافحته» فخرجت روحه مع المصافحة 
فتوليت غسله» فغلطت في صب الماء؛ أردت أن أصب على يمينه صببت على 


يساره» ويده في يدي» فانتزع يده من يدي حتى ذهب ما کان عليه من السدر! 
فغشي على من كان معي ثم فتح عينيه في» ففزعت» وصليت عليه ودخلت 
القبر أواريه» وكشفت عن وجهه» ففتح عينيه» وتبسم حتى بدت نواجذه 
وثناياه» فسوينا عليه» وحثينا عليه التراب. 
۲- تكليم الحيوانات وفهم كلامها وكلام الجمادات: 
قال الحسين بن أحمد الرازي: سمعت أبا سليمان الخواص يقول: كنت 
راكباً حماراً يومأء وكان الذباب يؤذيهء فيطأطع رأسهء فكنت أضرب رأسه بخشبة 


.)١١9-١١8(ص التعرف لمذهب آهل التصوف‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ا ا 
الحسين: فقلت لأبي سليمان: لك وقع هذا؟ فقال: نعم» كما تسمعني”) 

وقال أبو بكر القحطبي: كنت في مجلس سمنون» فوقف عليه رجل» فسأله 
عن المحبة؟ فقال: لا أعرف اليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسألة؟ فسقط 
على رأسه طائر» فوقع على ركبته! فقال: إن كان فهذاء ثم جعل يقول - ويشير 
إلى الطير -: بلغ من أحوال القوم كذا وكذاء فشاهدوا كذا وكذاء وكانوا في 
حال كذا وكذاء فلم يزل يتكلم عليه حتى سقط الطير عن ركبته متا" . 

وعن أبي عبد الر هن ن السلمي قال : دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد 
يستقي الماء من البئر على بكرة فقال: يا أبا عبد الرحمن» أتدري ما تقول البكرة؟» 
فقلت: لا» فقال: تقول: الله الله. 

وقال رويم: روي عن علي بن أبي طالب أنه سمع صوت ناقوس فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لاء قال: إنه يقول: سبحان الله حقاء 
إن المول صنهد ن ۳ 

۳- التصرّف في الأشياء وتحويلها من مادة إلى مادة: 

كان الفضيل بن عياض على جبل من جبل منی» فقال: لو أن ولياً من أولياء 
الله تعالى أمر هذا الجبل أن يَمِيد لَمَادء قال: فتحرك الجبل. فقال: اسكن» لم 
أردك بهذا!! فسكن الجبل. 


() الرسالة القشيرية ص(/071). 
(۲) التعرف لمذهب آهل التصوف ص‌(۱۹١١-١٠١٠).‏ 
(۳) أوردهما القشيري في الرسالة ص(۲۳٥-٤١٥).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وقال أبو جعفر الأعور: كنت عند ذي النون المصريء فتذاكرنا حديث 
طاعة الأشياء للأولياء» فقال ذو النون: من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور 
في أربع زوايا البيت ثم يرجع إلى مكانه فيفعل» قال: فدار السرير في أربع زوايا 
البيت وعاد إلى مكانه. 

وقال بكر بن عبد الرحمن: كنا مع ذي النون المصري في البادية» فنزلنا تحت 
شجرة من أم غيلان فقلنا: ما أطيب هذا الموضع لو كان فيه رطب؛ فتبسم ذو 
النون وقال: أتشتهون الرطب؟ وحرّك الشجرة وقال: أقسمت عليك بالذي ابتدأك 
وخلقك شجرة إلا نثرتٍ علينا رطباً جنياً. ثم حرّكهاء فنثرت رطباً جنياً. فأكلنا 
وشبعناء ثم نمناء فانتبهنا وحركنا الشجرة فنثرت علينا شوكاً. 

وقال الجنيد: جئت مسجد الشونيزية فرأيت فيه جماعة من الفقراء يتكلمون 
في الآيات» فقال فقير منهم: أعرف رجلا لو قال لهذه الأسطوانة كوني ذهبا 
نصفك ونصفك فضةً كانت. قال الجنيد: فنظرت فإذا الأسطوانة نصفها ذهب 
ونصفها فضة(. 

وقال عبد العزيز الدباغ: ووقعت لي معه [يعني: عبد الله البرناوي] حكايات» 


فمن أغربها: أنه تصور لي ذات يوم على صورة امرأة» وجعلت تراودني عن نفسهاء 
وألحت علي غاية الإلحاح» وذلك أني كنت في جزائر ابن عامر فلقيتني امرأة 
ملحفة ملثمة مطيبة بيضاء نقية من أحسن النساءء فقالت: يا سيدي إني أريد أن 
أخلو بك وأتحدث معك» فهربت مصاريني منهاء وأسرعت في الفرار عنها حتى 
قلت: إني انجليت عنها في الناس» فبينما نا في الرصيف فإذا هي واقفة معي 


.)0 45-0 4 أورد هذه القصص الأربع القشيري في الرسالة ص(‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تراودني» ففررت منها مسرعا حتى بلغت الشراطين وقلت: ما بقي لها طمع» 
فثقلت مشيتي» فإذا بها واقفة معي تراودني» ففررت منها حتى بلغت الشماعين» 
فإذا بها واقفة معي» ففررت منها حتى بلغت شرقي مسجد القرويين فقلت: 
نجوت منهاء وإذا بها واقفة معي» ففررت منها حتى بلغت الصفارين فقلت: 
نجوت منهاء وإذا مها واقفة معي» ففررت منها حتى بلغت الشماعين مرة أخرى 
فقلت: نجوت. فإذا بها واقفة معي» ففررت منها حتى بلغت مسجد القرويين» 
فدخلت إليه فقلت: الآن نجوت» فلما وصلت الثريا الكبرى فإذا مها واقفة 
معي» فغلبني الحال» وكدت أصيح حتى يجتمع الناس علي وعليهاء فإذا بها 
انقلبت ورجعت سيدي عبد الله البرناوي وقال: فعلت هذا بك وأردت أن 
أختبرك لما أعلم من كثرة ميل الشرفاء إلى النساء» فوجدتك كما أحب والحمد 
لله. وفرح بذلك غاية الفرح0©. 
4 - الوجود في أكثر من مكان في الوقت نفسه: 

قال أحمد بن المبارك: ومن ذلك: أنه [يعني: عبد العزيز الدباغ] كان يأكل 
القرنفل لضر بصدره» فصار تشم منه رائحة طيبة وهي رائحة القرنفل» فكنت 
أشمها منه كثيرا إذا كنت معه بالنهار» فإذا تنفس خرجت رائحة القرنفل مع 
نفسه الشريف» ثم صرت أشم تلك الرائحة بنفسها إذا كنت في داري ليلا وقد 
سدت الأبواب» وهو بداره في رأس الجنان وأنا أسكن في بكر نقر - بقاف 
معقودة -» فجعلت الرائحة تفوح علينا في البيت المرة بعد المرة» فانتبهت 
لذلك وأعلمت المرأة بذلك وكانت تحبه حبا شديداء وكذلك هو عه يحبها 


(۱) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(5١).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة فى نقض من ھک 
e O RL‏ 
استدلال آهل هواء والبدعة بالمصادر 4 علي حاف 


حبا شديداء ثم طال أمر الرائحة علينا مدة كثيرة وأياما عديدة» فقلت له خلعك : 
إن رائحتك تكون عندنا ليلا ونشمها كثيراء فهل تكون عندنا؟ فقال خا : 
نعم» فقلت له على سبيل الضحك: فإني يا سيدي أتيمم الرائحة حتى أقبضك 
بيدي. فقال حك ممازحا: وأنا أتحول إلى زاوية أخرى من البيت. 


وقال لي خش مرة أخرى: إني لا أفارقك ليلا ولا نهاراء وقال لي مرة أخرى: 
حاسبني بين يدي الله كلك إن كنت لا أنتبه لك في الساعة الواحدة خسمائة مرة» 
وقلت له مرة: يا سيدي رأيت في المنام ذاتي وذاتك في ثوب واحد, فقال: هذه 
رؤيا حق» وأشار أنه لا يفارقني ليلا ولا نهارا. 

وقال لي مرة: أنا آتيك في هذه الليلة فرد بالك» فلما كان السدس الأخير من 
الليل وأنا بين اليقظة والمنام أتاني خش فلما دنا مني أخذت بيده الشريفة فقبضتها 
فتبعته وأنا أريد أن أقبلها؛ فلما قبلتها وقبلت رأسه الكريم غاب عني”. 

ومنها: أن قدمت لزيارته فجلس معي في مسكن من مساكن داره حتى كان 
وقت النوم فقال: نم. ونزل» فأزلت ثيابي واستلقيت» وإذا بيد دخلت معي 
ودغدغتني في مراقي» فضحكت قهرا وضحك هو خا وهو بموضع مبيته 
بالسفل في البيت» فعلمت أنه الذي فعل ذلك7©. 


.)؟١ الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(‎ )١( 
.)١١ -۲٤(ص المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الغامن 
تضمين القصص والمنامات ما يثبت براءة أصحاب المذهب 
من النقد المُوحّه إليهم 


لما يشتهر به الصوفية والرافضة والقبورية من المخالفات العظيمة التي 
تستقبحها الفطر السليمة والعقول الصحيحة - فضلاً عن مخالفتها الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة -؛ فقد عمدوا إلى أساليب يدفعون بها النقد الموجّه إليهم» 
ويظهرون بها براءتهم من تلك المخالفات» بإعطاء الشرعية والمصداقية لهاء 
وإظهارها على أنها ليست مخالفات» بل يتجاوزون ذلك إلى تصويرها على أنها 
من دين الله وشرعه ومما أحبه ورضيه» ويضمنون ذلك في قصص وحكايات 
ومنامات يروونما ويتناقلوما. 

وهم في ذلك عدة طرق» منها: 

١‏ - دعوى أنهم يتلقون العلم والمعارف عن الله مباشرة. 

- دعوى أنهم يتلقون العلم والمعارف عن النبي ياد 

۳- دعوى أنهم يتلقون العلم والمعارف عن الأنبياء والخضر. 

-٤‏ دعوى أن غيرهم يسلَّم لهم تقدّمهم على غيرهم وسلامة عقيدتهم 
وصفاء مذهبهم. 

وأما ما يضمنونه في القصص والمنامات فمنه: 

-١‏ الثناء على مشايخهم ومتبوعيهم: 
فمن ذلك: 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


- قال الجنيد: «رأيت في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى» فقال لي: 
يا أبا القاسم» من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟» فقلت: لا أقول إلا حقاء 
فقال: صدقت)20. 

- وقال أبو المواهب الشاذلي: «رأيت رسول الله اة قلت: يا رسول الله 
إني متطفل في علم التصوف» فقال: اقرأ كلام القوم» فإن المتطفل على هذا 
العلم هو الولي» وأما العالم فهو النجم الذي لا يدرك»”. 

- وذكر السراج بن أبي الحسن علي بن موسى الهاملي أنه رأى النبيّ مكل 
في المنام وأبا بكر وعمر في حلقة من الناس عند مسجد والده» وأنه سمع النبي 
كه يقول: يا أبا بكر ويا عمرء قوما فقبّلا رأس الفقيه - يعني: الفقيه علي بن 
موسى الهاملي - وهو يشير إليه» فقاما وقبّلا رأسه. وكان رسول الله اة قائماً 
عند أبي الحسن الهاملي» والهاملي قاعد, والنبي ياء يدور حوله كالطائف به 
وهو يقول: أنا أحب هذاء أنا أحب هذاء حتى كاد أن يرتمي عليه. 

- وقال أبو الحسن الشاذلي: رأيت النبي ية في النوم وقد باهى موسى 
وعيسى ,َلِكتْاِةَ بالإمام الغزالي» وقال: أفي أمتكما حبر كهذا؟. قالا: لا9). 


- وما سبق ذكره في المسلك السادس من هذا المطلب في قصة الإمام أحمد 
مع شيبان الراعي» وقصة الفقيه أبي عمران مع الشبلي. 


.)١18١(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)۳۸۸ /١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( 
طبقات الخواص ص(۸۸).‎ )۳( 

(؟) تعريف الأحياء بفضائل الإحياء (4/ 7715). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳ الثناء على مصنفاءهم: 

ومن ذلك: 

- قال ابن عربي: «إني رأيت رسول الله اة في مُبشرةٍ في العشر الأواخر 
من شهر محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق وبيده َك كتا 
فقال له: هذا كتاب «فصوص الحكم» خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به. 
فقال ابن عربي: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر مناء كما أمرنا. فحقّقت 
الأمنية» وأخلصت النيّة وجرّدت القصد والهمّة إلى إبراز هذا الكتاب كما حذّه 
لي رسول الله َة من غير زيادة ولا نقصان» وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي 
جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان» وأن يخصّني في جميع 
ما يرقمه بناني» وينطق به لساني وينطوي عليه جناني» بالإلقاء السبوحيّ والنفث 
الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي» حتى أكون مترجماً لا متحكماًء 
ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس المنزه 
عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس» وأرجو أن يكون الحق لمّا سمع 
دعائي قد أجاب ندائي؛ فما ألقي إلا ما يُلقي إِليّ» ولا أنزل إلا ما ينزّل به على» 
ولست بنبيٌ رسول» ولكني وارث ولآخرتي حارث)22. 

- وقال اليافعي: رأيت النبي ية في المنام» فناولته كتاب الإحياء» فتصفحه 
ورقة ورقة من أوله إلى آخره» ثم قال: والله إن هذا الشيء حسن» ثم ناوله 
الصديق» ثم ناوله الفاروق» فأثنيا عليه2©. 


.)٤۸-٤۷(ص فصوص الحكم‎ )١( 
.)7 01/ /6( تعريف الأحياء بفضائل الإحياء‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك التاسع 
الاستدلال بالمنامات على صحة ما يفعل في حال اليقظة 
ما لا يقره الشرع 


مما سلكه أهل الأهواء والبدعة لتقوية ما يفعلونه في اليقظة من المخالفات 
والمنكرات: استدلالهم بالمنامات على صحة ذلك» فيضمّنون المنامات أحداثاً 
ووقائع تدلّ على أن أعمالهم التي يعملونها في اليقظة صحيحة غير منكرة. 

ومن ذلك: 

-١‏ السّكر00: 

قال سري السقطي: رأيت معروفا الكرخى في النوم كأنه تحت العرش» 
فيقول الله 5اك لملائکته: من هذا؟» فيقولون: أنت أعلم يا رب. فيقول: هذا 
معروف الكرخى» سكر من حبي» فلا يفيق إلا بلقائي. 

*- الفقر: 

رُؤي معروف الكرخي في النوم بعد موته» فقيل له:ماذا فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي. فقيل: بزهدك وورعك؟ فقال:لاء بقبولي موعظة ابن السماك» 
ولزوم الفقر» ومحبتي للفقراء. 

۳- الذل واحتقار الناس لهم: 


روي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: رأيت جنازة يحملها 


)١(‏ هو عند الصوفية: غيبةٌ بواردٍ قوي» وهو يعطي الطرب والالتذاذ» وهو أقوى من الغيبة 
وأتم منها. التعريفات ص(55١).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


IE‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
1 منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثلاثة من الرجال وامرأة» قال فأخذت مكان المرأة وذهبنا إلى المقبرة» فصلينا 
عليها ودفناهاء فقلت للمرأة: من كان هذا منك؟» فقالت: ابني» قلت: أو لم يكن 
لك جيران؟» قالت: نعم» ولكنهم صغروا أمره. فقلت: وإيش كان هذا؟» 
فقالت: مخنثاء قال: فرحمتها وذهبت بها إلى منزلي» وأعطيتها دراهم وحنطة 
وثياباً» ونمت تلك الليلة» فرأيت كأنه أتاني آت كأنه القمر ليلة البدر» وعليه 
ثياب بيض» فجعل يتشكر لي» فقلت: من أنت؟ فقال: المخنث الذي دفنتموني 
اليوم» رحمني ربي باحتقار الناس إياي. 
-٤‏ ملازمة الصوفية: 


حكي عن بعضهم أنه قال: رأيت في المنام رسول الله ية وحوله جماعة 
من الفقراء» فبينما هو كذلك إذ نزل من السماء ملكان» وبيد أحدهما طست» 
وبيد الآخر إبريق؛ فوضع الطست بين يدي رسول الله ها فغسل يده» ثم أمر 
الملكين حتى غسلوا أيديهم» تم وضع الطست بين يديّ فقال أحدهما للآخر: 
لا تصب على يده؛ فإنه ليس منهم» فقلت: يا رسول الله أليس قد روي عنك 
أنك قلت: «المؤمن مع من أحب»؟ فقال: ببى» لعوو ناحيف واو 
الفقراء» فقال : صب على يده» فإنهم منهم0". 

ه- النذر لأهل القبور: 

قال أبو المواهب الشاذلي: رأيت رسول الله اة فقال لي: إذا كانت لك 

حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلسأء فإن حاجتك تقضى. 


8 


.)17/8 ء٦۳ أورد هذه القصص القشيري في الرسالة ص(لاء‎ )١( 
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49 ۸04 ED ١ Ag 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة‎ 


ا 

5- الإعراض عن طلب العلم والحديث» ولزوم عبادة الصوفية 
وطريقتهم: 

قال أحمد بن مسروق: رأيت القيامة قد قامت» ورأيت موائد نصبت» 
فأردت أن أجلس عليها فقالوا لي: هذه للصوفية» فقلت: أنا منهم» فقال لي 
ملك: قد كنت منهم» ولكن شغلك عن اللحوق بهم كثرة الحديث وحبك 
التمييز على الأقران» فقلت: تبت إلى الله تعالى» واستيقظت» فأقبلت على طريق 
القوم وقلت: للحديث رجال غيري'. 

۷- التوسل بالذوات. ورؤية النبي كَل يقظة: 

قال أحدهم: رأيت رسول الله بيا في المنام» فقال لي: قل عند النوم: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم - خمساً - بسم الله الرحمن الرحيم - خمساً -. ثم قل: 
اللهم بحق محمد أرني وجه محمد حالا ومآلا. فإذا قلتها عند النوم فإني آي 
إليكء ولا أتخلف عنك أصلا“. 


م6 + + 5 مد 


(۱) طبقات الشعراني (۱/ .)١175‏ 
(۲) المصدر السابق /١(‏ 785). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك العاشر 
الاستدلال بالقصص الصحيحة للأئمة على صحة 
ما عليه أصحاب المذهب الباطل 


إذا كان من الثابت المعلوم أن أهل الأهواء والبدعة يستدلون على ما هم 
عليه من الخطأ والضلال والباطل بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع» 
وذلك بالاستدلال بها على غير وجههاء وتحميلها ما لا تحتمل - كما سبق بیان 
ذلك في مواضعه من هذا البحث -؛ فلا غرو إذاً أن يكون من مسالكهم: أن 
يستدلوا على صحة ما هم عليه مما يخالف الحق بقصص صحيحة مأثورة عن 
أئمة الأمة المشهود لهم بالعلم والإمامة. 

إلا أن الملحوظ في هذا الأمر هو أن هذا المسلك لا يسلكه أهل الأهواء 
والبدعة إلا قليلاًء وذلك لأن أكثر من يستدل بالقصص والمنامات هم - كما 
سبق - ثلاث طوائف: الصوفية والرافضة والقبورية: 

أما الصوفية: فهم يرون أن أعيان مذهبهم - بل الأميين منهم - أعلى درجة 
من غيرهم من فقهاء الأمة وعلمائهاء ويدعون أنهم حازوا من العلم الظاهر 
- فضلاً عن العلم الباطن - مالم يصل إليه أحد. وقد سبق التدليل على ذلك 
بذكر قصتين في المسلك السادس من هذا المطلب؛ ولذا فهم إنما يستدلون 
بالقصص والمنامات التي يتناقلونها عن أئمتهم» وأما غيرهم من علماء الأمة 
وأئمتهم فغالب استدلالهم بالقصص المنقولة عنهم إنما يكون بقصص لا تثبت 
ولا تصح - كما سبق بيانه في المسالك الثلاثة الآولى من هذا المطلب - 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وأما الرافضة: فمذهبهم أشهر من أن يذكر في بغض علماء أهل السنة 
وأئمتهم؛ ولذا فلا يتتصوّر أن يستدلوا بشيء من القصص المنقولة عنهم إلا في 
جالتري: أن تكرة فضا موضوغة أن واهنة: أو فضا سح ت ورا 
ويزيدون فيها قاصدين بذلك ذم أهل السنة والقدح فيهم. 

وأما القبورية: فأكثر قصصهم التي يستدلون بها ليس لها زمام ولا خطامء 
وإنما هي خرافات وأكاذيب» كما أنهم لن يجدوا البتة في القصص الصحيحة 
عن علماء الأمة وأئمتها ما يدل على ما هم عليه من البدعة والشرك. 

وفي المقابل: الذين يوجد عندهم الاستدلال الباطل بالقصص الصحيحة 
للأئمة أكثر من غيرهم هم المنتسبون في الجملة والظاهر إلى أئمة أهل السنة. 

وبياناً لما سبق أذكر هذه النماذج: 

١‏ - الاستدلال على معنى مصطلح (الغلبة) عند الصوفية ببعض القصص 

الصحيحة المأثورة عن الصحابة: 

أورد الكلاباذي معنى مصطلح (الغلبة) عند الصوفية فقال: «العَلَبّة: حال 
تبدو للعبد لا يمكنه معها ملاحظة السبب» ولا مراعاة الأدب» ويكون مأخوذا 
عن تمبيز ما يستقبله» فربما خرج إلى بعض ما يُنْكِر عليه من لم يعرف حاله» 
ويرجع على نفسه صاحبه إذا سكنت غلبات ما يجده» ويكون الذي غلب 


عليه: خوف» أو هيبة» أو إجلال» أو حياء» أو بعض هذه الأحوال». 

ثم استدل على ذلك بثلاث قصص صحيحة مروية عن الصحابة نهم 
فقال: «كما جاء في الحديث عن أبي لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو 
قريظة لما استنزلهم النبي يك على حكم سعد بن معاذ فأشار بيده إلى حلقة - أنه 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


مو مدير الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ITD‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ذبح -» ثم ندم على ذلك» وعلم أنه قد خان الله ورسوله كَل فانطلق على 
وجهه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده وقال: «لا أبرح مكاني هذا 
حتى يتوب الله علي مما صنعت»؛ فهذا لما غلب عليه الخوف من الله حال بينه 
وبين أن يأتي رسول الله ياة؛ وكان هو الواجب عليه لقول الله: ولو أنَّهُمْ إذ 
لمو أنَفْسَهُحْ اء وك دَاسْتَمْمَرُوا الله وَأسْتَعْفَرَ لهم أليَسُولُ © [النساء: 14]» وليس 
في الشريعة ارتباط بالسواري والعمد!.... فأبو لبابة لما أن غلب عليه الخوف 
م يمكنه ملاحظة السبب (وهو: استغفار الرسول يِل لقوله تعالى: هوو تم 
إذ كلما آنَْهُمْ 4 الآية» ول يمكنه مراعاة الأدب (والأدب: أن يعتذر إلى من 
أذنب إليه وهو الرسول كَكِ). 

وكما غلب على عمر خا حمية الدين: حين اعترض على رسول الله وكا 
لما أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية» فوثب عمر با حتى أتى أبا بكر 
اة فقال: يا أبا بكرء اليس هذا برسول الله؟ قال: بلى!» قال: ألسنا بالمسلمين؟» 
قال: بلى!» قال: أليسوا بالمشركين؟» قال: بلى!» قال: فعلام نعطي الدنية في 
ديئنا؟» فقال أبو بكر: يا عمر» الزم غرزه؛ فإني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر: 
وأنا أشهد أنه رسول الله ثم غلب عليه ما يجد حتى اتی رسول الله كل 
فقال له مثل ما قال لأبي بكرء وأجابه النبي اء كما أجابه أبو بكر» حتى قال: 
«أنا أعبد الله» ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني». فكان عمر يقول: فما 
زلت أصوم وأتصدق وأعتق وأصلي من الذي صنعت يومئذ؛ مخافة كلامي 


الذي تكلمت به» حتى رجوت أن يكون خيراً. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وكاعتراضه على النبي يك أيضاً حين صل على عبد الله بن أبي» قال عمر: 
فتحولت حتى قمت في صدره» وقلت: يا رسول الله أتصلي على هذاء وقد قال 
يوم كذا كذاء يعدّد أياما له حتى قال له: « أخر عني يا عمر» إن خیرت فاخترت » 
وصلى عليه فقال عمر: فحَجَبٌ لي! وجرأتي على رسول الله!». 

ثم قال: «فهذه كلهاء وأمثالها كثيرة» تدل على أن حالة الغلبة حالة صحيحة» 
ويجوز فيها ما لا يجوز في حال السكون» ويكون الساكن فيها بما هو أرفع منه 
في الحال: أمكن وأتم حالة؛ كما كان أبو بكر الصديق خاش )20. 

؟- الاستدلال على القدح في الصحابة وذمهم ببعض القصص 
الصحيحة عنهم: 


ومن نماذج ذلك: 

٠‏ قصة حاطب بن أبي بلتعة خش لما أرسل إلى مشركي مكة - قبل 
الفتح - يخبرهم بغزو النبي كلل إياهم. 

٠‏ ما جرى من الحروب بين علي وعائشة وطلحة والزبير» وبينه وبين 
معاوية جوت . 

» ما جرى من عثمان لفغ في غزوتي بدر وأحد وصلح الحديبية» وفي 
ذلك: روى البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من آهل مصر وحج 
البيت» فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟» فقالوا: هؤلاء قريش» قال: 
فمن الشيخ فيهم؟» قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يا ابن عمرء إني سائلك عن 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(7/-85). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


50 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
الي اف منيج الاستدلال عند آهل الأهواء والبدعة 


شيء فحدّثني: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟» قال: نعم» فقال: تعلم أنه 
تغيب عن بدر ولم يشهد؟. قال: نعم» قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان 
فلم يشهدها؟. قال: نعم» قال: الله أكبر!ء قال ابن عمر: تعال أَبِيّنْ لك: أما 
فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له» وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت 


تحته بنت رسول الله كَل وكانت مريضة» فقال له رسول الله كَللِنة: «إن لك 


أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد 
أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مکانه» فبعث رسول الله يله عثمان وكانت 
ين ال تان حدما ذهب طفماة إل نكة ال رسول اد فل بيده الد 
«هذه يد عثمان». فضرب ہا على يده فقال: «هذه لعثمان». فقال له ابن عمر: 
اذهب بها الآن معك0©. 


۳- استدلال أهل التكفير والخروج على الآئمة في هذا العصر على ما هم 
عليه: بصنيع الحسين بن علي عند مع يزيد بن معاوية» حيث يستدلون بقصة 
مسيره إلى العراق على الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. 

4 - استدلال أهل الشذوذ العلمي ومخالفة العلماء بقصة الإمام أحمد في 
فتنة القول بخلق القرآن» فقد كانت الغلبة الظاهرة وقتها لعلماء السوء والبدعة 
على علماء آهل السنة الذين كانوا قلة في العدد ولم تكن لهم الغلبة والظهورء 
فيجعل هؤلاء شذوذهم وخروجهم عن العلماء بمنزلة ما كان عليها أهل 
السنة في ذلك الوقت من عدم الظهور وغلبة غيرهم على الأمر والنهي. 


.)۳٤۹٥( صحيح البخاري (۳/ 1707) رقم‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص وال منامات 
المسلك الأول 
المطالبة بسند القصص وإثباتها 


من أعظم ما يحفظ لأهل السنة نقاء أصولهم وعقائدهم: أنهم لا يبنونها 
إلاعلى ما هو صحيح وثابت من الأدلة المعتبرة» كما أنهم لا يقبلون من العقائد 
والأحكام وغيرها من أمور الدين إلا ما كان كذلك. 

ولذا؛ فإنهم إزاء استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص والحكايات: 
يطالبون المستدل بها بأن يذكر إسناده إليها أو يثبتها إثباتاً صحيحاً معتبرأ 
قبل أن ينتقلوا بعد ذلك إلى مناقشته في صحة استدلاله بهاء ورحم الله شيخ 
الإسلام ابن تيمية إذ يقول: «ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة 
أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز التمسك بها حتى تثبت» فكيف 
بالمنقول عن غيره؟0©. 

ومن نماذج نقضٍ أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص 
والحكايات» بالمطالة بسند القصص وإثبايها: 


.)74 5 /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الأول: 

قال الدارمي: «وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية 
ابن أبي سفيان فق بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثا ألقاه فيه ثم 
رويت بعده. 

فهذه حكاية لم نعرفهاء ولم نجدها في الروايات» فلا تدري عمن رواها 
أبو الصلت فإنه لا يأتي به عن ثقة...» فإن كنت صادقا فاكشف عن إسناده 
فإنك لا تسنده إلى ثقة»0©. 

النموذج الغاني: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال القشيري: وسئل ذو النون المصري 
عن قوله: «اليَحَنُعَلَالْمَرْ شَِسْتَوَئ 4 [طه:ه]» فقال: أثبت ذاته ونفى مکانه» فهو 
موجود بذاته» والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. 

قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون» وفي هذه الكتب من 
الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له)(". 

النموذج الشالث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال أبو القاسم: وقال ابن عطاء: لما خلق 
الله الأحرف جعلها سراء فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه» ولم يبث ذلك السر 
في أحد من الملائكة» فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجريان وفنون 


.)17 5-5117 /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)١188/١( الاستقامة‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المعارف» فجعلها الله صورا لها. قال أبو القاسم: صرح ابن عطاء ينه بأن 
الحروف مخلوقة. 

قلت: لم يذكر لهذه الحكاية إسناداء ومثل هذا لا تقوم به حجة» ولا يحل 
لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله - مع ما 
علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتدى مهم -» فلا يثبت بمثل هذا الكلام 
قول لابن عطاء ولا مذهب»0. 

النموذج الرابع: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال: وقيل: قال موسى: إلهي» دلني على 
عمل إذا عملته رضيت عنيء فقال: إنك لا تطيق ذلك» فخرٌ موسى ساجدا 


متضرعاء فأوحى الله إليه: يا ابن عمران» رضائي في رضائك عني. 

فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر؛ فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها 
عن موسى ااا ومعلوم أن هذه الإسرئيليات ليس لها إسناد» ولا تقوم بها 
حجة في شىء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا مثل ما ثبت عن 
نبينا 0455" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال المعترض: وقد روي أن أبا جعفر لما 
ناظر مالكا في مسجد النبي اة قال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك 


(١)الاستقامة‏ (۱۹۸/۱). 
(۲) المصدر السابق (۲/ ۸۳-۸۲). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


في هذا المسجد؛ فإن الله أدب قوما قال: «الَاترْمَمواآصومَكُمَ [الحجرات:۲]» وذم 
الآخرين فقال: ظط َال يِنَادُويَكَ من ورا لجرت #[الحجرات:4]» إن حرمته ميتا 
كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو 
أم أستقبل رسول الله وَكِِ؟, فقال: ولِمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى يوم القيامة؟» بل استقبله واستشفع به. 

قال الشيخ: فيجاب الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: المطالبة بصحة هذه الحكاية» وليس معه ولا مع من ينقلها بها 
إسناد صحيح ولا ضعيفء وإنما غايته أن يعزوها إلى الشفا أو إلى من نقلها منه. 
وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما ليس له 
أصل ولا يجوز الاعتماد عليه» فإذا قال القاضي عياض: ذكره فلان في كتابه؛ 
فهو الصادق في خطابه» وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه ولكن نتهم من فوقه. 
وقد رأيناه ينقل من كتب فيها كذب كثير وهو صادق في نقله منها لکن ما فوقه 
لا يجوز الاعتماد عليهم». 

التحليل: 

في جميع هذه النماذج الخمسة تقريرٌ من أئمة أهل السنة على أن من استدل 
بقصة على أي أمر فإنه يطالّب بأن يذكر إسناده إليهاء أو يثبتهاء أو يذكر على أقل 
الأحوال الكتاب الذي أخذها منه. وقد اشتمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في النموذج الخامس على أفضل تقرير وأحسنه وأوفاه لهذا المسلك. 


.)817/-/46 /١( الرد على البكري‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثاني 
بيان ضعف أسانيد القصص وتوهيثها 


مما يسقط الاستدلال بالقصص والحكايات: بيان ما فيها من ضعف أو 
وهاء أو كذب في أسانيدها؛ فإنه من المستقر لدى كل عاقل أن من بنى دنياه 
على ما ليس بصحيح في نفسه كان مفرّطا ومضيعاً لنفسه وملقياً بها في أودية 
الهلاك والضياع» فكيف بأمور الدين من عقائد وأحكام؟!. 

وأهل السنة في هذا المسلك يطبّقون القواعد المعروفة في نقد الأسانيد» 
سواء ما كان منها منصبّاً على نقد الأسانيد بما فيها من رواة ورجال» أو نقد 
الأسانيد بنقد متونها. 

وهذا المسلك - في الغالب - تال للمسلك السابق في الاستعمال. فإنه إذا 
لم يتمكن المستدل بالقصص من أن يأتي بأسانيدها أو يثبتها كان ذلك كافياً 
لإسقاطها وإسقاط استدلاله اء لكنه متى أظهر لها إسناداً كان من أولى ما ينقض 
استدلاله بها: الكلام في ذلك الإسناد وإظهار عدم صلاحيته للاستدلال لضعفه 
أو وهائه» وإن كان أهل السنة قد يسلكون هذا المسلك حتى لولم يذكر المستدل 
أسانيده لما يستدل به من القصص والحكايات. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالقصص 
والحكايات» ان معن ا القصص وتوهيتها: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


في النزول: حكاية حكاها عن أبى معاوية الضرير - لعلها مكذوبة عليه - أنه 
قال: «نزوله: أمره وسلطانه وملائكته ورحمته وما أشبهها»20. 


النموذج الغاني: 

قال الدارمي: «وادعى المعارض أنه سمع أبا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية 
ابن أبي سفيان شغ بيت يسمى بيت الحكمة» فمن وجد حديثا ألقاه فيه» ثم 
رويت بعده. 

فهذه حكاية لم نعرفهاء ولم نجدها في الروايات» فلا تدري عمن رواها 
أبو الصلت. فإنه لا يأتي به عن ثقة» فقد كان معاوية خ#فعغ معروفا بقلة الرواية 
عن رسول الله» ولو شاء لأكثر إلا أنه كان يتقي ذلك ويتقدم إلى الناس ينهاهم 
عن الإكثار على رسول الله» حتى إن كان ليقول: اتقوا من الروايات عن رسول 
الله إلا ما كان يذكر منها في زمن عمر؛ فإن عمر لف كان يخوف الناس في 
الله...» وهذا طعن كثير من المعارض أنه كان يجمع أحاديث الناس عن غير 
ثبت فيجعلها عن رسول الله» ولو استحل معاوية هذا المذهب لافتعلها من 
قبل نفسه ونحلها رسول الله» فكان يقبل منه لما أنه عرف بصحبة رسول الله» 
ولم يكن ينحله قول غيره من عوام الناس» ويدلك قلة رواية معاوية عن النبي 
- وكان كاتبه - على تكذيب ما رويت عن أبي الصلت...». 


(؟) المصدر السابق (۱/ 384-589). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


النموذج الغالث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر عددا من القصص التي يستدل 
بها القبوريون -: «لم ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع» بل المنقول في 
ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه» مثل: ما حكى بعضهم عن الشافعي ياَثة 
أنه قال: إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة يلت فأجاب - أو 
كلاما هذا معناه -. وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له أدنى معرفة 
بالنقل؛ فإن الشافعي لما قدم ببغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» 
بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن 
والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها 
عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» فما باله لم يتو 
الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة؟!» ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل 
أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرون الدعاء 
لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره» ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه 
من كراهة تعظيم قبور الصالحين خشية الفتنة مها وإنما يضع مثل هذه الحكايات 
من يقل علمه ودينه)20. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين 
حقيقة الحكاية المأثورة عنه» وهى الحكاية التى ذكرها القاضى عياض عن 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص ("57 5-1 5 *). 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
محمد بن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله 
كه فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ فإن 
الله تعالی أدب قوما فقال: لا َع أَصَوَمَكمْ هوق صَوْتٍ لبي & [الحجرات:۲] الآية» 


A ع‎ 


ومدح قوما فقال: إن الدِينَيَخُصُونَ أصَواتَهُحَ عند رسو ل أله [الحجرات:۳]» وذم قوما 
فال ت ا ن تراب ات و ست وان 
حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله» أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله يَكِ؟» فقال: وَلِمّ تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة؟!» بل استقبله واستشفع به فيشفعه 
الله فيك» قال الله تعالی: ولو نهم إذ ظَلْموَا اسهم اموك مَاسْتَمْمَرُوأ له 4 
[النساء:٤٠]‏ الآية. 


فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة». 

إلى أن قال: «وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو انم إذ لمو 
مهم 4 [النساء:14] الآية؛ فهي - والله أعلم - باطلة؛ فإن هذا لم يذكره أحد من 
الأئمة فيما أعلمه)0©. 

النموذج الخامس: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد ذكر محمد بن طاهر في مسألة السماع 
حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وأنشد أبياتاً. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص(790). 
(۲) المصدر السابق ص‌(۹۷). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وهذه الحكاية مما لا يتنازع أهل المعرفة في أنها كذب على مالك». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم قال أبو القاسم [يعني: القشيري]: 
واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن 


جحوده» فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسى تعب السير 


أمشي مع الشافعي كانه وقت الهاجرة» فَجُزْنا بموضع يقول فيه أحد شيئاء 
فقال: مل بنا إليه» ثم قال: أيطربك هذا؟ فقلت: لاء فقال: مَالَّكَ جس؟!. 
قلت: قد كان مستغنياً عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة 
على الشافعي» فإن إسماعيل بن علية شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه؛ 
ولم يرو هذا عن الشافعي» بل الشافعي روى عنه» وهو من أجلاء شيوخ الشافعي؛ 
وابنه إبراهيم بن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم 
أحد شيوخ المعتزلة» وكان قد ذهب إلى مصرء وكان بينه وبين الشافعي مناوأة» 
حتى كان الشافعي يقول فيه: أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول: 
لا إله إلا الله؛ لأني أقول: لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب» 
وهو يقول: لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى.... فهذه 
الحكاية يعلم أنها مفتراة من له أدنى معرفة بالناس» ولو صحت عمن صحت 
عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ 


.)۲۷۳ /١( ةماقتسالا)١(‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مطرب» وهذا يشترك فيه جميع الناس» ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل 
فيه بالشافعيء بل ذكر الشافعي في مثل هذا غض من منصبه...» ولو حكى 
مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النديم وأبي الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني 
لكان أنسب من أن يحكيها عن الشافعي». 

التحليل: 

في جميع هذه النماذج الستة سلك أهل السنة مسلك أهل الحديث في نقد 
الأسانيد والمتون» فنقضوا القصص التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة ببيان 
ما في أسانيدها ومتونها من كذب أو ضعف. 


66 8 ¥ ¥ قب 


.)۳۳۸-۳۳٣ /۱( الاستقامة‎ )۱( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الغالث 
إبطال الحجية في القصص والمنامات المُسْتَدَلَ بها 


لا يقتصر أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص 
والمنامات على نقض الأسانيد وبيان ما فيها من ضعف أو وهاء أو كذب» بل 
يضيفون إلى ذلك نقض حجيتها وبيان أنها مما لا يجوز الاستدلال به على ما 
استدل ہا عليه. 

ولهم في ذلك مسالك تدل على علوٌ كعبهم في العلم والرد على المخالف» 
ومن ذلك: 

« بيان أن من نسبت إليه القصص والمنامات ليس أهلاً لأن يؤخذ عنه» 
فضلاً عن أن يستدل به. 

٠‏ بيان أن ما جاء في القصص والمنامات مخالف للمعروف عمّن نسبت 


3 


٠‏ بيان أن القصص والمنامات لا يثبت بها عقيدة ولا حكم أصلاً. 

« بيان أوجه صحيحة محتملة تسقط الاستد لال بتلك القصص والمنامات» 
وذلك أنها إذا كانت تحتمل تلك الأوجه الصحيحة كان في استدلال المستدل 
بها على ما يريده محض تحکم واستدلال بالهوى. 

» بيان أنه لو صح النقل بالقصص والمنامات فإن علماء الأمة على خلاف 
ذلك. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص 
والحكايات» بإبطال الحجية في القصص والمنامات المستدل ا: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الأول: 

قال الدارمى: «ومما يدل على ظنته: أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتهمين 
في دين الله تعالى مثل: المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم» فأين هو عن 
الزهري والثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وشعبة ومعمر وابن المبارك ووكيع 
ونظرائهم؟» وأين هو عمن كان في عصر ابن الثلجي من علماء أهل زمانه مثل 
ابن حنبل وابن نمير وابن أبي شيبة وأبي عبيد ونظرائهم - إن كان متبعا مستقيم 
الطريقة -؟» ولكن لا يمكنه عن أحد منهم في مذهبه حكاية ولا رواية» وإنما 
كيما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم ولا عدالة عند 
أهل الإسلام)20. 

النموذج الثاني: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر عدداً من القصص والمنامات 
التي يستدل بها القبوريون على مشروعية ما يقومون به من البدع والشرك. 
ويذعون أنهم يدعون الله عندها فيستجاب لهم -: «ثم سائر هذه الحجج دائر 
بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به» أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله» 
مع العلم بأن الرسول لم يشرعهاء وتركه لها مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة 
فعله» وإنما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن 
أبناء النصارى وأمثالهم» وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام 


)١(‏ نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 850ه-/001). 
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الفصل الثالث: منبج أهل السنة ف نقض مذ جع كمه ع و 
منهج اهل السنة قي تقض هنبج 2 4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة الف 


هو كتاب الله وسنة رسوله اة وسبيل السابقين الأولين» ولا يجوز إثبات حكم 
شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا ولا استنباطا بحال. 

والجواب عنها من وجهين؛ مجمل ومفصل: 

أما المجمل: فالنقض» فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات 
والقياسات من هذا النمط كثير» بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله 
ية كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحيانا كما قد يستجاب لهؤلاء 


أحياناء وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة» فإن كان هذا وحده دليلا 
على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل» وذلك كفر متناقض. 

ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره كل منهم 
قد اتخذ وثنا وأحسن الظن به وأساء الظن بآخرء وكل منهم يزعم أن وثنه 
يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره» فمن المحال إصابتهم جميعاء وموافقة 
بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح» والتدين بدينهم جميعا جمع بين 
الأضدادء فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على 
وثنهم وانصرافهم عن غيره» وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف 
التأثير على زعمهم» فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن 
تأثره مثل تأثر من حسن الظن بواحد دون آخر» وهذا كله من خصائص الأوثان. 

ثم قد استجيب لبلعم بن باعوراء في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله 
الويمان» والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون. 

وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلين: 

منقول» وهو ما يحكى من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيان. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومعقولء وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. 

فأما النقل في ذلك: فإما كذب أو غلط وليس بحجة» بل قد ذكرنا النقل 
عمن يقتدى به بخلاف ذلك. 

وأما المعقول: فنقول: عامة المذكور من المنافع كذب» فإن هؤلاء الذين 
يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر» ويدعو الرجل 
منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة» ويدعو خلق كثير منهم 
فيستجاب للواحد بعد الواحدء وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء في أوقات 
الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله» فإن هؤلاء 
إذا ابتهلوا ابتهالا من جنس القبوريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع» بل الواقع 
أن الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا 
نادرا ولم يستجب للقبوريين إلا نادرا...» فهم في دعائهم لا يزالون بخيرء وأما 
القبوريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل 
نصيبه من ربه ولا يجد في قلبه من ذوق طعم الإيمان وحلاوته ما كان يجده 
السابقون الأولونء ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته)0". 

التحليل: 

اشتمل كلام الإمامين الدارمي وابن تيمية على جملة من الأمور التي يمكن 
استعمالها لإبطال الحجية في القصص والمنامات التي يستدل بهاء وقد سبق 
النص على جملة منها في أول هذا المسلك. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص(5 57-15 7). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الرابع 
بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح 
لما ذُكر في القصص والمنامات 
يقطع أهل السنة بأن كل ما يستدل به أهل الأهواء والبدعة على ما يخالف 


على فساده وبطلانه وينقضه ويبطل الاستدلال به. 


ومن ذلك: أن أهل الأهواء والبدعة عندما يستدلون بالقصص والمنامات 
على باطلهم فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم ذلك بذكر الأدلة النقلية والعقلية 
التي تدل على أن النقل الصحيح والعقل الصريح يدلان على خلاف ذلك الذي 
تضمنته القصص والمنامات. 

وهذا له ثمرة نافعة جداء وهي: أن الدلائل الصحيحة لا تتناقض ولا تتعارض 
مع بعضهاء فمتى ما ثبت أن النقل والعقل يخالفان ما دلت عليه تلك القصص 
والمنامات دل ذلك على سقوط تلك القصص والمنامات في نفسها وبطلانهاء 
ومن ثم عدم صحة الاستدلال بها. 

قال الدارمي: «فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول 
الله في النزول: حكاية حكاها عن أبي معاوية الضرير - لعلها مكذوبة عليه - 
أنه قال: «نزوله أمره وسلطانه وملائکته ورحمته وما أشبهها». 

فقلنا له: أيها المعارضء أما لفظ رسول الله فينقض ما حكيت عن أبي معاوية» 
فإن قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه؛ لأن لفظ الحديث: «إذا مضى ثلث 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة ف نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الليل - أو شطر الليل - نزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيب؟» 
هل من مستغفر أغفر له؟» هل من سائل فأعطيه؟» حتى ينفجر الفجر». وقد جئنا 
بالحديث بإسناده في صدر هذا الكتاب» فلو كان على ما حكيت عن أبي معاوية 
- وادعيته أنت أيضا أنه أمره ورحمته وسلطانه - ما كان أمره وسلطانه يتكلم بمثل 


هذا ويدعو الناس إلى استغفاره وسؤاله دون الله. ولا الملائكة يدعون». 


فنقض ينآث استدلال الجمهي بهذه الحكاية عن أبي معاوية الضرير على 
تأويل نزول الله بأنه نزول رحمته وما أشبه ذلكء بالدليل النقلي الصحيح المخالف 
لذلك» وتأمل قوله كتاثه: «فالحديث يكذبه ويبطل دعواه»» فهو قاعدة عظيمة 
في ذلك مفادها: أن النقل لو دل على خلاف ما دلت عليه القصص والمنامات 
كان ذلك كافياً في رد تلك القتصصء وإبطال الاستدلال بها. 

وقد أبدع الشيخ العلامة - الخبير بالصوفية ومسالكهم ومشاربهم 
ومناهجهم - إحسان إلهي ظهير يَنثة في سلوك هذا المسلك أيّما إبداع» 
وذلك في كتابه: (دراسات في التصوف)» فقد ملا الكتاب من أوله إلى آخره 
ببلايا الصوفية وفضائحهم ومخازيهم في أبواب الدين المختلفة من العقائد 
والأحكام والأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنة» وتميّر نقده لهم بأنه لا يورد 
قصصهم وحكاياتهم ومناماتهم في أيّ مسألة إلا ويسبق ذلك أو يتبعه ببيان الأدلة 
النقلية والعقلية التي تدل على خلاف ما هم عليه» وتبين أنهم على ضلال وباطل 
وانحراف» فليُرجَع إليه؛ فإن فيه ما يشفي ويكفي مما يقرر هذا المسلك ويبيّنه. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وأكتفي هنا بذكر نموذج واحد: 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير: «وذكروا أن الجوع هو ركن من أركان 
التصوف» وأساس من أسسه.... وعلى هذا الأساس نقلوا حكايات وأكاذيب 
عديدة؛ لتمجيد الجوع وتحميد المتجوعين والثناء عليهم» أكاذيب واضحة 
صريحة» فقالوا: إن سهل بن عبد الله التستري كان لا يأكل الطعام نيّفاً وعشرين 
يوماً.... وروى الطوسي أكثر من ذلك عن أبي عبيد البسري أنه كان إذا دخل 
رمضان دخل البيت وس عليه الباب ويقول لامرأته: اطرحي كل ليلة رغيفاً من 
كوّة في البيت» ولا يخرج منه حتى يخرج رمضان» فتدخل امرأته البيت فإذا 
الثلاثون رغيفاً موضوعة في ناحية البيت!...» وذكر أصحاب الطبقات الصوفية 
عن أحد المتصوفة في الهند شاه ميان جي بيغ أنه كان يعتكف من غرة رجب 
إلى العاشر من محرم مغلقاً عليه أبواب الحجرة» وكان يمكث فيها ستة أشهر 
لا ماء ولا طعام... ولم يكتفوا بهذه المدة أيضاً حتى قال كبير القوم أبو القاسم 
القشيري رواية عن السلمي» أنه قال بإسناده عن أبي عقال المغربي أنه أقام 
بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات!. 

فهل هذا معقول يا عباد الله؟!ء وهل هذا من الدين؟.... ولكن القوم 
يعدونها من لوازم الولاية والكرامة» فيخترعون القصصء ويبدعون في اختلاقهاء 
وينسجون الأساطيرء ويسردون الأباطيل» ويحشونها بالكذب المحضء ويغلون 
ويبالغون فيه. 

فمن الغرائب: أن أبا النصر السراج الطوسي جاوز الحدود فقال: رأيت 
إنساناً من الصوفية مكث سبع سنين لم يشرب الماء...» وكتب الآخر عن الآخر 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهو فريد الدين مسعود المتوفى 175ه بأنه وقف على رجليه في عالم الاستغراق 
عشرين سنة لم يجلس فيها ولم يأكل شيئا...» وقال بعضهم: اشتهى أبو الخير 
العسقلاني السمك سنين» ثم ظهر له ذلك مع موضع حلال» فلما مذ يده إليه 
ليأكل دخلت شوكة من عظامه أصبعه. فذهبت في ذلك يده» فقال: يا رب» 
هذا لمن مذ يده بشهوة إلى حلال» فكيف بمن مد يده بشهوة إلى حرام؟... 

فهكذا حرّم الصوفية على أنفسهم أكل الطيبات» وابتعدوا عنها؛ زعماً منهم 
أن هذا الصنيع سيقربهم إلى الله تعالى» وآنى لهم ذلك!... 

وهذا كله رغم ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ية مما يخالف صنيعهم 
ويعارض طريقهم...». 

فأو رد ناثه جملة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك ثم قال: «ولكن 
القوم عكسوا الموضوع» فحرموا ما أحل الله» وتعنتوا وتطرفوا في ترك الطعام 
والشراب» وأشسوا أسساً وأصّلوا قواعد لا يوجد لها في كتاب الله وسنة رسول 
الله اة ولا في سيرة أصحابه خيار خلق الله وأبرار هذه الأمة المغفور لهم»'. 


مه ¥ قد 


.)61/- 5 دراسات في التصوف ص(‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 


بيان الحق في مسألة رؤية النبي يَكَِةِ في المنام 


يكثر الصوفية في استدلالهم بالمنامات من دعوى رؤيتهم النبي مه فيهاء 
ويضمّنونها كل ما يريدون افتراءه واختلاقه مما يخالف الدين الذي جاء به النبي 
ككل زاعمين أنه هة هو الذي خاطبهم بذلك وأمرهم به وشرعه لهم. 

وقد سبق في المسالك السابقة في المطلب الثاني من هذا المبحث ذكر لنماذج 
لذلك» كدعوى ابن عربي أنه أف كتابه الكفري (فصوص الحكم) بأمر النبي 
له وإلهامه. وأنه ئة قدم بعض أئمة الصوفية على أبي بكر وعمر لضف › 
وأنه أقرّ ما في كتاب الإحياء على ما اشتمل عليه من البدع والخرافات والطامّات 
التي ملأته» وغير ذلك» بل يروي الكلاباذي عن أبي بكر محمد بن علي الكتاني 
أنه كانت له عادة مستمرة مطردة في رؤيته اة في المنام» وهي أنه كان يراه مرتين 
كل أسبوع في ليلتي الاثنين والخميس» وكان يسأله مسائل فيجيبه عنها!0"©. 

من أجل ذلك؛ فإن أهل السنة في نقضهم استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالمنامات يحرصون على بيان هذه المسألة بياناً وافياً بذكر الأدلة وأقوال أهل 
العلم في رؤية النبي َة من حيث: إمكان وقوعهاء وحقيقتها ودلا لاتها. 

أما إمكان وقوع رؤية النبي كيا في المنام: فقد اتفق أهل العلم على إمكان 
وقوعهاء بل يقطعون بأنا وقعت لبعض الأمة» والدليل على ذلك: ما ثبت 


.)١١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


عنه بيا في عدة أحاديث بألفاظ مختلفة من أن من رآه َة في المنام فقد رآه 
حقاء ومنها: حديث أبي هريرة غهفعك - عند البخاري“ ومسلم”" والترمذي 7 
وأحمد - مرفوعاً: «من رآني في المنام فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لا يتمثّل في 


صورتي» وقد ورد بعدة ألفاظ أخرى. منها: «لا يتمثل بي» «من رآني فإني أنا هو, 
فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي»» «إن الشيطان لا يتشبه بي»» «لا يتصور بي»» 
«من رآني في المنام فقد رأى الحق» إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبّه بي». 

وأما حقيقة رؤيته اة في المنام ودلالاتها: ففيها مسائل: 

الأولى: اتفق أهل العلم على أن من ثبتت رؤيته النبيٌّ اة في المنام؛ فهذه 
الرؤيا حق وصدق. 

الثانية: أن الشيطان لا يستطيع أن يتصوّر في المنام على صفة النبي يلا 
التي صححّت بها الآثار. 


-5097( رقم (۱۱۰)» (1558-15551//5) رقم‎ )٥۲/۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)) 05 

(۲) صحيح مسلم )١9/1/5/5(‏ رقم (۲۲۹۸). 

(۳) سنن الترمذي ص(77/6) رقم (17175). 

(VY «14 EY «£۲0 £11 £1۰ مسند الإمام أحد (۲/ ۲۳۲ ۲۷۱ 7ل‎ )٤( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الثالثة: أنه ليس كل من ادّعى رؤية النبي يك في المنام يُقبّل منه قوله» 
ولا كل منام رأى فيه الرائي النبيّ ية يكون حقاً؛ إلا بتحقق شرط فيه» وهو: 
أن تكون صفة النبي يليك التي رؤيت في المنام موافقة ومطابقة لصفته 6 
المعروفة في حياته في الدنياء مما اشتملت عليه الأحاديث الصحيحة في كتب 
الحديث والشمائل» وهذا هو مذهب المحققين من أهل العلم» وهو مذهب 
ابن عباس شد وابن سيرين والبخاري وغيرهم”"» «قال العلماء: إنما تصح 
رؤيا النبي اة لأحد رجلين: أحدهما: صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه 
مثاله» فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله“ المعصوم من الشيطان. فينتفي عنه اللبس 
والشك في رؤيته - عليه الصلاة والسلام -» وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع 
صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته - عليه الصلاة والسلام - 
كما حصل ذلك لمن رآه فإذا رآه جزم برؤية مثاله - عليه الصلاة والسلام - 
كما يجزم به من رآه» فينتفي عنه اللبس في رؤيته - عليه الصلاة والسلام -» 


(۱) انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۸۹-۳۸۲). 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك قول النبي كَل «من رآني في المنام فقد رآني 
حقا؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي»» هو كما قال هة رآه في المنام حقاء فمن 
قال: ما رآه في المنام حقا فقد أخطأء ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية 
بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأء ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك. وكذلك 
ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام» وليس هذا كالسماع منه في 
اليقظة» وقد يرى الرائي في المنام أشخاصًا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم بذلك» 
وإنما رأى مثالهم» ولكن يقال: رآهم في المنام حقيقة» فيحترز بذلك عن الرؤيا التي 
هي حديث النفس». مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۷۸). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم» بل يجوز أن يكون رآه - عليه الصلاة 
والسلام - بمثاله» ويحتمل أن يكون من تخبيل الشيطان» ولا يفيد قول المرئي 
لمن يراه: إنه رسول الله ییا ولا قول من يحضر معه: هذا رسول الله؛ لأن 
الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره» فلا يحصل الجزم»'. 

الرابعة: إذا ثبت ما سبق؛ فإنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يشتمل 
المنام - الذي رؤي فيه النبي تكله على صفته - على ما يأتي: 

١‏ - أي أمر لم يشرعه النبي اة في حياته؛ لأن الله ما توفى نبيه إلا وقد 
أكمل دينه وأتمّ نعمته» وبيّن النبنٌ اة هذا الدين لأمته عامة وبلّغها جميع ما 
أمره به ربه» فادعاء اشتمال المنام على شيء لم يشرعه وة هو زيادة عمّا جاء 
به» وهو من الإحداث في الدين» كما أن فيه دعوى تخصيص النبي ياء ذلك 
الرائي بذلك الأمرء وهذا مخالفٌ لما خصّ به النبي ية من كون بعثته وبيانه 
ودعوته عامة للثقلين» ثم أيضاً: فيه دعوى تفضيل هذا الرائي نفسّه على خيرة 
الأمة من الصحابة - وفيهم الخلفاء الأربعة - بادّعائه أن النبي اة خصّه من 


لهم 
9 
2 


الدين بمالم يخص به أحداً منهم!. 

۲- أي أمر يخالف ما جاء به النبي بيا وذلك أن الله جعل رسالة النبي كَل 
ودعوته ودينه خاتمة الرسالات والأديان» وتغيير شيء من الدين بآخر إنما 
يكون وقت نزول الوحي في حياته ية بالنسخ أو التقييد أو التخصيص ونحو 
ذلك. فمن ادّعى أنه كا أمره في المنام أو أقرّه على ما يخالف دينه الذي نقله 
الصحابة للأمة فهو مدع أن دينه كا لا يزال قابلاً للتبديل والتغيير والنسخ. 


.)5١8 /5( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وببيان الحق في مسألة رؤية النبي ييه في المنام يتضح أن استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالمنامات التي يزعمون أنهم رأوا فيها النبي بلا استدلال 
باطل ساقط» وذلك لعدة أمور: 

الأول: ما عرف به كثيرٌ من أهل الأهواء والبدعة من الجهل بسنته ككل 
والإعراض عنها وعن طلبها وتعلمهاء فهم من أجهل الأمة بما جاء عنه اة 
وما رواه عنه صحابته من سنته» ومن ذلك: صفته ياو التي ثبت ثبتت في الأحاديث» 
وإذا كانوا قد وصلوا إلى هذه الدرجة من الجهل فكيف يعرفون صفته ككلة؟. 
وكيف تحققوا أن من رأوه في المنام - إن كانت رؤيتهم له صحيحة أصلاً 


وليست ترائياً وكذباً - هو رسول الله حقاً وهم لا يعرفون صفته؟!. 


الثاني: أن - جميع القصص التي يستدل فيها بهذا النوع من المنامات ليس 
aT‏ 
في المنام؛ لينظر في موافقتها صفته كله التي ثبتت في الأحاديث» وإذا كان 
الصحابي الحبر البحر (عبد الله بن عباس شغد ٠)‏ وأحد أئمة التابعين (محمد 


)١(‏ عن عاصم بن كليبء قال: إن أباه رأى النبي يك في المنام» فأخبر ابن عباس تغط 
بذلك» فقال له: رأيته؟ء قلتٌ: إي والله. لقد رأيته» قال: فذكرت الحسن بن علي. 
قال: إني والله قد ذكرته ونعته في مشیته» قال: فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. أخرجه 
الإمام أحمد (۲/ 747) رقم )۸٤۸۹(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ 478) رقم )۸۱۸١(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه هذه السياقة»). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


xx. ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ابن سيرين)“ يصنعان ذلك - مع كثرة الخير والصلاح والصدق واتباع السنة» 
وقرب العهد بزمن النبوة - مع من ذكر أنه رأى النبي ية في المنام؛ فكيف 
بمن بعد هذين القرنين الفاضلين؟» وهذا يبين أن أهل الأهواء والبدعة كانوا 
يقبلون تلك المنامات بمجرد سماعها من صاحبهاء وهذا تصرّف خاطى 
واستدلال باطل. 

الثالث: أن جملة كبيرة جداً من تلك المنامات لم تَعرّف عدالة من ادعاها 
إلا من طريق تزكيته من أهل طريقته الذين هم مثله في الخطأ والجهل والبدعة 
والضلالء بل إن منها منامات لا يُعرف صاحبها لا بعينه ولا بصفته ولا بدرجته 
في الضبط والعدالة!» ومثل هؤلاء لا تجوز الثقة بمجرد قولهم. 

الرابع: أن أكثر ما يستدلون به من هذه المنامات فلا بد أن تكون فيه مخالفة 
شرعية: إما إحداث أمر لم يأتِ به النبي يك في حياته» وإما أمرٌ أو إقرارٌ على أمر 
مبتدع أو مصادم للشرع - بل منه ما هو مصادم لأساس بعثته ياء من أعمال 
الكفر والشرك -. ومن المحال أن يأمر النبي يَكِِ بذلك» فهي إذاً منامات مكذوبة 
مفتعلة مفتراة» وأقل أحوالها: أن يكون الرائي لها صادقاً في دعواه رؤيتها لكن 
تكون من تلاعب الشيطان بهم - وما أكثره بهذه الطائفة! -. 


)١(‏ قال أيوب السختياني: «كان محمد - يعني: ابن سيرين - إذا قصّ عليه رجل أنه رأى 
النبي اة قال: صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم ترّه) أخرجه 
الخارى ق صحيحه (/۲۹۹) معلقاً مجزوماً به بلفظ «قال ابن سير ب إذا رآه في 


صورته»» ووصله الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۳۸١ /١7(‏ وصحح إسناده. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


التشنمر على من يحتج بالقصص والمنامات 
ويعرض عن الحق الشابت الصريح 


جعل الله سبحانه الطريق الموصل إلى محبته ورضوانه وجنته وهداه هو 
اتباع نبيه ها فيما بعثه وأرسله به» فقال: «ا فل ن کر تود لله عون بی کم 
وَيفْفْرْ لَك دوبک © [آل عمران: »]١‏ وقضى بأن كل من أراد الوصول إليه من غير 
هذه الطريق فهو ضالٌ وعمله غير مقبول» فقال تعالى: ل دارط انتم © 
رط اين أَصَمْتَ علوم عر آلْمَخْصُوب عَلنهر وكا الان [الفاتحة: ١‏ - ۷]» وقال: 

ومن يبع عر الاسم يتا هن يقبا نه وَهُو في ألْآِخْرَةَ من الْخَسِرِنَ 4 [آل عمران: .]۸٥‏ 

ولما كان أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بالقصص والمنامات قد 
خرجوا عن هدي محمد ي وسنته ودينه واتباع ما صح عنه» وأعرضوا عن 
ذلكء وابتغوا الهدى في غيره من تلك القصص والمنامات التي اتخذوها مصدراً 
للتلقي والاستدلال» وضمّنوها بدعاً ومخالفاتٍ ما أنزل الله بها من سلطان؛ 
فإن أهل السنة يلحظون ذلك في ردهم على أولئك». فيستنكرون عليهم صنيعهم» 
وني ذلك نقضٌ وإبطال له من حيث إن الإعراض عن الحق الثابت الصريح 
تلقياً واستدلالاً إلى القصص والمنامات ابتغاءٌ للهدى في غير ما جعله الله سبيلاً 
لذلك» وهو من الضلال والأعمال غير المقبولة عند الله. 
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وقد سبق في ثنايا مسالك هذا المطلب شواهد ونماذج لذلك» فأذكر هنا 
نموذجاً آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية» قال: «قال [يعني: أبا القاسم القشيري]: 
وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت 
معك غيرك. قال: وسمع النوري رجلا يؤذن فقال: طعنة وسم الموت. وسمع 
كلبا ينبح فقال: لبيك وسعديك» فقيل له: إن هذا ترك للدين - فإنه يقول 
للمؤذن في تشهده: طعنة وسم الموتء ويلبي عند نباح الكلاب -» فسئل 
عن ذلك فقال: أما المؤذن فإنه يذكره على رأس الغفلة» وأما الكلب فإن الله 


درو سم 


فرك تن تن و لامي عرو 4[الأسراد 44]: 

ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك 
سبيل وطريقة؛ لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله» والذي يصدر عنه أمثال 
ذو | ارا كان ورا ورن خاد آ رن د فل :بين اه 
بمعذور مع وضوح الحق والسبيل» وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها 
من حسن قصد وعمل صالح فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون 
لبساً للحق بالباطل. 

وأبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي - رحمة الله عليهما - كانا معروفين 
بتغيير العقل في بعض الأوقات» حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين» والنوري 
اث كان فيه وَلّه» وقد مات بأحمة قصب لما غلبه الوجد حتى أزال عقلهء 
ومن هذه حاله لا يصلح أن يتبع في حالٍ لا يوافق أمر الله ورسوله - وإن كان 
صاحبها معذورا أو مغفورا له» وان كان له من الإيمان والصلاح والصدق 
والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور -» فليس هو في ذلك بأعظم 
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من السابقين الأولين من المهاجرين انار والذين اتبعوهم بإحسان» 
فإنهم يتبعون في طاعة ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن» وما صدر منهم من 
ذنب أو تأويل ولیس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه» فهذا أصل 


يحب اتباعه»(. 


مه + 8 ¥ قب 


.)١15-١6/57(ةماقتسالا)١(‎ 
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المبحث الثاني 


الاستدلال بالكشف والوجد والدوق 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


التمهيد: موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق. 
المطلب الأول: منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها 
عند أهل الأهواء والبدعة. 

المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالكشف والوجد والذوق. 

المطلب الغالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالكشف والوجد والذوق. 
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المبحث الثاني 
الاستدلال بالكشف والوجد والذوق 


التمهيد 
موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق 


يتضح موقف أهل السنة من الكشف” والوجد والذوق”" بمعرفة عدة 
أصول يقوم عليها منهج أهل السنة» من أهمها: 
-١‏ الغيب مما استأثر الله بعلمه: 


(1) هو عند الصوفية: «الاطّلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية 
وجوداً وشهودا»» و(الحجاب): «انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول 
تجلّي الحق». التعريفات ص(/771: .)١1١‏ 

(5) فرعته الصوفة: نوما ادف الا دعا باو يكلف رتم اقات 
ص(۳۲۳). وقال السيوطي: «جاذب القلب من فزع أو غم» أو رؤية معنى من أحوال 
الآخرة» أو كشف حاله بين الله تعالى وبين العبد. وقيل: لهب ينشر في الأسرار تضطرب 
الجوارح طربا أو حزنا عند ذلك الواردء وقيل: هو شارات الحق بالترقي إلى مقام 
مشاهداته». مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص(١١7).‏ 

(۳) هو عند الصوفية: «عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون 
به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره». التعريفات ص (5 5 ١)؛‏ 
و«أهل الذوق: من يكون حكم تجلَّياته نازلاً من مقام روحه وقلبه إلى مقام نفسه وقُوَّاه 
كأنه يجد ذلك حِسّاء ويدركه ذوقاء بل يلوح ذلك من وجوههم» التعريفات ص (08). 
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وحده هو الذي يعلم الغيب لا يشاركه في ذلك أحدء فقال تعالى: :9 ل ل أَهولُ 


سس ل ا رو ر 5 م مومس معد دوس دو رم 
كم عِندى حَرَاين اله ول أعلم الْعَيّبَ 4 [الأنعام: »]٠١‏ «( وعنده مَمَاتِحَ عيب لا يَعلمه] 
- 5 8 - 5 چ -- دى مه 2 2 ص و عابر 7 و 
إلا هو 4 [الأنعام: 04]» قل لا املك لِتَفِيى تًا وَلَاصرًا إلا ما شاه َه وؤ كنت أعَلمْ 
ص ساس سا سدس سام وى 4ك م ست سا عر سس رص کے 5 رص سماد 
الفيب ڪرت من الْحَيْرٍ وما مسن السو [الأعراف: ۱۸۸]» $ ووک ولا أنر 
ا ارال سرع ا يس و و ک2 1 I a‏ 
عله ءايه من ريه فقل إِنماالعَيْب لَه 4 [يونس: 21٠١‏ قل لا يعام من ف السَمُواتٍ والأرض 
اليب إلا أسّهُ * [النمل: ٥‏ وامتدح الله عباده المؤمنين بإيمانهم بالغيب فقال: 


«! ديك سكس ب لريب مه هُدَى يفي ) لون يِل [البقرة: ۳-۲]» وذم سبحانه 


من ادعى أمراً من الأمور الغيبية الماضية أو المستقبلة وأنكر عليه أشد الإنكار 
فقال: هط أطلع ألمب اواد عند لرن عم دا 4 [مريم: ۰۲۷۸ ل آم يدَهْ الب فم كبو 4 
[الطور: »]٤١‏ «< اند عله الع فهو يرج > [النجم: »]۳١‏ ل آم عندهم اليب هم يكوت 4 
[القلم: .]٤۷١‏ 

فلا يجوز لأحدٍ كائناً من كان أن يدّعي معرفة شيء من علم الغيب» ومن 
ادعاه عن طريق الكشف أو الوجد أو الذوق فهو ضال مضل. 

۲- لا يطلع أحدٌ - كائناً من كان - على شيء من الغيب إلا من أطلعه 
الله عليه من الرسل من الملائكة والأنبياءء خاصة: 

فالله سبحانه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء» ومن كمال عدله وحكمته 
وحكمه: أن أرسل إلى البشر رسلا من أنفسهم ونبأهم بما شاء من الغيب الماضي 
والمستقبّل عن طريق من يرسله لهم من الملائكة أو بما يوحيه إليهم» قال 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 
تعال: عَم لَب قا برعل تروء ادا لمن أَرصكى ين سول نكم 
بن يديه ومن حَلْفِهِ رَصَدًا € [الجن: ۲۷-۲۹]» © وماکان نه لطعي ڪل أَلْعَيبِ وليك الله 
ی من رسو من کا »آل عمران: ۱۷۹]» وبيّن سبحانه أن أشرف الخلق محمداً 
ما كان له أن يعلم شيئاً من الغيب أو أن يخبر به أمته إلا لأن الله أخبره به 


6 


01 5 5 ر م ۽ )ر مح سام رو سرت 207 م صو هو و 
وأطلعه عليه» فقال تعالى: 9 ذَلِكَمِنْ انبا ألْمَيْبٍ اليك وما كنت ديهم د يلقو 


أقلمهم لبهم مریم وا نت لَه إذ تيمو 4 [آل عمران: 144 ف لكين 
أا الیب جیما ليك مات مها نت ولا ومين َل هدا [هود: »]4٩‏ « ذلك مِنْ 
أا مدوجو الك وماکت لدوم إذ امعو امرش وشم بک € [يوسف: ؟١1].‏ 

فالوحي والعلم بالغيب مقيّد بأنبياء الله ورسله» ولا يعلمون منه إلا ما 
أعلمهم الله به فمن ادّعى أنه يعلم شيئاً من الغيب عن طريق الكشف والوجد 
والذوق كان مدّعياً مشاركته الأنبياء والرسل في هذه الخاصيّة التي هي من 
أعظم خواصّهم والتي لا يكونون أنبياء ورسلا إلا مها وذلك من أعظم الضلال. 

۳- الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول والميزان: 

«الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله» وذلك في حقناء 
ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع» وأما مالم تجئ به الرسل عن الله أو جاءت 
به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلى العلم بهء ففيه الحق والباطل؛ فلهذا كانت 
الحجة الواجبة الاتباع للكتاب والسنة والإجماع. فإن هذا حق لا باطل فيه 
واجب الاتباع لا يجوز تركه بحال» عام الوجوب. لا يجوز ترك شيء مما دلت 
عليه هذه الأصولء وليس لأحد الخروج عن شيء مما دلت عليه» وهي مبنية 
على أصلين: 
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أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والثاني: أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه. 

وهذه الثانية إيمانية ضدها الكفر والنفاق» وقد دخل في بعض ذلك طوائف 
من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة؛ إما بناء على نوع تقصير بالرسالة 
وإما بناء على نوع تفضل عليهاء وإما على عين إعراض عنهاء وإما على أنها لا 
تقبل إلا في شيء يتغير» كالفروع مثلاً دون الأصول العقلية أو السياسية» أو 
غير ذلك من الأمور القادحة في الإيمان بالرسالة. 

أما الآولى: فهي مقدمة علمية مبناها على العلم بالإسناد والعلم بالمتن» 
وذلك لأهل العلم بالكتاب والسنة والإجماع فعا ومعنى» وإسنادًا ومتئاء 
وأما ما سوى ذلك فإما أن يكون مأثورًا عن الأنبياء أو لا: 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات مما بأيدي المسلمين وأيدي أهل 
الكتاب» وذلك قد لبس حقه بباطله...» ولكن يسمع ويروى إذا علمنا موافقته 
لما علمناه؛ لأنه مؤنس مؤكدء وقد علم أنه حق» وأما إثبات حكم بمجرده 
فلا يجوز اتفاقاء وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم» دون 
ما رووه لناء وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير» 
وبعض أهل الكلام. 

وأما الثاني: فما يروى عن الأوائل من المتفلسفة ونحوهم» وما يلقى في 
قلوب المسلمين يقظة ومنامًاء وما دلت عليه الأقيسة الأصلية أو الفرعية» وما 
قاله الأكابر من هذه الملة علمائها وأمرائهاء فهذا التقليد والقياس والإلهام 
فيه الحق والباطل» لا يرد كله» ولا يقبل كله» وأضعفه ما كان منقولاً عمن 
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ليس قوله حجة بإسناد ضعيف» مثل المأثور عن الأوائل» بخلاف المأثور 
عن بعض أئمتنا مما صح نقله. فإن هذا نقله صحيح» ولكن القائل قد يخطئ 
وقد يصيب» ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس» وهو الحكايات. 

ثم هذه الأمور لا ترد ردا مطلقًا لما فيها من حق موافق» ولا تقبل قبولاً 
مطلقًا لما فيها من الباطل» بل يقبل منها ما وافق الحق» ويرد منها ما كان باطلا. 

والأقيسة العقلية الأصلية والفرعية الشرعية هي من هذا الباب» فليست 
العقليات كلها صحيحة» ولا كلها فاسدة» بل فيها حق وباطل» بل ما في الكتاب 
والسنة والإجماع» فإنه حق ليس فيه باطل بحال» فما علم من العقليات أنه حق 
فهو حق» لكن كثير من أهلها يجعلون الظن يقيئًا بشبهة وشهوة... 

وجميع ما تلقته الأمة عن الرسول بيا حق لا باطل فيه» وهدى لا ضلال 
فيه» ونور لا ظلمة فيه» وشفاء ونجاة». 


| 
رب 


فلا يجوز البتة أن يجعل شيء من الكشف أو الوجد أو الذوق مصدراً 
من مصادر التلقي» ولا يجوز النظر إليه ولا الاعتماد عليه إلا بعد عرضه على 
الكتاب والسنة والإجماع: فإن وافقها قبل وإلا رد ثم إن قبوله إنما يكون في 
حق من كان متبعا لله ورسوله دائراً مع أمرهما وبيهما ساعياً فيما يحبه الله 
ويرضاه» بخلاف من كان قريئاً للبدعة مصاحباً للمعصية غالياً في المخالفةه 
فمثل هذا كشفه وذوقه ووجده مردود عليه ابتداء. 


.)86-0 /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وحتى عند قبوله لا يصح اعتباره دليلاً بإطلاق» بل يعدّ مرجّحاً ومؤنساً 
لمن حصل له ذلك بخصوصه ولا يكون عاماً للأمة كلها(" قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي» 
فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى 
لله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي» والذين أنكروا كون الإلهام ليس 
طريقا إلى الحقائق مطلقا أخطتواء فإذا اجتهد العبد في طاعة الله وتقواه كان 
ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام مثل هذا دليل في حقه» 
وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات 
الكثيرة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول 
الفقه». 

٤‏ - أعظم حال يكون عليها العبد هي أن يكون متبعاً للكتاب والسنة: 

أعظم منزلة وأشرف حال وأعلى مكانة يحصل عليها العبد في هذه الدنيا 
هي أن يكون عبداً لله حقا وصدقاًء وكلما ارتقى العبد في مراتب العبودية لله 
حباً وذلاً وخضوعاً وطاعة كانت درجته عند الله أعلى وأكمل؛ ولذا امتدح الله 
أفضل عباده وأعظمهم محم دا اة بذلك فقال: شبح الى انی بِمَبَد- د 4 
[الإسراء: »]١‏ «والعبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله بحيث لا يريد إلا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 778-175) (۳۵/ 175-1717)) بغية المرتاد ص(۳۸۸). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤۷۳ /٠١(‏ 
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ما يريده اللّه أمرًّا به ورضاء ولا يحب إلا ما يحبه اللَّه» ولا يبغض إلا ما يبغضه 
الله ولا يلتفت إلى عذل العاذلين ولوم اللائمين»٠.‏ 

فأعظم ما يكون عليه العبد المؤمن من الكشف والذوق والوجد هو ما 
يحقق له ما يكرمه الله به من درجات العبودية: 

«فالكشف الصحيح: أن يعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له. فيدور معه وجودا وعدماء هذا هو 
التحقيق الصحيح» وما خالفه فغرور قبيح»"» وأعظم الكشف وأجله: «أن 
يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليهاء وعن عيوب نفسه ليصلحهاء 
وعن ذنوبه ليتوب منهاء فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف» 
وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه»". 

والذوق الصحيح: أن يذوق العبد حلاوة الإيمان والطاعة» كما ورد في 
الحديث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 
رسولا)0). «فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته للّه ما يمنعه عن عبوديته 
لغيره» ومن حلاوة محبته للّه ما يمنعه عن محبة غيره؛ إذ ليس عند القلب لا 
أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته 
لله ومحبته له وإخلاصه الدين له» وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى اللّه» فيصير 


.)۷۷ /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)۲۲۸ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۳٤( رقم‎ )٦۲/۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


6 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


3 
کي 
9 


القلب منيبًا إلى اللّه خائًا منه راغبًا راهبّاء كما قال تعالى : $ تَرْحَئِىَالتمَنَ بأ 


وَجَاء مَل میب #[ق: ۳۳]» إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغويه» 


5 5 0 5 5 چ ع ص سام 
فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: ف9 أُوْلِيِك الْذِنيدَعوت 
کر و ا رو رر وخ و ر 


ينغو إل رهم الوسيلة آمهم أقرب وجوت رحمته, ویاو عَذَايهة إن عَذَابَ ري کان 
َحَدُويًا [الإسراء: »]٥۷‏ وإذا كان العبد مخلصًا له اجتباه ربه فيحيى قلبه» واجتذبه 
إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد 
ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله. فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق» 
فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه» كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله» فتارة 
تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة» فيبقى أسيرًا عبدًا لمن لو اتخذه هو 
عبدًا له» لكان ذلك عيبًا ونقصًا وذمّاء وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه 
الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه 
ولو بالحق» وتارة يستعبده الدرهم والدينارء وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد 
القلوب» والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله 
ومن لم يكن خالصًا لله عبدًا له قد صار قلبه معبدًا لربه وحده لا شريك لهه 
بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه» ويكون ذليلاً له خاضمًا وإلا 
استعبدته الكائنات» واستولت على قلبه الشياطين» وكان من الغاوين إخوان 
الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري 
لا حيلة فيه)(. 


.)117-171١6 /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأما الوجد الصحيح: فمن أعظم الأحوال التي يكون عليها العبد ما ذكره 


#ر له 5 م دي ع عر علد عبر ا 2 2 2 5 مس س موسو 

الله في قوله: اه رل أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا متها نَا صمَعرٌ هله ود ألزين حسشوت 
ےوہ مي 71 ,د 2 a‏ 6 چ 8 ص م بره 

رم ثم تین جَلُود هُمَ هبل راه 4 [الزمر: ۲۳]» وني قوله: ا نّم لومت 
مت 2 ع مرو سم مس ير ا سر لس سم 0 s3‏ 26 ار و ا ص 
لذ دا دک الله وت فلوم وَإِذَا تيت عَلَيهِمْ ءايه رادم إيمتا وع ريه يكر ن * 
[الأنفال: ؟]» و «قلوب الصحابة كانت أصفى القلوب» وما كانوا يزيدون عند 


الوجد على البكاء والخشوع»'. 


ad ¥ 8+ 6K 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول 
منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 


«لقد نبج الصوفية في تلقي علومهم منهجاً خاصاً خالفوا فيه ما أجمعت 
عليه الأمة الإسلامية المتبعة للكتاب والسنة» وقد اعتبرت الصوفية منهج الكشف 
عندها من أرقى مناهج المعرفة» وطريقاً موصلا إلى اليقين - بزعمهم -» لذلك 
همل غلاة الصوفية الاهتمام بالعلوم الشرعية وزهدوا فيها ورغبوا الناس عنهاء 
وذلك لاعتمادهم على العلوم اللدنية الإلهامية دون الاعتماد على النقل والعقلء 
وحثوا أتباعهم باتخاذ منهج الكشف وما يوصل إليه من الذوق والخطرات 
والإسراء والمعراج والإلهام والرؤى والهواتف وغيرها من مناهج التلقي 
عندهم»'. 

قال القشيري: «قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً منهم لم يتصوّر 
قط للطريق إلا بعد تبحره في علوم الشريعة ووصوله إلى مقام الكشف الذي 
يستغنى به عن الاستدلال...» فإن حجج القوم أظهر من حجج غيرهم لتأييدها 
بالکشف». 

وقال الكلاباذي: «إن طريقة الكشف لدى الصوفية لا يمكن الاستدلال 
عليها بالعقل والحس» وإنما هي عن طريق المواجيدء ولا يعرفها إلا من نازل 


)١(‏ الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية ص(076). 
(۲) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية /١(‏ 57). 
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تلك الأحوال وحل تلك المقامات»20. 

وقال الغزالي: «الكشف باب الفوز الأكبر» وهو الفوز بلقاء الله تعالى». 

وأبرز ما يصوّر ملامح ذلك ما يأتي: 

١‏ - حقيقة الكشف والذوق والوجد: 

الكشف الصوفي - وما يوصل إليه من الوجد والذوق وغيرهما - حقيقته 
عندهم رفع الحجب أمام قلب الصوفي وبصره ليعلم ما في السماوات جيعاً 
وما في الأرض جميعاء فلا تسقط ورقة إلا بنظره» ولا تقع قطرة ماء من السماء 
إلا بعلمه» ولا يولد مولود أو يتحرك ساكن أو يسكن متحرك إلا بعلم الصوفيء 
فلا يقف أمامه حجاب» ولا يوصد أمامه باب» ولا يعجزه علم شيء في الأرض 
ولا في السماء» فهو يعلم ما يكتب في اللوح المحفوظ ساعة بساعة» بل هو يعلم 
بأي لغة وأي قلم كتب اللوح المحفوظ, وماذا في أم الكتاب» وماذا كان منذ 
الأزل وماذا سيكون إلى الأبد. فجعلوا أنفسهم في مقام الله علما بكل شيء» 
وإحاطة بما في السماوات والأرض. 

قال الخواص: «لا يبلغ أحدّ مقام الإخلاص في الأعمال حتى يصير يعرف 
ما وراء الجدارء وينظر ما يفعله الناس في قعور بيوتهم في بلاد أخر»(”. 

ويحكي عبد العزيز الدباغ عن نفسه وصوله إلى هذه الدرجة فيقول: 
«وبعد وفاة سيدي عمر بثلاثة أيام وقع لي - والحمد لله - الفتح» وعرفنا الله 


.)٠١١(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)١7 /۳( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
.)٠١۹ /١( الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )”( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عام خمسة وعشرين ومائة وألف. فخرجت من دارنا فرزقني الله تعالى على يد 
بعض المتصدقين من عباده أربع موزونات» فاشتريت الحوت وقدمت به إلى 
دارناء فقالت لي المرأة: اذهب إلى سيدي على بن حرزهم واقدم لنا بالزيت 
لنقلي به هذا الحوت» فذهبت فلما بلغت باب الفتوح دخلتني قشعريرة ثم 
رعدة كثيرة» ثم جعل لحمي يتنمل كثيراء فجعلت أمشي وأنا على ذلك والحال 
يتزايد إلى أن بلغت إلى قبر سيدي يحبى بن علال - نفعنا الله به - وهو في طريق 
سيدي علي بن حرزهم» فاشتد الحال وجعل صدري يضطرب اضطرابا عظيما 
حتى كانت ترقوتي تضرب لحيتي» فقلت: هذا هو الموت من غير شك» ثم خرج 
شيء من ذاتي كأنه بخار الكسكاسء ثم جعلت ذاتي تتطاول حتى صارت أطول 
من كل طويل» ثم جعلت الأشياء تنكشف لي وتظهر كأنها بين يدي» فرأيت 
جميع القرى والمدن والمداشرء ورأيت كل ما في هذا البر» ورأيت النصرانية 
ترضع ولدها وهو في حجرهاء ورأيت جيع البحور» ورأيت الأرضين السبع 
وكل ما فيهن من دواب ومخلوقات» ورأيت السماء وكأني فوقها وأنا أنظر ما 
النور من فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي ومن أمامي وخلفي وأصابني 
منه برد عظيم حتى ظننت أني مت» فبادرت ورقدت على وجهي لئلا أنظر إلى 
ذلك النورء فلما رقدت رأيت ذاتي كلها عيونا: العين تبصرء والرأس تبصرء 
والرجل تبصر» وجميع أعضائي تبصرء ونظرت إلى الثياب التي علي فوجدتها 
لا تحجب ذلك النظر الذي سرى في الذات» فعلمت أن الرقاد على وجهى 
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الأولى التي كنت عليها أولا)0". 

وقال عبد الكريم الجيلي: «فرأيت جيع الرسل والأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - والأولياء والملائكة العالين» والمقربين» وملائكة 
التسخير. ورأيت روحانية الموجودات جميعهاء وكشفت عن حقائق الأمور 
على ما هي عليه من الأزل إلى الأبدء وتحققت بعلوم إلهية لا يسع الكون أن 
نذكرها فيه)(2. 

١‏ - الكشف والذوق والوجد هو مصدر التلقي والعلم» بل أعلى مصدر 
لذلك» وبيان طرقه عندهم: 

زعم الصوفية أن الصوني يكشف له معان في القرآن والحديث لا يعلمها 
علماء الشريعة الذين سموهم بعلماء الظاهر والقراطيس والآثار التي ينقلونها 
عن الموتى» وأما هم فيلتقون بالرسول اة يقظة أحياناًء ومناماً أحياناء ويسألونه 
ويستفيدون منه هذه العلوم. 

ثم ترقوا فقالوا: إن لنا علوماً ليست في الكتاب والسنة نأخذها عن الخضر 
الذي هو على شريعة الباطن» وهو الذي يمد الأولياء هذه الشريعة» فموسى 
ومحمد والأنبياء على شريعة ظاهرة» وأما الخضر فهو على شريعة باطنة يجوز 
فيها ما لا يجوز في الظاهرء فقد قتل الغلام بغير ذنب» وكسر السفينة لمن ملهم 
بغير نوال» وبنى الجدار إحساناً منه لمن أساء إليهم» ومثل هذا ينكره أهل الظاهر 


.)١15-١5(ص الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ‎ )١( 
(؟) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ص(4۷).‎ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


لطا س منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كما أنكره موسى» ونحن في الباطن على شريعة الخضر وهو يلتقي بنا ونتعلم 
منه علوماً خاصة ينكرها أهل الظاهر لجهلهم. 

وتارة يترقون في هذا الكذب فيزعمون أنهم تلقوا هذه العلوم من مَلَّكْ 
انطبعت في نفوسهم من الله رأساًء وأنهم مطالعون الأمر في الأزل بأرواحهم» 
والأمر في الأبد يرونه كما يكون عليه الحال. يرونه كذلك بأرواحهم بغير 
وساطة»ء وأن همتهم تصل السماوات وما فوقها والأرض وما تحتها. 

۳- درجتهم في الكشف والذوق والوجد رفعتهم عن درجة الصحابة» 
وأوصلتهم إلى درجة الأنبياء» بل أعلى من ذلك: 

وسّع المتصوفة دائرة كشفهم فزعموا أنهم يعلمون أسرار الحروف المقطعة 
من القرآن بطريق الكشف. وقصص الأنبياء يروونها على حقيقتهاء ويجتمعون 
بالأنبياء ويسألونهم عن تفاصيل قصصهم وما كان منهم» فيفيدون فوائد كثيرة 
أعلى مما هو موجود منها فعلاً في القرآن» وأما الجنة والنار فهم وإياهما دائماً 
رأي العين» بل هما ساقطتان أصلاً من عيونهم؛ لأن النار لو بصق أحدهم عليها 
لأطفأها - كما قال أبو يزيد وغيره منهم وأما الجنة فالنظر إليها شرك 
وكفر؛ لأنهم ينظرون إلى الله فقطء حتى قال قائلهم: خضنا بحراً وقف الأنبياء 
بساحله» فجعل نفسه أعظم معرفة وتحقيقاً مما لدى الأنبياء. 

4 - زعم الصوفية أن معاني القرآن الصحيحة الحقة هي التي يعلمونها هم 
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ادعى المتصوفة أنهم عرفوا بزعمهم - عن طريق الكشف والذوق والوجد - 
للقرآن معاني غير التي يعرفها أصحاب النبي اة وعلماء الأمة على مر العصورء 
وأنهم اكتشفوا هم عن طريق كشفهم للقرآن معاني أخرى وأن فيه علوماً كثيرة 
جداً لا يعلمها غیرهہ. 

وهذه العناصر الثلاثة الأخيرة ستأتي نماذجها في المطلب التالي - إن 
شاء الله -. 


66 + + + قم 


.)١5/8-1١57(ص انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالكشف والوجد والذوق 


المسلك الأول 
دعوى التلقى عن الله - سبحانه - والنى اة والأنبياء 2# وا لخضر 


يعدٌ هذا الأمر أهمّ ما يستدلٌ عليه أهل الأهواء والبدعة بالكشف والوجد 
والذوق؛ إذ إنهم بذلك يتوصّلون إلى تحقيق كل أهدافهم وأغراضهم» ومنها: 
٠‏ إثبات أن ماهم عليه هو ما أحبه الله ورسوله. 

٠‏ أنهم فيماهم عليه موافقون للأنبياء والرسل جميعاً. 

ه٠‏ أنهم بذلك يثبتون شرعية كل ما يأتون به من الخرافات والأباطيل. 
ه٠‏ دفع أي معارض لهم بأنه لم يصل إلى ما وصلوا إليه» ولم يعلم ما 
علموه» فليس له إلا السكوت أو التسليم لهم. 

٠‏ السيطرة المطلقة على أتباعهم بإيهامهم أنهم أولياء الله وأحباؤه. 
يقول عبد الكريم الجيلي: «ثم ألتمس من الناظر في هذا الكتاب - بعد 
أن أعلمه أني ما وضعت شيئاً في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد بكتاب الله أو سنة 
رسول الله كيا - أنه إذا لاح له شيء في كلامي بخلاف الكتاب والسنة فليعلم 
أن ذلك من حيث مفهومه لا من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله. 


فليتوقف عن العمل به مع التسليم إلى أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته» ويحصل 
له شاهد ذلك من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه. 


http://www.al-maktabeh.com 


استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وفائدة التسليم هنا وترك الإنكار: أن لا يحرم الوصول إلى معرفة ذلك» 
فإن من أنكر شيئاً من علمنا هذا حرم الوصول إليه ما دام منكرء ولا سبيل 
إلى غير ذلك» بل ويخشى عليه حرمان الوصول إلى ذلك مطلقاً بالإنكار أول 
وهلة» ولا طريق له إلا الإيمان والتسليم. 

واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالةء لا لأجل ما لا 
تجد أنت له ما يؤيده» فقد يكون العلم في نفسه مؤيداً بالكتاب والسنة» ولكن 
قلة استعدادك منعتك من فهمه» فلن تستطيع أن تتناوله له يمتك من محله 
فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب والسنة» فالطريق في هذا: التسليم وعدم العمل به 
من غير إنكار إلى أن يأخذ الله بيدك إليه». 


وهذه نماذج من استدلالات القوم بالكشف والوجد والذوق على 
التلقي عن الله - سبحانه - والنبي وَلةِ والأنبياء 2# والخضر: 

أولاً: التلقي عن الله - سبحانه -: 

١‏ - قال الشعراني: «وقد رأيت رسالة أرسلها الشيخ محبي الدين بن العربي 
خش للشيخ فخر الدين الرازي صاحب التفسير» يبين له فيها نقص درجته 
في العلم» هذا والشيخ فخر الدين الرازي مذكور في العلماء الذين انتهت إليهم 
الرياسة في الاطلاع على العلوم» من جملتها: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن 
الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله كك بلا واسطة 
من نقل أو شيخ» فإن من كان علمه مستفاداً من نقل أو شيخ فما برح عن الأخذ 


.)١15-١١(ص الإنسان الكامل‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عن المحدثات» وذلك معلول عند أهل الله كبك ومن قطع عمره في معرفة 
المحدثات وتفاصيلها ا لأن العلوم المتعلقة بالمحدثات 

يفني الرجل عمره فيها ولا يبلغ إلى حة حقيقتهاء ولو أنك يا أخي سلكت على يد 
ESS‏ فتأخذ عنه 
العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح من غير تعب ولا نصب ولا سهر 
كما أخذه الخضر اة فلا علم إلا ما كان عن كشف وشهود» لا عن نظر 
وفكر وظن وتخمين» وكان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي <يذعك يقول 
لعلماء عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا 
عن الحي الذي لا يموت»'. 

۲- «ويحكى عن يحيى بن معاذ أنه رأى أبا يزيد في بعض مشاهداته من 
بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزاً على صدور قدميه» رافعا أخصيه مع 
عقبيه عن الأرضء ضاربا بذقنه على صدره» شاخصا بعينيه لا يطرفء قال: ثم 
سجد عند السحر فأطاله» ثم قعد فقال: اللهم إن قوما طلبوك فأعطيتهم المشي 
على الماء والمشى في الهواء فرضوا بذلك» وإني أعوذ بك من ذلك» وإن قوما 
طلبوك فأعطيتهم طيٌّ الأرض فرضوا بذلك» وإني أعوذ بك من ذلك وإن 
قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك» وإني أعوذ بك من ذلك. 
حتى عد نيفا وعشرين مقاما من كرامات الأولياء ثم التفت فرآني فقال: يحيى؟؛ 
قلت: نعم يا سيدي» فقال: منذ متى أنت ههنا؟» قلت: منذ حين» فسكت» 
فقلت: يا سيدي» حدثني بشيء» فقال: أحدثك بما يصلح لكء أَدحَلَي في الفلك 


.)١١/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


الأسفل فدورني في الملكوت السفلي وأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى. ثم 
أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السموات وأراني ما فيها من الجنان إلى 
العرش» ثم أوقفني بين يديه فقال: سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك فقلت: 
يا سيدي» ما رأيت شيئا أستحستته فأسألك إياه. فقال: أنت عبدي حقاء تعبدني 
لأجلي صدقاء لأفعلن بك ولأفعلن» فذكر أشياءء قال يحيى: فهالني ذلك 
وامتلأت به وعجبت منه» فقلت: يا سيديء لِم لا سألته المعرفة به وقد قال 
لك ملك الملوك: سلني ما شئت؟» قال: فصاح بي صيحة وقال: اسكت ويلك!» 


غِرْتٌ عليه مني حتى لا أحب أن يعرفه سواه»0©. 

۳- «وحكي أن أبا تراب النخشبي كان معجبا ببعض المريدين» فكان يدنيه 
ويقوم بمصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته» فقال له أبو تراب يوما: 
لو رأيت أبا يزيد» فقال: إني عنه مشغولء فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: 
لو رأيت أبا يزيد؛ هاج وجد المريد فقال: ويحك! ما أصنع بأبي يزيد؟» قد 
رأيت الله تعالى فأغناني عن أبى يزيد» قال أبو تراب: فهاج طبعي ولم أملك 
نفسي فقلت: ويلك!ء تغتر بالله كبْك؟. لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع 
لك من أن ترى الله سبعين مرة» قال: فبهت الفتى من قوله وأنكره فقال: وكيف 
ذلك؟» قال له: ويلك!» أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك» 
وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره؟» فعرف ما قلت)2(0. 


.)”677/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)7657/5( المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


2 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
8 :-ل- منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثانياً: التلقى عن النبى اة يقظة ومناماً: 

تقدم في موضع سابق7" أن الصوفية يدعون رؤية النبي كَل في المنام» 
لكنهم لم يكتفوا بذلك» بل ادّعوا رؤيته َة يقظة أيضاًء ومن نماذج ذلك: 

١‏ - قال الشعراني: «أخبرني الشيخ محمد الشناوي أن ثم جماعة ببلاد اليمن 
لهم سند بتلقين الصلاة والسلام على رسول الله ما فيلقنون المريد بذلك» 
ويشغلونه بالصلاة على رسول الله یہ فلا يزال يكثر منها حتى يصير يجتمع 
بتربيته 0)5 . 

۲- وقال أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي: «والله ما صافحتٌ هذه 
اليد إلا رسول الله ياي" . 

ثالاً: التلقى عن الأنبياء به : 

-١‏ قال الغزالي: «ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات» 
حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون أصواتاء 
ويقتبسون منهم فوائد». 

- وذكر أبو القاسم القشيري عن إبراهيم بن أدهم أنه رأى في البادية 


(1) انظر: المسلك الثامن من المطلب الثاني من المبحث السابق. 
(۲) الأنوار القدسية /١(‏ 7 7). 

(9) لطائف المنن ص(86). 

.)5 المنقذ من الضلال ص(‎ )٤( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


رجلا علّمه اسم الله الأعظم» فدعا به بعده» فرأى الخضر اك ايلا فقال له: «إنما 
علّمك أخي داود اسم الله الأعظم»20. 

رابعاً: التلقي عن الخضر: 

١‏ - قال ابن عطاء الله السكندري: «واعلم أن بقاء الخضر قد أجمعت عليه 
هذه الطاتفة» وتواتر عن أولياء كل عصر لقاؤه والأخذ عنه. واشتهر ذلك إلى 
أن بلغ الأمر إلى حد التواتر الذي ل ع 

؟- وحكي أن بعضهم قال لإبراهيم الخواص: حدثنا بأعجب ما رأيته من 
أسفار؟» فقال لهم: «لقيني الخضرء فسألني الصحبة» فخفت أن يفسد علي 
توكلي بسکوني إليه ففارقته)0". 

- وقال عبد العزيز الدباغ: «منذ لبست الأمانة التي أوصى لي بها سيدي 
العربي الفشتالي وفهمت ما قال لي ألقى الله في قلبي التشوف إلى العبودية الخالصة» 
فجعلت أبحث عنها غاية الببحث» فما سمعت بأحد يشيخه الناس ويشيرون 


إليه بالولاية إلا ذهبت إليه وشيخته» فإذا شيخته ودمت على أوراده مدة يضيق 
صدري ولا أرى زيادة» فأتركه ثم أذهب إلى غيره فأشيخه فيقع لي معه مثل ما 
وقع من الأولء فأتركه ثم أذهب إلى غيرهما فوقع لي مثل ذلك» فبقيت متحيرا 
في أمري من سنة تسع إلى سنة إحدى وعشرين» وكنت أبيت كل ليلة جمعة في 
ضريح الولي الصالح سيدي علي بن حرزهم» وكنت أقرأ البردة مع من يبيت 


.)٦٤(ص الرسالة القشيرية‎ )١( 
لطائف المنن ص(۸۱).‎ )۲( 
.)55٠(ص الرسالة القشيرية‎ )۳( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


به حتى نختمها كل ليلة جمعة» فلما كان ذات ليلة طلعت ليلة الجمعة كالعادة 
فقرأنا البردة وختمناهاء ثم خرجت من الروضة فوجدت رجلا جالسا تحت 
السدرة المحررة التي بقرب باب الروضة؛ فجعل يكلمني ويكاشفني بأمور 
في باطني» فعلمت أنه من الأولياء العارفين بالله كك فقلت: يا سيدي» أعطني 
الورد ولقني الذكرء فجعل يتغافل عني في أمور أخرء فجعلت ألح عليه في 
الطلب وهو يمتنع» ومقصوده أن يستخرج مني العزم الصحيح حتى لا أترك 
ما أسمع منه» فلم أزل معه كذلك إلى أن طلع الفجر وظهر الغبار في الصومعة 
فقال: لا أعطيك الورد حتى تعطيني عهد الله أنك لا تتركه» فأعطيته عهد الله 
وميثاقه ني لا أتركه. قال: وكنت أظن أنه يعطيني مثل أوراد من شيخت قبله» 
فإذا به يقول لي: اذكر كل يوم سبعة آلاف: اللهم يا ربٌ بجاه سيدنا محمد بن 
عبد الله َي اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة» 
قال: ثم قمناء فخلط علينا سيدي عمر بن محمد الهواري قيم الروضة» فقال 
له ذلك الرجل ثم أنشأ في هذا أوصيك به خيراء فقال سيدي عمر: هو سيدي 
يا سيديء قال: فقال لي سيدي عمر عند خروج روحه وانتقاله إلى الآخرة: أتدري 
من الرجل الذي لقنك الذكر عند السدرة المحررة؟» فقلت: لا يا سيدي» فقال: 
هو سيدنا الخضر اك فلما فتح الله علي علمت ما قال لي سيدي عمرء قال: 
فبقيت على ذلك الذكرء فثقل علي في اليوم الأول فما كملته حتى جاء الليل» 
ثم جعل يخف علي شيئا فشيئا وذاتي تصطحب معه حتى كنت أكمله عند 
الزوال» ثم جعل يخف علي حتى كنت أكمله عند الضحىء ثم زاد في الخفة 
حتى صرت أكمله عند طلوع الشمس)20. 


(۱) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(18١).‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الثاني 
تضمين الكشف والوجد والذوق عبارات غامضة لا يفهمها إلا أهلها 


مما يسلكه أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بالكشف والوجد والذوق: 
أن يدرجوا فيه كلماتٍ وعباراتٍ لا يفهمها ويدرك المغزى منها إلا من كان معهم 
على طريقتهم» وكأن مرادهم بذلك هو أن يغرسوا في نفوسهم عدة أمور, منها: 

- أن هذا الطريق (طريق التصوف) لا يخضع للنقل ولا للعقل» بل هو 
بحسب ما يلهمهم الله إياه في حال الكشف والوجد والذوق» فتكون معانيه 
بحسب ما يذكرونه من تلك الألفاظ الغامضة ومعانيها التي يبينونها هم. 

- أن من نطق بهذه الكلمات في حال الكشف والوجد والذوق فقد وصل 
إلى مراتب عليّة قد تفرّد بها عمّن سواه أو دونه. 

- ربط المريدين بشيوخهم وتقييدهم بهم وقصر أخذ السلوك عليهم؛ 
لأهم لن يفهموا تلك العبارات الغامضة إلا من خلال ما يتلقونه منهم. 

- قصر علومهم على طائفتهم ومريديهم» فمن سمع تلك الألفاظ والعبارات 
الغامضة من غيرهم لم يفهمها. 

- الاحتيال على كل من أراد نقدهم أو الردّ عليهم» فيزعمون أنه ما فهم 
كلامهم» وأنهم ما أرادوا إلا المعنى الصحيح» وحالهم في ذلك حال أهل تقديس 
العقل الذين ابتدعوا ألفاظاً من عند أنفسهم أو استعملوا ألفاظاً صحيحة على 
اصطلاحاتٍ خاصة ہم . 


(۱) وانظر: دراسات في التصوف ص(5١7).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقد تضمنت قواعد الصوفية تقرير هذا المسلك والتقعيد له وذكر الأدلة 
عليه» ومن ذلك: 

-١‏ «بذل العلم لغير أهله. 

أهلية الشيء تقضي بلزوم بذله لمن تأهل له» إذ يقدره حق قدره ويضعه في 
محله» ومن ليس بأهل فقد يضيعه - وهو الغالب - أو يكون حاملا له على 
طلب نوعه - وهو النادر -» ومن ثم اختلف الصوفية في بذل علمهم لغير أهله: 

فمن قائل: لا يبذل إلا لأهله» وهو مذهب الثوري وغيره. 

ومن قائل: يبذل لأهله ولغير أهله. والعلم أحمى جانبا من أن يصل إلى غير 
أهله» وهو مذهب الجنيد ناثة». 

- «مخاطبة الناس على قدر عقولهم. 

في كل علم ما يُخص ويُعمء فليس التصوف بأولى من غيره في عمومه 
وخصوصه بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات من كل» عموماً 
وما وراء ذلك على حسب قابله لا على قدر قائله.... وقيل للجنيد يَبثة: يسالك 
الرجلان عن المسألة الواحدة» فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا؟ فقال: 
(الجواب على قدر السائل))0©. 

۳- «الغيرة على علوم الصوفية وحماية العوام من التعلق بالخاص منها. 

اعتبار النسب في الواقع يقضي بتخصيص الحكم عن عمومه» ومن ذلك 


)١(‏ قواعد التصوف لزروق (القاعدة: )١65‏ ص(۲۸). 
(۲) المصدر السابق (القاعدة: /ا١)‏ ص(١7).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وجود الغيرة على علوم القوم من الإنكار» وحماية عقول العوام من التعلق بما 
يخص منها حامل على وجود القصد لتخصيصها. هذا مع كثرة ما يخص منهاء 
ومداخل الغلط فيه علما وعملاء أو دعوى أو غير ذلك» فافهم. وأعط كل ذي 
حكم حقه. فالأعمال للعامة والأحوال للمريدين والفوائد للعابدين والحقائق 
للعارفين والعبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له آكلء 
فافهم»0". 

- «كيفية تحصيل علم التصوف. 

طلب الشيء من وجهه وقصده من مظانه أقرب لتحصيله» وقد ثبت أن 
دقائق علوم الصوفية منح إلهية» ومواهب اختصاصيةء لا تنال بمعتاد الطلب» 
فلزم مراعاة وجه ذلك» وهو ثلاثة: 

أوها: العمل بما علم قدر الاستطاعة. 

الثاني : اللجأ إلى الله في الفتح على قدر الهمة. 

الثالث: إطلاق النظر في المعاني حال الرجوع لأصل السنة ليجري الفهم 
وينتفي الخطأ ويتيسر الفتح». 

5 - «من علم التصوف ما تتناوله الإشارة ولا تحتمله العبارة. 

لا علم إلا بتعلم عن الشارع» أو من ناب منابه فيما أتى به...» وما تفيده 
التقوى إنما هو فهم يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول» ثم هو 


)١(‏ قواعد التصوف (القاعدة: )١9‏ ص(77). 
(۲) المصدر السابق (القاعدة: ۲۳) ص(75). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


منقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام» ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبارة» 
وإن كان مما تتناوله الإشارة. ومنه ما لا تفهمه الضمائرء وإن أشارت إليه 
الحقائق» مع وضوحه عند مشاهده وتحقيقه عند متلقيه)20. 

وسئل رويم عن وجد الصوفية عند السماع فقال: «يشهدون المعاني 
التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم: إل إليّ» فيتنعمون بذلك من الفرح» ثم 
يقطع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء» فمنهم من يخرق ثيابه» ومنهم من 
يصيحء ومنهم من يبکي» كل إنسان على قدره»". 

وأنشد الشبلي: 
«علم التصوف علملانفادله علم سني سوي ربوبي 
فيه الفوائد للأرباب يعرفها أهلالجزالة والصنع الخصوصي»". 

وقال الكلاباذي: «ثم لكل مقام بدء ونهاية» وبينهما أحوال متفاوتة» ولكل 
مقام علم» وإلى كل حال إشارة» ومع كل مقام إثبات ونفي» وليس كل ما نفي 
في مقام كان منفيا فيما قبله» ولا كل ما أثبت فيه كان مثبتا فيما دونه» وهو كما 
روي عن النبي كل أنه قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له»9»» فنفى إيمان الأمانة 
لا إيمان العقد» والمخاطبون أدركوا ذلك؛ إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة» أو 


)١(‏ قواعد التصوف (القاعدة: 60 ؟) ص7750). 

(۲) الرسالة القشيرية ص(57١).‏ 

(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف ص(١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ )٠١١‏ رقم »)١715057(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۳/ ۸۸). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في تقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


جاوزوه إلى ما فوقه. وكان ا مشرفا على أحوالهم فصرح لهم. 

فأما من لم يشرف على أحوال السامعين» وعبر عن مقام فنفى فيه وأثبت» 
جاز أن يكون في السامعين من لم يحل ذلك المقام» وكان الذي نفاه القائل مثبتا 
في مقام السامع» فيسبق إلى وهم السامع أنه نفى ما أثبته العلم» فخطأ قائله أو 
بدعه» وربما کفره. 

فلما كان الأمر كذلك» اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومهاء 
تعارفوها بينهم ورمزوا بهاء فأدركه صاحبه» وخفي على السامع الذي لم يحل 
مقامه» فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور 
فهمه عنه» أو يسوء ظنه به فيهوّس قائله وينسبه إلى الهذيان» وهذا أسلم له من 
رد حق وإنكاره. 

قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالكم - أيها المتصوفة - 

قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين» وخ رجتم عن اللسان المعتاد!» هل 
هذا إلا طلب للتمويه» أو ستر لعوّار المذهب؟» فقال أبو العباس: ما فعلنا 
ذلك إلا لغيرتنا عليه؛ لعزته عليناء كيلا يشرمها غير طائفتنا»(©. 

وللتدليل على هذا المسلك: يمكن الرجوع إلى أيّ كتاب من كتب الصوفية 
(قواعدهم وقصصهم وأخبارهم)» فسيجد القارئ فيها عبارات كثيرة جدا لا 
يمكن له أن يتصور معانيها أو يفهمهاء مما حدا بأعيانهم أن يؤلفوا في بيان معان 
تلك الألفاظ والعبارات» كما فعل أمثال الطوسي في: (اللمع)» والقشيري في 
رسالته. والكلاباذي في في: (التعرف لمذهب آهل التصوف». ثم لا يمكن لأحد 


عير 
١‏ م 
س 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(51-50). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


من غير الطائفة أن يفهم كلامهم إلا بالرجوع إلى تلك القواميس التي ألمت في 
مصطلحاتهم وعباراتهم ومنها: (المعجم الصوفي) الذي طبع في ثلاثة مجلدات. 

ومن أغرب الوقائع: ما ذكره السمعاني فقال: «كان عبد القادر من أهل 
جيلان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. فقيه صالح دين خير كثير الذكر» دائم 
الفكر» سريع الدمعة» تفقه على المخرمي» وصحب الشيخ حمادا الدباس» وكان 
يسكن بباب الأزج في مدرسة بنيت له مضينا لزيارته» فخرج وقعد بين أصحابه» 
وختموا القرآن» فألقى درسا ما فهمت منه شيئاء وأعجب من ذا: أن أصحابه 
قاموا وأعادوا الدرس» فلعلهم فهموا لإلفهم بكلامه وعبارته)»20. 

واجتمع أربعة من أساطين الصوفية (الجنيد والنوري ورويم وابن وهب) 
وغيرهم في سماع» فمضى بعض الليل وأكثره فلم يتحرك أحد منهم ولا أثر 
فيه القول» فقال النوري للجنيد: يا أبا القاسم» هذا السماع يمر مَرَاً ولا أرى 
وجداً يظهر!ء فقال الجنيد: يا أبا الحسین» طا وی ابال تسم اودر مر 
ألسَحَاب #[النمل: 84]» فأنت يا أبا الحسين ما أثّر عليك؟» فقال النوري: ما بلغت 
مقامي في السماع» فقال الجنيد: وما مقامك فيه؟» فقال: الرمز بالإشارة دون 


الإفصاح. والكناية دون الإيضاح» ثم وثب وصفق بيديه» فقام جميع من حضر 
بقيامه ساعة). 


.)44١/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١(ص طبقات الأولياء لابن الملقن‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® 4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ الل اير ت 


المسلك الغالث 
تضمين الكشف والوجد والذوق الأدلة والفضائل 
والمزايا التى تثبت صحتها 


يحرص أهل الأهواء والبدعة على أن يدرجوا في قصصهم في الكشف 
وأحوالهم في الوجد والذوق من الأدلة والمزايا والفضائل ما يستطيعون أن 
يستدلوا به فيما بعد على صحة أصل الكشف والوجد والذوق. 

فمما ذكروه من ذلك: 

-١‏ الكشف هو السبيل لمعرفة الخلل والخطأ في الكشف نفسه: 

قال الشعراني عن شيخه أبي المواهب الشاذلي: «انقطعت عن رؤية رسول 
الله اة مدةء فحصل لي غم بذلك» فتوجهت بقلبي إلى شيخي يشفع في عند 
رسول الله كل فحضر عنده رسول الله كلد فقال: ها أناء فنظرت فلم أره» 
فقلت: ما رأيته» فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان اللهاء غلبت عليه الظلمة» 
وكنت قد اشتغلت بقراءة جماعة في الفقه» ووقع بيني وبينهم جدال في إدحاض 
حجج بعض العلماء» فتركت الاشتغال بالفقه» فرأيته فقلت: يا رسول الله» الفقه 
من شريعتك!» قال: بلى» ولكن يحتاج إلى أدب بين الأئمة»٠.‏ 

؟- الكشف هو السبيل لمعرفة صحة الكشف!: 

قال أبو الحسن الخرقاني لأحد مريديه: وهبني الله جنيع العلوم والمعارف 


(۱) الطبقات الكبرى /١(‏ ۳۸۷). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة ف نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مع كوني أُمَّأ وقرأت الحديث على رسول الله اة. فلم يصدّقه مريده» ثم إن 
المريد رأى النبي اة في المنام وسمعه يقول: صدق الرجل» صدق الرجل. 

۳- حالة الوجد من أسباب الشفاء: 

قيل إنه دخل عمرو بن عثمان أصبهان» فصحبه حدث,. وكان والده يمنعه 
من صحبته» فمرض الصبي» فدخل عليه عمرو مع قَوَّال فنظر الحدث إلى 
عمروء وقال: قل له يقول شیئاًء فقال: 
مالي مرضت فلم يعدني عائد ‏ متكمء»ويمرض عبدكم فأعود 

فتمطى الحدث على فراشه وقعد» وقال للقوال: زدنى بحبك لله. فقال: 
وأشد من مرضي عل صدودكم وصدود عبدكم عل شديد 
أقسمت لا علق الفؤادبغيركم ‏ ولكمعيلَّبماأقولعهود 

فزاد به البر حتى قام» وخرج معهم””". 

٤‏ - الاستدلال بحال الوجد على صحة الكشف: 

قال الطوسي: «وقد قيل أيضاً: إن الوجد مكاشفات من الحقء ألا ترى 
أن أحدهم يكون ساكناً فيتحرك ويظهر منه الزفير والشهيق»””. 

وذكر الشعراني عن أبي بكر الجيلي أنه «رفع له شخص ادعى أنه یری الله 
كك بعيني رأسه. فقال: أحق ما يقولون عنك؟. فقال: نعم. فانتهره ونهاه عن 


.)١15١(ص تذكرة الأولياء للعطار ص(۲۷۷) نقلاً عن دراسات في التصوف‎ )١( 
طبقات الأولياء ص(08).‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 


qo ED - : 5‏ 05 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


لحر 
هذا القول» وأخذ عليه أن لا يعود إليه» فقيل للشيخ: أمحق هذا أم مبطل؟› 
فقال: هذا محق ملبّس عليه» وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال» ثم خرق 
من بصيرته إلى بصره لمعة فرأى بصره ببصيرته» وبصيرته يتصل شعاعها بنور 
شهوده» فظن أن بصره رأى ما شهده ببصيرته» وإنما رأى بصره ببصيرته فقط 


وهو لا يدري». 


a ¥ + 8 6K 


(۱) الطبقات الكبرى للشعراني (۱/ .)١187‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على الولاية 
والعصمة والعلم اللدني وصحة الطريقة 


مما اهتمٌ به أهل الأهواء والبدعة من الصوفية في استدلالهم بالكشف 
والوجد والذوق: أن يثبتوا ما يدّعونه من ولاية أنفسهم» وعصمتها من الذنوب 
والخطاياء وصحة علومهم التي يدعون أن الله ألهمهم إياها دون سلوك الطرق 
التي يعرفها كافة المسلمين في طلب العلم - وهو ما يسمّونه بالعلم اللدني -. 
وصحة طريقهم في الوصول إلى الله والمعرفة. 

وهذه الأمور الأربعة هي التي يحرص كل مشايخ الصوفية وأئمتهم على 
إضافتها إلى أنفسهم» ولو أن أيّ واحدٍ نسب ذلك إلى نفسه ابتداءً لكان كلامه 
محض هراء وهوس وجنون. لكنهم استفادوا أيّما فائدة مما عليه حال الصوفية 
وموقفهم تجاه تقديس الكشف والوجد والذوق» فأخذوا يضمّنوما ما يدل 
على ما يريدون نسبته إلى أنفسهم أو إلى الطريقة الصوفية بعامة من الولاية أو 
العصمة أو العلم اللدني أو صحة الطريقة. 

وقد سبق في المبحث السابق بيان استفادتهم من تقديسهم للرؤى المنامية 
في ذلك» من جهة أن أكثرهم صار يدعي لنفسه مناماً أو منامات تشهد له بعلو 
الكعب في التصوف ورفعة المكانة بين الخلق. 

وهذا عينه هو ما قاموا به هناء فقد افتعل أئمة الصوفية لأنفسهم قصصاً 
ومواقف وحوادث حرصوا على أن يسرّبوا فيها ما لو سمعه السامع لانخدع 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ <طل- | لق 8 


بهم وظنّ أنهم من أولياء الله المعصومين المُطلّعين على الغيب الذين شه 
وعن طريقتهم. 

ومن ذلك: 

١‏ - ما سبق ذكره في المسلك الأول من هذا المطلب من دعوى أبي يزيد 
البسطامي عن نفسه أن الله خصّه بما يأتي: 

٠ه‏ أطلعه على ملكوت السماء والأرض. 

٠‏ خاطبه مشافهة دون واسطة. 

© ثناؤه عليه بقوله له: «أنت عبدي حقا». 

٠‏ شهادته له بصحة طريقته بقوله له: «تعبدني لأجلي صدقا». 

7 - ما ذكره أبو المواهب الشافلي من أنه انقطعت عنه رؤية النبي بيا بسبب 
قراءته في كتب الفقه واشتغاله به. 

وما ذكره أبو الحسن الخرقاني لأحد مريديه من أن الله وهبه جميع العلوم 
والمعارف مع كونه أَمَيا”". 

مما يوحي لمن يسمع هاتين القصتين المزعومتين: 

٠‏ بصحة ما عليه الصوفية من ترك العلم والإعراض عن طلبه والتنفير عنه. 

« وبفضل هذين الرجلين ودرجتهما في العلم اللدني. 


.)۳۸۷ /١( انظر: الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.)٠١١(ص انظر: تذكرة الأولياء للعطار ص(۲۷۷) نقلاً عن دراسات في التصوف‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- ما ملأ به أحمد بن المبارك كتابه: (الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز 
الدباغ) من قصص استدل بها على الدرجة الرفيعة التي وصل إليها سيده عبد 
العزيز الدباغ» بعد أن قال في مقدمته: «فإنه لما من الله علي وله الحمد والشكر 
بمعرفة الولي الكامل» الغوث الحافلء الصوفي الباهرء نجم العرفان الزاهر, 
صاحب الإشارات العلية» والعبارات السنية» والحقائق القدسية» والأنوار 
المحمديةء والأسرار الربانية» والهمم العرشية» منشئ معام الطريقة بعد خفاء 
آثارهاء ومبدي علوم الحقائق بعد خبو أنوارهاء الشريف الحسيبء الوجيه 
النسيبء ذي النسبتين الطاهرتين الجسمية والروحية؛ والسلالتين الطيبتين 
الشاهدية والغيبية» والولايتين الكريمتين الملكية والملكوتية» المحمدي العلوي 
الحسني» قطب السالكين» وحامل لواء العارفين» شيخنا وسيدنا ومولانا 
عبد العزيز ابن سيدنا ومولانا مسعود. 

فشاهدت من علومه ومعارفه وشمائله ولطائفه ما غمرني ومهرني» وقادني 
بكليتي وأسرني. 

وسمعت منه في جانب سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ومولانا محمد 
كه من المعرفة بقدره العظيم» وجاهه الكريم» مالم يطرق سمعي منذ نشأت 
من إنسان» ولا رأيته مسطورا في ديوان» وسترى بعضه إن شاء الله تعالى أثناء 
الكتاب» وأعرف الناس به أولاهم به يوم الحساب. 

وكذا سمعت منه من المعرفة بالله تعالى وعلَ صفاته وعظيم أسمائه ما 
لا يكيف ولا يطاق» ولا يدرك إلا بعطية الملك الخلاق. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ ل- ‏ لہ ا 


أفضل الصلاة وأزكى السلام - ما تخصه به كأنه كان مع كل نبي في زمانه» 


ومن أهل عصره وأوانه. 

وكذا سمعت منه من المعرفة بالملائكة الكرام» واختلاف أجناسهم 
وتفاوت مراتبهم العظام» ما كنت أحسب أن البشر لا يبلغون إلى علم ذلك 
ولا يتخطون إلى ما هنالك. 

وكذا سمعت منه من المعرفة بالكتب السماوية والشرائع النبوية السالفة 
الأعصار المتقادمة الليل والنهار ما تقطع وتجزم إذا سمعته بأنه سيد العارفين 
وإمام أولياء أهل زمانه أجمعين. 

وكذا سمعت منه من المعرفة باليوم الآخر وجميع ما فيه من حشر ونشر 
وصراط وميزان ونعيم باهر ما تعرف إذا سمعته أنه يتكلم عن شهود وعیان» 
ويخبر عن تحقيق وعرفان» فأيقنت حينئذ بولايته العظمی» وانتسبت لجنابه 
الأحمى)20. 

-٤‏ وأما ابن عربي فيقول: «واعلم أن جميع ما أكتبه في تأليفي ليس هو 
عن روية وفكرء وإنما هو عن نفث في روعي على يد ملك الإلهام)”". 

وقال: «فنحن ما نعتمد في كل ما نذكره إلا على ما يلقي الله عندنا من ذلك» 
لاعلى ما تحتمله الألفاظ من الوجوه»". 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(5-7). 
(۲) الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر ص(۸). 
(۳) الفتوحات المكية .)1١41/ /١(‏ 


حكتبة المعتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال: «فوالله ما كتبت فيه [يعني: كتابه الفتوحات المكية] حرفاً إلا عن 
إملاء إلهي وإلقاء رباني» أو نفث روحاني في روع كياني)20©. 

وقال: «واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار» ولا عن نظر 
فكري» وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره»””". 


ممه + + ¥ قد 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الخامس 
خلط العبارات في الكشف والوجد والذوق 
ببعض ألفاظ الكتاب والسنة 


من أساليب التلبيس والتدليس التي سلكها الصوفية: أنهم حين استدلالهم 
على ما يريدون تقريره بالكشف والذوق والوجد يمزجون أقوالهم وقصصهم 
باقتباسات من الآيات والأحاديث» ومن مغزاهم في ذلك: 


-١‏ إيهام أتباعهم وغيرهم أنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنةء وأنهم 


متبعون لهماء مقتفون أحكامهما. 
-١‏ إظهار أن لهم معرفة بالكتاب والسنة وبمعانيهماء وأنهم لم يعرضوا 


۳- تحريف تلك الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى معانيها 
التي ابتدعوها من عند أنفسهم. 

حكي عن أحمد بن أبي الحوارى قوله: «اشتكى محمد بن السماك فأخذنا 
ماءه وانطلقنا به إلى الطبيب» وكان نصرانياًء قال: فبينا نحن نسير بين الحيرة 
والكوفة استقبلنا رجل حسن الوجه» طيب الرائحة» نقي الثوب» فقال لنا: إلى 
أين تريدان؟ فقلنا: تريد فلاناً الطبيب نريه ماء ابن السماك» فقال؟ سبحان الله !» 
تستعينون على ول الله بعدو الله!ء اضربوا به الأرض» وارجعوا إلى ابن السماك 
وقولوا له: ضع يدك على موضع الوجع وقل: وياس أنزلته ويال ترَلَ 4 
[الإسراء:٠٠٠]»‏ ثم غاب عنا فلم نره» فرجعنا إلى ابن السماك فأخبرناه بذلك» 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فوضع يده على موضع الوجع وقال ما قال الرجل» فعوفي في الوقت» فقال: 
كان ذلك الخضر اق. فالصوفية من عادتهم المعروفة عنهم: ابتداع أذكار 
وأوراد ما أنزل الله بها من سلطانء وادعاء نهم إنما تعلموها وأخذوها عن 
الله أو الرسول اة أو الأنبياء أو الخضرء لكنهم هنا ادعوا الكشف عن طريق 
اللقاء المزعوم بالخضرء وضمّنوا قصة الكشف آية من كتاب الله إيهاماً بأنهم 
محبون للقرآن يستشفون به. 

وقال أبو العباس بن المهتدي: «كنت في البادية» فرأيت رجلا يمشي بين 
يديّ حاني القدّم» حاسر الرأس» ليس معه ركوة» فقلت في نفسي: كيف يصلي 
هذا الرجل؟ ما لهذا طهارة ولا صلاة! قال: فالتفت إلي فقال: يعم ماف نشك 
َحَدّرُوَه 4 [البقرة: 770]» قال: فسقطت مغشيا علي» قال: فلما أفقت استغفرت 
الله من تلك الرؤية التي نظرت بها إليه» فبينا أنا أمشي في بعض الطريقء فإذا 


رش 22 ور ر 


هو بين يديء فلما رأيته هبته وتوقفت» فالتفت إِإعَ ڈ ثم قرأ  :‏ وهو اذى قبل الوب 


حر سح عد عن 


عَنّ عبَادِو وَيَعْهُوأ عن ألسَّيَكَاتِ #[الشورى: 10]» قال: ثم غاب فما رأيته بعد ذلك)20. 
فادعى أبو العباس أن ذلك الرجل قد كشف الله له ما في نفسه مما أضمره تجاهه» 
وقد خلط هذا الكشف المزعوم بهاتين الآيتين الكريمتين. 

ويزعم الجبلي في كشفه المزعوم عبر معراجه إلى السماء: أنه لما آتى السماء 
السادسة لقي موسى اط قال: «رأيت فيها موسى اث متمكناً في هذا المقام 


.)066-66 الرسالة القشيرية ص(‎ )١( 
.)١١7(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج آهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


اضعا قدي غل هد الاي فاضا سمه شان رة ال كران من 


خر تجلي الربوبية» فوقفت متأدباً بین یدیه» وسلمت بتحقيق مرتبته عليه» فرفع 
رأسه من سكرة الأزل» ورحب بي ثم أهل» فقلت له: يا سيدي» قد أخبر الناطق 
بالجواب الصادق في الخطاب. أنه قد برزت لك خلعة: لن بى # من ذلك 
الجناب» وحالتك هذه غير حالة أهل الحجاب» فأخبرني بحقيقة هذا الأمر 
العجاب» فقال: اعلم أنني لما خرجت من مصر أرضي إلى حقيقة فرضي» 
ونوديت من طور قلبي بلسان ربي» من جانب شجرة الأحدية في الوادي المقدس 
بأنوار الأزلية: © إن أن َه لهل أَنَأْكأَعْبْدْفن 4 [طه: »]١4‏ فلما عبدته كما أمر في 
الأشياء» وأثنيت عليه بما يستحقه من الصفات والأسماء. تجلت أنوار الربوبية 
لي فأخذني عني» فطلبت البقاء في مقام اللقاء» ومحال أن يثبت المحدث لظهور 
القديم» فنادى لسان سري مترجماً عن ذلك الأمر العظيم» فقلت: لدب أرِفٍِ 
أنظ ريلك 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ فأدخل بأنيتي في حضرة القدس عليك» فسمعت 
الجواب من ذلك الجناب: «الْنَتَرَن وَلَك أن رَِْ الْجَبَّلٍِ » وهي ذاتك المخلوقة 
من نوري في الأزلء بق نِأسََمَرَمَحكَانَهُ. 4. بعد أن أظهر القديم سلطانه؛ ضوف 
ترثن اَل َم َكَل » وجذبتني حقيقة الأزل» وظهر القديم على المحدث 
لإ جک دحك وَحَرَّمُوْسَىْصَهِهًا 4» فلم يبق في القديم إلا القديم» ولم يتجل بالعظمة 
إلا العظيم» هذا على أن استيفاءه غير ممكن» وحصره غير جائزء فلا تدرك ماهيته 
ولا تری» ولا يعلم كنهه ولا يدرى» فلما اطلع ترجمان الأزل على هذا الخطاب» 
أخب ركم به من أم الكتاب» فترجم بالحق والصوابء ثم تركته وانصرفت» وقد 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


r: ®‏ € الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ن منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


اغترفت من بحره ما اغترفت»'. فالجيلي في هذا الكشف المختلق ضمّن 
هذيانه آية ومحاكاةً لحديث: أما الآية فظاهرة» وأما محاكاته للحديث: فهي 
ما جاء في قوله: «قابضاً بيمينه ساق سدرة المنتهى»» ففيه محاكاة لقوله لا 
في الحديث الصحيح: «فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش)(". 


<6 + ¥ + قح 


)١(‏ الإنسان الكامل للجيلٍ ص‌(۲۳۹-۲۳۸). 


(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲/ ۸۰) رقم (۲۲۸۱)ء ومسلم )۱۸٤۳ /٤(‏ رقم 
(TV)‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 


١ 
0 وم‎ : 8 E 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة لي اك‎ 


تضمين الكشف والوجد والذوق ما يثبت براءة 
أصحاب المذهب من النقد المُوجَّه إليهم 


من أعظم نعم الله على أهل السنة» وهو من أقوى حججهم على سلامة 
وصحة ما هم عليه من الاعتقاد والعلم والعمل: أنه متى توجّه إليهم أيّ أحد 
بنقد مذهبهم بعامة أو بعض أصولهم ومسائلهم بخاصة» أجابوا عن ذلك النقد 
بالبينات الساطعات من الكتاب والسنة» ومن التجأ إلى الله وآياته ووحيه فإن 
الله ينصره ويوفقه ويكلؤه برعايته وحفظه» وهذا ما يفتقده أهل الأهواء والبدعة 
بحسب بعدهم عن الكتاب والسنة» وبحسب المخالفة التي تُقدت عليهم من 
أهل السنة أو من خصومهم بعامة» فإنهم لن يجدوا من الوحي المعصوم (الآيات 
والأحاديث) ما يدفعون به النقد الموجّه إليهم إلا إذا استدلوا بها استدلالاً 
باطلاً من تحريف معاني الآيات والأحاديث أو الاستدلال بما ليس بصحيح 
من الحديث. 

ولذا؛ فإن من يستدلون بالكشف والوجد والذوق جعلوا منها الدليل الذي 
ل ويدفعوا عن أنفسهم النقد الموجّه منهم 
إليهم» وذلك عن طريق تد تضمين قصصهم وأقوالهم في الكشف والوجد والذوق 
طحت يراب الوم رحبو تيع را جاع بن انعد اتير SE‏ 
يدركون أن النقد الموجّه إليهم هو في حة حقيقته نقدٌ موجّه إلى مذهبهم وطريقتهم 
عاك وإدركوة الها SSN‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


خاصة لسقط المذهب كله على أمّ رأسه سقطة لا تقوم له بعدها قائمة» فحرصوا 
على أن يضمّنوا ما يذكرونه من الكشف والوجد والذوق ما يكون حصناً لهم 
من سهام خصومهم» ويكون في الوقت نفسه حاية لهم ولأتباعهم عن أن 
ينصرفوا عنهم» ولا تكاد تجد كتاباً من كتب الصوفية مؤلّفاً في تراجم أعيان 
مذهبهم - وخاصة المتأخرة منهاء مثل: كتب الشعراني - إلا وتجد في ترجمة 
كل واحد منهم ورا سيا من قصص الكشف والوجد والذوق والإلهام 
والخواطر والهواتف التي صُمّنت الثناء على المتّرَجَم له من الله أو الرسول ككل 
ووا ل د 
الناس وأحبّهم إلى الحق سبحانه ونحو ذلك. 

هذه بعض النماذج أذكرها من رسالة أبي القاسم القشيري» وهي شيء 
يسير مما اشتملت عليه من ذلك وإلا ففي غيره ما هو أطمّ وأعظم: 

-١‏ قال في ترجمة إبراهيم بن أدهم: «كان من أبناء الملوك» فخرج يوماً 
متصيّداء فأثار ثعاباً أو أرنباً وهو في طلبه. فهتف به هاتف: يا إبراهيم» ألهذا 
لقت أم بهذا أمرت؟ . ثم هتف به أيضاً من قربوس سرجه: والله ما لهذا 
خلقس را ارت سول عن دات وات عا اا 
ل مر SSE‏ 
دخل مكة» وصحب بها سفيان الثوري والفضيل بن عياض» ودخل الشام 
ومات بها. وكان يأكل من عمل يده» مثل: الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك» 
وأنه رأى في البادية رجلا علَّمه اسم الله الأعظم فدعا به بعده» فرأى الخضر 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


اقنلا وقال له: إنما علّمك أخي داود اسم الله الأعظم». فجعل ابتداء أمره 
- في سلوك التصوّف - من الله عن طريق أحد وسائل الكشف (وهو الهاتف)» 
وجعله وهو في أثناء سلوكه مرضياً من الأنبياء والخضر يعلّمونه ما يقرّبه إلى الله!. 

7 - وقال في ترجمة منصور بن عمار: «سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي 
اث يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا العباس القاص يقول: 
سمعت أبا الحسن الشعراني يقول: رأيت منصور بن عمار في المنام» فقلت 
له: ما فعل الله بك؟» فقال: قال لي: أنت منصور بن عمار؟» فقلت: بلى يا رب» 
قال: أنت الذي كنت تزهد الناس في الدنيا وترغب فيها؟» قلت: قد كان ذلك 
يا رب» ولكني ما اتخذت مجلساً إلا بدأت بالثناء عليك وثتيت بالصلاة على 
ديك لواو دلت افا فان سدق مها له كرسي مدن 
في سمائي بين ملائکتي» كما كان يمجُدني في أرضي بين عبادي». فضمّن 
هذا الكشف (الرؤيا المنامية) ما يثبت براءة منصور بن عمار من أيّ نقد يمكن 
أن يوجّه إليه وإلى مجالسه» فإذا كان الله راضياً عنه وعنها فمن الذي يستطيع 
أن ينتقد أو يعارض؟!. 

١‏ - وقال عن أبي بكر الكتاني: «رأيت النبي ييا في المنام» فقلت: ادع 
الله أن لا يميت قلبي» فقال: قل كل يوم أربعين مرة: «يا حي» يا قيوم, لا إله 
إلا أنت» فإن الله يحيي قلبك”". فإذا كان الكتاني رأى النبي كا وأخذ عنه 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(51-5707). 
(۲) المصدر السابق ص(80). 
(۳) المصدر السابق ص(7 0). 


حكتبة المهمتدين الإملاحية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


هذا الذكر الذي يعصمه عن موت القلب فهو - في زعمهم إذاً - من أولياء 
الله المعصومين عن الخطأ والزلل والبعد عن اللهء فمذهبه وأقواله وأحواله 
كلها حق!!. 

۳- وقال عن الجنيد: «رأيثٌ في المنام كأني واقف بين يدي الله تعالى» 
فقال لي: يا أبا القاسم» من أين لك هذا الكلام الذي تقول؟» فقلت: لا أقول 
إلا حقاء فقال: صدقت220©. فإذا كان هذا الكشف يشهد الله فيه للجنيد بأنه لا 
يقول إلا حقا فلا قيمة لكل من ينقده!. 

- وتقدم في موضع سابق ذكر دعوى ابن عربي أنه ما صنف (فصوص 
الحكم) إلا بتوجيه من النبي ياء وإلهام من الله وأنه كذلك ما ألف (الفتوحات 
المكية) إلا بكشف وفتح من الله. 

5 - كما سبق أيضاً ذكر دعوى أبي يزيد البسطامي بأن الله أثنى عليه وعلى 
طريقته. 


مه + ¥ ¥ مد 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(0159). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك السابع 


تضمين الكشف والوجد والذوق ما يرهد في غيرها 


إذا كان الكشف وما يوصل إليه أو يشتمل عليه هو «باب الفوز الأكبر» 
كما يقول الغزالي'» بل «لا يبلغ أحد مقام الإخلاص في الأعمال» حتى يصل 
إليه كما يقول الخواص””؛ فلا غرو أن يعده الصوفية المنتهى الذي يسعون 
الوصول إليه كما قال القشيري: «قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً 
منهم لم يتصوّر قط الطريق إلا بعد تبحّره في علوم الشريعة ووصوله إلى مقام 
الكشف»"» ولا غرو أن تشتمل قصص الكشف والوجد والذوق وما في معناها 
على ما يزهّد في غيرها من العلوم والمعارف والأعمال والعبادات؛ للاستدلال 
بها بعد ذلك على: فضل (الكشف ووسائله وطريقة تحصيله) وشرفها وأهميتهاء 
وأنه ينبغي على السالك صرف همته كلها في تحصيل ذلك وأن يتجنب الانشغال 
عنه بأي علم آخر ولو بالقرآن والسنة وطلب العلم. 

وإن السالك المقلّد منهم متى ما قرأ هذه القصص أو سمع عنها من شيوخه 
أو حضر بعضها وعاينها؛ زاده ذلك ارتباطاً بالمذهب وتمسّكاً بالطريقة وإفراطاً 
في التضحية» وأورثه في المقابل صرّف نفسه وإعراض قلبه وإغلاق سمعه 


وبصره عن أيّ شيء سوى ذلك. 


.)١7 /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)٠١۹ /١( الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )۲( 
.)١۳ /١( المصدر السابق‎ )۳( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن أسالبيهم في ذلك: 

- الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على أنه لا يمكن الوصول إليها 
إلا بواسطة الطريق الذي يعينونه هم من الرياضة والمجاهدة على نحو خاص. 

- الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على أن من أراد الوصول إليها 
أو وصل إليها فهو لا يحتاج إلى غيرها؛ لأنه سيتحصل عليها عن طريق الكشف. 

- الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على أن من انشغل عنها بغيرها 
حرم الوصول إليها أو جيل بينه وبين دوامها. 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير كناش في بيان هذا المسلك ووصفه وأهدافه: 
«فأعرضوا عن العلم والعلماء» ولقنوا مريديهم ومن وقع في فخهم وحبائلهم 
بالاجتناب والإعراض عنه وعنهم كيلا يهرب صيدهم وينجو فريستهم من 
مخالب هؤلاء وأشواكهم بنور العلم وبصحبة العلماء» ولا يوجد في كتب 
الأولين منهم والآخرين القديمين منهم والحديثين مخالفة أكثر من مخالفة 
العلم وأهله» وهذه وحدها كافية لمعرفة حقيقة التصوف والمتصوفة... 

فإن المتصوفة يريدون أن يترك العامة قعل كناب اله ودراسة سنة 
رسول الله كَل ويتبعون خرافاتهم وخزعبلاتهم وأوهامهم التي يسمونها إلهاماء 
وتخيلاتهم التي يسمونها كشفا...». 


(۱) دراسات في التصوف ص(47١-50١).‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وقد قرَّر الصوفية هذا المسلك: 

١‏ - فقال الغزالي: «اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون 
التعليمية» فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون 
والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق: تقديم المجاهدة» 
ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله 
تعالى» ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده» والمتكفل له بتنويره 
بأنوار العلم» وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور في 
القلب» وانشرح الصدرء وانكشف له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب 
حجاب الغرة بلطف الرحة» وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» فليس على 
العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة 
والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة» فالأنبياء 
والأولياء اتكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة 
والكتابة للكتب» بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من 
شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» فمن كان لله كان الله له»0©. 

؟- وقال ابن عربي: «جميع علومنا من علوم الذوق لا من علم بلا ذوق» 
فإن علوم الذوق لا تكون إلا عن تجلي إلهي» والعلم قد يحصل لنا بنقل 
المخبر الصادق وبالنظر الصحيح». 


(۱) إحياء علوم الدين (۳/ .)7١‏ 
(۲) اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (۲/ .)۸٤‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال الغزالي: «فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل: 
قوت القلوب لأبي طالب المكي لَه وكتب الحارث المحاسبي» والمتفرقات 
المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغيرهم 
من المشايخ» حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية» وحصلت ما يمكن 
أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع» فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا 
يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات... فعلمت 
يقيناً أنهم أرباب الأحوال؛ لا أصحاب الأقوال» وأن ما يمكن تحصيله بطريق 
العلم فقد حصلته» ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم» بل بالذوق 
والسلوك)20. 

ونقل عنهم الشيخ إحسان إلهي ظهير يباه عدة أقوال في ذلك فقال: 

«فقالوا: «العلم حجاب الله الأكبر»» وفسّره كبير مشايخ الصوفية في الهند 
نظام الدين الدهلوي المتوفى (75/اه) بقوله: «إن العلم دون الحق, وكل ما 
هو دونه فهو يحجب عنه». 

ومن تخريفات النفزي أنه قال: «أوقفني الله في مقام الوقفة» وقال لي: العلم 
حجابي» وقال: العالِم يخبر عن الأمر والنهي وفيها علمه» والواقف يخبر عن 
حقي وفيه معرفته» وقال: العام في الرّقء والواقف حرٌ»... 

ونقل الطوسي عن بعضهم أنه قال: «إذا رأيتَ الفقير قد انحط من الحقيقة 
إلى العلم فاعلم أنه قد فسخ عزمه وحل عقده»... 


)١(‏ المنقذ من الضلال ص(50-47). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج r‏ 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ا 


ونقلوا عن الجنيد أنه كان يقول: «المريد الصادق غنقٌ عن علم العلماء 
RIE AAAS‏ وطس e A‏ 

وقد عقد بعض الشيوخ حلقة الذكر في بيت مظلم» فلم يجدوا قلوبهم» 
فقال لهم: ائتوني بالمصباح» فلما أتوا به وجدوا معهم طالباً من طلبة المدرسة 
فأخرجوه» فحينئذ وجدوا قلوبهم»2". 

ومن كشوفاتهم التي جعلوها من أدلتهم على ذلك: 

ما سبق ذكره عن أبي المواهب الشاذلي قال: «انقطعت عن رؤية رسول 
الله يك مدة» فحصل لي غم بذلك» فتوجهت بقلبي إلى شيخي يشفع في عند 
رسول الله كله فحضر عنده رسول الله یاو فقال: ها أناء فنظرت فلم ار 
فقلت: ما رأيته» فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان اللّه!» غلبت عليه الظلمة» 


وكنت قد اشتغلت بقراءة جماعة في الفقه» ووقع بيني وبينهم جدال في إدحاض 
حجج بعض العلماء» فتركت الاشتغال بالفقه» فرأيته فقلت: يا رسول الله الفقه 
من شريعتك!» قال: بلى» ولكن يحتاج إلى أدب بين الأئمة». 


.)١55-١57(ص دراسات في التصوف‎ )١( 
.)۳۸۷ /۱( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثامن 
تضمين الكشف والوجد والذوق عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المراد نشرها بين الناس 


القواعد والعقائد والأفكار التي تختصّ بها كل فرقة من فرق أهل الأهواء 
والبدعة هي مما ابتدعته تلك الفرقة بمحض رأيها وهواهاء دون بينة ولا أثارة 
من علم» ومنها ما يكون من أعظم أصول المذهب وعقائده» ومنها ما هو من 
جوانبه ومكملاته وأعماله. 

وقد حرص الصوفية وهم يعون الكشف والوجد والذوق على أن يجعلوا 
فيه ما يستدلون به على عقائد مذهبهم وأصوله وقواعده وأفكاره وأعماله؛ 
ليكسبوها الشرعية والصحة والقوة» وينفوا عنها البدعة والمخالفة. 

ومن ذلك: 

١‏ - ترك سؤال الله ودعائه زعماً أن ذلك هو التوكل» وأن فعله من الشرك 
والنقص: 

قال أبو سعيد الخراز: «كنت في البادية» فنالني جوع شديد» فطالبتني نفسي 
بأن أسأل الله طعاماء فقلت: ليس هذا من فعل المتوكلين؛ فطالبتني نفسي بأن 
أسأل الله صبراء فلما هممت بذلك سمعت هاتفا يقول: 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج ® 0 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ن 


ويسألنا القوى عجزا وضعفا ‏ كأتالانراهولايرانا”". 
وقال أيضاً: «بينا أنا عشية عرفة» قطعني قرب الله كلك عن سؤال الله ثم 


نازعتني نفسي بأن أسأل الله تعالى» فسمعت هاتفا يقول: أبعد وجود الله تسل 
الله غير الله؟)20©. 

وقال الجنيد: «مرضت مَرْضَةَ فسألت الله أن يعافيني» فقال لي في سِرّي: 
لا تدخل بيني وبين نفسك». 

؟- الشّكر في حب الله: 

قال سريّ السقطي: «رأيت معروفاً الكرخي في النوم كأنه تحت العرش» 
فيقول الله كلك لملائكته: من هذا؟» فيقولون: أنت أعلم يا رب» فيقول: هذا 
معروف الكرخي» سكر من حبي» فلا يفيق إلا بلقائي»”". 

و3 السماع الصوفي: 

قل عن بعض المشايخ قال: «رأيت أبا العباس الخضر اك فقلت له: 
ما تقول في هذا السماع الذي اختلف فيه أصحابنا؟ء فقال له: الصفو الزلال 
الذي لا يثبت عليه إلا أقدام الفقهاء». 

: الفناء في ذات الله‎ - ٤ 

يحكى عن أبي يزيد البسطامي قال: «رأيت ريي كلك في المنام» فقلت: 


.)١١7570ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)١١4(ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الرسالة القشيرية ص(۷٦).‏ 

.)7 417 /۲( إحياء علوم الدين‎ )٤( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


® 0 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ن منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
كف ادك قال فارق شك وتال 
ه- ترك الحلال والطيبات: 


قال جعفر بن نصير: «دفع إِليّ الجنيد درهماً وقال: اشتر تر به التين الوزيري» 
ارفك أقطر ادرا و وضيعها فى ت القاها ركو وقال؛ احمله» 
فقلت له في ذلك» فقال: هتف بي هاتف: أما تستحي؟» شهوة تركتها من أجله 
ثم تعود إليها»(©. 

ونقل عن إبراهيم ب بن أدهم قال: «خرجت إلى البرية متوكلاً على الله تعالى؛ 
فما وجدت فيها شيئاً للأكل مدة طويلة» فخطر على بالي أن أذهب إلى صديقي 
وآكل من عنده» فهتف بي هاتف: إن الله طهر الأرض من المتوكلين» قلت 
ما هذا الصوت؟» ثم هتف هاتف: من أراد أن يأكل من بيت صديقه فليس 
بمتوكل)””". 

- محبة الصوفية ولزوم طريقهم: 

عن محمد بن الحسين» عن أبيه قال: «رأيت معروفًا الكرخي في النوم 
بعد موته» فقلت له: ماذا فعل الله بك؟». فقال: غفر لي. فقلت: بزهدك وورعك؟. 
فقال: لاء بقبولي موعظة ابن السماك, ولزوم الفقر» ومحبتي للفقراء»”». 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(59). 

(۲) غيث المواهب العلية ص(١١5).‏ 

(۳) تذكرة الأولياء للعطار ص(١5)‏ نقلاً عن دراسات في التصوف ص (77). 
() الرسالة القشيرية ص(۷٦-۸٦).‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك التاسع 
معارضة النقل والعقل بالكشف والوجد والذوق 


a 


يتفق جميع العقلاء على أن ما تشتمل عليه قصص الكشف والوجد والذوق 
لا تقبلها العقول السليمة ولا الفطر المستقيمة» وحتى الصوفية أنفسهم يرون 
بأن الكشف لا مدخل فيه للعقل» ولا للنقل» ويأمرون أتباعهم ومريديهم بقبوله 
والتسليم له تسليماً مطلقاً دون أن يُعولوا عقولهم في إمكانه» ودون أن يعرضوه 
على الكتاب والسنةء وجعلوا للوصول إلى ذلك طرقاً خاصة: وقرّروا أنه لا يمكن 
أن يعقلها إلا من كان من أهلهاء ولا شك في أن هذا هو السبيل الوحيد الذي 
يستطيع أعيان الصوفية أن ينالوا به تلك الدرجة التي وصلوا إليها في قلوب 
أتباعهم من التقديس. 

قال الكلاباذي: «فأول ما يلزمه: علم آفات النفس» ومعرفتهاء ورياضتهاء 
وتبذيب أخلاقهاء ومكائد العدوء وفتنة الدنياء وسبيل الاحتراز منهاء وهذا العلم 
علم الحكمة. 

فإذا استقامت النفس على الواجب» وصلحت طباعهاء وتأدبت بآداب الله 
كلك من زم جوارحهاء وحفظ أطرافهاء وجمع حواسها؛ سهل عليه إصلاح أخلاقهاء 
وتطهير الظاهر منهاء والفراغ مما لهاء وعزوفها عن الدنياء وإعراضها عنهاء فعند 
ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطرء وتطهير السرائر» وهذا هو علم المعرفة. 

ثم وراء هذا: علوم الخواطر» وعلوم المشاهدات والمكاشفات» وهي 
التي تختص بعلم الإشارة» وهو العلم الذي تفردت به الصوفية» بعد جمعها 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


سائر العلوم التي وصفناهاء وإنما قيل «علم الإشارة»: لأن مشاهدات القلوب 
ومكاشفات الأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق» بل تعلم بالمنازلات 
والمّواجيدء ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوالء وحل تلك المقامات)20. 

فالكشف والذوق والوجد عندهم لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا بالنقل» 
وإنما بطرق القوم وأحوالهم وأسرارهم. 

والسبب الذي يزعمون أنه كان وراء ذلك هو أنهم لم يأخذوا هذا النور 
والعلم عن طريق الأسانيد والتلقي عن العلماء ودراسة الكتب وطلب العلم 
الشرعي» ولا عن طريق الفكر والنظرء وإنما عن طريق النور والفيض الإلهيء 
وإذا كان الأمر كذلك فهو حجة في نفسه - كالوحي - لا يحتاج إلى نقل آخر 
ولاعقل!. 

قال ابن عربي: «اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق الفكر 
وإنما هي من الفيض الإلهي». 

وقال: «وتختلف الطريق في تحصيل العلوم بين الفكر والوهب (وهو 
الفيض الإلهي)» وعليه طريقة أصحابناء ليس لهم في الفكر دخول لما يتطرق 
إليه من الفساد» والصحة فيه مظنونة» فلا يوثق بما يعطيه...؛ ولهذا يقال في 
علوم النبوة والولاية: إنها وراء طور العقل» ليس للعقل فيها دخول بفكر»". 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص(50-4594). 
(؟) الفتوحات المكية /١(‏ 6). 
(۳) المصدر السابق .)١37 /١5(‏ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


ونظر»0©. 
وقال الغزالي: «هم الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع". 
وموقفهم هذا من الكشف والوجد والذوق تجاه النقل والعقل» أوصلهم 
إلى عدم تقديس النقل ولا اعتبار العقل» بل إلى معارضة النقل الصحيح والعقل 
وأشهر ما يذكر في هذه المقام: قول أبي يزيد البسطامي لعلماء عصره: 
«أخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحيّ 
الذي لا يموت)22". 


ه قو 


وقال أبو يزيد البسطامي رادأ على أحد الفقهاء: «علمك - يا شيخ - نقل 
عن لسان التعليم لا للعمل» وعلمي من الله إلهامات من عنده»). 

وقال الغزالي: «ثم إذا اتكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى 
السمع والألفاظ الواردة: فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خالف 
أولوه» فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها 


قدم ولا يتعين له موقف)260. 


)١(‏ ختم الأولياء ص(774). 

(۲) إحياء علوم الدين .)٠١ 5 /١(‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١ /١(‏ 

(5) النور من كلمات أبي طيفور ص(١ )٠١‏ نقلاً عن دراسات في التصوف ص(57١).‏ 
(5) إحياء علوم الدين .)٠١ 5 /١(‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالكشف والوجد والذوق 


المسلك الأول 
نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة 


عندما يستدل أهل الأهواء والبدعة بدليل صحيح (آيات القرآن» وأحاديث 
السنة الصحيحة» والإجماع المعتبر) على غير وجهه فإن النقض يتوجّه إلى طريقة 
الاستدلال ومضمونه؛ لأن الدليل - في نفسه - دليل صحيح» وإنما جاء الخلل 
من طريقة الاستدلال به. 

وعندما يستدلون بما يمكن تسميته شبهة دليل (الحديث الضعيف 
والموضوع» والإجماع غير المعتبرء وأقوال الصحابة والسلف والأئمة» ونحو 
ذلك) فإن النقض يكون ببيان الخطأ في الاستدلال بما ليس بدليل ثابت أو لا 
يصح الاستدلال به مع وجود ما هو أقوى منه ونحو ذلك. 

لكن الحال هنا في استدلال الصوفية بالكشف والذوق والوجد غير ما تقدم؛ 
إذ هو استدلال بما ليس بدليل أصلاء لا نقلاً ولا عقلا؛ ولذا فإن أول ما ينبغي 
توجنيه النقضن إليه هو تقرير أن ذلك الاستدلال باطل من أساسه؟ لأنه اسندلال 
بما ليس بدليل أصلا. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وأول ما يبدأ فيه من ذلك: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ إذ هذه هي الأصول الثلاثة التي أمرنا الله ورسوله أن نجعلها 
يراتا زان به العقائد والأقوال والأعمال والاحوال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما يلقى لأهل المكاشفات والمخاطبات 
من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل القياس والرأي» فلا بد من عرضه 
على الكتاب والسنة والإجماع» فليس أحد من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين 
معصوماء فكل من ادعى غناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة 
سواء ادعى ذلك لنفسه أو لشيخه فهو من أضل الناس». 

ومن معالم هذا المسلك ما يأتي: 

١‏ - ليس في الكتاب والسنة والإجماع ما ينص أو يدل على اعتبار الكشف 
والوجد والذوق دليلة أو مضدرا: 

بيّن الله في كتابه» ورسوله في سنته» الأدلة الصحيحة المعتبرة الشرعية منها 
والعقلية بياناً شافياً وافياً لا مزيد عليه. والله سبحانه لا أعلم منه. ولا أعلم 
بمراده ومحاټه ودينه من رسوله ياء وعند الرجوع إلى تلك الأدلة التي بيّنها 
الكتاب والسنة لا يجد المسلم أيّ دليل يجعل الكشف والوجد والذوق من 
الأدلة» وهذا يدل ضرورةً على أنه ليس بدليل أصلا وإلا لبيّنه الله ورسوله» وعلى 
أن جعله دليلاً من البدع المحدثة التي هى الله عنها ورسوله. 


(۱) المستدرك على مجموع الفتاوى .)5١5/١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب أن يعرف أن المرجع في القرب 
والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة» ليس لأحد أن يبتدع دينا ‏ 
يأذن الله به ويقول هذا يحبه الله» بل بہذه الطريق بدل دين الله وشرائعه» وابتدع 
الشرك ومالم ينزل الله به سلطاناء وكل ما في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة 
وأئمة الدين ومشايخه من الحض عل اتباع ما أنزل إلينا من ربنا واتباع صراطه 
المستقيم واتباع الكتاب واتباع الشريعة والنهي عن ضد ذلك فكله نبي عن 
هذاء وهو ابتداع دين لم يأذن الله به سواء كان الدين فيه عبادة غير الله وعبادة 
الله بما لم يأمر به» بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بما أمرنا به 


على ألسنة رسله». 
- الكشف والوجد والذوق معارض للأصول الثابتة التي نص عليها 
الكتاب والسنة والإجاع: 


الناظر في حقيقة الكشف والوجد والذوق يظهر له من أول وهلة أنه معارض 
لأعظم الأصول التي جاء بها الكتاب والسنة ووقع عليها إجماع الأمة» ومن ذلك: 

- معارضته اختصاص الله بعلم الغيب: 

فالله سبحانه يقول: فل ديعاو من ف لسوت وَالْدر ضٍ الِب لهه 4 [النمل: 18]» 
وحقيقة الكشف والوجد والذوق عند أهلها تدور حول ادعاء معرفة الغيب 
كما في قولهم: «لا يبلغ أحدٌ مقام الإخلاص في الأعمال حتى يصير يعرف ما 


.)١58/١( الاستقامة‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 9 ۲ € 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة الس لے ييا 


PE 5 :‏ چ 
وراء الجدار» وينظر ما يفعله الناس في قعور بيوتهم في بلاد أخر» فهناك يعرف 
يقيناً هذا الكشف)2. 


- معارضته اختصاص رسل الله بإطلاعه إياهم على ما يشاء من علم الغيب: 

فالله سبحانه یقول: عم مبب ا بور عل جنيو دا )لم ری ين 
رَسُولٍ نه سك من بين ده ومن حلفم رصا © [الجن: ۰۲۲۷-۲۹ ومان لكر أن يُكَلِمَهُ 
آل ويا او من ورآى جاب أو يُرْسِلَ شولا فَمُوحَ بدي ماسآ 4 [الشورى: »]0١‏ وحقيقة 
الكشف والوجد والذوق أن من كرامات أهله إطلاع الله إياهم على ما في نفوس 
أتباعهم والناس أجمعين» كما في قولهم: «والعلم المخزون هو العلم اللدني 
الذي اختزنه الله عنده فلم يؤته إلا للمخصوصين من الأولياء»"» «أسرار الله 
تعالى يبديها الله إلى أنبيائه وأوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة» 
وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها أحد إلا الخواص»”. 

- معارضته اختصاص رسل الله بالوحي: 


فالله سبحانه يقول: ل يك من باه لعب وجا لِك 4 [هود: :]» وأهل 


الكشف والوجد والذوق يقولون: «حدثنى قلبى عن ربى»» «أخذنا علمنا عن 
الحى الذي لا يموت)0). 


.)٠١۹ /١( الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية‎ )١( 
.)۲۳۸ /۲( غيث المواهب العلية‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۳۹). 

.)۲۲٤-۲۱۸/۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا يقول بعض الشيوخ الذين يتكلمون 
باللوح المحفوظ على طريقة هؤلاء إما عن معرفة بأن هذا قولهم وإما عن 
متابعة منهم لمن قال ذلك من شيوخهم الذين أخذوا ذلك عن الفلاسفة» كما 


يوجد في كلام ابن عربي وابن سبعين والشاذلٍ وغيرهم يقولون: إن العارف 
قد يطلع على اللوح المحفوظ, وأنه يعلم أسماء مريديه من اللوح المحفوظء 
أو انه يعلم كل ولي كان ويكون من اللوح المحفوظ» ونحو هذه الدعاوى 
التي مضمونها آم يعلمون ما في اللوح المحفوظء وهذا باطل مخالف لدين 
المسلمين وغيرهم من أتباع الرسل)0©. 

- معارضته قصر الهدى على الكتاب والسنة: 

فالله سبحانه يقول: 9 وَإِمًا یکم می هُدَى فن یح هدای کد يل وا 
شی 5 ومن عص عن زڪری فن له ميسَةٌ صَنَكًا وره يوم َة اعم 4 
[طه: ۱۲۳ -174]» الوم ا ملت لم ديت وَأَمَمْتْ عل نمی وریت لکم الْامْلم دیا 4 
[المائدة: ۳]» وحقيقة الكشف والوجد والذوق: طلب الهداية والتوفيق 
الهواتف والخواطر والإلهامات والمواجيد. 

*'- الكتاب والسنة والإجماع تبطل الاستدلال بالكشف والذوق والوجد: 

وذلك من أوجه كثيرة جداًء ذكر طرفاً منها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
قوله: «أنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد» والعمل في ذلك فيه من 
الحب والوجد ما لا ينضبط؛ فكثيراً ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في 


)١(‏ الراد على المنطقيين ص(517/0). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


قلبه من المحبة وما يدركه ويذوقه من طعم العبادة» وهذا إذا لم يكن موافقا 
لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال من جنس ضلال المشركين وأهل 


4 ذو- 
ا 22 


زء ب يمن اتحضال 


الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله قال الله تعالى: $ 
7 ع سس ا عع صا رہ سس 50008 ا چ 3 
إِلنهَهُ هوه أفانت تكن عَلَئَهِوَحكيلًا 4 [الفرقان: »]٤۳‏ وقال تعالى: $ فلن تجا 
مس ممم دن 726 ده سس 32 55-6 چ 2ے ر ر ا 5 م 4 
لك فاعم أنَما تعونت أهواءهم وم أضل مِمَّنِ اع هوينة يغَيْر هُدَى ت ألو إرك أله لا 


ےر را جسم 


بهد ماليو 4[القصص: »]٥۰‏ وقال تعالى: ولت کیا لون أهوكيهر عون 
ربت هو أعَلَمْ بلْمُمئَدينَ 4 [الأنعام: 114]» وقال تعالى: «! ون رَصَئ عند الود وا 
ماك نط من وإ ولانصير 4 [البقرة: »]1٠١‏ وقال تعالى: «قل يتأهلّ لكي لا توا 
ف ديك عي الي ولا موا اهو ور هد مس أن لوالو ارا وساو 
عَن سوه آَلتَصبِيلٍ [المائدة: ۷۷]ء وكثيرا ما يبتلى من أهل السماع بشعبة من حال 
النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل؛ وإن كان 
فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله 
يحسبون أن هذه البدعة تمديهم إلى محبة الله وإنها لتصدهم عن سبيل الله فإنهم 
عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه وعن استماعه وتدبره واتباعه» وقد قال تعالى: 


و ارہ ص 2 سس نر رور د 
0-4 


0 


سد لح هر ام در الک م کک وه وا ل 0 
:3 ومن بعش عن ذدر الرحمن نفيض له شيطلنا فهو له,فرين ©) وإتهم ليصد ونم عن اسيل 
چ ا کے کے ص و هسحت سه لخر ر مد 


ویو اتی مئود © کی دا جا ا ت بی وتک بد امقر أ ار 


رص رر رو > لے مسر 2 در ے صر 
(590© وکن يفَمَحكُم الوم إذظلمتم اتک فی الْعَدَانٍ مسْكَرِهُونَ #[الزخرف: 4-87+]. وقد 
75 3 م24 صم س ر ے لم سداص کے رھ وم 2 وور 2 0 aera‏ 
- ء وهس هي ده عر ےھ م لع PE PI‏ رعو س ل دوي 
لهم کن يُعْنُوأ نك من أنه سينا ون ألظييت بعضهم أولباء بعض واه وك َون 4 


حكتبة المهتدين الإملاحية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


[الجائية: 194-14]» فالشريعة التى جعله عليها تتضمن ما أمر به» وكل حب وذوق 
ووجد لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمونء فإن العلم بما 
يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هداه. ولهذا قال في إحدى الآيتين: 


ر رت کو ر re‏ 2 <« ع م ي 
ول كرا لضلودَيآهو ايهم بِعَيْرِعِلٍَ # [الأنعام: 119]» وقال في الآية الأخرى: 2 فلن لر 
د وه كت ده re‏ ےم سس ر لو 


سمب لَك اعم آتا يتحو هواه وَمَنْأَصَلٌَ من أي هوب َير هُدَى قر أله 4 
[القصص: 150]» فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن 
حب أو بغض فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما 
يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا دى من الله وهو شريعة الله التي جعل 
عليها رسوله» ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير 
هدى من الله» ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء 
من الدين من أهل الأهواء. ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم 
بذلك. ويأمرون بأن لا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام 
والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات» كقول يونس 
ابن عبد الأعلى: «قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا 
- أريد الليث بن سعد وغيره -؟» كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا تثق 
به ولا تعبأ به ولا تکلمه» قال الشافعي: فإنه والله ما قصر». وعن عاصم قال: 
«قال أبو العالية: تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم 
بالصراط المستقيم؛ فإنه الإإسلام» ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالاء وعليكم 
بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه» وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين 


.)١48 /١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


عدي 
cE: uu‏ 
الناس العداوة والبغضاء . فحدثت الحسن» قال: صدق ونصح»› قال: فحدثت 
حفصة بنت سيرين» فقالت: أبا علي» أنت حدثت محمدا بهذا؟. قلت: لا 
قالت: فحدثه إذاً. وقال أبي بن كعب شه : «عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه 
ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت به عيناه من خشية الله 
فيعذبه» وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده 
من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك إذ أصابتها 
ريح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة 
ورقهاء وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» 
فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء 
وسنتهم»» وكذلك قال عبد الله بن مسعود: «الاقتصاد ٤‏ السنة خير من 
الاجتهاد في البدعة»'» وقيل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر» من السني؟» قال: 
«الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها»". وهذا أصل عظيم من أصول 
سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به»". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 18). 
(۳) الاستقامة .)53660-761١/١(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
نقض أصل الكشف والوجد والذوق بحال الصحابة والأئمة 


الصحابة والسلف والأئمة هم أكمل الأمة إيماناً وعلماً وعملاً وسلوكاً 
وأحوالاًء فهم المقتدى بهمء أعلام الهدى. ومصابيح الدجى» ومن أقوى ما 
ينقض به أصل الكشف والوجد والذوق: أن يُنظر فيما كان عليه الصحابة في 
ذلك» وعند ذلك سيظهر لكل طالب حق أن ما يدعيه الصوفية من الكشف 
والوجد والذوق باط عن أصلة. 

ومن معالم النقض بهذا المسلك: 

-١‏ أن الصحابة جشغہ والأئمة أعظم الأمة كشفاًء لكن كشفهم إنما هو 
في باب الإيمان والعلم والعمل بما يوافق الكتاب والسنة» ولا يكون إلا ممن 
أطاع الله في أمره ونهيه. 

وهذا ينقض أصل الكشف والوجد والذوق الذي عليه أهل الأهواء والبدعة 
من الصوفية» فإنهم معرضون عن الكتاب والسنة» مخالفون لهماء يحضون 
أتباعهم على عدم الفقه فيهماء هذا مع ما تتضمّنه كشوفهم من المخالفات 
الصريحة للكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قال عمر بن الخطاب : «اقربوا من 
أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون؛ فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة».... 


)١(‏ ل أقف عليه. 
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وقد قال النبى عه : «الصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضباء»» ومن 
معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها؟» 
ولا سيما الأحاديث النبوية؛ فإنه يعرف ذلك معرفة تامة؛ لأنه قاصد العمل 


بها؛ فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع الامتثال ومحبة الله ورسوله» حتى أن 
المحب يعرف من فحوى كلام محبوبه مراده منه تلويحا لاا تصريحا.... وفي 
الحديث الصحيح : «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بہا»"» ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة 
نافذة ونفس فعالة؟» وإذا كان الإثم والبر في صدور الخلق له تردد وجولان؛ 
فكيف حال مَن الله سمعه وبصره وهو في قلبه؟» وقد قال ابن مسعود : «الإثم 
حَوَّاز القلوب»"» وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة» فالحديث 
الصدق تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب» وأيضا فإن الله فطر عباده على 
الحق؛ فإذا لم تَسْتَحِل الفطرة شاهدت الأشياء على ما هي عليه؛ فأنكرت منكرها 
وعرفت معروفهاء قال عمر: «الحق أبلج لا يخفى على فطن»*» فإذا كانت 
الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن تجلت لها الأشياء على ما هي 
عليه في تلك المزاياء وانتفت عنها ظلمات الجهالات. فرأت الأمور عيانا مع 
غيبها عن غيرها...» وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت» 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳/۱) رقم (۲۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري /٥(‏ 17815) رقم (/7171). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ )١59‏ رقم (/817/71). 
)٤(‏ لم أقف عليه. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بخلاف القلب الخراب المظلم» قال حذيفة بن اليمان: «إن في قلب المؤمن 
سراجا يزهر(2". وفي الحديث الصحيح : «إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر» 
يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ»» فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا 
يتبين لغيره» ولا سيما في الفتن» وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله 
ورسوله؛ فإن الدجال أكذب خلق الله مع أن الله يجري على يديه أمورا هائلة 
ومخاريق مزلزلة حتى إن من رآه افتتن به» فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد 
كذبها وبطلانهاء وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له وعرف 
حقائقها من بواطلهاء وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف» وذلك مثل السراج 
القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم» ولهذا قال بعض السلف في قوله: 

ور عل ثور 4 [النور: ] قال : «هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن 
لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور»"» فالإيمان 
الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن» فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس 
القول والعلم والظن أن هذا القول كذب وأن هذا العمل باطل وهذا أرجح 
من هذا أو هذا أصوب. وني الصحيح عن النبي كك قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر)» والمحدّث: هو 
الملهم المخاطب في سره. وما قال عمر لشيء: إني لأظنه كذا وكذا إلا كان 


.0501405( رقم‎ )١158/5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (5/ ۰۲۲۲٤‏ ۲۲۲۸) رقم (۱۹۹» ۲۹۳۳» (Ar‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (8/ ١11794‏ ) رقم (۳۲۸۲)». ومسلم (5/ 1875) رقم 
(۲۳۹۸). 
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كما ظن(2"» وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه0". وأيضا فإذا 
كانت الأمور الكونية قد تنتكشف للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقينا وظنا؛ فالأمور 
الدينية كشفها له أيسر بطريق الأولى؛ فإنه إلى كشفها أحوج. فالمؤمن تقع في 
قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه التعبير عنها في الغالب» فإن كل أحد لا يمكنه 
إبانة المعاني القائمة بقلبه» فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من 
فحوى كلامه» فتدخل عليه نخوة الحياء الإيماني فتمنعه البيان» ولكن هو في 


نفسه قد أخذ حذره منه» وربما لوّح أو صرّح به خوفا من الله وشفقة على خلق 
الله ليحذروا من روايته أو العمل به. وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي 
الله في قلبه أن هذا الطعام حرام» وأن هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو 
لوطي أو خمار أو مغن أو كاذب؛ من غير دليل ظاهرء بل بما يلقي الله في قلبه» 
وكذلك بالعكس؛ يلقي في قلبه محبة لشخص وأنه من أولياء الله» وأن هذا 
الرجل صالح» وهذا الطعام حلال» وهذا القول صدق؛ فهذا وأمثاله لا يجوز 
أن يستبعّد في حق أولياء الله المؤمنين المتقين»". 

- عدم اعتبار الصحابة والأئمة الكشفٌ دليلاً بمجرده» بل لا بد من 
عرضه على الكتاب والسنة: 

مع ما امتاز به الصحابة والسلف والآئمة من الكشف الصحيح الموافق 
للحق؛ فإنهم ما كانوا يعدّونه مصدراً للتلقي» ولا دليلاً بمجرده. بل كانوا يجعلون 


.)75781( رقم‎ )١ 507" /۳( أخرجه البخاري من قول عبد الله بن عمر‎ )١( 
.)۸۳٤( رقم‎ )٠١5/١1( أخرجه الإمام أحمد من قول علي بن أبي طالب‎ )۲( 
.)٤۷-٤۲ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


هكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ما يقع لهم من ذلك قابلاً للخطأء ويعرضونه على الكتاب والسنة. 

وهذا ينقض أصل الكشف والذوق والوجد عند الصوفية؛ فإنهم جعلوا 
ذلك مصدراً مستقلاً برأسه للتلققي» وجعلوا كل ما وقع لهم منه حقاً وصدقاً 
لا يقبل الريبة والشك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأولياء - وإن كان فيهم محدثون, كما 
ثبت في الصحيحين عن النبي اة أنه قال: «إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون. 
فإن يكن في أمتي أحد فعمر»'» فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من 
هذه الأمة عمره وأبو بكر أفضل منه» إذ هو الصديق» فالمحدث - وإن كان يلهم 
ويحدث من جهة الله تعالى - فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة, فإنه 
ليس بمعصوم...؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافًا عند كتاب الله» وكان 
أبو بكر الصديق يبين له أشياء تخالف ما يقع له» كما بين له يوم الحديبية» 
ويوم موت النبي بيا ويوم قتال مانعي الزكاة وغير ذلك» وكان عمر بن الخطاب 
يشاور الصحابة؛ فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه» وربما قال القول فترد 
عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق فيرجع إليها ويدع قوله كما قدر 
الصداق» وربما يرى رأيا فيذكر له حديث عن النبي ميه فيعمل به ويدع رأيه. 
وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة» وكان يقول القول 
فيقال له: أصبت» فيقول: والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأه. فإذا 
كان هذا إمام المحدثين فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو 
دون عمر» فليس فيهم معصوم» بل الخطأ يجوز عليهم كلهم» وإن كان طائفة 
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تدعي أن الولي محفوظ» وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة...؛ فهذا 
باطل مخالف للسنة والإجماع» ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله مه وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور 
والإصابة» ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث؛ لأن الصديق يأخذ من 
مشكاة النبوة» فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظاء وأما المحدث فيقع له صواب 


وخطأء والكتاب والسنة تميز صوابه من خطته. وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين 
إلى الكتاب والسنةء لابد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسولء فما وافق آثار 
الرسول فهو الحق» وما خالف ذلك فهو باطل - وإن كانوا مجتهدين فيه -» 
A STO‏ 
أعظم اهتداء واتباعا للآثار النبوية» فهم أعظم إيمانا وتقوى» وأما آخر الأولياء 
فلا يحصل له مثل ما حصل لهم)20. 

۳- عدم معارضة الكتاب والسنة بشيء من الكشف والوجد والذوق: 

«لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» 
ولا بذوق ووجد ومكاشفة.... ولا فيهم من يقول : إن له ذوقًا أو وَجَدَا أو 
مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث)2. 

وقال ابن القيم: «فانظر: هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله 
عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته؟» وهل كان قط أحد منهم 
يقدم على نص رسول الله عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد؟» فلقد 


.)۲۲۷-۲۲۹/۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۹-۲۸/۱۳( المصدر السابق‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمانهم)20". 

وهذا ينقض أصل الكشف والوجد والذوق عند أهل الأهواء والبدعة؛ 
فإن الواحد منهم يدّعي «أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول. 
وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد, والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته» 
أو يقول: الولي أفضل من النبي» ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد»"» وذلك 
يعارض ما ثبت في الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون. 


هه ¥ ¥ % مد 


(۱) مدارج السالكين .)۳۲٤/۱(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۹-۲۸/۱۳). 
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المسلك الشالث 
نقض أصل الكشف والوجد والذوق بكلام 
أئمة أهل الأهواء الذين يحتجون بهم 


مما يَؤْسَف له أن أهل الأهواء والبدعة الذين يتخذون من الكشف والوجد 
والذوق مصدراً للتلقي والاستدلال؛ قد وضعب بينهم وبين الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة الحواجز والعوائق» فأعرضوا عن التفقه في الكتاب والسنة وطلب 
العلم عن طريق التتلمذ على أهل العلم» وقصروا طريقهم في التلقي والاستدلال 
على ما يتلقفونه من مشايخهم وأئمتهم. 

من أجل ذلك؛ عَنِي أهل السنة في نقض ما عليه أولئك من الكشف والوجد 
والذوق ببيان ما يخالف ما هم عليه من كلام أئمتهم الذين يعتدون بهم ويقلّدونهم 
ويشهدون لهم بالولاية ويترجمون لهم في كتبهم» فقد «كان مشايخ الصوفية 
العارفون أهل الاستقامة يوصون كثيرا بمتابعة العلم ومتابعة الشرع؛ لأن كثيرا 
منهم سلكوا في العبادة لله مجرد محبة النفس وإراداتها وهواها من غير اعتصام 
بالعلم الذي جاء به الكتاب والسنة» فضلوا بسبب ذلك ضلالا يشبه ضلال 
النصارى”"» «وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين 
أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه غير متبع لسبيل الله التي بعث بهاء 
وهذا نوع الهوى بغير هدى من الله)(". 


.)77١/6( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)76١ /١( الاستقامة‎ )۲( 


حكتبة المستدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فيستشهد آهل السنة بما لأولئك الأئمة من أقوال موجودة في كتب القوم 
تدلّ على ما يأتي: 
١‏ - الأمر باتباع الكتاب والسنة في جميع الأحوال» والنهي عن الخروج عنهما. 


الكتاب والسنة. 


۳- لا قيمة لما يعرض للعبد من الكشف والوجد والذوق إلا إذا كان 
موافقاً للكتاب والسنة. 

٤‏ - كل كشف ووجد وذوق كان فيه ما يخالف الكتاب والسنة فهو باطل. 

وهذا ينقض أصل الكشف والوجد والذوق الذي عليه أهل الأهواء والبدعة؛ 
فإنه إذا ثبت عن شيوخهم الذين يقلدونهم هذه الأقوال العظيمة في ذلك 
وهم يعون أنهم إنما تلقوا ما هم عليه من الكشف والوجد والذوق عنهم وعمًّا 
قل إليهم من أقوالهم وقصصهم؛ كان الواجب عليهم الرجوع عن ذلك الباطل 
المخالف للكتاب والسنة إلى ما يوافقهما من كلام أئمتهم. 

ومن أقواهم التي بُستشهد بها في النقض: 

١‏ - قال أبو سليمان الداراني: «ربما يقع النكتة في قلبي من نكت القوم 
أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة)(2©. 


۲- قال أحمد بن أبي الحوارى: «من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله)0". 


)١(‏ طبقات الصوفية ص(۸۷). 
(۲) الرسالة القشيرية ص(١٠١5).‏ 
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av 

۳- قال أبو حفص النيسابوري: «من لم يرن أفعاله وأحواله كل وقت 
بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال». 

٤‏ - قال الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر 
الرسول كلا . 

ه- وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا یقتدی به في هذا 
الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة»". 

1- قال أبو عثمان النيسابوري: «من أَمَّ السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أَمَرّ الهوى على نفسه نطق بالبدعة» قال الله تعالى: «إوَإن يعو 
تَهْمَدُوأً 4 [النور: ٤‏ 40)]4), 

۷- قال أبو حمزة البغدادي: «من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه 
ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله». 

8- قال أبو عمرو إسماعيل بن نجيد: «كل حال لا يكون نتيجة علم فإن 
ضرره أكثر على صاحبه من نفعه». 


.)7370/1١( حلية الأولياء‎ )١( 
.)57١(ص الرسالة القشيرية‎ )۲( 
.)57١(ص المصدر السابق‎ )۳( 

.)5155 /١١( حلية الأولياء‎ )٤( 
الرسالة القشيرية ص(796).‎ )6( 
طبقات الصوفية ص(506).‎ )"( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


4- قال سري السقطي: «التصوف اسم لثلاث [كذا] معان: وهو الذي 


لا يطفئ نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب أو السنة» ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله)0"©. 


-١‏ ومضى أبو يزيد البسطامي إلى رجل شير نفسه بالولاية - وكان 
راا قفرا هرر لر < انها ى ذلك الزال مو ت رل 
المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة» فانصرف عنه أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال: 
«هذا غير مأمون على آداب رسول الله یا فكيف يكون مأموناً على ما یدعیه؟». 

-١‏ وقال: «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء 
الشريعة»". 


كه + جه ¥ قب 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص(519). 
(۲) المصدر السابق ص(٦۷۷-۷).‏ 
(۳) المصدر السابق ص(۷۷). 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المسلك الرابع 
نقض أصل الكشف والوجد والذوق ببيان جذوره وأصوله 


وصف الله الإسلام الذي ارتضاه لعباده ديناً بأنه الدين الخالصء فقال تعالى: 
ل أله ألدِينُ لالش 4 [الزمر: *]» ف «هذا تقرير للأمر بالإخلاصء وبيان أنه 
تعالى كما أنه له الكمال كله» وله التفضل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك 
له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه. 
وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به»» فأعظم مزيّة لدين الإسلام أنه من الله 
سبحانه خالصاً ليس لأي أحدٍ فيه شرك في أمر أو نبي أو تشريع أو غير ذلك 
ومن ثمّ؛ فأي أمر أدخل فيه مما ليس منه فهو ينافي إخلاص الدين لله وهو 
زور من القول والعمل وإفك وبهتان. 
وبناءً على ذلك؛ فإن أهل السنة ينقضون الكشف والوجد والذوق الذي 
عليه أهل الأهواء والبدعة ببيان أنه أمر دخيل على الدين الخالص» وأنه قد 
تسرّب إلى المسلمين من العقائد الباطلة المنحرفة التي وضعها البشر بغير هدى 
من الله ولا بينة ولا سلطان. فيبينون: 
١‏ - أن أصل الكشف والوجد والذوق ليس من الإسلام في شيء» وإنما 
تلقفه الصوفية من أعداء الإسلام وأهل الكفر من أهل الملل والنحل الباطلة. 
- أن الكشف والوجد والذوق يؤدي إلى عقائد باطلة ليست من الإسلام» 
وإنما هي من عقائد أهل الكفر. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص(۷۱۷). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وببيان ذلك يظهر لكل منصف بطلان الكشف والوجد والذوق الذي عليه 
أهل الأهواء والبدعة؛ لأنه يتبين له حينئذ أنهم إنما يستدلون بأمر هو من ميراث 
أهل الكفر ومللهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبيّناً أن حقيقة الكشف والوجد والذوق 


ومُودًاها إنما هي مأخوذة عن ملل الكفر من النصارى وغيرهم» ومعدّداً أوجه 
مشابهة ما يدعيه الصوفية في الكشف والوجد والذوق لمن سبقهم من ملل 
الكفر -: «والمقصود: ذكر من عدل عن العبادات التي شرعها الرسول إلى 
عباداتٍ بإرادته وذوقه ووجده ومحبته وهواه» وأنهم صاروا في أنواع من الضلال 
من جنس ضلال النصارى: ففيهم من يدعي إسقاط وساطة الأنبياء والوصول 
إلى الله بغير طريقهم ويدعي ما هو أفضل من النبوة» ومنهم من يدعي الاتحاد 
والحلول الخاص إما لنفسه وإما لشيخه وإما لطائفته الواصلين إلى حقيقة التوحيد 
بزعمه» وهذا قول النصارى» والنصارى موصوفون بالغلو» وكذلك هؤلاء مبتدعة 
العْبَادِ الغلوٌ فيهم وني الرافضةء ولهذا يوجد في هذين الصنفين كثير ممن يدعي 
إما لنفسه وإما لشيخه الإلهية كما يدعيه كثير من الإسماعيلية لائمتهم بني عبيد» 
وكما يدعيه كثير من الغالية إما للاثني عشر وإما لغيرهم من أهل البيت ومن غير 
أهل البيت كما تدعيه النصيرية وغيرهم» وكذلك في جنس المبتدعة الخارجين 
عن الكتاب والسنة من أهل التعبد والتأله والتصوف منهم طوائف من الغلاة 
يدعون الإلهية ودعوى ما هو فوق النبوة» وإن كان متفلسفا يجوز وجود نبي 
بعد محمد ميا كالسهروردي المقتول في الزندقة وابن سبعين وغيرهما صاروا 
يطلبون النبوة» بخلاف من أقر بما جاء به الشرع ورأى أن الشرع الظاهر لا سبيل 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


إلى تغييره فإنه يقول: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم» ويدعي من الولاية 
ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين وأن الأنبياء يستفيدون منهاء 
ومن هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد» وهم في الحلول والاتحاد نوعان: 
نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق كابن عربي وأمثاله» ويقولون في 
النبوة: إن الولاية أعظم منها كما قال ابن عربي: 
مقام البوةفي برزخ فويق الرسول ودون الولى 
وقال ابن عربي في الفصوص: «وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأنبياء» وما يراه أحد من الأنبياء إلا من مشكاة خاتم الأنبياء» وما يراه أحد من 
الأولياء إلا من مشكاة خاتم الأولياء» حتى أن الرسل إذا رأوه لا يرونه إذا رأوه 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة - أعني رسالة التشريع 
ونبوته - تنقطعان. وأما الولاية فلا تنقطع أبداء فالمرسلون من كونهم أولياء 
لايرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟» 
وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع 
فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل» 
ومن وجه يكون أعلى»» قال: «ولما مثّل النبي اة النبوة بالحائط من اللّبن 
فرآها قد كملت إلا موضع لبنة» فكان هو بَا موضع اللبنة» وأما خاتم الأولياء 
فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله النبي يا ويرى نفسه في الحائط موضع 
لبنتين» ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكمل الحائط» والسبب 
الموجب لكونه رآها لبنتين أن الحائط لبنة من ذهب ولبنة من فضة» واللبنة الفضة 
هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام, كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


ED‏ او كك منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


م 
الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه» فلا بد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
الذي يوحى به إلى الرسول»» قال: «فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم 
النافع». قلت: وقد بسطنا الرد على هؤلاء في مواضع وبينا كشف ما هم عليه من 
الضلال والخيال والنفاق والزندقة» وأما الذين يقولون بالاتحاد الخاص فهؤلاء 
منهم من يصرح بذلك»'. 

وقال: «فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد ني كلام أحد 
من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» 
ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم 
العقل.... ولا فيهم من يقول: إن له ذوقًا أو وَجْذًا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف 
القرآن والحديث» فضلا عن أن يَدَّعِي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك 
الذي يأتي الرسول» وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد, والأنبياء كلهم 
يأخذون عن مشكاته» أو يقول: الولي أفضل من النبي» ونحو ذلك من مقالات 
أهل الإلحاد؛ فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بَعْدٌ في المسلمين» وإنما يعرف 
مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى؛ فإن فيهم من يجوز أن غير النبي 
أفضل من النبي» كما قد يقوله ني الحواريين؛ فإنهم عندهم رسل» وهم يقولون: 
أفضل من داود وسليمان» بل ومن إبراهيم وموسىء وإن سموهم أنبياء» إلى 
أمثال هذه الأمور»". 


.)۳۳۸-۳۴۳۳ /0( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۲۹-۲۸/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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وقال: «وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء قد يعلم كل 
ولي لله كان ويكون واسمه واسم أبيه ومنزلته من الله» ونحو ذلك من المقالات 
الباطلة التي تتضمن أن الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه. مثل: 
أنه بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير ونحو ذلك» كما يقول بعضهم في 
النبي ية وفي شيوخه: إن علم أحدهم ينطبق على علم الله» وقدرته منطبقة 
على قدرة» الله فيعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر الله عليه» فهذه المقالات 
وما يشبهها من جنس قول النصارى والغالية في علي» وهي باطلة بإجماع علماء 
المسلمين :20 

وقال: «وأما الطريقان المبتدعان: 

فأحدهما: طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي» فإن هذا فيه باطل 
كثير» وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال» فيبقى هؤلاء 
في فساد علم وفساد عمل» وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. 

والثاني: طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية» وهؤلاء منحرفون 
إلى النصرانية الباطلةء فإن هؤلاء يقولون: إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه 
الذي يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم» وكثير من هؤلاء تكون عبادته 
مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول لان . 


.)45-926 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)5759- ٤۲۸ /6( المصدر السابق‎ )۲( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


هھ 
ك0 

وقال: «ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ إما المعروفين 
بالصلاح وإما من يظن به الصلاح وليس من أهلهء فإن لهم أقوالا من جنس 
أقوال النصارى» وبعضها شر من أقوال النصارى» وعامة هؤلاء إذا خوطبوا 
ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى: هذا أمر فوق العقل» ويقول 
بعضهم ما كان يقوله التلمساني لشيخ أهل الوحدة يقول: ثبت عندنا في الكشف 
ما يناقض صريح النقل» ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم: دع العقل والنقل؛ 
أو: اخرج من العقل والنقل». 


م6 + 8 ¥ قد 


.)1417/-1/85 /۳( الجواب الصحيح‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


نقض أصل الكشف والوجد والذوق بأنه من وساوس الشيطان ووحيه 


الكشف والوجد والذوق والإلهام والخاطر والهاتف والمعراج ونحو ذلك؛ 
كلها قائمة على دعوى صاحبها بأن الله كشف له من العلوم والمعارف والغيبيات» 
وذلك إما خطاباً وإما إلهاماً في نفسه وإما بواسطة نبيه اة أو أحد الأنبياء أو 
الخضر. 

فيعتني أهل السنة في نقضهم ما عليه أولئك المبتدعة من الكشف والوجد 
والذوق بنقض أصل تلك الدعوى التي يدعوهاء ويقرّرون أن ما جال في خاطرهم 
أو ألقي إليهم أو سمعوه بآذانہم أو رأوه بأبصارهم من ذلك إنما هو من الشيطان 
وما يلقيه إليهم من الوساوس والخطرات الفاسدة. 

وتقرير ذلك يأتي عن طريق النقاط الآتية: 

الأولى: أن ما يلقى في نفس الإنسان أو يراه أو يسمعه منه ما هو حق ومنه 
ما هو باطل: 

إن الله سبحانه «وكّل بالإنس ملائكة وشياطين» يلقون في قلويهم الخير 
والشرء فالعلم الصادق من الخيرء والعقائد الباطلة من الشر...» كما أخبر الله 
أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه» وإن كان البشر لا يشعر بأنه من الملك. 
كما لا يشعر بالشيطان الموسوس""». «وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٥١۲-٥۳۱‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بوساطة ملك» وتارة بغير وساطة» فهذا للمؤمنين كلهم مطلقًا لا يختص به 
الأنبياء» قال تعالى: ‏ يتاك أو موس أن أَنَضِعِيهِ [القصص: ۷]» وقال تعالى: 


pgs 


) انا مَسَلِمُونَ‎ A EAA E e اما‎ FO RT 
وَإِذْ أوَحَيّت إلى الحوارتّكن أن ءامنوا بى ويرسولي قالوا ءامنا وأشهد اننا مسَلمون‎ $ 
ر ر‎ 


[المائدة: »]1١١‏ وإذا كان قد قال: ف« ووي ريْكإلى الل 4 [النحل: 18]» فذكر أنه 


اہ سس سلا 


يوحي إليهم» فإلى الإنسان أولى» وقال تعالى: ©وَأَوَحَن ف کل سار نّا 4 [فصلت: »]1١‏ 


وقد قال تعالی: ونش وَمَاسَوَنها (5) فَأَشْمَهَا جوْرَهَوتَقَوَِهًا 4 [الشمس: ۸-۷]» فهو سبحانه 
يلهم الفجور والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان» وهو إلهام 
وسواسء والتقوى بواسطة ملك وهو إلهام وحي» هذا أمر بالفجورء وهذا 
أمر بالتقوى)0". 

وإذا كان من الثابت في الحديث الصحيح أن «الرؤيا على ثلاثة أقسام: 
رؤيا من اللّه» ورؤيا من حديث النفسء ورؤيا من الشيطان؛ فكذلك ما يلقي 
في نفس الإنسان في حال يقظته ثلاثة أقسام؛ ولهذا كانت الأحوال ثلاثة: رحماني» 
ونفساني» وشيطاني» وما يحصل من نوع المكاشفة والتصرف ثلاثة أصناف: 
مَلّكي» ونفسي» وشيطاني» فإن الملك له قوة» والنفس لها قوة» والشيطان له 
قوة» وقلب المؤمن له قوة» فما كان من الملك ومن قلب المؤمن» فهو حق» 
وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل». 


.)٥۲۹-۵٥۲۸/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5717-51177/١9١( المصدر السابق‎ )۲( 
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الثانية: الفرقان بين ما هو حق وما هو باطل مما يلقى في نفس الإنسان 
أو يسمعه أو يراه هو موافقة الكتاب والسنة: 


إذ كان ما يلقى في نفس الإنسان أو يراه أو يسمعه منه ما هو من الله ومنه 
أحد الأمرين من الآخر إلا بفرقان مطرد لا يخطئ ولا ينتقض» يتبين منه ما هو 
من الله وما هو من الشيطان» ويتميز به أولياء الر حمن من أولياء الشيطان» وهذا 
الفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث اللّهِ به محمدًا يكل فهو: الى رل لقان 
ع بدو لَك لمت بَا 4 [الفرقان:١]»‏ وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل» 
وبين الهدى والضلال» وبين الرشاد والغي» وبين طريق الجنة وطريق النارء 
وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان» وذلك هو: الكتاب والسنة. 
فإن كان ذلك مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الله» وهو حق» 
وإلهام محمود» وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الشيطان» وهو خطأ وباطل» 
ووسواس مذموم» كما قال تعالى: ل وَمَنيعش عن ور لحن قيض لَهمسَيطنافَهِو لَه 
رسي( َم ڈو ع التي ل یسیو أب ھدود © حب دا ج64 ال بیت 
بن وَيبِنَكَ بعد مركن مَس الْقَرِينُ 4[الزخرف: 0158-75 وذكر ال رحمن هو ما أنزله 
على رسوله» وقال تعالى: 8 إِنَّ هدا لقان يبد لل ه أقوم َر المي لذن 
يعمو لصحت انهم لحرا كيرا وای ادبن لا یوو بالآخرة عدا هم عدا ايا 4 
[الإسراء: »]٠١-4‏ وغير ذلك من الآيات في هذا | لمعن (). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الثالثة: تقرير أن ما يلقى في نفوس أهل الأهواء والبدعة أو يرونه أو يسمعونه 
هو من قبيل الباطل الذي يكون من وحي الشيطان ووساوسه وإضلاله: 

الو ا رح راي SE LG‏ 
أو يراه» وتطبيقه على ما يدعيه أهل الأهواء والبدعة من ذلك؛ ب نح ينتقض أصل 
ما يدّعونه من الكشف والوجد والذوق» ويظهر أن ذلك لا يخلو: إما أن يكون 
محض خيال وقوه وإما أن يكون من وساوس الشيطان ووحيه» وإما أن 
يكون من تصوّر الجن للإنسان لإضلاله. 

والحجة في ذلك عدة أمورء أعظمها أمران, هما: 

١‏ - مخالفة ما يدعونه من ذلك للكتاب والسنة وإجماع المسلمين مخالفة 
صريحة» وذلك باشتماله على: 

- أنواع من البدع والتشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

- أصناف من المنكرات والمعاصي والفجور من السماع المحدث والرقص 
باسم الدين. 

- الأمر بخلاف أمر الله ورسوله. 

- دعوى التلقي عن الله مباشرة كالأنبياء» بل دعوى عدم الحاجة إلى 
واسطة الأنبياء بينهم وبين الله في الوحي 

- دعوى الاطلاع على غيب السماوات والأرض وما في النفوس ونحوه 
من المغيبات. 


- دعوى رؤية الأموات والأنبياء والخضر. 
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-١‏ أنه قولٌ بمحض الظن والخرص والتحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مُجِلَياً هذا الأمر -: «فمنهم من يظن أنه 
يلقن القرآن بلا تلقين» ويحكون أن شخصًا حصل له ذلك» وهذا كذب. نعم» 
قد يكون سمع آيات الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاهاء فإن الرياضة تصقل 
النفس» فيذكر أشياء كان قد نسيهاء ويقول بعضهم أو يحكى أن بعضهم قال: 
«أخذوا علمهم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت». وهذا 
يقع» لکن منهم من يظن أن ما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى 
بلا واسطة» وقد يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني 
والشيطاني.... 

ثم إن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطةء صاروا عند 
أنفسهم أعظم من اتباع الرسول» يقول أحدهم: «فلان عطيته على يد محمد وأنا 
عطيتي من الله بلا واسطة». ويقول أيضًا: «فلان يأخذ عن الكتاب» وهذا الشيخ 
يأخذ عن الله»» ومثل هذا. وقول القائل: «يأخذ عن الله». و«أعطاني الله»: لفظ 
مجمل: 

فإن أراد به الإعطاء والأخذ العام (وهو الكوني الخلقي» أي: بمشيئة 
الله وقدرته حصل لي هذا): فهو حق» ولكن جميع الناس يشاركونه في هذاء 
وذلك الذي أخذ عن الكتاب هو أيضًا عن الله أخذ بهذا الاعتبار» والكفار 
من المشركين وأهل الكتاب أيضًا هم كذلك. 

وإن أراد أن هذا الذي حصل له هو مما يحبه اللّه ويرضاه ويقرب إليه 
وهذا الخطاب الذي يلقى إليه هو كلام الله تعالى: فهنا طريقان: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أحدهما: أن يقال له: من أين لك أن هذا إنما هو من اللّه لا من الشيطان 
وإلقائه ووسوسته؟» فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون عليهم» كما 
أخبر اللّه تعالى بذلك في القرآن» وهذا موجود كثيرًا في عباد المشركين وأهل 
الكتاب» وني الكهان والسحرة ونحوهم. وفي أهل البدع بحسب بدعتهم» 
فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحانية...» والمقصود هنا أنه 
يقال لهم: إذا كان جنس هذه الأحوال مشتركًا بين أهل الحق وأهل الباطل 
فلا بد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق. 

الطريق الثاني: أن يقال: بل هذا من الشيطان؛ لأنه مخالف لما بعث الله به 
محمدًا كك وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غايته: 

فإن كان السبب عبادة غير شرعية - مثل: أن يقال له: اسجد لهذا الصنم 
حتى يحصل لك المرادء أو استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك 
المطلوب, أو ادع هذا المخلوق واستغث به مثل: أن يدعو الكواكب كما 
يذكرونه في كتب دعوة الكواكب» أو أن يدعو مخلوقًا كما يدعو الخالق سواء 
كان المكلوق ملكا أو نيا أو شيخاء قاذ ذعاه كما بذعو الخال ساف إما 
دعاء عبادة وإما دعاء مسألة صار مشركا به -: فحينئذ ما حصل له بهذا السبب 
حصل بالشرك؛ كما كان يحصل للمشركين؛ وكانت الشياطين تتراءى لهم أحياناء 
وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض الأمور الغائبة» أو يقضون لهم 
بعض الحوائج» فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل بما اشتروه منهم من توحيدهم 
وإيماهم الذي هلكوا بزواله كالسحر.... وكذلك قد يكون سببه سماع 
المعازف...» والمعازف هي خر النفوس» تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل هيا 
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الكؤوسء فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك» ومالوا إلى الفواحش وإلى 
الظلم» فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون» وهذه الثلاثة موجودة 
كثيرا في أهل سماع المعازف سماع المكاء والتصدية» أما الشرك فغالب عليهم 


هھ 9 


بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ويتواجدون على حبهء وأما الفواحش 
فالغناء رقية الزناء وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش.... وأما القتل فإن 
قتل بعضهم بعضًا في السماع كثير» يقولون: قتله بحاله» ويعدون ذلك من قوته» 
وذلك أن معهم شياطين تحضرهم» فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر...» 
وقد جرى مثل هذا لكثير منهم» ومنهم من يقتل إما شخصًا وإما فرسًا أو غير 
ذلك بحاله» ثم يقوم صاحب الثأر ويستغيث بشيخه» فيقتل ذلك الشخص 
وجماعة معه إما عشرة وإما أقل أو أكثر كما جرى مثل هذا لغير واحد. وكان 
الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات» فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية» 
وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم والعدوان؛ عرف ذلك من بصره 
الله تعالى وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء»0"©. 

وقال: «كل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل 
من عمر خيذعك. فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة» تبعًا لما 
جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لما ورد عليه. 

وهؤلاء الذين أخطئوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم» وظنوا 
أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول» وصار أحدهم يقول: «أخذوا علمهم 
ميا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت»». فيقال له: 


.)٤۱۸-٤۱۳/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 
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أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق» ولولا النقل المعصوم لكنت 
أنت وأمثالك إما من المشركين» وإما من اليهود والنصارى. 

وأما ما ورد عليك: فمن أين لك أنه وحى من اللّه؟» ومن أين لك أنه 
ليس من وحى الشيطان؟... 

وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود 
في الخارج» وما لا يكون موجودًا إلا في أنفسهم كحال النائم» وهذا يعرفه كل 
أحد» ولكن قد يرون في الخارج أشخاصًا يرونها عيانّاء وما في خيال الإنسان 
لا يراه غيره» ويخاطبهم أولئك الأشخاص» ويحملونهم ويذهبون ہم إلى 
عرفات فيقفون بهاء وإما إلى غير عرفات» ويأتونهم بذهب وفضة وطعام ولباس 
وسلاح وغير ذلك» ويخرجون إلى الناس ويأتونهم أيضًا بمن يطلبونه» مثل 
من يكون له إرادة في امرأة أو صبى» فيأتونه بذلك إما محمولاً في الهواء وإما 
بسعي شديد» ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث القوي مالم يمكنه المقام معه» 


أو يخبر أنه سمع خطابًاء وقد يقتلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه. 
فهذا كله موجود كثيرّاء لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان وأنه من 
السحر وأن ذلك حصل بما قاله وعمله من السحر» ومنهم من يعلم أن ذلك 
من الجن ويقول: هذا كرامة أكرمنا بتسخير الجن لناء ومنهم من لا يظن أولئك 
الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة» فإن كانوا غير معروفين قال: هؤلاء رجال 
الغيب» وإن تسموا فقالوا: هذا هو الخضرء وهذا هو إلياسء وهذا هو أبو بكر 
وعمرء وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير 
ذلك» ظن أن الأمر كذلك. فهنا لم يغلط. لكن غلط عقله» حيث لم يعرف أن 
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هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء» وكثير من هؤلاء يظن أن النبي ڪيا نفسه 
أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة. ومن يرى ذلك عند قبر النبي 
يك أو الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال: إنه النبي أو الشيخ» أو قيل له ذلك 
فيه» لكن غلط حيث ظن صدق أولئك» والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا 
ليس هو النبي بلا تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع» مثل: أن يأمروه بما 
يخالف أمر الله ورسوله. وتارة يعلم أن النبي ية ما كان يأتي أحدًا من أصحابه 
بعد موته في اليقظة» ولا كان يخاطبهم من قبره» فكيف يكون هذا لي؟» وتارة 
يعلم أن الميت ل يقم من قبره» وأن روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذاء وهذا 
يقع كثيرًا لكثير من هؤلاء» ويسمون تلك الصورة رقيقة فلان» وقد يقولون: 
هو معناه تَشکّل» وقد يقولون: روحانيته» ومن هؤلاء من يقول: إذا مت فلا 
تدعوا أحدًا يغسلني ولا فلانًا يحضرني» فإني أنا أغسل نفسيء فإذا مات رأوه 
قد جاء وغسل ذلك البدن» ويكون ذلك جنَيًا قد قال لهذا الميت: إنك تجىء 
بعد الموت» واعتقد ذلك حقا؛ فإنه كان في حياته يقول له أمورّاء وغرض الشيطان 
أن يضل أصحابه» وأما بلاد المشركين كالهند فهذا كثيرًا ما يرون الميت بعد 
موته جاء وفتح حانوته ورد ودائع وقضى ديونًا ودخل إلى منزله ثم ذهب» وهم 
0 و انه ا تسو الى و و 
من يكون في جنازة أبيه أو غيره» والميت على سريره» وهو يراه آخدًا يمشي 
مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيحًا بعد أبيه» فلا يشك ابنه أن أباه نفسه هو 


كان الماشى معه الذي رآه هو دون غیره» وإنما كان شيطاناء ويكون مثل هذا 
الشيطان قد سمى نفسه خالدًا وغير خالد» وقال لهم: إنه من رجال الغيب» 
وهم يعتقدون أنه من الإنس الصالحين» ويسمونه خالدًا الغيبي» وينسبون الشيخ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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إليه فيقولون: محمد الخالدي ونحو ذلك)20. 

وقال: «والمنتسبون إلى السلوك يقول أحدهم: إنه يخاطب في باطنه على 
لسان الشاهد» فمنهم من يصلي بالليل وذاك بإزائه ليشاهده في الضوء» ومنهم 
من يشاهده في حال السماع في غيره» ويظنون أنهم يخاطبون ويجدون المريد 
في قلوهم بذلك» وذلك لأنهم يتمثلونه في أنفسهم» وربما كان الشيطان يتمثل 
في صورته» فيجدون في نفوسهم خطابا من تلك الصورة» فيقولون: خوطبنا 
من جهته. 

وهذا وإن كان موجودًا في المخاطب: فمن المخاطب له؟» فالفرقان هناء 
فإنما ذلك المخاطب من وسواس الشيطان والنفس» وقد يخاطبون بأشياء حسنة 
رشوة منه لهم ولا يخاطبون بما يعرفون أنه باطل؛ لئلا ينفرون منه» بل الشيطان 
يخاطب أحدهم بما یری أنه حق» والراهب إذا رَاصَ نفسه فمرة يرى في نفسه 
صورة التثليث» وربما خوطب منها؛ لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلك فلما انصقلت 
نفسه بالرياضة ظهرت له...» ولهذا كثير من أهل الزهد والعبادة يكون من أعوان 
الكفار» ويزعم أنه مأمور بذلك» ويخاطب به ويظن أن الله هو الذي أمره بذلك» 
والله منزه عن ذلك» وإنما الآمر له بذلك النفس والشيطان وما في نفسه من الشرك» 
إذ لو كان مخلصًا لله الدين لما عرض له شيء من ذلكء فإن هذا لا يكون إلا 
لمن فيه شرك في عبادته أو عنده بدعة» ولا يقع هذا لمخلص متمسك بالسنة 
البتة». 


.)۷۹-۷٤ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٦١١-١١١/٠١( المصدر السابق‎ )۲( 
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المسلك السادس 


ما ذُكر في الكشف والوجد والذوق 


في المسالك الخمسة السابقة ينقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالكشف والوجد والذوق بنقض أصله. وذلك ببيان عدم صحة اعتباره دليلاً 
يستدل به» وذلك من خلال الجوانب التي تضمنتها المسالك السابقة. 

ومع أن نقض الدليل من أصله ينقض به كل ما اشتمل عليه ذلك الدليل؛ 
إذ نقض الأصل نقضٌ لكل ما بني عليه؛ إلا أن أهل السنة جرت عادتهم بأنهم 
مع نقض الدليل من أصله ينقضون أيضا ما يشتمل عليه من الباطل - كما سبق 
بيانه في أكثر من موضع -» وكأن ذلك من باب النقض الإجالي والتفصيلي. 

وني هذا المقام: فإن آهل السنة - مع نقضهم أصل الكشف والوجد 
والذوق - لا يقتصرون في النقض على ذلك» بل إنهم ينقضون ما يشتمل عليه 
الكشف والوجد والذوق مما ذكره فيه أهل الأهواء والبدعة الذين استدلوا بشيء 
منه» وذلك من ثلاثة جوانب هي مضمون هذا المسلك والمسلكين التاليين. 

ففي هذا المسلك: ينظر أهل السنة إلى الوقائع والأمور التي تشتمل عليها 
القصص التي يذكرها أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بالكشف والوجد 
والذوق» ثم يبينون معارضة النقل الصحيح والعقل الصريح لهماء ومن المعلوم 
أن النقل الصحيح هو حجة أهل الإسلام؛ والعقل الصريح من الدلائل الصحيحة 
التي يقبلها جميع العقلاء» ومتى ما ثبت أن النقل الصحيح والعقل الصريح 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يخالفان ما اشتملت عليه تلك الكشوف المزعومة كان في ذلك إبطالاً لها 
ونقضاً لما فيها وللاستدلال بهاء ولا ينفع أهل الأهواء والبدعة في ذلك دعواهم 
أن كشوفهم لا مدخل فيها للنقل ولا للعقل لأمورء منها: 

١‏ - أن دعواهم هذه نفسها مخالفة للنقل والعقل» فإن النقل هو الذي جاءنا 
عن طريقه دين الله الذي ارتضاه لعباده. والعقل هو الذي کرم الله به بني آدم 
وجعله مناط التكليف. فإلغاؤهما - من ثم - خروج عن النقل والعقل. 

- أن دعواهم دعوى مجردة عن أي دليل وبرهان» فما الفرق في ذلك 
بين قولهم وقول غيرهم من سائر البشر في سائر ما يدعونه؟» ولو صحت لهم 
دعواهم لكان من الأولى أن تصح فيهم دعوى مخالفهم فيهم بأنهم مبتدعة 
مارقون عن الدين خارجون عن جماعة المسلمين» لأن مخالفيهم معهم الأدلة 
والبراهين النقلية والعقلية» وأما هم فدعواهم عاطلة ليس لها ما يشهد لها البتة. 

۳- أن هذه الدعوى منهم إنما ابتدعوها ليضعوا حول أنفسهم سياجاً 
يمنعون به أتباعهم من نقدهم» ويحمون أنفسهم من سهام مخالفيهم» فهي 
دعو مط ف وال تفن تاها فا 

ونماذج شطحات الصوفية في كشوفهم المخالفة للنقل الصحيح والعقل 
الصريح أشهر وأكثر من أن تذكر» ولو تتبعنا كتاباً واحداً وحسب من كتبهم 
المؤلفة في كراماتهم المزعومة وكشوفهم وتراجمهم لرأينا ما لا تقبله - بل 
تمجه - العقول الصحيحة والفطر السليمة» بل إن مجرد ذكرها - كما يقال - 
يغني عن الرد عليهاء وفي ثنايا المسالك السابقة في هذا المطلب والذي قبله 
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طرف من ذلك» ولكن أورد هنا بعض ما يحصل به المقصود. ويظهر به المرادء 
فمن ذلك: 


-١‏ قال أحمد بن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ - الذي ادعى أنه 
كشف له ما في اللوح والمحفوظ والسماء والأرض ولا تخفى عنه خافية -: 
«إن في كل مدينة من المدن عدداً كبيراً من الملائكة مثل السبعين ملكا أو أقل 
أو أكثرء يكونون عوناً لأهل التصوف من الأولياء فيما لا تطيقه ذات الولي» 
وهؤلاء الملائكة الذين يكونون موجودين في المدن يكونون على هيئة بني آدم: 
فمنهم من يلقاك في صورة خواجة» ومنهم من يلقاك في صورة فقير» ومنهم من 
يلقاك في صورة طفل صغير» وهم منغمسون في الناس ولكنهم لا يشعرون)22. 

؟- وقال عنه أيضاً: «وأما عاداً الأولى فكانوا قبل نوح اكك وأرسل الله 
لهم نبياً يسمى (هويد)» وهو رسول مستقل بشرعه» بخلاف هود الذي أرسل 
إلى عاد الثانية» فإنه مجدد لشرع من قبله من المرسلين. قال: وكل رسول مستقل 
فلا بد أن يكون له كتاب. قال: ولسيدنا (هويد) المذكور كتاب وأنا أحفظه كما 
أحفظ جميع كتب المرسلين. فقلت له: وتعدها؟» قال: أحفظها ولا أعدهاء 
اسمعوا مني. ثم جعل يعدها كتاباً کتاباًء قال: ولا يكون الولي ولياً حتی يؤمن 
بجميع هذه الكتب تفصيلاً ولا يكفيه الإجمال» فقلت: هذا لسائر الأولياء 
المفتوح عليهم؟» فقال: بل لواحد فقطء وهو الغوث. فاستفدت منه في ذلك 
الوقت أنه خفعك هو الغوث22. 


(1) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(515١-10١).‏ 
(۲) المصدر السابق ص(”7١١-5١٠).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال عنه أيضاً: «وسمعته خشف يقول: كان قبل نوح سبعمائة رسول 
من الأنبياء» وني قصصهم من العجائب الكثيرة» وإنما لم يقصص علينا في كتابه 
العزيز منها شيئاً لعدم اشتهار أهلها في أزمنة الوحي. فقلت: فما معنى قوله 
في حديث الشفاعة في صفة نوح وأنه أول الرسل؟» فقال خإذك : المراد أنه أول 
الرسل إلى قوم كافرين» ومن قبله من المرسلين أرسلوا إلى قوم عقيدتهم صحيحة» 
فقلت: فلم عوقب قوم هويد بالحجارة والنار إذا كانوا مؤمنين؟» فقال لاع : 
كانت عادته تعالى مع القوم الذين قبل نوح أن يهلكهم على ترك أكثر القواعد 
وإن كانوا على العقائد»)0©. 

4 - وقال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني: «ولما ضعف ولده أحمد 
وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه قال له الشيخ: ارجع إلى ربك 
فراجعه» فإن الأمر نسخ. فرجع عزرائيل» وشفي أحمد من تلك الضعفة» وعاش 
بعدها ثلاثين عاماً». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - في تقرير هذا المسلك تقريراً لا مزيد عليه -: 
«لكن هؤلاء يقولون لمن تبعهم: إن لم تترك العقل والنقل لم يحصل لك التحقيق 
والتجلي الذي حصل لناء ويقولون: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. 

فقلت لبعضهم: إن الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - أكمل الناس 
كشفاء وهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف في عقولهم 
أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول» فمن دونهم إذا 


.)٠١ الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ ص(5‎ )١( 
.)٤۷١ /١( (؟) الطبقات الكبرى‎ 
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أخبر عن شهودٍ وكشفيٍ يعلم بصريح العقل بطلانه علم أن كشفه باطلء وأما 
إن كان لم يعلم بطلانه فهذا قد يمكن فيه إصابته وقد يمكن خطؤه؛ لأن غير 
الأنبياء ليس بمعصوم» والحسيات إن لم يميز بينها بالعقل وإلا فالحس يغلط 
كثيراء فكذلك من ادعى فيما حصل له من المكاشفة والمخاطبة أمرا يخالف 
صريح العقل يعلم أنه غالط فيه» كمن قال من القائلين بوحدة الوجود: إن 
أشهد بباطني وجودا مطلقا مجردا عن الأسماء والصفات لا اختصاص فيه 
ولا قيد البتة. فلا يتنازع في هذا كما قد ينازعه بعض الناس» لكن يقال له: من 
أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض؟» فإن كون 
ما شهدته بقلبك هو الله أمر لا يدرك بحس القلب» وإذا ادعيت أنه حصل لك 
في الكشف ما يناقض صريح العقل علم أنك غالط» كما قال شيخ هؤلاء 
الملاحدة التلمساني: 

يا صاحبي أنت تنهاني وتأمرني 2 والوجدأصدق اء وأمقار 
فإن أطعك وأعص الوجد عدت عن العيانإلى أوهام أخبار 


وعين ماأنت تدعوني إليهإذا ‏ حققت فيه تراه النهي ياجار 

فيقال له: وجدك وذوقك لم يفدك إلا شهود وجود مطلق بسيط. لكن من 
أين لك أن هذا هو رب العالمين؟» بل من أين لك أن هذا ثابت في الخارج 
عن نفسك كليا مطلقا مجردا؟» بل إنما تشهده كليا مطلقا مجردا في نفسك» 
ولست تعلم بحس ولا عقل ولا خبر أن هذا هو في الخارج» كما أن النائم إذا 
شهد حسه الباطن أشياء لم يكن معه يقين أن هذا في الخارج» فإذا عاد إليه عقله 
علم أن هذا كان في خياله في المنام... 


مكتبة المعتدين الإسلامية 
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فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول يعلم أنه 
وقع له غلط» وإن كان صادقا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهرء لكن 
الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل لا في مجرد الحس» فإن 
الحس ليس فيه علم بنفي أو إثبات» فمن رأى شخصا فليس في الحس إلا رؤيته» 
وأما كونه زيدا أو عمرا فهذا لا بد فيه من عقل يميز بين هذا وهذاء ولهذا كان 
الصغير والمجنون والبهيم والسكران والنائم ونحوهم لهم حس» ولكن لعدم 
العقل لا يميزون أن هذا المشهود هو كذا أم كذاء بل قد يظنون ظنونا غير مطابقة... 

والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - معصومون لا يقولون على الله 
إلا الحق» ولا ينقلون عنه إلا الصدق...» ومن سوى الأنبياء ليس معصوماء 
فقد يغلط ويحصل له في كشفه وحسه وذوقه وشهوده أمور يظن فيها ظنونا 
كاذبة» فإذا أخبر مثل هذا بشيء علم بطلانه بصريح العقل علم أنه غالطء وإذا 
أخبر غير الأنبياء بما يعجز عقل كثير من الناس عن معرفته لم يلزم أن يكون 
صادقا ولا كاذباء بل لا نحكم بصدقه ولا كذبه إلا بدليل لاحتمال أن يكون 
غالطا واحتمال أن يكون قد علم ما يعجز غيره عن معرفته» وإذا قال القولّ 
المعلوم فساذه بصريح العقل من ليس بنبي وقال: إن هذا فوق العقل أو هذا 
وراء طور العقل والنقل أو هذا لا نعرفه إن لم نترك العقل والنقل...؛ قيل: وهذا 
يمتنع أن يقوله نبي أو ينقله صادق عن نبي» فإن أقوال الأنبياء لا تناقض العقل 
الصريح» فكيف يقبل هذا ممن ليس بنبي؟» وإن قال كما يقوله النصارى أو 
غيرهم: إن هذا دل عليه كلام الأنبياء أو فهمناه من كلام الأنبياء؛ قيل لهم: الكلام 
في معاني الألفاظ التي نطقت بها الأنبياء شيء والكلام الذي فهمتموه عنهم 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


شيء آخرء ولو قدر أن ما ذكرتموه أنتم أو غيركم فهمتموه من كلام الأنبياء 
ليس مخالفا لصريح العقل لم نجزم بأن قائل ذلك يتصور ما قال» بل قد يكون 
فهم من كلامهم مالم يريدوه. فكيف إذا كان هو نفسه لم يتصور ما قال؟» بل 
هم معترفون بأنه غير معقول له وهو لا يفهمه» فكيف إذا كان الذي قاله معلوم 
الفساد بصريح العقل؟» فهذه ثلاث مقدمات لو فهمه. ثم لو قال: إني فهمت 
كلامه لم يكن فهمه حجة» فكيف إذا قال: إني لم أفهمه وإن هذا فوق طور العقل؟. 
ولو قال هذا لم يكن قوله حجة» ولم يجب تصديقه من أن الأنبياء عنوا بكلامهم 
المعنى الذي اعترف أنه فوق طور العقل» فكيف إذا عرف أن ذلك المعنى 
باطل يمتنع أن يقوله عاقل لا نبي ولا غير نبي؟». 


FF 6<‏ مم 


.)٤١١-۳۹۰ /٤( الجواب الصحيح‎ )۱( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


cC 


بيان المخالفات الصريحة الى يقع فيها 
أصحاب الكشف والوجد والذوق 


من علامات صحة الطريق الذي يسلكه العبد إلى الله سبحانه متقرّباً إليه 
وراغباً في الوصول إلى ما عنده من النعيم والمحبة والرضا أمران: 

الأول: أن يكون ما يسلكه - مما يقربه إلى الله - مما شرعه سبحانه في 
كتابه وسنة رسوله مء فمتى ما كان ما يسلكه مما حرمه الله ونمبى عنه أو مما 
ابتدعه من تلقاء نفسه كان ذلك من علامات البعد عن الله وفساد الطريق. 

الثاني: أن بكرن بعد ذلك مطعا له سات امال أمره وجنات هه 
واتباع كتابه وسنة رسوله» وأما إذا أورثه ذلك معصية الله سبحانه والخروج 
عن أمره ونهيه والابتداع في دينه فذلك من علامات سوء النية والقصد والعمل 
وخذلان الله إياه. 

وعند النظر في الكشف والوجد والذوق التي اتخذها أهل الأهواء والبدعة 
طريقاً إلى الوصول إلى الله وبلوغ المعرفة التي ينشدونهاء ويدّعون أنها الغاية 
والكمال الذي أراد الله لعبده الوصول إليه؛ فإنه سيظهر أنه اجتمع فيها أمران: 

الأول: المخالفات الصريحة للكتاب والسنة والإجماع والتي يرتكبها أهل 
الكشف والوجد والذوق للوصول إلى الكشف. ومن أمثلة ذلك: الخلوات 
المبتدعة» وهجران الديار والعباد والبلادء والسياحة في الأرضء وتجويع النفس 
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وحرمانها مما أباحه الله لها تقرباً إلى الله» والسماع» والرقص» وترك الجمع 
والجماعات» والإقسام على الله بخلقه» وغير ذلك. 

الثاني: المخالفات الصريحة للكتاب والسنة والإجماع والتي يرتكبها أهل 
الكشف والوجد والذوق بعد الوصول إلى درجة الكشف التي يدعونهاء ومن 
ذلك: دعوى علم الغيب» وسقوط التكاليف» والعصمة» واعتبار الباطن دون 
الظاهر وإن كان في غاية المخالفة للشرع» والحلول» ووحدة الوجود. وغير ذلك. 

وبإبراز أهل السنة هذين الأمرين في نقضهم استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالكشف والوجد والذوق يبطل استدلال أولئك به» ويظهر أن طريقهم هذا 
طريق موجش مليء بالطوام والكبائر والشرك والكفرء وأنه لا يوصل إلى رضا 
الله ومعرفته» وإنما إلى رضا الشيطان ومحبته. 

ويزيد الأمر تقريرا ووضوحا: معرفة تفاصيل الطريق التي يسلكها أهل 
قلت: فصل لي علم طريق الآخرة تفصيلا يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء 
فاعلم أنه قسمان: علم مكاشفة وعلم معاملة. 

فالقسم الأول- علم المكاشفة: 
يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة» وأدنى نصيب منه التصديق 
به وتسليمه لأهله»» وقال آخر: «من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا 
العلم: بدعة أو كبر»» وقيل: «من كان محبا للدنيا أو مصرا على هوى لم يتحقق 
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به» وقد يتحقق بسائر العلوم» وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئا»...» 
وهو علم الصديقين والمقربين - أعني: علم المكاشفة -» فهو عبارة عن نور 
يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة» وينكشف من ذلك 
النور أمور كثيرة» كأن يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معان مجملة غير 
متضحة» فتنضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة ووجه ترتيبه للآخرة 
على الدنيا والمعرفة بمعنى النبوة والنبي ومعنى الوحي ومعنى الشيطان ومعنى 
لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للإنسان وكيفية ظهور الملك 
للأنبياء وكيفية وصول الوحي إليهم والمعرفة بملكوت السموات والأرض 
ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه ومعرفة الفرق 
بين لمة الملك ولمة الشيطان ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط 
والميزان والحساب...» فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له 
جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه» وهذا 
ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات 
الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه 
الخبائث التي هي الحجاب عن الله 8# وعن معرفة صفاته وأفعاله» وإنما تصفيتها 
وتطهيرها بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
في جميع أحوالهم» فبقدر ما ينجل من القلب ويحاذي به شطر الحق يتلألاً فيه 
حقائقه» ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعها وبالعلم 
والتعليم» وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم 
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الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق 
الأسرار» وهذا هو العلم الخفي»'. 

ثم يقول: «فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية 
فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث 
عن الأقاويل والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق: تقديم المجاهدة ومحو 
الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» ومهما 
حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم» 
وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح 
الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف 
الرحمة وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية 
المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام 
الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة» فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر 
وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» بل بالزهد 
في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى» فمن كان لله كان الله له» وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع 
علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد 
والوطن وعن العلم والولاية والجاه» بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود 
كل شيء وعدمه» ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب» 
ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في 


(۱) إحياء علوم الدين .)50-١9/1(‏ 
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تفسير ولا بكتب حديث ولا غیره» بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى 
الله تعالى» فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قاتلا بلسانه: الله الله على الدوام مع 
حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة 
جارية على لسانه. ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان ويصادف قلبه 
مواظبا على الذكرء ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه 
وهيئة الكلمة ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا 
يفارقه» وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد. واختيار في استدامة هذه الحالة 
بدفع الوسواسء ولیس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى» بل هو بما فعله 
صار متعرضا لنفحات رحة الله» فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة 
كما فتحها على الأنبياء والأولياء هذه الطريق» وعند ذلك إذا صدقت إرادته 
وصفت مته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس 
بعلائق الدنيا تلمع لوامع الحق في قلبه» ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا 
يثبت ثم یعود» وقد يتأخرء وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفاء وإن ثبت 
قد يطول ثباته وقد لا يطول. وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق» وقد يقتصر على 
فن واحد» ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر كما لا يحصى تفاوت خلقهم 
وأخلاقهم» وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك وتصفية وجلاء 
ثم استعداد وانتظار فقط)0©. 

ويبيّن الطريق إلى ذلك أيضاً فيقول: «فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب 
على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق» وهو 
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أربعة أمور: الخلوة والصمت والجوع والسهر» وهذا تحصن من القواطع» فإن 
مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه: 

أما الجوع: فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وفي بياضه نوره ويذيب شحم 
الفؤاد. وفي ذوبانه رقته» ورقته مفتاح المكاشفة» كما أن قساوته سبب الحجاب» 
ومهما نقص دم القلب ضاق مسلك العدوء فإن مجاريه العروق الممتلئة 
بالشهوات» وقال عيسى اكَيككة: «يا معشر الحواريين» جوعوا بطونكم لعل 
قلوبكم ترى ربكم»» وقال سهل بن عبد الله التستري: «ما صار الأبدال أبدالا 
إلا بأربع خصال: بإخماص البطون والسهر والصمت والاعتزال عن الناس»» 
ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له التجربة... 

وأما السهر: فإنه يجلو القلب ويصفيه وينوره» فيضاف ذلك إلى الصفاء 
الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالكوكب الدري والمرآة المجلوة» فيلوح 
فيه جمال الحق ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وآفاتهاء 
فتتم بذلك رغبته عن الدنيا وإقباله على الآخرة» والسهر أيضا نتيجة الجوع» فإن 
السهر مع الشبع غير ممكن» والنوم يقسي القلب ويميته إلا إذا كان بقدر الضرورة 
فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب» فقد قيل في صفة الأبدال: «إن أكلهم 


فاقة» ونومهم غلبة» وكلامهم ضرورة»» وقال إبراهيم الخواص كنلثه: «أجمع 
رأي سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء». 

وأما الصمت: فإنه تسهله العزلة» ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من 
يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره» فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة. فإن 
الكلام يشغل القلب» وشره القلوب إلى الكلام عظيم» فإنه يستروح إليه ويستثقل 
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التجرد للذكر والفكر فيستريح إليه» فالصمت يلقح العقل ويجلب الورع ويعلم 
التقوى. 

وأما حياة الخلوة: ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصرء فإنهما 
دهليز القلب» والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من 
أنهار الحواس» ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين 
الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر» وكيف 
يصح له أن ينزح الماء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال 
أكثر مما ينقص؟» فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورة» وليس يتم 
ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم» وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في 
جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار» ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد 
جلال الحضرة الربوبية». 


RF 8 6K‏ ¥ قب 


(۱) إحياء علوم الدين (۳/ .)۷١‏ 
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لححح وور 
المسلك الثامن 
بيان الحق في مسألة رؤية اللّه والنى بيا والأنبياء وا لخضر 


لما كان من أهم ما يقوم عليه منهج الصوفية في الكشف والوجد والذوق: 
ما يزعمونه من رؤية الله سبحانه والنبي اة والأنبياء والخضر؛ فإن أهل السنة 
- في نقضهم استدلال الصوفية بذلك - عنوا ببيان الحق في هذه المسائل بياناً 
وافياً من الكتاب والسنة والإجماع. وببيان ذلك يظهر أن ما عليه الصوفية باطلٌ؛ 
لمخالفته الحق في ذلك مخالفة صريحة. 

والمسائل هنا أربع» هي: 

الأولى: رؤية الله سبحانه يقظة ومناماً. 


الثانية: رؤية النبي اة يقظة ومناماً. 

الثالثة: رؤية الأنبياء يقظة. 

الرابعة: رؤية الخضر يقظة. 

وفيما يأتي تفصيل ما يذكره أهل السنة في ذلك: 

المسألة الأولى: رؤية الله سبحانه يقظة ومناماً: 

وتحتها فرعان: 

الفرع الأول: رؤية الله سبحانه يقظة: 

اتفق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن الله 


سبحانه لا يراه أحدٌ في الدنيا بعينه يقظة» وأن رؤيته سبحانه لا تقع لأحد من 
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الناس كذلك لا نبي ولا غير نبي» إلا خلافهم في رؤية النبي بيا خاصة لربه» 
وإن كان من المحققين من أهل العلم من لم يحكِ في رؤية النبي يك ربّه خلافاً 
بين السلف أصلاً في أنه يك م يرَ ربه» ومنهم من ينص على أنه ليس بخلافٍ في 
الحقيقة» وإنما سبّبه الفهم الخاطئ للمأثور عن ابن عباس عند في ذلك. 


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ماشه هذا الاتفاق عن السلف قاطبةء 
بل ذكر أنه قد اتفقت شرائع موسى وعيسى ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- 
على ذلك» فقال: «وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف 
أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصارء 
ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك» إلا في نبينا 
يا خاصة)(". وقال: «وأما الرؤية بالعين في الدنيا - وإن كانت ممكنة عند 
السلف والأئمة - لكن لم تثبت لأحد» ولم يدّعها أحد من العلماء لأحد إلا 
لنبينا اة - على قول بعضهم -» وقد ادعاها طائفة من الصوفية لغيره» لكن 
هذا باطل؛ لآنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه)0©. 
وقال: «قوله: وماکان لتر أن مُكِلِمَهُ آم إلا وا أو ین وری جما © [الشورى: ]5١‏ 


)١(‏ انظر: نقض الدارمي على المريسي ص(22377.» بغية المرتاد ص(١57))‏ درء التعارض 
(4/ 57)» مجموع الفتاوى /٦(‏ ۷١٠-٠٠١)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص(75١)؛‏ 
تفسير القرآن العظيم .)56١ /٤(‏ 

(۲) دقائق التفسير (۱/ .)١55-1١176‏ 

(۳) درء التعارض .)5١/8(‏ وانظر: بغية المرتاد ص(١/47)»‏ منهاج السنة النبوية (575/5) 
(5/ ۳۸۷)» مجموع الفتاوى (۲/ ۲۳۰)ء الجواب الصحيح (۳/ .0771١‏ 
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يقتضي أن يكون الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب موسى؛ فيقتضي 
ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا - وإن كلمهم - كما أنه كلم موسى ولم یره موسی» 
بل سأل الرؤية فقال: قال رَب أَرِف أنظر إت قال أن رن ولك أنظ:ْ إل لجل ِن 
قر َكانه سو ري لما ل رَه لجل جه دكا و ڪر موسي يا نا 
َال * تملك يت ل ونا أوَلَالْمُؤْمنِيَ »1[الأعراف: ۳ قيل: أنا أول من 
آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا. وعندهم في التوراة: أن الإنسان لا يمكنه أن يرى 
الله في الدنيا فيعيش. وكذلك قال عيسى لما سألوه عن رؤية الله فقال: إن الله 
لم يره أحد قط. وهذا معروف عندهم)0". 

كما بيّن ماه أن امتناع رؤية الله في الدنيا بالعين ليس لامتناع الرؤية في 
نفسهاء ولكن لما عليه البشر من ضعف وعجز في هذه الحياة الدنياء فقال: 
«ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفناء كما لا نستطيع التحديق في 
شعاع الشمسء بل كما لا تطيق الخفاش أن تراهاء لا لامتناع رؤيتها بل ضعف 
بصره وعجزه» كما قد لا يستطاع سماع الأصوات العظيمة جدا لا لكونها لا 
تسمع بل لضعف السامع وعجزه» ولهذا يحصل لكثير من الناس عند سماع 
الأصوات العظيمة ورؤية الأشياء الجليلة ضعف أو رجفان أو نحو ذلك مما 
سببه ضعفه عن الرؤية والسماع لا لكون ذلك الأمر مما تمتنع رؤيته وسماعه. 
ولهذا وردت الأخبار في قصة موسى - عليه الصلاة والسلام - وغيره بأن الناس 
إنما لا يرون الله في الدنيا للضعف والعجز»". 


(TY ٠-۳٠۱۹ /۳( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)309-180/8 /۱( بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فخلاصة ما يقرّره أهل السنة في هذا الفرع: أن رؤية الله بالأبصار في الدنيا 
- وإن كانت في نفسها جائزة عقلاً - فهي ممتنعة شرعا. 


وأما الصوفية: فجمهور المتقدمين منهم وأئمتهم يوافقون السلف في هذه 
المسألةء يقول الكلاباذي عن الصوفية: «وأجمعوا أنه لا يرى في الدنيا بالأبصار 
ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان؛ لأنه غاية الكرامة وأفضل النعم» ولا يجوز 
أن يكون ذلك إلا في أفضل المكان» ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم لم يكن 
بين الدنيا الفانية والجنة الباقية فرق» ولما منع الله سبحانه كليمه موسى َا 
ذلك في الدنيا كان من هو دونه أحرى. وأخرى: أن الدنيا دار فناء» ولا يجوز 
أن يُرى الباقي في الدار الفانية» ولو رأوه في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة. 
والجملة: أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخرة. ولم يخبر أنها تكون في الدنياء 
فوجب الانتهاء إلى ما أخبر الله تعالى به»“. ولم يخالف في ذلك إلا أهل الجهالة 
والغباوة فيهم من المتقدمين"» وجمع غفير من متأخريهم» وهم صنفان: 

- فمنهم من يزعم أنه يمكن رؤية الله في الدنيا بالعين» بل منهم من يدعي 
أنه رآه سبحانه» وهؤلاء منهم من يكون الباعث له على هذا القول: الكذب 
والضلال والافتراء» ومنهم من يشهد في نفسه الصورة المثالية ويفنى في شهوده 
إياها حتى تغلب عليه ويغيب عن الشعور بحواسه فيظن أنه يراها بعيني رأسه 


- ومنهم من يزعم أنه يراه سبحانه في كل شيء أو في بعض الأشخاص. 


.)5١5(ص التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )١( 
.)۷۹ /٥( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قول القائل: 
ماغبت عن القلب ولاعن عيني ‏ مابينكم وبيننايِن بين 

فهذا قول مبنى على قول هؤلاء» وهو باطل متناقضء فإن مبناه على أنه 
يرى الله بعينه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي اة أنه قال : «واعلموا أن 
أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت»» وقد اتفق أئمة المسلمين على أن 
أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي يا خاصة» 
مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة 
الثابتة عن النبي ية والصحابة وأئمة المسلمين.... وقد ثبت بنص القرآن أن 
موسى قيل له : ثرت 4 [الأعراف: 01147 وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب 


20050 


من السماء» كما قال تعالى: يسك آهل آلككب أن ترد عل كما من ألما قد 
سال وموس ا کمن ذلك فَمَانُوا رتا َه جر [النساء: »]٠١١‏ فمن قال: إن أحدًا من 
الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران» ودعواه أعظم من دعوى 
من ادعى أن الله أنزل عليه كتاباً من السماء. والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: 

فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار 
عيانًاء وأن أحداً لا يراه في الدنيا بعينه» لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب 
من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة 
قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه» وهو غالط» ومشاهدات القلوب تحصل 


بحسب إيمان العبد» ومعرفته في صورة مثالية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 


.)١59( أخرجه مسلم (5/ 77545) رقم‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والقول الثاني: قول نفاة الجهمية: أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

والثالث: قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة» وحلولية الجهمية 
يجمعون بين النفي والإثبات» فيقولون: إنه لا يري في الدنيا ولا في الآخرة. 
وأنه يرى في الدنيا والآخرة» وهذا قول ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله؛ 
لأن الوجود المطلق الساري في الكائنات لا يرى» وهو وجود الحق عندهم)0". 

وقال: «وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة 
باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدًا من المؤمنين 
لايرى ربه بعيني رأسه حتى يموت.... ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان 
من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة...٠‏ 
وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا 
كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى 
ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير 
وتأويل» لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق» وقد يحصل لبعض الناس 
في اليقظة أيضًا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام» فيرى بقلبه مثل ما 
یری النائم» وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع في الدنياء 
وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه. فيظن أنه رأى ذلك بعيني 
رأسه» حتى يستيقظ فيعلم أنه منام» وربما علم في المنام أنه منام» فهكذا من 
العبّاد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشهود بحواسه» 
فيظنها رؤية بعينه وهو غالط في ذلك» وكل من قال من العباد المتقدمين أو 


.)۳۳۷-۳۳۵ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


المتأخرين: إنه رأى ربه بعيني رأسه. فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم 
والإيمان.... وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني ا ٤‏ الدنيا هم 


ضلال...» فإن ضموا إلى ذلك نهم يرونه في بعض الأشخاص؛ إما بعض 
الصالحين» أو بعض المردان» أو بعض الملوك أو غيرهم» عظم ضلالهم 
وكفرهم» وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة 
عيسى ابن مريم» بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمانء 
ويقول للناس: أنا ربكم! ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت! ويقول للخربة: 
أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها!ء وهذا هو الذي حذر منه النبي كيا أمته.... 
لعلمه هة بأن من الناس من يضل فيُجوّز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشرء 
كهؤ لاء الضلال الذين يعتقدون ذلك» وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحاديةء 
وهم صنفان: 

قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء؛ كما يقوله النصارى 
في المسيح التق والخالية في علي خفعه. ونحوه. وقوم في أنواع من المشايخ» وقوم 
في بعض الملوك» وقوم في بعض الصور الجميلة» إلى غير ذلك من الأقوال التي 
هي شر من مقالة النصارى. 

وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى 
الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن 
تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني 
والبلياني وغيرهم... 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه یری ربه بعينيه» وربما 
زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه!» وربما يعين أحدهم آدميًا إما شخصًا أو 
صبيًا أو غير ذلك» ويزعم أنه كلمهم؛ يستتابونء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم 
وكانوا كفارًا؛ إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن لَه هو اليح 
أَبَنُمَرْسَمَ 4[المائدة: 17]» فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين» فإذا كان الذين قالوا: إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد 
كفرهم وعظم کفرهم» بل الذين قالوا: إنه اتخذ ولدًا حتى قال: وَقَانُواتَحَدَ 


04 0 2 
ر و سم ر سه ل مم 


اَن وا © لَقَدْ جن سیا إا 3 تاد الوت بطر مِنْه ونس ى لَص 
ور یبال هدا )أن دموا لل نولدا ومای ی لرن أن َد وا إن ڪل مني 
لسوت وَالذرّض الَا لسن عَبْدا © [ مریم :۹۳-۸۸]؛ فكيف بمن يزعم في شخص 
من الأشخاص أنه هو؟» هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن عليًا خينعك أو 
غيره من أهل البيت هو الله)0". 

الفرع الثاني: رؤية الله سبحانه مناماً: 

اتفق السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على جواز رؤية الله سبحانه 
في الدنيا مناماًء وعلى وقوعها". 

والدليل على ذلك: حديث رؤية النبي ياه ربّه في المنام» وقد ورد هذا 
الحديث من طريق عدد من الصحابة» منهم: معاذ بن جبل وعبد الله بن عباس 


.)۳۹٤-۳۸۹ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)/8/1( (؟) انظر؛ بيان تلبيس البجهسية‎ 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


وك ع 
وحسن وضعيف صالح للاحتجاج"» ومن طرقه: ما أخرجه الترمذي عن 
معاذ بن جبل خاش قال: احتبس عنا رسول الله اة ذات غداة عن صلاة الصبح 
حتى کدنا نتراءى عين الشمس» فخرج سريعا فثوب بالصلاة» فصلى رسول 
لله اة وتجوز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته قال لنا: «على مصافكم كما 
أنتم»» ثم انفتل إلينا ثم قال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداةء إن 
قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي» فنعست في صلاتي حتى استثقلت» 
فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة» فقال: يا محمد» قلت: لبيك رب» 
قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟» قلت: لا أدريء قالها ثلاثاء قال: فرأيته وضع 
كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء وعرفت» 
فقال: يا محمد. قلت: لبيك رب» قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟» قلت: في 
الكفارات» قال: ما هن؟» قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات» والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء حين المكروهات» قال: ثم فيم؟» 
قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة بالليل والناس نيام» قال: سل» 
قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» 
وأنت تغفر لي وترحمنيء وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون» أسألك حبك 
وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك»» قال رسول الله كَلكلْ: «إنها حق» 
فادرسوها ثم تعلموها». 


.)٠١٠١-۲۰۳ ۰۱۹۲ ۰۱۷۰ /۱( انظر: ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة للألباني‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن‎ )۳۲۳٣-۳۲۳۳( (؟) سنن الترمذي ص(۱۳٥-٤۱٥) رقم‎ 
صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح».‎ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - في بيان معنى رؤية الله في المنام وحقيقتها 
وتأويلها -: «فإنه [يعني: الإنسان النائم] يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا 
وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية» كما رأى يوسف سجود الكواكب 
والشمى والقير له فلا ریب ن هذا تمكله رت روي تله واد ت 
سجود أبويه وأخوته» كما قال: یام هد اتأویل زیی من قبل مَدْجَعَلَهَارَقَ حَنّا 4 
[يوسف:٠٠٠]ء‏ وكذلك رؤيا الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبل والبقرء 
فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه» وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب 
والجدب» فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته» بمعنى: أن له تأويلا 
صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه. فإن تأويل الرؤيا مبناها 
على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة» ولكن من اعتقد أن ما تمثل في 
نفسه وتخيل من الرؤيا هو مماثل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور 
هي بعينها رآها فهو مبطل» مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر 
والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسفء وأن بقرا موجودة في الخارج 
سبعا سمانا أكلت سبعا عجافاء فهذا باطل. 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه» فهذا حق في 
الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر ما 
يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلاء ولكن لا بد أن تكون الصورة التي 
رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه» فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أي 
من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك» وإلا كان بالعكس...» وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون ربمم في المنام ويخاطبهم» وما أظن عاقلا ينكر ذلك» 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه»ء إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه 
مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكوا 
عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله والنقل بذلك متواتر عمن 
رأى ربه في المنام» ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام» 
فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام ويكونون من فرط سلبهم 
ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام» 
فهذا مما يقوله المتجهمة» وهو باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأتمتهاء 
بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم» وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا 
عيب يتعلق به بل وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة 
حاله وانحرافه» وقول من يقول: «ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه» 
ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحاء فلا نعتقد أن ما تخيله 
الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك» فإنه ليس هو 
في نفسه مثل ذلك» بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على 
حقيقتهاء بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته وإن كان ما 
رآه مناسبا مشابها لهاء فالله تعالی أجل وأعظم»'. 

وبهذا يظهر أن ما ينكر على الصوفية في هذا الباب ليس هو مجرد الدعوى 
بأن أحدهم رأى الله في المنام» وإنما الشأن معهم في أربعة أمور: 


.(01/0( (4° /۳( 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


١‏ - صدق من يدعي ذلك» وقد يكفى في ذلك أن يكون معروفاً بالاستقامة 

-١‏ أن كثيراً منهم ممن يدعي رؤية الله تبارك وتعالى في المنام هو من أهل 
الإعراض عنه وعن دينه» بل منهم من هو من أهل الكفر والإلحاد أو البدع 
المغلظة. 


۳- ادعاؤهم وقوع ذلك لهم على صفة معتادة وفي مرات كثيرة جدا» حتى 
أنه ربما لم يب أحد من أعيانهم وأئمتهم إلا وروي عنه أنه ادعى ذلك أو اذعي له. 

5 - ما يلصقونه هذه الرؤى من الباطل والمنكر المخالف لما شرعه الله في 
كتابه وسنة رسوله يك ويدّعون أن الله هو الذي خاطبهم بذلك وأمرهم ب 
ومثل هذا لا يشك أبداً في كذب من ادعاه؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكرء 

المسألة الثانية: رؤية النبى بيا يقظة ومناماً: 

وتحتها فرعان: 

الفرع الأول: رؤية النبي اة مناماً: 

الفرع الثاني: رؤية النبي اة يقظة: 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة خنعك عن النبي اة أنه قال: «من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة»» وفي رواية - على الشك -: «فسيراني في اليقظة أو 


(1) انظرة المسلك الاس من المطلت الال ت من اليح السايق. 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


كأنما رآني في اليقظة)20©. 

فذهب الصوفية إلى أن معنى الحديث: من رأى النبي وَل في المنام فسيراه 
في اليقظة في الحياة الدنيا حقيقة ويخاطبه» وذكروا أن جماعة من الصالحين 
رأوا النبي ية في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا 
منها متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك» بل إن الناظر 
في كتبهم وقصصهم يجد أنهم تجاوزوا ذلك. فادعوا أنهم يجتمعون به لا 
متى شاءوا. 

فبيّن أهل العلم الح والصوابّ في معنى هذا الحديث» وأن المراد به 
يحتمل عدة معاني» أقواها: 

١‏ - أن من رأى النبي يَكةِ في المنام فكأنه رآه في اليقظة (أي: رآه على صفته 
التي كان عليها يك في الدنيا)؛ لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي وله على صورته. 

؟- أنه سيرى تأويل تلك الرؤيا وحقيقتها وصحتها في اليقظة وخروجها 
على الحق. 

۳- أن ذلك بشارة خاصة لمن رآه اة في المنام في الدنيا بأنه سيموت 
على الإسلام وسيراه ية في الآخرة. 

كما بيّنوا أن الفهم الذي فهمه الصوفية في معنى الحديث» أو ما ذهبوا إليه 
وادعوه من رؤيتهم النبي َة يقظة مطلقاً؛ باطل شرعاً وعقلا: 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أما شرعاً: 

-١‏ فلأن لازم كلامهم أن النبي اة حيّ» وهذا معارض لقول الله سبحانه: 
« إِنَكَمَيتوَإِتَم مون [الزمر: .]۳١‏ 

۲- ولأنه لم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة فم ولا عمّن بعدهم من 
أهل العلم. 

۳- ولأنه يلزم منه نسبة الكذب إلى النبي بياة؛ لأنه لو كان معنى الحديث 
هو ما فهمه الصوفية للزم منه أن كل من رآ يكل في المنام فسيراه في اليقظة» 
وهذا باطل؛ لأن ناساً كثيرين - ومنهم من هو من الأئمة - رأوا النبي اة في 
المنام ثم لم يروه في اليقظة. 

وأما عقلاً: فمن جهة أنه يلزم منه لوازم فاسدة تدرّك ببدائه العقول» منها: 

-١‏ ثبوت الصحبة لكل من رآه ياء في المنام ثم رآه في اليقظة أو من رآه 
في اليقظة ابتداءً» وهذا باطل» وأشد بطلاناً منه: أن ذلك يقتضي استمرار الصحبة 
إلى يوم الدين. 

؟ - أنه في أثناء رؤيته اة في اليقظة من قبل من رآه في المنام: يخلو القبر من 
جسده يله فيزار مجرد القبر ويسلّم على النبي يك وهو غائب!20. 

وخلاصة الأمر: أن رؤيته اة يقظة بعد موته ممتنعة شرعاً وعقلاً» وأن 
من ادعاها فلا يخلو: إما أن يكون كاذباً في دعواه» وإما أن يكون كلامّه فهم 


)١(‏ انظر: المعلم بفوائد مسلم (۳/ »)٠۲١‏ شرح صحيح مسلم »)358/١5(‏ فتح الباري 
(؟١1/‏ م مال مشتهى الخارف الجاني ص(۳٥-۷٥).‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 


عنه على غير ما أراد» وإما أن يكون في حال غيبة عن حواسه فيظن أنه رأى 
النبي ية وهو مخطئ في ذلك20. 

المسألة الثالثة: رؤية الأنبياء هه يقظة ومناماً: 

وتحتها فرعان: 

الفرع الأول: رؤية الأنبياء 4 مناماً: 

دلت السنة على إمكان رؤية النبي ييا في المنام» وأنها رؤيا حق. وأن 
الشيطان فيها لا يتمثل بصورته وَل ولم يرد عنه اة شيء فيما يتعلق برؤية 
الأنبياء هه في المنام» فذهب بعض أهل العلم إلى أن حكمها كحكم رؤيته كلا 
في المنام سواء بسواء» ومن ثم؛ فرؤية الأنبياء 4# في المنام ممكنة» وهي 


رؤيا حق» ولا يتمثل الشيطان بصورهم» وهذا الأمر الأخير يقتضي اشتراط 
أن تكون صورتهم في المنام موافقة لصورتهم التي كانوا عليها والتي جاء في 
السنة بيان شيء منه(". 

وبيان آهل السنة للحق في هذه المسألة ينقض ما يدعيه الصوفية من رؤيتهم 
الأنبياء ته في المنام» وذلك لأنهم ليس عندهم من العناية بالحديث والأثر 
ما يعرفون به صفات الأنبياء الواردة في السنة» ومن ثمٌ؛ فما الذي أدراهم أن 
من رأوه في المنام هو ذلك النبي الكريم على صورته التي لا يمكن للشيطان 
أن يتمثل بها؟» ذلك ما لا سبيل لهم إلى تحقيقه وتمييزه. 


(1) انظر: مشتهى الخارف الجاني ص(۸٥-٠٠).‏ 
(۲) انظر: شرح السنة للبغوي (۲۲۸/۱۲)» الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
ص(٣۳۷).‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الفرع الثاني: رؤية الأنبياء 2# يقظة: 


إذا كانت رؤية النبي بي يقظة بعد موته ممتنعة شرعاً وعقلاً؛ لما سبق 
ذكره وتقريره قريباً؛ فإن رؤية الأنبياء همل يقظةً كذلك» ومن ادعاها فلا يخلو: 
إما أن يكون كاذباً في دعواه» وإما أن يكون الشيطان قد تمثّل له في صورة 
ولبّس عليه؛ إذ ليس مع من يدعي رؤية أحد الأنبياء هله يقظة أي بينة أو دليل 
سوى تصريح ذلك الشخص المرئي بأنه فلان من الأنبياء» وهذا مما لا يثبت 
به حكم» كما أنه من الكذب البيّن الذي يعرفه من كان على عقيدة صحيحة في 
هذه المسألة. 

المسألة الرابعة: رؤية الخضر يقظة. 

«من يطّلع على مصنفات الصوفية المعتبرة التي عليها المعرّل في جميع 
أقوالهم وأفعالهم؛ يجد أن شخصية الخضر َة حظيت باعتناء خاص» بحيث 
أصبح الاعتقاد بالأخذ عنه ولقياه أمراً حقيقياً لا يقبل الجدلء والاعتقاد بأنه 
ولخ لا نبي» وأنه حي بات لم يمت؛ هما دعامتان من دعائم مذهب الصوفية» 
بنوا عليه أموراً شتى» مثل: القول بتفضيل الأولياء على الأنبياء» وجواز الاكتفاء 
بالعلم اللدني والإلهام والكشف عن أدلة الشرع وأوامره ونواهيه» وكذلك 
إثبات ولاية أو كرامة شخص ما تحت دعوى لقيا أو رؤية الخضر)0". 

فنقض عليهم أهل السنة والعلم استدلالهم بالقصص التي ينسبونها إلى 
الخضر ببيان الحق في ذلك» وقرّروا بالأدلة من الكتاب والسنة والعقل موت 
الخضر وعدم بقائه» ومن أقوالهم في ذلك: 


.)8١(ص الردود العلمية في دحض حجج وأباطيل الصوفية‎ )١( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج .4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة ‏ لل اوري ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصواب الذي عليه المحققون: أنه ميت» 
وأنه لم يدرك الإسلام» ولو كان موجودًا في زمن النبي يك لوجب عليه أن 
يؤمن به ويجاهد معه» كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره» ولكان يكون في 
مكة والمدينة» ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم 
على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم» ولم يكن 
عنهم» ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم» فإن 
دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي اة الذي علمهم الكتاب والحكمة. 
وقال لهم نبيهم: «لو کان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»» وعيسى 
فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟!ء والنبي ياه قد أخبرهم بنزول 
عيسى من السماء» وحضوره مع المسلمين» وقال: «كيف تبلك أمة أنا في 
أولها وعيسي في آخرها». فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم 
وموسى ونوح أفضل الرسل» ومحمد يه سيد ولد آدم» ولم يحتجبوا عن 
هذه الأمة لا عَوَامُهم ولا خوَاصّهم؛ فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ !ء 
وإذا كان الخضر حيًا دائمًا فكيف لم يذكر النبي بيا ذلك قطء ولا خبر به 
أمته» ولا خلفاؤه الراشدون؟!.... وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات 
بعضها كذب» وبعضها مبني على ظن رجل؛ مثل شخص رأي رجلا ظن أنه 
الخضرء وقال: إنه الخضرء كما أن الرافضة ترى شخصًا تظن أنه الإمام المنتظر 
المعصوم» أو تدعي ذلك» وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


له الخضر: «من أحالك على غائب فما أنصفك». وما ألقى هذا على ألسنة الناس 
إلا الشيطان)20. 


وقال الحافظ ابن كثير - بعد أن أورد عدة روايات يحتجٌّ بها من أثبت 
حياة الخضر -: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته 
إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم بمثلها حجة في 
الدين» والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة 
إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأء والله أعلم.... 
وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كَدّثه في كتابه عجالة المنتظر في شرح 
حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أا موضوعات» 
ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان 
أحوالها وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد». 

وما أجمل ما قاله العلامة بكر أبو زيد تكتلث: «اعلم أن القول بولاية الخضرء 
والقوك ا ارال ها قد جرا سن اللا والمدكع والدعاوض الكاذزة والتليين 
على العامة - بل وعلى الخاصة - ما لا يصدقه عقل» ولا يقبله دين» من: 
دعوى فضل الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء وأن فلاناً لقي الخضر ال 
واستلهمه كذا وكذاء والقولٌ بولايته وحياته أبدا الدهر: هما معتقد الصوفية في 
جعل الشريعة لها ظاهر وباطن» وأن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهر, 
ولاعكسء وبه قالوا بحجية الإلهام» وأن الولي أفضل وأعلم من النبي. والدعوى 


.)1١7-1٠١ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)78 5 /۱( البداية والنهاية‎ )۲( 
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الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة 
الواسعة للقاء الخضر والأخذ عنه» فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب 
الحنفي» وآخر رآه يصلي على المذهب الشافعي» وهذا الحصفكي يذكر في مقدمة 
كتابه الدرر المختار أن الخضر أُوْدَعَ أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون 
إلى وقت نزول عيسى اكا ليحكم بها آخر الزمان!. ويظهر أن أول من فتح 
باب الفتنة في نسج الخرافات والضلالات حول الخضر ال وولايته هو: 
الحكيم الترمذي» المتوفى سنة (١۳۲ه)‏ في كتابه ختم الولاية. ورحم الله 
الحافظ ابن حجر إذ قال في الزهر النضر (ص1۷): «كان بعض أكابر العلماء 
يقول: أول عقدة تحل من الزندقة: اعتقاد كون الخضر نبياًء لن الزنادقة 
يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي» اه. ولهذا فقد اعتنى 
حماة الديانة بكشف هؤلاء المتصوفة الغلاة وتزييف مقاماتهم؛ وأا دركات 
طا 


م6 +2 + % قر 


(1) التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير - ضمن مجموعة الردود - ص(1771- 
(٤‏ 


حكتبة الممتدين الإملاحية 


فهرس الموضوعات 


- المبحث الثاني: الاستدلال بالآثار عن الصحابة والتابعين 


وبأقوال الأئمة ااا 
التمهيد: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 

وحجيتهاعند أهل السنة اا 
المطلب الأول: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة ااا 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن 

الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة ا 


المسلك الأول: الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لها.. ٠٠٦‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو 


مرجوع عنها OE omen mase‏ 
المسلك الثالث: بتر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل OE wees‏ 
المسلك الرابع: التمسّك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشابهة.... ٠٠١‏ 
المسلك الخامس: الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف في المسألة ..... 000 
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المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 


والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة و و SN‏ 
المسلك الأول: المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب 

إلى الإمام ما ل ل ا ONY‏ 
المسلك الثاني: تقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق ا 
المسلك الثالث: تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول ........ هلاه 
المسلك الرابع: إبطال استدلال آهل الباطل بالآثار أو الأقوال 

بالنصوص الأخرى عن ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه o ses‏ 
المسلك الخامس: تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة EE ES‏ 
- المبحث الثالث: الاستدلال بالقواعد 000101171010101 
التمهيد: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة EN ae‏ 
المطلب الأول: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة .. ٠۲١‏ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد E ae‏ 
المسلك الأول: الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها ود 
المسلك الثاني: الاستدلال بقواعد باطلة ATA Seno‏ 
المسلك الثالث: الاستدلال بقواعد منسوبة خطاً أو افتراءً إلى أهل 

السنة والعلم VEE SASSO SEES‏ 
المسلك الرابع: تقعيد قواعد لم يُسْبَّق إليها أو لم تَبْنَ على استقراء تام 

للأدلة الشرعية مالسا VEN SAE Sse‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالقواعد اد ساس توا بس ل اللو ةن مم ل لوي E‏ 
المسلك الأول: المطالبة بدليل القاعدة المستدل بها e‏ م 
المسلك الثاني: المطالبة بمصدر القاعدة المستدل بها E ASS‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


فهرس الموضوعات 


المسلك الثالث: المطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم ةا 
المسلك الرابع: إبطال القاعدة المستدل بها بنقض ما بيت علي ..... TIA‏ 
المسلك الخامس: إبطال القاعدة المستدل بها بنقض أجزائها YD iret‏ 
- المبحث الرابع: الاستدلال بالعقل م يا ل 
التمهيد: منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة وماق باع اواو AF‏ 
المطلب الأول: منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة e‏ 1 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل عنمي الما 
المسلك الأول: الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها 

بالدلائل والمقدمات العقلية 7 
المسلك الثاني: الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد Ve io‏ 
المسلك الثالث: استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة ..... يرف 


المسلك الرابع: دعوى أن الدلائل النقلية ظنية» وأن الدلائل العقلية قطعية ۷٠١‏ 
المسلك الخامس: دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية 


والدلائل العقلية ا 1 ا 
المسلك السادس: دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على 

الدلائل النقلية عند وجود التعارض بينهما VE eee‏ 
المسلك السابع: تنزيل كلام الله ورسوله (تفسيراً واستدلالاً) 

على المصطلحات الحادثة في علم المنطق والكلام اك 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال آهل الأهواء 

والبدعة بالعقل ماع ممق او حملن ناطناط عل اليا 


المسلك الأول: بيان الأقيسة العقلية السائغة والباطلة في أبواب الاعتقاد... ۷۳۷ 
المسلك الثاني: بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد 
في المضمون أو الاستدلال أو اللوازم الفاسدة أو التناقض م 924 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث: بيان الأدلة العقلية الصحيحة التي تغني عن 
الأدلة العقلية غير الصحيحة E OE‏ لاسي VON‏ 
المسلك الرابع: إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية صحيحة .. ٠57‏ 
المسلك الخامس: إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة قطعية ... ۷٦۸‏ 
المسلك السادس: إثبات عدم وجود التعارض بين الدلائل 


النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة eR‏ خا 
المسلك السابع: تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة 

على الدلائل العقلية إذا فرض وجود التعارض بينهما ال VAT‏ 
المسلك الثامن: إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة 

التي بيت عليها الأدلة العقلية غير الصحيحة مكو ما وو توووم VAN‏ 
الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصادر البادطلة ا 
- المبحث الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات م الوا 
التمهيد: موقف أهل السنة من القصص والمنامات ع VI Ses‏ 
المطلب الأول: منزلة القصص والمنامات وحجيتها عند أهل 

الأهواء والبدعة O‏ 0 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواءوالبدعة بالقصص 

والمنامات لالطالا عا ANI... EDN‏ 
المسلك الأول: الاشتدلال بالقصص والمئامات دون النظر في 

صحتها أو استقامة تر قلت عنه Lm‏ ...ب كخم 
المسلك الثاني: وضع القصص والميامات المؤيدة للمذهب AYE‏ 
المسلك الثالث: نسبة القصتص والمتامات ]إل لللأنبياء أو الصالحين 

أو الموافقين للمذهب RRS Se‏ الخ ووم ATA‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


فهرس الموضوعات 


المسلك الرابع: استثارة عواطف الناس ومشاعرهم من خلال 


القصص والمنامات 00 
المسلك الخامس: تضمين القصص والمنامات عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المّراد نشرها بين الناس امو ا و اللا 
المسلك السادس: تضمين القصص والمنامات الأدلة والفضائل 
والمزايا التي تثبت صحة المذهب 00000 


المسلك السابع: تضمين القصص والمنامات ما يعجز العقل عن إدراكه . ۸٤۸‏ 
المسلك الثامن: تضمين القصص والمنامات ما يثبت براءة 


أصحاب المذهب من النقد المُوجّه إليهم NOE Sse‏ 
المسلك التاسع: الاستدلال بالمنامات على صحة ما يَفعّل في حال 

اليقظة مما لا يقرّه الشرع NOV. weasels EÊ‏ 
المسلك العاشر: الاستدلال بالقصص الصحيحة للأئمة على 

صحة ما عليه أصحاب المذهب الباطل وو E‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالقصص والمنامات ATO’ sessment‏ 
المسلك الأول: المطالبة بسند القصص وإثباتها 00007 
المسلك الثاني: بيان ضعفح:أسبانيد القصضن:وتوهيتها A cess‏ 


المسلك الثالث: إبظال الحجية[فعالفلالص والهنامات المُسْتَدَلَ بها. ۸۷١‏ 
المسلك الرابع: بيان مخالفة النقل الصحيح والعققل الصريح 


لما كر في القصص" والمنامّات 59 شالث................ وى 
المسلك الخامس: بيان الحى في مسيألة رؤية النبي في المنام ......... ANY‏ 
المسلك السادس: | Ex‏ عل من يحتج بالقضخضص والمنامات 

ويعرض عن الحق الثابت الصريح 011 ا AA‏ 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- المبحث الثاني: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق 00 AAY‏ 
التمهيد: موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق ............ AO‏ 
المطلب الأول: منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها عند 

أهل الأهواء والبدعة e‏ ماي مسد Eggi‏ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالكشف 

والوجد والذوق EE SR [1 1 1 ORES‏ 
المسلك الأول: دعوى التلقي عن الله سبحانه والنبي والأنبياء 

عليهم السلام والخضر SS‏ ل ا ااه 
المسلك الثاني: تضمين الكشف والوجد والذوق عبارات 

غامضة لا يفهمها إلا أهلها اا 
المسلك الثالث: تضمين الكشف والوجد والذوق الأدلة 

والفضائل والمزايا التي تثبت صحتها E OE E‏ 
المسلك الرابع: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على 

الولاية والعصمة والعلم اللدني وصحة الطريقة A‏ 31 
المسلك الخامس: خلط العبارات في الكشف والوجد والذوق 

ببعض ألفاظ الكتاب والسنة دقاو ا ا a‏ 
المسلك السادس: تضمين الكشف والوجد والذوق ما يثبت 

براءة أصحاب المذهى من المد الم ر جمرإليهم E La‏ 


المسلك السابع: تضمُين الجشف والوجد والذوق ارهد في غيرها .... ۹۳۹ 


وأفكاره وقواعده المراد نشركا بين الناش وو CE O‏ 
المسلك التاسع: معارظة النقل والجقل بالكشفي والوجد والذوق ..... QV‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 

والبدعة بالكشف والوجد والذوق 0 O e‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


فهرس الموضوعات 


المسلك الأول: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب 


والسنة وإجماع الأئمة ا O‏ 
المسلك الثاني: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بحال 

الصحابة والائمة QOR a‏ 
المسلك الثالث: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بكلام أئمة 

أهل الأهواء الذين يحتجون بهم ااا 
المسلك الرابع: نقض أصل الكشف والوجد والذوق ببيان 

جذوره وأصوله IO O‏ 
المسلك الخامس: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بأنه من 

وساوس الشيطان ووحيه 52 
المسلك السادس: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما 

ذُكِر في الكشف والوجد والذوق 0 7 0000 0 ۹۸0 
المسلك السابع: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها أصحاب 

الكشف والوجد والذوق 0ن 


المسلك الثامن: بيان الحق في مسألة رؤية الله والنبی والأنبياء والخضر.. 49494 
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الف درغم 


مختبة المعتدين الإملامية 


أصل هذا الكتاب رسالة «دكتوراه» تقدم بها المؤلف إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وقد 
نوقشت يوم الأربعاء الموافق ۲۲/ /٦‏ ١١٤٠١ه‏ وأجيزت بدرجة «ممتاز 
مع مرتبة الشرف الأولى» مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات. 

وقد تكونت لجنة المناقشة من: 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلىء الأستاذ 
بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» كرفا 

-١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد السعيد» الأستاذ بقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية با0 ج 

۳- فضيلة الأستآذ الدكتور صالح بن محمد العقيل» الأستاذ بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الديرَة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


مناقشاً داخلياً. 
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و سا ءايه 
متم 


إن الحمد له نحمده ونستعينه» ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وش بيات أعمالنا: 

من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هاديّ له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. 


أما بعد: 


فإن الله بعث أنبياءه بالهدى ودين الحق» وأوجب على كل أمة أن يتبعوا 
نبيهم فيما جاء به من الخير والفلاح» ولكن الناس انقسموا تجاه دعوة أنبيائهم 
إلى قسمين: قسم أسلموا وجوههم لله واتبعوا دينه الذي ارتضاه» والآخر أبى 
واستكبر وكان من الكافرين؛ يعارضون دعوة الأنبياء» ويردّونهاء ويصدون 
الناس عنهاء ويتواصّون فيما بينهم على ذلك ويتوارثونه» ويتبع فيه المتأخر 
منهم المتقدم. 

فلا تزال المعركة دائرة بين الفريقين؛ فالمسلمون يدعو ن إلى الدين الحق 
ويقررونه ويذبون عنه» وأهل الكفر ينصرون باطلهم ويزينونه ويحاربون 
الإسلام وأهله» وحامل لوائهم هو رأس الكفر والإلحاد إبليس - لعنه الله -» 
الذي قال: ضما اوت مدد هميرد الْسَئَقم 3) م لبتم نن دِيم ومن لهم ن 
يمح وکن لو ولا خد ا رمم شیرت 4 [الأعراف: 17-17]» وقال: RAT EEET‏ 
صا قروا (10) وهم متهم وآ مردمم یكی ادات الالفع ولا 


مختبة المعتدين الإملامية 


َبْبَيّردَكَ َلْوَح اله [النساء: 119-114]» وقال: « اريتك هدا الى كَرَّمَتَ ع كن 
ألخر وال بو و اة لايك د رة الاقية »الإسراء: 77]» قال سبحانه: اذهب 


م ع ع م لح ار 4114 Tada‏ سر ل ا f27‏ د لے 
کے ا 214 وى . مج يس د) رمم وده ے > برآم ساس 7 مي ىح يروم 
نهم ملك ورجلت وسا رکه رف الأول والأوكر وعد هم وَمَايَِد هُمْ لسن إلاغرورا 3 
0 
سدس ےی وء و ر2 


لادی لیس لك عليه سلطان وک رَبك وڪيا 4 [ الإسراء: ۳٠-ه٠].‏ 


وهذه الحرب التي أعلنها إبليس - لعنه الله -» ووجد من شياطين الإنس 
من يتابعه عليها وينصره فيها('؛ تتخذ أشكالاً عديدة» وصورًا مختلفة» لكن 

الأول: القوة والغلبة والقتال والقهر. 

والثاني: الحيلة والغدر والمكيدة والمكر. 

وكلاهما تضمنه قوله تعالى: « رر من أسمَلعتَ متهم ِصوْيكَ َب عَم 
لك جلت 4(". 

فكان من أعظم السَّبّل التي يسلكها أعداء الرسل - في كل زمان - لإبطال 
دعوة الإسلام الخالص» وصد الناس عن الحق» وصرفهم عن اتباع الهدى: 
تلك الوسائل والطرق الخفية التي سلكوها بالحيلة والمكر والمكيدة والغدرء 
ومن أبرزها: بث السب التي هي من إضلال الشيطان الرجيم ووساوسه؛ 


Fm‏ ووک رمن عن اچ ,1 اتسر ی ت يي © [البقرة: c1۰‏ } ودار كمون كما کرو 
ڪون موا 6 [ النساء: ۸44]. 


(۲) انظر: جامع البيان »)١٠۹-۱۱۸/۱۰(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۲۸۹-۲۸۸)» 
فتح القدير (۳/ .)۲٤۲-۲٤۱‏ 
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المقدمة 


حيث أدرك هؤلاء أن الشبهات من أعظم أبواب الشر والفساد. وأنه يتوصّل 
بها إلى محاربة الحق وإضلال الناس ونشر الباطل» أكثر وأقوى مما يُتَوصَّل 
إلى ذلك بالقوة والقهرء فإن الشُّبَه ه تدهش السامع أول ما تطرقء وتأخذ منه 
وتروعه كالسحر الذي يدهش الناظر أول ما يراه ويأخذ ببصره» وكصولة 
المبطل الجبان الذي يحمل أول أمره على خصمه» وهكذا سُّبّه القوم كلها؛ 
هي كحبال السحرة وعصيهم التي خيل إلى موسى أنها تسعى فَأَوِجَسَ ف تَفسِو- 
فد موی © اتا لا حف ت تالاحل ولق ماف ییک تلقف ماصتعوا ماصعو د 
سر ولافلح جرحت أ » [طه: لاجسووع 4 . 

والمتأمّل في شَبّه اليهود والنصارى - ومن تبعهم من الصابئين - في الكفر 
بما أنزل الله على محمد كلا يجد أنها من جنس شَبَه المشركين والمجوس 
- ومن تبعهم من الصابئين - في الكفر بجنس الكتاب وبما أنزله الله على رسله 


کھروا ملا يعرز ملم فى اكد )كدت َه قوم نوج الراب ين برهم وَهَنَّتْ 
ڪل أي رسيم لياخدوة ولوا والبتطل ليتحطوا به َي [غافر: »]٠-٠‏ إلى قوله: 
ڪللك يل ا من هو شرف مراب © اليس ديلوت ن اکت آنه بتر شط 
أتَهُمَ 4 (غافر: »)٣٠-٠١‏ وفي الآية الأخرى: « آلو تر دروف اکت ا ن 


روه 000 1 ےا رر 
صرفو 7© الزن ڪ د وبا ڪب ویماارسلسا یو رسلتافسوف بعلمو ) [غافر: ۷۰-۹۹]» 


ت 


رن 


مه 


وقال تعالى: « أتواصوأبه- بهم فَومطاعُونَ © [الذاريات: 2"7]07. 


.)٠٤١١ /٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)15/1١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


مختبة الممتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ثم تسرّبت تلك الشبهات إلى أهل الإسلام» ودخلت في قلوب أقوام من 
المسلمين» فعجزوا عن دفعهاء وتأثروا بها - قبولاً واعتقاداً ودعوةً -. فاتخذوها 
ديناء وظنوها تحقيقاً لما بعث الله به رسوله كَل فحاربوا عليهاء واستحلوا 
ممن خالفهم فيها ما حرمه الله ورسوله» وهم بين جاهل مقلد» ومجتهد 
مخطىء حسن القصد. وظالم معتد متعصب» والقيامة موعد الجميع» والأمر 
يومئذ يله0©. 

وهذه الشَبَه التي يبنّها أهل الباطل من أهل الكفر وأهل الأهواء والبدع 
تتفق فيما بينها في الباعث عليها ومضمونها أو لازمها: 

فالباعث عليها: الجهل والظلم (اتباع الهوى) والظن السيء. فإن كل 
من خالف ما جاء به الرسول كله لى يكن عنده علم في ذلك ولا عدلء بل لا 
يكون عنده إلا جهل وظلم وظنّ. ولذا؛ فإن المعارضين لدعوة الرسل لا 
يخلو إما أن يكونوا عالمين بالحق متعمدين خلافه» وإما جاهلين به. 

ومضمونبها أو لازمها: الاعتراض على ما أنزل الله على رسله من الآيات» 
وعلى الكتاب الذي أنزله إليهم» وعلى الشريعة التي بعثهم بهاء وعلى سيرتهم 
التي هم عليها". 

و « لقد استبان - والله - الصبح لمن له عينان ناظرتان» وتبين الرشد من 
الغي لمن له أذنان واعيتان» لكن عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات 
والآراء المختلفات فأطفأت مصابيحهاء وتحكمت فيها أيدي الشهوات فأغلقت 


.)۹٠۳ /۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)18-515/11()١5/1١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال 
فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذاء وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخليط 
فلم تنتفع معها بصالح الغذا. 

فإن الله أيْد رسله بالآيات البيّنات» والحجج الباهرات» والبراهين الساطعات» 
التي يتجلّى بها الحق في أبهى الحُلّل وأنصعهاء ويضمحل بها الباطل ويندحرء 


5-4 


ےش و ا رچ لسع ص ص ر رصاق . موی 
85 ذهب جفاء وأا اينع الئاس فک ف لض 4 [الرعد: »]١۷‏ 


2 


قال سبحانه: انا أ 
وقال: «١‏ وك جاه آلحی ورَهىَ الْبنطِلٌ إن البَطِلَكَانَ رَهُوقًا 4 [الإسراء: ۸۱ ]» وقال: « بل 
قف الي عل البتطل دمح إا 04 راهی € [الأنبياء: ۱۸]. 

وهذا كتاب الله بين أيديناء « وافٍ شاف كاف محيط بجميع أصول الشريعة 
وفروعها وأقوالها وأعمالها وسرها وعلانيتها.... وكما وفى بتقرير الدين وتكميله 
وشرحه وتفصيله؛ كذلك هو وافٍ بالذب عنه» وبِرّدٌ كل شبهة ترد علي 
وبقمع كل ملحد ومعاند ومشاق ومحاد» وبدمغ كل باطل وإزهاقه: ی 
وبمل ل لان بِالْحقٌ وَس 4 [الفرقان: ۰...۳ وكما وفى بالرد على كل 
مشاق لله ورسوله من الوثنيين والمنافقين والكتابيين وغيرهم» ونزل منجّماً 
على حسب ذلك؛ فكذلك هو وافٍ برد شبهة كل ملحي إلى يوم القيامة ""). 

ولا يزال أهل الحق قديماً وحديثاً يردون على أهل الباطل باطلهم» ويفنّدون 
شبههم» ويكشفون عن زيفهاء ويجتثونها من أصولها؛ كل ذلك بعلم وبصيرة 


.)75( اجتماع الجيوش الإسلامية ص:‎ )١( 
.)۲۸٤-۲۸۳ /۱( وانظر: المصدر نفسه‎ .)١1115811١١ /۳( معارج القبول‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


CM:‏ لح منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وعدل وهدى» ولهم فيه منهج واضح المعالم يترسمونه» وطرائق بينة المسالك 
ينتهجونها. 

ولكون العلم بتلك المناهج التي سلكها أولو الحق والبصيرة لردٌ شبه 
أولي الضلال والفتنة سبباً للتمسّك بالأصول الصحيحة وتطبيقهاء وعصمة ونجاة 
- بإذن الله - من الاغترار بالشبه والميل إليهاء وتكاة - من ثم - لردٌ السب 
وبيان زيفها وكشف عوارهاء ولأن السب لا تنقطع ما دام في الأرض سنة وبدعة» 
وإسلام وكفر؛ فقد استعنت بالله واخترثٌ أن يكون موضوع رسالتي لنيل 
درجة العالمية العالية (الدكتوراه): العناية بدراسة الطرق والمناهج السلفية 
الصحيحة لرد الب مهما تنوّعت طرق عرضها واختلفت أساليب تزيينها. 

وجعلت عنوان الرسالة: 


منهج أهل السنة 
في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


6K‏ + ¥ ¥ قد 


http://www.al-maktabeh.com 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


أعلم الخلق وأكملهم أهل الحق الذين استبانت لهم سبيل المؤمنين 
وسبيل المجرمين على التفصيل علماً وعملاً وني مقدّمتهم أنبياء الله ورسله. 

« ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد السب المعارضة 
لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها؛ ليس كالعلم الذي هو الحاصل 
عن دلبل واخوامن غير أن يعلع التْبّهالمعارضة له فإ القى كلها قويت 
أسبابه وتعددت» وانقطعت موانعه واضمحلت؛ كان أوجب لكماله وقوته 
تا 

وتلك السب التي يُعارَض بها الحق - قديماً وحديثاً - لا تكاد تنحصر في 
عدد أو زمن» فإن أفرادها توجّد في كل عصر ومكان بما يتلاءم مع البيئة 
العامة السائدة في ذلك العصر والمكانء إلا أن تلك الأفراد تندرج تحت 
أجناس عامة وأنواع كلية. 

وكذا أفراد الرّد على تلك الشبه تختلف بحسب الشبهة وزمانها ومكانهاء 
لكنها - من حيث الجملة - تنضوي تحت طرائق معلومة» ومناهج مسلوكة. 

ومن ثُمٌ؛ فإن من أسباب اختياري هذا الموضوع: 

١‏ - أن ما سبق ذكره في أهمية الموضوع؛ ليستدعي الكتابة فيه. 

؟- أنه لا يزال في حاجة إلى الكتابة فيه» وجمع شتاته» وترتيب مادته» 
وتقريب أطرافه. حيث ظهر لي بعد البحث والتنقيب أن الموضوع لم يكتّب 


)١(‏ مجموع الفتاوى 55/0 ه). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فيه حتى الآن سوى كتابات يسيرة» ومع ذلك فإنها لم تتناول جميع جوانبه 
وأطرافه» وكثير منها انتهج كاتبوها أسلوب الاختصار أو العرض. كما أن 
ثمة جوانب كثيرة في هذا الموضوع ل أرَ من كتب فيها. 

۳- إجلاء الحق الذي لا مرية فيه» المتمثل في اشتمال الكتاب والسنة 
على الخير كله» ومن ذلك: تقرير الحجج الصحيحة:؛ وإبطال السب الفاسدة» 
بما يثلج الصدر ويطمئن النفس ويزيد الإيمان» فلا حاجة إلى الرذ على 
الباطل بباطل أو مقابلة الضلال بضلال آخر. 

4 - ما تميّز به آهل السنة في كل عصر وجيل - ابتداءً بالسلف الصالح - 
من عمتٍ في القهِمء وقوة في الحجةء واطلاع عل حجج الخصوم فتأقي هذه 
الرسالة لمواصلة الجهد الدؤوب من أهل الحق في تقريره ونفي الدخيل 
عنه» وتفنيد الشبهة المعارضة له. 

-٥‏ بيان أن ردود السلف والأئمة - على اختلاف عصورهم - على الشُّبّه 
منبثق عن مشكاة واحدة» هي الاتباع للكتاب والسنة. 

1- تقرير المناهج العامة التي سلكها السلف والأئمة لرد السب وتفنيدهاء 
وتحليلٌ تلك المناهج والاستدلال لهاء والتمثيل لها. وذلك: أن السلف 
والأئمة كانوا - بدون شك - لا يردّون إلا عن علم وبصيرة: بالحق وكيفية 
تقريره» وبالباطل وسېل نقضه ودحضه» فتأتي ره الدراسة لبيان منهجهم 
الذي سلكوه في الرد» وذلك عن طريق التأمّل في ردودهم على أهل الأهواء 
والبدع» ثم ضم النظير إلى نظيره» وإدراج الطرائق المتشابهة تحت منهج عام. 
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- يسمّونها: حُجَجاً -» يلبسون بها على الناس» فيلبسون الحق بالباطل» فينبغي 
على المسلم الذي يبتغي السلامة لدينه أن يتعلّم من دين الله ما يصير له سلاحاً 
يدفع به حجّج هؤلاء وباطلهم وشبهاتهم. 

8- أنه « لا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه؛ 
ليتبين أن الذي عارضه باطل» فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق» لكن 
لا بد مع ذلك من الفرقان» وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه. 
والمَرّق بين خبر الرب والخبر الذي يخالفه» فالفرقان يحصل به التمييز بين 
المشتبهات» ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة» والهدى التام لا 
يكون إلا مع الفرقان... الذي يفرق بين البينات والشبهات» والحجج الصحيحة 
والفاسدة )("©. 

4- تقرير أن الردَّ على السُّبَه ونقضها وتفنيدها باب لا رده إلا من كان 
من أهله علماً وبصيرةً ومعرفة بالحق وأوجه تفريرة وباناطل وأوجه فساده 
وطرقٍ نقضه» فلا يتجاسر عليه من ليس من أهله ممن لم تكتمل فيه شروطه» 
فيكون قد استجلب الضرر على نفسه وعلى غيره» وأساء من حيث أراد الإحسان؛ 
وذلك أنه إما أن يتأثّر بشْبَه أهل الأهواء وشكوكهم. وإما أن يتبعهم في بعض 
ضلالهم» وإما أن يكون سبباً في فتح الباب لأهل البدع لنشر بدعهم وضلالهم 


(۱) انظر: كشف الشبهات - مع شرح ابن عثيمين - ص: (59-58). ضمن: مجموع 
وفتاوى ورسائل ابن عثيمين. 
(۲) النبوات ص: .)١١۳(‏ 


مغتبة المعتدين الإملامية 


#6 عل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
بين المسلمين تحت ستار المناظرة والمجادلة. 

وكذا؛ تقرير أن من أراد الردّ على شه أهل البدع - وكان أهلاً لذلك - 
فإنه يتعيّن عليه سلوك المنهج الذي سار عليه أهل السنة في الردّ» فيترسَّم 
خطاهم» وينتهج سبيلهم, فلا يأتي بما يخرج عن منهجهم أو يخالفه أو ينحرف 
عنه؛ فيقع - ويوقع غيره - في باب من البدعة والشز. 

4- أن طالب الحق قد لا يتيشر له الوقوف على ردود أهل العلم الراسخين 
على جميع الشبه التي لا تزال في استمرار وازدياد» وقد تطرأ له شبهة لا يعلم 
لأهل العلم فيها بذاتها كلاماًء فمعرفته بالمناهج العامّة لأهل السنة في دحض 
الشبه وتفنيدها ييسّر له عرض الشبه على تلك المناهج السلفية الصحيحة» 
ليقوم - من نّم - بتطبيق ما هو مناسب منها للمقام والحال على تلك الشبهة» 
فیشلم له دينه» ويكون سبباً لنجاة غيره - بإذن الله -. 

-٠‏ أن الكتابة في هذا الموضوع تعنّى - في الدرجة الأولى - بالجانب 
التأصيلي التقعيدي؛ حيث تدرس فيه أصول المباحث بأدلتها وقواعدهاء مما 
يفيد المتناول لها تأصيلاً علميًا جيّدًا في تلك المباحث التي سيدرسها؛ وما 
أحوج طالب العلم إلى أن يكون علمه مؤصّلاً مبنيًا على أسس ثابتة راسخة. 

-١‏ أن هذا الموضوع وإن كان يتعلّق بالعقيدة؛ إلا أن فيه مباحث 
مهمّة تتعلّق ببعض العلوم الأخرى كاللغة والحديث وأصول الفقه وأصول 
التفسير» مما يجعل الطالب يوسّع مداركه من خلال بحثه فيما يتعلّق بتلك 
العلوم» ويجعله ذا حصيلة علمية جيّدة فيهاء إضافة إلى ما هو متخصّص فيه 
وهو علم العقيدة. 
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المقدمة 


خطة البحث 

مدخل إلى الخطة: 

أولاً: مرادي من عنوان البحث (منهج أهل السنة في نقض شَبّه أهل 
الأهواء والبدعة): هو بيان القواعد والمسالك التي سار عليها أهل السنة في 
نقض الشْبّه» فلا يشمل العنوان ما يتعلّق بحكم نقض الب ومشروعيته أو 
آدابه وشروطه... ونحو ذلك» ولذا جعلتٌ هذه المسائل تمهيداً للرسالةء لا 
في الأبواب الرئيسة في خطة البحث. 

انا لما كانت رذود أهل الننتةغل شه أل الاأهواء والندعة قذاتكون: 

٠‏ إما في مقابلة المنهج الذي سلكه أهل الأهواء في بت الشّبّهِ وإثارتها 
لتقرير مذاهبهم الفاسدة وآرائهم العليلة والردّ على الحق الذي جاء به الكتاب 
والسنة» حيث إن أهل الأهواء والبدعة يسلكون في سبيل ذلك مناهج معيّنة» 
فكان أهل السنة - في المقابل - يسلكون مناهج واضحة المعالم في نقض 
تلك الطرائق الملتوية والمسالك الوعرة والمناهج المنحرفة. 

٠‏ وإما عبارةً عن قواعد ومناهج عامّة سلكها أهل السنة في نقض الشَبه 
بحيث تكون القاعدة صالحة لنقض مختلف الشبه وأنواعهاء مع صرف النظر 
عن اختلاف طريقة عرضها - أعني: اله - ومضمونها وأبوابها التي أثيرت فيها. 

لذا؛ رأيت أن يكون هذا البحث مقسّماً إلى بابين؛ أحدهما في بيان المنهج 
الذي سلكه أهل السنة في نقض منهج أهل الأهواء والبدعة في تقرير بدعهم ورد 
الحق» والآخر في بيان القواعد العامّة التي انتهجها أهل السنة في نقضهم الشبه. 


مختبة المعتدين الإملامية 


1 منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

ثالثاً: مرادي من ذكر المباحث والمطالب تحت منهج أو قاعدةٍ ما لأهل 
السنة هو أن هذه الأمور سلكها أهل السنة لنقض الشبّه في ذلك الجانب» ولا 
يعني أن أهل السنة سلكوا تلك الأمور مجتمعة في الرد الواحد على الشبهة 
المعيّنة» بل قد يكون في الرد الخاص على الشبهة المعيّنة مسلكٌ أو أكثرء 
وليس بالضرورة أن تكون فيه جميع تلك المسالك. وكذلك الحال عند تطبيق 
طالب العلم هذه المسالك في رذه على الشبهة في جانب معين» فقد يحتاج إلى 
بعض تلك المسالك في نقض شبهةٍ ويحتاج إلى بعضها في شبهة أخرى. 

مثاله: الفصل الثاني - من الباب الثاني - وهو: (القواعد المتعلقة بدلالة 
الدليل على الشبهة)ء فقد ذكرت فيه تسعة مباحث» كل مبحث منها يمثل 
مسلكاً لأهل السنة في هذا الجانب» وليس مرادي أن جميع هذه المسالك 
التسعة تسلك مجتمعة في نقض دلالة الدليل على الشبهة» بل المراد إثبات 
أنها من منهج أهل السنة في هذا الجانب» ثم قد يسلك بعضها دون بعض 
بحسب الشبهة المُراد نقضها. 


هه ¥ لي ¥ قد 
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عرض خطة البحث: 
يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة. 

8 المقدمة: 
وتتضمّن: الافتتاحيّة» أهميّة الموضوع وأسباب اختياره» خطة البحث» 

منهج البحث» دراسات سابقة لها صلة بالموضوع» شكر وتقدير. 

© التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان البحث. 
وفيه أربعة مباحث: 

« المبحث الأول: التعريف ب (المنهج) و(النقض). 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: التعريف ب (المنهج) لغة واصطلاحاً. 
- المطلب الثاني: التعريف ب (النقض) لغة واصطلاحاً. 

٠‏ المبحث الثاني: التعريف ب (أهل السنة). 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: التعريف ب (أهل السنة) لغة. 
- المطلب الثاني: التعريف ب (أهل السنة) اصطلاحاً. 

٠‏ المبحث الثالث: التعريف ب (الشبهة)» ومشروعية نقضهاء وفضله» وشروطه. 
وفيه خسة مطالب: 
- المطلب الأول: التعريف ب (الشبهة) لغة واصطلاحاً. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
د العطلت الفاق: اساب التتدواتاعهاءوبيان أهلها؛ 
- المطلب الثالث: مشروعية نقض الشّبّه من الكتاب والسنة والأثر والإجماع. 
- المطلب الرابع: فائدة العلم بالشَبّه» ومراتبه» وأثره في الردٌ عليها. 
“الطاب الاس اشتروط فف اة 
٠‏ المبحث الرابع: التعريف ب (أهل الأهواء والبدعة). 
وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: التعريف ب (الأهواء) لغة واصطلاحاً. 
- المطلب الثاني: التعريف ب (البدعة) لغة واصطلاحاً. 
- المطلب الثالث: المراد ب (أهل الأهواء والبدعة). 
الباب الأول 
منهج أهل السنة في نقض منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
وفيه ثلاثة فصول: 
> الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادر الأصيلة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
ه المبحث الأول: الاستدلال بالآيات القرآنية. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة. 
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- المطلب الأول: منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية. 
وفيه أربعة مسالك: 
" المسلك الأول: الاستدلال بالمتشايه. 
" المسلك الثاني: الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة 
دون ما يقابلها. 
* المسلك الثالث: ضرب كتاب الله بعضه ببعض. 
" المسلك الرابع: تحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآيات القرانية. 
وفيه ثلاثة مسالك: 
" المسلك الأول: رد المتشابه إلى المحكم. 
" المسلك الثاني: تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة ولغة العرب. 
* المسلك الثالث: الاستشهاد بتفاسير السلف وأهل العلم. 
« المبحث الثاني: الاستدلال بالأحاديث النبوية. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة. 
- المطلب الأول: منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية. 


مختبة المعتدين الإملامية 


وفيه خمسة مسالك: 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


" المسلك الأول: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. 


١‏ المسلك الثاني: الاستدلال بالمتشابة: 


" المسلك الثالث: الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة الواحدة 


دون ما يقابلها. 


المسلك الرابع: تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتمل. 


# المسلك الخامس: الاستدلال بما ليس دليلاً شرعياً من أفعال 


النبي ككل وسيرته. 


- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 


والبدعة بالأحاديث النبوية. 
وفيه أربعة مسالك: 


" المسلك الأول: بيان ضعف ما استدلوا به من الأحاديث وعدم 


" المسلك الثاني: بيان عدم دلالة الأحاديث المُسْتَدَل بها على مقصود 


ساض اله 


" المسلك الثالث: توجيه الأحاديث اللا التو جيه الصحيح. 
" المسلك الرابع: بيان ما كان من الأحاديث المُسْتَدَلٌ بها لا يصلح 


أن يكون دليلاً شرعياً. 
٠‏ المبحث الثالث: الاستدلال بالإجماع. 
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وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة. 
- المطلب الأول: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع. 
وفيه أربعة مسالك: 
" المسلك الأول: ادّعاء إجماع غير صحيح. 
" المسلك الثاني: نسبة الإجماع إلى أهل السنة» والواقع على خلافه. 
* المسلك الثالث: ادّعاء الإجماع» والمقصود إجماع من لا يعتد به. 
" المسلك الرابع: ادّعاء الإجماع» والمقصود إجماع طائفة صاحب 
الشبهة. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالإجماع. 
وفيه أربعة مسالك: 
" المسلك الأول: تقرير عدم صحة الإجماع المدّعى أصلاً. 
" المسلك الثاني: تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقد على خلاف الإجماع 
المذعى. 
* المسلك الثالث: بيان أن الإجماع المدَّعى ليس بإجماع معت به. 
* المسلك الرابع: نقض الإجماع المدّعى بمخالفة من هم على شاكلة 
مدعي الإجماع. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


والبدعة بالمصادر التابعة للأصول. 
وفيه أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: الاستدلال بالقياس. 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: منزلة القياس وحجيته عند أهل السنة. 

- المطلب الأول: منزلة القياس وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة. 

- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس. 

وفيه أربعة مسالك: 
* المسلك الأول: الاستدلال بأقيسة لا تصخ في أبواب الاعتقاد. 
" المسلك الثاني: الاستدلال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط. 
" المسلك الثالث: معارّضة النص بالقياس. 
" المسلك الرابع: تقديم القياس على النص. 

- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالقياس. 

وفيه أربعة مسالك: 
* المسلك الأول: بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب 

الاعتقاد. 


" المسلك الثاني: إبطال وجه القياس ومحله أساساً. 
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* المسلك الثالث: تقرير أن القياس مع الفارقء وبيان أوجه الفرق. 

" المسلك الرابع: تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص» 
وبيان ذلك النص. 

٠‏ المبحث الثاني: الاستدلال بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة. 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
- التمهيد: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة وحجيتها 
عند اه اله 


- المطلب الأول: منزلة الآثار عن الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة 
وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة. 

- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآثار عن الصحابة 
والتابعين وبأقوال الأئمة. 

وفيه حمسة مسالك: 
* المسلك الأول: الاستدلال بآثار أو أقوال موضوعة أو لا أصل لها. 
" المسلك الثاني: الاستدلال بآثار أو أقوال شاذة أو اجتهادية أو 

مرجوع عنها. 

* المسلك الثالث: بتر الآثار والأقوال أو تحميلها ما لا تحتمل. 
. المسلك الرابع: التمسّك بآثار وأقوال مجملة أو محتملة أو متشايهة. 
* المسلك الخامس: الاحتجاج بمجرد وقوع الخلاف في المسألة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


© س منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالآثار عن الصحابة والتابعين وبأقوال الأئمة. 
وفيه خمسة مسالك: 
* المسلك الأول: المطالبة بإثبات صحة الأثر أو القول المنسوب 
إلى الإمام. 
" المسلك الثاني: تقرير أنه لا حجة فيما خالف الحق. 
" المسلك الثالث: تقرير أن أهل العلم على خلاف ذلك القول. 
" المسلك الرابع: إبطال استدلال أهل الباطل بالآثار أو الأقوال 
بالنصوص الأخرى عن ذلك الإمام أو المنهج العام المعروف عنه. 
" المسلك الخامس: تقرير أن مجرد الخلاف ليس بحجة. 
٠‏ المبحث الثالث: الاستدلال بالقواعد. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل السنة. 
- المطلب الأول: منزلة القواعد وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقواعد. 
وفيه أربعة مسالك: 
" المسلك الأول: الاستدلال بالقواعد الصحيحة على غير وجهها. 
" المسلك الثاني: الاستدلال بقواعد باطلة. 
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* المسلك الثالث: الاستدلال بقواعد منسوبة خطأً أو افتراءً إلى أهل 
السنة والعلم. 
* المسلك الرابع: تقعيد قواعد لم يُسْبَّق إليها أو لم تَبْنَ على استقراء 
تام للأدلة الشرعية. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالقواعد. 
وفيه خحمسة مسالك: 
" المسلك الأول: المطالبة بدليل القاعدة المستدّل بها. 
" المسلك الثاني: المطالبة بمصدر القاعدة المستدّل بها. 
" المسلك الثالث: المطالبة بذكر من قال بها من أهل العلم. 
* المسلك الرابع: إبطال القاعدة المُسْتَدَلٌ بها بنقض ما بيت عليه. 
* المسلك الخامس: إبطال القاعدة المُسْتَدَلٌ مها بنقض أجزائها. 
٠‏ المبحث الرابع: الاستدلال بالعقل. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: منزلة العقل وحجيته عند أهل السنة. 
- المطلب الأول: منزلة العقل وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالعقل. 
وفيه سبعة مسالك: 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الأول: الاستدلال في تقرير العقائد والدفاع عنها بالدلائل 
والمقدمات العقلية. 

* المسلك الثاني: الاستدلال بالأقيسة العقلية في أبواب الاعتقاد. 

" المسلك الثالث: استعمال ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة. 
* المسلك الرابع : دعوى أن الدلائل النقلية ظتيةء وأن الدلائل العقلية 


المسلك الخامس: دعوى وجود التعارض بين الدلائل النقلية 
والدلائل العقلية. 


المسلك السادس: دعوى وجوب تقديم الدلائل العقلية على 

الدلائل النقلية عند وجود التعارض بينهما. 

المسلك السابع: تنزيل كلام الله ورسوله (تفسيراً واستدلالاً) على 

المصطلحات الحادثة في علم المنطق والكلام. 

- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالعقل. 


وفيه ثمانية مسالك: 


* المسلك الأول: بيان الأقيسة العقلية الساتغة والباطلة في أبواب 
الاعتقاد. 

" المسلك الثاني: بيان ما في الأدلة العقلية غير الصحيحة من فساد 
في المضمون أو الاستدلال أو اللوازم الفاسدة أو التناقض. 
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" المسلك الثالث: بيان الأدلة العقلية الصحيحة التى تغنى عن الأدلة 
العقلية غير الصحيحة. 
* المسلك الرابع: إبطال الأدلة العقلية غير الصحيحة بأدلة عقلية 


صححة. 


المسلك الخامس: إثبات أن الدلائل النقلية الصحيحة الصريحة 


النقلية الصحيحة والدلائل العقلية الصريحة. 


« المسلك السابع: تقرير وجوب تقديم الدلائل النقلية الصحيحة 
على الدلائل العقلية إذا فُض وجود التعارض بينهما. 


* المسلك الثامن: إبطال الألفاظ والمصطلحات العقلية الحادثة التي 
بيت عليها الأدلة العقلية غير الصحيحة. 
> الفصل الثالث: منهج آهل السنة في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادر الباطلة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
« المبحث الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات. 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: موقف أهل السنة من القصص والمنامات. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
- المطلب الأول: منزلة القصص والمنامات وحجيتها عند أهل الأهواء 
والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقصص والمنامات. 
وفيه عشرة مسالك: 
" المسلك الأول: الاستدلال بالقصص والمنامات دون النظر في 
صحتها أو استقامة من تقلت عنه. 
" المسلك الثاني: وضع القصص والمنامات المؤيدة للمذهب. 
" المسلك الثالث: نسبة القصص والمنامات إلى الأنبياء أو الصالحين 
أو الموافقين للمذهب. 
" المسلك الرابع: استثارة عواطف الناس ومشاعرهم من خلال 
القصص والمنامات. 
* المسلك الخامس: تضمين القصص والمنامات عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس. 
" المسلك السادس: تضمين القصص والمنامات الأدلة والفضائل 
والمزايا التي تثبت صحة المذهب. 
. المسلك السابع: تضمين القصص والمنامات ما يعجز العقل عن 
إدراكه. 
* المسلك الثامن: تضمين القصص والمنامات ما يثبت براءة أصحاب 
المذهب من النقد المُوجّه إليهم. 
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" المسلك التاسع: الاستدلال بالمنامات على صحة ما يفعّل في حال 


اليقظة مما لا يقره الشرع. 
" المسلك العاشر: الاستدلال بالقصص الصحيحة للأئمة على صحة 
ما عليه أصحاب المذهب الباطل. 


- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالقصص والمنامات. 
وفيه ستة مسالك: 
" المسلك الأول: المطالبة بسند القصص وإثباتها. 
" المسلك الثاني: بيان ضعف أسانيد القصص وتوهيتها. 
* المسلك الثالث: إبطال الحجية في القصص والمنامات المُسْتَدَلٌ بها. 
" المسلك الرابع: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما 
ذكر في القصص والمنامات. 
" المسلك الخامس: بيان الحق في مسألة رؤية النبي ية في المنام. 
" المسلك السادس: التشنيع على من يحتج بالقصص والمنامات 
ويعرض عن الحق الثابت الصريح. 
٠‏ المبحث الثاني: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: موقف أهل السنة من الكشف والوجد والذوق. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- المطلب الأول: منزلة الكشف والوجد والذوق وحجيتها عند أهل 


الأهواء والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالكشف والوجد 
والذوق. 
وفيه تسعة مسالك: 
" المسلك الأول: دعوى التلقي عن الله - سبحانه - والنبي كلل 
والأنبياء كله والخضر. 
" المسلك الثاني: تضمين الكشف والوجد والذوق عبارات غامضة 
لايفهمها إلا أهلها. 
* المسلك 00 والوجد والذوق الأدلة والفضائل 
والمزايا التي تثبت 
" المسلك الرابع: الاستدلال بالكشف والوجد والذوق على الولاية 
والعصمة والعلم اللدني وصحة الطريقة 
" المسلك الخامس: خلط العبارات في الكشف والوجد والذوق 
ببعض ألفاظ الكتاب والسنة. 


7 المسلك السادس: تضمين الكشف والوجد والذوق ما يثبت 
براءة أصحاب المذهب من النقد المُوجّه إليهم. 
" المسلك السابع: تضمين الكشف والوجد والذوق ما هد فى 


غيرها. 
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" المسلك الثامن: تضمين الكشف والوجد والذوق عقائد المذهب 
وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس. 
* المسلك التاسع: معارضة النقل والعقل بالكشف والوجد والذوق. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالكشف والوجد والذوق. 
وفيه ثمانية مسالك: 
" المسلك الأول: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بالكتاب 
والسنة وإجماع الأئمة. 


المسلك الثاني: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بحال الصحابة 
والأئمة. 


المسلك الثالث: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بكلام أئمة 


أهل الأهواء الذين يحتجون بهم. 
المسلك الرابع: نقض أصل الكشف والوجد والذوق ببيان جذوره 


ع 


وأصوله. 
المسلك الخامس: نقض أصل الكشف والوجد والذوق بأنه من 


وساوس الشيطان ووحيه. 


* المسلك السادس: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح 
لما ذكر في الكشف والوجد والذوق. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


42 س منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
" المسلك السابع: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها أصحاب 
الكشف والوجد والذوق. 
" المسلك الثامن: بيان الحق في مسألة رؤية الله والنبي اة والأنبياء 
والخضر. 
* المبحث الثالث: الاستدلال بالتقليد والعصمة. 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
التمهيد: موقف أهل السنة من التقليد والعصمة. 
- المطلب الأول: منزلة التقليد والعصمة وحجيتهما عند أهل الأهواء 


والبدعة. 
- المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالتقليد والعصمة. 
وفيه تسعة مسالك: 


» المسلك الأول: إيجاب تلقي العلم والدين عن طريق التقليد للشيخ 
أو المعصوم. 

" المسلك الثاني: ذكر الحجج والفضائل والمزايا الموجبة لتقليد 
الشيخ المعيّن أو المعصوم والتسليم له. 

" المسلك الثالث: معارضة النصوص الشرعية بقول المقَّلّد أو 
المعصوم. 

* المسلك الرابع: التنفير والتحذير من جميع المذاهب الأخرى 
- وخاصة مذهب أهل السنة -. 
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* المسلك الخامس: التنفير والتحذير من تلقي العلم عن غير طريق 
التقليد للشيخ أو المعصوم. 
* المسلك السادس: ذكر العقوبات العظيمة لمن لم يقلّد الشيخ أو 
المعصوم» أو تركه إلى غيره؛ أو جمع بينه وبين غيره. 
المسلك السابع: تضمين دعوى التقليد قواعده وآدابه. 
* المسلك الثامن: تضمين أقوال الشيخ المقلّد أو المعصوم عقائد 
المذهب وأفكاره وقواعده المُراد نشرها بين الناس. 
" المسلك التاسع: اعتماد الأقوال والأحوال المنسوبة إلى الشيخ 
المقلّد أو المعصوم بمجرّد نسبتها إليه من أتباع المذهب. 
- المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالتقليد والعصمة. 


وفيه ثمانية مسالك: 
" المسلك الأول: نقض وجوب التقليد لأحد - غير النبي كَل - 
بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. 
* المسلك الثاني: المطالبة بإثبات صحة النقل عن الشيخ المقلّد أو 
المعصوم. 
© المسلك الثالث: نقض التقليد للشيخ المعيّن أو المعصوم بذكر 
بعض الحجج من المذهب نفسه. 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
" المسلك الرابع: بيان التناقض الواقع في الأقوال المنسوبة للشيخ 
المقلّد أو المعصوم. 
التقليد أو العصمة. 
" المسلك السادس: إلزام كل مدّع وجوب تقليد أحد أو عصمته 
بصحّة قول غيره في وجوب تقليد شيخه أو عصمته. 
" المسلك السابع: بيان مخالفة النقل الصحيح والعقل الصريح لما 
ذكِر من الحجج المُسْتَدَلَ بها على التقليد أو العصمة. 
* المسلك الثامن: بيان المخالفات الصريحة التي يقع فيها من اذّعِي 
فيه وجوب التقليد والعصمة. 
الباب الثاني 
القواعد العامّة لأهل السنة في نقض شُبّه أهل الأهواء والبدعة 


وفيه سبعة فصول: 
> الفصل الأول: القواعد المتعلقة بدليل الشبهة. 
وفيه مبحثان: 


« المبحث الأول: المطالبة بدليل الشبهة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: المطالبة بالدليل على كامل الشبهة. 
- المطلب الثاني: المطالبة بالدليل على أجزاء الشبهة. 
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٠‏ المبحث الثاني: المطالبة بصحة دليل الشبهة. 

> الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بدلالة الدليل على الشبهة. 
وفيه تسعة مباحث: 

٠‏ المبحث الأول: المطالبة بدلالة الدليل على الشبهة. 

« المبحث الثاني: تحليل دليل الشبهة - أو الشبهة نفسها - ومعرفة وجه 
الاستدلال به وموطن المخالفة فيه. 

« المبحث الثالث: نقض الشبهة بعدم دلالة الدليل المُسْتَدَلَ به على 
مطلوب صاحب الشبهة أصلا. 

٠‏ المبحث الرابع: نقض دلالة دليل الشبهة إما كلها وإما بعضها. 

٠‏ المبحث الخامس: نقض الشبهة من الدليل نفسه الذي أورده صاحب 
الشبهة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: بيان الحق في دليل الشبهة. 
- المطلب الثاني: قلْب دلالة دليل الشبهة على صاحب الشبهة. 

٠‏ المبحث السادس: نقض دلالة دليل الشبهة بنقض مقدّماتها أو ما بُنيت 
عليه. 

٠‏ المبحث السابع: نقض دلالة دليل الشبهة بتطرق الاحتمال إليها. 

» المبحث الثامن: المطالبة بمن سبق إلى ما ذهب إليه صاحب الشبهة مِن 
فَهُم ما ادّعاه في استدلاله على الشبهة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


CEI‏ لحت منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

٠‏ المبحث التاسع: بيان التلبيس والتدليس الواقع في الاستدلال بدليل 

الشبهة أو دلالتها. 

> الفصل الثالث: المقابلة. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المراد بالمقابلة. 

المبحث الثاني: المقابلة بين الحق والباطل. 

وفيه أربعة مطالب: 

- المطلب الأول: المقابلة بين مصدر الحق» ومصدر الباطل. 

- المطلب الثاني: المقابلة بين الباطل المتَضَمَّن في الشبهة» والحق. 

- المطلب الثالث: المقابلة بين صاحب الشبهة» والكتاب والسنة والسلف. 

- المطلب الرابع: المقابلة بين صاحب الشبهة» ومن هو أعلم منه. 

المبحث الثالث: المقابلة بين الشبهة والأصول الواضحة البيّنة. 

المبحث الرابع: المقابلة بين ما تضمنته الشبهة وأقوال أهل الباطل والضلال. 

وفيه أربعة مطالب: 

- المطلب الأول: ما تضمتته الشبهة مأخودٌ عن أقوال أهل الباطل والضلال. 

- المطلب الثاني: ما تضمنته الشبهة هو من جنس أقوال أهل الباطل 
والضلال. 

- المطلب الثالث: ما تضمنته الشبهة أعظمٌ مما هو من جنسه من أقوال 
أهل الباطل والضلال. 
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الإتان ت 
> الفصل الرابع: النظائر. 
وفيه أربعة مباحث: 
« المبحث الأول: المراد بالنظائر. 
« المبحث الثاني: الاستدلال بالنظير الذي هو أقوى من دليل الشبهة. 
« المبحث الثالث: الاستدلال بنظائر الدليل الذي استدل به صاحب الشبهة 


على عدم صحة ما استدل به عليه. 
® المبحث الرابع: الاستدلال بالنظير الذي لايمكن صاحب الشبهة الاستدلال 
به على نفس دعواه في الشبهة. 


> الفصل الخامس: الترديد والحصر. 

وفيه ثمانية مباحث: 

« المبحث الأول: المراد بالترديد والحصر. 

« المبحث الثاني: الترديد والحصر مع إبطال الباطل وإقرار الحق. 

٠ه‏ المبحث الثالث: الترديد والحصر مع إبطال الباطل بحيث لا يمكن 
صاحب الشبهة إلا إبطاله والإقرار بالحق. 

٠‏ المبحث الرابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأشد إلى الأخف. 

٠‏ المبحث الخامس: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأدنى الذي 
يقر به صاحب الشبهة إلى الأعلى الذي ينازع فيه. 


مختبة المعتدين الإملامية 


N:‏ ل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

٠‏ المبحث السادس: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من الأصول المتفق 
عليها إلى الموضع الذي ينازع فيه صاحب الشبهة. 

» المبحث السابع: الترديد والحصر بالتدرّج والانتقال من العام إلى الخاص. 

٠‏ المبحث الثامن: الترديد والحصر من خلال التفصيل في مراد صاحب الشبهة. 


> الفصل السادس: المعارضة. 
وة ماف 


٠‏ المبحث الأول: المراد بالمعارضة. 
٠‏ المبحث الثاني: المعارضة بعدم التسليم بالشبهة أصلا. 
ه المبحث الثالث: المعارضة بقوّة اليقين والإيمان وتصديق الرسول إجالاً. 
« المبحث الرابع: المعارضة بالكتاب والسنة. 

وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: المعارضة بنصوص صريحة من الكتاب والسنة. 

- المطلب الثاني: المعارضة بالأصول العامة المستمدة من الكتاب والسنة. 
٠‏ المبحث الخامس: المعارضة بالإجماع وعمل السلف. 
٠‏ المبحث السادس: المعارضة بأصول العلوم والقواعد المعتمدة. 


وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: المعارضة باللغة (المفرد» الصيغة» التركيب» السياق» 
الاستعمال). 


- المطلب الثاني: المعارضة بأصول الفقه. 
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- المطلب الثالث: المعارضة بأصول الحديث. 
- المطلب الرابع: المعارضة بأصول التفسير. 
- المطلب الخامس: المعارضة بالتاريخ الثابت. 
- المطلب السادس: المعارضة بالقواعد الفقهية. 
» المبحث السابع: المعارضة بالعقل. 
٠‏ المبحث الثامن: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين عامة. 
- المطلب الثاني: المعارضة بأقوال أهل العلم المبرّزين المشهورين في 
ذلك الف الذي أثيرت فيه الشبهة. 
. المبحث التاسع: معارضة دليل الشبهة بما هو أقوى منه من جنسه. 
» المبحث العاشر: المعارضة لصاحب الشبهة بكلامه أو أصوله أو كلام أئمته. 
> الفصل السابع: الإلزام. 
وفيه سبعة مباحث: 
ه المبحث الأول: المراد بالإلزام. 
ه المبحث الثاني: الإلزام بما تتضمنه الشبهة من أمور فاسدة. 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: الإلزام بلوازم تعود على الشبهة نفسها بالإبطال. 


مختبة المعتدين الإملامية 


95 لل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
- المطلب الثاني: الإلزام بوجود التلازم بين ما تضمنته الشبهة والنتيجة 
الفاسدة المترتبة عنها. 
٠‏ المبحث الثالث: الإلزام باللوازم الفاسدة التي تنتج عن الشبهة. 
وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: الإلزام بلوازم تعود على أصل الدين بالإبطال أو التعطيل. 
- المطلب الثاني: الإلزام بلوازم تعود على أصل من أصول الدين بالإبطال 
أو التعطيل. 
- المطلب الثالث: الإلزام بلوازم تعود على حكم من أحكام الدين المجمع 
عليها بالإبطال أو التعطيل. 
- المطلب الرابع: الإلزام بلوازم تعود على ذلك الأصل الذي أثيرت 
الشبهة في بابه أو على معناه بالإبطال أو التعطيل. 
- المطلب الخامس: الإلزام بلوازم معلومة البطلان بالضرورة. 
- المطلب السادس: الإلزام بلوازم فيها انتهاك حرمات الله وشعائره 
وعدم تعظيمها. 
« المبحث الرابع: الإلزام بالنظير. 
وفيه أربعة مطالب: 
- المطلب الأول: الإلزام بالنظير الذي هو أولى ويقول به صاحب الشبهة. 
- المطلب الثاني: الإلزام بالنظير الذي هو أولى ولا يقول به صاحب 
الشبهة أو لا يقول به أحد أصلا. 
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- المطلب الثالث: الإلزام بالنظير الذي هو مساو ويقول به صاحب الشبهة. 
- المطلب الرابع: الإلزام بالنظير الذي هو مساو ولا يقول به صاحب 
الشبهة أو لا يقول به أحد أصلا. 
٠‏ المبحث الخامس: الإلزام بالنقيض. 
٠‏ المبحث السادس: الإلزام بالتناقض. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
- المطلب الأول: الإلزام بتناقض الشبهة في نفسها. 
- المطلب الثاني: بيان غفلة صاحب الشبهة عمّا اشتملت عليه من تناقض. 
- المطلب الثالث: بيان التناقض الواقع بين طوائف أهل الباطل الذين 
يقولون بمضمون تلك الشبهة. 
٠‏ المبحث السابع: الإلزام بالاطراد. 
8 الخاعة: 
وأذكر فيها أهم النتائج التي توضّلت إليها من البحث. 
8 الفهارس. 
٠‏ فهرس المصادر والمراجع. 
٠‏ فهرس الموضوعات التفصيل. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


منهج البحث 

سيكون منهج البحث الذي سأسير عليه بإذن الله كالتالي: 

-١‏ جمع المادّة العلمية من مظانها. 

؟- أعزو الآيات إلى أماكنها في القرآن» وذلك بذكر اسم السورة ورقم 
الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

8 أخرّج الحديث من مصادر الحديث المعتمدة: فما كان في (الصحيحين) 
فإني أكتفي بالعزو إليهماء وإن كان في أحدهما فإنني أكتفي بالعزو إليه كذلك؛ 
وما م يكن في (الصحيحين) أو أحدهما فإنني أعزوه إلى من خرّجه غير ملتزم 
في ذلك الاستيعاب» مع بيان حكم العلماء على الحديث. 

٤‏ - أكتفي بعزو الآثار السلفيّة إلى المصادر. 

- بما أن هذا الموضوع ذو جانبين: نظريّ تأصيلي» وتطبيقيٌ عملي؛ 
فإنني عند ذكر منهج لأهل السنة في نقض السب سأحرص على أمرين: 

الأول: تأصيل ذلك المنهج وتقريره بنصوص من الكتاب والسنة وأقوال 
أهل العلم - إن وقفتٌ على شيءٍ من ذلك -. أو بما توضّلت إليه من خلال 
قراءتي واستيعابي لنصوص الأئمة وعملهم الذي يندرج تحت ذلك المنهج. 

الثاني: العناية بإيراد الأمثلة من صنيع الأئمة تبيّن ذلك المنهج» مع توضيحها 
بالشرح والتحليل» وبيان وجه الاستدلال بهاء وإبراز المنهج المُتبع فيها. 
5- أترجم للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 
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۷- أنقل أقوال أهل العلم من مصادرها الأصيلة ما استطعت إلى ذلك 
سبيلا» وإلاً فإنني أنقلها عمن يوثق به من أهل العلم. 

۸- أذكر معاني الألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 

4- ألتزم بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

-٠‏ أذيّل البحث بفهارس تعين القارئ على نيل مراده» كما هو مبيّن 
فى الخطة. 


-. 


6K‏ ¥ ¥ ¥ مد 


مغتبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


دراسات سابقة لها صلة بالموضوع 

لم أجد - من خلال بحثي واطلاعي في: فهارس الرسائل العلمية في 
الجامعات» ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» والمكتبات - مَن 
تناول جنيع المباحث المتعلّقة بهذا الموضوع بالدراسة الوافية الشاملة للجانبين 
النظريٌ والتطبيقيٌ في موضع واحدء إلآ أن ثمّة دراسات سابقة لبعض 
جوانب الموضوع ومباحثه» لكن قبل ذكرها أحب أن أشير إلى أن ثمّة نوعين 
من المصتفات قد يُظنّ أن لهما علاقة بالموضوع» وهما: 

الأول- المصتفات في علم الجدل: 

5 3 ص 

وهذه المصنفات منها ما آلف في علم الجدل بوجو عامٌ» مثل: «المعونة 

في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي» وه المنهاج في ترتيب الحجاج » لأبي 
ف ال 5 ٤‏ 

الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة » للدكتور حمد بن إبراهيم العثمان» 
وه مناهج الجدل في القرآن الكريم » للدكتور زاهر عوّاض الألمعي. 

وهذا النوع يُعنى فيه المؤلّفون بالتأصيل لعلم الجدل والتنظير له» من 
حيث: تعريفه» ونشأته» وأسبابه» وحکمه» وأنواعه. وآدابه» وجوانبه» ونتائجه... 
ونحو ذلك - يزيد بعض المصنفات في ذلك على بعض -» وقد يتطرّقون 
لذكر أمثلة لبعض القواعد التي يذكرونها. 

وبذلك يظهر أنه لا تعارّضٌ بين هذا النوع من المصتفات والموضوع 
الذي أقدّمه.ء وذلك: 
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> من حيث: إن تلك المصنفات تعنى بعلم الجدل من حيث العموم 
وهذا الموضوع يعنى بالتأصيل لمنهج أهل السنة في مجالٍ من مجالات 
العقيدة» وهو نقض سَبّه أهل الأهواء. 

> ومن حيث: إنها - أيضاً - تعنى بالجانب التنظيري أكثرء والأمثلة 
التي قد تذكرها إما أن تكون عامّة وإما أن تكون في أبواب الأصول والأحكام 
الفقهية» بخلاف هذا الموضوع الذي يعتني بالجانب التطبيقي كعنايته بالجانب 
التنظيري - إن لم يكن أكثر -» كما أنه خاصٌ بعلم العقيدة. 

> بل إن غالب مادّة تلك المصتفات لا علاقة لها بهذا الموضوع - كما 
يظهر من خلال العرض السابق -. 

الثاني- المصتفات في بيان جهود الأئمة في تقرير عقيدة أهل السنة 
والدفاع عنها وموقفهم من أهل الأهواء والبدع: 

والمصتفات في هذا النوع كثيرة - وأكثرها رسائل جامعية -» منها: 
« جهود الإمام الأزهري اللّغوي في تقرير العقيدة السلفية والرد على مخالفيها » 
للباحث: محمد الشيخ عليو محمد (رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية)» 
«جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة» للباحث: عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري (رسالة دكتوراة - جامعة أم القرى)» « الإمام ابن جرير الطبري 
ودفاعه عن عقيدة السلف » للباحث: أحمد بن عيد العوايشة (رسالة دكتوراة 
- جامعة أم القرى)... وغيرها. 

وهذا النوع يحرص فيه المؤلّفون على إبراز جهود الإمام أو الأئمة 
- موضوع البحث - في الدفاع عن العقيدة الصحيحة» وذلك عن طريق 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


عرض أقوال الإمام في الرد على أهل البدع» والتي تبيّن صحّة عقيدته» وموقفه 
من المخالفين لعقيدة السلف الصالح» ويكون ذلك العرض مقروناً بشرح 
لتلك الأقوال وإبراز لموافقة ذلك الإمام لآئمة الهدى من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم يإحسان» وذلك عن طريق بيان معتقد أهل السنة جملة في ذلك الباب. 

ومن خلال هذا العرض تظهر عدم المعارضة بين تلك المصتفات وهذا 
الموضوعء وذلك: 

> من جهة أن تلك المصئفات فيها دراسة لمنهج إمام أو أئمة اختار 
الباحث أن يكونوا موضع دراسته وبحثه. بخلاف هذا الموضوع الذي يبرز 
المنهج الذي سلكه الأئمة وتواردوا وتتابعوا عليه. 

> ومن جهة أن هذه المصتفات لم تعتن - حسب الغالب فيما وقفت 
عليه - بتحليل نصوص الإمام أو الأئمة - موضوع البحث - لاستخراج المنهج 
الذي سار عليه ذلك الإمام في الرد وغالب صنيعها هو العرض للنصّ وشرحه 
وربطه بمعتقد أهل السنة والجماعة. بينما تنصبٌ الدراسة في هذا الموضوع 
على إبراز المناهج التي سار عليها الأئمة في نقضهم شب أهل الأهواء والبدعة 
مع التأصيل والتحليل والتمثيل. 

أعود بعد هذا إلى ذكر الدراسات السابقة للموضوع, والتي ها به اتصال 
مباشرء وهي تنقسم إلى قسمين رئيسين: 

الأول- دراسات لها تعلّق ببعض مباحث الموضوع: 

وقد وقفت على جملة من الرسائل الجامعية في هذا الباب» أذكر منها: 
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-١‏ القياس الفاسد وأثره في الانحراف في العقيدة/ الباحث: أحمد بن 
شاكر الحذيفي (رسالة دكتوراه - الجامعة الإسلامية). 

7- قياس الغائب على الشاهد لدى الفلاسفة والمتكلمين وآثاره عرضاً 
ونقداً على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة/ الباحث: كمال بن سالم 
الصريصري (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى). 

۳- مناهج المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاستدلال على الغيبيات 
بين أهل السنة ومخالفيهم/ الباحث: عبد الرحمن بن محمود خليفة (رسالة 
دكتوراه - جامعة أم القرى). 

- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرضاً 
ونقدا/ الباحث: سليمان بن صالح الغصن (رسالة دكتوراه - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية). 

-٠‏ مصادر التلقي عند الأشاعرة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة/ 
الباحث: زياد عبد الله الحمام (رسالة ماجستير - جامعة الملك سعود). 

5- مصادر التلقي وأصول الاستدلال في مسائل الاعتقاد عند الإمامية 
الاثني عشرية - عرض ونقد -/ الباحثة: إيمان صالح سالم العلواني (رسالة 
ماجستير - جامعة أم القرى). 

۷- المصادر العامة للتلقي عن الصوفية/ الباحث: صادق سليم صادق 
(رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 


مختبة المعتدين الإملامية 


| لل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

۸- دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد 
- دراسة لما في الصحيحين/ الباحث: عيسى بن محسن النعمى (رسالة 
ماجستير - جامعة أم القرى). ١‏ 

4- الرؤى والأحلام بين النصوص الشرعية ومدرسة التحليل النفسي/ 
الباحث: أسامة عبد القادر الريس (رسالة ماجستير - جامعة أم القرى). 

-١‏ قلب الأدلة على الطوائف المخالفة في توحيد المعرفة والإثبات/ 
الباحث: تميم بن عبد العزيز القاضي (رسالة ماجستير - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية). 

-١‏ قلب الأدلة على المخالفين في مسائل الإيمان والقدر/ الباحث: 
عبد الله بن سليمان النفيسة (رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية). 

-١‏ قلب الدليل على المستدل في توحيد القصد والطلب/ الباحث: 
أحمد بن عبد الله التويجري (رسالة ماجستير - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية). 

۳- احتجاج المعطلة بالآيات القرآنية في باب الأسماء والصفات - 
عرضا ونقداً -/ الباحث: عبدال رحمن بن حمد الخالدي (رسالة ماجستير- 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

ويظهر من خلال الاطلاع على موضوعات جميع هذه الرسائل - وما كان 
على شاكلتها -. والمقابلة بينها وبين خطة الموضوع الذي أقذمه؛ أنه لا 
تعارّض بينها وبين الموضوع: 
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> حيث إنها لم تتناول بالدراسة إلا بعض مباحث الموضوع ومسائله. 
وتلك المباحث والمسائل لا تشغل حيّزاً كبيراً في هذا الموضوع. 

> ثم إن في هذا الموضوع زياداتٍ كثيرة عليها في الفصول والمباحث 
والمسائل. 

٤‏ - الجدل عند الأصوليين/ الباحث: مسعود بن موسى فلوسي (رسالة 
دكتوراه- جامعة الجزائر). 

وكان من المفترض أن تذكر هذه الدراسة ضمن المصتفات في علم 
الجدل» لكنني رأيت أنه من الأنسب ذكرها هنا؛ وذلك لأن الباحث تناول في 
الباب الثاني من رسالته (ص: 91-177 5) الجانب التطبيقي للجدل - لكن 
عند الأصوليين» حسب تخصّصه -» وأورد في هذا الصدد جملةً من القواعد 
الجدلية عند الأصوليين المتعلّقة بالاستدلال بالأدلة: (الكتاب» السنةء القياس» 
بقية الأدلة الشرعية: الإجماع» قول الصحابي» الاستصحابء فحوى الخطاب» 
دليل الخطاب)» وقد ذكر في هذا السياق عدداً من القواعد المتعلقة بكل 
واحدٍ من تلك الأدلة. 

وهذه الدراسة الأصوليّة القيّمة في بابها لا تتعارض مع الموضوع الذي 
أقدمه؛ لعدة أسباب» هي: 

> أن هذه الدراسة تناولت الجوانب المشتركة بينها وبين الموضوع 
الذي أقدمه من الناحية الأصوليّةء ولذا تكثر فيها العبارات الأصولية والأمثلة 
الفقهية. وأما الموضوع الذي أقدّمه فهو في مجال العقيدة» وستكون دراسته 
وتطبيقاته متعلّقة بذلك. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

> أن في تلك الدراسة مسائل كثيرة لا تعلّق لها بالموضوع الذي أقدّمه؛ 
لأنبا متعلّقة بأصول الفقه. 

> أن الموضوع الذي أقدّمه قد احتوى أكثر المباحث التي اشتملت 
عليها الدراسة المذكورة» وزاد عليها زيادات كثيرة. 

> أن الرسالة المذكورة تعرّضت للمباحث المتعلقة بالاستدلال الصحيح 
من أهل العلم بالأدلة المعتدٌ بها - في الجملة -» وأما الموضوع الذي أقدمه 
فيتناول جانباً آخرء وهو المباحث المتعلقة بمناهج الاستدلال الباطل من 
أهل الأهواء والبدع بالأدلة المعتدٌ بها والباطلة» مع بيان منهج أهل السنة في 

6- تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة/ الباحثة: عفاف بنت حسن 
ابن محمد مختار (بحث مقدم إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية 
للبنات - جزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه). 

ويظهر من خلال موضوع البحث أنه يتناول أحد المناهج التي سلكها 
أهل السنة في نقض الشبّه» وهي: بيان تناقض أهل الأهواء والبدع في أصولهم 
وأدلتهم ومناهجهم ومواقفهم» وهذا المنهج لا يمثل إلا جزءًا يسيرا في هذا 
الموضوع الذي أقدمه. 

لكن أودّ الإشارة هنا إلى أن الباحثة: 

> تناولت في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول /١[‏ 
۱۳۳-۲]: (مصادر التلقي عند أهل الأهواء والبدع)» وقد تعرضت فيه 
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لذكر تلك المصادر من حيث: المعنى اللغوي والاصطلاحي» وموقف أهل 
الأهواء والبدع من كل مصدر منهاء ثم بيان موقف أهل السنة منه. 

> كما تناولت في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول /١[‏ 
۱٨۹-۷‏ ]: (منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع)» حيث ذكرت فيه 
ثمانية أسس تمثل منهج أهل الأهواء والبدع في الاستدلال. 

ومن خلال هذا العرض يظهر أنه لا تعارض بين ما تناولته الباحثة وبين 
الموضوع الذي أقدمه؛ وذلك: 

> لأن صنيع الباحثة في المبحثين المذكورين اقتصر على العرض» كما 
أنه كان في غاية الاختصارء بخلاف هذا الموضوع. القائم على تناول تلك 
الجوانب دراسة وشرحاً وتحليلاً. 

> أن الباحثة لم تتعرض لبيان تفاصيل المناهج التي سلكها أهل الأهواء 
والبدع في الاستدلال بمصادر التلقي» وأما الأسس الثمانية التي ذكرتها في 
منهج الاستدلال عندهم فإنها إنما تمثل المنهج العام لهم في ذلك» ومنها 
- على سبيل التمثيل -: عدم مراعاة قواعد الاستدلال [۱/ ١۱١٠١-٠۱١۸‏ رد 
ما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع .]١57-١5٠ /١[‏ 

> كما أن الباحثة لم تتعرض لبيان تفاصيل المناهج التي سلكها أهل 
السنة في نقض منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع» وإنما اقتصرت 
على ذكر الموقف العام لأهل السنة تجاه تلك المصادر. 

> إضافة إلى أن الموضوع الذي أقدمه يتناول - في بابه الثاني - القواعد 
العامة لأهل السنة في نقض الشبّه وهذا لم تتعرّض له الباحثة أصلا. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

الثاني- دراسات كُتبت عن الموضوع نفسه: 

ولم أجد في هذا القتسم سوى دراستين» وهما: 

حت منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد/ الباحث: عثمان 
علي حسن (رسالة دكتوراة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

وقد قسّم الباحث رسالته إلى أربعة أبواب: 

لله فتحدث في الباب الأول عن نشأة الجدل: قبل الإسلام -4577/1١[‏ 
7 وبين المسلمين .]۲۷٤-۹۳/۱[‏ 

له وجعل الباب الثاني في الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة: فتحدث 
عن مشروعيته أولاً [1/ »]۳۷١-۲۷۷‏ ثم عن الجدل والمناظرة في القرآن 
الكريم - خصائصه وأساليبه وتطبيقاته [1/ ۳۷۳-٦۹٥]»ء‏ ثم عن الجدل 
والمناظرة في السنة - خصائصه وأساليبه وتطبيقاته /١[‏ /17/5-691]. 

لله وأما الباب الثالث فذكر فيه: قواعد الجدل والمناظرة» وآداماء 
وأحوالهاء وأحكامها [۲/ .]۸۷٠-٦۷۷‏ 

# ثم ختم بالباب الرابع» وهو: تقرير مسائل الاعتقاد عن طريق الجدل 
والمناظرة عند أهل السنة في باب الإلهيات والنبوات والسمعيات [۲/ ۸۷١‏ 
- ۰[ 

ويظهر من خلال هذا العرض: 

> أن البابين الأول والثالث لا تعلق لهما بهذا الموضوع. 

> وأن الباب الرابع لا يتعارض مع هذا الموضوع؛ لأن الباحث اقتصر 
فيه على مجرّد سرد وسياق وإيراد المجادلات والمناظرات التى وردت على 
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ألسئة الناس مها كان فيه نص للسنة والإيمان: دون أن يعقب: عليها ببيان 
المنهج الذي ساقه المُناظر في مناظرته» فصار هذا الباب كأنه مسوقٌ لمجرّد 
جمع تلك المناظرات في موضع واحدء وهو ما أراده الباحث نفسه: )١5/١(‏ 
وَ(؟/ “81 ). 

> ولم يبق مما يظن تعارضه بين هذه الدراسة والموضوع الذي أقدمه 
سوى فصلين من الباب الثاني» وهما: 

الفصل الثاني: الجدل والمناظرة في القرآن الكريم - خصائصه وأساليبه 
وتطبيقاته [۱/ .]٥۹1-۳۷۳‏ 

والفصل الثالث: الجدل والمناظرة في السنة - خصائصه وأساليبه وتطبيقاته 
[1/لاوه-575؟]. 

وفيما يأتي ذكر أوجه الفرق بين هذه الدراسة والموضوع الذي أقدّمه: 

ت أن الدراسة تناولت الجدل والمناظرة في القرآن الكريم والسنة من 
حيث العموم» فتعررّضت للجدل والمناظرة: مع المقرٌ ومع المخالف ابتداءً 
وعند وجود سؤال أو معارضة أو شبهة. بينما يختص الموضوع الذي أقدمه 

> أن الباحث عند تناوله لأساليب الجدل والمناظرة في القرآن الكريم 
والسنة وتطبيقاته تميّز أسلوبه بالعرض وسياق أفراد تلك الأساليب والتطبيقات» 
دون التأصيل لمنهج عام في الردّ بضمٌ النظير إلى نظيره تحت منهج واحد. 
وهذا الأمر هو الذي ينصبٌّ عليه الجهد في هذا الموضوع. ١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

ت قد يرد في كلام الباحث ذكر شيءٍ من المناهج في الردّء كما في: 
(۳۹۰-۳۸۹/۱) و(١1/‏ 97 ") و(1/١501-١570)‏ و(1۷۱/۱)» لكنها قليلة 
- كما هو ظاهر -. 

وأما هذا الموضوع فهو يُعتى من أوّله إلى آخره ببيان تلك المناهج 
والتأصيل لها وتحليلها وبيان تطبيقاتها. 

وبالجملة» فإنني أرجو أن يكون هذا الموضوع مع تلك الدراسة أخوين 
نصيرين» يشدّ بعضهما بعضاًء ويقوّيه» ويتمّمه» بحيث يكون من تحصّلتا 
لديه قد جمع ما يتعلّق بهذا الباب من جميع أبوابه وجوانبه. 

حت منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة/ المؤلف: أحمد 
ابن عبد ال ر حمن الصويان. 

وهو مطبوع في (5 )٠١‏ صفحة من القطع المتوسط. ويهمنا - منه - هنا - 
ما يتعلق بمنهج التلقي والاستدلال عند المبتدعة» حيث تناول المؤلف في 
الباب الثاني [ص: 14-55]: (مسلك المبتدعة في التعامل مع النصوص 
الشرعية)» ذكر فيه أن الأصول العامّة لمنهج المبتدعة في الاستدلال هي: 

© رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهمء والجرأة في الاعتراض 
عليها [ص: 1١-68‏ ]. 

© العبث في الأصول الشرعية للاستدلال وتشويهها [ص: .]۸۹-٦۲‏ 

© ابتداع أصول جديدة للاستدلال والتلقي» وهي: تقليد الأئمة والشيوخ» 
الكشف والإلهام, الغلو في العقل [ص: .]494-9٠‏ 
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ومن خلال هذا العرض يظهر أنه لا تعارض بين ما تناوله المؤلف وبين 
الموضوع الذي أقدمه؛ وذلك: 

> لأن المؤلف انتهج منهج الاختصارء وكان في بعض المواضع ينتهج 
منهج العرض» بخلاف هذا الموضوع» القائم على تناول تلك الجوانب دراسة 
وشرحاً وتحليلاً. 

> كما أن المؤلف اقتصر على ذكر بعض مناهج المبتدعة في التعامل مع 
النصوص الشرعية» وهذا لا يمثل إلا جزءا يسيرا في هذا الموضوع» حيث إن 
هذا الموضوع يتناول ذلك بالإضافة إلى بيان مناهج الاستدلال عند المبتدعة 
ببقية الأدلة الشرعية والتابعة لها والأصول غير الصحيحة. 

> ولم يتعرض المؤلف لبيان منهج المبتدعة في الاستدلال بالأصول 
الباطلة» كما لم يتعرّض - أيضاً - لبيان تفاصيل المناهج التي سلكها أهل 
السنة في نقض منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدع. 

> إضافة إلى أن الموضوع الذي أقدمه يتناول - في بابه الثاني - القواعد 
العامة لأهل السنة في نقض الشبّه» وهذا لم يتعرّض له المؤلف أصلا. 


م6 ¥ ¥ ¥ مه 
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شكر وتقدير 


أشكرك ربي على نعمائك» وأحمدك على عظيم آلائك. لا أحصي ثناء عليك» 
أنت كما أثنيت على نفسك» وأسألك أن تعينني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» وأن تجعل بحثي هذا خالصاً صوابا. 

ثم أن بتقديم خالص الشّكر والتقدير والعرفان والامتنان» إلى من كان 
لهما الفضل - بعد الله - في بلوغي ما أنا فيه» بحسن تربيتهماء وتشجيعهما 
الدائم» ودعواتهما الصالحة لي بالتوفيق والاستمرار في طلب العلم» ألا وهما: 
والداي الكريمان: 

> والد تعهدني وإخوتي بالتربية والتعليم والتوجيه والرعاية» مع صبر 
وحلم ومجاهدة ومرابطةء شخ بالعلم والسنّة والعبادة» وحَرص كل الحرص 
على أن أواصل طلب العلم» كم كانت فرحته وهو يرى ابنه يقدّم له نسخة من 
رسالة الماجستير!ء ولا شك في أن فرحته ستكون أكبر لو رأى ابنه الحبيب 
وهو يقدم له هذه الرسالة العلمية!» ولكن شاء الله - وهو الحكيم العليم - 
أن يتوفاه إلى جواره في التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام (0 57 ١ه)‏ 
قبل انتهاء مدة تسليم الرسالة بشهرين اثنين» فأسأل الله الحي القيوم أن يرحمه 


رحمة واسعة» وأن يرضى عنه ويرضيه» وأن يجعله في روضة من رياض الجنة» 


وأن يجمعني به آنا ووالدتي وإخوتي في جنة عرضها السماوات والأرض. 
> ووالدة جعلت الدنيا كلها في كنف فألقتها بكل ما فيهاء وجعلتنى 
ووالدي رجاه وإخوتي في الكف الأخرى فضمتنا إلى صدرها حتى جعلتنا 
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فؤادها وروحها وحياتهاء فاللهم أدم عليها حفظك ورحتك» ومن عليها 
بالصحة والعافية» وارزقها أن تقر أعينها برؤية أولادها في أعلى المراتب وأحسن 
الأحوال» واجعلها من أهل الرضا والقبول والمحبة في السماء واللأرض» 
وفي الدنيا والآخرة. 

ثم لن أوفي النبلاء الخمسة (إخواني الثلاثة - أنور وأسلم وأكرم - وأختي 
وزوجها) حقهم من الشكر والثناء والتقديرء فقد تفضلوا عل برعايتهم» وأحاطوني 
بمحبتهم» وارتقوا بي إلى المعالي بتشجيعهم» وكان لهم الفضل - بعد الله - 
في إكمال دراستي» حتى أكرمني الله بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في 
السلم التعليمي» فيا ربٌ اجعلهم من الصالحين المصلحين. الهداة المهتدين» 
وبارك لهم في أنفسهم وأعمارهم وأعمالهم وذرياتهم» ووسّع لهم في أرزاقهم 
وبارك لهم فيها. 

كما أن من الواجب عل - في هذه المناسبة - تخصيص مزيد الشّكر 
والتقدير والامتنان لحكومة المملكة العربية السّعودية» وعلى رأسها خادم 
الحرمين الشريفين - حفظه الله -» والتي أتاحت لي - بفضل الله - فرصة 
مواصلة الدراسة في الجامعة الإسلاميّة المباركة بالمدينة النبوية» إلى أن وفقني 
الله تعالى إلى إتمام الدراسات العليا فيهاء سائلاً المولى 3# أن يوفق القائمين 
عليها إلى تسبير أمورها دائما نحو الأفضل» وأن يجزيّهم عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. 
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كما أتقدم بالثناء العاطرء والشكر الجزيلء إلى كل المشايخ النجباء 
الكرماء الذين تلقيت عنهم العلم وتأدَبتٌ على أيديهم منذ التحاقي بالجامعة 
الإسلامية في المرحلة المتوسطة حتى هذه المرحلة في قسم العقيدة» والذين 
وجدت فيهم الحرص الشديد على نفع الطلاب» والأخوة الصادقة في التعامل 
معهم» والنصح الخالص في إرشادهم وتوجيههم. 

وأخصّ بالذّكر والثناء والإشادة والتقديرء شيخي الفاضل وأستاذي الموقّر 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيل - حفظه الله -. 
الذي تفضل علح بقبول إشرافه على الرسالة» ثم أتحفني بالفوائد والفرائد 
التي لن يكون لها الأثر البالغ - إن شاء الله - في حياتي العلمية والعملية 
فحسب» بل في شؤون حياتي المختلفة» ففضيلته - والحق يقال - معين 
صافٍ متدفق بالخير والبذل والعلم والرحمة وكريم التوجيه وصادق المحبة 
وجميل المعاملة وحسن المتابعة ودقيق الملاحظة» فجزاه الله عني وعن طلبة 
العلم خير الجزاء» وبارك له في وقته وذريته» ومتعه بالصّحة والعافية» ووفقه 
للعمل الصّالح المتقبّلء إِنّه ولح ذلك والقادر عليه. 

كما أتقدّم بالشكر الجزيل لكل من ساعد في هذا البحث» وأخص 
بالذكر كلا من: 

> أخي الحبيب» قرين المجد» ورفيق السعده الصديق وقت الضيق/ 
د.سيرين إلمان انجاي» الذي منحني وقته وجهده وصادق النصح والتوجيه. 

> وأخي الكريم» الوقور الرزين/ محمد سعيد طبسة» الذي كانت له 
وقفاته المشهودة» وإرشاداته السديدة. 
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المقدمة : : 

وأوجّه شكراً وتقديراً خاصاً لمن كان لهم تأثير عظيم جداً في جميع 
مراحل حياتي العلمية» وني مقدّمتهم: والدي رهل وفضيلة الشيخ/ أبو 
عبد الرحمن الذي كان له الفضل - بعد الله - في التحاقي بهذه الجامعة» ثم ما 
خصّني به من رعايته إياي بأبوّته الحانية ونصحه الدائم وتشجيعه المتواصل» 
وكذلك: فضيلة الشيخ/ حسن بن دخيل الحازمي» وفضيلة الشيخ الدكتور/ 
إبراهيم بن محمد نور بن سيف» وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ محمود 
ابن عبد الرحمن قدح» وسعادة الدكتور الأخ والأستاذ والمعلّم/ أكرم سردار 

وقبل الختام أتقدّم بعظيم ا والامتنان والعرفان بالفضل» للأخ 
الصديق» الحبيب الرفيق» قرين النبل والنجابة والفضائل والكرم؛ فضيلة 
الشيخ الدكتور/ عبد الكريم بن عيسى الرحيلي. 

وأختم بأخي الذي لم تلده أمي» الحبيب الأديب النجيب الأريب» يوسف 


محمد خاجاء وفقه الله وأسعده وبارك فيه 


ad ¥ ¥ يه‎ 6K 
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| تسود 


التعريف بمصطلحات عنوان البحث 


المبحث الأول: التعريف ب (المنهج) و (النقض). 


المبحث الثاني: التعريف ب (أهل السنة). 


المبحث الثالث: التعريف ب (الشبهة)»› ومشروعية 
نقضهاء وفضله. وشروطه. 


المبحث الرابع: التعريف ب (أهل الأهواء والبدعة). 
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التمهيد 


المبحث الأول 
التعريف ب(المنهج) و(النقض) 
المطلب الأول 
التعريف ب (المنهج) لغ واصطلاحاً 


أ- تعريف (المنهج) لغة: 

(المنهج): مصدر ميمي (بمعنى: النَهْج أو الإِنْهَاج)» أو بمعنى اسم 
المفعول (بمعنى: منهوج). أو اسم مكان؛ من الفعل الثلاثي المجرّد (تهَجَ) 
أو الثلاثي المزيد بالهمزة (أَنْهَجَ). 

وأصل مادته: (النون والهاء والجيم)» وهذه المادة «أصلان متباينان: 

الأول: التهج: الطريق» و (تهَحَ لي الأمرّ): أَوْضَحَّه و (هو مستقيم 
المنهاج)» و(المَنهح): الطريق - أيضاً - والجمع: (المَتاهج). 

والآخر: الانقطاع» و(أتانا فلان يَنْمّج): إذا أتى مبهوراً منقطع التّقّس..» 
ومن الباب: (نَهَحَ الثوب) و(أَنْهَجَ): أخلّق ولمّا ينشق... (2. 

والمراد من هذين الأصلين في هذا البحث هو الأصل الأول» وإن كان 
من آهل العلم من ذهب إلى أن مادة (نَهَجَ) أصل واحد. حيث قال: « النهج: 
الطريق الواضح.... ومنه قولهم: (تهج الثوبٌ) و(أَنْهَجَ): بَانَ فيه أثر البلّى »0©. 


.)١١١ /٥( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)8786( انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص‎ )۲( 
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فأصل المعنى اللغوي لمادّة (تَهَجَ) هو: الطريق الواضحة البيّنة» هذا ما 
توارد عليه أهل اللغة والعلم» وإن كان بعضهم قد يزيد على ذلك؛ كقول بعضهم: 
« طريق تَهُج: واسع واضح »٠ء‏ وقول بعضهم: « الطريق المستقيم ». 

ف(التهج) و«(النّهّج) و(المَنْهّج) و(المِنْهاج): الطريق الواضحة البيّنة 
ويمع (النَهْج) و(التَهّح) على: (تهجات) و(تُهُج) و(نُهُوج) و(نهاج)» ويُجمّع 
(المَنهج) و(الينهاج) على: (مَنَاهج)(". ومن هذا الباب: قوله تعالى: لكل 
لتا هكم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجا 4 [لمائدة: »]٤۸‏ ثم يستعمل في كل شيء كان بِيّنا واضحا 
سهاة). 

وقد تأتي هذه المادَّة مراداً بها بعض أفراد أصل معناها اللغوي: 

١‏ - فقد تأتي بمعنى (الطريق): 

وفي هذا الاستعمال يُوصّف (النَّهُج) بما يليق به من أوصاف - كالصحة 
والفساد. والاستقامة والاعوجاج» ونحو ذلك -. فيقال: « فلان مستقيم 


التهج - والمَنْمّج والمنهًاج -)0©. 


(۱) العين (۳/ ۳۹۲). 

(۲) انظر: شرح السنة »)١۳۷ /١۲(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر »)١١١ /٥(‏ 
شرح صحيح مسلم للنووي (۱۹/ .)٤٤‏ 

() انظر: جمهرة اللغة (۱/ ۹۸٤)ء‏ المحكم (5/8/7١).؛‏ لسان العرب (۲/ ۳۸۳)ء تاج 
العروس .)50١/5(‏ 

.)579 /5( انظر: جامع البيان‎ )٤( 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة .)751١ /٥(‏ 
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التمهيد 


۲- وقد تأتي بمعنى الوضوح والبيان: 

تقول: 3-9 الطريقٌ ع إن الام ) و(أَنْهَحَ) : وَضح واستبان» و(نَهَجْتَ 
الطريقٌ) و(أَنْهَجْنّْه): أَوْضَحْتَه وبينته» و (اسْتَنْهَجَ الطريقٌ): صار واضحا بين 
و(اعمل على ما مبجتّه لك): أوضحته وبينتّه(. 

ومن الباب: قول العباس بن عبد المطلب جلف : « إن رسول الله اة 
لم يمت حتى وصل الحبال ثم حارب» وواصل وسالم» ونكح النساء وطلّق» 
وترككم عن محجة بيّنة وطريق ناهجة »"» وفي لفظ: « إن رسول الله ككل 
- والله - ما مات حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً... »9). 

-٣‏ وقد تأتي بمعنى: سلوك الطريق» أو: الطريق المسلوك. 


)١(‏ انظر: العين (۳/ ۳۹۲)»ء تهذيب اللغة (5/ »)5١‏ المحيط في اللغة (۳/ »)۳۸١‏ غريب 
الحديث للخطابي »)7514١/7(‏ الصحاح (۲/ ١۳۹)ء‏ المحكم »)١۷١ /٤(‏ الأفعال 
لابن القطاع (۳/ ۲۲۱)ء لسان العرب (۲/ ۳۸۳)» المصباح المنیر ص(۳۲۲)ء 
تاج العروس (5/ .)۲٠٥۳-۲۵۱‏ 

(1) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الهاشمي» عم رسول الله 
يك أبو الفضل» هاجر قبل الفتح بقليل» وشّهد الفتح» وثبت يوم حنين» كان الصحابة 
يعترفون له بالفضل ويشاورونه ويأخذون برأيه» مات بالمدينة سنة (۳۲ه). انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ .)577-517١‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (5/ 475 )؛: وصححه البوصيري في إتحاف الخيرة 
المهرة .)٠١۸/۲(‏ 

() أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 07). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


تقول: (تهج الطريقٌ): سَلّكه. و(فلان يُسْتنهج طريق فلان): يشلك 

مَسلكه» و(المَنهج): الطريق المنهوج - أي: المسلو ك ومن هذا المعنى 
ما عبّر به بعض أئمة اللغة بقوله: « (النهج): الطريق العامر ٠»‏ 

-٤‏ وقد تأي بمعنى: وَاضِح الطريق ويه" 

منهج الطريق): وَاضحه» وعبّر بعض الأئمة بقوله: « معظمه »"» كما 
عبّر غيره بقوله: الطريق المُسْتَمِرّ» ومن الباب: قوله تعالى: لكل جايكم 
رَه وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة :] - عند من فرق بين الشرعة والمنهاج -؛ ؛ ف (الشرعة): 
ابتداء الطريق» و(المنهاج): معظمه أو مستمره. وعلى هذا الاستعمال يكون 
(المنهج) اسماً أو صفة لبعض الطريق(“. 

وبناءَ على ما تقدم؛ يمكن القول: إن معنى قولنا: (منهج أهل السنة) 
يشمل ما يأتي: 

١‏ - الطريق الواضحة البيّنة لأهل السنة. 

١‏ - ما سلكه أهل السنة وسارو عليه. 


۳- ما أوضحه أهل السنة وبيّنوه. 


»)۲٠۳ /5( انظر: الصحاح (747/7)» الأفعال لابن القطاع (۳/ ۲۲۱)ء تاج العروس‎ )١( 
التوقيف على مهمات التعاريف ص(5381).‎ 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (۳/ ۲۷۸). 

(۳) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص(١57).‏ 

)٤(‏ انظر: زاد المسير (۲/ ۳۷۲) ونقله عن المبرد. 

(5) انظر: المخصص في اللغة (۳/ /7037). 
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التمهيد 
ويمكن صياغة ذلك في التعبير الآتي: 
(منهج أهل السنة): طريقٌ أهل السنة الواضحةٌ البيّنهُ التي سلكوها وساروا 
عليهاء وأوضحوها وبيّنوها. 
ب- تعريف (المنهج) اصطلاحاً: 
يمكن أن يعرف المنهج اصطلاحاً بتعريفين؛ عام وخاص: 
أما التعريف العام: فيقال: المنهج هو النشاط المنظم للإنسان في أي جا 


من جوانب حیاته(. 


وأما التعريف الخاص: فيقال فيه: الطريقة المنظمة في النظر والتفكير وتناول 
العلوم والمعارف» وهذا المعنى هو ما كان العلماء المسلمون يستخدمونه 
للتعبير عما يراد بالمنهج العلمي اليوم» فعلى سبيل المثال: استخدم أبو الوليد 
سليمان الباجي كلمة المنهاج في النطاق الخاص كما في عنوان كتابه المنهاج 
في ترتيب الحجاج بمعنى: الخطوات المنظمة المتبعة في الجدل والمناظرة 
والاستدلال» واستخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج الاستقامة) 
حيث أراد بها الأسلوب الأمثل الذي تتحقق بالالتزام به الاستقامة والاعتدال في 
مسائل الاعتقاد والعمل والعبادة» أما كتابه منهاج السنة النبوية فقد استعملها 
بمعنى مسلك أهل السنة في قضية الإمامة بوجه خاص وفي مسائل أصول 


الدين بو جه عام . 


(۱) المنهج السلفي تعريفه تاريخه مجالاته قواعده خصائصه ص(۲۲). 
() انظر: المرجع السابق ص(۲۳-۲۲). 


مختبة المعتدين الإملامية 


48 ل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقيل: هو: « الطريق المؤدي إلى التعريف على الحقيقة في العلوم بواسطة 
طائفة من القواعد العامة والتي تهيمن على سير العقل وتحد عملياته» حتى 
يصل إلى نتيجة معلومة ». 

وقيل: « أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها 
وعرضهاء وبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع 


الدراسة »'. 


وهذه التعريفات الاصطلاحية - مع تنوع عباراتها - تتفق فيما بينها - في 
الغالب - على جملة أمورء هي: 

-١‏ أن المنهج: طريق أو وسيلة أو حطَة محدّدة. 

؟- أن هذه الطريق تشتمل على قواعد عامة» وخطوات وأفكار ذهنية» 
وإجراءات علمية» وأسس ضابطة. 

8- أن تلك القواعد والخطوات ونحوها مرسومة مُتَظّمة ومنضبطة - في 
نفسها -. وهي أيضاً تجيمن على سير العقل وتحدّد عملياته وتضبط أفكاره 
وتنظّم خطواته. 

5 - أن المقصود بكل ذلك هو: الوصول إلى غاية معينة. 

وعند تصوّر التعريف الاصطلاحي ل (المنهج) ومشتملاته - مما سبق 
ذكره -؛ يظهر أن المراد ب (منهج أهل السنة) اصطلاحا: تلك الطريق 


.)7١ /١( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 
مناهج وأساليب البحث العلمي ص(۳۳).‎ )۲( 
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المحدّدة المضيطة المحطية د بها قحل عله من قواعن غامة وأسيس 
ضابطة وإجراءات علمية - التي سار عليها أهل السنة في مسألة ما؛ تقريراً 
وإيضاحاً منهم لما جاء به الكتاب والسنة. 

وبذلك تظهر العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ل (المنهج) 
واضحة جلية» وهي: أنها طريق مسلوكة واضحة بينة. 


ad + 8 + 6K 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
المطلب الثاني 


أ- تعريف (النقض) لغة: 

(التَقَض): مصدر الفعل (تَقَضَّ) الثلاثي المجرد» يقال: (تَقَضَه - يَنْقَضْه 
- نقضاً)» ومادته (النون والقاف والضاد): أصل صحيح يدل على نكث 
شيء وانتثار عَقَدِه وهو ضد الإبراه0©. 

ف (التَقض): إفساد ما أَبْرَمْتَ من حبل أو بناء أو عق بعد إحكامه")» 
ونص عدد من أهل العلم على أن الأصل فيه: فك وفَسْخ التركيب من 
المركبات الحسّية وردّه إلى ما كان عليه أولا"» هذا هو المعنى العام ثم 
ينصرف النقض إلى كل شيء بحسبه(؟2: 


- ف (نقض البناء): هدمه0©. 


.)87١(ص مفردات ألفاظ القرآن الكريم‎ »)41/١ /٥( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
أصول‎ :)76١ /6( انظر: العين (6/ ١٠)ء تهذيب اللغة (۸/ 7579)» المحيط في اللغة‎ )1( 
.)7577/١( الجامع لأحكام القرآن‎ »)07/١( زاد المسير‎ »)7١8/5( السرخسي‎ 
انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۱/ 275754-1577)» التبيان في تفسير غريب القرآن‎ )۳( 
ص(۷۲).‎ 

.)07/1١( انظر: زاد المسير‎ )٤( 

(6) انظر: زاد المسير »)057/١(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن ص(۷۲)ء تاج العروس 
(88/19). 
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التمهيد 


- و(نقض الحبل): حل بَزئِه0"". 

- و(تّقَض العهد): نكثه ونبذه وإفساده("والإعراض عن المقام على 
أحكامه“ . 

- و(انتقض الجرح أو القرحة): فَسَد بعد التثامه أو بُرْئِه). 

- و(انتقض القوم على السلطان): خرجوا عليه وخلعوا طاعته(“. 

- و (تَنَاقَصض القولان): تَدَاقَعَاه كأن كل واحد تقض الآخر“. 

- و(في كلامه تناقض): إذا ناقض قولهٌ الثاني الأولّ» وذلك إذا كان 
بعضّه يقتضي إبطالّ بعضء بأن يتكلّم بما فض معناه (أي: يتخالف). 

- و(المُنَاقَصَة في الشّعر): أن ينقض الشاعر الآخر ما قاله الأول» والاسم 
منه: (التقيضة)ء وتجمع على (نَقَائْض)00. 


.)۷۲( المصباح المنير ص(١2377)» التبيان في تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(۲) انظر: معجم لغة الفقهاء ص(4/85). 

(۳) انظر: زاد المسير /١(‏ 07). 

(5) انظر: العين (0/ ١‏ 5)» تهذيب اللغة (۸/ ۲۹۹)»ء المحيط في اللغة »)۲١١ /٥(‏ معجم 
مقاييس اللغة (8/١/41)؛‏ المصباح المنير ص(770). 

(4) المعجم الوسيط (۲/ .)۹٤۷‏ 

(5) المصباح المنير ص(١۳۲).‏ 

(۷) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (۲/ ۳۲۲)» مختار الصحاح ص(١3581)»‏ المصباح 
المصباح المنیر ص‌(۲۳۰)ء تاج العروس (۱۹/ 44). 

(۸) انظر: العين ».)2١-6٠ /٥(‏ تهذيب اللغة (۸/ ۲۹۹)» تاج العروس /١9(‏ 44). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

- و(ناقضّه في الشىء - مُنَاقَضَةَ - ونقاضاً): خالفه» و(ذا تقيض ذا): إذا 
کان تاق وتكالته و( تقك انك 

وعلى ضوء ما تقدم» فالمراد ب(تَقض الشبّه): إفسادها وإبطالهاء وذلك 
ببيان وهائها وعدم صلاحيتها لأن تكون مُسْتَمْسَكا لأهلها الذين ظنوا أنهم 
قد أحكموا بناءها أو أحكموا الاستدلال اء ومبذا الإبطال ترّدٌ تلك الشبه 
إلى ما كانت عليه قبل أن يُتَمَسَّك بهاء وهو كونها غير صالحة للاستدلال على 
ها ادل با عله 


ب- تعريف (النقض) اصطلاحاً: 
تنوعّت العبارات في تعريف (النقض) اصطلاحاًء ومن تلك التعريفات: 
١-١‏ بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال 
عليه في بعض من الصورء فإن وقع بمنع الشيء من مقدمات الدليل على 
الإجمال سمي نقضاً إجمالياً لأن حاصله يرجع إلى منع الشيء من مقدمات 
الدليل على الإجمال» وإن وقع بالمنع المجرد أو منع السند سمي نقضا تفصيليا 
)۲( 


لأنه منع مقدمة معينة ». 


.» تخلف الحكم رغم توفر العلة» وهذا يبطل كون العلة علة‎ « - ١ 


(۱) انظر: المحكم (174/5)» تاج العروس (۱۹/ 40-95). 
(؟) التعريفات ص .)۳٠١(‏ 
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۳- « نقض الحكم: إبطاله أو إبطال العمل به ٠‏ ومن أوجه ذلك: 
صدور الحكم مبنياً على خطأ في تطبيق قوانينه التي بُني عليهاء أو مبنياً على 
تأويل غير سائغ» أو مشوباً بخطأ جوهري في إجراءات إطلاقه وإصداره» أو 
بطلان الحكم في نفسه”) 

-٤‏ « إبطال دليله المعلل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدل على عدم 
استحقاقه للاستدلال به؛ لاستلزامه فساداً مَاء أعم من أن يكون تخلف المدلول 
عن الدليل بأن يوجد الدليل في موضع ولم يوجد المدلول فيه» أو فسادا آخر 
مثل لزوم المحال على تقدير تحقق المدلول. وكما يطلق عليه اسم مطلق 
النقض كذلك يطلق عليه النقض المقيد بالإجمال فيسمى نقضا إجمالياً لأن 
مر جعه إلى منع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال . 

- « تخلّف الحكم عن الدليل »9). 


0 استدلال يرمي إلى إثبات أي دعوى باطلة. وهو أزيد من 


الاعتراض الذي يكتفى بإثارة إشكالات» ف حين أن النقض يرفض الدعوى 
رفضاً بآنا 200 


(1) معجم لغة الفقهاء ص(487). 

(۲) انظر: المعجم الوسيط (۲/ .)4٤۷‏ 

(۳) دستور العلماء (۳/ ۲۸۹). 

)٤(‏ مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص(78). 

(6) كذاء ولعل الصواب: إثبات عدم صحة أي دعوى باطلة. 
000 المعجم الفلسفي ص(5١٠5).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


۷-« إبداء العلة بدون الحكم «أي : أن لا تكرن العلة مطابقة بقة للحكم ». 

۸- « ادعاء بطلان المعلّل مع إقامته الدليل على دعوى بطلانه» وذلك 
إما بتخلف المدلول عن الدليلء بمعنى: أن الدليل يكون موجوداً أو المدلول 
ليس بموجودء فيكون الدليل جارياً على مُدَّعىّ آخر غير المدّعى الذي أقامه 
عليه المعلّل أو بسبب استلزامه المحال»0©. 

ويظهر لي - والله أعلم - أن كل تعريف من هذه التعريفات تناول جانباً 
أو أكثر مما يشمله مصطلح (النقض)؛ وذلك لاختلاف العلم الذي ورد فيه 
هذا المصطلح وأريد بيان تعريفه الاصطلاحي فيه» ومن ّم كان التعريف ل 
(النقض) بحسب العلم الذي عرّف به فيه. 

والمراد في هذا البحث: هو ما يشمل كل الصور التي ذكرت في التعريفات 
السابقة» وكذلك غيرها من الصور مما لم يذكر فيها؛ مما يراد به إبطال الشّبهة 
وبيان فسادها. 


وبذلك تظهر العلاقة واضحة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي [(النقض). 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر (۳/ ۹۳۷) مع هامش رقم (۸). وعبَّر عن ذلك العلامة 
الشنقيطي بقوله: «وجود الوصف الذي هو العلة مع تخلف حكم العلة عنها» آداب 
البحث والمناظرة (۲/ .)٠٠١‏ وشرحه العلامة ابن بدران بقوله: «مثاله: أن يقال في 
مسألة النباش سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله فيجب عليه القطع كسارق مال الحيء 
فيقال: هذا ینتقض بالوالد يسرق مال ولده» وصاحب الدين يسرق مال مديونه» فإن 
الوصف موجود فيهما ولا يُقطّعان» ففي هذا المثال أَنِدِيت العلة لكن الحكم لم 
يترتب عليها». نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (۲/ 717) هامش(۲). 

(۲) آداب البحث والمناظرة (۲/ 56). 
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المبحث الثاني 
التعريف ب (أهل السنة) 
المطلب الأول 
التعريف ب ( أهل السنة ) لغة 


كلمة (أهل السنة) مركب إضافي من جزئين: 

١‏ -(أهل): 
هذه الكلمة إذا أضيفت إلى اسم أفادت - في بعض الأحيان - معنى 
الاختصاص بالمضاف إليه» فأهل الرجل - ني الأصل -: من يجمعه وإياهم 
مسكن واحدء ثم تُجُوّز به فقيل: (أهل الرجل): لمن يجمعه وإياهم نسب أو 
دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبلد. و(أهل الإسلام): من يجمعهب7© 
و(أهل المذهب): من يدين بهء و(أهل البيت): سكانه. و(أهل الرجل): 

أخص الناس به» و(أهل كل نبي): أمته(". 

۲ -(السنة ): 

(السنة): من الفعل: (سَنَّ) وهذا الأصل (السين والنون) أصل واحد 
مطردء وهو جريان الشيء واطراده في سهولة. 

لاسا قولهم: ست الما عل وهه ت أشن :إا أرستلته 
إرسالاً وصببته صبَاً سهلاء » ثم اشتق منه فيقال: (جاءت الريح ستاسن): إذا 


(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص (5). 
(۲) انظر: لسان العرب (۱۱/ ۲۹). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


جاءت على طريقة واحدة. 

ومما اشتق منه: (السنة)» وهي: E‏ 
محمودةً كانت أو مذمومة. وقيل: (السنة): الطريقة المحمودة المستقيمة - 
آنا شخاصة بالسيرة الصبية = . 

والراجح هو الأول؛ لقوله يَككلِ: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
ا ا ل 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فيُعرّف المراد بالسنة مدحاً أو ذمّاً من سياق الكلام» 
وذلك إما بالإضافة إلى ممدوح أو مذموم» وإما بالوصف كالحديث السابق9, 
وإما ب« أل » العهديةء وإما بغير ذلك. 

و(أل) في (السنة) - هنا - للعهد الذهني» فليس المراد أي سنة» ولا سنة 
أيّ أحد» وإنما المراد: سنة معينة معهودة في الذهن» وهي سنة النبي لا 

ومن خلال ما تقدم ينتج أن التعريف اللغوي ل (أهل السنة) هو: الأمة 
المختصون من بين سائر الأمة المحمدية (أمة الإجابة) بالطريقة المحمودة 
المستقيمة التي كان عليها النبي ييا وأكثرهم تمسكاً بها واتباعاً لها قولاً 
وعملاً واعتقادا9؟». 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ »)751-7٠‏ لسان العرب (۱۳/ 777-770): المصباح 
المنير ص(؟167١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ ٦-۷۰٤‏ ۷۰) رقم (۱۰۱۷) و(٤/۲۰۵۹-‏ ۰ )رقم (۱۰۱1۷). 

(۳) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (۱/ ۳۲). 

)٤٠١ /۳( انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق ص (5). وانظر: توضيح الكافية الشافية‎ )٤( 
.- ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي‎ - 


http://www.al-maktabeh.com 


المطلب الثاني 
التعريف ب (أهل السنة) اصطلاحاً 


أولاً- التعريف ب (السنة) اصطلاحاً: 

يختلف تعريف (السنة) في الاصطلاح باختلاف نوع العلم الذي يعرف 
بالسنة فيه» وذلك أن أهل كل علم يتعاملون مع السنة ويعنون بها بحسب 
علاقتها بذلك العلم. 

فالسنة في اصطلاح المحدثين: ما أيْر عن النبي َة من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة علقية أو خلقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها(). 
وذلك أنهم عنوا بنقل كل ما كان عليه كَل في أحواله كلهاء ية يقظة ومناماً حركة 
وسكوناء أفاد حكماً شرعياً أم لم يُفِد(". 
قول أو فعل أو تقرير”. وذلك أنهم عنوا بمصادر الشريعة ومناهج استنباط 
الأضجاة واجتتمارى ر ل مزجي كردا متدرا ار 
دليلاء فعُنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت ت الأحكام وتقررها». 


)١(‏ انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر ص(۳)»ء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 
ص (/51). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ 5-لاء ۱۱-۹)» فتح المغيث (۹-۸/۱). 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ ۷۸)ء الموافقات .)١/٤(‏ 

(4) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص(58). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وفي اصطلاح الفقهاء: ما ثبت عنه َة من حكم هو دون الواجب'. 
وذلك أنهم عنوا بالبحث عن حكم الشرع في أفعال العباد وجوباً أو حرمة أو 
إباحة أو غير ذلك . 

وتطلق السنة في عرف كثير من السلف في باب الاتباع وترك الابتداع 
ولزوم الصراط المستقيم على ما يقابل البدعة؛ فيقال: (فلان على سنة) إذا عمل 
على وفق ما عمل عليه النبي ميا كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا. 
ويقال: (فلان على بدعة) إذا عمل على خلاف ذلك. 

وكأن هذا الإطلاق إنما اعثبر فيه عمل صإحب الشريعةء فأطلِق عليه 
لفظ السنة من تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى الكتاب("©. 

فالسنة بهذا الإطلاق بمعنى الدين» وهي شاملة لكل ما شرعه الله وجاء 
به النبي ية في العقائد والأقوال والأعمال والعبادات والمقاصد والأحوال0. 

ولذا فإنها تَعَرّف ب: ما كان عليه رسول الله ڳل اعتقادا واقتصادا وقولا 
وعملاء وتلقاه عنه الصحابة» وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة"©. 

والسنة - بهذا الاعتبار والإطلاق - هي الحق (الأحاديث الصحيحة) دون 


.)١١١/١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

() انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص(۹٤).‏ 

(۳) انظر: الموافقات (5/ 5). 

/۲۲( )۳۰۸-۳۰۷ /۱۹()۱۸۰ /٤( انظر: النبوات ص(57)» مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)0 €-0۹4 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ »)١١١ /٥( )۳١۸‏ منهاج السنة (۳/ ٤0۷‏ -408). 
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الباطل (الأحاديث الموضوعة)ء وهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماًء 
ولمن يدعي السنة خصوصاًء فيجب التفريق بين ما ثبت منها وما علم أنه كذب» 
فإن طائفة ممن ينتسب إلى السنة ويعظم السنة والشرع ويظن أنه معتصم بالكتاب 
والسنة قد يجمع أحاديث وردت في باب من أبواب الدين كالصفات - مثلاً -» 
وتلك الأحاديث منها ما هو كذب معلوم أو إلى الكذب أقرب» ومنها ما هو 
إلى الصحة آقرب» ومنها ما هو مترددء ثم يجعل مدلول تلك الأحاديث جميعا 
من الدين» ویصتف فيه مصنفات» وقد يكفر من يخالفه فيه(©. 

كما أن السنة بهذا الإطلاق شاملة لكل ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه 
طاعة لله ورسوله» سواء فعله رسول الله اة أو قُعِل على زمانه» أو لم يفعله ول 
يفعّل على زمانه؛ لعدم المقتضي لفعله حينئذ أو وجود المانع منه» فإذا ثبت 
أنه يك أَمَرَ به أو استحبه أو عُلِم بالأدلة الشرعية الأمرٌ به فهو من السنة حتى 
لولم يفعل إلا بعد وفاته يك كإجلاء اليهود من جزيرة العرب» وقتال الخوارج”" 
المارقين» وكما جمع الصحابة القرآن في المصحف. وكما داوموا على قيام 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۳۸۰) (87777/17). النبوات ص(51). 

(۲) الخوارج: جمع خارج» والمراد بهم: الطائفة التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عفلتغه. ثم تفرقت بعد ذلك إلى طوائف كثيرة» يجمعهم: القول بتكفير 
علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والحَكمين #فضہ» والقول بالخروج على الإمام 
الجائر» والحكم بكفر صاحب الكبيرة في الدنياء وتخليده في النار في الآخرة. ويلحق 
بهم كل من تبنى مذهبهم وخرج على أئمة المسلمين باللسان أو السنان في كل عصر 
ومصر. انظر: مقالات الإسلاميين ص(855)» الفرق بين الفرق ص(20).» الملل 
والنحل )١١5 /١(‏ وما بعدها. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


رمضان في المسجد جماعة20). | 

وهذا المعنى العام الشامل للسنة قد يستعمّل في بعض أفراده: فقد يراد 
به ما سنه وشرعه رسول الله مهه من العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من 
العمل. 

والمعنى الأول - أعني: العقائد - هو الذي عناه عدد من أئمة أهل 
السنة والجماعة الذين سموا مصنفاتهم باسم (السنة)» فإنهم يقصدون العقائد 
التي يعتقدها أهل السنة؛ ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة(". 

ثانياً- إطلاقات لفظ (أهل السنة): 

يُطلّق هذا اللفظ ويراد به أحد معنيين: 

الأول: يطلق على ما يقابل الرافضة”"» فيقال: (هذا سُنْيْ) أي: ليس 


برافضي» فيدخل في أهل السنة - بهذا المعنى -: جيع الطوائف المتتسبة تسبة إلى 
الإسلام ممن يثبت شت خلافة الخلفاء الثلاثة. 


/۳۱( )۱۳۳ /۲۳( )۳۱۹-۳۱۷ /۲۱( )۱۰۸-۱۰۷ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.(۳Y- ٦ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۲()۳۰۷-۳۰۹/۱۹/ .)٥١ ٤١-٥۳۹‏ وسطية أهل السنة 
بين الفرق ص .)٤١-۳۳(‏ 

(۳) عَلَّم على تلك الطائفة التي ترفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر نشد ويتبرؤون 
منهما ومن أكثر الصحابة #فغهہ» ويسبونهم» وينتقصونهم» ويزعمون أن الإمامة 
لعلي عله وذريته بالنص» وأن إمامة غيره باطلةء ورفضوا زيد بن علي بن الحسين 
في خلافة هشام بن عبد الملك لأنه لم يوافقهم على ذلك. انظر: منهاج السئة النبوية 
)۳٤/۱(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام /١(‏ 55 7). 
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وهذا المعنى هو المشهور عند جمهور العامة» وذلك لكون الرافضة أبعد 
طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة» وأكثرهم مخالفة لمعاني القرآن والأحاديث 
النبوية» وأكثرهم قدحاً في سلف الأمة وأئمتهاء وطعناً في جمهور الأمة من 
جميع الطوائف. 

الثاني: يطلق على ما يقابل أهل البدع والأهواء» فيكون المراد: أهل السنة 
المحضة الخالصة من شوائب البدع والمحدّثات» ويخرج بذلك: جميع آهل 
الأهواء والبدع ممن خالف أهل السنة في أصل من أصول معتقدهه(". 

ثالثاً- المراد ب (أهل السنة): 

لأهل العلم تعبيرات عديدة لبيان المعنى المراد من (أهل السنة) أو ما 
يبين معناه» ومنها: 

١‏ - قال أبو الحسين الملطي”": « والذي عندي من ذلك: أن تلزم المنهج 
المستقيم وما نزل به التنزيل وسنة الرسول وما مضى عليه السلف الصالح» 
فعليك بالسنة والجماعة ترشد إن شاء الله »(4). 


(۱) انظر: منهاج السنة (۲/ ۲۲۱)ء مجموع الفتاوى (۳/ 707) (5/ .)٤۸۲ /۲۸( )١50‏ 

() انظر: منهاج السنة (۲/ ١۲۲)ء‏ وسطية أهل السنة بين الفرق ص .)٤١(‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي العسقلاني» أبو الحسين» مشهور بالثقة والإتقان» 
عالم بالقراءات» من فقهاء الشافعية» توفي سنة (/الالاه). انظر: معرفة القراء الكبار 
۳-۳/1( الأعلام (/ 0711 

(؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص .)5١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فمذهب أهل السنة والجماعة -وهم 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم - »". 

وقال: « فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة )(©. 

وقال: « ...لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان )©). 

وقال: « فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين 
المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنهاء ومن دخل فيها كان من أهل 
الإسلام المحض» وهم أهل السنة والجماعة »(. 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقيء الإمام العالم العلم 
العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين» أبو 
العباس» ولد سنة (571ه).» سمع الحديث ثم اشتغل بالعلوم» وكان إماما في التفسير 
والفقه والحديث والأصول والفروع والنحو واللغة والعلوم العقلية والنقلية» حتى 
أنه كان أعرف بالمذاهب من أتباع المذاهب أنفسهم» من مصنفاته: منهاج السنة ودرء 
تعارض العقل والنقل والنبوات والجواب الصحيح وغيرهاء توفي سنة (۷۲۸ه). 
البداية والنهاية /١5(‏ ه“1١794-1١).‏ 

.)١57 /١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۳/ 55 7). 

.)717/6 /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

)٤۷۱/۱۲( )٤٤۹ /۸( )۱٥۹ ء۱٥۹۷‎ /۳( المصدر نقسه (۱۹/ ۱۱۷). وانظر:‎ )٥( 
(1° /YY) ("14۲4-A /1۷) (۲4۸/10) 
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د عدم 

“- وقال الحافظ ابن كثير: « المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله 
ية وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في 
قديم الدهر وحديثه 01 

وهذه النصوص - وإن كانت مختلفة الألفاظ والعبارات - متفقة في 
معناها ودلالتهاء فأهل السنة - إذاً - هم: 

١‏ - أصحاب رسول الله كك لأنهم تلقوا عنه مباشرةً الدينَ الذي أنزله 
الله عليه» فهم أعرف هذه الأمة بسنة نبيهم وأتبع لها ممن جاء بعدهم. 

۲- التابعون لهم بإحسان ممن تمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما اتفق 
عليه الصحابة» واجتمعوا على ذلك» ولم يخالفوا في شيء من أصوله. ويدخل 
في ذلك عوام المسلمين المقتدون ي" . 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداءء الإمام المفتي المحدث البارع» فقيه متفنن» 
محدث متقن» مفسر نقال» ولد سنة (٠٠/اه)‏ أو بعدها بيسير» نشأ بدمشق» واشتغل 
بالحديث مطالعة في متونه ورجاله» ولازم المزي وصاهره على ابنته» وأخذ عن ابن 
تيمية ففتن بحبه وامتحن لسببه» وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة» سارت تصانيفه 
في البلاد في حياته» وانتفع بها الناس بعد وفاته» ومنها: البداية والنهاية واختصار علوم 
الحديث لابن الصلاح وغيرهماء وكان قد أضر في أواخر عمره» توفي سنة .)۷۷٤(‏ 
انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 56 55-5 5). 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ 5 57). 
() انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق ص(۸٤)»‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع .)۳۸/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


المبحث الثالث 
التعريف ب (الشبهة), ومشروعية نقضهاء وفضله , وشروطه 
المطلب الأول 
التعريف ب (الشبهة) لغدّ واصطلاحاً 


أ- لفرت (الشهة) لغة: 

(الشّبْهَة): اسم من الفعل (أَشْبَّه) أو بمعنى اسم الفاعل (بمعنى: مُشَّبّهة 
أو مُشْبهَة 7 مُشْتّبهة)» أو بمعنى اميم المفعول (بمعنى: مُشّبّهة أو مُشْبّهة أو 
مُشْتبّهة)؛ من الفعل الثلاثي المزيد (أَشْبّه) أو (سَئّه) أو (اشْبَبَّه). 

وأصل مادتها: (الشين والباء والهاء)ء وهذه المادة « أصل واحد يدل 
على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً »» وه حقيقتها في المماثلة من جهة 
الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم .٠»‏ 

واستعمالات هذه المادة في اللغة عديدة» منها: 

١‏ - الجمائلة: 

ف(الشَّبْه) و(الشّبه) و(الشبيه): الوثل"» والجمع (أَشْبَا)!؟»» و(المُتّشَاِبات): 


.)1 147 /۳( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن ص(" 5). 

(۳) المحکم (5/ 179)» تاج العروس (75/ .)41741١‏ 
)٤(‏ المحكم (5/ ۱۳۹)» تاج العروس (757/ .)٤١١‏ 
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المتمائلات7» و(التشبيه): التمثيل0", و(شَابَهّه) و(أَشْبَهّه): ماثله"» و(تَشَابَه) 
الشيئان و(اشتبها): أَسْبّه کل ولك مهفا حارو( لشي المثل» 
يقال: « فيه شبّهة منه » أي: شه(“ 

۲ - المساواة: 

ف (التَسَابْه): الاستواء يقال: « تَشَابَهَت الآيات » أي: ساوت و(سَّبّه): 


وَ(شَّه): إذا ساوى بین شىء واشيئ ع3 


۳- الالتباس: 
ف (الشبهة): الالتباس0» يقال: « اشْتَيَهَت الأمور وتَسَابَهَت »: الْتَبَسَتَ 


> يمير 


فلم تتميّر وم تظهر”""» و ه هته عليه تشييهاً : مِثْل: و ته علية لا 


۱۰ ر كلد ۱ 
ا ل و « أمور مُشْتّبِهَة و مشبهة » : ملئبسة” 1 


.)70 مختار الصحاح ص(‎ )١( 

(۲) السابق ص( .)١‏ 

(۳) المحكم /٤(‏ ۱۳۹)ء تاج العروس .)51١/755(‏ 

(54) تاج العروس .)5١١/55(‏ 

.)١179/5( المحكم‎ )6( 

(7) انظر: المصباح المنیر ص(59١)»‏ تاج العروس (75/ 417). 
(۷) تبذيب اللغة (5/ 69). 

(۸) مختار الصحاح ص(٤‏ 7"0). 

(۹) انظر: المصباح المنير ص(54١)»‏ تاج العروس (75/ ١١‏ 5). 
)٠١(‏ المصباح المنير ص(۹١٠).‏ 

(۱۱) تاج العروس .)5١١/55(‏ 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


5- الخلط: 


يقال: « شب عليه » أي: خلط عليه الأمرّ حتى اشتبه بغيره20» و « اشتبه 
الأمرٌ »: اختلط(". 
5- الإشكال: 


ف( لمُشْتَهات) من الأمور و 9 لمشهات): أ 3 لمشكاا ت00 و١‏ 2 
الشىء »: اشكر 9). 

وتَجْمّع (السبّهة) على (شبَه) و (شُبّهات)”*» ويُوصّف بها المذكر والمؤنّث» 
والمنّثء فيقال: « هذا شُبّْهة » و« هذه شَبْهَّة »؛ لأن التأنيث إذا كان غير 
مرتب على التذكير يجوز في مِثْله التذكير والتأنیث» إذ لا يُقال: (شبْه) - في 
التذكير- ثم (شبْهة) - في التأنيث -0©. 

2 7 

وعلى ضوء ما تقدم؛ فمعنى (الشبهة) في اللغة: ما كان فيه سُبّه بغيره 

وممائلة له في صفة من صفاته حتى جعله ذلك ملسا مُشْكِلاً مُختلطاً. 


(۱) انظر: تہذیب اللغة (0947/57)»: المحيط (797/59)), المحكم (٤/۱۳۹)ء‏ تاج 
العروس (5”/ .)5١7‏ 

(۲) تهذيب اللغة (09/5). 
اللغة (۳/ “57 7)» تاج العروس .)٤١١/۳١(‏ 

.)517 /55( تاج العروس‎ )٤( 

(5) انظر: تهذيب اللغة (5/ »)٥۸‏ المصباح المنير ص .)١59(‏ 

(0) انظر: دستور العلماء (۲/ .)١557‏ 
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جع م 

التمبيد 0 

أ- تعريف (الشئَة) اصطلاحاً: 

لأهل العلم عدّة تعريفات للشبهة اصطلاحاًء منها: 

١‏ -9 مابه يشتبه ويلتبس أمرٌ بأمرع20. 

۲ - ما التبس أمره؛ فلا يُدرى أحق هو أم باطل”©. 

۳ - دما يشبه الشيء الثابت» وليس بثابت في نفس الأمر »2(7). 

4 - « مشابهة الحق للباطل» والباطل للحق؛ من وجو إذا حُقق النظر فيه 
ڏه ١‏ . 

ه - « ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس ». 

5 - « الظن المشتبه بالعلم . 

ويْلحَظ من مجموع هذه التعريفات أن تعريف (الشبهة) يشتمل على 
جوانب ثلاثة: 

الأول: ما قام في نفس صاحب الشبهة (مبتدعها أو معتنقها) من الظن 
الفاسد الذي اشتبه عنده بالعلم» فإنه لا ينظر إلى الدليل أو المسألة أو الشبهة 
نظر من يريد الحق ويجتهد في معرفته واعتقاده ويسلك المسلك الصحيح 


(۱) دستور العلماء (۲/ .)١57‏ 

(۲) انظر: القاموس الفقهي ص(1894١).‏ 

(۳) التوقيف على مهمات التعاريف ص(577). 
)٤(‏ التدمرية - ضمن: مجموع الفتاوى - (۴/ 57). 
(6) التوقيف على مهمات التعاريف ص(177). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


لبلوغهء وإنما ينظر إلى ذلك أو إلى ما ظته هو دلالة وعلماً بناءً على ما قام في 
نفسه هو من الظنّ أو الاعتقادء وذلك الظن والاعتقاد هو الشبهة في الحقيقة 
وليس المنظور إليه 

وتصور هذا الجانب في تعريف الشبهة له عدة فوائدء منها: 

١‏ - أن الكتاب العزيز والسنة الشريفة الصحيحة فيهما الشفاء والهدى 
والنور» وأن جميع ما يستدلٌ به أهل الأهواء والبدعة من نصوص الكتاب 
والسنة على باطلهم وبدعهم فإنما مرد ذلك هو ما قام في نفوسهم من الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل» وليس لكون تلك النصوص الشريفة فيها دلالة 
على ذلك الباطل المُسْتَدَلٌ عليه. 

1- إيمان المسلم المتّبع للكتاب والسنة بأن كل ما خالفهما أو أورد 
عليهما من الشبّه فهو باطل؛ لأن منبعه ظن فاسد واعتقاد باطل وهوى مذموم» 
وهذا يورثه يقيناً بالحق وحبًا له وتمسّكا به» ويُكسبه حصانة عن الباطل. 

۳- أن الشبهات لا يبتدئها ويفتعلها ويختلقها أهل العلم المتبعون للكتاب 
والسنة؛ لأن الح هو شعارهم ودثارهم» والكتاب والسنة هما دليلهم وهاديهم» 
ومن كان كذلك فهو لا يتكلم إلا بعلم م صحيح أو اجتهاد شرعي سائغ» وهذا 
مانب وي تر برد ارد مينارت لكاب ريد 
فيبتعد عنه وعن اتباعه والتأثر بمقالته» ويلزم ركاب أهل العلم الراسخين المتبعين. 

الثاني: ما يقع ويحصل بسببه الاشتباه والالتباس» فإن الحق عليه دليل 
بَيّن واضح» والباطل المحض لا يشتبه على أحد. بل لابد أن يشاب بشيء 
من الحقء"فالقيه لا تكوق حا مضا موافقاً تة ولاباطلا مخضا لاح 
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فيهاء إذ لو كانت كذلك لم يشتبه ويلتبس فيها الح بالباطل والباطلٌ بالحق» 
ولم ييشتبه حالها وأمرها ومضمونها على الناس» ولكنها تشتمل على حقّ ماء 
فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل» إما مخطئاً غالطاً» وإما متعمداً لنفاق 
فوا 

من فوائد وتصوّر هذا الجانب في تعريف الشبهة ما يأتي: 

-١‏ صيانة المسلم عن قبول الشبهة والاغترار بها والانسياق خلفها 


لمجرد ما تشتمل عليه من حق. 
۲- أن دفع الشبهة وردّها إنما يكون متوجّهاً إلى ما اشتملت عليه من 
الباطل لا إلى ما فيها من الحق. 


#- إدراك غيظورة البدغ والشبهات والحدذر فنها أشت الحذن و فا 
1 بدع والشبهات و 
ين ثوب الحق على جسم الباطل» وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر» فينظر 
¢ ره 
الناظر فيما آلبسّته من اللباس فيعتقد صحتها »» وينخدع بذلك ويغتر به» 


وا 


3 
ضع مه 


الثالث: المسائل التى وقع فيها الاشتباه والالتباس بين الحق والباطل. 
وجعلت شبهاً بالق فإن المضالة من مسائل العلم إذا أورة عليها بض 
الأدلة وشّبّه الباطل فيها بالحق من جهة أن الباطل له دليل وله برهان؛ 


.)۳۷ /۸( مجموع الفتاوى‎ »)١51/ /5( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)٠٤١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


سارت هذه الال إذا عورفن جا ال كيه لاوت مها ال 
فيصبح الأمر بها ملتبساً غير واضح. 

وتصوّر هذا الجانب في تعريف الشبهة له فوائد منها: 

-١‏ العلم بأن كل ما عورض به الحق الذي جاء به الكتاب والسنة من 
الأدلة والمسائل فهو شبهة» فهو ليس دليلاً صحيحاً ولا حجة مقبولة - بَله 
أن يكون علماً وحقاً -. 

-١‏ عدم الاغترار بمن يأتي بالأدلة والحجج غار ضا نا ال »يدعو 
أن لديه علماً وحجة؛ فإن حججهم داحضة. وأدلتهم شُبّه وزيغ وضلال. 

وفي جميع هذه الجوانب الثلاثة المعتبرة في تعريف الشبهة تظهر العلاقة 
بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي ظاهرة بارزة» ففيها جميعاً يظهر سبب 
تسمية الشبهة بذلك» وهو: 

-١‏ اشتباه الحق بالباطل فيهاء وأن الأمر يشتبه على الناظر فيهاء بحيث 
لا يتميز له الحق من الباطل لما بينهما من التشابه. 

- وفيها مساواة لها بالحق أو مساواة الباطل فيها بالحق. 

۳- وفيها لبس الباطل بلباس الحقء والتباس الباطل فيها بالحق» والتباس 
أمرها على الناظر فيها. 

٤‏ - وفيها اختلاط بين الحق والباطل» وهي مختلطة على من ينظر فيها 
فلا يتبيّن له باطلها من حقها. 

ه- وهي بذلك كله مُشْكِلَّة مُعْضِلة لا يتبيّنها كثير من الناس. 
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المطلب الثاني 
أسباب الشّبّه واتباعهاء وبيان أهلها 


أنزل الله كتابه القرآن الكريم هدىّ للناس وبيّناتٍ من الهدى والفرقان» 
وجعله تبياناً لكل شيء» وما قرّط فيه من شيء» وأمر رسوله وخيرته من 
خلقه محمد اة أن يبيّنه للناس» فما ترك رسول الله يك حيرا إلا بيّنه وأمر 
به ورعٌب فيه ولا شرا إلا بيّنه ونبى عنه وحذّر منه» وما فيض ل حتى 
تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وقد أكمل الله 
لأمته الدين وأتمٌ عليهم النعمة. 

وكان المسلمون في حياته ميه وبعد مماته على ستن واحد: يؤمنون 
بالكتاب والسنة» ويهتدون بهماء ويتبعونهماء ويتمسّكون بهما عاضين عليهما 
بالنواجذ» فكانوا مجتمعين على ذلك» عالمين بالحق الذي جاء به محمد 
كد مُحبین له» وعالمين بما يخالفه مبغضين له. 

ثم ظهر الضلال عن الهذي السليم» والانحراف عن صراط الله المستقيم» 
فأخذ فئام من الناس ذات اليمين وذات الشمالء واختطوا لأنفسهم سَبْلاً 
واتخذوا مناهج ما أنزل الله بها من سلطان» فضلوا وأضلوا. 

وكان من أعظم أسباب ذلك الضلال والانحراف هو تلك الشّبه المُلَبّسة 
لباس الحق» الملتبسة على غير أهل العلم, التي أنشئت وبنت بين المسلمينء 
فوجدت من يتبعها ويعتقد بما فيها من الباطل. 

فاب لها ابات انماجا وا وجدغناء.ؤلها اساب جعلت من النامن 
من يتبعها وينساق خلفهاء ولأهلها صفات وعلامات. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منيج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ونشأة الشّبه ووجودها - وكذا اتّباعها والتأثر بها - لها سببٌ عام جامع؛ 
هو الذي تتفرّع عنه وتنيثق منه الأسباب أخرى» وهو: الدعوة إلى غير الله 
ومخالفة الرسول اة والجهل بما جاء به. 

وبيانه: أن الصلاح والخير - بكل أصنافه وأنواعه - والسعادة والهدى 
إنما تحصل بسبب توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ياء والفساد والشرٌ 
- بكل صوره وأشكاله - والشقاء والضلال إنما تكون بسبب الدعوة إلى غير 
الله ومخالفة الرسول 25 والجهل بما جاء به. ومن أنشأ شبهة أو اغترٌ مها فهو 
إنما أي من إحدى جهتين: 

أولاهما: عدم علمه بما جاء به الرسول بيا أو بما في الشبهة من الفساد 
والباطل والقبح والمضرة والعاقبة السيئة. 

وثانيتهما: عدم غناه بالحق الذي جاء به الرسول بف فيعتاض عنه 
الال و كرو اة ع ن إبجاد ااي ار اتباعها سا ههر ا 
لنفسه أو دفع مضرّة عنها. 

فما من أحدٍ وقع في شبهة - إنشاءً أو اتباعاً - إلا وقد قام في نفسه شيء 
من ذلك20. 


)١(‏ قَرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أتمّ تقرير» فانظر: مجموع 
الفتاوى (۱۲/ (۲4-AY 71-77/١5( )٤1۸ 77/0 5٠‏ (15/ :ادل 
4٠١ AF‏ 7-مغ7) 57/11 18-1589447 5) -1€Y /YA) (41-4 /YV)‏ 
۳ ,) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۰۱۳۲-۱۳۱ ۱۳۹) (۲/ ۹٤۸)ء‏ الصواعق 
المرسلة (۲/ »)١٠١-٠١٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ٤٩۸‏ -5594). إغاثة 
اللهفان (۱/ .)٠١۹‏ 
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وهذا المعنى الجامع تتفرّع عنه الأسباب الأخرى» وهي كما يأتي: 

أولا- أسباب الشّبّه: 

١‏ - الجهل: 

وهو أصل كل شر وفساد» وإليه تعود بقية الأسباب؛ فهو قطب رحاها. 

والجهل - باعتبار متعلّقه -: إما أن يكون جهلا بالحق النافع في الكتاب 
والسنة» وإما أن يكون جهلاً بما في الشبهة من الفساد والعاقبة القبيحة» وإما 
أن يكون جهلاً من جهة عدم العمل بما علمه من الحق'ء وبذلك يُعلّم أن 
كل من أنشأ شبهة فهو جاهل» ويدلٌ عليه قوله تعالى: « ونالتا مَن يحل في 


آله عبر علو ولا هد ى ولا کب مُزير 2 گان عطفِه لِيضِلَ عنس اله > [الحج:4-8]» فهذه 


الآية ذكر الله فيها حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع» ومع 
كونهم دعاة فهم - كما أخبر الله عنهم - ليس عندهم فيما يدعون إليه من 
باطلهم أي علم ولا دليل ولا برهان("؛ وقال سبحانه: و كا ارد ايهر 


عَيرِعِلَرٍ 4 [الأنعام:20]119» وقال تعالى: «هَمَنَّ أَظلم ممن أفترى عل اه كذبا يض 


ألنّاس بِمَي رِعِلْرِ & [الأنعام:٤٤٠].‏ 


))57/١-5579/١1( مدارج السالكين‎ ,)0 4 ١-619 77 /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١9( إغاثة اللهفان (۲/ ۱۳۷-۱۳۲)» مفردات ألفاظ القرآن ص‎ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .)۲٠٠-۲۰۹/۳(‏ 

(۳) وقد قرئ قوله تعالى: (ليضلون) بفتح الياء وضَّمّهاء انظر: جامع البيان (۸/ 17). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وقال كَكِِ: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً» فسْيّلواء 
فأتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا » متفق عليه. فجعل اة سبب الضلال 
والاصلالهر الجول: 

وقال عبد الله بن مسعود ائه : « كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها 
الصغير» ويهرم الكبير» ويتخذها الناس سَنَة» فإن غير منها شيءٌ قيل: غُيّرت 
السنة »» قالوا: متى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟» قال: « إذا كثرت قُرّاؤكم» 


ولت أمناؤكم؛ وكثرت أمراؤكم» وقَلّت فقهاؤكم» والتّمست الدنيا بعمل 
)۳( 


الآخرة » 
والجهل الموقع بصاحبه في إنشاء الشّبهة وابتداعها أنواع» منها: 
١‏ - الجهل بما جاء به الرسول يك وبسته. 
۲ - الجهل بما كان عليه أتباع محمد يه - وفي مقدمتهم الصحابة 
موضهم - من الحق. 
۳- معرفة بعض الحق والتمسّك به مع الجهل ببعضه الآخر والإعراض عنه. 


.)57175( رقم‎ )۲۰٥۹-۲۰0۸/6( ومسلم‎ »)٠6٠١( )رقم‎ 6١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أبو عبد الرحمن» سادس من أسلمء وأول من 

جهر بالقرآن بمكة» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي 

يله وكان صاحب نعليه» وحدّث عنه بالكثير» مات بالمدينة سنة (۳۲ه). انظر: 
الإصابة .)۲۳٣-۲۳۴۳ /٤(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف )۳٥۹/۱۱(‏ رقم (701747)» وابن أبي شيبة في 

المصنف (۷/ 557) رقم (07171657. 
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- الجهل بالأدوات المؤدية إلى فهم الشريعة» ومن ذلك: 
أ- الجهل بصحيح المنقول من سقيمه. 
ب- الجهل باللغة التي جاء بها الكتاب والسنة. 


التفسير (. 
وممّن ص على أن الجهل سبب في وجود الشبّه وإنشائها: 
١‏ - الإمام أحمدء فقد قال في سياق ذكره لعدد من الآيات التي زعم الزنادقة 


أنها متناقضة -: « ... وكان عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضاً ». 


- الإمام البخاري<"» وذلك في قوله: « ...فافترقوا على أنواع لا 
أحصيها من غير بَصر ولا تقليد يصحٌ» فأضل بعضّهم بعضاً جهلاً بلا حجة 
أو ذكر إسناد )(4) 


-۳۰۸ ۱۱١ 2115 /۱۲()۳۷ /۸( )٤٥۰ ۱۳۷ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(FTI /۱V) (o10 cTAO-TAE cTET-T €0 7/۱7) (AE (TTY 7/17) (°4 
.)١١۲-٠۱۳۱ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ »)۷ /۲۲( )44 244-917 /19( 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية ص(15١).‏ 

(*) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاريء أبو عبد الله» أمير المؤمنين في 
الحديث» ولد سنة (915١ه).؛‏ سمع الحديث عن أكثر من ألف شیخ» كان من آيات 
الله في الحفظ والفقه وعلم العلل والرواة والجرح والتعديلء إماماً في السنة» صف 
الصحيح - وهو أصح كتاب بعد كتاب الله - والتاريخ الكبير وغيرهاء توفي سنة 
(07١1ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ .)٤۷١-۳۹۱‏ 

)٤(‏ خلق أفعال العباد ص(75). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وین أبرز من يمكن التمثيل به على أن جهله قاده إلى ابتداع الشّبهِ في دين 
الله: الجهم بن صفوان رأس الجهمية' فقد قال عنه عبد العزيز بن أبي 
سلمة”©: « إن كلام جهم صنعة بلا معنى» وبناء بلا أساس» ولم يُّد قط من 
أهل العلم 2 1 
- اتباع المتشابه: 


بو ب سو كي 


6 
5 
e+ 
7 

6 

+ o. 
م(‎ 


Ae Ss 


2 عا 


)١(‏ هم أتباع الجهم بن صفوان من أهل خراسان إمام المعطلة» ورأس المبتدعة» قال 
عنه الإمام الذهبي: « الضال المبتدع رأس الجهمية.... زرع شرا عظيما »» ابتدع 
القول بخلق القرآن» ونفى عن الله جميع الصفات» وزعم أن العبد مجبور على فعله» 
وأن الإيمان هو المعرفة فقطء وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل فيه أهله. وأنكر 
كثيرا من أمور الآخرة كعذاب القبر والصراط والميزان. انظر: الملل والنحل »)۸٦/١(‏ 
مجموع الفتاوى (۲/ »)١ ٤‏ ميزان الاعتدال »)577/١1(‏ فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام (۲/ 486) وما بعدها. 

(7) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. أبو عبد الله» الفقيهء أحد الأعلام» 
كان زها» صاحب ستة» توفي سنة (75١ه).‏ انظر: تبذيب التهذيب (۲/ 0۸۸-0۸۷). 

(۳) خلق أفعال العباد ص (۳۲). وقال أبو معاذ خلف بن سليمان البلخي عن الجهم: 
« لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم ». وقد أخرجه اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ )۳۸۰١‏ رقم (770-5775). معلّقاً عن ابن أبي حاتم» 
وذكره الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص(1794١)‏ - ط: دار الكتب 
العلمية - وقال: « وهذا صحيح عنه »» كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه في كتابه الرد 
على الجهمية» فتح الباري .)١٤١ /١17(‏ 
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e‏ ھ2 ر ا ورج ر ls‏ د 


عون ما به نه بَا ألْفِصَسَةٍ واه نويلو [آل عمران: ۷]» فنصت الآية الكريمة 
على أن أهل الشّبه يتّبعون المتشابه» وأن ذلك من أبرز صفاتهم وعلاماتهم 

واتباع المتشابه الذي يؤدي إلى إيجاد الشّبه واتباعها له صور عديدة» 
سيأتي ذكرها في هذا البحث - إن شاء الله -. 

والمتشابه الذي يحصل بسبب اتباعه ابتداعٌ الشّبه أنواع؛ منها: 

-١‏ المتشابه في القرآن والحديث» وهو ظاهر. 

؟- المتشابه في كلام أهل العلم؛ بأن يستدلٌ بقول مشتبه محتمل لأحد 
الأئمة من الصحابة فمن بعدهم دون النظر إلى ما يفسّره من كلامه الآخر”) 

- ابتداع أقوال وألفاظ مشتبهة تحتمل معاني متعدّدة» ويكون ما فيها 

من الاشتباه في المعنى» والإجمال في اللفظ؛ يوجب تناولها بحق وباطل» 
فيشتبه ويلتبس ما فيها من الحق(”". 

۳- اتباع الهوى: 

وهو من أعظم أسباب وجود الشّبه وابتداعهاء فإن من ابتدع شبهةٌ فهو 
إنما يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها من غير علم» قال تعالى: « فإن 
لر سبوا لك فاعم آنا عور يتبوت أَهْوَآءَهُمْ 4 [القصص:50]» ولو اتبع الى اة 
على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة واهتدى» قال تعالى: «وَإن نيمو تَهْسَدُوا 4 


[النور:؛ 6]. 


(۱) انظر: ص(186). 
(۲) انظر: الرد على الجهمية ص(78١-175).‏ 
() انظر: الصواعق المرسلة (۳/ 4۲۹-۹۲۰). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


وهذا السبب جاء النصّ عليه في كتاب الله تعالى» يقول سبحانه: مَأ 
لس ف ووم رع يموي ما مهمه عه َة وبع ولو ©1آل عمران:۷]» فو صفهم 
الله بأن في قلوبهم زيغاً (أي: ضلالاً وميلاً عن الحق وانحرافاً عنه إلى الباطل)20, 
قال الإمام أحمد: « ...فادّعى [ يعني: الجهمي ] كلمة من الكلام المتشابه 
يحتجٌ بها من أراد أن يُلْحِد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويلها ». 

4 - خديعة الناس والتلبيس عليهم: 

وتندرج تحته عدة صورء منها: 

أ- إيهام أهل الباطل الناس أنهم هم المعظمون لله يقول الإمام أحمد: « فإذا 
سمع الجاهل قرا يقلح نيم رمن أا الاس با شولا لآب اماب 
قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله ». 

ب- مغالطة الناس بالشّبه التي لا تبلغها عقولهم وفهومهم» يقول الإمام 
أحمد: « فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي» وهذه 
المسألة من الجهمي من المغاليط »"» ويقول الدارمي": « ...وأظهروا لهم 


.)07” 557 /1١( انظر: جامع البيان (۳/ 117)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(۲۲). 

(۳) عثمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي» أبو سعيد, الإمام العلامة الحافظ 
الناقد» ولد قبل المائتين بيسير» وطوّف الأقاليم في طلب الحديث» وفاق أهل 
زمانه» وكان لَهجاً بالسنة بصيراً بالمناظرة إماماً في الحديث والفقه والأدب» توفي 
سنة (۲۸۰ه). انظر: السير (۱۳/ ۳۲۹-۳۱۹). 
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أغلوطات من المسائل» وعمايات من الكلام» يغالطون بها أهل الإسلام »00 
وقال أيضا: « فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليكم وأولادكم أن يفتنوكم 
أو يكفروا صدوركم بالمغاليط والأضاليل التي تشتبه على جُهالكم ». 

بل وصل بهم الأمر إلى محاولة مغالطة الفقهاء أهل العلم والبصيرة» كما 
قال الدارمي: « فهذا الذي ادّعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية 
التي بنوا عليها مِحَنهم» وأسّسوا بها ضلالتهم» غالطوا بها الأغمار والسفهاء 
وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء» ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم 
إن الفقهاء منهم لعلى يقين )(". 

- تأثر المسلمين بأهل الضلال والكفر أو بديانتهم أو معتقداتهم: 

فقد اث فام هن 'العسلمين دات اهل الكفر وعلومهع المتحرنة 
الفاسدة» فأدى ذلك إلى نشأة الشبه في نفوسهم» فاعتقدوها وبثوها بين المسلمين, 
وكان لذلك عدة صورء منها: 

أ - أن طوائف من أهل الديانات الباطلة دخلوا في الإسلام رغبة فيه 
لكنهم لم يبذلوا جهدهم فيما يجب عليهم معرفته من حقيقته وتفاصيله؛ ولا 
تخلصوا من جميع المعتقدات والأفكار التي كانوا يعتنقونها في دياناتهم السابقة, 
بل بقيت عندهم شوائب ورواسب منهاء ثم إن هؤلاء أرادوا فهم الإسلام 
بحسب ما في نفوسهم من تلك المعتقدات والأفكار» فأدى ذلك إلى إدخال 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(۲۲). 
(۲) المصدر السابق ص(176). 


(۳) نقض الدارمي على المريسي .)١15-156 /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


علوم فاسدة» وأفكار باطلة على المسلمين» وإلى نشأة الشبهات وإثارتها بينهم("©. 

ب- مجاورة المسلمين لأهل الأديان الأخرى المتعددة» ومخالطتهم 
إياهم» واحتكاكهم بهم» وسماعهم لأقوالهم وأفكارهم وآرائهم» مع أن الواجب 
هو مفاصلتهم عقديّء ومجانبة آرائهم» والحذر من الانبساط إليهم. وأدى 
ذلك إلى الإعجاب بما عليه أولئك إما كله أو بعضه. ومن ثم الأخذ به 
واعتقاده ونشره بين المسلمين'. 

ج - مجادلة بعض المسلمين - ممن لا علم عنده ولا بصيرة - لأهل 
الديانات الباطلة» مما يؤدي: إما إلى تأثر أولئك المسلمين بما يبثه أهل 
الباطل من شبه وشكوك ومعتقدات» ومن ثم نشرهم إياها بين المسلمين» وإما 
إلى انحرافهم - في أثناء المجادلة أو بعدها - إلى سبل مبتدعة» ثم دعوتهم 
غيرهم من المسلمين إليهاء وإما إلى فتح الباب لأولئك المبطلين لنشر بدعهم 
وضلالهم بين المسلمين تحت ستار المناظرة والمجادلة2. 


(۱) انظر: الفرق بين الفرق ص‌(۱۲۲-۱۲۰)» مجموع الفتاوى (5/ /٠١( )5١-7٠١‏ 
.)١00-‏ تاريخ المذاهب الإسلامية »17/١(‏ ١٠)ء‏ وجوب لزوم الجماعة 
وترك التفرق ص(176١).‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۲۲-۲۰) (5/ 0901 -179600/15()59451/-53/1١(‏ 
١‏ 555-450). 

(*) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١19-١1//١(‏ مجموع الفتاوى 
(6/ ١٠57)5707/١6()5١/١ه١-57ه١)(ه79/5١1586-1).‏ 
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د- ترجمة كتب الفلاسفة من المجوس”' والفرس والصابئين”" الروم 
والمشركين الهنودء وقد بلغت حركة الترجمة هذه - في هذه الأمة - ذروتها في 
عهد الخليفة العباسي المأمون» فإنه لما شغف بالعلوم القديمة استجلب إلى 
بلاد المسلمين شيئًا كثيرًا من كتب الروم والهند وغيرهم» وأقام من يعمل 


)١(‏ طوائف كانت قبل الإسلام» فمنهم الذين قالوا بقدم العالم وأنكروا الصانع» ومنهم 
الذين أقروا بصانع قديم ولكنهم زعموا أن صنعه قديم معه وقالوا بقدم الصانع والمصنوع» 
ومنهم الذين قالوا بقدم الطبائع الأربع والعناصر الأربعة التي هي الأرض والماء والنار 
والهواء» ومنهم الذين قالوا بقدم هذه الأربعة وقدم الأفلاك والكواكب معها وزعموا 
أن الفلك طبيعة خامسة وأنها لا تقبل الكون والفساد لا في الجملة ولا في التفصيل. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(5 5 ”7). 

(۲) أثبتوا أصلين: (النور والظلمة)ء وزعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» 
بل النور أزلي والظلمة محدثةء ثم لهم اختلاف في سبب حدوثها: أمن النور حدثت 
أم من شيء آخرء وهم فرق: كيومرثية» وزروانية» وزردشتية. انظر: الملل والنحل 
.(E-/1(‏ 

(*) أهل نحلة من النحل التي كانت قبل الإسلام» مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين» 
كانت تقول: إنا نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى 
متوسطء لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانيا لا جسمانياء ثم لما م يتطرق 
للصابئة الاقتصارٌ على الروحانيات البحتة والتقرب إليها بأعيانها والتلقي عنها بذواتها 
فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض الثوابت» فصابئة النبط والفرس 
والروم مفزعها السيارات» وصابئة الهند مفزعها الثوابت. انظر: الملل والنحل /١(‏ 
-05731 (۲/ €-0(. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


دراستهاء فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس» واشتهرت كتبهم بعامة الأمصارء 
وانجر على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يوصف من البلاء والمحنة 
في الدين» وعظم بالفلسفة ضلال أهل البدع. 

5- محاربة الإسلام وأهلهء والرغبة في القضاء عليه» وإيقاع الشك والريبة 
والضلال والكفر في قلوب المسلمين: 

وهذا من أهم اساب فا التي ووجودها بين أهل الإسلام» ويصوّر 
ذلك الإمام الدارمي أبلغ تصوير فيقول: «فلم يزل رسول الله 5ة يدعو 
الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهراء محتملا لما ناله من أذاهم 
صابرا عليه» حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره» فضرب وجوه العرب 
والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانواء ودخلوا الإسلام طوعا وكرهاء واستقاموا 
حياته وبعد وفاته» لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن يُظهر ما في 
نفسه من الكفر وإنكار النبوة قَرَقاً من السيف وتخوفاً من الافتضاح» بل كانوا 
يتقآبون مع المسلمين بغمٌّء ويعيشون فيهم على رغم» دهرا من الدهر. وزمانا 
من الزمان.... ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين» حتى كان الآن 
بآخرة حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال» فشد 
ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق» 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 5/-86) /٥( )۲۱-۲۰ /٤(‏ ۲۲-۲۰) (۹/ ۲۹۹-۲۹۵)» 
المواعظ والاعتبار(۲/ 0701)» تاريخ المذاهب الإسلامية »)٠١-٠٤/١(‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - مقدمة المحقق - /١(‏ 2520-715)» تاريخ الفرق 
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ووجدوا فرصة للكلام» فجَّدٌوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام 
وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه» إذ وجدوا فرصتهم» وأحسوا 
من الرعاع جهلا ومن العلماء قلة» فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم 
إليه» وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل وعمايات من الكلام يغالطون بها 
أهل الإسلام؛ ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبّسوا عليهم أمرهم ويشككوهم 
في خالقهم ». 

فهؤلاء اندشوا بين صفوف أهل الإسلام» وم يتمكنوا من إظهار كفرهم 
علانيةً ورد الدين صراحة؛ خوفاً من افتضاح أمرهم وانكشاف دخيلة نفوسهم 
وتعرضهم للقتل بسبب ذلك» فلجؤوا إلى الحيلة والمكر ببث الشبه» وأخفوا 
تكذيبهم نصوص الكتاب والسنة وعدم إيمانهم بهاء ودسّوا السم في العسل» 
وأظهروا من الأقوال والمسائل ما يشتبه على الناس ويدفع عنهم تهمة الكفر 
ولا يوجب لهم القتل". 


)١(‏ الرد على الجهمية ص‌(۲۲-۲۱). 

(۲) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(27-75. الفرق بين الفرق 
ص(٤۲۸‏ وما بعدهاء 797 وما بعدها)» الملل والنحل(1١//1١277518-1),‏ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل(۱/ ۲()۲۲۹/ »)۲۷٤-۲۷۴۳‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص( ؟1١)»‏ منهاج السنة (۱/ ۱۸)» مجموع الفتاوى »٤۲۹-٤۲۸/٤(‏ 
(TET 7/17) )04/٠١( (o1۸‏ امه ١غ‏ -م/١:)‏ لاما 
(114-٥‏ (۲۷/ ۱1۲-۱۱( (۲۸/ 580-55 ) (ه"“ا/ 185 ). المواعظ والاعتبار 
(/2357). تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي ص(۲۷)ء مقدمة تحقيق الفرق بين 
الفرق للأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد ص(٤-٥)»‏ مقدمة تحقيق مقالات 
الإسلاميين ص(١١-17١).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


قال الإمام أحمد: « فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» ولكن 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرّون في العلانية .٠»‏ 

وقال الدارمي: « ...وهذا أيضا من واضح كفرهم. والقرآن كله ينطق 
بالرد عليهم» وهم يعلمون ذلك أو بعضهم. ولكن يكابرون ويغالطون 
الضعفاء» وقد علموا أنه ليس من حجة أنقض لدعواهم من القرآن» غير أنهم 
لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلا مخافة القتل والفضيحة» وهم عند أنفسهم 
بما وصف الله به فيه نفسه جاحدون» قد ناظرنا بعض كبرائهم وسمعنا ذلك 
منهم منصوصاً مفسّرا 6( 

وروى عن أبي الربيع الزهراني" قال: « كان من هؤلاء الجهمية رجل› 
وكان الذي يظهر من رأيه الترفض وانتحال حب علي بن أبي طالب جلف › 
فقال رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه: قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين 
الإسلام ولا تعتقدونه» فما الذي حملكم على الترفض وانتحال حب علي؟: 
قال: إذاً أصدقك. إِنا إن أظهرنا رأينا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة» وقد 
وجدنا أقواماً يتتحلون حب علي ويظهرونه؛ ثم يقعون بمن شاءوا ويعتقدون 
ما شاءوا ويقولون ما شاءواء فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع» فلم نر لمذهبنا 
أمرا ألطف من انتحال حب هذا الرجل ثم نقول ما شئنا ونعتقد ما شئنا ونقع 


.)7١(ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية ص( ۲). 

(۳) هو: سليمان بن داود» الأزدي العتكي الزهراني البصريء أبو الربيع» الإمام الحافظ 
المقرئ المحدث الكبير» أجمعوا على الاحتجاج به» وحدّث عنه الأئمة كأحمد والذهلٍ 
والبخاري ومسلم» توفي سنة (5 77ه). انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 51/7-/11/7). 
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بمن شئناء فلأن يقال لنا رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن يقال زنادقة كفارء 
وما عل عندنا أحسن حالا من غيره ممن نقع بهم ». 

ثانياً- أسباب اتباع الشبه: 

١‏ - الجهل (ضعف العلم وقلة البصيرة): 

وهذا أهم الأسباب وأقواهاء قال تعالى: ل ومن لای من مل فى آل عير 
عر وسيم كل يدن مدر > [الحج :"اه ولذا فإن الأئمة ينضصّون على أن الشّبّه 
إنما ينخدع بها ويتّبعها الجهّال والضعفاء وأهل الغفلة ومن ليس من أهل 
العلم والبصيرة". 

ويقول ابن القيم" - عمن ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة -: 
« هذا لضعف علمه وقلة بصيرته إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه 
الشك والريب» بخلاف الراسخ في العلم...» والقلب يتوارده جيشان من 


(١)الرد‏ على الجهمية ص(5٠7-/1١7).‏ وانظر: المصدر نفسه ص‌(۲۱۲-١٠۲).‏ 

(۲) انظر - على سبيل المثال -: الرد على الزنادقة والجهمية ص(7 »)١٠١ 2٠١‏ الرد 
على الجهمية ص(170, 0707 ۷٠۲)»ء‏ نقض الدارمي على المريسي 2157/١1(‏ 
o0‏ 516). 

(*) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء ابن القيم» الإمام العلامة شمس الدينء ولد 
سنة (791ه)» وسمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم 
التفسير والحديث والأصلينء ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مات» من مؤلفاته: 
مدارج السالكين وإغاثة اللهفان ونظم الكافية الشافية وغيرهاء توفي سنة (١هلاه).‏ 
انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 5 7760-57). 


مختبة المعتدين الإملامية 


٠6 8‏ 5 لل منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
لي السالا — 


الباطل: جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطلء فأيما قلب صغا إليها 
وركن إليها تشرّبها وامتلاً بهاء فينضح لسانه وجوارحه بموجبهاء فإن شرب 
شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات» فيظن 
الجاهل أن ذلك لسعة علمه» وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه »(©. 

7"- ما في الشبهة من التباس واشتباه» وتمويه وخداع» واشتمالها على 
بعض ال حق: 

فإن الشبهة فيها تشبيةٌ للباطل بالحق» واشتباةٌ للحق بالباطل» فيكون 
الأمر فيها غير واضح لمن لم يكن من أهل العلم والبصيرة» فينظر إليها كثير 
من الناس ويرى ما لْبِسَْه من لباس الحق فيعتقد صحته("» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: « لا يشتبه على الناس الباطل المحضء بل لابد من أن 
يشاب بشيء من الحق 06©. 

۳- الإصغاء إلى الشبهة والركون لها وإحسان الظن بأهلها: 

وهذا مفتاح التأثر بالشبهة واتباعها والمقدّمة لذلك» ولذلك جاءت الأدلة 
من الكتاب والسنة والأثر متضافرة على التحذير الشديد الأكيد من مجالسة 
أهل الباطل والركون إليهم والإصغاء لهم؛ « فإن الباطل له دهشة وروعة في 
أوله» فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه» والله يحب من عبده العلم والأناة» فلا 


() مفتاح دار السعادة ص(٠5١).‏ 
0( انظر: المصدر السابق ص( .)١ 5 ١‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷). 
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التمهيد 


يعجل» بل يثبت ا 
استحكامه 6() 

وذكر ابن القيم هنا نصيحة عظيمة النفع من شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فقال: « وقال لي شيخ الإسلام ئه - وقد جعلت أورد عليه إيرادا 
بعد إيراد -: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا 
تستقرٌ فيهاء فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل 
شبهة تمر عليها صار مقرّاً للشبهات - أو كما قال -. فما أعلم أني انتفعت 
بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك ». 

:) الأسباب التي سبق ذكرها في ( أسباب الشبه‎ - ٤ 

فإن من أسباب اتباع الشبهات: 

أ- اتباع المتشابه للبحث فيه عمَّا يمكن أن يؤيد به صاحب الشبهة 
بدعته» أو يواجه به خصومه من آهل السنة» أو يوقع به الشك والريب والفتنة 
في قلوب الناس. 

ب- اتباع هوى النفس والسعي وراء حظوظهاء بما يشمله ذلك من نصرة 
نفسه أو مذهبه أو شيخه بالباطل» والمكايرة والعناد وإظهار نفسه بمظهر العام 
أو المحب للحقء فيتبع الشبه التي تحقق له ذلك. 


.)١57(ص مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١5٠(ص المصدر السابق‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ج - قبول عقيدةٍ فاسدة أو فكر باطل متلقّى عن أهل الكفر والضلال» 
فيجعل ذلك هو دينه ويبني عليه أصوله» ثم يتبع كل شبهة ينشر بها باطله 
ويقوي بها بدعته. 

د- محاربة الإسلام وأهله بالخديعة والمكرء فإن أهلها يتبعون السب 
المبثوثة ويبذلون جهودهم لنشرها وتقويتها. 

وبمعرفة أسباب وجود الشّبه ونشأتها وابتداعهاء وأسباب اتباعها وقبولها 
والتأثر بها؛ يُعرَف أهل الشّبه وأصحايهاء ويمكن إجمالهم في أربعة أصناف 
رئيسة هي: 

-١‏ الجُهّال الذين ينشئون الشّبه أو يتبعومها لضعف علمهم وقلة بصيرتهم. 

-١‏ دعاة الضلال من أهل البدع والأهواء الذين يبتدعون الشبهات أو 
يتبعونها تقوية لمذهبهم أو مواجهة لخصومهم أو إخفاءً لحقيقة قولهم. 

۳- أهل الكفر المتعوّذون من القتل من المنافقين والزنادقة الذين يبتدعون 
الشّبه أو يتبعونها لمحاربة الإسلام وأهله وإخفاء كفرهم وإلحادهم وبثّ الشك 


والفتنة في المسلمين وإخراجهم عن دينهم أو إضلالهم عن سنة نبيهم. 
-٤‏ أهل الكفر ممن يظهر العلم والمعرفة - كالمستشرقين - ثم يبتدعون 
شبهاً أو يتبعونها لتشويه الإسلام أو إضلال أهله وتشكيكهم في دينهم. 
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المطلب الغالث 
مشروعية نقض الشَبّه من الكتاب والسنة 
والأثر والإجماع 


ال فيها خروجٌ عن الصراط المستقيم» قول عن الإسلام الذي 
ارتضاه الله لعباده» ورغبةٌ عن الشريعة التامّة الكاملة الجامعة لكل أصناف 
الخير والهدى» ومعارضة لما جاء به الرسول بللا وعدم انقيادٍ وقبول وتسليم 
للحق الثابت في الكتاب والسنة» وشذوذ عن جماعة المسلمين وإجماعهم. ١‏ 

وقد جاءت الأدلة متواترة من الكتاب والسنة والأثر والإجماع على مشروعية 
نقض الشّبه وإبطالهاء وأهمية ذلك في الدينء وأنه من أعظم الواجبات والقربات. 

وفيما يأتي ذكر شيء من ذلك: 

أ- أدلة الكتاب والسنة على مشروعية نقض الشّبه(20: 

-١‏ نصوص الأمر بطاعة الله ورسوله ووجوب الاعتصام بالكتاب 


ومنها: قوله تعالى: « اا ابن امنا ایوا لله يعوا اول وول ال ينكد كن 


SS, 2 10‏ ره باع 8م28 سكسك بل 5 حر سر 
لنلزعام في شىء فردوه لی اللو e‏ لأ ذلك حير وخسن تأُوِيَا 4 


)١(‏ لعله يحسن التنبيه ههنا إلى أن هذه الأدلة قسمان: أدلة عامة تدل بعمومها على 
تروف قفي القن زوع الكدلة لار الأو اة دل غل ؤللك را 


مختبة المعتدين الإملامية 


[النساء: 59]» وقوله: « وَأعَتَصِمُوا بل الله جَمِيعًا > [آل عمران: 01٠١‏ وقوله: « وأنَّ 
هدا صرطی مسقي ما فَأتَبِعُو هوه 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله يَكْةّ: « قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك» من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ ». 

فكما أن طاعة الله ورسوله والاعتصام بالكتاب والسنة يكونان باعتقاد 
الحق الذي في الكتاب والسنة والتمسك به والدعوة إليه؛ فإنهما يكونان كذلك 


ع 


برد الباطل ودحره وبيان وهائه وزیفه» كما قال تعالى: « وَلْمَدَ بَعَقَنَا بعنتا ف ڪل 


0 


< 


رسوا ب اعد بدو الله وحنبو نبوأ الوب 4 [النحل (Tx:‏ 

1- نصوص الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة وأسبابها: 

ومنها: قوله تعالى: « وَأعَسمِ عْتَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تََرَّهُوأ » [آل عمران:۱۰۳]» 
فقد فسّرها جمع من السلف والمفسرين بالجماعة”"» وقوله: ولا يعوا 
سبل َرَت یکم عن سیل 4 [الأنعام: 05107 وقوله: « إن لَب قرا ديهم رانا 
شا لَسَسَنْهُمَ في سىء 6 [الأنعام:159]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١/١(‏ رقم (47). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)1٤4- ۷ /1(‏ برقم .)٩4۳۷(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان »)71-7١ /٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٤(‏ ۹١٠)ء‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۳۸۹). 
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التمهيد 


وقوله يَككّ: « إن الله يرضى لكم ثلاثاً » فذكر منها: « وأن تعتصموا بحبل 
لله جميعاً ولا تفرقوا ». وقوله: « ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: 
إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم »7 

وإحداث الشبه واتباعها فيه خروج عن جماعة المسلمين» ومخالفة للحق 
الذي جاء به الو E‏ وتفريق للدين ولصفوف 
العا را فاق ف ال وإبطانها من أعظم ما تحارب به الفرقة 
وأهلهاء ومن أهم ما يعيد المسلمين إلى الجماعة ويحافظ عليها. 

۳- نصوص الأمر بلزوم السنة» والنهي عن البدعة والتحذير منها ومن 


أهلها: 
[الكهف:١٠٠١]»‏ وقوله E ay‏ تر أ مي س ا 


| عي رورس يردي دير 


ليم 4 [النور:*7]» وقوله: « ودا رايت الدب يحُوصُونَ ف ينا تر عنم حَقّ يحخوطُوأ في 


e‏ © سام بي ليس م تي بر مس e‏ لوم م 


حَدِيثِ عبرو وإما ينسِيَنكَ الشَّيْطنَ فلا قعد بعد ألرحكرئ م الَو الطَلِمِينَ 0 1 


وني الآية a‏ َه تفر با 
تفتتبزايا کدرا ھت ی وشوا ن رین ترمأ 1خ لايل له جا الفكفقها 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ ۰ رقم .)۱۷۱١(‏ 

(۲) حديث ورد من طريق عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة» منها: ما أخرجه ابن ماجه 
في سننه (۱/ )۸٤‏ رقم (۲۳۰) عن جبير بن مطعم أنه » وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن ابن ماجه .)٤ ٥-٤٤ /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


وَالْكفرِنَ فى جَهَمَ یما 4 انساء:٠4١]‏ فقد فسرهما طائفة من السلف بأهل الأهواء 
والخصومات20. 

وقوله يَكَةِ: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه" 
وني رواية لمسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »("» وقوله: « من 
رقب عن سی فلي می (18, 

فإحداث الشّبه واتباعها خروج عن سنة النبي ية وابتداع ما لم يشرعه 
الله ورسوله» وفيها إيمان ببعض ما جاء به الرسول دون بعض» وعدم الأخذ 
به كلّهء وعدم الإذعان والتسليم والانقياد الكامل له» فمن أعظم ما يكون به 
لزوم السنة والحذر من البدعة وأهلها: نقض تلك الشّبه والتحذير منها وأمر 
الناس بالإعراض عنها وعن أهلها. 

- نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ومنها: قوله تعالى: « كح حير أَمَِ أرجت لئاس تامو بالمعرو وَتَنْهَوْرت 
ڪن لْمحكَر ونومون يله 4 [آل عمران: 211٠١‏ وقوله: $ وَالْمَؤْمبُونَ مومت بعصم 


K‏ رس ہے ار 2014 وی ر 0 ت 
آولیاءُ بِعضٍ يأمروت بالمعروفٍ وينهون عَنِ الْمنگر [التوبة:١۷].‏ 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


(۱) انظر: جامع البيان (0/ ۳۳۰) (۷/ ۲۲۹)ء الإبانة لابن بطة (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (7/ 409) رقم (7060) وعنده: « ما ليس فيه »» ومسلم (۳/ 
۳ رقم (۱۷۱۸). 

(۳) صحيح مسلم (۳/ .»)۱۳٤٤-۱۳٤۳‏ وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به (۲/ .)۷٥۳‏ 

(4) أخرجه البخاري )۱۹٤٩ /٥(‏ رقم (41/1/57): ومسلم (۲/ )٠١7١‏ رقم .)١101(‏ 
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التمهيد 


وقوله ل: « من رأى منكم منكراً ذ له 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان ولك وقوله: « ما من نبي بعثه 


الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون(" وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف”" يقولون مالا يفعلون 
ويفعلون مالا يأمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل 0 

وإحداث الشبه واتباعها من المنكر الذي استقرٌ قبحه وضرره ومخالفته 
للكتاب والسنة» فنقضها وإبطالها هي عن المنكر وتحذيرٌ منه وحماية لأهل 
الإسلام منه» وهو في الوقت نفسه أمر بالمعروف؛ لأنه أمر باتباع الكتاب 
والسنة ولزوم الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما سؤال السائل: 
هل يجب عل ولي الأمر زجرهم وردعهم؟. فنعم» يجب ذلك في هؤلاء 
وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك من المنكر الذي 


(۱) أخرجه مسلم )59/١1(‏ رقم .)٤۹(‏ 

(۲) هم خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲۸/۲). 
(۳) جمع (حلف)» وهو الخالف يشرٌ. انظر: السابق. 

.)60( رقم‎ )1١484 /١( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(65) مجموع الفتاوى (۱۲/ 5714). 


مختبة الممتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


م 

e 

قال تعالى: « ودبتف ڪل َم رسو أ لك قثا أده بلقتي ات 4 
[النحل:٣۳]»‏ وقال سبحانه: لين لين لهم الى عر وقال کك: 
« أدع ل سيل ريك با ليكمة وألموعظة َة حو لهم الى هى أَحْسَنُ 4[النحل: .]1١٠‏ 

« ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار 
عليهم أشد القيام حتى لقوا الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من 
خالفهم 00 

ومن أمثلة ما قام به رسل الله من نة نقض شبه أهل الكفر والباطل: 


:کد مكنيد مد 
۶ أن 


قوله تعالى في قصة نوح اك مع قومه 
E‏ إلا لیے هم أَراذِلمَا بَادى لای وما ری کہ عا 

انا o‏ و sla‏ 4 سر و کے2 

من فضلٍٍ ل نکم كذ ریات پیت () قال يموي أرءيتم إن كُنثُ على بد ت ون رق وان لمهم 


7 ر ر ع زنكو وأ گر ونه 1 کک عله َو مالان اجى 


عند و فعميت 
0 1000 ع #4 24 قَوْما اوت ع 
5 ا و ار رر لالع 


شن ين نک فده اڪ و 5 زیی ا آله ولا "مله ألمب 
ا ول ی کٹ وآ اول اریت کزدرۍ أتنتكم کن ميم کک عبرا ا زيما أشي 
إن امیت © الوا شی هَدَ دتا ڪت ج دا قاتا ہما تیدا إن حكنت 
e‏ رما ہبتر © نک شی ی إن أَردثٌ 

صح لك نكن اھ رید أن يويك هو رک وله جوت © أ قولوت أفرسة 


ررش 


ل يَمَاجحَرِمُونَ € [ھود:۲۷-]. 


http://www.al-maktabeh.com 


التمهيد 


وفي قصة موسى 0 ثم بعتا مِنْ بَحَدهِم مُوسئ وروت إل 


4 ہے 


فرعو وَمَلَايْدِء ایتا فاشت روا وَكانوأ وما حرمت 7 ) لما جاء هم لْحَقٌ مِنْ عند الوا إنَّ 


هدا لحر من © ال موس أ يخ انر الک ا ج م تعد حر هذا ا بمح آلسحِرُوتَ 3 


ل له چ ب عسل اس ر سه 0520 04 أ رھ رسو 70 ِِ 


الوا متا لتا عا ودا عليه ابا تا وکن لكا الكبرياء في الْرضٍ وما ن لكا ومين 
ا ا موم آلقوا ما انثر لشوب 


و“ له بعر 


> م م 2 


© خلا را کشر ما يشش رب الح أل سنا 44 مش عر الثنييية 2) 
وی َه لْحنَّ يميه وڙ ڪرء المج رمو نَّ © [يونس:ه/ا-47]. 


: لل ر 14س 4 ہے لا ایو او سا کو 
وني محمد كوَكاة: « وَإِذَا بدلا ءايه محكارت ءاي وألله علرميمايتزرئل 
واه ل سم م سل و 2 افد 2 


الوا انا نت مما بل رر لا بعلمو قل نَرَلَم روح المد 
لیت آلزیے اموا وهی ونر لِلْمُسَلِمِينَ © وقد كك ات 
شل 6“ و لكان الزى يلْحِدُوت يه عي وَهَنذدًا سان ل 


م عاص 


أل ايوم کات آل امد م ا وه داب ايم © إَِمَايفْری الْكَدِبَ الدِينَلا 


۶ و 1 


ومنو کات آنه ولتک هم الحكزبرت 4[النحل:٠‏ 1.0-1۰[. 


مختبة المعتدين الإملامية 


ففي الكتاب والسنة آيات وأحاديث في الرد على المخالفين بمختلف 
أصنافهم من أهل الملل والنحل والضلالء وذلك بالرد على دعاواهم الكاذبة 
ونقض شبههم الباطلة» ومن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى في اليهود والنصارى: «وَكَالتِ المهود والتصدرئ نحن س ؤا لله 

سكو e‏ اھ مقن لي لت که ت ی 


ر س 


لل ور ملك لسوت وال ENT‏ وليه الْمَصِيرٌ © [المائدة:4١].‏ 


لذ 


-١‏ وقوله في اليهود: ل( ليت قَالْوَا داه عهد لتا ألا دوت رسو 
وء اء در 


ایتا شرا تآ ڪا الاد ل َد جا هکم رُس مَن ل ايت وَبالدِى لشم مير 


اي کے سس إسعر 2 عايب مغر 02011110 2 دمر ۰ ووس عمس 
ع إل اله ويد وإن لك موا مدا ورور لتقو الت کا متو دا 


3 
7 چک ل ع ص كم ا سساح لاج ع ب و کو ی ا عو يد عر 2 م 
أليم 2 أفلا نوو تک اه ويس كعفروتة ب ©2 الغ 


ت 
و ەر ALIS e< oc oR‏ ہہ سا ود م ر 00 


أن مریم إلا رسول قد خلت من قبإ الر مده صديفة ا 


٤‏ - وقوله 5 المشركين : «وَقَالَ لَ الح اشر أ رشا له ماع يا من دوتو من 


A 2 0 5‏ ايام 7 6< ° 
کیو کن ولا ءَاسَاويا ول حَرَمَمًا من دونب من کیم کل E‏ 
ف 


کک وا بذ © وقد بق فى ڪل أو رولا أ ابوا 
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سه 
8 ااا اطي 6 
التمہيد ١0  ————_‏ ا 


5 مدي تو مج يح و مه دمع ب‎ e دم‎ 2 dg 
وَأحسَنبوأ آلطغوت فينهم مَنْ هدى الله ومهم من حقت عله | [لكاناع * وروا ف‎ 
م ر ت نا “تزعو مضق‎ e 

الارضٍ فانظروا کیت کات علقبة المكزبيت € [النحل:75-76]. 


ا 
م 
ها 
١‏ 
3 
8 
١‏ 
2 
1 
غ١‏ ۰ 
1 
9 
ف 
ا 
۰ 
5 
5 
1 
سے 
٠‏ 
5 
الم 
\ 
اجس 
- 
2 
١‏ 
1 م 
أما 
0 


2 م 4 ع مج ر 2 وبر 0 - ” و 
و kt‏ 52 م 2 ع ل م Sa‏ عر ص ر 
مولو وکات تا من الأمر سیء مَا لتا هنهنا ل لو كم فى بيويكم لمرد اَن كيب 
ص بيصي عط TO Lol‏ . 5 ت . 2 عقة م 2 
عَلَيهِمُ لمل إل مَصَاجِمِهم ولل أله ماف صدورڪم و لمحم ماف ویک واه 


علي دات ألصُّدُودِ © [آل عمران:٤١٠].‏ 


ب - الأدلة من الأثر والإجماع على مشروعية نقض الشبه: 

أولاً: طبقة الصحابة حول : 

قام الصحابة غم بما دلت عليه النصوص السابقة خير قيام وأتمّه 
وأحسنه» فحملوا راية حراسة الدين والدفاع عنه» فقاموا بواجب و البدع 
والأهواء والشبهات» والدفع في نحورها وأعجازها؛ لنقضها وإبطالها ووأدهاء 
فما ظهرت شبهة من الشبه إلا ردّوا عليهاء ونقضوهاء وكشفوا أسرارهاء 
وهتكوا أستارهاء وفضحوا أهلهاء فلم تَقَم لها ولا لأهلها قائمة» فتزلزلت 
البدع وفك واندحرت وذَّلَت20. 


.)7” ٠ انظر: الرد على المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الردود - ص(‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


منبج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج نقض الصحابة للشبه: 

-١‏ نقض البحر الحبر عبد الله بن عباس عإتضيد شْبَهَ الخوارج: 

فعن عبد الله بن عباس «تغهد قال : « لما اعتزلت الحروراء فكانوا في 
دار على حِدَتهم فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين» أبرد عن الصلاة لعلي آي هؤلاء 
القوم فأكلمهم... 

قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة... فقالوا: مرحبا بك 
يا ابن عباس» ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله 
كك عليهم نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله... 

قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله 345... وأصحاب 
رسول الله اة معه؟. 

قالوا: ننقم عليه ثلاثاء قال: قلت: وما هن؟. 

قالوا: أولهن أنه حكّم الرجال في دين الله» وقد قال الله: إن الْسَكَمْ ايه » 


.]٠۷:ماعنألا[‎ 


الخ 


(۱) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم» القرشي الهاشميء أبو العباس» ابن 
عم رسول الله ب وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث «#تضد, حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وكان يسمى بالبحر لكثرة علمه» ولد وبنو هاشم محاصرون 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث» وتوفي النبي ب وقد ناهز سن الاحتلام» دعا له النبي 
كل بالفقه وتعلّم الحكمة والتأويل» وكان عمر جل يضمّه إلى مجلسه مع جلة 
أصحاب رسول الله اء توفي بالطائف سنة ثمان وستين» وهو ابن إحدى وسبعين 
سنة. انظر: الإصابة (5/ .)١67-1١ 51١‏ 
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قال: قلت: وماذا؟» قالوا: وقاتل ولم يشب ولم يغنم» لئن كانوا كفارا لقد 
حلت له أموالهم» ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. 

قال: قلت: وماذا؟» قالوا: محا نفسه من « أمير المؤمنين »» فإن لم يكن 
أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 

قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من 
سنة نبيه م ما لا تتكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قال: قلت: أما قولكم: « حكّم الرجال في دين الله » فإن الله تعالى يقول: 

کا زیی انوا ناسید وا رم ومن کل سكم عدا جرا ونل ما ل مالم 

سکم يو دوا عَدَلٍ يكم 4 [المائدة:40]. وقال في المرأة وزوجها: « وَإِنْ حِفْثّمَ سْقَافَ 
َتنا اموا گنا من هَل وَحَكَمَا من هلما 4[السهء:ه]. أنشدكم الله: أَحْكُمْ الرجال 
في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع 
درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قال: أخرجت 
من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: وأما قولكم: « إنه قاتل ولم يشب ولم يغنم » أَتَسْبُون أمّكم عائشة أم 
تستحلون منها ما تستحلون من غیرها؟!» [فلئن فعلتم]' فقد كفرتم» وإن 
زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام.... فأنتم 
مترددون بين ضلالتين» فاختاروا أَيّتَهما شئتم» أخرجت من هذه؟» قالوا: 


اللهم نعم. 


(١)هذه‏ الزيادة من مستدرك الحاكم. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


HD 7 

قال: وأما قولكم: « محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول الله كك 
دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا فقال: اكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال: والله 
إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني» اكتب يا على: محمد بن عبد الله» فرسول 
الله َة كان أفضل من علي» أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

فرجع منهم عشرون ألفاء وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا ». 

۲- نقض عبد الله بن عمر ظط" به القدرية: 

فلما سئْل غه : إنه قد ظهر قِبّلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون" العلم» 

.اكه - 1 فى 3 : شاع 8 0 

ويزعمون أن لا قدّرء وأن الأمر أنف7؛؛ قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١٠٠-٠١١ / ٠١(‏ والحاكم في المستدرك بنحوه 
)١14 /1(‏ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي. 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل» القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
ثلاث من المبعث النبوي» وأسلم مع أبيه وهاجرء وكان ممن استصغر يوم بدر 
وأحد» ثم شهد الخندق» يعد من المكثرين عن النبي يك وكان من أشدٌ الصحابة 
تتبعاً لآثاره» مات سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن سبع وثمانين سنة» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة /٤(‏ ۱۸۱ -۱۸۸). 

(۳) أي: يتتبّعونه. شرح صحيح مسلم .)195/١(‏ 

(5) أي: مُستأنف لم يسبق به قدّر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه. انظر: 
المرجع السابق. 
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مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثني أبي 
عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله َة ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحد.... فذكر الحديث» وفيه: قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: « أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )(©. 

۳- نقض عمران بن حصين قد ٠"‏ شبهة من أراد الاكتفاء بكتاب الله 
- بزعمه - دون النظر إلى السنة: 

فقد كان عمران بن حصين عند جالساً ومعه أصحابه» فذكروا عنده 
الشفاعة» فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد. إنكم لتحدثوننا بأحاديث لم نجد 
لها أصلاً في القرآن» قال: فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟» قال: 
نعم» قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً ووجدت المغرب ثلاثاً والغداة 
ركعتين والظهر أربعاً والعصر أربعاً؟ء قال: لاء قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟. 
ألستم عنا أخذتموه وأخذنا عن نبي الله؟. 

ووجدتم في كل أربعين درهماً درهماًء وفي كل كذا شاةً كذاء وفي كل كذا 
بعيراً كذاء أوجدتم في القرآن هذا؟ء قال: لاء قال: فعمن أخذتم هذا؟ 
أخذناه عن النبي ية وأخذتموه عنا. 


.)۸( رقم‎ )78-157/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» أبو تُجَيد أسلم عام خيبر - وقيل: أسلم 
قديماً -» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» بعثه عمر لنت 
إلى البصرة ليفقه أهلهاء توفي سنة (؟55ه). انظر: الإصابة .)7١5-1/٠6 /٤(‏ 
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وقال: وجدتم في القرآن (وَلْمَطْوَووأ ايت الْمَتِيقٍ 4 [الحج: ۲۹]» أوجدتم: 
فطوفوا سبعاً واركعوا ركعتين من خلف المقام؟» أوجدتم هذا في القرآن؟» 
فعمّن أخذتموه؟» ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله...0©. 

ثانياً: طبقة التابعين والسلف الصالح: 

ثم سار التابعون وتابعوهم على هدي الكتاب والسنة وعمل الصحابة شغ 
فقاموا في وجوه أهل الأهواء والمراء والخصومات والشبهات» فكاسروهم 
بالقلم واللسانء وبيّنوا زيف بدعهم وشبهاتهم بأتمٌ بيان» وجاهدوا وحذّروا 
ودافعوا وخاطبوا وألّفواء فأحمدوا ثائر الفتن» وسكنوا قائم الشبهات» وأقاموا 
سوق الكتاب والسنة. 

والآثار والأقوال الواردة عنهم في ذلك أكثر من أن تُحصّرء وأشهر من 
أن تذكّرء ولا يكاد يخلو منها كتاب من كتب العقيدة المسئّدة» فأقتصر هنا 
على ذكر بعض الآثار الدالة على عناية السلف بذلك: 

١‏ - قال مفضل بن مهلهل”": « لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 55-175) والسياق له» والخطيب في الكفاية 
ص(15١)‏ وعنده في آخره: ثم قال عمران: « أي قوم» خذوا عناء فإنكم - والله - إن 
لا تفعلوا لتضلنّ ». 

(۲) انظر: الرد على المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الردود - ص(١”07.‏ 

(۳) هو: مفضّل بن مُهَلْهَلء السعدي الكوفيء أبو عبد الرحمن, كان ثقة ثبتاً نبيلاً عابداً 
صاحب سنة وفضل وفقه» وكان من أقران الثوري» توفي سنة (15717١ه).‏ انظر: 
تهذيب التهذيب .)١5١/5(‏ 
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يحدثك ببدعةٍ حَذِرْتَه وفررتٌ منه» ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بُدُوٌ مجلسه 
ثم يدخل عليك بدعته؛ فلعلها تلزم قلبك» فمتى تخرج من قلبك؟ ». 

فهذا الأثر يبرز معرفة السلف بالطرق التي يسلكها أهل البدع لتلبيس باطلهم 
وإلقاء شبههم. 

-١‏ وقال الإمام مالك: « كان ابن هرمز قليل الكلام» وكان يشد على 
أهل البدع» وكان أعلم الناس بما اختلفوا فيه من ذلك» وكذا كان عبد ال حمن 
ابن اا 

فهذان إمامان من أئمة السلف كانا عالويّن بما اختلف فيه أهل البدع 
وخالفوا فيه الحق. وهذا من أول ما ينبغي أن يكون عليه صاحب السنة الرادٌ 
على الشبه. 

۳- ووّصف عددٌ من أئمة السلف بأنهم كانوا يشهّرون بأهل البدي 
ويذكرون مساوئهم وبلاياهم» ويفندون ضلالهم وشبهاتهم» ومنهم: عمر بن 


.)٤٤٤ /۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود» المدني الأعرج» الإمام الحافظ الحجة المقرئ» 
توفي سنة (۷١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (0/ .07٠١-59‏ 

(۳) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة» أبو محمدء القرشي 
التيمي المدنيء الفقيه الحجة الإمام» كان ثقة إماما ورعا كبير القدرء قال ابن عيينة: 
كان من أفضل أهل زمانه» توفي سنة (77١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ .)١١١/١(‏ 

(5) مناقب الإمام مالك للزواوي ص(١١٠)؛‏ نقلاً عن: إجماع العلماء على الهجر 
والتحذير من أهل الأهواء ص(759). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


هارون البلخى'» وعبد الله بن أبى حسان اليحصبى"»ء وعثمان بن سعيد 
الدارمي7”. 


وارسل اسك نالروف اا رسال إل أسبد 
ابن الفرات*» وفيها: « اعلم - أي أخي - أن ما حملني على الكتاب إليك ما 
ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك 
مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم. 
فقمعهم الله بك» وشد بك ظهر أهل السنة» وقواك عليهم بإظهار عيبهم 
والطعن عليهم» فأذلهم الله يذلك» وصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشر - أي 


(۱) انظر: تاريخ دمشق (55/ 776). وهو: عمر بن هارون بن يزيد» أبو حفصء الثقفي 
- مولاهم - البلخي» الإمام عالم خراسان المقرئ المحدث» كان من أهل السنة 
ومن الذاټین عن أهلهاء توفي سنة (95١ه).‏ انظر: تاريخ دمشق (50/ 775)) سير 
أعلام النبلاء (9/ .)۲۷٣-۲۹۷‏ 

(۲) انظر: الديباج المذهب ص(175١).‏ وهو: عبد الله بن أبي حسان (واسمه: يزيد بن 
عبد الرحمن وقيل: عبد الرحمن» ويقال: عبد الرحمن بن يزيد)ء اليحصبي» من أشراف 
أفريقية» رحل إلى الإمام مالك فكان عنده مكرّماء توفي سنة (1717ه). انظر: 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ص(117١174-1).‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۲۲). 

(5) أسد بن موسى بن إبراهيم» أبو سعيد» القرشي الأموي المرواني المصري» أسد 
السنةء الإمام الحافظ الثقة ذو التصانيف. توفي سنة (7١7ه).‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء .)155-1717/9٠١(‏ 

)٥(‏ أسد بن الفرات» أبو عبد الله الحراني ثم المغربي» الإمام العلامة القاضي الأمير 
مقدم المجاهدین» توفي سنة (۲۱۳ه). انظر: السابق /٠١(‏ ۲۲۸-۲۲۵) 
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أخي- بثواب ذلك» واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج 
والجهادء وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله؟...» 
وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث 
بك حدث؛ فيكونون أئمة بعدك» فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما 
جاء الأثرء فاعمل على بصيرة ونية وحسبة؛ فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ 
الحائر» فتكون خلفا من نبيك تكله فإنك لن تلقى الله بعمل يُشْبهُه »(2. 

ومن أظهر ما يرز غناية السلف ذا الباب (نقض الشبه): تلك المؤلفات 
المتخصصة التي أَلّفت في القرون الفاضلة لنقض الشّبه وبيان زيفها وكشف 
عوارها والتحذير منها ومن أهلهاء ومنها: « الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام 
أحمد. « وخلق أفعال العباد » للبخاري» و « الرد على الجهمية » و« الرد على 
بشر المريسي » كلاهما للدارمي. 

ثم توالت المصنفات من أهل السنة في هذا الباب» فمنها ما خصّص 
بأكمله لنقض شبهة معيّنة أو شبهات طائفة معينة» ومنها ما يوجد فيه نقض 
السب مُمَرّقاً بحسب أبوابه وفصوله ومسائله. 

وأختم هذا المطلب بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية» يقول فيه: 
« وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة - مثل: نقلة 
الحديث الذين يغلطون أو يكذبون...» ومثل أئمة البدع من أهل المقالات 
المخالفة للكتاب والسنة, أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة -؛ فإن بيان 
حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: 


.)١5-١7(ص البدع والنهي عنها لابن وضاح‎ )١( 
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الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحبٌ إليك أو يتكلم في أهل البدع؟» فقال: 
إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
للمسلمين» هذا أفضل. فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس 
الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي 
هؤلاء وعدواهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من 
يقيمه اللّه لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من 
الدين إلا تبعآء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء... 

وأعداء الدين نوعان: الكفار» والمنافقون. وقد أمر اللّه نبيه بجهاد الطائفتين: 

فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب» ويلبسونها على 
الناس» ولم تبين للناس؛ فسد أمر الكتاب» وبدل الدين» كما فسد دين أهل 
الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين» لكنهم سماعون للمنافقين» قد التبس عليهم 
أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاء وهو مخالف للكتاب» وصاروا دعاة إلى بدع 
المنافقين؛ فلابد أيضاً من بيان حال هؤلاء» بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم» فإن 
فيهم إيمانا يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد 
الدين» فلابد من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضي ذلك ذكرهم وتعيينهم» 
بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق» لكن قالوها ظانين أنها هدى 
وأنها خير وأنها دين» ولو لم تكن كذلك؛ لوجب بیان حالها »(©. 


.)۲۳۳-۲۳۱ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المطلب الرابع 
فائدة العلم بالشبه» ومراتبه» وأثره في الرد عليها 


أ- فائدة العلم بالشيّه: 

« لا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة 
لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها؛ ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن 
دليل واحد. من غير أن يعلم الشبه المعارضة له. فإن الشيء كلما قويت أسبابه 
وتعددت» وانقطعت موانعه واضمحلت؛ کان أوجب لكماله وقوته وتمامه)(20. 

قال حذيفة بن اليمان نئه : « كان الناس يسألون رسول الله اة عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ٠»‏ . 

فالعلم بالشبه - بشروطه التي سيأي ذكرها في المطلب التالي - له فوائد 
عظيمة» وثمرات مباركة» ونتائج محمودة ممدوحة» وما أحسن ما قاله 
الإمام أحمد في مقدمة كتابه « الرد على الزنادقة والجهمية » - وهو مشتمل 
على عدد طيّب من فوائد العلم بالشّبه -: « الحمد لله الذي جعل في كل زمان 


.)017/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) حذيفة بن اليمان العبسي» صاحب سر رسول الله بي ولد بالمدينة» يعد من كبار 
الصحابة» شهد أحداً وما بعدهاء ثم شهد فتوح المدائن واستعمله عمر الف على 
المدائن» فبقي فيها إلى أن مات سنة (5 اه ). انظر: الإصابة (؟/ 545 -50). 

(۳) متفق عليه: البخاري (5/ 70905) رقم »)٦1۷۳(‏ مسلم (۳/ 517/0 )١5175-1١‏ رقم 
.(IA€V)‏ 
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فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم 
على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم!» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا 
عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله 
من فتن المضلين ». 

وقال الإمام ابن القيم: « ...بخلاف الراسخ في العلم» لو وردت عليه من 
الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا؛ لأنه قد رسخ في 
العلم» فلا تستفزه الشبهات» بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه 
مغلولة مغلوبة» والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق 
له» فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه» بل يقوى علمه 
ويقينه بردّها ومعرفة بطلانها... 

وإنا سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيهاء فإنها تلبس ثوب 
الحق على جسم الباطل» وأكثر الناس أصحاب حُسْنٍ ظاهرء فينظر الناظر فيما 
ألبسته من اللباس فيعتقد صحتهاء وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك» 
بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسهاء فينكشف له حقيقتهاء ومثال هذا: 


.)٦( ص‎ )١( 
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الدرهم الزائف» فإنه يغترٌ به الجاهل بالنقد نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة» 
والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك» فيطلع على زيفه... »0©. 

ومن فوائد العلم بالشبه: 

-١‏ نشر السّنة وإحياء ما جاءت الشبهة بإخفائه أو إماتته منهاء فكما أن 
نشر السنة يكون بالعمل بها والدعوة إليها وتقريرها؛ فإنه يكون كذلك برد 
الباطل عنها والذبّ عن حياضها بالقضاء على الشّبه وإزهاقها. 

قال الدارمي: « فهذه الأحاديث قد رويت وأكثر منها ما يشبهها كلها 
موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله» ولولا ما اخترع هؤلاء الزائغة من 
هذه الأغلوطات والمعاني يردون بها صفات الله ويبدلون بها كلامه لكان ما 
ذكر الله من ذلك في كتابه كافيا لجميع الأمة مع أنه كاف شاف إلا لمتأول 
ضلال أو متبع ريبة» فحين رأينا ذلك ألّنا هذه الآثار عن رسول الله وأصحابه 
والتابعين من بعدهم؛ ليعلم من بقي من الناس أن من مضى من الأمة لم يزالوا 
يقولون في ذلك »20©. 

إا القن اق الا غراف ا و الاجر وراد هليه 
فإن من عرف ما في الشبهة من الباطل والفساد والمخادعة لم يغترٌ بها وسَّلِم له 
دينه وعمله. 


.)١51-١5٠(ص مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) الرد على الجهمية ص(۱۷۹).‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


قال الدارمي: « فحين رأينا ذلك منهم» وفَطِنًا لمذهبهم وما يقصدون 
إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى؛ 
رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل 
به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم فيحذروهم على أنفسهم ٠0»‏ 

وأما من جهل ذلك فإنه يكون في خطر عظیم» إذ يكون دينه مَطِيّةَ لكل 
ناعق» ويكون تَبَعاً لكل ذي باطل» قال الدارمي: « فخشينا ألا يسعنا إلا 
الإنكار على من بثها ودعا الناس إليهاء منافحة عن الله...» ومحاماة عن 
ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا ها ويفتتنوا؛ إذ بثها 
فيهم رجل كان يشير بعضهم بشيء من فقه وبصرء ولا يفطنون لعثراته إذ هو 
عَثَّره فيكونوا من أخواتها منه على حذر )("©. 

۳- العلم بالسّبه ير صاحبه بحقيقتهاء ويكشف له ما فيها من الباطل» 
ويعينه على معرفة أنجح السبل وأقواها في نقضها وإبطالها. 

قال البخاري: « وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع» 
فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم مَرْضٌٌِ أو عدل فصل خلفه. قلت: 
فالجهمية؟» قال: لاء هذه من المقاتل» هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون» 
eS‏ 

...» وسئل بن عيينة فقال نحو ذلك. قال: فأتيت وكيعاً فوجدته من 

امو ار ا 0 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(77). 
(۲) نقض الدارمي على المريسي .)١55-١565 /١(‏ 
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التمهيد 


من كذا وكذا وجها )(©. 

-٤‏ من كان عالماً بالشّبه وحقيقتها فإنه يكون على ية من أهلهاء وعلى 
بصيرة بهم وبأساليبهم المخادعة. 

قال الدارمي: « لئن كان السفهاء في غَلَطٍ من مذاهبهم؛ إن الفقهاء منهم 
لعلى يقين ٠»‏ 

وقال الإمام ابن بطة جه بعد أن ذكر شيئاً من صفات دعاة الباطل 
ورؤوس الضلالة: «هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائفٌ أنا أذكر طَرّفا من 
أسمائهم وشيئا من صفاتهم لأ لهم كا قد انتشرت؛ ومقالاتِ قد ظهرت» 

لا يعرفها الغِرٌ من الناس ولا الشء ء من الأخداث» تخفى معانيها على أكثر 
من يقرؤُهاء فلعلٌ الحَدّتَ َع إلبه الكتابُ لِرَجُلٍ من آهل هذه المَقَّالاتٍ قد 
ابْتَدَآَ الكتابٌ بخمد اللَّه والكناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي يكل ثم 
نح ذلك يِدَقِيقٍ كفره وَحَفِيّ اختراعه وشّرٌه فيظن الحَدَتْ الذي لا علم له 
والأعجميٌ وَالغِمْرٌ من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالِمٌ من العلماء أو 
فقيه من الفقهاء» ولعلّهِ يعتقد في هذه الم ما يراه فيها عَبَدةُ الأوثان ومن 
بار الله ووالى الشيطان ». 


(۱) خلق أفعال العباد ص(7”9). 

(۲) نقض الدارمي على المريسي .)۱١١/١(‏ 

(۳) عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري الحنبلي» أبو عبد الله» ابن بطة» الإمام القدوة 
العابد الفقيه المحدث» ولد سنة (7٠5ه)»ء‏ كان أمّارا بالمعروف مستجاب الدعوة 
توفي سنة (۳۸۷ه). انظر: السير .)٥١۳-٥۲۹ /١5(‏ 

)٤(‏ الشرح والإبانة ص(۳۷۳-۳۷۲). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


- حفظ النفس عمًا يودي بها إلى الكفر والبدعة والافتراء على الله وعلى 
دينه دون أن يشعر. 

قال الإمام أحمد: « فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس 
تعظيماً لله» ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفرء ولا يشعر أنهم لا 
يقولون قولهم إلا فرية في الله .٠»‏ 

1- تحقيق معنى الأمر بلزوم الجماعة والبُعد عن القرقّة وأسبابهاء فإن 
من كان عالماً بالشبه كان بصيراً بمواطن الخلاف والنزاع» وما وقع التفرق 
والخروج عن الجماعة إلا بسبب الجهل بما في الشبه من الباطل والانخداع بها. 

۷- تحقيق الفرض الكفائي على هذه الأمة بوجوب أن يكون فيها مِن أهل 
العلم والرسوخ فيه من يكون ذا فطنة ودراية بشبه أهل الباطل وأساليبهم 
الماكرة» وفي ذلك قيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لو 
لم يكن في الأمة من يعرف الشبه المنكرة وما اشتملت عليه من المنكر في 
مضمونها وطريقة عرضها لم يتحقق ذلك الواجب. 

وخاصة أن الشبه لا تزال في تجدّد واستمرارء قال أبو الزناد": د لا 
تقيمون على أمر وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل إلى أمر سواه» فهم كل يوم في 
شبهة جديدة ودين وضلال )7". 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(77). 

(؟) عبد الله بن ذكوان» القرشي المدني» أبو عبد الرحمن» ويلقب بأبي الزناد» الإمام 
الفقيه الحافظ المفتي» ولد نحو سنة (764ه)» وكان من علماء الإسلام ومن أئمة 
الاجتهاد. توفي سنة (٠١ه).‏ انظر: السير .)501١- 556 /٥(‏ 

(۳) خلق أفعال العباد ص(5/). 
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4- عدم الاغترار بأهل البدع والشبهات» وانكشافٌ حالهم» ومعرفة 
طرائقهم وأساليبهم. 

قال الإمام أحمد: « فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يؤمنون بشيء »(. 

9- العلم بالشّبه هو الأساس المتين الذي يُبْنَى عليه نقضهاء فالعالم بالشبه 
هو الذي يتصدّى لذلك» فيبيّن للناس الحق» ويحذرهم من تلك الشبه» ويكشف 
لهم ما فيها من خلل وزلل وضلال» وهو - بذلك - ممن ينال شرف التأسي 
بالأنبياء» والقيام بواجب الجهاد باللسان» في دحر الشبه وإبطالها. 

ب- مراتب العلم بالشبه: 

اق اة نون كي ونين فعا وة لش كل افا تاقينا 
عن غيرهم - على درجة واحدة في العلم بالشبه» بل إن العلم بها له مراتب» 
وقد بِيّن الإمام ابن القيم تلك المراتب بياناً وافياً شافياًء فأقتصر على نقل 
كلامه بتمامه ولا مزيد عليه قال څله: « والله تعالى قد بین في كتابه سبيل 
المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة» وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة 
هؤلاء مفصلة. وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاءء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء. 
وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء» والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب 
التي خذل بها هؤلاء» وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما 
وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 


.)75١(ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل 
المجرمين معرفة تفصيلية» فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة» فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم 
للناس وأنصحهم لهم» وهم الأدلاء الهداة» برز الصحابة على جميع من أتى 
بعدهم إلى يوم القيامة» فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل 
الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم» فخرجوا من الظلمة الشديدة 
إلى النور التام» ومن الشرك إلى التوحيد. ومن الجهل إلى العلم» ومن الغي إلى 
الرشاد» ومن الظلم إلى العدل. ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر؛ فعرفوا 
مقدار ما نالوه وظفروا به» ومقدار ما كانوا فيه» فان الضد يظهر حسنه الضدء 
وإنما تتبين الأشياء بأضدادهاء فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه» ونفرة 
وبغضاً لما انتقلوا عنه» وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام 
وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل. 

وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشا في الإسلام غير عالم تفصيل 
ضده. فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين» فإن اللبس 
إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما.... فمن لم يعرف سبيل المجرمين 
ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين... 
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التمهيد 


والناس في هذا الموضع أربع فرق: 
الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل 


علما وعملاء وهؤلاء أعلم الخلق. 
الفرقة الثانية: من عييت عنه السبيلان من أشباه الأنعام» وهؤلاء بسبيل 


الفرقة الثالثة: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدهاء 
فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة» وأن كل ما خالف سبيل 
المؤمنين فهو باطل» وان لم يتصوره على التفصيل» بل إذا سمع شيئا مما خالف 
سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه» 
وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات» فلم تخطر بقلبه وم تدعه إليها 
نفسه» بخلاف الفرقة الأولى» فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها 
على تركها لله... 

وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه» فأبغضها لله» وحذرهاء 
وحدّر منهاء ودفعها عن نفسه» ولم يدعها تخدش وجه یمانه» ولا تورثه شبهة 
ولا شكاء بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها؛ 
أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه» فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له 
ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به» فيقوى إيمانه به... 

الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين 
مجملة» وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها 
على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفه معرفة مجملة وإن 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


تفصّلت له في بعض الأشياء...» وكذلك من كان عارفا بطرق الشر والظلم 
والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون 
علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها 
وسلوكها. 

والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض» 
كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك» وف هذه المعرفة من الفوائد 
والأسرار مالا يعلمه إلا الله ». 

ج - أثر العلم بالشبه في الردّ عليها: 

رفع الله منزلة العلم وأعلى مكانته ورغب فيه» وهى عن اتباع الظن والقول 
بغير علم» وهذا مما يجب على المسلم العمل به تقريراً ودعوة» ودفاعاً وجهاداً. 

ولذا؛ فإن أول ما ينبغي ذكره هنا هو: أن من جهل ما في الشبهة من الباطل 
أو ضَعف علمه به فإنه يجب عليه أن لا يخوض في الردٌ عليها؛ لأنه ليس 
أهلاً لذلك» ف(الحكم على الشيء فرع عن تصوّره)» ومن كانت هذه حاله 
فإنه يسيء من حيث يريد الإحسان. وقد يضرٌ أكثر مما ينفع. 

لكن من كان ذا علم وبصيرة وفطنة بما في الشبهة من باطل فإن علمه 
سردل اکر ا رة حابيا رقف اها رمن ملك انار 

١‏ - العالم بالشبهة يعلم ما اشتملت عليه من الحق وما ذس فيها من الباطل» 
فيكون نقضه للشبهة متجهاً إلى ما فيها من الباطل دون ما فيها من الحق. 


.)١١1١-١١8(ص الفوائد‎ )١( 
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فيح يه 
۲- ولعلمه بحقيقة المخالفة التى في الشبهة فإنه - لدحض الشبهة ودفعها 
ونقضها - يتمكن من انتقاء الأدلة الصحيحة القوية التى لا يقدر المخالف 
على دفعها. 
*'- ولعلمه بالأساليب الملتوية التي استخدمها أهل الشبه لترويج باطلهم 
وإلباسه لباس الحق؛ فإنه يتقن استخدام الأساليب الشرعية الصحيحة التي 
ترد الباطل بإحكام في الاستدلال وقوة في العرض. 
4- ولعلمه بالباطلٌ المُلَبّس في الشبهة؛ فإنه لا ينخدع به مهما تنوعت 


م6 ¥ ¥ ¥ م 


مغتبة المعتدين الإملامية 


المطلب الخامس 
شروط نقض الشبه 

عَنِي أهل العلم قديماً وحديثاً بيان الشروط التي يجب توفرها في نقض 
الشبه» وهذه الشروط يمكن جمعها تحت أقسام رئيسة: 

القسم الأول- شروط يجب توفرها فيمن ينقض الشبه: 

وهي كثيرة» منها: 

:صالخإلا-١‎ 

فيجب على من أراد نقض الشبه أن يخلص نيته وقصده لله تعالى» فإن 
الأصل في كل عمل يتقرّب به إلى الله أن يكون خالصاً لوجهه يقصد به مرضاته» 
ولا كان قى اليهس أف لجاب ومن الأعمال التي يمرب بها إلى الله؛ 
لزم أن تكون نية القائم بذلك خالصة لوجه الله تعالى» قال سبحانه: «لَّاخَيْرٌ في 
مكثير من نجوه إِلَامَنْ أمرَ بِصَدَفَوَاَوْ مَعَرُوفٍ او إضلنج بت ألنَّاس و يَفْعَلُ 
لِك أبتِمَآة عضا تٍ ألو ضوف نويه أجَرَاعَظِيهًا 4 [النساء:4 .]1١‏ 

وإخلاص النية والقصد يشمل عدة أمور» هي: أن يريد ويقصد بنقض 
الشبه ما يأتي: 

-١‏ الأجرّ والثواب من الله تبارك وتعالى. 

١‏ - طاعة الله ورسوله وامتثال أمرهما. 


۳- إحقاق الحق وإظهار الصواب. 
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التمهيد 
4 - محق الباطل وإزالة الأوهام والشكوك. 
5- إثبات صحة مذهب أهل الحق ونصرته ونشره. 
1- تثبيت المؤمنين» بإظهار نقاء الإسلام وقوة حجته وضعف الشبه 
وبيان حقيقتها وحقيقة أهلها. 
۷ نضح آهل الب والسغى لركهم إل الحن. 
ويجب عليه في المقابل أن لا يخالط قلبه شيء من: الكبر» والعجب» 
والغرور» وقصد المغالبة» وخب العلوء والمباهاة والمقاخرة). 


”- الاتباع: 

فيجب على من تصدّى لنقض الشبه أن يتبع الكتاب والسنة وعمل الصحابة 
والأئمة من بعدهم» فإن الاتباع للكتاب والسنة هو الشرط الثاني لقبول العمل» 
والصحابة هم الجماعة الذين طبّقوا الاتباع تطبيقاً عملياً صحيحاً مستوق. 

والرد على أهل الباطل ونقض شبههم لا يكون مستوعباً إلا إذا اتبع الكتاب 
والسنة من كل الوجوه. وإلا فمن وافق الكتاب والسنة في نقضه للشبه من وجه 
وخالفهما من وجه؛ طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه الكتاب 
والسنة» واحتجوا عليه بما وافقهم عليه مما خالف به الكتاب والسنة(". 


)١(‏ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص(4)» الكافية في الجدل ص(2)275. الرد على 
المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الردود - ص(6/-87)» منهج الجدل 
والمناظرة .)57-78/1١(‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ »)275١‏ الصواعق المرسلة (5/ .)١788‏ 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


والاتباع في نقض الشبه يكون بجملة أمور» منها: 

-١‏ أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة» ويعتمد عليهاء ويسير وفق 
دلالتها وطريقهاء فإن الله تعالى أخبر أنه « تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وأن كل باطل قيل وججودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه 
فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه» هفَإذًا هو رَاهقٌ © [الأنبياء: ]٠۸‏ أي: مضمحل 
فانٍء وهذا عام في جميع المسائل الدينية» لا يُورد مبطلٌ شبهةً عقليةً ولا نقلية 
في إحقاق باطل أو رد حق إلا وني أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ما 
يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه. فإذا هو متبيّن بطلانه لكل أحد ». 

- أن لا يكون في نقض الشبهة رَد لبعض ما جاء به النبي يا كما فعل 
أهل الكلام في نقضهم شبه أهل الكفر والمبتدعة الذين هم أبعد عن السنة 
منهم» فأرادوا نقضها بطريق لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول ف فلا 
آمنوا بما جاء به الرسول واتبعوه حق الإيمان والاتباع» ولا جاهدوا الكفار 
والمبتدعة حق الجهاد'. 

۳- أن لا ينقض الباطل الذي في الشبهة بباطل آخر أو مثله» وإنما ينقضه 
بالحق الذي اشتمل عليه الكتاب والسنة» وفي الحق كفاية وهداية وغنىّ عن 
الباطل» قال الإمام أحمد: « كلما ابتدع رجلٌ بدعة اتسعوا في جوايها؟! »» وقال: 
« يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة » ا 


.)07١(ص تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۴۷۳ /١( انظر: درء التعارض‎ )۲( 
.)067 /۳( السنة للخلال‎ )۳( 
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التمهيد 


۳-العلم: 

فإن الله نبى عن القول بغير علم» وعن تتبع العبد ما لا علم له به» وعن 
المجادلة إلا بعلم» وذمّ من جادل وحاجٌ بغير علم» قال تعالى: هط ولاف مالس 
لک يه عِلْمٌ 4 [الإسراء:7]» ط وَلَا یلوا اَهَل اكب إلا الى هی أَحْسَنُ 4 [العتكبرت:45]» 
( کان وا حَجَجَثْمْ فیا کُم بعلم فلم اجو یما س کم بوعل 4 [آل عمران:17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا 
كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهةء فبُخاف عليه أن يفسده 
ذلك المضلء كما يُنهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج 
الكفار» فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة »20. 

والعلم - هنا - يشتمل عدة أمور: 

١‏ - العلم بالحق الذي اشتمل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. 

۲- العلم بالباطل الذي في الشبهةء ليرد عليه وينقضه. 

۳- العلم بالطرق الشرعية الصحيحة المعتبرة في نقض الشبه - عموماً - 
وبما يناسب الشبهة المردود عليها - خصوصاً -. 

5 - العلم بأسباب نشأة الشبهة وأتباعها والأحوال المتعلقة بذلك. 

« ولهذا ّل كل عالم منزلته» وحسب تأهّلهء وما يفتح الله به عليه: فمن 
العلماء من يكون تأمّله للرد على الملاحدة ومن في حكمهم» ومنهم من 
يكون للرد على أهل الملل والأديان الباطلة» ومنهم المتأهل للرد على أصحاب 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


الصغار من المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام» ومنهم المتمكن بتولي الرد على 
أرباب الشذوذات الفقهية» ومنهم من يجمع الله له كسر هذه الصنوف ومحاجتهم 
بالحق» كما هيّأ الله سبحانه ذلك في أفذاذ من العلماء». 

5 - الأخلاق الفاضلة: 

من الصدق والأمانة والعدل والإنصاف والاستقامة» وهي واجبة في كل 
حال» فيتعين أن يتصف بها من تصدّى لهذا الفرض الكفائي العظيم. 

القسم الثاني- شروط يجب توفرها في الشهة المراد نقضها: 

مع ما لنقض الشبه من منزلة عالية في الدين؛ فإنه لا يصار إليه في كل وقتٍ 
وحالٍ بإطلاق» ولا يرد على كل شبهة ظهرت أو نشأت بين أهل الإسلام» بل 
لا بد في ذلك من مراعاة ضوابط وشروط؛ إذا توفرت كان النقض محموداً 
ممدوحاً مرغوباً فیه» وإذا فُقدت وعُدِمت كان مذموماً مهجوراً مرغوباً عنه. 

وهذه الضوابط بيّنها أئمة الإسلام» كما هو ظاهر في النصوص الآتية: 

١‏ - قال الدارمي: « وما ظننا أنا نضطر إلى الاحتجاج على أحِ ممن يدعي 
الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في 
آيات الله فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وإلى الله نشكو 
ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام وإليه نلجأ وبه نستعين ». 


.)٥۹-٥۸(ص‎ - الرد على المخالف من أصول الإسلام - ضمن مجموعة الردود‎ )١( 
الرد على الجهمية ص(۳۲).‎ )۲( 
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۲- وقال: « ثم عليهم حجج كثيرة من الكلام والنظر لا نحب ذكر كثير 
متها حرفا من أن لا تحتملها قلوب ضعفاء الناس :0 

۳- وقال: « ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسي 
وبٹها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض 
الجهّال فيلقيهم في شك من خالقهم وني ضلال» أو أن يدعوهم إلى تأويله 
المحال؛ لأن جل كلامه تنقص ووقيعة في الرب» واستخفاف بجلاله وسبّء 
وفي التنازع فيه يتخوف الكفر ويرهب» ولذلك قال عبدالله بن المبارك: لأن 
أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إل من أن أحكي كلام الجهمية...» فمن 
أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعة نقائصه حتى أذاعها المعارض فيكم 
وبشها يبن أظهركم» فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس 
إليها؛ منافحة عن الله...» ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء 
والصبيان أن يضلوا مما ويفتتنوا ». 

٤‏ - وقال اللالكائي: « فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة 
المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة» 
يموتون من الغيظ كمدا ودرداء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا» حتى 
جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقاء وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام 
دليلاء حتى كثرت بينهم المشاجرة» وظهرت دعوتهم بالمناظرة» وطرقت 
أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة »". 


(0) الرد على الجهمية ص(۲"). 


(۲) نقض الدارمي على المريسي .)١55-١5١/١(‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١9/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


فهذه النصوص - وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره هنا - قد بيّنت 
الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها في الشبهة المراد نقضهاء وهي: 

١ت‏ أن لأ تكرن اليه البراة تقضها مج فيل الاقزال المطرحة أو المجهولة 
أو المهمّلة ونحو ذلك» فيكون في نقضها إشهارٌ ونشرٌ لها بين الناس والعامة» 
قال الإمام مسلم: « الإعراض عن القول المُطَرّح أحرى؛ لإماتته وإخمال 
ذكر قائله» وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهّال عليه ». 

؟- أن تكون الشبهة قد بُنْتَ بين الناس وأذيعت وراجت بينهم رواجاً 
ب قال ابن قتيبة": « ولما رأيت إعراض أهل النظر عن الكلام في هذا الشأن 
منذ وقع» وتركهم تلقيه بالدواء حين بداء وبكشف القناع عنه حين نجم. إلى 
أن استحكم أساسه» وبسق رأسه» وجرى على الخطأ فيه الكهل» ونشأ عليه 
الطفل...؛ لم أرَ لنفسي عذراً في ترك ما أوجبه الله علن... »40). 


)١(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسين» الإمام الكبير الحافظ 
المجوّد الحجة الصادق» ولد سنة (5 ١٠ه).,‏ أحد حفاظ الدنيا في وقته» توفي سنة 
(۲۹۱ه). انظر: السير .)08٠0-0681//١5(‏ 

(۲) مقدمة صحيح مسلم (۱/ ۲۸). 

(۳) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد العلامة الكبير ذو الفنون» كان ثقة 
ديناً فاضلاً رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» توفي سنة (7/ااه). 
انظر: السير .)٠۲-۲۹٦/۱۳(‏ 

(:) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص(17١17-1).‏ 
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۳- أن يقتّصر في نقض الشبهة على قدر الحاجة التي يحصل بها المقصود 
من بيان زيف الشبهة ورد الباطل الذي فيهاء ولا يُتَوسّع في ذلك بحيث يجاوز 
المقصود فتنتشر بين الناس من أقوال أهل البدع وشبههم مالم يكونوا يعرفون 
ولا تحتمله قلويهم وعقولهم قال الأوزاعي7": « لا تمكنوا صاحب بدعةٍ 
من جدال فيورث قلوبكم من فتنته ارتياباً ۲ . 

القسم الثالث- شروط يجب توفرها في طريقة نقض الشبه: 

وهذه الشروط وافرة قد لا يتسع المقام لذكرها كلهاء بل إن هذا البحث 
كله متعلّق بذلك» ولذا؛ فإني سأقتصر هنا على ذكر بعضها: 

-١‏ « إحكام النقض لشبهة المخالف» وكشف زيفهاء وتصييرها هباء 
منثورا...» وبالتالي فلا يبقى للمخالف ولا للقارئ مُتَعَلّقَ يلبس به الحق 
بالباطل» ويوهن الحق لوهاء الرد وضعفه »"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« يحب أن يُعلّم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب 
عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه» بخلاف ما يسلكه من يسلكه من هل 
الكلام الذين يزعمون أنهم يبينون العلم واليقين بالأدلة والبراهين» وإنما 
يستفيد الناظر في كلامهم كثرة الشكوك والشبهات» وهم في أنفسهم عندهم 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الأوزاعي» أبو عمروء شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام» ولد سنة (۸۸ه)» وكان خيّرا فاضلاً كثير العلم والفقه والحديث» توفي سنة 
(0١ه).‏ انظر: السير (۷/ 7 .)١75-51٠١‏ 

(۲) البدع والنهي عنها ص(59١).‏ 

() الرد على المخالف من أصول الإسلام ص(590). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


شك وشبهة فيما يقولون إنه برهان قاطع» ولهذا يقول أحدهم في هذا 
الموضع: إنه برهان قاطع» وفي موضع آخر يفسد ذلك البرهان...» فكل من 
لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه» ولا وفى بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 
وطمأنينة النفوس. ولا أفاد كلامه العلم واليقين ». 

۲- اتباع طريقة الكتاب والسنة والسلف في نقض الشبه - كما سبق بيانه -. 

۳- البعد عن الكلام الفاحش البذيء والخلق السيى الذي لا يليق بالمسلم 
في كل حال. 

-٤‏ أن لا يدفعه حبه للحق الذي يريد تقريره» وبغضه للباطل الذي في 
الشبهة؛ إلى إنكار الحق الذي في الشبهة» أو الغلوٌ في رفع الباطل الذي فيها 
فوق درجته. 

- أن لا يتحمّس للحّق الذي عنده ويغلو فيه ويرفعه عن منزلته. 

5- أن يجتهد في حشد الأدلة وتنويعها بما يناسب الشبهة المراد نقضهاء 
ولذا نجد عدداً وافراً من الأئمة نقضوا شبهة واحدة بأوجه نقلية وعقلية كثيرة 
قد تتجاوز العشرة» وربما تجاوزت الخمسين. 

۷- أن ينقض كل شبهة بما يتلاءم معها من الطرق الصحيحة ويجتهد 
فى ذلك”2. 


.)١۷ /١( درء التعارض‎ )١( 
ويرجَّع في ذلك إلى: الرد على المخالف من أصول الإسلام ص(09-١٠7)) منهج‎ )۲( 
.)7/78-57426 /۲( الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


المبحث الرابع 
التعريف ب ( أهل الأهواء والبدعة ) 
المطلب الأول 


التعريف ب( الأهواء ) لغة واصطلاحا 


أولاً- تعريف الأهواء لغة: 

(الأهواء): جمع (هوى)ء و(الهوى - في أصل معناه اللغوي -: مصدر 
الفعل (هَوِيَ - يَهُوى) بمعنى: أحب» والهوى: ميل الإنسان إلى الشيء 
ومحبته وإرادته إياه» وغلبته على قلبه("©. 

وأصل مادته (وهو الهاء والواو والياء) يدل على الخلو والسقوط2(", 
فسمي ما يحبه الإنسان ويميل إليه (هوى) لأنه يهوي بصاحبه (أي: يسقطه 
فيما لا ينبغي؛ فهو يسقطه في الدنيا في كل داهية» وفي الآخرة في النار الهاوية)("» 
وني ذلك يقول الشعبي”؟» جله: « إنما سميت الأهواء أهواء لأنها #بوي بصاحبها 


(۱) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص (۹٤۸)ء‏ لسان العرب .)۳۷٤-۳۷۳ /١5(‏ المصباح 
المنير ص( 77). 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ .)٠١‏ 

0 انظر: المصدر السابق »)١7/57(‏ مفردات ألفاظ القرآن ص(859). 

)٤(‏ عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر 
ئه على المشهورء وأدرك عددا كبيرا من الصحابة» وكان واحد زمانه في الحفظ والعلم 
والفقه. توفي سنة (۱۰۳ه)» وقيل: بعدها. تبذيب التهذيب (۲/ 516-1515). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


في النار »200 

وسمي (الهوى) بذلك - أيضاً - لأنه خالٍ من كل خير”"» وذلك أن 
(الهوى) - في أصل إطلاقه - يكون في الخير والشرء والمحمود والمذموم» 
ثم غلب إطلاق الهوى على الميل المذموم وما كان خلاف الحق» حتى صار 
ذلك هو المتبادر عند الإطلاقء إلا إذا عت الهوى بما يخرجه عن ذلك» 


م ص ص 
ون ل تيا لك اعاتا أهواء هة وَمَنْ صل مِسَنِ اح هبه بِمَيْر هُدّى 

قرب أله € [القصص: ۰ فقيل: د رِهُدَى يرح أله 4 للتأكيد؛ لأن الهوى 
ف ا ل ا ا 


ول يرد الهوى في القرآن إلا مراداً به الذم» قال طاووس”© #له: « ما ذكر 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه »223١١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)٠١١ /١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )۳۲١ /٤(‏ واللفظ له. 

(۲) معجم مقاييس اللغة .)١5/5(‏ 

(۳) انظر: المغرب (۳۹۲/۲)» لسان العرب /٠١(‏ 7374-717/8), المصباح المنير 
ص(۳۳۱)» جامع العلوم والحكم (۱/ ۳۹۰). 

(5) انظر: أنوار التنزيل /٤(‏ ۲۷۹)» البرهان في علوم القرآن (۲/ ٤۳١‏ -477). 

(5) طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي, الحافظ الفقيه القدوة 
عام اليمن» ولد في خلافة عثمان عله أو قبل ذلك» وأدرك خمسين من الصحابةء 
ولازم ابن عباس مدّة وهو معدود في كبراء أصحابه» وكان من عبّاد أهل اليمن ومن 
سادات التابعين» توفي عام ستة ومائة. انظر: السير (5/ 4-18 5). 
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التمهيد 


الله هوی في القرآن إلا عابه ٠»‏ 

فالهوى - إذاً - ينقسم باعتبار المدح أو الذم إلى قسمين: 

-١‏ فيطلق ويراد به الميل المحمود. 

؟- ويطلق ويراد به الميل المذموم» وهو الغالب والمتبادر عند الإطلاق 

وينقسم باعتبار المراد به إلى قسمين أيضاً: 

١‏ - فيطلق الهوى ويراد به المصدرء أي: ميل النفس. 

- ويطلق ويراد به اسم المفعول» أي: ما تهواه النفس وتحبه وتشتهيه» 
ويتبع ذلك: بغضّها وكراهتها إياه""» ومن هذا الإطلاق: قوله تعالى: وأ 
من حاف مقام ري ونَهَى أَلنَفْسعَنِ هوى 4 [النازعات: »]4٠‏ أي: عما تهواه من الشر؛ لأن 
نفس الهوى الذي في نفس الإنسان لا يلام عليه فإن ذلك قد لا يُملّكء وإنما 
يلام على اتباعه7) 


.)٠١١ /١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۳۲). 

(*) انظر: المغرب (۲/ ۳۹۲)ء لسان العرب »)۳۷٤-۳۷۳ /١6(‏ مجموع الفتاوى 
۰0۸1-0۸٤ /۱۰(‏ 8ح ه)ء (۲۸/ 177 )» البرهان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۸). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


ثانياً- تعريف الأهواء اصطلاحاً: 

عرّف الهوى في الاصطلاح بأنه: « مَيّلان النفس إلى ما تستلذه من 
الشهوات من غير داعية الشرع ». وقيل: « عرّض نفساني ناشئ عن شهوة 
نفس في غير أمر الله ». وقيل: « رأي يتبع الشهوة ». 

ويلحظ من هذه التعريفات أنها قصرت الهوى على ما تميل إليه النفس 
من الشهوات» وهو الموافق للمعنى اللغوي. إلا أن الذي جرى عليه كلام 
السلف فمن بعدهم من أئمة التفسير والحديث وغيرهم هو أن الهوى يطلق 
على آمرین": 

أولهما: الهوى في الدنياء وهو ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات 
المحرمة من مال أو جاه أو عصبية ونحو ذلك» وهو مُوّدٌ بصاحبه إلى الفجور 
في الدنيا والفسوق والعصيانء وقد يديه في الكفر - والعياذ بالله -. 

وثانيهما: الهوى في الدين؛ بالخروج عن موجب الكتاب والسنة إلى 
المذاهب الباطلة والبدع المحدثة والعقائد الفاسدة» ومآله إلى الكفر والنفاق» 
وهو الذي اشتد تحذير السلف منه» وعظم نكيرهم على أهله. 


(۱) التعريفات ص(۳۲۰)» وانظر: الكليات ص(457). 

(۲) فيض القدير .)۲٠۲/۱(‏ 

(۳) سماهما ابن القيم: فتنة الشهوات» وفتنة الشبهات. انظر: إغاثة اللهفان (۲/ .)١56‏ 

»)۱٤۳ -۱٤۲ ۱۳۲ /۲۸( )۴۳۳-۳۳۲ ›)۳۱۹/۱۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
إغاثة اللهفان (۲/ ١٠٠-۷١١)ء فيض‎ »)٠١۷-٠١٠١ /۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم‎ ء»)٥١‎ /١( )٠٠١ /۲( )۲۰۲ /۱( القدير‎ 
.)٤۷- ص(55‎ 


http://www.al-maktabeh.com 


ل ل ا 
تعريف كل من العبدة وعبد الحكيم» وهو: « ميل النفس إلى نيل شهوة تلائم 
طبعهاء أو اتباع شبهة توافق عقلّها »(2©. 

وقد جاء هذان الأمران مجموعين في الكتاب والسنة وآثار السلف: 

ففي الكتاب: يقول الله تعالى: کیت من کي ڪا اشد منک ف 
وکر آمو وأودا فاسَمعوا عه مَسْتَمْتَعَمُ نتمم فک حكمًا أسْتَمتَمٌ ام 
كم لمهم مَحْضْم لی e‏ [التوبة: »]1٩‏ 3 ذ (الاستمتاع بالخلاق) هو 
التمتع بالدنيا وشهواتها والعمل من أجلهاء و(الخوض بالباطل) هو الشبهات. 

وروى الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي غه عن النبي بء قال: « إن 
مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى » 
وفي رواية: « ومضلات الفتن . 

وكان السلف يقولون: « احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد 


فتنه هواه» وصاحب دنيا أعمته دنياه ۵ 


.)٤ ٩0ص مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم‎ )١( 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 223١05-١١ 5 /١(‏ إغاثة اللهفان .)١١١/۲(‏ 

(۳) المسند 047١ /٤(‏ 477)» وصححه الألباني في ظلال الجنة .)١١ /١(‏ 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن القيم 
في إغاثة اللهفان (5/ .)١77‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
المطلب الثاني 
التعريف ب (البدعة) لغة واصطلاحاً 


أولة- تعريف (البدعة) لغة: 

(البذعة): اسم من (الابتداع)ء و(الابتداع في اللغة: مصدر الفعل (ابتدع)» 
ومادته: (الباء والدال والعين)» وهي أصلان: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعته لاعن مثال. 

ومن هذا المعنى: (بَدَعَ - الشيءَ سو عه تدغ اناد وداه و(البَدّع): 
إحداث شيء لم يكن له من قَبْلُ حَلْقّ ولا ؤِكْرٌ ولا معرفة» قال تعالى: « بيع 
لوت وَالْأَرْضٍ © [البقرة: 1١07‏ والأنعام: 450١‏ أي: خالقها ومبدعها لا عن مثال 
سابق» وهو (فعيل) بمعنى (فاعل) أو (مُفعل)ء و(البذع): الشيء الذي يكون 
أولاً في كل أمر. 

و(أَبْدَع) و(ابتدع) و(تبَرَّع): أتى ببدعة واستخرجها وأحدثها. و(البدعة): 
اسم من (الابتداع)ء» وهي الشيء المحدّث المخترّع على غير مثال سابق» 
وتطلق في الخير والشرء ولكن أكثر ما تستعمل عرفا في الذم. 

الثاني: الانقطاع والكلال. يقال: (أَبْدَعت الناقة): إذا انقطعت عن السير 
بكلال (تعب وإعياء) أو ظَلْع (عرج يسير)20©. 


ااي و ال 
والأثر 23١7-٠ 5/١(‏ لسان العرب (8-5/8)» المصباح المنير ص(ه 71-5 
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وهذا المعنى الثاني عائد إلى الأول وداخل فيه؛ « كأنه جعل انقطاعها 
عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاء أي: إنشاء أمر خارج عما 
اعتيد منها )(2)1. 

ثانياً- تعريف البدعة اصطلاحاً: 

(البدعة): عرّفها آهل العلم بتعريفات عديدة مختلفة في عباراتهاء متقاربة 
في مضمونهاء والتعريف المختار منها هو تعريف الإمام الشاطبي حيث 
قال: « فالبدعة إذاً: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه )0©. 

ثم بين لم ألفاظ هذا التعريف بما حاصله: 

« طريقة »: هي ما زسم للسلوك عليه. 

« في الدين »: فيّدت بالدين لأنها فيه تُخترَع وإليه يضيفها صاحبهاء فلو 
كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص ل تسم بدعة. 

« مخترعة »: أي: أنها ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. وبهذا 
القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين 
كسائر العلوم الخادمة للشريعة كعلم أصول الفقه والنحو والصرف ونحوها. 


.)٠١١ /١( النهاية‎ )١( 

)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظء 
كان من أئمة المالكية» توفي سنة (40لاه). انظر: الأعلام .)۷١ /١(‏ 

.)0١ /١( (؟) الاعتصام‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 

« تضاهي الشرعية »: فالبدعة تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون 
في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه متعددة» منها: وضع الحدودء 
والتزام الكيفيات والهيئات المعينة» وغير ذلك. 

وأيضاً: فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة؛ حتى يكون 
مُلَبّساً بها على غيره» أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة. 

«يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى»: هذا هو المقصود 
بتشريعها وسلوكهاء وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى 
العبادة والترغيب في ذلك. وأيضاً: فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على 
العبادات المرتبة» فإذا جدّد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لا يكون 
لها مع البقاء على الأمر الأول'. 

وقد قسم أهل العلم البدعة تقسيمات عديدة لاعتبارات مختلفة» أكتفي 
هنا بسردها والإشارة إليها"» وهي: 

-١‏ تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية. 

- تقسيمها إلى فعلية وتركِيّة. 

-٣‏ تقسيمها إلى اعتقادية وعملية. 

5 - تقسيمها إلى كلية وجزئية. 


)١(‏ انظر: الاعتصام )200-5١ /١(‏ باختصار وتصرف يسير. 
(؟) معظم هذه التقسيمات مأخوذة مما قرره الإمام الشاطبي في كتابه العظيم (الاعتصام)» 
وعليه بنى من بعده. 
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التمهيد 


-٥‏ تقسيمها إلى بسيطة ومركبة. 

1 - تقسيمها إلى صغيرة وكبيرة. 

۷ تقسيمها إلى عبادية وعادية. 

۸- تقسيمها إلى مُكمّرة ومُفسّقة. 

4- تقسيمها إلى محرمة ومكروهة - مع التنبيه على أن المراد بالكراهة 
هنا كراهة التحريم لا التنزيه -. 

-١‏ تقسيمها إلى حسنة وسيئة» أو محمودة ومذمومة» أو إلى الأحكام 
التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. 

وكل هذه التقسيمات صحيحة معتبرة إلا العاشر فهو باطل؛ لأن البدع 
كلها ضلالة. 


مه 28 8 ¥ قد 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 
المطلب الغالث 
المراد ب (أهل الأهواء والبدعة) 


أولاً- المدلول اللغوي ل (أهل الأهواء والبدعة): 

تتكون هذه الكلمة من مركب إضافي ومعطوف. ويظهر مدلولها اللغوي 
بتصوّر النقاط الآتية: 

١‏ - كلمة (أهل): هذه الكلمة إذا أضيفت إلى اسم قد تفيد معنى الاختصاص 
بالمضاف إليه» فأهل الرجل: أخص الناس به - وقد سبق بيان ذلك -20©, 

۲- الإضافة في (أهل الأهواء): هذه الإضافة بمعنى اللام» وهي - هنا - 
لام الاختصاص”". 

فأفاد هذا التركيب الإضاني معنى اختصاص المضاف بالمضاف إليه من 
جهتين: من جهة إضافة كلمة (أهل)» ومن جهة كون الإضافة بمعنى لام 
الاختصاص. 

وعلى هذا؛ فالمركب الإضاني (أهل الأهواء) يفيد معنى اختصاص أصحاب 
الأهواء بهاء وذلك من جهة اتباعهم ما تهواه أنفسهم وتميل إليه» وفعلهم ما 
تقتضيه من اعتقاد أو قول أو عمل» وتمسّكهم به. 

وهذا المعنى جاء في حديث حذيفة بن اليمان شه قال: سمعت 


(۱) انظر: ص .)۷٥(‏ 
(۲) انظر: أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك - مع: ضياء السالك - (۲/ .)٠۲-۳۲۰‏ 
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رسول الله مَك يقول: « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا؛ فأي 
قلب اشرما نكت فيه تة“ سوداء... » وني آخره: وصف هذا القلب بأنه: 
SEN aN,‏ الما ارس WR‏ 

و(الشرب) - في الأصل -: تناول کل مائع ماءً كان أو غيره» وكان من 
عادة العرب أنهم إذا أرادوا التعبير عن مخامرة حب أو بغض استعاروا له 
اسم الشراب؛ إذ هو أبلغ إنجاع في البدن"» فمعنى (أَشْرِيها): دخلت فيه 
دخولا تاماء وألزمهاء وحلّت منه محل الشراب» واختلطت به اختلاطا لا 
انفكاك له كما يختلط الصبغ بالثوب0. 

فبيّن الحديث نوع الاختصاص الذي يكون بين الإنسان والهوى» وأن 
من اتبع هواه صار هواه مالكا له وقائدّاء فلا يخرج عن أمره وخبيه» ولا يزن 
الأمور إلا بميزانه. 

وهذا المعنى جاء في قول الله تبارك وتعالى: « أَرَيتمَن اعد لهه مويله 


چب دو ررس ر ٠.‏ <“ 034 سه ع ع ٤2‏ ده 
أفأنت تَكْوْنٌ عليه وكيل 4 [الفرقان: »]٤١‏ وفي الآية الأخرى: فرت من آذ إِلَهد 


کے 


ر ر 2 ص مم 
5 


هوه وأضله آل عل علو وم عل ممه وله وَجَعَلَ َل بَصَرِوء عسو فمن هيه مِنْ بَصْد أله 4 
[الجائية: 7]» والمعنى في قول بعض السلف: أرأيت من اتخذ دينه هواه فلا 


)١(‏ أي: نُقطّة» وكل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت. شرح صحيح مسلم للنووي 
١777/0‏ ). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۰-۱۲۸/۱) رقم .)۱٤٤(‏ 

(۳) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(۹٤٤).‏ 

(5) انظر: النهاية (۲/ ٤‏ 40)» شرح صحيح مسلم (۲/ 1077). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


يهوى شيئا إلا ركبه وعمل به20. 

۳- المعطوف (البدعة): هو معطوف على المضاف إليه: (الأهواء)» 
فهو يأخذ حكم المعطوف عليه وما اشتمل عليه من إفادة معنى الاختصاص 
من جهة إضافة كلمة (أهل) إليه» ومن جهة كون الإضافة بمعنى لام الاختصاص 
- كما سبق -» وكأنه قيل: (أهل البدعة)ء فيكون معناه اللغوي مثل المعنى 
الذي سبق ذكره في التركيب الإضافي (أهل الأهواء). 

ثانياً- المراد ب (أهل الأهواء والبدعة): 

لأهل العلم عدة عبارات في بيان مراد السلف من هذا اللقب الذي أرادوا 
به ذمٌ هله والتحذير منهم وبيان خطئهم وخطرهم» ومن تلك العبارات: 

١‏ - « البدعة التي يُعَدَ بها الرجل من أهل الأهواء: ما اشتهر عند هل 
العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة »("©. 

۲- « ولهذا كان من خرج عن موجَب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى 
العلماء والعبّاد يجعل من أهل الأهواء )©2. 

*'- « إن لفظ (أهل الأهواء) وعبارة (أهل البدع) إنما تطلق حقيقة على 
الذين ابتدعوهاء وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال 


)١(‏ هذا قول ابن عباس غه وقتادةء وذهب بعض السلف إلى أن المعنى: اتخذ معبوده 
ما هوی نفسّه عبادته» وهو الذي رجحه ابن جرير. انظر: جامع البیان (۱۹/ ۱۷) 
و(ه؟/ .)١6١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (78/ 515). 

(۳) الاستقامة (۲/ 5 770-1517). 
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على صحتها في زعمهم, حتى عَدَ خلافهم خلافاًء وشبهُهم منظوراً فيها 
ومحتاجاً إلى ردها والجواب عنها...» والمبتدع هو المخترع أو المستدل 
على صحة ذلك الاختراع» وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل 
الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي» فإن الله سبحانه 
ذم أقواماً قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدونء فكأنهم 
استدلوا إلى دليل جملي (وهو الآباء): إذا كانوا عندهم من أهل العقل» وقد 
كانوا على هذا الدين» وليس إلا لأنه صواب؛ فنحن عليه؛ لأنه لو كان خطأ 
لما ذهبوا إليه» وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن 
يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من 
أهل التقليدء ولا كونه يعمل بعلم أو بجهلء ولكن مثل هذا يعد استدلالاً في 
الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى واطراح ما سواه» فمن أخذ به 
فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى أهل الابتداع...» وعلامة من 
هذا شأنه: أن يَرّدَ خلاف مذهبه بما عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي» 
ويتعصب لما هو عليه» غير ملتفت إلى غيره» وهو عين اتباع الهوى» فهو 
المذموم حقاء وعليه يحصل الإثم ». 

- هم كل من خالف السنة والجماعة» وأحدث في الدين ما ليس منه 
في الاعتقادات والأقوال والأعمال". 

- « أن من كانت بدعته مما اشتهر بين العلماء مخالفتها للكتاب 


.)١54-1557/١( الاعتصام‎ )١( 
.)۴۷ ء۳٤‎ /١( انظر: رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع‎ )( 


مختبة المعتدين الإملامية 


والسنة دون دقائق المسائل التى يخفى الحق فيها على بعض الناس؛ فهو من 
امل الم لآ فرق ف لك بن عا واي فمن أظير اندع كما عل 
بأنه مبتدع 4 

ومن هذه العبارات يمكن بيان المراد ب (أهل الأهواء والبدعة) بما 
يشمل الأمور الآتية: ۰ 

٠‏ الخروج عن موجَب الكتاب والسنة. 

٠‏ بإحداث ما اشتهر عند آهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة في 


منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


أبواب الاعتقاد والقول والعمل. 


٠‏ ويطلق هذا اللقب على ثلاثة أصناف: 

١‏ - الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها 
والاستدلال على صحتها في زعمهم» حتى عد خلافهم خلافاًء وشبهُهم 
منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها. 

١‏ - كل من يرد خلاف مذهبه بما عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي» 
ويتعصب لما هو عليه» غير ملتفت إلى غيره» سواء كان عالماً أو من العوام 
والمقلدة. 

“- من أظهر بدعة اشتهر بين العلماء مخالفتها للكتاب والسنة» سواء 
كان عالما أوعاما اومقلدا. 


.)١77 /١( موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ )١( 
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الباب الأول 
منهج أهل السنة 
في نقض منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
وفيه ثلاثة فصول: 


٠‏ الفصل الأول: منهج أهل السنة ف نقض منهج استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة. 


٠‏ الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول. 


« الفصل الثالث: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال 
أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الباطلة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
« التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة. 


© المطلب الأول: منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء 
والبدعة. 


« المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالآيات القرآنية. 


« المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 
الفصل الأول 
منهج أهل السنة ني نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المبحث الأول 
الاستدلال بالآيات القرآنية 


التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة 


أهل السنة هم أعظم الأمة معرفة بهذا القرآن وعلوٌ مكانته ورفيع منزلته» 
وأشدهم تمسّكاً به اعتقاداً وقولاً وعملاً واحتجاجاً ودعوةء فهم الذين يعتقدون 
أنه « الكتاب المبين» الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك 
واليقين» أنزله سبحانه لنقرأه تدبراء ونتأمله تبصراء ونسعد به تذكراء ونحمله 
على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» 
ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
الحكم من بين رياضه وأزهاره» فهو كتابه الدال عليه» لمن أراد معرفته 
وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» 
ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه وبين 
عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا 
غلقت الأبواب» وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر 
الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء» والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء 
لا تفنى عجائبه» ولا تقلع سحائبه» ولا تنقضي آياته» ولا تختلف دلالاته» 
كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيراء وكلما بجست 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيراء فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء 
الصدور من أدوائها وجواهاء وحياة القلوب» ولذة النفوس ورياض القلوب» 
وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح 
حي على الفلاح ». 

ومن أبرز المعالم التي يتضح بها ذلك ما يأتي: 

-١‏ اعتقاد أن القرآن الكريم هو الغنية والكفاية. والاكتفاء به عن 
كل ما سواه0": 

وهذا يشمل أمرين» هما من قواعد الدين ومبانيه» وهما: 

الأول: أن القرآن الكريم هو الغْنية والكفاية» ففيه الحق والعلم والهدى 
والنور والشفاء والبيان والعظة والعبرة والقصص الحقء وفيه من كل ذلك 
أتمّه وأجمعه وأشمله وأوفاه» فما من شيء فيه صلاح للعباد ونفع وخيرء 
ويحتاجون إليه في أمر دينهم» ويأخذون منه الهداية والعلم النافع» وينفعهم 
في آخرتهم؛ إلا وقد اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم بأحسن بيانٍ وأوفاه. 


.)۳/١( مدارج السالكين‎ )١( 
- ينبغي التنبّه إلى أن الاكتفاء بالقرآن الكريم لا يدل - مطابقة ولا تضمنا ولا لزوما‎ )۲( 
على ترك السنة وهدي الصحابة والسلف والإعراض عنهماء بل إن اتباع السنة وهدي‎ 
الصحابة والسلف هو من الاكتفاء بالقرآن الكريم» فإن السنة وحيٌ من الله لرسوله‎ 
وقد أمر سبحانه في كتابه باتباع رسوله وطاعته في كل ما جاء به عن ربه» كما ېی‎ 
سبحانه في كتابه أيضا عن اتباع غير سبيل المؤمنين - الذين يدخل فيهم الصحابة‎ 
والسلف دخولاً أوَّلِياً -» فيكون في الاكتفاء بالقرآن الكريم: اكتفاء بالسنة» واكتفاء‎ 
بهدي الصحابة وبما جاء عنهم وعن التابعين في مسائل العلم.‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال تعالى: « ورلا عَيَلَك الْكتب یا لکل سىء وَهُدى وة ورك 
ع ا مع وس لاه 


نْمُسْلِمِيَ 4 [النحل: ۰۲۸۹ وقال كَْكَ: « إِنَّ هدا لقان ہی لی هب أفرم © [الإسراء: ۹] 
أي: « الطريقة التي هي أَسَدَ وأعدل وأصوب.... وهذه الآية الكريمة أجمل 
الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها 
وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ 
لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة »٠ء‏ وقال 
سبحانه: وباق أنه ويأَلَي رل > [الإسراء: ]٠٠٠‏ أي: « متلبّساً بالحق الذي هو 
ثبات نظام العام على أكمل الوجوه» وهو ما اشتمل عليه من العقائد والأحكام 
ومحاسن الأخلاق وكل ما خالف الباطل ». 

وقال يَككد: « ألا أيها الناس» فإنما نا بشرء يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله» فيه الهدى والنور» فخذوا 
بكتاب الله واستمسکوا به - فحت على كتاب الله ورغغب فيه -)0©. 

وقال عمر بن الخطاب عله : « ...وهذا الكتاب الذي هدى الله به 
رسولکم» فخذوا به تېتدوا كما هدى الله به رسوله ». وني لفظ « فإن الله تعالى 
قد جعل بين أظه ركم نورا #بتدون به كما هدى الله به محمداً يك »(؛». وقال 


.)١ا/‎ /۳( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل .)5008/١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم بنحوه (5/ ۱۸۷۳) رقم (25508)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار - واللفظ له - (۹/ )۸٩‏ رقم (7575). 

.)5841( أخرجه البخاري (5/ ۲۹۳۹) رقم (1۷۹۳) ورقم‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ابن عباس شط : « من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه 
يوم القيامة سوء الحساب »» وقال الشافعي: « ما نزل بأحدٍ من المسلمين 
نازلة إلا وني كتاب الله سبيل الدلالة عليها »(©. 

الثاني: الاكتفاء بالقرآن الكريم عن كل ما سواه من الكتب والعلوم 
والعقول» فإنه إذا كان القرآن الكريم وافيا كافيا فيما اشتمل عليه كان من 
الواجب الاكتفاء به عن كل ما سواه. 

قال تعالى: « وَل رْيَكْفِهِمْ آنا راک ا[ كب يتل عه 4[العكبورت: ]0١‏ « وهذا 
كلام مختصر جامع» فيه من الآيات والدلالات الباهرات شيء كثير» فإنه... 
إتيان الرسول به بمجرّده وهو أمّي من أكبر الآيات على صدقه...» ثم إخباره 
عن قصص الأولين وأبناء السابقين والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته 
للواقع» ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح وتَفيُ ما أدخل 
فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل في أمره وخبيه» فما أمر 
بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا نى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه 
عنه» بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول» 
ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان بحيث لا تصلح 
الأمور إلا به؛ فجميع eS‏ 
الحق» فلا كفى الله من لم یکفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان ٠»‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٤١١‏ رقم )۳٤١۸(‏ وقال: « صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه 2. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ص(775-7377). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال 2856: « ليس منا من لم يَتَعْنَّ بالقرآن 6 23. فقد فسَّره عدد من 
السلف وأهل العلم واللغة بأن المراد: من لم يستغن به عن كل ما سواه. 

وقال ية - لما رأى عمر بن الخطاب ئه يقرأ من ورقة من التوراة -: 
« والذي نفسي بيده لقد جئتکم بها بيضاء نقية» ولو كان موسى حيّاً واتبعتموه 
وتركتموني ضللتم » وفي رواية: « ولو کان موسى حي ما وّسعه إلا اتباعي 0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا القرآن» فإنه قرّر ما في الكتب المتقدمة 
من الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بيانا وتفصيلاء وبيّن الأدلة 
والبراهين على ذلك وقرّر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع 
الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجج والبراهين» وبيّن عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين 
لهاء وبيّن ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة. 
وبين أيضًا ما كتموه مما أمر اللّه ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات بأحسن 


5 2 
58 ١ ع‎ 


.07١89( أخرجه البخاري (5/ ۲۷۳۷) رقم‎ )١( 

(۲) وهو قول وكيع وسفيان بن عيينة وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري والطحاوي 
وغيرهم» انظر: صحيح البخاري /٤(‏ ۱۹۱۸)» غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ 21147 
۱۷۲-۹)» شرح مشكل الآثار (۳/ .)۳٠۳-۳٤۷‏ الزاهر للأنباري (۲/ »)٥‏ 
تبذيب اللغة (۸/ »)١١ ٤‏ المحيط في اللغة (6/ »)١76‏ شعب الإيمان »)٥۲۸/۲(‏ 
المحكم (18/7). فتح الباري (9/ ))71١-59‏ عمدة القاري (۲۰/ 51-79). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۸۷) رقم »)١5195(‏ وحسّنه الألباني في ظلال 
الجنة رقم .)٥١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


»4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نتقض 
وب ميا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآنء فصارت له الهيمنة على ما بين يديه 
من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف 
منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه» فهو شاهد في الخبريات 
حاكم في الأمريات.... ثم إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثله» 


ففيه دعوة الرسول» وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما جاء 
به الرسول» وهو نفسه برهان على ما جاء به» وفيه أيضًا من ضرب الأمثال وبيان 
الآيات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن 
ما عندهم إلا بعض ما في القرآن» ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في 
أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات 
والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتهاء لم يجد 
عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم 
إلا بعض ما جاء به القرآن؛ ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي 
آخر وكتاب آخر؛ فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره» سواء 
كان من علم المحدثين والملهمين» أو من علم أرباب النظر والقياس الذين 
لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء »0©. 

۲- تعظيم نصوص القرآن: 

وهذا التعظيم يشتمل على عدة أمور» منها: الامتثال لأوامره» واجتناب 
نواهيه. والاتعاظ بمواعظه. والتسليم والاتباع له» ولزومه» والاكتفاء به عن 
كل ما سواه» والاعتماد عليه» والتحاكم إليه» ووزن العقائد والأقوال والأفعال 


.)٤٥-٤٤ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 1 
به» وترك المماراة فيه» وعدم تفسيره بالظن والهوىء والبعد كل البعد عن 
مخالفته أو معارضته بأي شيء من رأي أو عقل أو إثارة السب والشكوك فیه(). 

قال تعالی: جوم كن موم ولا وة دا کسی آل وسو ترا آن یک م ره يبن 


e‏ ر رک د ع 


أمرهم ومن يحص أله ورسوله فق صل صا ينا € [الأحزاب: »]۳١‏ وقال سبحانه: « يكَيهًا 


آل ءامنوا أطيعوا أله ورسولة: ولا تولو عَنْهُ واس تَسْمَعُونَ 4 [الأنفال: »]٠١‏ وقال كبك: 
وراد © اليب كيمو اقول قبعو أحسكة: وليك لر هنهم ائه ويك هم 
ولو الأ » [الزمر: .]۱۸-١۷‏ 

۳- تقديم القرآن الكريم على الرأي والعقل والهوى: 

« من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان: أنه لا 
يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه 
ولا وجده؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول 
جاء بالهدى ودين الحقء وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم.... فكان القرآن 
هو الإمام الذي يقتدى به؛ ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط: قد 
تعارض في هذا العقل والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل» 
والنقل - يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين - إما أن يُفوٌض 
وإما أن يُووّل» ولا فيهم من يقول: إن له ذوقًا أو وَجْدَا أو مخاطبة أو مكاشفة 


(۱) انظر: الإبانة (۱/ ۲۹۹-۲۲۳)ء مجموع الفتاوى (۳/ )۱٥۷‏ (5/ ۱۳()۸-۲/ 30). 


مختبة المعتدين الإملامية 


I‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
الي و منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تخالف القرآن والحديث »'» بل كانوا يعدّون كل ما خالف القرآن خيالاً 
وأوهاما لا قا 


قال تعالی: وما کان ممن ولا موم لذا فی آنه ورسوله: أمرا أن ن هنم ليره مِنْ 
مر ومن یو اة ویو قد َل صلا ما [الاحزاب: 4187 وقال سبحانه: « 15 
سيت وْسَلّموأ سلما #[النساء: 18]. 

وقال عمر بن الخطاب شه : « أيها الناس» اتهموا الرأي على الدين... »0©. 

-٤‏ اعتقاد أن نصوص القرآن الكريم مفهومة لدى المخاطبين: 

أنزل الله القرآن الكريم بلسان عربي مبين» على قريش أفصح العرب وأبلغهاء 
مُراداً به الإنذار والهداية والبيان والإرشاد وإقامة الحجة» وإذ اجتمع في القرآن 
ذلك كله فإنه يلزم أن تكون نصوصه بيّنة المعاني واضحة الدلالة مفهومة 
المقاصد» وهذا اللازم لا يمكن أن يضور انفكاكه عن القرآن بحالٍ من 


.)۲۹-۲۸ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض (۷/ 1 7). 

(۳) أصله في صحيح البخاري (5/ )١675‏ رقم (794601) دون قوله: « أيها الناس » 
وقوله: «على الدين ». وأخرجه بتمامه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۷۲)»ء والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة /١(‏ ١١٠)»ء‏ كما جاءت هذه الوصية عن سهل بن 
حنيف ائه : أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 28/8 »)۸٩‏ وعن أبي مسعود 
البدري عله : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ )1۷١‏ لكن دون عبارة « على 
الدين ». 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


الأحوال» فضلاً عن أنه إن لم يكن كذلك ما كان لإنزال القرآن معنى؛ وما كان 
فيه تحقيق لما أراده الله بإنزاله» «لأن المخاطب والمرسّل إليه إن لم يفهم ما 
ُحوطب به وأرسل به إليه فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده 
سواء؛ إذ لم يذه الخطاب والرسالة شيئاً كان به قبل ذلك جاهاة .٠»‏ 


قال تعالى: لکن من الْسَذِرِنَ © بلِسَانٍ عر مین 4 [الشعراء: 155-194]» وقال 
سبحانه: ورا عيِلك الْكتب يَنِيَما لكل شَىْءِ وَهْدَى 4 [النحل: 44]» وقال تعالى: 
ووا یائ وبمل لا جنك بلحي ولَحْسَنقْيا © [الفرقان: 7]. 

وقال عبد الله بن مسعود ئه : « والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت 
إليه ». 

ومن أعظم ما يُستَدلٌ به على هذا الأمر: أنه « لم يحتج السلف ولا الذين 
أدركوا وحيه إلى النبي كَل أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسّنء 
فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العرب مثله 
من الوجوه والتلخيص» وني القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب 
ومن الغريب والمعاني »". 


.)۷ /١( جامع البيان‎ )١( 
.)٤۷١١( أخرجه البخاري (5/ ۱۹۱۲) رقم‎ )۲( 
.)۸ /۱( مجاز القرآن‎ )۳( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-٥‏ اعتقاد أن ظواهر نصوص القرآن الكريم مطابقة لمراد اللّه. 
وحمل نصوص القران الكريم على الحقيقة والظاهر: 

لما كان القرآن الكريم كلام الله العليم» والقرآن في غاية البلاغة والفصاحة 
والوضوح والبيان» ومعانيه مفهومة لدى المخاطبين؛ اقتضى ذلك أن تكون 
ظواهر نصوص القرآن التي تتبادر إلى الذهن بمقتضى لسان العرب وسَتّن 
كلامهم ووّفق الاستعمالات القرآنية وسياقاتها و تصريفاتها؛ هي التي أرادها 
اله المتكلّم مهاء فليس في نصوص القرآن باطنٌ يخالف الظاهرء بل يجب أن 
يكون الباطن الحق هو الموافق للظاهر الحق. وأما ادّعاء باطنٍ للنصٌ يخالف 
ظاهره فليس هو إلا خيالاً وجهلاً وضلالا» ولذا؛ فإن نصوص القرآن لا 
تفهم وتّحمّل إلا على حقائق معانيها وظواهرها الواضحة المفهومة منها. 

قال تعالى: فاا آلنَّاسُ قد جا نکم عة ن رکم وشا لما فی دور وَهُدّى 


وقال سبحانه: « وی اَی أو الم ار أ ییک ین ریک هو لحن ودی إ5 
مط لمر زا یبد 4 [سبأ: ]» وقال َك: «آمّه رل لَحَسَنَ ديت كنبا مُمَتَيِهَا مان 
قور مه جود ادبن يسوب رھم ثم تین جود هم لوبهم إل کر أنه دك هُدَى أنه 
هی يه مَن ي4 [الزمر: »]۲١‏ فقَرَح المؤمنين بالقرآن» وإيمان أولي العلم بأنه 
الحق والهداية» واقشعرار جلود أهل الخشية حين قراءته وسماعه؛ كل ذلك 
إنما يكون لأنهم عرفوا مراد الله من ظاهر كلامه (القرآن) فأوجب لهم ذلك 


تلك الصفات الشريفة الكريمة» ولو لم يكن المراد ظاهراء بل كان معنى وراء 


.)7 339 /5( انظر: درء التعارض‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


الظاهر؛ لكان في معرفته من العنت والمشقة والعناء ما يجعل الوصول إليه 
عبرا را ای چ کر ا م هدو الال وای امان نن شرع 
صادق ينتج عنه؟. 

وقال كَكلُ: « قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها » فالنصوص 
القرآنية واضحة المعاني ظاهرة الدلالة» وظاهرها وباطنها سواء» فليس لها 
باطنٌ يخالف ظاهرهاء ولا فيها ألفاظ تدل على غير معانيها اللغوية وسياقاتها 
القرآنية. 

-١‏ اعتقاد أن القرآن محفوظ سالم من التبديل والتحريف: 

القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد كلاف المُثْبّت في المصاحف بين 
الدّفتين» الذي بأيدي المسلمين في أقطار الأرض يَحْفَظونه ويعلّمونه ويكتبونه 
قد تكمّل سبحانه بحفظه عن التبديل والتغيير والتصحيف والتحريف والزيادة 
والنقصان. فالقرآن العظيم محفوظ سال من هذه الأشياء كلها منذ نزل على 
محمد اة وحتى يأمر الله سبحانه في آخر الزمان برفعه من المصاحف 
والصدورء فلا يقدر أحدٌ من جميع الخلق أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفاً ولا 
حركة ولا كلمة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه /١(‏ 77) رقم .)٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (۱/ .)١5‏ 

(۲) انظر: جامع البيان »)8/١5(‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ ۲۷۹-۲۷۸)»ء قواطع الأدلة 
(1/-70)» الجامع لأحكام القرآن »)6٠ /١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)5١ ٤٤٤١۱‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال تعاللى: ج إِنَا حن رلا لكر ونا لك للْحَفِظُوتَ 4 [الحجر: »]٩‏ وقال سبحانه: 
ص22 لانتو كصير # رشي هجض قلا اند یدل شنا من 


کے کک ا 


كلمات الله بما هو أصدق وأعدلء ولا أحد يُقدِر على أن يحرفها شائعاً ذائعاً 
كما فعل بالكتب المنزلة السابقة كالتوراة» ففي الآية ضمان من الله لكلماته 
ا 

۷- نفي التعارض بين آيات القرآن الكريم: 

آيات القرآن الكريم هي كلام الله العليم الخبير» أصدق القائلين» الذي 
أتقن كل شيء» فمن المحال أن يقع فيها اختلاف أو تعارض أو تناقض أو 
تضاد» بل كلها تجري على نظام ومثال ونسق واحدء فمعانيها مُنَّسِقَة وأحكامها 
مؤتلفة» وبعضها يؤيد بعضاً بالتصدیق» ويشهد له بالتحقیق» ويوافقه ويه" 
وإذا أمر الله فيها بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر بنظيره أو 
بملزوماته» وإذا نی عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل ينهى عن نظيره أو 
عن ملزوماته ب إن لم يكن هناك تسخ = وكذلك إذا أخير بثبوت شيء لم 
يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو ثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء م 
يثبته» بل ينفيه أو ينفي لوزامه". 


(۱) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)7"78/١(‏ 
(۲) انظر: الرسالة للشافعي ص(۱۷۳)» جامع البيان (6/ ۱۷۹)» إعلام الموقعين 
(۲0). الاعتصام (۲/ .)۳۳۱١‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال تعالى: ولوان مِنَعِند رال لوَجَدُوأْفِيِهِ حًا كيرا 4 [الساء: ۸۲]» وعن 
عبد الله بن عمرو ضف » أن مشيخة من صحابة رسول الله اة كانوا جلوسًا 
عند باب من أبوابه» إذ ذكروا آية من القرآنء فتماروا فيها - وفي رواية: 
يتنازعون في القدرء هذا ينزع آية» وهذا ينزع آية -» حتى ارتفعت أصواتهم» 
فخرج رسول الله كك مغضبًا قد امر وجهه - وني رواية: كأنما فقئ في وجهه 
حب الرمان -». فقال: « بهذا أمرتم, أو بهذا بعثتم؟!» أن تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض؟. إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» 
وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضًاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم 
منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ». 

8 - الإيمان بجميع آيات القرآن: 

وهذا الإيمان يشمل عدة جوانب» منها: 

أ- الإيمان بألفاظ القرآن الكريم وحروفه»ء وأنه ما من لفظ أو حرف في 
القرآن إلا وقد بلغ الغاية بلاغة وفصاحة وبياناً في إفراده وتركيبه وسياقه 
واستعمالاته» فلا يجوز البتة التعرض لشيء منها بأي نوع من أنواع التغيير 
اللفظي من حذف أو زيادة أو تقديم أو تأخير أو إبدال أو نحو ذلك. 

ب- الإيمان بمعاني القرآن الكريم كما فهمها النبي كله وصحابته وبلّغوها 
للأمة» ونما أصحٌ المعاني وأسدّها وأقومهاء وكلها حق لا ريب فيها ولا باطل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۸ 2186 )٠۹١‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة ص(550١).‏ 


وأخرجه الإمام مسلم - مختصرًا - )7٠١ 81 /٤(‏ رقم (55757). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 


1 ا‎ 9 ۱۷1 ED 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة‎ 


ب 
بوجه من الوجوه» وهذا الإيمان ينأى بالمسلم عن التعرّض لمعاني القرآن 
الكريم الصحيحة بالتعطيل أو التحريف أو التأويل. 

ج- الإيمان بجميع ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه إيماناً مجملاً ومفصّلا: 

فالمجمل: فرض عين على كل مسلم» ولا يصح إيمان العبد إلا به. 

والمفصّل: يتفاوت فيه أهل الإيمان؛ فكلما ازداد المؤمن من الفقه في 
ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه» وفهم عن الله مراده فيهاء وعقل عنه خبره ومر 
واستنبط من ذلك الأسرار والكنوز؛ كان إيمانه أعظم ودرجته أعلى ومقامه 
عند الله أرفع() 

قال تعالى: ف یمالین ءامو ا بأ وَوسُولِوء واكك الى دعل سول 4 
وقال: ونه زيل ري لين 9 e‏ © عل كيك قل ر 
پلسَانِعرومین © [الشعراء: »]۱۹٥-۱۹۲‏ 3 اياي اليل ين بين يديه ولام خَلفِهِ € [فصلت: 437]» 
e‏ عض فما جرا من يَفَعَلُ دك نَم 

خر فالخبو اليا ولقود إل لمر متاپ [البقرة: ه]» وقال: واه 


و 


.]۷ ءامسا پو کل مِّنْ عند ریا € [آل عمران:‎ n 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۸/ ٤٤)ء‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص(١١)ء‏ تيسير الكريم 
الرحمن (۲/ ».)73١١‏ أعلام السنة المنثورة ص .)۸۳-۸١(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


9- القرآن الكريم هو الحجة في الدين كله: 

الدين الذي بعث الله به نبيه محمداً ككل بيّنه سبحانه في القرآن الكريم 
أحسن بِيانٍ عقيدةً وشريعة» أصولاً وفروعاًء دلائل ومسائلء فكان القرآن 
بذلك هو العمدة والحجة في الدين كله» فهو أول مرجوع إليه» وأعلى مراجع 
المقطوع به . 

قال تعالی: اما اکم می هکی ن اک هدای کا یسل ویش 5 وَمَنْ 


> م ل AKI Zz‏ ر ا کے ر کے اک س و 
أعرض عن ز ری فن له. معيسّة ضنکا ونحخشرهه یوم الْقَيِلمَةٍ آعم 19 قال رب لحرت 
عد 


لي ل 006 5 


و سس سر جد اھ عاشي ی ا ام کر ا 57 
اعم وقد كنت بصيرا قال ذلك أنتك ءایشا نها وكذلاد يوم لشت © [طه: 0155-1 وقال 
ى ب 


و 


سبحانه: ماگ ديا يقتري وللحكن تَصِدِيقَ الى بين ديه تفص يل ڪل شىء 


رور ملعك يم و و 


وهدى ورحمة ل بُؤْصِنُونَ #[يوسف:١١١].‏ 

والاحتجاج الصحيح بالق رآن لا بد أن يتضمن عدة أمورء منها: 

أ- أن يكون القرآن الكريم هو الأصل الذي يُستقى منه دين الله سبحانه» 
ف« لابد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى 
أصلها في القرآن؛ فإن وجدت منصوصاً على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها 
فذاك ». 


ب- أن يحتج بالقرآن في جميع أبواب الدين ومسائله» دون تفريق بين 


ص ےه 


باب وآخر ولا بين مسألة وأخرى. قال سبحانه: هال اقم نُوأ َلْفَرََانَ عِضِينَ 4 


(۱) انظر: الموافقات (۳/ .)۳۷١‏ 
(۲) الموافقات (۳/ .)۳۷١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


[الحجر: ]4١‏ أي: أجزاءً وأصنافاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» وأخذوا منه ما 
أحبوا وتركوا منه ما خالف أهواءهم. فمن لم يتخذ القرآن حجة في أبواب 
الدين كلها كان ممن تشمله هذه الآية. 

ج- أن يكون القرآن الكريم هو الميزان الذي توزن به العقائد والأقوال 


ور م 


والأعمال» قال تعالى: « وال يمول الْحَقّ وهو يَهَرى التَِيلَ > [الأحزاب: 4]» وقال 
سبحانه: $ ول جا الجن وشي لْبنطِلٌ 4 [الإسراء: »]4١‏ وقال سبحانه: 8 فَمَادًا بَعَدَ 
لْحَيَ إلا ألصّلَالُ 4 [يونس: ۳۲]. 

د- أن يكون القرآن الكريم هو الحَكّم الفَصْل عند التنازع والاختلاف 
في أي مسالة من مسائل الدين» قال تعالى: « وما آخْتَلَفَمّ فيه من سىء فکمه إل 
آله [الشورى: »]٠١‏ وقال سبحانه: ن لتحم في کیو دوه التو والرسول إن ومون 
أله اليو الك دَِكَ حير وَأحْسَنٌ توي 4 الساء: 0]» ثم يتبع ذلك التسليم المطلق 
والرضى التامٌ بحكم الله ورفع النزاع والخلاف» قال تعالى: وما كان لِمُوْمِنِ ولا 
مُؤْمَةٍإِذَاقصَى آنه ورسول: أمرا أن يد هم رة من أَمرِهِمَ 4 [الأحزاب: 1+7 وقال سبحانه: 
« وما ارتا مك الكت ب إلا لبن هم الى فوأ وة وَهُدَى َة لموم موت 4 
[النحل: 74]» وقال کك: ط كلا ورك اموت حى بحمو فیا َرَت نه لا 


داق نيهم حرجا ضِمَا فَصَيِتَ وَتُسَلْمُوأ صََلِيمًا © [النساء: 10]. 


)١(‏ انظر: جامع البيان /١5(‏ 257-71» الجامع لأحكام القرآن »)٥۹ /٠١(‏ تفسير القرآن 


العظيم (۲/ 009). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المطلب الأول 
منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة 


ما صار أهل الأهواء والبدع خارجين عن الهدى والسنة» متلبسين بالهوى 
والبدعة؛ إلا بنوع مفارقةٍ عظيمة لما أنزله الله في كتابه من الحق والنورء 
وخروج عن ابه وسَئّنهه ومخالفةٍ لأمره ونبيه. فحالهم معه - من حيث 
ا قال ابن القيم خل: « درست معام القرآن في قلوبهم فليسوا 
يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألويته وأعلامه 
من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأَقَلّثْ كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا 
يحبونهاء وكسفت شمسه عند اجتماع ظُلّم آرائهم وعُقّدها فليسوا يبصرونهاء 
خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا 
عليها غارات التأويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين 
بعد كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام» فعاملوها بغير ما يليق 
بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجازء 
وقالوا: مالك عندنا من عبور وإن كان ولا بد فعلى سبيل الاجتياز» أنزلوا النصوص 
منزلة الخليفة في هذا الزمان» له السكة والخطبة وماله حكم نافذ ولا سلطان» 
المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من المعقول. 
والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل 
المقبول ». 


.)٥ /١( مدارج السالكين‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


A ea a 

١-الطعن‏ في القرآن والتشكيك فيه مصدرًا وثبوتا: 

اشتط فام من أهل الأهواء والبدعة في البعد عن الهدى والحق» فخرجوا 
عن إجماع المسلمين على أن القرآن منزل من عند الله» وأنه هو ما ب بين الدفتين» 
الذي يحفظه المسلمون ويقرؤونه. فمنهم: 

أ- من جعل القرآن كغيره من كتب البشرء وناموساً جاء به محمد كَل 
ليخيّل إلى الناس والعامة اعتقادا ينتفعون به في الدنياء وأعمالاً يقومون بها 
فتفيدهم السعادة» وأخرى يتجنبونها حتى لا يقعوا في الشقاء» وحقيقة قولهم: 
أن محمداً يك لم يأتِ بهذا القرآن من عند الله وإنما كان كاذباً فيما أخبر به 
عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ لأجل مصلحة الجمهور من 
الناس في الدنياء وأنه لا معاد ولا بعث ولا جنة ولا نار . 

ب- من ادعى أن القرآن المتواتر بين المسلمين ليس هو القرآن الذي 
أنزله الله على محمد لا فزعم أن القرآن قد غيّر وبُدّله وخولف بين نظمه 
وترتيبه» وأحيل عما أنزل إليه» وقُرئ على وجوه غير ثابتة عن الرسول لاف 


ك. اس و 4 ۰ . )۲( 
وانه قد نقض منه وزيد فيه 1 


.)۳۳۷-۳۳۹/۱۲( )۳۱٤ /5( انظر: منهاج السنة (۱۰۹/۲)» مجموع الفتاوى‎ )١( 
.(VAY-AY* sS ديرا‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


؟- الطعن في القرآن دلالة: 

ذهب طوائف من أهل الأهواء والبدعة إلى أن هذا القرآن لم يشتمل على 
البيان الكافي الشافي الواضح للطريق الموصلة إلى معرفة الله وما يجب اعتقاده 
في حقه سبحانه - على تفاوتٍ بين طوائفهم في ذلك -» وعلى أن الظاهر الحق 
الواضح الذي دلت عليه نصوص القرآن - في ذلك - ليس هو المراد منهاء 
ثم انقسموا بعد ذلك أقساما: 


« فمنهم أهل التخييل الذين يزعمون أن نصوص القرآن لم تفصح 
بالحقائق» وأن ما دلت عليه وأخبرت به عن الله وصفاته وأفعاله وعن اليوم 
الآخر لا حقيقة له يطابق ظاهرهاء ولكنه أمثال مضروبة لأمور تعجز عن 
إدراكها عقول الجمهور من الناس. 

« ومنهم أهل التأويل (التحريف) الذين زعموا أن نصوص القرآن أدلة 
لفظية لا تفيد علماً ولا يحصل منها يقين» وأنها مجازاتٌ لا حقيقة لها ولا 
يراد منها ظاهرهاء حتى وصل الأمر ببعض أتئمتهم إلى التصريح بأن ظاهر 


القرآن يوجب الكفر. 
» ومنهم أهل التمثيل الذين جعلوا حقيقة نصوص القرآن هي تمثيل 
الله بخلقه. 


« ومنهم أهل الظاهر والباطن الذين ادعوا أن نصوص القرآن لها ظاهرٌ 
ليس هو الحقيقة والمراد. ولها باطن هو حقيقة المعرفة والطريق الموصل 
إلى رب العباد. 


.)١۳١ ٠٤٠٠١-٤۱۸ /۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


"- تقديم أصولهم ومصتفاتهم على القرآن: 

يقدّم كثيرٌ من أهل الأهواء والبدعة آراءهم ومعقولاتهم وأصولهم على 
ما يزعمون أنه يعارضه من كتاب الله الكريم» فما اعتقدوه مما أنتجته عقولهم 
واجتهاداتهم - البعيدة عن منهج النبي اة وصحابته ضمت في فَهُم القرآن - 
سموه محكماً وأصولاً وقواعد وبراهين» عليها المعوّلء وإليها المرجع» وهي 
منار السبيل الموصل إلى فقه القرآن ومعرفة حقائقه. وأما ظاهر القرآن الذي 
فهمه النبي اة وصحابته ينه فهو المتشابه الذي ليس له حقيقة مُرادةٌ ولا 
يفيد اليقين ولا يجوز التمسك به في المسائل العلمية» وكان من الآثار السيئة 
لذلك: 


© أن منهم من لا يقول بما دل عليه القرآن حتى يزنه بأصوله. فيَعْرض 
نصوص القرآن على أصوله وقواعده وآرائه: فما وافقها منها قبله» وما خالفه 
رده أو أوّله. 

© أن منهم من يقدم مصنفاته ومصنفات أئمته التي حوت قواعد المذهب 
والفرقة والطائفة على كتاب الله الكريم. 

« أن منهم من لا يجعل القرآن هو الحكم والفيصل والفرقان - حين 
يدعي وجود التعارض بين القرآن وأصوله = فلا يصدر عن دلالة القرآن 
ومعانيه» ولا يمتثل أمره سبحانه بالرد إلى الله والرسول. 


(۱) انظر: منهاج السنة (۲/ ۰۱۰۹ ۳۹۹)» مجموع الفتاوى (۳/ ۳۳۸) (۱۷/ 00ل 
٥‏ ) إيثار الحق على الخلق ص(٤۹).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


© خُلُوٌ كثير من مصنفاتهم المعتمدة عندهم من الاستدلال بالقرآن. 

© عدم عناية كثير منهم أو قلتها بحفظ نصوص القرآن ومعرفة معانيها. 

©« أن منهم من لا ينظر في نصوص القرآن - حين استدلاله بها - بنيّة 
الاهتداء بها والاحتجاج» وإنما تكون له في ذلك أغراض أخرى فاسدة» 
كالاستئناس ودفع الخصم وإرادة إيهام الناس بأن الحق معه وغير ذلك" . 

-٤‏ قصراتباع القرآن على فئة من الناس دون أخرى أو على بعض 
مسائل الدين دون بعض: 

يرى طوائف من أهل الأهواء والبدعة أن اتباع ظواهر القرآن ليس هو 
المنهج السديد والعمل الرشيد» وأن الحق هو ما أدركوه هم بعقولهم وآرائهم» 
ويصرّحون بأنه لا يصل إلى إدراك ذلك الحق إلا الخواص من الناس الذين 
يتحقق فيهم ما وضعوه هم من أصول وقواعد» وكان من آثار ذلك: أن جعلوا 
اتباع ظواهر القرآن مقصوراً على فئات الناس عامة دون أولئك الخواص» 
فمنهم من يزعم أن القرآن للعامة» وكلامه هو وأمثاله للخاصة» وأن أجلاف 
العرب م يُكلُّوا أكثر من التصديق الجازم بظاهر القرآن دون البحث والتفتيش 
ونظم الأدلة» ومنهم من يجعل ظاهر القرآن شريعة العامة» ويدعي أن له 
باطناً هو حقيقة الخاصة؛ ومنهم من يرى أن ما كان عليه السلف في فهم القرآن 


(۱) انظر: النبوات ص(557). 

() انظر: مجموع الفتاوى (۳۰۹/۱۲) (08/17)» منهاج السنة (0/ 2177» النبوات 
ص(۷٤۲).‏ 

(۳) كما ستأتي الإشارة إليه في المطلب التالي - إن شاء الله -. 


مختبة المعتدين الإملامية 


i: ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ب موا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أسلم» وما عليه هو وأمثاله فهو أعلم وأحكم» ومنهم مَن لا يقبل مِن فهم 
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نصوص القرآن إلا ما جاءه عن طائفته وأئمته 
كما أن منهم من يجعل القرآن أقساماً: فبعضه صالح للاحتجاج دون 
بعض» وبعضه يُستدل به في بعض جوانب الدين دون بعض» ثم منهم من 
يجعل اتباعه قاصراً على باب العمل والعبادة دون العلم والعقيدة» ومنهم من 
يستدل به في مسائل الآخرة دون ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته(". 
٥-الاستدلال‏ بالقرآن على غير وجهه: 
فأهل الأهواء والبدعة لن يجدوا - مهما حاولوا - في نصوص القرآن ما 
يؤيد باطلهم أو يقوّي حجتهم» بل كتاب الله ينطق بضلالهم وانحرافهم» 
فعمدوا إلى: الاستدلال به بطرق باطلة وأساليب منحرفة»ء منها: الاستدلال 
بالمتشابه» وببعض النصوص دون بعض» وضرب بعضها ببعض» وتحميلها 
من المعاني ما لا تحتمل - كما سيأتي تفصيله في المطلب التالي إن شاء الله -. 
وكان من آثار ذلك : أن صف بعض أئمة أهل الأهواء والبدعة تفاسير 
على أصول مذهبهم» يستدلون فيها بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة 
يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه". 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة (۱/ 797). تلبيس إبليس ص(777), حجج القرآن 
ص(٥)»‏ مجموع الفتاوى (۸/ .)17/75()51/1١1()515-416 /۱۱( )١9/8‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص(۲۳-٤۲).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ 01 ”7). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية 
المسلك الأول 
الاستدلال بالمتشابه 


وَصَفَ الله ك كتابه بأنه محکم» فقال تعالى: کتک أُحَكتْ اكه م مت من 
لَدْنَ كر حير 4 [هود: »]١‏ وإحكام الكلام هو: إتقانه بالتمييز والفصل - علماً 
وعملاً - بين الحق والباطل» والصدق والكذب» والنافع والضَارء والرشد 
والغو. 

ووصفه في موضع آخر من کتابه بأنه متشابه» فقال تعالى: اه ر أَحْسَنَ 
ليث كنبا متها 6 ازمر ۳ والمتشابه فيه معنى التماثل. 

ووصفه 5ك في موضع ثالث بأن بعضه محكم وبعضه متشابه» فقال 
سبحانه: «( ه وَالَذِى أل عَليِكَ آلب ينه ٤ات‏ خكمات هن أم اکب وأ مسرت 4 
[آل عمران: ۷]. 

فبيّن أهل العلم أن وصف القرآن بهذه الأوصاف الثلاثة بحسب اعتبار 

Cee ea 


.)479-9576 /۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)00 ٤-٥١۳ /17( (؟) انظر: لسان العرب‎ 
.)15-51١ /۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فالمراد بالإحكام في الموضع الأول هو الإحكام العام وهو أن القرآن 
« في غاية الإحكام وقوّة الاتساق. وأنه بالغ في الحكمة أقصى غاية» فأخباره 
كلها حقّ وصدق» لا تناقض فيها ولا اختلاف» وأوامره كلها خير وهدى وبركة 
وصلاح» ونواهيه عن كل ما يعود على الإنسان بالشرور والضرر والأخلاق 
الرذيلة والأعمال السيئة »' فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار. 

والمراد بالتشابه في الموضع الثاني هو التشابه العام وهو تماثل الكلام 
وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه بعضاًء وهو أن القرآن متشابه « في الحسن والصدق 
والهدى والحق» ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول» المطهّرة للقلوب 
المصلحة للأحوال» فألفاظه أحسن الألفاظء ومعانيه أحسن المعاني )0( 
فالقرآن کله متشابه هذا الاعتبار. 


« فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العامّ بل هو مصدّق له. فإن الكلام 
المحكم المتقن يصدّق بعضه بعضاًء لا يناقض بعضه بعضاً ». 

والمراد بالإحكام والتشابه - في الموضع الثالث -: الإحكام الخاص 
والتشابه الخاصء فالتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع 
مخالفته له من وجه آخر» بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله 
- ولیس كلك سه وعدا التشابه إنما بكرن بقدر مرك بين الشبتين مع 


- القواعد الحسان لتفسير القرآن - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي‎ )١( 
.)1۲/۸( 

(؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن (۸/ .)٦۳‏ 

() مجموع الفتاوى (۳/ 57-51). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وجود الفاصل بينهما. والإحكام [الخاص]: هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه 
أحدهما بالآخر(", وهذا المحكم وصفه الله بأنه (أمّ الكتاب)؛ أي: أصله 
الذئ فنه عحاد الديى والقزائقين: والتحدود وسائ ها بالخلى إليه اة من 
أمر دينهم وما كَلّفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم» وسمّي أمَّ الكتاب لأنه 
معظم الكتاب وغالبه وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه» وأما المتشابه 


م8 ۾ ع كس س 
فوصفه الله بأنه (أخر) أي: أقل(". 
والمتشاءهات - بمعناهما الخاص - على أقوال عديدة» هى: 

-١‏ المحكمات: ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما 
توكو ايو ا مات ترح ومتدمه وم خرة و مالو اقات 
وما يُؤْمَن به ولا يُعمل به. 

؟- المحكمات: ما أحكم الله فيه بیان حلاله وحرامه» والمتشاببات: 
ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني وإن اختلفت ألفاظه. 

*“- المحكمات: مالم يحتمل من التأويل غير وجو واحد» والمتشاببات: 
ما احتمل من التأويل أوجها. قال محمد بن جعفر بن الزبير": « نكمت 4: 
فيهن حجّة الربّ؛ وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لها تصريفٌ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 17). 
(۲) انظر: جامع البيان (۳/ ١۷٠)ء‏ المحرر الوجيز .)٤١١ /١(‏ 
(۳) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» كان من علماء أهل المدينة 


وفقهائهم وقزائهم» توفي بين عشر ومائة وعشرين ومائة. تهذيب التهذيب (۳/ 0( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولا تحريف عمّا ضعت عليه. وأخر متشابهة في الصدق» لهن تصريف 
وتحريف وتأويلء ابتلى الله فيهن العباد - كما ابتلاهم في الحلال والحرام - 
لا يُصرّفن إلى الباطل» ولا يُحرفن عن الحق ». 

-٤‏ المحكمات: ما أحكم الله في القرآن من قصص الأمم ورسلهم 
الذين أرسل إليهم» ففصّله ببيان ذلك لمحمد ية وأمته. والمتشاببات: ما 
اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور فقصة باتفاق الألفاظ 
واختلاف المعاني» وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. 

ه- المحكمات: ما عرف العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسسيره. 
والمتشاببات: مالم يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه» 
وذلك نحو: وقت نزول عيسى ابن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام 
الساعة وفناء الدنيا. ومن ذلك: الحروف المقطعة التي في أوائل السور(". 

وقسم سبحانه مسالك الناس تجاه المحكم والمتشابه - بمعناهما الخاص - 
إلى قسمين: 

الأول: مسلك أهل العلم الراسخين « وهم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم 
ووَعَوه فحفظوه حفظًاء لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا 
لبس »"» وهو: أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه» فما علموا معناه وعرفوه 
واستبان لهم من كتاب الله عملوا به وتمسّكواء وما اشتبه عليهم وشكوا في 


.)١17/5 /۳( جامع البيان‎ )١( 
.)٠١ /١( زاد المسير‎ »)17/5-1١1/7 /۳( انظر: جامع البيان‎ )۲( 
.)١7/5 /۳( جامع البيان‎ )۳( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 
معناه ول يتيقنوا منه وكلوه إلى عالمه وتركوه ولم يتتبّعوه أو يتتبعوا تأويله دون 
علم» مع إيمانهم بأنه حق وصدق» وأن كل واحد من المحكم والمتشابه 
يصدق الآخر ويشهد له. لأن الجميع من عند الله» وليس شيء من عند الله 
بمختلف ولا متضاد. وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة من الصحابة 


فمن بعده.(1) 

الثاني: مسلك أهل الزيغ « أهل الشك والضلال والميل عن الحق والانحراف 
عنه إلى الباطل »"ء وهو: أ: نهم يدعون المحكم ولا يعملون به؛ لأنهم لا 
نصيب لهم فيه» فهو دافع لباطلهم وحجة عليهم» ويحرصون على طلب 
المتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها - مع 
أنه في حقيقته حجة عليهم -؛ وللسلف - غفر الله لهم - أقوال عديدة في بيان 
المعني بذلك”» لكن ذكر المفشّرون أن الآية - وإن كانت نزلت فيمن ذكر 
السلف أنها نزلت فيه - « فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة» فمال قلبه 
إليها؛ تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن» ثم حاجٌ به وجادل به أهل الحق» 
وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات. إرادة منه بذلك اللبس على آهل 
احير الفردي واليا لحل نار ا مجاه عايمن والقا اانا ل 15 
وأيّ أصناف البدعة كان )49). 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم »)۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ الدر المنثور (۲/ »)٠١١‏ تيسير الكريم 
الرحمن ص(77١).‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (۳/ »)۱۷١‏ تفسير القرآن العظيم .)۳٤١/۱(‏ 

(۳) انظر: زاد المسير /١(‏ 57 ”). 

.)١181١ /۳( جامع البيان‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فدلت هذه الآية الكريمة على أن الاستدلال بالمتشابه هو من مسالك 
أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بآيات القرآن الكريم 
كما دلّت - أيضاً - على أن الباعث لهم على ذلك الاستدلال هو ما ذكره 


الله سبحانه في قوله: اء َة وآبيعاة ألو 4 [آل عمران: ۷]» ومما ذكره أهل 
العلم في تفسيره ما يأتي: 

-١‏ أن أهل الأهواء والبدعة يجعلون لهم أصولاً ابتدعوها برأيهه() 
ويجعلونا هي العمدة عندهم» ثم يبحثون ٤‏ النصوص عما يؤيدون به 
بدعتهم وضلالهم ليحققوا بتأويلاتهم الباطلة فيها ما هم عليه من الضلالة 
والزيغ عن محجة الحق"» فيتتبعون نصوص المتشابه لذلك» ويزعمون أن 
فيها ما يؤید مقالتهم› ١‏ من غير معرفة بمعناه» ولا رسوخ في العلم» ولا اتباع 
للسنةء ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن ». 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ .)١57‏ وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص‌(۱۹٠-٠۲)‏ 
ففيه بيان شافٍ من الإمام أحمد على أن الجهم ابتدع بدعته أولاً في إنكار رؤية الله 
وكلامه وعلوه ثم استدل بعد ذلك بآيات من المتشابه. 

(۲) انظر: جامع البيان (۳/ ۱۸۱)ء تفسير القرآن العظيم .)*577/١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)5١١‏ 

(6) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي - مولاهم -» أبو محمدء الكوفيء الإمام 
الحافظ المقرئ المفسرء أحد الأعلام» ولد في خلافة علي بن أبي طالب» وكان من 
أئمة التابعين» قتله الحجاج صبراً سنة (۹۵)ه. تهذيب التهذيب (۲/ »)١١-۹‏ السير 
.(TET-*A/6)‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


أصابوا مها الهدى »'. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: ««مَِبََعْتَ ما مَتَبَهَمنَهُ 4 أي: ما تحرّف 
منه وتصرّف ليصذقوا به ما ابتدعوا وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوا 
وشبهة ». 

۲- التلبيس بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف 
ما 


۴- إضلال أتباعهم بإيهامهم إياهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن7». 

- أن خصوم أهل الأهواء - من أهل السنة وغيرهم - يطالبونهم بالدليل 
النقلي على صحة دعاويهم وبدعهم» فيتتبعون المتشابه لدفع الخصم عنهم» 
لا احتجاجاً به واعتماداً عليه واهتداءً به60©. 

4- إرادة التفريق بين المؤمنين وإفساد ذات بينهه20©. 

5- إرادة إيقاع الفتنة (وهي الشك والريب) في القلوب؛ لإفساد قلوب 
الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العلم والعملء فإن الرسول مي قد أتى 


.)7 517-155١ /۱( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(۲) جامع البيان (۳/ ۱۷۷). 

(9) انظر: جامع البيان (۳/ 181-18٠‏ ). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (۱/ .)۳٤١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 7500). 

() انظر: زاد المسير »)١٤ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /٤(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بالآيات البينات الدالّة على صدقه» والقرآنٌ فيه الآيات المحكمات التى هى 
أم الكتاب» قد علم معناهاء وعلم أنها حق» وبذلك يهتدي الخلق وينتفعون» 
فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وشكك الناس فيما عَلِموه فيبقون حائرين0©. 


وكما دل القرآن الكريم على أن الاستدلال بالمتشابه من الآيات هو من 
مسالك أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالقرآن» فقد دلّت على ذلك 
السنةء وبه جاء الأثر» ونصٌ عليه أهل العلم. 

أما السنة: ففي حديث افتراق الأمم - من رواية أبي أمامة عهلئئه (" - أنه 
لما وقف على رؤوس الخوارج تلا قوله تعالی: « هْوَّالَدِى اَل عَلَكَ لكب يِنَهُ 
٤ات‏ تكست 4 إلى أن بلغ « باه َة ونيم تأويلوء » فقال له أبو غالب 
- الراوي عنه -: هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم» قلت: يا أبا أمامة» من قبل 
رأيك تقول أم شيئاً سمعتّه من رسول الله ِ؟ قال: إني لجريء - ثلاثاً - بل 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)511/-515/1١5(‏ 

(۲) صَدَي بن عجلان بن الحارث - وقيل: ابن وهب» وقيل: ابن عمرو - بن وهب 
الباهى» أبو أمامة» مشهور بكنيته» أرسله النبى ية - بعد إسلامه - إلى قومه باهلة 
يدعوهم إلى الإسلام» فأسلموا عن آخرهم. سكن الشام» ومات بها سنة ست وثمانين» 
وله مائة وست سنين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام - في قول سفيان بن 
عيينة -. انظر: الإصابة (۳/ »)57١-57٠‏ تبذيب التهذيب (۲/ .)۲٠١-۲۰۹‏ 

(۳) حزوّر» وقيل: سعيد بن الحزوّر» وقيل: نافع» أبو غالب البصريء ويقال: الأصبهاني 
مولى خالد بن عبد الله القسري - وقيل غير ذلك -» صاحب أبى أمامة. انظر: تہذيب 
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٤ 4 5 A= A 6ك‎ 1 a» 
3 4 الفصل الأول: منهج أهل السنة قي نقض منهج‎ 
cC; استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة اللخ ڪڪ‎ 


شيء سمعته من رسول الله اة.... وهذا الجزء جعله القرطبي(" مرفوعاً 
إلى النبي ي" وأورد الحافظ ابن كثير ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة 
يغه أنه حدّث عن النبي ياء في قوله تعالى: « َم اَن في ويهر َع توي ما 
تَعَبَمَنْهُ 4 قال: « هم الخوارج 246 . ثم قال الحافظ ابن كثير: « وقد رواه ابن 
مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً...» وهذا الحديث 
أقلّ أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصَحابِيء ومعناه صحيح» فإن أول 
بدعةٍ وقعت في الإسلام فتنة الخوارج... )0©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ 0177 07708-1)» والطبراني في المعجم الكبير 
(۸/ ۳۲۱)» والبيهقي في السنن الكبرى (۱۸۸/۸) وغيرهم» وهو حديث حسن» 
انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم (۱/ .)"۲٠١-۲۹۹‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسي القرطبيء أبو عبد الله» العلامة المفسرء 
متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على ذكائه وكثرة اطلاعه ووفور عقله 
وفضله» من مصنفاته: الأسنى في شرح الأسماء الحسنى والتذكرة» وكان من الغواصين 
على معاني الحديث» حسن التصنيف» جيد النقل. انظر: الديباج المذهب ص(117” 
-۳۱۸)» نفح الطيب (۲/ .)511١-5١١‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١ /٤(‏ 

.)5557 /60( المسند‎ )٤( 

(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 47 ”7). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما الحافظ ابن حجر فقال: « وهذا من علامات النبوة؛ فإن الخوارج 
أول من تبع ما تشابه منه» وابتغوا بذلك الفتنة.... وذِكْرٌ الخوارج لَه به 
الحديث المذكور على من ضاهاهم في اتباع المتشابه وابتغاء تأويله... »("). 


وأما الأثر: فعن عمر بن الخطاب لفغ قال: « سيأتي ناس يجادلونكم 
بشبهات القرآن... ان وروي نحوه عن على عله ٩‏ . 
وقال أيوب السختياني“ جنه: « ما أعلم أحداً من أهل الأهواء إلا يخاصم 


(1) أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي» ويعرف 
بابن حجر - وهو لقب لبعض آبائه -» أبو الفضل» الشهاب» ولد سنة (۷۷۳ه)» 
حفظ القرآن وهو ابن تسع» وتعلم القراءات والحديث والفقه والعربية والحساب 
وجدٌ في الفنون حتى بلغ الغاية» وارتحل إلى البلاد الشامية والمصرية والحجازية» 
وتصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة وإقراء وتصنيفاً وإفتاء» واشتهر 
ذكره وبَعْد صيته وارتحل الآئمة إليه حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من 
تلامذته» من مصنفاته: فتح الباري والتلخيص الحبير والنكت على ابن الصلاح وغيرهاء 
توفي سنة (465ه). انظر: البدر الطالع /١(‏ 4۲-۸۷). 

(۲) العجاب في بیان الأسباب (۲/ 577-5557). 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه (۱/ 57). 

(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١ /١(‏ 

(4) أيوب بن أبي تميمة (كيسان) العنزي - مولاهم - البصري السختياني» أبو بكرء 
الإمام الحافظ سيد العلماء» من صغار التابعين» ولد سنة (74ه»).» كان ثقة ثبتل في 
الحديث جافعا كتير العلم حجة عدلاًء وصفه شعبة ب(سيد الفقهاء)» توفي سنة 
(١ه).‏ انظر: السير (5/ .)55-1١6‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


بالمتشابه ۲ 

وقال الإمام أحمد خله: « وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا». 

وقال الحافظ ابن كثير: « ...إلى غير ذلك من الآيات 0 سبحانه 

هو المنفرد بالهداية والإضلال. لا كما تقول الفرقة القدرية9؟ ومن حذا 
حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون» ويحتجون على 
بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم» 
وهذا حال أهل الضلال والغي )9©). 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل 
الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج» 
قال تعالى: كم ألدبنَ في هيوم ريع هيعو ما ةة » والواجب على المسلم 
اتباع المحكم» وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه» 


.)559 /۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(9١).‏ 

(۳) القدرية: نسبة إلى القدر الذي ينكرونه وينفونه عن الله تعالى» ومذهبهم يدور على إنكار 
مراتب القدر وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وهؤلاء هم غلاة القدرية الأوائل 
وقد اندرس مذهبهم هذاء ثم جاء المعتزلة فأثبتوا علمَ الله بالأشياء أزلا وكتابه تعالى 
لمقادير الخلق» ولكن ينكرون مشيئته وخلقه تعالى لأفعال عباده» ولقبوا لذلك 
بالقدرية. انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 2784-78 ».)55٠‏ وسطية أهل السنة بين 
الفرق ص(۳۷۲-۳۹۷). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١١ /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: «َامَنَا يو كلّمَنَعِنوِرَينَا4 ». 
والطريقة التي يسلكها أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال بالمتشابه 
من آيات القرآن: 

١‏ - أنهم يتبعون من آي الكتاب ما تشابہت ألفاظه وكان في معناه ذا 
وجوه وتصاريف مختلفة محتملة يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
التي يريدون أن يصرفوه إليها وينزلوه عليهاء ثم يحملونه على المعنى الذي 
يوافق ما في قلوبهم من الريغ وما ركبوه من الضلالة ليصدقوا به ما ابتدعوا 
وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوا(). 

؟- أن ينظر في أحد المعاني التي يحتملها النص احتمالاً بعيداً فيتمسك 
بها من غير بيّنة ولا دليل» قال الدارمي: « ...فيعمد إلى أكثر الأشياء وأغلبها 
فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحالات )20©. 

۳- « الأخذ بالمطلّقات قبل النظر في مقيّداتها» وبالعمومات من غير 
تأتل هل لها مخصّصات أم لاء وكذلك العكسء بأن يكون النص مقيّداً 
فيُطلّق» أو خاصًاً فيع بالرأي من غير دليل سواه. فإن هذا المسلك رميٌ في 
عماية» واتباع للهوى في الدليل» وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده 


- e 
. 0» مشتبه ادا ل مده فإذا قيّد صار واضحا‎ 


.)٤(ص أربع قواعد تدور الأحكام عليها‎ )١( 

(؟) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(١7).:‏ جامع البيان (۳/ )2)١8١‏ تفسير القرآن 
العظيم .)١٤١/۱(‏ 

() نقض الدارمي على المريسي /١(‏ 5 5 50-17 ”0. 

.)5 57-1146 /۱( الاعتصام‎ )٤( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ع 
8 


-٤‏ أنهم إذا لم يجدوا لفظاً متشابهاً يردون به المحكم استخرجوا من 
المحكم وصفاً متشابهاً وردوه به» فلهم طريقان في رد المحكم: أحدهما: رده 
باللفظ المتشابه. والثاني: جعلهم المحكم متشابهاً ليعطلوا دلالته قال ابن 
عباس ع«هتضد: « فيحملون المحكم على المتشابه» والمتشابه على المحكمء 
و 

ومن نماذج ما استدل به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم من متشابه 
آيات القرآن20: 

-١‏ إنكار علو الله سبحانه على خلقه: 

قال الإمام أحمد عن الجهمية: « فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما 
هو على العرش وفي السموات وفي الأرض وني كل مكان, ولا يخلو منه مكان» 
ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية من القرآن: $ وهو لَه في لسوت وني 
آلْأرْضٍ 4 [الأنعام: ٣‏ ». وقد نص له في موضع سابق على أن هذه الآية التي 
اتدل ا اللجهمية من المتشا: 


.)۲۹٤ /۲( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(۲) جامع البيان (۳/ ۱۷۷). 

(۳) وانظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ ۲۹٤‏ وما بعدها) فقد أورد فيه ابن 
القيم ثلاثة عشر مثالاً. 

)٤(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(78). 

() انظر: السابق ص(١3).‏ وانظر: استدلال الرازي الأشعري ذه الآية - على إنكار 
علو الله على خلقه والقول بأنه في كل مكان - في أساس التقديس ص‌(۲۰۲) و(17١7).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


7" - إنكار رؤية المؤمنين لربهم سبحانه: 
قال الإمام أحمد عن الجهمية: « فقالوا: إن الله لا رى في الدنيا ولا في 
الآخرة» وتلو آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: ۾ لاد رح ال بص ر وهو 


يدر الْأَبْصرَ 4 [الأنعام: 10 2300 , 

۳- القول بخلق القرآن: 

قال الإمام أحمد: « فمما يُسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله 
أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟» فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول 
الله اة أنه قال: إن القرآن مخلوق؟. فلا يجد. فيقال له: فمن أين قلت؟» 
فسيقول: من قول الله: « إا جعلته ْنا عَرَييّا 4 [الزخرف: ؟]. وزعم أن (جعل) 
بمعنى: (خلق)؛ فكل مجعول هو مخلوق. فادعى كلمة من الكلام المتشابه 
يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله ويبتغي الفتنة في تأويلها 6 

وقال: « ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله 
تبارك وتعالى تدل على القرآن أنه مخلوق» فقلنا: في أي آية؟» فقال: مايأيهم 
من ڪر ين رَّيّهِم َب 4 [الأبياء: 1]»فزعم أن الله قال للقرآن: (محدث)؛ وكل 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(77). وانظر: استدلال القاضي عبد الجبار المعتزلي 
بهذه الآية - على إنكار رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة - في شرح الأصول الخمسة 
ص (777). 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(۲۲). وانظر: استدلال القاضي عبد الجبار والزمخشري 
المعتزليين بهذه الآية - على القول بأن القرآن مخلوق - في المغني في أبواب التوحيد 
والعدل (۷/ 44).؛ والكشاف (۳/ .)٤۷۷‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


محدث مخلوق. فلعمري لقد شبّه على الناس بهذاء وهى آية من المتشابه 00 
وقال الإمام البخاري له : « احتج هؤلاء - يعني: الجهمية - بآيات» 
وليس فيما احتجوا به أشد التباسا من ثلاث آيات: 


ا اا اا 


قوله: وای ڪل ی و هدد َي 4 [الفرقان: 7]» فقالوا: إن قلتم: إن القرآن 
لاشيء؛ كفرتم» وإن قلتم: إن القرآن شيء؛ فهو داخل في الآية. 

والثانية: قوله: هما ليح عيسى أبن مرم رسو لَه كسمه لها إل 
مرم وَرُوح ِنَهُ 4 [النساء: 617١‏ قالوا: فأنتم قلتم بقول النصارى؛ لأن المسيح كلمة 
الله وهو خلقء فقلتم: إن كلام الله لیس بمخلوق» وعيسى من كلام الله. 

والثالثة: « ما أيهم يّن ڪر يِن رّيّهِم تُحْدَبْ 4 الأنبياء: ۲]» وقلتم: ليس 
بمحدث »0 . 

-٤‏ الخروج على ولي الأمر: 

قال سعيد بن جبير: « مما يتبع الحرورية من المتشابه: قول الله تعالى: 
هومن لز کم يمآ رل أ اوك هم الْكفْرُونَ 4 [المائدة: ؛4] ويقرنون معها: لث 
لذ نَكَمَرُوأبربَم دلوت » [الانعام: »]١‏ فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: 
قد كفر» ومن كفر عدل بربه؛ فقد أشرك؛ فهذه الأمة مشركون. فيخرجون 
فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية »0©. 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص .)٠-۲۹(‏ وانظر: استدلال القاضي عبد الجبار 
المعتزلي هذه الآية - على القول بأن القرآن مخلوق - في متشابه القرآن (۲/ 597). 

(؟) خلق أفعال العباد ص(5 5). 

(۳) ذكره الشاطبي في الاعتصام (۲/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 


الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها 


دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله َيه هو اتباع كتابه في 
جميع الأمور, وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمورء كما قال تعالى: 
$ وَاَعْتَصِمُوأ يحَبلٍ الله جَمیعا ول تَفَرّهُأ4 [آل عمران: 01١+‏ فأوجب - تعالى - علينا 
التمسك بكتابه(2 والرجوع إليه» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام به اعتقادا 
وعملاء وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي تتم به مصالح الدنيا 
والدين والسلامة من الاختلاف"» كما أمرنا سبحانه أن نأخذ بجميع عرى 
الإسلام وشرائعه» ونعمل بجميع أوامره» ونترك جميع زواجره» دون أن نترك 
أو نضيع من ذلك شيئاً ودون أن نأخذ ببعضه ونترك بعضه "» فقال تعالى: 
« تاها لذت حَاصَنُوأ أَدَحْنُوا ف الل كاف 4 [البقرة: ۸٠۲]ء‏ ونهانا تبارك وتعالى 
عن أن نكون كاليهود والنصارى الذين فرّقوا دينهم فأخذوا ببعض ما أنزل 
الله عليهم وتركوا بعضه اتباعاً للهوى”؟»» فقال تعالى: « وَلَاتَكْونًا کین مرا 


»)۲۸٤ /۲( ذهب طائفة من السلف إلى تفسير (حبل الله) بالقرآنء انظر: الدر المنثور‎ )١( 
.)7١/5( جامع البيان‎ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۲/ ۳۲۲-٣۳۲)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۱/ 59 7)) تيسير الكريم 
الرحمن ص( ). 

(5) انظر: الوجيز /١(‏ 7854)» البحر المحيط »)57١ /١(‏ مجموع الفتاوى (١/١١)ء‏ 
تيسير الكريم الر حمن ص (08). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


واختلقوا من ب بد ما جام الت [آل عمران: 1.0[« لن آلب رفوا وي س وا الهم الباق 
نهم في شَىَءٍ © [الأنعام: 104[« «أْفُمُؤْصِيُونَ بع الكتتب وَتَكفْرُوت > عض فم > راء مَن 
قعل 5ل مِنحكُمْ لای )ف الْحَبَؤةَ ل رن نَل سد لداب & [البقرة: 46]» 
ونهانا أن نكون مثلهم في إنكار كل طائفة منهما الحقّ الذي لدى الطائفة الأخرى 
مع أن في كتاب الله الذي بين يديها تصديق ما أنکره» فقال سبحانه: وات 
اهود يست صر عل سىء وَكَالتٍ التصرئ ليست اهود عل سَىْءِ وَهْمْ يَتَلُونَ لكب 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

ومن أعظم ما يتحقق به الاعتصام بكتاب الله والعمل بجميع ما أنزل الله 
فيه واجتناب طريق المغضوب عليهم والضالين: أنه عند طلب معرفة ما 
شرعه الله وارتضاه في أي مسألة من مسائل الدين فإن الواجب هو أن يُجمع 
كل ما جاء من الآيات في القرآن في تلك المسألة» وتَفْقَه مقامات القرآن وسياقاته 
فيهاء ونرد كل آية من تلك الآيات إلى معناها الصحيح الذي دلت عليه» ويُجمع 
بين ألفاظها في المعنى الصحيح الذي دلّت عليه الآيات كلها؛ وبذلك نأخذ 
بما جاء في كتاب الله كله - علماً وعملاً -» ولا نسقط شيئاً منه أو نأخذ بعضه 
ونترك بعضه'". 

وهذا هو مسلك الصحابة فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإن كل فرقة منهم لا تكلّف نفسها جع الآيات 
القرآنية الواردة في المسألة الواحدة» وإنما يقصرون نظرهم وبحثهم ابتداءً 


.)۲۰۹-۲۰۸/۱( انظر: جامع البيان (۱/ 5915 -497)» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۷١ /١( الاستقامة‎ )815-816 /7()561-76٠ /۱( انظر: التوحيد لابن خزيمة‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


على الآيات التي يرون بآرائهم العليلة أنها بظاهرها أو بعد تأويلها تقوّي مذهبهم 
وتؤيّد باطلهم» فيؤمنون بها ويتمسّكون ویحتجّون» ويرون أن ما اشتملت 
عليه - حسب مذهبهم ورأيهم - هو الحق الذي أنزله الله وأحبّه ورضيه» 
وأما الآيات التي تقابلها أو التي احتج بها غيرهم مما يخالف قولهم فإنهم إما 
أن يهملوها ولا يلتفتوا إليها ويرفعوا مها رأساء وإما أن يردّوها وينكروا معانيها 
وما اشتملت عليه» فيكون مع كل فرقة منهم إيمانٌ ببعض الحق وكفرٌ ببعضه. 
واستدلالٌ ببعض الآيات الواردة في تلك المسألة دون ما يقابلها“. 


والاستدلال ببعض الآيات القرآنية الواردة في المسألة الواحدة دون ما 
يقابلها: مسلكٌ لأهل الأهواء والبدعة قد حدر منه الكتاب والسنة والأثر 
وأهل العلم. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: « مما تَقضہم يَِنَفَهُمَ لمَكَهُمْ وَجَمَلْمَا لوبهم 
َة رفوت أالكير عن وای ورا اتاد گرو بی ی الا 1۳« وقوله: 


ا 03 
ورم 3 دع - 2 


چ ویے لیت فَالوَا إا كدرَئ دتا میک موا حا ما دروا بد ماعا 
بيتهم الْعَدَاوة وَالْبِقَضَاء إل نوم الْفَيتَمَدِ > [المائدة: »]1١4‏ نص أهل العلم من السلف 
فمن بعدهم على أن معنى (نسوا حظا) في الآيتين: تركوا نصيبا وقسطا مما 
أمرهم الله به في كتابهم من عرى دينهم وفرائضه وحدوده ووظائف الله تعالى 


التي لا يقبل العمل إلا بها رغبة عنه» كما نص عدد منهم على أن المقصود 


(۱) انظر: التوحيد لابن خزيمة (۲/ 815-416), مجموع الفتاوى (۲/ ,)١95‏ الجواب 
الصحيح /٤(‏ ١٤)ء‏ الاستقامة »)۲٦۹ /١(‏ الاعتصام (۲/ .)٠٠١‏ 
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ب(الحظ) هنا: ما في كتبهم من الإيمان بنبوة محمد ية وبيان نعته. فهذا 
هو مسلك أهل الأهواء والبدعة وحالهم في الاستدلال بالآيات القرآنية: 
يستدلون من الآيات الواردة في المسألة بما يحتجون به وحسب» ويتركون 
ويدفعون غيرها من الآيات الواردة في المسألة نفسها(". 

وقال تعالى: ظ إن لیت يَكمُرُونَ لله ورُسیو۔ وَيُرِدُوت أن قرفا بَينَ اللو 
وسو ولوت ومن عن وت ڪفر عض وَيرِدُودَ أن يَتَحِدُوأ بين ديك سيا 
اوک هم )ا فون حَهَا وَأَعَدَنا گی عَذَابًا مهيا 4 [النساء: »]١51-15٠‏ يتوعد تبارك 
وتعالى من يفرّق بين رسل الله في الإيمان - مع أنه مأمور في كتب الله التي بين 
يديه بالإيمان بهم جميعهم - فيؤمن ببعض الأنبياء ويكفر ببعض بمجرد الهوى 
والتشهي والحسد والعصبية والعادة وما ألف عليه آباءه» كاليهود الذين آمنوا 
بالأنبياء إلا عيسى ومحمداً - عليهما الصلاة والسلام -» والنصارى الذين 
آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد بل ويريد بهذا التفريق أن 
يتخذ لنفسه - بين الإيمان الصحيح بجميع الأنبياء والكفر بهم جميعاً - طريقاً 
ومذهباً يسلكه ويتخذه ديناً يدين به مع أنه لا واسطة بين الإيمان بجميع الأنبياء 
أو الكفر بهم ويتخذ ذلك أيضاً طريقًا إلى الضلالة التي أحدثها والبدعة التي 
ابتدعهاء ويدعو أهل الجهل من الناس إليه. وأخبر سبحانه أن من كانت هذه 


3 


0ل 


(۱) انظر: جامع البيان (5/ »)٠٠٠-٠٠١‏ تفسير ابن أبي زمنين (17-17/7)» الوجيز 
»)717/١(‏ معالم التنزيل (۲/ ۲۲-۲۱)ء الجامع لأحكام القرآن ))١11/-١117/5(‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ 775)» البحر المحيط (۳/ 577-155701١‏ )) تفسير 
القرآن العظيم (۲/ 5 ”7). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/ »)١917-١95‏ الاستقامة .)5159/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


0 و الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
» منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


حاله فإن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً معتدًا به( 


وهذا هو حقيقة حال أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم بآيات القرآن, 
فإنهم لا يؤمنون بجميع الآيات الواردة في المسألة الواحدة - مع أنهم مأمورون 
بالإيمان بكل آيات القرآن» فضلاً عن الإيمان بجميع الآيات الواردة في تلك 
المسألة -» بل ينتقون منها ما يعون موافقته لأصولهم وقواعدهم وأهوائهم 
من غير بيّنة ولا دليل» وإنما بمجرد الهوى والتشهي والعصبية لرأيهم ولرؤسائهم؛ 
ويريدون أن يتخذوا من طريقتهم هذه مسلكاً إلى تأييد بدعتهم ودعوة الناس 
إليهاء وأن يجعلوها هي الدين الذي يدينون الله به» فلهم نصيب من الوعيد 
الذي اشتملت عليه الآية بقدر مخالفتهم ومشاببتهم مَنْ ذَكّر الله صفته فيها. 

وأما السنة: فعن عبد الله بن عمرو بن العاص شغد أن نفراً كانوا 
جلوساً بباب النبي َة فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟» وقال بعضهم: 
ألم يقل الله كذا وكذا؟» فسمع ذلك رسول الله م فخرج كأنما فقئ في وجهه 
حب الرمان فقال: « بهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض؟» إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما ههنا في شي 
انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. والذي نيتم عنه فانتهوا ». أخرجه الإمام 
أحمد. وفي رواية له: أن رسول الله ية حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر 


(۱) انظر: جامع البيان (5/ 5-0)» تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۰۲)» زاد المسير (۲/ »)۲٤١‏ 
الجامع لأحكام القرآن (5/ .)٥‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١(‏ /759)) تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ ۷۳٥)ء‏ روح المعاني (5/ 5). 

(۲) انظر: درء التعارض (0/ ۲۸۲). 
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هذا ينزع آية» وهذا نزع آية20©. 


فنهى النبي بي عن أن ينزع أحدٌ من آيات الله ما يناسب مطلوبه وقوله 
ورأيه ويستدل به على ذلك ويجعله هو الحق الذي قاله الله سبحانه» ویرد ما 
قابله من الآيات التي يستدل بها غيره» فمن دفع آياتٍ يحتج بها غيره لم يؤمن 
ويعمل بهاء بل يكون ممن يضرب كتاب الله بعضه ببعض وممن يؤمن ببعضه 
ويكفر ببعضه» وهذه حال أهل الأهواء("» فكلهم ينزع من آيات الله الواردة 
في مسألةٍ ما يوافق مذهبه ويرد ويترك الآيات الأخرى الواردة في تلك المسألة 
مما لا يوافق رأيه. 


وأما الأثر: فقال الإمام وكيع بن الجراح”": « أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهم» وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم »(»» وذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن عبد الرحمن بن مهدي”*. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲/١۱۹)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(٤۸٥)»‏ حاشية 
السندي على سنن ابن ماجه /١(‏ 56). 

(۳) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي» أبو سفيان, الإمام الحافظ أحد الأعلام» 
ولد سنة (۲۹١ه)»ء‏ كان من بحور العلم وأئمة الحفظ مع خشوع وورع» قال الإمام 
أحمد: « كان وكيمٌ إمام المسلمين في زمانه »» وكان يُعدّل في زمانه بالإمام الأوزاعي 
في زمانه» توفي سنة (۱۹۷ه). انظر: السير (9/ .)١158-1١5٠١‏ 

.)557/1١( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)۷١-۷۳ /١(‏ وعبد الرحمن بن مهدي هو: ابن 
حسان البصري اللؤلؤي» أبو سعيد, الإمام الناقد المجوّد. ولد سنة (75١ه)»‏ كان 
إماماً حجة قدوة في العلم والعمل» توفي سنة (/9١ه).‏ انظر: السير (9/ .)۲٠۹-۱۹۲‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


جو كع ير الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال الإمام أحمد: « فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» 


مجمعون على مفارقة الكتاب »2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وفي قوله 


0 > تعرس سد سا ع 0-7 م ۳ 
تعالى : ویر ألذِيت دَالْوَأ کا تصكدرئ أَكَذْنَا ميمه مسوا حَظا مِنَادُكَررا 


بف اا مرو le‏ 


ينا بيهم العداوة وَالْبعْضَآء 4 [المائدة: ]١4‏ فأغرى بينهم العداوة والبغعض 

سيب ما تر كوه عن الايمات يما أنرل عليه »وهذااهو الوصف اكان فعا 
تقدم من قول أحمد: (مخالفون للكتاب)؛ فإن كلاً منهم يخالف الكتاب »0 
وقال: «وهكذا أهل الكتاب معهم حى وباطل» ولهذا قال تعالى لهم: 
ل لحي وَأنتُمْ تَعلَُونَ 4 [البقرة: 47]» وقال: أَفَمُوْمِيُونَ 
بِبَعْضٍ الككب وَكَكْمْرُو ب يعض 4 [البقرة: »]۸٥‏ و قال عنهم: ومو أو دومن بض 


سرح سد 2 


رت ف يتين یری وکوا كلك سبي 6٠‏ وقال عنهم: ولا 
فل له انوا یما أنزل اه فاو دزی ينا رل عا و رورت ينا ورا وهو ال 
مُصَدََالَمَا مَحَهُمْ © [البقرة: ١‏ وذلك لأنهم ابتدعوا 5 خلطوها بما جاءت به 
الرسل» وفرقوا دينهم وكانوا شيعاء فصار في كل فريق منهم حق وباطل» وهم 
يكذبون بالحق الذي مع القريق الآخر ويصدقرة بالاطل الذي حه وعدا 
حال أهل البدع كلهم» فإن معهم حقا وباطلاء فهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل قوق كدب يما هما خر من الق ويضددق یما معان الباط ل 


()الرد على الزنادقة والجهمية ص(5). 
(۲) درء التعارض (5/ ). 
(۳) منهاج السنة النبوية .)١158-1541//6(‏ 
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وقال: « والمقصود هنا الاعتبار» فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفرواء 
وإنما ذكرت قصصهم عبرة لناء وكان بعض السلف يقول: إن بني إسرائيل 
ذهبوا وإنما يعني أنتم. ومن الأمثال السائرة: إياك أعني واسمعي يا جارة. 
فكان فيما خاطب الله بني إسرائيل عبرة لنا: أن لا نلبس الحق بالباطل ونكتم 
الحق» والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة... لا بد أن تشمل على لبس 
حق بباطل وكتمان حق» وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا تجد قط 
مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها 
وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك )(2. 

وهذا المسلك الباطل الذي سلكه أهل الأهواء والبدعة في الاستدلال 
بالآيات القرآنية حملهم عليه عدة أمور منها: 

١‏ - أنهم سلكوا - لمعرفة دين الله وشرعه وفقهه - طريقاً آخر ابتدعوه 
غير الطريق الصحيح الذي جاء به القرآن وبيّنه محمد ية وسار عليه الصحابة 
نه » وما عرفوه من طريقتهم المبتدعة هو الذي اعتمدوا عليه وبوا عليه 


دينهم وعقيدتهم وفکرهم» ثم نظروا بعد ذلك في كتاب الله» واستدلوا منه بما 
يوافق - حسب زعمهم ورأيهم - ما ذهبوا إليه. 

-١‏ أنهم ابتدعوا لأنفسهم أصولاً وقواعد ما أنزل الله بها من سلطان» 
وجعلوها هي العمدة والميزان الذي تحاكم إليه النصوص وترجّع إليه وتورّن 
به؛ ولذلك اقتصروا في الاستدلال بالآيات القرآنية على ما يدّعون أن أصولهم 
وقواعدهم دلّت على موافقتها للحق. 


.)۲۲۱-۲۲۰ /١( درء التعارض‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


*- أن أصولهم وقواعدهم المبتدعة أعمتهم عن رؤية الآيات التي تقابل 
الآيات التي استدلوا بهاء وهذا من خذلان الله إياهم؛ لأنهم لم يجعلوا القرآن 
هو النور الذي يستضيئون به والهدى الذي يسترشدون به. 

-٤‏ أنهم - في الأصل - لم ينفقوا من أعمارهم وأوقا تهم» ولم يبذلوا من 
جهودهم» ولم يكتسبوا من علومهم؛ ما يعينهم على الفقه في آيات الله ومعرفة 
مراده منها؛ ولذلك لم يعرفوا أو يفهموا منها إلا ما يوافق ما اعتقدوه ورأوه. 

- أن استدلالهم بالآيات التي توافق مذهبهم لم يكن من باب إنزالها 
منزلتها اللائقة بهاء ولا من باب الاحتجاج بها والاعتماد عليهاء ولا من أجل 
النظر في موافقتها لمذهبهم أو مخالفتها إياه» وإنما يفعلون ذلك لأسباب 
أخرى كمجرد الاستئناس بها أو الدفع بها في وجوه خصومهم أو إضلال 
الناس أو إيهامهم إياهم بأنهم يعظمون كتاب الله أو غير ذلك؛ ومن ثم لم 
يُعنوا بجمع الآيات الواردة في المسألة الواحدة لأنها في حقيقة الأمر ليست 
دليلاً ولا حجة - عندهم -. واكتفوا بالأدلة التي يرون فيها موافقة مذهبهم 
وأصولهم لتحقيق مآر ہہ( 


(۱) انظر: تفسير قوله تعالى: « ساقم مهم لمهم وَجَعَلنَاهُوْبَهُمْ کي بارت الك 
عن مَوَاضِعٌِ وسوا حَطّامَمَا د كوأ بو 4 [المائدة:17] « سوا | حا َا دُحكَرُوا بو [المائدة:٤٠] ٤‏ 
كتب التفسير المذكورة في ص )١77(‏ هامش (١)ء‏ و: الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار (۳/ ۸۸٦-1۸۹)»ء‏ منهاج السنة (۷/ ۳۷)ء مجموع الفتاوى (۲/ 
)٥-٤ /٤( (۱۹۷-٩٦‏ (۷/ ۱۷۳-۱۷۲( الاعتصام (۲/ »)٠٠١‏ لوامع الأنوار 


البهية ص(٠٠5).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


واستدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات الواردة في المسألة الواحدة 
دون ما يقابلها له صورتان: 

الأولى: استدلالهم بآيات واردة في مسألة» ويكون ما يقابلها في آيات 
أخرق غير التى اشتدلوانها. 

الثانية: استدلالهم بجزء من آية واردة في مسألة» ويكون ما يقابلها في 
الآية نفسها التي استدلوا بها. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الاستدلال له صور باعتبار آخر: 

فبعد أن قرّر أن: الإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعًا عاماً مؤتلفاً لا 
تفريق فيه ولا تبعيض ولا اختلاف» وأن ذلك يتحقق بأن يؤمن بجميع 
الرسل وبجميع ما أنزل إليهم» وأن من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض» أو 
آمن ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض؛ فهو كافر؛ بيّن أن التفريق والتبعيض 
نوعان - من حيث الجملة -: 

الأول: التفريق والتبعيض في التنزيل. 

الثاني: التفريق والتبعيض في التأويل. 

وأن كلا النوعين يقع فيه التفريق والتبعيض من جهتين: 

١‏ - التفريق والتبعيض في القَدْر أو الكمّ: 

بأن يؤمن ببعض الرسل أو الكتب دون بعض» أو يؤمن ببعض ما جاء 
به الرسول دون بعض. 

مثل: قول اليهود: نؤمن بما أنزل على موسى اك دون ما أنزل على عيسى 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


aa‏ ت دون محمد كَلِلة. 

ومثل: أهل الأهواء من المنتسبين إلى هذه الأمة الذين يؤمنون ببعض 
نصوص الكتاب ويستدلون بها دون بعض. 

۲- التفريق والتبعيض في الوصف أو الكيّف: 

بأن يؤمن ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض. 

مثل: اختلاف اليهود والنصارى في المسيح اكا فقال اليهود: إنه عبد 
مخلوق» لکن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبه» وأقرٌ النصارى بنبوته ورسالته» 
ولكن قالوا: هو الله. فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته» كل طائفة بحق 
وباطل. 

ومثل: أهل الأهواء من المنتسبين إلى الإسلام الذين يؤمنون ببعض صفات 
القرآن وكلام الله وتنزيله على رسله دون بعض» وببعض صفات رسله دون 
بعض» کمن يجوز أن يسمى ما أتوا به كلام الله لكنه ینکر أن يكون كلام الله 
فى الحقيقة(). 


ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات الواردة في المسألة 
الواحدة دون ما يقابلها ما يأتي: 


-١‏ الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: 9 إِنَما قبل لَه من الْمَنّقِينَ 4 من 


قوله: « وال علتِمَ تا انی ادم يا لحق لذ هَرَبَا فربانا َيل مِنْ أَحَدِجِمَا ولم قبل مِنّ 
get 2‏ ا آ 3l‏ رو 


3 حَرِقَالَ املك قال إِتَمَايتَمبَل هم مِنَأَلْمَقَينَ 4 [المائدة: ۲۷]. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)٠١ /۱١(‏ 
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استدل به الوعيدية(١‏ من الخوارج والمعتزلة"' فقالوا: صاحب الكبيرة 
ل ا 
الحسنات الإيمان» فلا يكون معه إيمان؛ فيستحق الخلود في النار. 


وتركوا ما يقابل ذلك مما اشتملت عليه الآية التى استدلوا بها أو غيرها 


من الآيات ف 60 


)١(‏ لقب يطلق على كل من: الخوارج والمعتزلة؛ لأخذهم بنصوص الوعيد الواردة في 
القرآن دون نصوص الوعد» فكمروا مرتكب الكبيرة أو جعلوه في منزلة بين المنزلتين 
في الدنياء وحكموا بخلوده في النار في الآخرة. وقد سبق التعريف بالخوارج» وسيأق 
التعريف بالمعتزلة. 

(؟) المعتزلة: نسبة إلى اعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بعد ما 
خالفه في حكم مرتكب الكبيرة» فقد زعم واصل أنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن 
ولا كافر» وأخذ يقرر هذا في ناحية المسجدء فقيل له ولمن اتبعه: معتزلة» ثم تفرقوا 
إلى عدة طوائف يجمعهم الاعتقاد بالأصول الخمسة وهي: التوحيد (نفي الصفات 
عن الله تعالى)» والعدل (نفي القَدّر - أفعال العباد - عن الله تعالى)» والوعيد (خلود 
صاحب الكبيرة في النار ما لم يتب قبل موته)» والمنزلة ب ین المترلشين: (أن مرتكتب 
الكبيرة في الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا كافرا)» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(الخروج على الأئمة الجائرين - في معتقدهم - وقتالهم). انظر: التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع ص(۳۷)»ء الفرق بين الفرق ص(۹۸)» الملل والنحل .)٤١ /١(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 98-1595 5))» الفتاوى الكبرى (۲/ 5-707 076 منهاج 
السنة .)۲٠١/7(‏ قال الزمخشري: « وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا 
من مؤمن مُق ». الكشاف .)٠۸ /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
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؟- الاستدلال ببعض الآيات الواردة في عدم خروج من دخل النار على 
عدم خروج من دخلها من أصحاب الكبائر: 


روى يزيد الفقير”'© قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا 
في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على 
المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم - جالس إلى سارية - عن رسول 
الله ا قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله 
ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: انك من بحل أَلثَارَ قَقَدَأَحْرَممَهُ, 4 [آل عمران:197] 
و كلما أرادواً أن را ا ادوا فيا * [السجدة:0٠]‏ فما هذا الذي تقولون؟» قال: 
فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال: فهل سمعت بمقام محمد ية - يعني: 
الذي يبعثه الله فيه -؟0©, قلت: نعم قال: فإنه مقام محمد 4ة المحمود 
الذي يخرج الله به من يخرج... فذكر الحديث» وني آخره: قال يزيد: فرجعنا 
قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله 4؟!» فرجعناء فلا والله 
ما خرج منا غير رجل واحد(". 

۳- الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: « لیے سمت لَهُم يا خی 


7 ع د ع ل عر مل 


اوليك نبا معدو [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 


)١(‏ يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي» كان من أهل الكوفة ثم تحول إلى مكة 
فنزلهاء وسَمَّي ب(الفقير) لأنه كان يشكو فقار ظهره. وثقه عدد من الأئمة. 
انظر: تاريخ دمشق (560/ 7509-755).: تبذيب الكمال (۳۲/ 150-15177). 


ا و ISE‏ 


(۲) هو قوله تعالى: #عس أن يِبِعَمَكَ ريك مَقَاما حْمُودًا © [الإسراء:۷۹]. 


(۳) أخرجه مسلم (۱۷۷/۱) رقم (۱۹۱). 
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استدل به الجبرية(© فقالوا: قد فضي الأمر من الذرء فالسعيد سعيد 
والشقي شقي من الذرء وما لنا في جميع الأفعال قدرة» وإنما القدرة لله تعالء 
قذر الخير والشر وكتبه علينا. 

5- الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: « لا يتل عتا قعل وهم سوت 4 


وم ل 00 
. فا 2 


[الأنبياء:77]» وقوله: الله يفمل مَايحَآهُ 4 [آل عمران:٠٤].‏ 

استدل به منكرو الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى» وقالوا: إنه سبحانه 
لاعلة لفعله ولا غاية ولاغرض. بل يفعل ما يفعله بلا سبب ولا غاية» وإنما 
مصدر مفعولاته محض مشيئته» وغايتها مطابقتها لعلمه وإرادته» فجاء فعله 
على وفق إرادته وعلمه. 


)١(‏ نسبة إلى قولهم بالجبرء وهو نفي حقيقة أفعال العباد عنهم وإضافتها إلى الرب تعالى» 
وأول من قال بذلك الجهم بن صفوان» وهم أصناف: فالجبرية الخالصة: هي التى 
لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت 
للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. انظر: الملل والنحل .)۸٤ /١(‏ 

() انظر: دقائق التفسير (۲/ ۳۹۹-۳۹۷)ء مجموع الفتاوى (۸/ 5318-5755). 

(۳) انظر: استدلال الرازي الأشعري بمذه الآية - على نفي الحكمة والتعليل عن أفعال 
الله - في تفسيره مفاتح الغيب (۲۲/ 5 17). 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ 27775-775). الصواعق المرسلة .)١5141//5(‏ شفاء 
العليل ص(7١7)»‏ مفتاح دار السعادة »)۲۷١ /١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(/2)25). 
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المسلك الغالث 
ضرب كتاب اللّه بعضه ببعض 


أحكم الله كك كل شيء وأتقنه؛ أحكم الخلق فملكوته - جل وعلا - 
جار على غاية الإتقان والجمال لا تفاوت فيه ولا اختلاف» وأحكم الشرع 
(الآيات الشرعية وما جاءت به الرسل اعتقاداً وشريعة) فهو مُبَرَأْ من كل 
نقص» ومُطهّر من كل دنس» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
E E‏ 

ومن أعظم خصائص كلام الله عن كلام الخلق أنه تتس تتسق معانيه» وتائلف 
أحكامه. و 111 E‏ 
لبعض بالتحقیق» فلا اضطراب فيه ولا تفاوت ولا تعارض ولا تناقض ولا تضاد. 

وقد ختم الله الرسل بهذا النبي الكريم» عليه من الله الصلاة والتسليم» 
وختم الكتب السماوية بهذا القرآن العظيم» وهدى الناس بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم» وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم» فأخباره كلها صدق» وأحكامه كلها عدل» وبعضه يشهد بصدق بعض 
ولا ينافيه» لأن آياته فصلت من لدن حكيم خبير. 
بحكم مثله» لا يفرق بين متماثلين» ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين» بل 
إن كانا مختلفين متضادين لم يسو بينهما. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


فالواجب على العبد أن يؤمن حقاً بأن كتاب الله كله حق» وأن يجتهد في 
أن يعقله ويفقهه» ويعمل بما ظهر له منه» وإن أشكل عليه بعض آيات الله مما 
رآه يوهم اختلافاً وتعارضاً آمن بأن ما جاء من عند الله هو حق کله» وأن الله ل 
يقل قولاً وينقضه. وأن ما أشكل عليه لا تضاد فيه ولا تعارض في الحقيقة» بل 
له حقيقة متوافقة متلائمة لم يعلمهاء ولم يجادل فيه أو يخاصم» ولم يضرب بعض 
آيات الله ببعض»ء بل ينهم نظره» ويعرف جهله. ويعيب فهمه» ويشهد بتقصيره. 
ثم يردّه إلى أهل العلم الذين يعلمون تفسيره وبيانه» وإلا وَكله إلى عالمه. 

وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فمنهم من يشكل عليه فهم بعض آيات الله 
مما يرى فيه تعارضاً مع آيات آخری» ومنهم من يصرف جهده ويبذل وقته 
لتتبّع الآيات التي قد يتوهّم متوهّم أن فيها تعارضاً مع آيات أخرىء ثم تكون 
حال الفريقين هي: الزعم الباطل بأن تلك الآيات - أو القرآن بعامة - متعارضة 
في الحقيقة وينقض بعضها بعضاء فيشكون أو يشككون في دلالات تلك الآيات 


(۱) انظر: جامع البيان (5/ ۱۸۰-۱۷۹)ء شرح مشكل الآثار »)١159/١(‏ تفسير ابن 
أبي حاتم (۳/ 17 »)3١14-١1١‏ معام التنزيل »)507/١(‏ البحر المحيط (۱/ ۳۹٥)ء‏ 
مجموع الفتاوى »)7١/١(‏ إعلام الموقعين (۳/ ۲۰۷)ء تفسير القرآن العظيم ٠۳ /١(‏ 
» البرهان في علوم القرآن (۲/ 55-56)» الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۷۲)» 
كشف الشبهات ص(١١١)»‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن - ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفات ابن سعدي - (51-175/48)» تيسير الكريم الرحمن ص(110١))‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص(١١).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


dr ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
وا ١‏ 01 منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وحجيتها - أو القرآن بعامة -» ثم يبطلونها علماً وعملاً واحتجاجاً. 
وقد أخبرنا الله في كتابه عن هذا المسلك لأهل الأهواء وحذّرنا منه ومن 


لھ $ روجع AR‏ 


أهله» فقال تعالى: «( هو اَی أَرَلَ عَليِكَ الكتب من ايت حكنت هن أ الكتب وار 
ميمت كنا لدب في مووز رَه ميم ما هبه ينه لع اليك واب تأويلوء 4 
[آل عمران:۷]» قال الس ا « يتبعون المنسوخ والناسخ» فيقولون: ما بال 
هذه الآية عمل بها كذا وكذاء فتركت الأولى وعيل بہذه الأخرى» هلاً كان 
العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأولى التي نُسحّت؟. وما باله يعد العذابَ من 
عمل عملا يعد به النار» وفي مكان آخر من عمله فإنه م يوجب النار؟ » . 
وقال الحافظ ابن كثير: « ثم قال: ولوان مِنَعِندِ ع لَه 4 [النساء:47] أي : لو كان 
مفتعلاً مختلقاً» كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم» 
لََجَدُوَفِهِأخْيِلمًا 4 أي: اضطراباً وتضاداً كثيراًء أي: وهذا سام من الاختلاف. 
فهو من عند الله. كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا: 
« ءامنا پو کل من عند ربا 4 [آل عمران:۷] أي: محكمه ومتشاببه حق» فلهذا ردوا 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص(* 25.» الرد على الزنادقة والجهمية 
ص (5-0)» التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع ص( ١)ء‏ البحر المحيط (۱/ »)٥۳۹‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل .)777/١(‏ 

(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّديء أبو محمد القرشي - مولاهم -. 
الكوني الأعور» وهو السّدي الكبيرء الإمام المفسّرء من الطبقة الوسطى من التابعين» 
توفي سنة (۱۲۷ه). انظر: السير /٥(‏ 73570-775)) تبذيب التهذيب .)١159-١158/1(‏ 

(۳) جامع البيان (۳/ ۱۷۷). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
)00( 


فغوواء ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين » 

ونهانا النبي اة عن سلوك هذا المسلك» وأخبرنا بأنه سبب هلاك من 
قبلناء فعن عبدالله بن عمرو شغد أن النبي م قال: « مهلا يا قوم!ء بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم؛ باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها 
ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما 
عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وقي رواية: «إنما 
هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل كتاب 
الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما 
جهلتم فكلوه إلى عالمه »". 

ونهانا عنه صحابته تہ » فعن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن 
عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي؟» قال: فلا ساب يتنه بوم نولا 
ا % [المؤمنون:١١٠]»‏ اقب بعصم ل بعض بالود [الصافات:۲۷]» ولا یمو ناه 
حَدِينًا > [الساء:۲٤‏ ]» هري مَاهنا مُفْرِكِينَ 4 [الأنعام:*1] فقد كتموا في هذه الآية؟. 


ر رم م 


وقال: هأ اساءبهًا ‏ إلى قوله: دحا [النازعات:0-77] فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرضء ثم قال: َبَتَك لمرو الى حَلَقَالارّصَ ف يَوْمَيِنِ » إلى قوله: 
«طيعِيتَ 4 [نصلت:1-4١١]‏ فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء؟. 


.)07١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال: وای اہ عورا رحِيمًا 4 [الساء:٦۹]‏ ظ عَزِييًا حَكيمًا 4 [النساء:158] « سمِيعا 


بوا > [الساء:٤۱۳]‏ فكأنه كان ثم مضى؟. 

فقال: فلا أَسَابَيَْتَهُرْ 4 في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق من 
في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 

وأما قوله: « ماگاً مُتْركِنَ » « ولا يَكْْمُونَ آنه حَدِيًا 4: فإن الله يغفر لأهل 
الإخلاص ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين» فختم 
على أفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا یکتم حديثاء وعنده: 
لبود لين قروا 4 الآية . 

وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء فسواهن 
في يومين آخرين» ثم دحا الأرضء ودَحُوها: أن أخرج منها الماء والمرعى» 
وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله: 
«دحهَآ 4 وقوله: «حَلَقَالارْسَ ف يَوْمَنِ 4 فجعلت الأرض وما فيها من شيء في 
أربعة أيام» وخلقت السماوات في يومين. 

وان أله عَفُورا ما 4 سمى نفسه بذلك» وذلك قوله» أي: لم يزل كذلك» 


فإن الله لم يرذ شيا إلا أصاب به الذي أراد. 


فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله0©. 


.)٤٥۳۷( رقم‎ )١18١ 5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


والذي دعا أهل الأهواء والبدعة إلى سلوك هذا المسلك عدة أسباب قد 
يو جد بعضها في بعضهم دون بعض» ومنها: ۰ 

-١‏ ضعف الإيمان بالقرآن الكريم وما أخبر الله به عن أوصافه العظيمة 
ومنزلته الرفيعة» حتى يصل بهم الأمر إلى الشك في إحكام آياته وتوافق معانيها. 

؟- إرادة إيقاع الشك في قلوب الناس»ء وصرفهم عن الإسلام والقرآن؛ 
بادّعائهم وجود التعارض في آيات القرآن» ثم التوصّل بذلك إلى إسقاط حجيته 
والتمسّك به بخاصة - وبالإسلام بعامة -. 


۳- اتباع المتشابه من آيات الله فإن من الآيات التي اذّعِي أا متعارضة 
مع آيات أخرى ما يكون محتملاً أكثر من معنى» ولو ردت إلى المحكمات 
لظهر توافق معانيها. 

- أن علمهم بكتاب الله قاصر عن الاتساع» وأذهانهم عَبِيّةَ عن إدراك 
وجوه الجمع بين الآيات» فلم يجدوا شيئاً أهون عليهم من أن يقولوا: متناقضة. 

ه- عدم تدبرهم القرآن الكريم» فلو تدبّروه لوصلوا إلى درجة اليقين 
والعلم بأنه كلام الله» وأنه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضا. 


)١(‏ انظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص(١٤)»‏ الرد على الزنادقة والجهمية 
ص (5-0)» شرح مشكل الآثار (۱/ 46)) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ »)۱۰۱٤-۱۰۱۳‏ 
التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع ص(٤٥)ء‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
(20) تفسير القرآن العظيم (۱/ ۳› »)۳٤۸‏ الإتقان في علوم القرآن (۳/ ۸۸)ء 
تيسير الكريم الرحمن ص‌(۱۹۰). 


مختبة المعتدين الإملامية 


ھ 1 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا المسلك الذي يسلكه أهل الأهواء والبدعة له صور كثيرة» وقد 
عني أهل العلم بذكرها وبيانهاء ومُحَصَّلها يرجع إلى تفسير (الاختلاف) في قوله 
تعالى: طلَوَجَدُأْفِيهِ أَخْيِلكَمًا 4» فصور الاختلاف التي نفاها الله عن كتابه - مما بيّنه 
أهل العلم - هي الصور نفسها التي يسلكها أهل الأهواء والبدع في ضرب 
آيات الله بعضها ببعض» فمن ذلك: أن أهل الأهواء والبدعة يضربون بين 
الآيات المشتملة على المنسوخ والناسخ» والعام والخاصء والمطلق والمقيده 
والمُثبّت والمنفي» وما كان فيه اختلاف في الوصف أو اللفظ أو الحال أو 
الزمان أو المكان أو الموضوع. 

وقد عي أهل العلم بتتبّع آيات القرآن التي اذعِي تعارضها وضرب بعضها 
ببعض أو التي يمكن أن يُتَوهّم فيها ذلك» وبيّنوا أوجه الجمع بينها"» ومن 
نماذج ذلك: 


-١‏ قال الإمام أحمد: « وأما قوله: « وتحشرهم يوم َة عل وجوههم عَميًا 


یرک اي 


وب وصما 4 [الإسراء:۹۷]» وقال ف ية اخری؛ $ ود أصْحَبُ ألنَّارِ صب انه 2 


)١(‏ انظر: جامع البيان (۳/ ۱۷۷)» الوجيز (۱/ ۲۷۸)» البحر المحيط (۳/ 54 7)» البرهان 
في علوم القرآن (۲/ 2757-145» الإتقان في علوم القرآن (۳/ 77-177)» القواعد الحسان 
لتفسير القرآن - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن سعدي - (51-757/8). 

(۲) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(۱۹-۷١)»‏ التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع 
ص (5 80-5 )» البرهان في علوم القرآن (۲/ ٤١‏ -1۷)» دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب (كامل الكتاب)ء وذكر السيوطي - في كتابه: الإتقان في علوم القرآن 
(۳/ ۷۲) - أن قطرب أفرده بالتصنيف. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


[الأعراف:50]» فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم: ب« وحشرهم يوم الْقيَمَةٍ 
عل وجوههمٌ عنيا وکا وَضْمًا 4 ثم يقول في موضع آخر أنه ينادي بعضهم بعضا؟. 
فشکوا ٤‏ القرآن من أجل ذلك)2©0, 

]؛١-‎ ٤۲: وقال: « وأما قوله: ماک ڪ کن سَمر )الوأ ركيت أَلْمْصَلَينَ €[المدثر‎ - ١ 
وقال في آية أخرى: َيل لََمُصَيت 4 الماعون:4]» فقالوا: إن الله قد ذم قوما‎ 
كانوا يصلون فقال: ويل للمصلين وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم‎ 
.©"() م يكونوا يصلون. فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض‎ 

۳- وقال أبو الحسين الملطى: « أما ما شكت فيه الزنادقة في مثل هذه 
الآية ونحوها من قوله جل ثناوه: « هدا وم لا يتطفون ن ولا بودن لم فِمنذِ روت 4 
[المرسلات:٠۳-٠۳]‏ ثم قال في آية أخرى: « ثُمَّ کم ماقمو عند رکم ووت 4 
[الزمر:1*]» فهذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا )(2. 


<6 ¥ + قد 


(0)الرد على الزنادقة والجهمية ص(۸). 
(۲) المصدر السابق ص(۹). 
(") التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع ص(00). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
تحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل 


وصف الله كك كتابه بأنه هدى وبيان» وما وصفه الله بأنه هدى فإنه يمتنع 
أن يكون فيه ضلالة» وما جعله الله بياتاً فمن الميحال أن يكون فيه جهالة 
ولهذا وصف الله كتابه بأنه شفاء ونور وآيات القرآن آيات بينة واضحة في 
الدلالة على الحق» ولا تجد كلاماً أحسن تفسيرا ولا أتم بياناً من كلام الله 
بيني 

ويسر سبحانه كتابه للذكر (ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرا» 
وأحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر» والعقائد النافعة 
والأخبار الصادقة)» فيسّر ألفاظه للتلاوة والحفظ. ومعانيه للفهم والعلم. 
وأوامره ونواهيه للامتثال» فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير 
وسهّله عليه. ومعلوم أن القرآن لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن 
ميسّراً له بل كان معسّراً عليه» وهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه 
ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه كان ذلك من أشد التعسيرء 
وهو مناف للتيسير» ولو كلّف أيضاً أن يجهد نفسه ويكابد أعظم المشقة في 
طلب أنواع الاستعارات وضروب المجازات ووحشي اللغات ليحمل عليه 
آيات القرآن فيصرف قلبه وفهمه عما تدل عليه ويفهم منها ما لا تدل عليه بل 


.)7”7١/١( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة فى نقض مذ g4‏ 
وں: منہج في نفض منہج 2 2 
إستدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة ‏ ع التق 


تدل على خلافه لم يكن في ذلك أي تيسير» بل كان هو التعقيد والتعسير(©. 

وأنزل - تبارك وتعالى - كتابه باللسان العربيٌ مبين» فهو عربيٌ فصي 
كاملٌ شاملٌ بين واضحٌ ظاهرٌ جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان 
العرب ومُعتادهم» يعقلون معانيه ويفهمون ألفاظه؛ وهو مبينٌ لا لبس فيه 
ولاعيٌء بل هو بيان ووضوح وبرهان”(". 

والنبي كله عَم معاني القرآن عن ربه أعظم علم وأتمّه وأوفاه وأحسنه» 
وهو المعبّر عن كتاب الله وما أراد» وقد بيّن لأصحابه شه معاني القرآن 
كما بيّن لهم ألفاظه. والصحابة هم أعلم الأمة بهاء فهم الذين شاهدوا النبي 
كل وشهدوا تنزيل القرآن وتأويله وما قصه الله فيه وما عنى وأراد به» وهم 
عرب فصحاء ذوو فهم ومعرفة» وكانوا لا يتجاوزون عشر آياتٍ من كتاب 
الله حفظاً حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل". 

وإذا استقرٌ أن معاني الآيات القرآنية واضحة بيّنة دالّة على الحق ومشتملة 


عليه» مُيسّرة للفهم» لا تخرج عن سنن لغة العرب وما جرت به عادتهم» 
معلومة للنبي اة وصحابته جيفتہ؛ فمن أراد تعلّمها والفقه فيها لم يكن له 
طريقٌ إلى ذلك إلا بأمرين: 


(۱) انظر: جامع البيان (۲۷/ 97-/417)» تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٥۳ /٤( )۳٤۸ ۰۱٦۹۷‏ 
الصواعق المرسلة (۱/ »)۳۳٣-۳۳۲‏ تيسير الكريم الرحمن ص(0 75-5 87). 

(۲) انظر: الرسالة ص(٤٤-۷٤)»‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ »)٠٤۹ ء٦٤ /٤( )٤۲۲ 27١7‏ 
الاعتصام (۲/ .)١١٤-۲۹۳‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۳۱). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ معرفة ما جاء فيها عن النبي كك وصحابته غم . فإنهم جمعوا بين 
العلم بالقرآن والعلم باللغة التي نزل بهاء وبيّنوا المعاني الشريفة الصحيحة 
التي تدل عليها آيات القرآن» فما جاء عنهم في ذلك فإننا نلزمه ونعتقده ولا 
نتعداه أو نتجاوزه إلى غيره. 

-١‏ فهم الطريق التي نزل عليها القرآن» وهي اعتبار ألفاظه ومعانيه 
وأساليبه على ما تحتمله لغة العرب وأساليبهم وجرت به عادتهم» فيحمل 
ألفاظ القرآن على المعاني التي عنتها العرب» ولا يتكلم في شيء من معاني 
القرآن حتى يكون عربياً أو كالعربي في كونه عارفاً بلسان العرب أو يستظهر 
بغيره ممن له علم بالعربية إذا أشكل عليه شيء منهاء ولا يستدل بالقرآن على 
معنى إلا إذا كان جارياً على لغة العرب التي أنزل بهاء ولا يحمل ألفاظ القرآن 
على غير ذلك سواء كان عرفاً عاماً أو اصطلاحاً خاصاً أو غير ذلك. 

وبذلك يكون ممن وضع القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه 
بالقرآن بلغته0©. 


وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة”". 
وأما أهل الأهواء والبدعة: فأعرض كثيرٌ منهم عن معاني آيات القرآن 
الكريم التي بينها النبي َة وصحابته فت وردوا ما جاء منها عنهم» وعدلوا 


١‏ انظر: الرسالة ص(5 5 -/41)» شرح مشكل الآثار »)١78/9(‏ بيان تلبيس الجهمية 
(1/ 64۳-۹۲( الاعتصام (؟/ .)۳۰٤-۲۹۳‏ 

(۲) وانظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۸٤۱)ء‏ مجموع الفتاوى »)۱۸١ /٤(‏ إعلام الموقعين 
 (‏ العلو للعليَ الغفار ص(٠557-5765).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


بألفاظ القرآن عن وجهها وصوابها وظاهرهاء وتصرفوا في معانيها بلا سنةٍ 
تدل على معنى ما أراده الله منها أو أثر عن أصحاب رسول الله َة ودون أي 
دليل معتبر أو حجة مقبولة» وحملوها على غير التفسير المعروف عن النبي 
يك والصحابة ضغ وعلى ما لا تحتمله ولا يشهد للفظه عربيٌ ولا لمعناه 
برهان» ولسان حالهم أو مقالهم: أن ألفاظ القرآن غير واضحة المعنى والدلالة» 
وأن النبي اة وصحابته شت لم يعرفوا معاني القرآن ولا بينوهاء وأن المعاني 
الظاهرة من ألفاظ القرآن غير مُرادة لله تعالى» وأنها توقع في الضلال واعتقاد 
الباطل وخلاف الصواب. 

ثم هم فريقان: 

أولهما: قوم اعتقدوا معان تخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط» وتعصّبوا 
لهاء ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاء وهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من 
غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان» وهؤلاء: تارةً يسلبون 
لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» وتارة يحملونه على مالم يدل عليه ولم يرد به. 


وثانيهما: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه مَّن كان 
من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنرّل عليه 
والمخاطب به. وهؤلاء راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» 
من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. 


(۱) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(١37).»‏ ذم التأويل ص(١5)»‏ مجموع الفتاوى 
(1/ 55 -751)» الصواعق المرسلة (4/ »)١۳٤١-٠١٤١‏ الاعتصام /١(‏ 57). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا المسلك لأهل الأهواء والبدعة قد ذكره الله عنهم في كتابه الكريم» 


4 


أما الكتاب: فقول الله تبارك وتعالى: « عَم أل في مويو رَه َو ما قب 
نه َا َة وب نويلو 4 [آل عمران: ۷]» قال الضحاك(2©: « لا تكونوا كأهل 
بروان("؛ تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة» وإنما أنزلت في أهل الكتاب» 
جهلوا علمها فسفكوا مها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة» 
فعليكم بعلم القرآن» فإنه من علم فيم أنزل الله لم يختلف في شيء منه »0©. 

وقال محمد بن إسحاق”؟) في قوله تعالى: « وَآبتِعَآه تَأولِو- 4: « ما تأوّلوا 
وزيّنوا من الضلالة ليجيء لهم الذي في أيديهم من البدعة» ليكون لهم به 
حجة على من خالفهم للتصريف والتحريف الذي ابتلوا به. كَمَيْل الأهواء 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد كان من أوعية العلم» وله باع كبير في 
التفسير والقصص. مات سنة (۲٠١٠ه).‏ انظر: السير (5600-69/8//5). 

(۲) هو أحد أسماء الخوارج الأوائل الذين خرجوا علي لله . سموا بذلك لأن الواقعة 
بينه وبينهم جرت فيهاء ونهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي» 
حدها الأعلى متصل ببغدادء وفيها عدة بلاد متوسطة. انظر: معجم البلدان (0/ 0 77). 

(۳) معالم التنزيل .)191/-50557/١1(‏ 

)٤(‏ محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطّلبي - مولاهم - المدنيء أبو بكر العلامة 
الحافظ الأخباري» صاحب السيرة النبوية» ولد سنة (١۸ه)»‏ وهو أول من دون العلم 
بالمدينة» وكان في العلم بحراًء قال الشافعي: « من أراد أن يتبحّر في المغازي فهو 
عيال على محمد بن إسحاق »» توفي سنة (0٠65١ه).‏ انظر: السير (۷/ 6-17 6). 
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وزيغ القلوب والتنكيب عن الحق الذي أحدثوا من البدعة )(©. 
وأما السنة: ففيها عدّة أحاديث» منها: 


5 عن أبي سعيد الخدري(" جل قال: كنا مع رسول الله‎ -١ 
فانقطعت نعله» فتخلف علعٌ يَخْصِفهاء فمشى قليلاً ثم قال: «إن منكم من‎ 
يقاتل على تأويل القرن كما قاتلت على تنزيله»» فاستشرف لها القوم وفيهم‎ 
أبو بكر وعمر تخد قال أبو بكر: أنا هو؟» قال: « لا »» قال عمر: أنا هو؟»‎ 
قال: « لاء ولكن خاصف النعل عليًا »» فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه. كأنه‎ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (؟//0937). 

(۲) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الخدريء أبو سعيد» استصغر يوم أحد 
وشهد ما بعدهاء من المكثرين من الصحابة من الحديث ومن فقهائهم وأفاضلهم» 
توفي سنة ٤(‏ لاه). انظر: الإصابة (۳/ .)۸٠-۷۸‏ 

(۳) أخرجه الإمام امد (۳/ ١‏ ۸۲) رقم (۰۱۱۳۰۷ ۱۱۷۹۰( وابن حبان /١5(‏ ۳۸۵) 
رقم (1۹۳۷)» والحاكم (۳/ )١77‏ وصححه على شرط الشيخين. وقوله ية: « من 
يقاتل على تأويل القرآن » بيّن الإمامان الطحاوي في شرح مشكل الآثار /٠١(‏ ۲۳۷ 
)١69-‏ وابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 2787): أن المُقاتلين المعنيين بالحديث هم 
الخوارج» ومن المعلوم أن الخوارج هم أول فرقة في الإسلام حملت معاني آيات 
القرآن على ما لا تحتمل» كما تقدم ذكره آنفا عن الضحاك» وكما تقدم ذكره ص: 
(4؟159-1١).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


وھ ي الباب الأول: منهج أهل السنة فى نقد 
AD‏ و ابو ا 7 
لي اف منهج الاستدلال عند آهل الأهواء والبدعة 


7- وعن عقبة بن عامر الجهني(2 عله قال: سمعت رسول الله كيل 
يقول: « هلاك أمتي في الكتاب واللَبّن »» قالوا: يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟» 
قال: « يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله كك ويحبون اللبن 
فيدعون الجماعات والجمع ويبْدّون )20. 

وقال الإمام الشافعي: « وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان 
النبي كلد ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان 
غير لسانه في حرف واحد» بل كل لسان تبع للسانه» وکل أهل دين قبله 
فعليهم اتباع دينه.... وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب 
دون غيره: لأنه لا يَعْلم مِن إيضاح جُمَل علم الكتاب أحد جَهل سعة لسان 
العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقهاء ومن عَلمة انتفت عنه الشيه التي 
دخلت على من جهل لسانہا »0 . 

وقال الإمام أحمد عن الجهم بن صفوان - وهو من أبرز من حمل معاني 
آيات القرآن على ما لا تحتمل -: « ووجد ثلاث آيات من المتشابه...» فبنى 


)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس الجهني» روى عن النبي يك كثيرأء وكان قارئاً عالماً بالفرائض 
والفقه فصيح اللسان شاعراً كاتبء وهو أحد من جع القرآن» شهد الفتوح» وأمّره 
معاوية يغه على مصرء توفي في خلافة معاوية. انظر: الإصابة .)671١-65١ /٤(‏ 

(۲) أي: يخرجون إلى البادية. انظر: النهاية .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠١١ /٤(‏ رقم (17451)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(5/ لال ؟). 

(5) الرسالة ص(١55-5).‏ 
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أصل كلامه على هذه الآيات» وتأوّل القرآن على غير تأويله ». 


ص 


ولا شك أن لسلوك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك الباطل أسبابا 


عديدة» فمنها: 

١‏ - أن منهم من كان نظرهم في معاني آيات الله القرآنية لاحقاً لما اعتقدوه 
من اعتقاداتٍ ومعاني توهّموا أنها هي الحق والدين» ولذلك حملوا معاني الآيات 
القرآنية على ما في اعتقادهم لا على ما يحتمله اللفظ القرآني من المعاني الشريفة. 

-١‏ أن طوائف منهم لما نظروا في معاني الآيات القرآنية لم يعتدّوا أو 
يُعنوا بما جاء فيها عن النبي اة وصحابته #شغہ » وبما أنه لا سبيل لهم ولا 
لغيرهم من الأمة إلى معرفة معاني الوحي الصحيحة إلا عن طريق من نزل 
عليه (وهو محمد م3) أو من عاصره وشهده وسمعه ممن نزل عليه (وهم 
الصحابة نع )؛ فإنهم تكلفوا في معرفة ما هم في غاية الجهل به أو الإعراض 
عنه» فحملوا ألفاظ القرآن على ما لا تحتمله مما ليس عليه أثارة من علم» وذلك 
أنهم إذا لم يكونوا يرجعون إلى تفسير النبي ية والصحابة «نتهه رجعوا إلى 
عقولهم المجردة عن التمسك بدليل فضلوا عن الجادة. 

۳- ولأن منهم من هو من أهل الجهل بلسان العرب وما جرت به عادتهم 
وأساليبهم في الألفاظ والتراكيب والمعاني» فتقحَموا معرفة معاني أفصح كلام 
جا لجان ی وا ق ل اال اق ا 
فرجعوا إلى فهمهم الأعجمي فحملوا آيات القرآن على المعاني البعيدة المستكرهة 


.)7١(ص الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


التي يمجّها اللسان العربي ويأباهاء قال الحسن البصري: « أهلكتهم 
العجمةء يتأولون على غير تأويله ». وقيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية 
ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟» قال: « نعم» فليتعلمها؛ فإن الرجل يقرا 
فيعيا بوجهها فيهلك ». 

- أن منهم من لم يكونوا أهل نيّة حسّنة - فضلاً عن أن تكون خالصة - 
في نظرهم في معاني الآيات القرآنية» بل كان الدافع لهم فاسدا والمقصد 
خبيثاء فإنهم: 

© إما أنهم أرادوا تقوية باطلهم وترويجه» فبحثوا في آيات الله التي هي 
كلها هدى ونور وحق» فلما أعجزتهم الحلة عى أن عل بای أعداقها 
وحرفوها وحملوها ما لا تحتمله من المعاني التي يعتقدونها في مذهبهم الباطل 
الزائغ. 

© وإما أنهم أرادوا صد الناس أو صرفهم عن الحق أو القرآن وما اشتمل 
عليه من المعاني العظيمة الشريفة التي #بدي إلى كل ما هو قوم فلما لم يمكنهم 
الطعن فيه من جهة ثبوته حملوه على معاني لا تليق بكلام العليم الحكيم الخبير. 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصريء أبو سعيد مولى الأنصار» ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر» ورأى عليا وطلحة وعائشة» وروى عن خلق كثير من الصحابة 
والتابعين» وكان جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا 
وسيماء توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۱/ ۳۹۱-۳۸۸). 

(۲) عزاهما الشاطبي لابن وهب كما في الاعتصام (۲/ ۲۹۹). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


5- أن منهم من رَاعَوًَا مجرد اللفظ الوارد في الآيات القرآنية وما يجوز 
- عندهم - أن يراد به من المعاني في عموم لغة العرب» ثم فسروه بأحد تلك 
المعاني» من غير تَر إلى المُبَكَلّمٍ بالقرآن والمُترّل عليه والمُخَاطَبٍ به» فيقع 
لهم الغلط من جهتين: من جهة ما أغفلوه مما ذكر آنفاًء ومن جهة أنهم كثيراً 
ما يَغْلَطون في احتمال اللّفظ لذلك المعنى في اللغة» وينتج عن ذلك أن 
يحملوا آيات القرآن على ما لا تحتمل؛ إما من جهة أن اللفظ لا يحتمل ذلك 
المعنى في ذلك السياق أو التركيب» وإما من جهة أنه لا يحتمله في لغة 
العرب عموماً. 

وتحميل معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمل له صور عديدة:؛ منها: 

-١‏ أن تحمل معاني الآيات القرآنية على ما لا يحتمله اللفظ بوضعه. 

۲- أن تحمل على ما لا يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع - وإن 
احتمله مفردا -. 

*- أن تحمل عل ما لا يحتمله السياق والتركيب القرآني - وإن احتمله 
في غير ذلك السياق -. 

-٤‏ أن تحمل على مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطّب 
بالقرآن - وإن أف في الاصطلاح الحادث -» فتُحمّل ألفاظ النصوص على 
مالم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة وإن كان معهودا في اصطلاح 


المتأخرين. 


/۲( الاعتصام‎ .)۱٦٤ /۲۰( مه" -؟9ه")‎ ۲٤۳ /۱۳( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)* £ ۲۹۹4-۸ 


مختبة المعتدين الإملامية 


dr ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي 00 منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وان تسمل هلما الت البقغياله ذلك الع لگن ف غير ا كب 
الذي ورد به النصء فيحمَل في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في 
تركيب آخر يحتمله. 

-٦‏ أن يكون اللفظ قد اطرد استعماله في القرآن في معنى هو ظاهر فيه 
فيُحمّل على معنى لم يُعهّد استعماله في القرآن فيه أو عهد استعماله فيه نادرا. 

۷- حمل معاني الآيات القرآنية على معاني تعود على تلك الآيات نفسها 
بالإبطال. 


۸- حمل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه 
بالمعنى الخفيٌ الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من الناس. 

4- حمل معاني الآيات القرآنية على معاني توجب تعطيل المعنى الذي 
هو في غاية العلو والشرف. ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. 

-٠١‏ حمل معاني الآيات القرآنية على معاني لم يدل عليها دليل من السياق 
ولا معها قرينة تقتضيها'. 

وهذا المسلك الذي يسلكه آهل الأهواء والبدعة في الآيات القرآنية 
تماذجة كثيرة جعذاء وأذكر متها هنا بعضها: 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة /١(‏ ۸۷٠-٠١۲)ء‏ وقد ذكر جنه أمثلة لكل صورة من هذه 
الصور العشرة. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


١‏ - تحميل قوله تعالی: موث ين جو َة إل هو رابع ولا َة إِلَاهُوَ 
ساو شم ول أَدَنَّ من دَلِكَ ولا اکر ِلَاهْوَمَعَهُمْ أن مَاكانوا 4 [المجادلة:۷] ما لا يحتمل» وهو: 
أن الله في كل مكان وني كل شيء. 

؟- تحميل قوله تعالى: « واعبد ريك حى ايك الْيقِيتٌ 4 [الحجر:ة؛] ما لا 
يحتمل» وهو: أن المراد ب ليث 4 معرفة الحقيقة الكونية» التي من وصل 
إلى شهودها سقط عنه الأمر والنهى وصار من الخاصّة(2©. 


- تحميل قوله تعالى: «إِنّمَا الْمَسِيحُ عِسى ابن مر رسو اله وَحكَلِمسدُء 4 
[الساء:١۱۷]‏ ما لاا يحتمل» وهو: أن الله أخبر عن عيسى اك بأنه كلمته. 
وعيسى مخلوق؛ فكلام الله مخلوق27”. 


)١(‏ انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص(١73)»‏ الشريعة (۳/ .)١٠١7/4-١1١1/5‏ وانظر: 
ما فهمه الجويني والرازي الأشعريين - كما في الإرشاد ص(١5١)»‏ وأساس التقديس 
ص(5١٠.‏ 0 )٠١‏ - من أن إثبات المعية على ظاهرها في الآية ينافي العلو والاستواء 
ويقتضي المخالطة بالخلق والحلول فيه» وهما يريدان بذلك إلزام أهل السنة بأنهم 
أوّلوا هذه الآية بصرفها عن ظاهرها (الذي يريان أنه يقتضى المخالطة والحلول) 
إلى المجاز (بمعنى العلم). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)١١١/٠١(‏ 

() انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص (١۳۲-۳)»ء‏ خلق أفعال العباد ص .)٤٤(‏ 
وقد افتتح الإمام أحمد ردّه على هذا التحميل الباطل بقوله: «إن الله منعك الفهمَ في 
القرآن... »» كما افتتح الإمام البخاري رده عليه بقوله: « وأما تحريفهم (ِإِتَما آلْمَسِيحٌ 


مختبة المعتدين الإملامية 


E N mp 

- تحميل قوله تحال عل رود إل ك تاه المقيكة ار یاف ك أو ات 

بنش ایت ريك یرم بان بنش عا ربك € [الأام:۸ة٠]‏ ما لا يحتملء وهو أن المراد 
بإتيان الرب هو: إتيان بعض آياته» أو إتيان آمره. 

-٥‏ تحميل الآيات التي فيها ذكر يدي الله - مثل: قوله تعالى: بل يداه 
مَبْسُوطتَانِ 4 [المائدة:4] - ما لا تحتمل» وهو: أن المراد باليدين: نِعْمّتين أو 
رزقین أو فد رن أو اة 

7- تحميل قوله تعالى: ل فتَبَارَك اه أَحْسَنُلِْقِينَ 4 [المؤمنون:14] ما لا يحتمل» 
وهو: أن العباد يخلقون أفعالهم. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة .)۱۸۹-۱۸۸/١(‏ وانظر: تحميل الرازي الأشعري هذه 
الآية ما لا تحتمل في أساس التقديس ص(/ا١١178-1).‏ 

(۲) انظر: التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۱۹۹-۱۹۷) وقال: « وهذا تبديل لا تأويل... وافهم 
ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدّلة لكتاب الله لا متأوّلة... وهذا 
من التبديل أيضًا وهو جهل بلغة العرب »» الرد على الجهمية ص‌(۲-۲۰۱٠۲)»‏ نقض 
الدارمي على المريسي (۱/ )۲۹۱-۲۸۲٤‏ وقال: « فليس من ذكر هذه الأيدي شيءٌ 
إلا والشاهدٌ بتفسيرها ينطق في نفس كلام المتكلم» فان صَرَفْتَ منه معنى مفهوماً 
إلى غير مفهوم استحال» وإن صرفب عاماً إلى خاص استحال» وإن صرفتٌ خاصًا 
م إل عا امال أويطل ما وان تخل الزاذي الأشعرى هده ا ا 
لا تحتمل في أساس التقديس ص(157١)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۲۲۲-۲۲۱/۱). وانظر: تحميل 
القاضي عبد الجبار المعتزلي هذه الآية ما لا تحتمل في متشابه القرآن (۲/ .)0١10‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


رو 


۷- تحميل قوله تعالى: « وقد أو لِك ول الت من كبك لین اشرت 
خبطي عمك وکو من لسرن #الزمر:10] ما لا يحتمل» وهو: أن المراد: اشر کت 
نين أي بكر وعلٌ في الخلافة(. 

۸- تحميل قوله تعالى: « كلا نا نک © فی تا کک )في محف مک © 
مفو مُطْهرةٍ )ایی سرو )امبر [عبس:١17-1]‏ ما لا يحتمل» وهو: أن المراد 
بها: الأئمة» فهم السفرة الحاملون الصحف المطهرة» يسلمها الأول منهم 
للثاني» ويأخذها الثاني ممن سلف من الماضي» فيظهر كل إمام منهم في زمانه 
مايرى أن المصلحة فيه" . 

4- تحميل قوله تعالى: نكم مُوقِدِينَ 4 [الشعراء:14] ما لا يحتمل» وهو: أن 
المراد: إن كنتم أهل كُشْفِ وؤجود". 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)٠١۹/٠۳(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام في هذه الصفحة وما 
بعدها عدة نماذج. وانظر: تحميل الرافضة هذه الآية ما لا تحتمل في أصول الكافي 
»)٤۲۷ /۱(‏ تفسير القمي (۲/ ».)50١‏ البرهان (5/ ۸۳). 

(؟) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص (۳۷۷) وما بعدها. وأحال 
إلى كتاب الحر كات الباطنية ص(7١7).‏ 

(۳) انظر: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص )07١(‏ وما بعدها. وأحال 
إلى فصوص الحكم لابن عربي وشرحه للقاشاني ص(۳۱۸). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية 
المسلك الأول 


رد المتشابه إلى الملحكم 


أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم: بالعلم الذي هو الطريق الموصل 
إليه والمبين لأحكامه وشرائعه» وبالرسوخ في العلم وكونهم من أهل التحقيق 
والتدقيق فيه والمعرفة بظاهره وباطنه حتى رسخت أقدامهم في علوم الشريعة 
علماً وعملاء وذكر عنهم سبحانه أنهم يؤمنون بجميع كتابه محکوه ومتشابهه. 
فعلسوة أن الان ادب عدا راه ا دوا الحق 
لا يتناقض ولا يختلف. وجعل من علاماتهم الدالة على رسوخهم في العلم 
وكمال عقولهم أنهم يتذكرون ويتعظون وينزجرون عن أن يقولوا في متشابه 
آي كتاب الله ما لا علم لهم به. 

ومن يقينهم بكتاب ربهم ورسوخهم في العلم به وإيمانهم بمحكمه 
ومتشابهه: أنهم يردّون تأويل المتشابه إلى ما عرف من تأويل المحكم» فلعلمهم 
أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المتشابه الذي 
تحصل فيه الحيرة لناقص العلم والمعرفة» ويأخذون من المحكم ما يفسر 
لهم المتشابه ويبينه لهم» ويُزيلون ما في المتشابه من الشبهة» فتتفق دلالته مع 
دلالة المحكم» ويتّسقان على معنى واحد» وتوافق النصوص بعضها بعضاً 
فيعود القرآن كله محكما. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


فردّهم المتشابة إلى المحكم يتضمّن عدة أمورٍ ينبني ويترتب بعضها 
على بعض» وهي التي يسلكونها في رذهم المتشابه إلى المحكم» وهي: 

- اعتقادهم أن القرآنَ كله من عند الله وأنه كله حى يصدّق بعضّه‎ -١ 
بعضاً وليس فيه اختلاف.‎ 

-١‏ علمهم بأن المحكماتٍ بين واضحةٌ لكل أحد» ومعناها في غاية 
الصراحة والبيان» وليس لها إلا تأويل واحدء وأن المتشامبات دلالتها مجملة 
قد يلتبس معناها على كثير من الأذهان أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها. 

-٣‏ علمهم بأن المحكمات هي أكثر الآيات ومعظمها وجمهورهاء وأن 
المتشابهات هي القليل. 

-٤‏ معرفتهم بأن الآياتِ المحكماتٍ - وهي بيّنة وكثيرة - إذا وردت في 
أي مسألةٍ ودلّت على معنىّ بظاهرها فهو الحق المُراد منها الذي يجب القول 
به والرجوع إليه والتحاكم إليه» وأن المتشابهبات - وهي محتملة وقليلة - إذا 
فهم منها ما هو خلاف المعنى الظاهر الذي دلّت عليه المحكمات في تلك 
المسألة فإن الواجب هو رد القليل إلى الكثير والمحتمل إلى الصريح والخفيٌ 
إلى الواضح. 

ه- تفسير معنى الآيات المتشابهة الواردة في مسألةٍ بالمعنى الظاهر 
المعروف الذي دلّت عليه الآيات المحكمة الواردة في تلك المسألة» فلا 
تفر الآيات المتشاببات - وإن كانت محتملةً لعدة معاني على السواء - إلا 
بالاحتمال الذي يوافق المعنى الذي دلت عليه تلك الآيات المحكمات» 
ولف ا لات الا ری 


مختبة المعتدين الإملامية 


® 4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي 0 منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


1- وبذلك يزول ما في الآيات المتشاءهات من شبهة أو خفاء أو إحمال 
أو احتمال أو نحو ذلك» وتكون تلك الآياث محكمة الذلالة واضحة بينة20, 


رش ر ت ري يس قير 


قال تعالی: ‏ والح في الما يمُولُونَ ءامنا بو- کل مِنْ عند دیا وما گر إل ولوا 
آلا ّپ 4[ آل عمران:۷]. 

ومن أقوال أهل السنة في تأصيل مسلك نقض استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمتشابه من الآيات» برد المتشابه إلى المحكم. ما يأتي: 


عص و اا 


]۷ قال محمد بن جعفر بن الزبير: « وما يشم تَأُوبلَهُة 4 [آل عمران:‎ -١ 
الذي أراد» ما أراد» إل الله ولحو في الما یوو امنا بو هل مِنعِندِ ريا 4 فكيف‎ 
يختلف وهو قولٌ واحدٌ من ربّ واحد؟. ثم ردّوا تأويل المتشابه على ما‎ 
عرفوا من تأويل المحكمة التى لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق‎ 
بقولهم الكتابُ وصدق بعضه بعضاء فنفزّت به الحجةء وظهر به العذر»‎ 
وزاح به الباطل» ودُمغ به الكفر ». وقال: « وما یدگ ولوأ لاتب 4 يقول:‎ 
وما يذكر في مثل هذا - يعنى: في رد تأويل المتشابه إلى ما قد عرف من تأويل‎ 


المحكم. حتى یتسقا على معنى واحد - « إل ولوأ آلا کی 4 )20. 


(۱) انظر: جامع البيان (۳/ ))187-١417‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ))501-5٠٠‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين (۲/ 5 5 7), تفسير القرآن العظيم »)۳٤۸ /١(‏ الاعتصام 
(۱/ ۲۲۱ تيسير الكريم الرحممن ص(77١)»‏ مجموع فتاوى ابن باز (5 ؟/ ۲۸۳). 

(۲) جامع البيان (۳/ ۱۸۳). 

(۳) المصدر السابق (۳/ .)۱۸١‏ 
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۲- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وإنما يجوز أن يقال في بعض الآيات: 
إنه مكل و مايه إذاطرة أنه يخالك غيزة هق الآيات التيحكية اليتق فإذا 
جاءت نصوص بينة محكمةٌ بأمرء وجاء نص آخر يُظن أن ظاهره يخالف 
ذلك؛ يقال في هذا: إنه يرد المتشابه إلى المحكم )(2. 

۳- وقال ابن القيم: « إن الله سبحانه قسم الأدلة السمعية إلى قسمين: 
محكم ومتشابه» وجعل المحكم أصلا للمتشابه وائ له يرد إليه» فما خالف 
ظاهرٌ المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم» وقد اتفق المسلمون على هذاء 
وأن المحكم هو الأصلء والمتشابه مردود إليه ». 

٤‏ - وقال الشوكاني”©: «« مَاحججَوِلُ ىءاينت أله إلا مروا 4 [غافر:؛] أي: مأ 
يخاصم 5 دفع آیات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا. والمراد: الجدال بالباطل 
والقصد إلى دحض الحق كما في قوله: «وََدَلُوا بلطل لِيُدَحِصُوأبِهِكَلَقَّ 4 [غافر:ه]» 
فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح 
وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن وردّهم 
بالجدال إلى المحكم؛ فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون ». 


.07017/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)۷۷١‏ 

(۳) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمنء 
نشأ بصنعاء وولي قضاءها ومات حاكماً بهاء من مصنفاته: نيل الأوطار والبدر الطالع 
والفوائد المجموعة وإرشاد الثقات وغيرهاء توفي سنة (٠176١ه).‏ انظر: الأعلام 
(2)220. 

(4) فتح القدير (5/ .)٤۸١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


- وقال العلامة محمد بن إبراهيم: « والمراد: أن الذين في قلوبهم 
ميل عن الحق عو ما َب مِنَهُ 4 [آل عمران: 7] يطلبون المتشابه في الدلالة 
ويتركون المحكم» ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما هم عليه من الباطل 
ويفضحهم. فالجاهل إذا أدلوا عليه بآية من المتشابه راجت عليه» وهذا يفيد 
أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبّعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم» 
فيقولون: لِمَ عَدّلت عن هذه الآية وهذه الآية التي لا تحتمل هذا ولا هذا؟ )(". 

5 - وقال العلامة عبد العزيز بن باز: « فالواجب على كل مسلم أن يحذر 
ما يلقيه الشيطان من الشبه على ألسنة أهل الحق وغيرهم» وأن يلزم الحق 
الواضح بالأدلة» وأن يفسَّر المشتبه بالمحكم حتى لا تبقى عليه شبهة »0 

ومن نماذج نه نقض آهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالمتشابه 
من الآيات برد الفا الال 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» مفتي الديار السعودية» ولد في الرياض 
وتعلم بهاء وفقد بصره في الحادية عشرة من عمره فتابع الدراسة إلى أن أتم حفظ 
القرآن وكثير من الكتب والمتونء عين مفتياً للمملكة ثم رئيساً للقضاة فرئيساً للجامعة 
الإسلامية ورئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلاميء توفي سنة (789١ه).‏ 
انظر: الأعلام .)۳١۷-۳۰٠٣/۰(‏ 

(۲) شرح كتاب كشف الشبهات ص(٠6).‏ 


(۳) مجموع فتاوى ابن باز (۸/ ۳۰۲). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 


النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل الجهمية بقوله تعالى: « أنَّهُ حن ڪل سىء 4 [الزمر:٠]‏ وقوله: 
وخا ى ىو 4[الأنعام:٠٠٠]‏ ونحوهما على أن القرآن مخلوق'. 

قال عبدالعزيز بن يحيى الكناني: « ثم أقبلت على بشر [يعني: المريسي] 
فقلت: يا بشر» ما حجتك أن القرآن مخلوق؟. وانظر إلى أَحَدَّ سَهُم في كنانتك 
فارمني به» ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. فقال: تقول: القرآن 7 أم غير 
شيء؟» فإن قلت: إنه شيءٌ أقررت أنه مخلوقٌ إذ كانت الأشياء مخلوقةً 
بنص التنزيل» وإن قلت: إنه ليس بشيء فقد كفرت لأنك تزعم أنه حجة الله 
على خلقه وأن حجة الله ليس بشيء )(©. وقال في موضع آخر: « فقال بشر: 
يا أمير المؤمنين» قد أقرٌ بين يديك أن القرآن شيء» فليكن عنده كيف شاء 
فقد اتفقنا على أنه شيء» وقال الله کک بنص التنزيل: إنه «حَدِدقٌُ ڪل ٽو 
الأنعام: 6٠07‏ وهذه لفظة لم تدغ شيئاً إلا أدخلته في الخلق» ولا يخرج عنها شي 
ينسَب إلى الشيء؛ لأنها لفظة استقصت الأشياء وأتت عليها مما ذكر الله تعالى 


)١(‏ انظر: حجج القرآن ص (255» فقد ذكر الآيات التي استدل بها أهل الأهواء في هذا 
الباب. 

(۲) عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني المكي» الفقيه» تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته» 
وكان من أهل العلم والفضل. انظر: تاريخ الإسلام .)١91/-165/11/(‏ 

(۳) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص (55-50). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


42 4 
ED‏ +ع + 02 
لعفف 


وممالم يذكرهاء فصار القرآن مخلوقا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير »(©. 
وقال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: أخبرونا عن 
القرآن: هو شيء؟. فقلنا: نعم» هو شيء. فقال: إن الله خلق كل شيء فلم لا 
يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء؟ ». 
نقض الشبهة: 
قال الإمام أحمد: « فقلنا: إن الله - في القرآن - لم يسم كلامه: (شيئا)» إنما 
سمى (شيئاً) الذي كان يقوله. ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: تما ولا 
لِتَءٍ 4 [النحل:40] ق(الشيء) ليس هو قولهء إنما (الشيء) الذي كان بقوله. 
وفي آية أخرى: إا ا د سینا © [یس:۸۲]» ف(الشيء) ليس هو أمره. 
إنما الشيء الذي كان بأمره... » إلى أن قال: « وقد ذكر الله كلامه في غير 
موضع من القرآن فسماه (كلاما) ولم يسمّه (خلقا) فقال: ْلَه ءَادَمْ من ربد 
كلمت © [البقرة:0] وقال: وقد کان فرق َنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم َه 4 [البقرة:70] وقال: 
ل وما جا مو سی لِمِيعَِدَِا وَكلّمَهُه ربد 4 [الأعراف:47١]‏ وقال: قال يمُوسَى إن آصَطفيِتَكَ 
عل الاس پرسلدی ویککیی 4 [الاعراف:٤٤٠]‏ وقال: « وم آله مُوسى تَحَكَلِيمًا 4 
[النساء:74١]‏ وقال: ل اموا اله وَرَسُولِهِ اللي الأ الى بين او و ڪلميوِء 4 


[الأعراف:۸١٠]‏ فأخبرنا الله أن النبي َة كان يؤمن بالله وبكلام الله وقال: 


.)۸٤-۸۳( الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص‎ )١( 
الرد على الزنادقة والجهمية ص(255). وانظر: الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي‎ )۲( 
.)7”٠5(ص المسمى بالحق الدامغ‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


يدوت أن بذ لوا کم آم 4 [الفتح:16] وقال: : اوی ارادا کاس انفد ار 
ل أن عد مت رَقَ 4 [الكهف:4١٠]‏ وقال: وان أحد ص المشركيت أسْحَجَارَكَ اجره حي 
سمح کم أ 4 [التوبة:5] ولم يقل: حتى يسمع خلق الله. فهذا منصوص بلسان 
عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير» هو مبين بحمد الله ٠»‏ 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني(: « إن الله كك أجرى على كلامه ما 
أجراه على نفسه» إذ كان كلامه من صفاته» فلم يتسم ب(الشيء»» ولم يجعل 
(الشيء) من أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه (شيء) وأكبر الأشياء؛ إثباتاً 
للوجود ونفياً للعدم وتكذيباً منه للزنادقة والدهرية ومن تقدمهم ممن جحد 
معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأمم» فقال كلك لنبيه كيا: لفل أ کین كر کہ 
آله سيد بن وينم 4 [الأنعام:١]‏ فد على نفسه أنه (شيء) ليس الأشياء» وأنزل 
في ذلك خبراً خاصاً مفرداً؛ لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقولهما 
CN EG‏ 
قال کك: ایس که ملد ES‏ وهو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيِرٌ 4 [الشورى :] فأخرج نفسه وكلامه 
وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيباً لمن ألحد في كتابه وافترى 
عليه وشبّهه بخلقه...» ثم ذكر - جل ذكره - كلامه نفسه ودل عليه بمثل ما 
دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته. فقال الله وَبْك: 
وما قد روا َه حى هدرو إذ قالوا ما رل اه عل رمن سیول من أل كسب ایی جه ہے 


(۲) ذكرت النص بتمامه - مع طوله - لاستيعابه جميع الآيات المحكمات التي رَد 
المتشابه إليها. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقضص 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مومئ ورا وَشُدى لَلنّاس4 [الأنعام:41] فذمٌّ الله اليهوديّ حين نفى أن تكون التوراة 
شيئا.... فأنزل الله كك تكذيبه وذمٌ قوله وأعظم فريته حين جحد أن يكون 
كلام الله شيئاء ودل بذلك على أن كلامه شيءٌ ليس كالأشياء. كما دل على 
نفسه أنه شيءٌ ليس كالأشياء» ثم قال في موضع أخر : ل« ومن أظلم ناقری ع َال 
كَذبَا اوقا أو إل كم له َي 4 [الأنعام:+4] فد بهذا الخبر أيضاً على أن الوحى 
(شيءٌ) بالمعنى» وذمّ من جحد أن كلام الله (شيء»» فلما أظهر الله كك اسم 
كلامه لم يظهره باسم (الشيء) فيلحد الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة 
الأشياء المخلوقة. ولكنه أظهره کف باسم الكتاب والنور والهدى. وم يقل: 
قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى» فيجعل (الشيءَ) اسماً لكلامه. وكذلك 
سمى كلامه بأسماء ظاهرة یعرف بهاء فسمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة 
وحقا وقرآنا وأشباه ذلك؛ لعلمه السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما 
أنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته التي هي من ذاته وسيدخلونها في الأشياء 
المخلوقة » إلى أن قال: « قال الله کك: نما مولا ىء إِذَآ أردنه أن تقول له كن 
فكو 4 [النحل:٠4]‏ وقال كَْكَ: لما أمْره: إا راد سا أن يمول لکن کوٹ » 
[بس:۸۲] وقال وَبّكَ: © ودا شی آم فما يمول لھ كن قَيَكُونٌ © [البقرة:۱۱۷] فدل کن هذه 
الأخبار كلها وأشباه لها كثيرة على أن كلامه ليس كالأشياءء وأنه غير الأشياءء 
وأنه خارج عن الأشياء» وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره. ثم ذكر خلق 
الأشياء كلها فلم يدغ منها شيئا إلا ذكره» وأخرج كلامّه وقولّه وأمرّه منها 
ليدل على أن كلامه غير الأشياء وخارج عن الأشياء المخلوقة» فقال كَيَق: 


75 شد م ي 2 r‏ 2 مح م 7 5 2-1 i‏ کے کے کا عرد کر > وريه عر 
چات ریک أنه الى حَلقَ لسوت وا لار فی س َة ايام نه أستوئ عل الْعرشٍ يى اليل 


2 یک ل رو له مح سه 2 ر ع ل و ور ٤ر‏ کے اه کی كعم رش رمح 4 
الهاريطلبه, حثياوال مس وَالْفَمر ولنم مسرت باو ألا له لّوالا 4 [الأعراف:04] 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 
فجمع في هذه اللفظة الخلق كله. ثم قال: ولأ 4 يعني: الأمر الذي كان به 
هذا الخلق» ففرق كك بين خلقه وبين أمره» فجعل الخلق خلقا والأمر أمراء 
وجعل هذا غير هذاء وهذا غير هذاء فقال صك: « وما مرا لوده لمج ألِصَرِ » 
[القمر:00] يقول: إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح البصرء يقول له: كن كما ريد 
فيكون كلمح بالبصرء وقال وََكَ: هله الأَمْر ين قبَلُ وَمِنْ يَمَدُ 4 [الروم:4] يقول: 
من قبل الخلق ومن بعد الخلق» ثم جمع ك5ك بين الأشياء المخلوقة في آيات 
كثيرة من كتابه» وأخبر عن خلقها بقوله وکلامه» وأن كلامه وقوله غيرها 
وخارج عنهاء فقال 35: « وَهُوَ الى خلت التسمنوات والارضس بلحي ووم يفول 
ڪن يسكور هلح 4 [الانعام: ]و قال 5لك: وما لقنا الوت وَالْديْصَ رما يتنآ 
إلا باحق وإ لماع کی صمح ألصَّفْحَ اِيلَ 4 [الحجر:٥۸]‏ وقال َنَكَ: « حَلَقَ أله 
لسَّموتِ ولأَرص بلحي إت ف ذلك لأية إَلَمُوميي 4 [العنكبوت:٤٤]...»‏ أخبرنا الله 
كك عن خلق السموات والأرض وما بينهماء فلم يدع شيئا من الخلق إلا 
ذكره» وأخبر عن خلقه» وأنه إنما خلقه بالحق» وأن الحق قوله وكلامه الذي 
به خلق الخلق كله. وأنه غير الخلق وخارج عن الخلق. وهذا نص التنزيل 
على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة» وليس هو كالأشياءء وإنما به تكون 
الأشياء » إلى أن قال: « قال الله كبْكَ: ط مُدَمَرَكلَ تَْءِ يمر ربا 4 [الأحقاف:٠٠]‏ يعني : 
الريح التي أرسلت على عادء فهل أبقت الريح - يا بِشْرٌ - شيئاً م تدمره؟. 
قال: لاء ل يبق شيء إلا دمرته» وقد دمرت كل شيء كما أخبر الله تعالى؛ لأنه 
لم يبق شيء إلا وقد دخل في هذه اللفظة. قلت: قد أكذب الله من قال هذا 
بقوله: طِمَصْبَحُوا لا بر إِلَامَسْكْهُمْ 4 [الأحقاف:٠۲]‏ فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت 
باقية بعد تدميرهم» ومساكنهم أشياء كثيرة. وقال َبْكَ: ۾ مَائْدَرُمننَىَءٍ أن عليه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 
إِلَاجَمَلنْهُكَالِِمٍ 4 [الذاريات:؟4] وقد أتت الريح على الأرض والجبال والمساكن 
والشجر وغير ذلك فلم يصر شيء منها كالرميم» وقال وَبْكَ: لوبت من ڪل 
َو [النمل:] يعني: بلقيس» فكان بقولك - يا بشرٌ - يجب أن لا يبقى شيء 
يقع عليه اسم (الشيء) إلا دخل في هذه اللفظة وأُوتِنْه بلقيس» وقد بقي 
فلك سليمان وهو ما الف صحف مما أو ا يدحل ف هذه اللنظة: هذا 
كله مما يكسر قولك ويدحض حجتك» ومثل هذا في القرآن كثير مما يبطل 
قولك» ولكني أبدأ بما هو أشنع وأظهر فضيحة لمذهبك وأدفع لبدعتك» 
قال الله صَنَكَ: ۾ ولا يُحِطُونَ سىء من علد 4 [البقرة:٠٠٠]‏ وقال: « كن أنه مهد يمآ 


5 0 ع ا ا‎ e ا عه 717 ۾ مع روء ہے‎ AR 
نل ّت أَنرْلهُ: پليه وَالْمَلتيِكة يسْبَدُون رکف الَو سيدا & [النساء:1] وقال‎ 


و کے 


كبك : ۾ ل مسجو لک اموا َا رل بعلم َه [هود:٤٠]‏ وقال 5لك: وما َمل من 
ع و 


نق ولا مَصَعٌ امه 4 [نصلت:40] فأخبر الله كك بأخبار كثيرة في كتابه أن له 


لصوم 


> وسو 


علماء أَفتَقِرٌّ - يا بِشْرٌ - أن لله علما كما أخبرنا أو تخالف التنزيل؟. قال عبد 
العزيز: فحاد بشر عن جوابي وأبى أن يصرح بالكفر فيقول: ليس لله علم» 
فيكون قد رد نص التنزيل فتتبين ضلالته وکفره» وأبى أن يقول: إن لله علماًء 
فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء المخلوقة أم لا؟» وعَلم ما أريد 
وما يلزمه في ذلك من کسر قوله وإبطال حجته » قال: « فقال لي المأمون: فإذا 
قال بشّرٌ إن لله علماً وأقرّ بذلك فيكون ماذا؟. قلت: أسألّه - يا أمير المؤمنين - 
عن علم الله: هل هو داخل في الأشياء المخلوقة حين احتج بقوله: طحق ڪل 
ىء 4 [الأنعام:۲٠٠]‏ فزعم أنه لم يبق شيء إلا وقد أتى عليه هذا الخبر» فإن 
قال: نعم؛ فقد دخل في الأشياء المخلوقةء فقد شبّهِ الله - يا أمير المؤمنين - 
بخلقه الذين أخرجهم من بطون أمهاتهم ولا يعلمون شيئأء وكل من تقدم 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وجوده قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجوده إلى حدوث علمه» 
وهذه صفة المخلوقين, والله كك أعظم وأجل من أن يوصف بذلك أو ينسب 
إليه» ومن قال ذلك فقد كفر وحل دمه ووجب على - أمير المؤمنين - قتله» 
وإن قال: داعام E E E E‏ كما اد قوله 
خارج عن الأشياء وغير داخل فيها؛ فَمِنْ نَّمَّ ترك قوله وضل - يا أمير 
المؤمنين - وثبتت عليه الحجة فيها ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمة: أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وليس 
بمخلوق» وضل طوائف من أهل الأهواء والبدعة فزعموا - بصريح مقالهم أو 
مُحَصَّله أو لازمه - أنه مخلوق"» ومما استدلّوا به على ذلك: ما تقدّم ذكره 
من الآيات التي نضصّت على أن الله خلق كل شيء» وهي من الآيات المتشاببات. 


.)9/-95 875-854 الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص(55-57,‎ )١( 
وانظر: خلق أفعال العباد ص(55-545). الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية‎ 
شرح العقيدة الطحاوية‎ »)180-١11/4/١1( الاعتصام‎ »))281-64٠ /۲( الأشرار‎ 
الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ‎ »))2185-١187(ص‎ 
الل ل‎ ۲۷۰۹-۲٦٦ ۰۱۷۹-۱۷ ص(۳‎ 

() انظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم (۱/ ۸۲-۰۵۱ 2475-1479 
0 -078). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومحل التشابه الذي استدل به أهل الأهواء والبدعة: هو العموم الذي 
تضمّنته تلك الآيات الكريمات» وذلك من جهتين: 

١‏ - أن لفظة (كل) من ألفاظ العموم» فادّعى أهل الأهواء والبدعة أنها 
تعمّ كل ما سوى الله - ومن ذلك: كلامه (القرآن) -» فيكون القرآن مخلوقاً. 

؟- أن لفظة (شيء) تع كل ما يصح أن يُعلّم ويُخبّر عنه» وقيل: كل ما 
كان موجوداً”". والقرآن موجود ثابت لا محالة؛ فادّعى أهل الأهواء والبدعة 
أن القرآن يكون داخلاً في الأشياء المخلوقة له سبحانه. 


ورد المتشابه إلى المحكم: 

-١‏ أن الآيات المحكمات دلت على التفريق بين كلامه سبحانه ومخلوقاته 
كقوله کڭ: «( آلا له الق ولأ 4 [الأعراف:04]» ودلّت على أن كلامه سبحانه كان 
قبل الخلق كقوله وك ويم قول حكن يحون الى [الأنعام: 000 ترد دلالة 
تلك الآيات المتشامبات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات. فيكون المراد من 
العموم في الآيات المتشابهات هو كل ما خلقه الله سبحانه» وكلامه سبحانه 
ضف عن صفائة رل عالقا بل هو الذى كان به الخلع: وهو 'قوله سبحا 
للشيء: (كُنْ) فيكون, فلا يكون داخلا في دلالة الآيات المتشاببات» وتكون 
دلالتها الواضحة البيّنة هي: كل شيءٍ مخلوق. 


.)5774 /۲( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 
.)٦١۳ /۲( انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص(١/57))» روضة الناظر وجنة المناظر‎ )۲( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


۲- أن الآيات المحكمات دلت على الإخبار عن كلام الله بأنه (شيء) 
من باب إثبات وجوده ونفي عدمه والردٌ على من جحده. كقوله قبْكَ: ونا 
دروا آم ی هدو إذ الوأ ما نَل هع ر من سیول من رل الب الى جآء بو موس 
ورا وشدى تاس4 [الأنعام:41]» وليس في آية واحدة في القرآن كله أن الله سمّاه 
خلقاًء وإنما فيه تسمية القرآن بأنه كلام الله والنور والهدى والشفاء فترّدَ 
دلالة تلك الآيات المتشامهات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات» فلا يكون 
القرآن داخلاً في دلالتها؛ لأنه لا يُسمَّى خلقاًء ويكون المراد منها: كل شيءٍ 
يُسَمَى خلقاًء وبذلك تكون دلالتها متفقة مع دلالة الآيات المحكمات. 

۳- أن الآيات المحكمات دلّت على أن الله أخبر عن نفسه بأنه (شيء) 
كما أخبر عن كلامه بأنه (شيء)» كقوله ک3: مل ای کن کر كيده می اه ری 
نويکم 4 [الأنعام:14]» ونفس الله غير داخلة قطعاً في عموم قوله سبحانه: « كل 
شيء »۰ ترد دلالة تلك الآيات المتشامهات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات» 
فإذا لم تكن ذات الله داخلة في عموم « كل شيء » مع أن الله أخبر عنها ب(شيء)؛ 
فكذلك كلامه سبحانه (ومنه: القرآن) ليس داخلاً في عموم تلك الآيات وإن 
أخبر الله عنه بأنه (شيء)؛ لأن كلام الله صفة من صفاته فلا يدخل في المخلوقات 
التي شملها قوله تعالى: « كل شيء »» وبذلك يتضح معنى الآيات المتشاببات 
التي استدلوا بهاء وتعود دلالتها إلى دلالة المحكم؛ فتصدق آيات الله بعضها 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٤‏ - أن الآيات المحكمات دلّت على أن من صفات الله ما أخبر الله عنه 
بأنه (شيء) كصفة العلم» بل كل صفات الله التي ثبتت في الكتاب والسنة هي 
مما يصح أن يُطلّق عليه أنه (شيء»» قال تعالى: طول يُحِطُونَ ىء مِنْ عِلْيِوِد 4 
[البقرة:70]» وعلم الله - وسائر صفاته - غير داخلة في عموم « كل شيء »؛ 
لأن ذلك يلزم منه أن تكون صفات الله مخلوقة» وذلك كفرٌ بلا ريب» فترد 
دلالة تلك الآيات المتشاءبات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات. فإذا كان 
علم الله - وسائر صفاته - لا يصح إدخالها في عموم « كل شيء » - مع أنها 
مما يصح أن يطلّق عليه أنه (شيء) - لأن ذلك يقتضي الكفر؛ فكذلك لا 
يصح إدخال كلام الله (القرآن) في عموم تلك الآيات؛ لأن كلام الله صفة من 
صفاته أيضاًء وبذلك يأتلف المتشابه مع المحكم ويتسق معناهما. 

ه- أن الآيات المحكمات دلت على أن (كل) تستغرق ما هي صالحة 
له» وأن عمومها واستغراقها ما تصلح له يكون في كل موضع بحسبه» ويعرّف 
ذلك بالقرائن» فأخبر سبحانه عن الريح في قوله: « يرل ىء ار راصحو 
لامر إلا مكنم 4 [الأحقاف:0؟] بأنها دمّرت « كل شيء » مع إخباره بأن مساكنهم 
كانت باقية بعد تدميرهم» فكان المراد: كل شيءٍ أمر الله بتدميره. فتَرَدٌ دلالة 
تلك الآيات المتشاءهات إلى دلالة هذه الآيات المحكمات» فيكون العموم 
في قوله تعالى: « كل شيء » بحسبه» وهو: كل شيء مخلوق» فلا يكون كلام 
الله (القرآن) داخلاً في عموم « كل شيء »؛ لأنه ليس خلقاً وإنها هو صفةٌ من 
صفاته سبحانه» ومهذا توافقت دلالة الآيات المحكمات والمتشاءهات وصار 
كتاب الله كله محكماً لا مطْمّع فيه لأهل الأهواء والبدعةء فلله الحمد والمنّة. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدلال الجهمية بقوله تعالى: «« وهو أله في ألسَمَوَتِ ESIR‏ [الأنعام: *] على 
أن الله في كل مکان» ولا يخلو منه مكان. 

قال الإمام أحمد: « فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش وفي 
السموات وفي الأرض وفي كل مكان» ولا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان 
دون مكان. وتلوا آية من القرآن : « وهو اله في ألسَموتِ و ار 4 [الأنعام: 7] 1 

نقض ا شم لشبهة: 

قال الإمام أحمد: « فقلنا: أخبرّنا أنه في السماء» فقال: َنم من ف اَلسَمَاءِ أن 


ad ا‎ 2 


یکم الَْرْضَ 4 [الملك:11] « آم انتم من في ألما 3 أن يُرْسِلَ عَلَتككُم حَاصبًا # [الملك:۷٠]‏ 
له ضحد الكل لَب 4 [فاطر:١٠]‏ وقال: ونی مويك وَرَافْمَكَِكَ 4[ عمران:5ه] 


5 : «إليه 
وقال: « پل رَهَمَهُ َنِه 4 [الساء:۸٠٠]‏ وقال: ج ولهمن ف السَّمنوات والذرض ومن عنده. 4 


[الأنبياء:4١]‏ وقال: ا حاو رم من دوه 4 [النحل:٠5]‏ وقال: إذى الْمَصَارِج 4 [المعارج:] 
وقال: وهو ماهر وق عَِادِوء 4 [الأنعام:18] وقال: وهو أل اليم © [البقرة:هه:]» 


ِنَ ألِِْنَفِ أَلدَّرّكِ لْأَسَسَلٍ م لار 4 [النساء:ه؛١] «١‏ وَقَالَاَلَنِينَ 


حكهفروا ريا ارتا لذن أضادتا من أبن والإض محَعَلْهُمَا ححَتَ أَقَدَامَا لتا ِن سملن 


ل الله جل ثناؤه: « وهو اله فى لسوت وَف الأرْض 


e 3 
١ 
3 


(0 الرد على الزنادقة والجهمية ص(۸"). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


[الأنعام:*] يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمة: إثبات علوٌ الله على خلقه» وضل طوائف من أهل 
الأهواء والبدعة فزعموا أن الله في كل مكان» ومما استدلوا به على ذلك: الآية 
التي سبق ذكرهاء وهي من الآيات المتشاببات”". 

1 التشابه الذي استدل به أهل الأهواء والبدعة: من جهتين: 

١‏ - لفظة (في)» فإن من معانيها: الظرفية» فادّعى أهل الأهواء والبدعة 
هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى. 

؟- جملة إن أَلسَّموَتِ وف الْأَْضِ 4 فادّعى أهل الأهواء والبدعة أن الله في 
السماء والأرض ولا يخلو منه مكان20©. 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(94-18"). 

(۲) قال الآجري: « ومما يلبّسون به على من لا علم معه... » فذكر الآية ثم قال: « وهذا 
كله إنما يطلبون به الفتنة ». الشريعة (۳/ .)١١١7‏ 

(۳) نقض الإمام أحمد - في النقل السابق عنه - كلا وجهي التشابه المذكورين» لكنني 
سأتعرض هنا إلى ذكر ما يتعلق بالوجه الثاني فقط؛ لأنه هو الذي جاء نقضه في كلام 
الإمام أحمد برد المتشابه إلى المحكم. 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 

ورد المتشابه إلى المحكم: 

-١‏ أن الآيات المحكمات دلت على إثبات علو الله على خلقه بأنواع من 
الدلالات الجليّة: كالإخبار عن أنه تعالى في العلو (في السماء) والصعود والرفع 
والعروج والفوقية» بل من أسمائه سبحانه: العليء فتَرَدٌ دلالة تلك الآية المتشابهة 
إلى دلالة هذه الآيات المحكمات» فليس المراد منها: أن الله في الأرض بذاته؛ 
لأن الله أخبرنا أنه في العلوٌء وإنما المراد: أنه سبحانه إله من في الأرض» وبذلك 
تتفق دلالة الآية المتشابهة مع الآيات المحكمات. 


؟- أن الآيات المحكمات دلت على أن صفة السّفْل صفة مذمومة. فتُرّدَ 
دلالة تلك الآية المتشامهة إلى دلالة هذه الآيات المحكمات. ولا يكون معناها: 
أن الله في الأرض بذاته؛ لأن ذلك يلزم منه أن يكون الله في السّفْلء وهذا وصفٌ 
له سبحانه بصفة النقص» وهو منافٍ لتلك الآيات المحكمات. 


مه +8 ¥ مم 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
تفسير القرآن بالقرآن والسنة الصحيحة ولغة العرب 


القرآن الكريم له المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة؛ فهو كلام الله» وأفضل 
كتبه المنزلة» المهيمن على ما قبله من الكتبء الناسخ لهاء الخالد إلى قيام 
الساعة» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» الهدى والنور والرحمة 
والشفاء والصراط المستقيم الموصل إلى مراد الله ورضاه وجنته. 

وإذ كان كذلك؛ وجب له من التوقير والاحترام ما ليس لغيره» ومن 
ذلك: أن لا يُخاض في شيء من تفسيره وبيانه إلا بعلم وبيّنة وهدى. وإلا 
كان خوضاً بالظن واتباعاً للهوى وقولاً على الله وكتابه بغير علم ولا حق. 

وأعظمٌ ما يتحقق به تفسير القرآن بعلم وأمّه وأوجبه: 

© أن تفسّر بعض آياته ببعض؛ لأنه كلام الله» وهو العليم الحكيم الخبير 
الذي آنزله» وهو أعلم بما أراد به. 

© ثم أن تفسّر آياته بسنة الرسول يل فهي شارحة للقرآن وموضحة 
له» وقد أنزل الله كتابه على محمد ية وأوحى إليه بيانّه» فهو المبلغ عن الله 
وأعلم الناس بمراده تعالى من كلامه. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


© ثم أن تفسّر آياته بما تقتضيه الكلمات من المعاني اللغوية الصحيحة 
حسب السياق القرآني المعهود؛ فاللغة العربية هي التي نزل بها القرآن. 

وكما أن هذا المنهج المُسَدَّد العظيم هو الصراط الذي يسلكه أهل السنة 
ئ فيم كتاب الله وتعلمه نيمه فهو كذلك مسلكهم في الدفاع والذتعنه 


ونقض شَبّه من اتخذ ذات اليمين وذات الشمال ففسّره عن غير علم وهدى 
وإنما طلباً للبدعة واتباعاً للهوى» وطريقتهم في ذلك هي غايةٌ في الفقه 
والرسوخ في العلم والوضوح والبيان» وتتمثل في أنهم ينظرون في الآيات 
القرآنية التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة» فلا يخلو: 

-١‏ إما أن تكون من الآيات التي لها في القرآن أشباه ونظائر وتكرّر 
ذكرها فيه - مثل: آيات أسماء الله وصفاته» والأسماء والأحكام الدينية وهي 
الإسلام والإيمان والإحسان والمسلمون والمؤمنون والمحسنون» وأسماء 
الظالمين والفاسقين والكافرين» وكذلك قصص القرآن» وخلق آدم ال 
ومراحل اليوم الآخر وما يقع فيه من أحداثِ وأهوال -: فإن أهل السنة 
ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بها بتفسيرها بأشباهها ونظائرها؛ 
لأنها كلّها بابٌ واحدٌ. 

-١‏ وإما أن تكون من الآيات الواردة في مسألة من مسائل الدين» وفي 
القرآن آياتٌ أخرى وردت في تلك المسألة نفسها مُقابلة تلك الآيات الأولى؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ »)۳۷٠-۳٠۹۳‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ ٤-۷)ء‏ أصول 
في التفسير ص(٠‏ 0775-7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲۲۷-۲۲۹/۱) 
(؟/:6٠١).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فاستدل أهل الأهواء والبدعة بالآيات الأولى دون الأخرى أو العكس: فإن 
أهل السنة يفسَّرون الأولى بالأخرى والأخرى بالأولى؛ لأنها كلها واردة في 
معنى واحد ومسألة واحدة» فبعضها يفسَّر بعضاً ويبيّنه ويستكمل المعنى 
الذي تضمنه. 

۳- وإما أن تكون من الآيات التي جاءت مُجمَلة في موضع من القرآن 
وجاء بيانها أو تفصيلها في آياتٍ أخرى أو في سنة النبي ككة: فإن آهل الستنة 
يحملون المُجمّل منها على المُبَيّن ويفسّرونها به. 

٤‏ - وإما أن تكون من الآيات التي استَّدِلٌ بمفهومها وجاء معناها مُصَرَّحاً 
منطوقاً على حلاف ذلك المفهوم في آياتٍ أخرى أو في سنة النبي يَكل: فإن أهل 
السنة يأخذون بالمنطوق الصريح ويحملون عليه معنى تلك الآية ويفسّرونها به. 

4- وإما أن يكون في الآية لفظٌ يحتمل في أصل وضعه اللغوي عدة معاني 
صحيحة» فيستدل أهل الأهواء والبدعة بها على المعنى الذي يوافق بدعتهم: 
فإن أهل السنة يُفسّرونَ ذلك اللفظ بما عهد استعماله فيه في السياق القرآني 
والأساليب اللغوية العربية وبما يبيّنه في الآيات القرآنية الأخرى والسنة النبوية. 

1- وإما أن تكون من الآيات التي مخرجها مخرج العموم» ودلت الآيات 
الأخرى أو السنة أو لغة العرب على أن معناها معنى العموم» فاستدل بها أهل 
الأهواء والبدعة على معنى الخصوص: فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم بها 
بتفسيرها بالآيات أو الأحاديث أو اللغة العربية الدالة على أن معناها معنى العموم. 

۷- وإما أن تكون من الآيات التي مخرجها مخرج الخصوص» ودلت 
الآيات الأخرى أو السنة أو لغة العرب على أن معناها معنى الخصوص. فاستدل 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


بها أهل الأهواء والبدعة على معنى العموم: ل 
مها بتفسيرها بالآيات أو الأحاديث أو اللغة العربية الدالة على أن معناها معنى 
الخصوص. 

8- وإما أن تكون من الآيات التي مخرجها مخرج العموم» ودلت الآيات 
الأخرى أو السنة أو لغة العرب على أن معناها معنى الخصوصص. فاستدل بها 
أهل الأهواء والبدعة على معنى العموم: فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم 
مها بتفسيرها بالآيات أو الأحاديث أو اللغة العربية الدالة على أن معناها معنى 
الخصوص. 

۹- وإما أن تكون من الآيات التي مخرجها مخرج الخصوص» ودلت 
الآيات الأخرى أو السنة أو لغة العرب على أن معناها معنى العموم» فاستدل بها 
أهل الأهواء والبدعة على معنى الخصوص: فإن أهل السنة ينقضون استدلالهم 
مها بتفسيرها بالآيات أو الأحاديث أو اللغة العربية الدالة على أن معناها معنى 
العموم. 

وما كان من آيات الله مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم» أو 
مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص: فهو من الاأيات المحكمات 
التي لا يمكن لأهل الأهواء والبدعة الاستدلال بها إلا معاندة للحق وتكبرا 
عن اتباعه مع تحميلهم معانيها ما لا تحتمل مما يشهد ببطلانه وكذبه الكتابٌ 
والسنة واللغة. 

وأما ما كان من آيات الله مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص» 
أو مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم: فهو الذي دخلت فيه 
الشبهة على أهل الأهواء والبدعة الذين لا يعرفون خاص القرآن وعامه. 


مختبة المعتدين الإملامية 


8 و الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لسك منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ويُعرف كون الآية مخرججها عام ومعناها خاصء أو مخرججها خاص ومعناها 
عام: بأحد بيانين: إما أن يستثنى من المعنى العام شيء في الآية نفسهاء وإما أن 
يكون في الآيات الأخرى أو الأحاديث - وهو مقتضى لغة العرب - ما يدل 
على أن المراد بالعموم هو الخصوص أو أن المراد بالخصوص هو العموم. 

ومن أقوال أهل السنة في تأصيل هذا المسلك في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية: 


-١‏ قال الشافعي: « وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان 
العرب دون غيره: لأنه لا يعلم من إيضاح جُمَّل علم الكتاب أحدٌ جهل سعة 
لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقها. ومن علمه انتفت عنه 
الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل 
بلسان العرب خاصة: نصيحة للمسلمينء والنصيحة لهم فرض لا ينبغي 


تركه» وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سَفِهَ نفسه» وترك موضع حظه ». 


- وقال عبد العزيز الكناني: « إن الله كك شرف العرب وكرمهم بأن 
أنزل القرآن بلسانہم» وجعله مكتتباً على تبيا:هم» فقال ك: « إِنَا أله ممم 
ريا [يرسف:١]‏ وقال صك: « ولد لتيل وب لكاو © تر به ارح الین © عل مليِكَ 


سر ع سر 


سداد لمعو ده رد ارس أن 5 ا 2 
کون من الْسذِينَ © بِلِسَانٍ عر مُبِينِ 4 [الشعراء:150-157] وقال كَْكَ: « َإِنَما مَمَريَهُ 


- 92 


ِلِسَانِكت 4[مريم:97]» فخص الله ك العرب بفهمه ومعرفته» وفضلهم على غيرهم 


)١(‏ انظر: الرسالة ص(۸4-۳۹٤)»‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن 
ص : (1775-177)» الاعتصام (۲/ 3777)» إيثار الحق على الخلق ص(594 .)١6 5-١‏ 
(۲) الرسالة ص: .)6٠0(‏ 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة ا 


بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه وعمومه ومحكمه ومبهمه» وخاطبهم 
بما عقلوه» وعلموه ولم يجهلوه. وقبلوه ولم يدفعوه. وعرفوه فلم ينكروه. إذ 
كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك في خطابهم ولغاتهم وكلامهم 
فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار: خاصة وعامة؛ فمنها خبر مخرجه 
مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص» ومنها خبر مخرجه مخرج العموم 
ومعناه معنى العموم...» ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى 
الخصوص» ومنها خبر مخرجه الخصوص ومعناه معنى العموم.... فلما أنزل 
الله كك هذه الأربعة الأخبار حص العرب بفهمها ومعرفة معانيها وألفاظها 
وخصوصها وعمومها والخطاب بهاء ثم لم يدعها اشتباهاً على خلقه فيجد 
الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره والتشبيه على 
خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما أراد بخطابه؛ حتى جعل فيها بياناً 
ظاهرا وغلماً وأشَحاً لا يخفى عل من سمعة وتديره وتفهمة من غير الغرب: 
ممن لا يعرف الخاص والعام والمحكم والمبهم» تفضلاً منه وتكرماً وإحساناً 
إلى خلقه وإثباتاً منه للحجة على من ألحد في كتابه وصفاته وما هو من ذاته »(©. 


۳- وقال الإمام أحمد: « ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: أنا أجد آية 
في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على القرآن أنه مخلوق. فقلنا: في أي آية؟. 
فقال: «مَايْأئيهم مّن ڪر ين رهم تُحَدَثِ 4 [الأبياء:؟] فزعم أن الله قال للقرآن: 


وِنحَدَثِ 4» وكل (محدث) مخلوق. فلعمري لقد شبّه على الناس بهذاء وهي 


.)17١0-١57(ص الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


آية من المتشابه» فقلنا في ذلك قولاً واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله ولا 


حول ولا قوة إلا بالله »230. 

-٤‏ وقال الدارمي: « وأما إدخالك على رسول الله فيما حقق من رؤية 
الرب يوم القيامة قوله: « لَاْدَرِحُهَالْأَبْصرُ 4 [الأنعام:٠٠]:‏ فإنما يدخل على من 
عليه نزل» وقد عرف ما أراد الله به وعقل» فأوضحه تفسيراء وعبّره تعبيراء 
ففسّر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا كافيا.... ففسَّر رسول الله المعنيين على خلاف 


ماادعيت :20 


وقال: « فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها والخليفة بعده قد شهد 
التنزيل» وعاين الرسول. وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله» وتوقى أن 
يقول في القرآن مخافة أن لا يصيب ما عنى الله.... فكيف بهؤلاء المنسلخين 
من الدين والعلم» الذين ينقضونه نقضاً ويفسّرونه بأهوائهم خلاف ما عنى 
الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب )20©. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الوجه الثاني: أن الاستدلال بالقرآن 
إنما يكون على لغة العرب التي أنزل بهاء بل قد نزل بلغة قريش...» فليس 
لأحدٍ أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح خاص» 
بل لا يحمله إلا على معاني عنوها بها إما من المعنى اللغوي أو أعم أو مغايرا 
له» لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هوء بل يضع القرآن على مواضعه 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(9؟70-5). 
(؟) نقض الدارمي على المريسي (۱/ 07760-1777. 
(۳) الرد على الجهمية ص(5 56-5). 
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التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك كان ذلك تحريفا 
للكلام عن مواضعه. ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد تصطلح على 
ألفاظٍ يتخاطبون بها... لکن ليس له أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على 
اللغة التي كان النبي اة يخاطب بها أمته» وهي لغة العرب عموماً ولغة 


فريكن خضو ا 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات 
القرآنية بتفسيرها بآيات العرى أو بالتسنة أو بلفة الغرت: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل الجهمية والمعتزلة بقوله تعالى: « إِنَاجَمَلنَهُ فنا عَرَييّا 4 [الزخرف:٣]‏ 
وقوله: وکن جلت نوا نَجَدِىبو.مَنْنَمَآمُمِنَعبَاونا 4[الشورى:01] على أن القرآن مخلوق. 

قال الإمام أحمد: «فمما يسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله أنه 
يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟» فلا يجد. فيقال له: فتجده في سنة رسول الله اة 
أنه قال: إن القرآن مخلوق؟» فلا يجدء فيقال له: فمن أين قلت؟» فسيقول: 
من قول الله: 9 إِتَاجَعَلنَه ناريا 4 [الزخرف:”] . 

وقال الدارمي: « وقد كان رأس حجج المريسي وأصحابه من الجهمية 
وأوثقها في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله من كتابه خلاف ما أراد فقالوا: 


.)597- ٤۹۲ /۱( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
الرد على الزنادقة والجهمية ص(77).‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الله تعالى: حم © وَالْكتَ بالْمِينِ © إِنَاجعلئَهُ اعرا 4 [الزخرف:١-‏ ] وجل 


ورا وى يو من ناء من عِبَادِنا 4 [الشورى:؟ه] .23١(6‏ 

نقض الشبهة: 

قال الإمام أحمد: « إن (جعل) في القرآن - من المخلوقين - على وجهين: 
على معنى التسمية» وعلى معنى فعل من أفعالهم. 


مس ےم 


وقوله: اَذ جَسَنُوا ألْكُرءَانَ عضِينَ 4[الحجر:41] قالوا: هو شِعْرٌ وأنباء الأولين 


لمن نما 4[الزخرف:15] يعنى: أنهم سموهم إناثا. 

ثم ذكر (جعل) على غير معنى التسمية فقال: علو أسَيعَمْ ف ادام 4 
[البقرة:15] فهذا على معنى فعل من أفعالهم» وقال: طحَيََّإِدَا جع [الكهف:47] 
هذا على معنى فعل . 

فهذا جعل المخلوقين. 

ف تجمل) دمن االله دغل تی لی و(جعل) عل می غير 
(خلق): وإذا قال اه صل عل مسي (خلق) لا ركرك إلا رخا بولا 
يقوم إلا مقام (خلق خلقاً) لا يزول عنه المعنى» وإذا قال الله: (جعل) على 
رم ی 9 و( للق )ولا ر چ ای 

فمما قال الله (جعل) على معنى (خلق): قوله: الد رالرى حَلَقَ أَلسَموَتِ 
لأر وَجَعَلَالظمْتِوَاَلبوْرَ 4[الأنعام:٠]‏ يعنى: وخلق الظلمات والنور» وقال: «وَجَعَلَ 
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که الع وَالَْبْصسرٌ 4 [النحل :۸ يقول: وخلق لكم السمع وال از 
SS‏ 
ثم ذكر (جعل) على غير معنى (خلق): قوله ما جم أَلَهُ من يرو ولا ساز 4 

ا ب لوبراهيم: «إفي 
جَاعِّكَ لتاس م ماما [البقرة:4؟1] لا يعني: إني خالقٌ للناس إماما؛ لأن خلق إبراهيم 
كان متقدما...» وقال لأم موسى: : ترادو وجاعلوة م الْمرْسَلِيسَ 4[القصص:۷] 
لا يعنى: وخالقوه من المرسلين؛ لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم 
يجعله من بعد ذلك رسولا.... ومثله في القرآن كثير» فهذا وما كان على مثاله 
لا يكون على معنى (خلق). 

فإذا قال الله (جعل) على معنى (خلق)» وقال (جعل) على غير معنى 
(خلق)؛ فبأي حجة قال الجهمي: (جعل) على معنى (خلق)؟ فإن رَد 
الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه وإلا كان من الذين يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمونء فلما قال الله: ظ إِنَاجَعَلتَهُ 
نا عَرَييًا لَعَلَحَكُمْ علوت 4 [الزخرف:*1» وقال: تكن م مدت © بلِسَانٍ عر 
مين 4 [الشعراء:95١-140]‏ وقال: « فَإِنَّمَا سره بلسالت 4 [مريم:97]» فلما جعل 
الله القرآن عربياً ويسّره بلسان نبيه َه كان ذلك فعلاً من أفعال الله تبارك 
وتعالى جعل القرآن به عربياء يعني: هذا بيان لمن أراد الله هداه مبيناء وليس 
كما زعمواء معناه: أنزلناه بلسان العرب» وقيل: يناه »0317 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(1-77؟). 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 0 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ED‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال الدارمي: « فضلوا بهذا التأويل عن سواء السبيل» وجهلوا فيه مذاهب 
أهل الفقه والبصر بالعربية. فقلنا لهم: ما ذنبنا إن كان الله سلب منكم معرفة 
الكتاب والعلم به وبمعانيه وبمعرفة لغات العرب حتى ادعيتم أن كل شيء 
يقال: (جعلناه) فهو: (خلقناه)؟!. 

أرأيتم - أيها الجهلة - قول الله تعالى: وَجَمَلْنَا ف درك بوه لكب 4 
[العنكبوت:۲۷] أهو: خلقنا في ذريته النبوة والكتاب؟!... أم قوله: «وَلا يَجَمَلْ في 
وا 4[الحشر: ٠١‏ آم قوله: لاملاو يكرا [المتحة:ه] هو - في دعواكم -: 
لا تخلقنا بعدما خلقهم؟!.... أم قوله: ١ه‏ علق من ورب جَنَّةَ اليو » [الشعراء:88] 
أهو: اخلقني وقد فرغ من خلقه؟!ء آم قول الرجل للرجل: جعلك الله 
بخير؟!» وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما يشبهها مما لم يعدد يستحيل أن 
يُصرّف (جعلنا) منها إلى (خلقنا)» وأشدها استحالة ما ادعيتم به على الله تعالى 


في قوله: ل إِتَاجَمَلَتَهُ فرْءمَاعَرَييّا 4 [الزخرف:©] أنه خلقناه» فلم تفقهوا معناه من قلة 
علمكم بالعربية» ويلكم!.ء إنما الكلام لله بدءا وأخيراء وهو يعلم الألسنة 
كلهاء ويتكلم بما شاء منهاء إن شاء تكلم بالعربية» وإن شاء بالعبرانية» وإن 
شاء بالسريانية» فقال: جعلت هذا القرآن من كلامي عربياء وجعلت التوراة 
والإنجيل من كلامي عبرانيا؛ لما أنه أرسل كل رسول بلسان قومه كما قال» 
فجعل كلامه الذي لم يزل له كلاما لكل قوم بلغاتهم في آلسنتهم» فقوله 
جَمَلََهُ 4: صرفناه من لغة إلى لغة أخرىء ليس أن خلقناه خلقا بعد خلق - في 
دعواكم -» فهو مع تصرفه في كل أحواله كلام الله غير مخلوق. وأما قوله: 
جلت دوا ىه من َمَآهُمِنْ عبار 4 [الشورى:07] يقول: تستنير به القلوب وتنشرح 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


له» لا أنه نور مخلوق له ضوء قائم يُرى بالأعين مثل ضوء الشمس والقمر 
والكواكب» فافهمه. ولا أراك تفهمه! )(2. 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة: أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته 
وليس بمخلوق» وضل طوائف من أهل الأهواء والبدعة فزعموا - بصريح 
مقالهم أو مُحَصّله أو لازمه - أنه مخلوق”, ومما استدلُوا به على ذلك: ما 


4 4 
| 10 ED 
مر‎ 


تقدّم ذكره من الآبتين. 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بها: لفظ (جعل) في الآيتين» فقد 
زعموا أن (جعل) بمعنى (خلق»» وأنه لا يقال لشيء: (جعلناه) إلا وذلك 
الشيء مخلوق؛ فكل مجعول هو مخلوق. 


.)٥٦۹-٥٦۳ /۱( نقض الدارمى على المريسى‎ )١( 
»٤١٤-٤۲۹ ۸۲-۵۱ /۱( انظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم‎ )( 
.)078- ۷0 
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منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


3 1 
9 ۲1 9 
اپ م 


ونقض استدلاهم بالآيتين بتفسير هما بالآيات الأخرى ولغة العرب: 

-١‏ أن لفظ (جعل) مُضافاً إلى الله سبحانه لم يرد في القرآن على معنى 
واحد - كما زعم أهل الأهواء والبدعة -» بل جاء بمعنى (خلق) وبغير معنى 
(خلق)»ء فدعوى أن كل (جعل) في القرآن فهو بمعنى (خلق) باطل وغير 
صحيح وتنقضه الآيات الأخرى المفسّرة للمعنى المراد في كل موضع. 

؟- أن لفظ (جعل) في القرآن واللغة العربية لا يرد بمعنى (خلق) وحسب» 
بل له عدة معاني يُعرّف المراد منها بحسب سياق الكلام» فّمّسَّر الآيتان اللتان 
استدل هما أهل الأهواء والبدعة وفق ما تنطق به العرب في كلامها وأساليبها. 

- جاء في القرآن ما يفسّر المعنى المراد من (جعل) في الآيتين اللتين 
استدل بهما آهل الأهواء والبدعة» وهو: ما نطقت به الآيات الأخرى من أن 
الله يرسل كل رسول بلسان قومه. وأنه أنزل القرآن بلسان عربي» كقوله تعالى: 
« وكدلك أَنْرْْتَهُ انا عْرَييًا 4 [طه:11]» فذلك يفسّر المراد من (جعل) في تلك 
الآفين يأنهة أئز لقا يلفة الغرت أو اة أو فلا أو ص ا قا 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدلال الجهمية وغيرهم بقوله تعالى: $ لَاْدَرِكُهُالْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:١٠]‏ 
على أن الله لا يرى في الآخرة. 


للق وانظر: جامع البيان (؟/7:). معاني القرآن ١م‏ مل معالم التنزيل (5/ ۱۳۳)» 
تفسير القرآن العظيم .)٠١۳ /٤(‏ 
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س و 
قال الإمام أحمد: « فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» وتلوا 


- 
0 


آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: « لا ئذرڪةالأبصر وهو يدرك الْأَبصرٌ 4 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


PESN 

نقض الشبهة: 

قال الإمام أحمد: « وقد كان النبي اة يعرف معنى قول الله: « لَاْدَركهُ 
لْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام:۰۳٠]ء‏ وقال: (إنكم سترون ربكم)» وقال لموسى: لن برل » 
[الأعراف:148] ول يقل: لن أرى. فأيهما أولى: أن نتبع النبي كل حين قال: (إنكم 
سترون ربكم) أو قول الجهمي حين قال: لا ترون ربكم؟!» والأحاديث في 
أيدي أهل العلم عن النبي اة أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل 
العلم ». 

وقال ابن بطة: « فيقال لهم: أخبرونا: النبي كان أعلم بكتاب الله ومعاني 
كلامه ومراده في وحيه وتنزيله آم جهم بن صفوان؟!» فإن الذي انزل عليه 
القرآن وجاء بالهدى من ربه والبرهان يقول: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليله البدر) و(كما ترون الشمس في نحر الظهيرة) وأن من 
أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين» أفيظن الجهمي الملحد أن 
النبي ما قرأ هذه الآية التي احتج بها الجهمي؟. أم يقول إنه قد قرأها؟. أم 
يزعم أن النبي عارض القرآن وتلقاه بالخلاف عليه والرد - كما تفعل الجهمية 
والمعتزلة -؟. 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص(77). 
(؟)المصدر العا ا عمد و 
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منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


- 


فأما حجته وخصومته بقول الله تعالى: « لَانْدَرحُهالْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ 
فإن معنى ذلك واضح لا يُخَيّل على أهل العلم والمعرفة» ذلك أنك تنظر إلى 
الصغير من خلق الله فيما يدركه بصرك ولا يحيط به نظرك. فالله تعالى أجل 
وأعظم من كل شيء أن يدركه بصرء وإنما الإدراك أن يحيط البصر بالشيء 
حتى يراه كله» فذلك الإدراك. ألا ترى أنك ترى القمر فلا ترى منه إلا ما 
ظهر من وجهه ويخفى عليك ما غاب من قفاه؟» وكذلك الشمسء وكذلك 
السماء» وكذلك البحرء وكذلك الجبلء وإن الرجل ليكلمك وهو معك فما 
يدركه بصرك وإنما تنظر منه إلى ما أقبل عليك منه» فإنما قول الله كك: < ل 
تُدْركُهالْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:0٠]:‏ لا تحيط به لعظمته وجلاله )(2. 


رور 


وقال ابن خزيمة: « ولو كان معنى قوله ظ لَا تررك هُالْأَبْصرُ 4 على ما 
تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب فلا يفرقون بين النظر 
وبين الإدراك؛ لكان معنى قوله « لَاتْدَرِكُهُالْأَبْصَرٌ 4 أي: أبصار أهل الدنيا 
قبل الممات ». 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۳/ .)۷۲-۷١‏ وذكر نحوه الآجري في الشريعة 
A-1 1 /۲(‏ 1°(. 

(۲) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي» الحافظ الحجة 
الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة» ولد سنة (۲۲۳ه)ء عني في حداثته بالحديث والفقه 
حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. وله عظمة في النفوس وجلالة في 
القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنةء توفي سنة ١١(‏ 7ه). انظر: السير /١5(‏ ۳۸۲-۳۹۵). 

.)٤٥۹ /۲( التوحيد‎ )۳( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء مها القرآن والسنة وأجمع عليها الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمة: إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» وضل 
طوائف من أهل الأهواء والبدعة فأنكروا ذلك» ومما استدلّوا به على ذلك: 
الآية ا 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بها: دعواهم أن معنى الآية هو: لا 
تراه الأبصارء وأنها عامة في الدنيا والآخرة. 

ونقض استدلاهم بالآيتين بتفسيرهما بالآيات الأخرى والسنة ولغة العرب: 

١‏ - أن في القرآن آية أ أخرى بيّنت الإدراك في هذه الآية وفسّرته. وأن 
المنفيٌ فيها ليس هو الرؤية والنظرء فقد قال تعالى لكليمه موسى: لن رن ) 
[الأعراف:14] أي: في الدنيا كما طلبتَ» ولو كانت الرؤية ممتنعة في حقه سبحانه 


في الدنيا والآخرة - E‏ 
َر 4 - لقال سبحانه لموسى: لن آرئ فهاء لابه تفر تلك الآية وع 
أن يكون المراد بها نفي الرؤية مطلقاً في الدنيا والآخرة. 

- أن هذه الآية نزلت على النبي ية أعلم البشر بكتاب الله ومعاني 
كلامه ومراده في وحيه وتنزيله» فلم يفهم منها ذلك المعنى الذي فهمه أهل 
الأهواء والبدعة الذين استدلوا بهاء بل فسّرها بما ينقض ذلك الاستدلال» 
وهو أن المؤمنين سيرون ربمم في الجنة يوم القيامة» فأثبت اة الرؤية وأنها 
ستقع يوم القيامة» فهذا التفسير والبيان منه يكل ينقض استدلال أهل الأهواء 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والبدعة بتلك الآية الكريمة على أن المراد بالإدراك فيها هو الرؤية والنظر 
وعلى أنها عامة في الدنيا والآخرة. 

۳- أن الإدراك في لغة العرب ليس بمعنى الرؤية فحسب» بل معناه أعم 
وأشمل وأسع من مجرد الرؤية» فهو رؤيةٌ مع إحاطة البصر بالمرئي حتى 
يراه كلّه لا يفوته منه شيء» وهذا المعنى اللغوي الصحيح يفسّر الآية الشريفة 
التي استدل بها أهل الأهواء والبدعة وينقض استدلالهم بها. 

+ -<ولر در أن يكون من معاق الآدراك هو هجرد الرؤية أوغمومها دون 
أمر زائد أو تقييد؛ فقد فسّرت السنة الصحيحة المراد من الإدراك في الآية التي 
استدل بها أهل الأهواء والبدعة تفسيراً شافياًء فبيّنت أنها خاصّة بالدنيا دون 
الآخرة» وذلك من خلال الأحاديث المتواترة التي نصّت على رؤية المؤمنين 
ربهم في الآخرة» فهذا التفسير ينقض استدلال أهل الأهواء والبدع بالآية على 
أن المراد بها هو الرؤية في الدنيا والآخرة. 


مه + + + قد 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الغالث 
الاستشهاد بتفاسير السلف وأهل العلم 


أولى الأمة بكتاب الله» وأعظمهم تحقيقاً لما دل عليه من الإيمان والعلم 
والعمل» وأعمقهم فهماً لمعانيه ودرايةً بمقاصده وتديّراً لآياته: صحابة رسول 
الله جنم ؛ فقد اجتمع لهم من الخصائص في ذلك ما لا يدانيه فيه غيرهم» 
فهم تلاميذ رسول الله با أعلم البشر بكتاب ربه» منه سمعوا القرآن غضّاً 
طريّاء وعنه تعلموا العلم وتلقّو وهم أدرى النّاس بسنته المفسّرة للقرآن» 
واختصّوا من بين سائر الأمة بمشاهدة القرائن والأحوال القرآنية والنبوية 
التي تبيّن لهم مراد الله من کلامه» وما كانوا يتجاوزون حفظ عشر آياتٍ من 
القرآن حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» هذا مع ما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح ومعرفة اللسان العربي الذي نزل به القرآن فقد نزل بلغتهم 
وفي عصرهم» ولأنهم - بعد الأنبياء - أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم 
من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. 
ثم يليهم في تلك المكانة الرفيعة: التابعون» فقد تتلمذوا على الصحابة 

أعلم الأمة بكتاب ربهاء ولازموهم وأخذوا ع: عنهم العلم وتفسير القرآن وعنوا 
بذلك أيّما عناية» فاختصّوا عمن بعدهم بذلك» وامتازوا عليهم بفقه معان 
القرآن الكريم» هذا مع ما ثبت لهم من الخيرية المطلقة على سائر الأمة بعد 
الصحابة» وما تميّزوا به من البعد عن الهوى والسلامة منه أكثر ممن بعدهم» 
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إلى 
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الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
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ا م 


إضافة إلى أن اللغة العربية لم تكن قد تغيرت كثيراً في عصرهم» فكانوا - بذلك 
كله - أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم'. 

ثم كلّما كان من بعدهم متبعاً هديّهم؛ مقتفياً آثارهم سالكاً منهجّهم؛ 
قويت معرفته بكتاب ربه» واستنارت بصيرته بهداه» وانفتح له الباب الأعظم 
في تفسيره("». وهذا هو ما كان عليه تابعو التابعين ثم أئمة العلم والهدى 
والسنة من بعدهم. 

ولأجل هذه المقامات الرفيعة» والمكانة العظيمة» التي تبوّأها أئمة الهدى 
من السلف فمن بعدهم؛ كان من معالم المنهج الأصيل الراسخ لأهل السنة في 
نقض منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية: نقض استدلالاتهم 
الباطلة بآيات الله بالتفاسير المأثورة المعروفة عن السلف وأهل العلم الراسخين 
في الأمةء فما من طبقةٍ من طبقات أهل السنة إلا وتستدلٌ بما هو مأثورٌ من 
التفسير عن الطبقات التي قبلها لنقض استدلالٍ باطل استدلٌ به صاحب هوى 
وبدعة بآيات الله» فالتابعون كانوا يرجعون إلى تفسير الصحابة ويستشهدون به 
وتابعو التابعين كانوا يستشهدون بتفسير الصحابة والتابعين... وهلمٌ جرًا. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (۱۳/ 2070370-77 تفسير القرآن العظيم »)۷-٤ /١(‏ أصول 
في التفسير ص(٠۳۳-۳)ء‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان 7777/١(‏ 
/)(YYY-‏ € 10(. 

(۲) انظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن - ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات ابن 
سعدي - (۸/ .)۱٤‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ولهم في ذلك طرقء منها: 

١‏ - أن يكون للسلف وأهل العلم تفسيرٌ يخالف ذلك المعنى الذي ادّعاه 
أهل الأهواء والبدعة في الآية التي استدلوا بهاء ويناقضه» ويردّه صراحة: فينقض 
أهل السنة ذلك الاستدلال الباطل لأهل الأهواء والبدعة بالآية بذلك التفسير. 

۲- أن يكون التفسير المأثور عن السلف وأهل العلم مُغايراً لذلك التفسير 
الذي ادعاه أهل الأهواء والبدعة في الآية - وإن كان لا يخالفه صراحة -: 
فيكون ذلك كافياً لأهل السنة في نقض ذلك الاستدلال الباطل»ء وشعار أهل 
السنة في ذلك: لا قيمة ولا وزن لتفسير جاء به أهل الأهواء والبدعة الجاهلين 
بكتاب رهم المعرضين عن هداه وقد صح عن السلف الراسخين في العلم غيرٌه. 

-٣‏ أن يستدل أهل الأهواء والبدعة بالآية على معنى من المعاني ول يَرِدْ 
عن السلف في تلك الآية بخصوصها نفي ذلك المعنى ولا إثباته ولا التعرّض 
له» فمجرّد عدم وروده في تفاسير السلف - وهم الذين أفتوا أعمارهم في طلب 
معاني كتاب الله والتدبّر فيه - كاف عند أهل السنة في نقض ذلك المعنى الذي 
استدل به أهل الأهواء والبدعة في الآية وإبطاله» ولسان حال أهل السنة ومقالهم 
في هذا المقام: أنَى لأهل الأهواء والبدعة الذين لا يتخذون كتاب الله منهجاً 
وحجَّةً أن يفهموا فيه معنى لم يفهمه السلف أولو النهى والألباب والبصائر؟!. 

٤‏ - أن يكون التفسير المأثور عن السلف وأهل العلم مُغايراً لذلك المعنى 
الذي ادعاه أهل الأهواء والبدعة في الآية - وإن كان لا يخالفه صراحة -» أو 
م يرذ عن السلف في تلك الآية ببخصوصها نفي ذلك المعنى الذي ادعاه آهل 
الأهواء والبدعة فيها ولا إثباته ولا التعرّض له إلا أن لهم تفسيراً لآياتِ أخرى 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


a‏ التي وردت فيها تلك الآية» ويكون تفسيرهم 
لتلك الآيات مناقضاً ذلك المعنى الذي ادعاه أهل الأهواء والبدعة في الآية 
التي استدلوا بها فيستشهد أهل السنة بتفسير السلف لتلك الآيات على بطلان 
المعنى الذي استدل به أهل الأهواء والبدعة في الآية التي استدلوا بها؛ لأن 
الآيات كلها باب واحد والقول فيها واحد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن ذكر شيئاً من تأويلات الباطنية 


لآيات الله -: « هذه التأويلات من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد 
في آيات الله» وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله وكتابه. ... وأصل 
وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف: الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى 
كما فهمه الصحابة والتابعون» ومعارضة ما دل عليه بما يناقضه. وهذا هو 
من أعظم المحادة لله وللرسول »0©. 

وقال: « إن ما فشر به هؤلاء اسم الواحد من هذه التفاسير التي لا أصل لها 
في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة؛ باطل بلا ريب » إلى أن قال: « ومن 
المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصّد به سلب الصفات 
وسلب إدراكه بالحواس ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني التي 
ابتدع نفيها الجهمية وأتباعهم» ولا يوجد نفيها في كتاب ولا سنة ولا عن صاحب 
ولا أئمة المسلمين )(© 


(۱) درء التعارض (۳/ ۳۸۳). 
(۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤۸٤- ٤۸۲ /١(‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال: « الوجه الثالث: أن الأفول هو المغيب والاحتجابء ليس هو مجرد 
الحركة والانتقال» ولا يقول أحد لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير: إن 
الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء إنهما آفلان» ولا يقول للكواكىي 
المرئية في السماء في حال ظهورها وجريانها: إنها آفلة» ولا يقول عاقل لكل 
من مشى وسافر وسار وطار: إنه آفل. 

الوجه الرابع: أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء السلف 
أهل التفسير ولا من آهل اللغة» بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام» 
كما ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي وغيره من علماء السنة 
من التفسير المبتدع ». 

وقال ابن القيم: « وهل أوقع القدرية والمرجئة'" والخوارج والمعتزلة 
والجهمية والرافضة وسائرٌ الطوائف أهل البدع إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله, 
حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام» والذي فهمه الصحاءة 
ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسا 07 


وبينوا أن هذا 


(۱) درء التعارض /١(‏ 315-117). 

90 كس إل كرليم ا ا ر العمل واا ی ی ی 
الإيمان. مأخوذ من: الإرجاءء. وهو التأخير. وإما من قولهم: لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعةء مأخوذ من: إعطاء الرجاء. وأول من قال بزلك: 
الجهم بن صفوان» وهم طوائف عدة. انظر: الملل والنحل ,)۱۳۹/١(‏ اعتقادان 
فرق العسلمين والمشركين ض(*/7). 

() الروح ص(57). 


مختبة المعتدين الإملامية 


® 4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
قق منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج نقضٍ أهل السنة استدلاّ أهل الأهواء والبدعة بالآيات 
القرآئية عن طريق الاستشهاد تفسير السلف وأهل العلم: 

النموذج: 

الشبهة: 

استدلال الجهمية وغيرهم بقوله تعالى: «١‏ لَاتْدَرِكُهالأْبْصَدرُ 4 [الأنعام:١1]‏ 
على أن الله لا يرى في الآخرة. 

نقض الشبهة: 

قال الإمام الآجري: « فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم 
الشيطان فهم في غيهم يترددون» ممن يزعم أن الله كلك لا يرى يوم القيامة» 


و 


و 00 ارس ره 


واحتج بقول الله كَبكَ: « لا ئد رة الأبصر وهو يدرك الَْمْصرٌ 4 [الأنعام:٠٠‏ ١]»)فجحد‏ 
النظر إلى الله كك بتأويله الخطأ لهذه الآية؛ قيل له: يا جاهلء إن الذي أنزل الله 
كنك عليه القرآن وجعله حجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه 
- فهو أعلم بتأويلها منك يا جهمي - هو الذي قال لنا: « إنكم سترون ربكم 
كك كما ترون هذا القمر »» فَقَبأّنا عنه ما بشَّرّنا به من كرامة ربنا كك.... ثم 
فسّرٌ لنا الصحابة جيف بعده ومن بعدهم من التابعين: ور وة لرا 
َاظِرَة» [القبامة:۲۳-۲۲] فسروه على النظر إلى وجه الله كلك فكانوا بتفسير القرآن 


)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري» أبو بكرء الإمام المحدث القدوة 
شيخ الحرم» كان خيّرا عابدا صاحب سنة واتباع» توفي سنة (75ه). انظر: السير 
(15/ 8" ١-ه؟1).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ترم ةم 0 


وتفسير ما احتججت به من قوله قَبْكَ: 9 لَاتْدَرِحُهَالْاَبْصرُ © [الأنعام:7١٠]‏ أعرف 
منك وأهدى منك سبيلاء والنبي اة فسّر لنا قول الله كلك: وي آحَسنا التق 
رياد [يونس:5؟] فكانت الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الله كك وكذا عند صحابته» 
فاستغنى أهل الحق بهذا - مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي بلا بالنظر 
إلى وجه الله كلك -. وقبلها أهل العلم أحسن قبول» وكانوا بتأويل الآية التي 
عارضتَ بها أهلّ الحق أعلمّ منك يا جهمي. 

فإن قال: فما تأويل قوله: « لا تُدَرحُهُ الْأَبصَدرٌ 4 [الأنعام:٠٠٠]؟»‏ قيل له: 
معناها عند أهل العلم: أي: لا تحيط به الأبصار ولا تحويه َك وهم يرونه 
من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته...» هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل». 
ثم روى بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس - في قوله تعالى: « رة ی ) 
[النجم:*1] - قال: إن النبي يك رأى ربه كلك. فقال رجلٌ عند ذلك: أليس قال 
الله كْكَ: <« لا ترك الأَبْصرٌ وهو يدرك الْأَبَصَرَ» [الأنعام:٠٠٠]؟‏ فقال له عكرمة: 
أليس ترى السماء؟» قال: بلى» قال: أوكلها تراها؟ ». 

وقال قوام السنة الأصبهاني("): « واحتج المعتزلة بقوله تعالى: « لَاتُدْيِكُهُ 
لْأبْصَدرٌ 4 [الأنعام:60...» وليس لهم في ذلك حجة؛ لأن معنى « لا تُدْركَهُ 


.)٠8١60-١١55/5( الشريعة‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي الطلحي الأصبهاني» أبو القاسم» 
الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام قِوَام السنة» ولد سنة (01 4ه)» وأملى وصنف 
وجرح وعدل وكان من أئمة العربية وممن يضرب به المثل في الصلاح والرشادء 
توفي سنة (10هه). انظر: السير (۲۰/ .)88-/٠١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


لْأَبْصرٌ : تراه ولا تحيط به.... هكذا قاله جماعة من السلف. وقال بعض 
العلماء: نمي الإدراك لا يكون إلا عن رؤية» يقال: لم يدرك فلان العلم» أي: 
نال منه ولم ينل جميعه ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة: إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» 
وضل طوائف من أهل الأهواء والبدعة فأنكروا ذلك» ومما استدلّوا به على 
ذلك: الآية التي سبق ذكرها. 

ومحلٌ استدلال أهل الأهواء والبدعة بها: دعواهم أن معنى الآية هو: لا 
تراه الأبصارء وأنها عامة في الدنيا والآخرة. 

ونقض استدلاهم بالآيتين بالاستشهاد بتفسير السلف وأهل العلم: 

-١‏ أن السلف وأهل العلم صح عنهم تفسير هذه الآية الكريمة بما هو 
مناقضٌ للمعنى الذي ادعاه أهل الأهواء والبدعة فيهاء فقد ص عنهم فيها 
أمران, هما: 


© أن المنفي في الآية هو إحاطة الأبصار به سبحانه» وذلك أمرّ زائدٌ على 
مجرد نفي الرؤية الذي ادعاه أهل الآهواء والبدعة. 

© أن نفي الإدراك يدل على إثبات الرؤية» إذ المعنى: تراه ولكن لا 
تحيط به» فنفْىٌ الرؤية مطلقاً باطل. 


.)۲٠٠-۲۰۲(ص الحجة في بيان المحجة (۲/ 7717-17757). وانظر: حادي الأرواح‎ )١( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


فهذا التفسير المأثور عن السلف والوارد عن أهل العلم يبطل المعنى 
الذي ذكره أهل الأهواء والبدعة وينقض استدلالهم بالآية الكريمة. 

۲- كما صح أيضاً عن السلف وأهل العلم أنهم فسَّروا آياتٍ أخرى من 
كتاب الله واردة في الرؤية بإثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» وتفسيرهم 
هذه الآيات بذلك ينقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بتلك الآية التي 
ادعوا أنها تدل على نفي الرؤية. 


مه + ¥ ¥ مد 


مختبة المعتدين الإملامية 
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المبحث الثاني 


الاستدلال بالأحاديث النبوية 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
© التمهيد: منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة. 


مختبة المعتدين الإملامية 


المطلب الأول: منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء 
والبدعة. 

المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالأحاديث النبوية. 

المطلب الغالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المبحث الثاني 
الاستدلال بالأحاديث النبوية 


التمهيد 
منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة 

يعتقد أهل السنة أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسول 
الله مياد فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور» ومستقر النجاة 
الذي عنه لا تحور فبمحمد وله تبين الكفر من الإيمان» والربح من الخسران» 
والهدى من الضلالء والنجاة من الوبال» والغي من الرشاد. والزيغ من 
السداد» وأهل الجنة من أهل النار» والمتقون من الفجارء وإيثار سبيل من 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب 
عليهم والضالين. 

وكل خير في الوجود إما عام وإما خاص فمنشؤه من جهة الرسول» وكل 
شر في العام مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به. 

فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به الرسول 
وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم. 

ومن أبرز المعالم التي يتضح بها ما عليه أهل السنة من تعظيمها وإنزالها 
المنزلة الرفيعة اللائقة مها؛ ما يأتي: 


0 انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 5-5) (۱۹/ 97). 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ السنة وحي من الله: 

أنزل الله كتابه القرآن الكريم على محمد َة وأمره أن يبيّنه للناس» 
فكان ية يبين لأمته كتاب ربمم ودينه عقيدةً وأحكاماً وأخلاقاً وقصصاً 
وغير ذلك وببانه هذا هو ستته المأثورة عنه» فما كان منها بياتاً للقرآن موافقاً 
له فهو تأكيدٌ له» وما كان منها لا يوجد في القرآن أو أتى بأمر استقل به عنه 
فهو ابتداء شرع من الله وكلا النوعين وح من الله أوحاه إلى عبده ونبيه 
محمد 5 . 


قال تعالی: 8 مایق عن اوی (2) إن هو اوی یوی [النجم:*-4]» وقال سبحانه: 


2 


re‏ ر ر دس ر 


ارالك لكر مب لتا ما نْرْلَ إِليِمْ 4 [النحل:؛] فالذكر هو القرآن» وبيانه 
اة هو السنة» وقال تعالى: هوَأنْرَلَ أ مالكب واكم 4 [الساء:1١]‏ فالكتاب 
هو القرآن» والحكمة هي السنة. 

وقال م4: « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه »"» وقال لعبد الله بن 
عمرو شغد : « اکتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه [يعني: لسانه كَكِ] 


إلاحق)20". 


)١(‏ انظر: الرسالة ص(۷۸)» صحيح ابن خزيمة (7/ 0(0177/ »)٠١‏ التمهيد لابن عبد 
البر(57/5١).‏ الإحكام لابن حزم .)١١5/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (5/ ۳۲۸)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(1/رولكه). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (707/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(/(. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


؟- السنة محفوظة بحفظ الله لكتابه ودينه: 
تكفل الله يانه حفط كتابة وبقاء ديه إلى أن برت الأرض ومن عله 
والسنة وحيي من الله لنبيه» فيها بيان كتابه ودينه وشرعه» فهي محفوظة بحفظ 


الله لكتابه ولدينه» فلا يخفى أو يضيع منها شيء مما فيه بيان الكتاب والدين 
عن جملة الأمة من لدن الصحابة فضلاً عمن بعدهم» ولا يمكن أن يُدخل 
فيها ما ليس منها ثم لا تتنبه له الأمة وتبيّنه وتكشف زيفه. 

قال تعالى: « لاحرلا لر وتا فظو [الحجر:ه] وقال سبحانه: ط لا 
اي الكل يدالو 6 [نصلت:41]. 

كما أن الله سبحانه عصم نبيه َة من الخطأ والكتمان في تبليغ الرسالة» 
فد على أن سنته كاه محفوظة من ذلك وبَأ الله نبيه عن فساد العلم (الضلال) 
وفساد الإدارة والعمل (الغي)ء فستته - إذاً - محفوظة من ذلك أيفاً. 

قال تعالی: ف« مَاصَلَّ صَاجب رماعو (5) وماق عَنِ اموي 4 [النجم:؟-7]» وقال 
سبحانه: ایا رسو بُ مآ ل يدك ين ويك ون ل َمل فا بدت رسَالتَه وه 


Srp ا‎ 400 2 


يعم مالاس » [الائدة:77]» وقال تعالی: « الرس لغون رست اله ويحسوته. ولا 


و 4 


يحْسُونَ حال لاله 4 [الأحزاب:9+]» وقال سبحانه: و ماهو علًالَعيٍْبِصَْينٍ 4 [التكوير:؛ ؟]. 


۳- السنة هي شطر الشهادتين وأحد ركني قبول العمل: 
الشهادتان هما أصل الدين وأساسه» وفروعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة 
فيهماء ولا يتم تحقيق الشهادتين إلا بأصلين عظيمين هما: أن لا نعبد إلا الله 


() انظر: صحيح ابن خزيمة (؟/ ۲) معالم التنزیل(۳/ 5 4). 
() انظر: مجموع الفتاوى »)٥ ٤٥ /٠١(‏ منهاج السنة (۲/ 5/7/9017 47). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


م 
الهم 
3 
6 
ك 


وأن لا نعبده إلا بما شرع» ولا طريق إلى معرفة ما شرعه الله إلا الكتاب والسنة» 
ولذا؛ قسم بعض أهل العلم التوحيدٌ - باعتبار الرسالة - إلى قسمين: توحيد 
المرسل ال بالعبادة» وتوحيد متابعة الرسول0". 

قال تعالى: ظا ءَامكا ہما أَرَلتَ وَأتَمعَنَا ارسود اکتا مح لهرت 4 
[آل عمران:57] وقال سبحانه: وی کان رجو لقا رید يعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ربد 
ا [الكهيف:١٠١١].‏ 

٤‏ - السنة هي الطريق الموصل إلى الله ورضوانه: 

يجب على العباد سلوك الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى الله ورضوانه. 
ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا باتباع الدليل الهادي في هذا الصراط» وهو الرسول 


چ م مه هه 


كل قال تعالى : «١‏ اما لبَىَإنَا آرسلتک هدومر وی © داعا اذد 
وَسِرَاِجَامُدِيرآ # [الأحزاب:41-40]» و قال تعالى : وتك لدی إل رط مسقي (2) مط 
اه لی له ما فى سمو وَمَا فى الأرض 4 [الشورى:57-057]» وقال جابر تن عبد 0 


لقعد : «جاءت ملائكة إلى النبي َة وهو نائم... فقالوا: إن لصاحبكم هذا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ د ۳۳۳) /1١(‏ ۱۷۳ ۲۱۳ ۲۳۲ ۳۱-۳۰(« 
مدارج السالكين (۲۱/ )۸٤‏ (۲/ ۹٩۹۰-۸)»ء‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠٠۹‏ 

(۲) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الأنصاري الخزرجي السّلّمي» أبو عبد الل 
ممن شهد العقبة» وشهد مع النبي مك جميع غزواته الأيدراً وأعداة ويعد أحيد 
المكثرين عن النبي ب وأحد الصحابة الذين كان يؤخذ عنهم العلم» توفي بالمدينة 
ما بين سنة ثلاث وسبعين وثمانٍ وسبعين - حسب الأقوال في تاريخ وفاته -» ويعد 
آخر الصحابة موتاً بالمدينة - في أحد القولين في ذلك -. انظر: الإصابة /١(‏ 54 47- 
٥‏ » تہذیب التهذيب (۱/ ۲۸۲-۲۸۱). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


مثلاء قال: فاضربوا له مثلا...» فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراء وجعل فيها 
مأدبة» وبعث داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم 
يجب الداعي لم يدخل الدار ول يأكل من المأدبة» فقالوا: أَوٌلوها له يفقهها.... 
فقالوا: فالدار الجنةء والداعي محمد مَك فمن أطاع محمدا ية فقد أطاع 


الله» ومن عصى محمدا مه فقد عصى الله» ومحمد فرق بين الناس )20 

ه- السنة كاملة وافية شاملة: 

بعث الله محمدا َة بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه 
وسراجا منيراء وأمره أن يقول: ظ فل مذو سيل أَدَعوَا إِلَ أله َل بير آنا وَمَنِ 
نى 4 [يوسف:۸٠1]»‏ فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه“ أن تكون سنته ناقصة محتاجة إلى تتمة في البيان 
أو التشريع أو غير ذلك» بل سنته َك تامة وافية شاملة» ومما يقرّر ذلك: 


عن أن الدرداء9) ونه أن النبي ية قال: « وايم الله» لقد تركتكم على 


.)5805( أخرجه البخاري (5/ 17566) رقم‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (5/65). 

(۳) عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء اختلف في 
اسمه» فقيل: عويمر» وقيل: عامر» وعويمر لقب. واختلف في اسم أبيه على أقوال 
كثيرة» أسلم يوم بدر» وشهد أحداً وأبلى فيهاء ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن 
الخطاب» وفضائله كثيرة» مات في خلافة عثمان سنة اثنتين» وقيل: ثلاث» وقيل: 
أربع وثلاثين. انظر: الإصابة (4/ ٤۷‏ /074-1» تهذيب التهذيب (۳/ 81-75٠‏ 7). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منبج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء ». 

وعن عبد الله بن عمرو(" لضت قال: قال رسول الله كَكدِ: « إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر 
ما يعلمه لهم » أخرجه مسلم". 

-١‏ السنة حجة في الدين كله: 

أا الله تال باتع ما أنرك إلا مه سيحالة وباتتاع ما يان مله هن 
الهدى عن طريق أنبيائه ورسله» والأمر باتباع كتبه وآياته سبحانه يوجب 
الأمر باتباع السنة التي بعث بها الرسول مطلقاًء فالرسول مبين للقرآن» فيجب 
اتباعه كما يجب اتباع القرآن الكريم في الدين كله وقد أمر سبحانه بطاعته 
وطاعة رسوله مطلقاًء وأفرد الأمر بطاعة رسوله في مواطن, وجاء الأمر بذلك 
في نحو أربعين موضعاء وأوجب سبحانه تحكيم الرسول في كل ما شجر بين 
الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه» وألزمهم بالرضا بسنته 
وحكمه وأمره وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من أي شيء من سنته وحكمه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل» القرشي السهميء أبو محمد أسلم قبل أبيه 
وكان مجتهداً في العبادة غزير العلم, يُعد أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة 
الفقهاء» توفي سنة ثلاث وستين - على الأصح - بالطائف - على الراجح . انظر: الإصابة 
.)١195-1947/5(‏ تہذیب التهذيب (۲/ »)۳۹٤-۳۹۳‏ التقريب (7599). 

(۳) صحيح مسلم (۳/ )۱٤۷۳-۱٤۷۲‏ رقم .)۱۸٤٤(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال تعالى: «١‏ وما رلا عك الكتب إلا شبن هم الَذِى اختلفوأ فة وَهُدَى وة 
2 ل سير TS‏ ق يه اا ا غ2 لع هد 2 ی 
قوم ونوت 4 [النحل:54] وقال سبحانه: ل يبو ٤اد‏ م إمَاييسَي رسل وحم يفصون عكر 
م لاا مهب رعس 24 بج ء خ دي ء دن وم ل محر ا 2 2غ ه سا اس رطام رس مو ١‏ ممه 
ایی فمن اتی وَأَصَلحَ فلا حوف علوم ولا هم روت 7 والذب كَذَبوا ایتا وأستكيرو| عنها 
ع دس كم سس م ے اوو 4 5 2ء م2 
ایک أصْحَدب أَلَّارِهُمفَِاخَلِدُونَ 4 [الأعراف:77-85]» وقال سبحانه: $ فل أطِيعوأ أله 


OY : Tf TE AAT ef 7‏ 2120000 
ولسو فإن ولوا إن اه لايح بالْكَفْرينَ 4 [آل عمران:۳۲] » وقال سبحانه: 8 فلا وَرَيْكَ کک 


موك ی کو یکا طبر بب م لا کی ذواف نهم حرا مما یت 
وا 6 [النساء: 18]. 

وقال وا: , لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو بيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه »0 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۳۸-۳۷) (777/17) (۱۹/٦۷-٤۸)ء‏ الصواعق 
المرسلة (5/ .)٠١١١-٠١۲١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ص (07 205-05 ) رقم (5705). والترمذي ص(۳۱٤)‏ رقم (75777)) 
وابن ماجه (17-17/1) رقم (۱۳) من حديث أبي رافع غه » وصححه الألبانٍ 
في صحيح الجامع الصغير (؟/ 5 .)١١١‏ وأخرجوا - في المواضع المذكورة - عن 
المقدام بن معديكرب علتضه مرفوعاً: « يوشك الرجل متكئاً على أريكته يحدث 
بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ككَ. فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه ». زاد الترمذي وابن ماجه: « ألا 
وإن ما حرم رسول الله كه مثل ما حرم الله ». وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (۲/ .)١75٠9‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال الشافعي: « ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن 
رسول الله َة إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة...» وصنع ذلك 
الذين بعد التابعين والذين لقيناهم كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة يحمد 
من تبعها ويعاب من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق 
سبيل أصحاب رسول الله م وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من أهل 
الجهالة »". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجب على الخلق الإقرار بما جاء به 
النبي يا فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق 
الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيلء فلا يكون الرجل مؤمنا حتى 
يقر بما جاء به النبي كله وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله...» وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام...» وهو 
الإقرار بما جاء به النبي بيا وهو ما جاء به من القرآن والسنة ». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) في الأصل (وضع) ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) نقله عنه السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص( 70-7). وهذا الكتاب 
على صغر حجمه من أجمع الكتب وأنفعها في هذا الباب. 

.)٠١٤ /5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال الشوكاني: « إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام »(2. 

/ا- ما ثبت عن النبي كك كله حق: 

« ما جاء عن النبي كَكِلِ... كله حق يصدق بعضه بعضاء وهو موائق 
لفطرة الخلائق» وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيح لا 
يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا القل 
الصحيح الثابت عن رسول الله اة 

وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل 
عليه أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات» أو من الكشوفان 
وهو من الكسوفات» إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح» وإلا عارض 
بالعقل الصريح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي اة ويكون كذبا 
عليه» أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه »(©. 


۸- الوعيد الشديد لمن أعرض عن السنة: 
كل من لم يتبع السنة أو أعرض عنها أو لم ير ص بها أو لم يحتكم إليهاكان 
معرّضاً للوعيد الشديد والتهديد الأكيد والعقوبات العظيمة منه سبحانه فهو 


(0)إرشاد الفحول ص(19). 
(۲) مجموع الفتاوى (5/ .)08٠١‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


r ®‏ 2020200 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقضر 
اكتف ي س منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الأليم في الدنيا والآخرة» وبطلان أعماله» وبراءة النبي مل منه» وهو بذلك 


صف ةة التفاق. 


قال تعالی: (١‏ فلا وَرَيَكَ رنوت حى بحمو فِمَا کر يْتَهُرَْ ثم لا ع دوا 


6 4 حرجا مما فَصَيِتَ وسلموأ ليما [النساء:56]» حدر الَّذْسَ ينا e‏ 4 29 
ي اسهم حر ر ر ر الزين حالفو عن ایو 


27 موء .ء2 5 بو مرو >> م ع بم ع دي وه کے دج مو 
أن نصيبهم فومنه و.نصيدبهم عذابٌ ر4 [النور:۳٦]»‏ وما ن لمؤمن ولا مؤمنة إذا فضى لله 
عم حو چ کس و ر کے قار 2ه ر و كن دده عن ع سج عاد 

ورسوله: أمرا أن ين هم يره من أمرهم ومن يعو لله ورسولهفقد صل ضلامييتا 4 [الأحزاب:73]» 
تاعا لین ءامنا آطیعوا آل ویوا ايسول وا اوا امک & (عمد :٣۲ء‏ ا تَرَإِكَ ادير 
م د عكر را روه رسع ۸ رر ده ا م چ رر ص وه 2 ر ص 4 وس 
عمو أَنَهُمْ ء!مَنُوأيما أنلَ وما أنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يِسَحَاكْمَوا إِلَ الطعوت وقد اموا 
أن يك يدشر لبن َمل ككل ہیی © واھ کم لرا إل مارلا 
وَل اسول وَآيتَ آلْمُنفِقِيتَ يدون عَنلكتصٌدٌودَا »4 [الساء:٠٠-١٠].‏ 


س 


وقال يَكْهِ: « من رغب عن سنتي فليس مني ». 


6 8 # ¥ قد 
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فصل الأول: منهج أهل السنة فى نقض مد جو SSS‏ 
الفصل الاول: منهج أهل في نقض منهج 2 ا 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة د لمن 


المطلب الأول 


منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة 

لا يرتاب مسلم في أن القرآن الكريم هو أشرف الكتب وأفضلهاء وأحسن 
الحديث وأصدقه» وخير الكلام وأعظمه. 

وإذا كان أهل الأهواء والبدعة لم يقدروا كتاب الله حق قدره» ولا أنزلوه 
المنزلة اللائقة به ولا جعلوه هدى ونوراً وبرهاناً وحجة؛ فلا شك في أن 
موقفهم من السنة سيكون مثل موقفهم من القرآن الكريم - إن لم يكن أقل 
تقديراً وتوقيراً واحتراماً -» وذلك يتضح من خلال النقاط الآنية: 

-١‏ إنكار السنة كلها أو بعضها: 

انحرفت طوائف كثيرة من أهل الأهواء والبدعة عن الحق والهدى» 
فتطاولوا على سنة النبي اة بالرد والإنكار - على تفاوتٍ بينهم في ذلك -: 

أ- فمنهم من أنكر السنة مطلقاًء جملة وتفصيلاًء فلم يقبل منها حديثاً 
واحداًء ولا جعلها من الدين أصلاًء وادعى الاستغناء عنها وعدم الحاجة إليهاء 
زاعماً أن الاعتماد في الدين إنما هو على القرآن الكريم وحده. 

ب- ومنهم من أنكر أن تكون السنة وحياً من الله لنبيه محمد كله بل 
ربما أنكر أن يكون النبي َة جاء بشيء عن الله سبحانه» وجعل السنة من 
إبداع محمد َة ونتاج فكره لإصلاح أمور الناس في حياتهم. 


.)١7/4(ص كما سبق بيانه‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ج- ومنهم من لا يقبل من السنة إلا ما وافق القرآن الكريم» دون ما جاء 
بأمر مستقل أو زيادة تفصيل وبيان أو رآه - في زعمه - مخالفاً لظاهر القرآن. 

د- ومنهم من صرّح بأنه لا يقبل من السنة إلا ما جاءه من طريق صحابةٍ 
يحدّدهم هو ويعيّنهم, أو من طريق أسانيد شيوخه وطائفته» أو ما كان موافقاً 
لأصوله وعقله وهواه. وإلا كان مصيره الردّ والإنكار والطعن وعدم القبول'. 

ه- ومنهم من يشترط في أسانيد الحديث شروطاً ابتدعها من عند نفسه 
ليرد من السنة ما يشاء ويقبل - على مَضَض - ما يشاء» فاشترط بعضهم لقبول 
الخبر أن لا يقل عدد رواته عن عشرين نفساً بشرط أن يكون منهم واحد من 
أهل الجنةء واشترط معظمهم لقبول الحديث أن يكون متواتراً يرويه جمعٌ عن 
جمع في جميع طبقات الإسناد بحيث يستحيل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب» 
وأما لو كان الحديث آحادا فلم تتوفر فيه شروط المتواتر فإنهم يجمعون على 
ردّه وعدم الاحتجاج به في أبواب الاعتقاد بزعم أنه لا يفيد إلا الظن وأن 
العقائد لا يجوز الأخذ فيها إلا باليقينات'. 


- تحريف معاني السنة: 
يضع أهل الأهواء والبدعة للسنة شتى العقبات الكؤود ومختلف الشراك 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ,)777037-1775/١7(‏ الصواعق المرسلة (؟18/5١555-4)؛‏ 
شبهات القرآنيين حول السنة النبوية للأستاذ الدكتور: محمود محمد مزروعة» شبهات 
القرآنيين للدكتور: عثمان معلم محمود. 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ١١٠)ء‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ »)۲۳٠-۲۲۸‏ مختصر 
الصواعق المرسلة (۲/ .)٥٠١-٠٥١٤ ٤۹4۹‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


والمصائد حتى لا يبقى منها شيء على خلاف مذهبهم في حَيّر القبول من جهة 
الإسناد» ثم إذا بقي من السنة شيء تجاوز تلك العقبات وتخطى تلك الشّراك 
قابلوه بمَعْول التحريف لإبطال متنه ومعناه» فيحملون ألفاظ السنة على 
التحريفات المنكرة والتأويلات المستهجنة والمعاني البعيدة التي لا يؤيدها 
كتاب ولا سنة ولا لغة ولاعقل'. 


۳- تحكيم أصولهم وقواعدهم وتقديم عقول مشايخهم وكبرائهم 
على السنة: 

كل طائفة من طوائف أهل الأهواء والبدعة اتخذت لنفسها أصولاً وقواعد 
ابتدعتها وخرجت بها عن الحق والهدى» وجعلت ما ذهبت إليه من الأقوال 
والآراء والقواعد هو المعيار والميزان الذي يفرّق به بين الحق والضلال» 
وتوزن به العقائد والأقوال والأعمال» كما أنهم جعلوا مشايخهم ورؤوسهم 
هم منار السبيل والهداة إلى الله» وحكموا فهومهم وآراءهم على سنة خير 
الخلق كلا . 

-٤‏ الإعراض عن تعلم السنة: 

لما كانت طوائف كثيرة من أهل الآهواء والبدعة لا يعتمدون على السنةق 


)١(‏ يراجع: المجلد الأول كاملاً من الصواعق المرسلة» فقد أسهب فيه الإمام ابن القيم 
في بیان ما يتعلق بهذا الأمر فشفى وكفى. 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١١-٠١ /١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
(۱/ “لاهلا مجموع الفتاوی (۳/ )١44- ۱۹۷ /4( )3" 517/51 ۳٤۳-۳٤۲‏ 
(١١7/1١-دن‏ مم 4۲ .)5757-475٠6‏ الصواعق المرسلة (۱/ )۲۳٣۳-۲۳۰‏ 
١187/6‏ -ه8 1 .)١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولا يتلقون منها الهدى والعلم» وإنما عمدتهم في الدين أصولهم التي ابتدعوها 
وآراؤهم التي اخترعوها وأهواؤهم التي ابتدعوها؛ أورثهم ذلك الإعراض 
عن السنة تعلّماً وتفقهاًء روايةً ودرايةًء فأهل الأهواء والبدعة من أجهل الناس 
بسنة النبي م أسانيدها ومتونها وألفاظها ومعانيهاء فمنهم من يصل به الجهل 
بالسنة إلى عدم قدرته على التفريق بينها وبين القرآن الكريم» بل ربما ذكرت 
له آية من القرآن الكريم فقال: لا نلم بصحة الحديث!» ومنهم من لا يعرف 
دواوين السنة المشهورة - ومنها الصحيحان - إلا بالسماع» وأكثرهم لا 
يفرّق بين الحديث الصحيح والموضوع» بل ربما لم يميّزوا بين الصحيح 
والضعيف» وقد يصل بهم الأمر إلى التشكيك في صحة حديث مع أنه من 
الأحاديث المقطوع بصحتها عند أهل العلم قاطبة. 

5- الاستدلال بالسنة على غير وجهها: 

أهل الأهواء والبدعة - لجهلهم بالسنة وإعراضهم عنها واعتمادهم على 
أهوائهم وآرائهم - يرتكبون المخالفات العظيمة ويقعون في أخطاء فاحشة 
حين يستدلون بالسنة على رأي من آرائهم» فمنهم: فإما أن يستدلوا بحديث 
ضعيف أو موضوع» وإما أو يحرفوا الحديث عن معناه» أو يستدلوا بما ليس 
فيه حجة ولا شاهد... إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه في المطلب التالي - إن 
شاء الله -. 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث ص(٤)»‏ شرف أصحاب الحديث ص(۷۹)» شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ ١١-١١)ء‏ ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين 
ص(١5)),‏ مجموع الفتاوى (5/ 41-۷۲.۹71-۷۱1( )۱۳/ (ToT‏ )۱۷/ ::5-5غ:5) 
)٤۷4/۷(‏ العلم الشامخ ص(5١١-/1١٠).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المطلب الثاني 


منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية 
اتلك الأول 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 


أوجب الله علينا اتباع نبيه محمد هة وسنته. ونهانا عن الابتداع والاختراع» 
وأمرّنا عند التنازع بالرجوع إلى الله والرسول (أي: الكتاب والسنة)» فيجب 
على كل أحد أن يعمل بسنة رسول الله ية في كل أبواب الدين فيتخلق بأخلاقه 
ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقريره في الاعتقاد والأحكام والآداب وسائر معالم 
الإسلام؛ والسنة التي أمرنا باتباعها والعمل يها هي الأحاديث الصحيحة الثابتة 
بنقل العدول الثقات التي قبلها أهل العلم ونقلوها ولم ينكروها ولا ردّوها. 

وأما مالم يصح من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فإنه ليس من السنة 
التي أمرنا باتباعهاء إذ كيف بسب ذلك إلى السنة ويُحكم بأن النبي يكل قاله 
أو فعله وهو م لم يثبت أنه قاله أو فعله؟» بل لا يجوز أن يعتمد في الشريعة 
على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» ولا أن يقال بهاء ولا 
أن يُعتّقد بما فيهاء ولا أن يُستّدل بهاء كما أنه لا يجوز مجرد نسبتها إليه اة 
إلا على وجه يبيّن فيه أنها ضعيفة» وإذا كان هذا هو حال الأحاديث الضعيفة 
فكيف بالأحاديث الموضوعة المكذوبة عليه مي التي هي شر الأحاديث 
الضعيفة؟» فقد أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز مجرد ذكرها في أي 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


معنى - فضلاً عن روايتها أو الاستدلال بها - إلا على سبيل التنبيه على كذبها 
وبيان وضعها والتحذير منها. 

ولا ريب في أن فيما ثبت عنه يك من السنة العنية والكفاية والخير كله 
فلا حاجة لغيره من الضعيف والموضوع. ولا تتوقف معرفة الدين على 
الوقوف عليه. 

وهذا هو مسلك أهل السنة» بل هو أصل عظيمٌ لأهل الإسلام عموما("©. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فأعرض كثيرٌ منهم عن الاستدلال بالأحاديث 
الصحيحة المقبولة» لأنهم لم يجدوا فيها ولو حديثاً واحداً ينص على ما يدَّعونه 
ويذهبون إليه من الهوى والبدعة» وذلك أن الله جعل في سنة نبيه ية من 
الهدى والبيان ما يفرّق الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب والهدى 
والهوى» واستدلوا بالغث والضعيف والواهي والموضوع الذي فيه النص على 
ما يريدونه من الباطل والضلالء فامتلأت أقوالهم ومصئّفاتهم من الاستدلال 
بهذا النوع المردود من الحديث» حتى صارت مصئفاتهم من مظان الحديث 
المردود". 


(۱) انظر: ذم التأويل ص(١٤)ء‏ علوم الحديث ص(4۸)ء خلاصة الأحكام (۱/ 50-09), 
مجموع الفتاوى (۳/ ۳۸۰) »)٤۳۲ /۱١(‏ النبوات ص(۷٦)»‏ المقنع «(YTYT/1)‏ 
تذكرة الموضوعات ص(53)» مجموع فتاوى ابن باز (0708/175. 

»)٤۷(ص الرد على الجهمية ص(49). ذم التأويل‎ »)۸/١( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
المقنع (۱/ ۲۳۹)» النكت‎ »)57 /٤( علوم الحديث ص(48)» الجواب الصحيح‎ 
.)٠١١ /١( الصواعق المحرقة‎ :»)85 ٠-478 /۲( على كتاب ابن الصلاح‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وهذا المسلك لأهل الأهواء والبدعة قد دل عليه الكتاب الكريم والسنة 
الشريفة» ونص عليه السلف والآئمة. 


ففي الكتاب: يقول الله تعالى: ون يعون إلا لظن وما هوى الأنمس ولد 
جَآَهُم ين ريم هى 4 [النجم:"7]» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكل من خالف 
الرسول لا يخرج عن الظن وما تبوى الأنفس؛ فإن كان ممن يعتقد ما قاله 
وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئاء 
كاحتجاجهم بقياس فاسدء أو نقل كاذبء أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه 
من الله وكان من إلقاء الشيطان» وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة 
بما يراه حجة ودليلا...» وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون 
كذبًا على الرسولء أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البُطُولء فالمنع إما 
في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر )(©. 

وفي السنة: يقول النبي كَكلهُ: « سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم مالم 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم » وفي رواية: « يكون في آخر الزمان 
دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم 
وإياهم, لا يضلونكم ولا يفتنونكم""». وني لفظ: « يأتونكم ببدع من 
الحديث »"» وممن يشمله الحديث: أهل الأهواء والبدع الذين يتحدثون 


.)۷۸-٦۷ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8/١( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )۲( 
.)17 5 .58( أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ص‎ )۳( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بالأحاديث الكاذبة ويبتدعون أحكاماً باطلة مبتدعة واعتقادات فاسدة زائغة. 

قال الدارمي: « فقلت: إن أَفْلَسَ الناس من الحديث وأفقرهم فيه الذي 
لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك 
الأبواب إلا هذا الحديث [يشير إلى حديث ضعيفٍ يستدل به من ينكر علوٌ 
الله على خلقه].... فالحمد لله إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا وما أشبهه؛ لأنهم 
من ذلك وأعياهم طلبه تعلقوا بهذا الحديث ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «...لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم لا 
من قبل أنبياء الله تعالى: إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق 
التدبر حتى يفقهوه ويفهموه.... وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما م يقولوه 
من أقوال کذبت عليهم ا 

وإنما سلك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك لأسبابء منها ما سبق 
ذكره من: إفلاس كثير منهم من الحديث حفظاً ومعرفة ودراية وروايةء وأن 
الأحاديث الصحيحة تنص على خلاف ما هم عليه من البدعة» وليس فيها 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة /١(‏ ۳۲۸)ء كشف المشكل من حديث الصحيحين 
»2١55/١(‏ فيض القدير /٤(‏ ١١٠)ء‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
ص(۲۸٥).‏ 

() الرد على الجهمية ص(۹۹). 

(۳) الجواب الصحيح /٤(‏ 5-47 5). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ولى خد واحدا ينص على قولهم ومذهبهم المبتدع» فوجدوا في الحديث 
الضعيف والموضوع يُغْيتهم فتتبعوه واستدلوا به. 


ومن الأسباب - أيضاً -. وهي قد توجّد في بعضهم دون بعض: 

-١‏ الزندقة والإلحاد وإفساد الدين وتنفير الناس عنه. 

؟- الطعن في أهل السنة والحديث - بل ربما في عامة المخالفين لهم - 
باختلاق الموضوعات التي ينسبونها إلى مذهبهم وهم برآء منها. 

“- الاحتساب وطلب الأجر والتديّن بوضع الحديث أو اتباع الحديث 
الضعيف فيما يوافق مذاهبهم الفاسدة» بدعوى أن في ذلك نصرة للدين المبتدع 
الذي هم عليه وتقوية له. 

٤‏ - التعصب لما هم عليه من الباطل وإرادة نصرته والاحتجاج عليه. 

ه- طلب العذر لأنفسهم وإبعاد الظن السيء عنهم» بدعوى أن عندهم 
مستنداً من الحديث يدل على أقوالهم ومذاهبهم. 

ومما يورث العجّب في استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة أمران: 

أوهما: أخهم إذا ذكرت لهم الأحاديث الصحيحة المقبولة ركبوا الصعب 
والذلول لردّها والطعن فيهاء تارة في سانيدها وتارة في متونها» ومرة بدعوى 
أنها أخبار آحاد لا تفيد اليقين وأخرى بدعوى أنها أدلة لفظية لا تفيد علماً 
ومجازات لا يُقصّد بها حقيقتها - حتى وإن كانت متواترة -» وني مقابل ذلك 
يستدلون بأحاديث باطلة مكذوبة متيقنة البطلان واضحة الوضع والبهتان قد 
أجمع أهل الحديث والأثر على أنها كذب موضوع مختلق» هذا مع كون هذه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الأحاديث لا تصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة التى هى أدنى مراتب الآحاد. 
فتأمل هذا التناقض الصريح!. 

وثانيهما: اہم يجمعولن مع استدلالهم بالأحاديث الضعيفة أي الموضوعة 
سيئة أخرى (حسّفاً وسوء كيلة)» وهى أن تلك الأحاديث قد لا تدل صراحة على 


بدعتهم ومرادهم فيتأولونها ويلوون أعناقها حتى يحرفوا معانيها إلى ما يريدون!» 
فيجمعون بين الاستدلال الباطل في السند والمتن أو الدليل والمدلول!'. 

واستدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة له 
صورء منها: 

-١‏ الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فيها الثناء على فرقتهم على 
سبيل التعيين لها بالاسم. 

-١‏ الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فيها التنصيص على تقرير 
أقوالهم وعقائدهم التي يقولون بها ويذهبون إليها وأنها هي الحق. 

-٣‏ الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فيها ذم مخالفيهم على سبيل 
التعيين لهم بالاسم. 

٤‏ - الاستدلال بأحاديث ضعيفة أو موضوعة فيها التنصيص على بطلان 
أقوال المخالفين لهم وعقائدهم التي يقولون بها ويذهبون إليها. 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية ص(44). الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
)/ 14۸(« دم التأويل ص(۷٤)»‏ علوم الحديث ص(۹۸)» المقنع 0/1 
النكت على كتاب ابن الصلاح (۲/ »)۲۸١-۲۸۳‏ الصواعق المحرقة .)٠١١ /١(‏ 
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- تتبّع ما هو موجود من أحاديث ضعيفة أو موضوعة للاستدلال بها. 

5- اختلاق أحاديث موضوعة يستدلون ہا. 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

١‏ - استدلال المعتزلة على أن ما هم عليه هو الحق: 

« بالحديث الذي لا أصل له: « افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ أب برها وأتقاها الفئة المعتزلة »(©. 

© وبالإسناد الموضوع الذي رواه محمد بن شداد بن عيسى المتكلم 
المعتزلي الملقب بزرقان» قال: « حدثنا أبو الهذيل العلاف. قال: أخذت ما أنا 
عليه من العدل والتوحيد عن عثمان الطويلء وأخبرني أنه أخذه عن واصل 
ابن عطاءء وأخذه عن عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأخذه من أبيه» وأخبره 
أنه أخذه عن أبيه علي» وأنه أخذه عن رسول الله ما وأخبره أن جبريل نزل 
به عن الله تعالى ۲ . 


)١(‏ ذكره القاضي عبدالجبار الهمذاني - شيخ المعتزلة - في كتابه: فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص .)١117-١1760(‏ وهو شديد النكارة سنداً ومتنآء وسياق متنه مُشعِرٌ باختلاقه. 
انظر: المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم .)١157-1١5 /١1(‏ 

(۲) ذكره الذهبي في السير (۱۳/ »)١59‏ وقال: «رواه جماعة عن زرقان؛ فهو متهم به». 
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"- استدلال المرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالحديث الموضوع: 
«الإيمان م 3 مثبّت في القلب كالجبال الرواسي» وزيادته کفر» ونقصانه كفر )20. 

-٣‏ استدلال القدرية على أن العباد خالقون لأفعالهم بالحديث الموضوع: 
« إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فالسعيد من 


وَجَّد لقدمه موضعاًء فينادي مناد من تحت العرش: ألا من برأ ربه من ذنبه 
فليدخل الجنة »9). 

- استدلال الجهمية على القول بخلق القرآن بالحديث الموضوع: « إن 
الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها »0". 

-٥‏ استدلال الصوفية على مشروعية الوجد وتمزيق الخرق وتقسيمها 
بالحديث الموضوع: أن أعرابياً أنشد عند النبي كَِلِ: 


)١(‏ قال ابن حبان: « وهذا شيء وضعه أبو مطيع البلخي على حماد بن سلمة... ». المجروحين 
(79 ۷ وقال أبو حاتم الرازي: « كان قاضي بلخ» وكان مرجتاً ». الجرح والتعديل 
1١7١/0‏ ). 

() قال ابن الجوزي: « هذا حديث موضوع» والمتهم بوضعه جعفر بن حسنء وكان 
قدريا فوضع الحديث على مذهبه ». الموضوعات .)۲۷١ /١(‏ وقال الذهبي: « هذا 
منكرء يحتج القدرية به ». ميزان الاعتدال (1/ 5 ٠‏ 5). 

(۳) أورده الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ /ا/017/4-1) وقال: « فهذا - مع كونه من 
أبين الكذب - هو من وضعه [يعني: محمد بن شجاع بن الثلجي] لنصرة مذهب 
الجهمية؛ ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه - سبحانه - اسم لشيء من 
مخلوقاته؛ فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل؛ إضافة ملك وتشريف» كبيت 
الله وناقة الله ثم يقولون: إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأو 
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قد لسعت حية ال هوى كبدي فلا طبيبلهاولاراقي 


إلا الحبيب الذي شغفت به فعلندهرقيتي وترياقي 
فتواجد رسول الله کیہ وتواجد الأصحاب جفغہ حتى سقط رداؤه عن 
منكبه» فلما فرغوا أوى كل واحد إلى مكانه» فقال معاوية ر بن أبي سفيان: ما 


أحسن لعبكم يا رسول الله!ء فقال: مَهْ يا معاوية!» ليس بكريم من لم يهتز عند 
سماع ذكر الحبيب. ثم اقتسم رداء رسول الله من حضر بأربعمائة قطعة(©. 


5- استدلال من يجيز التوسل بذوات المخلوقين بعدد من الأحاديث 
الضعيفة والواهية والموضوعة. ومنها: 

عن أبي بكر الصديق عهلئغه. أنه أتى النبي اة فقال: إنني أتعلم القرآن 
ويتفلت مني» فقال له رسول الله كَكة: « قل: اللهم إني أسألك بمحمد نبيك 


)١(‏ قال السهروردي: « وما وجدنا شيئاً نقل عن رسول الله َك يشاكل وجد أهل الزمان 
وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذاء وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان 
في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها إن صح. والله أعلم ». عوارف المعارف 
.)١/1(‏ وقال الفتني: « وقد وقفت على استفتاء فيه أفتى الإمام عبد الرحمن المقدسي 
بأن هذا الحديث غير صحيح» لأن محمد بن طاهر وإن كان حافظا لكنهم تكلموا 
فيه ونسبوه إلى الإباحة» وله كتاب في صفة التصوف روى فيه عن أئمة الدين حكايات 
باطلة» مع أن هذا لا يناسب شعر العرب وإنما يليق بالمولدين» وكذلك ألفاظ متن 
الحديث لا يليق بكلام النبي يك ولا بكلام أصحابه» وكذلك معناه لا يليق بأحوالهم 
من الجد والاجتهاد. وكذلك تمزيق أربعمائة قطعة لا يليق بهم. وأفتى النووي فيه بأنه 
باطل لا يحل روايته ويعزر من رواه عالما بحاله ». تذكرة الموضوعات ص(58١).‏ 
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وبإبراهيم خليلك وبموسى نَجِيّك وعيسى روحك وكلمتك وبتوارة موسى 
وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته.. ». 

٠‏ وحديث: « لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب» أسألك بحق محمد 
لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟. قال: لأنك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: ‏ لا إله 
إلا الله محمد رسول الله »» فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك. قال: صدقت يا آدم» ولولا محمد ما خلقتك ». 


ممه FF‏ ¥ ¥ مم 


)١(‏ انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص(٤۲٠-۳۲١)»‏ التوسل أنواعه وأحكامه 
ص(۹۰-۷۱). 
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المسلك الثاني 
الاستدلال بالمتشابه 


امتدح الله سبحانه مسلك الراسخين في العلم الذين يؤمنون بكتابه كله 
محكمه ومتشايبه» ويردّون المتشابه إلى المحكم» وهذا المسلك الذي يسلكه 
الراسخون في المحكم والمتشابه في كتاب الله يسلكونه أيضاً في المحكم 
والمتشابه في سنة رسوله يله لأن الجميع وحيٌ من الله تبارك وتعالى على 
رسوله که ووځي الله كله حق وصدق؛ ويصدق بعضه بعضاً ويوافقه ويبيّنهى 
وليس فيه باطلٌ البتة لا مطابقة ولا تضمناً ولا لزوماًء ولا اختلاف فيه ولا 
تعارض ولا تضارب ولا تناقض. 

وهذا هو مسلك أهل السنة في المحكم والمتشابه في سنة رسول الله كيا 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإن مسلكهم في المحكم والمتشابه في سنة 
رسول الله ية هو المسلك نفسه الذي يسلكونه في كتاب الله» وهو: أنهم 
يَدَعون المحكم ولا يعملون به؛ لأنهم لا نصيب لهم فيه فهو دافعٌ لباطلهم 
وحجة عليهم» ويحرصون على طلب المتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها. 

وقد تقدم في موضع سابق ذكر الأدلة - من الكتاب والسنة والأثر - على 
سلوكِ أهل الأهواء والبدعة اتباعً المتشابه في كتاب الله» وبيان أسباب ذلك 
وصّوّره» وذلك كله ينطبق تمام المطابقة على سلوكٍ أهل الأهواء والبدعة ذلك 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك نفسه في سنة رسول الله يللد فأغنى ذلك عن إعادته ها . 

قال الإمام أحمد حلم : « وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأهل البدع - كالخوارج والرافضة 
والجهمية والقدرية - يتبعون ما تشابه عليهم معناه. ويّدَّعون المحكم 
المنصوص الذي بينه الله...» وعمدتهم التمسك بأحاديث بعضها ضعيف أو 
مكذوب» وبعضها متشابه لا يدل على المطلوب...» وهكذا أهل البدع الذين 
يَدُعون أهل القبور ويحجون إليها ويجعلون أصحابها أنداداً لله حتى يقول 
بعضهم: إن الحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله...» عمدتهم إما أحاديث 
مكذوية» وإما ألفاظ مجملة متشابهة...» ويّدّعون الصحيح المنصوص المحكم 
الثابت من الأحاديث عن خاتم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه - التي 
ليس في سندها ولا فيما يستدل به من معناها نزاع بين العلماء »". 

وقال ابن القيم: « فلهم طريقان في رد السنن: أحدهما: ردها بالمتشابه 
من القرآن أو من السنن» الثاني: جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته 9©). 

ومن نماذج ما استدل به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم من متشابه السنة: 

١‏ - الطعن في صحابة رسول الله َة وتكفيرهم: 


(۱) راجع: ص(185). 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص(5١).‏ 
(۳) الرد على الأخنائي ص(۷١٠-۸١٠).‏ 
(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۲/ .)۲۹٤‏ 
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قال ابن القيم #ه: « ردٌ الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة 
المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة في مدح الصحابة والثناء عليهم 
ورضاء الله عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم ووجوب محبة الآمة 
واتباعهم لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم بهم؛ بالمتشابه من قوله: « لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 2١7)‏ ونحوه ). 

۲- تكفير أهل الإسلام بارتكاب كبائر الذنوب: 

قال ابن القيم #: « كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردوا النصوص 
الصحيحة المحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعص الذنوب 
التي تقع» المُكَمَّرةَ بالتوبة النصوح والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة ودعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد موتهم وبالامتحان في البرزخ 
وني موقف القيامة وبشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة وبصدق التوحيد وبرحمة 


أرحم الرحمين» فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنوب» فإن عجزت هذه الأسباب 
عنها فلابد من دخول النار ثم يخرجون منهاء فتركوا ذلك كله بالمتشابه من 


نصوص الوعيد ا 


.)۲۳۲( رقم‎ )08/١1( رقم (۱۲۱)» ومسلم‎ )07/١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ 5 .07١‏ 

() السابقء ثم قال (۲/ :)۳٠٠١‏ « فاشتركوا هم والرافضة في رد المحكم من النصوص 
وأفعال المؤمنين بالمتشابه منهاء فكروهم وخرجوا عليهم بالسيف. يقتلون أهل 
الإيمان ويّدّعون أهل الأوثان» ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكمء 
وتقديم الرأي على الشرع» والهوى على الهدى. وبالله التوفيق ». 
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۳- تحريم دم من فعل الشرك لمجرد قوله: (لا إله إلا الله): 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « وللمشركين شبهة أخرى يقولون: 
« إن النبي اة أنكر على أسامة قتّل من قال: لا إله إلا الله .٠»‏ وكذلك قوله: 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ٠‏ وأحاديث أكَر في 
الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يُقتّل ولو 
فعل مافعل )(". 

=٤‏ الاستفاثة بالممخلوق فما لا يقدر غليه إلا الله: 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: « ولهم شبهة أخرى» وهو ما ذكر النبي 
كُ: « أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى 
ثم بعيسى» فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله اة )0 . قالوا: فهذا 
يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا »(. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١1600 /٤(‏ رقم (١7٠5)؛‏ ومسلم (58/1) رقم (۲۸۸). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱/ ۱۷) رقم (۲۵)» ومسلم (۳۸/۱) رقم (۱۳۳). 

(۳) كشف الشبهات ص(176١).‏ 

(:) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳/ )۱۲۱١‏ رقم (7177)» ومسلم )۱۸١ /١(‏ رقم 
)1( 

(5) كشف الشبهات ص(۱۷۷). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الغالث 
الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها 


1 جك‎ 
> 9 
A; 


مسلك أهل السنة وأهل الأهواء والبدعة في سنة رسول الله كيا - في 
هذا الباب - هو امتدادٌ لمسلكهم في كتاب الله : 

فأهل السنة: يجمعون كل ما جاء من الأحاديث - أو ما وقفوا عليه منها - 
الواردة في المسألة المعيّنة» وينظرون في سياقات الأحاديث ومعانيهاء ورون 
كل حديث منها إلى معناه الصحيح الذي دل عليه ويجمعون بين ألفاظها في 
المعنى الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث كلها وتجتمع شه وبذلك يأخدون 
بما جاء في السنة كله - علماً وعملاً -» ولا يُسقطون شيئاً منه أو يأخذون بعضه 
ويتركون بعضه. 

وأما آهل الأهواء والبدعة: فإنهم يقصرون نظرهم وبحثهم على الأحاديث 
التي يرون بآرائهم العليلة أنها - بظاهرها أو بعد تأويلها - تقوّي مذهبهم 
وتؤيّد باطلهم» فيؤمنون بها ويتمسّكون ويحتجّونء وأما الأحاديث التي تقابلها 
أو التي احتج بها غيرهم مما يخالف قولهم فإنهم إما أن يهملوهاء وإما أن 
يردّوها وينكروا معانيها وما اشتملت عليه. 

وجميع ما تقدم ذكره من بيان أدلة القرآن والسنة على سلوك أهل الأهواء 
والبدعة هذا المسلك في آيات الله. وأسباب ذلك وصُوّره0)؛ هو أدلة وصور 
وأسبابٌ لسلوكهم إياه في السنة؛ فإن الكتابٌ والسنة وحي الله على عبده محمد 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كل ودينه وشرعه. 

قال أبو عبد الله البخاري: « وحرم الله كك على أهل الأهواء كلهم أن 
يجدوا عند أشياعهم أو بأسانيدهم حكماً من أحكام الرسول بل أو فرضاً أو 
سنة من سنن المرسلين إلا ما يعتلّون بأهل الحديث إذ بدا لهم كالذين جعلوا 
القرآن عضين فآمنوا ببعض وكفروا ببعض )(2. 

وقال ابن قتيبة: « ...وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضا وتعلق كل 
فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث »". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهكذا شأن جميع أهل الضلالء إذا 
احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل 
على فساد قولهم. وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق به أنبياءه» فإنه جعل 
ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدورء فلا بد أن يكون في كلام 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - من الهدى والبيان ما يفرق 
الله به بين الحق والباطل والصدق والكذبء لكن الناس يُؤْتَونَ من قبل 
أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى: إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته 
الأنبياء حق التدبر حتى يفقهوه ويفهموه. وإما من جهة أخذهم ببعض الحق 
دون بعض مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون بعض فيضلون من جهة ما 


لم يؤمنوا به ». 


)١(‏ خلق أفعال العباد ص(75). 
(۲) تأويل مختلف الحديث ص("). 
(*) الجواب الصحيح .)٤١ /٤(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال الشاطبي: « وكذلك فِعْلُ كل واحدة من تلك الفرق: تستمسك 
ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان 
الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح أو تدعي أن أصلها الذي ترجع 
إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضان ». 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الواردة في المسألة 
الواحدة دون ما يقابلها ما يأق(): 


-١‏ الاستدلال بحديث أبي ذر عله قال: سألت رسول الله كل: هل 
ریت ربك؟ قال: « ور انی ارا . 

استدل به نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة وغيرهم فقالوا: إن الله لا 
يُرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

وتركوا ما يقابل ذلك مما اشتملت عليه رواية أخرى لهذا الحديث نفسه» 
وما اشتملت عليه الأحاديث الأخرى من أن المؤمنين يرون ربمم في الآخرة. 


.)505 /۲( الاعتصام‎ )١( 

(۲) أورد ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص(۷-۳)» والشاطبي في الاعتصام (۲/ 
)۲١١-۲۳‏ نماذج في ذلك من صنيع مختلف الفرق كالخوارج والقعّدة والمرجئة 
والقدرية والرافضة ومفضل الفقر (الصوفية). 

(۳) أخرجه مسلم )١151١/1(‏ رقم (۲۹۱). 

(5) انظر: الرد على الجهمية ص(۲۳١).‏ وانظر: استدلال الخليلي الإباضي بالحديث 
- على إنكار رؤية المؤمنين ربمم في الدنيا والآخرة - في الحق الدامغ ص(75). 


مختبة المعتدين الإملامية 


r ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
کی پت منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


.2() الاستدلال بقوله كَلكِْهِ: « من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة‎ - ١ 


استدل به بعض فرق المرجئة على أن هذا القول هو كل الإيمان» وأن 
من قال: (لا إله إلا الله) يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال“. 


وتركوا ما يقابل ذلك مما اشتملت عليه الأحاديث الأخرى التي تنص 
على بقية أعمال الإيمان» وعلى دخول بعض المؤمنين النار. 

۳- الاستدلال بقوله يَلكنَدِ: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ». 

استدل به الجهمية على أن القرآنَ بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد» وأن 
التلاوة هي المتلوٌ والقراءة هي المقروء؛ وألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا مخلوقة؛ 
فالقرآن مخلوق'. 

وتركوا ما يقابل ذلك مما اشتملت عليه الروايات والألفاظ الأخرى لهذا 
الحديث نفسه وما اشتملت عليه الأحاديث الأخرى من أن قراءة القارئ 
وتلاوته غير المقروء والمتلو. 


.» وقال: « صحيح الإسناد‎ )۲۷۹ /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي ص(578). التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 5 57/-870)» الشريعة 
.»)٥٥ ٥-٥٥ /۲(‏ الفتاوى الكبرى .)5١65-17١5/1١(‏ 

(۳) أخرجه - بهذا اللفظ -: إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ ۱۷۹) من حديث أبي هريرة 
له » والطبراني في مسند الشاميين )١89 /١(‏ من حديث عبادة بن الصامت الت . 

.)٠١5-١١6(ص انظر: خلق أفعال العباد‎ )٤( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الرابع 
تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتل 


النبي كه هو المبلّغ عن الله ديته وشرعه الذي ارتضاءلعباده» وهو « أعلم 
من غيره بذلك. وأنصح من غيره للأمة» وأفصح من غيره عبارة وبياناء بل 
هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم؛ فقد اجتمع في حقه 
كمال العلم والقدرة والإرادة, ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه 
وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله» وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه 
وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان» والرسول هو الغاية في 
كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ 
المبين» ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد )20©. 

ولذلك؛ فإن أهل السنة « كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة 
واحدة من أولهم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلاء و بحرفوها عن مواضعها 
تبديلاء ولم يدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاءولم يدفعوا في صدورها 
وأعجازهاء ول يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء 
بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها 


كلها أمرا واحداء وأجروها على سنن واحد . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ ۳۱-۳۰). وانظر: طريق الهجرتين ص(789). 
(؟) إعلام الموقعين .)594/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


® [ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما أهل الأهواء والبدعة: فأعرضوا عن المعاني الصحيحة لحديث النبي 
كد وعدلوا بألفاظه عن وجهها وصوابها وظاهرهاء وتصرفوا في معانيها دون 
أي دليل معتبر أو حجة مقبولة» وحملوها على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
وش وعلى ما لا تحتمله ولا يشهد للفظه عربيٌ ولا لمعناه برهان. 

ولاغروء فهذا المسلك الذي سلكوه تجاه سنة النبي يلد قد سلكوه قبل 
ذلك تجاه آيات القرآن!ء وقد سبق ذكر الأدلة على سلوكهم هذا المسلك 


وأسبابه وصوره في موضع سابق0". 

قال شيخ الإسلام ا « وهكذا شأن جميع أهل الضلالء إذا احتجوا 
بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد 
قولهم» وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق به أنبياءه» فإنه جعل ذلك 
هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدورء فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء 
- صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين 
الحق والباطل والصدق والكذب. لكن الناس يُوّتون من قبل أنفسهم لا من 
قبل أنبياء الله تعالى: إما من كونهم لم يتدبروا القول الذي قالته الأنبياء حق 
التدبر حتى يفقهوه ويفهموه.... وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه 
من ...جهة ترجمة أقوالهم بغير ما تستحقه من الترجمة» وتفسيرها بغير ما 
تستحقه من التفسير الذي دل عليه كلام الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين -؛ فإنه يجب أن يفسَّر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويؤخذ كلامه 
هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخرء فإذا عرف عرّفه وعادته في معانيه 
وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في 
معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته 
باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك 
اللفظ بجعل كلامه متناقضاء وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه؛ كان ذلك 
تحريفا لكلامه عن موضعه. وتبديلا لمقاصده» وكذبا عليه. 


فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم ». 
ومن نماذج سلوك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك في الحديث ما يأتي: 


١‏ - تحميل قوله وَلِلةْ: «من كنت مولاه فعِمٌ مولاه » وقوله مه لعل 
ونه : « أما تَرْضَى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 0" ما لا يحتمل» 
وهو: أن علا غه أفضل من أبى بكر وعمر وعثمان نه وأحق بالخلافة 
)4( 


منهم 


.)5 5-147 /٤( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ص(2080) رقم )77/١7(‏ من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم» 
وقال: « هذا حديث حسن غريب »» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
.)3١ /۳(‏ وأخرجه ابن ماجه )85/١(‏ رقم (۱۲۱) من حديث سعد بن ابي 
وقاص» وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه (۱/ 717-77). 

(۳) متفق عليه: البخاري (۳/ 17709) رقم (70075)» ومسلم (5/ ۱۸۷۰) رقم (5105). 

() انظر: الإمامة والرد على الرافضة ص‌(۲۲۲-۲۱۷)» مجموع الفتاوى (5/ ٤٠٤‏ - 
89. وانظر: استدلال الرافضة بالحديث الأول في بحار الأنوار (۳۷/ 77605). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


-١‏ تحميل قوله كلك « احتج آدم وموسى: فقال موسى: يا آدم» أنت 
أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى» اصطفاك الله 
بكلامه وخطً لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟. فقال النبي كَلَهّ: فحَجّ آدمُ موسی» فج آدمٌ موسی» ما لا يحتمل 
دمن ثللاث طوائف -: 

فريق حملوه على معنى: أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله 
لأجل القدرء وأن لمن عصى الله أن يجعل القدر حجة على عصيانه» فكذبوا 
بهذا الحديث» وهؤلاء هم القدرية المعتزلة. 

وفريق حملوه على معنى: أن الاحتجاج بالقدر حجة» وأنه لا فِعْل للعبد 
في المعصية» وجعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله. 
وهؤلاء هم الجبرية. 

وفريق حملوه على معنى: أن الاحتجاج بالقدر حجة - أيضاً - في حق أهل 
الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفتوا عما سوى الله فيَرَون أن لا فاعل 
إلا الله وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق وغاية العرفان والتوحيد» وهذا قول 
كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة. 


(۱) متفق عليه: البخاري (۳/ )١75١‏ رقم (۳۲۲۸)» ومسلم (۲/ )3١57‏ رقم (5701). 
(۲) انظر: درء التعارض (۸/ ٤۱۸‏ -۱۹٤)ء‏ مجموع الفتاوى (۸/ 5 .)109-50///1١( 0١‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


الاستدلال بما ليس دليلاً شرعياً من أفعال البي کل وسيرته 


السنة - كما يعرّفها أهل الحديث - هي : « ما اير عن النبي اة من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقية أو لّقية أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو 
بعدها»"'» فهي - بهذا التعريف - شاملةٌ لكل ما صح عنه ڳا في حياته. 
وذلك يشمل الجوانب الآنية: 

١‏ - ما کان قبل بعثته ورسالته وما کان بعدها. 

١‏ - ما صدر عنه من أي قول أو فعل أو تقرير. 

*- ما صدر عنه بخلقته وطبيعته البشرية وما يبلّغْه من دين الله وشرعه. 

5 - كل حركاته وسكناته. 

ه- جميع صفاته الخلقية والخلقية. 


1- ما أفاد حكما شرعيا أم لم يفد. 


)١(‏ انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر ص(۳)ء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 
ص(۷٤).‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ولكن السنة التي أوجب الله على الخلق اتباعها وحرّم مخالفتها هي: 
ما شرعه الله وجاء به النبى مي في العقاتد والأقوال والأعمال والعبادات 
والمقاصد والأحوال. 


وهما يتخلى به ذلك: أن يقال: 


إن جميع ما يصدر عن النبي َة من قول أو فعل أو تقرير أو حركة أو 
سكونٍ لا يخلو من حالتین» هما: ا 

الأولى: ما لا يُعدَ من السنة التي أمر الله باتباعها وجوباً أو ندباًء ولا 
يُستّدلٌ بشيء منه بمجرّده على اعتقادٍ أو حكم أو نحو ذلك مما يثبت به دين 
وشريعة» ولا اقتداءَ فيه بالنبي يَلللة: ْ 

وتندرج تحتها الأقسام الآتية: 

١‏ - ما صدر عنه بمقتضى الجبلة البشرية أو العادة أو التصرّف الدنيوي 
المحض: كمطلق الأكل والشرب والنوم والجلوس والبيع والشراء واللباس 
وأنواعه ونحو ذلك. 

-١‏ ما ورد عنه مه قبل بعثته ورسالته: كتحتثه في غار حراء ونحوه؛ فإنه 
لم يكن حينها قد نبّأه الله وأرسله بدينه وشرعه. 

۳- ما صدر عنه من معجزاته التي أجراها الله له أو على يديه: كنيّع الماء 


من بين أصابعه وفلق القمر له نصفين ونحو ذلك. 


/۲۲( )۳۰۸-۳۰۷ /۱۹( )۱۸۰ /5( انظر: النبوات ص(1۷)ء مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0 4-۹ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


-٤‏ ما صدر عنه مما اختصّه الله به من الأحكام والأفعال: كالجمع بين 


أكثر من أربع نسوة ونحو ذلك. 

-٥‏ ما اجتهد فيه النبي َة وجاء الوحي بعدم موافقته فيه. 

-٦‏ ما نُسخ من الأحكام والشريعة. 

الثانية: ما يُعدَ من السنة التي أمر الله باتباعها وجوباً أو ندباًء ويُسَدلٌ بها 
على كل أبواب الدين من الاعتقاد والأحكام ونحو ذلك مما يثبت به دين 
وشريعة» ويقتّدى فيه بالنبي كَكلة: 

وتندرج تحتها الأقسام الآتية: 

١‏ - ما صدر عنه ب بياناً للقرآن وامتثالاً له. 

ما آامرية أو قعل عل سبل الايجات أو التذت أوبياناً لذلك أو 
ير و 

فالواجب على من أراد أن يستدل بسنة النبي ية على عقيدة أو حكم أو 
تدرفنا اتدل ای انا ای كله نه وى دون مالا روتكد ننه 
دين ولا شرع. 

وهذا هو مسلك أهل السنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ونحن مأمورون بإتباعه ية وذلك بأن 
نصدقه في كل ما أخبر به» ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به» لا يتم الإيمان به 


(۱) انظر: أفعال الرسول م (۱/ 0180-11 .)۲٠۷-۲٠٠١‏ علم الأصول فيما يتعلق 
بأفعال الرسول اة ص: .)١١5-1١١5(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة ف نقضص 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إلا بهذا وهذاء ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به 
فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه 
الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة» وهو مذهب جاهير العلماءء إلا ما ثبت 
اختصاصه به )(2. 

وشكل له : ماحد الحذيت البوي؟ أهؤماقاله قعمره أو يعد البعئة, 
أو تشريعًا؟. فأجاب: « الحمد لله رب العالمين» الحديث النبوي هو عند 
الإطلاق ينصرف إلى ما حُدَّثْ به عنه بعد النبوة: من قوله وفعله وإقراره فإن 
سنته ثبعت من هذه الوجوه الثلاثة. فما قاله إن كان خبرًا وجب تصلديقه به 
وإن كان تشريعًا إيجابًا أو تحريمًا أو إباحة وجب اتباعه فيه» فإن الآيات 
الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن اللَّه 
يبك.... وقد اتفق المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلغه باطل...؛ ولهذا كان 
كل ما يقوله فهو حق... 

والمقصود أن حديث الرسول َة إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد 
النبوة» وذكر ما فعله؛ فإن أفعاله التي أقر عليها حجة. لا سيما إذا أمرنا أن 
نتبعها.... وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة مالم يقم دليل التخصيص...» 
ومما يدخل في مسمى حديثه: ما كان يُقَرّهم عليه.... فهذا كله يدخل في 
مسمي الحديث» وهو المقصود بعلم الحديث؛ فإنه إنما يطلب ما يستدل به 
على الدين» وذلك إنما يكون بقوله أو فعله أو إقراره. 


.)15١-57٠١ /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة» مثل : 
Sa‏ موت أن الندان EEE‏ 
النبوة: من كرائم الأخلاق ومحاسن الأفعال...» وأمثال ذلك مما يستدل به 
على أحواله التي تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه. فهذه الأمور ينتفع بها في 
دلائل النبوة كثيرًا...» وهذا أيضًا قد يدخل في مسمى الحديث. 

والكتب التي فيها أخباره منها كتب التفسير» ومنها كتب السيرة والمغازي» 
ومنها كتب الحديث» وكتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أخص» وإن كان 
فيها أمور جرت قبل النبوة» فإن تلك لا تذكر لتؤخذ وتشرع فعله قبل النبوة» 
بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على عباده الإيمان به والعمل هو 
ما جاء به بعد النبوة... 

وقول السائل: « ما قاله في عمره أو بعد النبوة أو تشريعًا»: فكل ما قاله 
بعد النبوة وأقر عليه ولم ينسخ فهو تشريع» لكن التشريع يتضمن الإيجاب 
والتحريم والإباحة... ). 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم يستدلون بكل ما يرون أن فيه دليلاً 
لهم على قولهم ومذهبهم» دون أي تحر ولا نظر فيما يستدلون به: هل هو 
من السنة التي يجب فيها الاتباع والعمل أو من السنة التي هي مطلق ما صح 
عنه کا . 


.)۱۲-۹ /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وهذا المسلك لأهل الأهواء والبدعة تتنازعه المسالك السابقة في استدلالهم 
بالسنة: فإن استدلالهم بالحديث الضعيف والموضوع. وبالمتشابه» وببعض 
الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة دون ما يقابلها» وتحميلهم معاني 
الحديث ما لا يحتمل؛ كل ذلك يحمل في طيّاته الاستدلال بما لا يصلح أن 
يكون دليلاً شرعياً؛ لأن الأحاديث جيعها التي يستدلون بها في تلك الأحوال 
لا تصلح أن تكون أدلة شرعية على ما استدلوا عليه. 

ولسلوك آهل الأهواء والبدعة هذا المسلك الباطل أسباب عديدة» منها: 


١‏ - عدم عنايتهم ومعرفتهم أصلاً بالحديث وأقسامه وتفريعاته. 

- عدم إدراكهم طريقة استدلال الصحابة بالسنة» وعدم عنايتهم بذلك. 

۳- أن الاستدلال بالحديث ليس هو الأصل عندهم» وإنما الأصل عندهم 
هو أصولهم وقواعدهم التي ابتدعوها لأنفسهم» وإنما يستدلون بالسنة استئناساً 
أو دفعاً للخصم أو تقوية لقولهم الباطل أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة» 
ولذا؛ فإنهم يستدلون باي حديث يرون أن فيه تأييداً لهم دون أي عناية بفهمه 
وفقهه وتحرير دلالته وإن كان يصلح دليلاً يستّدل به على ذلك أو لا. 

واستدلال أهل الأهواء والبدعة بما ليس دليلاً شرعياً له صور عديدة 
هي نفسها الأقسام الستة المذكورة في بداية هذا المسلك» فاستدلالهم - إذاً - 
له صور ستة» هي: استدلالهم: بما صدر عنه َة بمقتضى الجبلة البشرية أو 
العادة أو التصرّف الدنيوي المحض» وبما ورد عنه قبل بعثته ورسالته» وبما 
صدر عنه من معجزاته» وبما صدر عنه مما اختصّه الله به من الأحكام والافعال» 
وبما اجتهد فيه وجاء الوحي بعدم موافقته فيه» وبما تىخ من الأحكام والشريعة. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ومن نماذج ذلك ما يأتي: 


» استدلال المرجئة بالحديث: « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة‎ -١ 
على أن العمل غير داخل في مسمّى الإيمان» وقد ذهب جع من أهل العلم إلى‎ 
أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر‎ ٤ أنه حديث منسوخ؟ لأنه کان‎ 
وال‎ 

؟- استدلال الصوفية بتحنه بلا قبل البعثة في غار حراء”" على الخلوة 
الصوفية المبتدعة. وعل التحرّث فيه طلباً للتبوة©. 


مه © ¥ ¥ مد 


.)000-020 5 /۲( انظر: سنن الترمذي ص(578)» الشريعة‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤ /١(‏ رقم (۳)» ومسلم (۱۳۹/۱) رقم .)١50(‏ 

(۳) انظر: الصفدية /١(‏ ٤٠۲۸)ء‏ درء التعارض (05/ ۲ مجموع الفتاوى (۷/ )٥۸۸‏ 
.)١١ /۱۸( )۳۹٩-۳۹۳ /۱۰(‏ وانظر: الاستدلال بالحديث - على الخلوة المبتدعة - 
في بهجة النفوس »)١١-٠١ /١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »)٦۲ /١(‏ 
قواعد التصوف القاعدة .)١١5(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث 


منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية 


المنبلك الأول 
بيان ضعف ما استدلوا به من الأحاديث وعدم صلاحيته للاحتجاج 


العناية بحديث رسول الله ية سنداً ومتناء جمعاً ودراسةء والدفاع عن 
حياضه من الصائلين الطاعنين فيه وفي دلالاته» وتصفيته عن الدخيل من 
الضعيف والموضوع؛ هو منهجٌ أصيلٌ لأهل السنة» فقد كان « أول من وقى 
الكذب عن رسول الله اة أبو بكر عله .... ثم عمر بن الخطاب جاه .... 
ثم علي بن أبى طالب لفغ .... فأما التابعين“ وأتباع التابعين فمن بعدهم 
من أئمة المسلمين فقد عدلوا وجرحوا رواة الحديث ودُوّن كلامهم في 
التواريخ ونقل إلينا بنقل العدل عن العدل ». 

عن ابن عباس اضغ قال: « إنا كنا نحدث عن رسول الله م إذ لم يكن 
يُكذّب عليه» فلما ركب الناس الصَّعْبَ والدّلُول تركنا الحديث عنه »» وفي 
لفظ: « إنما كنا نحفظ الحديث» والحديث يحفظ عن رسول الله م فأما إذ 
ركبتم كل صعب وذلول فهيهات »» وفي رواية: « إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا 


)١(‏ كذا في الأصلء. والصواب: التابعون. 
)۲( المدخل إلى كتاب الإكليل ص: (*۷۰). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 2 54 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالأصياة د wD‏ 


يقول: قال رسول اة ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس 
الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف »(©. 

و وير و ترا ار O‏ 
قالوا: سوا لنا رجالكم؛ الل 0 
البدع فلا يؤخذ حديثهم 5 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)٠١ /١(‏ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
«:)۸١ /1(‏ وأما قول بن عباس شط : « فلما ركب الناس الصعب والذلول» وى 
الرواية الأخرى: « ركبتم كل صعب وذلول فهيهات »: فهو مثال حَسَنْء وأصل 
(الصعب) و(الذلول) في الإبل» فالصعب: العَسِر المرغوب عنه» والذلول: السهل 
الطيب المحبوب المرغوب فيه فالمعنى: سلك الناس كل مسلك مما يحمّد ويُذْم. 
وقوله: « فهيهات » أي: بَعْدّت استقامتكم أو بَعْدَ أن نثق بحديثكم ». 

(۲) محمد بن سيرين بن أبي عمرة الأنصاري - مولاهم - البصريء أبو بكر» إمام وقته» 
ولد سنة (۳۳ه)» كان ثقة متقناً حافظاً مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم 
وَرعاً يعبّر الرؤياء توفي سنة (١١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۳/ 085-086). 

(۳) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)٠١ /١(‏ وقال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم 
(المُفهم) :)٤١ /١(‏ « وقوله: « فلما وَقَعَتِ الفتنة قالوا: سَمُُوا لنا رجالكم»: هذه 
الفتنة يعني بها - والله أعلم - فتنة قتل عشمان الت » وفتنة خروج الخوارج على عل 
ومعاوية من ؛ فإّهم كذّروهما حتى استحلُوا الدماء والأموال. ..» فيعني بذلك - والله 
أعلم -: أن َلةَ عثمان والخوارج لَمّا كانوا فُسّاقاً قطعاًء واختلطت أخبارهم بأخبار 
مَنْ لم يكن منهم؛ وجب أن يُبْحَتَ عن أخبارهم رَد وعن أخبار غيرهم ممن ليس 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


« ولاشك أن مقتل عثمان بن عفان ئه كان ثلْمة في حصن الإسلام.... 
وكان من أكبر آثار فتنة مقتل عثمان ائه : افتراق الأمة» وظهور بعض 
الأحزاب.... عندها بدأت دواعي التقوّل على النبي بي تظهرء نصرةً للمذهب 
الاعتقادي الذي يتحزب له بعض مرضى النفوس والجهلةء لكن جيل الصحابة 
وله كانوا... قد سبقوا ذلك بالتشديد في الرواية» فما أن لاحت بوادر الفتنة 
حتى سابقوها أيضا بالمبالغة في التشدد للرواية» وبتحصين السنة بحصن 
آخر قبل مجيء العدو الضعيف» وبذلك أماتوا الكذب في صدور ادم 
ولم يَسْتَشْرِ داؤه» بل لم يوجد صلا إلا من آحادٍ هلكوا فهلك معهم )(". 

وكما أن أهل السنة سلكوا هذا المسلك العظيم - منذ عصور مبكرة - 
في مجال التحرّي والتثبّت والتدقيق والتحقيق في جمع السنة وسماعها والذبٌ 
عن حياضها أن يُنسَب إليها أو يُدحَل فيها ما ليس منها؛ فإنهم سلكوه أيضاً 
في كل ما يستدل به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم من الحديث المنسوب 
إلى النبي كَل فما أن يستدل أحدٌ من أهل الأهواء والبدعة بحديث إلا كان 
أول ما ينظر فيه أهل السنة هو درجة ذلك الحديث صحة وضعفاً: 


فإن كان ضعيفاً أو أدنى من ذلك (واهياً أو موضوعاً): بادروا إلى رده 
للاعتماد والاحتجاج» وأنكروا على من استدل به وصاحوا عليه بالجهل 
بالحديث وبالهوى في اتباع ما ليس بدليل صحيح مقبول. 


.)5١-٠١( المنهج المقترح لفهم المصطلح ص:‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وان كان حمسا انتقلوا إلى مسالكهم الأخرى التي سيأ ذكرها في 
المطالب الثلاثة التالية. 


ونقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة ببيان ضعف ما استدلوا به وعدم صلاحيته للاحتجاج؛ له صوّر 
وطرّقء منها 

-١‏ التنبيه على أن كل ما يُذكر في الباب الذي اسبَّدِلٌ بالحديث فيه فهو 
ضعيف أو موضوع» وهذا من أعظم ما يكون نفعاً وثمرة: 

٠‏ فصاحب السنة يكون له ذلك قاعدةً لرد كل حديث في ذلك الباب 
استدلٌ به صاحب الهوى في أيّ زمانٍ وأيّ مكان. 

» وطالب الحق يعلم علماً عاماً أن هذا الباب لا يصح فيه شيء عن النبي 
لك فيُعرض عن جميع الأحاديث المروية فيه» ويكون له ذلك حصناً يقيه 
من أن سرت إل اعتقاده خلل:سبب أي خديث يُستّذل ب ذلك البابة. 

ه وصاحب الهوى والبدعة ينغلق أمامه ذلك الباب» فلا يستطيع أن 
يق[ النائن ال مد لان یما ذو فان الاي 

- النصّ على كتب معيّنة بأسمائها أو بجنسها وبيان أن جميع ما فيها 
فهو موضوع أو وا أو ضعيفء أو أن أغلب ما فيها فهو كذلك. أو آنا من 
مظان الموضوع والواهي والضعيف. 

۳- النصٌ على رواةٍ معيّنين واتبامهم بوضع الحديث نصرةً لمذهبهم. 

5 - قد يصرّح أهل السنة - بعد إيرادهم الحديث المُستَدلٌ به - بضعفه 
أو وضعه وعدم صلاحيته للاحتجاج» وقد يكتفون في ذلك بالإشارة 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
5 سلس ح-- منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بقولهم: (إن صح) أو (إن ثبت) أو (إن قاله النبي يَكِلِ) وما في معنى ذلك من 
العبارات» أو يكتفون بكون ذلك الحديث غير مُخْرّجٍ في دواوين السنة 
المشهورة من الصحاح والسنن والمساند ونحوها. ّ 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث 
الضعيفة والموضوغة بيان عقف ا انكدالوايه وعدم متلاسية لإ تجاح 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « قل: اللهم إني أسألك بمحمد 
نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى تَجِيّك وعيسى روحك وكلمتك وبتوارة 


موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء 
قضيته » على جواز أو مشروعية التوسّل بذوات المخلوقين 

نقض الشبهة: 

تارذ ارصم ابن تيمية: « والأحاديث التي تروى في هذا الباب 
- وهو السؤال بنفس المخلوقين - هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل 
الموضوعة» ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها »» ثم 
أورد الحديث المذكورء ثم قال: «وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري 
في جامعه» ونقله ابن الأثير في جامع الأصولء ول يَعزّه لا هذا ولا هذا إلى كتاب 
من كتب المسلمين» لكنه قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني 
وأبي تُعيم» وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد 
عليها في الشريعة باتفاق العلماء» وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


فضائل الأعمالء وني هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. 


ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن 
هارون بن عنترة» وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. قال أبو 
موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبدالملك عن أبيه عن جده عن الصديق 
نئه » وعبد الملك ليس بذاك القويء وكان بالري» وأبوه وجده ثقتان. 
قلت: عبدالملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب» قال يحيى بن 
معين: هو كذاب» وقال السعدي: دجال كذاب» وقال أبو حاتم بن حبان: 
يضع الحديث» وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال 
أحمد بن حنبل: ضعيف» وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. 
وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان» وقال الحاكم في كتاب المدخل: عبد 
الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة. 

وأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن التوسل قسمان: مشروع وممنوع» والممنوع قسمان: 
بدعة وشركء وجميع هذه الأقسام (المشروع والبدعة والشرك) له صوّر» ومن 
التوسل الممنوع المبتدع: التوسل بذوات المخلوقين» وأما أهل الأهواء والبدعة 
فجعلوا ذلك من الأمور الجائزة أو المشروعة» ومما استدلوا به على ذلك: 
الحديث المذكور. 


.)١580-1١575( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص:‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة به: ما جاء في الحديث في قوله: « اللهم 
إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نَجِيّك وعيسى روحك 
وكلمتك »» فإنه صريحٌ في التوسل إلى الله بذوات هؤلاء الرسل الكرام. 

ونقض استدلاهم بالحديث ببيان ضعفه وعدم صلاحيته للاحتجاج: 


١‏ - أن جميع الأحاديث التى تروى ف هذا الباب ليس فيها شيء يصح 
عن النبي بلا فكلّها من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة؛ ولذلك 
يقل يبا أحدٌ من غلماء المسلمين. 

؟- أن هذا الحديث لم يُخرّجه أحدٌ من أئمة الإسلام في دواوين السنة 
المشهورة» وإنما رُوِي في مصتفاتٍ يكثر فيها الضعيف والموضوع. 

۳- أن جميع طرق هذا الحديث واهية أو موضوعة. وفي أسانيدها من 
ااا 

-٤‏ أن هذا الحديث حكم عليه بالوضع أحد العلماء الذين عنوا بجمع 
الحديث الموضوع لبيانه وإنكاره وتحذير الناس منه. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « لا تنال الشفاعة أهلّ الكبائر من 
أمتي » على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة؛ فهم مخلّدون في نار جهنم 
ليت عفدا 

نقض الشبهة: 

قال يحيى بن أبي الخير العمراني': « وقد احتجت المعتزلة بخبر يروونه 
عن الحسن البصري عن النبي اة أنه قال: « لا تنال الشفاعة أهل الكبائر من 
أمتي » . قلنا : هذا خبرٌ لم يذكره أحد من أئمة الحديث, ولا در في شيء من 
الأصول المشهورة في الأمصار كمسلم والبخاري وسنن أبي داود والترمذي 
والآجري» وإنما ذكرته المعتزلة لِيْرُّوا أتباعهم أن معهم رواية يعارضون بها 
الأخبار المشهورة عند أهل السنة )(©. 


)١(‏ يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عمران العمراني اليماني» أبو الحسين» 
الشيخ الجليل شيخ الشافعيين بإقليم اليمن» كان إمام زاهدا ورعا عالما خيّرا مشهور 
الاسم بعيد الصيت عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحوء توفي سنة (/00ه). 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۷/ 5 77-87). 

(۲) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ /59). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها القرآن والسنة وأجمع عليها 
الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة: إثبات الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر 
من أهل التوحيد من هذه الأمة» وأنكر ذلك الوعيدية من المعتزلة والخوارج» 
ومما استدلوا به على ذلك: هذا الحديث. 

ول استدلال أهل الأهواء والبدعة به: ما فيه من التفي الصريح للشفاعة 
عن أهل الكبائر من هذه الأمة. 

ونقض استد لاهم بالحديث ببيان ضعفه وعدم صلاحيته للاحتجاج: 

-١‏ أن هذا الحديث لم يذكره أحد من أئمة الحديث» ولا ذكر في شيء 
من الأصول المشهورة في الأمصار. 

۲- أن الحديث تفرّد به المعتزلة ولا يعرف إلا من طريقهم. 


.» وفي أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص(57): « إنه من أكاذيب المعتزلة‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الثاني 
بيان عدم دلالة الأحاديث العستدل بها على مقصود صاحب الشبهة 


الاستدلال بحديث رسول الله يك استدلال شریف» وعمل صالح» بل 
هو من مقتضيات الإيمان؛ لأنه اعتمادٌ على الوحي» واحتكامٌ إليه» واستمدادٌ 
للحق والهدى منه. 

لكن هذا الاستدلال لا يكون صحيحاً مقبولاً إلا إذا توفرت فيه الشروط 
المعتبّرة فيه في: الدليل والمستدِل والدلالة» ومن أهمها: دلالة الحديث على 
المعنى المسَدَلٌ عليه دلالة صحيحة؛ ولذلك فإن الاستدلال بالحديث 
ابتداءً إنما يكون من عالم هو أهلٌ للاستدلال جاممٌ لأدواته التي يعرف بها 
معنى الحديث ودلالته ا ثقلاً وشرعاً ولخد قال الإمام أحمد: «قواعد 
الإسلام آزيع: دال وليل رمن وشتكدل ٠‏ فالدال: اه عاق والدليل: 
القرآن» والمبين: الرسول هة قال تعالى: طلْبَينَ لاس ما رل الم 4 [النحل:؛4]» 
والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم» 
ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته ». وأما من لم يكن من أهل 
الاستدلال لكونه غير جامع لأدواته فله أن يستدل بالحديث كما استدل به آهل 
الاستدلال المعتمدون فيه» وليس له أن يخوض في معاني حديث رسول الله 
كه دون أن يكون أهلاً لذلك. 


.)٤٤ الفقيه والمتفقه (؟/‎ ء)٠١١‎ /١( العدة في أصول الفقه‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن المعلوم أن أهل الأهواء والبدعة ل يُفَئُوا من أعمارهم ولا بذلوا 
من جهدهم ما يتعلّمون به معاني السنة ودلالاتهاء ولا حصّلوا من الأدوات 
ما يجعلهم من أهل الاستدلال بهاء فلم يصلوا إلى أن يكونوا من أهل العلم 
الذين يعد بقولهم في بيانها - ولا أدنى من ذلك -» بل هم من المقدوح فيهم 
لإعراضهم عنها اهتداءً واستدلالا وفقها. 

ومن ثمٌ؛ فإن استدلال أهل الأهواء والبدعة بالحديث على باطلهم هو 
استدلال باطل من آساسة؛ لأنه ضادر عن ليس من أهل الاستدلال أصا 
فضلاً عمّا يقع في استدلالهم من تجاوزاتٍ وتخبّطاتٍ ومآسي شتى» تضجك 
الشكلى» وتشهد عليهم بالجهل بالشريعة واللغة وأدوات العلم والاجتهاد 
وبالخروج عن العقل. 

ولذا؛ فإنه ما من حديثٍ صحيح يستدل به أهل الأهواء والبدعة على 
باطلهم إلا كان أوّل ما ينظر فيه أهل السنة هو: صحّة دلالة ذلك الحديث 
على المعنى الذي اسَدِلٌ به عليه» فيشبتون أن الحديث لا يدل البتة على مقصود 
أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم به» وكثيراً ما تراهم يعيبون عليهم استدلالهم 
به على ما استدلوا به عليه. بل إن أهل السنة يطبّقون ذلك في الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي يستدل بها آهل الأهواء والبدعة على باطلهم؛ ويثبتون آنا 
لا تدلّ على المقصود الذي أرادوه!. 

ومن المعلوم أن الحديث إذا لم يدل على ما استدِل به عليه سقط الاستدلال 
به من أساسه. ولم يصح تسميته ولا اتخاذه دليلاً على ذلك الأمر؛ لأنه لا يدلّ 
عليه صلا وكان وجوده وعدمه - بالنسبة للمستدل به على ذلك المعنى - سواء. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وتان أهل السنة عدم دلالة الحديث الذي استدلٌ به أهل الأهواء والبدعة 
على ما استدلوا به عليه يكون مقروناً بثلاثة أمور: 

الأول: التصريح بأن الحديث لا يدل أصلاً على مقصود أهل الأهواء 
والبدعة في استدلالهم به - وهذا هو موضوع هذا المسلك -. 

الثاني: ذكر الأدلة (الشرعية واللغوية والعقلية) على ذلك. 

الثالث: ذكر المعنى الصحيح الذي يدل عليه الحديث. 

وهذان الأخيران سيأتي الكلام عنهما في المسلك التالي -إن شاء الله-. 


ومن نماذج نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالسنة؛ ببيان 
عدم دلالة الحديث على ما استدلوا به عليه: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل آهل الأهواء والبدعة بحديث: « فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه 26 على أن قراءة العباد للقرآن هي كلام الله في الحقيقة, 
وقراءة العباد مخلوقة؛ فكلام الله مخلوق. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشف 

نقض الشبهة: 

قال الإمام البخاري: « فإن احتج محتج فقال: قد رُوى: أن « فضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ». قيل له: لو صح هذا الخبر 
لم يكن لك فيه حجة... .٠۲‏ 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة »" على عدد من البدع. 

نقض الشبهة: 

قال سليمان بن سحمان": « قال الملحد: « كيف لا وقد أخرج البخاري 
ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة اشع قال: قال رسول الله يَكةِ: « من رآني في 


.)٠١ خلق أفعال العباد ص(‎ )١( 
.)51757( أخرجه البخاري (76717//5) رقم (10۹۲)» ومسلم (5/ ۱۷۷۵) رقم‎ )۲( 
سليمان بن سحمان بن مصلح» الخثعمي التبالي العسيري النجديء العلامة الشهيرء‎ )۳( 
ولد سنة (777١ه)» حفظ القرآن وتلقى العلم من صغره» وتتلمذ على الإمامين‎ 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» وابنه الشيخ‎ 
عبد اللطيف» انبرى للتأليف وجرد قلمه وسخر يراعه لنصرة الإسلام والنضال عن‎ 
عقيدة التوحيد والردود على المبتدعة والدفاع عن الشريعة» وكان طويل النفس في‎ 
الشعر» أصيب بذهاب بصره عام (۱۳۳۱ه)» توفي سنة (1759ه). انظر: مشاهير‎ 
.)۲۱۱-۱۹۹ علماء نجد وغيرهم (؟/‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المنام فسيراني في اليقظة « فرؤيته يقظة أكبر دليل على حياته كَل والجواب أن 
يقال: هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه لا يدل 
على أن الرسول الله اة يُرى يقظة في الدنيا كما كان يرى حيّاً قبل أن يموت» 
وكذلك ليس بصريح في أن النبي ييا حي في قبره الحياة المعهودة في الدنياء 
ولا فيه دلالة على جواز التوسل به» فضلا عن أن يدعى ويستغاث به ويرجى 
في كشف الشدائد والمهمات لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأن يصرف 
له شيء من خالص ما لرب الأرض والسماوات؛ من جميع أنواع العبادات 
التي صرفها المشركون لغير الله من المعبودات... ). 

التحليل: 

في جميع هذه النماذج الثلاثة: استدل أهل الأهواء والبدعة بأحاديث على 
عددٍ من البدع» فتَقَضَ أهل السنة استدلالهم بها بأنه ليس لهم حجة فيها أصللاً؛ 
لأنه ليس فيها دلالة على ما استدلوا به عليه. 


م6 8 8 ¥ قب 


)١(‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص(44-9/8). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المشلك الغالف 
توجيه الأحاديث المستَدّلٌ بها التوجيه الصحيح 


الله سبحانه هو الحق» ووحيه ودينه كله حق» والسنة: من وحية لعبده 
محمد با وفيها بیان كتابه ودينه؛ فهي كلها حق وصدق» وقد قال ككل 
لعبد الله بن عمرو عيتضد: « اكتب» فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا 
حق» يعني: لسانه كَل فيمتنع كل الامتناع أن تشتمل على باطل أو يكون 
فيها دلالة على باطل بوجو من الوجوه لا مطابقة ولا تضمّناً ولا لزوماً. 

وهذه القاعدة الإيمانية العظيمة هي من قواعد الاعتقاد عند أهل السنة» 
وهي أيضاً من القواعد العظيمة في نقضهم استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة 
بأيّ حديثٍ من الأحاديث الثابتة عنه ما وذلك أنهم بعد أن علموا الحق 
الذي صرّح به الكتاب والسنة أيقنوا أنه لا يمكن أن يكون في حديثه ككل ما 
ينقض ذلك الحق أو يعارضه أو يخالفه» فضلاً عن أن يدل على باطل أو 
منكر أو بدعة أو ضلال» فهم يعلمون تمام العلم أن أيّ حديثِ صحيح 
يستدلٌ به أهل الأهواء والبدعة على باطلهم فإن له توجيهاً ومعنى صحيحاً 
يوافق الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ لأن الحق لا يختلف ولا يتعارض. 

ولذا؛ فإن أهل السنة يقطعون دابر أهل الأهواء والبدعة في استدلالهم 
بأي حديثِ عن طريق البيان الشافي الوافي للمعنى الصحيح الذي يدل عليه 
ذلك الحديث» وهذا هو دأبهم عند ذكر أي حديثِ يستدلٌ به أهل الأهواء 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منيج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


والبدعة. فإ ف رك عد عي OO‏ ا 
معناه الصحيح الذي أراده النبي د وبذلك يظهر وضوح السنة وصفاؤها 
واشتمالها على الحق وحده. وترتفع راية الحق» ويندحر أهل الأهواء والبدعة» 
وينكشف عوارهم» وتظهر مخالفتهم للحق وللحديث - بل لذلك الحديث 
نفسه الذي استدلوا به -» بل إن أهل السنة يفعلون ذلك حتى مع كثير من 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها أهل الأهواء والبدعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهكذا شأن جميع أهل الضلالء إذا 
احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه كان في نفس ما احتجوا به ما يدل 
على فساد قولهم» وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما أنطق به أنبياءء» فإنه جعل 
ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدورء فلا بد أن يكون في كلام 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين - من الهدى والبيان ما يفرق 
الله به بين الحق والباطل والصدق والكذب )(© 

ونقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث بتوجيهها 
التوجيه الصحيح يكون مقروناً بأمرين: 

الأول: ذكر المعنى الصحيح الذي يدل عليه الحديث. 

الثاني: ذكر الأدلة (الشرعية واللغوية والعقلية) على ذلك. 

وهم تارةً يقذمون الأول على الثاني - في الذكر والبيان -» وتارةً يقدمون 
الثاني على الأول. 


.)47 /5( الجواب الصحيح‎ )١1( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج ذلك20): 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه » على أن القرآن مخلوق. 

نقض الشبهة: 

قال الإمام البخاري: « فإن احتج محتج فقال: قد رَوى: أن « فضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » . قيل له: لو صح هذا الخبر 
لم يكن لك فيه حجة؛ لأنه قال: كلام الله» ولم يقل: قول العباد من المؤمنين 
والمنافقين وأهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم» وهذا واضحٌ 
بِيّنْ عند من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المقروء» وليس لكلام 
الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق» وتبارك 
ربنا وتعالى عن صفة المخلوقين ». 


)١(‏ أوردثٌ هنا النماذج الثلاثة التي أوردتها في المسلك السابق لترابطها واستيفاء 
(۲) خلق أفعال العباد ص( .)٠١‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن القرآن كلام الله وأن قراءة العباد للقرآن غير المقروء 
الذي هو كلام الله فقراءة العباد مخلوقة» لكن المقروء غير مخلوق» وأما أهل 
الأهواء والبدعة من الجهمية ومن تابعهم َلَجّوا في بڌعهم يعمهون وزعموا 
أن قراءة العباد للقرآن هي كلام الله في الحقيقة» وأنه إذا كانت قراءة العباد 
مخلوقة؛ فكلام الله مخلوق» ومما استدلوا به على ذلك: الحديث المذكور. 

وقد سبق في المسلك السابق بيان أنه ليس في الحديث دلالة أصلاً على 
ما استدل به عليه أهل الأهواء والبدعة. 

ونقض استدلالهم بالحديث بتوجيهه التوجيه الصحيح: 

-١‏ بالدلالة اللغوية: أن الحديث فيه إضافة الكلام إلى الله وليس إلى 
المخلوقين. 

فالتوجيه الصحيح للحديث هو: أن المراد: كلام الله الذي تكلّم به سبحانه 
وليس كلام العباد الذين يقرؤون به كلام الله؛ إذ ذلك هو حقيقة الإضافة في 
الحديث. 


؟- بالدلالة العقلية: لو كان المراد هو كلام العباد الذي يقرؤون به 
القرآن لكان بذلك يشمل أصناف العباد من المؤمنين والمنافقين وأهل 
الكتاب» وذلك يقتضي أن يكون فضل كلامهم بالقرآن - مع أن فيهم الفجرة 
والكفرة من المنافقين وأهل الكتاب - على كلام غيرهم من الخلق كفضل 
الله على خلقه. وذلك باطل؛ لأنه من المعلوم أنه ليس لكلام الفجرة وغيرهم 
فضل على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق. 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


ار أنه لا يمكن أن يراد به كلام المخلوقين 
بالقرآن لأنه يلزم منه لازمٌ باطل. 

۳- بالدلالة الشرعية: أن الله جعل فضل كلامه على سائر الكلام كفضله 
سبحانه على خلقه» والله سبحانه منرّه عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم» 
فكلامه كذلك منزه عن مشابهة كلام المخلوقين. 

فالتوجيه الصحيح للحديث هو: أن كلام الله ليس هو كلام المخلوقين 
بالقرآن. 

والمعنى الصحيح الذي يدل عليه الحديث - بناءً على ذلك - هو: أن 
القراءة غير المقروءء وأن القراءة فعل العباد؛ فهي مخلوقة» والمقروء كلام 
الله؛ فهو ليس مخلوقاً. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة » على عدد من البدع. 

نقض الشبهة: 

قال سليمان بن سحمان: « قال الملحد: « كيف لا وقد أخرج البخاري 
ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة ائه قال: قال رسول الله كَكهّ: « من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة » فرؤيته يقظة أكبر دليل على حياته كَلةِ. والجواب 
أن يقال: هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه لا يدل 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة فى نقض مذ ۸ 4 
لفصل الاول: منہج اهل في نقض منهج ٨_٨‏ حم 3 


على أن الرسول الله اة يُرى يقظة في الدنيا كما كان يرى حيّاً قبل أن يموت» 
وكذلك ليس بصريح في أن النبي ميه حي في قبره الحياة المعهودة في الدنياء 
ولا فيه دلالة على جواز التوسل به» فضلا عن أن يدعى ويستغاث به ويرجى 
في كشف الشدائد والمهمات لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأن يصرف 
له شيء من خالص ما لرب الأرض والسماوات؛ من جميع أنواع العبادات 
التي صرفها المشركون لغير الله من المعبودات. 

قال في السراج الوهاج على قوله: « فسيراني في اليقظة »: أي: سيراني يوم 
القيامة رؤيا خاصة في القرب منه؛ أو من رآني في المنام ولم يكن هاجر يوفقه 
الله للهجرة إلي والتشرف بلقائي ويكون الله جعل رؤيته في المنام عَلّما على 
رؤياه في اليقظة. قال في المصابيح: وعلى الأول: ففيه بشارة لرائيه بأنه يموت 
على الإسلام» وكفى بها بشارة!ء وذلك أنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية 
الخاصة باعتبار القرب منه إلا من تحقق منه الوفاة على الإسلام - حقق الله 
لنا ولأحبابنا وللمسلمين والمتبعين ذلك بمنه وكرمه -...». ثم أورد عدداً 
من تفاسير أهل العلم للحديث فقال: « أحدها: المراد به آهل عصره. الثاني: 
أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة. الثالث: يراه في الآخرة 
رؤيا خاصة في القرب منه وحول شفاعته ونحو ذلك والله أعلم «. 


ثم قال: « فغاية ما في هذا الحديث: أن من رآه في المنام فسيراه في اليقظة 


في الآخرة رؤيا خاصة باعتبار القرب منه» أو يرى تصديق تلك الرؤيا في 
اليقظة في الدار الآخرة» وليس فيه أنه حي في قبره كحياته في الدنيا لا تصريحا 
ولا تلويحا؛ وإنما هذه الدعوى المجردة من الدليل من تصرف هؤلاء الغلاة؛ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


207 +ع م Ce‏ 
اہ ی 
واعتقادهم الباطل المخالف لكتاب الله وسنة رسوله وكلام سلف الأمة 
وأئمتها ». 

التحليل: 

يعتقد أهل السنة أن حياة النبى َة في قبره هى حياة برزخية ليست 
كحياته في الدنيا ولا تثبت لها أحكامهاء فلا يجوز التوسّل به ولا سؤاله من 
دون الله» كما يعتقد أهل السنة أيضاً أنه ية لا يُرى في الدنيا يقظةٌ بعد وفاته 
البتة. وخالف في ذلك كله طوائف من أهل الأهواء والبدعة» فزعموا أنهم 
يرونه في الدنيا يقظة بأعينهم, وأنه وسل به ي ويُسأل منه وهو في قبره ما 
كان يسأله منه الصحابة الحاضرون في حياته» ومما استدلوا به على ذلك: 

وقد سبق في المسلك السابق بيان أنه ليس في الحديث دلالة أصلاً على 
ما استدل به عليه أهل الأهواء والبدعة. 

ونقض استدلاهم بالحديث بتو جيهه التوجيه الصحيح: ما ذكره ابن 
سحمان ونقله عن أهل العلم من المعاني الصحيحة التي يدل عليها الحديث. 


.)٠١١-۹۸(ص الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الرابع 
بیان ما كان من الأحاديث المُْستَدَلَ بها 
لا يصلح أن يكون دليلاً شرعيا 


إذا كان الاستدلال بحديث رسول الله ية لا يكون صحيحاً مقبولاً إلا 
إذا كانت دلالته على المعنى المستَدَّلٌ عليه دلالة صحيحة؛ فكذلك لا يكون 
الاستدلال به صحيحاً إلا إذا كان هو مما يصلح أن يكون في نفسه دليلاً 
شرعياً معتبرأء ويجمع ذلك: أن يكون الحديث المستَدَل به على أيّ مسألة 
من مسائل الشريعة والدين - عقيدة أو حكماً أو غيرهما - من السنة التي أمر 
الله باتباعهاء وهي: ما صدر عنه ًة بياناً للقرآن وامتثالاً له أو أَمَر به أو فعَله 
على سبيل الإيجاب أو النذب أو بياناً لذلك أو تقريراً له» فالحديث الذي من 
هذا الضرب هو الذي يُستَدلٌ به في كل أبواب الدين ويُقتدى فيه بالنبي كَللة. 

وأما غير ذلك من الحديث - كالحديث الذي يدل على أمور من الجبلة 
البشرية للنبي اة أو العادة أو التصرّف الدنيوي المحضء أو على ما ورد عنه 
ِل قبل بعثته ورسالته» أو كان من معجزاته أو مما اختصّه الله به أو مما اجتهد 
فيه النبي نة وجاء الوحي بعدم موافقته فيه» وكذا ما تسخ من الأحكام 
والشريعة - فإنه ليس من السنة التي أمر الله باتباعها والاقتداء بالنبي بيا فيها. 

ومن ثمٌ؛ فإن استدلال أهل الأهواء والبدعة على باطلهم بحديثِ مما 
تكون هذه صفته - حتى وإن كان صحيح الإسناد ظاهر الدلالة على معناه - 
هو استدلالٌ باظل من أساتة أنه اسعدلال نما ليس بدليل في نفسه» ولذا؛ 
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فإن أهل السنة يبادرون إلى نقض استدلالهم به ببيان أنه ليس من الأدلة 
الشرعية التى يُستَّدلٌ بها صلا وبذلك يسقط استدلال أهل الأهواء والبدعة 
به بتمامه ويُجتثُ من جذوره ويكون وجوده - فيما استَدِلٌ به عليه - كعدمه. 


ومن نماذج نقد نقض أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالحديث؛ 
ببيان أنه لايضاح أن يكون دلیلا شرعياً نا بای : 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بتحته يك قبل البعثة في غار حراء على 
الخلوة الصوفية المبتدعة. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما الخَلّوات: فبعضهم يحتج فيها 
بتحنثه بغار حراء قبل الوحي. وهذا خطأء فإن ما فعله يكل قبل النبوة إن كان 
قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلاء وهو من حيث نبأه 
الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون» وقد أقام 
- صلوات الله عليه - بمكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة» ودخل مكة في 


)١(‏ قال أحمد زروق: « الخلوة أخص من العزلة» وهي بوجهها وصورتها نوع من الاعتكاف 
ولكن لا في المسجد» وربما كانت فيه» وأكثرها عند القوم لا حدّ له» لكن السنة تشير 
للأربعين بمواعدة موسى اكك والقصد في الحقيقة ثلاثون» إذ هي أصل المواعدة 
وجاور عليه الصلاة والسلام بحراء شهراً كما في مسلم ». . قواعد التصوف ص )١55(‏ 
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عمرة القضاءء وعام الفتح أقام بها قريباً من عشرين ليلة» وأتاها في حجة 
الوداع وأقام مها أربع ليال» وغار حراء قريب منه ولم يقصده. وذلك أن هذا 
كانوا يأتونه في الجاهلية» ويقال: إن عبد المطلب هو سن لهم إتيانه لأنه لم 
تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة - صلوات الله عليه - 
كالصلاة والاعتكاف في المساجد. فهذه تغني عن إتيان حراء بخلاف ما 
كانوا عليه قبل نزول الوحي ». 

وقال: «١‏ ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعةء وتخلى في الغِيران 
والجبال حيث لا جمعة ولا جماعة» وزعم أنه يقتدي بالنبي مء - لكونه كان 
متحنئًا في غار حراء قبل النبوة - في ترك ما شرع له من العبادات الشرعية التي 
أمر الله بها رسوله» واقتدى بما كان يفعل قبل النبوة؛ كان مخطنًا؛ فإن النبي 
ككل بعد أن أكرمه الله بالنبوة لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من التحنث في 
غار حراء أو نحو ذلك» وقد أقام بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة» وأتاها بعد 
الهجرة في عمرة القضية» وفي غزوة الفتح» وفي عمرة الجعرانة» ولم يقصد غار 
حراء» وكذلك أصحابه من بعده لم يكن أحد منهم يأتي غار حراء» ولا يتخلون 
عن الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة» ولا عمل أحد منهم خلوة أربعينية 
كما يفعله بعض المتأخرين» بل كانوا يعبدون اللّه بالعبادات الشرعية التي 
شرعها لهم النبي ئة الذي فرض الله عليهم الإيمان به واتباعه» مثل: الصلوات 
الخمس وغيرها من الصلوات» ومثل: الصيام والاعتكاف في المساجد» ومثل: 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)۳۹٤‏ 
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أنواع الأذكار والأدعية والقراءة» ومثل: الجهاد »20©. 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن لزوم موضع من المواضع طلباً للأجر والثواب 
بن الله يجت أن کرو فة دال صح مشر وأما أهل الأهواء والبدعة من 
الصوفية ومن تابعهم فابتدعوا لأنفسهم علوت يعتزلون فيهاء وزعموا أن 
عملهم هذا من القَرُبات والأعمال الصالحات» ومما استدلوا به على ذلك: 
الحديث المذكور. 


ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة من الحديث: هو ما دل عليه صراحة 
من لزومه َة غار حراء واختلائه فيه عن الخلق قبل بعثته» فاستدلوا به على 
مطلق الخلوة في أي مكانٍ وجعلوه من الاقتداء بالنبي ما 

ونقض استدلاهم بالحديث ببيان أنه لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً: 

١‏ - أن النبي يَككْةِ قد فعل ذلك قبل النبوة» وما كان كذلك فلا يكون دليلاً 
شرعياً يصح الاستدلال به حتى يثبت أن النبي بيد قد فعله أو أمر به بعد النبوة» 
فيكون بذلك من الدين الذي شرعه الله» ومن السنة التي أوجب اتباعها. 

؟- أنه لم يثبت عن النبي ية أنه فعل ذلك ولو مرةً واحدة بعد بعثته - مع 
إقامته في مكة بعد بعثته برهة من الزمن» ووجوده فيها مراتٍ بعد هجرته إلى 
المدينة -» وبذلك لا يصلح أن يكون تحتثه في غار حراء دليلاً شرعياً على 
الخلوة المبتدعة؛ لأنه لم يفعله بعد نبوّته مطلقاً. 


.)۱۱/۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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۳- أن السنة التي فعلها النبي بك بعد بعثته هي تخصيص المساجد 
بالاعتكاف فيها ولزومها للعبادة والذكرء وتركه التحنّتٌ الذي كان يفعله قبل 
البعثة» فظهر أن ما كان يفعله من التحنث قبل بعثته لا يصلح أن يكون دليلاً 
رعا دل ب 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدل أهل الأهواء والبدعة بحديث: « من قال: لا إله إلا الله دحل 
الجنة » على إخراج العمل عن مسمّى الإيمان. 

نقض الشبهة: 

قال الإمام أبو الحسين الآجري: « فإن احتج محتج بالأحاديث التي 
رويت: « من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة ». قيل له: هذه كانت قبل نزول 
الفرائض» على ما تقدم ذكرنا له» وهذا قول علماء المسلمين» ممن نعتهم الله 
كبك بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم» سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما 
عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وقول الأآئمة الذين لا يستوحش من 
ذكرهم في كل بل : 

ثم روى بسنده عن سفيان بن عيينة» أنه سأله رجل عن الإيمان؟ فقال: 


قول وعمل» قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى 
منه مثل هذه» وأشار سفيان بيده» قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون 


.)۹۷ /١( الشريعة‎ )١( 
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أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام 
الإيمان وحدوده. إن الله كك بعث نبينا محمداً كك إلى الناس كلهم كافة أن 
يقولوا: لا إله إلا الله ونه رسول الله» فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله كك فلما علم الله كك صدق ذلك من قلوہم 
أمره أن يأمرهم بالصلاة» فأمرهم ففعلواء فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهمء فلما علم الله كك صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم 
بالهجرة إلى المدينة» فأمرهم ففعلواء فو الله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار 
الأول ولا صلاتهمء فلما علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم أمر 
بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم 
ويهاجروا هجرتہم» فأمرهم ففعلواء حتى أتى أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول 
الله» هذا رأس شيخ الكافرين» فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا 
صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم» فلما علم الله كك صدق ذلك من قلوبهم 
أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبداً وأن يحلقوا رؤوسهم تذللاً ففعلواء 
فوالله لولم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم 
ا ال و د ري 
صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم ففعلوا حتى أتوا بها قليلها وكثيرهاء فو الله لو لم 
يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم 
ولا طوافهم'. 


)1١١-99/1( الشريعة‎ )١( 
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التحليل: 
عقيدة أهل السنة: أن الإيمان اعتقادٌ وقول وعملء وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. وأما أهل الأهواء والبدعة من المرجتة فابتدعوا أن الإيمان 


لا يزيد ولا ينقصء وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. 
ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة من الحديث: هو ما دل عليه من 
إيجاب دخول الجنة لمطلق من أتى بالشهادة دون أن ينص فيه على العمل. 
ونقض استدلاهم بالحديث ببيان أنه لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً: 
ببيان أن الحديث دلالته منسوخة» وذلك أنه كان في أول الإسلام قبل 
نزول الفرائض والأمر والنهي» والمنسوخ لا يصلح أن يكون دليلاً شرعياً؛ 
لأنه لا يجوز العمل به باتفاق» وإنما يُعمّل بالناسخ ويترّك المنسوخ. 


مه + ¥ 25 قد 
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المسشث الثالت 


الاستدلال بالإجماع 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


مختبة المعتدين الإملامية 


التمهيد: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة. 
المطلب الأول: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء 
والبدعة. 

المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
جاع 

المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالإجماع. 
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المبحث الثالث 
الاستدلال بالإجماع 


التمهيد 
منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة 


توا رستعوقا عل اللو جعرفة اعتقا دين ويا كلت اناد 
فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى طرقها 
والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مَقُول وأوضح حجة 
ومعقول: كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله ية وصحابته الأخيار 
المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون» ثم التمسك بمجموعها والمقام 
عليها إلى يوم الدين» ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها 
العضلون: 

فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والآثار المحفوظة المنقولة» وطرائق 
الحق المسلوكةء والدلائل اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة» 
التي عملت عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم 
من المسلمين» واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمين» ثم من 
اقتدى بهم من أئمة المهتدين» واقتفى آثارهم من المتبعين» واجتهد في سلوك 
سبيل المتقين» وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

فمن أخذ في مثل هذه المحجة» وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ 
أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة» وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
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لهاء واتقى بالجنة التي قى بمثلها؛ لیتحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتهاء 
ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل - إن شاء الله -. ومن أعرض عنهاء وابتغى 
في غيرها مما يهواه» أو يروم سواها مما تعداه؛ أخطأ في اختيار بُعْيته وأغواه. 
وسلكه سبيل الضلالة وأرداه )0©. 

فهذا مُجِمّل ما يبيّن منزلة الإجماع("© وحجيته عند أهل السنة» وأما تفاصيل 
ذلك فكما سيأتي: 

-١‏ الإجماع هو الأصل الثالث من أصول العلم والدين. وهو حجة 
في جميع مسائل الدين. ولا يكون إلا حقاً: 

امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة: باتباع الكتاب والسنة 
والاجتماع على ذلك. ولذلك كان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي 
يجب تقديم العمل به هو الإجماع. 

فأصول أهل السنة التي يرجعون إليها في الأحكام وفي العقائدء ويقوم 


.)١٠١-9 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) والإجماع: لغة: له معنيان: الأول: إحكام النية والعزيمة» تقول: (أجمعتٌ المسيرٌ 
والأمرّ) و(أجمعتٌ عليه). الثاني: الاتفاق» تقول: (أجعوا على الأمر). انظر: معجم 
مقاييس اللغة /١(‏ 51/4)»: مفردات ألفاظ القرآن ص(۲-۲۰۱٠۲)»‏ لسان العرب 
)۸/ لاه حمة). 
واصطلاحاً: « اتفاق مجتهدي أمة محمد بيه بعد وفاته في عصر من الأعصار على 


أمر من الأمور ». إرشاد الفحول ص(”177). 
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( 2 0 1 2 0 e 
أولها: كتاب الله ك فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحدٍ من الناس.‎ 


وثانيها: نه رسوق الله كله وما أررعنه هن هني وة لا ويرت 
على ذلك هدي أحدٍ من النّاس. ّ 
وثالثها: ما وقع عليه الإجماع. 
ENG a,‏ ناهول 

: 0 0 
ومتى ثبت الإجماع في أي مسألة من مسائل الدين كان حجة مقطوعاً بها 
من حجج الشرع» ودليلاً من دلائل الله تعالى على العقائد والأحكام: فيجب 
قبوله والعمل به والاستدلال والاحتجاج به والرجوع والاحتكام إليه» وحرمت 
مخالفته والخروج عنه. 

و« إذا قلنا: (الكتاب» والسنة» والإجماع) فمدلول الثلاثة واحد. فإن كل 
ما في الكتاب فالرسول موافق لهء والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة» 
فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما سنه الرسول 
كك فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما 
أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنة» لكن 
المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسولء وأما الرسول فينزل عليه وحي 
القرآن» ووحي آخر هو الحكمة...» فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن 


0غ( انظر: العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى (۳/ ه/ا١) ‏ وشَّرّحَيها: شرح 
الشيخ محمد خليل هراس ص (0غ 0807-8 وشرح ابن عثيمين (۲/ )0 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يكون مفسّراً في القرآن. بخلاف ما يقوله أهل الإجماع» فإنه لابد أن يدل عليه 
الكتاب والسنةء فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين اللّه في أمره ونهيه وتحليله 


وتحريمه . 
و د سس ووه ود مم وعد و 
قال تعالى: وا ا اندض وباي و الأ متك إن َعم في سَىْءِ 
اتو وا سول إن ىمون ياه لاخر ذلك حَيْوأَحْسَنُ نويل # [النساء:09]» ل ومن 


52020 2ر OHI‏ ر ور 


اسمس مهن وَل ما تول لصيو جَهَسّم 


سر سر ب صر وو 


وس تَمَصِيرًا © [النساء:ه١1]»‏ « کم راا أ رجت الاس اموت بالمعروف و هوت 
عن الم نڪر ونومون بأ [ آل عمران: 211٠١‏ کک تفي اا رس ا إكورواهداء 
عل الاس #[البقرة:47١].‏ 

ومن السنة: الأحاديث التي فيها الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من مفارقتهاء 
والأحاديث التي فيها أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة» وأحاديث الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة("©. 

قال الإمام أحمد: « من خالف الإجماع والتواتر فهو ضال مضل )0 
وقال اللالكائي: « ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب 
الله تعالى فيهاء وبما روي عن رسول الله َد فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهماء 


.)5٠ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ء)٠١١-٠۳١‎ /۱( روضة الناظر‎ »)٤۷١-٤٦١ /١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )۲( 
شرح الكوكب المنير‎ »)٥٠۳-٤۹۸/۲۰( )1704-١1/5/١9( مجموع الفتاوى‎ 
(Y1 /۲( 
.)١١۲(ص‎ - عقيدة الإمام أحمد - رواية الخلال‎ )۳( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


£ 
GG 


Ek 

9 
وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته» وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة 
- الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم» ويهتدى بأقوالهم» ويستضاء بأنوارهم؛ 
لمشاهدتهم الوحي والتنزيل» ومعرفتهم معاني التأويل - احتججت اء فإن 
لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان» الذين في قولهم الشفا 
والهدى» والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى» فإذا رأيناهم قد أجمعوا على 
شيء عوّلنا عليه» ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به 
واعتقدناه» ولم يزل من لدن رسول الله مک إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه 
الطريقة ويتدينون بهاء وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق 
الاتباع )30©. 

-١‏ الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة والسلف: 

الإجماع المعتبر والذي ينضبط ويمكن الإحاطة به: هو ما كان عليه الصدر 
الأول من هذه الأمة من الصحابة ثم السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة 
الفاضلة من التابعين وتابعيهم؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة وتفرّقت 
وظهرت البدع والأهواء والمقالات وتنوّعت الأقوال» فصارت الإحاطة بهم 
من أصعب الأمور(". 


.)۲۷ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
انظر: العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى (/ 175) -» وشَرْحَيها للشيخ‎ )۲( 
.)۳۲۸-۳۲۷ /۲( محمد خليل هراس ص (700), ولابن عثيمين‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الإمام أحمد: « الإجماع: إجماع الصحابة »(©. 
وهذا الإجماع إنما يعلمه ويعمل به أهل السنة الذين أفنوا أعمارهم في 
حصر أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الأعصار. 


ومن ثيه "نه لا عبرة في الإجماع - في باب العقائد - بمن لا يعتدٌ به 
كالصبيان والمجانين» ومن لا علم عنده كالعوام» ومن يعرف من العلم ما لا 
أثر له في معرفة العقائد كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب» ومن 
جاء بعد إجماع الصحابة والسلف» فضلاً عن أهل الأهواء والبدعة الذين خرجوا 
عن السنة والجماعة وخالفوا الإجماع المسبوق وأحدثوا في الإسلام ما ليس منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن 
بالله ورسوله أن يتبعه» ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء باتباع من خالف السنة 
والإجماع القديم» لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين» ولا 
مجتهد يعتمد على قوله في الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع» 
فلا ينخرم الإجماع بمخالفته» ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قُدَّر أنه 
نازع في ذلك عام مجتهد لكان مخصومًا بما عليه السنة المتواترة وباتفاق 
الأئمة قبله» فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي» 


)١(‏ عقيدة الإمام أحمد - رواية الخلال - ص(۲١١).‏ وانظر: المراجع المذكورة في هامش 
(7) من الصفحة السابقة. 

(۲) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار »)١١5 /١(‏ روضة الناظر 
(۱/ ۱۳۸-۱۳). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم» وط دل انه یخی ر عر واه دیو کت مر 4 
[الحجنم]؟ ! 7 . 

-٣‏ الإجماع ميزان من موازين الشريعة الصحيحة: 

الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول الثلاثة الشرعيّة الصحيحة» فأهل 
السنة يزنون بها جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له 
تعلق بالدين» فما وافقها ووّجد له دليل منها علموا أنه حق وقبلوه» وما خالقها 
غلموا بظلانه وودوه آنا كان هن أتي يو( 

-٤‏ الإجماع أصل يُردَ به على المخالفين للسنة والخارجين عن الحق: 

من مقتضيات كون الإجماع حجة - كما سبق -: عدم جواز مخالفته 
والخروج عنه. وأن ذلك ضلال عن الهدى ومخالفة للحق» وأن من أتى 
بشيءٍ ادّعى أنه من الدين فإنه يطالب بالدليل على قوله من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع» فإن أتى به وإلا كان ذلك دليلاً على بطلان ما أتى به. 

ولذلك؛ فإن أهل السنة يجعلون الإجماع من الأصول القويّة التي يردّون 
بها على الباطل وأهله» بل يجعلون مجرد مخالفة الإجماع السابق القديم دليلاً 
على البطلان: 


.)157-151 /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشَرْحَيها: شرح‎ »- )٠۷١ /۳( انظر: العقيدة الواسطية -ضمن مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۳۲۸-۳۲۷ /۲( الشيخ محمد خليل هراس ص (06 2075 شرح ابن عثيمين‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


f‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
re‏ منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال الدارمي: « ولكن يكفي من نظر فيما ذكرنا من كتاب الله كلك وروينا 
من هذه الآثار: أن يعلم أن مخالفة هؤلاء للأمة قديما وحديثاء فيقول لهم: 


وجدنا الله تعالی ورسوله والأمة بعده سموه كلام الله» وزعمتم أنتم أنه خلق 
الله» فكفى بهذا مخالفة لله ولرسوله وللأمة من بعده» أو ائتوا فيه بكتاب ناطق 
أو أثر عن رسول الله أو أحد من أهل العلم أنه مخلوق» ولن تأتوا به أبداء 
وكيف تأثرون الكفر عن رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل الإسلام 
بعدهم؟» فذهب بعضهم يحتج بتفاسير مقلوبة وبمعان لا أصل لها من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع إلا الكفر يقينا. قلت لبعضهم: دعوا هذه الأغلوطات التي 
نحن بها أعلم منكم» ولن ينزلكم الله من كتابه بالمنزلة التي يعتمد فيها على 
تفسي ركم أو يقبل فيها شيء من آرائکم» وقد أتيناكم به منصوصا عن الله 
وعن رسوله وعن الأمة بأجمعها أنه كلام الله حقاء فهاتوا عن أحد منهم 
منصوصا أنه خلق الله كما ادعيتم» وإلا فأنتم المفارقون لجماعة المسلمين 
قديما وحديثاء الملحدون في آيات الله» المفترون على الله وعلى كتابه ورسوله. 
ولن تأتوا عن أحد منهم 7 

وقال أبو الحسين الملطي: « ويقال لهم أيضا: الإجماع أن هذا القرآن الذي 
أنزل على محمد رسول الله لم يغيّر ول يبدّل وم ينسخ منه شيء» فمن أين خالفتم 
الإجماع وقلتم: إن القرآن غير وبدّل وتيخ ؟» ومن خالف الإجماع ضل ». 


.)١18١0(ص الرد على الجهمية‎ )١( 
التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ص(۲۹).‎ )۲( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وقال شيخ الإسلام: « ...فالأئمة المضلون هم الأمراء والعالم والمجادل 
هم العلماءء لكن أحدههما صحيح الاعتقاد ل وهو العالمء كما يمع من أئمة 
الفقهاء أهل السنة والجماعة. والثاني كالمتفلسفة والمتكلمين الذين يجادلون 
بشبهات القرآن مع نهم في الحقيقة منسلخون من آيات الله. وإنما احتجاجهم 
به دفعًا للخصم لا اهتداء به واعتمادًا عليه...؛ فإن السنة والإجماع تدفع 
00 


شبهته » 


م6 + ¥ ¥ هد 


.)500 /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول 


منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة 

-١‏ إنكار إمكان وقوع الإجماع. وإنكار إمكان العلم به. وإنكار حجيته: 

يوافق جمهورٌ أهل الأهواء والبدعة أهل السنة في أن الإجماع - في الجملة - 
حجة. 

وذهبت طوائف منهم (وهم: النظّام من المعتزلة» وبعض الشيعة) إلى 
إنكار إمكان وقوع الإجماع» وذهبوا أيضاً إلى إنكار إمكان العلم بوقوعه. 

كما ذهبت طوائف منهم (وهم: الخوارج» والإمامية من الشيعة» والنظام 
من المعتزلة» وبعض المرجئة) إلى إنكار أن يكون الإجماع نفسه حجة شرعية: 

أما الخوارج: فقالوا: إن إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة» وأما 
بعدها فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم هم [ أي: الخوارج ] لا غير؛ لأن 
العبرة بقول المؤمنين» ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم. 

وأما الإمامية الرافضة: فالمعتبر عندهم قول الإمام المعصوم دون الأمةء 
وقالوا: إن المسلمين إذا أجمعوا على حكم وجب المصير إليه لأن فيهم من 
قوله حجة وهو الإمام» والإجماع نفسه عندهم ليس بحجة ولكن فيه حجة. 

وأما النظام المعتزلي: فيسوي بين قول جميع الأمة وبين قول آحادها في 
جواز الخطأ على الجميع» ولا يرى في الإجماع حجة» وإنما الحجة في مستنده 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


إن ظهر لناء وإن لم يظهر لم يقدر له دليلا تقوم به الحجة. 

"- عدم الاعتداد بإجماع الصحابة والسلف. والخروج عن إجماع 
أهل العلم: 

يشترك أهل الأهواء والبدعة - من اعت منهم بأصل الإجماع (إمكان 
وقوعه» وإمكان العلم به» وحجيته) ومن خالف في ذلك - في عدم الاعتداد 
- في أبواب العقائد - بإجماع السلف من الصحابة فمن بعدهم من أهل القرون 
الفاضلة» وعدم الرضى والاحتجاج به والاحتكام إليه» ويجوّزون الخروج 
عنه ومخالفته وعدم اتباعه» بل ربما استحبوا ذلك أو أوجبوه؛ بدعاوى وسُّبّه 
وضلالات» كقولهم: إن ما كانوا عليه هو الظاهر ولنا الباطن» أو: مذهبهم 
أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم» ونحو ذلك من العبارات» وهذا - بلا شك - 
هو امتداد لموقفهم من نصوص الوحي (الكتاب والسنة) في عدم تقديرها 
واتباعها والتسليم لها والتحاكم إليهاء واحتيال منهم للخروج عن إجماعات 
الصحابة والسلف التي تنقض هواهم وبدعتهم وتبطل مذهبهم وتفند شبَّههم. 


(۱) انظر: التبصرة في أصول الفقه ص(۹٤۳)ء‏ اللمع في أصول الفقه ص(۸۷)» البرهان في 
أصول الفقه /١(‏ 16 5)» قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ٦۸٤-۸۸٤)ء‏ أصول السرخسي 
»)7597-796/١(‏ روضة الناظر ص(١17١):‏ مجموع الفتاوى ))741١/١1(‏ المسودة 
في أصول الفقه ص(۲۸۲)» الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۲١١-٠٠۲‏ نهاية السول 
شرح منهاج الوصول (۲/ 8١-٠١‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ »)٤۹۱-٤۸۸‏ 
إرشاد الفحول (۲/ .)٠۱۹۷-۱۹۴‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والخوارج هم أول من نقض الإجماع وفارق الجماعة» فخرجوا عن 
إجماع الصحابة وأئمة التابعين في وقتهم» واختطوا لأنفسهم سبيلاً من السبّل 
المتفرّقة عن الحق» ثم جعلوا الإجماع المعتبّر هو إجماعهم؛ لأنهم - في زعم 
أنفسهم - هم الجماعة وأهل الإجماع» ثم عادوا بالنكير على أهل الإجماع - الذين 
هم أهله حقا - فحكموا عليهم بالخروج عن الإجماع والجماعة!!. 

وهكذا فعلت كل فرقة من فرق أهل الأهواء والبدعة من: القدرية» 
والمرجئة. والشيعة» والمعتزلة» والصوفية» وغيرهم. 

قال ابن بطة: « ونحن الآن - وبالله التوفيق - نذكر الحجة من سنة رسول 
الله ما يعين الله على ذكره» فإن الحجة إذا كانت في كتاب الله كك وسنة رسوله فلم 
يبق لمخالف عليهما حجة إلا بالبهت والإصرار على الجحود والإلحاد وإيثار 
الهوى واتباع أهل الزيغ والعمى» وستتبع السنة أيضا بما رُوِي في ذلك عن 
الصحابة والتابعين وما قالته فقهاء المسلمين ليكون زيادة في بصيرة للمستبصرين» 
فلقد ضلَّ عبدٌ خالّف طريق المصطفى فلم ير بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع 
أهل دينه» فقد كتب عليه الشقاء »(2. 

وقال: « فكل ما قد ذكرته لكم - يا أخواني» رحمكم الله - فاعقلوه وتفهموه 
ودينوا لله به» فهو ما نزل به الكتاب الناطق وقاله النبي الصادق وأجمع عليه 
السلف الصالح والأئمة الراشدون من الصحابة والتابعين والعقلاء والحكماء 
من فقهاء المسلمين» واحذروا مذاهب المشائيم القدرية الذين أزاغ الله قلوبهم 


.)؟595/1١( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


فأصمهم وأعمى أبصارهم وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذنهم وقرا...؛ 
فإن القدري الملعون لا يقول: اللهم اعصمني...» ويجحد القرآن ويعاند الرسول 
ويخالف إجماع المسلمين )(2. 

وقال اللالكائي: « ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد" والحشوء ولو 
كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة 
وأقاويلهم المنكرة؛ كانت بالتقليد أليق» وبما انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ 
لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق» ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف 
الأمة باتفاق مخالف أو موافق» إذ فخره على مخالفيه بحذقه واستخراج مذاهبه 
بعقله وفكره من الدقائق» وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند 
للشريعة مشاقق» فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلّدَ كتاب 
الله وسنة رسوله واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض 
عليهما بظن أو تخرّص واستحالة - أن يطعن عليه؛ لأن بإجماع المسلمين أنه 
على طريق الحق أقوم» وإلى سبل الرشاد أهدى وأعلم» وبنور الاتباع أسعد. 
ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد وأسلم؛ من الذي لا يمكنه التمسك 
بكتاب الله إلا متأؤّلاء ولا الاعتصام بسنة رسول الله َة إلا منكرا أو متعجباء ولا 
الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزيا »(". 


.)۲۸١ /۲( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة‎ )١( 

(۲) وهذه هي الدعوى نفسها التي ذكرها الدارمي عن المريسي في رد إجماع الصحابة 
والسلف» وهي أن اتباعهم في إجماعهم تقليد!!. 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١5-١1 /١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال یحی بن أب الخير العمراني: « فالقائلون بهذا الأصل [ يعني: 
الإجماع ]هم أهل السنة الذين افو | أعمارهم بحصر أقاويل العلماء من الصحابة 
والتابعين وأئمة الأعصارء كلما ذهب قَرْنْ أيّد الله الذين بعدهم بقوم على 
صفتهم بذلك. 1 

والمعتزلة والقدرية من هذا بمعزل لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يعبر إلا إجماع الفقهاء» والفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية 
التي طريقها الاجتهاد, ولا يُعتَدٌ بخلاف أهل الكلام الذين لا معرفة لهم إلا 
بالجواهر والأجسام والأعراض» وهذا علم القدرية» ولا يقل ذلك عن الصحابة 
والتابعين. 

الثاني: أن أول عصر العلماء هم الصحابة #شغہ. وهم يطعنون عليهم 
على ما مضى» فكيف يسوغ لهم النقل عنهم؟ »'. 

ومخالفة أهل الأهواء والبدعة للإجماع المعتدٌ به ولأهله لا يقف عند 
حد مخالفة الصحابة والسلف في أبواب الاعتقادء بل إنه يتجاوز ذلك إلى ما 
هو أبعد من ذلك» إذ إنهم يشتركون جميعاً في مخالفة إجماع أهل العلم في كل 
فن أو علم - كالحديث واللغة والأصول والتفسير وغيرها - إذا كان في إجماع 
أولئك ما ينقض قولهم ومذهبهم أو يخالفه أو يردّه. 


.)١١٠١ /١( الانتصار في الردّ على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال الدارمي: « والعجب منك إذ تطعن في رواية عكرمة عن ابن عباس 
فيما يبطل دعواك» وتحتج لإقامة دعواك برواية بشر المريسي عن أبي شهاب 
الخولاني عن نعيم بن أبي نعيم الذي لا يُدرّى من هم!ء وعن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس» وما أشبهه من الأسانيد التي أجمع أهل العلم على تركها .٠»‏ 

وقال ابن عبد الهادي”": « أما بعد فإني وقفت على الكتاب الذي ألفه 
بعض قضاة الشافعية في الرد على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد 
ابن تيمية في مسألة شد الرحال وإعمال المُطِيٌ إلى القبور» وذكر أنه كان قد 
سماه: شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة» ثم زعم أنه اختار أن يسميه: شفاء 
السقام في زيارة خير الأنام» فوجدت كتابه مشتملاً على تصحيح الأحاديث 
المضعّفة والموضوعةء وتقوية الآثار الواهية والمكذوبة» وعلى تضعيف الأحاديث 
الصحيحة الثابتة والآثار القوية المقبولة» وتحريفها عن مواضعها وصرفها عن 
ظاهرها بالتأويلات المستنكرة المردودة. ورأيت مؤلف هذا الكتاب المذكور 
رجلاً ممارياً معجباً برأيه متبعاً لهواه» ذاهباً في كثير مما يعتقده إلى الأقوال 


.)315-57157/7( نقض الدارمى على المريسى‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي» شمس الدين» الإمام العام العلآمة 
الناقد البارع في فنون العلم» ولد سنة (١٠٠۷ه)»‏ حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ 
الكبار» وتفتن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ 
والقراءات» وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال وطرق الحديث. عارفاً بالجرح والتعديل» 
بصيراً بعلل الحديث» مستقيماً على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة» توفي سنة 
٤٤(‏ ۷ه) وهو دون الأربعين. انظر: البداية والنهاية (؟١/ .)5١١‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشاذة والآراء الساقطة» صائراً في أشياء مما يعتمده إلى الشبه المخيلة والحجج 


الداحضةء وربما خرق الإجماع في مواضع لم يسبق إليها ولم يوافقه أحد من 
الأئمة عليها ». 

وفي المقابل: فإن أهل الأهواء والبدعة يقدّمون أقوال أفراد طائفتهم 
وفرقتهم على إجماع الج الغفير من السلف وأهل العلم!» وهذا من أعظم ما 
يظهر به جهلهم واتباعهم الهوى وضلالهم وخذلان الله إياهم. 

قال الدارمي: « واحتج المعارض أيضا في دفع آثار رسول الله وتقليد 
رواتها من العلماء بحكاية حكاها عن بشر بن غياث المريسي...» وافتخر 
المعارضن بسؤال بشر عن هذا كانه سال عنها الحسن واين سيرية!ء ولا 
يعلم أنه إنما سأل عنها جهميا جاهلا بالكتاب والسنة مخالفا للإجماع» إن 
أخطأ فعليه خطؤه؛ وإن أصاب ل يُلتّفت لإصابته؛ لأنه المأبون في دين الله 
المتهم على كتاب الله» الطاعن في سنة رسول الله» وكيف تستفتي المريسي 
وقد رويتَ عن أبي يوسف أنه هَمَّ بأخذه وتنكيله في هذه الضلالات حتى فرَّ 
منه إلى البصرة؟! )0"©. 


.)١5-١8(ص الصارم المنكي في الرد على السبكي‎ )١( 
.)5114-5517 /۲( نقض الدارمي على المريسي‎ )( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


؟- ليس عندهم إجماعٌ مطلقاً على جميع بدعهم وضلالاتهم. ولا 
يمكن أن يجدوه: 

مما تظهر به منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة: أنهم في جميع 
ما خرجوا به عن السنة والجماعة ليس لهم فيه دليل من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع سابق» وهذا يُبرز عدم اهتمامهم به والتفاتهم إليه وحرصهم عليه» كما يدل 


على أن إقرار من أقرّ منهم بالإجماع وحجيته ليس هو الإقرار النافع الصادق. 
قال الدارمي: « ...فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بَيْنِ على دعواكم من: 
كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين» ولن تأتوا بشيء منه أبدا »“. 
وقال: « وقد علمتم يقينا أنا لم نخترع هذه الروايات [يعني: في نزول الله 
كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر] ولم نفتعلهاء بل رويناها عن 
الأئمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام» وكانت مستفيضة 
في أيديهم يتنافسون فيها ويتزينون بروايتها ويحتجون بها على من خالفهاء قد 
علمتم ذلك ورويتموها كما رويناها - إن شاء الله -» فائتوا ببعضها أنه لا 
ينزل منصوصا كما روينا عنهم النزول منصوصا؛ حتى يكون بعض ما تأتون 
به ضِدًَا لبعض ما أتيناكم به» وإلا لِم يدقع إجماعٌ الأمة وما ثبت عنهم في 
النزول منصوصاً بلا ضِدٌَ منصوص من قولهم أو من قول نظرائهم؟!» وَلِمَ 
يُدقَع شيءٌ بلا شيء؟!؛ لأن أقاويلهم ورواياتهم شيء لازم وأصل منيع» 
وأقاويلكم ريح ليست بشيء» ولا يلزم أحداً منها شيء إلا أن تأتوا فيها بأثر 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(57). 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ثابت مستفيض في الأمة كاستفاضة ما روينا عنهم» ولن تأتوا به أبدا». 

وقال ابن بطة: « لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه. وغلب عليهم 
فاستحسنوه» من فظائع الأهواء وقذائع الآراء» وتحريف سنتهم وتبديل دينهم» 
حتى صار ذلك سبباً لفرقتهم» وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم» وتشتيت 
ألفتهم» وتفريق جاعتهم» فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم» واتخذوا الجهّال 
والصلال أرباباً ي أمورهمء من بعد ما جاءهم العلم من ربهم» واستعملوا 
الخصومات فيما يدعون. وقطعوا الشهادات عليها بالظنون» واحتجوا بالبهتان 
فيما ينتحلون» وقلّدوا في دينهم الذين لا يعلمون, فيما لا برهان لهم به في 
الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع.... معب في هذا الكتاب طرفا مما 
سمعناه» وجَمّلاً مما نقلناه» عن أئمة الدين وأعلام المسلمين» مما نقلوه لنا 
عن رسول رب العالمين» مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين» وما أمر به 
من التمسك بستنه وسلوك طريقته والاقتداء مهديه والاقتفاء لأثره )20. 


مه 9 8 4 هيد 


)١(‏ الرد على الجهمية ص(/91). 
(۲) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص(١١٠).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المطلب الثاني 


منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع 
المسلك الأول 
ادعاء إجماع غير صحيح 


الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول الثلاثة لأهل الإسلام» وهي الحجة 
في الاعتقاد والعمل والقبول والاستدلال لكن الاستدلال بها لا يكون استدلالاً 
مح مقرل إلا إذا كان جارياً وفق قو اعد الاشندلال الةو ض راطيا 
فالاستدلال بآيات الكتاب وأحاديث السنة يشرط له: 

-١‏ أن يكون الاستدلال بها وفق المعاني الصحيحة التي دلت عليها مما 
يمه الآياتٌ والأحاديث الأخرى في الكتاب والسنة وتفاسيرٌ الصحابة وأهل 
العلم ولق العو َ 

د إفقافة إل أن تكون د الل ا ا مقو( 
أو حسنة). 

وهذا الأمران يُشئّرطان - أيضاً - في الاستدلال بالإجماع, فالإجماع المُستَدَلٌ 
به لا بد أن يتوفر فيه شروطء منها: 


١‏ - أن يكون الإجماع صحيحاً ثابتاً في أصله20©. 


)١(‏ وهذا ما سأتناوله في هذا المسلك. 


مختبة المعتدين الإملامية 


2 و الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لقف منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


- أن يكون أهل الإجماع هم من يعتد بهم في انعقاده“. 


۳- أن تصخ نسبته إلى من تسب إليه. 

-٤‏ أن يُسبَدَلٌ به على وجهه» 

ل ل ا ا 
فلا يكون هناك خلاف مُعبَبْرٌ في المسألة المُدَّعى وجود الإجماع فيها؛ إذ لو 
وجد فيها خلاف معتبر لم يكن ثمة إجماعٌ في تلك المسألة أصلآ» وكانت 
دعوى الإجماع مردودة» والإجماعٌ المدّعى باطلاً وحال من استدل به كحال 
من استدل بالحديث الضعيف والواهي والموضوع. 

ومن شروطه أيضاً: أن يُستَدَلُ بالإجماع على وجهه» وفي المسألة التي 
انعقد الإجماع عليهاء وأما أن يُستَدَلٌ بإجماع صحيح على غير ما يدل عليه أو 
غير ما يتناوله من المسائل؛ فهو استدلال غير صحیح» وهو مردودٌ على صاحبه؛ 
لأنه استدل بدليل على غير ما لا يدل عليه» وحاله في ذلك كحال من استدل 
بالآيةالقرانية ر انیت التو غل فالآ يدل عليه مو الفعاق والسيائل. 

وهذا هو مسلك أهل السنة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإ نهم إما أن يستدلوا بإجماع ل يرد أو إجماع لم 


يثبت» أو بإجماع صحيح على غير وجهه. 


)١(‏ وهذا ما سأتناوله في المسلكين الثالث والرابع. 
(۲) وهذا ما سأتناوله في المسلك الثاني. 
(۳) وهذا ما سأتناوله في هذا المسلك. 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا 
يدل عليه - وهو معنى فاسد - ويجعلون ذلك يعارض العقل» وقد بينا في 
مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل» وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من 
العقليات في معارضة الكتاب والسنة» وبيّنا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما 
سُمّى معقولاً: فاسداء وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع» أو أن يكون ما 
أضيف إلى الشرع ليس منه: إما حديث موضوعء وإما فهم فاسد من نص لا 
يدل عليه» وإما نقل إجماع باطل ». 

وإنما سلك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك لأسباب» منها: 

-١‏ أنهم لا يعتدّون بإجماع الصحابة والسلف» فأفضى بهم ذلك إلى عدم 
العناية به اطّلاعاً وطلباً واقتداء» ومن المعلوم أن إجماعات الصحابة والسلف 
في أبواب الاعتقاد مشهورة مدَّوَّنة» وكان من آثار ذلك: أن أحدثوا من عند 
أنفسهم إجماعات ليس لهم فيها سلف. 

۲- أنهم ليسوا من أهل العناية بالإجماع أصللاً؛ لأن عمدتهم ليست عليه 
وإنما على أصولهم ومذاهبهم وقواعدهم؛ ولذلك فأكثر ما ينقلونه من الإجماع 
يكون فيه كذبٌ أو خطأ في النقل أو الاستدلال» قال شيخ الإسلام: « إنما يُقبّل 
قول من يدعي أن غيره يخالف الإجماع إذا كان ممن يعرف الإجماع والتزاع 
وهذا يحتاج إلى علم عظيم يظهر به ذلك» لا يكون مثل هذا المعترض الذي 
لا يعرف نفس المذهب الذي انتسب إليه ولا ما قال أصحابه في مثل هذه 


.)٤٤١-٤٤١ /4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسألة التي قد افترى فيها وصنف فيها!ء فكيف يعرف مثلٌ هذا إجماعَ علماء 
المسلمين مع قصوره وتقصيره في النقل والاستدلال؟! ). 
۳- أن جميع الأدلة الصحيحة - نقلاً واستدلالاً - من الكتاب والسنة 


والإجماع هي بخلاف مذهبهم وقولهم» فأرادوا تقوية مذهبهم ودفع الشناعة 
عن أنفسهم وإيهام الناس بتلك الإجماعات الباطلة ثبوتاً أو استدلال؟. 

ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع بادّعاء إجماع غير 
عت 

-١‏ ادّعاء الإجماع على مشروعية زيارة القبور» للتوصّل بذلك إلى مشروعية 
شد الرّحال إليها للزيارة". 

۲- اذعاء الإجماع على مشروعية زيارة قبره يِه للتوصّل بذلك إلى مشروعية 
شد الرّحال إليه للزيارة. 


.)١196-١95 /۱( الرد على الأخنائي‎ )١( 

(؟) قال ابن قدامة في روضة الناظر ص(١17):‏ « والإجماع حجة قاطعة عند الجمهورء 
وقال النظام: ليس بحجة» وقال: والإجماع: كل قول قامت حجته » ثم عقب على 
قول النظام بقوله: « ليدفع عن نفسه شناعة قوله ». 

(۳) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي »)۳۳٠-۳۲۷ ۰۳۱٤ /١(‏ صيانة الإنسان 
عن وسوسة الشيخ دحلان ص(69-١1).‏ 

)٤(‏ انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي /١(‏ 55-757 7), صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان ص(947-/41). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج كمه عطي 
8 و س يي تفص لجح م د کے ر اه 
E‏ رليات ا قر 


*- ادّعاء الإجماع على حياته في قبره كا للتوصّل بذلك إلى مشروعية 
التوسّل والاستشفاع به عند قبره(©. 

4 - ادّعاء الإجماع على أن من نطق بالشهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام؛ 
للتوصّل بذلك إلى عصمة المسلم وإن أتى بأفعال الشرك والكفر - التي 
يسمّونها زيارة للقبور وتوسّلاً واستشفاعاً بالمقبور -. 


ه- ادّعاء الإجماع على أن الاستشفاع إلى الله تعالى بالنبي مء وطلب 


الشفاعة منه بعد موته: جائز". 

1- ادّعاء الإجماع على جواز شد الرحال القبور. 

۷- ادّعاء الإجماع على أن المرتد إذا كانت ردته بالشرك فإن توبته 
بالشهادتين - أي: دون اشتراط إقلاعه عن الشرك وتوبته منه -200. 

8- الاستدلال بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة على وجوب تعظيم 
النبي كَل على ما يقوم به أهل الأهواء والبدعة من الغلو فيه 5لا . 


.)875-/١(ص انظر: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية‎ )١( 

(۲) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق .)7060-145/١(‏ 

(۳) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق /١(‏ 14-107 7”0). كشف ما 
ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ص(00١-9/8١).‏ 

.)7 15-17 انظر: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام ص(57‎ )٤( 

.)701-18017 /۱( انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )٥( 

( انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص(49). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


4- الاستدلال بالإجماع على أن الكافر إذا شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله) فقد دخل في الإسلام» على عصمة من كان يشهد بهما 
وهو يصرف أنواع العبادة لغير الله0©. 

-٠‏ الاستدلال بالإجماع على نفي النقص عن الله تبارك وتعالى» على 
نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله بدعوى أن إثباتها يستلزم إثبات النقص 
في حقه سبحانه(". 


كه + جه ¥ 2 


(۱) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (۲/ 0761-701١‏ 
(۲) انظر: شفاء العليل ص(5١57-/10١75).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك الثاني 
فسبة الإجماع إلى أهل السنةء والواقع على خلافه 


من الشروط الواجب توفرها في إثبات الإجماع: أن تصحٌ نسبته إلى من 
تُب إليه» فيكون الإجماع ثابتاً عن الطائفة التي تُب إليها. 

فلا يصح أن يُنسَب إلى أيّ طائفةٍ في أيّ باب - كأهل الحديث والفقه 
والتفسير» وأهل السنة والحق» فضلاً عن: أهل الإسلام - أنها أجمعت على 
أمر إلا إذا كان ذلك الإجماع ثابتاً عنهم» وأما أن يُنسَب إليهم ما لم يجمعوا 
عليه في مسألةٍ ما فهو من الكذب والغش أو الخطأء فكيف إذا أضيف إلى ذلك 
أن يكون إجماعهم في تلك المسألة عينها منعقداً على خلاف ذلك الإجماع 
المحكيٌ عنهم وضذه؟!. 

وهذا هو مسلك أهل السنة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم ينسبون إجماعاتٍ إلى طوائف من أهل 
العلم والسنة على مسألة ماء ويكون إجماع أولئك منعقداً على خلاف ما نقله 
هؤلاء عنهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي 
لا يمكن الجزم فيه بأقوال العلماءء إنما معناها عدم العلم بالمنازع» ليس 
معناه الجزم بنفي المنازع» فإن ذلك قول بلا علم؛ ولهذا رد الأئمة كالشافعي 
وأحمد وغيرهما على من ادعاها بهذا المعنى» وبسط الشافعي في ذلك القول» 
وأحمد كان يقول هذا كثيراء ويقول: « من ادعى الإجماع فقد كذب» وما يدريه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


أن الناس لم يختلفواء ولكن يقول: لا أعلم مخالفا »» وأبو ثور قال: « إن 
الذي يذكر من الإجماع معناه: أنا لا نعلم منازعا ». ثم لا يعرف من ادعى 
الإجماع في هذه الأمور إلا وقد وجد في بعض ما يذكره من الإجماعات نزاعا لم 
يطلع عليه... فإذا كان هذا في ادعاء العلماء الأكابر فكيف بما يدعيه هذا 
المعترض من الإجماع؟» وهو من جنس ادعائه الإجماع في هذه المسألة المتنازع 
فيها وهو السفر إلى غير المساجد الثلاثة» فجعل السفر لمجرد زيارة القبور 
أمرا مجمعا عليه» وأن من قال بخلاف ذلك فهو تنقص الأنبياء وجاهرهم 
بالعداوة» والإجماع من علماء المسلمين إنما هو على خلاف ما ظنه هو وأمثاله 
ممن يتحكمون في الدين بلا علم» فإنهم مجمعون على أن قول رسول الله 
كككِلهِ: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )0( متناول لشد الرحال لزيارة 
القبور.... فمن قال: إنه يستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة كزيارة القبور 
فهذا هو الذي خالف الإجماع بلا ريب مع مخالفته للرسول كَلَِةِ.... ومن 
قال: إن السفر إلى غير الثلاثة كزيارة القبور مستحب فقد خالف الرسول ككل 
وخالف علماء أمته» وأما السفر إلى مسجده اة فهو سفر إلى أحد المساجد 
الثلاثة» ليس مما نهى عنه» وإذا فعل في مسجده ما شرع من الزيارة الشرعية 
وصلى عليه وسلم كما أمر الله وعلم فهو محسن في هذه الزيارة» كما كان 
محسنا في شد الرحل إلى مسجده. وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون أيضا 
كما أجمعوا أنه لا تشد الرحال لمجرد زيارة القبورء فذاك الإجماع على شدها إلى 
مسجده وزيارته الشرعية حقء وهذا الإجماع على أنه لا يستحب شد الرحال 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۸/۱) رقم (۱۱۳۲)ء ومسلم (۲/ )1١١5‏ رقم (۱۳۹۷). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


إلى غير الثلاثة حق» وكلا الإجماعين معه نص عن الرسول ك والعالم من 
اتبع هذا وهذاء وليس هو من ترك النص والإجماع من أحد الجانبين وتمسك 
في الجانب الآخر بألفاظ مجملة يظن الإجماع على ما فهمه منها ولم تجمع 
الأمة على ما فهمه. بل ما فهمه قد يكون مجمعا على تحريمه» كمن يفهم من 
الزيارة الحج إليهم ودعاءهم من دون اللّه» فهذا مجمع على تحريمه. والله 
أعلم 20. 

ومن نماذج ما استدل به أهل الأهواء والبدعة من الإجماع الذي نسبوه 
إلى طائفة والواقع على خلافه: 

١‏ - نسبتهم إلى الصحابة الكرام والمجتهدين العظام اه علماء الإسلام 
الإجماع على أن من قال: (لا إله إلا الله» محمد رسول الله) أجريت عليه أحكام 
أهل الإسلام ولا يجوز تكفيره بحال» وإن ارتكب من الأعمال الشركية ما 
ارتكب - مما يسمونه تعظيماً للأولياء وتوسَّلاً بهم إلى الله -. 

- نسبتهم إلى أهل المذاهب الأربعة الاتفاق في كتبهم على أنه لا يجوز 
قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدّيق والخلفاء الراشدين» 
بأن يخرجها في أصنافها الثمانية أو ما وجد منهاء ومن لم يفعل ذلك فنصّوا 
على تحريم قبضه لهاء فضلاً عن أن يقاتل عليها. 


(۱) الرد على الأخنائي ص(960١-/917١).‏ 
(۲) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق 517//١(‏ 60-7 07). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يريدون التوصّل بذلك إلى دعوى أنه لا يجوز تكفير من نطق بالشهادتين 
للت 

۳- نسبتهم إلى علماء الإسلام الإجماع على مشروعية شد الرحال لزيارة 
الور 


مه  K‏ ¥ مم 


)١(‏ انظر: مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل 
الإيمان والإسلام .)٥١١٠١٥١٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: الرد على الأخنائي ص: (۱۹۱» .)١910/-198‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


المسلك التالت 


لا يصح الإجماع ولا ينعقد ولا تصح دعواه إلا إذا وقع من أهله الذين 
يُعتد بهم في انعقاده» وأهل الإجماع المعتبر بإطلاق هم: الخاصة من أهل 
العلم وعلماء العصر من أهل الاجتهاد والمفتون المجتهدون» وأهل الإجماع 
المعتبر في فنون العلم هم: أهل ذلك الفن العارفون به في ذلك العصر دون 
من عداهم» فالمعتبر في الإجماع في الصحة والضعف والتواتر ونحو ذلك: 
قول جميع المحدثين» وفي المسائل الفقهية: قول جميع الفقهاء. وني المسائل 
الأصولية: قول جميع الأصوليين» وفي المسائل النحوية: قول جميع النحويين... 
وهلم جرا. 

فليس من أهل الإجماع المعتبر - بإطلاق - الذين ينعقد الإجماع بهم: 
العوام» والجُهّال» والصبيان» والمجانين» والمقلّدة» وأهل الضلال والزيغ 
والفتنة - فضلاً عن أهل الشرك والخرافة -» ومن جمع طرفاً من العلم ولم 
يبلغ بسببه درجة أهل الاجتهاد بعامة أو في فنّ من الفنون - بخاصة -. وليس 
من أهل الإجماع المعتبر في فنون العلم: من يعرف من العلم - وإن كان من 
أهل الاجتهاد والتبحر فيه - ما لا أثر له في معرفة أدلة وأحكام وتفاصيل 
العلم الآخر. فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصّل علمّه وإن حصل 
علما سواه فلا عبرة في الإجماع على الأحكام بأهل الكلام واللغة والنحو 
ودقائق الحساب - إذ لا يعرفون طرق الأحكام ودلائل الفقه» وإن عرفوا 
بعضها لا يعرفون جميعها -. ولا عبرة فيما يصح من الأخبار وما لا يصح 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بمن لم يكن من أهل هذا الشأن» وعلى الجملة: من لم يكن من أهل الإجماع 
المعتبر في فنّ من الفنون وكان ممن لا يستقل بنفسه فيه فإنه لا عبرة بقوله في 
الإجماع في ذلك الفن لا وفاقاً ولا خلافاًء وإنما يجب عليه أن يسلم لأهل 
الإجماع المعتبر في ذلك الفن إذا أجمعوا على أيّ مسألة من مسائله» إذ غير 
العالم لا يكون له قول» وإنما القول للعالم» فعلى كل من ليس بعالم أن يتبع 
إجماع أهل العلم. 

فمسلك أهل السنة: هو مراعاة هذه الشروط والضوابط في الإجماع» فالإجماع 


الذي يعتدون به ويوجبون اتباعه ويحرّمون مخالفته وينقلونه ويستدلون به 
هو الإجماع الثابت عن أهله الذين ينعقد بهم؛ سواء كان ذلك إجماعاً مطلقاً أو 
في باب من أبواب العلم والدين. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم كثيراً ما يعون الإجماع على مسائل 
توافق آراءهم وأهواءهم وبدعهم» ثم يظهر - من أول وهلة» أو عند النظر 
والتحقيق - أنهم نسبوا الإجماع إلى غير أهله من: العوامٌ والجهال وجمهور 
الناس ومن لا فقه عنده ولا دراية وليس من أهل الاجتهاد والتمكن من 
العلم بعامة أو في تلك المسألة وبابها بخاصة. 


ء)٤۸۲-٤۷۹‎ /۱( قواطع الأدلة‎ ء)٤۲۷-٤۲‎ ٤ /١( انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
-۲٠١ /١( روضة الناظر ص(2178-1760)» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
الإبهاج في‎ 2١١5-111١ /1( الرد على البكري‎ »)١١/۱۸( مجموع الفتاوى‎ ) ۳ 
»)٥٠١-٠٠۹ /۳( شرح المنهاج (۲/ ۳۸۳-٦۲۸)ء البحر المحيط في أصول الفقه‎ 
.07 1-1 ١؟(ص إرشاد الفحول ص(۲۳۳)» محبة الرسول بين الاتباع والابتداع‎ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


قال إسحاق بن راهويه“: « لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: 
جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي ميه وطريقه. 


فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه ترك الجماعة ». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله» كما أنه 
لا حرام إلا ما حرمه» ومن ذهب إلى الاستغاثة بالموتى فقد شرع له ديناً ‏ 
يؤذن له به» وليس معه في الاستغاثة بهم سوى فعل بعض المتأخرين وكلامهم 
ممن ليس هو معدود من أهل الإجماع والاختلاف» فليس معه تقليد المقلدين 
ولا اجتهاد المجتهدين» ومن ابتدع بدعة في الدين بدون اجتهاد أهل الاجتهاد 
أو التقليد لأهل الاجتهاد كان من أهل الضلال والغي لا من أهل الهدى 
وَالرشساد :29 

وقال ابن القيم: « فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة 
والجماعة هم الجمهور. وجعلوهم عيارا على السنة» وجعلوا السنة بدعة 
والمعروف منكرا؛ لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: من 
شذ شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزيء ابن راهويه؛ أبو يعقوب» 
الإمام الكبير» شيخ المشرق في وقته» سيد الحفاظ» ولد سنة (171ه). كان إماما في 
الحفظ والحديث والتفسير والفقه» من أئمة الاجتهادء قال الإمام أحمد: « لا أعرف 
لإسحاق في الدنيا نظيرا »» توفي سنة (۲۳۸ه). انظر: السير (۱۱/ ۳۸۳-۳۵۸). 

(۲) حلية الأولياء (۹/ ۲۳۹-۲۳۸). 

() الرد على البكري .)١١7-11١١/١(‏ 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم» فهم الشاذون» وقد شذ الناس كلهم 
زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيراء فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئذ 
والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو 
الجماعة )(2. 

وقال ابن عبدالهادي: « وليس مع عباد القبور من الإجماع إلا ما رأوا عليه 
العوام والطغام في الأعصار التي قل فيها العلم والدين» وضعفت فيها السنن» 
وصار المعروف فيها منكراً والمنكر معروفاًء من: اتخاذ القبر عيداً والحج إليه 
واتخاذه منسكاً للوقوف والدعاء كما يفعل عند موقف الحج بعرفة ومزدلفة 
وعند الجمرات وحول الكعبةء ولا ريب أن هذا وأمثاله في قلوب عباد القبور 
لا ينكرونه ولا ينهون عنهء بل يدعون إليه ويرغبون فیه» ويحضون عليه. 
ظانين أنه من تعظيم الرسول اة والقيام بحقوقه» وأن من لم يوافقهم على 
ذلك وخالفهم فيه فهو منتقص تارك للتعظيم الواجب» وهذا قلب لدين 
الإسلام وتغيير له »". 

وقال الشاطبي: « فعلى هذا...: يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها 
وأهل الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهم؛ لأنهم تابعون 


لهمء ومقتدون مم ارو 


(۱) إعلام الموقعين (۳/ ۳۹۸-۳۹۷). 


(۲( الصارم المنكي في الرد على السبكي ص: .)۳٤۳(‏ 
)۳( الاعتصام (۲/ ۱ ۷). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وذكر أن العامة لو: « تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حَدّوا لهم لكانوا 
هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمة؛ لقلة العلماء وكثرة الجهالء فلا 
يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب, وإن العلماء هم المفارقون 
للجماعة والمذمومون في الحديث» بل الأمر بالعكس» وأن العلماء هم السواد 
الأعظم وإن قلواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا 
فهو الواجب عليهم ». 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: « وأما استدلالك بالأحاديث 
التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظم...وأمثال هذا؛ فهذا أيضا من أعظم ما 
تلبس به على الجهال» وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم؛ 
فإن النبي اة أخبر أن الإسلام سيعود غريباء فكيف يأمرنا باتباع غالب 
الناس؟.... وأحاديث عظيمة كثيرة يبين اة أن الباطل يصير أكثر من الحق» 
وأن الدين يصير غريباء ولو لم يكن في ذلك إلا قوله مية: « ستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » هل بعد هذا البيان بيان؟ 
ويلك! كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟... ونحن نذكر كلام أهل العلم 
في معنى تلك الأحاديث ليتبين الجهال الذين موهت عليهم. قال ابن القيم 
له في إعلام الموقعين... فأورد كلامه السابق ذكره قريباء ثم قال: « هذا 
كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظم» وكلام التابعين» وكلام السلف» 
وكلام المتأخرين... . 


.)۷۷ ٦ /۲( الاعتصام‎ )١( 
.)۲۳۷-۲۴۳۵ /۱( مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )۲( 


مختبة الممتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج ما ادّعاه أهل الأهواء والبدعة من الإجماع - وهو في حقيقته 
منسوب إلى من ليس من أهل الإجماع ولا ينعقد الإجماع بموافقته ولا بمخالفته -: 

-١‏ ادّعاء إجماع معظم الأمة من الصحابة والعلماء من السلف والخلف 
على جواز التوسل به كَل وبغيره من الصحابة والصالحين التوسّل البدعي 
المحرم'. 

۲- ادّعاء الإجماع على جواز اللجوء إلى أهل القبور في الرغبات والرهبات 
والطلبات» وطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات منهم» وصرف الدعاء 
والحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستغاثة والذبح والنذر 
والالتجاء وسائر أنواع العبادة لهم”"). 

۳- ادّعاء الإجماع على جواز الاستشفاع إلى الله تعالى بالنبي د بعد موته» 
وبالصالحين بعد موتهمء وبالغائبين”". 


.)۸۸-۸۲ /۲( انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)١۷۳-١۷۲ /١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق »)7517-768/١(‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس 
على قلب داود بن جرجيس ص: .)701/-70١1(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


5 ۳۹۱ 9 


المسلك الرابع 


تقدم في المسلك السابق بيان أن الإجماع لا يصح ولا ينعقد ولا تصح 
دعواه إلا إذا كان انعقاده من أهل الإجاع» وإلا كان إجاعاً باطلاً غير صحيح 
ولام 

كما سبق بيان صفة أهل الإجماع وأنهم أهل العلم والاجتهاد مطلقاً أو في 
فن من فنون العلم» وأن من لم يكن كذلك لم يكن من أهل الإجماع» ولا عبرة 
به في انعقاده» ولا قيمة لمخالفته. 

وإذ كان المقام هنا مقام اعتقاد - بالدرجة الأولى -: فإن أهل الإجماع 
المعتبر - بإطلاق» وني أبواب الاعتقاد - هم: صحابة رسول الله اة ومن 
تبعهم من أهل القرون الثلاثة الفاضلة ومن سار على نجهم من أئمة العلم 
والهدى من الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والحق إلى قيام الساعة» 
نوؤلاء هم الذين يكون جاع حا عل من کان فى متهم أو بجاء بعد 
واتباعهم واجباء ولزوم إجماعهم من لزوم الدين والسنة والجماعة» وتكون 
مخالفتهم خروجاً عن الإجماع والسنة والجماعة إلى سبل الضلال والبدعة 
الهو والعرقة, 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومسلك أهل السنة هنا: هو نهم لا يحتجون في أبواب الاعتقاد إلا بإجماع 


هذه صفة أهله» ولا يعتدّون بمن خرج عنه مهما كر عددهم واشتهر قولهم20. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فهم يحتجون بطائفتهم وفرقتهم وأعيان مذهبهم» 
دون اعتبار لموافقتهم للصحابة والسلف وأهل السنة الراسخين في العلم» 
ويجعلون إجماعهم هو الإجماع المعتد به الذي تجب متابعته وتحرم مخالفته» 
والأدهى من ذلك أنهم لا يفصحون في أحيانٍ كثيرة عن كون الإجماع الذي 
يدعونه هو في واقع الأمر إجماع فرقتهم وطائفتهم!. 

وإنما سلك أهل الأهواء والبدعة هذا المسلك لأنهم يرّون أن طائفتهم 
وفرقتهم هي أهل الحق والجماعة والإجماع» دون غيرهم من أهل الإسلام 
من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم والهدى!. 

قال أبو الحسين الملطي: « وأيضا فتأويلك القرآن على غير تأويله» وقولك 
فيه برأيك الفقير» ومخالفتك للسلف. وخروجك من العلم ورجوعك إلى 
الجهل الذي هو أولى بك.... فأنت ضال مضلء تركت السواد الأعظم» وتركت 
الطريق الواضحة )("). 


)١(‏ انظر: شرح السنة للبربباري ص(10) فقرة(”) و ص(55) فقرة(5)» شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة والجماعة (۳/ 417 -577)) منهاج السنة (۳/ »)٤0۸-٤0٦‏ مجموع 
الفتاوى (۳/ ۱۷۹)ء إعلام الموقعين (۳/ ۳۹۸-۳۹۷)»ء إغاثة اللهفان /١(‏ ١۷)ء‏ 
الاعتصام (۲/ ۷٥۹‏ ١۷۷ء‏ ١۷۷)ء‏ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
/١(‏ ۲۳۷-۲۳۰)» نيل الأوطار (۳/ ۳۸۳-٤۳۸)ء‏ التحف في مذاهب السلف ص(۲٦)ء‏ 
الدين الخالص (۳/ 4 5» ۷۲)ء مرعاة المفاتيح /١(‏ 271/5 17/8). 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص(7١).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج ® ع4 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي كلل 
وأصحابه مضه . وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية...» وكل ما ذكرته في ذلك 
فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد لفظه ومعناه» وإذا خالفهم من بعدهم لم 
000 


يضر ذلك » 

وقال: « فإذا كان وصف الفرقة الناجية اتباع الصحابة على عهد رسول 
الله مَل وذلك شعار السنة والجماعة» كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة 
والجماعة» فالسنة ما كان يَككَ هو وأصحابه عليه في عهده مما أمرهم به أو 
أقرهم عليه» أو فعله هوء والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم 
وا 

ومن نماذج ادّعاء أهل الأهواء والبدعة الإجماعَ» وهو في الواقع إجماع 
فرقتهم وطائفتهم: 

-١‏ دعوى إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد وأنهم اتفقوا على 
أن الأجسام تتناهى في تجزئتها وانقسامها حتى تصير أفراداً“. 

- دعوى إجماع أهل السنة على وقوع الكرامة للأولياء بعد موتهم. 


.)۱۷۹ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() منهاج السنة (۳/ .)٤٥۸-٤٥٦‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ .)۳۱۹-۳۱١ ۰۲٤٤‏ 

.)٥٦-٠٥١(ص انظر: الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات‎ )٤( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث: 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع 


المسلك الأول 
تقرير عدم صحة الإجماع المدَّعى أصلاً 


كما أنه لا يصح الاستدلال بحديث لم يثبت» ولا بآية أو حديث على غير 
وجههما؛ فكذلك لا يصح الاستدلال بإجماع غير ثابت أو على غير ما انعقد عليه. 

وهذااهو ازل مالك اذل الك فى قفن اهلاق أغل الأهواة والبلدعة 
بالإجماع فإنهم ينظرون في الإجماع الذي استدلوا به من جهتين: 

الأولى: من جهة ثبوته في نفسه: فإن كان غير ثابتٍ ردّوه على من ادعاه؛ 
وأنكروا عليه الاستدلال به وأثبتوا بالدليل القاطع عدم صحته» وكان ذلك 
كافياً عندهم في نقض الاستدلال به وإبطاله واجتثاثه من جذوره. 

وهذا له طرّق وصور منها: 

١‏ - نفي أن يكون ثمة إجماع في تلك المسألة أصلاً. 

-١‏ الاستدلال على عدم صحة الإجماع المدّعى بأنه لم ينقله أحدٌ من أهل 
العلم المعتدٌ بهم قبل من ادّعاه من أهل الأهواء والبدعة. 

۳- إثبات وجود الخلاف القديم المعتبر في تلك المسألة التي ادّعي 
الإجماع فيها. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


٤‏ - إحالة أن يكون ذلك الإجماع صحيحاً؛ لأنه يعارض نصوص الكتاب 
والسنة الصريحة ويصادمها مصادمة ظاهرة جليّة» ومن المحال أن تعارض 
الأول المعححة ا رقنا أو فسا 

وإن كان ثابتاً انتقلوا إلى الجهة الثانية. 

الثانية: من جهة صحة الاستدلال به على المسألة التي انعقد عليهاء 


فيقرّرون أن الإجماع - وإن كان في نفسه ثابتاً - فإنه لا يدل على ما اسّدلٌ به 
عليه وهذا يجعل الاستدلال به عليه باطلاً غير صحيح. 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجاع» 
بتقرير عدم صحة الإجماع المدّعى: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة الإجماعَ على مشروعية زيارة القبور» للتوصّل 
بذلك إلى مشروعية شد الرّحال إليها للزيارة. 

قال السبكي: « وأما الإجماع: فقد حكاه القاضي عياض على ما سبق في 
الباب الرابع» واعلم أن العلماء مجمعون على أنه يستحب للرجال زيارة القبور» 
بل قال بعض الظاهرية بوجوبها للحديث المذكور» وممن حكى إجماع المسلمين 
على الاستحباب أبو زكريا النووي. وقد رأيت في مصنف ابن أبي شيبة عن 
الشعبي قال: « لولا أن رسول الله اة نمى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي 7 
وهذا - إن صح - يحمل على أن الشعبي لم يبلغه الناسخ مع أن الشعبي لم 
يصرح بقول له» ومثل هذا لا يقدح» وكذلك رايت فيه عن إبراهيم قال: 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


« كانون يكرهون زيارة القبور »» وهذا لم يثبت عندناء ولم يبيّن إبراهيم الكراهة 
عمن؟ ولا كيف هي؟» فقد تكون محمولة على نوع من الزيارة مكروه» ولم 
أجد شيئاً يمكن أن يتعلق به الخصم غير هذين الأثرين» ومثلهما لا يعارض 
الأحاديث الصريحة والسنن المستفيضة والمعلومة من سير الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» بل لو صح عن الشعبي والنخعي التصريح بالكراهة لكان ذلك 
من الأقوال الشاذة التي لا يجوز اتباعها والتعويل عليها ». 

نقض الشبهة: 

قال ابن عبد الهادي: « ليس في المسألة إجماع؛ ان تاوف 
فيها عن بعض المجتهدين - وإن كان قوله ضعيفاً من حيث الدليل -» قال 
شيخ الإسلام في أثناء كلامه: مع أن نفس زيارة القبور مختلف في جوازهاء 
قال ابن بطال في شرح البخاري: كره قوم زيارة القبور؛ لأنه رُوِي عن النبي 
ية أحاديث في النهي عنهاء وقال الشعبي: لولا أن رسول الله م هى عن 
زيارة القبور لزرت قبر ابني» وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبورء 
وعن ابن سيرين مثله» قال: وفي المجموعة: قال علي بن زياد: سئل مالك عن 
زيارة القبور» فقال: كان قد نهى عنها - عليه الصلاة والسلام - ثم أَذْنْ فيه 
فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيراً م أرَ بذلك بأسأء وليس من عمل الناس» 
وروي عنه أنه كان يضعًف زيارتها. فهذا قول طائفة من السلف» ومالك في 
القول الذي رخص فيها يقول: ليس من عمل الناس» وفي الآخر ضعفهاء فلم 
يستحبها لا في هذا ولا في هذا. انتهى ما حكاه الشيخ. وما رواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن الشعبي قد رواه عبد الرزاق في مصنفه أيضاً عنه» فروى الثوري 
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عن مجالد بن سعيد قال: سمعت الشعبي يقول: لولا أن رسول الله د نمى 
عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي» ومجالد من أصحاب الشعبي» وفيه مقال 
لبعض أهل العلم من قَبّل حفظه. وكأن الشعبي سمع النهي عن زيارة القبور 
ولم يبلغه الناسخ. وروى عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن قتادة أن رسول الله كك 
قال : « من زار القبور فليس منا » وهذا مرسل من مراسيل قتادة» وهو منسوخ. 
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: « كانوا يكرهون 
زيارة القبور »» وهذا صحيح ثابت إلى إبراهيم» وهو الذي ضعفه المعترض عنه 
بلا علم» وكثيراً ما يقول إبراهيم النخعي: كانوا يفعلون كذا وكانون يكرهون 
كذاء والظاهر أنه يريد بهم شيوخه ومن يحمل عنه العلم من أصحاب علي 
وابن مسعود وغيرهما. والمقصود أن الإجماع المذكور في هذه المسألة غير 
متحقق» وإن كان قول من خالف الجمهور فيها ضعيفاًء وشيخ الإسلام م 
يذهب إلى هذا القول المخالف لقول الجمهورء وإنما حكاه عن غيره من 
آهل العلم» والله أعلم ». 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن شد الرحال لزيارة القبور بدعة محدثة» وأما أهل 
الأهواء والبدعة فجعلوا ذلك من الأمور المشروعة» ومما استدلوا به على 
ذلك: دعواهم الإجماعَ على أن زيارة القبور مشروعة. 


.)71 0-1317 1١ 5( الصارم المنكي في الرد على السبكي ص‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


و عل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه إذا ثبت أن الإجماع 
منعقد على مشروعية زيارة القبور؛ فإن زيارتها بشدّ الرحل إليها مشروعة أيضاً. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بتقرير عدم صحته أصلاً: 

نمي أن يكون الإجماع المدّعى صحيحاً وثابتاً؛ وذلك أن المسألة المدّعى 
فيها الإجماع (وهي: استحباب زيارة القبور) قد ثبت الخلاف فيها عن بعض 
المجتهدين المعتبرين من أئمة التابعين: فمنهم من كرههاء ومنهم من لم 
يستحبها - وإن أجازها -» وهذا الخلاف خلاف معتبر» وهو ينقض دعوى 
الإجماع في هذه المسألة. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة الإجماعَ على مشروعية زيارة قبره كك للتوصّل 
يذلاك إل مشيزوعية شد الخال إلبة للزيارة: 

قال ابن حجر الهيتمي: « قد نقل جماعةٌ من الأ ئمة حَمّلة الشرع الشريف 
الذين عليهم الهذا:والصكرل الإجماعَ »» وادّعى السبكي إجماعٌ السلف والخلف 
على ذلك. 

نقض الشبهة: 

قال ابن عبد الهادي: « إذا أراد بالسلف: المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان فلا يخفى أن دعوى إجماعهم مجاهرة بالكذب» وقد ذكرنا 
غير مرة فيما تقدم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة شيء من هذا إلا عن ابن 
عمر وحده» فإنه ثبت عنه إتيان القبر للسلام عند القدوم من سفر 
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هذا عن أحد غيره» ولم يوافقه عليه أحد من أصحاب رسول الله مه لا من 
الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم. وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر 
عن عبيد الله بن عمر أنه قال: « ما نعلم أن أحداً من أصحاب النبي ياء فعل 
ذلك إلا ابن عمر »» وكيف ينسَب مالك إلى مخالفة إجماع السلف والخلف 
في هذه المسألة - وهو أعلم أهل زمانه بعمل أهل المدينة قديماً وحديقاً - 
وهو يشاهد التابعين الذين شهدوا الصحابة وهم جيرة المسجد وأتبع الناس 
للصحابة ثم يمنع الناذر من إتيان القبر ويخالف إجماع الأمة» وهذا لا يظنه 
بمالك إلا جاهل كاذب على الصحابة والتابعين وأهل الإجماع» وقد هى علي 
ابن الحسين زين العابدين الذي هو أفضل أهل بيته وأعلمهم في وقته ذلك 
الرجل الذي كان يجيء إلى فرجة كانت عند القبر فيدخل فيها فيدعو. واحتج 
عليه بما سمعه من أبيه عن جده علي بن أبي طالب غه عن النبي كي أنه 
قال : « لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أينما 
كنتم »» وكذلك ابن عمه حسن بن حسن بن علي شيخ آهل بيته كره أن يقصد 
الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد. ورأى أن ذلك من 
اتخاذه عيداً» وقال للرجل الذي رآه عند القبر: مالي رأيتك عند القبر؟» فقال: 
سلمت على النبي مَلَكْة. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم» ثم قال: إن رسول الله 
كله قال: « لا تتخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علَِ» فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم »» 
ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وكذلك سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري أحد الأئمة الأعلام وقاضي المدينة في عصر التابعين ذكر عنه ابنه 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


إبراهيم أنه كان لا يأتي القبر قطء وكان يكره إتيانه. أفيْظّن بهؤلاء السادة الأعلام 
أنهم خالفوا الإجماع.... فهذا لعمر الله هو الكلام الذي تقشعر منه الجلود )(2. 

وقال السهسواني": « أقول: ليس في المسألة إجماع» لتحقق ثبوت الخلاف 
فيها عن بعض المجتهدين» وإن كان قوله ضعيفاً من حيث الدليل. قال شيخ 
الإسلام في أثناء كلامه: مع أن نفس زيارة القبور مختلف في جوازها... » 
فنقل كلام ابن عبدالهادي المتقدم قبل صفحتين27©. 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن شد الرحال لزيارة القبور - ومنها: قبره اة - بدعة 
محدثةء وأما أهل الأهواء والبدعة فجعلوا ذلك من الأمور المشروعة» ومما 
استدلوا به على ذلك: دعواهم الإجماعَ على أن زيارة القبور - ومنها: قبره وَل - 
مشروعة؛ ليستدلوا بذلك على مشروعية شد الرحل لزيارته ولد 


.07 5 4-1" 47( الصارم المنكي في الرد على السبكي ص:‎ )١( 

(۲) محمد بشير بن محمد بدر الدين» السهسواني» العلامة النحرير» ولد في وسط القرن 
الثالث عشر الهجري» وتعلم علوم التفسير والحديث والفقه والأصول وقرأ فنون 
المعقولات والمنقولات المتداولة» كان تذكار السلف الصالحين في الفضائل 
والكمالات» ومن المجددين للدين» بلغ درجة الاجتهاد المطلق في عصره. وكان 
وحيد عصره في الاطلاع على مذاهب السلف. توفي سنة (117557١ه).‏ انظر: مشاهير 
علماء نجد وغيرهم (۳/ .)186-178١‏ 

(۳) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص: (50-09). 
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ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه إذا ثبت أن 
الإجماع منعقد على مشروعية زيارة القبور - ومنها: قبره كلل -؛ فإن زيارتها 
وزيارة قبره - ومنها: قبره وَل - بشدٌ الرحل إليها مشروعة أيضاً. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بتقرير عدم صحته أصلاً: 

-١‏ نمي أن يكون في هذه المسألة إجماع أصلاً عن السلف» بل دعوى 
الإجماع عنهم في هذه المسألة مجاهرةٌ بالكذب. 


۲- أنه لم يثبت ذلك إلا عن ابن عمر ند وحده» وهو وحده لا يقوم 
به الإجماع. 

- أن الصحابي الوحيد الذي ثبت عنه زيارة قبره 45 (وهو عبد الله بن 
عمر) لم يُوئّر عنه ذلك إلا عند قدومه إلى المدينة من سفرء وهذا بخلاف ما 
يذهب إليه من ادّعى الإجماع من استحباب زيارة القبر مطلقاً وني كل الأوقات 
ولو بشدّ الرحال» فالاستدلال بفعل ابن عمر أيضاً غير صحيح. 

٤‏ - أن الصحابة جميعهم خالفوا ابن عمر فلم يوافقوه على فعله لا قولاً 
ولا فعلا وكذلك الحال مع أعيان التابعين وتابعيهم من أهل العلم الراسخين 
المشهود لهم. 

-٥‏ أن جماعة من أعيان السلف ثبت عنهم خلاف الإجاع المدَّعى بخصوص 
إتيان قبره ا لزيارته» فقد ثبت عنهم أنهم أنكروا على من فعل ذلك» ووه عنه. 

5- أن مسألة استحباب زيارة القبور عامة - ومنها قبره 5ة - قد ثبت 
الخلاف فيها عن بعض المجتهدين المعتبرين من أئمة التابعين» فلا تصح 
حكاية الإجماع فيها. 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الثالث: 
الشبهة: 
استدل أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المنعقد على أن الكافر إذا شهد: 
(أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله) فقد دخل في الإسلام وعصم دمه 
وماله» على عصمة من كان يشهد مهما وهو يصرف أنواع العبادة لغير الله 
ونقلوا الإجماع المذكور عن ابن القيم في قوله: « أجمع المسلمون على أن الكافر 
إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد دخل في الإسلام ». 
نقض الشبهة: 
قال سليمان بن سحمان: « فأقول: هذا حق إذا صدر من الكافر الأصلي. 
ولكن إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر ولو أقرٌ بالشهادتين» وكذلك 
من عمل بجميع الأركان ممن ولد في الإسلام؛ لكنه مع ذلك قد جحد شيئاً 
مما جاء به الرسول اة وابتدع في الإسلام بدعة تخرجه منه كفر. 
وابن القيم الذي حكيتَ عنه إجماع المسلمين على أن من أقر بالشهادتين 
فقد دخل في الإسلام» قد حكى إجماع أهل الحجة من أهل الإسلام على تكفير 
الجهمية» كما قال في « الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية »: 
ولقد تقلد كفرهم خمسونفي عشرمنالعلماءفي البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني 
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ا ا ٤‏ 
وذكر في كتاب « الصلاة » له: تكفير من أمر بالصلاة فامتنع حتى يخرج 
وقتهاء وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ». 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أتى 
بناقض من نواقض الإسلام وحكم عليه بالكفر - بشروطه - وزالت عنه 
عصمة الدم والمال التي تكون للمسلم» سواء كان ممن دخل في الإسلام أو 
كان من أهل الإسلام ابتداءً» وأما أهل الأهواء والبدعة فجعلوا ذلك غير 
ناقض للإسلام ولا مبيح للدم والمال» ومما استدلوا به على ذلك: الإجماع 
المنعقد على أن الكافر إذا شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله) 


فقد دخل في الإسلام وعصم دمه وماله. 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المذكور: أنه إذا ثبت أن 
الإجماع منعقد على أن الكافر إذا شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله) فقد دخل في الإسلام وعصم دمه وماله؛ فلا يصح تكفير المسلم الذي 
يشهد بالشهادتين ابتداء واستحلال دمه وماله. 

ونقض استد لالهم بهذا الإجماع بتقرير عدم صحته أصلاً: 

-١‏ أن الإجماع في نفسه ثابت وصحيح. ولكن الاستدلال به باطل؛ لأنه 
استدلال به في غير محله وعلى غير وجهه» وذلك: أن الإجماع المذكور إنما 
انعقد على مسألة معينة وهي: أن الكافر الأصلي إذا نطق بالشهادتين فإنه بذلك 


.)07617-701١/١( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


يكون من أهل الإسلام ويعصم دمه وماله» ولكنه لا يتناول مسألة: ما إذا أتى 
الكافر الذي دخل في الإسلام أو من كان من أهل الإسلام ابتداءً بناقض من 
نواقض الإسلام» والمسألتان مختلفتان» فالاستدلال بالإجماع الثابت في المسألة 
الأولى على المسألة الثانية باطل غير صحيح واستد لال في غير موضعه. 

؟- أن المسألة الثانية فيها إجماع منعقد ثابت بخلاف الإجماع المستدل 
به عليهاء وهو ما سيأتي بيانه في المسلك التالي - إن شاء الله -. 
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المسلك الثاني 
تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقد على خلاف الإجماع المدّعى 

إذا كان من الخطأ أو الظلم أو الضلال أن ينسب إلى مسلم ما لم يقله أو 
يفعله» فكيف إذا كان المنسوب إليه ذلك من أهل العلم المشهود لهم بالخير 
والفضل والمكانة والقبول في الأمة؟» بل كيف إذا كان الكلام المنسوب إلى 
ذلك العالم ضلالاً وانحرافاً عن السنة ودعوةً إلى البدعة؟» وسيكون الخطأ 
والظلم والضلال أعظم وأشد إذا تب ذلك الكلام الفاسد الباطل إلى إجماع 
أهل السنة أو أهل العلم أو السلف أو أهل الإسلام عامة!» وسيكون البهتان أشد 
إثماً وأعظم خطراً إذا كان من تيب إليهم ذلك الإجماع قد استقرٌ إجماعهم 
واشتهر بخلاف ذلك الإجماع الباطل الذي تُب إليهم!. 

ومن المعلوم أن مجرد نفي وجود الإجماع في المسألة التي يدعي آهل 
الأهواء والبدعة وجوده فيهاء أو بيان ن الاستدلال به لم يكن على وجهه؛ كافٍ 
في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع الذي يدّعونه. إلا أن آهل 
السنة عندما ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع لا يكتفون بذلك» 
بل يُعنون بدراسة المسألة التي اذعي الإجماع فيها عناية شديدة» ويقرّرون بأتمٌ 
بيانِ وتحرير أن من ثيب إليهم الإجماع - من: أهل السنة أو أهل العلم أو السلف 
أو أهل الإسلام - قد انعقد إجماعهم الثابت المستقرٌ على خلاف ذلك الإجماع 
الباطل المنسوب إليهم» وهذا من عظيم فقههم» وواسع علمهم» ومزيد حرصهم 
على دحض الباطل وكشفه وتزييفه» ونصر الحق وإظهاره وتقريره. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج نقض أهل السنة الإجماعَ الذي يدعيه أهل الأهواء والبدعة» 
بتقرير أن الإجماعَ الصحيح مُنعقّد على خلاف ذلك الإجماع المدعى: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماع الصحابة الكرام والمجتهدين العظام 
وكافة علماء الإسلام على أن من قال: (لا إله إلا الله» محمد رسول الله) أجريت 
عليه أحكام أهل الإسلام ولا يجوز تكفيره بحال» ومرادهم: الاستدلال به 
على أن من ارتكب من الأعمال الشركية ما ارتكب - مما يسمونه تعظيما 
للأولياء وتوسّلاً بهم إلى الله - فلا يصح تكفيره بحال. 

نقض الشبهة: 

قال سليمان بن سحمان: « وأما دعواه إجماع الأمة على أن من نطق 
بالشهادتين أجريت عليه أحكام الإسلام: فهذه دعوى كاذبة خاطئةء فإن 
الصحابة حشغہ أجمعوا على قتال من منع الزكاة» وسمّوهم أهل الردة» وقاتلوا 
بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكن لما 
أشركوا مسيلمة الكذابً في النبوة» وصدقوه أنه قد أشرك في النبوة مع النبي 
كك كفروهم. 

فإذا كان من أشرك مسيلمة الكذاب في النبوة يكون كافراًء» فكيف لا يكفر 
من أشرك مخلوقاً في عبادة الخالق سبحانه وجعله ندا لله» يستغيث به كما 


يستغيث بالله» ويدعوه مع الله» ويرجوه. ويلجأ إليه في جميع مهماته» ويذبح 
لهء وينذر له مع الله؟!... ». 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


إلى أن قال: فد لصحا زلا وهم یش هدون أن لا بك إلا 


وكهدا سوال شه وکر اله تعالى ورسولّه المنافقين وهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.... وكذلك لا خلاف بين العلماء كلهم 


أن الإنسان إذا صدق رسول الله ماه في شيء وكذبه في شيء لم يدخل في الإسلام؛ 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب 
الصلاة» أو أقر بالصلاة وجحد الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر 
بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله وجحد الحج.... وكذلك بنو عبيد 
القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس» كلهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويدّعون الإسلام. ويصلون الجمعة 
والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع 
العلماء على كفرهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون 
حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين» إلى أمثال هذا مما لا يحصى 
ولا يستقصى ٩»‏ 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن من صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أتى 
بناقض من نواقض الإسلام وحُكيم عليه بالكفر - بشروطه -» وأما آهل 
الأهواء والبدعة فجعلوا مجرد النطق بالشهادتين كافياً في الحكم على المرء 
بالإسلام وإجراء أحكامه عليه - ومن ذلك: عصمة دمه وماله - مهما أتى 


.)٠١١-۳٤۷ /۱( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


هون الاقف ب كرف الغيادة لر الله.- مما بسكو تة ظا للذولياء 
والصالحين» ومما استدلوا به على ذلك: الإجماع الذي نسبوه زوراً وبهتاناً إلى 
الصحابة والمجتهدين وأهل العلم. 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه يذل غل أن 
المسلم معصوم بمجرد نطقه بالشهادتين» ولا يجوز تكفيره مهما فعل ما دام 


ا 
ونقض استدلالهم بهذا الإجماع بتقرير أن الإجماع الصحيح منعققد على 
خلاف ذلك الإجماع المدّعى: 


١‏ - أن الصحابة الكرام - الذين تب إليهم ذلك الإجماع المدّعى - قد 
ثبت واستقرٌ وانعقد إجماعهم على خلافه: 

٠‏ فقد أجمعوا على رِدّة وتكفير وقتال من آمن بنبوة مسيلمة الكذاب وصدّق 
أن الله أشركه في النبوة مع محمد كيا 

« وأجمعوا على قتال من فرّق بين الصلاة والزكاة» فآمن بالصلاة وامتنع 
عن أداء الزكاة. 

فالصحابة أجمعوا على قتال هؤلاء مع أنهم كانوا ينطقون بالشهادتين» وكفروا 
من آمن بمسيلمة منهم» وهذا إجماع منهم على أن مجرد نطقهم بهما لم يكن 
كافياً لعصمة الدم والمال وإجراء أحكام الإسلام عليهم» وعلى أن من أتى 
بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر حتى وإن كان ينطق بالشهادتين. 

فهذا الإجماع الصحيح مُنعقد منهم على خلاف ذلك الإجماع المدّعى عليهم. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


۲- أن المجتهدين العظام وكافة علماء الإسلام - الذين تُب إليهم ذلك 
الإجماع المدّعى - قد ثبت واستقرٌ وانعقد إجماعهم على خلافه: 


٠‏ فقد أجمعوا على أن الإنسان إذا صدق رسول الله ية في شيء وكذبه 
ی يدسل او تحر هاية اتجكافه» ول يكو تضرع ا 
والمال» ولم يكن نطقه بالشهادتين حائلاً دون الحكم بتكفيره» وكذلك إذا 
آمن ببعض القرآن وجحد بعضه» كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة» 
أو أقر بالصلاة وجحد الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله 
وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله وجحد الحج. 

» وأجمعوا على تكفير وقتال بني عبيد القداح لما أظهروا مخالفة الشريعة 
وأتوا بما ينقض الدين» وعلى أن بلادهم بلاد حرب. 

فالمجتهدون العظام وكافة علماء الإسلام أجمعوا على عدم إسلام هؤلاء 
وكفرهم وقتالهم حتى لو كانوا ينطقون بالشهادتين» وهذا إجماع منهم على أن 
مجرد نطقهم بهما لم يكن كافياً لعصمة الدم والمال وإجراء أحكام الإسلام 
عليهم؛ وعلى أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر حتى وإن كان 
ينطق بالشهادتين. 

فهذا الإجماع الصحيح مُنعقد منهم على خلاف ذلك الإجماع المدّعى عليهم. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماع أهل المذاهب الأربعة في كتبهم على أنه 
لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدّيق» للتوصّل 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


TT‏ ل 
نقض الشبهة: 
قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: « من عَرَف جهل 
هذا الرجلء وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه عن الآحاد - فضلاً عن الاتفاق 
والإجماع -؛ لم يلتفت إلى قوله» ولم يصغ له. ولا يعتد به إلأ جاهل لا يدري ما 


الناس فيه» وهذه العبارة كذب بحت» لم يتفقوا ولم يجمعوا؛ بل اتفقوا على 
خلافهاء وأنَّ أئمة الإسلام يجب عليهم قتال مانع الزكاة حتى يؤديهاء وعليهم 
في ذلك أن يفعلوا بالمشروع» وهذا مجمع عليه» وقد حكى الإجماع عليه ابن 
حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماع» ومذهب الحنابلة - الذي ينتسب إليه 
هذا المعترض - صريح في وجوب القتال على ذلك» كما يعلمه من وقف 
على كلامهم ٩0۲‏ 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر وييحكم 
عليه بالكفر - بشروطه - حتى وإن كان ينطق بالشهادتين» وأما أهل الأهواء 
والبدعة فجعلوا مجرد النطق بالشهادتين كافياً في الحكم على المرء بالإسلام» 
وأنه لا يجوز تكفيره وقتاله» ومما استدلوا به على ذلك: الإجماع الذي نسبوه 
زوراً وبهتاناً إلى أهل المذاهب الأربعة في كتبهم. 


)١(‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان 
والإسلام (١/9/7ا4).‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه يدل على أنه لا 
يجوز قتال مانعي الزكاة إلا وفق الحال التي وقعت في زمن أبي بكر الصديق» 
وأن ذلك خاص بالصديق» فلا يجوز قتال المسلم وهو ينطق بالشهادتين. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بتقرير أن الإجماع الصحيح منعقد على 
خلاف ذلك الإجماع المذعى: 


أن علماء المذاهب الأربعة في كتبهم - الذين تيب إليهم ذلك الإجماع 
المدّعى - قد ثبت واستقرٌ وانعقد إجماعهم على خلافه؛ فقد أجمعوا على أنه 
يجب على أئمة الإسلام قتال مانع الزكاة حتى يؤديها: 

٠‏ وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماع. 

» بل إن مذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه من ادّعى هذا الإجماع صريح 
في وجوب القتال على ذلك. 

فعلماء المذاهب الأربعة في كتبهم أجمعوا على وجوب قتال مانعي الزكاة 
- في كل عصر - حتى يؤدوهاء وذلك يدل على أن مجرد نطقهم بالشهادتين 
م يكن كافياً لعصمة دمائهم وأموالهم. 

فهذا الإجماع الصحيح مُنعقد منهم على خلاف ذلك الإجماع المدّعى عليهم. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثالث 
بيان أن الإجماع المدّعى ليس بإجماع معتدٌ به 


ليس الشأن في الاستدلال بالإجماع أن يكون ثابتاً وحسب. بل لا بد أن 
يُضاف إلى ذلك: صحة الاستدلال به» وأن يكون منعقداً من أهله الذين هم 
أهل الإجماع. 

فمتى ما كان الإجماع كذلك: كان حجة وصح الاستدلال به» وأما إن 
كان المقصود به إجماع من ليس من أهل الإجماع ممن لا اعتداد بهم في انعقاده 
- سواء وافقوه أم خالفوه -: لم يكن حجة» بل كان وجوده کعدمه» وكان 
الاستدلال به نوعاً من الضلال والتضليل والعبث؛ إذ كيف يُحتجٌ بمن ليس 
قوله وإجماعه بحجة» وكيف يُحَكمون على شرع الله ودينه» بل إن ذلك من 
قلب الموازين: أن يُجِعَل هؤلاء حجة ودليلاً وديناً على الأمة بما تشمله من 
أئمة الدين والعلم الراسخين الذين هم أهل الإجماع حقّاً وصدقاً!. 

ولما كان أهل الأهواء والبدعة يموّهون على الناس ويضلونهم عن الحق 
ويصرفونهم عن الهدى» فيحتجون بإجماع من لا قيمة له في انعقاده من: العوام 
والجُّهّال والمقلّدة وأهل الانحراف والابتداع - بل ربما من كان واقعاً في أعمال 
الشرك والبدع المكفرة - والمتأخرين المسبوقين بإجماع الصحابة والسلف 
وأهل العلم الراسخين؛ فإن أهل السنة يحرصون على إجلاء هذا الأمرء 
وتقرير أن الإجماع المدّعى ليس إلا إجماع من لا يُْتَه له ولا يلتفت إليه ولا 
يعت به في انعقاده؛ فهو إجماع باطل لا قيمة له في الشرع» بل تجب مخالفته 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


وخرّقه. كما قال تعالی: « وَمَآ آ ڪر لاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 [یوسف:۱۰۳]» 
وقال تعالى: « وَل ڪن ف آلأرض باو عن سيبل انيم وإ لطن وَإنَ 
هم إلا رسو © [الأنعام:117]» وقال تعالى: ۾ ما وڌا لاڪ رهم ين حَهْدِ ونوجن 
أكيرهر لَفْسِقَينَ 4 [الأعراف: »]١ ١١‏ وقال تعالى: « ومذ صَدَّفَ لمم إنليس هفاعو 
لَافربِعَامنَالْمُؤْمِِينَ ¢ [سبأ:١٠].‏ 

ومن نماذج نقضٍ أهل السنة الإجماعَ الذي يدعيه أهل الأهواء والبدعةء 
تقرير أن الإجاع المذّعى ليس باجاع مستا به: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماع معظم الأمة من الصحابة والعلماء من 
السلف والخلف على جواز التوسل به فة وبغيره من الصحابة والصالحين. 

قال سليمان بن سحمان: « أما أجماعهم على جواز التوسل بهم التوسل 
الشرعي بدعائهم وشفاعتهم في حال حياتهم: فهذا حق» وأما بعد وفاتهم: 
فمعاذ الله...» وأما التوسل الشركي: فهم مجمعون على كفر فاعله بعد قيام 
الحجة عليه» لا ينكره إلا مكابر. 


!! 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
3 ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقوله: « واجتماع أكثرهم على الحرام والإشراك لا يجوز؛ لقوله مه في 
الحديث الصحيح - وقيل: المتواتر -: « لا تجتمع أمتي على ضلالة ٠٠»‏ 
ولقوله تعالى: « كُكُمْ َرَو أرجت لايس 4 [آل عمران:١٠1]»‏ فكيف تجتمع كلها 
أو أكثرها على ضلالة ». 

فأقول: المقصود بالأمة في الحديث هم أهل السنة والجماعة» وهم الفرقة 
الناجية المنصورون إلى قيام الساعة» وهم المعنيون بقوله في الحديث الصحيح: 
« وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة » قيل: يا 
رسول الله. من هم؟ قال: « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي »» 
فمن كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله هة فهو من الأمة الذين 
إجماعهم حجة, وهم الفرقة الناجية» قليلاً كانوا أو كثيراء بخلاف عباد القبور 
المتخذين الأنبياء والأولياء والصالحين ولائج يدعونهم مع الله» ويشركونهم 


)١(‏ الحديث روي من عدة طرق. منها: ما أخرجه الترمذي في سننه ص (7750) عن ابن 
عمر #تط أن رسول الله ية قال: « إن الله لا يجمع أمتي- أو قال: أمة محمد ل - 
على ضلالة» ويد الله مع الجماعة ». وصححه الألباني في ظلال الجنة (۱/ 0-79 4), 
وأورد له الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۳/ 701-749) عددا من الشواهد. 
منها: أثر أبي مسعود البدري يئه قال: « عليك بالجماعةء فإن الله ل يكن ليجمع 
أمة محمد ية على ضلالة » - أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 0٠۸ ٤0۷‏ .2515.011 
وغيره» وصحح أحد أسانيده» وقال عقبه: «ومثله لا يقال من قبل الرأي ». 

(۲) الحديث مشهور معروف عند أهل العلم ب(حديث افتراق الأمم)» وهو حديث 
صحيح بلا ريب» وقد خرّجته بطرقه وأسانيده وبيان ألفاظه في الباب الأول من 
رسالتي لنيل درجة العالمية (الماجستير): المباحث العقدية في حديث افتراق الأمم. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


في عبادته» ويستغيثون بهم في المهمات والملمات» ويطلبون منهم الحاجات 
وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات» فهؤلاء ليسوا من أمة الإجابة الذين استجابوا 
لله وللرسولء بل هؤلاء مجتمعون على خلاف الكتاب والسنة» مخالفون لما 
عليه الأمة من أهل السنة والجماعة» مجمعون على الضلالة. وقد قال الفضيل 
ابن عياض - ما معناه -: « الزم طرق الهدى» ولا يغرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالةء ولا تغتر بكثرة الهالكين ».... قال الحافظ ابن القيم له في 
إغاثة اللهفان: « فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق» ولا من فقده 


0 2د 


إذا استشعر قله مرافقة الرعيل الأول: 9ار آم ا5 كيم َال صربق 


00 


6 


لدا الكل ERO ER‏ 4 النساء:19]... »» إلى أن قال: « وما أحسن 
ما قال أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل في كتاب الحوادث والبدع: حيث 
جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك 
به قليلاً والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى 
من عهد النبي م وأصحابه» ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال عمرو 
ابن ميمون الأودي: صحبت معاذاً باليمن» فما فارقته حتى واريته في التراب 
بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم 
بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة» ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: 
سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتهاء فهي 
الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلة» فقلت: يا أصحاب محمد. ما أدري 
ما تحدثونا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة» وتحضني عليهاء ثم تقول: 
صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» وصل مع الجماعة وهي النافلة. قال: يا 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك أفقه أهل هذه القرية!» تدري ما الجماعة؟ 
قلت: لاء قال: إن جمهور الناس الذي فارقوا الجماعة» الجماعة ما وافق الحق» 
وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حينئذ. 
وعن الحسن قال: السنة - والذي لا إله إلا هو - بين الغالي والجافي» فاصبروا 
عليها - رحمكم الله -» فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما بقي» الذين م 
يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع» وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهم» فكذلك إن شاء الله فكونوا... » انتهى. وكلام العلماء في 
الجماعة الذين هم السواد الأعظم كثير جداًء وذكروا أنهم هم الذين كانوا 
على ما كان عليه أصحاب رسول الله مي ولو ذهبنا نذكر أقوالهم لخرجنا 
عن المقصود بالاختصار. والمقصود أن الأمة التي لا تجمع على ضلالة هم 
أهل السنة والجماعة» وإن قلّواء وأن الأكثرين هم الذين قال الله فيهم: « إن 
هل کار من ف الأرضٍ يمن لوك کن سیل اہ 4 [الأنعام :116 < وما سكف اکا وو 


عرص ي ص 


حرصت بِمُؤْمِِينَ %[یوسف:۱۰۳] ). 


.)7١-59/51( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۸۸-۸۲ /۲( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق‎ )۲( 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن التوسل منه المشروع والممنوع» والممنوع منه ما 
هو بدعة ومنه ما هو كفر مخرج عن الملة» ومن الممنوع: التوسل بالأموات 
والغائبين وإن كانوا صالحين. وأما أهل الأهواء والبدعة فيرون مشروعية التوسل 

بهم هذا CE‏ 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: أنه قد أجمع معظم 
الأمة على ذلك» وإجماعهم لا يمكن أن يقع على حرام أو شرك؛ فالتوسل - إذاً - 
مشروع بالإجماع. 

ونقض استدلاههم بهذا الإجماع بتقرير أن الإجماعَ المدّعى ليس بإجماع 
معت به: 

-١‏ أن المقصود بالأمة التي لا تجتمع على ضلالة هم: أهل الحق من أهل 
السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» فهؤلاء هم أهل الإجماع 
المعتبر المعتد به الذين يكون إجماعهم حجة, قليلاً كانوا أو كثيرا. 

- أن أهل الأهواء والبدعة والضلال من عبّاد القبور وأهل التوسل 
الممنوع ليسوا من أهل الإجماع الذين يكون إجماعهم حجة - مهما كثروا 
وبلغ عددهم -» بل هم مجتمعون على خلاف الكتاب والسنة» مخالفون لما 
عليه الأمة من أهل السنة والجماعة» مجمعون على الضلالة. 

وهذا الإجماع المدّعى الذي نقله صاحب الشبهة إنما هو إجماع أهل 
البدعة والضلال وأعمال الكفر والشرك؛ فهو إجماع لا قيمة له ولا يعت به. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة الإجماع على جواز الاستشفاع إلى الله تعالى 
بالنبي َة بعد موته. وبالصالحين بعد موتهم» وبالغائبين. 

نقض الشبهة: 

قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: « نقول: نعم» أجمع على هذا 
الشرك وما هو أعظم منه: الهمج الرعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل 
ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق.... فليس إجماع 
هؤلاء حجة, وليسوا من أهل الإجماع الذي يحتج به في الأحكام؛ لمخالفتهم 
ما جاءت به الرسل من توحيد الله» وما بُعث به خاتم النبيين محمد مه من 
النهى من الشرك وقتال أهله واستحلال دمائهم وأموالهم. وخالفهم أتباع 
الرسل» فعرفوا ما جهلوه من التوحيدء وأنكروا ما وقعوا فيه من الشرك» وهم 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» العلامة المشهور, الإمام الأوحد 
الرباني والمجدد الثاني» ولد سنة (۹۳٠١١ه)»‏ وقرأ القرآن حتى حفظه وهو في التاسعة 
من عمره» ثم لازم دروس العلم وحلق الذكر» وولي قضاء الدرعية» تقله إبراهيم 
باشا إلى مصر بعد سقوط الدرعية» فبقي ثمان سنوات بمصر قرأ فيها على عدد من 
والمشرق بالدعوة والإصلاح» الذي كرس جهده» وأوقف حياته في بث العلم ونشره 
وجرد قلمه في الذب عن دعوة الإسلام» وعفيدة التوحيد» توفي سنة (546١ه).‏ 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم .)١٤-٥۸/۱(‏ 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


الفرقة الناجية» والطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة» وما اجتمع عليه سلف 
هذه الأمة وأئمتها من إنكار الشرك ومعاداة أهله وقتالهم فإجماع الرسل وأتباعهم 
من سلف الأمة وأئمتها هو الإجماع الصحيح» وما خالفه فباطل لا يلتفت 
إليه» ولا يحتج به» ولو لم يخالف هذا الإجماع الذي ادعاه هذا المفتري إلا 
معيادمة الو و فال لماحاءت نه الرسل من ديو الله لكف به ادا 
ويبطل أيضاً ما ادعاه من الإجماع ببقاء الفرقة الناجية التي أخبر النبي لا انها 
لا تزال على الحق إلى قيام الساعة» فهم أتباع الرسل» وإجماعهم هو الحجة 
أيضاً وإن كانوا هم الأقلين عدداًء فهم الأعظمون قدراً عند الله؛ وأما الهمج 
الرعاع الذين اشتدت بهم غربة اللإسلام» الذين وقع فيهم من الشرك ما وقع» وإن 
كانوا الأكثر عدداء فهم الأقلون قدراً عند الله؛ لظهور الشرك فيهم والبدع.... 
فكم من جاهل اغتر بما عليه الهمج الرعاع» وظن أن كثرتهم تدل على صحة 
ما كانوا عليه من الشرك والبدع على اختلاف آرائهم ومذاهبهم!. فالاحتجاج 
بهم والاقتداء بهم يشبه ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقولهم: 9« إِنَا ومد 
نا َلك اة ولا عل ءاترهم مهدو #[الزخرف:7] فما احتج به المشركون من أعداء 
الرسل احتج به هؤلاء على ما أحدثه الجاهلون. فما أشبه الليلة بالبارحة!...» 


فهذا هو الإجماع الذي يحكيه داود بن جرجيس» وهو أنهم أجمعوا على الشرك 
في هذه القرون إلا بقايا من أهل السنة» فحدث بهذا الإجماع الذي ذكره من 
أنواع الشرك ما يخالف المنقول والمعقول والفطر والكتب والرسل» فحصل 
بهذا الإجماع من أنواع الكفر بالله ما لا يحصىء. وأما الإجماع الصحيح الذي 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والتابعين وأتباعهم والآئمة والفقهاء والمفسرين وأهل الحديث من أهل 
القرون الثلاثة المفضلة ». 

وقال سليمان بن سحمان: « إن كان أراد بالاستشفاع بالنبي مي كأن 
يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه محمدء أو بحقه» أو حرمته؛ فهذا القول 
بدعة محدثة محرمة...» وإن أراد بالاستشفاع بالنبي بأن يدعوه» ويستغيث 
به» كأن يقول: يا رسول الله أغثنيء أو أدركني» وأنا في حسبكء أو يسأله أو 
يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله» ويتوكل عليه ويلجأ إليه في جميع مهماته 
وطلباته» ويجعله واسطة في جلب منفعة» أو دفع مضرة؛ فإن كان أراد هذا: 
فقد ذكر في « الإقناع » من كتب الحنابلة: أن من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم» ويتوكل عليهم: كفر إجماعاً. وكذلك ذكر فيه شيخ الإسلام تقي 
الدين: أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر» ومن شك في كفره فهو كافر...» 
وأما دعوى انعقاد الإجماع على جوازه: فدعوى مجردة» اللهم إلا إجماع عباد 
القبور» وأولئك ليسوا من أهل الإسلام» فضلاً عن أن يجمعوا على الأحكام )(". 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أن الاستشفاع إلى الله تعالى بالنبي ية والصالحين من 
أمته إنما يجوز بشرطين: 


أحدهما: أن يكون الاستشفاع مهم في حال حياتهم وبحضورهم. 


(۱) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلييس على قلب داود بن جرجیس ص ١(‏ 8 17-/701). 
(۲) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (۲/ ۸۸-۸۲). 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة 


والثاني: أن يكون بطلب الدعاء منهم. 


وأما إذا كان الاستشفاع إلى الله بالميت أو الغائب أو بالذوات أو بالجاه 
والحرمة ونحو ذلك؛ فهو محرم ممنوع» ثم قد يكون بدعة وقد يكون شركاً. 
وأما هل الأهواء والبدعة فيرون مشروعية الاستشفاع إلى الله بالذوات والأموات 
والغائبين والجاه والحرمة والمنزلة. 

و عل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى : أن الإجماع منعقد 
على جواز الاستشفاع بالنبي ية بعد موته وبالآموات والغائبين. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بتقرير أن الإجماعَ المدّعى ليس بإجماع 
معتل به: 

-١‏ أن الإجماع الصحيح المعتد به هو إجماع أتباع الرسول مل من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم والآئمة والفقهاء والمفسرين وأهل الحديث من 
أهل القرون الثلاثة المفضلة فمن بعدهم من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
فهؤلاء هم الذين يكون إجماعهم حجة - وإن كانوا هم الأقل عدداً -. 

1- أن الإجماع المدَّعى إنما هو إجماع الهمج الرعاع المقلّدة الجهلة أهل 
البدعة والشرك؛ وأولئك ليسوا من أهل الإجماع الذين يحتج بهم في الأحكام» 
بل منهم من ليس من أهل الإسلام - فضلاً عن أن يجمعوا على الأحكام -. 

فهذا الإجماع المدّعى الذي نقله صاحب الشبهة إنما هو إجماعٌ لا قيمة له 


ولا یعتد به. 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
نقض الإجماع المدّعى بمخالفة من هم على شاكلة مدّعي الإجماع 


م عدي 


من الصفات اللازمة لأهل الأهواء والبدعة» والعلامات الدالة عليهم» 
ومعالم فساد منهجهم: تفرّقهم واختلافهم واضطرابهم فيما بينهم» قال قتادة: 
« تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم» مختلفة أعمالهم» وهم 
مجتمعون في عداوة أهل الحق ». وقال مطرّف بن عبد الله بن الشخير(): 
« لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحداً لقال القائل: الحق فيه فلما 
تشعّبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرّق »". 

ولذلك؛ فإنه من المتعذَّر عليهم أن يجتمعوا على قول واحد ولو في 
مسألة واحدة من مسائلهم التي خرجوا فيها عن السنة والجماعة وإجماع 
الصحابة وأهل السنة. 

وهذه القاعدة المطّردة يُفيد منها أهل السنة والجماعة كثيراً في نقض 
الإجماع الذي يدّعيه أهل الأهواء والبدعة عندما يحتجون بطائفتهم وفرقتهم 
وأعيان مذهبهم ويجعلون إجماعهم هو الإجماع المعتد به الذي تجب متابعته 
وتحرم مخالفته. 


(۱) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (۲۸/ )٤۷‏ بإسناد حسن. 

(۲) مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير الحرشي العامري» أبو عبد الله» البصريء من كبار 
التابعين» كان من عبّاد أهل البصرة وزُهَادهمء ذا فضل وورع وأدب» له مناقب كثيرة» 
توفي سنة (96ه). تهذيب التهذيب .)41-94٠ /٤(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
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الفصل الأول: منهج أهل السنة فى نقض مذ ١م‏ 
ول: مہج ق aa‏ الي 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر الأصيلة Er x‏ 


فمما يحرص عليه أهل السنة في نقض هذا الإجماع المدّعى: أن يقرّروا 
أنه ليس إجماعاً صحيحاً منعقداً بين أعيان تلك الطائفة نفسهاء هذا مع كونه 


في نفسه إجماعاً غير صحيح ولا معتدٌ به ولا يصح الاستدلال به فضلاً عن 
إلزام الأمة باعتقاده ووجوب العمل به؛ لأنه إجماع طائفة معيّنة من طوائف 
الأمة. وهي ليست من أهل الاجتهاد والإجماع واتباع السنة والإجماع الصحيح. 

وإذا ثبت أن أعيان تلك الطائفة نفسها لم يتفقوا على مضمون ذلك الإجماع 
المدّعى كان ذلك أبلغ في الردّ والإبطال والنقض؛ لأنه ينقض الإجماع من 
داخل الطائفة نفسهاء ويثبت أنه إجماع غير صحيح ولا منعقد حتى عند تلك 
الطائفة. 

ومن نماذج نقض أهل السنة الإجماعَ الذي يدعيه أهل الأهواء والبدعة» 
بمخالفة من هم على شاكلة مدعي الإجماع: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماعَ المسلمين على إثبات الجوهر الفرد 
وأنهم اتفقوا على أن الأجسام تتناهى في تجزئتها وانقسامها حتى تصير أفراداً. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر 
يقولون : إن الله لا يُحدِث شيئا قائمًا بنفسه. وإنما يُحدِث الأعراض التي هي 
الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض. ثم من قال 
منهم بأن الجواهر محدثة قال: إن الله أحدثها ابتداء» ثم جميع ما يحدثه إنما 
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هو إحداث أعراض فيهاء لا يحدث الله بعد ذلك جواهر. وهذا قول أكثر 
المعتزلة والجهمية والأشعرية(2 ونحوهم» ومن أكابر هؤلاء من يظن أن 
هذا مذهب المسلمينء ويذكر إجماع المسلمين عليه وهو قولٌ لم يقل به أحد 
من سلف الأمة» ولا جمهور الأمة؛ بل ههور الأمة حتى من طوائف أهل 
الكلام ينكرون الجوهر الفرد» وتركب الأجسام من الجواهر» وابن كلاب 
إمام أتباعه هو ممن ينكر الجوهر الفرد» وقد ذكر ذلك أبو بكر ابن فورك في 
مصنفه الذي صنفه في مقالات ابن كلاب وما بينه وبين الأشعري من الخلاف. 
وهكذا نفي الجوهر الفرد قول الهشامية”» O‏ 


)١(‏ أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» حيث إن أبا الحسن كان على مذهب 
المعتزلة إلى الأربعين من عمره» ثم سلك طريقة ابن كلاب في إثبات الصفات اللازمة 
لله تعالى ونفي الصفات الاختيارية والقول بصحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام» 
وقد مرّت الأشعرية بمراحل: أولها زيادة المادة الكلامية على يد أبي بكر الباقلاني 
(ت:"١‏ 4 ه).ء ثم الجنوح للمادة الاعتزالية على يد الجويني (ت:۷۸٤ه)ء‏ ثم خلط 
ذلك بالمادة الفلسفية على يد الغزالي (ت:0 ٠٠‏ ه) وأبي عبد الله الرازي (ت:705ه). 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ 41 »)۲٠٤/۱۲( )١58-١‏ الاستقامة :)75١7/١(‏ درء 
التعارض (۷/ ۹۷)» منهاج السنة (۲/ 5-177 7537)» بغية المرتاد ص(58 1١-5‏ 40). 

(۲) أصحاب هشام بن الحكم الرافضيء يزعم أن معبوده جسم وله نهاية وحد. طويل 
عريض عمیق» طوله مثل عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا يوق بعضه على بعض... 
إلى آخر مذهبه الباطل» وقال: لو كان الله عالما بما يفعله عباده قبل وقوع الأفعال 
منهم لم يصح منه إلا اختيار العباد وتكليفهم» وكان على مذهب الإمامية في الإمامة» 
وكان يقول بنفي نهاية أجزاء الجسم» وعنه أخذ النظام إبطال الجزء الذي لا يتجزاً. 
انظر: مقالات الإسلاميين ص (۳۱) »)٤ ٤‏ الفرق بين الفرق ص (58 .)0١-‏ 
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والضرارية“ وكثير من الكرامية( والنجارية" أيضًا »0 . 


)١(‏ أصحاب ضرار بن عمروء من فرق المعتزلة» فارق المعتزلة في قوله: إن أعمال 
العباد مخلوقةء وأن فعلا واحدا لفاعلين أحدهما خلقه وهو الله والآخر اكتسبه وهو 
العبد. وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز» وكذلك كان 
يقول في سائر صفات الباري لنفسه» وكان يزعم أن الله سبحانه يخلق حاسة سادسة 
يوم القيامة للمؤمنين يرون بها ماهيته (أي: ما هو). انظر: مقالات الإسلاميين ص 
.(YA-۸1(‏ 

(۲) أصحاب محمد بن كرام» ذهبوا إلى أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب. وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناء وزعموا 
أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان. انظر: مقالات الإسلاميين ص(١5١).‏ 

() أتباع الحسين بن محمد النجارء وافقوا المعتزلة القدرية في نفي علم الله تعالى وقدرته 
وحياته وسائر صفاته الأزلية وإحالة رؤيته بالأبصار والقول بحدوث كلام الله تعالى 
ووافقوا الأشاعرة في أن الله تعالى خالق أكساب العباد وأن الاستطاعة مع الفعل وأنه 
لا يحدث في العالم إلا ما يريده الله تعالى» وفي أبواب الوعيد وجواز المغفرة لأهل 
الذنوب» وانفردوا عن الفريقين بقولهم: إن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله 
وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون والخضوع له والإقرار باللسان» وقالوا: إن 
الإيمان يزيد ولا ينقص» وقالوا: إن الجسم أعراض مجتمعة» وهي الأعراض التي 
لا ينفك الجسم عنها كاللون والطعم والرائحة وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن 
ضده» فأما الذي يخلو الجسم منه ومن ضده كالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء 
منها بعضا للجسم. انظر: الفرق بين الفرق ص .)١91/-١96(‏ 

.)۲٤٤ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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® 4 
5 ع 0 
ا 


وقال: « وأما أهل الكلام فالجسم عندهم أعم من هذاء وهم مختلفون 
في معناه اختلافا كثيرًا عقليّاك واختلافا لفظيًا اصطلاحيًا. فهم يقولون: كل ما 
يشار إليه إشارة حسية فهو جسم» ثم اختلفوا بعد هذاء فقال كثير منهم: كل 
ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر الفردة» ثم منهم من قال: الجسم أقل 
ما يكون جوهرًا بشرط أن ينضم إلى غيره. وقيل: بل الجوهران والجواهر 
فصاعدًا. وقيل: بل أربعة فصاعدًا. وقيل: بل ستة. وقيل: بل ثمانية. وقيل: 
بل ستة عشر. وقيل: بل اثنان وثلاثون» وهذا قول من يقول : إن الأجسام 
كلها مركبة من الجواهر التي لا تنقسم. وقال آخرون من أهل الفلسفة: كل 
الأجسام مركبة من الهيولى والصورة» لا من الجواهر الفردة. وقال كثير من 
أهل الكلام وغير أهل الكلام: ليست مركبة لا من هذا ولا من هذاء ولا من 
هذا ولا من هذاء وهذا قول الهشامية والكلابية“ والضرارية وغيرهم من 
الطوائف الكبارء لا يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورة» وآخرون 
يدعون إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد» كما قال أبو المعالي وغيره: 
اتفق المسلمون على أن الأجسام تتناهى في تجزئها وانقسامها حتى تصير 


)١(‏ أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطانء وافقوا الجهمية والمعتزلة في مسألة حلول 
الحوادث. وفي نفي أن يقوم بالله ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال الاختيارية 
كالرضا والمحبة والغضب والسخط ونحوهاء وأثبتوا قيام الصفات اللازمة به سبحانه» 
وعد الكلابية هم مشايخ الأشعرية» وذلك أن الأشعري اقتدى بطريقة ابن كلاب 
كما أن فرقة الكلابية وإن تلاشت كفرقة لكن أفكارها حملت بواسطة الأشاعرة. 
انظر: مجموع الفتاوى (0/ 7377707/17()066)» درء تعارض العقل والنقل 
(۰۱/۲) منهاج السنة (۱/ ۳۱۲) (۲/ 71 3). الاستقامة .)٠١١ /١(‏ 
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أفرادًا. ومع هذا فقد شك هو فيه» وكذلك شك فيه أبو الحسين البصري 
وأبو عبد الله الرازي. ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين لا 
من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من أئمة العلم المشهورين 
بين المسلمين» وأول من قال ذلك في الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة» 
وهذا من الكلام الذي ذمه السلف وعابوه» ولكن حاكي هذا الإجماع لما م 


يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام» ولم يجد إلا من يقول بذلك؛ اعتقد 
هذا إجماع المسلمين, والقولُ بالجوهر الفرد باطل» والقول بالهيولى والصورة 
باطل» وقد بسط الكلام على هذه المقالات في مواضع أخر )(©. 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة: أنهم يثبتون لله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله 
كه إثباتاً يليق بجلاله وعظمته» مع إيمانهم بمعانيها وعدم خوضهم في 
كيفيتها. وأما هل الأهواء والبدعة من أهل الكلام فإنهم لما اعتقدوا أن إثبات 
الصفات يستلزم تشبيه الله بخلقه نفوها كلها أو بعضها - على تفاوت بينهم في 
ذلك -» وذلك بسبب ما خاضوا فيه من علم الكلام المبتدع المتلقّف عن 
أهل الكفر والإلحاد من أهل الفلسفة وغيرهم» ومما تناولوه في مباحثهم في 
علم الكلام: الجوهر الفرد الذي توصّلوا بإثباته إلى نفي صفات الله سبحانه. 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ 514 7). 
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ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: هو أن المسلمين 
أجمعوا على إثبات الجوهر الفرد. وإثباته يستلزم أن لا يوصف الله بصفةٍ - مما 
يسمونه عَرََضاً -؛ لثلا يشب الله بخلقه. 

ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بمخالفة من هم على شاكلة مذعي الإجماع: 

-١‏ أن الإجماع المدّعى ليس إجماع المسلمين البتة؛ فإنه لم يقل به أحد 
من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا أحد من 
أئمة العلم المشهورين بين المسلمين» كما أنه ليس إجماع جمهور الأمة. 

؟- أن الإجماع المدّعى هو في الحقيقة قول أهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة. 

۳- أن هذا القول ليس مُجمعاً عليه البتة بين جميع أهل الكلام» بل هم 
مختلفون فيه اختلافاً مؤثراً في دعوى الإجماع» فإن من أعيانهم وكبرائهم ومن 
طوائفهم الكبار من ينكره. 

-٤‏ أن من طائفة من حكى الإجماع (وهم الأشاعرة) من شك فيه» ومنهم 
حاكي الإجماع نفسه (أبو المعالي الجويني)!. 
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النموذج الثاني: 


SIE 


الشبهة: 

ادّعى أهل الأهواء والبدعة إجماعٌ أهل السنة على وقوع الكرامة والتصرف 
للأولياء بعد موتهم. 

نقض ١‏ م لشبهة: 


قال محمد بن إسماعيل الصنعاني(©: « قوله: (وهذا أمرٌ قطعي لا مرية 
فيه البتة عند أهل السنة والجماعة). أقول: إن أراد كونه تعالى على كل شيء 
قدير» وأنه لا يمتنع شيء عن قدرته؛ فهذا يقوله جميع فرق المسلمين» بل 
وأهل الكتابين بلا نزاع فيه لمن أثبت الرب تعالى. وإن أراد بالإشارة ثبوت 
الكرامات للأموات وتصرفهم كما قاله» فهذا أبو إسحاق الإسفرايني من 
أئمة أهل السنة بلا نزاع"» وقد ثبت نزاعه معهم في الكرامات للأحياء فضلاً 


() السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» من سلالة الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب» المعروف بالأميرء الإمام الكبير المجتهد المطلق 
صاحب التصانيف» ولد سنة (99١٠١ه)‏ بكحلان» ثم انتقل مع والده إلى مدينة 
صنعاء وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء 
المدينة وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وتظهر 
بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف مالا دليل عليه من الآراء الفقهية» 
توفي سنة (۱۱۸۲ه). 

(؟) قال محققه فضيلة شيخنا أ.د. عبد الرزاق بن عبدالمحسن العباد - هام ش(١)‏ -: 
« بل هو من أئمة الأشاعرة. وانظر: درء التعارض لابن تيمية (1/ 5 7) ». 
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عن الأموات. وهّبٌ أنه يقول أهل السنة والجماعة بذلك؛ فلا دليل في 
ذلك إذ ليسوا باهل الإجماع حتى يكون قولهم دليلآء وقد أطلنا الكلام على 
تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة في مؤلفنا (الأنفاس ال رحمانية في 
الأبحاث على الإفاضة المدنية)( »". 

العحليل: 


عقيدة أهل السنة: « التصديق بكرامات الأولياء» وما يجري الله على أيديهم 


من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات» 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة »“. وأما أهل الأهواء والبدعة فيدّعون 
وقوع الكرامة للأولياء بعد موتهم؛ وأن كراماتهم وتصرفاتهم لا تنقطع بموتهم» 
ومقصودهم: الاستدلال بذلك على أن الولي له تصرف بعد موته» فيسأل 
ويدعى ويتوسّل به. 

ومحل استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع المدّعى: هو أن المسلمين 
أجمعوا على ذلك. 


)١(‏ وقال - هامش(۳) -: « يقصد الأشاعرة» وسيأتي بيان نقده لهم في تسميتهم أنفسهم 
بأهل السنة والجماعة ». 

(۲) وقال: هامش(5): « وانظر ما سيأتٍ عند المصنف في تعريف أهل السنة بأنهم (الذين 
كانوا على طريقة المصطفى وأصحابه الذين لم يبتدعوا بدعة في الدين ولا خالفوا 
طريقة سيد المرسلين) ». 

(") الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات ص(07-05). 

.- )05 /۳( العقيدة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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ونقض استدلاهم بهذا الإجماع بمخالفة من هم على شاكلة مدعي الإجماع: 

-١‏ أن الإجماع المدّعى ليس إجماع أهل السنة الذين كانوا على طريقة 
المصطفى وأصحابه الذين لم يبتدعوا بدعة في الدين ولا خالفوا طريقة سيد 
المرسلين: 

؟- أن الإجماع المدّعى هو في الحقيقة قول الأشاعرة الذين يسمون 
أنفسهم: (أهل السنة). 

*- أن هذا القول ليس مُجمعاً عليه البتة بين جميع الأشاعرة» فإن من 


أئمتهم وأعيان مذهبهم أبا إسحاق الإسفراييني» وقد ثبت نزاعه معهم في 
الكرامات للأحياء - فضلاً عن الأموات -. 


ad ¥ ¥ ¥ مه‎ 
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الفصل الثاني 
منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل الأهواء 
والبدعة بالمصادرالتابعة للأصول 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: الاستدلال بالقياس. 


« المبحث الثاني: الاستدلال بالآثار عن الصحابة والتابعين 
وبأقوال الأثمة. 


« المبحث الثالث: الاستدلال بالقواعد. 


© المبحث الرابع: الاستدلال بالعقل. 


مختبة المعتدين الإملامية 


المبحث الأول 


الاستدلال بالقياس 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


© التمهيد: منزلة القياس وحجيته عند هل السنة. 


والبدعة. 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة 
بالقياس. 


المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالقياس. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المبحث الأول 
الاستدلال بالقياس 


التمهيد 
منزلة القياس وحجيته عند أهل السنة 

أهل السنة هم أهل النقل الصحيح والعقل الصريح» وهم الجامعون بين 
الاتباع والاجتهاد. ويبرز ذلك من خلال منزلة القياس وحجيته عندهم» وذلك 
كماياتي: 

-١‏ القول بالقياس من الإيمان بالحكمة في أفعال الله وأن كل أفعاله 
وتشريعاته سبحانه لمصالح عظيمة: 

الله سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً لغير مصلحة وحكمة؛ بل أفعاله يل 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل» 
وهذه الحكمة يعلمها سبحانه على وجه التفصيل» وقد يعلم بعص عباده من 
ذلك ما يعلمه إياه؛ إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة» وهو سبحانه غني عن العالمين» فالحكمة 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاهاء وهي رحمته بعباده, 
وتدبيره لأمر خلقه» وتصرفه في مملكته بأنواع التصرفاتء وإثابته للمحسن 
على إحسانه» ومعاقبته للمسيء على إساءته؛ فيوجد أثر عدله وفضله» وأن 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منيج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


یعرف سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته» وأن يعرف خلقه أنه لا إله 


غيره ولا رب سواه. 

والثاني: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها. 

والله تعالى يشرع الأحكام لمصالح الخلقء فأفعاله وتشريعاته كلها مشتملة 
على الجكم والمصالح من جلب المنافع ودفع المضار» فهو جل وعلا يشرع 
ويفعل لأجل العلل المشتملة على المصالح التي يعود نفعها إلى الخلق 
المحتاجين الفقراء إليهء لا لأجل مصلحة تعود إليه هو سبحانه وتعالى عن 
ذلك علواً كبير» فأفعاله سبحانه وتعالى معلّلة بالحكم ورعاية المصالح. 
فجميع الأوامر والنواهي مشتملة على حكم باهرة ومصالح عظيمة» كيف 
والقرآن والسنة مملوءان من تعليل الأحكام والتنبيه على وجوه الحكم التي 
لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

وقد صرح تعالى وصرح رسوله ية بأنه يشرع الأحكام من أجل الجكم 
المنوطة بذلك التشريع» وأنكر سبحانه أن يسوي بين المختلفين» وأن يفرق 
بين المتمائلين» وبيّن أن حكمته وعدله يأبى ذلك. 

فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام 
القدرية الشرعية والجزئية للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت» واقتضائها 
لأحكامهاء وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف 
أثرهاء ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والأوصاف. 

قال تعالى: « أَفَحَيبسرْ اما لقت عَبَعًا 4 [المؤمنون:5١1]»‏ وقال جل شأنه: 
« أنتجمز للبم 9 مالک کرد 4 [القلم:ه-:+1» وقال تعالی: لی جَعَ َلك 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


لْارصَ ورا والسماء ناء وار لکا مآ ابد می مرت رقا لحم 4 [البقرة:؟؟]» 


وقال َك چک لا ین دول بن الانيا ی 4 [الحشر:7]» وقال سبحانه: ين أَجَلٍ دك 


كينا عل بَنْإسْركة يل [المائدة:۲]. 


فأهل السنة يقولون بالقياس لما يتضمنه من الإيمان بذلك كله. 

؟- القياس حجة شرعية: 

القياس حجة من الحجج الشرعية» وقد اتفق جمهور العلماء على إثباته 
والاحتجاج به من حيث الجملة» بل ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن 
الأدلة المتفق عليهاء ففي كتاب عمر بن الخطاب لفغ إلى أبي موسى لئ : 
« الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة!» اعرف 
الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها 
بالحق فيما ترى »". ووقع إجماع الصحابة يفم على الحكم بالقياس في وقائع 
كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر» وقد أشار إليه السلف واستعملوه. 
وعملوا به وأفتوا به» وسوغوا القول به» ولم يزل التابعون أيضًا ومن بعدهم من 
علماء الأمة على إجازة القياس. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۸۰۳٦‏ 49-88 ۳۷۹ 480))» اقتضاء الصراط المستقيم 
(/2, شفاء العليل ص(۱۹۹-۱۸۸ء »)۲۰٠٢‏ مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۲)» 
إعلام الموقعين »)١98197/١(‏ مذكرة أصول الفقه ص(770): أضواء البيان 
»)75١5 /5(‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله .)٠٥١-٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »235١77/14(‏ وقال ابن القيم: « هذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول » إعلام الموقعين .)87/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


: ا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


والقياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه» وهو المُراد به 
فيما ورد في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من الأمثال 
المضروبة وأخذ الأحكام منهاء وأن للنظير حكم نظيره» وهذا معلوم أيضًا في 
فِطّر الناس ومستقر في عوائدهم وأحوالهه2". 


عر 


قال تعالى: « هه أل أنرَلَاَلْكِتَبَ يأَلَىَ وأَلْميرَانَ ‏ [الشورى:17]. 


5 8 020 ع مم عم 
وقال سبحانه: 9فاعيروا اولي الأيصر © [الحشر:؟]. 
وقوله تعالى: ا صرب الله متلا رجلا فيه شراء متشکسون ورجلا سلما لرل هَل 
زر > 


هم لَايحلَمُونَ € [الزمر:۲۹]. 


قال ابن عبد البر(": « وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره 
فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف »"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


رر 


رو ےر ا 32 ٤‏ 
يوان مثلا الحمد يله بلا 


251 /۲( انظر: الفقيه والمتفقه (۱/ 65-55. ۰۱۷۸ ۱۹۹)» جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
)۳٤١/۱۱( مجموع الفتاوى‎ »)۲٤٤ ۲۳۹-۲۳۴۲ /۲( روضة الناظر‎ »)۷۷ ٥ 
شرح‎ »)۲۰۹-۲۰۷ ۰۱۸۷ ۰۱۷٦ /۱( إعلام الموقعين‎ «(4۰1/۲ °)(TT/ ۱) 
.)۲۱١/٤()٥ /۲( الکو کب المنير‎ 

(۲) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي» أبو 
عمر» الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام صاحب التصانيف الفائقة. ولد 
سنة «a1۸)‏ إمام دين مه متقن علامة محر صاحب سنة واتباع فقيه حافظ 
مكثر عالم بالقراءات والخلاف وعلوم الحديث والرجالء أدرك الكبار وطال عمره 
وعلا سنده وتكاثر عليه الطلبة وجمع وصنف ووثق وضعف وسارت بتصانيفه 
الركبان» توفي سنة (8557ه). انظر: السير .)١١۳-١٠١۳/۱۸(‏ 

)۳( جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۷۷). 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


« وكذلك القياس الصحيح حق» فإن الله بعث رسله بالعدل» وأنزل الميزان 
مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل »'» وقال ابن 
القيم: « فالصحيح [يعني: من القياس] هو الميزان الذي أنزله مع كتابه ». 

۳- القياس الصحيح لا يتناقض في نفسه. ولا يعارض الدليل الصريح 
من الكتاب والسنة ولا يناقضه. كما أنه لا يتعارض مع الأقيسة الصحيحة 
ولا يناقضها: 

أنزل الله سبحانه الكتاب والميزان» وكما أن الكتاب لا يتناقض في نفسه» 
ولا يناقض بعضه بعضا؛ فكذلك الميزان الصحيح: لا يتناقض في نفسه. فلا 
تتناقض دلالة الأقيسة الصحيحة؛ ولا يناقض بعضها بعضاًء ولا يتناقض 
الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة النص الصريح والقياس الصحيح» بل 
كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» يصدق بعضها بعضاً ويشهد بعضها 
لبعض» فلا يناقض القياس الصحيحٌ النص الصحيح من كتاب أو سنة أبدأء 
ونصوص الشارع نوعان: أخبار» وأوامر» فكما أن أخباره لا تخالف العقل 
الصحيح» بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة» أو جملة 
وتفصيلاً. ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث 
الجملة. فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع 
لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه» وكما أن القسم الثالث في الأخبار 


.)١9757/١٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1777 /١( إعلام الموقعين‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: : منہج أهل السنة في نقضص 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


محال وهو وروده ما رده الحقل الصحيع. » فكذلك الأوامر ليس فيها ما 

وضابط القياس الصحيح: هو أن تكون العلة التي علق الشارع بها الحكم 
وشرعه من أجلها موجودة بتمامها في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع 
حكمها فيه» فمثل ذلك لا تأتي الشريعة بخلافه» ولا يعارض نصاًء ولا يتعارض 
هو في نفسه(١)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن تدبر الأدلة الشرعية منصوصها 
ومستنبطها تبين له أن القياس الصحيح هو التسوية ب بين المتماثلين» وهو من 
العدل الذي أمر الله به ورسوله. وأنه حق لا يجوز أن يكون باطلا» فإن 
الرسول اة بعث بالعدل» فلم يسو بين شيئين في حكم إلا لاستوائهما فيما 
يقضي تلك التسوية» ولم يفرق بين اثنين في حكم إلا لافتراقهما فيما يقتضي 
ذلك الفرق» ولا يجوز أن يتناقض قياس صحيح ونص صحيح. كما لا يتناقض 
كان أحد الأمرين لازما: إما أن القياس فاسد وإما أن النص لا دلالة له...ء 
وهذا تنبيه على مجامع نظر الأولين والآخرين في جميع استدلالهم» ومن تبصر 
في ذلك وفهمه وعلم ما فيه من الإحاطة وبين له أن دلائل الله تعالى لا تتناقض» 


))5/857-186 /١( انظر: الرد على المنطقيين ص: (۳۷۳-۳۷۱)» إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5١75-171١١/5( أضواء البيان‎ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأن ما جاء به الرسول بل هو الحق الموافق لصرائح المعقول» وأن ما شرعه 
للعباد هو العدل الذي به صلاح المعاش والمعاد ». 

وقال: « ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل قياس خالف 
دلالة النصن فهو قياس فاس ولا يوجد تصن يخالف قياس صا كنا لا 
يوجد معقول صريح مخالف للمنقول الصحيح »". 

وقال ابن القيم: « ...فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس 
في الشريعة شيء يخالف القياس ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم 
لهم مخالف» وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدماًء 
كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجوداً وعدماًء فلم يخبر الله ولا 
رسوله بما يناقض صريح العقل» ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل »". 

-٤‏ مرتبة القياس بعد الدليل الصريح من الكتاب والسنة. وإذا وجد 
النص فلا قياس, ولا قياس إلا عند الضرورة: 

فهاهنا مسألتان: 

الأولى: أن النص الصريح من الكتاب والسنة مقدَّم مرتبة ومنزلة ونظراً 
واحتجاجاً على القياس: 


() درء التعارض /١‏ 6 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۸۸). 
(۳) إعلام الموقعين /٤(‏ 4؟). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منہج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فلا بد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القياس» حتى لا يُصار 
إلى القياس إلا عند عدم النص؛ لأنه إذا ثبت النص بطل القياس» إذ لا قول 
لأحد مع قول الله تعالى وقول رسوله َا ولآن النص هو الأصل والقياس 
فرع» والأصل يبطل الفرع» ولا يُبطل الفرعٌ الأصل. 

الثانية: أنه لا قياس إلا عند الضرورة وعدم وجود النص القاطع الصريح. 

قال الشافعي: « ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها 
منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود» كما يكون التيمم طهارة 
في السفر عند الإعواز من الماءء ولا يكون طهارة إذا وجد الماءء» إنما يكون 
طهارة في الإعواز ٠»‏ وقال: « لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند 
e‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ولهذا قول الإمام أحمد في أول رسالته 
في السنة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار: (ليس في السنة قياس ولا 
يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول)ء فبين أن ما جاء به الرسول له لا 
يجوز أن يعارض بضرب الأمثال له ولا يدركه كل أحد بقياس ولا يحتاج أن 
يثبته بقياس» بل هو ثابت بنفسه» ولیس كل ما ثبت يكون له نظير وما لا نظير 
له لا قياس فيه فلا يحتاج المنصوص خبرا وأمرا إلى قياس» بخلاف من أراد 
أن ينال كل ما جاءت به الرسل بعقله ويتلقاه من طريق القياس )(©. 


.)١١ /۲( وانظر: جامع بيان العلم وفضله‎ »)65٠4( الرسالة ص‎ )١( 
.)57//( البحر المحيط‎ )۲( 
وما بعدها).‎ ١97 /١( درء التعارض (5/ 5 7). وانظر: الفتاوى الكبرى‎ )۳( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المطلب الأول 


منزلة القياس وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة 


الكتاب والسنة هما أصل الدين والعلم» وفيهما كل خير وصلاح وهدى» 
فالعمل مهما هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة؛ ولذاء فما جاء به 
الكتاب والسنة هو الذي يجب أن يتخذه المسلم منهاجاً وطريقاً ومرشداًء 
ولا يتجاوزه إلى غيره. 

وأهل الأهواء والبدعة لم يكونوا من أهل التمسك الصحيح بالكتاب 
والسنة» بل أخذوا ذات اليمين وذات الشمال» معرضين عن السبيل الواضح 
الذي بينه الكتاب والسنة» ومتخذين لأنفسهم سبلا أودت بهم إلى الردى 
والضلال» ومن ذلك: موقفهم من القياس ومنزلته وحجيته» فإنهم - من حيث 
الجملة - اتخذوا من القياس موقفين متناقضين: 

الأول: إنكار القياس الصحيح. 

والثاني: القول بالقياس الفاسد والاستدلال به والاعتماد عليه» ويجمع 
ذلك: عدم فهمهم الجامعَ والفارق بين المسائل التي يقيسون بعضها على 
بعض» وظنهم أن وجود الشبه بين الصورتين أو المسألتين مسوغ لقياس 
إحداهما على الأخرى. 


.)85-8١(ص‎ - انظر: مسائل الجاهلية - مع شرح العلامة صالح الفوزان‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال السمعاني“: « والصحيح أن مجرد الشبه في الصورة لا يجوز التعليل 
به؛ لأن التعليل ما كان له تأثير في الحكم بأن يفيد قوة الظن ليحكم بهاء 
والشبه في الصورة لا تأثير له في الحكم» وليس هو مما يفيد قوة الظن حتى 
يوجب حكماء وقد استدل من قال إن قياس الشبه ليس بحجة بأن المشابهة 
في الأوصاف لا توجب المشابهة في الأحكام» فإن جميع المحرمات يشابه 
بعضها بعضا في الأوصاف ويختلف في الأحكام» ولأن المشابهة فيما لا 
يتعلق بالحكم لا توجب المشابهة في الحكم... »(". 

وهذا القياس الفاسد أنواع؛ فكل قياس دل النص على فساده فهو فاسدء 
وکل من ألحق منصوصًا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد» وکل من 
سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة فقياسه فاسد» 
وکل قياس عارض نصا فهو فاسد!". 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني المروزي» أبو المظفرء الإمام 
العلامة مفتي خراسان» ولد سنة (477ه). وحيد عصره فضلاً وطريقة وزهدا وورعاء 
وكان حجة لأهل السنة وشوكاً في أعين المخالفين» صنف في التفسير والفقه والأصول 
والحدیث» توفي سنة (٩۸٤ه).‏ انظر: السير (19/ .)١١9-1١5‏ 

(۲) قواطع الأدلة .)158-1757//1١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ ۲۸۸-۲۸۷). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومما تتبين به منزلة القياس وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة ما يأتي: 

-١‏ القياس الفاسد من أعظم أسباب الضلال والاختلاف والتفرق: 

وذلك يظهر بجلاء فيما قصّه الله علينا في كتابه الكريم» فقد ذكر سبحانه 
قصة إبليس حين امتنع عن طاعة الأمر وتكبر عن السجود لآدم لما أمره الله 
- مع جملة الملائكة - بذلك» واعترض على ربه فقال: لاأتَأحَيْرينْه لقت ن ار 
وحلقَتَه: من طين * [الأعراف ١:‏ يقول: إن الفاضل لا يؤمر بالسجود للمفضول. 
فكيف تأمرني بالسجود له؟» ثم بيّن وجه تلك الأفضلية المدّعاة فادّعى أن 
النار أشرف من الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف 
العظيم (وهو أن الله خلق آدم بیده» ونفخ فيه من روحه)» وقاس قياسًا فاسدّاء 
فأخطأ - قبحه الله - في قياسه» وأخطأ أيضًا في دعواه أن النار أشرف من الطين“؛ 
ولذا جاء عن الحسن وابن سيرين قولهما: « أول من قاس إبليس ». 

وكما كان القياس الفاسد سبب كفر إبليس ولعنه؛ فإنه كذلك سبب كفر 
أتباعه من بني آدم وضلالهم وانحرافهم: 


ء)۸۲-۸١( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ »)٠١١ /۸( انظر: جامع البيان‎ )١( 
مجموع‎ ))١1١ /۷( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ء)١١-٠١‎ /١( الملل والنحل‎ 
تفسير القرآن‎ »)۳۷۲-۳۷۰١ /١( الصواعق المرسلة‎ »)7571٠ /1١7( )5 /٠١( الفتاوى‎ 
2502/50 العظيم لآب كر‎ 

(۲) أما أثر الحسن: فأخرجه ابن جرير في جامع البيان (۸/ »)17١‏ والدارمي في سننه 
7/1 وأما أثر ابن سيرين: فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ »)٠٠۳‏ والدارمي 
في سننه (۱/ 77)» وغيرهما. وقد صحح إسنادهما الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ .)7١ ٤‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فالقياس الفاسد هو جماع شبه الكفار والمشركين» « فإن من تأمل وجد 
شبه اليهود والنصارى ومن تبعهم من الصابئين في الكفر بما أنزل الله على 
الكفر بجنس الكتاب وبما أنزل الله على رسله؛ في كثير من المواضع؛ فإنهم 
يعترضون على آياته» وعلى الكتاب الذي أنزل معه» وعلى الشريعة التي بعث 
وار ا اا عرسي ولي 
كما قال الله تعالى في جميعهم: « مَاحَدِلُ ف يكت أله إلا أل كروما يررك ملم فى 
لبِلدٍ 0 عكرت ث که قوم نوج راترات ين قروم وٽ ڪل آم بشما ا 
وَجَدَلُوأ بالطل لِيُدَحِصُوأبَِقّ 4 إلى قوله: ee‏ هُوَ مُسَرِفْمُريابُ 
© الیب یلوہ ناکت هعبر لط نٍأسهُمٌ كير متا عند الہ وَعِندَ أ ن ام € 


[غافر: 5-4*]» وفي الآية الأخرى: TT‏ لغيه فَاَسَتَعِدٌ 


زه سه 


باه 4 إلى قوله: « أل تَر لل لحيو ف ءاي أله ن صم © لرن حكَدَبوا 


م ا ہی ےھ ہر رو 1 5 عرس و سر واس 
بألحكتب ويماارَسلسَا بد رسلتا فسَوْفَ بعلمو 6 [غافر:07-١7]...»‏ وقوله: وما أرَسَلنا 


. داص و کے رو رسد سے 


من قََلِك إلا رجالا نيح للم مسوا أهل الو إن كر امون © الت والرْيروأرلْااليكَ 
لكر لين للنّاس ما رل َم © [النحل:57 -4]» وفي الآية الأخرى: « وماارَسَلتَا 
نک إل ل لا ري لوم مسرا هلار ڪر ين ر لا ترت 0 ل 
يأَحكلونَ الطعام & [الأنبياء:۸-۷] الآية...» وجماع شبه هؤلاء الكفار أنهم فاسیا 
الرسول على من فرق الله بينه وبينه» وكفروا بفضل الله الذي اختص به رسله؛ 


فأتوا من جهة القياس الفاسد ». 


.)ها١ه-‎ 0١5 /5( وانظر: المصدر نفسه‎ »)۱۸- ١1/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وجاء عن ابن سيرين لله أنه قال: « ما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالا سن 3 

كما أن القياس الفاسد انتهى بالمشركين إلى تحليل الحرام وتحريم 
الحلال» ومن أمثلة ذلك: قياسهم الذي قالوا فيه: 9 إِنَما ابيع مل ابا 
[البقرة:۲۷]ء فنظموا الربا والبيع في سِلّك واحد لإفضائهما إلى الريح"» وكذلك 
قياسهم الميّت على المذكَّى فقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟» 
فجعلوا العلة في الأصل كونه قتل آدمي"» ولذا جاء عن الشعبي“ قوله: 
« والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام )00 

والقياس الفاسد كان من أعظم أسباب ضلال أهل الأهواء والبدعة في 
هذه الأمة: فتأمل في صنيع رأس الخوارج الذي عارض النبي كَل في قسمته» 
أوليس ذلك حكمًا بالهوى في مقابلة النص» واستكبارًا على الأمر بقياس 


(۱) جزء من أثر ابن سيرين السابق ذكره وتخريجه قريبًا. 

(۲) انظر: أنوار التنزيل /١(‏ 5 لاه-هة/01). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ 50-619 6). 

)٤(‏ عامر بن شراحيل الشعبي الكوفيء أبو عمروء ولد لست سنين خلت من خلافة عمر 
على المشهورء وأدرك عددا كبيرا من الصحابة» وكان واحد زمانه في الحفظ والعلم 
والفقه» توفي سنة( 7١١ه)»‏ وقيل: بعدها. انظر: تهذيب التهذيب (۲/ 550-5515). 

(5) أخرجه الدارمي »0077/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى .)١97/1(‏ 
وإميتادة تحسق: 


مختبة المعتدين الإملامية 


2 الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
ا دد---- منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


العقل؟'» أليس آفته أنه رضي برأي نفسه وقياس عقله» ولو وقف لعلم أنه 
لا راي فوق رأي رسول الله ككلنهِ؟0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن 
وماتهبوى الأنفس؛ فإن كان ممن يعتقد ما قاله» وله فيه حجة يستدل اء كان 
غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئًاء كاحتجاجهم بقياس فاسد, أو نقل 
كاذب. أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من اللّه وكان من إلقاء الشيطان. 
وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا »(©. 

وقال: « ...فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله اة وإجماع 
السلف أا بدعة» وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرًا. فينبغي للمسلم 
أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين» وما يتولد عنهما من بغض المسلمين 
وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. وهذان الأصلان هما خلاف 
السنة والجماعة» فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج 
عن السنة» ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبًا سواء كان ديتا أو لم يكن ديئًا 
وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما 
تنشأ من هذين الأصلين: أما الأول فشبه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد؛ 
إما حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحًاء أو أثر عن غير الرسول قلده 
فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبًاء أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله أو حديث 


() الملل والنحل .)١8/١(‏ 
(۲) تلبيس إبليس ص(۱۱۱). 


(۳) مجموع الفتاوى .)18-51//١17(‏ 
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الفضل الفا منج أهل السنة ق تقض :م 2 E‏ 5 
ني: منهج آهل في نقض منهج 2 6 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول لحتل 


عن رسول الله كك صحيح أو ضعيف» أو أثر مقبول أو مردود ولم يكن التأويل 
صحيحًاء وإما قياس فاسد» أو رای واه اعتقده صوابًا وهو خطأً. فالقياس 
والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة. 
وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة 
والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة ». 

وقال ابن القيم: « وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص 
ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لهاء فوسعوا طرق الرأي والقياس 
وقالوا بقياس الشبه» وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بهاء 
واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها)(". 

والقياس الفاسد من أعظم ما يحصل به الخلاف والاختلاف» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: « ولهذا كان ما قالوه بالقياس الفاسد أمرأ يخالفه الحس 
ويعرف كذب ما قالوه باتفاق طوائف بني آدم» فالذي يعرف بالحس والعقل 
الصريح لا يخالفه شرع ولا عقل ولا حس,» فإن الأدلة الصادقة لا تتعارض 
مدلولاتهاء ولكن ما يقال بقياس فاسد وظن فاسد يقع فيه الاختلاف ». 


.)07 5 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١ 5/١0 إعلام الموقعين‎ )۲( 
الرد على المنطقيين ص(/751).‎ )۳( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


؟- جعل القياس معياراً للنص من الكتاب والسنة: 

الكتاب والسنة هما الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأفعال 
صحة وفسادا وقوة وضعما وولا زرذا والواجب علينا هو أن نجعلهما 
حجة على كل من يخالفهماء وليس علينا أن نتفحص عن قول من يخالفهما 
أنه من أين قال» بل يحتمل أنه عن قياس فاسد ورأى باطل» وخلاف من 
ليس بمعصوم عن الخطأ لا يقابل قول من هو معصوم عن الخطأ("©. 

كما أنه من الواجب علينا الاعتصام بالكتاب والسنة في العلم والعمل» 
« ولا يمكن أن أحدا بعد الرسول يعلم ما أخبر به الرسول من الغيب بنفسه 
بلا واسطة الرسول» ولا يستغنى أحد في معرفة الغيب عما جاء به الرسول» 
وكلام الرسول مبين للحق بنفسه» ليس كشف أحد ولا قياسه عيارا عليه: فما 
وافق كشف الإنسان وقياسه وافقه وما م يكن كذلك خالفه» بل ما يسمى 
كشفا وقياسا هو مخالف للرسول فهذا قياس فاسد وخيال فاسد» وهو الذي 


.)١57 /١( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
.)0١١(ص الرد على المنطقيين‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


۳- القياس الفاسد من أعظم حجج أهل الأهواء والبدعة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ...ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما 
على قياس فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله» وإما على جعل الخاص عاما وهو 
أيضا من القياس الفاسد» وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلا )(2. 

وقال: « فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه. وأدمن النظر في كلام الله وكلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ انفتح له طريق الهدى. 
ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» وعرف 
أن غالب ما يزعمونه برهانًا هو شبهة» ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى 


دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا تصح إلا 
جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ 
المشتركة» ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحهم أوهمت الغِرّ ما يوهمه السراب للعطشان؛ ازداد إيمانًا وعلمًا بما 
جاء به الكتاب والسنة» فإن (الضِدّ يُظهر حُشته الضدٌ)» وكل من كان بالباطل 
أعلم كان للحق أشد تعظيمّاء وبقدره أعرف إذا هدي إليه ». 


.)۲۸۹ /۱( الاستقامة‎ )١( 
.)۱۱۸ /٥( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثاني 
منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 


المسلك الأول 
الاستدلال بأقيسة لا تصح ف أبواب الاعتقاد 


أبواب الاعتقاد هي أعظم أبواب الدين شرفاً وقدراً وخطراً» فهي تعنى 
بعلاقة العبد بربه وخالقه ومولاه وإلهه. ومعرفته به وبعظمته وبأسمائه وصفاته» 
وبما يحبه ويرضاه من العبادات والقربات. 

وهذا كله لا سبيل إلى إدراكه جملة وتفصيلاً إلا عن طريق الوحي المعصوم 
الذي أنزله الله على نبيه ورسوله محمد ما فالوحي هو الذي يبيّن للعبد ما 
يجب عليه أن يعتقده في ربه وأسمائه وصفاته وعبادته» ولا يستقل العقل 
بإدراك شيء من ذلك على سبيل التفصيل» وإن كان قد يعرف شيئاً منه على 
سبيل الإحمال. 

ولذا؛ فإن الواجب على جميع العباد التسليم لما جاء به الوحي في ذلك 
تسليماً مطلقاً لا ينازعه شك ولا يخالجه ريب ولا يعارضه رأي ولا عقل 
ولا هوى» كما أن الواجب عليهم أيضاً هو الوقوف في ذلك على ما جاء به 
النص وعدم تجاوزه بأي طريق كان وعدم الخوض فيه إلا بعلم يكون مصدره 
هو الوحي وحده. 

وهذا هو مسلك أهل السنة في هذا الباب. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


وأما أهل الأهواء والبدعة فإنهم لما أعرضوا عن الكتاب والسنة تعلماً 
وتفقهاً واحتجاجاًء واتبعوا أهواءهم وآراءهم» واختطوا لأنفسهم مسالك وسبلا 
وستوا لأنفسهم أدلة وقواعد وأصولاً؛ فإنهم لم يقفوا مع الوحي اعتقاداً وقولاً 
وعملاء وإنما خاضوا فيما لا علم لهم به» وأحدثوا في الدين ما ليس منه» 
ومن ذلك: استخدامهم القياس - الذي هو صحيح معتبر في أصله - في غير 
موضعه وأبوابه التي يستعمل فيهاء وأقحموه في أبواب الاعتقاد التي يجب فيها 
لزوم النص والوقوف معه» وكان لذلك أثرٌ عظيم بالغ في ضلالهم وانحرافهم 
عن الجادة وعن طريق أهل العلم الصحيح في استخدامهم القياس. 

ولعل من أبرز ما يدل على ما دأب عليه أهل الأهواء والبدعة من الاستدلال 
بأقيسة لا تصح في أبواب الاعتقاد: قصة الجهم بن صفوان مع السمنية7, 
قال الإمام أحمد له: « فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله: أنه كان من 
آهل خراسان من أهل ترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام» وكان أكثر 
كلامه في الله تعالى» فلقي أناسا من المشركين يقال لهم: السمنية» فعرفوا الجهم» 
فقالوا له: نكلمك؛ فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت 
حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست 
تزعم أن لك إلها؟» قال الجهم: نعم» فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟. قال: لا 
قالوا: فهل سمعت كلامه؟» قال: لاء قالوا: فشممت له رائحة؟». قال: لا 


0 5 
ج 25 


)١(‏ فرقة تعبد الأصنامء وتقول بقدم العالمء وبالتناسخ. وزعموا أنه لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. انظر: الفرق بين 
الفرق ص (3507)» التعريفات ص .)5١6(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منہج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قالوا: فوجدت له حسا؟» قال: ل قالوا: فوجدت له مجسا؟ىء قال: لي قالوا: 
فما يدريك أنه إله؟. قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه 
استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون 


أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرا 
دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما یشاء 
وهو روح غائبة عن الأبصارء فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال 
للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟» قال: نعم؟» فقال: هل رأيت روحك؟» 
قال: لاء قال: فسمعت کلامه؟» قال: لا قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟» 
قال: لاء قال: فكذلك الله؛ لا یری له وجه» ولا يسمع له صوت» ولا يشم له 
رائحة» وهو غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان ». 

فتأمل قوله: « فكذلك الله » فهو صريح في قياسه الربٌّ الخالق العظيمَ 
الذي له الكمال المطلق من كل الوجوه» على الروح المخلوقة الناقصة» فجعل 
الروح أصلاً مقيسا عليه. وجعل الربّ العظيم سبحانه فرعا مقيساء وجعل 
القدر المشترك بينهما هو الوجود مع عدم الإدراك بالحواسء ثم ألحق الربٌ 
العظيم بالروح في كونه سبحانه لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت. 

وقال الدارمي: « ثم طعن المعارض في رؤية الله تعالى يوم القيامة ليرده 
بتأويل ضلال وبقياس محال فقال: لم تره عين فتستوصفه )(©. 


ومن أنواع الأقيسة التي لا تصح في أبواب الاعتقاد: 


.)78-١9( الرد على الزنادقة والجهمية ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التايعة للأصول 


اعاقانن الخالق عن اليخلوق أن المخلوق عل الخالق فى الوجزد 
والأسماء والصفات والأفعال. 

- القياس في أصول العبادات وأمكنتها وأزمنتها ونحو ذلك. 

-٣‏ قياس غير الرسول على الرسول فيما هو من خصائص الرسول كنزول 
الوحي والتشريع والمعجزات وبعض الأحكام الخاصة بالرسول. 

فهذه الأنواع من الأقيسة باطلة أصلاً ومردودة مطلقاً في أبواب الاعتقاد. 

ثم إن أهل الأهواء والبدعة تارة يستعملون تلك الأقيسة أصولاً يبنون عليها 
مذاهبهم وعقائدهم» وتارة يستعملونها أدلةَ يحتجون بها لآرائهم ومعتقداتهم 

وقد نص أهل العلم على ذلك 

-١‏ قال الإمام أحمد: « فقلنا لهم: هذا الذي يديّر هو الذي كلّم موسى؟» 
قالوا: لم يتكلم ولا يكلّم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح عن 
الله منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن نهم من أشد الناس تعظيما لله» ولا 
يعلم نهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر» ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم 
إلا فرية في الله .٠۲‏ 

۲- وقال أيضاً: « ...قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما كرّن شيئا 
فعبّر عن الله وخلق صوتا فأسمع. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف 
ولسان شف :° 


( )الرد عل الزنادقة والجهمية ص: ,))57-51١(‏ 
(۲) المصدر السابق ص: (75). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- وقال: « فقلنا لهم: لِم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى رمهم؟» فقالوا: 
لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا 
شىء يفعله )(23. 

-٤‏ وقال الدارمي: « ثم لم يرضّ الجاهل المريسي - مع سخافة هذه 
الحجج - حتى قاس الله في يديه اللتين خلق مهما آدم أقبح القياس وأسمجه 
- بعدما زعم أنه لا يحل أن يقاس الله بشيء من خلقه ولا بشيء هو موجود 
في خلقه ولا يتوهم ذلك -» ثم قال: أليس يقال لرجل مقطوع اليدين من 
المنكبين إذ هو كفر بلسانه: إن كفره ذلك بما كسبت يداه - وإن لم يكن كفره 


ببذيه -ع20, 


4 
«6 


- وقال أيضا: « ثم اعترض المعارض أسماءً الله المقدسة فذهب في 
تأويلها مذهب إمامه المريسي» فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة 
مخلوقة؛ كما أنه قد يكون شخص بلا اسم» فتسميته لا تزيد في الشخص ولا 
تنقص )00(". 

5- وقال ابن القيم: « والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة المسلمينء والذين قالوه 


()الرد على الزنادقة والجهمية ص: (۳۳). 
(۳) المصدر السابق .)٠١۸/١(‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج ® «ov‏ € 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ل لے ف 


إنما تلقوه عن قياس فاسد» كما اشتبه أصله على كثير من الناس فاعتقدوه 
حقا وبنوا عليه القول بخلق القران ونفى الصفات )207 

۷ 0 ابن أبي العز: 2 E‏ 3 ا 
LS SE‏ 
يقبح منه!ء وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا - بمقتضى 
ذلك القياس الفاسد -!؛ فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا 
يمنعهم من ذلك لعذ إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا!. فكيف يصح قياس 
أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! ). 


ومن ناذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بأقيسة لا تصح في أبواب 
الاعتقاد: 

-١‏ الاستدلال على جواز ومشروعية التوسّل بالأموات وطلب الدعاء 
والشفاعة منهم بقياسهم على الوسطاء والشفعاء عند الملوك وذوي الجاه 
والسلطان في الدنياء فكما أنه يُطلّب من هؤلاء الشفاعة عند الكبراء من أهل 
الدنيا؛ فكذلك يقاس عليهم الأموات من الصالحين المقرَّبِين عند الله» فيُسأل 
منهم الدعاء عند الله وتطلب منهم الشفاعة إليه سبحانه". 


.)۲٤۷( حادي الأرواح ص:‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص: .)07١0(‏ 

(۳) انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب آهل العراق (۱/ ۲۳۷-۲۳۹)» المطلب 
الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص: (۹۸-۹۷). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


؟- الاستدلال على جواز ومشروعية التبرك بأجساد الصالحين ولباسهم 
وطعامهم بقياسهم على مشروعية التبرك بجسد النبي مَك وعرقه وشعره 
وريقه» فكما أن النبي ميه وهو إمام المتقين وسيد ولد آدم - عليه الصلاة 
والسلام - كان يتبرك بشعره وعرقه وثيابه وبغير ذلك من أجزاء ذاته وبسؤره 
(بقية شرابه وأكله)» ونحو ذلك؛ فإنه برك بذلك من كل صالح وولي وم 
قياساً له على النبي كلا . 


همه + + 5 مد 


(۱) انظر: هذه مفاهيمنا ص: (5 55-57). 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الثاني 
الاستدلال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط 


القياس - مع كونه في أصله حجة شرعية - لا يكون دليلاً صحيحاً مقبولاً 
إلا إذا استوفى أركانه وشروطه. 

وأركان القياس أربعة» هي: 

الركن الأول: الأصلء وهو المقيس عليه» وهو الذي ورد النص بحكمه. 

الركن الثاني: الفرع» وهو الذي لم يرد نص بحكمه» ويراد نقل حكم 
الأصل إليه وإلحاقه به وحمله عليه. 

الركن الثالث: حكم الأصل» وهو الوصف والحكم الشرعي الثابت في 
الأصل» ويراد تعديته إلى الفرع وحمل الفرع عليه. 

الركن الرابع: الوصف الجامع» وهو العلة الجامعة والمعنى المشترك بين 
الأصل والفرع المقتضي إثبات حكم الأصل للفرع وحمله عليه. 

وأما شروط القياس» فمنها: 

-١‏ أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابئًاه إما بنصء أو إجماع أو باتفاق 
الخصمين عليه» أو بدليل يغلب على الظن صحته» وألا يكون منسوححا. 

۲- أن يكون لحكم الأصل المقيس عليه علة معلومة ومعنى معقول؛ 
لمكن تعدية الحكم والجمع بين الأصل والفرع» فإن كان حكم الأصل 
تعبديًًا محضاً أو لا يعقل معناه كعدد الركعات لم يصح القياس عليه ولا 
سبيل إلى تعدية الحكم فيه. 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


۳- أن تكون العلة التي علق الشارع با الحكم وشرعه من أجلها موجودة 
بتمامها في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها فيه» وذلك بأن يقطع 
بوجودها - وهذا هو قياس الأولى أو المساواة - أو يغلب على الظن وجودها 
في الفرع. 

- ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصلء 
إذ القياس يكون حينئذ على خلاف النص وهو باطل» وأما إن كان النص موافقا 
لحكم الأصلء فإن هذا يجوز من باب تكثير الأدلة؛ فيقال في حكم الفرع: 
دل عليه النص والقياس. 

- أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل» فلا يصح قياس واجب 
على مندوب» ولا مندوب على واجب مثلاً؛ لعدم مساواتهما في الحكم. 

- أن تكون العلة متعدية» فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولكن لم 
يصح تعدية الحكم بها. 

- أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص أو الإجماع 
أو الاستنباط» فإن كانت ثابتة بقياس لم يصح القياس بها. 

۸- أن لا يكون القياس مبنياً على قياس آخر؛ وإنما يقاس على الأصل 
وحسب؛ لأن الرجوع إليه أولل» ولأن 0 الفرع الذي جعل أصلاً قد 
يكون غير صحيح في نفسه» ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل 
تطويل بلا فائدة. 

4 - أن لا تخالف العلة نصًا ولا إحماعاء وذلك إن كانت مستنبطة. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


٠‏ - أن تكون العلة - وذلك إن كانت مستنبطة - وصفا مناسبا وصالحا 
لترتيب الحكم عليه ويُعلّم من قواعد الشرع اعتباره» فلا يصح التعليل بالوصف 
الطردي كالطول والسواد. 

-١‏ أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء 
القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل. 

۲ أن لا يصادم القياس دليلاً أقوى منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص 
أو الإجماع. 

فإذا استوف القياس تلك الأركان والشروط والضوابط كان قياساً صحيحاً 
وحجة شرعية» وإذا لم يستوفها فإنه لا يكون في نفسه قياساً صحيحاً معتبراً 
مقبولاً - فضلاً عن أن يكون حجة شرعية -. 

وهذا هو مسلك الصحابة فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة. 

وأما آهل الأهواء والبدعة: فإنهم يحتجون بأقيسة ليس لها زمام ولا خطام» 
فلا يراعون فيها الشروط والضوابط والأركان. ولا يعنون أصلاً بتحقيق ذلك؛ 
إذ غاية مرادهم هو نصر باطلهم والدعوة إليه بأيّ سبيل كان؛ ولذا فإن أقيستهم 
تكون على غير هدىّ ونور» فيستدلون بأقيسة لا تتوافر فيها الشروط والأركان. 


0715-17 روضة الناظر (۲/ ۰۲۲۸ /اه ال‎ »))75١5-7١١ /۲( انظر: الفقيه والمتفقه‎ )١( 
))8١ 28١0(ص مجموع الفتاوى (۱۸/ ٤۲۷)ء قواعد الأصول ومعاقد الفصول‎ 
أضواء البيان‎ .)١٠١ -11//5( شرح الكوكب المنير‎ ء)۹١‎ /٤( إعلام الموقعين‎ 
مذكرة أصول الفقه ص(57 7 767 ۲۷۷-۲۷۱)ء‎ .»)۲۱۲-۲۱۱ ۰۱۸۲-۱۷۷ /٤( 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة‎ ء)۷۲-۷١‎ »٦۸( الأصول من علم الأصول ص:‎ 
.)۱۹۹-۱۹۸ ۰۱۷۳ /١( والجماعة‎ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: » ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه إما 
على قياس فاسد وتشبيه الشىء بما ليس مثله» وإما على جعل الخاص عاماء 
وهو أيضا من القياس الفاسد... ». 


وقال: « والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه» وأخذ القضية الكلية 
باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيهاء فهذا هو القياس الفاسد ». 

وقال ابن القيم: « وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين» 
فمنه: قوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في 
رحل أخيهم : لقالا لني ققد سرک أ ا هن َل 4[يوسف:۷۷]» فلم يجمعوا 
بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل 
جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف. فقالوا: هذا مقيس على 
خيه» بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرق؛ فكذلك هذا. وهذا هو 
الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» 
وهو قياس فاسدء والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة 
- لو كانت حقا -» ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون الجمع لنوع شبه خال 
عن العلة ودليلهاء ومنه: قوله تعالى إخبارا عن الكفار أنهم قالوا: وما رداك 
إلا بسر مَتْلَنَا 4 [هرد:۲۷]» فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيهاء 
واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر» فكما لا نكون نحن 
رسلا فكذلك أنتم» فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا..› 


.)۲۸۹ /۱( الاستقامة‎ )١( 
.)599/5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منيج أهل السنة في تقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ومن هذا ANSE EE AE‏ قياسهه 
الميتة على الذكي في إباحة الأكل بمجرد الشبه. وبالجملة: فلم يجئ هذا 
القياس في القرآن إلا مردودا مذموما الى 


واستدلال أهل الأهواء والبدعة بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط 
له صور عديدة» يمكن تصورها بمعرفة ما يضاد الشروط الصحيحة السابق 
ذكرها في القياس الصحيح المعتبر» ومن ذلك: 

الأول: استدلالهم بقياس يكون فيه حكم الأصل المقيس عليه غير ثابت 
أصلا. 

الثاني: استدلالهم بقياس يكون فيه حكم الأصل تعبديًا محضاً أو لا 
يعقل معناه. 

الثالث: استدلالهم بقياس تكون فيه العلة التي علق الشارع بها الحكم 
وشرعه من أجلها غير موجودة بتمامها في الفرع» أو تكون موجودة لكن مع 
وجود معارض في الفرع يمنع حكمها فيه. 

الرابع: استدلالهم بقياس تكون فيه العلة قاصرة غير متعدية. 


وهلمٌ جرا... 


.)١۷٤-١۷۲ /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ومن نماذج استدلال أهل الأهواء والبدعة بأقيسة غير مكتملة الأركان 
والشروط مايأتي: 
-١‏ الاستدلال على أن أسماء الله مستعارة مخلوقة» بالقياس على أنه لو 


كب اسم من أسماء الله في رقعة ثم احترقت الرقعة فإنما تحترق الرقعة ولا 
تضر النار الاسم شيئا("©. 

۲- استدلال الجهمية على أن خلافهم مع أهل السنة هو خلاف يسير 
وأن أمره لا يصير إلى التبديع والتكفير» بقياسه على بعض اختلاف الناس في 
الإيمان في القول والعمل والزيادة والنقصان ونحوه(". 

۳- الاستدلال على إبطال خلق الله آدم بيده حقيقة كما يليق بجلال الله 
وعظمته» بالقياس على آدم ا في قوله تعالی: إَِمَتَلْعِسَئْعِندَأسََكَمَكَلٍ دام 


7 


کے من تراب شر مالل یکن 4 [آل عمران:۹٥]»‏ فكما أن عيسى م يخلقه الله بيده 
فكذلك آدم. 


بالقياس على ما ورد في السنة من مشروعية التغني بالقرآن وقراءته والاستماع 
إليه بالصوت الحسن0). 


.)177 /١( انظر: نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (١/557١1-/ا5١).‏ 

(۳) انظر: نقض الدارمي على المريسي (۱/ ۲۹۸). 

(6) انظر: الاستقامة (۱/ ۲۹۲-۲۸۹). وانظر: استدلال الصوفية بهذا القياس في الرسالة 
القشيرية ص(١60١-107١).‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ه- الاستدلال على إنكار قول أهل السنة بأن القرآن كلام الله حقيقة» 
بالقياس على قول الحلولية في كلام الله وعلى قول النصارى في عيسى اكلا 
فقالوا: إنكم - يا أهل السنة - تقولون: القرآن صفة الله وصفات الله غير 
مخلوقة» فإن قلتم: إن هذا القرآن هو نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأن 
كلام الله (وهو صفة من صفاته) قد حل في قارئ القرآن» فشابهتم تم الحلولية في 
قولهم: ا تم النصارى في دعواهم أن كلمة الله 
(وهي: كن) حلّت في عيسى7 


مه + ¥ ¥ مد 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى (5 / ۱١‏ وما بعدها)» مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۹۳-۲۹۱). 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثغالث 
معارّضة النص بالقياس 


ا 


النصّ الوارد عن الله في كتابه وعن رسوله في سنته» وإجماع أئمة الدين 
والعلم؛ هو الذي أوجب الله علينا الإيمان به والتسليم له واتباعه» وحرّم علينا 
تركه والإعراض عنه ومخالفته والعدول عنه: 

فمتى ما ثبت النص وجب إنزاله تلك المنزلة الرفيعة إيماناً وقبولاً وتسليماً 
ا ادو 1 ور للحن نينا زهي براي اعرف ال لياس أو معقرك أن 
ذوق أو غير ذلك من أوجه المعارضة التي تد على عدم الإيمان الكامل 
والرضا والتسليم لحكم الله ورسوله وخبرهماء قال تعالى: ورك بلق ماجاء 


مع رده 


وکا ما کات هلر 4 [القصص :8 ]» وقال سبحانه: وما كان مون وَلَامُؤَْةٍ 
إا قصَى آنه ورسولہ: آم أن يكن طم رة من آمرهم ومن يع أله وله ققد صل صللا ييا 4 
[الأحزاب:7]» ل قلا وَرَيَكَ اموت حى بحمو فیا کر بتر ثم لا يدراف 
نميهم حَرجَاضِمَ فَصَيْتَ وَمُسَلْموَأسَيلِمَا © [النساء:ه1]. 

وكذلك إذا ثبت الإجماع في مسألة من مسائل الدين فإن الواجب المتعين 
هو لزومه والقول به» ويحرم الخروج عنه أو مخالفته أو معارضته» قال تعالى: 
ل ومن يْسَاقِقٍ اَلرسُولٌ من بعد ما بين له الْهدَى ويمع عير سل الْمُؤْمِينَ وَل ما وَل ِء 
جَهتم وَسَآءَسَمَصِيرًا 4 [النساء:١٠١].‏ 

ولذلك: 

-١‏ كان الواجب تقديم النص والإجماع على القياس. 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 5 111 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرالتابعة للأصول ا 5 


0 

- وكان القياس متأخّراً في منزلته ورتبته عن النص والإجماع. 

۳- ولا يجوز معارضة النص والإجماع بالقياس. 

- وكان من أهم الشروط المعتبرة في القياس: أن لا يخالف نضّاً ولا 
إجماعاً - سواء في أصله أو فيما يشتمل عليه -. 

وذلك لأمور منها: 

* أن القياس فرعٌ للنص» فالنص هو الأصلء والقياس فرع» فإذا تعارض 
الأصل والفرع فالواجب والحق والعدل أن يطرح الفرع ويعمل بالنص لا 
العكس . 

* أن النص الثابت أقوى من القياس» فإذا تعارض القوي والضعيف فلا 
جرم أن الأقوى هو الذي يعمل به ويعتمد» فكيف يقدم الأضعف في الدلالة 
على الأقوى؟. هذا لا يكون إلا عند من لا يعرف طريقة الاستدلال . 

* أن أهل العلم على أن القياس لا يصار إليه إلا عند تعذر النص» فالنص 
هو الأصلء والقياس هو البدل» فهما كالماء والتراب» فكما أنه لا يصار إلى 
الطهارة الترابية إلا إذا عدمت الطهارة المائية؛ فكذلك لا يصار إلى القياس 
إلا عند تعذر النصء لأنه قد تقرر أن البدل لا يصار إليه إلا إذا تعذر المبدل» 
فمن قاس قياساً مصادماً للنص وترك النص فكأنه تيمم والماء موجود. ومن 
المعلوم أن طهارته حينئذٍ تكون باطلة» فكذلك استدلاله بالقياس قياسا يصادم 
به النص استد لال باطل فاسد. 


* أن المتقرر أن النص معصوم» فإذا صح الحديث فهو معصوم لأنه 
قد قاله من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء وأما القياس فإنه 


مختبة المعتدين الإملامية 


منہج الاستد لال عند أهل الأهواء والبدعة 


صادر من غير معصوم؛ لأن العلماء يصيبون ويخطئون» فإذا تعارض قول 
المعصوم مع قول غير معصوم فلا جرم عند أهل العقول والإيمان أنه يقدم 
قول المعصوم» بل إن هذا القياس المصادم للنص باطل بمجرد مخالفته 
للنص المعصوم» لأن قول المعصوم حق» وما خالف الحق فهو باطل. 

* أن المتقرر في حقوق شهادة أن محمداً رسول الله: أن يقدم قوله ككل 
على قول كل أحدٍ كائنا من كان. فإذا تعارض النص والقياس المصادم له 
فمن أخذ بالقياس الفاسد وترك النص فقد قدم قول غيره على قوله» وهذا 
قادح في تحقيق هذه الشهادة؛ لأن تقديم قوله َيه على كل قول من حقوق 
هذه الشهادة الواجبة التي لا يتم كمال الإيمان الواجب بها إلا بتحقيقه. 


وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة. 

وأما أهل الأهواء والبدعة: فإنهم حين يجدون النصّ والإجماع على خلاف 
قولهم يبذلون جهدهم في معارضته بشتى المعارضات» ومنهاء أن يعارضوه 
بالقياس. 

وقد أخبرنا الله في كتابه عن أن معارضة النص بقياس العقل هو سبيل 
كل مبطل: 

فأول من عارض النص بالقياس هو إبليس» فإن الله لما أمره مع جملة 
الملائكة بالسجود لآدم عارض هذا النص الصريح القاطع بالقياس» فقال: 
اتا ڪب نه لفك من نار وَحَلقَنَهُمِن طن 4 [الأعراف:١١]»‏ فقارن بين عنصره الناري 
وعنصر آدم الطيني» وادّعى أن عنصره خيرٌ من عنصر آدم» وأن ذلك يقتضي 
أن يكون هو خيراً من آدم» ولما وصل إلى هذه النتيجة قال: اريه )» ثم 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


جعل هذه النتيجة هي الأصلء وجعل أمر الله إياه بالسجود هو الفرع» والجامع 
المشترك بينهما هو أن الله هو الذي خلق وأمرء ولما كان حكم الأصل - في 
زعمه - هو أنه هو الفاضل وآدم هو المفضولء فينبغي أن يكون الفرع كذلك» 
وهو أن يكون الأمر هو السجود لإبليس وليس لآدم؛ لأن المفضول هو الذي 
ينبغي أن يسجد للفاضل بمقتضى هذا القياس وليس العكس. 

وكذلك قصّ الله علينا في كتابه أن أهل الأمم تأتيهم رسلهم بالبينات 
وينصّون لهم على أن الله أرسلهم للدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» لكن 
الأمم المكذبة تعارض ذلك النص بالقياسء قال تعالى: « آلریایک ؤا اریت 


اا < ت 4 5 ر 2 KZ‏ 201 ر el‏ 5 0 م5 2ء ر 
من قلڪم قور نوج وڪاو ونمو وآليت من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء نهم رتهم 


2ر 20 لل سه کو سار .26 > EE‏ 002 عور هاه ا ق عمست م 
الست فردوا ييه ف أفوتههم وقالوا إن کقرتا يم رلم پو ولا فی لق مما دعونتًال له 

E) E درو. 6 م2 ر 00 0 م ر ع سر ر‎ >c 
مریب © # قات مُسْلْهُرْ أن آل سك قاط ر السملوت والذرض يدعوم يعفر لَحكُم ين‎ 
کر ر و ب سم بر © م اسه ا«‎ 
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ڈوک وَيُوخِرَحكُمْ پک أجل مکی الوا إن أ إلا ترما تِيُونَ أن تَسُدُونًا عَمَا 
کات یمد سوا أا يشان من »[إبراهيم:ه-١٠]»‏ فجعلوا أنفسهم أصلاً مقيساً 
عليه» وجعلوا الرسل فرعاًء والمعنى الجامع المشترك بين الجانبين هو البشرية» 
ثم ألحقوا الفرع بالأصلء فقالوا: بما أننا بشر ولسنا رسلا من الله فأنتم أيضاً 
لستم رسلاً من عند الله؛ لأنكم مثلنا في البشرية. 

ومعارضة النص بالقياس هو سبيل المشركين في عهد النبي كد قال 


سل رده ا 3 ا و صم عقو ی 
تعالی: ‏ اوک رر الاکن أَتَاحَلَقسَهُ من ظفَةَ إا هو مِم ميف © وضرب لاملا وَضَىَ 


عا 


لقا نی لدم وهی میم ل هلع ان اھا أو مر وځ و کل حل لیے 4 
[يس:۷۹-۷۷]» فالمشركون جاءتهم النصوص تلو النصوص بإثبات البعث بعد 
الموت بشتى الدلالات وأقواها وأظهرهاء لكنهم كذبوه وأنكروه» وعارضوا 


مختبة المعتدين الإملامية 


ES‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
لي پا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


ذلك بالقياس» فجعلوا الأصل المقيس عليه هو: ذلك العظم الذي كان يمسكه 
المشرك في يده حين أتى به النبيٌّ كد ثم فته حتى تلاشى ولم یب منه شيء» 
وجعلوا الفرع هو حال الناس بعد موتهم حين تتفرق أجزاؤهم في الأرض 
وتكون رفاتاً بالية وأجزاء صغيرة متناثرة فتختلط بأجزاء التراب فلا يتميز 
بعضها عن بعض ولا يبقى منها شيء» والمعنى الجامع المشترك بين الأصل 
والفرع هو البلى والتفتت والتنائر وعدم بقاء شيء من الجسم» ولما كان حكم 
الأصل عندهم هو أن العظم المتفتت لا يعود؛ ألحقوا به الإنسان بعد موته 
في ذلك الحكم» وهو أنه لا يعود» فأنكروا البعث بعد الموت. 

قال الإمام أحمد: « أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله ميا والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات في الدين» والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن» وليس في السنة 
قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء» إنما هو الاتباع 
وترك الهوى ». « فبين أن ما جاء به الرسول به لا يجوز أن يعارض 
بضرب الأمثال له» ولا يدركه كل أحد بقیاس» ولا يحتاج أن يثبته بقياس» بل 
هو ثابت بنفسه» ولیس كل ما ثبت يكون له نظير وما لا نظير له لا قياس فيه 
فلا يحتاج المنصوص خبرا وأمرا إلى قياس» بخلاف من أراد أن ينال كل ما 
جاءت به الرسل بعقله ويتلقاه من طريق القياس ». 


.)١7/-١5( أصول السنة ص:‎ )١( 
.)70 /5( درء التعارض‎ )۲( 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 5 


« والمقصود أنه ليس كل شيء يمكن علمه بالقياس» ولا كل شيء يحتاج 
فيه إلى القياس» فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية قياس» وأما 
كونها لا تعارض بالأمثال المضروبة فهذا الذي ذكرناه من أن المنصوص لا 
يعارضه دليل عقلي صحيح )(2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ 
مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. فالقياس الصحيح هو 
الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين» 
الأول قياس الطردء والثاني قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به 
رسوله» فالقياس الصحيح: مثل: أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس 
لا تأتي الشريعة بخلافه قطء وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن لا يكون 
بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأي الشريعة بخلافه.... 
وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد» فمن 
رأى شيئًا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد 
في نفسه. ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وحيث علمنا 
أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد» بمعنى أن صورة 
النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص 
الشارع لها بذلك الحكم» فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًاء لكن 
فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده »0©. 


.)600-65٠5 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


مختبة المعتدين الإملامية 


E ®‏ الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
فن منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وقال: « وكلام الرسول مبين للحق بنفسه» ليس كشف أحد ولا قياسه 
عيارا عليه: فما وافق كشف الإنسان وقياسه وافقه وما م يكن كذلك خالفه» 
بل ما يسمى كشفا وقياسا هو مخالف للرسول فهذا قياس فاسد وخيال 
فاسد» وهو الذي يقال فيه: نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي ». 

والمتأمل في كل قياس باطل عند أهل الأهواء والبدعة يجد أنهم عارضوا 
به نصا من نصوص الوحي أو إجماعاً: 

الك ع ا ل 
کک ی کی5 بالقباس» وهر کاس ضنات اذه 
على صفات خلقه. 

my 
ای یکیلو کی وهو سي عٌابَصِيرُ 4 بالقیاس» وهو قياس الله على خلقه» فقالوا:‎ 
إن هذه الصفات أعراض» والأعراض دليل الحدوث» فلو أثبتنا الصفات لله‎ 
اقتضى ذلك بأن الله سبحانه حادث» فنفوا صفات الله ذا القياس.‎ 

“- ومن يدعون الأموات ويتوسلون بهم في الكربات والحاجات: عارضوا 
قوله تعالی: 2 وَأَنَالْمَسْيِدَ للهلا دعوأء مَأ حا © [الجن :1۸ بالقياس» وهو قياس الله 
على الملوك من أهل الأرض» فكما أن الملوك يُتوسَّل إليهم بالوجهاء فكذلك 
الله يُتوسّل إليه بالصالحين من الأموات. 


.)0١١( الرد على المنطقيين ص:‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


- ومن قال: إن أسماء الله مستعارة مخلوقة: عارض قوله تعالى: اول 
الما كسى 4 [الأعراف:60] بالقياس» وهو قياس الله على خلقه. فكما أن الشخص 
يكون بلا اسم ثم يوجد له اسم» واسمه مخلوق؛ فكذلك الله. 

- من استحب زيارة قبر النبي و في كل وقت وحين: عارض قوله و: 
« ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ( 
بالقياس» وهو قياس زيارة قبره كَكِةِ على زيارة القبور عامة» فكما أن القبور 
تشرع زيارتها فكذلك قبره مد 


مه + ¥ 2 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الرابع 
تقديم القياس على النص 


تقدم في المسلك السابق مفصّلاً: 


ه بيان مرتبة القياس» وأنه مؤخر عن النص. 

0 وأنه لا قياس مع النص. 

٠‏ وأنه لا تصح معارضة النص بالقياس. 

« وأن مسلك أهل الأهواء والبدعة في ذلك هو أنهم يعارضون النص 


بالقياس. 
وإذا كان أهل السنة لا يعارضون النص والإجماع بالقياس؛ فإنهم قطعاً لا 
يقدمونه عليه البتة: 


ففى الحديث: أن النبى ية لما بعث معاذ بن جبل عله إلى اليمن قال: 
( بم تحكم؟ »» قال: بكتاب الله قال: ١‏ فإن لم تجد؟ »» قال: فبسنة رسول أللّه» 
قال: « فإن لم تجد؟ »» قال: أجتهد رأیی ولا آلو. فضرب رسول الله ماد صدره 
وقال: « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله .٠‏ 


(۱) أخرجه أبو داود ص‌(۳۹۸-۳۹۷) رقم (7047)» والترمذي ص(۲۳۳) رقم (۱۳۲۷). 
قال أبو بكر الخطيب: « ...على أن أهل العلم قد نقلوه واختَجوا به» فوقفنا بذلك 
على صِحَّته عندهم» كما وقفنا على صحة قول رسول الله : « لا وَصِيّة لوارث » 
وقوله في البَحْر: « هو الطَهُور مَاؤ الحل ميتته » وقوله: « إذا اختلف المُتبَايعَانٍ في 
الثمن والسلعة فَائِمَة تحَالفا وترادا البيع » وقوله : « الدَيّة على العاقِلّة». وَإن كانت 
هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإستادء ولكنها لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


ففي الحديث أن معاذاً ولتغه أخر القياس - وهو من الاجتهاد - عن النص» 
وصوّبه النبي كك على ذلك. فدل ذلك على أن رتبة القياس بعد النص» وأن ذلك 
هو الذي يرضاه الله ورسوله. وأنه هو الذي عليه فقهاء الصحابة وعلماؤهم. 

وفي الصحيح أن معاوية عفلشنه كان يستلم جميع أركان الكعبة» فقال له 
ابن عباس عينش : لم يكن النبي اة يستلم منها إلا الركنين اليمانيين» فقال له: 
يا ابن عباس» ليس شيء من البيت مهجوراًء فقال له: أليس لك في رسول الله 
ية أسوة حسنة؟» فسكت معاوية عفلكه. وفي رواية: أنه قال: صدقت20. 
ففي الأثر أن ابن عباس تعد لما بيّن لمعاوية شه أن النص إنما ورد في 
استلام الحجر الأسود والركن اليماني فقطء وأن الواجب هو اتباع سنة النبي 
يكل في ذلك؛ وقف معاوية يغه مع النص ولم يعارضه بالقياس ولا قذمه 
عليه. فدلٌ على أن هذا هو مسلك صحابة رسول الله َك ورضي عنهم. 


بِصحَّيِهًا عندهم عن طلب الإسْتاد لها » تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ص(9١٠)»‏ 
وقال ابن الجوزي: « هذا حديث لا يصح» وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم 
ويعتمدون عليه. ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما ثبوته لا يعرف » العلل المتناهية 
(258/5). وقال ابن القيم: « وقد أقرٌ التي يك معَاذًا عَلَى اجْتِهَاد أيه فِيمَا م يجد 
فيه نصا عن الله وَرَسُوله... » فذكر الحديث. إعلام الموقعين (۱/ ))235١7-7١7‏ وقال 
ابن الملقن: « هَذَّا الحَدِيث كثيرا ما يتكَرّر في كتب الْمُقََاء وَالأصول والمحدثين 
ويعتمدون عَلَيْهه وَهْوَ حَدِيث ضَعِيف بِإِجْمَاع أهل التَّقْل - فِيمًا أعلم - » البدر 
المتير (94/ 084). 

)١(‏ أخرجه - بدون الزيادة - البخاري في صحيحه (۲/ 087) معلقاً مجزوماً به» ووصله 
الترمذي في السنن ص(69١)‏ رقم (804)» وأخرجه الطحاوي - بالزيادة - في شرح 
معاني الآثار (۲/ )۱۸٤‏ رقم (7”865). 


مختبة الممتدين الإملامية 


I 7:‏ الباب الأول: منهج أهل السنة فى نقد 
e U e E>‏ 
2 افا منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأما أهل الأهواء والبدعة فإهم لم يقتصروا في استدلالهم بالقياس على 
معارضة النص والإجماع بهء بل إنهم يتجاوزون ذلك إلى تقديم القياس على 
النص. 

« قال بعض العلماء: ما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النص» 
وما لعن إبليس وغضب عليه إلا بتقديم الرأي على النص» ولا هلكت أمة من 
الأمم إلا بتقديم آرائها على الوحي» ولا تفرقت الأمة فرقًا وكانوا شيعًا إلا 
بتقديم آرائهم على النصوص )20. 

قال اللالكائي: « وكان من أعظم مقول» وأوضح حجة ومعقول: كتاب 
الله الحق المبين» ثم قول رسول الله مء وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما 
أجمع عليه السلف الصالحون ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم 
الدين» ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون.... فمن 
أخذ في مثل هذه المحجةء وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة؛ أمن في 
دينه التبعة في العاجلة والآجلة» وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء 
واتقى بالجُتة التي يتقى بمثلهاء ليتحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتهاء ويحمد 
عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عنها وابتغى في غيرها مما 
يهواه» أو يروم سواها مما تعداه؛ أخطأ في اختيار بغيته وأغواه. وسلكه سبيل 
الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله 
بضرب الأمثال» ودفعهما بأنواع المحال» والحيدة عنهما بالقيل القال» مما لم 
ينزل الله به من سلطان» ولا عرفه أهل التأويل واللسان» ولا خطر على قلب 


(1) مختضر الضواعق المرسلة 4439/50 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج evv‏ € 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول ن 


عاقل بما يقتضيه من برهان» ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان» فقد 
استحوذ عليه الشيطان» وأحاط به الخذلان» وأغواه بعصيان الرحمن )(2. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا من أسباب ضلال من ضل من 
مكذبي الرسل؛ إما مطلقاء كالذين كذبوا جيع الرسل - كقوم نوح وثمود وعاد 
ونحوهم -» وإما من آمن ببعض وكفر ببعض» كمن آمن من أهل الكتاب 
ببعض الرسل دون بعض» ومن آمن من الفلاسفة ببعض ما جاءت به الرسل 
دون بعض» ومن أهل البدع من أهل الملل (المسلمين واليهود والنصارى) 
من أتوا من هذا الوجه. فإنه قامت عندهم شبهات ظنوا أنها تنفي ما أخبرت 
به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته» وظنوا أن الواجب حينئذ تقديم ما 
رأوه على النصوص )(". 

وقد سبق في آخر المسلك السابق بيان أن أهل الأهواء والبدعة ما احتجوا 
بقياس فاسد إلا كان فيه معارضة للنص والإجماع» وسبق ثمة ذكر نماذج 
لذلك» وهذا الآمر بعينه ينطبق على ما نحن فيه هناء فإن أهل الأهواء والبدعة 
لما عارضوا النص والإجماع بتلك الأقيسة قدموها عليهما فعملوا بها واعتقدوا 
دلالتهاء وأعرضوا عن اعتقاد ما دل عليه النص والإجماع وتركوه؛ ولذلك فإن 
النماذج المذكورة في المسلك السابق تصلح لإيرادها هنا نماذج لتقديم القياس 
على النص. 


.)٠١-۹/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.)0١86-6١5 /5( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الثالث : 
منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 


a 


المسلك الأول 
بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد 


من محاسن أهل السنة وكمال معرفتهم بالحق وعظيم نفعهم للخلق: 
أهم حين ينقضون شبه أهل الأهواء والبدعة يحرصون على أن يقرنوا ذلك 
بتقرير الحق وبيانه. 

ومن ذلك: أنهم إذا رأوا أن أهل الأهواء والبدعة قد أقحموا القياس في 
غير أبوابه اللائقة به» واستعملوه في غير أوجهه وتصريفاته؛ سارعوا إلى نقض 
ذلك بالتقعيد والتأصيل لما يدخله القياس وما لا يدخله» ولا شك في أنهم 
بذلك ينقضون ذلك الاستدلال الباطل من أصله ويجتثونه من جذوره؛ لأنهم 
بذلك يقررون أن ما استدل به أهل الأهواء والبدعة من القياس ليس دليلاً 
صحيحاً معتبراً في أصله ومن أساسه. فينقض استدلالهم به من أوله» ويكون 
حالهم كحال من لا دليل له» وكحال من استدل بحديث موضوع أو دليل 
غير مقبول. 

ومن معالم ذلك: 

أن أهل السنة يقررون ويبينون أنه: 

١‏ - لا قياس في العقائد: 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


۲ ولا قياس ف العبادات: 


فالعقائد والعبادات مبنية على نصوص الكتاب والسنةء فلا يدخلها النظر 
والاعتبار. 

واتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة 
والإلحاد. وتشبيه الخالق بالمخلوق» وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في 

والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون 
ذلك المعنى موجودا في غيره» فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق 
بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوى بينهماء وكان هذا قياسا صحيحا. 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهماء 
وهما من باب فهم مراد الشارع» فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف: 

« على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه. 

» وعلى أن يعرف مراده باللفظ. 


وإذا عرفنا مراده: 


)١(‏ انظر: جامع بیان العلم وفضله (”/ 075). الفقيه والمتفقه »)۲٠۰۹/۲(‏ مجموع 
الفتاوى (۱۲/ »)٠٠-۳٤۹‏ إعلام الموقعين .)٦۸/١(‏ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


٠‏ فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل: أثبتنا 
الحكم حيث وجد المعنى المشترك. 

٠‏ وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص: منعنا القياس» 
كما أنه علمنا أن الحج خص به الكعبة» وأن الصيام الفرض خص به شهر 
رمضان» وأن الاستقبال خص به جهة الكعبة» وأن المفروض من الصلوات 
خص به الخمس ونحو ذلك؛ فإنه يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره. 

وإذا عيّن الشارع مكانا أو زمانا للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان» 
أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود 
بل وتعيين التكبير وأم القرآن؛ فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن 
الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة.... 
وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا: أتأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتل الله... )(©. 

وقال ابن كثير: « وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» ولا يتصرف 
فيه بأنواع الأقيسة والآراء »(". 

۳- ولا يصح قياس الغائب على الشاهد في حق الله تعالى: 

لآن الله سبحانه لا يقاس بخلقه؛ لأنه ليس له نظير فيقاس عليه» بل هو 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد. 


.)1810-586 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤١١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 2100 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول لمانا 


ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس. 
ببيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدلال المعطلة على نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى كالعلو وغيره؛ 
بجملةٍ من الأقيسة» منها: أن تلك الصفات لا يوصف بها إلا جسم» والجسم 
حادث مخلوق» فلو صف الله بها على حقيقتها لزم من ذلك - عندهم - أن 
يكون الله جسماًء وذلك ممتنع0©. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الوجه الخامس والعشرون: أن يقال: 
هب أن سببه هذه العادة؛ هل سببها: علم صحيح واعتقاد مطابق أو سببها 


)١(‏ انظر: أساس التقديس ص (78-77) حيث قال الرازي: « اعلم أنا إذا دللنا على أنه 
تعالى ليس بمتحيز» فقد دللنا على أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر فرد؛ لأن المتحيز 
إن كان منقسماً فهو الجسم» وإن لم يكن منقسماً فهو الجوهر الفرد. فنقول: الذي 
يذل غل أنه تغال لبن يفي وجوه البرهاق الأول: إن تعال لو كان متحيرا لكان 
مماثلاً لسائر المتحيزات في تمام الماهية» وهذا ممتنع» فكونه متحيزاً ممتنع...» 
البرهان الثاني في بیان أنه يمتنع أن يكون متحيزاً: هو أنه لو كان متحيزاً لكان متناهياً 
وکل متناه ممکن» وکل ممكن محدث. فلو كان متحيزاً لكان محدثاء وهذا محال 
فذاك محال.... البرهان الرابع: لو كان إله العام متحيزاًء لكان مركباً.... البرهان 


خافن إنه لو كان تحير لكان مركا نه الجر ايم مه 


مختبة المعتدين الإملامية 


4 5 الباب الأول: منهج آهل السنة في نقض 
AD‏ س منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


تخيل فاسد؟» أما الأول: فهو حجة في المسألة» وأما الثاني: فممنوع» وهو لم 
يذكر على ذلك حجة إلا قولهم: إنهم ما شاهدوا عالما قادرا حيا إلا جسماء 
إلا أنهم قاسوا العالم القادر الحي الغائب على ما شاهدوه من العلماء والأحياء 
القادرين» فصاروا بمنزلة من لم ير من الناس إلا السود ولم يسمع إلا العربية» 
فإذا مثل في نفسه إنسانا أو لغة لم يسبق إلى نفسه إلا الأسود والعربية» ومعلوم 
أن هذا قياس فاسدء وذلك أن من لم ير إنسانا إلا أسود ولم يسمع لغة إلا 
العربية إنما يسبق إلى نفسه الأسود إذا مثل إنسانا يخاطبه» وإنما يسبق إلى 
نفسه العربية إذا مثل في نفسه التعبير؛ لأن الذي مثله في نفسه من جنس الذي 
شاهده» والتخيل يتبع الإحساسء وكان الذي تخيله من جنس الذي أحسه 
لما علم أن جنسهما واحدء والباري يل ليس هو عندهم ولا عند غيرهم من 
جنس الآدميين حتى تكون نسبته إلى ما شاهدوه من الأحياء العالمين القادرين 
نسبة مالم ير من الآدميين إلى من رئي» بل هؤلاء الذين يدعون الله برفع الأيدي 
إلى فوق؛ عامّتهم لم يخطر بقلبه أن الله من جنس الآدميين مشارك لهم في 
الحقيقة حتى يكون لحما ودما ونحو ذلك» بل هؤلاء كلهم ينزهون الله تعالى 
عن ذلك» ولا يعرف في عامة المقرين بالصانع من قال بشيء من ذلك. إلا ما 
ذكره أرباب المقالات عن شرذمة من المشبهة» ومع هذا فلا بد أن يجعل 
هؤلاء له من المقدار والصفات ما يفرقون بينه وبين الآدميين» فعلم أن هذا 
الذي احتج به باطل 00 


.)584- ٤۸۸ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة على الوجه اللائق به سبحانه دون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا 
تمثيل» وذهب أهل الأهواء والبدعة من أهل التعطيل إلى نفي تلك الصفات 
عن الله تبارك وتعالى - على تفاوت بين الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة 
في ذلك -» ومما استدلّوا به على ذلك: قياس الغائب (صفات الله) على الشاهد 
(صفات المخلوق)»ء وأهل التعطيل قد تصوروا هذا القياس أولاً» ثم أنكروا 
نتيجته التي تقتضي - في زعمهم - تشبيه الله بخلقه» ثم فروا منها إلى التعطيل 
فنفوا عن الله صفاته. 

وبيان الأقيسة غير الجائزة في أبواب الاعتقاد ب يأتي: 


١‏ - تقرير أن قياس الغائب على الشاهد غير جائز في حق الله تبارك تعالى؛ 
لأن ذلك القياس إنما يصح في حق من كان له مثيل من جنسه أو قريب منه» 
وأما الله سبحانه فهو باتفاق جميع من يثبت الصانع ليس من جنس الآدميين» فلا 
يصح البتة قياس صفاته وما يقتضيه إثباتها أو يلزم منه على صفات المخلوقين 
وما تقتضيه صفاتهم أو يلزم منها. 

؟- أن هذا القياس لا يستقيم حتى في حق جميع المخلوقين» فإن من م 
يكن يعرف من الناس إلا من كان ذا لون معين» أو لم يسمع من اللغات إلا 
لغة معينة» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه إلا ذلك اللون وتلك اللغة إذا تصوّر في نفسه 
عن إنسان أو لغة أو سمع من غيره عن ذلك؛ لأنه إنما يقيسه على ما لا يشهد 
ولا يعرف سواه» ومعلوم أن قياسه هذا باطل فاسد؛ فكيف بقياسه الربّ 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


العظيم الذي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفواً أحد بالمخلوق الآدمي العاجز 
الناقص؟!. 

النموذج الثاني: 

الشبهة: 

استدلال من يجوز التوسل بالأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم 
ويجعلهم وسائط بينه وبين الله في العبادة وطلب قضاء الحوائج» بالقياس 
على كون الرسل وسائط بين الله وخلقه في تبليغ الرسالة. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن سِوَّى الأنبياء من مشايخ العلم والدين 
فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته» يبلغونهم؛ ويعلمونهم؛ ويؤدبونهم. 
ويقتدون بهم» فقد أصاب في ذلك... 


وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين , بين الملك ورعيته 
بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه» فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم 
بتوسطهم» فالخلق يسألونهم» وهم يسألون الله. كما أن الوسائط عند الملوك 
يسألون الملوك الحوائج للناس» لقرمهم منهم» والناس يسألونهم, أدبا منهم 
أن يباشروا سؤال الملكء أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج؛ فمن أثبتهم وسائط 
على هذا الوجه فهو كافر مشرك» يجب أن يستتابء فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبهون لله. شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله أندادا... 

فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد و جوه ثلاثة: 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه» ومن قال: إن الله لا يعلم 
أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافرء 
بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى» لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.. 


الوجه الثاني: أن يكون الملك عاجرًا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا 


بأعوان يعينونه» فلابد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه. والله سبحانه ليس 
له ظهیر» لولم ادلي كل كلا الوكودافن الأسمات را 
وربه ومليكه. فهو الغني عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير إليهء بخلاف 
الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك. والله 
تعالى ليس له شريك في الملك, بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريدًا لنفع رعيته والإحسان إليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج» فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظمه 
أو من يدل عليه. بحيث يكون يرجوه ويخافه» تحركت إرادة الملك وهمته في 
قضاء حوائج رعيته» إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشيرء 
وإما لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه» والله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وكل الأشياء إنما 
تكون بمشيئته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو إذا أجرى نفع العباد 
بعضهم على بعض» فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو 
ذلك» فهو الذي خلق ذلك كلهء وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


ا الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
فد ١ | ۳ ۳1 ۳ O‏ 2 
لي اف منيج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في الوجود من 
يكرهه على خلاف مراده» أو يعلمه مالم يكن یعلم» أو من يرجوه الرب ويخافه... 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه» كالوسائط التي 
تكون بين الملوك والرعية: فهو مشرك بل هذا دين المشركين عبّاد الأوثانء 
كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحينء وإنها وسائل يتقربون بها إلى 


عقيدة أهل السنة والجماعة: أن العبادة من الدعاء والرجاء وغير ذلك 
لا تكون إلا لله وحده» وأن من مات فقد أفضى إلى ما قدم ولا يجوز دعاؤه 
من دون الله ولا التوسل والاستشفاع به إليه» وضل طوائف من أهل الأهواء 
والبدعة فذهبوا إلى جواز دعاء الأموات والتوسل والاستشفاع بهم إلى الله 
ومما استدلّوا به على ذلك: زعمهم أن الله قد أرسل الرسل إلينا وسائط بيننا 
وبينه في تبليغ شرائع دينه فنتتخذهم وسائط بيننا وبينه سبحانه لقضاء حوائجنا 
وطلبها منه سبحانه عن طريق طلب الدعاء منهم بعد موتهم والاستشفاع بهم 
إليه سبحانه. 

وبيان الأقيسة غير الجائزة في أبواب الاعتقاد با يأتي: 

تقرير أن قياس اتخاذ الواسطة بين العباد ورءهم على أن الله جعل الرسل 
واسطة بينه وبين عباده غير جائز في حق الله تبارك وتعالى؛ لما يأتي: 


)١6-١ مجموء الفتا ۳ ٠-؟1).وا يدا للمقر‎ ) ١ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


١‏ - لأنه من قياس الخالق بالمخلوق وتشبيهه به» وهذا القياس ممتنع 
؟- لأن هذا القياس فيه نسبة النقص والعجز والجهل إلى الله تبارك وتعالى. 
۳- لأن فيه إساءة الظن به سبحانه. 


كه + 8 48 قب 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


المسلك الثاني 
إبطال وجه القياس ومحلّه أساساً 


ای ان اا حت بكرن ينا مهدا بعر مانا 
للاحتجاج به ما يأتي: 

١‏ - أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابنًا. 

-١‏ أن يكون لحكم الأصل المقيس عليه علة معلومة ومعنى معقول. 

۳- أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص أو الإجماع 
أو الاستنباط. 

4- أن تكون العلة وصفا مناسبا وصالحا لترتيب الحكم عليه ويُعلّم 
من قواعد الشرع اعتباره. 

فإذا كان حكم الأصل غير ثابت في نفسه» أو كان تعبديًا محضاً أو لا 
يعقل معناه» أو كانت العلة (الجامع المشترك بين الأصل والفرع) غير ثابتة 
في نفسهاء أو لم تكن وصفاً صالحاً لترتيب الحكم عليه؛ لم يصح القياس» بل 
كان قياساً فاسداء وكان الاستدلال به استدلالاً باطلاً مردوداً. 

ولذا؛ فإن أهل السنة ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 
بتقرير أن وجه القياس ومحله باطل» وذلك من خلال بيان خلوٌ القياس من 
الضوابط السابق ذكرها. 

وهذا المسلك يلتقي مع المسلك السابق في كونه ينقض استدلال أهل 
الأهواء والبدعة بالقياس من أصله» ويقتلعه من جذوره» ويقطع استدلالهم به 
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استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


من أساسه» ويقرّر أن ما سماه أهل الأهواء والبدعة قياساً هو من باب تسمية 
الأشياء بغير اسمهاء وإلا فإن ما استدلوا به لا يصح تسميته قياساً أصلاً لأنه 
استَدِلٌ به في غير بابه أو على غير وجهه. 

ومن أنواع تلك الأقيسة الباطلة وجهاً ومحلاً: 

١‏ - القياس في أصول العبادات وأمكنتها وأزمنتها ونحو ذلكء فإن هذه 
الأمور توقيفية يُقتّصر فيها على النص» وقد قُصِد تخصيص الحكم بهاء فيمتنع 
أن يقاس عليها غيرها. 

- قياس غير الرسول على الرسول فيما هو من خصائص الرسول كنزول 
الوحي والتشريع والمعجزات وبعض الأحكام الخاصة بالرسولء فهذه الأمور 
خصٌ جا أوسول اله فن ريه قبارك وتعال» فلا يقاس به غير ها 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس» ببيان 
الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد: 

الشبهة: 

استدلال أهل الأهواء والبدعة على جواز التوسّل بالرسول بها بعد موته؛ 
بالقياس على توسّل آدم بالنبي 5خ1". 


)١(‏ المقصود به: الحديث الموضوع: أن آدم اظ لما أكل من الشجرة نظر إلى قوائم 
العرش فإذا فيها: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» فتوسل إلى ربه بمحمد لاء وأن 
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شبهة أخرى: 

استدلال أهل الأهواء والبدعة على التوسل بالصالحين بعد موتهم؛ بالقياس 
على جواز التوسّل بالرسول با بعد موته؛ الثابت بالقياس على توسّل آدم 
بالنبي ئ 

نقض الشبهة: 

قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ: « قال (ص: :)٥١‏ (وفي الحديث 
التوسل برسول الله َة قبل أن يتشرف العام بوجوده فيه. وأن المدار في 
صحة التوسل على أن يكون للمتوسّل به القدر الرفيع عند ربه ك وأنه لا 
يشترط كونه حيا في دار الدنيا » اه. 

أقول: لم يكتف الكاتب بتصحيح حديث موضوع» بل استخرج للحكم 
الوارد فيه علة» ثم عدى العلة بالقياس إلى غير محل الحكم وإلى غير زمان 
الحكم. 

وتوضيح هذا: 

أن في الحديث توسل آدم بالنبي َة قبل وجوده. أي: قبل حياته» أي: 
وهو فاقد الحياة» ولا معنى لتوسله بمن كان كذلك إلا جوازه في الحياة 


) : ( د النص نعله اچ عن علوي الا ف كاي : مفاهيم يجب أ ا http: n al-‏ 
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ثم إن تخصيص النبي يك عند هذا الكاتب بالتوسل لا معنى له» حيث 
قاس كل من كان له عند الله القدر الرفيع على النبي وك بجامع النبوةء أو 
الولاية» أو الكرامة. 

وهذا هو عين احتجاج أصحاب القبور المفتونين بعبادتها من دون الله 
عدوا بالقياس دعاء الميت والطلب منه على طلب الدعاء من الحي» وجادلوا 
في ذلك» فلما ظنوا أنه ثبت لهم ما زعموه في حق النبي حك قالوا: لا معنى 
لاختصاص النبي محمد يياه بالدعاء أو الاستشفاع أو نحوه من العبادات» 
بل يعدى جواز هذا الفعل إلى غيره َة بجامع النبوة إن كان نبيا أو الكرامة, 
أو كما قال هذا القائل هنا: (المدار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل 
به القدر الرفيع عند ربه وبَكَ). وهذا تمهيد وتقعيد لمسائل لم يفصح عنها في 
هذا الموضع. 

فانظر هذا التجرؤ على أحكام الشرع: تصحيح الموضوعات» وقياس 
فاسد لم يقل به عالم قط منذ بعث محمد ية إلى انتهاء القرون الثلاثة الأولى» 
حتى ظهرت القرامطة الباطنية وأتباعهم إخوان الصفاء وهم جماعة مشهورة 
ظهروا ني أول القرن الرابع» وهم الذين جلبوا هذا الذي تبناه الكاتب» وقبله 
أخذه أهل الضلالة» فانظر ما قاله إخوان الصفا وكيف شرعوا هذا الدين الذي 
لم يعرفه المسلمون في المئات الثلاث» فسبحان من صيّر القلوب إلى قلبين» 
جاء في الرسالة )٤۲(‏ من رسائل إخوان الصفا )١١ /٤(‏ قولهم: « اعلم يا 
أخي أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم وأوصيائهم أو 
بأولياء الله وعباده الصالحين أو بملائكة الله المقربين والتعظيم لهم ومساجدهم 
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والاقتداء بهم وبأفعالهم والعمل بوصاياهم وستنهم على ذلك بحسب ما يمكنهم 
ويتأتى لهم ويتحقق في نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم» فأما من يعرف الله 
حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم 
أولياء الله» وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق إلى الله تعالى 
إلا بأنبيائه» ومن قصر فهمه معرفته فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من 
خلفائهم وأوصيائهم وعباده» فإن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلا 
اتباع آثارهم والعمل بوصاياهم والتعلق بسننهم والذهاب إلى مساجدهم 
ومشاهدهم والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار وطلب الغفران والرحمة عند 
قبورهم وعند تماثيلهم المصورة على أشكالهم. لتذكر آياتہم وتعرف أحوالهم 
من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبا للقربة إلى الله والزلفى لديه. 

ثم اعلم أنه على كل حال من يعبد شيئا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى 
بأحد فهو أصلح حالا ممن لا يدين شيئا ولا يتقرب إلى الله البتة » اه. 

هكذا أدخل إخوان الصفا الباطنيون الشرك في المسلمين» فانتشر في الجهال 
ينكرون هذاء وكان أول أمره غير متضحة غايته» ولا مستبين سبيلهء لأن المسلمين 
لم يكن دين الأصنام فيهم» ثم استبان الشأن» وانكشف الغطاءء فأنكره العلماء 
التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا مها تحت أمر غيرهم» وهم 
عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» وخطاب الموتى بالحوائج» 
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وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي ED‏ 
اقتداء بمن عبد اللات والعزى ». 

فهذا الشرك الأكبر أصله وسببه هذا القياس الفاسد الباطل الذي قاله صاحب 
المفاهيم» باب التوسل بالذوات الذي لا نقول بأنه شرك بل هو بدعة من الطرق 
والوسائل لهذا الشرك الأكبر» وكل ما كان وسيلة إلى الكفر والشرك فهو ممنوع 
يجب سد بابه وإغلاقه ووصده وتتريبه حتى لا يفتح مرة أخرى ٩(۲‏ 

التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن التوسل إلى الله بالذوات محرم ممنوع 
سواء كان في حياتهم آم بعد مماتهم» وسواء كان بالنبي يا أم بالصالحين من 
أمته» وذهب أهل الأهواء والبدعة إلى جواز ذلك» ومما استدلوا به على ذلك: 
قياسان: 

-١‏ قياس التوسل بالنبي َة بعد مماته بتوسل آدم اڪ به قبل وجوده. 

؟- قياس التوسل بالصالحين بعد مماتهم بالتوسل بالنبي ح4 بعد مماته» 
بجامع القدر الرفيع عند رمم كبك 

وبيان بطلان وجه القياس ومحله ساسا با يأتي: 

-١‏ الأصل المقيس عليه في القياس الأول هو: توسّل آدم اك بالنبي بيا 
وحكم الأصل هو: جواز التوسَّل بالنبي كي لأن آدم ظط قد فعل ذلك. 


(۱) هذه مفاهيمنا ص: (55-575). 
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والأصل غير ثابت في نفسه؛ فإنه مرويٌّ في خبر موضوع باتفاق أهل 
الحديث. فالقياس فاسد؛ لأن الركن الأول من أركان القياس (وهو الأصل 
المقيس عليه) غير ثابت أصلاً ولا موجود حقيقة. 

كما أن حكم الأصل غير ثابت في نفسه؛ لأن الأصل نفسه غير ثابت؛ 
لما سبق» فالقياس فاسد؛ لأن حكم الأصل غير ثابت 

- الأصل المقيس عليه في القياس الثاني هو: التوسّل بالنبي ياف 

والتوسل بالنبي 5 إنما ثبت عند هؤلاء بقياسه على أصل آخر (هو: توسل 
آدم اكت # بالنبي يلخ), وما ثبت بالقياس لا يصح أن يكون أصلا لقياس آخر» 
فالقياس فاسد؛ لأن ما جُعل فيه أصلاً لا يصح أن يكون كذلك. 

*- الجامع المشترك المدّعى في القياس الثاني بين الأصل (التوسل بالنبي 
يَكي) والفرع (التوسل بالصالحين) هو: القدر الرفيع للنبي ك وللصالحين 
عند ربهم كبك وهو باطل؛ لأن الذي رُوي في الحديث الموضوع هو أن آدم 
اقث إنما توسل بالنبي ية لما رأى اسمه مقروناً باسم الله تعالى على قائمة 
من قوائم العرش» وهذه العلة قاصرة؛ لأنها خاصة بالنبي ك لا يشاركه فيها 
غيره البتة؛ فالقياس فاسد؛ لأن العلة فيه لا يصح ولا يجوز تعديتها من الأصل 
إلى الفرع. 
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المسلك الثالث 


4. 


تقرير أن القياس مع الفارق» وبيان أوجه الفرق 


مما قرّره أهل العلم وبيّنوه: أن من أهم ما يجب اعتباره في القياس ما يأتي: 

١‏ - أن تكون العلة التي علق الشارع مها الحكم وشرعه من أجلها موجودة 
بتمامها في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها فيه» وذلك بان يقطع 
بوجودها أو يغلب على الظن وجودها في الفرع. 

-١‏ أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصلء فلا يصح قياس واجب 
على مندوب» ولا مندوب على واجب مثلاً؛ لعدم مساواتهما في الحكم. 

فإذا كانت العلة (الوصف الجامع المشترك بين الأصل والفرع) غير موجودة 
بتمامها في الفرع» أو كان حكم الفرع غير مساو لحكم الأصل؛ فالقياس فاسد؛ 
لوجود الفارق بين الأصل والفرع في العلة أو الحكم. 

وأهل السنة يعنون في أثناء نقضهم استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 
بنقضه بهذا المسلك عناية فائقة» وبلغت عنايتهم به أنهم ينصّون عليه ويهتمون 
ببيانه حتى وإن كان القياس فاسداً في أصله لاستعماله في غير أبوابه أو على 
غير وجهه أو لفساد محله. 

وهم في هذا المسلك يعنون بأمرين: 

١‏ - النصّ على أن القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق. 

۲- النصّ على أوجه الفرق التي تجعل القياس فاسداً. 
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وهذا يدل على كمال فقههم» وشدة التزامهم بالدليل والحجة؛ فإنهم 
لفقههم بالأصل والفرع وما يجتمعان فيه ويفترقان» ولكونهم لا يتكلمون إلا 
بعلم وبرهان؛ يبينون الفرق ويحرّرونه بأتمّ وأوفى بيان. 

وهذا المسلك الشريف قد جاء في كتاب الله تعالى» ومن ذلك: قوله تعالى: 


ال E E ETA RRO SECO e‏ 
صو ك لاجلا هروم شود 4 [الزخرف:/ه-08]» فعن ابن عباس «تضد قال: 
جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي اة فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: 
( گم و مات ج دوت من دو آل حصب هداس هاور دوم ) [الانیاء:۹۸] قال 
ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم» كل 


2 


هؤلاء في النار مع آلهتنا؟» فنزلت: لما صُرِبَ أَننمَرَيَمَمَتَا ذا وم نيص دوت 


ضع 


- 


واوا لھا عور ار هومَاصرَوه لَك اَل هررم شو 4 [الزخرف:/ه-00] 
ثم نزلت: إن اأ سكت لمكا الحش وليك عنامبعدود 4 [الأنياء:١٠٠].‏ وفي 
وجه آخر عنه قال: لما نزلت: « کم وماتع دوت من دون آل حصب جه 
سر ھا وروت »4 [الأنياء:٠٠٠]‏ شق ذلك على أهل مكة وقالوا: شتم الآلهة. 
فقال ابن الزبعرى: أنا أخصم لكم محمداء ادعوه لي» فدعي فقال: يا محمد. 
هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله؟» قال: بل لكل من عبد 
من دون الله» فقال ابن الزبعرى: خصمت ورب هذه البنية (يعني: الكعبة)» 
ألست تزعم - يا محمد - أن عيسى عبد صالح» وأن عزيراً عبد صالح» وأن 
الملائكة صالحون؟. قال: بلى» قال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وهذه اليهود 


55 


تعبد عزيراء وهذه بنو تميم تعبد الملائكة» فض أهل مكة وفرحواء فنزلت: طن 
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سبَقَت محئ 4 عزير وعيسى والملائكة لوك َنبا مبمَدُوَ 4 


ونزلت: لما صرب إن مَرَيَمَمَمََا دا َوَمُلَكِنةيصِدٌُورت 4 [الزخرف:10ه]217. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ...كما أجاب ابن الزبعري لما قاس 
المسيح على آلهة المشركين» وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين» 
وأن ذلك يقتضي أن كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة» فجعل المسيح 
مثلاً لآلهة المشركين وقاسهم عليه قياس الفرع على الأصلء قال تعالى: ولم 


م و ومر ا 2 وا و رر ہے و را رم س ەو ور 2 3 
صرب أن مریم ما إذآ ومين يدوت دا اد حير او هو ماصريوة لَك 


2 


لاجدلا ْله َْوْمْحَصِمُونَ © [الزحرف:۷٠-۸٠]»‏ فبين سبحانه الفرق المانع من الإلحاق 


بقوله تعالى: وسقت لَهُم يسا لحن ولیک عَنَْا مبَصَدُونَ 4 [الأنبياء:1١11ء‏ 
وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا محضا لا يوجب علما؛ لأن 
الفرق حاصل بين الفرع والأصل؛ فإن الأصنام إذا جعلوا حصبا لجهنم كان 
ذلك إهانة وخزيا لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب» بخلاف 
ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم فإن هذا لا يفعله الله تعالى.... 
بل ولا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليه...» وقد أخبر الله تعالى أن عباده 
الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار» بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيئاتهم في أصحاب الجنة» فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع كراهية 
لفعلهم ونيهم عن ذلك» ومن زعم أن لفظ (ما) كانت تتناول المسيح وأخر 
بيان العام أو أجاب بأن لفظ (ما) لا يتناول إلا ما لا يعقل؛ فالقولان ضعيفان.... 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ 57» ٤‏ ٤)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۲۹۹-۲۹۸/۱۰). وأورده الألبان في صحيح السيرة النبوية ص‌(۱۹۸-۱۹۷). 


مختبة المعتدين الإملامية 


منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسدء فبين الله تعالى فساد 
القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع »“. 
والاعتبار» أي: إذا كانت آلهتنا دخلوا النار لكونهم معبودين وجب أن يكون 
كل معبود يدخل النار» والمسيح معبود؛ فيجب أن يدخلها. فعارضوه بالقياس» 
والقياس مع وجود الفارق المؤثر قياس فاسدء فبين الله الفرق بأن المسيح 
عبد حي مطيع لله لا يصلح أن يعذب لأجل الانتقام من غيره» بخلاف الأوثان» 
فإنها حجارة» فإذا عذبت لتحقيق عدم كونها آلهة وانتقاما ممن عبدها كان 
ذلك مصلحة ليس فيها عقوبة لمن لا يصلح أن يعاقب... » إلى أن قال: « فهذا 
مثله» بل بينهما فرق ». 

ومن نماذج نقض أهل السنة استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس» 


بتقرير أن القياس مع الفارق وبيان أوجه الفرق: 

النموذج الأول: 

الشبهة: 

استدلال الجهمية على أن أسماء الله غير الله وأمبا مستعارة مخلوقة؛ بالقياس 
على أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. 


.)١١5/7( الجواب الصحيح‎ )١( 
(T° /( درء التعارض‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


نقض الشبهة: 
قال الدارمي: « ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها 


مذهب إمامه المريسي» فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة؛ 
كما أنه قد يكون شخص بلا اسم» فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. 
يعني: أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما 
هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه 
من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق » إلى أن قال: « ولا تقاس أسماء الله 
بأسماء الخلق؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة» وليست أسماؤهم نفس 
صفاتهم» بل هي مخالفة لصفاتهم» وأسماء الله صفاته» ليس شيء مخالفا 
لصفاته» ولا شيء من صفاته مخالفا للأسماء» فمن ادعى أن صفة من صفات 
الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر؛ لأنك إذا قلت: الله فهو الله 
وإذا قلت: الرحمنء فهو الرحمن وهو الله» وإذا قلت: الرحيم» فهو كذلك. وإذا 
قلت: حكيم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر» فهو كذلك وهو الله سواء لا 
يخالف اسه له صفته ولا صفتّه اسماء وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل» 
وحكما وهو ظالم» وعزيزا وهو حقير» وكريما وهو لئيم» وصالحا وهو طالح» 
وسعيدا وهو شقي» ومحمودا وهو مذموم» وحبيبا وهو بغيض, وأسدا وحمارا 
وكلبا وجديا وكليبا وهرا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك» والله تبارك وتعالى 
اسمه كأسمائه سواء» لم يزل كذلك ولا یزال» لم تحدث له صفة ولا اسم لم 
يكن كذلك قبل الخلق» كان خالقا قبل المخلوقين» ورازقا قبل المرزوقين» 
وعالما قبل المعلومين» وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين» وبصيرا 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة.... وليس لأزلية الله حد ولا وقت لم يزل ولا 
يزال وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال »(©. 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يؤمنون بأن الله هو الذي سمى نفسه 
بأسمائه الحسنى وتكلم بها حقيقة» وهي غير مخلوقة وليست من وضع البشرء 
وذهب أهل الأهواء والبدعة من الجهمية والمعتزلة إلى أن أسماء الله مخلوقة» 
وأن الله ليس هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء وكذلك ل يتكلم بها حقيقة» وإنما 
خلقها في غيره أو سماه مها بعض خلقه("؛ ومما استدلوا به على ذلك: القياس 
على أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. 

وتقرير أن القياس مع الفارق وبيان وجه الفرق: 

١‏ - أن أسماء الخلق مستعارة» وأسماء الله صفاته. 


؟- أن أسماء الخلق ليست نفس صفاتهم» بل هي مخالفة لصفاتهم» وأسماء 
الله صفاته» ليس شيء مخالفا لصفاته» ولا شيء من صفاته مخالفا للأسماء. 

-٣‏ أن أسماء الخلق حادثة بعد أن لم تكن. والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه 
سواء» لم يزل كذلك ولا يزال» لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك قبل 
الخلق. 


.)177-1571/١ /5( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)708-1575( انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص:‎ )۲( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


النموذج الثاني: 

الشبهة: 

الاستدلال على أن للكواكب تأثيراً في الكون بالسعادة والنحوسة وفي 
حصول الأحوال النفسية من ذكاء وبلادة ونحو ذلك؛ بالقياس على التأثير 
الحاصل من الشمس والقمر في الحرارة والبرودة واليبوسة وغير ذلك. 

نقض الشبهة: 

هذا « ادعاء باطل لا يستقيم» وذلك لأن هذا القياس فاسد» وذلك لوجود 
الفرق بين المقيس والمقيس عليهء إذ إننا لا نازع في تأثير الشمس والقمر في 
هذا العام على ما يجري على الأمر الطبيعي بما جعله الله فيها من مميزات» 
كتأثير الشمس في الرطوبة والبرودة والحرارة ونحو ذلك وتأثيرها في أبدان 
الحيوانات والنباتات والناس في نشاطهم وخمولهم ونحو ذلك» ومع هذا فإن 
هذه الكواكب جزء من السبب المؤثر» وليست بمؤثر تام» فإن تأثير الشمس 
مثلاً إنما كان بواسطة الهواء وقبوله للسخونة والحرارة» ويختلف هذا القبول 
عند قرب الشمس من الأرض وبعدها وهكذاء فكل واحد من هذه جزء السبب 
مع وجود أشياء أخرى مكملة للسبب» وقد يقدر الله تعالى أموراً أخرى تمنع 
هذه الأسباب ليظهر عليها أثر القهر والتسخيرء فإثبات مثل هذه التأثيرات لا 
ينكر» أما الذي ينكر عليهم فهو دعوى أن جملة الحوادث في العالم من الأرزاق 
والآجال والسعادة والنحوسة وجميع ما في العام تقع لكون الكواكب هي المؤثرة 
فيه ومن تحتها خاضع لهاء وهذا يختلف عن ذلكء ثم إن النوع الأول قد دل 
عليه الشرع والعقل والحس» بخلاف النوع الثاني لم يدل عليه شيء من ذلك» 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


بل يناقضه »(. 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله سبحانه هو المتفرد بالخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ونحو ذلك مما يكون في الكون. وهلك المنجمون ومن 
يريد إضلال المسلمين من إخوان الصفا ونحوهم فزعموا أن للكواكب تأثيراً 
في البشر في أحوالهم النفسية ونحوهاء ومما استدلوا به على ذلك: قياسهم التأثير 
الذي زعموه في الكواكب على التأثير الذي في الشمس والقمر في الحرارة والبرودة 
والنشاط والخمول ونحو ذلك. 

وتقرير أن القياس مع الفارق وبيان وجه الفرق: 

١‏ - أن تأثير الشمس والقمر ليس بمؤثر تام» بل هو جزء من السبب المؤثرء 
فتأثير كل واحد منهما جزء من السبب مع وجود أشياء أخرى مكملة للسبب» 
وهذا بخلاف ما يدعونه من أن تلك الكواكب هي المؤثر تأثيراً تاماً. 

=١‏ أن الخمس والقمر قد يقدر الله تعال آمورا أخرى تمتعهما من ظهور 
آثارهما ليظهر عليهما أثر القهر والتسخير» فهما مسخرتان مقهورتان» وهذا 
بخلاف ما يدعونه من أن تلك الكواكب مَن تحتها خاضع لها. 

۳- أن تأثير الشمس والقمر قد دل عليه الشرع والعقل والحس» وهذا 
بخلاف التأثير المدّعى لتلك الكواكب فلم يدل عليه شيء من ذلك» بل يناقضه. 


)١(‏ التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام ص: (۱۹۰-۱۸۹) وهو اختصار جيد 
لكلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة (۲/ .)١١١-١٠١‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


المسلك الرابع 
تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النصء وبيان ذلك النص 


القياس متأخر رتبة وقوة ومنزلة واحتجاجاً عن النص والإجماع, فإذا وجد 
قياس يشهد للنص والإجماع كانت قوته ورتبته متأخرة عنهماء وإذا جد قياس 
يخالف النص فالمعتبر هو النص والإجاع, والقياس هو المردود الفاسد'. 


)١(‏ قال الشوكاني في إرشاد الفحول (۲/ :)10-١0/‏ « الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار. 
أي: أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم» لمخالفته للنص أو الإجاع» أو كان 
الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس» أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب 
رخص قا الايا جماعة من أغل) لاصو بالك اني وهذا الاجر اشن ن 
على أن خبر الواحد مقدم على القياس» وهو الحق... » ثم قال: « الاعتراض العاشر: 
فساد الوضع. وذلك بإبطال وضع القياس المخصوص ف إثبات الحكم المخصوص» 
ام م لاه ا ا 

نقيض الحكمء والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان؛ وذلك بأن يكون أحدهما 
مضيقا والآخر موسعاء أو ااا مغلظاء أو أحدهما إثباتا والآخر 
نفيا. والفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله: أن فساد الاعتبار أعم من 
فساد الوضع» فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار» ولا عكس» وجعلهما أبو إسحاق 
الشيرازي واحداء وقال ابن برهان: هما شيئان من حيث المعنى» لكن الفقهاء فرقوا 
بينهماء وقالوا: فساد الوضع هو: أن يعلق على العلة ضد ما يقتضيه» وفساد الاعتبار 
هو: أن يعلق على العلة خلاف ما يقتضيه النص» وقيل: فساد الوضع: هو إظهار كون 
الوصف ملائما لنقيض الحكم» مع اتحاد الجهة ». 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


قال شيخ الإسلام: « ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل 
قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد» ولا يوجد نص يخالف قياسا 
صحيحاًء كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح )(©. 

وقال ابن القيم: « ليس في الشريعة شيء يخالف القياس ولا في المنقول 
عن الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف, وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها 
ونواهيها وجوداً وعدما »(". 

ولذلك؛ مما نص أهل العلم على اعتباره في القياس الصحيح: 

-١‏ ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصل. 

١‏ - أن لا تخالف العلة نصا ولا إجماعا. 


۳- أن لا يصادم القياس دليلاً أقوى منه. 

فلو كان حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصلء أو كانت 
العلة مخالفة للنص أو الإجاع» أو كان القياس مصادماً لدليل أقوى منه؛ كان 
القياس فاسداًء وهو الذي يسميه أهل العلم: القياس فاسد الاعتبار". 

وهذا المسلك لأهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس 
قد دل عليه القرآن الكريم» ومن ذلك: قوله تعالى: طدَلِكَ نمالو أتَمَاأنسيِمِْمَلُ 


ا 


آلربواً وَأحلَّ أله ألْبَيِمَ حرم اربوأ * [البقرة:71/0] قال سعيد بن جبير: ١‏ هو الرجل إذا 


.)۲۸۸ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
إعلام الموقعين (5/ 5؟).‎ )۲( 
.)91/-96( الرد على الأخنائي ص:‎ )( 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


حل ماله على صاحبه فيقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل وأزيدك على 
مالك» فإذا فعل ذلك قيل لهم: هذا رباء قالوا: سواء علينا إن زدنا في أول 
البيع أو عند محل المال فهما سواءء فأكذبهم الله فقال: «وَأحلٌ للَهالبَيمَ وحم 
لبوأ & 2١)‏ وقال ابن جرير: « يقول كبَكَ: فليست الزيادتان اللتان إحداهما من 
وجه البيع» والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل» سواء. وذلك 
أي حرّمت إحدى الزيادتين (وهي التي من وجه تأخير المال والزيادة في 
الأجل) وأحللث الأخرى منهما (وهي التي من وجه الزيادة على رأس المال 
الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعهاء فيستفضلٌ قَضْلها)» فقال الله لكَ: ليست 
الزيادة من وجه البيع نظيرٌ الزيادة من وجه الرباء لأنني أحللت البيع» وحرّمت 
الّباء والأمر أمري والخلق خلقيء أقضي فيهم ما أشاء» وأستعبدهم بما أريد. 
ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي» ولا أن يخالف أمري» وإنما عليهم 
طاعتي والتسليمٌ لحكمي »" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ...فكيف يقاس 
المنهي بالمأمور به؟.... فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه؟» والقياس 
الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص» أما قياس المنصوص 
على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماءء كقياس الربا على البيع» وقد 
أحل اللّه البيع وحرم الربا »". 


.07 47 /۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)17 /5( جامع البيان‎ )۲( 
295 /۳( مجمو ع الفتاوى‎ (۳) 


مشتبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


وأهل السنة حين ينقضون استدلال أهل الأهواء والبدعة بالقياس بأنه فاسد 
الاعتبار لمخالفته النصء يتبعون ذلك ببيان ذلك النص الذي خالفه القياس» 
وهذا من كمال علمهم وعظيم حجتهم كما تقدم بيانه في موضع سابق. 

ومن نماذج نقضٍ أهل السنة استدلالٌ أهل الأهواء والبدعة بالقياس» 
بتقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص والإجماع» وبيان ذلك النص 
والإجماع: 

الشبهة: 

استدلال من استحب زيارة قبر النبي كك في كل وقت وحين؛ بالقياس 
على زيارة القبور عامة» فكما أن القبور تشرع زيارتها في كل وقت وحين؛ 
فكذلك قبره يَكِلة. 

نقض الشبهة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه 
السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية 


الموجب للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن حي وميت ويرد فيه على الكافرء 
ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إذا دخلوا 
المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر لله ودعاء له ونحو ذلك 
مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك» ولا 
يقفون خارج الحجرة» كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره» فلم 
تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره َة لا من المسجد خارج الحجرة ولا 
داخل الحجرة» ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره ككل بل 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء» وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده 
إلا الصلاة والسلام عليه» وبينوا أن السلف لم يفعلوهاء كما ذكره مالك في 
المبسوط» وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما: 
قيل لمالك: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون 
ذلك (أي: يقفون على قبر النبي ب فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر 
وعمر)ء يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام 
المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة؟. فقال: لم يبلغني 
هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه أسدّء ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولهاء ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون هذا عن 
أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة» وأن ذلك 
يكره لأهل المدينة إلا عند السفرء ومعلوم أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة 
قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم» بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر 
الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور بل يستحب عند 
جمهور العلماء كما كان النبي ية يفعل؛ فأهل المدينة أولى أن لا يكره» بل 
يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالنبي كك ولكن قبر 
النبي ية حص بالمنع شرعا وحساء كما دفن في الحجرة ومنع الناس من 
زيارة قبره من الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر» وقبر 
النبي َة ليس كذلك» فلا يستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن» وهذا 
لعلو قدره وشرفه. لا لكون أن غيره أفضل منه» فان هذا لا يقوله أحد من 
المسلمين فضلا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرهاء 
ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد الناس مستحبة 


مختبة المعتدين الإملامية 


الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض 
منهج الاستدلال عند أهل الأهواء والبدعة 


فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين» وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا 
هو من باب الإكرام والتعظيم له» والرسول أحق بالإكرام والتعظيم من كل 
أحدء وظنوا أن ترك الزيارة له فيه تنقص لكرامته» فغلطوا وخالفوا السنة 
وإجماع الأمة سلفها وخلفهاء فقولهم نظير قول من يقول: إذا كانت زيارة 
القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور فان ذلك أبلغ في الدعاء له» وإن كان 
مقصوده دعاءه كما يقصده أهل البدع؛ فهو أبلغ في دعائه؛ فالرسول أولى أن 
نصل إلى قبره إذا زرناه» وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول لا يشرع 
الوصول إلى قبره لا للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك» بل غيره يصلى على 
قبره عند أكثر السلف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ والصلاة على القبر 
كالصلاة على الجنازة تشرع مع القرب والمشاهدة» وهو بالإجماع لا يصلى 
على قبره» سواء كان للصلاة حد محدود أو كان يصلى على القبر مطلقاء ولم 
يعرف أن أحدا من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره ميا وزيارة 
القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته. وهذه الزيارة 
غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع» ولا هي أيضا ممكنة» فتبين غلط هؤلاء 


الذين قاسوه على عموم المؤمنين» وهذا من باب القياس الفاسد ». 


(۱) الرد على الأخنائي ص: .)۹۷-۹٥(‏ 
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الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج 
استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادر التابعة للأصول 


التحليل: 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن قبر الرسول ية لا تشرّع زيارته ولا تكرارها 
لمن كان داخل المدينة أو خارجهاء إلا أنه قد يجوز لمن كان من خارج 
المدينة وقدم إليها للصلاة في مسجدها أن يزور قبر الرسول ية وصاحبيه» 
وذهب أهل الأهواء والبدعة إلى مشروعية واستحباب قبره كَل في كل وقت 
وحين وأكثر من مرة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر ولمن كان من داخل المدينة 
أو خارجهاء ومما استدلّوا به على ذلك: قياس زيارة قبره كَل على زيارة قبور 
المسلمين» فكما أن زيارتهم تشرع عموماً فكذلك قبره كلاة. 

وتقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص والإجماع. وبيان ذلك 
النص والإجماع: 

-١‏ أن الفرع المقيس (وهو زيارة قبره يك منصوص عليه بحكم مخالف 
لحكم الأصل المقيس عليه (وهو زيارة قبور المسلمين عامة)» فزيارة قبره 
َة قد ثبت بالنص النهي عنهاء ومن ذلك: قوله #: « ولا تتخذوا قبري عيدا »» 
فالقياس فاسد الاعتبار؛ لمخالفة النص. 

۲- أن الفرع المقيس (وهو زيارة قبره كَل) مجمّع عليه بحكم مخالف 
لحكم الأصل المقيس عليه (وهو زيارة قبور المسلمين عامة)» فزيارة قبره 
كك قد ثبت بالإجماع المنع منها وتركها وعدم فعلهاء فالقياس فاسد الاعتبار؛ 
لمخالفة الإجماع. 


مختبة المعتدين الإملامية 


فهرس الموضوعات 


ل 
2 ب 

المقدمة OE O‏ 0 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره وملسي اه سو اي E‏ 
خطة البحث hikes nea e‏ مور لور قلف طق لاط لدم ا O‏ 
منهج البحث CE O‏ 
دراسات سابقة لها صلة بالموضوع E tenena‏ 
شكر وتقدير OV olsen‏ 
التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان البحث 000000 
المبحث الأول: التعريف ب (المنهج) و(النقض) E ay‏ 
المطلب الأول: التعريف ب (المنهج) لغة واصطلاحاً E es‏ 
المطلب الثاني: التعريف ب (النقض) لغة واصطلاحا ا 
المبحث الثاني: التعريف ذامل السنة) ا 
المطلب الأول: التعريف ب (أهل السنة) لغة E o‏ 
المطلب الثاني: التعريف باعل السنة) اصطلاحاً 0000000 
المبحث الثالث: التعريف ب (الشبهة) ومشروعية نقضهاء 

وفضله وشروطه E‏ 
المطلب الأول: التعريف ب ١(الشبهة)‏ لغةَ واصطلاحاً KE maa‏ 
المطلب الثاني: أسباب 321 واتباعهاء وبيان أهلها 5 
المطلب الثالث: مشروعية نقض الشُّبّه من الكتاب والسنة 

والأثر والإجماع اذ[ EO‏ 
المطلب الرابع: فائدة العلم بالشبه ومراتبه» وأثره في الرد عليها O‏ 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الخامس: شروط نقض الشبه ا ا 
المبحث الرابع: التعريف ب(أهل الأهواء والبدعة) ل ا E‏ 
المطلب الأول: التعريف ب ١(الأهواء)‏ لغة واصطلاحا Eek‏ 
المطلي الان ال ب ب الد له رالا ا 
المطلب الثالث: المراد اا الأهواء والبدعة) O Se‏ 
الباب الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج الاستدلال عند 

أهل الأهواء والبدعة E‏ ا 
الفصل الأول: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصادر الأصلية اذ 00 
- المبحث الأول: الاستدلال بالآيات القرآنية E ROE‏ ا 
التمهيد: منزلة القرآن وحجيته عند أهل السنة ا سوس كا 
المطلب الأول: منزلة القرآن وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة ١74‏ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآيات القرآنية .... ٠۸١‏ 
المسلك الأول: الاستدلال بالمتشابه 1[ veco‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بالآيات الواردة في المسألة الواحدة 

دون مايقابلها Î‏ وج لس نوع لش E SSE‏ 
المسلك الثالث: ضر ب كتاب الله يعضبه ببغضن ا ا م 5 
المسلك الرابع: تحميل معاني اليا القرآنية ما لا تحتمل لسع م 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدالال أهل الأهواء 

والبدعة بالآيات القرآنتة ر ۰ ا الم ر ۹ 
المسلك الأول: رد المتشابه إلى المحكم ا ا a‏ 
المسلك الثاني: تفسير القرات بالقران والسنة الصتخيحة ولغة العرب .... ٠٠٤‏ 
المسلك الثالث: الاستشهاد بتفاسير السلف وأهل العلم tet‏ يف 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


فهرس الموضوعات 


- المبحث الثاني: الاستدلال بالأحاديث النبوية ااا 
التمهيد: منزلة السنة وحجيتها عند أهل السنة TT Dog‏ 
المطلب الأول: منزلة السنة وحجيتها عند أهل الأهواء والبدعة OF a‏ 
المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث 

النبوية ا ا 1212 ااا 
المسلك الأول: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة AV ss.‏ 
المسلك الثاني: الاستدلال بالمتشابه N‏ 
المسلك الثالث: الاستدلال بالأحاديث الواردة في المسألة 

الواحدة دون ما يقابلها ةذ ز 0 ا E‏ 
المسلك الرابع: تحميل معاني الأحاديث ما لا تحتمل FS aot‏ 
المسلك الخامس: الاستدلال بما ليس دليلاً شرعياً من أفعال 

النبي ييا وسيرته 520 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استد لال أهل الأهواء 

والبدعة بالأحاديث النبوية 08 ااا 
المسلك الأول: بيان ضعف ما استدلوا به من الأحاديث وعدم 

صلاحيته للاحتجاج اا ا TEE SE‏ 
المسلك الثاني: بيان عدم دلالةالأجاديث فن ها على مقصود 

صاحب الشبهة ...| 1 1700 م .مثا 


المسلك الثالث: توّجيه الأحاديث المستَدَلٌ بها التوّجيه الصحيح ... "4٠‏ 
المسلك الرابع: بیان ا کات مالا حادیت آلْمُْسَتَدلٌ بها لا يصلح 


أن يكون دليلاً شرعياً لي و ل ل EY‏ 
- المبحث الثالث: الاستدلال بالإجماع TOO Geiss‏ 
التمهيد: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل السنة o a‏ م 
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منهج أهل السنة في نقض شبه أهل الأهواء والبدعة 


المطلب الأول: منزلة الإجماع وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة.... ١5‏ 


المطلب الثاني: منهج استدلال أهل الأهواء والبدعة بالإجماع ام VO‏ 
المسلك الأول: ادّعاء إجماع غير صحيح ET‏ وي ا 
المسلك الثاني: نسبة الإجماع إلى آهل السنة» والواقع على خلافه AS ae‏ 
المسلك الثالث: ادّعاء الإجماع» والمقصود إجماع من لا يعتد به ..... AO‏ 
المسلك الرابع: ادّعاء الإجماع» والمقصود إجماع طائفة صاحب 

الشبهة O‏ ااا 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالإجماع با الو او OE‏ 
المسلك الأول: تقرير عدم صحة الإجماع المدّعى أصلاً E a‏ 
المسلك الثاني: تقرير أن الإجماع الصحيح مُنعقد على خلاف 

الإجماع المدعى الام اماو او مط ا OO‏ 
المسلك الثالث: بيان أن الإجماع المدَّعى ليس بإجماع معتدٌ به EN se‏ 
المسلك الرابع: نقض الإجماع المدعى بمخالفة من هم على 

شاكلة مدعي الإجماع ااا 1 ا 00 
الفصل الثاني: منهج أهل السنة في نقض منهج استدلال أهل 

الأهواء والبدعة بالمصاووالتابعة للأصولك E AE‏ 
- المبحث الأول::الإستد لال بالقاشس و EE‏ 
التمهيد: منزلة القيأس وحجيته عند أهل السنة الامو بدن م EE‏ 
المطلب الأول: منرلةالقياس وحجيته عند أهل الأهواء والبدعة.... ٤٤١‏ 
المطلب الثاني: منهج ,استد لا ل أهل, الأهواء والبدعة بالقياس FOF. at‏ 
المسلك الأول: الاستدلال باقيسة لا تصخ ي لواب الاعتقاد EOF‏ 


المسلك الثاني: الاستدلال بأقيسة غير مكتملة الأركان والشروط ... 559 


حكتبة المعتدين الإسلامية 


فهرس الموضوعات 


المسلك الثالث: معارّضة النص بالقياس a‏ ل 
المسلك الرابع: تقديم القياس على النص E‏ 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في نقض استدلال أهل الأهواء 

والبدعة بالقياس E‏ 
المسلك الأول: بيان الأقيسة الصحيحة وغير الجائزة في أبواب الاعتقاد.... ٤۷۸‏ 
المسلك الثاني: إبطال وجه القياس ومحلّه أساساً A sees‏ 


المسلك الثالث: تقرير أن القياس مع الفارق» وبيان أوجه الفرق .... 4406 
المسلك الرابع: تقرير أن القياس فاسد الاعتبار لمخالفة النص» 
وبيان ذلك النص ORT L0 O‏ 
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